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ببنهلام 1 


تصدر 


تناولنا فى القسم الأول من هذا الكتاب» تاريخ الدولة المرابطية بالمغرب 
والأاندلس » منذ وفاة عاهلها ومؤسسها يوسف بن تاشفين فق سنة ٠دوهه‏ 
(١٠ام)‏ » حتى سقوطها بعد ذلك بنحو أربعين عانًا » وقيام الدولة 
الموحدية » على يد داعيتها وإمامها المهدى ابن تومرت » واستكمال فتوحها » 
وتوطد دعائمها بالمغرب والأندلس » على يد أول خلفائه » عبد المؤمن بن على » 
مؤسس الدولة الموحدية الكبرى . 

وق هذا القسم الثانى من الكتاب » . نتناول عصر الموحدين فى المغرب 
والأندالس » ونعرض تاريخ الدولة الموحدية الكبرى » منذ بداية عهد ثالى 
خلفائها » أنى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في سنة /98 ه (1171م) ‏ حى 
اتحلالها وسقوطها ؛ فى عهد آخحر خلفائها إدريس الملقب بألى دبوس » وذلك ق 
بن اب 1715 ا روفي حقية ترية عل ترك عن امات » واكي يحي 
حافلة بعظاكم الحوادث: والتطورات » سواء فى المغرب أو الأندلس . 

وبالرغم من أن الأندل لم تكن فى ظل الدولة الموحدية » سوى قطر من 
أقطارها لد يتبع المغرب وحكومة مراكش » حاضرة الدولة الرئيسية » 
فإنها لبت محتفظة بأهميتها السياسية والعسكرية » واستقلالها المعنوى والحضارى» 
ومن ثم فقد خخصصنا تاريخ الأندلس » وتاريخ صراعها مع الدول النصرانية 
الإسبانية » فى هذه المرحلة الطويلة من تاريخ الموحدين » بما يستحقه من العناية 
والإفاضة » ومضينا فى استعراضه فى ظل الحكم الموحدى » حتى قيام الدولة 
المودية المتوكلية » فى شرق الأندلس وأواسطها » ثم قيام مماكة غرناطة » 
آخر دول الإسلام بالأندلس » على يد موئسسها العبقرى محمد بن الأحمر النصرى » 
وأفضنا القول » بنوع خاص » فها نزل بالأندلس » فى هذه الفيرة المدهمة من 
تاريخها » من النوائب وان 1 قواعدها الكبرى » الى أذكت لوعة 
الشعر الأندلسى » وأملت على ألى الطيب الرند ى مرثيته الشهيرة الى مطلعها : 


اع 
لكل شىء إذا ماتم نقصان فلا يغرٌ بطيب العيش إنسان 
وراعينا ىق سرد أدوار هذه المأساة المشجية »؛ من تاريخ دولة الإسلام فى 
الأندلس » أن ننرز تفاصيل المأساة الأندلسية كاملة » على ضوء مصادر هاالعربية 
والقشتالية » وأن نصل ما إلى حيث بدأنا تاريخ مملكة غرناطة فى كتابنا « نهاية 
الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين »؛ وهو ختمة هذه السلسلة الطويلة منعصور 
التاريخ الأندلسى ؛ الى استغرقت من حياة مولفها أكثر من ربع قرن من الزمان. 
وقد عنينا فى كل من عصرى المرابطين والموحدين حسها نوهنا قى مقدمة 
الكتاب » أن نتحدثفى نهاية كل عصر» عن طبيعة نعل هذا العصين وخبصائصه؛ 
وعن الحركة الفكرية الأندلسية خلاله . وقد محدثنا فى القسم الأول من هذا 
الكتاب» عما مخص العصر المرابطى من ذلك » وسوف نحاول أن نتحدث فى خاتمة 
هذا القّسم» عن نم العصر الموحدى ؛ وعن سير الحركة الفكرية الأندلسية خخلاله 
وال يكن ذلك با كنا نبغى من التفصيل والإفاضة . ذلك أن الميدان شاسع » 
يستوعب امحلدات » وهو ليس ف الواقع إلا تاريخ الحضارة الأندلسية» الى يقتضى 
استعر اض مراحلها العظيمة الوضاءة» جهودا شاقة» لم يسعفنا الوقت والحهد ببذها. 
وعنينا فى هذا القسم أيضاً عصر الموحدين بتقدحم طائفة من الخرائط 
والصور الأثرية » والرسوم الهامة » منها رسوم ميادين بعض المواقع التارعمية الى 
شهدناها بأنفسنا » ودرسناها على الطبيعة حسما أشرنا إل ذلك فى مقدمة الكتاب 
وفها صور لعدد من الآ ثار الموحدية الأندلسية التى مازالت قائمة حبى يومنا » 
وأشهرها وأروعها يع صومعة جامع المنصور (لاخير الدا ) لؤلؤة إشبيلية الآثرية . 
ان وان ولد و لقاع اجر لامر ورروكة اك ليا هده الأعرام 
الطويلة ف ارتياد المعاهد والديار بالأندلس والمغرب » وذرفنا الدمع غير مرة 
على أطلال الإسلام بالأندلس » وقمنا بعديد الرحلات فى طلب المصادر الأصيلة 
واستقصائها » و>معنا من ذلك أغزر مادة مكن الظفر ها نرجو الله بعد ذلك 
كله » أن نكر ون قد وفقنا إلى أداء هذه الرسالة العلمية الحليلة الى اتخذناها شعارا 
حياتنا منذ خسة وعشرين عاما » على وجه يرضى العلم والتاريخ ؛ ومثل هذا 
التوفيق » أن تحقق الرجاء » يكون لنا خير جزاء لما بذلناه خلال هذه الحقبة 
الطويلة من الزمن » من جهود مضنية فى سبيل تحقيق هذه الغاية الكترى . 


القاهرة فى : حمادى الأولى سنة 4 مم١‏ 


. اا 
الموافق  ٠:‏ مبتمير سنة ١9854‏ ترعبل كنإ 
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صفحتان من مخطوط كتاب « زواهر الفكر 4 لابن المرابط المحفوظ بمكتبة الإسكوريال برقم هاه الغزيرى ( ٠8٠٠١‏ ديرنبور ) وها تضمان رسالة 
لأ المطرف بن عميره التخزوى كتب بها عن أهل شاطبه إلى المتوكل أبن هود 
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العصرالاول 
عصر الخليفة أبى ,بعقوب .وسف إن عبد المؤمن 


ولاية أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الحلافة . تخلف بعض إخوته عن بيعته . موقف ,السيد 
أنى سعيد والى قرطبة والتوجس منه . مسير السيد أبى حفص إليه . اللقاء بين الأخوين فى جبل الفتح . 
عود التفاهم والصفا . رواية أخرى عن بيعة أنى يعقوب يوسف . ولاية السيد أبى حفص للوزارة . 
الثورة فى غارة وإخمادها . حملة لإمداد الأندلس . عبور قوات موحدية جديدة إلى الأندلس بقيادة 
السيد أبىي حفص . مسير ها لمقاتلة ابن مردنيش . استيلاؤها على أندوجر . زحفها على بسطة ثم لورقة . 
استيلاؤها على حصن بلج . خروج ابن مردنيش لقتال الموحدين . مسير الموحدين إلى مرسية ٠.‏ 
نزوش فى فحص الخحلاب . قدوم ابن مردنيش فى قواته . الاشتباك بين الفريقين . عنف المعركة 
واضطرامها . هزيمة ابن مردنيش وفراره إلى مرسية . مسير الموحدين فى أثره . تخريهم لأحواز 
مرسية . إدريس بن جامع يتولى الوزارة للخليفة أب يعقوب . عود الثورة إلى منطقة غارة وإخادها , 
احتلال الموحدينللأماكن المفتوحة فى ولاية مرسية . عود القوات الموحدية إلى الأندلس . عود السيد 
أبى حفص إلى مراكش . خروج الخليفة لاستقبال أخيه . وصف للاحتفالات الى نظمت لذلك . 
المآدب والصلات . تعيين ولاة الأندلس . اتخاذ الخليفة للعلامة . رسالة الخليفة إلى أخيه السيد أنى سعيد 
والى قرطبة . الحث فها على وجوب التدقيق فى أحكام الإعدام وإراقة الدماء . عود الثورة إلى غارة 
واستفحاطا . مسير القوات الموحدية لإحمادها وفشلها فى ذلك . مسير الخليفة بنفسه لمقاتلة الثوار . 
منازلة الثوار فى جبال غارة . تمزيقهم ومقتل زعيمهم » عود الخليفة إلى مراكش . رسالة الفتح . 
الثورة فى جبل تاسررت وإخمادها . غزو والى غرناطة لحصن لبة واقتحامه . خطر البر تفال على قواعد 
الغرب . ملكها ألفونسو هنريكيز وأطإعه . تحالفه مع القوات الصليبية ومسيره لمحاصرة أشبونة . 
مناعتها وتفافى المسلمين فى الدفاع عنها . ضغط الحصار وثلم الأسوار . المعركة الأخيرة . اقتحام 
النصارى للمدينة . الفتك بأهلها المسلمين واسّر قاقهم . استيلاء البر تغاليين على شنترين . استيلاؤهم 
على قصر الفتتح ٠‏ غزوم لباجة و تخريها . جيرالدو سمبافور وغاراته على قطاع بطليوس . وصف 
أبنصاحب الصلاة له ولأعماله . غزوه لمدينة ترجالة . استيلاؤه علىقاصر ش و حصون منتنا نجش وشر به 
وجلانية . انشغال الموحدين بقتال ابن مردنيش وبفتنة غارة . تجديد بيعة الخليفة وتعليله . أقوال 
ابن صاحب الصلاة . كتاب الخليفة فى ذلك . إنعام الحليفة واعطاؤه . تعيين السيد أب إمق لولاية 
قرطبة . إغارة جند ابن مردنيش النصارى على وادى شنيل . مسير وألى قرطبة لقتاهم ونجاحه 
فى تمزيقهم . افتتاح الموحدين لثغر طبيرة . مقدم فرناندو ردريحس إلى إشبيلية وطلبه محالفة 
الموحدين . سفره إلى مراكش وتعاهده مع الخليفة على الإخلاص فى محالفته . الصلح بين فرناندو 
ملك ليون والموحدين . المنافسة بينه وبين ألفونسو هتريكيز . تعريف الرواية الإسلامية به . 

معاونة الموحدين له فى مقاتلة صاحب طليطلة , 


سهسا١‎ 


2-2 
لا توفى الخليفة عبد الموؤمن بن على ممحلته بئغر سلا فى ليلة الحمعة العاشر 
من حمادى الآآخرة سنة مده ه ١٠6(‏ ميو سنة 1117 م) خلفه على الآثر » 
ولده السيد أبو يعقوب يوسف » وعقدت له البيعة بمحلة أبيه فى ف يوم ا جمعة 
العاشر من حمادى الآخرة » وتولى تنظيمها أخوه شسة شقيقه السيد أبو حفص عمر» 
والشيخ أو لضن عن الحنتاق كبير أشياخ الموحدين » تنفيذاً لوصية الخليفة 
الراحل » وذلك حسها فصلناه فها تقدم0© . وكان الخليفة الحديد عند ولايته 
فى فى القامنة والفغرين فى غبرة وان نولقه بعلل فى الثاللت من شبن 
رجب سنة “هه » وأمه حرة هى زينب بنت الفقيه القاضى “وسى بن سلما 
الضرير التينمللى9؟ من أعطاب خسين . ولما كلت البيعة سار الخليفة الخديد 
من سلا إلى مراكش » ونزلقصر الحلافة » وتولى الشيخ أبو حفص وعظ 
الموحدين على اختلاف مرات تهم » وحنهم على التزام فروض الطاعة . ثم أعلنت 
وفاة الحليفة الراحل » وحمل جمانه إلى تينملل » حيث وورى إلى جائب إمامه 
المهدى ابن تومرت . 
ولم يتخلف عن بيعة أنى يعقوب يوسف » سوى بع ضأشياخ الموحدين وثلاثة 
من الإخوة » هم السيد أبو الحسن على » والسيد أبو محمد والى مجاية » والسيد 
أبو سعيد والى قرطبة . فأما السيد أبو الحسن فت كان حاضراً ليلة وفاة أبيه » 
وعقّد البيعة لأخيه » وا عاد من تينمال بعد مواراة الخليفة الراحل» لزم العزلة» 
وبرحت به عوامل الغبرة والحقد » حتى مرض وتوق غبر بعيد وذلك فى أواخر 
سئة مهمه هم . وأما السيد أبو محمد عبد الله والى مجاية » فقد لزم عاصمة إمارته» 
وكلتب الحليفة : تير دد إليه بالاستعطاف والاستدعاء » وهو يتمهل » ويرد بالاعتذار 
والاستعداد للرحيل 4 واستمر ف هذا اللردد والتسويف نحو عام ونصف »© 
وأخيراً اعتزم أمره » وغادر مجاية فى حاشيته » قاصداً إلى مراكش » فأدركته 





. ) 884 وذلك ف الفصل الرابع من الكتاب الثالث ( ص‎ )١( 

)١(‏ المراكثى ف المعجب ص ١9‏ »ع وروض القرطاس ص ١74‏ » ويسمى والدة 
أبى يعقوب عائشة » والحلل الموشية ص ١٠١‏ » وين الخطيب فى الإحاطة » ( مخطوط الإسكوريال 
رقم 7ع الغزهرى » لوحة وهو" ) . 


الاوأد 
المنية فى الطريق ( سنة 05١‏ ه) فأسف أحوه الخليفة لفقده » وشمل أهله وبنيه 
بعطفه ورعايته . ونظر فها بحب لضبط شتئون بجاية حى يعين لها وال جديد . 
وكان تخلف السيد أنى سعيد مثار التوجس » ومْتلف الأقاويل » لأنه كان 
وجورده ف نوياية الأند دن ©" القنظن التاق مق الأميزاطورية الموستدية دوعا 
يسيطر عليه مها من الموارد والقوى » حرياً بأن تحدثه نفسه بالحروج والعصيان . 
ومن ثم فقد بعث أخوه الحليفة لاستدعائه ثلاثة من الحفاظ الموحدين هم أبوعبدالله 
ابن ألى إبراهم » وأبو حبى بن أنى حفص » وأبوالربيع سلمان بن داودء فلا وصلوا 
إلى قرطبة » تمارض السيد أبو سعيد » ولح يستطيعوا مقابلته إلا بصعوبة » وم 
يحصلوا منه إلا على وعود غامضة . ولا عاد هذا الوفد إلى مراكش » ولم يتحقق 
ما وعد به السيد أبو سعيد من القدوم » وكثر التوجس والإرجاف من موقفه » 
اعتزم السيد أبو حفص عمر أن يسير بنفسه إلى استدعاء أخيه ولقائه فى جبل الفتح 
( جبلطارق ) . فغادر مراكش فى فاتحة ربيع الأول سنة 0ه ه فى جملة م نأشياخ 
ال موحدين » منهم أبو يحبى بن أنى حفص » وأبو يعقوب بن يخيت» وإن#ق بنجامع » 
ويوسف بن وانودين» وجاعة من زعماء ثوار الأندلس منْهم سيدراى بن وزير» 
وابن الفخار صاحب لبلة » وحماعة من أشياخ للتونة ومسّوفة » ومعه قوة 
من نحو أربعة آلاف فارس » خصصت لإمداد قوات الأندلس وتعزيزها . ولما 
وصل الركب إلى سلاء تقدم الهند للعبور إلى الأندلس» وأقام مها السيد أبوحفص 
شهراً» بعث خلاله إلى أخيه السيد أنىسعيد بقرطبة يخطره عسيره إلى ريته» وبأن 
يكون اللقاء بيهما فى جبل الفتح . ولما وصل ركب السيد إلى طنجة » استقل 
منها سفينة أقلته مع كاتبه عبد الملك بن عياش وبعض خاصته إلى سبتة » وسارت 
بقية الركب إلى سبتة » بطريق الير . وف اليوم التاللى لوصول السيد أنى حفص 
إلى سبتة » وصلت من الحزيرة الحضراء سفينة » أعلن من فبها وصول السيد 
أنى سعيد فى خاصته وأشياخه إلى جبل الفتح فى انتظار أخيه» فعبر السيد أبوحفص 
وصحبه البحر فى نفس اليوم إلى جبل الفتح . ويقول لنا عبد الملك بن صاحب 
الصلاة » وقد كان من شبود هذا الحفل » ومن حملة الوافدين » أولا وآخرا » 
إن اجماع الأمرين قد تم على خير ما يرجى 2 بن قرع الطبول ونشر البنود » 
والسرور بالورود . وجاءت وفود قرطبة » وغرناطة وإشبيلية وغبرها منقواعد 
الأندلس » وكان على رأس وفد إشبيلية الفقيه الحافظ ابن الحد » والقاضى أبوبكر 


را 2 


الغافن. + وعياحب الزن عمدابت الثم . وجلس السيد أبو حفص وأخوه السيد 
أبو سعيد فى قصر الحبل لاستقبال الوفود » فتعاقبت فى السلام » وإلقاء الحطب» 
: وأنشد الشعراء قصائده » على نحو ماحدث أيام مقدم الليفة عبد المؤمن » ودامت 
إقامة الأميرين بالحبل خسة عشر يوما » أغدقت فبا ‏ الأعطيات والركات 
والكمى) . وصفا الحوء وارتفع الإرجاف» ثم انصرفت الوفود» وعبر السيدان 
أ وعفمن واو سعد كز' وى دح انحر إلى سحة » وأقاما ها ثلاثة ئة أيام ريما 
عبرت بقية الركبمن الحبل ومن الحزيرة الحضراء »ثم سار السيدان إلى * هرا كش » 
فتلقاهما أخوههما الخليفة أبويعقوب يوسف خارج الحضرة» وكان اجماعا بجا ؛ 
ساده البشر والحبور » وكان وصول السيد أنى حفص وأخيه السيد أنى سعيد إلى 
مراكش فى أول شبر رجب سنة 05٠‏ ه » فاستقبل الجميع بالحضرة أروع 
استقبال » وأنشد الشعراء تهانهم ومدائحهم . وهكذا ع لتقام والتعاطف بين 
الحليفة وأخيه » وأسبل الستار بذلك على ماكان محيط مموقف السيد أبى سعيك 

من التوجس والإرجاف0"© . 

هذا وقد اعتمدنا فيا تقدم ذكره عن تولية الحليفة ألى يعقوب يوسف وببعته» 
وما حدث عن تخلف بعض إخوته عن ببعته » على ماذكره مؤرخا الموحدين 
المعاصران » البيذق وابن صاحب الصلاة » باعتباره أوثق ما بمكن الاعهاد عليه 
فى هذا الشأن9© . بيد أنه توجد إلى جانب ذلك رواية أخرى مفادها أن البيعة 
1" لى عقدت لأنى يعقوب عقب وفاة أبيه الحليفة عبد الممن » لم تكن ببعة نامة » 
إذ ت#لف عنها بعض أشياخ الموحدين » وبعض إخوته » وأنه لذلك اكتى باتخاذ 
لقب الأمير حبى تكمل ببعته » وصرف الحيوش الى كانت مجتمعة للجهاد » وعاد 
إلى مراكش » فأقام ما » وكتب إلى حميع عمالاته بالمغرب وإفريقية والأندلس 
فى طالب البيعة » فوردت إليه من سائر النواحى » ما عدا قرطبة الىكانت لنظر 


)١(‏ لخحصنا ما تقدم عن رواية ابن صاحب الصلاة فى كتاب « المن بالإمامة على المستفمفين 
( #طوط أكسفورد السالف ذكره ) لوحات 8؛ إلى لاه ؛ وأضربنا عن نقل ما أورده أبن صاحب 
الصلاة من مختلف قصائد المديم والّهئة . وراجع فى ذلك أيضاً و البيان المغرب » القسم الثالث » وهو 
يلخص كذلك عن ابن صاحب الصلاة ( ص 9ه - 515 ). 

6 الأول فى كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 4 » والثانى فى كتاب « المن بالإمامة » 

لوحة 42. 


تت 


أيه السيد ألى سعيد عمان » وحجاية الى كانت لنظر أخيه السيد أى محمد عبدالله . 
وى سنة هه » ه وفد عليه أخواه السيد أبو سعيد » والسيد أبو عبد الله » كل فى 
أشياخ إمارته » طائعين تائبين » وقدما إليه الببعة » وبذلك كلت ببعته . وذكر 
القائى أبو الحجاج يوسف بن عمر » وهو من قضاة عبد المؤمن ومن مؤرخى 
الموحدين ٠‏ أن أبا يعقوب يوسف بويع ببعة المماعة واتفقت الأمة على بيعته 
فى اليوم الثامن من ربيع الأول سنة 03٠‏ ه » وذلك بعد وفاة أبيه بعامين » وبعد 
أن بأيعه أخوه السك أبو سعد وآلى قرطة 2 وتسمى من ذلك الوقت بأمر 
الموامدن » بعد أن كان يتسمى بالأمير(© , 

وتولى السيد أبو حفص منذ البداية شئون الحجابة لأخيه السيد ألى يعقوب 
و عل مغى الوزارة والإمارة. » يتقيذ الأوامر السلطائية. يافهه وعن أمزه » 
على نحو ماكان عليه عند أبيه الخليفة عبدالممن من تولى شئون وزارته . والظاهر 
مما تواكده لنا الرواية من أن السيد أبا حفص كان يزاول سلطته عن رذى من 
أخيه السيد أنى يعقوب » وأن علائق الأخوين كانه يسودها الصفاء والمحبة » أن 
السيد أيا حفص » كان فى منصبه يزاول سلطة مطلقة » وأنه كان هو الخليفة 
الفعلى » وأنه لم يرك لأخيه السيد أنى يعقوب سوى مظاهر الإمارة الشكلية . وكان 
الوزير إدريس بن إبراهم بن جامع وهو من قرابة المهدى » ثل بين أيدهما 
لرفع المسائل » وتوصيل رغبات الوافدين والسائلن » وكان بيوادى دوره قى 

الصلة ببن الأمرين » وف التوسط ينهما » ببراعة وكياسة9؟ . بيد أن 

لاا حص كت و معواعا ا سر رن لسر عل ريع ين 
وانفرد بشئون الحجابة والوزارة من بعده الوزير ابن جامع 9" . 

وف بداية عهد أنى يعقوب فى سنة 089 ه ( 1154 م) وقعت ثورة محلية 
فى منطقة غمارة ؛ بزعامة مزيزدغ الغارى الصهاجى من صبهاجة مفتاح » 
فتغلب على تلك المنطقة » والتفت حوله حموع غفيرة من غارة » وصبهاجة » 


(؟) ابن صاحب الصلاة فى كتاب , المن بالإمامة » ( المخطوط السالف الذكر لوحة م4 ب) 
وكذلك البيان المغرب » القسم الثالث ص 5ه . 

() ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة 7١‏ أ» والمعجب ص ١*7‏ » والبيان 
المغرب القسم الثالث ص ه؟ . 


ل 


وأورية » وضرب السكة باسمه » ثم سار إلى أراضى تاودا » على مقربة منفاس »> 
وعاث فبها وقتل كثيراً من أهلها » فسير الحليفة أبو يعقوب لقتاله جيشاً موحدية 
بقيادة يوسف بن سلهان وروا اليلق أن الموحدين قاتلوا مزيزدغ » حى 
بيددت قواته 2 وأذعن للتوحيد » ثم سمح له بأن بجوز إل الأندلس » وهنالك 
نزل بقرطبة 3 ماحي: ووضن القرطاس © يقول: لنا:بالدكس: إن الفائز 
قتل وحمل وأمفة إل كاك 37 : 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى الحملة الى جهزها السيد أبو حفص لإمداد قوات 
الأندا س » وذلك حين سيره لمقابلة أخيه أنى سعيد مجبل الفتح . وقد عبرت. 
هذه الحملة » وقوامها نحو أربعة آلاف فارس 2 معظمهم من العرب 2 الور 
بقيادة الشيخن أى سعيد بن الحسن » وأى عبد الله بن يوسف » وسارت توا 
إلى إشبيلية . وأرسل منها نحو خسمائة فارس إلى مدينة بطليوس لتعزيز حاميتها » 
وتصادف أن كانت ثمة قوة من النصارى من أهل شنتر ين تغغر على تلاك المنطقة 3 
. فقاتلها الفرسان الموحدون ومزقوا شملها » وأفنوا معظمها . وسار الشبخان. 
أبو سعيد وأبو عبد الله ببقية العسكر من إشبيلية إلى قرطبة لتعزيز جببتها الدفاعية؛ 
إزاء جات ابن موذنيدن .وماكاة الموعدون يسترغوة قلزلا > على خيرسيوا 
إلى أحواز قرطة » وهنالك التقوا فى وادى « لك القريب منها بجمع 1-07 
أبن مردنيش» وهمالذين ينعنهم مؤ رخ ا موحدين ) بالأشقياء 2 فنشبت بين الفريقين 
معركة عنيفة » أبل ذ فها الموحدون أحسن البلاء واستمر القتال بنهما طوال اليوم 
على شرب الماء » وافترقا دون حسم » وكان ذلك فى شعبان سنة لوه 
(1100 م) . وبعث الشيخان أبو سعيد وأبو عبد الله بأنباء المعركة إلى 
مراكش » ووصفا ما لقيناه فى القتال من هول ومشقة » وطلبا العون والإنجاد» 
فاهتم لذلك السيد أبو حفص وجهز فى الحال جيشاً من الموحدين والعرب » وخرج 
من مراكش ف قواته ومعه أخوه السيد أبو سعيد عمان والى قرطبة » فى أوائل 
شبر رمضان » وأسرع فق السير وعبر البحر » ووصل مجموعه إلى إشبيلية » 
وهنالك اجتمع بزعماء الموحدين » وقر الرأى على محاربة ابن مردنيش فى عقر 
أراضيه قبل أن يبادره عهاحة قرطبة9© . 


)1 راجع أخبار المهدى ابن تومرت ص ١+4‏ »2 وروض القرطاس ص ١797‏ . 
(؟) ابن صاحب الصلاة فى كتاب و المن بالإمامة » لوحة لاه ب ومها. 


عخاكه 

وخرجت القوات الموحدية من إشبيلية فى أول شبر ذى القعدة سسنة ٠“هه‏ » 
وسارت نحو الثهال الشرق معرجة على قرطبة » حبى وصلت إلى أندوجر» وهى 
من معاقل ابن مردنيش الى تهدد سلامة قرطبة . فهاحنها واستولت علها فى الحال 
عنوة » وبادر أهل الحصون انحاورة إلى إعلان الطاعة وطلب الأمان - وأغار 
الموحدون على أحواز أندوجر واستولوا على كثير من السبى والغنائم . ثم حشد 
السيد أبو حفص صفوة 'جنده هن الموحدين والعرب وسار من أندوجر جنوبا » 
قاصداً إلى مرسية » من طريق السبل » فوصل إلى مشارف مدينة بسطة » دون 
أية مقاومة » وجنده تعيث فى تلك المنطقة » وتنتزع الأقوات وتستاق الماشية » 
وهنالك على مقربة من بسطة وافنه حشود غرناطة ومنهم فرقة من الرماة » وسار 
الحيش الموحدى بعد ذلك صوب لورقة؛ مارا حصن بلج أو بلش7كوهو من أهم 
معاقل ابن مردنيش ف تلك المنطقة » فسام قائده العزنى وأصعابه بالأمان » ووضعت 
به -حامية موحدية0© , 

وكان محمد بن سعد بن مردنيش أثناء ذلك قد حشد قواته » ومنها جمع كبير 
من النصارى » ونخرج من مرسية يزمع اعتراض الموحدين عند لورقة » ومحول 
حون سلوكهم منها إلى مرسية » فلا رأى الموحدون صعوبة اختراق هذا الطريق 
الحبلى الوعر نحولوا إلى غرب لورقة » واتحدروا إلى السبل المسمى « وبالتدوت» 
وهو السهل الواقع يبن لورقة وقرطاجنة» 0 6 
اخمر قوا السهل نحو مرسية . وهذا ما ورد ى خطاب الفتح الذى أرسل فيا بعد 
إلى مراكش . ولكن البيذق يقول لنا بالعكس إن الموحدين غلبوا على لورقة » 
وقرطاجنة وبلّش » ووحد أهلهاء وأن ابنمردنيش حيما قدم إلى لورقة كان مبا 
الموحدون0؟ . 

وكان ابن مردنيش فى تلك الأثناء قد ارتد بجنده نحو مرسية من الطريقالحبل . 
0 ع ذى الحجة سنة ٠5هه‏ ( ١١‏ أكتوبر سنة 11564م)» 
أشرف الموحدون عند الظهر على فحص مرسية 2 على بضعة أميال منها » ونزلوا 


. دو المسمى بالإسبانية مأطس8 2و1»لا‎ )١( 

(؟) وردت تفاصيل سير الحملة الموحدية فى خطاب الفتح الذى أرسل إلى مراكش بعد 
موقعة فحص الحلاب وثقله إلينا ابن صاحب الصلاة وستأق على ذكره . 

(؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 111 . 


ا 


بموضع فيه يعرف « بفحص الحلااب » . وهنالك أشرف ابن مردنيش بقواته 
قبالهم » فنم الموحدون قواتهم من أهل هرغة وتينملل وهنتاتة وجدميوه وباق 
القبائل الموحدية » كما نظم الحند العرب من بى هلال ورياح والحشميين 
والرعينين وحرس الأمر الأسود > ويبدو من خطاب الفتح السالف الذكر أن 
جيش الموحدين كان يضم عندئذ زهاء الى عشر ألف مقاتل غبر حامية غرناطة » 
من ذلك نحو أربعة آلاف هى الى كانت تحت إمرة الشيخين أنى سعيد وأنى 
عبد الله » وتمانية آ لاف ه ى جملة الحملة الى عير مما السيد أبو حفص وأخوه + 
وأما جيش ابن مردنيش فلم تذكر لنا الرواية جملته »؛ ولكلها تقدر من كان به 
من النصارى المرتزقة بثلائة عشر ألف مقائل0© . 
وتعاهد الموحدون على الصدق والابات والصير » والاستشهاد فى سبيل الله : 

وبدأ ابن مردئيش الهجوم فائقضت قواته أولا على الحنند العرب » ثم حول إلى 
مهاحمة الموحدين » فهاحمهم مرتين متواليدن » ونشبت بين الفريقّن معركة 

هائلة » قاتل فها الموحدون والعرب أشد قتال وأروعه » واستمرت حتى مغيب 
الشمس » ورجحت كفة الموحدين فى الهاية » ففتكوا بجيش مردنيش » وقتلوا 
مهم مقتلة عظيمة » وسقط فى الموقعة شيوخ العرب السبعة فيمن سقط من 
المحلي الور لان لي أن الول نر و لي 1 
ففر مسرعاً إلى مرسية » وامتنع بداخلها . وفى صباح اليوم التالى الثامن من شهر 
ذى الحجة ( ١5‏ أكون »؛ سار الموحدون إلى مرسية » حبى اقتربوا منها » 
ونزلوا بساحتها » وأمضوا مها عيد الأضحى » وخخرجت سرياتهم تدمر أحوازها 
وغياضها » ومها بساتين ابن مردنيش البانعة » مدى أيام » حى امتلأت أيديهم 
بالغنائم والأقرات » ووصلت طلائعهم إلى أوريولة وألش . وبعث السيدان 
أبو حفص وأبو سعيد إلى أخهما الحليفة ألى يعقوب بمراكش بكتاب انيح 
والبشرى » من إنشاء الكاتب أنى الحسن , بن عياش » فوصل إلى الحضرة ى 
الثالث والعشرين من ذى الحجة » وقرئ على سائر الحاضرين من الأشياخ » 
والطلبة » ثم قرئ ) بعد ذلك بالمسجد الجامع على كافة الناس0©, 
)١(‏ نشرنانى الفصل الثاني خريطة ملكة الشرق ومواقع غزوات الموحدين ها 

(؟) أوردتنا أبن صاحب الصلاة تفاصيل الغزوة الموحدية لأندوجر » وسير الموحدين إلى 


مرسية :و موقعة فحص الحلاب فى كتاب مر لمق بالإمامة » المخطوط السالف الذكر لوحة مه ا إلمىلوحة 
٠‏ ب . كا أورد لنا نص الخطاب الذى أر سل بالفتح المعرا كش ( لوحة ٠٠‏ ب إلى لوحة 58 |) س 


( ؟ - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


ا 


وكانت هز بمة فحص الحلاب من أقسى الضربات الى أصابت ابن مردنيش » 
وكانت بداية انحلال ثورته » والبيار سلطانه فى شرق الأندلس . 

وحدث فى مراكش خلال ذلك أعبى فى عام ٠ه‏ » وف أثناء غياب السيد 
أنى حفص بالأندلس » حدث هام » » هو تولى الحليفة أنى يعقوب يوسف لسلطانه 
المباشر» واختصاصه للوزير أنىالعلاء إدريس بنجامع بتدبير الشئون وتقريبه إياه » 
واختار ابنجامع لمعاو نته مقوة مق ربجالة لخلصين ؛ فى مقدمتهم اللطليب أبوالية 
الإشبيل » وأبدى فى منصبه كفاية وغيرة ونزاهة » وبذل قى تصريف الأمور 
وإقامة العدل » وتوطيد السكينة والآمن 6 جهوداً مشكورة 2 حبى كان الراكب 
وفقاً لقول المؤرخ ١‏ يسير حيث شاء من بلاد العدوة فى طرقها من جبلها وسهلها 
آمناً فى نفسه وماله لامخاف إلا الله » . وأحسن لمن وفد عليه واستغاث به » من 
أجناد الأندلس المضامين أو المأسورين » يفتدسهم ماله » وهم الخيل وآلات 
الحرب والكساء » وأسبغ رعايته على الموحدين المقيمين » وعلى طلبة الحضر 
الوافدين إلى ا » وفرض الزكاة على حكم الكتاب واأسنة ؛ وأنفقها ف 
وجوهها المشروعة(© 

وحدث ف هذا العام أيضاً أن عادت الفتنة إلى منطقة غمارة » وعادت بعض 
بطون صببهاجة إلى نقض الطاعة بقيادة سبع بن منعفاد . فخرج إلمهم الشيخ 
أبو حفص عمر بن نحى » فى حملة من الموحدين » سارت إلى جبال غارة » 
وضيقت على الثوار » حتى أذعنوا إلى طلب الأمان تاثبين ضارعين » معلنين 
للاطاعة وا لحضوع 00 . بيك أنه كان » 5 اسئرى » خضوعاً خادعاً مؤؤقتاً . 

2 7 ته 
على أثر انتصار الموحدين فى موقعة فحص الحلاب » قام السيدان أبوحفص 

وأبو سعيد » بوضع حاميات موحدية فى الأماكن. المفتوحة » وتنظم حكمها » 


َ وثراجعأخبار موقعة فحص الحلاب أيضاً فى روض القرطاسص07.١‏ »و البيان المغرب -القسم الثالث 
ص 54 وه5 » وكذلك ى 227 86 226 .م .للا رعلقطمسساة وأرعمه! : ولهقولقة أعاسلا 
51 ,مرعطقعة وأعمعلولا : وبعط!] © هم -219 .م ,رمممصساسوسلة وأعسلة : معنصسع8 .0 .قلق 
)١(‏ كتاب:« المن بالإمامة » ا#خطوط ال الف الذكر لوحة 7+١‏ | وب » وكذلك البيا المغرب 
الق.م الثالث -اص ه"5 »و55 وهو ملخص من كتاب « المن بالإمامة » 5 
)0 كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 54 »2 و«المن بالإمامة » لوحة «ناأ. 


حت ادك 

وضبط الأمور فبا » ثم انصرفا من ظاهر مرسية » فى القوات الموحدية ». 
عائدين إلى الأندلس . ولما وصلا إلى قرطبة » تخلف مها السيد أبوسعيد تموافقة 
سابقة من أخيه الحليفة » ليستأنف بها مهام منصبه فى الولاية عليها » وسار السيد 
أبو حفص إلى إشبيلية » ثم عير البحر إلى العدوة » عائداً إلى حضرة مراكش > 
فوصل إلا فى ضحى اليوم العاشر من ربيع الأول سنة 051 ه . 

ويقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفا ضافياً لاحتفال الحليفة أنى يعقوب 
باسنقبال أخيه فى ظاهر مراكش » وما تلا ذلك من الحفلات والمآد ب وتوزيع 
الصلات . ولابد لنا أن ننقل هنا موجزاً لهذا الوصف » أولا كنموذج لحفلات 
الابهاج الموحدية » وثانيا كنموذج لبعض نواحى الحياة الاجماعية الرسمية ‏ 
الى يصفها لنا ابن صاحب الصلاة خلال روايته من آن لآخر . 

يقول ابن صاحب الصلاة » إن الأمير الإمام أبا يعقوب » خرج بنفسه 
لاستقبال أخيه » بعد أن كتّب كتائبه المنصورة الحاضرين معه نحضرة مراكش » 
وكنا حرسية الأسره بالقات الذاعنة: 6 واضطفت الترسان المازعة من اودر 
وغيرهم » والرجال بالدورق والرماح » وجعل الرايات خلف ركابه » وحملة 
الطبول مع خاصة أصحابه » وهو راكب جواده » ووزيره أبو العلاء إدريس 
ابن -جامع راجل لصق ركابه » وهو محدئه » ويصدر الأمير أوامره » فينفذها 
الوزير » ثم يرجع إليه » وعلى عاتق الأمير رمح طويل . والتى الأمر بأخيه 
ف الساحة اله بى كانت قائمة عندئذ تجاه باب الشريعة » فلا التى الأمبران » تجاوبت 
الحيل بالحملات والحراب والطبول » ثم نزل الأخوان كل عن فرسه والتقيا 
وتصافحا » ثم سلم الناس الواصلون على الأمبر وعلى من حضر » ثم ركبوا 
إلى القصر العبيق فى أعظم أعبة فوا إلبك بعد العصر » واجتمعا به . وى اليوم 
التالى » أقيمت المآدب الحافلة بالأطعمة والأشربة للموحدين والعرب الواصلين» 
ولجميع المقيمين » واستمر ذلك خسة عشر يوما . ثم وزعت الكسى من العائم 
والبرانس والأكسية . وتسم كل فارس طتما كاملا من الكساء يتكون من عفارة 
وعامة وكساء وقسطية وشقة » وأ: نعم على جميع الناس من الغازين والقاطنين و طلبة 
امبر ).وزعت علي الأعطلة لال : من الذهب والدر اه فخض الغار ين ثبواة 

من الموحدين أو العرب » عشرون ديناراً » واككل من أعيان الموحدين وأشياخهم 
وكذلك أشياخ العرب » ماثئة دينار و بذلك البشر والحبور » واستمرثت 


اد 
' الطبول فى قرعها خمسة عشر يوما » ثم انصرف الغازون إلى قبائلهم 29 . 
وكان أول ما عبى به الحليفة أبو يعقوب بعد الانتهاء من هذه الحفللات » 
هو النظر فى تعيين الولاة . وكانت مجاية وإشبيلية فى مقدمة الولايات التى خلت 
رياستها » فقرر الخليفة بعد مشاورة أخيه السيد أنى حفص » أن يعين لولاية 
يجاية وأقطارها أخاه السيد أبا زكريا محبى بن عبد المؤمن . فسار إلها من الحضرة 
فى فاتحة حمادى الأولى سنة 051 ه » ومعه حملة من أبناء الماعة والحفاظ . وعدن 
لولاية إشبيلية الشيخ أبا عبد الله بن ألى إبراهم إسماعيل» أحد أصحاب المهدى 
العشرة » وععن له وزيراً لمعاونته هو أبو زكريا بن سنان» وهو من أكابر علاء 
الدعوة المهدية » فغادر مراكش فى صحبة من الحفاظ إلى مقر ولايته » ى 
الحادى والعشرين من حمادى الآخرة ؛ ووصل إلى إشبيلية فى أول شهر رجب . 
وماتكات عطبل إلما ع كانه جاعة مو اتصادى شتريق 6 اقة ارفك ولارة 
الغرب » ووصلت فى غارتها إلى بلدة طلياطة » الواقعة جنوبى شرق لبلة . 
فجهز الشيخ أبوعبد الله حملة لردهم منالحفاظ والعرب وجند إشبيلة » بقيادة 
أنى العلاء بن عزون » فأدركتهم وهزمتهم » واستنقذت مهم الغنائم والأسرىء 
وأسرت حلة مهم . وبعث الوالى الحديد مخير هذه الموقعة إلى الخليفة فسر يه » 
وبعث إليه بشكره : 

ولم نض على انفراد الشيخ ألى عبد الله بولاية إشبيلية سوى أشبر قلائل » 
حى عبن اللحليفة أخاه السيد أبا إبراهم إسماعيل بن عبد المؤمن والياً لإشبيلية ؛ 
فوصل إلبا فى أول شهر ذى الحجة سنة 55١‏ ه » وتقرر أن يبى معه الشيخ 
أبو عبد الله » على ماكان عليه » وأن يتولى الشئون العسكرية » وتوثقت أواصر 
المودة والتعاون بن الرجلن ٠‏ واستمرا معاً فى النظر ى شئون إشبيلية » حى 
وصل أمر الخليفة بندب الشبخ أنى عبد الله للقيام بولاية غرناطة وذلك فى أواخر 
شعبان سنة 051 ه » فغادر إشبيلية فى صعبة من الحفاظ وغبر هم ى أوائل شهر 
رمضان إلى غرناطة » واستقر فى ولايها » واستدعى الحليفة فى نفس الوقت 
أخاه السيد أبا سعيد » والى قرطبة للقدوم إلى الحضرة » فغادرها فى أوائل 
ذى القعدة صسنة ١ه‏ ه. 1 

وى نفس هذا العام أعنى سنة 051 ه قرر الحليفة أبو يعقوب بالاتفاق 


)1١(‏ كتاب « المن بالإمامة م لوحة *7اأاو ب ولوحة 4لا! 


32 

مع أشياخ الموحدين » أن يتخذ العلامة الحلافية ونصها «والحمد لله وحده » 
وأن يكتها مخط يده على المراسم والأوامر » فتنفذ ممقتضاها . وصدرت أول 
رسالة تمهورة بالعلامة الجلافية ى الثالث من شهر رمضان مدبجة بقلم الوزير 
الكاتب أنى الحسن بن عياش » وموجهة إلى أخى الحليفة السيد ل 
وأصحابه الطلبة بقرطبة » على أن تنفذ منها نسخ إلى مختلف البلاد » وفبها بعد 
الديباجة الموحدية المعتادة » يوصى الخليفة بأن تجرئ الأحكام وفقاً للعدل » 
وأن ترفع إليه أحكام الإعدام » فلا يقضى الموحدون فى الدماء من تلقاء 
أنفسهم » ولا يريقوها بباد أو رأى من آرائهم » إلا بعد أن ترفع النازلة إلى 
الخليفة » وتشرح وتقيد بالشهود والعدول ‏ وتكتب أقوال المظلومين وحججهم » 
وإقرارهم واعترافهم » وحجج الظالممن ىق الاسم .واستظهارهم فى بياناهم 
مع كل ادي حتاه مون كل اقائل لو لاك وأن ادقن ل رتم الى ا 
القتل » من ضرب أو جرح أو سرقة أو قتل خطأ » وكذلك فى سائر المعاملات 
والأموال واستحقاقها وى الرقاب وعتقها أو استرقاقها » وف المناكحات 
فلايبت فى أمرها إلا بعد المطالعة » وتعرّف وجه الحق فها » والاستناد إلى 
النصوص والأحكام الصحيحة , وأنه بحب التوقف ومراعاة أنه لايقدم عإ 
إراقة الدماء » واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات » إلا بوجه صحيح . 
ومختم الخليفة رسالته حث الموحدين على العمل مما جاء فيا » وأنه يجب علبهم 
فى حنيع الأحوال » تقوى الله فى السر والحهر » وخيفته فى الباطن والظاهر » 
والحرى على سنته » وأنه جب إذاعة هذا الكتاب » والتشير به » ومع الناس 
لقراءته » وتعريف الحاضر والغائب مما فيه » وأن ترسل منه نسخ إلى سائر 
الحهات ليعمل الناس مما جاء « فى هذا الأمر العزيز من إقامة العدل » وبسط 
الدعة والأمن » وإقامة أمر الله على وجهه المتعين وسننه الواضح البين )0©. 

وإنه لا يلفت النظر ى هذه الرسالة بنوع خاص » اهام الخليفة الببن 
عسألة أحكام الإعدام » وإراقة الدماء » وتشدده فى المطالبة برفعها إليه » وف 


)١(‏ أورد لنا ابن صاحب الصلاة النص الكامل هذه الرسالة ىكتاب « المن بالإمامة » لوجةو لا 
إلى لوحة؟8 أ ونقلها العلامةتجولدسيير فى بحشهالذى سبقت الإشارة إليه ووأساموع»! مدع معتلو العامة 
(134-188 .م 1887 ,.طعذااءوة06 .عما8ة ععل .2) عصناعء ع8 و30 طومراق ,عل وقد نثير ثاها 
نف بات الرثائق الرجدية فى كبا الكابة , 


ابتك 


وجوب تحرى الدقة فى شرحها » وتقييدها بالشبود والعدول » وإثبات أقوال 
المظلومن وحججهم »© وأقوال الظالمين 2 أغئ المدععن وحججهم » فهذا 
الاهام البالغ من أنى يعقوب » بالحرص علىصون الدماء » والتتكيب عن 
إراقتها إلا بوجه الحق » ومنتهى الدقة والحذر » محملنا على الاعتقاد بأن هذا 
الخليفة العالم » والفقيه البارع » قد تأثر أما تأثر مما أبداه الموحدون منذ عهد 
المهدى » من خفة فى سففك الدماء » ومن إسراف فى إراقها » وما اتسم به عهد 
أبيه الخليفة عبد المئمن من سيطرة هذه الظاهرة الدمونة المروعة » وأنه أراد 
برسالته أن يحمل زعماء الموحدين من أمراء وأشياخ وحكام » على التزام نوع 
من الحرص والاعتدال فى إراقة الدماء » وى تقرير أحكام الإعدام . 

ولما وصلت رسالة الحليفة إلى أخيه السيد ألى سعيد بقرطبة » وجهت مها 
نسخ إلى سائر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » وقرئت عل الناس فى 
الوامع ؛ وغادر السيد أبو سعيد قرطبة بعد ذلك بقليل » وسار حضرة 
مراكش نزولا على رغبة الحليفة حسما تقدم . 

وف أوائل سنة 51ه ه55١1‏ م) عادت الفتنة إلى جبال غارة يبن قبائل 
صهاجة » وعاد زعيمها سبع بن منعفاد إلى الخروج والعصيان » وبسط سلطانه 
على سائر المنطقة الممتدة من بلاد الريف على شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
شهالا حتى سبتة » وأخذ يعيث فساداً فى تلك المنطقة » ويقطع الطرق » ويعتدى 
على السكان الآمنين قتلا وسبياً ونيا ووصلعيثه وعدوانه غرباً حى منطقة القصر 
الكبير . وكان قيام الثورة ى تلك المنطقة الحساسة » البى هى شريان المواصلة 
بن المغرب والأندلس من أخطر الأمور » الى بحب حسمها بقوة وبسرعة . 
ومن ثم فقد سير الحليفة جيشاً موحديا بقيادة أنى سعيد مخلف بن حسين إلى بلاد 
صلهاجة م٠‏ من جهة القلعة » وكان الشيخ أبو حفص عمر بن بحبى ؛ قد تقدم ى 
عسكره إلى ناحية أخرى من منطقة الثورة » فقاوم الثوار أشد مقاومة » وامتنع 
سبع بن منعفاد بقواته فى جبل الكواكب » ولم.قئل القوات الموحدية من الثوار 
مأرباً . وعندئذ رأى الحليفة أن يسير بنفسه إلى مقاتلة الثوار » فخرج فى جيش 
كثيف » ومعه أخواه السيدان ارو سفن :و أرق شعاد » وسار إلى جبال غارة » 
ونازلت القوات الموحدية الزعم الثائر فى أعاق معاقله » وأحاطت به وبسائر 
صحبه من كل ناحية » وأمعنت فهم قتلا وأسراً » ومزقوهم تمزيقاً » واحتلوا 


حدم حم 

أراضهم ؛ وقتل زعم الثورة سبع بنمنعفاد » وصلبت جنته » وأذعنت سائر. 
صهاجة فى تلك المنطقة » وتضرعت إلى الصفح والأمان » فأجيبت إلى ما طلبت. 
وثم قمع ثورة غارة فى أوائل شوال سنة 8517 ه ( أغسطس سنة /1151 م ) . 
واستولى الموحدون على غناثم هائلة من الماشية ودواب الحمل » وأسروا من 
الثوار نحو أربعة آلاف. وعاد اللخليفة أبو يعقوب فى عساكره المظفرة إلى حضرة 
مراكش » وصدرت عن هذا الفتح رسالة مطولة بقلم الكاتب أنى الحسن بن 
عياش مؤرخة فى الرابع من وال ؛ ووجهت إلى سائر الموحدين والأشياخ 
والطلبة بالمغرب والأندلس 60 ؛ وعدن الحليفة أخاه السيد أبا الحسن على والياً 
على سبتة وسائر منطقة الريف وغارة . 

ومما هو -جدير بالذكر أنه لم تمض على إخماد فتنة غارة بضعة أشهر » حبى 
حدثت فتنة جديدة » وثار بعض البطون اللربرية محبل تاسررت » وأعلنوا خلع 
الطاعة » فسار إلهم السيد أبو حفص أخو الحايفة فى عسكر وافر من الموحدين 
واشتد فى قتالطم » حتى مزقهم واستأصل شأفبه0»© 

نه 

شونا فها تقدم إلىندب الحليفة ألى يعقو ب للحافظ الشيخ أنى عبدالله بن أىإبر اهم 
لولاية غرناطة وذلك فى شعبان سنة 1ه .ه . وكان أول ماعنى به الوالى الحديد» 
أن يطهر أحواز غرناطة من عدوان المرتزقة النصارىمن أحلاف ابن مردنيش» 
وكانت قوة مهم تحتل حصن ١‏ لبه » الواقع فها بن غرناطة ووادى آش » وتعيث 
باستمرار فى تلك المنطقة » وتبث فها الحراب والروع » وتصل أحياناً إلى أسوار 
غر ناطة » ونهدد أمنها وسلامها » فحشد ا حافظ أبو عبد الله قواته وسار إلى حصن 
لبه المذكور » وهاحمه بشدة » واقتحمه عنوة » ومزق حاميته من النصارى » 
وقضى بذلك على عيئها وشرها » وعاد ظافراً إلى غرناطة » وبعث إلى الخليفة 
ينبئه بسعيه » فبعث إليه الحليفة برسالة يعرب فها عن شكره ورضاه . 

على أن أهم حوادث الأندئس الى وقعت فى تلك الفئرة » كان مسرحها 

(1) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ١‏ !ا وب » وكذلك لوحة 45 . والبيان 
المغرب القسم الثالث صك5 © و١7‏ و01" . وينقل إلينا ابن صاحب الصلاة رمالة الفتم بأكلها 


وههى تشغل اللوحات من 84 إلى ١ه‏ . 
(؟) ابن صاحب الصلاة لوحة 1١1١#‏ ب. 


م كك 

ولاية الغرب الأنداسيه » وكان قيام مماكة المرتغال الناشئة » واشتداد ساعدها 
فى عهد ملكها ألفونسو هنريكيز ء مثل الحطر الحديد على قواعد الأندلس 
الغربية المتاخة لحذه المملكة الحديدة » وكان ألفونسو هتريكيز حيًا اضطربت 
شئون الأندلس » وعمت الفتنة قواعد الغرب » قد انتبز هذه الفرصة للإغارة 
على القواعد الإسلامية المحاورة » وكان يتوق بالأخص إلى الاستيلاء على أشبونة 
لموقعها الفذ عند مصب نهر التاجه » ولحصائتها » ولكونها كانت معقل المسلمين 
المنيع فى قلب الأراضى الرتغالية . ولما لم يكن لديه قوى كافية لتتفيذ مشروعه 
فقد اتحه إلى الاستعانة بالقوات الصليبية المتجهة إلى المشرق من الإنجدز والألمان 
والفلمنك (الهولنديين ) » واستطاع بالفعل أن نجذب منهم لمعونته طوائف كبيرة . 
وف أوائل سنة 1141م (أواخر 541ه) سار فى قواته محاصرة أشبونة» ورابطت 
القوات الصليبية فى البحر » فى مدخل الميناء لتحول دون وصول أية إمداد إلى 
المدينة المحصورة . واستمر الحصار بضعة أشبر » وكانت أشرونة الإسلامية مدينة 
منيعة » تحمها من ناحية الير أسوار منيعة ضخمة » وها عدة أبواب عظيمة» وباما 
الغربى هو أعظم أ بوامها » وقد عقدت عليه حنايا فوق حنايا » على عمد م نالرخام » 
مثبتة على حجارة من رخام » وها باب قبلى يسمى باب البحر » وباب شرق 
يسمى باب الحمة000 . ووقعت بين المسلمين والنصارى معارك عديدة » ودافع 
المسلمون عن : نغرهم أشد دفاع » ولكن الحصار كان شديداً مرهقً» وقد نضرت 
موارد المدينة المحصورة تباعاً » وثلمت الأسوار ى عدة مواضع . ثم استعد 
البرتغاليون للضربة الحاسمة . وخطب فهم ملكهم ألفونسو» محتهم على مضاعفة 
الحهود فى القتال » وليقول لم إن المدينة غنية بالأموال » الى تمكلهم من متابعة 
الحرب » وإنها معقل الأعداء وكنزهم » ومستودعهم الذى يزخر بال حلى والنفائس» 
فعلهم أن يقتحموا هذه الأسوار المثلومة » وأن يأخذوا المدينة . 

وكانت المعركة الأخرة قصيرة » ولكن دموية هائلة » ودافع المسلمون » 
بالرغم مما عانوا من أهوال الحصار » عن مدينهم » دفاعاً مريراً . ولكن هذا 
الدفاع اليائس لم يغن شي » واقتحم النصارى الأسوار » ودخلوا المدينة من بامها 
الشرق ‏ با ب الحمة - وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة » وأسر الأحياء مهم » 
وجعلوا رقيقً ؛ ونهب النصارى المديئة نمب ذريعاً » وكان فيبا من الأموال والنتم 


١5 الروض اللمعطار - صفة جزيرة الأنددن - ص‎ )١( 


هآ 


أعظم ما يتصور . وفى الخال حول مسجدها الحامع إلى كنيسة » وعين لها أسقف 
هو الأسقف جليرتو » وكان استيلاء اللرتغاليين على أشبونة فى اليوم الحامس 
والعشرين » وقيل فى الحادى والعشرين من أكتوبر سنة 1141م ( حمادىالأولى 
سنة !4ه ه290 , 

واستولى ألفونسو هنر يكاز علش رضن بعل بقن شنير ين الواقعة 
شرق أشبونة » ثم استولى على سائر الأراضى الإسلامية المتاخة لتلاك 0 2 
واللى تكون القسم الغربى من ولاية « استر امادوره ) . ول يكن من الميسور يومئل 
ال د ل الفتنة بالأندلس » أن 
يبادرو! إلى إنجاد هذه القواعد الإسلامية النائية 

واستمر ألفونسو هتريكز أعواماً يغغر 5 ولابة الغرب من آن 
لآخر + ويتزقب الفرسل الماعة ع وقد أقرنا من قيل إلى اكات من عتاولة 
ابن قسى زعم فتنة المريدين » أن نحالفه» وأن يستعين به على مقاومة الموحدين » 
وما ترتب على هذه المحاولة من سقوط ابن قسى وهلاكه ( سنة 145هه) . 
وناتنام عنوان ملك الرتهال عل تؤاعد العرك 6 غير ابن وز بانسب نا 
ويابرة البحر إلى المغرب مستغيثاً بالخليفة عبد المأمن (سنة 494ه ه) » ولكن 
عبد المؤمن اكتى عندئذ ببذل وعوده فى الإنجاد والعون . 

وق سنة ههه ه ( ٠“كلام)‏ استولى اليرتغاليون بقيادة ألفونسو هتريكيز 
على الثغر الصغير المنيع المسمى بتقصر الفتح أو قصر أنى دانس9©: الواقع على 
مصب تبر سادو ( شطوبر ) على المحيط جنونى شرق أشبونة » بعد أن حاصروه 
مدى شهرين من ابر والبحر » وكان سقوطه فى 74 يونيه من العام المذكور2؟ . 

وفى أواخر سنة لاهه ه ( ديسمير )١1517‏ قبيل وفاة عبد المؤمن بقليل » 
قامت حلة قوية من نصارى شنترين بغزو مدينة باجة والاستيلاء علها » ولبثوا 
فها أربعة أشهر » وم يغادروها إلا بعد أن خربوا ربوعها » وهدموا أسوارها0©. 


)١(‏ غ71 .صه© مصاع ,طتط : تمدمعع عل اقبعمء0 وءمأواك؟ : مممتمدلة 

(؟ ) وهو بالير تغالية 521 40 :ع26ء41 

)2 ابن الأبار فى الحلة السير إء ص وة؟ وكذلك ع20584للهة وأرعمد! : 03م2ئلةة 81 
6 حم 1آ. .آمل 

(4 ) كتاب «المن بالإمامة » لوحة م١اب.‏ 


ات 


هذا وسوف نرى فما بعد أن استيلاء الرتغاليين على باجة قد وقع وفق 
رواية أخرى بعد ذلك بعشرة أعوام . 

ولم مض قليل على ذلك » حتى بدأ نصارى المرتغال سلسلة جديدة من 
الاعتداءات على القواعد والآر اضى الإسلامية . وكان منظم هذا العدوان وقائده 
مغامر يدعى جير الدوء وينعث فى التواريخ النصرانية « بالباسل » «ءة 2100:ع© 
+مباوط » وكان هذا المغامر الذى تعرفه الرواية الإسلامية « بالعلج جراندة 
الحليق » قاطع طريق أو رئيس عصابة ناهبة » ألنى مجالا طياً لنشاطه فى الظروف 
الى كانت سائدة يومئذ فى بلاد الغرب الأندلسية » وكان يغير بالأخص على 
احلات والأراضى الإسلامية الواقعة فى قطاع بطليوس مابين هرى التاجحه 
ووادى يانه » ويعيث فها قتلا وتخريباً وبآ » وكان يقوم مبذه الغارات 
والغزوات لحساب نفسه » وق أصحابه وعصبته » على نحو ماكان يفعل السيد 
الكنبيطور (الكمبيادور) فى شرق الأندلس أيام الطوائف . بيد أنه لم يكن يبلغ من 
حيث ل ا 0 
البرتغاليين يعتيره قرين السيد » ويسميه « بالسيد الرتغالى ) . وكان ملك الير تغال 
الفونسو هنر يكبز يوازره » ويعاونه بالمال والر حال » لما يئرتب على نجاح 
خاقته وغارانه من إضياف المسلمين » والمُهيد لمشاريعه الضخمة فى افتتاح 
قواعدهم . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة ‏ وهو الراوية المعاصر ‏ أعمال 
جبرالدو ومغامراته فى الفقرة الآ تية : 

دكان أدفونش الرنك الغادر الحليى » صاحب قلمرية » قد غاين من نجدة 
هدا الكلبجراندة» وتيقظة لغدر البلاد والحصون » ما أعانه على ذلك برجاله » 
وسلطه على المسلمين فى التغور بأرجاله » فكان الكلب يتسلل فى الليالى المطرة 
الحالكة المظلمة » الشديدة الريح والثلج » إلى البلاد » وقد أعد آلات من 
السلالم من أطول العيدان » بعلو سور المدينة التى يم ويروم » فإذا نام السامر 
السام ف فى برج المدينة » ألى تلك السلالم إلى جانب اليرج » ورق علها بنفسه 
أولا إلى الرج » وينقض على السامر » ويقول له » تكلم على ماكانت عادتك 
ليلا يشعر الناس بنا » فإذا استوق طلوع حملته » ألزمه فى أعلى سور المدينة » 
صاحوا بلغاهم صيحة عظيمة منكرة » ودخلوا المدينة » وقتلوا من وجدوه 


كك 7 جنا 

واستلبوه » وأخصذوا كل من فبا سبياً وفنا ,00 8 

وكانت أول قاعدة إسلامية غزاها جيرالدو فى ذلك القطاع من ولايةالغرب» 
هى مدينة ترجاله9) الواقعة شمالى ماردة على مقربة من بر التاجئه » فدهمها فى 
شهر حمادى الأولى سنة ٠ه‏ ه (مايو سنة مكالمع)ء م القض :عل مدبية 
يايرة ق شير في الفبلاة امن نمس العام سكمير 01356 2 وباعها مع ترجالّه 
إلى النصارى . ثم سار إلى مدينة قاصرش9' الواقعة غرب ترجالّه » واستولى 
علها فى صفر سنة 85١‏ ه ( ديسمير )١١58‏ » وتبعها بالاستيلاء على حصن 
منتاحة ن الواقع فى جنوبها الشرق فى حمادى الآخرة من نفس العام . واستولل 
أخيراً على حصن شربة » ثم :"حصن جلانية0 الواقع على مقربة من غرنى 
55 »؛ واتخذه قاعدة للإغارة علها » والتضييق على أهلها . وكانت هذه 
الغزوات المتوالية التى وقعت بولابة الغرب فى نفس الوقت الذى شغل فيه 
الموحدون عقاتلة ابن مردنيش فى شرق الأندلس ٠»‏ مقدمة لغزو بطليوس 
وسقوطها . ونحريك الموحدين بذلك إلى المبادرة إلى خوض الصراع مع 
النصارى » لاسترداد بطليوس » وحماية ولاية الغرب الأندلسية من السقوط . 

وشغل الحليفة أبو يعقوب فى العام التالى ‏ سنة 8517 هم حسها رأينا 
بقمع فتنة غارة . وق أوائل سنة "اده ه (لاثلام) اتفق رأى الموخديق 
على تجديد البيعة للخليفة . وليس فى أقوال الرواية ما يوضح سبب هذا الإجراء 
فى تجديد ببعة سبق عقدها عقب وفاة الحليفة عبد الممن » واستكالها فى 
سنة 6ه ء حيها تمت بيعة السيد ألى سعيد والسيد أنىعبد الله لأخهما الحليفة» 
وتسمى أبو يعقوب عقب ذلك بأمر المؤمنين » اللهم إلا أن يكون ذلك عنوانة 
لإجماع سائر البلاد والقبائل على الطاعة بعد إخماد ثورة غارة الى شملت منطقة 
كبيرة حساسة فى #الى المغرب ٠»‏ والبى اقتضى أخمادها أن يسير إلها الحليفة 
بنفسه . ويزف ابن صاحب الصلاة إلينا هذا الإجراء كعادته فى ألفاظ منمقة » 





)١(‏ قىكتاب المن بالإمامة لوحة 1١١18‏ . وراجع أيضاً البياذ المغرب القمم الثالث ص 8/ا» 
وكذلك ابن خلدون ج ١‏ ص 704 . 

20 هى بالإسبانية د هألأأزس]ة , 

(*) هى بالإسبائية م 8+وع»8© , 

( ؛ ) منتانجش بالإسبانية 62طءهةأهه]8 » وثر به هممء5 » و جلانيه 688 تطلدنال 
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ويقول لنا فى حوادث سنة 58ه ه » « فى أول هذه السنة خنع الله القلوب 
مخلوص الغمائر المواذنة بالسعود والبشاير » من الآراء الموفقة » والنفوس المصفقة 
بتجديد البيعة » والتسريح بالإسمية المستحق لسيدنا » فككل ذلك بإجماع الموحدين» 
أعزهم الله » ع اه سح يس 
إلى أخى الخليفة السيد ألى إبراهم إسماعيل والى إشبيلية » منيثاً له « بما اتفق 
اجماع الرأى السعيد » والفعل السديد » الذى اجتمعت عليه آراء 0 
من تجديد البيعة الرضوانية والإسمية الإمامية. للإمام أنى يعقوب © . وق هذا 
الكتاب يأمر الخليفة بأن يأخذ الناس عا جاء فيه » وحميع الموحدين بإشببلية » 
وسائر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » مثل قرطبة وغرناطة ومالقة 
وغرب الأندلس ء ولك بعقد اليعة على أوى شروطها . فوجه السيد أبوإبراهم 
نسخة الكتاب إلى زميله الحافظ ألى عبد الله والى غرناطة » فاحتفل بقراءته 
هن فوق المثابر » وهرع الناس إلى إعطاء بيعنهم » وسعلوها فى كتاب أرسل إلى 
الخليفة ..وكتب أهل إشبيلية كذلك بيعتهم » ووقعوها مخطوطهم » ووجهها السيد 
أ إبراهم إلى الحايفة . وقد نقل إلينا ابن صاحب الصلاة نص الوثيقتين 
المذكورتين؛ وقد أرخت كلتاهما فى النصف من حمادى الآخرة سنة ثلاث وستين 
وخسيائة0©: وأرسات فى نفس الوقت يبعات سائر القواعد الأخرى » سواء 
بالمغرب أوالأندلس » إلى حضرة مراكش . 

ولما كلت البيعة الحديدة على هذا النحو تسمى الحليفة أبو يعقوب بأمير 
المؤمندن » وساد المن والبشر » وأصدر الحليفة عفوه عن المسجونين » وأمن 
برفع البقايا عن العال الحائفين 2 وتأمينهم من اخاوف » فيا تقيد علهم ف 
0 الصلات والأعطية » وأمر بأن بحرى ١‏ الإنعام والبركات » 

ثر بلاد المغرب والأندلس » » فكثرت النعم » وعم الرخاء وأمت الحبايات 

ل يه 
الدور الفخمة» والرياض اليانعة » وكثرت مبذه المناسبة مدائح الشعراء ونهانهم . 
فن ذلك قصيدة نظمها أبو هر بن حربون شاعر الدولة الموحدية هذا مطلعها : 
جاءتاك تسحب ذيلها للموعد زهراء طالعة بسعد الأسعد 





)١(‏ كتاب « المن بالإمامة » » لوحة ٠١٠١‏ إلى-4 ١١١‏ . وقد رأينا أن نتقل نص بيعة إشبيلية 
ى. باب الوثائق » فلتراجع هنالك . ْ 


ةا د 
فاصذح أمر المؤمنين بدعوة لم ترك صمما لسمع الجامد 
بى الخلافة ان لست رداءما 2 وقعدت مها اليوم أشرف مقعد0© 
وفى أواخر هذا العام سنة 071 ه ( 1158 م) ‏ ندب أبو يتقو َعَقَو ب أنخاه 

السيد أبا إسحاق إبراهموااً لقرطبة» وكانت بلا وال مذ غادرها والها السايق السيد 
أبو سعيد عائداً إلى مراكش نزولا على رغبة أخيه الخليفة » وذلك فى شهر 
ذى القعدة سئة 61م ٠‏ وعير السيد أبو إححاق إلى الاندلس فى عسكر ضحم من 
الموحدين وسار إلى قرطبة ليتقلد ولايتها . وكان عبوره فاتحة الحركة التى كانت 
تمع أسبامما منذ حين » لعبور الموحدين إلى شبه الخزيرة » للاضطلاع عمحاربة 
النصارى » وافتتاح عهد جديد من الحهاد © تومن فيه الأندلس ٠‏ ويقمع 
عدوان المعتدين علها . 

2 2 

والواقع أن الموحدين كانت قد انعقدت نيئهم على الاضطلاع هذه الخطوة» 
الى برهنت حوادث الأندلسعلى ضرورتما » وذلك سواء ل الفرقه أن القريت. 
وقد أبلغ الخليفة أمر هذه النية » وما اتفق عليه رأى الموحدين بشأنها » إلى 
الشبخ الحافظ أنى عبد الله والى غرناطة » فى رسالة خاضة وجهها إليه » موارعة 
فى الثالث والعشرين من حمادى الآخرة سنة 9ه » وفها يشير إلى ما تقرر 
من إرسال السيد أبى إبراهم فى عسكر من الموحدين والعرب إلى قرطبة » وأنه 
سوف بتعاون بعسكره مع إخوانه الذين بإشيلية » ويضطلع الجميع بالحهاد 
وحماية البلاد » وأن يستمر النظر للحافظ ألى عبد الله ىشئون الآلآت والأسلحة 
التى تحتاج إلها القوات الموحدية ©9‏ , ” 

وحدث فى نفس الوقت الذى وصلت فيه هذه الرسالة إلى غرئاطة » أن 
أغارت قوة من النصارى المرترقة من جند ابن مردنيش على وادى شنيل غربى 
غرناطة » واندفعت جنوباً حتّى وصلت إلى أحواز رندة » وعائت فى تلك 
المنطقة » وانتهبت أموالها وماشيتها » فبادر السيد أبو عبد الله بتجهير عسكر قوى 





)00 أوردها ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة 7١م‏ أوب » ووردت كذلك فى البيان 
المغرب » القسم الثالث ص 74 . 

(؟) أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى .د المن بالإمانة » لوحة ١11اوب‏ 
وااذا. 


الداع د 


ان ا ا و وإدى آش » فحاول 
النصارى الامتناع مجبل' قريب ». ولك كن الموحدين دهموهم فى أعلى الحبل » 
وقاتلوهم شدة ؛ حى مرقت صفوفهم » وتساقطوا من حافات الحبل وقد 
فى 508 قتلا وأضرا » واستاق الموحدون الغناكم والأسلاب » ومعها 
ثلاثة وخسين أسيرا من النصارى ضربت أعناقهم عند وصولم إلى غرناطة 
( مارس سنة ١١158‏ م) » وبعث السيد أبو عبد الله » بنبأ ذلك النصر إلى الحليفة» 
فرد عليه برسالة يزجى فبا الشكر » وحمد الله على توفبقه0© 

وف أواخر هذا العام استولى الموحدون على ثغر طبيرة » الواقع ى جنوى 
الرتغال غررى مصب غبر وادى يانه » وكانت طبيرة من القواعد الى ثا 
بالغرب أيام أن اضطر بتشئونه» وذلك ىسنة 44 هه »وكان اللخليفة أبو يوسف» 
أيام أن كان والياً لإشبيلية » فى أواخر عهد أبيه الخليفة عبد المؤمن » قد نازل 
كر مركن لل بعت جديا وتان مباحت لطر عدا اللإئر برا عياد اه 
ابن عبد الله » قد تفاقم شره وعدوانه » وكثر عيئه فى تلك المنطقة » يعتدى على 
السكان الآمنين والسابلة » والتجار » بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق ٠‏ 
سواء ق البر أو البحر » فعندئذ عول الموحدون على أخذ طبيرة » وحسم عا 
قاروا إلبلاق خملة قوية > والعتلوا حمية قسظلة:القرين عا مها » وحاصروها 
برآ وبحرا » حتى أذعنت إلى التسلم » وذلك فى شبر ذى القعدة سنة 8ه ه 
( سبتمير سنة 58١١1م)9"‏ . 

وى أواخر هذا العام أيضاً وقع حادث ذو مغزى خاص » هو قدوم الزعم 
القشتالى فرناندو ردربجيس صبر فرناندو الثانى ملك ليون وزوج أخته إبنة 
الفيصر ألفونسو ربمونديسء مع أخويه إلى إشبيلية » والإعراب عن رغبته لأشياخ 
الموحدين مها » فى أن يكون صديقاً وحليفآ لأمير المؤمنين » ومنابذاً لشيعة 
النصارى » فبعث الموحدون برغبته إلى الخليفة » فأذن له بالقدوم إلى مراكش » 
فقدم إلمها ؛ واستقبله الخليفة أبو يعقوب بترحاب بالغ » وأنزله ومن معه خير 
منزل » وأقام بالعاصمة الموحدية خجسة أشهر » معززاً مكرما » ( حى كاد أن 


)١(‏ أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى « المن بالإمامة , لوحة؟١1١11‏ وب. 
(؟ ) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ١15‏ ب » والبيان المغرب القدم الثالث 
ص لالا و8لا. 


مم 


يسم » » وقد عاهد الحليفة أن يكون حليفه وحليف المسلمن الخلص » لا يشبر 
عليه عدواناً قط . ثم عاد إلى بلاده وقد أمر الخليفة بأن يشمله الموحدون بأتم 
الرعاية . ويقدم لنا ابن صاحب الصلاة هذا الزعم القشتالى باسم « فرناندو 
راس النصرالى » ويلقبه يصاحب ترجاله » ويصفه ( بالشبر النسب والشهامة. 
عند النصارى )0© 

وكانت الخصومة تضطرم بن فرناندو وملك اليرتغال النوسو هر يكز » 
بالرغر مما كان بيئهما من أواصر المصاهرة » إذ كان فرناندو متزوجاً بالأميرة 
أوراكا ابنة ملك الرتغال » وذلك لأسباب كثشرة 2 أهمها أن فرناندو م يستطع 
أن يز اول حقالسيادة على الرتغال الذىورثه عن أبيه القيصرألفونسو ر مونديس . 
وكان فرناندو مذ فرغ من مشاغله وحروبه فى قشتالة » يتجه بأطاعه نحو مملكة 
البرتغال » وينظر بعين الحسد والتوجس إلى ماكان بحرزه ألفونمو 007 من 
انتصارات متوالية على المسلمين » ونحخشى بنوع خاص أن مدع نك لرتغال 
إلى بعض القواعد والأراضى الإسلامية الى يرى فرناندو أعا من سخاصة: قشتالة 
وليون . وكان فرناندو قد عمد إلى نحصين مدينة ردريجوء ( ثيوداد ردريجو)7"© 
الواقعة على حدود الير تغال » واتخذها قاعدة للإغارة على أر اضى الير تغالالقريبة » 
وأنشأ فى نفس الوقت عدة قلاع وحصون منيعة على حدود البرتغال .كل ذلك 
استعداداً لأن مخوض مع ملك البرتغال صراعاً حاسما. ثم رأى أخيراً أن ن يقوى جانبه 
بعقّد التحالف مع الموحدين . وتسمى الرواية الإسلامية فرناندو » « بالبيبوج» » 
و١‏ بصاحب السبطاط » وتسميه أحياناصاحب ١‏ السبطاط وآباة وليون وسمورة » . 
فأما ( البيبوج ) أون البوج) فهو نحريف الكلمة القشتالية 50ه781-825 » و معناها 
الكشر اللعاب » وكذلك الأبله . وهذا مالم يفت الرواية الإسلامية أن تشر إليهد90, 
ونا و صاحب السبطاط » مُعناه « صاحب ثيوداد ردريجو ) وقد كانت وقتئذ 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة 1١107‏ - والبيان المغرب القسم الثالث 
ض ثلا. 

(؟) وهى بالإسبانية معذىهه 1 4و9سآح و بالقشتالية القديمة 1644© ومبا حرفت التسمية 
ألعربية بن سبطاط » . " 

)ع2 راجع المعجب ص 1١87‏ . 


لالس 

مقره وقاعدة تحركاته . وكانت أول ثمرات محالفة فرناندو للموحدين هو أنهم 
أمدوه بعسكر لمعاونته على قتال الكونت نونيو دى لارا حاكم طليطلة» والمسيطر 
على ابن أخيه الملك الصبى ألفونسو النبيل ملك قشتالة . وكانت هذه الحملة 
الموحدية التى حشدت فى إشبيلية بقيادة أنى العلاء بن عزون والحافظ أبو على 
عمر بن تمصلت » والحافظ موسى بحمو . ودخل الموحدون مع قوات فرنائدو 
أراضى قشتالة» وحاربوا معدضد نخصومه » ثم ساروامعه حتى حدود الأسترياس 
(أشتريش) » وأقاموا فى هذه الغزوة خسة أشبر » ثم عادوا سالمن » وقد 
اغتبط ملك ليون بمؤازر نهم ونجدهم » وقطع على.نفسه العهد الوثيق » بأن يبادر 
إلى القتال مع أمير المؤمنين ضد النصارى » الذين يعتدون على أراضيه » وألايتوانى 
فى ذاك قط » وأقسم على ذلك فى بيعة بلده . وقد أوى بهذا العهد كما سراه 
فى حوادث بطليوس أتم وفاء0© . 


(1) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوخة 1107 و8١١1‏ » والبيان المغرب » القسم 
الثالث ص 78 1 


ا ٠م ١‏ عَالى 
حوادث الأندلى 
وسقوط مملكة الشرق 


أهمام الموحدين بحوادث الأندلس . عزمهم على استئناف الغزو . رسالة الحليفة أنى يعقوب ذلك . 
خطة ألفونسو هتريكيز ملك البرتغال وجير الدو سمبافور لافتتاح بطليوس . سقوط المديئة وامتناع 
الموحدين بالقصبة . تدخل فرناندو ملك ليون لإنجاد الموحدين . بواعث خصومته لملك البرتفال . 
لقتال داخل المدينة بين الفريقين . هز مة ملك الير تغال وأسره » ثم إطلاقه . فرنائدو يسلم المدينة 
للموحدين . تدعيّم الدفاع عن قرطبة . الشقاق بين ابن مردنيش وابن همشك . توحيد أبن همشك 
وانفمامه الموحدين . بعث ابن مردئيش قواته لقتاله . تعيين الحافظ أبى بحيبى بن الشيخ أبى حفص 
واليا لبطليوس . مهاحمة جير الدو سبافوار لبطليوس . القتال بينه وبين الموحدين . هزيمة الموحدي 
وان أكابرم . استدعاء ولاة قرطبة وإشبيلية وغرناطة إلى الحضرة ثم عودهم . غزو القشتاليين. 
للأندلس . تقاعد الموحدين عن ردهم ١‏ بعض الأحداث الطبيعية . غارات جير الدو على بطليوس . 
سعى الموحدين لإمدادها . معركة بين الموحدين وجيرالدو . هزمة الموحدين ومقتل الحافظ 
أبى يحبى امراش الليقة وام رةه الغزو . ترجيح البدء بمحاربة ابن مردنيش والقضاء عل 
حركته . عبور السيد أبى حفص ف القوات الموحدية . مسير السيد أن سعيد فى قواته لإنجاد بطليوس . 
مسير ملك 2 إلها لافتتاحها . لقاء السيد والملك اانصرانى . تفاضمهما على استبقاء التحالت 
والصلح . | انمه أبراشي نميه نية . ابن مردئيش وانحلال قواه . عوامل هذا الانحلال . 
مصادقة 0 مر دنيش للنصارى . خروج دته ووزرائه عليه . مسير الموحدين بقيادة السيد أبىي حفص 
لقتال ابن مر دنيش . استيلاؤه, على قيجاطة . زحفهم على مرسية . دخول لورقة فى طاعتهم» ثم سقوطها 
أيدهم . دخول ألش والحزيرة ثم بسللة فى طاعتهم . مدافعة ابن مردئيش للموحدين . موقف أخيه 
يوسف والى بلنسية . محاولة النصارى لهزو بلنسية . قيام محمد بن مردنيش ومحمد بن هلال بألمرية 
ودعوتمما للموحدين . اضطراب ا" . وفاته وما قيل حوطا . انجميار دولته . ثورة 
ابن مردنيش وصفها الأندلمية القومية . شخصية ابن مردنيش ومعايها . مقدرته وشجاعته . إعلان 
ولده هلال وقادته الطاعة الموحدين . رواية عن وصية ابن مردنيش بالتسايم . دخول السيد أبى حفص 
والموحدين مرسية . مسير هلال وأكابر| الشرق إلى إشبيلية . مبايعتهم ‏ الخليفة أنى يعقوب . زواج 

الخليفة من ابنة ابن مردنيش . ابن همشك ونمايته . 


لم يكن الحليفة أبو يعقوب وأعوانه من أشياخ الموحدين» بغافلين عن خطورة 
الحوادث الى وقعت قغرنى الأنداس» وما اقئرن مها من سقوط قواعد إسلامية 
جديدة فى أيدى النصارى . وكان قد مضى على سقوط أشبونة وشنترين فى يد الملك 





5 


ألفونسو هنريكيز نحو عشرين عاماً » وقد غلب النسيان نوعاً على فقد هاتتن 
القاعدتين الامتدن من قواعد الغرب لموقعهما الناتى » ولكن تقدم البرتغالين 
نحو بطليوس وماردة » بسقوط ترجالّه وقاصرش ويابرة وجلانية » ومهديدهم 
لسائر الأراذ ضى الواقعة على ضفى بر وادى يانه » زاد من خطورة الموقف » 
ونبه الموحدين إلى وجوب البدار إلى إنجاد الأندلس » والعمل على حمايتها . 

وقد حالت الأحداث والفئن التى وقعت بالمغرب» واللى فصلناها فيا تقدم » 
دون تنفيذ هذا العزم حيناً حصي اه هدأت تلك الفن » واستتبت 
السكينة والسلام بالمغرب » لاح للخليفة ومعاونيه » أن الفرصة قد أزفت للعمل 
بالأندلس » فجهز أبو يعقوب 0 الموحدين وغيرههم نحت إمرة الشيخ 
أنى حفص عمر بنحبى كبير أشياخ الموحدين » وعبر هذا الحيش البحر إلى إشبيلية » 
لمكو قله كر الجهاد العامة » التى عر م الموحدون القيام ما فى الأندلس . 
ويبدو ثما يقوله لنا ان ماي الصلاة » عا أن عجرا بن وزير» 
أن التعجيل بإرسال هذا اليش » كان بسبب وصول الحير بمهاحمة اليرتغاليين 
لبطليوس » وحاصرتهم للموحدين الممتنعين بقصبتباء وقد وقع المجومعلى بطليوس 
فى شهر رجب سنة 554 ه ( أبريل سنة 1119 م ) . على أله يبدو من نص 
الرسالة الى وجهها الخليفة هذه المناسبة إلى الموحدين بالأندلس والى أرخحت 
فى اليوم الحادى والعشرين من رببيع الآخر سنة 054 ه ء ان هذا اليش 
الموحدى » قد جهز وأرسل إلى الأندلس » قبلى حوادث بطليوس بنحو شهرين 
أو ثلاثة » ليكون طليعة لحركة الحهاد الكبرى » وليطمكن أهل الأندلس بوصوله 
وأنه فوجى بحوادث بطليوس أثناء وود بإشبيلية . 

وهذه الرسالة الى وجهها الحليفة أبو يعقوب إلى الطلبة والموحدين الذين 
جين الانام» ى من إنشاء كاتبه أنى الحسن بن عياش » وهى تردد وتؤكد 

نفس الوعود الى قطعها الحلافة ال موحدية على نفسها غير مرة » من أواخرعهدك 
عبد 58 بالعمل على حماية الأندلس وغوثمها ونصرتم01© » وقد وردفما يل 
مخصوص هذا الشأن : ْ 

« وما زلنا وفقكم الله على أثم العناية بتاكم الحزيرة.مهدها الله » والحخرص 


)١(‏ أشرنا من قبل إلى رسالة بهذا المعنى وجهها الخليقة عبد المؤمن إلى و لده السيد ألى يعقويه 
أيام أن كان والياً لإشبيلية وذلك فى ربيع الأول سنة ههه ه( القسم الأول ص 04" ) . 


دهم 

على غوتما » والانتواء انصرما » والعمل على قصد ذلك بالمباشرة » والمشاهدة » 
إشفاقاً على ما استضام منها جيرتها الأعداء » وأبناذها الأغفاء» مجسمين وروما » 
وماكادوها به من التكلف والتح لتخيف والتتقص + وفغر الأفواه © وكسر القيوت 
والأرصاد » لغيض مافاض فبها من نور التوحيد » وخفض ما نصب من أعلام 
هذا الأمر » والمناصبة للمنحاشين إليه» المتعلقين بأسبابه » المستذمين بذمته » ممن 
صح ولاه » وصدقت طاعته » وخلص على السباك 2 ونصح على أأسير 2 
وتجعل لها من الفكر حظاً يستحق الصدق على ماسواه من الأفكار » ويأخذ 
السبق على غيرء من نات الأثوره.. 


3 تقول اأر اله إيضاحا لحركة الشيخ أى حفص »© وتأكيداً لنيات الدليفة 


00 
بين أيدينا عسكراً مباركاً من الموحدين أعانهم الله » صحبة الشيخ الأجل ألى حفص 
أعدة الله » ليكون تقدمة اك جمهور الموحدين » ومؤذناً عا عزمنا عليه . 
والله المستعان من التحرك لحملة أهل التوحيد » والقصد هذا الفرو الميمون > 
الذى جعلناه نصب العبن ونجاه الحاطر » فتتعاو نون مع مع إخوانكم الواصلين على 
بركة الله إليكم 2 على جهاد أعدابكم » إلى أن برافيكم إنشاء الله هذا العزم 2 
ويلم بكم هذا القصد 2 و يعتمدكم 00 الحركة المحكمة أسبامما » الممرامة أمراسها » 
الى انعقدت -ها النية » واحتدمت لا فى ذات الله الحمية » واستعانت بتوفيق الله 
فى تأصيل أصونا الفكرة الموجهة والمروية » وإنا لْرجو من المبلغ لآمال 
القلوب » المتفضل بإدراك كل مطلوب » أن مهب فبها م ن العون ما يتمم 
مبدأها 2 ويكمل منشأها ؛ وتشى به صدور أوليائه بالنعمة ى أعدايه »؛ وإنت 
فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية » والإطلال منها على كل شرف وقنية 4 
فا ذلك على الله بعزيز )0©, 

وق خلال ذلك كان ألفونسو هار يكاز ملك اللرتغال » قد وضع خطته 
للاستيلاء علىمدينة بطليوس بالتعاون مع جر الدوه مبافور» أو « جبرانده الحليق 0 
حسما تسميه الرواية الإسلامية . وكان هلك الرتغال قد قام فى سنة 1١151‏ .م 





)١(‏ أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى « المن بالإمامة » لوحات 9+٠‏ -89؟ 


اام 
6ه ه) محاولة أولى لمهاحمة بطليوس » انتقاماً لما قام به الموحدون قبل ذلك 
بأعوام قلائلمنغزو أراضيه . ولكنه رد على الأثر. وليسمنالواضحما إذا كانت 
بطليوس عندئذ ما تزال نحت حكم صاحها ابن الحجام » أحد ثوار الغرب 
المواين للموحدين » أم أنها كانت قد خلصت للموحدين » وهم الذين قاموا 
بالدفاع عنها . وكان جير الدو سمبافور قد استولى » حسما ذكرنا فها تقدم » على 
حصن جلانية الواقع عل عقزية من عرق يطليوس ) و حصن منتانجش على مقربة 
من شمالها الشرقى . فى شهور رجب سنة 5514 ه ( أبريل سنة 59١1م)‏ » زحف 
جبر الدو سمبافور ى حموعه على مدينة يطليوس » وهاحمها » ورأى والها أبوعل 
عمر بن تيمصلت أنه لايستطيع محاميته الضعيفة أن يدفع الها مين » فامتنع بالقصبة » 
وبعث بصرءءه إلى الموحدين بإشبيلية . وماكاد سجير الدو يستولى على المديئة حى 
أقبل ملك الرتغال ألفونسو هتريكز ى قواته » ودخل بطليوس » وحاصر 
الموحدين قالقصبة» وحدد مهلة لاتسلم. وكانت قصب بطليوس من أعظم القصبات 
الأندلسية وأمنعها() » ومن م فإن ابن تيمصلت كان على يقن من أنه سوف 
يستطيع الصمود مع حاميته حبى تصل الأمداد الموحدية من إشبيلية بد أن 
النجدة جاءت لأهل بطليوس » وللموحدين المحصورين بةصبها » هن طريق 
آخر لم يكن فى الحسبان . جاءت على يد هلك ليون فرناندو الثالى . 

ويجب لكى نفهم هذا الموقف الذى ترتب عليه اشتباك الملكين النصرانيين 
الفونسو هنربكيز ملك الرتغال » وفرناندو الثانى ملك ليون » داخل مدينة 
بطليوس » ونحت أسوار قصبتها » أن نرتد قليلا إلى الوراء » لنلبى بعض الضوء 
على علائق هذين اللملكين المتنافسن » فى هذه الفئرة الدقيةة هن حياة الحاضرة 
الأندلسية التالدة ‏ بطليوس . وقد سبق أن شرحنا بإبجاز سبب اللخصومة الرئيسى 
بيهما » وهو ما يتمساك به فرناندو الثالى من دعوى السيادة على اللرتغال الى 
ورنها عن أبيه القيصر ألفونسو رعونديس » ورفض ملك الرتغال أن يعترف 
بظل من هذه السيادة » وما اقترن بذلك من إنشاء فرنائدو الثانى لمدينة ردر يجو 
الحصينة على مقربة منحدود الرتغال » لكى يتخذها قاعدة للإغارة عل أراضى 

)1) أتبح لى أن أزور مديئة بطليوس وأن أشاهد بقايا قصبتها العظيمة الواقعة فوق 


الربوة الصخرية المشرفة على تمر وادى يانه » والن باز الظد جد 0 على ها كانت عليه هد القصرة بن 
الضخامة والمئعة . 


با ايت 

البرتغال . كل ذلك بالرغ, جما كان يربط هذين الملكين من وشائج المصاهرة 
الوثيقة » إذ كان ملك ليون منزوجاً من ابنة خصيمه ملك البرتغال كال القو يق 
هنريكيز قد بِعّث ولده سانشو فى جيش لباجم مديثة ردريجو وعخريبا » فبادر 
ل ل 0 
عدداً وافراً مهم » بيد أنه أطلق فى الخال سراحهم سعياً إلى استرضاء ملك 
.اللرتغال » وتهدئة خصومته . ولكن الأمر كان بالعكس » فقد عول ألفونسو 
هتريكيز على الانتقام لتلك المزعة » وخرج فى أواخر سنة 11517 م من شمال 
البرتغال فى جيش قوىء وهاجمجليقية من أراضى ماكة ليون واستولى على مدينة 
توى » ثم على مدينى ميا وترونيو وما حولها من الأراضى » ووضع فبها حاميات 
برتغالية قوية » وذلك نحجة أن هذه المدن والأراضى كانت من أملاك أمه الملكة 
تبريسا » تلقتها عن أبها ألفونسو السادس مهراً لزواجها . 

وف العام التالى » سنة 11548 م ٠‏ وضع ألفونسو هتريكيز خطته نحاربة 
لمسلمين » والبدء بغزو مدينة بطليوس » أهم وأقرب القواعد الإسلامية إليه . 
ونفذ خطته بالفعل بالتعاون مع جيرالدو سمبافور فى أبريل سنة 54١1م‏ . وكان 
فرناندو ملك ليون » يرقب مشاريع ملك الرتغال وحركاته عنهى العناية 2 
ونحرص بالأخص عل ألا تمتد فتوحه إلى تلك المنطقة الّىكان ملوك قشتالة وليون 
يعتير وها منطقة لنشاطهم وفتوحهم . وكان سانشو الثالث ملك قشتالة » قد عقد 
مع أخيه فرناندو على أثر موت أبهما القيصر ألفونسو ربمونديس » معاهدة 
لتقسم أراضى اهايا الطلمة + إلى تنطين نفوذ » مختص كل مهما بواحدة 
منهما » فيختص ملك ليون بالغزو والفتح ف المنطقة الى تمتد من لبلة حتى أشبونة 
ومنتانجحش وماردة وبطليوس ويابرة وشلب وكذلك نصف مدينة إشبيلية » 
وسائر الحصون الواقعة فى تلك المنطقة » ومختص ملك قشتالة بالغزو والفتح فى 
سائر ما تبّى من أراضى اسبانيا المسلمة » ولاسها المنطقة الواقعة فما ببن الوادى 
الكببر وغرناطة » وهن ثم فإنه لما سار ألفونسو هنريكيز إلى غزو بطليوس » 
اعتير فرناندو هذه الحركة اعتداء على حقوقه ومنطقة نفوذه » وماكاد ملك 
ار نهاك متخن يطليؤين حق كان قر ناندو فد سان بقوايد ف اثرة »فاك 
رح هن القاعدة الأسلامة :فنا اقثر حمق بطليوسن +يعك رسو له نحفية ل والنيا 
ابن تيمصلت المحصور بالقصبة » وإلى أهل المدينة هن الأندلسين » ينبم عقدم 


الخ 


ملك ليون لإنجادهم » ويطلب إلى ابن تيمصلت أن يدله على الطريق الذى يمكن 
أن يسلكه لدخول المدينة . فك ابن تيعضلت عضن رجاله لق مكاة طرق ين 
بعض أسوار القصبة » لم يفطن إليه اللرتغاليون » فلا تحقةقوا من وصول القوات 
الليونية : نقبوا السور فخرج منه الموحدون إلى أقرب أبواب المدينة وفتحوه » 
وأدخلوا منه جند ليون » واجتمع الموحدون وجند ليون على قتال القوات 
ارتغالية داخل المدينة » وحى الفتال بين الفريقين » وأبدى الموحدون وحلفاوهم 
اه 
واضطر ملكهم ألفونسو » هترك بز إلى الفرار » واكنه عندما أراد أن يقتحم 
باب المديئنة وهو ى منهى البرعة والذعوء اصطدمت ساقه العوى بعمود الباب 
بشدة أو علقت برتاج الباب على قول آخر » فسقط من فرسه» وقد كسرت ساقه» 
وأنمى عليه » فحمله أصحابه وهو فاقد الوعى » إلى بليدة » ١‏ قاية » الواقعة على 
مقربة من شمال المدينة فطاردتهم قوات فرناندو » وأسرت الملك الحريح» وعدة 
من أكابر أصحابه . وعامل فرناندو خخصمه الملك عنتهى الكرم والشهامة » فعهد 
ات لس تال ا ا 
انتزعها م من جليقية والتنازل عن كل دعوى بشأنما . وعاد ألفونسز هتريكيز إلى 
قلمرية » وقد فتت المزعة فى عضده » وشلت ساقه » حالم ايسوربه ١‏ 
ذلك اليوم أن يركب فرس0© , 

أما جبرالدو #بافور فقد فرع ىأثر الموقعة» حسما يذكر لنا ابننصاحب الصلاة . 
وى رواية أخرى أنه أسرمع مليكه, ثم أطلق فرناندو سراحه بعد أن تعهد بالتنازل 
عن الأماكن والحصون الى استولى علها شمالى بطليوسمثل ترجالّه» وقاصرش 
ومنتاجش » وقد استولى الموحدون على قاصرش وحصن شربة فا بعد . 

ووقعت هزعة البرتغالين وإخراجهم من بطليوس ف اليوم الثانى والعشرين 
من شعبان سنة 514ه ه ١(‏ مايو سنة159١1م)‏ .وق الحال سلم فر ناندو المدينة 
إلى والها ابن تيمصلت ء وأوفى فرناندو فى هذه المناسبة بعهوده للخليفة الموحدى 
أتم وفاء » وأبدى للموحدين إخلاصه وعرفانه لسابق عونهم وإنجادهم . واستولى 
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الموحدون على سائر ما تركه المرتغاليون وراءهم من العتاد والمتاع والمؤن » وكانت 
مقادير وفبرة . وعاد فرناندو فى قواته ظافراً إلى ليون . ووصلت أنباء النصر 
إلى إشبيلية » على عجل » وتلقاها الشيخ أبو حفص عمر » بيها هو يستعد للسير 
ف قواته إلى بطليوس لإنجحادها . فكتب فى الحال إلى الخليفة ألى يعقوب + رسالة 
بالفتح » فسر الهليفة بذلك أما سرور » ورفع إليه الشعراء مدائحهم وتبايهم . 
ا قصيدة لشاعر الدولة الموحدية ألى جمر بن حربون هذا مطلعها : 

بسعدك أضحى الدين جذلان باسها 2 وباسفك أمسبى الشرك للشرك هادما 
إلا أنا فما وعدت لآبة يدين مها. مني كان بلله عالم2) 

كت كت 

لما انهت معركة بطليوس مز ممة البرتغاليين » وتوكيد.سيادة الموحدين على 
المدينة » غادر الشيخ أبو حفص خمر إشبيلية فى قواته وسار إلى قرطبة» معاونة 
والها السيد أنى إححاق إبراهم » على تقوية .جهتها الدفاعية . وكان مخشى دائماً 
أن تجددها قوات ابن مردئيض من ناحية الشرق ٠‏ عن طريق نان قأعدة حليفه 
وصبره إبراهم بن هَمشك 2 ددا عات القشتالية من الشهمال . بيد أن 
الحطر من ناحية الشرق تضاءل منذ موقعة فحص الحلاب » الى هزم فيا 
ابن مردنيش وحطمت قواته ارا أخرىا قد رق العذاق ناردجل 
وصهره ابن مشك » وذلك بسبب طلاق ابن مردنيش لزوجته صبيحة ابئة 
إبراهم © بعد أن بالغ فى إهانها وإيلامها » فغادرته إلى كنف أبهها :وآسليت 
إليه ابها منه » ومما يروى أنها سّئلت عن ولدها » وكيف تصير عنه » فأجابت 
« جر و كلب» جرو سوء 6م ن كلب سوء لاحاجة لى به » فأرسلت كلمتها فى نساء 
الأندلس مثلة0) . وكانت الوحشة قد سادت قبل ذلك ببنابن مر دنيش وصبره» 
وخشثى ا ل ساون ل يزه زرا بايد بين لقا 
ابن مردنيش على قتل وزيريه ابى الخلع وبنائمما فى الخائط » وغير ذلك من 
الأعمال المروعة » فاشتدت بيهما الوحشة » وانقلبا إلى خصمن 0 َ 
والظاهر من أقوال ابن الحطيب أنه قد وقعت بين ابن مردنيش وابن همشاك على 





)١(‏ أورد لنا ابن صاحب الصلاة هذه القصيدة بأكلها فى « المن بالإمامة » وتشغل 
الوحات من 4؟١‏ إلى 1١1١١5‏ . 
(؟) ابن الخطيب فى الإحاطة (1965)ج ١‏ ص .83(١‏ 


د48 ابن 
أثر ذلك » معارك ومناوشات هلك فبا حماعة من أنصار الفريقةن . وكان ابن 
«همشك يسيطر على قطاع جيان وبياسة وأبدة » نائبا عن صهره ابن مردنيش . 
فلا اضطرم العداء بيئهما » أخذ ابن مردنيش يرهقه بغاراته » ويؤلب عليه 
قواده وجنوده » وابن *مشك يقاوم ما استطاع . 

على أن ابن هَمسّشك لم يلبث أن جنح إلى قرار حاسم » فكتب إلى الشبخ 
اس قرط وله ينان لب اتوي لعاف للح اللوسيدا ريرم 2 
الموحدين من بلاده » وهو ما يصفه ابن صاحب الصلاة « بتوحيد ابن همشك » 
وق هذا التعبير ذاته ما يدلى بأن ٠‏ التوحيد » لم يكن يقتصر على الناحية الدينية » 
ولكنه كان يعبى بالأخص الخضوع السياسى لسلطان الدولة الموحدية . ثم شفع 
ابن شك رسالته بالسفر إلى قرطبة » وذلك ى رمضان سنة 855 ه (يونيه 
8 م) ء فاستقبل من والها السيد أنى إسعق ومن الشيخ أبى حفص » وأكابر 
الموحدين بترحاب ومودة . وأعلن ابن 8ءشك أنه « قد عاهد الله تعالى بالتزام 
الأمر العزيز المطاع » والدخول فى حكم التوحيد » . ثم كتب إلى الميف أو يعقوبا 
يسجل توبته ودخوله فى الطاعة » ويلتمس العفو » وحسن ال مثاب :رد اللللفة 
محسن القبول » وأمر بتقريبه » وإكرامه » واتصلت القواعد والأراضى الىكانت 
بيد ابن «مشلث بأراضى الموحدين فى أواسط الأندلس . وكان انضام ابنهمشك إلى 
الموحدين على هذا النحو » ضربة أصابت ابن مردنيش ى الصمم 2 إذ كان 
أين همشك ساعده الأعن » وكان أقدر قواده وأشدهم وطأة على أعدائه » ومنثم_ 
فقد عول ابن مردنيش على الانتقام منصهره ونائبه السابق » ومعاقبته علىخيانته» 
فدفع سائر قواته المحاورة لأراضية إلى قتاله » وهاحمت هذه القوات جيان 
واستمرت ق مقاتلة ابن همشك وإرهاقه مدى عام » وهو يستصرخ الموحدين 
لإنجاده . ولكن الموحدين لم يروا أن يتدخلوا ى تلك المعركة » إذ كانت لدمهم 
بخطة أخرى لمقاتلة ابن مردنيش فى عقر بلاده0©2 

وق أثناء ذلك ورد أمر الحليفة بتعيين الحافظ ألى حبى بن الشيخ أبى حفص 
عمر والياً لمدينة بطليوس مكان ابن تيمصلت . وكان أبو نحبى من أنجب الحفاظ 
وأوفرهم فروسة وعلا . وكان عندئذ مع أبيه بقرطبة . فسار إلى بطليوس فى حملة 


)1١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ١75‏ أو ب » والبيان المغرب القمم 
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كبيرة من الموحدين والحند الأندلسيين » وتقلد ولإتها وأخذ فى تأميها و نحصين. 
أطرافها . وقام محفر بير كبيرة داخل القصبة تنفيذاً لأمر الخليفة » يسرى إلبا 
ماء مبر وادى يانه » وذلك تحوطا واستعداداً لما قد يقع من حصار أوغيره من 
الطوارئ » وعرفت هذه البثر بامم « القيوراجة ) . وكانت من خمر ماعمل لتأمين 
القصبة الشهيرة وتحصيها . وكان المغامر اليرتغالى جبر الدو سمبافور ما يزال مرابطاً 
يكوانه تاتحمين جلا القريي من تطليوس :و فاتير قوضة الشغال الراى اليك 
بأعمال الحفر والتحصينات » وأخذ يرهق المديئة بغاراته المتوالية » والحافظ 
أبو حبى يبذل جهده فى مدافعته ورده بقواته . وأخيراً نظ جيرالدو و حملة قوية » 
اشركت فها قوة كبيرة من نصارى شنترين » ورتب من جنده كائن فى مواضع 
مستورة أمهاججم أحواز بطليوس القريبة» فخرج إلى لقائه الحافظ أبونحى فى قواته» 
وماكاد الموحدون يحملون عليه » حبى تظاهر بالهز بمة والفرار. فتبعه الموحدون. 
حتى وصل إلى مقر الككائن » وعندةذ أطبق النصارى على الموحدين » وقاتلوهم 
يشدة » فائهزم الموحدون وأسر النصارى منهم حملة يينهم عدة من الأكابر » افتدى 
معظمهم فيا بعد » وكان ذلك فى أواخر سنة 4ه ه ( أواخر 1154م)20. 
وق هذه السنة أيضاً ‏ سنة 54ه ه ‏ استدعى الخليفة أخويه السيد 
أبا إبراهم إسماعيل والى إشبيلية » والسيد أبا إسححق إبراهم والى قرطبة » والشيخ 
الحافظ أبا عبد الله بن أنى إبراهم والى غرناطة » إلى الحضرة فغادروا الأندلس 
فى أوائل حمادى الأول من هذا العام ( فبراير598١١م)‏ . والظاهر أن الغرض. 
من هذا الاستدعاء كان يدور حول الاستعداد للحملة الكبرى الى يزمع الحليفة 
سارها كانه ابن مردنيش . وأقام هؤلاء الولاة ى الحضرة حبى.أوائلسنةه "هه 
ثم انصرف السيدان أبو إبراهم » وأبو إسحق إلى الأندلس » وصحهما أخوهما 
السيد أبوعلى الحسن الذى ندب واليآ لسبتة » ومنطقة جبال غارة» ليتقلد ولايته . 
وبى الحافظ أبوعبد الله بالحضرة حيناً آخر» وسار السيد أبوإبراهم إلى إشبيلية 
والسيد أبو إسحق إلى قرطبة . وكان معهما وال جديد عينه الخليفة » هو الحافظ 
تي بن شيبان أحد أبناء أشياخ حمسين » وقد عين واليا لطبيرة 
شنتمرية الغرب » من أعهال ولاية الغرب الأنداسة + وكانت .هذه اللمنطقة 
الى : تقع فى جنوب المرتغال » تضطرم بالفتنة ءن أن لآخر » فضبطها الحافظ 
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أبو بحهى حزم وقوة » وقمع بذور الفتنة » واستمر فى حكها أعواماً طويلة » 
وقد ساد مها السلام والأمن . 

وكان من أهم الأحداث فى هذه السنة ‏ سنة وده ه( ١١1/١‏ م) ‏ إغارة 
. القشتاليين على الأنددى . وكان عدوان القشتاليين على الأراضى الإسلامية قد 
انقطع حيناً منذ وفاة القيصر ألفونسو رعونديس » واضطرام الحرب الأهلية 
بين المالك الإسبانية النصرانية ؛ وانشغال قثتالة بنوع خاص بالصراع بين أسرق 
لارا وكاسرو القويدن . فلا انبى هذا الصراع الذى اشترك فيه فرناندو ملك 
ليون إلى -جانب آل كاسيرو . بانتصار آل لارا وهزعة آل كاسترو » بسط 
آل لارا سيادتهم على طليطلة عاصمة قشتالة » ووضعوا الملك الصبى ألفونسو 
الثامن نحت حايتهم » وقام بالوصايةعليه كبير الأسرة الكونت نونيو دىلارا ( سنة 
5م ). ولم بمحض قليل على ذلك ء حتى اعتزم الكونت تونيو - ويسميه 
ابن صاحب الصلاة » القمط نونه» ويصفه « بظثر أدفونش الصغير» - أن يقوم 
بغزوة للأراضى الإسلامية » يكون فبا تقوية سلطانه » وتعزيز هيبته . فخرج 
ف قوائه من طليطلة » واخترق موسطة الأندلس » وسار جنوبا » وهو يئخن 
يها حل » دون أن تعترضه أية قوة معارضة . ثم عير الوادى الكبير » وشنيل » 
وانتهى فى غزوته إلى فحص رندة » وفحص الحزيرة الحضراء » أوأنه استطاع 
بعبارة أخرى» أن مخترق الأندلس من أقصاها إلى أقصاها دون أن يلى أية مقاومة 
على نحو ما فعل ألفونسو امهارب قبل ذلك بنحو نصف قرن . ويقول ابن صاحب 
الصلاة » إنه وصل فى سيره إلى البحر » وقتل المسلمين فى تلك الأراضى » 
واستولى على كثير هن السبى والغنائم والماشية » ونحن لانستطيع أن نفسر حمود 
الموحدين إزاء مثل هذا العدوان الخرىء خصوصاً وقد كانت لدمهم ى قرطبة 
قوات كبيرة بقيادة الشيخ ألى حفص عير » اللهم إلا حرصهم على قواتهم » 
وادخارها محارية ابن 09 : 

ويذكر لنا ابن صاحب الصلاة طائفة من الأحداث الطبيعية الى حدثت ى 
تلك الفترة . منها تغير الهواء بمراكش أوبعبارة أخرى ظهور وباء مرض منه 
معظم السادات وكثر من الناس » وذلك فى أواخر سنة 554 ه . ومنها توقف 
المطر وحدوث الشرّق بالأندلس حبى شهر ديسمير سنة ١١59‏ » ثم سقوط 


١٠ أبن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة‎ )1١( 


نذا ؟ قشب 


الأمطار بعد ذلك . وى شهر حمادى الأولى من سنة 058 ه » حدئت زلازل 
عظيمة عند طلوع الشمس وعند زوالها ق عدة من مدن الأندلس » وتوالت 
بالأخص فى مدينة أندوجر مدة أيام حتّى كادت أن تفوصن .هنبا الأرض > :ووقنك 
كذلك بقرطبة وغرناطة وإشبيلية . يقول ابن صاحب الصلاة » وكان من سكان 
إشبيلية « فكان الرائى يرى حيطان الديار تضطرب وتميل حتى الأرض » ثم 
'ترتفع وترجع على حالها بلطف الله تعالى . ومهدمت من ذلك ديار كثيرة فى البلاد 
المذكورة وصوامع مساجدها )20 . 

وف شهبر رجب سنة 9 ه ( أبريل سنة '/11ام) ) » كرت غارات 
جير الدو سمبافور على مدينة بطليوس » واشتد فى إرهاقها » وقطع المن عنها » 
حى شعرت المدينة بالضيق » ف/| عام بذلك الموحدون ق ا قرروا أن 
يرسلوا إلها مدداً وافراً من المون » فجهزت إلها قافلة من نحو خمسة لاف دابة 
تحمل الطعام والسلاح والعلوفات » وقدم لحراستها الحافظ أبويحبى زكريا بن على 
فى قوة من الحند الموحدين بإشبيلية» ولما اقتربت هذه الحملة من مديئةبطليوس » 
خرج إلمها جيرالدو فى قواته وقوات أهل شتثرين » ونشبت بن الفريقين معركة 
حامية استمر ت عدة معدويم فمها الموحدون أشنع هزعة» وأبيدت صفوفهم » 
وسقط قائدهم الحافظ أبوبى ضمن ن القتلى » واستولى النصارى على قافلة الموان 
كلها . وكان ذلك فى فى يوم "7 شعبان سنة 568ه ه ( ١5‏ مايو سنة “/ااام) 
ووقعت أنباء هذه اانكبة لدى الموحدين بإشبيلة وقرطية أسوأ وقع ع ا 
خيرها إلى الحليفة فى مراكش©9؟ . 

وكان الدليفة 00000 ذلك الوقت » وقد بدأ مرضه 
منذ أوائل سنة 058 ه » واستمر أكثر هن عام . ونحن نذكر أن الحليفة كان 
منذ أوائل سنة 554 ه يزمع تنظم حركة الحهاد بالأندلس » وأنه وجه رسالته 
بذلك إلى الموحدين ها فى ربيع الآخر هن هذا العام » ويذكر لنا ابن صاحب 
الصلاة أن الخليفة أمر مبذه المناسبة بضرب الطبول ل والحروج » وركب بنفسه فى 
هيئة الغزو» وخرج من مراكش » ونزل بوادى تانسيفت على مقربة منها » معلنآ 
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عزمه على الحهاد بالأندلس » وأقام به ثلاثة أيام » وانتهى رأى الموحدين عندئة 
إلى أن يتقدم الشيخ أبو حفص عمر بن محبى بعسكر ضحم من الموحدين . وقد 
عير الشيخ البحر إلى الأندلس بعسكره » ونزل فى إشبيلية ف نفس الوقت الذى 
كانت قد أنقذت فيه بطليوس من خطر السقوط فى أيدى ار تغاليين » بمعاونة 
ملك ليون » وذلك كله حسما فصلناه ى موضعه . 

ثم جاء مرض الخليفة » فعاقه عن الاستمرار فى تنفيذ حركة الغزو والى وعد. 

مها الموحدين بالأندلس . بيد أنه استمر بالرغم من مرضه فق استدعاء جموع 
العرت مق إفريقية 2 وعرم عار 2 الأنحاء » وتزويدهم بالأعطية 
والكبى . وكان تطور الحوادث فى الأندلس » يوذن بضرورة القيام باستعدادات 
عسكرية عاجلة توجه إلى شبه الحزيرة » وذلك قبل أن تتم م الأهبة لتنفيذ الغزوة 
الكبيرة الى يزمع الحليفة القيام مها ل يبدو فى ناحيتتن » 
الأولى فى شرق الأندلس » حي ثٌكان ابنهمشك منذ دخوله فى طاعة الموحدين» 
يتلى ضربات صهره القدم ابن مردنيش باستمرار » ويفقد معاقله تباعاً » وبلح 
فى طلب النجدة من حلفائه الحدد » الموحدين » ويبعث بصرخه المتوالى إلى الحليفة 
وإلى الشيخ أ حفص بقرطبة » وقد أوفد إلى مراكش لهذا الغرض وزيره القدير 
أبا جعفر الوقشى » وكان قد جنح مثله إلى طاعة الموحدين . م عبر ابن همشك 
ل له 
ومكررا صريخه . وكانت الناحية الثانية من مواطن الصراع » فى غرفى الأندلس» 
حيثث تطورت الحوادث تطوراً سيئاً » وغدت مديئنة بطليوس مرة أخرى » 
عرضة لهديد النصارى المستمر . وكان يلوح أن حوادث شرق الأندلس تتطاب 
تدخلا عاجلا » يكفل حاية ابن «همشك وأراضيه الى غدت جزعاً من أراضى 
الموحدين » والقضاء نبائياً على حركة ابن مردنيش والاستيلاء على بلاده » حى 
مخضع الأندلس بذلك من أقصاها إلى أقصاها إلى سلطان التوحيد » وكان الشيخ 
أبوحص يويد عته البياسة ع ,وييعشبين قرطيه إل الخليفة يلخت عل مها : 
ومنثم فقد تقرر أن يسنر السيد أبوحفص أخو الحليفة ىجيش ضحم من الموحدين 
إلى جزيرة الأندلس لغزو ابن مردنيش وحلفائه النصارى » ومقاتلته فى قلبه 
بلاده »: والاستيلاء على مرسية » قاعدته ومقر رياسته . 


وخرج السيد أبو حفص فى عسكره من حضرة مراكش فى أول شهر 


حت 5-58 


ذى القعدة سنة 58ه ه ( أغسطس سنة 17١1ام)‏ ومعه أخوه السيد عمان 
أبو سعيد » وعدة من الأشياخ والحفاظ الموحدين » ومن زعماء الأندلس » 
أبو محمد سيدراى بن وزير» وأخوه أبو الحسن على بن وزير» وعدة من القادة 
ْ الأندلسين النازلين بمراكش » صحهم لينتفع خخير نهم ومشورتهم فى تدبير شئون 
'الحزيرة » وتنظم الحطط العسكرية ما مها . فوصل ف قواته إلى إشبيلية فى أوائل سنة 
. . ووافاه جام قرطبة الشيخ أبوحفص تمر بن مب ومعه إبراهم بن همشك . 
وعقد السيد أبوحفص وصعبه من الأشياخ والزعماء مؤتمرا لبحث شئون الحرب » 
:تفرر فبه أن يبادر السيد أبوسعيد أولا فى عسكر إلى مدينة بطليوس» لتقوية جببتها 
الدفاعية. فسار إلها فى جيش من الموحدين والعرب» ومعه من زعماء الأندلسسيدراى 
ابن وزيرء وأبو العلاء بن عزون » وقد جاءت هذه الحركةى الواقع فى الوقت 
المناسب » إذ كانت بطليوس ىق تلك الآأونة بالذات عرضة لحطر غزو جديد . 
ذلك أن فرناندو الثانى ملك ليون » لما رأى نشاط المرتغالين المتكرر فى 
مهاحمة بطليوس » والحاح جر الدو سمبافور فى إرهاقها » وما حل بقافلة الأمداد 
الوحنية من هز عة ساحقة » خشى أن ينهى الأمر بسقوط المدينة قى أيدى 
الير تغاليين . وقد رأينا من قبل حرص ملوك قشتالة وليون على اعتبار بطليوس 
وما إلها داخلة فى نطاق فتوحاء نهم » وحرصهم على ألا يفوز المرتغاليون بأبة 
فتوح فى هذه المنطقة :زف م نقد ترح نرنائاو ى قواقة ناسنا ذل بطليوس 
ليقوم بالاستيلاء علها » قبل أن تسقط فى أيدى المرتغاليين ومليكهم ألفونسو 
هنر يكيز » وى الوقت الذى وصل فيه إلى سهل الزلاقة الواقع شمال شرق يطليوس 
على مقربة من بر وادى يانه » اقنرب الموحدون من المدينة » ولما على السبد 
أبو سعيد بالموقف » أرسل سيدراى بن وزير » وأبا العلاء بن عزون » وبعض 
أشياخ الموحدين إلى المعسكر النصرانى » ليتعرفوا نيات ملك ليون » وهل هو 
باق على صلحه ومحالفته للموحدين أم قد نقض هذا الصلح » فرحب مهم ملك 
ليون » وأجاءهم بأنه خرج لحابة بطليوس » « وإمساكها لأمير المؤمنين» فاقترح 
الرسل أن يجتمع الملك النصرانى بالسيد ألى سعيد » لتجديد الصداقة والصلح » 
فاستجاب فرناندو لدعومم : وسار فى نفر من خاصته إلى مقربة من بطليوس» 
والتى بالسيد أنى سعيد وكلاهما تمتطى صبوة جواده » وثم بينهما التفاهم وتوكيد 
أواصر المودة والصلح » وانصرف ملك ايون على أثر ذلك فى قواته إلى بلاده . 


حرلاة 2 
أما السيد أبو سعيد فقد سار فى عسكره توا إلى حصن جلانية الواقع على مقربة 
من غرلى بطليوس » والذى اتخذه المرتغاليون بقيادة جير الدو سعبافور قاعدة 
للإغارة على المدينة وإرهاقها » ونازله واستولى عليه عنوة » ثم هدمه » وانقشعت 
بذلك غمته» وكان ذلك فى شهر ر بيع الأول سنة 5"ه ه (نوفير ١0١1ام)‏ 
وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو سعيد فى صحبه وعسكره المظفر إلى إشبيلية0© . 
عا ات 

وماكاد السيد أبو سعيد يصل إلى إشبيلية » حتى عقد السيد أبو حفص مؤمراً 
حربياً جديداً حضره السيد أبوسعيد » والشبخ أبو حفص عمر بن نحبى » واستقر ' 
فيه الرأى على القيام بمحاربة ابن مردنيش » ونحطم سلطانه فى شرق الأنداس 

وكان محمد بنسعد بن مردنيش» قد اضطربت شئونه خلال ذلك » وأخذت 
تخبو قواه » وموارده » ولاسها منذ هز بمة فحص الحلاب الساحقة . وكان من أهم 
العوامل فى انحلال سلطانه الشامخ الذى استمر منذ قيامه فى شرق الأندلس ى 
سنة 57ه ضع نحو عشرين عاما يتحدى سلطان الموحدين 6 وينتيذ سيادمهم 
ودعوتبهم » دون هوادة» عاملان يتلخص أولها فى مصادقة ابن مردنيش للنصارى » 
واتخلاعه إلهم » واعاده المطلق علمهم . وقد رأينا فها تقدم كيف كان النصارى 
المرتزقة » يؤلفون معظم قوات ابن مردنيش فى أية موقعة مخوضها . والثانى » 
فها نشب من الشقاق بين ببن ابن مردنيش ومعظٍ وزرائه وقادته . 

فأما عن العامل الأول » وهو مصادقة ابن مردنيش للنصارى » فقد كان 
أمراً طبيعياً » تمليه الظروف الحيطة بابن مردنيش » وثورته على الموحدين . وقد 
كانت ثورة ابن مردنيش © تملها فضلا عن الأطاع السياسة » بواعث وطنية» 
هى النى دفعت سائر القواعد الأندلسية إلى الثورة على المرابطين » وقد كان 
الوكفوة علا اا التاق فتكي عل الأتدلسن > فكانك ثورة ابو طرذليكن 
على الموحدين » وكفاحه ضدم » امتداداً لنفس الثورة » ونزولا على نفس 
البواعث . وكان النصارى حلفاء طبيعيين لابن مردنيش فى هذا الصراع ضد 
العدو المشترك » أعنى الموحدين الوافدين على شبه الحزيرة من وراء البحر . ول 
بغفل ابن مردنيش عن أهمية هذا العامل » فى اجتذاب النصارى إلى محالفته » 
)١( 00‏ ابن صاحب الصلاة لوحات ١١‏ ب ومم١‏ وسمم1 » والبيان المغرب القمم الثالث 
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وحشدم فى صفوفه . وكانت تربط ابن مردنيش ف البداية بسائر أمراء اسبانيا 
النصرانية » روابط المودة والصداقة» ولكنة لما توق رامون برنجمر الرابع ملك 
٠‏ قطلونيةوأراجون » وخلفه ولده ألفونسو الثانى فى حكم مملكة أراجون المتحدة 2 
تطورت الأمور » وساءت العلائق بينه وبين ابن مردنيش لإصراره على مطالبة 
ائن مردننقن ياطوية الى كان يذقعها لآبه : ورفض ابن مردنيش لأدانها . وقد 
وضل العداء بين الأسر ين إلى عد أن هلاق أكون #دعث يسفن كتباظه وتقددة 
للاشتراك مع الموحدين ضد ابن مردنيش ف معركة فحص الحلاب20©. ثم تحسنت 
العلا ثق بعد ذلك بينهما حيها تدخل ملك قشتالة » وتعهد ابن مردنيش بأداء الحرية 
وتعهد ألفونسو الثانى بألا يساعد الموحدين أعداء ابن سعد بأية صورة . وأما 
علائق ابن سعد بقشتالة » فقد كانت على خير ما يرام » من المودة والصفاء » 
وكانت تربط ابن مردنيش بألفونسو الثامن ملك قشتالة صداقة متينة العرى . 
وكان ابن مردنيش محتفظ فى بلنسية محامية كبيرة من الحند القشتاليين » يعيثوله 
فى المدينة » وتغص بم طرقها وأحيائها » حتى ضاق مهم أهل المدينة المسلمين 
فرعا » وغادرها لكر مثيم إلى الضباع والقرى القربية » وهم يضطرمون من 
على أمير هم المسلم » الذى مكن أعداءهم النصارىمن دورهم وأمو مواقم ومرانيهم؟ 
وشردهم بذلك عن أوطانهم وقيل إن ابن مردنيش هو الذى أخرج أهل بلنسية 
مها ليوسع لخحلفائه النصارى2؟ . وقد كان لمذه السياسة ى اصطفاء النصارى. 
وما تقتضيه من إرهاق المسلمين الحارو و تروص وين انعبات الى سبق أن 
أشر نا إلى طرف من عناصرها ومظاهرها » أثرها العميق فى النيل من هيبة ابن 
مردنيش والسخط عليه » وترم أهل شرق الأندلس برياسته وتمنهم زواها . 
وأما العامل الثانى فى تضعضع قوى ابن مردنيش » فهو خروج قادته 
ووزرائه عليه . وقد كان انشقاق" صهره إبراهم بن ممشك عليه » وانضامه 
للموحدين » بلا ريب أعظم ضربة هزتمن رياسته وسلطانه . فقّد كان ابن #مشك 
ساعده الأعن » وكان أقدر قادته » وأوسعهم علد وأبعدهم صيتاً » بل كان 
ابن همشك فى الواة قع بالرغم من صفاته المثيرة » ومن قسوته » وروعة وسائله » . 
واسهانتة بالدماء » من أعظم قادة اسبانيا المسلمة فى هذا العصر » ان لم يكن 
)١(‏ 842 .ص رعطوعة واأعهءلولا : وروط[ ,ط ع4 
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لاملمة - 

أعظمهم حيعاً . وخرج على ابن مردنيش غير ابن «مشك » عدة من قرابته 
ووزرائه » ومن هؤلاء صبره يوسف بن هلال » وكان فارساً شجاعاً حازماً » 
حظى لدى أميره فصاهره » وندبه لرياسة حصن مطرنيش القريب من بلنسية 
وما حوله من الأراضى » ثم فسد ما بيئهما » فثار ابن هلال » ولحق عمورتله 
( مورادال) وتحالف مع أمير برشلونة على أن يكون نحت حمايته » فأيده بقوة, 
من الفرسان » «تأخذ يغير على أحواز بلنسية » وينتزع بعض حصونها . وأوقع 
المزمة بابن مردنيش . ولكن حدث لسوء طالعه أن وقع ذات يوم أسبراً ف يد 
سرية جردها صهره على مورتلة » فأخذ إليه » فأسرع به إلى مورتلة » وطالبه 
بإخلاثها » وإلا نزعت عينه » فأنى » فأمر ابن مردئيش فأخرجت عينه الى 
بعود » ولما تمادى فى رفضه نزعت عينه الأخرى » ثم أخذ إلى شاطبه » حيث 
بى مما إلى أن توق210©. وكانت هذه الوسائل المدرة ف الانتقام من أبرز نزوات 
ابن مردنيش » وقد سبق أن أشرنا إلى ما يرويه لنا ابن صاحب الصلاة » من أنه 
قتل وزيريه ابنى الحذع وذلك ببناتهما فى الحائط . 

كان ابن مردننش يعانى من هذه الظروف العصبية والمتاعب المضنية » حيما 
وضع الموحدون خطهم لإنزال ضربتهم الأخيرة به . 

فى شبر رجب سنة 055 ه ( مارس سنة 111/1 م) خرج السيد أبوحفص 
وأخوه السيد أبو سعيد » والشيخ أبو حفص فى حموع الموحدين من إشبيلية » 
ومعهم إبراهم بن «.شك » فلا وصلوا إلى قرطبة » أقاموا ما أياماً » يضعون 
خططهم اللهائية . ثم خرجت القوات الموحدية من قرطبة » وسارت شرقاً قاصدة 
إلى مرسية » وكانت أول قاعدة غزوها من قواعد ابن مردنيش مدينة قيجاطة0© 
الواقعة شرق جيان» بها وبين لورقة . فاقتحموها بعد مقاومة قصيرة » وقبض 
على قائدها الشرقى وأعدم بإشارة ابن همشك » ثم اخترق الموحدون بعد ذلك 
بسائط الشرق فى طريقهم إلى مرسية حبى وصلوا إلى فحصها » فنازلوها لاختبار 
مقدرتما الدفاعية » وتغلبوا على حصن الفرج فى ظاهرها » وقد كان متنزه 
ابن مردنيش » ومنزل لوه وأنسه » واستباحوا الرياض والبساين » وسائر 
القوى والسائط الحضراء فى تلك المنطقة » وابن هدشك يقود الموحدين ويدلم 

)١(‏ ابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص 75٠١‏ و8557 

(؟) وهى. بالإسبائية 016530 





- 88 دم 


على خير الطرق والمسالك . وكان ابن مردنيش خلال ذلك يستجمع قواته 
الأخيرة » ويستصرخ حلفاءه التصارى لإمداده » فلم ياب ممم دعوته سوى 
أر بعائة فارس » بعث مهم إلى لورقة » وهى حصن مرسية الأماى » لتأمن 
الدفاع عن قصيبا » وقد كانت بقياد دة قائده الأثر وموضع ثقته ألى عكهان سعيد 
أبن عيسى » فضبطها أبو عيان » وحصنها أمنع تحصين . ولكن الآمر طال عليه » 
وهو فق عزلته © وذاع بين الناس مأ يعانيه ابن مردنيش من اضطراب الأحوال 
والقلق» وشعروا أن عاقبته قد دنت» فعندئذ ثار أهل لورقة» ودعوا للموحدين» 
وهاحموا النصارى وأنصار ابن مردنيش» فالتجأ هؤلاء حميعاً إلى القصبة وامتنعوا 
ها . واتجه أهل لورقة إلى الموحدين فى طلب الإنجاد » وبعثوا بصريخهم إلى 
السيد ألى حفص عحلته بفحص مرسية » يعلنون دخولم ف دعوة التوحيد » 
ويستنصرون به على عدوهم » فسار السيد أبو حفص فق بعض قواته صوب. 
لورقة » ودخلها واحتلها » وبقيت حاميتها بقيادة ألى عمان على حالها من الامتناع . 
وحدث أن خرجت سرية موحدية نجول فى الأنحاء الحاورة » فوقع ى يدها ولد 
القائد » محمد بن ألى عمان » فأمر السيد أبو حفص أن نحمل إلى مقربة من القصبة 
عرأى من أبيه عمى أن بحمله ذلك على النسلم » فأنى القائد واستمر ى 
امتناعه » حبى كادت الأقوات والماء أن تنفد» فعندئذ ألخ عليه حلفاكه النصارى 
فى التسلم » وتوسط ابن همشك لأنى عمان فى التزول من القصبة مع جنده 
بالأمان » وهكذا سلمت القصبة » وَانفر ف القائد أبو عمان مع صحبه إلى 
مرسية » وانصرف الحند النصارى إلى بلادهم » وثم بذلك فتح لورقة 
وخلوصها للموحدين . 

وعلى أثر ذلك عاد السيد أبوحفص ف قواته إلى مرسية» ثعضى فى حصارهاء 
وف أثناء ذلك أعلنأهل ألشربطاعتهم ودخولم فى دعوة التوحيد » وتبعهم فى ذلك 
أهل معظ الحصون امحاورة 2 فنحوا حميعاً الأمان »ثم جهز السيد أبو خفص 
ديق اوعدن والخردي ته رةه الشيخ الحافظ أنى عبد الله بن أنى إبراهم » 
سارت إلى مدينة بسطة فافتتحتها ودخلت فى طاعة ويه . وأعقبتها الحزيرة 
جزيرة شقر - الواقعة على عقربة هن جنوى بلنسية فأعان أهلها التوحيد بزعامة 
يدهم ألى بكر أحمد بن محمد بن سفيان المْخزوى » وطردوا النصارى الذين كانوا 
مها . وكان أبو بكر زعها ناما من بيت عريق » وزاهداً محستا . وأديباً شاعراً » 


لوقت 


فلا رأى اختلال أمر ابن مردنيش وضغط الموحدين على قواعده » دعا للموحدين 
وانضم إليه جيرانه » فندب ابن مردنيش لقتاله» أخاه أبا الحجاج يوسف بن سعد 
ائبه فى بلنسية » وبعث أبو الحجاج قوة من الفرسان قامت منازلة الحزيرة ع 
وقاء ورين وان سان كالما ابنطاع 2( وابن سعد يوالى إرسال الحند 
ابحديك الخصار ( ووصلت رسل الحزيرة إلى السيد أنى حفص بمحلته بمرسية 

فى طلب الإنجاد » فوجه معهم قائدهم السابق أبا أيوب بن هلال الشرق والي 
علهم ؛ وكان قد دخل فى دعوتهم للتوحيد واستطاع و أيوب أن يقتحم الحزيرة 34 
وأن يقوم بضبطها وحاينها أشهراً » حى مرض أبن مردنيش ولحق عرسية 
عليلا » وتنفس محنق الحزير 1 

وكان ابن مر دنيش أثناء ذلك » والموحدون قبالة مرسية » مخرج بقواته 
من آن إلى آخخر » ويشتبك مع المحاصرين فى معارك طاحنة » وكان أخوه الرئيس 
أبو الحجاج يوسف بن سعد» يتولى الدفاع عن بلنسية» وأحوازها . وقد اختّلف 
فى موقف يوسف من أخيه فى هذا الأزق العصيب » فى رواية أنه خرج على 
أخيه » وفر عنه إلى امو حدين 690 » ودخل قف فى دعوتمم قبيل وفاة أخنه تي 
عام . وف رواية أخرى » أنه لما رأى تجهم الحوادث دعا فى بلنسية لبنى العباس » 
وكاتب الحليفة المستنجد بالله » فكتب له بالعهد والولاية » ثم بايع الموحدين 
( سنة 855 ه)09) . بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن هذه الرواية غير صميحة » 
وأن أبا الحجاج يوسف » استمر يعمل إلى جانب أخيه بإخلاص » وأنه اختص 
بالدفاع عن قطاع بانسية » بيما تفرغ أخوه محمد ( أبن مردنيش ) لمدافعة 
الموحدين فى مرسية . والواقع أن هذه الفئرة الأخيرة من حياة ابن مردنيش 
يكتنفها شىء من الغموض » وف بعض الروايات القشتالية » أن ألفونسوالثاى 
ملك اراجون انبز فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنيش » وغزا أراضى 
بلنسية » المتاخة لحدود قطلونية » واستولى منها على عدة مواقع وحصون » وأنه 
أرسل حلة برية ومحرية لغزو بلنسية ذانها » فتولى الرئيس أبو الحجاج مدافعة 





(؟) أعمال الأعلام ص 507١‏ 


عت ١‏ هيه 


القوات البرية » وتولى ابن قاسم قائد أسطول ابن مردنيش مدافعة السفن النصرانية 
فهزمها وأحرق عدداً مها(" . 

وجاءت حوادث ألمرية ضربة أخرى لابن مردنيش : وكان ابن مردنيش 
قد انتزع ألمرية من الموحدين » وندب لولايها قائده ابن مقدم . فلا اجتاح 
الموحدون منطقة الأندلس الشرقية » واستولوا على لورقة وبسطة » واقتربوا 

من ألمرية 2 قام بألمرية ابن عم وصبر لابن مردنيش على أخته » هو محمد 
ابن مردنيش المعروف بصاحب البسيط » وتعاون معه محمد بن هلال أحد القادة 
الحوارج على ابن مردنيش » وأعلنا بطاعة الموحدين » وبعثا إلى السيد أنى حفص 
فى طلب العون والإنجاد » فوجه إلهم قوة من الحند الموحدين » فقبض على 
الوالى ابن مقدم وأعدم . فاا علم ابن مردنيش بما حدث » أمر بقتل أخته زوجة 
ابن عمه وكانت بمرسية » وقتل ابنته منها » فقتلا إغراقاً » فجاء هذا الحادث 
البشع » دليلا جديداً على ماكان يتسم به ابنمر دنيشمن بالغ القسوة » والاسهتار 
بسفك الدماءء لاتعوقه فى ذلك صلة رحم أو أية عاطفة إنسانية . يقول ابن صاحب 
الصلاة : « واختل ذهن ابن مردنيش فى أثر ذلك » وقل عونه من الله ومن 
الناس هنالك » وعاد صبحه كالليل الحالك » وفزع من أذلته أهله وقرابته 
وشيعته وخاصته » واختلت حياته وحالته و0© . 

والواقع أن ابن مردئيش ما توالى عليه » فى تلك الاونة العصيبة » من 
الضربات الأئمة ؛ ومن انشقاق معظم قادته ووزرائه وقرابته » ومن استيلاء 
الموحدين على معظ قوأعده 2 وتشددم فى حصاره وإرهاقه » قد بلغ ذروة 
اليأس والألم . وكانتالضربة الأخمرة والقاضية» ما بلغه من عبور الحليفة الموحدى 
أنى يعقوب يوسف نفسه إلى الأندلس فى جوع جرارة من الموحدين والعرب» 
ونزوله بإشبيلية » وذلك فى شوال سنة 055 ه » فأيقن عندئذ بأنه لم تبق مندوحة 

عن الهز ممة المطبقة والسقوط الهائى . وكان يستشف خلال يأسه وألله » نذرالاتمة 
المحتومة المروعة » بيد أنه لم من ولم يفكر فى أن يتم ثورته العتيدة وسلطانه 
العريض» الذى استطال زهاء ربع قرن » بالتسلم المهين » لمن كان بعتبر هم أعداء 
ري و بلائة عل أل ل لفك أن امار تيه ليق . حطلي الخرزو أ . وببدو 


)1١(‏ 552 .م رعطقنق دتعوعلولا زوموط1 .5 .م8 
(؟ ) ابن صاحب الصلاة فى و المن بالإمامة » لوحة ١*5‏ و31*90. 


“اه 


من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن ابن مردنيش قد انتهى به البأس إلى نوع 
من الذهول والحبل » وزاد من ذهوله ماعمد إليهأخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف 
من المبادرة إلى التوحيد . ثم جاء الموت فأنقذه من المصير المروع الذى كان 
ينتظره . وكانت وفاته حسما يقول لنا ابن صاحب الصلاة » فى العاشر من شهر 
رجب سنة 6517 ه (5 مارس سنة 110/8 م) فى الثامنة والأربعين من عمره » 
وهو تاربخ تحمل طابع الرجحان لأنه قول المؤرخ المعاصر2"©. 

وق واي أن ابنمردنيش لم عتاموتا طبيعياً » وأنه انتحر بتناول السم0©, 
أوأنه توق مسموما بيد والدته . ذلك أنه لما اشتد على أهله وكبراء دولته » وأساء 
إلهم » نصحته أمه » وأغلظت له القول » فنهرها وخافت بطشه » لما تعلمه من 
وحشية طباعه » فدبرت قتله بالسه29 . على أن هذه الرواية » لاتستند إلى أساشن 
قوى » فإن ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصر » وشاهد العيان» لم يقل لنا 
شيئاً عنها . ومن جهة أخرى فإن ابن الأبار » وهو قريب من العصر » وقد 
عاش ف بلنسية ى عهد حفيد يوسف بن مردنيش » يذكر لنا أن ابن مردنيش » 
مرض خلال محاصرته » لحزيرة شقر » فغادرها عليلا إلى مرسية9؟© . ويقول 
لنا المراكشى أيضاً إن ابن مردنيش توف « حتف أنفه » خلال حصار مرسية2©. 

وهكذا هلك محمد بن سعد بن مردنيش . وكان موته نذيراً بامهيار دو لته 
الشاعمة » الى استطاع بعزمه وجرأته وشجاعته وبراعته » أن ينشئها فى شرق 
الأندلس » ما بين طرطوشة شمالا وألمرية جنوبآ » وما ببن شاطئ البحر شرقاً 
وجيان غرباً » والى لبثت زهاء ربع قرن تمثل ساطان الأندلس واستقلاها القومى» 
وتتحدى سلطان الموحدين وجيوشهم المتدفقة من وراء البحر 2 بل لقد لاح 
مدى حن أن ابن مردنيش يكاد ببسط سلطانه على الأندلس كلها » وذلك حيما 
استولى على جيان وبياسة وأبد”ة ووادى آش » واخترق أواسط الأندلس حى 

)١(‏ ابن ضاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( لوحة ه١١‏ ). ويأخذ ابن الحطيب ببذه الرواية 
( الإحاطة ج ؟ ص.1 ) . ولكن ابن خلكان يقول لنا إن ابن مردبيش توفى'فى التاسع والعشرين 
من رجب سنة 1ه ( 7 مارس دنة 107لا م). راجع وفيات الأعيان ج ١‏ ص 41# . 

١ (‏ ) 223 .م ومعساممساة وسلة : معمتسعظ بقوع 0 .لز 

(؟) ابن خلكانج اص «9؛ . 


2 ابن الأبار فى الحلة السبراء ص ٠١07‏ 
(5) المعجب ص ١4٠‏ 


8ه 

إشبيلية » وحيما اجتاح نائبه ومعاونه ابن «.شك وادى قرطبة » وهدد قرطبة 
ذانها » واستولى على قرمونة » ثم هزم الموحدين فى مرج الرّقاد واستولى على 
غرناطة . ولو لم تضع موقعة السبيكة حداً لتقدمه » لكان سلطان الموحدين فى 
الأندلس عرضة للانهيار » ولكللت ثورة ابن مردنيش بالظفر التام . ولقد 
كان ابن مردنيش قى الواقع يمثل بثورته ضد الموحدين » كل ماكانت تبطنه 
الاندلسالقديمة من الالام والآمال القومية » البى لبثت تجيش بها منذ استولى 
المرابطون على قواعدها 2 وفرصوا نيادمم علمها 1 ولم تغر سيادة الموحدين 
بعد المرابطين لشبه الحزيرة الأندلسية شيئاً من هذا الاتجاه القومى » فقّد كان 
الموحدون كامرابطين بالنسبة للأندلس » أجانب » وكانوا مثلهم من القبائل 
البربرية » التى لم تستطع منذ مثوها القوى فى شتئون الأندلس منذ أيام الحاجب 
0 » أن تحرز من الأمة الأندلسية كثر من العطف والتقدير . ولم تكن 
فكرة الحهاد الى كان حمل لواءها المرابطون ثم الموحدون؛ وماكانت الحيوش 
المرابطية » ثم الموحدية » تبذله فى سبيل حماية الأندلس » ومحاربة اسبانيا 
النصرانية » لتقضى تمام القضاء على الفكرة القومية الأندلسية » وإن كانت تلطف 
من آن لاحر من جذوتها واضطرامها . على أن ابن مردنيش لم يكن بالرغم من 
حصافته وجرأته وشجاعته » هو الشخصية المثلى لحمل لواء القومية الأندلسية » 
فقبد كانت ثورته على الموحدين » تفقد كثيراً من قيمها المعنوية » ما كان جنح 
إليه من الإفراط فى مصادقة النصارى » والاستعانة مهم فى حروبه » وتمكينهم 
من قواعده» وتشبه مهم فق زيه » وق حياته الخاصة والعامة . وإلى جانب ذلك 
كان ابنمردنيش يتسم بطائفة من الحلال الذميمة » فقدكان مسرفاً فى الشراب » 
وانخاذ الحوارى » حى « كان يراقد منْهم حملة تحت الحاف واحد » » منهمكاً ى 
حب القيان والزمر والرقص 0202© 2 ثم كان بعد ذلك طاغية ظلوماً » بالغ القسوة» 
مسرفاً فى الانتقام» مستهترا بالدماء» وكان عماله على شا كلته من الظلم والحور(". 
وتضع الرواية الإسلامية ابن مردنيش ى سلك ثوار اند » وتنوه 
بذكائه وشجاعته » وقد وصفه بعضهم بأنه « كان بعيد الغور » قوى الساعد » 
أصيل الرأى » شديد العزم » بعيد العفو » موثراً الانتقام » مرهوب العقوبة » . 


(1) ابن الخطيب فى الإحاطة ( المطبوع ) ج ؟ ص 85 وفى أعبال الأعلام ص 756 و3751 . 
(؟) الإحاطةاج 7١‏ ص 0م وممء 


وبا لرغم من أن ابن صاحب الصلاة يقدمه لنا فى كتابه ٠‏ المن بالإمامة » فى صور 
قاتمة» ويصف أححابه دائماً بالأشقياء» فإنه فى كتابه « ثورة المريدين» الذى يفصل 
فيه سير الأندلس » يصف ابن مردنيش بقوله « كانت له فروسية وشجاعة 
| وشهامة ورياسة ,(© . 

أما ما حدث عقب وفاة ابن مردنيش » فتختلف الرواية ىتصويره . ويبدو 
هن أقوال ابن صاحب الصلاة » أنه على أثر وفاته » بادر 0 ظ 
بإعلان الطاعة للموحدين » وأقنعوا ولده أبا القمر هلالا بذلك » فصدع بر برأمم » 
وبادر إلى إعلان توحيده » وطاعته » وسار إلى إشبيلية » ليوؤكد ذلك لأمير 
المؤمنن أنى يعقوب . وقد سبق أن أشرنا إلى ما يذكره ابن صاحب الصلاة من أن 
أبا الحجاج يوسف أخا ابن مردنيش » قد أعلن توحيده » قبيل وفاة أخيه9©. 

ويذكر لنا عبد الواحد المراكشى » أنه لما توق ابن مردئيش » خلال 
الحصار » كتمت وفاته حتى قدم أخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف من بلنسية » 
وتباحث مع أكير أبناء أخيه » واتفق رأى الجميع على أن يدينوا بالطاعة لأمير 
المؤمندن ّ يعقوب » وأن يسلموا إليه البلاد . ويقرن ذلك برواية أخرى 
. خلاصتها أن محمدا بن سعد حين شعربدنو أجله جمع بنيه. » وكان له من الولد 
الذكور ثمانية » هم هلال أبو القمروهو أكبرهم؛ وإليه أوصى » وغاهم» والزبير» 
وعزيز» ونصير » وبدر» وأرقم» وعسكر»ء وقال ثم أفى أرى أمر هلاء القوم» 

من الموحدين » فى صعود » وقد كثر أتباعهم » ودخلت معظ البلاد فى طاعتهم» 
وأنه يظن أنه لاطاقة لم بمقاومتهم ؛ وأنه لذلك بحسن التسللم لهم طوعاً واختيارا 
فيحظوا بذلك عندهم » قبل أن ينزل نهم ما أنزل بغيرهم من أهل البلاد الى 
لها عو تقل اناعد الرلجد لاجر يفط أى ورا و0 . 

وعلى أى حال فإنه يبدو من المقطوع به » أنه علىأثر وفاة ابن مردنيش» بادر 
ولده أبو القمر هلال » بإعلان إذعانه وطاعته لأمير الموامنن ألى يعقوب » 
وبالتخل له عن مدينة مرسية قاعدة الإمارة . فوجه الخليفة أخاه السيد أبا حفص 
إلى مرسية ليتقبل طاعته وليتسلم المدينة » فسار ليها فى عسكر منازل من الموحدين 

)١(‏ الإحاطة ج ؟ ص هم. 


(؟) كتاب « المن بالإمامة » لوحة 156 . 
(؟) المعجب ص .14٠‏ 


5م 


فبادر أهلها بالحروج إليه » ثم دخل المدينة وآنس أهلها » ووعظهم وحتهم على 
طاعة الخليفة » ووعدهم بالحدر ورفع المظالم عنهم . ثم سار هلال بنفسه إلى إشبيلية 
فى مستهل شبر رمضان ( /!5ه ه ) ومعه أكابر دولة الشرق وقادتما وأعيانما 2 
فاستقبله وصحبه خارج إشبيلية » أخو الحليفة أبو زكريا محبى صاحب بجاية » 
وأبو إبراهم إمماعيل وعلية أشياخ الموحدين » ثم استقبلهم الحليفة بالقصبة 
العتيقة أمل استقبال » وقدم هلال وحبه بيعتهم للخليفة حضور السادة الإخوة 
وأشياخ الموحدين . ثم أنزلوا بقصر ابنعباد والدور المتصلة به » وقد تمرهم الحليفة 
بوافر عطفه وإكرامه . وف اليوم التالى قدم قادة الشرق وأجناده » وى مقدمتهم 
شيخهم أبوعمان سعيد بن عيسى » بيعتهم وطاعهم » وأبدوا رغبتهم إلى الحليفة 
أن يقوم بغزومنجاوره.من بلاد النصارى » وعينوا مدينة وبذة بالذات هدفاً هذا 
الغزو » نظراً لضعف تحصيناتها وأسوارها » فوعد الحليفة بتحقيقهذه الرغبة0"©. 
وينقل إلينا ابن الحطيب ببذه المناسبة رواية خلاصها أن الأمير محمدا بن سعد » 
لما أدركه اليأس » وأيقن بتصيير ملكه إلى الموحدين» أشهد على نفسه بإقامة الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن - عدوه - وصياً على ولده وأهله » ورغب إليه قبول 
هذه الوصية » فلا نقل ذلك إلى اللثليفة رق لهذا القصد » وتأثر مهذه الوسيلة » 
وتزوج زائدة ابنة ابنمردنيش وحفيدة ابنهمشك. وكانت شقراء زرقاء العينين» ٌْ 
رائعة امال » وتم زفافها إليه ىق ربيع الأول سنة ١ه‏ ه » فحظيت لديه » 
وغدت أحب نسائه إليه » وأكثرهن نفوذاً لديه و حبى كان الناس على قول 
ابن الحطيب يضربون المثل بحب الحايفة للزرقاء « المردنيشية » . وتزوج أختها 
صفية فها بعد ولده » وولى عهده الأمسر أبويوسف يعقوب(2©» وأغدق الحليفة 
عطفه على آل مردئيش » واستبى لم سلطانهم بشرق الأندلس » فعين 
أبا الحجاج يوسف بن سعد واليآ .لبلنسية وجهاتما » وعين غاتم بن محمد 
ابن مر دنيش قائدا لأساطيل العدوة بسبتة» واستبى هلالا لديه» فعاش ىكنفه » 
أثيراً » رفيع الرتبة9©. 
)١(‏ أبن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ١568‏ ب2و55(أ . 


0») المراكثى فى المعجب ص 1١4٠‏ . 
(*) أعمال الأعلام ص ١/ا؟‏ 


الاهة _- 


وأما إبراهم بن .شك » وهو الذى كان خروجه على صبره وحليفه . 
ابن مردنيش » نذيراً بامهيار مملكة الشرق » فقد لبث مستقراً على ماكان عليه فى 
جيئان وأراضها » وأقره الحليفة على ولايته » وذلك حتى أوائل سنة ١لاهه‏ ع 
(11076م) ء ثم طلب إليه الخليفة أن يتصرف إلى العدوة » فعير إلها بأهله 
وولده » وأسكن مدينة مكناسة وأقطع بها إقطاعات يعيش منها منها » ولم مض قليل 
على ذلك حتى أصيب بفالج غريب » شديد الأعراض » لم يابث أن حله إلى 
القير » بعد أن قاسى أهوالا من آلامه المروعة0©. 


.#(1١ الإحاطة (1905)ج 1 ص‎ )١( 


الفصراليااث 
رك الجهاد بالأندلس 


والإخفاق فى غزوة وبذة 


مرض الخحليفة أبى يعقوب يوسف . عنايته باستدعاء العرب و حشدهم مؤازرته . قصيدة ابن طفيل 
فى حتْهم على اللهاد . قصيدة ابن عياش فى ذلك . استجابة العرب النداء . مسير بعض طوائفهم إلى 
عراكش . شفاء الحليفة وجلوسه لاستقبال الوفود . خروج الحليفة وجيشه لاستقبال حشوه 
العرب . المباريات الرياضية بين الفريقين . مبايعة العرب للخليفة . مآدب الطعام . تمييز عسكر العرب 
والتوسعة فى أجوره, . "مييز الموحدين . توزيع الميل والسلاح على الفريقين . الإنعام والبركة . 
خروج الخليفة فى قواته من مراكش . وصف الموكب الحلاق . رباط الفتح . اتخاذها مركز] لتجمع 
الحيوش الموحدية . تجديد منشآنها . تمييز جديد اجيش . استعناف السير إلى قصر مصمودة . العبور 
إلى الأندلس . المسير إلى إشبيلية ثم قرطبة . جلوس الحليفة اسلام والأهنئة . مسير الحليفة إلى إشبيلية . 
عزل ابن المعلم ومحاسبته . إنشاء قنطرة طريانة . إمداد بطليوس بالمون . إنشاء قصور البحيرة . إنشاء 
البستان . إجراء الماء إلى المدينة . إنشاء الخامع الأعظم . وصف ابن صاحب الصلاة لمراحل بناء الجامع 
وصنع منبره . تطور طراز المنشآت الموحدية . اقتراح أكابر الشرق غزو مدينة وبذة. موافقة الخحليفة . 
خروجه فى قواته من إشبيلية إلمقرطية . مسيره صوب القصر فأندو جر . استيلاؤه علىرحصن باج . تسليم 
حصنالكرس . المسير إلى وادى شقر . مسير السيد أنى سعيد فىجيش إلى وبذة. معركة بين الموحدين 
والنصارى . وصول الخليفة فى قواته إلى وبذة . هجوم الحيش الموحدى على وبذة . التفافه بالمدينة . 
انسحاب القشتاليين إلى الداخل و امتناعهم بالقصبة . فشل اهجوم الموحدى . محاصرة الموحدين للمدينة . 
عصف الرياح والأمطار . مقدم جنود الشرق . استئناف الموحدين للهجوم . فشلهم للمرة الثانية . حث 
الشيخ أبى محمد للناس على الحهاد . محاولة الموحدين إقناع القشتاليين بالتسايم . فشل هذا المسعى . قرار 
الخليفة بالرحيل .مهاحة القشتاليين للجيش المنسحب . ارتداد الموحدين نحو قونقة . عطاء الحليفة 
لأهل قوئقة . مسير الموحدين صوب بر شقر . ظهور طلائع القشتاليين . إحجام الموحدين عن القتال . 
استئناف السير نحو أراضى بلنسية . الوصول إلى ركانة . اختلال الحيش وقلة الأقوات . تسريهح جنود 
الشرق . الوصول إلى بلنسية ثم شاطبة فأوريولة فرسية . نظر الخليفة فى شئون مرسية . المسير إلى 
إشبياية . نزول آل مردنيش بها . تكوين قوة من أهل الثغور للغزو . تأملات عن فشل الموحدين 
ى حملة وبذة . عجز القيادة الموحدية . تفكك الحيش الموحدى . تقلب العرب وتخاذهم . حوادث 
الغرب . الأحوال ومدينة باجة . تربص النصارى بها . مسير ألفونسو هنر يكيز وجير الدو لافتتاحها . 
مداهمة النصارى ا واستيلاؤه, علها . تخريبهم ا ثم مغادرتها . عدم اكتراث الموحدين بسقوطها . 
اشتغال الحليفة فى إشبيلية بإتمام الحامع والقصور . غزو القومس الأحدب لأحواز قرطبة . مسير 
الموحدين لرد النصارى . إدراكهم عند قلعة رباح . القتال بين الفريقين . هز يمة القشتاليين ومصرع 


4هنينة 


القومس . الاحتفال بالنصر فى إشبيلية . غزو الموحدين لأراضى قشتالة . وصولم إلى طلبيرة وتخريب 
بسائطها . سعى النصارى إلى عقد المهادنة . عمد الهدنة بين الموحدين وبين صاحب طليطلة وملك قشتالة 
وملك البرتغال . دخول جيرالدو سمبافور وجنده فى خدمة المليفة . بقية أخباره ومصرعه . تعمير 
قواعد المغرب . تعمير مدينة باجة . نكث فرئاندو ملك ليون وغزوه لأراخ ضى الأندلس . مسير المو حدين 
إلى مديئة ردريحو . زواج المليفة بابنة أمير الشرق محمد ين سعد . نكبة الحليفة لابن عيسى . تعيينه 
لأخيه أبى على والياً لإشبيلية وأخيه أنى الحسن والياً لقرطبة . مغادرة الحليفة لإشبيلية وعبوره إلىالمغرب . 


نرجع الآن قليلا إلى الوراء » لنتتبع مراحل الغزوة الأندلسية الى وعد بها 
الحليفة أبو يعقوب يوسف من بداينها . وقد سبق أن أشرنا إلى مضمون الرسالة 
الى بعث بم الخليفة إلى الموحدين بالأندلس فى شهر ربيع الآخر سنة 54ه ه » 
يؤْكد فها حرصه على إغائة الأندلس والعمل على نصرتها » ونياته فى استئناف 
اللؤاد .دول ماقا نه مق إرسال محش مودي إل الأندلس 6 تج زفرة 
الشيخ أنى حفص ععمر» ليكون تقدمه لهذا الحهاد . بيد أنه لم تأت أوائلسنة هه ه00 
حى مرض الحليفة » واستطال مرضه زهاء أربعة عشر شهراً » حبى ربيع الأول 
سنة 555 ه . وكان يتولى علاج الحليفة خلال تلك النازلة الحطيرة » طبيباه» 
أبو مروان بن قاسم وأبو بكر بن طفيل0©. وهذه أول مرة تقدم إلينا الرواية 
الموحدية فها » الفيلسوف والطبيب الكبير ابن طفيل » باعتباره طبيب الخليفة 
ال موحدى » وكان يتولى الاتصال به وزيره أبو العلاء إدريس بن جامع ‏ » يعرض 
عليه المخاطبات الواردة فى مسائل الوفود » وأخبار الشثون المطمئنة » و نحجب 
عنه الأمور المكدرة » والقاضى أبوحمد عبد الله المالى إذ كان يثق بعلمه وأمانته 
وحسن نصحه وتديره » وبعض الثقاة من أشياخ الموحدين . وكان أهم ما عنى 
يه الحليفة أثناء مر ضه : هو العدل كل دعا العرب من إفريقية وترغيهم 

للمشا ركة فى الحهاد . وقد سبق أن أشرنا إلى طوائف أولئك العرب الذين كانوا 
0 بى هلال » وسّلم , 
وزغبة » ورباح ؛ والأثبج » وإلى أسباب نزوحهم إلى إفريقية ية » وماكان من 
موقفهم من الخليفة عبد اومن » وما قام به عبد الممن من محاولة اسيّالّهم إلى 
المشاركة فى الحهاد بالأندلس . وقد لبثت السياسة الموحدية من ذلك الحدن تعمل 
على استالهم وحشدمم فى صفوف الحيوش ش الموحدية » وذلك بالرغ, مما جبلوا 
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نكا )"ايند 


عليه من التقلب وعدم الولاء . ومن ثم فقد حذا الحليفة أبو يعقوب فى ذلك حذو 
أبيه » وبذل بالرغيمن مرضه جهوداً خاصة» فى اسمّالة أولتك العر ب إلى موؤازرته 
فيا ينتويه من الحهاد » والقيام بالغزوة العظمى فى جزيرة الأندلس » وكان مما 
ا ا لل 0 
أن توجه إلى العرب قصيدة حماسية» يشاد فيها برفيع أصولم وأرومهم » وكونهم ‏ 

السيف الماضى ق نصرة الدين » وقمع المارقين والكافرين . فنظم طبيبه 
الفيلسوف ابن طفيل» تحقيقاً لتلك الغاية» قصيدة طويلة تفيض بلاغة» وروعة » 
وتدل على ماكان للفيلسوف فى نفس الوقت » من مئزلة عالية فى النظم » تضعه ىق 
صف أكابر الشعراء . وإليك بعض ما جاء فى تلك القصيدة الرائعة الى أوردها لنا 
بعامها ابن صاحب الصلاة : 


أقيموا صدور الحيل نحو المضارب 
وأذكوا المذاكى العاديات على العدا 
فلا تقتتى الآمال إلا من القنى 
ولايبلغ الغايات إلا 


ومنبا قَْ اسمالة العرب والإشادة 


ألا فابشوها همة عربية 
أفرسان قيس من بى هلال بن عامر 
قِة للمجد شدواعحمادها 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
دعونا كم نبغى خلاص حميعكم 
نريك لكم مانبغى لتفوسسنا 
لكم نصر الإسلام بدءاً فنصره 
فقوموا با قامت به أوائلكم 
وقد جعل الله النبى وآله 
ودن ذا الذى يسمع ليبلغ شأوكم 
وما فى الحتام : 
وما الحزم إلا طاعة الله إنها 


لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 
فقد عر ضت للحر ب جرد السلاهب 
ولاتكتب العليا بغير الكتائب 
على الهول ركتَاب" ظهور المصائب 


تحف بأطراف القّى والقواضب 
وما معت من طاعن ومضارب 
بطاعة أمر الله من كل جانب 
وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغبه 
دعاء بريثاآً من جميع الشوائب 
ونؤثركم زلى بأعلى المراتب 
عليك وهذا عوده جد واجب 
ولاتغفلوا أحياء تلك المناقبه 
ومهديده منكم بلا عيب عائبه ' 
إذا كنم فوق النجوم الشواقب 


لاإ 


نعد كم السيف الذى ليس يننى 
ونجعاكم صدر الةناة إذا غدت 
وليسخطيب الصدق من قال فائرى 
وما خلق الأعثراب خلافك موعد 


سنعلم من أوى ومن نخان عهذده 


إذا مانبا سيف براحة ضارب 
تأطرٌ مابين الحشى والترائب 
ولكن فعل الح أصدق خاطب 
ولكن صدق الوعد خلق الأعار 


وأمر الحليفة أن تتبع قصيدة ابن طفيل بشعر آخر يوجه إلى العرب » استعيجالا 
لم واستنهاضاً لحممهم » فوجهت إلمهم قصيدة ثانية من نظ ابن عياش هذا مطلعها: 


أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
فا العز إلا ظهر أجرد سابح 
وأبيض مأثور كأن فرنده 
وأسروا بنى قيس إلى نيل غاية 
تعا! لوا فد شنّدت إل الغزو نية 


وقودوا إلى الميجاء جرد الصواهل 
وشدوا على الأعداء شدة صايل 
يفوت الصبى فى شده المتواصل 
عل الاء شوج ولشس. بسائل 
هن المحد تجى عند برد الأصائل 
عواقها مقصورة على الأوائل0) 


وقد كان لهذه الخاطبة الشعرية أثرها فيا يروى ابن صاحب الصلاة » فى 
نفوس العرب ى إفريقية» ولاسها فى منطقى الزراب والقبروان» فاجتمع زجماوهم » 
وحزموا أمرهم على المبادرة إلى الاستجابة لنداء الخليفة . وكان شيخ ببى رباح 
وزعيمهم جبارة بن كامل بن ألى العيش » وهو الذى كان قد فر أيام عبد المؤمن 
من إفريقية » فيمن فر من أشياخ العرب » حين دهم القوات الموحدية فى 
جنولى القروان » قد عاد من المشرق فى هذه الآونة بالذات بعد أن نجول فى 
ال ا 1 و . فجمع 
قومه » وسار إلى بجاية » وقصد إلى أميرها السيد أنى زكريا محبى أختى الحايفة » 
فأكرم وفادته » ولق به بقية الزعماء والأشياخ » وتحرك الجميع فى صحبة السيد 


» أورد تنا ابن صاحب الصلاة تلك القصيدة فى و المن بالإمامة » لوحات 9١ا وب‎ )١( 
وه تحتوى على أربعين بيتاً ؛ ونقل ابن عذارى معظمها فى البيان المغرب القسم الثالث‎ ءاا١4٠و‎ 
. )١988 ص 988 84. ونشرت والعدد الأول من مجلة المعهد المصرى للدر أسا تالإسلامية ممدريد (سنة‎ 

(؟) أوردها أبن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ١4٠‏ ب . وورد قمم مها ى المعجب 
ص ©69؟١ا.‏ 


حك اانه 


ا مراكش » و: معهم أموالم وحلة كبيرة من عتاق الحيل » 
ولما وصلوا إلى تلمسات سار معهم وال السيد أبو عمران مومبى أخو الخليفة 
عن عنده من العال والأموال والحيل . وكان الخليفة أبو يعقوب قد شئى عندئذ 
من مرضه الطويل» فلا بلغته أنباء مقدم العرب » واقتراجم ءن الحضرة » سر سٍٍ 
بذلك أعا سرور » وخرج إلى المسجد الحامع يوم الجمعة السادس عشر من 
ربيع الأول سنة 55هه » فى جو يسوده الحبور والبشرء وبعد ذلك بيومن جلس 
الخليفة لاستقبال أشياخ الموحدين وطلبة الحضر » والأجناد والخاصة من أهل 
الوفود والقضاة » وخطب ف هذا الحفل الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عر » 
والقاضى أبو يوسف » والفقيه أبومحمد المالى » وأمر الخليفة بإخراج الصدقات 
للضعفاء والمساكين والوافدين الغرباء » ثم صدر الأمربأن يكون وصول العرب 
الوافدين » ومن معهم إلى حضرة مراكش فق ضحى يوم السبت الثانى من شهر ' 
ربيع الآخر سنة "هه . 

وكانت الأوامر قد صدرت أثناء ذلك إلى حميع الحند الموحدين بالحضرة 
بالاستعداد واستككمال الزى والهيئة » وفرقت علهم مهذه المناسية الدروع 6 
. والبيضات والرماح والأسلحة والكسى والأعلام . وى صبيحة يوم السبت 
المذكور 7 الحفاظ والطلبة من الموحدين وسائر الحند إلى بابالسدة» وانتنظمت 
صفوفهم حملا حملاء تتقدمهم الطبول العديدة ات الموكب » برز 
الخليفة أبو يعقوب ممتطياً صهوة فرسه الأشقرء وإلى جانبه وزيره أبو العلا إدريس 
ابن جامع » سائراً على قدميه لصق ركابه » وهو يراجعه فها يعن من الأمور » 
وق ساقة الحليفة » يسير سائر اللإخوة الصغار والبندن » ومن وراءهم حملة البنود » 
وأكابر الموحدين حمل كل منهم علا » وعليه درع سابغة لامعه تسطع نحت أشعة 
الشمس » وتتبعهم سائر الأجناد من الحشم والروم والعبيد وقرن أن كوت 
اللقاء فى الفحص الشاسع القريب من المدينة » فلا وصل الموكب إلى الفحص 
المذكور » والطبول تقرع بشدة » والحيوش تبدو فى أكل هيئة » ضربت قبة 
الحليفة » ونزل فها مع إخوته وبنيه . وأقبلت عساكر العرب وأهل إفريقية » 
ومعهم السيدان أبو زكريا حبى » وأبومران موسبى أخوا الخليفة . ولما التى 
الموكبان على هذا النحوء أمر الحليفة أن حمل الفريقان من العسكر كل على الآخر 
حملة مبارزة ورياضة ولعب » ففعلا » وتجاوبا وتصاولا حبّى العصر » والطبول 


اال 


تقرع ».وقد أبدع كل منهما فى حركاته ومناوراته . ثم تقدم أخوا الحليفة وأشياخ 
الموحدين وأشياخ العرب وحميع الوافدين للسلام على الحليفة » وانصرف اللحليفة 
بعد ذلك ى عسكر الموحدين إلى المدينة » وضرب العرب محلهم فى الفحص . 
وف اليوم التالى » الثالث من ربيع الأول » أمر الحليفة بدخول أشياخ العرب 
والوفود لبايعته » وأخذ العهد علهم » فأدخلوا واستغرقت بيعتهم أسبوعاً حى 
العاشر من ربيع الأول . 

وفيوم الجمعة الثانى والعشرين من ربيع الأول » خرج الحليفة عقب الصلاة 
إلى البحيرة ( البستان ) خارج الحضرة » ومدت المآدب العظيمة لإطعام العرب 
والوافدين . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة » وقدكان من شهود هذه الحفلات 
كلها » هيئة الإطعام » فيقول إن كل طائفة من ثلاثة آلاف رجل كان يقدم لها 
الطعام » وكلا انبت طائفة من الأكل ؛ سارت إلى موضع الخليفة وسلمت 
ودعا لها . واستمر حفل الإطعام أياما » وقد أرنى ماكان يقدم فيه على ما تقدم 

من الإنعام الاثل . ولم يعكر صفو هذا الحفل سوى مشادة حدثت بين صبيان 
الموحدين وأتباع العرب » وقعت خلالها بعض الاعتداءات على النفس والمال » 
وبادر العرب بالاعتذار وطلب العفو من الحليفة لما وقع من أتباعهم » فصفح 
الحليفة عنهم » وأمر بالاستمرار فى [طعامهم وإكرامهم(©. 

وكانت آخخر خطوة فى هذه الأحداث المتعاقبة » إجراء العغيز لعسكر العرب 
والموحدين » فى اليوم الثامن من حنادى الأولى أمر الحليفة بتمييز العرب الوافدين 
ومن وصل معهم » وأن نحضروا بين يديه فى رحبة قصره بدار الحجر » ورتب 
دخولم كل يوم بعدد معلوم من عختلف القبائل » فاستمر ييز هم خسة عشر يومأء 
والخليفة جالس فى مجلسه مع أشياخ الموحدين وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ 
العرب » حرض العرب والناس على الحهاد ؛ ونحث على التفانى فيه . ولما 
اتهى الكييز » دغا الخليفة أشياخهم وكير اءهم » وأحضرت زمامات الغييز 
الأول » أيام الحليفة عبد المئمن » فوجدت فى ام ييز الحديد زيادة كبيرة ق 
الأجور . وكان قصد الحليفة من التوسعة على العرب » أن عتنعوا عن عاداتهم 
الذميمة فى الاعتداء على الأموال وخطف العائم والثياب والسروج وغيرها » 

, يقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفاً ضافياً لخُدْه الاستقبالات والحفلات فم المن بالإماءة‎ )١( 
ب.‎ ١49 ب إلى‎ ١:5 لوحات‎ 


جاوىت 


وأن يستميلهم إلى طاعته وموئازرته ؛ ثم بدئ بتمييز الموحدينمنغرة.حمادى الآخرة 
واستمر تمييزهم أيضاً خسة عشر يوماً » وفق منازهم وقبائلهم » ووزعت على أثر 
ذلك على الموحدين والعرب الخيل وعنّدد الحرب من الرماح والدروع والبيض 
والسيوف وغيرها . واختم المَيز مما يسمى ف المراسم الموحدية « بالإنعام باللركة » 
وتوزيع الأعطية . وأقم لذلك حفل : م جلس فيه الحليفة ى مجلسه » ومن 
حوله أشياخ الموحدين وأشياخ العرب » وأحضرت الأموال بين يديه » أكواماً 
من الذهب والفضة » من دنائر ودراهم » وقدم الموحدون فى تنفيذ الركة » 
فأصاب الفارس الكامل مهم عشرة دنانير » وغير الكامل ثمانية » والراجل 
الكامل خسة دنانير وغير الكامل ثلاثة . وحصل العرب على منح مضاعفة » 
فأصاب الفارس الكامل مهم خسة وعشرين ديناراً » وغير الكامل خمسة عشرء 
والراجل سبعة دنائئر » ومنح أشياخ العرب خسون ديناراً لكل مهم » ومنح 
كل رئيس قبيلة ماثتا ديئار » ووزعت على الحميع الكبى من القباطى والنفاير 
والعاكم » وزودوا بالسيوف المحلاة والدروع السابغات والبيض والقنا » وأمر هم 
بثلاثة آلاف فرس وزعت على محتلف القبائل » وحصل الموحدون كذلك على 
حملة كبيرة من الخيل قسمت علهم محسب قبائلهم ومنازلم . وكان يوماً مشهوداء 
سادت فيه الغبطة والخهاسة بين الأشياخ والحند » وارتفعت قواهم المعنوية » 
وأخذوا يتطلعون إلى الغزو المنشود فى عزم وثقة0© . ' 
1ن 

وهكذا تمت أهبة الخليفة أنى يعقوب يوسف للغزوة الأندلسية الى اعتّزمهاء 
والتى عاقه المرض حيناً عن إتمامها » وعلى هذا الفط الذى أفاض فى وصفه » 
ابن صاحب الصلاة » والحصناه فها تقدم » كانت تُحشد الحيوش الموحدية » 
و جرى استعداد الخليفة الموحدى للغزو . وق الوم الرابع من شهر رجب 
سنة 855 ه الموافق ١8‏ مارس سنة 111١م‏ غادر أبو يعقوب حضرة مراكش 
فى حشوده من الموحدين العرب » وكان خروجه من باب د كتاله» وقد هرعت 
الجموع الغفيرة أروئيته » فسار وأمامه العلم الأبيض » ومن ورائه حملة الطبول» 
وقد قدم أمامه مصحف عمان محمولا عل ىحملمرتفع » وعليه قبة صغير ةحمراء» وقد 
وضع فى تابوته الفخ المرصع بنفائس الحوهر والياقوت والزمرد» وأمام مصحف 


.بوآ١ه(١و ب‎ ١٠٠ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة‎ )١( 


؛ مصحف الإمام مهد » وكا يمر إلى جانب حل الأعلام والطبول + 
الوزير أ بو العلاء إدريس بن جامع » ومعه الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عمر 
صاحب المهدى » وأبو محمد عبد الله المالى شيخ طلبة الحضر » وقاضى اللهاعة 
أبو موسى عيسى بن عمران» وعدة آخرون من أشياخ الموحدين . ونزل الحليفة 
فى وادى تانسيفت على قيد ثلاثة أميال من مراكش » وهو أول منازل الرحلة» 
وعساكره محدقة به من كل صوب . ثم غادره فى اليوم التالى إلى جسر الخطابة 
إلى توبين » ثم إلى تودجن . واستمر فى سيره على هذا النحو حتى وصل إلى 
وادى أم الربيع » وهو فى كل مرحلة ينل فى الدار الى أعدت لنزوله » وجاز 
العسكر الوادى تباعا فوق القنطرة الى عملت لذلك » وقد خصص يوم لحواز 
كل قبيلة . ثم استأنف السير حتى وصل إلى مقربة من المهدية» وهى الى سدّميت 
عندئذ برباط الفتح . وكان موضع هذه المديئة النى غدت فى عصرنا عاصمة 
المغرب » سهلا براحا به مرافق لأهل سلا » وبعض أعيان إشبيلية » فاشتراه 
الحليفة عبد المؤمن من أصحابه . ولما وفد فى قواته على سلا فى سنة 4ه ه » 
لاستطلاع أحوال جزيرة الأندلس واستدعاء شيوخها وطلبتها من الموحدين » 
أمر حسما تقدم » بأن ينشأ فى ذلك الموضع قصبة حصينة على اللسان الممتد ى 
البحر أمام سلا » وبأن ينأ سرب لحريان الماء من عين عبولة » القريبة إلى محلته 
الى أنشأها » فتم ذلك فى بضعة أشهر » وجرى الماء ليستى منه الناس والدواب 
وتروى الأرض » وغرست الحنات والرياض » وأذن الحليفة للناس بالسكبى 
وإنشاء الديار والأسو اق . وهكذا قامت مدينة رباط الفتح . وكانت 
الرباط » منذ عهد عبد المؤمن مركز تجمع الحيوش الموحدية الغازية سواء إلى 
إفريقية أو الأندلس . ولما تم فتح إفريقية غدت بالأخص مجاز الحيوش المسرة 
إلى الأندلس . 

وما وصل الليفة أبو يعقوب إلى مقربة من الرّباط نزل فى فحصها مع 
الوزراء والأشياخ والكيراء » وأمر بأن تغرس فى أركان تابوت مصحف عمان 
الأربعة. » أربع رايات » رفعت على أربع رماح صغار » فى أعلى كل منها تفاحة 

من الذهب يسطع بريقها الوهاج ». وللر ايات ألوان أربعة » الحلدى والأحمر . 
والأصفر والأبيض . ثم اقتعد الحليفة غارب فرسه الأشقر » وسار على النظام 
الذى سبق وصفه » ومن ورائه حشود الموحدين والعرب وقد ملأت البسائط. 


( ه - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


ا 


فلا أشرف على الرباط » أمر بتقدم الطبول والرايات أمامه مع المصحفين تعظها 
لشأنماء وتبعه الوزراء والأشياخ والكتاب والطلبة» حنى توصل إلبأتا المدزنة > 
فرد وجهه للناس واستقبلهم ودعا لم 2 وأمرههم بالتزول فى السهل الشاسع 2 
ونزل بالدار المعدة لتزوله » وكان وصول الحليفة إلى رباط الفتح فى اليوم 
العشرين من شبر رجب سنة 555 ه » وبذا استغرقت رحلته إلمها من مرا كش » 
سبعة عشر يوم(" . 

وأمر الخليفة على أثر وصوله أن تجدد السقاية الى أنشأها والده عبد المؤمن » 
وكانت قد خربت » وأسن ماوئها » فجددت وأعيدت إلى حالها الأولى » وأنشى* 
إلى جانها صهريج عظم لعدها بالماء المتجمع فيه » وكذلك أمر بأن ينشأ جسر 

جديد فيا بين || رباط وسلا على نهر ألى رقراق » إلى جانب الحسر الذى كان قد 
أنشأه أبوه » ثم خرب بفعل الزمن» فأقم جر عظم نوق التواراب © وعقى 
بالحجر والحبار الثابت . وأمر أخمراً بالبدء فى بناء أسوار المدينة من جهى 
الحنوب والغرب» وهى الأسوار الى أكلت فيا بعد فى عهد ولده الخليفة يعقوب 
المنضون” .. وفى اليوم الثامن من نزوله أمر بتحرك العساكر » وأن يقام هم تمييز 
جديدك ©» وأشرف على. ييز العرب السيلة أبو كربا أخو الحليفة » وأبو حمل 
عبد الله الما لمعرفته مهم وبأنسامهم . ثم وزعت الكسبى على الأشياخ من كل قبيل» 
وعلى طلبة الحضر»ء والعرب » وخّص كثير منهم بأخبية وخيل عتاق » وكذلك 
وزعت الصدقات على الضعفاء والمساكين » وقضيت حوائج الناس ؛ ثم اتخذت 
الأهبات الأخيرة لاستئناف السير . 

وفى عشية يوم الممعة التاسع من شهر شعبان سئة 053 ه » صدرت الأوامر 
بالحركة » وعيرت الحند البحر إلى سلا فوق الحسر الحديد . وى صباح اليوم التالى 
تقدم الشييخ أبو سعيد مخلف بن الحسين بالموحدين حتى ثم جوازه, » ثم تلاه السيد 
أبو زكريا بالعرب » واستغرق جواز العسكر خحسة أيام » وى الحامس عشر من 
شعبان غادر الخليفة رباط الفتح » ومعه وزيره ابن جامع » والأشياخ والحفاظ 
والطلبة والعبيد » بنفس النظام الذى تقدم وصذه » ونزل بالموضع المعروف 
بالحهام على مقربة من وادى سبو تجاه ثغر المعمورة » وتلاحق سائر العسكر إلى . 
الوادى » فاجتمع من عسكر الموحدين عشرة .لاف فارس » واجتمع كذلك 


. ب‎ ١64 إلى‎ ! ١١8 ابن صاحب الصلاة فى م ان بالإماءة » لوحة‎ )١( 


ا ا 


من العرب عشرة لاف فارس » وهذا غير المتطوعة وامحاهدين ٠‏ فإذا ذكرنا 
أن الشيخ أبا حفص بن بحبى » كان قد تقدم الخليفة ميش كبير إلى شبه الحزيرة 
فى أوائل سنة 054 ه ء وأن السيد أبا حفص أخا الخليفة » تلاه فى جيش كببر 
آخر عبر إلى شبه الحزيرة فى أوائل سنة 51 ه » وهو الحيش الذى اضطلع 
عحاربة ابن مردنيش والقضاء على مملكة الشرق » أدركنا ضخامة الحيوش 
الوخد الى أعدت للغزو بالأندلس 

ووصل الحليفة فى قواته رار إلى قصر مصمودة غرنى ثغر سبتة0© , 
وبدأ عبورالحند إلى شبه الحزيرة » عن طريق ثغر طريف » فى مسهل رمضان 

من سنة 55ه ه (8 مابو سنة ١‏ م) واستمر عبورها أكثر من أسبوعين 2 
وق اليوم السابع, والعشرين من رمضان عير الخليفة فى خاصته » واستقبله فى 
طريف زعماء الأنداس وأكابرها ٠ن‏ سائر القواءد » ثم تحرك إلى إشبيلية » 
ودخلها فى يوم الجمعة الثانى عشر من شهر شوال ( 18 يونيه ) واستقبله الأشياخ 
والناس استقبالا حافلا » فاستراح مها عشرة أيام » ثم سار إلى قرطبة فى الثااى 
والعشرين من شوال » فوصل إلها ى غرة ذى القعدة ( ه يوليه ) . ونزلت 
القوات الموحدية فى داخل قرطبة وق خارجها على ضفتى الوادى » مدة إقامة 
الحليفة ها » وقد استطالت إلى آخر ذى الحجة سنة 055 ه . وى يوم عيد 
الأضحى » خرج الحليفة للصلاة وألقيت الحطبة المعتادة » واحتفل بالنحر » ثم 
استقبل الأشياخ الموحدين وأبناء الماعة » وانصرف إلى دار الإمارة . وف اليوم 
التالى جلس بالقصر » مجلس السلام والهنئة » وأقبل أشياخ الموحدين وأبناء 
الماعة » وطابة الحضر » والفقهاء والقضاة والكتاب » وأهل الوفود » وأعيان 
قرطبة » أقبلوا حيعً للسلام » وأنشد الشعراء كالعادة مدانحهم وتمانهم » وكان 
ف مقدمتهم أبو بكر بن المُنخّل » وقد أنشد بين يدى الخليفة قصيدة طويلة 
ا ا ا 
شرف الحلافة أن ملكت زمامها 2 نحمى جوانها فكنت حسامها 


)١(‏ قال الإدريسى فى وصف قصر مصمودة « إنه يقع غرب سبتة على قيد ١١1‏ ميلا » وهو 
حصن كبير على ضفة البحر تنشأ به المراكب والحراريق الى يسافر فيا إلى بلاد الأندلس . 
وهى على رأس اناز الأقرب إلى ديار الأندلس » ( وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
ص ١58‏ ). 


> 

طبع الإله لحا حساما صارما ‏ وغدوت من عقد الإمام إمامها 
ورأت عداة الله أن حمامهما من قيس عيلان فكنت حمامها 
فعلى رماحك أن تشق صوبها وعلى سيوفك أن تفلّق هامها(© 

وف خلال إقامة الحليفة بقرطبة سسّر ت حملة موحدية بقيادة عبدالله بن أنى حفص 
ابن تفريجن وبعض أشياخ الموحدين نحو أراضى قشتالة » وكان القصد من 
تسيير ها أن تقوم بغارة انتقامية لما ارتكبه القشتاليون بقيادة الكونت نونيو 
دى لارا من العيث والتقتيل فى أراضى المسامين » قبل ذلك بنحو عامين» فسار 
الموحدون شمالاء وعروا نهر التاجئهء وعاز ثوا فى منطقة كبيرة من أراضى قشتالة » 
وعادوا إلى قرطبة مثقلن بالسبى والغناكم » ون نذكر أن الحيوش الموحدية » 
كانت قبل ذلك بيضعة أشبر » قد سارت بقيادة السيد أنى حفص أخى الخليفة 
+صار مرسية ومقاتلة ابن مردنيش فى عقر أراضيه » والقضاء على سلطانه 
خرق الأتدلس » وذلك حسما فصلناه من قبل فى موضعه » وكانت الأنباء 
تتوالى على الخليفة» وهو يقرطبة» ما أنزله الموحدون بابن مردنيش من الضربات 
والمترائم » وما استولوا عليه من بلاده » وما بوذن بإحرازهم النصر الباق ف 
تلك المعركة الجاسمة . 

- 

غادر الخليفة أبو يعقوب يوسف قرطبة » بعد أن أقام مها شهرين » فى آخر 
شبر ذى الحجة سنة 055 ه » قاصداً إلى إشبيلية » فوصل إلبا فى الثانى من محرم 
سئة 090 ه ( ه سبتمير 1171م ) » ويقول لنا أبن صاحب الصلاة » وقد كان 
شاهد عيان لكل ما تقدم من تنقلات الحليفة » إن الحليفة لم حتل من دور إشبيلية 
سوى ستن داراً » وأنه اشترى ها مائة دار منماله الخاص لتكون منزلا للوافدين 
إليه » وذلك رفقا منه بأهل المدينة9©» وكانت إشبيلية قد غدت عندئذ قاعدة 
الحكومة الموحدية بالأنداس » وذلك بعد أن ترددت هذه الحكومة حيناً بن 
قرطبة وغرناطة وإشبيلية . وكانت إشبيلية بموقعها على مقربة من البحر وعلى 
مقربة من العدوة » أصلح من الناحية الإستر اتيجية من قرطبة » لاستقبال 

)١(‏ تشغل هذه القصيدة من «٠‏ المن بالإمامة » لوحة وه١‏ ب و١٠5١‏ أو ب. 

(؟) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ١١5‏ ب 
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الحبوش الموحدية الوافدة » واستقبال عتادها وذخائرها ومؤنها » ومن جهة 
أخرى » فقد أثبدت الحوادث » منذ مقدم الموحدين إلى شبه الحزيرة » أن تيار 
الغزو النصرانى للأندلس » قد تحول إلى ناحية الغرب » وأن قيام مملكة الرتغال 
الحديدة » واشتداد ساعدها » قد نقل الصراع الرئيسى بين إسبانيا المسامة » 
وإسبانيا النصرانية إلى هذه الناحية من شبه الحزيرة » وهذا ما أيدته فى الأعوام 
الأخيرة » معارك بطليوس » وغزوات ألفونسو هنريكيز » وهذا ما سوف تؤيده 
الحوادث فيا بعد » وهو مما يدل على بعد نظر السياسة الموحدية فى هذا الشأن . 
وأخيراً فقد كانت إشبيلية » بعد الذى أصاب قرطبة عاضمة الخلافة القدعمة 2 
من ضروب التخريب والعفاء منذ أيام الفتنة » ومختلف الحروب والثورات » 
كانت أرق عمراناً » وأوسع رحابا » ولاسيا منذ أيام ببى عباد » حيث غدت 
0 وأحملها . ولهذا كله اختار الموحدون أن تككون إشبيلية 
حاضر هم وقاعدة حكومهم بالأندلس 

راكاد لفلف يمي إن إققلقة .ل ا 
بابن المعلم » وكان يتولى أعمال المخزن أو إدارة الشئون المالية بإشبيلية والأندلس» 
وأمر بالسير إلى قرطبة محاسبته » والتحقيق فى سير أعماله » وكانت قد علقت به 
وبتصرفاته فى تنفيذ المنشآت والمشاريع العامة ريب كثيرة » وندب لحاسبته الفقيه 
أبومحمد المالى والكاتب أبوالهك م بنعبد العزيز» واننبى الأمر باستصفاء أمواله » 
إعناته اذا بعد .2 وقدام: الايقة مكانه على أعمال إشبيلية » أبا داود بلول 
ابن جلداسن . وقد كان للخليفة عند حلواه بإشبيلية برنامج ضح من الأعمال 
الإنشائية » سوف يضطلع بلول » وزير المال الحديد » فى تنفيذه بأعظ قسط . 

وكان أول ما أشار به الخليفة هن تلك الأعمال بناء قنطرة عظيمة على مر 
الوادى الكبير » تصل ما ببن إشبيلية وطريق طّريانة » ضاحيتها الغربية» وتيسر 
سبل المواصلات فى اتجاه الغرب ٠‏ فحشد لما العرفاء والصناع » وتم إنشارئ 
فى نحو شهر» فالسابع منصفرسنة /719هه » وحضر الخليفة يوم [ كالما وافتتاحهاء 
فى حفل ضحم » رفعت فيه البنود وقرعت الطبول . وينوه ابن صاحب الصلاة 
بما كان لإنشاء هذه القنطرة العظيمة من حسن الأثر » وما حققته للناس من يسر 
ورخاء » إذ كان المرور مها دون قبالة أو رسوم 

وى خلال ذلك » حضر السيد أبو حفص أخو الخحليفة من حصن مرسية » 


الات 

وذلك قبل وفاة ابن مردنيش وانقضاء أمره بأشهر قلائل» فاستقبله الحليفة خارج 
إشبيلية » باحتفال بالغ . واجتمع الأخوان للبحث فها بجحب عله لواية الأندلس 
ورد عدوان النصارى علها . وكان أول ما تقرر فى ذلك أن ترسل حملة ضاربة 
من الموحدين تحمل الميرة والعتاد والمرافق اللازمة لمدينة بطايوس » فخرجت 
هذه الحملة فى الثامن من شهر صفر ء وجازت فوق القنطرة الحديدة إلى طريانة» 
فكانت أول عسكر يجوز علها » وسارت إلى بطليوس . فلا اقتربت من المدينة» 
هاحمت حصن ليون الواقع على مقربة هن شرق بطايوس على ضفة وادى يانه 
وكانت نحتله حامية من النصارى من جند جر الدو معبافور » واقتحمته عنوة 
وأوصلت حمولها من المعرة والسلاح إلى بطليوس » ثم عادت سالة إلى إشبيلية . 

ولما كللت حملة مرسية بالنجاح » وتوق ابن مردنيش » وانهت مملكة 
الشرق ٠‏ قّدم هلال بن مردنيش وأكابر الشرق إلى إشبيلية » فى مستهل رمضان 
سنة /اكه هم وقدموا خضوعهم وطاعهم للخليفة » وذلك حسما فصلناه من 
قبل فى موضعه . 

وقد استطالت إقامة الحايفة أى بعقوب بوسف بإشباية والأندلس زهاء 
خسة أعوا م » وبالرغ, من أنه قام خلال إقامته بغزو أراخى النصارى » وذلك 
اه الرئيسى فى العبور إلى الأندلس » فإن أهر ما تميزت به تلك 
الفترة » هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية العظيمة ممدينة إشبواية » وهى البى بدأها 
ببناء القنطرة على الوادى الكبير . والظاهر أن أبا عقرب ع كان حبو هذه المدينة 
العظيمة » الى اتفق فها أعواماً عديدة من شبابه حاكا لها أيام أبيه المؤمن » بكثير 

من الحب والإعجاب» ومن ثم فإنا نراه يعمل مهمة عظيمة على تحصينها وتجميلهاء 
وتزويدها بالمنشات الفخمة » والمياه الحارية . وكان أول ما عبى به بعد إذشاء 
القنطرة » هوإنشاء اله لقصور الخليفية المعروفة « بالبححرة » . وكانت إشبيلية تزدان 
بعدد من القصور الملكية » هى قصور ينى عباد السالفة » وكانت ما تزال » ق 
هذا العصرء بعد أكثر من مائة غأم » تحتفظ بكثير من روئقها وفخامتها » ولكن 
الحليفة الموحدى ؛ لم يرق له أن يتخذ من تلك القصور مقامه » واكتى بتخصيصها 
لتزول الأمراء والكبراء الوافدين . وكان السيد أبو حفص ٠»‏ أحو الحليفة » قد 
ابتتى خلال زياراته لإشبيلية بعض الدور فى وادى إشبيلية خارج باب الكتحل » 
فرأى الخليفة أن يقم قصوره خارج باب جهور » فى أرض الحنان المنسوب 


« 


« 


إلا ب 
لأنى مسلمة القرطبى بعد أن عوض أصحابه جنانا فى مكان آخر . وأقيمت فى هذا 
الموضع طائفة من القصور والدور الفخمة للخليفة وحاشيته . وقام على إنشائها 
العريف أحمد بن باسه عريف الأندلس » والخبير , بشئون القصور ء» فجاءت على 
أبدع طراز» وأقيمت حوها من جميع الحهات أسوارمن الحيار والرمل والحصى . 
وعهد اللحليفة إلى أنى القاسم أحمد بن محمد الوق القاضى ٠‏ وألى بكر محمد / 
ابن حبى الحد » لما عرف عنهما من الأمانة والحدرة الهندسية والزراعية » أن يقوما 
بإنشاء بستان عظم حول هذه القصور من أموال الزن ( الأموال العامة ) تتُجلب 
إليه الغراس من الزيتون والأعناب والفواكه وسائر الأنواع النادرة لغربية من 
الأشجار والغراس » فقاما بتنفيذ أمره » وعُوض أهل الأراضى الى أدخلت 
فى البستان عن أراضهم تعويضاً مرضيا . وعهد بأعمال الحفر والغراس إلى 
ألى داود بلول بن جلداس » متصرف إشبيلية وأعمالما وأمين الحليفة ‏ وجلبت 
إلى البستان آ لاف الغراس والأشجار من مختلف الأنحاء » وغدّرست فيه على أحمل 
نسق . وحملت غرا س التفاح والأجاص ( الكنثرى ) وغيرها من غرناطة ووادى 
3 ش » وكان الوزير أ العلاء بن جامع وابنه بحجى يلازمان الحلوس للإشراف 
على العمل من الصباح إلى المساء » وكان الحليفة مخرج منقصره بإشبيلية مع أعيان 
الموحدين لمشاهدة الأعمال الحارية ومدى تقدمها . ويفيض ابن صاحب الصلاة 
كعادته فى وصف هذه القصور وحمالما وفخاما0© , 

وكانت الخطوة التالية بعد إنشاء القصور والبستان » النظر فى استجلاب الماء 
لتوفير السقاية والرى . وكان يوجد خارج باب قرمونة » على الطريق المتجه إلى 
قرمونة » أطلال قنطرة رومانية قديمة » قد درست وعفت» ولم يبق منها سوى 
حجار ما المنساقطة ٠‏ فقام المهندس الأندلم ى البارع الحاج يعيش المالى » وهو 
الذى تولى الإشراف على أعمال جبل طارق » بالحفر حول هذا الأثرء حتى تحقق 
لديه » أنه كان قنطرة رومانية تحمل الماء من سرب قددم إلى إشبيلية ٠‏ ثم تتبع 
لبر ين يبد ذلئة بالحفر حى انهى إلى مأخذه القدم من الوادى على مقربة من 
قلعة جابر”© » وتم إجراء الماء من ذلك الموضع فى سربه القدم إلى البحرة » 

(1) المن بالإمامة لوحات ١١١‏ ب و58١|‏ وب و”5را. 


(؟) وهى تقع فى جنوب شرق إشبيلية على قيد نحو عشرة كيلومترات مها » ومكانها اليوم 
البلدة الإسبانية الصغيرة الى تسمى (3208158م0 ع4 ؤلوعة) . 


ب الام 


والقصور والرياض الحليفية » وأمر الخليفة بعد ذلك » بإجراء الماء إلى داخل 
المدينة اسقاية الناس » وتوفير مرافقهم 2 فقَام الحاج يعيش بتنفيذ هذه الرغبة 
على أكل صورة ؛ وأنشى“ داخل إشبيلية محبس للاء محارة منور وهو نماية 
جريانه » وثم توصيل الماء إلى المدينة على هذا النحو فى اليوم الامس عشر من 
حمادى الآخرة سنة 51هه » وحضر الحليفة حفل إجرائه فى حماعة كبيرة من الحند 
الإ و سراي و ا 1 
على أن أعظم منشآت الحليفة أنى يعقوب يوسف بإشبيلية » هو المبامع الأأعة 

الذى مازالت تقوم منه حى اليوم بعض البقايا الدارسة» إلى جانب ا 
العظمى » الى أقيمت فوق أنقاضه . وكان البدء بإنشائه واختطاط موقعه فى شهر 
رمضان سنة 6517ه » فهدمت لذلك الغرض ديار كثيرة داخل القصبة تحت 
إشراف العريف أحمد بن باسه » واجتمع بإشبيلية للقيام بأعمال. الإنشاء » 
العرفاء » والبناؤون من أهل إشبيلية » ومن سائر قواعد الأندلس » ومن أهل 
العدوة ولاسيا مراكش وفاس 2 واجتمع معهم أمهر الال من سائر الحرف 
المطلوبة . وكان الموحدون ها افتتحوا إشبيلية قد أنشأوا لهم بقصبتها جامعاً صغيراً 
دون فيه شعائر هر ولكنه ضحى يضيق مهم » بعد أن تكاثروا وكثرت وفودهم» 
ومن جهة أخرى » فإن المدينة ذاتها كانت فى أشد الحاجة إلى مسجد جامع يتفق 
مع ضخامة عمرانها » وأسميتها كقر الحكومة الموحدية بالأندلس . وكانت مسجد 
إشبيلية الجامع » المسمى مجامع العدبسّس أو ابن عدبّس وهو المنسوب للقاضى عمر 
ابن عد بس » والمشيد فى سنة 4١1ه‏ » أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم » قد 
ضاق برواده » نظراً لمو المدينة وتكائف سكانمها » وكثرة الموحدين الوافدين 
علبها » ولم يفكر أحد من أمراء بى عباد أيام دولهم» ف إنشاء مثل هذا الجامع 
لامبماكهم فى شئون الإمارة » وإنشاء القصور ودور القصف » وإهمالم لشئون 
العبادة . يقول ابن صاحب الصلاة وقد كان من سكان إشبيلية » وكان شاهد عيان 
لإقامة هذه المنشآت كلها » إن أمير المسلمين الحليفة أبا يعقوب « قد حاز الذخر 
والأجر فى بناء هذا المسجد الجامع الكبير توسعة للناس » فأسسه من الماء بالآأجر 
والحيار والحصى والأحجارء على أعظ البناء والاقتدار » وأسس أرجله المعقودة 
بطاقات بلا طابية نحت الأرض » أطول مما فوق الأأرض » وحمع عليه الفعلة 
بكثرة الرجال والحدام» وإحضار الآلات من الحشب المحلوب من سواحل العدوة 


َه 


ا 
ما لايقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله » فأعلى بنيته » وصقل صفحته ' 
بالإتقان لتشييده وتوثقه» وأنفذ أمره العالى ببنيانه ى رهضان منسنة سبع وستين 
وخسماثة المؤرخة » لم يرفع عنه البناء قط فى فصل من فصول السنين مدة إقامته 
بإشبيلية » إلى أن كل بالتسقيف وجاء فى أهى النظر الشريف » أعجز فى بنيانه 
من تقدمه » وتفان فى ميزابه وخيره ورخمه متقدمه » قارب جامع قرطبة 2 
السءة » وليس فى الأندلس جامع على نده » وسعته وعدد بلاطاته » . 
وتولى النظر على بناء الحامع وعرفائه العريف أحمد بن باسّه » والنظر على 
النفقة أبوداود بن جلداسن -خاصة أمير الموؤمنين » وكان من الحفاظ على البناء من. 
أهل إشبيلية ». أبو بكر بن زهر » وأبو بكر الشاق دوهف ا لماكت 
الصلاة مراحل [تمام الحامع على النحو الآتى: إن سرب المدينة كانت تشق يحرهها 
بحت الأرض على مواضع اختطاط هذا الحامع » فنكبت عنه » وصرفت إلى جهة . 
الحوف على سرب واسع ؛ وعم على توثيق البناء تحت الأرض» وعنى العرفاء بيناء 
القبة الى على محرابه وبنجارتها أعظم عناية » وأقاموا عن يسار امح اب » ساباطاً 
فى الحائط » يشقه الحليفة من القصر إلى الجامع » ؛ لشبود صلاة الجمعة » واففن 
الصناع فى عمل المثبر وصياغته من أكرم اللعشب » وفى إبداع نقوشه » وثر صيعه 
بالصندل المحزع بالعاج ؛ وأبنوسه يتاذلا بصفائح الذهب والفضة » « وأشكال 
فى مله من الذهب الإبريز» يتألق نور » ويحسها الناظرها فى الليلالبيم بدوراً » . 
ثم عملت له مقصورة من الحشب مزينة بالفضة . وكان الخليفة يتفقد بناءه بنفسه 
فى أكثر الأيام ومعه أشباخ دولته » ويشر للمشرفين عليه بالحد فى البناء وإتقانه » 
ع اله الأربع بالبناء وعقد الأقواس» وكال التبتية واستغرق بناوئه 
ثلاثة أعوام وأحد عشر : شهراً » إلى أن حان موعد عودة الحليفة إلى حضرة مراكش 
فى الرابع عشر من شعبان عام١/7هه‏ » وأمر بتسرد بح العرفاء والبنائين والصناع إلى 
مواطهم. عىأن هذا الحامع م يفتيح للصلاة بصفة رمعية وتقام بالخطية» إلا بعد 
ذلك بنحو سبعة أعوام . وأقيمت فيه الخطبة لأول مرة يوم الجمعة 4؟ ذى الحجة 
سنة/الاهه 7١(‏ أبريلسنة 1/17 ١م)‏ وذلك علىيد السيد أنى إسعاق إبراهم ابن الحليفة 


أى يعقوب » ووالىإشبيلية عندئذ » وأزيات الحطبة من جامع ابن عدب س من ذلك النار بيل9" . 


220 أبن صاحب الصلاة فى « لمق بالإمامة » لوحة ل51١1ا1وم5١اأوب9"١ا|ا‏ » وروض 
القرطاس ص ١8‏ ؛ والبيان المغرب القسم الثالث ص 5و . 


١#‏ 4ل 


ومما تجحدر ملاحظته -بذه المناسبة أن الموحدين فى بداية أمرهم لم يعنوا يزخرفة 
المنشآت والصروح » ولاسما المساجد » معتبرينهذا الزرخرف منالأمورالمكروهة 

من الناحية الدينية » وكان كل ما يراع ى فى هذه الصروح هو البساطة والمتانة . 
بيد أنه لما استحالت الحلافة الدينية من بعد عبد المؤمن إلى ملك باذخ » وبلاط 
٠‏ عمتاز بالفخامة والروعة » بدأ زخرف الصروح الموحدية وتجميلها بوفرة وسحاء » 
00 جامع إشبيلية المرصع بصفائح الذهب والفضة » وكان تزويد صومعته 
الى نشئت فها بعد بتفافيحها الذهبية الثقيلة0© . 

وسترى فها بعد » كيف أنشئت منارة هذا الحامع » وهى المنارة الشبيرة الى 
مازالت قائمة حتى عصرنا فى مدينة إشبيلية» بعد أن حول جزرها الأعلى إلى برج 
للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى . 

5 

ذكرنا فها تقدم أنه لما وفد هلال بن مردنيش وأكابر الشرق وقادته على 
إشبيلية فى مسهل رمضان سنة /ا5ه ه » ليقدموا خضوعهم وطاعهم للخليقة 
أنى يعقوب » افترح قادة الشرق» وفى مقدمنهم شيخهم أبوعمان سعيد بنعيسى » 
على الحليفة أن يققوم بغزو أراضى النصارى من جهة بلادهم » وعينوا له بالذات 
مدينة وبذة هدفاً لهذا الغزو » وذلك لضعف تحصيناتها وأسوارها » ولأآنها حسما 
يئقل إلينا ابن صاحب الصلاة « حديثة البنيان قريبة الإسكان 6" أو بعبارة أخرى 
م يتأثل عمرانها » ولا أهبانها الدفاعية » وأن الخليفة وعدهم ى نفس هذا خلس 
بتحقيق رغبهم مى انتهى شهر الصوم9© . وإنه ليبدو لنا من ذلك أن الحليفة 
حينها عبر إلى الأندلس بقصد الغزو والحهاد لم يكن لديه مشروع معين هذا 
الغزو » ومن ثم كان قبوله لاقتراح قادة الشرق . 

وعلى أئ <ال » فقد اتخذ الحليفة أهبته اتلك الغزوة » وخرج فى قواته من 
إشبيلية ق ف فجر يوم الاثدن الحادى عشر من شوال سنة ل/ا5ه ه (" يونيه 
سنة 111/1 م) » فوصل إلى قرطبة فى السابع عشر منه » وأقام محلته فى جبل 

.)١(‏ وقد أبدى العلامة جولدسير مثل هذه الملاحظة فى محنه : ووأمامهعكا عن العامة 

(105 .م و1887 ,طعواعقع0 .امع ومملة عل .2) عمنعوء ع8 وع306طمسلاة عل 
(؟) المن بالإمامة لوحة |1١55‏ 
(*) المن بالإمامة لوحة .!١55‏ 


9/6 ل 


فحص السرادق المطل على براح أرض مدينة الزاهرة القددمة » وفى اليوم التالى 
دخل قصر قرطبة القدم ٠‏ وأقام به بضعة أيام . ثم غادر قرطبة فى ظهر اليوم 
الخامس والعشرين من شوال » وسار فى قواته صوبءدينة القصر(©» فأندوجر 
ثم انجه نحو اأشرق حتى صار على مقربة من بياسة » وهنالك لحق به إبراهم 
ابن شك » وكان. على حصار حصن بلج" القريب من بياسه» وكان من أعظم 
وأمنع حصون هذه المنطقة . وكان هذا الحصن من أملاك ابن همشك » فلا وقع 
الحلاف بينه وبن صبره ابن مردنيش » من جراء انضوائه تحت لواء الموحدين» 
استولى ابن مردنيش على هذا الحصن ٠‏ ووضع به حامية من جنده المرتزقة 
النصارى » وكان ابن همشك بحاصره بقواته حيما قدم الحليفة فى جيشه الضخم » 
: فاقترح عليه ابن همشك أن يسير فى الحال إلى الحصن الحصاره والاستيلاء عليه» 
فاستجاب الحليفة إلى دعوته » وسار تالقوات الموحدية صوب الحخصن » ونزلت 
ف ظاهره » وعاين الموحدون ضخامته ومئعته : وروعت حاميته النصرانية مما 
شهدت من كثرة الحيوش الموحدية » فاستدعوا ابن همشك ورجوه أن يتوسط 
لم لدى الحليفة تعنحهم الأمان مقابلتسلم الحصن » فقام ابن همشك بتحقيق رغبتهم 
ووافق الحليفة » ورأى ى تسلم الحصن فاتحة النجح والنصر » وثم تسلم الحصن 
ف يوم السبت0" شوال » وركب الحليفة إلى الحصن » وراقته ضخامته ومنعته » 
ورتب به حامية موحدية » وصرف أمره إلى ابن همشك . وفى اليوم الثانى من 
شهر ذى القعدة سار الحليفة فى قواته شمالا نحو حصن الكدرس9؟ وكان ابن 
مردنيش قد فعل به ما فعل حصن بلج » وسامه إلى حامية من النصارى . وكان 
هذا الحصن بقع فوق ربوة عالية حيط مها الماء والبسائط الحضراء» فلا اقتر ب منه 
الموحدون » عرض النصارى تسليمه بالأمان 2 على نحو ماثم حصن بلج 2 
فأجيبوا إلى مطلهم. » ونزلوا عن الحصن » وذلك فى اليومالسادسمن ذىالقعدة» 
وصرف أمره كذلك إلى ابن همشك . 
ويصف لنا ابن صاحبالصلاة » وقدكان من مرافى هذهالحملة الموحدية9؟», 
سير الحملة وتنقلاتها بإفاضة » ويقول لنا إن بعد الاستيلاء على هذين الحصنين » سار 





. وهى بالإسبانية «معءمعاله‎ )١( 
؟') وهو بالإسبانية وع#طءاثلا . (؟) وهو بالإسبانية 32وعاله‎ ( 
. وهو بذكر لنا ذلك ى أكثر من موطن» « المن بالإمامة» لوحة 11097 » ملالاب‎ ) 4 ( 


ا 


الفليفة فى قواته إلى الموضع المعروف يبلاط الصوف22 وهو المتصل بفحص 
جنجاله » وقد كانت يومثل مديئة الحدود بين الأنددن وبن قشتالة » ثمتقدم منه إلى 
الموضع المعروف بالغدار قرب منابع مبر وادى يانه» ونزل سبل بلاط الصوف 
وقضى فيه يوماً تزود فيه العسكر والناس بالماء . ثم غادره إلى مرج البسيط » 
وأقام فيه يوم آخرء وسار منه إلى مقربة من وادى شقر » حيث ارتوى الناس 
والدواب من ماء ابر » وقضوا فيه يومهم للراحة . وفى يوم الحميس الثاىعشر 
من ذى القعدة » أمر الخليفة أناه السيد أبا سعيد ‏ أن يسير من وأدى شقر فى 
عسكر ضحم من الموحدين والعرب » يبلغ نحو اثثى عشر ألف فارس» ومعهم 
ال وقر اف إل أراسى التالة + موت عدب وبز911 قار اليد 
أبو سعيد فى هذا الحيش ومعه أبو العلاء بن عزون « قاضى الدولة المهدية » ىق 
جنده » وإبراهم بن ه.شك فى جنده ؛ فوصلوا ى صباح اليوم التالى إلى أول 
بلاد قشتالة عموضع يسمى « برج حمل » وفيه حصن محتله النصارى » فافتتحوه 
فى الال » وأفنوا حاميته قتلا وسبباً » وهدموه . وف اليوم التالى ‏ السبت ‏ 
وصلوا إلى مدينة .وبذة » والظاهر أن النصارى كانوا على أهبة لرد المغبرين » 
فا كاد الموحدون يصلون إلى ظاهر المديئة » حثى خرج إلهمالقشتاليون . ونشبت 
ببن الفريةين معركة تمهيدية » ظهر فبا تاذل من بعض الحند العرب » فقتلوا » 
وأسفرت المعركة حسنا يقول لنا ابن صاحب الصلاة عن « ظهور الإسلام» ٠‏ 
وعلى أثر ذلك نزل السيد أبو سعيد يعسكره ه فوق التل المطل على المدينة9؟ . 

وى خلال ذلك وصل اللحليفة فى قواته إلى وبذة فى اليوم السابع عشر من . 
ذى القعدة » وأمر الموحدين والعرب مزسائر القبائل بالتأهب لاحرب » فانحاز 
كل عسكر إلى قبيله » واجتمع نحت رايته » وأمر الجميع بالسبر » والصعود 
إلى التل الذى نزل به السيد أبو سعيد مجنده ؛ ليم اجماع القوات امحاربة » فصعد 
الحند على الترتيب المذكور ء وصعد بعده, الحليفة فى كتيبته » ومعه أبناء المماعة ؛ 
وأبناء أهل خسين وأهل الدار والعبيد » وخلفه السيد أبو حفص وباق الإخوة » 
ومن وراتهم الرايات والطبول وغددها مائة ثة » وق الحال بدأ المجوم نحت قرع 
الصرل رمات انكر بن المنين وقد ينه بر اول الجن عن 


. وهو بالإسيانية 88122646 . (؟) وبذة هى بالإسبانية ماعن1!‎ )1١( 
. 45 (؟) تراجم مواقع غزوه وبذة: فى المريطة المنشورة فى ص‎ 


الال 


ماكان لصق السور هن مداخل أرياض المديئة» وأخرقت الدور وهدمت وارتد 
القشتاليون إلى الداخل » ونزل الموحدون يولم ف الحنات والكروم المتصلة 
بالمدينة » وقطعوا عنها ماء الوادى . وى مساء نفس اليوم طاف السيد أبو حفص 
ومعه الإخوة والأشياخ والزعماء » وقوة كبيرة من الموحدين نجوانب المدينة 
الأربعة » وقسم جهانما على الحند » مختص كل عسكر مجهة ويقوده سيد من 
الإخوة » ومختص العرب مجمعهم منها يجهة . وكان النصارى فى أثناء ذلك قد 
حفروا على عجل خندقاً خارج المدينة » ووضعوا له زربا من الحشب » وذلك 
ليعوقوا اقتحام الموحدين للمدينة . وق صباح اليوم التالى رج الحليفة راكبا 
فرسه » ومن حوله الكتائب الحرارة » وقد اتخذت أهبتها للقتال » وقرعت 
الطبول » وخفقت الرايات » وإلى جانبه أخوه السيد أبوحفص وأشياخ الموحدين» 
ولما وصل إلى مقربة من الحندق » نزل فوق ربوة تشرف عليه » واستدعى 
إلى قبته الفقهاء والقضاة المرافقن للحملة » وه الحافظ أبو بكر بن الحدء والفقيه 
أبو محمد المالى » والقاضى أو هوق عيسى بن عمران » والقاضى أبو الوليد 
ابن رشد وأقبل الإخوة والأشياخ » وبايعه الجميع على الثبات على الحهاد » وكانت . 
العساكر قد احتل كل فريق مكانه المعين » وقسمت السهام على الرماة » وأعدت 
سائر الآلات ». ثم قرعت الطبول إيذاناً ببدء القتال » فهجم الموحدون على 
القشتاليين واضطرمت بين الفريقن معركة عنيفة » فارتد ااقشتاليون حى لصق 
السور » وإلى داخل البيوت » وامتنع معظمهم بالقصبة » ولم يثبتوا إلا فىالحهة 
الغربية ؛ حيث عجز أبو العلاء بن عزون وقواته عن ردهم . فحاول أن يستنجد 
بالخليفة لمده » فأعرض عنه لاشتغاله فى قبته بالمناقشة مع الطلبة . وهدم 
. الموحدون كنيسة المدينة » وانتزعوا نواقيسها » وقتل من تصدى من النصارى 
لاسيردادها . ويقول ابن صاحب الصلاة « ودام القتال على اتحلال وضعف 
وملال إلى بعد أذان الظهر ء وارتفع » وما نفع الحيش الكثير عديده» ولا الجمع » 
إذكان فى نحو ماية ألف بين فارس وراجل » وانصرف أمير الممنن » وانصرف 
الناس إلى أخبيتهم » وقد همهم الحال 206 . ا 
وهكذا فشل هجوم الموحدين الأول على وبذة » وبالرغ, ما يبدو منمبالغة 
أبن صاحب الضلاة فى تقدير عدد الحيش المهاجم » فإنه كان بلا ريب جيشاً وافر 





. المن بالإمامة لوحة م1110‎ )١( 


ا - 

العدد » وقدكان من جراء هذا الفشل » أن اتجه الحليفة إلى حصار المدينة . و 
اليوم التالى اجتمع الأشياخ والقواد » وأمر اللحليفة أن مخرج ربع الناس من حميع 
العساكر لزرع الغلات والعلوفات وتحصيل الأقوات » استعداداً لحصار المدينة » 
فخرج الناس لذلك » وطرق الموحدون المدينة » ومنعوا عنها ماء الوادى» وأمر 
الحليفة بصنع السلالم والأبراج الحشبية لمقاتلة النصارى فى جوانب المدينة . ويقول 
لنا ابن صاحب الصلاة إن رسولا من النصارى جاء فى ذلك اليوم يعرض تسام المدينة 
بالأمان» فلم يكلتفت إليه » فكر مسعاه فى مساء نفس اليوم» فصرف بغير طائل . 

وق صبيحة يوم الجمعة العشرين من ذى القعدة ( ١4‏ يوليه ) هبت ريح 
صيفية عاصفة » فأوقيت الاقطرانن عمعسكر الموحدين » واقتلعت الأخبية 2 
وقاقيث الندوؤه وقضى الموحدون ليلهم فى التحوط ضد عصف الريح . وف 
صباح اليوم التالى قدم الشيخ أبوحفص تمر بن >ى من مرسية فىجند أه لالشرق» 
ومعه أبو الحجاج يوسف بن مردنيش وأهل بلنسية والثغر » فخرج إليه الخليفة 
وسائر الإخوة والأشياخ والزعماء والطلبة » واستقبل استقبالا حافلا. ثم نزل جند 
. الشرق بالحبل المحاور لوبذة ليعاونوا فى تشديد الحصار » وشهد القشتاليون من 
مديتهم مقدم هذا الحيش الحديد فى توجس وفزع . وق مساء نفس اليوم » 
هبت ريح عاصفة أخرى أشد من السابقة » فاقتلعت خيام الموحدين » ومزقهاء | 
ثم تلاها مطر وابل ورعد قاصف وبرق . وكانت فرصة طيبة للنصارى أن | 
ارتووا من مياه الأمطار. ويلاحظ ابن صاحبالصلاة أن هذه الرياح قد عصفت » 
والأمطار قدهطلت« فى أشدما 0 فى شهر يونيه العجمى ( وصحته يوليه) ‏ 

وفى صباح اليوم التالى - الاثنين الثالث ث والعشرين من ذى القعدة - هاجم 
الموحدون القشتاليين على 0 واكنهم ماكادوا يبدأون القتال » حبى اليد 
السهاء » وقصف |( رعد والرق 2 وهطل المطر غزيراً كالسيل » فأغرقت ثيابه 
الموحدين وعجزوا عن العَتالٍ » وفزع الناس من تكرر هذه الظاهرة » واعتبروها 
سخطاً من الله » ورغبوا ف التوبة إليه » وارتد الخليفة والناس + وقد اكتسحته 
السيول الحضية » وعند الظهر أشرقت السماء » وارتفع المطر » فعاد الموحدون 
إلى القتال وفق ترتيهم السابق » ودام القتال حى المساء » ولكن دون جدوى . 

وى ليلة الأربعاء » قام القشتاليون بجوم مفاجئ من القطاع الذى يحتله 
جند هسكورة » ففررا من منيزمين » فلأ علم الخليفة فى الصباح » أمر بضربهم 


وبا _ 


بالسباط عقاباً لم . وى صباح يوم الحميس » أمرت الفرق الختلفة » أن مرج 
من كل ثلتها للبحث عن الأقوات والعلوفات » واجتمع أولئك الحند نحت إمرة 
الحافظ أنى محمد عبد الله بن أنى تفريجين » وإبراهم بن شك » ولكن هذه 
الحملة فشلت فى مهممم! » فلم مجمع شيئا هن المن والعلف » فارتفعت الأسعار 
٠‏ فى المعسكر الموحدى » ل 

هذه الأحداث المكدرة المثبطة للهمم » حملت الشيخ أبا محمد عبد الواحد 
ابن >مرء أن يدعو الناس » وأن مخطب فهم» تارة بالعربية » وأخرى باليربرية» 
يعظهم » وستنبض هممهم للجهاد » وكان مما قاله لم : «قدكثم عراكش تقولون . 
لو 5 كرو التمارى: جاغزنا شاو اجيدنا فيا خصرع امنوم م 
وحنثم الله عز وجل » ونكلم وما نصحم » ما نّم عومنين و لام وحدين » أن تسمعوا 
النواقيس تضرب»ء وتعاينوا الكفرء ولاتدفعوا المذكر . إن أمير المؤمنين لي سيقدر 
أن يراكم لتفريطكم فى حق الله تعالى من الحهاد على كثر تكم من الأعداء 600 

وبذلت عندئذ محاولة يائسة ل+حل القشتالين على التسام بالأمان » فوجه 
عبد الرحمن بن أنى مروان بن سعيد الغرناطى » إلى 00 
مانريكى دى لارا2©9» يقول اوبعل اتاد لتحةيق رغبته فى تسلم المديئة 
بالأمات » وكرر هذا المسعى مرتين فى نفس اليوم » فرفض قائد القشتالين هذا 
العرض ححفاء. > لما رآه من اختلال وال الموتحدين. + وما غلمه من استعداد 
ألفونسو الثامن لإنجاده محشوده . ولما وقف الخليفة على ذلك استدعى سائر 
الأشياخ من الموحدين والعرب إلى خيمته ‏ القبة الحمراء - للبحث فها يجب 
عمله » وى نفس الليلة - ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذى القعدة - أم حرق 
المرج المصنوع لقتال النصارى وسائر الا لات الى صنعت معه» وبأن يقوم مقدم 
الدواب بشحن النواقيس الى أخذت من الكنيسة من وبذة . وق الصباح ضرب 
الطبل الكبير إيذانآً للناس بالرحيل » فساد الاضطراب والهرج فى المعسكر 
الموحدى» فلا رأىالقشتاليون ذلك» وأيقنوا أن الموحدين قد بدأوا فى الالسحاب» 
خرجوا فى قوانهم من الفرسان والرجالة» ونزلوا إلى الوادى » وهاحموا الموحدين 
وأشعلوا النار فى البيوت والحيام » ووصلوا إلى السوق بقرب النحلة » وقتلوا 

|184٠ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة‎ )١( 

(؟) ويسميه ابن صاحب الصلاة « ولد مرنو». 


لولم - 


الضعفاء والمرضى » ونشب القتال ببن الحيش المنسحب وبين النصارى » وأمر 
الخليفة أن يتوقض سائر الحند حتى ترفع الأخبية» فلا رفعت وقفت قوة ترد الهاحمين 
حى يم الانسحاب » ونحرك الحيش المنسحبعلى قرع الطبول » يتقدمه الخليفة» 
والسيد أبو حفص فى أهل تينملل » وأشياخ الموحدبن مع قبائلهم » وزعماء 
الأندلس مع أصصامهم » والعرب مع قبائلهم » والنصارى خلال ذلك بباحبون 
الحيش المنسحب » وقد احتشدت فى الموخرة قوة كبيرة أردهم بقيادة السادة 
الإخوة » ومعهم يوسف بن مردنيش وإبراهم بن «مشك وأبوالعلاء بن عزون 
. فى عسكر الأندلس . وسار الحيش المنسحب متجهاً نحو كونكة ( قونقة ) ونزل 
فى فحص به الماء على قيد بضعة أميال من وبذة ولحت به قوة المخرة ف المساء» 
يعد أن ردت النصارى وقتلت منهم نحو ستين . 

واستمر الحيش المندحب قى سيره » وهو محصد الزروع » ويجمع الغلات 
فى طريةه » حنى وصل إلى كونكة بعد يومين » فى يوم الثلاثاء أول ذى الحجة . 
وف عصر ذلك اليوم ركب الحليفة ومعه إخوته السادة » ووزيره ابن جامع » 
والفقهاء والقضاة » وسائر الأشياخ هن الموحدين والعر ب » ودخل المدينة , 
وكان يرافق هذا الموكب عبد الملك بن صاحب الصلاة راوية هذه الحوادث » 
وهو يصف لنا قصبة كونكة » ومنعنها » وعلوها الشاهق » وكيف يصل إلبها 
الماء من بحيرة عظيمة تقع خارج السور» وعلى قنطرة عظيمة فى جانها » وكان 
إلى جانب المدينة من جهة الحوف خندق عميق قد حفر فى الجر الصلد » وفيه 
أدراج حفرت نحت الأرض » ينزل منها إلى الوادى لشرب الماء » وتحريك الرحى 
الى على الوادى » وقد غطى بستارة منيعة علها برج عظم من بناء الأوائل » 
وف فحص المدينة تقوم الكروم وأشجار الحوز والمراعى الحضراء . 

ولما دخل الخليفة مدينة كونكة » وقصببها استقبله أهلها كباراً وصغاراً » 
.وكانوا فى حالة يرثى لا من الضعف والهزال » وكان النصارى قد حاصروا 
مديتهم قبلذلك ببضعة أشهر » و برح مبمالضيق والحرمان » ولم يتركهمالنصارى ' 
إلا حيما علموا ياقتراب الموحدين » فلا سلموا على الحليفة سألهم عن أحوالم 2 
ووعدم يحميل رعايته » وأمر بأن تكتب أسماء سائر أهل المدينة من الرجال 
والنساء والأطفال » فكان عدده حيعاً سبعاثة » فأمر للفارس مهم بائى .عشر 
مثقالا » ولاراجل ثمانية مثاقيل » وللمرأة أربعة وللطفل أربعة» وأعطاه سبعين 


اوت 


بقرة لم يكن فى محلته سواها » وزودهم بكثير من الرماح والقسى والسهام » 
والسلاح 2 وأمر أن مده سائر الحند اسمخ والشعير صدقة لم » وتنافس 
الأكابر والأشياخ قْ تزويدهم عختاف الأعطية والصلات 

وف اليوم التالى أمر الخليفة محصد الزروع » الى للنصارى ى تلك اانطقة 
وسوقها » وأكنهم التقوا بعدد كبير من النصارى على مقربة من قونقة » وسرت 
الإشاعة بأ' هم طلائع جيش ألفونسو الثامن والكونت نونيو دى لارا » فا غلم 
الدليفة بذلك » أمر بالإقلاع فوراً من ذلك الموضع 2 والسر إلى وادى شقر ع 
وأمر الناس بالرحيل » فكان هرج شديد مقرون بالفزع كذلك الذى حدث يوم 
الإقلاع من وبذة » وعبر الحيش الموحدى نهر شقر » ونزل بالحبل المتصل 
إعدينة قونمّة صانته » وسرعان ماوصلت قوات النصارى » وعسكرت ق 
فى جبل تونيس » ف الناحية المقابلة من اللهر » وصار كل من الحيشين ناه الآخر 
دون أن تتاح لأحدهما فرصة الاشتباك » وقذضى الموحدون ليللهم على حذر 2 
وى صباح اليوم التالى » عقد الخليفة مؤتمراً من الأشياخ واستقر الرأى على 
أن يقاتل الموحدون النصارى ف الغد . ولكن العرب اعتّرضوا « وجيئوا عن 
اللقاء ؛ واحتجوا بضيق ساحة القتال . وانضم أهل الأندلس بقيادة أنى العلاء 
ابن عزون للموحدين فى نية إلقتال» وفى الغد خرجت قوة منازلة بقيادة أبى العلاء 
واشتبكت مع النصارى فى عدة مناوشات لتختير قوتهم . وى اليوم التاللى تأهب 
الموحدون الحوض المعركة » وخخرج أبوالعلاء فى بعض قواته ليستطلع أمر العدوء 
ولكنه عاد مع جنده» وأعلن أن النصارى أقلعوا عن محلاهم منصرفين إلى بلادهم . 
فعندئذ أمر الخليفة باستئناف الرحيل » وسار الحيش الموحدى حتى وصل إلى 
جبل « الصومعة » همذصاه على بعد عشرة أميال من قوئقة » وقضى به الليل » 
وف اليوم التالى استأنف سيره حهى وصل إلى وادى تامطة » وقد ظهر الإعياء على 
الاش » وقلت الأقوات » وارتفعت الأسعار » ثم وصل إلى وادى برج قسبالة 

فى طريق مدينة بلنسية » وقد نفق كثير من الدواب » وبرح الجوع بالناس » 
ومات الكثير مهم . وف اليو م النامبع من ذى الحسجة عير الموحدون الربوة العالية 
المسماة بعقبة الأبالس » ووصلوا بعد جهد شاق إلى قنطرة « أغربالة 20 وقد 
م 


)١(‏ وبالإسبانية اعأوطهت اعل عأممسط 


( 5 - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


لآم 


ونى ظهر ذلك اليوم » أمر الحليفة بإخراج البركة لسائر العساكر على قدر عييزهم» 
فخص الفارس الكامل +سة مثاقيل » وخص الراجل الكامل مثقالين » وذلك 
ابتداء من حركة الغزو لسنة سابقة . 

وف صبيحة اليوم العاشر من ذى الحجة » وهو يوم الأضحى ؛ أمر الحليفة 
بصلاة العيد فى ذلك الموضع ‏ وألبى خطة العيد أبو زيد بنعبدون قاضى تلمسان» 
وعقب الصلاة » سلم الإخوة والأشياخ والأكابر على الخليفة » ووزعت عليهم 
الأضاحى » وعند الظهر استؤنف السر مدى خسة عشر ميلا » ونزل الموحدون 
بمرج القبذاق على مقربة من حصن ركتانة » ووصلوا ف اليوم التالى إلى ركتانة » 
وقد اشتدت احاعة بين الناس مرو ع تي م 
لتلك الرحلة المضنية » فى غير موضع » عاكان يعانيه الحيش المنسحب ءن 

فى المؤن » وغلاء شديد فى أسعار القمح والشعير والدقيق . وعند مغادرة 000 
أخطأ الأدلاء الطريق » وافترقت العساكر قى شعب الحبال » واشتد بالناس الجوع 
والألم والضعف . وسار الخايفة إلى موضع يعرف ٠‏ بكجمع الأودية » وهو الذى 
يلتّى فيه مهبر شقر وهر أغربالة ( كبريل ) وحق به سائر الناس إلى هذا الموضع 
م تالف المر ف الوم الى + ونزل المليفة قري من حصن يعو * وهو من 
حصون بلنسية الأمامية . وهنا صدر الأمر بنسربح الحشود من أهل الشرق وجميع 
بلاد الأندلس إلى أوطانهم وسارت إلى بلنسية منهم جموع كبيرة0© . 

ووصلت إل الحليفة قى هذا اليوم دفعة كبيرة من الدقيق والشعير والفواكه 
بعث ما إليه والى بلنسية يوسف بن مردنيش . هذا بيها هرع الناس إلى حصن, 
بنيول يطلبون القوت والعون . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان منهم » 
أنهم لم بجدوا شيئاً سوى بعض التين الأخضر » فقصدوا إلى بلنسية . ويصفه 
ابن صاحب. الصلاة ذه المناسبة » «ديئة بلنسية وجمالها ونضرة رياضها » بيد أنه 
يلاحظ أن الضعف كان بادياً علبا » وأن الحوف من الفتئة كان يزداد . وقضى 
الخليفة فى محلته ثلاثة أيام بقرب حصن بنيول » ثم غادره فى قواته فوصل إله 
مدينة شاطبة فى السابع عشر من ذى الحجة » وقضى بقصبها يومين » وانهز 
أشياخ الموحلدين هذه الفرصة » فوعظوا أهل المدينة بالجامع عقب صلاة الجمعة » 
وبشروهم بالحبر فى ظل العهد الحديد . 


000 تراجع مواقم غزوة وبذة وارتداد الميش الموحدى فى الخحريطة المنذورة ص 5غ . 


مل 

وغادر الخليفة بعد ذلك شاطبة » ونزل بحصن بليانة0© على مقربة منها » 
ثم سار إلى حصن آصف » ثم إلى ألش » ووصل إلى أوريولة فى الثالث والعشرين 
من ذى الحجة » وغادرها فاليوم التالى» قاصداً إلى مرسية » فتزل أولا حصن 
أنوط 9" على مقربة منها » » ثم سار منه إلى المدينة » فخرج أهل مرسية لاستقباله » 
ودخل المدينة والأعلام فق والطبول تضرب» ونزل بقصرهاء وقد احتشد أهل 
المدينة رجالا ونساء خاصتهم وعامتهم » لتحية الحليفة » والإعراب عن سرورهم 
بمقدمه » وكان الحليفة قد طلب إلى هلال بن مردنيش أن يعد الدوراللازمة لنزول 
الموحدين » فقام بتحقيق هذه الرغبة » وأنزل أشياخ الموحدين أكرم منزل » 
وقدم هلال إلى الخليفة ما وسع من الهدايا السنية» وماكان لدى أبيه من الحوارى 
والسرارىالبارعات ف الحسن» فتقبل الحليفة هديته» وأثابه عنها بالعطايا الحزيلة 

ول تمض أيام قلائل حبى ضاقت مرسية » عن نزل فها » ووفد إلباء من 
الموحدين وغيرهم » وارتفعت الأسعار » وعم الغلاء » ورغب كثير من الموحدين 
والعسكر المرتزقة فى الرجوع إلى أوطانهم » فأذن لم الحليفة » وارتحل كثر 
مهم . وكا حمل تن سر مه كه + اعدو الن عر ذي ارب لين 
الموحدين والعساكر المرتزقة » الذبن اشتركوا فى هذه الغزوة » فخص الفارس 
الكامل خسة مثاقيل » وغيره أربعة مثاقيل ء وخخص الر اجل مثقالين » وغيره 
مثقال ونصف » وتسلم كل شيخ بركة قبيلته » وافترق معظ. الناس . 

وانتهز الخليفة هذه الفرصة لينم شئون مملكة الشرق القديمة » فأمر بإصلاح 
معاقل مرسية » ونحصينانا » وندب مختلف الولاة الحهامها وحصولها » وجمع 
هلال بن مردئيش وإخوته وهم أبا الحمجاج يوسف فى مجلسه » وأبدى 
منهى العطف والرعاية » وأنهم يكونون من جملة الموحدين والأهل » وأمرهم 
بالنظر فى الارتحال معه » وأقر رن الحجاج يوسف بن مردنيش على ولاية بلنسية 
وأقطارها » لما ثبت له من حسن إخلاصه وطاعتهء وكذلك أبى ابن عيسى القائد 
على ما كان بيده من حصن جنجاله وأراضيه » وأببى غيره من قادة الخصون 
والتغور ثمن ثبت إخلاصهم وصلاحهم . 

وف أول شهر ربيع الأول غادر الحليفة مرسية عائداً إلى إشبيلية » وعرج 

1١ (‏ ) هو بالإسبانية مسع لالتلا . 

(؟ ) هو بالإسيانية ع0 »: وقد بقيت أطلاله إلى اليوم . 


1 

فى طريقه على مدينة غرناطة » وترك مها أخاه السيد أبا سعيد والياً لها » ووصل 
إلى إشبيلية فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة 014 ه ( نوفير 1177م ) . ومعه 
الإخوة وى مقدمتهم اليك أبق حفص » وخاصته من أشياخ الموحدين وأكابر 
الدولة » فاستقبله أهل إشبيلية وعلى رأسهم الحافظ أبو بكر بن الحد » استقبالا 
حافلا » وقدم معه بنو مردنيش ف الأهل والولد » وفقا لما أمر» فأتزلوا قصر 
ابن عباد » والدور المتصلة بدء واشترى لم الحليفة ما لزم لسكناهم وسكى أتباعهم 

من الدور» وعين منهم غاتم بن مردنيش لرياسة جماعة من اللحند الأندلسيين 2 
وأصحاب أبيه وأهل النغور والأجناد بإشبيلية » لتك ون مهم قوة تضطلع بالغزو 
وحماية الأقطار من العدو وعيث البدو » ونظم هلالا والكبار من إخوته فى حملة 
أشياح الموحدين وأبناء المماعة » يحضرون. مجلسه العالى » ويشبركون فق مباشرة 
الأمور » وإبداء الرأى ) تقريباً هم وتشريفاً وتأنيساً » وكان غانم مخرج فى قواته 

مع الوحدين إلى غزو أراضى قشتالة» وقد ظهر فما بعد بشجاعته وكفايته . وكان 
0 

والآن وقد اننهينا من استعراض مراحل هذه الغزوة الأندلسية الأول للخليفة 
ألى يعقوب يوسفا بن عبد المؤمن واستوعبنا تفاصيلها » وفقاً لرواية مؤرخها 
المرافقلها » والى سعلها منذ بدايتها إلى نبايئهاء يوم بعد يوم » تحاول أن نستخلص 
منها ما عمكن أن تدلى به من الحقائق والعير . 

وأول ما تكشف عنه حوادث هذه الغزوة الى لم يطل أمدها أكثر منشهرين 
ما تجى نحت أسوار مدينة وبذة من عجز الحيوش الموحدية وتفككها . ويبد 
هذا العجز فى أسطع صوره مبى ذكرنا أن اليش الموحدى الذى تصدى لحصار 
وبذة » كان يضم على الأقلعشرين ألفاً من الفرسان النظامية » منهم عشرة آلااف 

من الرحدين وعشرة لاف من العرت > اللين عبروا مع الحليقه الولف إل 
الأندلس حسها أسلفنا فى موضعه . وهذا غبرالمتطوعة وأجناد الأندلس» وهولاء 
يكن تقديرهم أيضاً بعدة آلاف . فكيف يعجز هذا الحيش الكبير عن اقتحام 
مدينة صغيرة غير ممتنعة مثل وبذة » خصوصاً وقد كانت تضطع بالدفاع عنها 
حامية محلية صغيرة من القشتاليين ؟ إن مثل هذا العجز المطبق يكشف أولا وقبل 
كل شىء عن عجز القيادة الموحدية » ذلك أنه لم تكن بين أولئك الإخوة والأشياخ 


هم- 

الدين يلتفون حول الخحليفة الموحدى» ويديرون دفة الغزوة» هيئة قيادة مقتدرة » 
بل ل يكن بيهم قادة أكفاء بالمعيى الصحيح » وكان مجلس القيادة يتخذ ىق 
معظ الأحيان صورة اجماع عائئى » تغاب فيه الآراء الفطرة » والقرارات 
المرتجلة » وبدلا من أن نرى الخليفة يخرج من قبته ليقود جنده بنفسه » أو 
ليحتهم على التفانى فى القتال» نراه فى اللحظة الحرجة الى هزم فبا أهل الأندلس » 
وأجلوا عن مواقعهم » مجلس داخل قبته مع الطلبة الموحدين ليناقشهم فى بعض 
المسائل الفقهية . وبجدر بنا ون تتحدث فى هذا الموطن عن عجز القيادة 
الموحدية أن نعود قليلا إلى الوزاء » لنذكر ماكانت عليه القيادة المرابطية فى 
شبه الحزيرة من المقدرة والكفاية ؛ وماكان بمتاز به القادة المرابطون هن البراعة 
والدربة العسكرية العالية » وهى الى مكتهم من أن يحرزوا يجيوشهم القليلة العددء 
انتصار انهم الباهرة فى مواقع مثل إقليش وإفراغة . 

هذ! ومن جهة أخرى فقد كشفت غزوة وبذة » عما كان يسود الحيوش 
الموحدية من التفكك ؛ وانعدام التناسق ببن مختلف العناصر الى تتكون منها . 
وقد كان العرب الذين يرافقون الحيش الموحدى يحملون أكبر قسط هن تبعة 
هذا التفكك » فقد رأيناهم يضنون بتعاونهم » وحجمون عن القتال فى الساعات 
الحرجة » وكان هذا الإحجام هن جانب العرب يشل حركة اللحيش الموحدى » 
وينال من مقدرته وقواه المعنوية . أضف إلى ذلك ماكشفته هذه الحملة من سوء 
تنظم تموين اليش الموحدى» وما ترتبعلى ذلك من ندرة الأقوات والعلوفات, 
وماكان يصيب الحند منجراء ذلكمن الضيق والحرمان وانميار القوى المعنوية02) 

11ت 

فى الوقت الذى نزل فيه الخليفة أبو يعقوب يوسف بعرسية » ليستريح من 
وعثاء خملته المنكودة على وبذة » كانت تحدث فى اللخانب الآخر من شبه الازيرة 
فى غرنى الأندلس » حوادث هامة » مؤاسفة فى نفس الوقت . وكان ملك اللرتغال 
مذ فتت فى عضده :كبته فى معركة بطليوس فى شعبان سنة 054 ( 1154 م) 
قد لزم السكينة حيناً » وهو يرقب الحوادث والفرص » فلا غادرت الهيوش 
الموحدية قواعدها فى إشبيلية فى غزوتما إلى وبذة » شعر بأن الفرصة قد سنحت 
> :40 تصورياف اذ صاحب الصلاة عن غزوة وبذة من كتاب « المن بالإمامة » نحو 
ستة عشرة صفحة كبيرة من لوحة ١7‏ ! إلى لوحة 9م8١‏ ب. 
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للعمل » وكان يطمح بعد فشله فى افتتاح بطليوس » إلى الاستيلاء على مدينة باجة 
النصينة '» أهم قواهد ولاية الغرب فى تلك المنطقة » وكانت باجة » هل أقيل عن 
ولايها سيدراى بن وزير » وبسط الموحدون سيادهم على قواعد ولاية الغرب» 
قد أسندت ولايتها إلى بعض ا حفاظ الموحدين» فتولاها عمر بن تيمصلت التينهللى 
مدى حين » ولكنه لم يفلح فى مهدئة ما ثار مها من الفين بين أعيانها وبين الدهماء» 
فعزل عنما » وولى علها طالب بربرى من الحفاظ يسمى عمر بن نون » وكان 
عاجزاً » يغلب عليه الطيش » فاتصل به الدهاء والسفلة » فقر-هم وأدناهم » 
وأذكى بذلك حفيظة الحاصة » واشتد التقاطع بين الناس » واستوزر ابن سمئنون 
أيضاً رجلا بدوياً من سفلة باجة » فاضطهد الناس » واجتّرأ على سفك الدماء » 
وأخذ أموال الناس بالباطل » وضرببهم بالسياط » وعاونه ى طغيانه وعسفه قاضى 
البلدة عمر بن زرقاج : وكان مغرضاً ظلوماً » واستبد أبن سمنون بأمره » وغلب 
رأى السفلة والفجار فى كل شىء » وقتل بعض الأعيان والفقهاء ظلا وعدواناً » 
واشتدت الفتنة بالمدينة » ووصلت أخبارها إلى إشبياية . 

كانت هذه حال مدينة باجة فى أواخر سنة /051 ه ( صيف سنة 119/7 م) 
حينا كان الحايفة أبو يعقوب يوسف بسير فى جيوشه إلى غزوة وبذة » ولم تكن 
هذه الأحوال مخافية على النصارى » وهم حتاون يابرة وقصر أنى دانس القريبتين 
من باجة . وكان من الواضح أن مدينة هذه حالا لا كن أن تثبت أمام العدوالمغير. . 
ومن ثم فقد أعد ألفونسو هنريكيز عدته لافتماح باجة » وسار إلها ومعه قائده 
ومعاونه جبرالدو مبافور فى قواته . وكان من سوء الطالع أن الحراسة بأبراج 
المدينة كانت مهملة » وكان بعض هذه الأبراج دون سمار ( حراس ) يلازمونها 
بالليل » لأن الوالى ابن 'منون كان نحبسرواتهم ولايدفعها » وكان برج القصبة 
المسمى « برج الام » قد ترك على هذا النحو دون سامر. فى ليلة «سأهل امحرم 
سنة 558 ه ( 7 أغسطس سنة 1177م) نفذ النصارى ضر بهم . وكانت ليلة 
مظلمة على النحو الذى كان مختاره جيرالدو سمبافور لإنزال ضرباته . فوصل 
النصارىئ إلى السور زحفا غل أيدهم وأرجلهم » ووضعوا السلالم على برج 
القصبة دون أن يشعر مهم أحد من السّمسّارء ثم صاحوا صيحهم المأثورة » وماكاد 
الوالى عمر بن نون وأهل المدينة يستيقظون من سبائهم حتى كان النصارى قد 
ملكوا برج القصبة » ثم احتلوا القصبة فى الحال . وساد الذعر فى المدينة » 
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وتدلى الوالى من السور وفر إلى مبرتلة » وماكاد يسفر الصبح حتى احتل 
النصارى المدينة » وأخذ الناس يفرون من أبواما 2 وهم يُقتلون ويأسرون ٠‏ نكل 
جانب » وقتل وأسر حماعة من أعيانها » واستولى النصارى على مقادير عظيمة 
من المال والمتاع . 

ولكن النصارى لم مكثوا طويلا بباجة . ذلك أن ملك المرتغال رأىمن ضخامة 
المدينة ما جعل الدفاع عمها مهمة شاقة » ومن ثم فقد هدم أسؤارها 4 وأحرق 
ربوعها » ثم غادرها بعد أن احتلها نحوخسة أشهر» وتركها قاعاً صفصفاً وذلك 
فى أول ينايرسنة 11177 » وقد أخذ معه كثيراً من أهلها الأسرى. وقد أُنقَد 
هولاء فما بعد بالفداء 2( وهاجر كثر منهم يعد دراب مدينمهم إلى مراكشضر0©, 

ولم يتحرك الموحدون لسقوط باجة على هذا النحو» وشغل الحليفة أبوبعةوب 
منذ وصوله إلى إشبيلية بالعدلعلى استكمال بناء المسجد الحامع » وكذلك باستكمال 
بناء التقصور والبساتين الى بدئْ بإنشانها خارج باب جهور حسما تقدم فى موضعه . 
وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية . بيد أنه لم عض على ذلك أشهر قلائل » حى 
اضطر ا موحدون إلى خوضغار حرب جديدة جاءت تلاك المرة من ناحية قشتالة . 

فى أوائل شهر شعبان سنة 018 ه ( مارس 11177 م) خرجت من هديئة 
آبلة حملة قشتالية بقيادة حا كنها الكونت خمينو» وهو الذى تعرفه الرواية الإسلامية 
بالقومس ٠‏ سان منوس » وأحياناً بشانشوا وتصفه بالأحد ب عظم النصارى بآبلة ‏ 
وقد كان بالفعل أحدباً ‏ وتسميه أحياناً « بأنى بردعة » إذ كان لعاهته يركب على 
بردعة وثيرة من الحرير مسرجة بالذهب مرصعة بأصناف الحواهر9؟ . وكان 
الكرنت خمينو قد قام قبل ذلك بعدة غارات مخربة فى ربوع الأندلس » ووصل 

- نقلنا هذه الرواية المفصلة عن غزو البر تغاليين لباجة عن ابن عذارى ( البيان المغرب‎ )١( 
وقد سبق أن أشرنا فى موضعه إلى الرواية الموجزة الى يقدمها‎ . ) ٠١6 - ٠٠١ القسم الثالث ص‎ 
إلينا ابن صاحب الصلاة عن ذلك الحادث وهو ينسب وقوعه إلى شبر ذى القعدة سنة 1ه هه ( ديسمير‎ 
سلة 151١م ) أعنى إلى ما قبل التاريخ الذى يقدمه إلينا ابن عذارى بعشرة أعوام . (كتاب امن بالإمامة‎ 
لوحة م14اب) . وم يذاكر لنا صاحب البيان المغرب مصدره . ولكن يبدو نك امرك ور دان‎ 
ررما نقلت عن أبن صاحب الصلاة من السفر الثالث من كتايه وهو لم يصل إلينا . وق هذه الخالة‎ 
. تكون رواية ابن صاحب الصلاة الأولى من قبيل اللبس والخلط‎ 


(؟) أبن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة »-لوحة ١4٠‏ ب » وروض القرطاس ص ١6‏ 
والبيان المغرب القمم الثالث ص 58 . ْ 
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فى بعض غاراته إلى طريف والحزيرة الخضراء » وأصاب المسلممين من عدوانه 
وعيثه بلاء كشر . فخرج بقواته من آبلة واخترق قلب الأندلس جنوبا » حى 
عير تمر الوادى الكبير » من انخاضة الواقعة بن حصن بلمة وحصن الحرف » 
وانحدر إلى أحواز إستجّة ٠»‏ ثم انجه صوب قر طبة » وعاثقى وادهما ؛ ورب 
الزروع واستاق من الماشية نحو خسين ألفآ ومن البقر نحو مائتين . وأسر من 
المسلمين نيف ومائة وخخسين رجلا ء ثم سار بغنئمه وأسراه غرباً صوب مخاضة 
بللارشن كل فقربة من بللة القصن . وكان الخليفة فى نلك الأثناء قد أمر بالتأهب 
تخاربة القشتالين » وقمع غارمهم » فخرج من إشبيلية فى الثالث عشر من شهر 
شعبان ( 4ه ه) جيش موحدى بقيادة السيد أنى زكريا يحبى ابن الخليفة » ومعه 
أخوه أبو إبراهم إسماعيل » وعدة من الحفاظ والأشياخ وقوة مختارة من الفرسان 
والرجالة العرب بقيادة أشياخهم » وعير هذا الحيش الموحدى هر الوادى الكبير 
على عجل » وسار صوب قرطبة » فوصلها فى السادس عشر من شعبان » وكان 
القشتاليون قد وصلوا عندئذ إلى بلدة القصر . واجتمع أقطاب الموحدين بالشيخ 
أنى حفص حمرء واستقر الرأى على مطاردة القشتالين وقتاهم أبها كانوا » ولو فى 
أراضى قشتالة ذاتها » وانة نضم الشيخ أبو حفص بقواته إلى اليش الموحدى » 
0 وخرج الموحدون فى أثر النصارى » تتقدمهم قوة من 
الطلائع بقيادة الحافظ ألى عمران مومى بنحمو الصلهاجى صاحب يابرة » شرم 
ثباعا عن محركات النصارى » وكان القشتاليون قد توقفوا فى سبل متسع يعرف 
بفحص «كركوى » على مقربة من قلعة رباح . فأدرك الموحدون أنهم يريدون 
اللقاء فى هذا المكان » فاستعدوا للمعركة فى عزم وثقة» ولكلهم ماكادوا يقر بون 

من السبل » حبى عجل النصارى بالمسر » ولكنهم لما أيقنوا بأنه لامفر هن 
القتال » لحأوا إل لوقن اق نباية بابل . فاندفع الموحدون وراءهم إلى أعلى 
الحبل » واشتبكوا معهم فى معركة حامية . وكان الكونت حمينو » يراقب المعركة 
من خيمته فى أعلى الحبل » ويحث جنوده على التفانى فى القتال » ولكن ماكاد 
ينتصف الهار » حبى رجحت كفة الموحدين » ومزقت صفوف القشتالين 2 
وكير القتل فهم » ووصل الموحدون إلى خيمة الكونت خمينو » وقتلوه واحّزوا 
رأسه » ولم يفلت من القتل من النصارى سوى نحو مائتدن » فروا قى محتلف 
الأنحاء . وفى فى هذه المعركة معظ. أهل آبلة » واستولى المسلمون على عتاد 
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النصارى » وأسلامم وخيوم » واستتفدوا الأسرى المسلمين » واسيردوا سائر , 
الغنائم والماشية والدواب 6 وأعيدت مر 00 أصعامما . وجمعت روس 
النصارى » وحملت إلى الشيخ خ أنى حفص وابى لخليفة « وميزت» رأس الكونت 
ينو » وأر لت إلى الخليفة بإشبيلية » عن يد عبى ابن الوزير أنى العلاء , بن جامع 
فوصل إامها فى ظرف يومين بعد رحلة مسرعةاشاقة » ووصف للخايفة تفاصيل 
الموقعة المظفرة » وفى الخال قرعت الطبول إيذاناً بالنصر ء وأقبل الناس للهنثة . 
وق يوم الجمعة الخادى والدضرين: ن شعبان » وهو ثالث يوم بعد اأوقعة ١‏ 
وصل شيخ أبو حفص و صمبه إلى إشبيلية » واجتمع بالخليفة وأنعيه السيد أنى 
حفص » بقصره بالقصبة » واصطف الموحدون هن الأشياخ والطلبة والفقهاء 
والكتاب والخطباء » وأدخل المهنئون وفق مراتهم . وخطب الشيخ أبو محمد 
جا اح ب كير أواد اا اريريه لوغيد ارا ن بعده الحافظ 
أبو بكر بن الحد » فالقاضى أل برسعين ل عران » فالفتة | غمل اق 
ثم أنشد الشعراء انهم ومدانحهم » ووزعت علهم الصللات وكان يوم حافلت2302 , 
وشجع هذا النصر الذى تلا فشل حملة وبذة الموحدين على الاضطلاع بغاراته 
جديدة فى أراضى النصارى . فجهزت حملة موحدية قوامها أربعة آلاف فارس» 
وقوة من أجناد الأندلس والعرب » بقيادة أنى يعقوب يوسف بن أنى عبد الله 
تيجيت وعبد الله بن إسمق بن جامع » ومعها مقادير عظيمة من المرة والعتاد برسم 
مدينة بطليوس تحملها قافلة من ثلاثة آلاف دابة » وغادرت هذه الحملة إشبيلية > 
إلى بطليوس » وبعد أن سامت أحمال الميرة إلى والها أنى غالب , بن أنى الحسين » 
سارت نحو الثمال الشرق حتى وصلت إلى أحواز مدينة طلبيرة » الواقعة على نهر 
التاجّه غر ب طليطلة » فعاثت فى بسائطها » وقتلت وأسرت كثراً نن التضارى» 
واستولت على أكثر من ثلاثين ألفً من الغنم والدواب» وعادت سالمة إلى إشبيلية 
ثم خرجت من بعدها حملة أخترى » وسارت إلى أراضى طليطلة » وعاثت 35 
واستولت على كثشر من الغنائم . وأدرك النصارى أن موجة الغزو الموحدى قد 
تشتد » وقد تتخذ صورة مزعجة » فجنحوا إلى المسالمة » وطلب المهادنة . وكان 
أول من سعى منهم إلى الصلح » الكونت نونيو دى لارا حاكم طليطلة » ثم تلاه 


200 ابن ضاحت. الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ١5١‏ إلى ١94‏ ب » والبيان المغرب القسم 
الثالث ص 8. 
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ألفونسو الثامن ملك قشتالة » فبعث رسله إلى الحليفة » وحذا ألفونسو هتريكز 
ملك البر تغال حذو ملك قشتالة فبعث رسله نى طلب المهادنة والصلح . واستمرت 
المفاوضات نحو شهرين » وانببت بعمّد الهدنة بين الحليفة وبين الماوك النصارى » 
وذلك فى شبر ذى الحجة سنة 058 ه ( يوليه سنة 110 م) . وكان مما حمل 
الحليفة على إيثار الصلح والمهادنة رغبته فى التفرغ لأعمال الإنشاء » وتعمير البلاد 

الى خربت أو أقفرت من جرّاء العدوان والغزو ء مثل باجة وغير ها9). 
وكان من أثر عقد المهادنة بين الحليفة وبين ملك المرتغال » أن شعر حليفه 
وقائده السابق جير الدو سمبافور أو جراندة الحليق :“أنه فقد مكانته + وأغلقت 
فى وجهه فرص المغامرة » والعمل المثمر ضد الموحدين » ولم يجد أمامه خيراً 
من الدخول فى خدمة الخليفة » فسارفى صحبه ء وهم ثلائمائة وخسون جندياً » إن 
إشبيلية ( سئة 054 ه  1١74‏ م) والمس قبوله ٠‏ عبداً وخدعاً » للخليفة ؛ 
فقبل الحليفة الغاسه ء» ووصله بالإحسان والإكرام » واستمر الأمر على ذلك 
بضعة أشهر » ولكن ن ألفونسو هنريكيز ء الذى لم يرقه تصرف قائده السابق لبث 
يرسل إليه سراً » أن يتحيل فى الارتداد والعود » فضبطت بعض هذه المراسلات 
وظهر منها موقف جبرالدو المريب » فةبض عليه وعلى أصحابه » وأرسلوا إلى 
جلاسة » واعتقلوا هنالك تحت رقابة شديدة . ثم حاول جر الدو الفرار من 
معتقله ليجوز إلى البحر » فقبض عليه » وقتل واحتز رأسه » وانهى بذلك 
وف رواية أخرى أن جبرالدو لبث فى خدمة الحليفة حتى غادر اللحليفة إشبيلية 
إلى المغرب فى شعبان سنة الاه ه( مارس 11175 م ) » فسار فى ركابه » 
وعينه الحايفة للخدمة فى « السوس » وهنالك اتصل جيرالدو بالمكاتبة سراً ممليكه 
السابق » وعرض عليه أن يجهز أسطولا لفتح هذه الناحية » وبذلك تمتلك البرتغال 
بعض مر اكز علىساحل المغرب » فضبط الموحدون بعض هذه الرسائل2©» وأصدر 
الحليفة أوامره سراً إلى عامله بدرعة موسى بن عبد الصمد بأن يقسم جيرالدو 





)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ه4١١1‏ وب . وهنا ينبى الفر الثافى من 
كتاب المن بالإمامة » وهو الذى وصل إلينا من مؤلف ابن صاحب الصلاة » ولم يصلنا شىء من 
السفر الثالث الثى يبدأ نحوادث سنة 9ه ه . 

(؟) أخبار المهدى بن تومرت ص ١١7‏ » ويقول لنا البيذق إن مصرع جير الدو كان ى 
عنة 8ه ه © والبيان المغرب القسم الثالث ص ٠١"‏ . وراجم ولععمه1 ؟ فلسدملقظ 13١‏ 
1 .ص .1.1 ,علقطمساة 


اه 


. وأصحابه على القبائل » ثم يقتل جيرالدو لما ثبت من خيانته» وبعث بجر الدو إلى 
درعة فسار إلها مع أصعابه » وهنالك نفذت فهم أوامر الخليفة . 

وكانت أهم الحوادث ف العامين التاليين » قبيل عودة الخليفة إلى المغرب » 
تتلخص فى اهام الخليفة بتعمر قواعد الغرب » وفى تجدد الحرب مع ملك ليون . 

وقد بدأ الخليفة أعمال التعمير » بإصلاح حصن القلعة الواقع على مقربة من 
جنوب شرق إشبيلية على اللهير المتفرع من الوادى الكبير"؟, وكان قديماً حصا 
الشرق » وقد هدم منذ أيام الفتنة الكبرى» وبى خراباً حتى ذلك الوقت » فأمر 
الحليفة بإصلاحه وبنائه ليعود إلى الاضطلاع عهمته الدفاعية القدمة » وكان ذلك 
فى صفر سنة 5ه ه . 

وف العام التالى كانت حركة تعمير مدينة باجة » الى رهبا وهدمها ألفونسو 

0 نز قبل إخلاتما . فى شهر ربيع الآخر سنة 07١‏ ه » استقبل الخليفة وفداً 

من أعيان أهلباجة السابقين » ووعدهم بتعمير مديتهم لكى يعودوا إلى سكناها 2 
ويسكلها معهم الموحدون » وععن لولايهم الحافظ أبا بكر بن وزير » ثم سار 
أهلباجة إلى مدينهم الخربة » وكانوا يومثذ نحو مالثى شخص من عختالف الأشمارء 
ونزلوا بقصبها » وبنوا بامبا » وأصلحوا ما تيسر من أطلالها ٠‏ ثم لحق مهم عمر 
ابن تيمضلت والى شلب فى حو خهياثة جل من القعلة والبناثين) ومعهم أقواتهم 
وأدواتهم» وأخذوا فى بناء أسوارها فكلت فى نحو شهرء وجاءت للعمل والبئاء 
حشود أخرى » واستمر العملف التعمير -بمة . وحدث خلال ذلك أن استبد والى 
باجة أبو بكر بن وزير وأساء السرة » ونشب بينه وبين أهلها خلاف شديد 
وفتنة » فأمر الحليفة بعزله» وتغيتن عبر-زن اليمضلت واليا مكانفاء فأحسن السيرة 2 
وأقبل الناس على البناء والتعمير » وإنشاء الرباع والحدائق » وراجت الأحوال » 
وانتظ التعامل » واستعادت باجة سابق عمرانها ورونقها0؟ . 

وف أثناء ذلك كانت الحرب قد نشبت بين الموحدبن وبن فرناندو الثانى ملك 
ليون المسمى «بالببوج»» وكان فرناندو قدعقد الصلح والتحالف مع الخليفة الموحدى 
منذ سنة 055 ه ( 1١159‏ م) » وعاونه الموحدون فى حربه ضد آل لارا زعماء 
قشتالة ؛ وأبدى هو » حيما حاصر البرتغاليون مدينة بطليوس » وكادوا يستولون 





200 وهو بالإسبانية 0030158 عل ؤاه»1ه ويسمى كذلك قلعة جابر . 
(؟) البيان المترب القمم الثالث ص لا١٠1‏ . 
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علبها » صدق ولائه » فحارب إلى جانب الموحدين » وعاون على صد اليرتغالين 
وهزعحهم . وامتنع هو عن مهاحمة بطليوسمرة أخرى » حَيما نبه الموحدون إلى 
الحلف المعقود » وأبدى نمسكه بعهوده » وهاداه الخليفة وأثى عليه » واستمر 
محافظاً على صداقته وولائه حبى أواخر سنة 059 ه ( 111/4 م) 2 وعندئك » 
ودون أية أسباب ظاهرة » قام فجأة بغزو أراضى الأندلس وعاث فباء فاستشاط 
الحليفة غضباً » وأمر ممهاحته فى عقر داره » فجهزت حملة كبيرة من الموحدين 
والعرب » وتخحرجت من إشبيلية بقيادة السيد أنى حفص أخى الحليفة فى الثالث 
من صفر سنة 01٠‏ ( # سبتمير 111/4 م) » وسارت توا إلى مدينة ردريجو 
قاعدة ملك ليون » وهى الى تسمها الرواية الإسلامية عدينة « السبطاط )60 » 
ماري الا روي را 0 
ق صحبه » وهاج م الموحدون مدينة ردريجوء فلم ينالوا منها مأر, بآ ولكلهم استولوا 
ص اف ورك و اناعد الحدود . ولما عاد السيد أبو حفص 
إلى إشبيلية » احتفل ذا النصر الحزئى » وأنشد الشعراء قصا قصائدهم كالعادة”"© . 
ولزم فرناندو »للك ليون السكينة مدى حين . بيد أنها كانت هدنة قصيرة » 
وكانت كما سترى مقدمة لسلسلة من الغزوات الحديدة » اله تى قام ما الملوك 
النصارى ق أراة ضى المسلممين . 0 
.ماه 

وفى أوائل سنة ١ه‏ ه » عقد الحليفة أبو يعقوب زواجه بالحسناء زائدة 
إبنة زعم الشرق الراحل محمد بن سعد بن مردنيش » وثم زفافها إليه فى اليوم 
الحامس من ربيع الأول ى مهرجان فم . وكان صداقها الرسمى خسين ديناراً » 
ولكن الحليفة وجه إلها ألف دينارمن الذهب الععن «تأنيساً» . ولما وصلت إليه 
بإشبيلية مع أهلها وحشمها » وهب لها كل ماكان أهداه إليه إخومها عند فتح 
مرسية . وكان زواجاً موفقاً » حظيت فيه العروس الأندلسية » واستأثرت بحب 
الحليفة وإعجابه » حبى كان يضرب المثل هذا الحب للحسناء ذات العيندن 
الزرقاوين . وحظى قومها آل مردنيش لدى الخليفة » وأحرزوا فى كنفه رفيع 


. سبق أن أوضحنا أن مدينة السبطاط » هى تحريف لكلمة40844© القشتالية ومعناها المديئة‎ )١( 
. ٠١4 (؟) البيان المغرب - القمم الثالث ص‎ 


دل 
المناصب والرتب » حسما أشرنا إليه فى موضعه . وكان من غرائب القدر أن 
يحلى عقب الثائر الذى شغل الموحدين ودوخ جيوشهم زهاء ربع قرن » على 
هذا النحو فى بلاط عدوه القدم المتغلب عليه0© . 
وكانت إقامة الخليفة بالأندلس تدنو عندئذ من نمايتها » وقد استطالت هذه 
الإقامة زهاء خسة أعوام» منذ مقدم الحليفة فى رمضان سنة 556ه . ولم تدون 
الرواية فى الأشهر الأخيرة من إقامته شيثاً من الحوادث » سوى ما أمر به من نكبة 
محمد بن عسى المشرف على إشبيلية وذلك فى شبر حنادى الآخرة منسنةالاهه » 
وكانت قد لحقت به ريب كثيرة من تبديد الأموال واختلاسها » فقبض عليه » 
وتولى بلول بن جلداس محاسبته » واستصفاء أمواله 2 م عذب وضرب حى 
مات » وألقيت جثته فى الوادى الكبير 
ولم بمض على ذلك سوى أسبوعين أوثلاثة » حبى اتخذت الأهبة لسفر 
الخليفة » وذلك بعد أن عقد لأخيه أنى على الحسين على ولاية [شبيلية » ولأخيه 
أنى الحسن على ». على ولاية قرطبة . وغادر أبو يعقوب إشبيلية فى ركبه فى يوم 
الحميس الرابع عشر من شبر شعبان سنة 01/١‏ ه ( 78 فيراير سنة 1115 م) 
ومعه الحواص والأشياخ والعال والكتاب » ومن زعماء الأندلس بنو مردنيش» 
وإبراهم بن شك وغيرهم . وكان خروجه من مرسى طلياطة على مهبر الوادى 
الكبير » فجاز الهر ثم البحر إلى طنجة» وأقام مها أياما » ثم غادرها إلى مراكش» 
فوصلها فى منتصف شهبر رمضان من نفس العام ( 78 مارس سنة 119/5١1م)‏ . 


(1) البيان المغرب - الق.م الثالث ص م١٠‏ » وأعمال الأعلام لابن الخطيب ص 701١‏ © 
وروض القرطاس ص وم١‏ . وكذلك : 552 ,ص .1.1 رعطهنق وعصعلولا : 5:دط1 .2 .ىق 


النضلاراع 
أحداث الأندلس والغرب 


عصف الوباء بالمغرب والأندلس . ثورة عشائر صلباجة وإحمادها . غزو النصارى لمدينة قونقه 
وححصارها . غزو الموحدين لأراضى طليطلة وطلبيرة . استمرار النصارى قى حصار قونقه . سقوطها 
فى أيديهم . غزو ملك ليون لفحص إشبيلية . إغارة البر تغاليين على باجة وطريانة . خروج جند 
باجة للغزو وهز يمتهم . فرار أهل باجة وإخلاؤها . رواية أخرى عن غزوة البر تغاليين . نكبة الحليفة 
لبى جامع وغيره,.. وفاة بعض السادة والأعلام . غزو السفن الموحدية لثغر أشبونة » ورد السفن 
البر تغالية . غزوة ثانية للسفن الموحدية . نفاذ الموحدين إلى الداخل وهز مهم . معركة بحرية بين 
الموحدينو البرتغاليين . هز رمة البر تغاليين ومقتل قائدهم . غزو الموحدينلأراضى يابرة . غزو البر تغاليين 
لأراضى إشبيلية . غزوهم الشرف ومدينة شلوقه » وحصن القصر . غزو القشتاليين لأراضى قرطبة . 
توغلهم فى وادى إشبيلية وجنوبى الأندلس . استيلاؤهم على حصن شنتفيلة . غزو الموحدين لحصن 
شنتفيلة وحصاره . صموده وإقلاعهم عنه . إخلاه النصارى له . غزو الموحدين لأحواز طلبيرة . 
اشتباكهم مع القشتاليين . هزيمة القشتاليين وفرارهم . القائد ابن وانودين والخليفة . وفاة السيك 
أبى حفص . ثورة ب الرند بقفصة . مسير الخليفة لقمع الثورة . تواطق ابنالمنتصر مع بنىالرند ونكبته. 
حاصرة قفصة وضربها . تسليم ابن الرند . حث الخليفة العرب على الحهاد . استجابة العرب لدعوته . 
سياسة الموحدين فى اصطناع العرب . دأهم فى التقلّبّ. وعدم الولاء . عقد الصاح بين ملك صقلية 
والحليفة . رسالة الفتح . عود الخليفة إلى مراكش . مسير الخليفة إلى تينملل . زيارته لقبر المهدى 
وقبر أبيه . قصيدة فى مناقب المهدى وصحة دعوته . توسيع مدينة مرأكش . ثورة عرب سايم وهزيمهم 

للسيد أب الحسين وأسره . حوادث أخرى . 


لم تمض أسابيع قلائل على استقرار الحليفة ألى يعقوب بمراكش » حى ظهر 
الوباء بالمديئة فى أول شهر ذى القعدة ( سنة ١لاهه‏ ) واشتد حتى بلغت ضحاياه 
كل يوم نحومائتى شخص » ولما ضاق الخامع بالصلاة علىالموتى » أمر الحليفة أن 
ينْصلى علهم بسائر المساجد . وأصيب معظم السادات بالوباء » ومات منهم أربعة 
من إخوة الحليفة هم السيد أبوعمران » ثم أخوه السيد أبو سعيد » فأخوهما السيد 
أبو عبد الله » ثم أخوه السيد أبو زكريا والى بجاية . وما تمن أشياخ الموحدين 
أبو سعيد بن الحسين » وكان الشيخ أبو حفص عمر الهنتاتى قادماً من قرطبة قاصداً 
إلى مراكش » فأصيب بالوباء وتو بالطريق » ودفن برباط الفتح » وفقدت 
الدولة الموحدية بوفاته ركناً من أهم أركانها » وبناء من أعظم بناتها » وقائداً من 


0م896 


أعظم قوادها . ومرض الحليفة » وأخوه السيد أبو حفص» وأشرفا على الملاك » 
ولكن تداركتهما العناية حبى شفيا . ويروى ابن صاحب الصلاة عن السيد أنى على 
الحسين ولد الخليفة » أنه كان بموت كل يوم فى القصور الملكية ثلاثون شخصاً 
حى فى معظم رجال الحاشية والحدم والعبيد . واستمر هذا الوباء مدى عام » 
وساد الروع حاضرة مراكش » حتى أنه لم يكن يدخخلها أومخرج منها أحدء وكان 
كل من نخرج منها فارا » أدركه الوباء فى الطريق . ولم يكن عصف الوباء قاصرة 
على أهل المغرب » بل تعدى أثر ه إلى الأندلس» ولكن فيا يبدو بصورة مخففة . 
وكان من أعيان المتوفين به بالمغرب والأندلس غير من تقدم ذكرم » القاضى 
أبو يوسف حجاج بن يوسف قاضى مراكش » وكان من أعلام عصره زهداً 
وعدلا وأدباً » والكاتب أبو الحكم بنهرودس المالبى » وأخوه أبوالحسن وكان 
سن ججلة للق اكات ابو ال عن ين ينار شد :ررقن غرناطة 
أبوجمروبن أفلح » وحملة كببرة من أعيانالطلبة والموحدين فى مختلف القواعد7©. 
وماكادت تنقشع غمة الوباء حبى وقعت ثورة محلية ببن عشائر صهاجة 
القبلية » وذلك فى أواخر سنة لاه ه أوائل 1110م » فخرج الحايفة إلى 
غزوها فى الرابع من شبر ذى القعدة » وترك أخاه السيد أبا حفص بمراكش 
والياً علدها ٠‏ فنا واصل إل وباط مسكورة أن متطقة الأطلم ‏ معدو قراو 
مراكش » أمر ببناء محلة للعسكر 0 
وعاد إلى مراكش ف الحادى والعشرين من ذى القعدة » ولم تلبث العشائر الثائر 
أن أذعنت وعادت إلى الطاعة » وانصرف حميع الأجناد© . 
وف تلك الاونة يدأت حوادث الأندلس تتخذ وجهة خطيرة سواء ق 
الشرق أو الغرب . وكان الهادن والصلح قد عقد بين الحليفة وبين الكونت 
نونيو دى لارا صاحب طليطلة » وألفونسو الثامنملك قشتالة» 0 0 
ملك البرتغال » فى سنة 054 ه ( 1107م ) أثناء إقامته بإشبيلية . واككن الحلية 
ماكاد يغادر شبه الحزيرة عائداً إلى المغرب فى شعبان سنة ١لاه‏ ه » 0 
النصارى على نقض الهدنة» واستثناف الغزو . فى العام التالى » أعنى سنة؟/اه ه 
(1177 م) وهى السنة الى عصف فما الوباء عمراكش » خخرج ألفونسو الثامن 
)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ١١4‏ و١٠١١‏ » وابن خلدون ج 5 ص ٠.؛؟‏ 
(؟) البيان المغرب القمم الغالث ص (١١١‏ . 


ل5وت 
ملك قشتالة » ووصيه السابق الكونت نونيو دى لارا » لغزو الأراضى الإسلامية» 
واتجها بقوامهما صوب مدينة قونقة (كونكة ) وهى تقع فوق ربوة عالية صعبة 
المنال عند ملتى هرئ شقر ووقر » فى شمال شرق الأندلس » وهى من حصون 
ولاية بلنسية الأمامية المنيعة » وضربا حوها الحصار ( يناير سنة لا1١١‏ م) . 
ويقول ماريانا » إن قونقة كانت من المدن الى أنشأها المسلمون فى تلك المنطقة » 
لأنه لم يرد ذكرها فى سير الرومان واللقوط » وان ملك أراجون كان مشتركاً فى 
تلك الحملة » وقد حالف مع ملك قشتالة على محاربة المسلمين» » كما اشترك فى الحملة 
إلى جانب الملكن عدد كبير من القادة ومشاهر الفرسان مثل بيدرو الختارقان 
وسانشو صاحب آبلة » ور بموندو صاحب بلازنسيا » وغيرم7 '©. فبعث أهل 
قونقة إلى الحليفة عراكش فى طلب الغوث والنجدة » فبعث الحليفة إلى ولديه 
البينا أن على لحسين والى إشبيلية » والسيد أنى الحسن على والى قرطبة » بأن 
يتحركا لغزو جهات طليطلة وطلبيرة 2 وذلك حى يرغم القشتاليون على رفع 
الحصار عن قونقه . فخرج السيد أبو الحسن فى عسكر قرطبة : ف اليوم السادس 
من شوال ( أبريل )١111//‏ » وأغار على أراضى طليطلة وأنْْن فبا » وارتد 
بغنائمه سالماً إلى قرطبة. وخرج السيد أبو على الحسين بعسكر إشبيلية فى أربعة 
آلاف فارس » وأربعة آلاف راجل » وسار شمالا صوب طلبيرة » وعاث ى 
أحوازها » واستولى على كثير من السبى والغنائم » وعير مبرتاجته فى قارب كان 
وعاتسي جا كل كا رجاو اراد 1 رو 

على أن هذه الحركة الى نظمها ال موحدون لغزو أراضى قشتالة » لم توأت 
ثمرتها فى إنجاد قونقة » فقد لبث القشتاليون على حصارها » ولم تصدهم قسوة 
الشتاء » ولامناعة المدينة الحصورة » ولاضخامة حاميها » عن المضى فى إرهاقها 
والتضبيق علها . والظاهر من أقوال الرواية النصرانية أن الموحدين قد أرسلوا 
ضوف قؤلقة يعن أنداد ساغرة ادها لكن هذه الأنداد عاقيا عن الوضول 
إلى المدينة المحصورة » قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة . وطال حصار 
قونفة .زهاء تسعة أشبر من أواخر يناير سنة /ا/11١حبى‏ أواخر سبتمر » وى 
الهاية اضطرت المديئة المسلمة » بعد أن استنفدت كل وسائل الدفاع » وبعد 
أن برح ما الحوع والحرمان إلى التسلم إلى ملك قشتالة » وذلك فى اليوم 
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لاه - 
الحادى والعشرين من شهر سبتمير سنة /ا111 م . وق الحال حول مسجدها 
الجامع إلى كنيسة » جرباً على القاعدة المأثورة » ثم جعلت قونقة بعد ذلك مركزآ 
لأسقفية . وكان سقوط قونقة ثغرة خطيرة فى خط الدفاع الشهالى الشرق 
الأندل ى » وكان تقصير الموحدين أوقصورهم فى إنجادها وإنقاذها » ينطوى على 

خطأ عدكرى خطر » يكشف عن ناحية أخرى من ضعف وسائل الدفاع 
الموحدى عن شبه الحزيرة الأنداسية2©) , 

وانهز فرناندو الثانى ملك ليون ١‏ الببوج ) نفس الفرصة فى الإغارة على 
الأراضى الإسلامية » فخرج ى نفس العام بقواته » وغزا فحص إشبيلية » 
ووصل فى سيره حى أحواز مدينى أركش وشريش جنوى إشبيلية . فخرج 
إليه الموحدون من إشيلية + فلحقوا بقوة من البضارئ من أهالى منطقة طلبيرة » 
وكانت قد خرجت فيا يبدو للانتقام ما أنزله الموحدون بأراضهم حدق مب 
المحدوة «واباكؤها + واستفدوا ماكان معها من الغنائم والماشية » وأسروا مها 
تمانين » أخذو | إلى إشبيلية » وهنالك ضربت أعناقهم أمام الحليفة والأشياخ20© . 

ووقع ىُْ غرلى الأندلس عدوان مماثل » وحذا ألفونسو هنريكز ملك 
المرتغال حذو زميليه ملك ى قشتاله وليون» 1110100 
عقدها مع الخليفة الموحدى . وكانت مدينة باجة هدفه مرة أخرى » وخصوصا 
بعد أن عرت واستردت ووقها ورخاءها . فسار إليها سنة “لاه (//1١1م)؛‏ 
واننسف زروعهاء ونازها أياما حب ىكاد أن يتغلبعلها تك وار 
نحو الحنوب الشرق قاصداً وادى إشبيلية » ووصل فى زحفه إلى ضاحيها الغربية 
طريال » فدخلها وأثين فيا ء وعاث فى أحواز إشيني »ثم عاد إلى باجة مرة 
أخرى فوجدها خراباً وقد أقفرت من أهلها . وكان أهل باجة فى تلك الأثناء 
قد أصابتهم محنة أخرى ٠»‏ اضطرتهم إلى الفزار من مدينتهم . وذلك أن والبا 
حمر بن تبمصلت خرج مها مجندها وفرسانها » وانضم إليه على بن وزير حاكم 
حصن شربة فى قواته » وأغار على فحص ألى دانس ‏ ونشب القتال بينهم وبين 
النصارى . وفى أثناء ذلك قدمت قوة من نصارى شنيرين فجأة » وانضموا 
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7 - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


#ة- 

إلى إخوانهم فى مقاتلة الموحدين » فانبزم ابن تيمصلت وزميله ابن وزير 
وأسرا مع جملة من الفرسان والرجالة» وقتل الباقون » ووصل الحبر إلى أهل باجة 
فبادروا بالفرار من مدينهم فى الأهل والولد » وقصدوا إلى مدينة ميرتلة » 
وذلك فى شهر المحرم سنة074 ( يوليه 1178 م) وكمل ابن تبمصلت وزميله 
ابن وزير إلى قلمرية » وعذب ابن تيمصلت ثم أعدم » وافتدى ابن وزير 
بأر بعة آلاف ديئار2"0 . 

وتقدم إلينا الرواية المرتغالية قصة هذه الغزوة فى صورة أخرى ٠»‏ فتقول 
إن الذى قام بغزو وادى إشبيلية هو سانشو ولد ألفونسو هتريكيز وولى عهده » 
وذلك فى سنة 111/8 م ( 51/4 ه) وأنهبعد أنهزم الموحدين فى ظاهر طريانة » 
سار لغزو مدينة لبلة» واكنه عل,عندئذ أن جيشاً مو<دياً قد سار محاصرة باجة » 
فبعث قوة مختارة من فرسانه ردت الماحمين » ثم لحق ها بباق قواته » وهزم 
الموحدين مرة أخرى » وبقيْت باجة فى حوزة المرتغالين0؟ . 

وعلى أثر هذه الأحداث المتوالية » -- الحليفة أبو يعقوب أخويه 
السيدين أبا على الحسين والى إشبيلية » وأبا الحسن على والى قرطبة إلى حضرة 
مراكش ٠‏ فغادرا إشبيلية فى اليوم الثامن من شهر رمضان سنة اه ه ( 70 
فبراير 1118م ) » ومعهما أبو على بنعزون وجملة من أشياخ الموحدين بإشبيلية» 
فلا وصلا إلى الحضرة بحث معهما الخليفة طويلا فى شئون الأندلس » وفها يبه 
عمله مخاربة النصارى » والدفاع عن أراضى المسلمين . ثم أمرا بالانصراف إلى 
شبه الحزيرة » فوصلا إأمها فى المحرم سنة 1/4ه ه ( يونيه 1١1/8‏ م) . 

وق نفس هذا العام » أعبى سنة /اه ه ء قام الحليفة أبو يعقوب بحركة 
تطهير شاملة بن وزرائه وعماله » فكب وزيره أبا العلاء إدريس بن إبراهم 
ابن جامع وبنيه » فقبض علهم » واستصى أموالم » ونفاهم اليه مارح 
بالأندلس » فأقاموا لبها فى فقر وضعة نحو ستة أعوام » حى توق الخليفة 
أبو يعقوب » فعفا علهم ولده الخليفة أبو يوسف. وكان بنوجامع يتولون وزارة 
الخليفة الموحدى » منذ بداية حكمه » أى منذ خمسة عشر عاماً » وعميدهم إدريس 
ابن جامع » هو ولد إبراهم بن جامع من أصعاب أهل الدار » أعبى من قرابة 
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د44 س. 
المهدى ابن تومرت » فلا سما شأنهم» وتمكن سلطاءهم» طغوا كالعادة وبغوا » 
فنكهم أبو يعقوب ليتخلص من نيرهم . ونكب الحليفة عدة آخرين من العال » 
وأعدم بعضهم » وكان من هؤلاء أبو عبد الله بن المعلم مشرف إشبيلية » 
وابن فاخر مشرف سبلاسة » وأبو الحسن على بن حنون » وغبرم22 . 
وف سنة 4لاه هاء بعث اللحليفة اببى السيد أبى الحسن والى قرطبة » إلى 
الأندلس » فولى أبو زيد نظر غرناطة » وولى أبو محمد عبد الله نظر مالقة . ولم 
بحض قليل على ذلك حتى توق أخو الحليفة السيد أبوعلى الحسسن والى إشبيلية » 
تم أخوه السيد أبو العباس بن عبد الممامن ء وكانوالا لمدينة علاسة . وتوى “ن 
أعلام الدولة الموحدية اثنان كانا من أركان حكومة الحليفة أنى يعقوب ومجاسه » 
وهما أبو على بن عزون عميد زعماء الأندلس ء والفقيه أبومحمد المالى شيخ طلبة 
الحضر بمراكش » وكان من أقطاب الفقه والحديث والأدب » وحظى لدى 
الحليفة عبد المومن 2 ثم ولده الحليفة أنى يعقوب » وعلت مكانته فى الدولة 
الموحدية . وكان يتولى رفع المسائل للخليفة » وتوصيل الرسائل الواردة» وقراءة 
كتب الفتح » ويتقدم للخطابة والصلاة يأمير المؤمنين » ويرفع إليه أشعار الشعراء 
فى المناسبات امختلفة » ويلازم ركب الخحليفة فى الحركة والغزو » وكان له أدب 
بارع » وشعر جيد ولاسها فى الزهد0" . 
1ه 
وى العام التالى أعبى سنة هلاه ه ( 1١9/4‏ م) اشتد عدوان المرتغاليين فى 
البر والبحر. وكان ألفونسو هنر يكز قد نقض الهدنة التى عقدها مع الحليفة » وقام 
البرتغاليون بغزو وادى إشييلية» ثم مدينة باجةء حسها قدمنا » ثم تفاقم عدوانهم 
تباعاً » فعندئذ قرر الحليفة أن يقوم الموحدون عجهود لرد هذا العدوان » فبعث 
أسطوله المرابط بسبتة تحت إمرة غاتم بن مردنيش لغزو شواطئ البرتغال » فسار 
غانم صوب أشبونة » وهاجم ثغرها » واستولى على سفينتين من سفن البرتغاليين » 
وعاد بأسطوله إلى سبتة . فعندئذ سارت حملة بحرية برتغالية إلى الحنوب وهاحت 
شواطئ ولاية الغرب الحنوبية » واستولت على جزيرة شلطيش » الواقعة قبالة 
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الدافةهةأ سه 


ولبة فى مصب نهر أوديل » وأسرت كثيراً من سكانبها المسلمين فبقوا فى الأسر 
حبى افتداهم الخليفة أبو يعقوب202© , 

ورأى الحايفة أن بنتةم لهذا الاعتداء» وأمر لانشغاله بغزوة قفصة الى نتحدث 
عنها بعد » بأن يقوم أسطوله بغزو اللرتغال مرة أخرى » فخرج غاتم بن مردنيش 
وأخوه آبو العلاء » فى حملة بحرية » سارت إلى مياه الرتغال الثهالية » ورست 
عند مان هازتق دق بور توهال أقيوقة م واتقة المتلفون إلى لداعل .الوا 
مهاجمة « بورتو دى موس») . الى تقع على مقربة من الشاطئ » ولكن حا كلها 
الم تغالى الأمبرال روبينو استنفر لمعاونته أهالى مدينة شنترين » وألكانينا الى تقع 
فى شماها فهرهوًا لإنجاده ؛ ودبر المرتغاليون ككينا للمسلمين فى جبال منديجا » 
وانقضوا علهم » فزقت صفوفهم » وأسر غائم وأخوه أو املد + «ويطلة عن 
أكابر الموحدين » واحتوى الرتغاليون على أسلامهم ومتاعهم » واستولوا على 
السفن الموحدية وأسروا من كان فا » وساروا مها إلى أشبونة . ووقعت هذه 
الموقعة ى منتصف شهر المحرم سنة 01/5 ه ( ١١‏ يونيه سنة 4اام) . وكتب 
غاكم من موضع اعتقاله إلى الحليفة يلتمس الغرث » فعهد الحليفة إلى أخيه هلال 
ابن مردنيش بالنظر فى فداء أخيه » فجمع المال اللازم لذلك » وبعث به إلى 
إشبيلية » فحمل إلى النصارى » وأفرج عن غائم وأخيه وبقية أصعابهت9؟ ء ولكن 
سترى أن ابن عذارى » وهو صاحب هذه الرواية » يقدم لنا رواية أخرى عن 
افتداء غاتم وأصحابه . 

وحاول البرتغاليون أن يمتبعوا نصرهم ٠‏ بنصر أكير » فحشدوا أسطولا 
ضخماً سار بحذاء شاط ولاية الغرب بقيادة الأمرال روبينو » وكان مقصد 
المرتغاليين أن يقوموا بضربة للميناء سبتة مركز الأسطول الموحدى . ولكن قائد 
أسطول سبتة عبد الله بن جامع » وهوالذىتولى قيادته منذ أسرغائم » خرج منها 
بأسطولهء وخرجف نفس الوقت أسطول إشبيلية بقيادة أنى العباس الصِقلى » واجتمعت 
الأساطيل الموحدية بئغر قادس » ثم سارت منه مجتمعة صوب شاطئ اللرتغال 
الجتوى 2 بم انعطفت اتسير ثمالا بحذاء شاطئٌ ولاية الغرب » وكان الأسطول 
اللرتغالى ة قد بدأ عندئذ سيره نحو نحو الحنوب» فالتى الفريقان قبالة رأس إسبكل 
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اكت 

جنولى أشبونة » وكان من غرائب القدر أن وقع هذا اللقاء فى الحامس عشر 
من شبر المحرم سنة /الاه ه ( أواخر مايوسئة )١18١‏ أعى لعام بالضبط من 
اليوم الذى وقعت فيه موقعة « بورتودى موس » وعلى مقربة من المكان رسا فيه 
الأسطول الموحدى بقيادة غانم بن مردنيش » فنشبت بين الأسطولن معركة 
بحرية عنيفة هزم فها الرتغاليون شر هزيمة » وقتل قائدهم الأميرال روبينو » 
واستولى المسلمون على عشرين سفينة من سفنهم » وأسروا نحو ألف وتمائمائة 
أسير » وغنموا غنائم وفيرة من العتاد والسلاح » وكان نصراً موحدياً باهراً . 
وبادر القائدان الظافران ابن جامع والصقللى » فسارا إلى الحضرة فى الأسرى » 
والغنائم وقدماها إلى أمير المؤمنين » فأمر بتخصيص بعض الأسرى لافتداء 
غاتم بن مردنيش وأصحعابه 2 وأمر بإعدام الباقين2©0 . 

وقام القشتاليون فى نفس الوقت ببعض الغارات فى أراضى الأندلس من 
ناحية طليطلة » وأتْحْنوا فا كالعادة تخريباً وسبياً » بيد أن المعركة الرئيسية »كانت 
تضطرم بين الموحدين والمرتغاليين . ذلك أنه فى نفس الوقت الذى وقعت فيه المعارك 
البحرية السالفة الذكر بين الفريقين. » كان الموحدون يغزون أراضى البرتغال 
الداخلية » فى فاتحة سنة //اهه » خرجت من إشبيلية » حملة موحدية قوية بقيادة 
أنى عبد الله محمد بن وانودين الهنتاق » وسارت نحو الثمال الغربى صوب مدينة 
يابرة وعاثوا فى أحوازها » وانتسفوا الزروع والكروم والقار والأشجار » 
واستاقوا كثيراً من الماشية » وامتنع المرتغاليون داخل المدينة » والمسلمون يثخنون 
فى كل ناحية من نواحها . وى ذات يوم خخرج اللرتغاليون من يابرة فجأة » 
واشتبكوا مع الموحدين فى معركة حامية » فهزموا شر هزيمة » وقتل مهم عدد 
ج, » ولأ الباقون إلى المدينة . فأقام علها ابن وانودين يومين ثم انصرف علها » 
وهاجم فى طريق عودته حصنا آخر للنصارى واستولى عليه » وسبى رجاله 
ونساءه » ثم عاد إلى إشبيلية » مثقلا بالغنائم والأسرى » وذلك فى أواخر شهر 
ترم سنة /الاهه ( يونيه سنة 1141م)9© . 

ولم مض قليل على ذلك حتى خرجت حملة برتغالية » من أهل شئترين » 
وعدرت نهر واذى يانه » وسارت حتى فحص الشترف من أحواز إشبيلية » فخرج 
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 ؤ١هالال‎ 


إلهم عسكر إشبيلية يلية» ونشب بينهما قتال عنيف قتل فيه من النصارىمائة وسبعون » 
ولكن البرتالين كانوا قد رتيوا كينا ترح تيم واشارلة فى المدرية .ب 
فامهزم المسلمون وقتل منهم جماعة . وأغار القشتاليون فى نفس الوقت على مدينة 
إستجة وعلى أراضى قرطبة . ثم انصرفوا دون قتال ولا مقاومة » وأحيط الخليفة 
عراكش علا بما حدث0© , 

وق العام التالى » أعبى سنة 8ل/اه ردد-52 تفاقم عدوان اليرتغالين 
على أراضى 0 . فخرجت حماة برتغالية قوية قوامها فرسان شثترين » 
وأشبونة » وعبرت نهر وادى يانه » واجتاحت الشرف جنونى إشبيلية » حتى 
وصلت إلى مدينة شلوقة(©؛ على مصب الوادى الكببر » فنازلها ى ألف فارس 
وألف راجل » واقتحمها » وقتلت من كان مها من المسلمين » واحتوت على 
كثير من الأسرى والغنائم » ثم استولت على حصن القصر2) وغيره من حصون 
ناك الناحية: + وعادت: من طريق لبقا خوك أن يفيك فى فيليا اليد . وتفاقم 
فى نفس الوقت عدوان القشتاليين » فخرج ألفونسو الثامن أو أذفنش الصغير 
كا سمي الروابة الإسلامية ف قوائه > وسان أولا صوت قزظة + وصيكر ىن 
ظاهرها » وذلك ف الرابع من شبر صفر ١‏ ثم بعث طوائف هن قواته سارت 
نحو مالقة » ورندة » وغرناطة » فساد الاضطراب فى تلك القواعد الأندلسية » 
وارتفعت الأسعار » واشتد الضيق . واجتمع مجهود الموحدين الدفاعى حول 
إشبيلية » والتحوط للهايتها » فوجه قائدها أبوعبد الله بن وانودين قواته إلى 
الأنحاء انحاورة » وتعزيزها » ووجه بعض عسكره إلى دفع القشتاليين عن فحص 
قرمونة » كل ذلك والقشتاليون ينخنون فى الأراضى الواقعة ببن قرطبة وإشبيلية» 
دون أن يرده, أحد » ثم سار ألفونسو الثامن إلى منازلة مدينة إستجّة » وكاد 
يتغلب علها » ولكن والبا أبا محمد بن طاع الله الكوبى استطاع أن يصمد 
فا . فغادرها ألفونسو صوب إشبيلية » وهو يعيث فى تلك المنطقة فساداً 
وتدميراً . وى خلال ذلك تغلب القشتاليون الزاحفون نحو الحنوب على بعض 
حصون رندة ء وأسروا فيه ألهآ وأربعائة من المسلمين » وانتسفوا الزروع 
)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ١١8‏ » وابن.خلدون ج 5 ص ١4؟.‏ 


( ؟ ) وهى بالإسبانية سان لوكار عوبرع]ة ها عوء اهمده 
رع وهو بالإسبانية 00168288 2ه 


1١#" لد‎ 


فى أراضى رئدة والحزيرة 6 واستولوا على مقادير عظيمة من الغناتئم من 


الماشة شية وغبرها . | 


وكان استيلاء ألفونسو الثامن على حصن شنتفيلة0© أخطر ما حققه القشتاليون 
فى تلك الغزوة . وكان من أمنع حصون المنطقة الواقعة بين إشبيلية وقرطبة » 
يقع فوق ربوة عالية وله أسوار منيعة » فاستولى عليه القشتاليون فى السابع عشر 
من صفر ( 7١‏ يونيه ١1417‏ م) وأسروا من كان به من المسلمين » وعددهم 
سبعائة بن رجال ونساء» فافتداهم أهل إشبيلية مبلغ ألفين وسبعائة وخمسة وسبعين 
ديناراً » جمعت من الناس بالمسجد الخامع . وعنى ألفونسو الثامن بتقوية الحصن» 
ومضاعفة أهباته الدفاعية » ووضع به حامية من خسمائة فارس وألف راجل » 
وأسكنه بالنصارى وشحنه بالأقوات والعدد والسلاح » ويروى أنه قال » حين 
الاستيلاء على هذا الحصن : «١‏ الآن آخذ قرطبة وإشبيلية) . وأقلع ملك قشتالة بعد 
ذلك فىقواته عائداً إلى بلاده » وذلك فى الثالث عشر من ربيع الأول سنة 1/8هه 
( 10 يوليه 1187 م) بعد أن قضى فى غزوته خخمسة وأربعين يوم . 

وأدرك الموحدون خطورة فقد حصن شتتفيلة» فقرروا العملعلى استّرداده . 
واستدعى السيد أبو إسحق ولد الحليفة ووالى إشبيلية » الحشود من سائر أنحاء 
الأندلس برمم الحهاد » وخرج فى قواته فى غرة ربيع الآخر سنة 014 ه . 
وحدث فى نفس الوقت أن خرجت حامية شنتفيلة النصرانية لتغبر على بعض 
الأنحاء اجاورة » فخرج إلا المسلمون من قرمونة وغيرهاء وقاتلوها وهزموهاء 
وقتلوا منها سبععن فارساً » وأسروا حملة أخرى » واستاقوا الأسرى إلى السيد 
أنى إحاق فأمر بإعدامهم ف الطريق . وشجع هذا النصرانمحلى» الموحدين علىمنازلة 
حصن شنتفيلة » فطوقوه من كلناحية » وأحكموا حصاره » وقطعوا عنه المؤن 
والعلوفات » واستمر الحصار ستة وأربعين يوماً حتى مات أكثر الحند والدواب» 
وفى خلال ذلك خرج ألفونسو الثامن فى قواتهمن طليطلة قاصداً إنجاد الحصن 
المحصور » ووصل نبأ مقدمه إلى الموحدين فى السادس من حمادى الأولى» فرفعوا 
الحصار » وانصرفوا عائدين إلى إشبيلية. وعلى أثر ذلك وصل ألفونسو الثامن إلى 
الحصن فلم يجدبه سوى خسين فارساً » ه, البقية من حاميته الحمسمائة » ومن 

)1١(‏ وهو بالإسبانية والكهادد5 

(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١5‏ 


5٠# لا‎ 


الرجالة سمّائة من ألف » وقد هلك الباقون من أثر الحصار والمرض والوباء » 
فأمر بإخلاء الحصن » والرحيل عنه وذلك فى الحامس عشر من حمادى الثانية 
( 16 سبتمير سنة 1149م)290 . 
وما كادت تنهى غزوة شتتقيلة » حبى قرر الموحدون استئناف الغزو »2 
واهمم أبوعبد الله بن وإنودين بحشد الحند » فاجتمع منهم بإشبيلية عد جم » وى 
الثامن من جمادى الآخرة سنة 01/8 ه ( 4 سبتممر 7 م)ء غادر إشبيلية 
فى عسكره ومعه أشياخ الموحدين وأشياخ الأندلس » وسلك طريقاً منعرجة حتى 
١‏ وصل إلى حصن بتة » وهنالك ميز عسكره » وعقد الأشياخ مجلساً الشورى ؛ 
تقرر فيه السر إلى غزو مدينة طلبيرة الواقعة غرلى طليطلة على مر التاجه 2 
وهى أولى مدن الحدود القشتالية . ومن ثم فقد اتجه الحيش الموحدى نحو الشمال » 
وعبر جبال الشارات ( سيبرا مورينا) ثم نهر وادىيانه » وكان الحو قامآ ملبداً 
بالقيات 6 فسان نت أضحى على مقربة من طلبيرة دون أن يفطن النصارى 
إلى مقدمه » وهنالك الت لخدن ير تددج انما رك قو تدرون فادها + 
فأحدقوا مهم وأسروم يع إلا دليلهم فإنه مجح فى الفرار . ولما أشرف 
الوحدون على واد لابه + ل يدوا أناهم ما > » فعلموا أن الدليل الفار قد 
أخطر عقدمهم » فأسرعوا السر حتى وصلوا إلى ظاهر طلبيرة » وذلك قف 
منتصف ححمادى الآخرة . 
وفى اليوم التالى احتل الموحدون ربوة مرتفعة تقع على نحو ميل من المدينة» 
وضربوا محلهم مها . ودهش النصارى لإقدام المسلمين على دخول بلادهم على 
هذا النحوء بعد أن مضت مدة طويلة لم يحرئ أحد منهم علىالظهورف تلك المنطقة» 
وى الحال حشدوا قواتهم واستنجدوا بأهل الحصون المحاورة » وسخرجوا لقتال 
الموحدين » وكان الموحدون خلال ذلك قد غادروا الربوة منصرففين » بعد ما 
امتلأت أيدمهم من الغنائم » فجد النصارى ق اتباعهم مصممين على قتاهم : 
ولما أصبح الموحدون على قيد نحو ثمانية أميال من المدينة » توقفوا وراء أحد 
التلال واستعدوا للقاء النصارى ٠»‏ وابن وانودين محهم على الحهاد والتفانى » 
إذ هم فى أراضى العدو بعيدين عن بلادهم . ثم لمن نشبت المعركة المرتقبة بين الفريقن 
فثبت الموحدون » يعوا عل الجا عن صادقة » هزهوا على أثرها 2 


)20 البيان المغرب القسم الثالث ص ١٠١‏ » ,وأبن خلدون ج * ص ٠. 54١‏ 


١١8 ل‎ 


ومزقت صفوفهم » وولوا الأدبار » وقتل مهم حسها تقول الرواية الإسلامية 
أكثر من عشرة آلاف بين فارس وراجل » واستولى المسلمون على عتادهم » 
ودواجم . وعاد الموحدون إلى إشبيلية ظافرين مغتبطين ». وبعث ابن وانودين 
إلى الحليفة بكتاب الفتح » فسر به » ولكنه أبدى غضبه على ولده السيد 
أنى إحعاق لأنه لم محضر تلك الغزوة الى نسبت برمتها إلى ابن وانودين » مع أنه 
من جملة قواده » وعاقب كل من تخلف من الأجناد » وحرمهم من العطاء . 

ومن جهة أخرى فإنه يبدو من رد الخليفة على ابن وانودين » وقوله 
فى خطابه إليه « وما رميت إذ رميت ولكن الله رى » . يبدو من ذلك أن الحليفة 
قد غص بالانتصارات امتوالية الى أحرزها ابن وانودين ٠‏ دون بقية الأشياخ 
والسادة . وكان أبو عبد الله محمد بن وانودين هذا » هو ولد ألى يعقوب يوسف 
ابن وانودين الهنتاق من كبار أهل حمسن » وقد نشأ فى مهاد ا ونظمه 
الحليفة عبد المؤمن فى مجلسه » وقربه إليه » ثم قدمه على العسكر وولاه القيادة 
وصحبه فى سائر غزواته فى إفريقية . ولما أوفد إلى الأندلس ظهر فى محارية 
بن مردنيش ثم فى هزيمته لنصارى شنترين » وفى قيادة قافلة امير ة إلى بطليوس ١‏ 
ثم فى رد القشتاليين عن قرمونة » وأخمراً : فى غزوة طلبيرة . ومع ذلك كله 
فسرعان ما غضب عليه الحليفة لأتفه الأسباب » وذلك عند مقدمه إلى إشبيلية ق. 
العام التالى » حيث وشى فى حقه الوشاة » فأمر بتغريبه إلى غافق » على مقربة 
من قلعة رباح » فلبث بها حيناآً » ثم نزح إلى تونس واستقر -با(9© . 

كم 37 اد 

نرجع الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض ما حدث ف المغرب فى تلك الأعوام 
القلائل الى اشتد فبها عدوان القشتاليين والبرتغاليين على الأندلس » والى شغل 
فها الخليفة بالأحداث الداخلية عن تجديد حركة اللحهاد . 

وكان من أهم الأحداث الداخلية » فى تلك الفئرة » وفاة السيد أبى حفص 
عمر بن عبد المواءن أخى الخحليفة ألى يعقوب » وكان أبوحفص شقيقه وكبيره » 
وأمهما حسما تقدم رعرة اك زيلب ينت القاضى مونبى بن سلمان الضرير ء من 
أصعاب خسين » وكانت وفاته فى شبر ر بيع الأول من سنة هلاه ه ( أغسطس 


)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ١7#‏ و3174و3188. 


0 
6 م ) ء وكان أبو حفص » منذ أيام أبيه الخليفة عبد المؤمن يشغل مكانة 
ملحوظة فى الدولة الموحدية » وقد تولى فى فتوته ولاية تلمسان » ثم وزر لأبيه 
بعد مصرع وزيره عبد السلام الكوى . ولما توق عبد الموأمن سنة 4/هه ه » 
بئغر سلا » قام السيد أبو حفص مع الشيخ عمر بن يحبى الهنتاق كبير الأشياخ 
بتنظم البيعة لأخيه الأصغر ألى يعقوب يوسف » تنفيذاً لوصية أبيه » ثم تولى 
له فى البداية منصب الحجابة على نحو ماكان لأبيه . واضطلع سيد أبو حفص 
بأعظ قسط فى حملة شرق الأندلس» وى الأعمال الحربية الى اننبت بتحطم مملكة 
الشرق » والتباء ثورة.ابن مردنيش » وكان على العموم يحتل فى دولة أخيه 
الخليفة ألى يعقوب أعظ مكانة » وفى تدبير الأمور والبت فها أعظم نصيب. 
وى نفس هذا العام أعنى سنة ه017 ه وقعت الثورة بمدينة قفصة الواقعة' 
جنولى القبروان علىهشارف الصحراء . وكانت قفصة هلى ضعفت دولة بى باديس 
الصهاجيين بإفريقية » منزل إمارة محلية فى ظل بنى الرند » وعميدهم عبد الله 
ابن محمد بن الرند » فاستقل بتنفصة » وقوى أمره تباعاً » وبسط سلطانه على 
عدة من البلاد انمجاورة حى قسنطيئة » ثم خلفه فى الإمارة ولده المعتز» ثم حافده 
يحبى بن تمم بن المعتز . ولما قام عبد المؤمن فى سنة 084 ه بغزوته لإفريقية » 
استولى على قفصة » ونقل بنى الرند إلى بحاية » وعين لةنفصة واليا موحدياً . 
وكان والى قفصة الموحدى حيًا وقعت الثورة؛ عمران بن مومى الصنهاجى »وكان 
قد أساء السيرة » ووقع الاضطراب بالمدينة » فبعث لفيف من أهلها إلى بحاية 
فى دعوة على بن عبدالعزيز بن الرند المعروف بالطويل» فقدم إلهم» واضطرمت 
الثورة » وقتل عمران بن موسى » واستبد ابن الرند بالمدينة » وكان يشجعه ى 
ثورته » ويحرض العرب للانضمام إليه قريبه القائد على بن المتتصر من بجاية10©. 
فلا نمي تهذه الأنباء إلى الحليفة أنى يعقوب » اعتزم السير بنفسه إلى إفريقية » 
فخرج فى قواته من مراكش ف الحامس عشر من شوال سنة هلاه ه ( مارس 
سنة ٠118م‏ ) » ويروى لنا ابن صاحب الصلاة » أن البركة الدورية الى كانت 
تعطى للعسكر فى تلك الغزوة كانت تبلغ فى كل مرة ألف ألف دينار » سوى 
العلوفات والمرافق » ما يدل على ضخامة الحيش الذى حشد9"» واستمر الحليفة 
)١(‏ ابن خلدون ج ١‏ ص .3١6‏ 
(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١1‏ . 


بالاءا-س 


ف سيره وئيداً ؛ واحتفل فى الطريق بعيد الأضحى » وقدم ولده السيد أبا يوسف 
يعقوب على مقدمة الحيش » فسبقه إلى تلمسان . ووصل الخحليفة فىقواته إلى 
تلمسان فى أوائل سنة 1/6 ه » ولما كلت أهبة اليش وتعيئته » خرج من تلمسان 
فى الثا عشر من شهر صفر » متجهاً إلى إفريقية » فلا وصل إلى مجابة نزل مها . 
وتحقق لديه أن القائد على بن المنتصرمتواطئ مع قريبه الثائر بقفصة ».وأنه يوالى 
: نحريضه على الاستمرار فى الثورة » ويوالى نحريض العرب لتأبيده » وضبطت 
كيز له رسائل توؤيد ذلك» فقبض عليه » وأحيط بسائر أمواله . ثم سار الحليفة من 
يجاية» فلا قرب هن قفصة» بادر أشياخ العرب من رياح إلى المثول لديهء وتأكيد 
ولاتمم وطاعهم. وضرب اللحليفة الحصارحول قفصة وضرمما بلمجانيق» حتى اضطر 
على بن الرند إلى الإذعان والتسلم ٠‏ أو التوحيد وفقاً لقول البيذق » ثم ارتد إلى 
تونس وفقاً لرواية أخرى» واحتل الموحدون قفصة وذلك فى رمضان سئة +/اه ه 
(فير اير 1141١م)‏ وعقد الحليفة بولاية إفريقية والزاب لآخيه السيدعلى أى الحسين » 
وبولاية مجاية أو ولاية القبروان على قول آخر لأخيه السيد أنى موسى(©. 

وانتهز الخليفة هذه الفرصة لتجديد مساعيه فى اسيّالة العرب الذين ينزلون 
مهذه الأنحاء من إفربقية وترغيهم فى الحهاد بالأندلس . وقد شرح لنا هذه المساعى 
فى رسالة الفتح الى وجهها إلى الموحدين بقرطبة . وذلك أنه لما اجتمع لديه أشياخ 
قبائل رياح وكير اهم من جميع الأنحاء؛ ذ كروا يماكان لأسلافهم من فض ل سايغ . 
فى نصرة الدين » وأنه يحدر مهم أن يحذوا حذو أسلافهم فى الاضطلاع بتلكالمهمة 
الحليلة » وأن خير ما يصنعونه فى ذلك هو المساهمة فى الحهاد بالأندلس » وغزو 
النصارى مباء سيا وقد تفاقم عدوانهم فى الآونة الأخيرة ٠‏ وأن أولئك الأشياخ 
أبدوا أنهم على أتم أهبة للاستجابة إلى هذه الدعوة » وأن قبائل رياح كلها » 
وبطونها وأفخاذها ؛ أبدوا جميعا أنهم يقبلونها بقلوب خالصة » ونيات صافية» 
وأنهم أخذوا بالفعل فى الحركة والاحتشاد » كل طائفة صوب الطريق الى تفضلها 
وتراها أيسر حازها » وتوالت جموعهم حى امتلأت مها تلك البطاح والسبول . 
وكان ممن حضر ذلك الجمع الشيخ أبو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام 2 
فما وقع العزم على الاستجابة » أخذ فى الرحيل بأهله وولده وكل من تبعه من 

)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص »١١4‏ وابن خلدون ج 5 ص 54٠‏ و١274‏ وكتاب 
أخبار المهدى أبن تومرت.ص ١550‏ » والمعجب للمراكش ص 141١‏ © و3147 . 
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قومه » وبادر الجميع بالامتثال والرحيل » مبايعين رهم على الحهاد فى سبيله . 
وينوه الخليفة فى رسالتهء بأنه كانمن أثر هذه الحركة أنه لم يبق بإفربقية من طوائف 
العرب » سوى من نزل من قبائل سلب يجهات طرابلس وما ورءاها مشرقاً نحو 
برقة والإسكندرية » وأن هؤلاء قد خوطبوا أيضاً ما خوطب به زملاوؤهم » 
وكوتبوا ».وبذلت لم أطيب الوعود » وأنذروا فى نفس الوقت » أملا فىاسمالهم 
واستجلاجم إلى مشاركة إخوانهم ظ 
وقد سبق أن أشرنا إلى خطة السياسة الموحدية فى اسمالة القبائل العربية 
النازلة بإفريقية وحشدها فى الحيوش الموحدية » وهى الخطة الى وضعها الحليفة 
عبدالمومن منذ افتتاحه لثغر المهدية ى :سئة هههه ء وتابعها ولده الخليفة أبو يعقوب 
وضاعف اههامه بتنفيذها حسما سبق أن فصلناه . وقد كان للسياسة الموحدية من 
تحقيق هذه الخطة هدف مزدوج أشارت إليه رسالة الفتح المتقدمة الذكر » وهو 
أولا تخليص إفريقية من طوائف العرب النازلة مها » وكف أيدهم عنها » وذلك 
لماكان من استطالتهم عليها » وتخرييهم لربوعها ومدسها » وثانيا لاستتفارهم إلى 
الحهاد والاستعانة مهم فى تدعم الحيوش اموجدية المزسلة إلى الترى بالأتدلس ب 
وقد استطاع الخليفة أبو يعقوب أن يحشد بالفعل مهم حشوداً عظيمة عبرت معه 
إلى الأند لس » واشتركت مع الحيوش الموحدية فى غزوة وبذة وفى محاربة النصارى 
فى مختلف الميادين فى شبه الحزيرة .ولما أراد أبو يعقوب العودة إلى المغرب ف 
سنة ١/اهه‏ ء فرق العرب الباقين فى مختلف القواعد » فأتزل يعضهم فى نواحى 
قرطبة » وبعضهم فى نواحى إشبيلية الحنوبية » مما بلى مديئة شريش وأعماها . 
بيد أن السياسة الموحدية لم تجن خيراً من هذه الحطة فى اسمالة العرب وحشدهم 
إلى جانبهاء وذلك لما كانوا يتسمون يه من حب التقلب » ومجانبة الولاء » والسعى 
إلى اجتناء المغائم المادية بأى الوسائل . وسوف نرى فيا بعد » كيف انقلبوا إلى 
محارية الدولة الموحدية » وغدوا من أخطر خصومها ى نطقة إفريقية2©0, 
وحدث أيضا أثناء وجود الحليفة بإفريقية » أن وفدت إليه رسل ملك صقلية» 
النورمانى »وهو يومئذ ولم الطب » يطلب الصلح والمهادنة » وكان ملوك صقلية 
)١(‏ راجع رسالة الحليفة أبى يعقوب المتضمنة لشرح مساعيه فى حشد العرب فى كتاب « مجموع 


رسائل موحدية 2 الرسالة السادسة والعشرون ص 1١44‏ -- لاهة١‏ » وداجع أيضاً كتاب ا معجبه 
للمرا كثى ص (١4‏ وه١١‏ » وروض القرطاس ص ١*9‏ . 
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منذ استرد منهم عبد المؤمن ثغر اللهدية » وقضى على سلطانهم فى شواطئٌ إفريقية 
قبل ذلك بعشرين عاما » خشون بأس الدولة الموحدية » ويؤثرون السلم معها . 
ويقول لنا صاحب المعجب إن ملك صقلية عقد الصلح مع الحليفة على أن تحمل 
إليه إتاوة سنوية اتفقعلها » وأنه أرسل إلى الحليفة تحفاً وذخائر نفيسة منها حجر 
ياقوت يسمى «١‏ الدافر » لاستدارته بمثل حافر الفرس » وقد وضع 2 ا 
| مصحف عمان » الذى كان يبالغ الموحدون فى تكرعه90©, 

وعلى أثر افتتاح قفصة ارتحل الخليفة إلى تونس » وكتب من هنالك برسالة 
الفتح إلى حضرة مراكش » وإلى الأنداس ا د 
الرسالة بقصيدة طويلة من نظ طبيبه العلامة الفيلسوف أنى بكر بن طفيل » يشيد 
فها بالفتح » وبالحيش الموحدى » وقد جاء فى أوها : 
ونا انقضى الفتح الذى كان يرئمى 2 أصبح حزب الله أغلب غالب 
وساعدنا التوفيقن حبى تبينت مقاصدنا مشروحة بالعواقب 
وأنجزنا وعد من الله صادق2> كفيل بإبطال الظنون الكواذب 
وهبوا كما هب النسم إذا سرى2 وم يركوا بالشرق علقة آيب 
وأذعن من عليا هلال بن عامر ألنى ولبى الأمر كل مجانب 
يغص مهم عرض الفياقى وطولما وقد زحموا الآفاق من كل جانب 

ولما وصل كتاب الفنح » وقصيدة ابن طفيل » إلى السيد أنى اسحاق ولد 
الخليفة ووالى إشبيلية » عم البشر والسرور ؛ ومثل لديه أشياخ إشبيلية للهئة » 
وخطب بين يديه الفقيه ابن الحد » وأنشد أبومروان عبد الملك بنصاحب الصلاة 
صاحب تارب بيخ « المن بالإمامة ) قصيدة جاء فا : 
خير البشائر صوغت حمل النى2 بقفول حير خليفة وإمام 
وافت كما ابتسم الأمان الحائف2 والمل أثر المحل سكب غام(© 

ثم قفل الخليفة عائداً إلى حضرة مرااكش » فوصل إلا فى شهر صفر سنة 
/لاه ه » وعلى أثر وصوله » سارت وفود الأندلس إلى العدوة للنثته » يتقدمهم 
ولده السيد أبوإسحاق والى إشبيلية » وابن وانودين وغبره من أشياخ الموحدين » 


. ١497 المراكثى ف المعجب ص‎ )١( 
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مواد 
وقدمت كذلك وفود قرطبة وغرناطة ومرسية لغرض النئة » وأقامت هذه 
الوفود بالحضرة إلى أواخر العام » ثم انصرفت عائدة إلى بلادها . 

وفى خلال ذلك علم الخليفة أن طائفة ة من أهل جبل السوس الواقع على مقربة 
من بلاد هرغة وهى قبيلة المهدئ ابنتومرت» قد استولوا لأنقسهم علىما تحصل 
من معدن الفضة الذي يستخرج من ذلك الحبل » وذلك بطريق الاغتصابه 
هن عمال المنجم الخاص بذلك » فخرج الحليفة فى بعض عسكره من مراكش 
فى أول صفرسنة 8/اهه » ولما وصل إلى الخبل المذكور » أمر بيناء حصن عليه 
ووضع به حامية » ثم سار من هنالك إلى تينملل فزار قير المهدى وقير والده » 
الحليفة عبد المؤمن » وكان معه وفد من أهل إشبيلية قدم لزيارته بالحضرة قبل 
ذلك بقليل » ويقول لنا ابن صاحب الصلاة وقد كان ضمن هذا الوفد » إنه زار 
القدرين بصحبة أنى بكر بن زهرء وأ الوليد ابن رشد ء وأن الخليفة زار فضلا 

عن القيرين الغار الذى : 2 جبل إبجدز حي ثكان يتعبد المهدى والمسمى برابطة الغار» 
والرابطة الأخرى المسماة رابطة وانسرى» وكان الناس يأخذون التراب مهما للتعرك 
ومجعلونه على المرضى . وأمرالخليفة مهذه المناسبة» أن ينظ الشعراء قصائد فى رثاء 
المهدى ورثاء أبيه» وأ أن يذكروا مناقهما ومكثرهماء و أغدق علهم صلاته الكثير 600 , 

وكان ما قيل مبذه المناسبة » فى ذكر مناقب المهدى » وشرح أسطورته 2 
والإشادة برسالته » قصيدة نظمها شاعر من أهل الحزائر » وفد على أنى يعقوب 
بتينملل » وأنشد قصيدته على قير المهدى ابن تومرت بمحضر من الحليفة وشيوخ 
الموحدين » وإليك بعض ما ورد فما : 
سلام على قير الإمام الممجد 
ومحبى علوم الدين بعد ممابا 
أتتنا به البشرى بأن ملا الدنا 


سلالة خسار العالممن محمد 
وق 5 م والقضاء المسدد 
ومظهر أسرار الكتاب المسدد 
بقسط وعدل ف الأنام مخلد 


ويفتتح الأمصار شرقاً ومغرباً 
فن وصفه أقى وأجلى وإنه 


زمان واسم والمكان ونسية 


ويملك عربا من مخير ومنجد 
بن يفيف 


وفعل له ى عصمة وتأيد 


علاماته خس 
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ساا١١‎ 


وتنيعه للنصر طائفة الحهدى 
هى الثلة المذكور فى الذكر أمرها 
هم يقمع الله الحبابرة الأولى 
ويقطع أيام الحبابرة الى 
فيغزون أعراب الحزيرة عنوة 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة 
ويغدون للدجال يغزونه ضحاً 
ويتزل عيسى فههم وأمسيرهم 
يصلى مهم ذاك الأمير صلاتهم 
فيمسح بالكفين منه وجوههم 
وما أن يزال الأمر فيه وفهم 
فأبلغ أمير المؤمنين نحية 
عليه سلام الله مادر شارق 


فأكرم مهم إخوان” ذى الصدق أحمد 
وطائفة المهدى بالحق متدى 
يصدون عن حكم من الحق مرشد 
أبادت من الإسلام كل مشيد 
ويعرون مها فارساً وكأن قد 
ويعرون مها فارساً وكأن قد 
ويقتسمون المال بارس عن يد 
يذيقونه حد الحسام المهند 
إمام فيدعوه لمحراب مسجد 
بتقدم عيسى المصطى عن تعمد 
ومخسيرهم حقاً بعز محجلد 
إلى آخر الدهر الطويل المسرمد 
على الأى منى والوداد الموذكد 


وما صدر الوارد عن ورد مورد 


وقيل إنمنشىئ' هذهالقصيدة لم يحضر لإلقاتها بنفسه للكير وبعدالشقة» وأنهأرسل 
مها فأنشدت باسمدعلى قير الإمام » وكاذنظمه إياها أيامحياة الحليفةعبدالمؤمن0©. 

وف العام التالى » أعنى فى سنة ولاه ه » كانت توسعة مدرينة مراكش 
وكانت العاصمة الموحدية » قد بدأت تضيق بسكاما الذين هرعوا إلى استيطائما 
من كل صوب »© وبالرغي مما ا الحليفة عبد الموامن » من الأحياء 
الكبيرة والدور العديدة الفخمة لسكتى رجال البلاط » وعلية القوم » والوافدين ' 
إلبا من مختلف أنحاء المغرب والأندلس » فإنها أضحت قاصرة عن أن تستوعب 
سكأنها » وحركة عمرانها الضخمة . وكان الحليفة قد أمر قبائل هسكورة وصنهاجة 
أن يركوا بلادهم » وأن يأتوا إلى العاصمة بأهلهم اسكناها » فلا وصلوا [لبها 
لم بجدوا عاعلي وام » فشكوا إلى الخليفة أمرهم . فعندئذ رأى الحليفة أنهلايد 

من العمل على توسعة المدينة » وعهد إلى ولده وولى عهده السيد أبى يوسف 


)١(‏ را ع الاح الصاح د ووو لصوي ام ارد اران 


بذلك بين 0 الموحدية . 
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يعقوب بتلك المهمة » فركب فى يوم أول ربيع الآخر ومعه شمو الموحدين 
وعرفاء البنائين لينظروا خمر موقع يصلح لتحقيق هذه الرغبة» فاتفق رأمهم على زيادة 
المدينة من الحهة ااقبلية » بإنشاء مدينة جديدة متصلة مها من هذه الناحية » ووافق 
الخليفة على هذا المشروع » وقام العبيد والرجال هدم سور المدينة من جهة باب 
الشريعة » ووضبعت خطط المدينة الحديدة فى يوم الاثنين الحامس والعشرين من 
دبيع الآخر » واتصل بناء السور حول المواقع الحديدة » وبناء باب الشريعة 
أربعين يوماً » حتى كل » وبدأ إنشاء الدور وال رباع بسرعة فى هذا القطاع 
الحديد من العاصمة الموحدية©© . 

وم يحض قليل على ذلك حى وقع بإفريقية حادث مكدر . ذلك أن طوائف 
العرب من ببى سلم ثاروا على مقربة من مدينة قابس » فسار أبوالحسن على ابن 
املغة ووالى تونس لقتالم ودامت الحرب ينهم آم م أمر الفرسان الموحدون 

من أهل الر ايات أن ينتقاوا من موضعهم إلى جبل قريب يسمى جبل كسرى » 
فظن أن هذا الانتقال بسيب المزعة » فتركوا عتادهم وفروا منهزمين دون قتال 4 
فلجأ السيد ومن معه إلى الحبل » ولكنهم لم بحدوا به ماء » فلا اشتد هم العطش 
نال انرق رسكيه ماني الري رلستر جور وااليه 
وأصحابه . ( حمادى الأولى سنة ولاه ه ) . ولما علم الخليفة بذلك قرر فى الحال 
غزو بنى سلم والانتقام منهم » ولكن لم تمض بعد ذلك سوى أيام قلائل حتى ورد 
الخير بأن السيد ول ار سراحهم لقاء ما دفعوا من المال » وأنهم 
وصلوا سالمين إلى تونس”” 

ومن حوادث هذا العام 556 لأنى زكريا بن حيون شيخ قبيلة 
كومية وابنه على الذى كان مشرفاً على تلمسان » وقبض على أنى زكريا وحوسب 
مدة » ثم نى إلى بطليوس بالأندلس » وبق ابنه على فى السجن » حتى خرج 
الخليفة إلى الغزو » فأمر بأن حمل معه مصفداً » ولكنه استطاع الفرار أثناء السر. 
وكان على مذهب الخوارج الأزارقة يقول بتكفير حميع المسلمين » وتبعه قوم من 
العربر يق رأون عليه مذهبه » وشاع خيرهء وعندئذ خشى بطش ولاة الأمر. ففر 
من المدينة واختى حيناً » حتى قبض عليه فها بعد وقتل أيام الخليفة المنصور . 
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2 0 سبي و 0 
الفصّل كاسن 
2 
غزوة شترين 
ومصرع الخليفة أنى يعقوب يوسف 


أستعداد الحليفةللجهاد بالأندلس. ولا ةالأندلس وقضاتها الحدد . قسمةالسلاح والعتاد . مسير الحليفة 
إلى رباط الفتتح . الاتفاق على توجيه الحملة إلى الأندلس . مسير الخليفة إلى مكناسة » ثم إلى فاس . 
تعيين السيد أى حفص لقيادة العرب » وبعض السادات لقيادة الموحدين . مسير الحليفة إلى سبتة . 
جواز قبائل العرب فقبائل البربر ثم الموحدين إلى شبه الحزيرة . عبور الخليفة ومسيره إلى إشبيلية . 
أقوال أبنصاحب الصلاة . اختيار مدينة شنترين هدفاً للمزوة المنشودة . حكة هذا الاختيار وبواءئه . 
منشآت الحليفة بإشبيلية . خروج الخليفة فى قواته إلى بطليوس . تحالف ملكى تشتالة وليون ضد 
المو حدين . ملك ليون يحاصر قاصرش . الرواية النصرانية عن خطة الموحدين . رفع الحصار عنقاصرش 
مسير الموحدين إلى شنترين . عدد الحيش الموحدى . شنترين وموقعها . أشبونة هدف الغزوة الموحدية. 
محاصرة الموحدين لشنرين . اقتحامهم للريض الحارجى . اعتصام النصارى بالقصبة . المعارك بين 
الموحدين والبرتغاليين . أمر الخليفة بالكف عن القتال . تحول الحيش الموحدى عن موقعه . صدور 
الأمر بالرحيل . غموض بواعث هذا الأمر . رواية فى تعليله . رواية أخرى فى شرح ماحدث ى 
المعسكر الموحدى . شرح الرواية النصرانية لأسباب الانسحاب . ماحدث خلال الانسحاب من الفوضى 
والاضطراب . مهاحمة النصارى لاقة الحيش المنسحب . وصولم إلى غلة الحليفة . جرح الحليفة 
ثم وفاته خلال السير . بعض روايات عن هذا الحادث . رواية أخرى عن مرض الحنيفة ووفاته . 
أسباب فكبة الحيش الموحدى . سير الحيش وكتان وفاة الحليفة . التوقف ى طرش . اجمّاع 
القادة ومبايعة الأمير أبى يوسن يعقوب . الوصول إلى إشبيلية إعلان الوفاة وأخذ البيعة للخليفة . 
انقضاء الغزو والآمر بالرحيل . مسير الركب الحليى إلى طريف . عبوره إلى العدوة . المسير إلى رباط 
الفتم . الحليفة أبو يعقوب . حزمه وتقواه وعلمه . حرصه على تنفيذ حكم الشرع . مطاردته للمال 
الظلمة . خبرته بشئون المملكة . شغفه بالحهاد . علمه وأدبه . ممكنه من الحديث والفقه واللغة . 
دراسته للفلفة والطب . صلاته بابن طفيل وأبن زهر وأبن رشد . كيف وضع أبن رشد شروحه 
لأرسطو . ابن طفيل سفير الخليفة لدى العلاء . شغف أبى يعقوب يجمع كتب الفلسفة . أثر من آ ثاره 

العلمية . كلفه بالمنشآت العمرانية . وزراؤه وقضاته وكتابه . أبناؤه وصفته . 


كان من الواضح للخليفة ألى يعقوب وأعوانه من أقطاب الموحدين » أن 
حوادث الأندلس » قد أخحذت فى الأعوام الثلاثة أوالأربعة الأخيرة » تسير نحو 
انجاه مكدر » وأن عدوان المالك الإسبانية النصرانية » قد أخذ يشتد ويتفاقم » 


وأن غزوات المرتغاليين اولاية الغرب » وما أحرزوه من انتصارات فى البر 


١8م‏ - الى ابطين وال خدر. جه ٠م‏ 
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والبحر على القوات الموحدية » وغزوات ملك قشتالة لموسّطة الأندلس وتهديده 
لقرطبة وإشبيلية» وتوغل قواته جنوباً حى غر ناطة ومالقة ورندة » كل ذلك قد 
كشف 'عن ضعف الحبة الدفاعية الموحدية بالأندلس » وعن قصور القوات 
الولمدة عو جاة الأندلي 4 وضد عدوا التضازى عنها . 
1 ومن ثم فقد رأى الحليفة أنه لابد من تنظم حركة جديدة للجهاد بالأنداس 
ليقودها بنفسه » وظهترت بواحو هذه النية منك أوائل شبر حمافي الآخخرة من سلة 
ولاهه », حينا أمر الخليفة بتمييز طوائف الموحدين والعرب والقبائل استعدادآ 
| للغزو » وبصنع عشرة مجانيق جربت بعد صنعها بالرى أمامه فى منطقة البحيرة 
خارج مراكش» واستمر تمييز الحند طوال شهر جمادىالثانية ( سبتمير 81١1م‏ ) 
وفى شهر شعبان أصدر الحليفة المراسم بتولية أربعة من أبنائه قواعد الأندلس 
الأربعة الرئيسية » وهم السيد أبو إسمق لولاية إشبيلية كنا كان» والسيد أبو زكريا 
يحجى لولاية قرطبة » وذلك تنفيذاً لرغبة القاضى ألى الوليد بن رشد » والسيد 
أبوزيد لولاية غرناطة » والسيد أبو عبد الله لولاية مرسية » وأمر بسفرهم إلى 
مقر أعماهم » تمهيداً لحركة الغزو. ا ا ااا 
ابن الحسين المصرى لقضاء إشبيلية » وأد ى الوليد بن رشد لقضاء قرطبة » 
وأنى عبد الله بن الصقر لقضاء غرناطة » وتحرك الحميع للسفر إلى شبه الحزيرة 
فى السابع والعشرين من شعبان . 

وفى منتصف شهر رمضان » أجريت قسمة السلاح والعتاد » وخخصص خباء 
لكل عشرة من الفرسان » ثم أخ رجت الركة لسائر الحند من الفرسان والرجتالة . 
وى يوم السبت الحامس والعشرين من شوال (فبراير ١١854‏ م) صدرته 
الأوامر بالحركة» وركب الخايفة كعادته بعد صلاة الصبح » وخرج من بابه 
د كتالة » وهو الذى يسلكه إلى الغزو بإفريقية . ويصف لنا صاحب البيانالمغربه 
- والمرجح أنه ينتقلعن ابن صاحب الصلاة212 موكب الخليفة ومراحلسيره » 
فيقول إنه سار يتقدمه العلم الأبيض مع الرجالة» كالعادة ؛ ومعه مصحف عمان 
على ل أبيض مرتفع » وقد وضع تابوته المرضع بنفيس الحواهر » وعليه قبة 
حمراء لصيانته » ويليه مصحف المهدى بحمله بغل » وقد سار ب بنو الحليفة مع 


)١(‏ يدفعنا إلى هذا الاستنتاج ما نلاحظه من مطابقة فى السرد والوصف لأسلوب ابن صاحبه 
الصلاة » وورود عبارات كثيرة مسجعة وغير ها مطابقة لمايستعمله ابن صاح ب الصلاة ومواطن كثيرة م 


هآ 


إخوته خلفه » ووصل الخحليفة فى ركبه الضخم: إلى سلا ى الثالث عشر من 
ذى القعدة » ونزل معدينة المهدية ( رباط الفتح) » وهنالك وفد عليه أبو محمد 
ابن أنى عاق بن جامع قادما من إفريقية » فأخيره أن السلام يسودها » وأن 
العرب الذين يْشى من شغهم » قد فروا من البلاد بأهلهم » حيما سمعوا حركة 
الغزو. » وبذلك أمن شرهم وامتتيت المكبنة والآمن:. 

وف أثناء ذلك وصل شيوخ العرب المنضمون للحملة بجميع قبائلهم ؛ فصدر 
أمر الخليفة بالإنعام عليهم بالكسى والبركات والصلات الحزيلة . وتعهد الأشياخ 
بآن يساهموا و فى هذه الغزوة عائة ة وثلائين ألفآً ما ببن فارس وراجل . 

ثم أمر الحليفة باجماع شبوخ الموحدين والعرب والقادة فى مغر عام » 
وخرج إلهم ولده أبو يوسف المنصور » وأبلغهم أن أمير المؤمندن يطلب رأمهم 
ومشرم فى أمر توجيه هذه الحملة » هل توجه إل أفريقية أم توجه إلى 
الأندلس » فكان ر أمهم بالإجماع أن توجه إلى الأندلس لغزو النصارى والحهاد 
فى سبيل الله » فأبدى الحليفة ارتياحه لهذا الرأى0© . ومعنى ذلك أن اللخليفة » 
حين خروجه من مراكش لم يكن لديه رأى حامم فى شأن الغزوة الى ينوى القيام 
مها » وهذا فى ذاته يكشف لنا جانباً من ضعض اللحطط العسكرية الموحدية . 

وف اليوم الثامن والعشرين من ذى القعدة » بدأت العساكر فى الحواز على 
قنطرة سلا » وى اليوم الثلاثين غادر الحليفة فى موكبه» رباط الفتح إلى مكناسة » 
فوصلها فى السادس من ذى الحجة » وقضى با عيد الأضحى » ثم غادرها إلى 
فاس » وكانت قد ترامت إليه الأنباء عن .خيانة مشرفها وعبالها الختلفين » 
واختلاساتهم » فأمر بالقيض علهم جميعاً » ومصادرة دورهم وأمواهم لحساب 
« النخزن» » وألزموا بأن يردوا « للمخزن » أربعائة ألف وستن ألف ديئار » 
تعهدوا بأدائها أقساطاً » ورتب علهم الرقباء حبى قاموا بأدائها . 

وف الثانى عشر من ذى الحجة ٠‏ أمر الحليفة بأن يتقدم العسكر قبيلتا هنتانة 
وتينمكل برسم ال حواز إلى الأندلس » وبأن يتقدم ولده السيد أبو حفص على 
طوائف العرب » وأن يشرف على جوازهم. إلى الأندلس » ثم قدم على قبائل 
الموحدين وحشودهم » بعض السادات من الأبناء والإخوة » وكتب إلى الولاة 





. ١84 وكذلك فى روض القرطاس ص‎ » ١٠١ البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 


5اات- 
بالأندلس أن يستعدوا لاستقبال هذه الحشود الختلفة » وأن يكونوا هم ى 
جموعهم فى هيئة استعداد للجهاد . 

وف يوم الثلاثاء الرابع من شهر المحرم سنة 08٠١‏ ه ( 8 أبريل 1184 م) 
غادر الخليفة أبو يعقوب مدينة فاس فى موكبه » على الترتيب السابق وصفه » 
ْ حى وصل إلى ثغر سبتة فأقام به بقية شهر المحرم . وأمر فى أثناء ذلك ببدء 
الحواز » فجازت قبائل العرب أولا » م قبائل زناتة » فالمصامدة » فمغراوة 
وصّلباجة وأورية وغبرهم من بطون اللربر » ثم جازت جيوش الموحدين . 
فلا كمل جواز اليش عير الخليفة فيمن بتى من طوائف العبيد والحرس » وكان 
عبوره فى اهامس من صفر ( 1 مايو) ونزل يجبل الفتح ( جبل طارق ) ثم سار 

منه إلى الزيرة الحضراء » ثم إلى إشببلية عن طريق أركش وشريش » فوصل 
إلها فى عساكره ى اليوم الثالث عشر من صفر ( 0" مايو ) » وخرج أهل 
الكاغيرة الأندلسية إلى لقائه والسلام عليه » وق مقدمهم قاضهم ابن الحد . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » إنه كان حاضراً فى هذا اليوم » وإنه قام بالسلام 
على الخليفة مع من تقدم إليه من الطلبة » وانه لم يستطع الكلام لشدة الرحام » 
وان الحليفة نزل بقصره داخل حدائقه الواقعة خارج باب قرمونة . وق اليوم 
التالى لوصوله أمر بتمييز العساكر وتوزيع السلاح والعتاد علهم . ووزعت ألنف 
فرس من عتاق لحيل على أشياخ الموحدين والعرب وكبار الحند . وأمر قائد 
الأسطول أبو العباس الصمّلى بإعداد سفن الغزو وما يلزمها من الآلات والمعدات . 
وكات أجاه الأندلس ؛ تتلاحق خلال ذلك من أوطانها وقواعدها إلى إشبيلية » 

ضم إلى جيش الغزو7"؟ . 

وأقام الحليفة بإشبيلية أسبوعدن وهو دائب العناية باستكال الاستعدادت 
وتنظم الحشود ء والنظر فى كل ما يلزم للقيام بالغزوةالنشودة » وضهان نجاحها . 

أما هدف هذه الغزوة » فققد استقر الرأى على أن يكون مدينة شنترين 
المرتغالية . وقد سبق أن أوضحنا أن الخليفة لم تحدد هدف هله الغزوة منذ البداية 
بصورة قاطعة » بل لم تتحدد وجهة الحملة الموحدية إلى شبه االحزيرة الأندلسية 
إلا حينا وصل الخحليفة إلى سلا. ولكن اختيار مدينة شنترين بالذات هدفاً للغزوة 
الموحدية يرجع إلى أسباب عديدة » مادية ومعنوية . فقّد كانت المرتغال فىعهد 


1 
ألى يعقوب أول مملكة نصرانية ى شبه الحزيرة ناصيت الموحدين العدوان » 
وكانت مدنة شدرين بالذات 1 قواعد هذا العدوان » فها حرجت الحملات 
العدوانية المتوالية الى شها الفارس المغامر جيرالدو سمبافور على بلاد ولاية الغرب 
وحصونما فى قطاع بطليوس » وهى ترجالّه وقاصرش » ومنتانبجش وشربة » 
وجلانية . ثم كانت بعد ذلك قاعدة لمهاجمة ملك المرتغال وجير الدو سمبافور لمدينة 
بطليوس ذانها » واستيلاتهما علها » ولو لم يتعاون فرناندو ملك ليون مع 
الموحدين على إنقاذ المدينة » ليقيت فى أيدى المرتغاليين كانت خترى عا 
مركزا الحملات الخربة الى شها المرتغاليون على أحواز إشبيلية » والى وضلت 
فى سيرها مرة إلى طّريانة » وأخرى إلى الشرف ومدينة شلوقة » وعلى ابحملة 
فقد كانت ششرين هى المركز الرئيسبى لعدوان المرتغالين على قواعد ولاية 
الغرب وأراضها 2 وقد اضطلع فرسانها وجندها بأعظم دور قى هذه الحملات 
العدوانية » والغزواتالخربة؛ وكان الحليفة وقادته يرون أن الاستيلاء على شر ين 
يلحق بالبرتغاليين وملكهم ألفونسو هريكيز ضربة شديدة » ويقضى على أهم 
مراكز العدوان فى اللرتغال؛ ومن ثم كان اختيارها هدفاً الغزوة الموحدية الكدرى. 
وما هو جدير بالذكر أن الحليفة أبا يعتقوب » لم ينس خلال هذه المشاغل 
الحربية الطامية بر نامج منشآنه العظيمة عدينة إشبيلية » وهوالذى بدأه حين إقامته 
الأول بإشيلة قل ذلك يتك ينه عدر عافاً + » بإنشاء المسجد الخامع والتقصور 
الموحدية » وقنطرة طريانة . ومشاريع الرى والسقاية ؛ ذلك أنه أمر قبل نحركه 
إلى الغزو عامله أيا ا ؛ أن يقوم خلال غيبته فى الغزو » 
بإنشاء سور حصن على قصبة إشبيلية » يمر من مبدئ بنيانه أمام رحبةابن خلدون 
داخل المدينة » وببناء صومعة للجامع فى موقع اتصال السور بالجامع المذكور» 
وبناء دار صنعة للسفن تتصل من سور القصبة الذى على الوادى بباب القطائع » 
إلى الرحبة السفلى المتصلة بباب الكحل7١©‏ . وسوف نعود فما بعد إلى التحدث 
عنمصير هذه المنشآت فى موطهه ال مناسب . . 
حك لاعت 
فى صبيحة يوم الحميس السادس والعشرين من شهر صفر سنة١٠8ه‏ ه الموافق 
لليوم السابع من شهر يونيه سنة 144١م‏ » تحركت الحيوش الموحدية وعلى رأسها 


. 1 90٠ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة‎ )1١( 
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الحليفة أبو يعقوب يوسف » من مدينة إشبيلية » نحو الثهال » بنفس الترتيب 
الذى سبق وصفه . وكان السير هين وئيداً »؛ فوصلت بعد تسعة أيام وه 
العر ج010 ئُْ طريق بطلوس » وهنالك 3 اجماع الحيوش الموحدية »؛ وقد 
بدت فى أكل نظام » وأحسن زى » وتقلد الحند كامل أسلحتهم من السيوف 
والدروع والقسى وغيرها » ثم استأنفت الحيوش سيرهاء حبى وصلت إلى مدينة 
بطليوس + فآمر اتلايفة بالدول 1 فى ظاهرها » وأن يحرى تمييز الحند » واستككلت 
الحيوش ماكان ينتقصها منالزاد والمرة . وكان الوزيرالسابق إدريس بن جامع منفيآ 
فى بطليوس ومعه فى المت أيضآ أبو زكريا بن حيون الكوى شبخ قييلة كومية » 
فالعسا إلى أمير المؤمنين حن مةدمه أن يأذن لما بالاشتر اك فى الحهاد فأذن لما . 
وكان الموقف بالنسبة للمالك النصرانية قد تغير قبل ذلك بأعوام » وانقطعت 
كل مهادنة بيها وبين الموحدين » وجنحت كلها إلى العدوان » وإلى غزوأراضى 
الأندلس كل من الناحية الى تلها » وذلك حسها فصلناه من قبل . وكان فر ناندو 
ملك ليون قد نبذ محالفة الموحدين حسما تقدم » وحذا حذو زملائه فى انتباج 
هذه السياسة العدوانية» وعمّد مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن معاهدة تعهد فبها 
بأن يلزم معاداة الموحدين » وألا يعود إلى محالفتهم قط » وقطع زميله ملك قشتالة 
عل اند كل عدا النهد: رز يليه :1615302 1.م) . وكان فى الوقت الذى عبرت 
فيه الحيوش الموحدية إلى شبه الخزيرة » يقوم بغزوة جديدة لأراضى الأندلس » 
ويحاصر مدينة قاصرش”© الواقعة شمال شرى بطايوس على مقربة من نهر التاجمه» 
واستمر يحاصرها طول الشتاء حبى نهاية الربيع . وكان الحليفة الموحدى يعلم بأمر 
هذا التحالف الحديد بين قشتالة وليون . وكان الذائع بان الملوك النصارى أن 
البوش الوخدة الغازية » قد تغزو أى المالك النصرانية » أعنى قشتالة أو 
ليون أو المرتغال » إذ كانت جميعاً سواء فى موقفها العدوانى من الموحدين » وى 
الإغارة على أراذ ضى الأندلس. بلأن الرواية النصرانية» ويخاصة الرواية المرتغالية » 
تنسب إلى الحليفة الموحدى من غزوته هذه مشاريع أجل خطراً » وأبعد مدى » 
فتقول لنا إنه كان ببغى » بعد الاستيلاء على شنتيرين » أن يقوم بافتتاح مملكة . 
البرتغال كلها شمالا حى نهر دويرة » ثم يسير بعد ذلك إلى غزو مدينة طليطلة 
)١(‏ وهو بالإسبانية عزهواه . 
( ؟ ) وهى بالإسبائية وعرعء8© . 


عتققلاتب 

حاضرة قشتالة02© » وعلى أى حال فإن فرناندو ملك ليون » حيما علم بسير 
الحيوش الموحدية نحو بطليوس واقراما بذلك من مواقعه 6-بادر برفع الحصار 
عن قاصرش » وعاد إلى حاضرته مدينة ردربجو » وأخذ يرقب سير الحوادث . 

وى يوم الحميس العاشر من شهر ربيع الأول غادر الخليفة فى قواته مدينة 
بطليوس » وسار نحو الشهال الغرنى ترقا الناحية اليسرى من وادى التاجته» ثم أمر 
الحند الموحدين أن يتقدموا صوب شتترين » فعيروا نهر التاجه بقيادة السيد 
أنى إسحاق وإلى إشبيلية» ثم تلاهم بقية الحند وعلى رأسهم الخليفة » ونزلت الحيوش 
الموحدية جميعها بالتل المرتفع المشرف على شنير ين من ناحينها الشرقية والحنوبية » 
وكان ذلك فى يوم الأربعاء السادس عشر لربيع الأول سنة ٠‏ ه (/70 يونيه 
سنة1184م ) وفقا لول الرواية الإسلامية المعاصرة29» وتضع الرواية النصرانية 
مقدم الحبوش الموحدية إلى شنترين قبل ذلك بثلاثة أيام فى اليوم الرابع والعشرين 
من يونيه وهو يوم القديس خوان0؟ . 

وتنوه معظم الروايات الإسلامية بضخامة هذا الحيش الموحدى » ووفرة 
حشوده40), ويقدم إلينا بعضها عن عدده أرقاماً مدهشة 4 فيقول لنا صاحب 
الروض المعطار إنه كان يضم أربعين ألفاً من أنجاد العرب الفرسان» ومن الموحدين 
والحنود والمطوعة وفرسان الأندلس ما ينيف على مائة ألف فارس92© » وإذن 
فد كان هذا الحيش الذى أعد لغزو المرتغال» وافتتاح شنثرين أضحخ من اليش 
الذى سارمن قبل عند جواز اللحليفة الأول إلى الأندلس » إلى حصار وبذة » 
وتنوه الرواية النصرانية أيضاً بضخامة الحيش الموحدى» وذلك مما تذكره م نأرقام 
خسائره » حسما نشير إليه فها بعد. 

وتقع مدينة شنئرين » وقد أتيحت لنا زيارتها : فى شمال شرق أشبونة على 

١ (‏ ) 892 .م تتنامهازوسة ممءتمموط2 .أك رلأطا : قلمومناة .1 

6 هذه هى رواية البيان المغر ب 6 متقولة فيما يرجح عن ابن صاحب الصلاة » وكات 
مرافقاً للحملة ( البيان المغرب القبم الثالث ص )١+*‏ ويضع صاحب روض القرطاس مقدم 
الموحدين إلى شنترين فى السابع من ر بيع الأول ر(ص ١؛١).‏ 

)ع2 راجع فى ذلك 300 8 297 .م ,قلطا : ملممعلة .1 . 

( 4 ) راجع ما ينقله البيان المغرب فى القمم الثالث عن القافى أب الحجاج يوسف بن عمر 
(ص )١"0‏ وكذلك ابن خلكان فى الوفيات ج ٠١‏ ص 584 . 

( ه ) الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلس فى مقاله عن « شنترين » ص 114 . ' 
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قيد ححسين كيلومتراً منها » فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة الى لبر التاجه » 
أمام حنية نصف دائرية . وقد كانت ف العصر الذى نتحدث فيه من أمنع القواعد 
البرتغالية » وكانت فى عهدها الإسلائى » نظراً لحصانة موقعها فى منعطف الهر 
من المراكز الأماهية المعارك المستمرة بين المسلمين والنصارى . وقد سقطت 
فى أيدى النصارى : لأول مرة فى سنة 485 ه ( ٠١48‏ م ) » حيا استولى 
علمها ألفونسو السادس ملك قشتالة » ولكن المسلمين استردوها » واستمرت 
فى حوزتهم عص را آخر » ولما اشتد ساعد مملكة الرتغال الناشئة فى عهد ملكها 
ألفونسو هاريكيز » وأخذ هذا الملك يغير على القواعد الإسلامية امحاورة » 
كانت شتئترين وأشبونة من القواعد الى استولى علبا » وذلك فى سنة 047 ه 
كان حا مرت يرن ول لي حر أر ام قور قازر عار 
وبقيتا بيد النصارى إلى ذلك الحهن . وكان الموحدون يتوقون إلى اسير داد هاتن 
القاعدتين الهامتين من قواعد ولاية الغرب . ١‏ 
وهنالك فى الواقع ما يدل على أن استرداد ثغر أشبونه كان من أهداف هذه 
الحملة الموحدية الكبرى بل رما كان هو هدفها الرئيسى 22 . ذلك أن الأسطول 
الموحدى » كان وقت عبور الخليفة إلى شبه الحزيرة » قد حشد عند مصب الوادى 
الكبر ومصب وادى يانه » وكان فى نفس الوقت الذى انجهت فيه ايوش 
الموحدية صوب شتترين » يسير إلى مياه أشبونه » ثم يحاص ر ها "© . بيد أنه كان 
من الطبيعى أن يقوم اليش الموحدى قبل السير إلى أشبونة » بالاستيلاء على 
شترين » وهى حصن أشيونة من الشهال » وبذلك تؤؤمن مؤئخرة الحيش الموحدى 
ضد أى هجوم يقوم به النصارى من تلك الناحية . 
ومن ثم فإنه ماكادت القوات الموحدية تصل إلى ظاهر شئترين » حتى أمر 
الحليفة بأن يتقدم الحند حتى أبواب المدينة » وأن يضربوا حولها الحصار » ونزل 
الموحدون ف الريض الواقع فى«جنومها الشرق والممتد على طول ابر وضربت به 
قبة الخليفة» وكان الرتغاليون وعلى رأسهم ملكهم ألفونسوهنريكيز » قد احتشدوا 
داخل شنترين وقصبتها وجدوا فى تحصيها » واتخذوا أعظ م أهبة الدفاع جب 





)220 راجع روض القرطاس ص 15 . 
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وكان المدافعون عن الربض الحارجى قد أقاموا حواجز يستطيعون الاعتصام 
مها » والدفاع منها ٠‏ فاقتم الموحدون الربض وهدموا أحياءه المتصلة بالسورء 
وهدموا الكنيستن اللتتن به » وقتل كشر من المدافعين عنه » وارتد الباقون إلى 
القصبة » واعتقد القادة الموحدون أن السبيل ممهد لاقتحام المدينة و أخذها 2 
واعدت بالفعل السلالم اللازمة لاقتحام الأسوار . وى يوم الجمعة ربيع الأول 
4 يونيه ) » هاجم الموحدون الأسوار » واشتبكوا مع قوة من النصارى خرجت 
نجدد القتال بين الموحدين وببن النصارى » واستمر القتال بن الفريقين حى يوم ش 
الاثنين الحادى والعشرين من ربيع الأول ( يوليه ) . ونشبت بينهما خلال ذلك 
عدة معارك عنيفة . وتقدم إلينا الروايات النصرانية عنهذه المعارك صوراً مختلفة» 
ويقول بعضها إن المعارك لبثت تضطرم بين النصارى والموحدين فى الربض 
الخارجى للمدينة خسة أيام » وأن الموحدين بالرغم من خسائرهم لبثوا يحددون 
هجاتهم » حتى حطمت سائر الحواجز والتحصينات بالربض ٠»‏ وأضحى الموقف 
مستحيلا » واضطر النصارى إلى اللجوء إلى ناحية القصبة . وهذه الرواية تقترب 
فى جمللها من أقوال الرواية الإسلامية . بيد أن بعض الروايات النصرانية تقدم إلينا 
مزاعم لايستطيع أن يسيغها العقل ‏ ولاسها الرواية المنسوبة إلى الحبر الإنجليزى 
راؤول دى ديستو » وخلاصها ان الموحدين وصلوا إلى شنرين فى يوءالقديس 
خوان » أعنى ىْ يوم 5 يونيه 2( وحاصروها 2 وأنهم بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال 
من القتال المستمر » نجحوا فى اقتحام المدينة من ثلمة أحدثوها . ولكن وصلق 
اليوم التالى أسققف بورتو وابن الملك وقتلوا من الموحدين خسة عشر ألفء وسدوا 
تلك الثلمة جثهم . وى اليوم الذى يليه وصل أسقف شنت ياقب ومعه عشرون 
ألف مقاتل » وفى الفجر قتلوا ثلاثين ألفاً من الموحدين0©. 

بيد أنه وقفت ف اليوم المتانى لهذه المعارك » وهو يوم الاثنين١؟‏ ربيع الأول 
(؟ يوليه ) بالعسكر الموحدى مفاجأة مذهلة » وهى صدور أمر الحليفة بالكف 
عن القتال » وكان الأمر قد صدر فى نفس الوقت بتحرك الحيش من موضع 
نزوله إلى موضع آآخر » أومن شرق شنترين إلى غر.ما وشثمالها حسما يقول صاحب ‏ 

)١(‏ 2عسواممظ ممدمكلة عل وعنم6ة 2 بر مأعماط عل .0.8 از للط1 ر ملمومتقة مآ 
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روض القرطاس . فعجب الناس لذلك » ولم يفقهوا له سبباً » بل إن فى هذا 
التعليق ذاته ما ينم عن إنكار الشيوخ والقادة الموحدين لهذا الأمر الفجاث الذى 
لم يدرس » ولم تتضح ميرراته . نما الذنى حدث فق المعسكر الموحدى » وكيف 
ولم وقع هذا التحول الفجانى فى حركة الحيش الموحدى » ولا لم مض على مقدمه 
إلى شنتر ين سوى ستة أيام ؟ إن الرواية الإسلامية لا تقدم إلينا ى هذا الموطن 
أى شرح واضح أذ أى تعليل مقنع هذا الارتداد الفجانى لحيش ضحم غاز يرف 
عدده على المائة ألف » عن مدينة مرهقة بالحصار وقد شقطت آريافيا فى ابر 
الغزاة » ولاتدافع عنها سوى حامية محلية» قد أمبكتها المعارك المتوالية * مع الغزاة » 
ولهأت : ف الهاية إلى القصبة ترقب المصير المحتوم» ولم يقل لنا اي الصلاة » 
وهو مرافق الحماة ومؤرخها » شيئاً سوى التعليق على أمر ان يقوله : 
« فتعجب الناس من هذا الرأى فى الانتقال والارنحال » وتعطلت قى 'النفوس 
جميع الآمال » وظهر الخلل فى حميع الأحوال » . ثم يقول إنه قد حدث فى هذا 
بدت أعابزم دور لاس بارا على عسكر أهل مرسية حادث مروع ‏ 
وذلك أنهم خرجوا للإغارة فى بسائط النصارى » فخرجوا علهم وهزموهم 
ا م وبات الناس فى المحاة على حذر » 
ومن الوجل ى ألم وضررء١‏ 

قو امارح موحدى آخر كان ماق احمة أ حو هو القاضى أبو الحجاج 
يوسل بن عمر ء إن الحليفة أبا يعقوب حيًا قصد مدينة شتترين أمنع بلاد 
ابن الرنك » وأكثرها أجناداً , وأقواها استعداداً ٠»‏ فزع النصارى وروعت 
تفوسهم لما رأوه من ضخامة الحيش الموحدى وتفوقه العظم . وكان القصد 
محاصرة المدينة وإرهاقها , » ثم يقول دون أى إيضاح آخر : « فليا استراءت من 
جهاتها الأنباء » وطال لغير طائل الثواء » عزم أمير المؤمنين على الارتحال » 
وترويح الحبوش والنفوس من السآمة والكلال » فأمر بالرحيل ليلام0©. 

على أن مؤرخا معاصراً آخر » ويعتر كذلك من مؤئرخى الموحدين » هو 
عبد الواحد المراكشى » يم إلينا عن هذا الارتداد للجيش الموحدى رواية» قد 
تبدد بعضهذا الغموض الذى يثيره صمت شاهد العيان » وهى أن أبا يعقوب حينا 
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حاصر شنيرين وبالغ فى التضييق علبها » وانئساف قوانها » وقطع الموأونة والمدد 
عنها » لم يزد ذلك أهلها إلا حزما فى الدفاع » وجاداً فى تحمل مشاق الحصار» ' 
فخشى الموحدون هجوم البرد » إذ كان الوقت آآخر فصل الحريف » وخافوا 
أن يفيض الهر فلا يستطيعون عبوره » وتنقطع عنهم الأمداد» فأشاروا على أمير 
المؤمندن بالارتداد عن شنتر ين والرجوع إلى إشيلية » فإذا تغغرت الظروف 2 
عاد الموحدون إلى حصارها » وصوروا له أن الأمر هين » وأن المدينة 7 كدر غنا 
ق يده لاعنعه عنها مانع » فاستمع الخليفة إلى نصحهم » وقال نحن راحلون 
غدا إن شاء الله » وم يقف أحد على هذا القول سوى الخاصة » وكان أول من 
قوض خباءه وأظهر الأخذ بأهبة الرحل » أبو الحسن على بن عبد الله المعروفظه 
بالمالى »م وكان من أكابر البلاط الموحدى » ويوصف مخطيب الخلافة » فلا رأى 
الثامن ضف © توا حذوة للا سلمونه من وقوقهغل أمران«التولة # بوسر الين 
فى تلك العشية أكثر العسكر » يريدون التقدم خشية الزحام » ول يبق إلا من 
كان بقرب خباء أمر المؤمنين » وبات الناس يعيرون الليل كله » وأميرالمؤمنين 
لاعلم له بما حدث90 . وينقل ابن خلكان هذه الرواية بنصها وتفاصيلها ى 
ترحمة الحليفة ألى يعقوب9© . 

ونلاحظ فيا يتعلق مبذه الرواية أن حصار شنترين لم يقع فى أواخر الحريف» 
ولكنه وقع فى أواخر شهر يونيه سنة 1184 م » أعنى فى أوائل الصيف © وقد 
رأينا أن الحصار » وفقاً لرواية شاهد العيان » وكذلك وفقاً للرواية النصرانية » 
' يدم سوى عدة أيام0©. وعلىذلك فإن تعليل الارتداد باقتراب الشتاء» والحوفه 
من فيضان الأبر ليس بالتعليل المقنع » وإن كان على أى حال محاولة لتفسير تصرف 
الحليفة الموحدى . 

هذا » وهنالك محاولة أخرى من جانب الرواية الإسلامية لتفسر ما حدث 
ف التسكر الموجلى + تهى: روابة :انحن .رووص القرطاس > تؤهن أنه :نا أمن 
أمير المؤمنين بانتقال الحيش منموضع نزوله إلى موضع آخر » أنكر الناسذلك. 
7 (1) الراكى ل السا الات 

(؟) وفيات الأعيان ج ؟ ص 444 . 


(9) ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة ١٠م‏ هه » أن الحليفة أبا يعقوب حاصر شتترين مدة شهر 
( ج ١١‏ ص ١5١٠‏ ) . وينقل ابن خلكان هذه الرواية ( ج ؟* ص ؟599:؛). 
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ولم يعلموا له سبباً »وأنه لما جن الليل » وفرغ الخليفة من صلاة العشاء » استدعى 
ولده السيد أبا إحق والى إشبيلية » وأمره بالرحيل من تلك الليلة إلى غزو مدينة 
أشبونة وشن الغارة على أنحائها » وأن يسير لا محيوش الأندلس خاصة » وأن 
يكون رحيله بارا » فأساء السيد أبو إسمق فهم أوامر الخليفة » وظن أنه أمره 
بالرحيل فى جوف اليل إلى إشبيلية . يقول صاحب الروض : ١‏ وصرخ الشيطان 
فى محلة المسلمين أن أميز المؤمندن قد عزم على الرحيل . وى هذه الليلة تحدثت 
الناس بذلك » وتأهبوا له » فرحل منالناس طائفة بالليل . فماكان قرب الفجر 
أقلع السيد أبو إحق ٠‏ وأقلع كل من كان يليه » وتابعه الناس بالرحيل » فارتخلوا 
وأمر المؤمندن مقم فى مكانه لا علم له بذلك )20 , 

على أن ما تقدمه إلينا الرواية النصرانية عن أسباب انسحاب الحيش الموحدى 
قد يفسر لنا ماوقع بطريقة أوضح » وأكثر اتفاقاً مع منطق الحوادث . ذلك أن 
الموحدين » بعد أن اشتبكوا مع الرتغاليين فى ربض شتترين فى سلسلة من المعارك 
الطاحنة استمرت يضعة أيام » واستولوا خلالها على أرض الريض وحطموا 
تحصيناته الحارجية» أدركوا أن المدينة من المناعة» وأن المدافعين عنها من الاستعداد 
والكثرة » محيث يتعذر اقتحامها » ولابد لأخذها من الاعّاد على حصارطويل 
صارم . وف أثناء ذلك وقع حادث كان له فها يبدو تأثر حاسم فى تطورالموقف . 
ذلك هو مقدم فرناندو الثانى ملك ليون فى قواته . ونحن نذكر أنه 11 تحرك 
الحيش الموحدى من إشبيلية » صوب بطليوس » كان فرناندو الثانى نحاصر مدينة 
قاصرش الواقعة شثمال شرى بطليوس حاولا الاستيلاء عللها » فلا وقف على حركة 
الحيش الموخدى » رفع الحصار عن قاصرش » وارتد إلى قاعدته القريبة مديئة 
ردريجو . ولما تعينت وجهة الحيش الموحدى بالسير إلى شرين وحصارها » 
سار فرناندو فى قواته صوب ميدان المعركة لإنجاد المدينة الحصورة » وذلك 
تنفيذاً للعهد الذى قطعه على نفسه بقتال الموحدين » وتقول الرواية النصرانية 
أيضاً إن ألفونسو ملك اليرتغال كان متوجساً فى البداية من مقدم فرناندو 
وجيشه » فلا عل أنه قادم لإنجاده وإنجاد إخوانه النصارى » اطمأنت نفسه 
وأيقن بالحلاص97؟ . ومن ثم فإنه يبدو أن تطور الحوادث على هذا النحو 
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اك 
هو الذى حمل الحليفة على اتخاذ قراره الفجاثى » بالارتداد » خشية أن يعمل 
الليونيون على إعاقة عبوره اللهر إلى الضفة اليسرى» ولاسها بعد أن اقتنم بصعوبة 
الاستيلاء على شنترين . 

بيد أنه إذاكان هذا التعليليلى شيئاً على بواعث قرار الارتداد » فإنا لانستطيع 
أن نفهم سر ذلك الاضطراب المروع الذى اقترن بتنفيذه . ومن المحقق أن اللخليفة 
ومعاونيه كانوا يقصدون أن يكون الارتداد وفق خطة منظمة » تى اليش 
المنسحب كل اضطراب وكل عثار . وهذا ما يو كده لنا القاضى.أبو الحجاج 
يوسف بن عمر فى روايته حين يقول « إن ثقات الحليفة تطوفوا أول الليل على 
الرؤوس والجموع » وأوعزوا إلهم » ترتيب التحرك وكيفية القلوع » وأن 
يكون كل قبيل من جهتهم ثابتين مرصدين حتى ترحل الحمولة والأثقال » 
وتتلخص إلى السعة من المضايق والأوحال )20 . بيد أن الذى حدث هو 
العكس تماما . وهو الفوضى المروعة » والاختلال المطبق . يقول أبوالحجاج 
يوسف » وهو شاهد العيان : « فاضطرب إقلاع الناس اضطراباً شنيعاً » وكثر 
الضجبج » واختلاط الأصوات » وتمولت المحلات ؛ وأخذ العموم على شى 
المسالك » فلاترى سميعاً ولامطيعاً » . 

وكان أشنع ما فى ذلك » هو ما حدثمن غموض فى فهم أوامر الحايفة » 
وتسرع فى تنفيذها . ذلك أن كثيراً من الأشياخ ورئساء القبائل فهموا أنه بحب 
الارتداد فوراً وى جوف الليل» فهرعت طوائف غفيرة من الحند إلى الارتداد . 
وعبورالهر» ووقع الارتداد فى مناظر مروعة من الاختلال والضجيج والفوضى . 
يول الراوية شاهد العيان ٠:‏ حضرتيوم هذا الإقلاع وليله » فا رأيته تاريخ 
قبله » ولامحصر واصف هوله » ع وأقلع السيد أبو إبحاق ولد الحليفة نفسه ق 
جنده عند الفجر قاصداً إشبيلية » واعتقد كثشر و الوه اد الل لوده 
واستمر عبور الحند على هذا الحو تباعا + حتى عبر معظر الحيش » كل ذلك 
والخليفة غافل عما حدث . فلا أسفر الصبح » ظهرت الحقيقة المروعة »ولم يبق 
حول الخحليفة الموحدى سوىالساقة» فعندئذ أمر اللحليفة بضر بالطبول» فاجتمعت 
الفلول الباقية » وادر الحليفة صوب البر » وبى ابنه يعقوب المنصور مع بقية 
الساقة » فى موضع المحلة مستعداً للقاء ال: رى وردهم وحماية أبيه ومن معه . 


. 1١85 البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 
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ولكن نصارى شنترين أدركوا عندئذ ماوقع فى العسكر الموحدى » من إقلاع 
وارتداد » فبادروا بالحروج من المدينة » وهجموا على القوات المنسحبة بشدة» 
وأدركوا ساقة الحليفة » ودافعت الفلول الموحدية ممتتهى البسالة » وسقط خلال 
ذلك عدد من أكابر الموحدين والأندلسين 2 روصل النصارى إلى مقر الخليفة 
نفسه بعدوة الوادى » وإصابه بعضهم مجراح خطيرة . وعلى أثر اننهاء المعركة أمر 
الحليفة بتفرق الجموع » ورجوع كل جندى إلى قبيلته» وأمر بتخريب الوادى » 
واننساف زروعه » وقطع أشجاره وهدم ضياعه » وتغوير مائه » وحرق كل 
ما يمكن حرقه » كما أمر بتقسم السرايا فى نواحى الوادى لتحصيل الأقوات » 
وانتزاع السبى والغنام . كل ذلك الحليفة الحريح ملتزم فراشه » ومن حوله 
أطباؤه ابن زهر وابنطفيل0© وابن قاسم وهو يزداد ضعفاً على ضعف » ثم أمر 
الخليفة بالرحيل » وهو محمول فى محفة » حتى ثم اجتياز وادى التاجتّه» وما كاد 
الموكب يقطع بضعة أميال أخرى » حى أسلم الحليفة الروح » وذلك ق الثامنعشر 
لربيع الآخر سنة 8ه ه ( 14 يوليه سنة 1184م )0©. 

تلك هى رواية القاضى ألى الحجاج يوسيف بنعمر » المرافق للجيشالمنسحب 
عن ظروف الارتداد وعنإصابة الخليفة أنى يعقوب يوسف ووفاته متأثراً بجحراحه . 
بيد أن هناك رواية أخرى هى رواية المراكشى » وهو أيضاً معاصر » ومن 
مؤرخى الموحدين » وهى أنه لما رأى نصارى شنترين ما حدث من عبور 
الموحدين » وانصراف معظم الحيش المحاصر » ووقفوا علىما قرره الحايفة من 
الارنحال فى بقية جيشه » خخرجوا من المدينة فى خيل كثيفة » وحلوا على انحلة 
الموحدية بشدة » حتى بلغوا قبة أممر المؤمئين » ودافعهم من حولها » وجلهم 
من أعيان الأندلس » حى قتل كثير منهم » ونفذ النصارى إلى خباء الخليفة » 
فطعنه أحدم نحت سرته طعنة توق منها بعد أيام يسيرة» وتكائر الموحدون على 
الروم حتى ردوهم ؛ فانهزموا راجعين إلى المدينة » وعبر أمير المؤمنين المهر 
ل ولكنا نعتقدأن ذلكتحريف لاسمابن طفيل طبيب الخليفة الخاص . 

(؟ ) البيان المغرب - القمم النالث ض /ا*١‏ وهم"1. و تضع معظم الروايات تاريخ وفاة 
الخليفة فى شهر ربيع الآخر علىرخلافق اليوم الذىتوف فيه . ولكن المراكشى ينفرد بالقول بأن الحليفة 
ا أبا يعقوب توف فى اليوم السابع من رجب سئة 8٠١‏ ه ( أكتوبر سئة 1184 م) المعجب ص4١‏ . 
ويجاريه فى ذلك ابن خلكان فيذكر نفس التاريخ ( الوفيات ج ٠١‏ ص 444 ) . 
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جريحاً فى محفة » فلم يحض على ذلك يومان أوثلاثة حتى توف متأثراً مجراحه0©. 


وهنالك رواية أخرى مائلة ترب فى جوهرها من رواية المرا كشى » وهى 
رواية صاحب روض القرطاس » وهى أنه لما وقع ارتداد معظ الحيش المؤحدى 
ليلا » وجاء الصبح ؛ فلم مجد الليفة حوله سوى البسير من خخاصته وحشمه 
الذين يرحلون لرحيله » وينزلون لنزوله » وقواد الأندلس لأنهم همالدين كانوا 
بمشون أمام ساقته وخلف محلته » فلا أ؟ شرقت الشمس وشهد النصارى ما وقع 

من ارتحال المحلة الموحدية » وأنه لم يبق مها حول المدينة سوى قبة أمر المؤمندن 
ا ا ا أبواب 
المدينة » وخخرج حميع من فبها خرجة عنيفة وهم ينادون « الرى . الرئ 04© أعى 
الملك » فاقتحموا محلة العبيد» حتى وصلوا إلى خباء الحليفة » فزقوه واقتحموه » 
فدافعهم الخليفة بسيفه حتى قتل منهم ستة رجال » فطعنه أحدم طعنة نافذة » 
وقتل ثلاث من جواريه كن قد انصين عليه حتى طعن » وسقط على الأرض» 
فتصابح الفرسان والعبيد والأجناد والموحدون وقواد الأندلس» واجتمع المسلمون 
فقائلوا النصارى قتالا عنيفاً حتى ردوهم عن الحباء » ثم تابعوا قتلمم بشادة حتى 
هزموهم وردوهم إلى أبواب المدينة » وقتلوا منهم جموعاً غفيرة تقدر عا يزيد 
على عشرة آلاف » واستشهد من المسلمين حماعة . ثم ركب أمير المؤمنين » وقد 
ادو عن اإواكر واوا عل ابس وماك اللاي ادل ال 213 و5210 

فى يوم السبت الثانى من ربيع الآخر سنة مه ه( ١1"‏ يوليه سنة ١١885‏ م) 
وذلك على مقربة من الحزيرة المضراء فى طريق جوازه إلى العدوة©؟ . 

وييد هذه الرواية عن مصرع الحليفة أنى يعقوب متأثراً بجراحه » من 
المؤرخمن المتأخرين» الوزير ابن الخطيب » حيث يقول لنا إن الحلشفة توف بظاهر 
شتترين من سهم أصابه فى خبائه وهو محاصر لها » قضى عليه » وكم موته . 
بيد أنه يضع تاريخ مصرعه فى الثامن والعشرين من ربيع الاخر سنة 58٠‏ هم 





)20 المراكش قى المعجب ص ه4١‏ و ١45‏ » وثقل ابن خلكان هذه الرواية فى وفيات 
الأعيان ج ؟ ص 444 . 

(؟) ”رمم اع برعع اع“ . 

(+) روض القرطاس ص ١4١601١14٠‏ . 
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وهو يوافق الثامن من أغسطس سنة 1184 م ١‏ 

ويوجد أخبراً رواية مفادها أن الخليفة أبايعقوب لم مت متأثراً بجراحه» ولكنه 
توق من مرض لم تذكر لنا الرواية كبه » وهذه هى رواية ابن الأير » حيث 
يقول إن الحليفة حاصر شنترين شهراً » فأصابه مرض فات منه فى ربيع الأول 
58٠١ (‏ ه) وحمل تابوته إلى مدينة إشبيلية29© » ويأخذ صاحب الروض المعطار 
مهذه الرواية فيقول لنا إن الحليفة » وهو مقم على شننرين عرض له المرض الذى 
توف منه » وأقام الرحل به مضطجعاً على فراشه » وضعفه يتزايد » إلى أن تُفقد " 
فى بعض أميال فوجد ميتاً وذلك فى سنة ١٠8ه‏ 05© , 

ويتردد ابن خلدون بين الروايتين » فيقول لنا إن الحليفة توق من سهم أصابه 
فى تحرمة الفتال عنما اقست التضصارى علنه أ أن توق ابن عضن أصنابو/9؟. 

وكان الحليفة أبو يعوب عند وفاته فى السابعة والأربعن من عمره» إذ كان ْ 
مولده » حسما تقدم فى سنة 088 هم بتينمل . ْ 

وإنه ليبدو لنا إزاء اتفاق الروايات .الموحدية المعاصرة » ومعها صاحب 
روض القرطاس وابن الخطيب » أن القول الراجح هو أن الحليفة أبا يعقوب 
قد أصيب ف الموقعة الى نشبت بين النصارى وبن محلته » وأنه توق متأثرا 
مجراحه . ومن الواضح أن وقوع مثلهذا الحادثممكنومعقول فىمثل الظروف 
الى أحاطت بالحيش المنسحب » وف تمرة الخلل الذى أصابه » والفوضى الى 
سادته . ولقدكان انسحاب الحيش الموحدى من أمام أسوار شنترين نكبة مرؤلة» 
تفوق فى نتانجها الحطيرة المروعة » نكبة انسحابه من وبذة قبل ذلك بائنى عشر 
عاما . ونستطيع هنا أن نستشف نفس الأسباب » ونفس وجوه الضعف الى 
انتابت الحيش الموحدى » وعصفت بعاسكه ونظامه» وجعلته بالرغم من ضخامته » 
ووفرة استعداده وعدته » أشبه بكتلة بشرية مفككة» لاتجمعها أبة قيادة حازمة» 
ولاهدف مشيرك » وفتت فى قواه المعنوية » فالهارت لدبه فكرة الحهاد الى 
حشد من أجلها » وأضحت كل طائفة من طوائفه تبحث فقط عن سلامها » 


)١(‏ ابن الحطيب فى الإحاطة فى مخطوط الإسكوريال الذى سبقت الإشارة إليه لوحة ه.4ه؟ 
(؟) ابن الأثير ج الا ص ١9١٠‏ . 

(؟) الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص 11١4‏ 

( 4 ) ابن خبلدون ج ١‏ ص ١4؟‏ » وكذلك نفح الطيب ج ؟ ص 458ه . 


( 5 - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


اثث#١ا‏ ب 


وترقب أول فرصة للانسحاب . ومن الواضح أيضاً أن استثثار الخليفة بتوجيه 
حركات جيشه دون الاعهاد على رأى قواده » كان له أكير الأثر فما حدث من 
سوء فهم للأوامر الصادرة » بل رما نستطيع أن نستشف من ذلك أثر الانشقاق 
وعصيان الأوامر الصادرة من الحليفة دون دراسة ودون تدبر » وقد كان منها 
الأمر بنقل مواقع اليش الموحدى من شر قى وجنولى شنرين إل الشمال والغرب » 
وهو أمر عارضه القواد الموحدون؛ لآنه يضع الحيش الموحدى فى مواقع تعرضه 
الحطر التطويق » ثم أمر الانسحاب المفاجئء الذى استأثر الحليفة بإصداره » فكان 
يرا بكار الامسحاب للزوع وما رن يه من شع الاضطاب وانوي .+ 
وما انبى الأمر إليه من فقد الاتصال بين الفرق المنسحبة » وبين حرس الخليفة 
وخاصته » فكانت النكبة المروعة » باقتحام محلة الخليفة وإصابته القاضية » 
أضف إلى ذلك كله ماكان يعانيه الحيش الموحدى من نقص ف تمويناته » حى 
اضطر حمن الانسحاب أن يبحث عن أقواته بش نالغارات على الأراضى الى يخترقها 
خلال مسيره . وقد أثبت الحليفة أبو يعقوب وقواده بذلك كله » أنهم لم يتعلموا 
شيئاً من دروس حماة وبذة » ولم حاولوا إصلاح جبوشهم » على ضوء ما تبين من 
وجوه النقص فها 2 واستمر اعمادهم فى حشدها على التفوق العددى دون سواه . 
له 

لما توى الخليفة أبو يعقوب متأثراً بجراحه بعد عبوره مر التاجه بقليل » 
محمولا على محفته حسما تقدم » كتمت وفاته » وكمل كالعادة مسجياً فى محفتة » 
حبى نزل الركب خلال الطريق إلى إشبيلية » بعد موضع يسميه صاحب البيان 
المغرب « بحصن طرش » وهنالك ضربت أخبية الحليفة كالعادة » وأحدق الفتيان 
والخدمة بالقبة الحليفية وفقاً للرسوم المعتادة » وكان السيد يعقوب أبو يوسف ولد 
الخليفة هو الذى يدخل على أبيه منذ إصابته » ومخرج من لدنه » ويتصرف ى 
الأمور باسمه<(9© ء فلا نزل الركب بالموضع المذكور » وتكامل وصول 0 
بعث السيد أبو زيد ابن الحليفة إلى إخوته الأكابر الموجودين مع الحيش » وإلى 
أكابر الموحدين » وأطلعهم على وفاة الخليفة» ا 
فى فراشه » وطلب إلهم مبايعة الأمير يعقوب أنى يؤسف » فاستجابوا إليه » 
وتمت البيعة فى مساء نفس اليوم . وف اليوم التللى استوانف السير » وكل ششى ء على 


. 1١4١ روض القرطاس صن‎ )١( 


دالااا ات 


حاله » واستمر كمان وفاة الحليفة الراحل » بيد أنه كفن وأدرج فى تابوت » 
حى وصل الركب إلى إشبيلية » وذلك بعد نحو شهر من بداية انسحاب الحيش 
وعبوره لبر التاجه . ا 

واستراح أبو يوسف يعقوب بإشبيلية ثلاثة أيام » تلاحقت خلالها الحشود » 
ووصلت حموع العرب والموحدين وسائر الطوائف الأخرى » ونزلت قأكناف . 
إشبيلية » ودعى الناس خاصهم وعامتهم » لتقدم البيعة » وأعلنت وفاة اللحليفة 
الراحل » وغصت القصبة بوجوه القوم من موحدين وغير هم 2 وأغدذت النبعة 
للخليفة الحديد مدىيومينهما وفقاً لقول صاحب البيان غرة وثانى حمادى الأولى20» 
وأغدق الخليفة مهذه المناسبة صلاته على قرابته وأهل بيته » وخص أخاه السيد 
أبا زيد مببة جلية قدرها عشرة ة آلاف لما بذل فى خدمته » وتنظم بيعته . 


وقد تمت بيعة الحليفة أنى يوسف فى هدوء وسلام » ودون أية معارضة » 
أولا لآن أباه الحليفة الراحل أبا يعقوب كان قد خصه بولاية عهده أثناء حياته » 
وإن م تقدم لنا الرواية تاريخ هذا التعيين 0 , وثاآنيا لأنه كان أكير أولاده229, 
فكان هذا الاعتبار فى ذاته ميرراً لتقدمه » وذلك خلافا لما كان عليه أبوه الخليفة 
أبو يعقوب بن عبد الموامن حيث قدم للخلافة مع وجود شقيقه الأكر السيد 
أن حفص » وذلك تنفيذاً لوصية أبيه : 

ولما كل أمر البيعة » وشملت سائر أنحاء الأندلس » وسائر الطبقات » وتم 
تنظم شئون الأندلس » دعا الحليفة فى اليوم الرابع والعشرين من حمادى الألى 
( ؟ سبتمير سنة )١184‏ أشياخ الموحدين ادرب ٠»‏ وشيوخ الوفود من سائر 
القواعد » وأذن بالحركة وانقضاء الغزو » والتأهب للرحيل » وكتب بذلك لسائر 
البلاد والقبائل من المحاهدين والمسافرين » وقدم القائد أبوالعباس الصقلى إلى ثغر 
طريف » ف ثلاث عشرة سفينة لنقل الحليفة وخاصته وجيشه » وتقدمت سفينتان 


)١(‏ وهذا التاريخ لايتفق مع سير الأحداث والتواريخ السابقة . فقد كانت وفاة الخليفة 
وفقاً لنفس المؤرخ فى ١8‏ ربيع الثانى سنة ١8ه‏ ه » وقد استغرق وصول الحيش المند.حب مدى شبر. 
وإذا فقد كان من المنطق أن تكون البيعة فى نحو منتصف عبر حمادى الأولى لافى غرته ( البيان 
المغرب القسم التالث ص ه١١‏ و485١‏ ) . 

(؟) المعجب للمراكثى ص 140. 

١٠١ الخلل الموشية ص‎ )١( 


لاا 


بالانتقال إلى رباط الفتح بمياه سلا . وفى فجر اليوم التالى » حرج أهل الأنداس 
إلى حيرة الوادى ق جموع حاشدة » وضربت قبة الحليفة على شاطئْ المر 
( الوادى الكبر) 3 ونظم الموكب الخليى » يتقدمه المصحف الكررم » وسار 
الخيفة ل عت التوى فول بقرية طريا قتالة (شيلة + م خادرها إل شيعن 
تتبعه الحيوش » ثم إلى مدينة شذونه » أومدينة ابن السلم''؟ » حيث التى بالسيد 
أى زكريا ابن أخيه السيد أنى حفص قادماً من تلمسان مع أعيان عرب زغبة ١‏ 
ومعه سبعائة جواد معونة لأهل الأندلس . وسار الخليفة بعد ذلك جنوباً صوب 
الشاطىء حتى وصل إلى الموضع المسمى حجر الإيل0"©» وهى ربوة تقع على مقربة 
من طريف » وقد اجتمع الأسطول على طول الشاطىء » على قدم الأهبة لنقل 
الخليفة وجيشه » وف اليوم السابع من حمادى الآخرة سئة 08٠١‏ ه ( ؟١‏ سبتمير ) 
ضربت قبة الحليفة » وقام أهل الأندلس بتحية الوداع » وكذلك ودع الحليفة 
إخوته الذين قدامهم للولاية بالأندلس » وهم أبو إسعاق اق زيد 0 نحى . 
وى ضحى نفس اليوم ركب اللحليفة البحر » وأمام سفينته مصحف عيّان» ونزل 
بقصر مصمودة » أو القصر الصغير » قبالة ثغر طريف من البوغاز » واستراح 
هنالك ريما تم جواز سائر الحيش . ثم غادر القصر إلى رباط الفتح » وهنالك 
تسمى لأول مرة بأممر المومنن » وكان منذ بيعته يكتى بلقب ١‏ الأمير بعقوب) »6 
وكتب فى الحال بذلك إلى بلاد الأندلس . وتلقاه ف الرباط » أبوعبد الله بن واجاج 
فى وفود العرب وأهل فاس ومكناسة وعماهم » وأقال إبراهم بن إمماعيل من عمل 
فاس » وأمر ساثئر العال بالمثول إلى الحضرة » وقام بدفن أبيه أمير المؤمندن 
أنى يعقوب مرؤقتا بدار الخليفة بالرباط » ثم نقل منها بعد ذلك ودفن بتينملل إلى 
جانب أبيه عبد المؤمن والمهدى ابن تومرت0©. وغادر الحليفة بعد ذلك رباط 
الفتح إلى حضرته مراكش0»© . 
ا 

كان الخليفة أبو يعقوب يوسف من أعظ. خافاء الدولة الموحدية » وبالرغم 
كن ) وهى بالإسبانية 51401 مسزو علق 2 

(؟) وهى بالإسبانية هرع1© اع0 ممعم هط . 


(؟) روض القرطاس ص ١4١‏ “لل الوا 0 
)2 البيان المغرب القمم الثالث ص 14# . 


م 
من أنهلم محقق فى ميادين الحرب والسياسة نتائج عظيمة كالى حققها أبوه الخليفة 
عبد المؤمن » وولده الحليفة يعقوب المنصور » فإنه يعتر مع ذلك » ولاسما من 
النواحى الإدارية 00 » ثالث هؤلاء الخلفاء الثلاثة » الذين بلغت الدولة 
الموحدية فى ظلهم أوج قونها وعظمها . 

وقد امتاز حكم الحليفة أنى يعقوب بالحزم » وتحرى الحق والعدالة ومطاردة 
الظلم والبغى0"» » وترجع هذه الئزعة إلى ماكان يتسم به هذا الحليفة من التتى 
والورع » ومن العلم والتبحر ف العلوم الشرعية . وقد ظهرت هذه الزعة بصورة 
عملية » فى غير مناسبة من أوامره وتصرفاته . ورمما كانت رسالته الى وجهها 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة » وإلى سائر الطلبة الموحدين بالأندلس قف 
سنة 1ه ه )2 بشأن وجوب تحرى الدقة فى تنفيذ الأحكام وتوقيع العقوبات » 
أبرز محاولة بذلها فى هذا الشأن . وقد رأينا كيف عبى الحليفة فى هذه الرسالة 
الى للحصنا محتوياتما فيا تقدم » بإصدار أمره إلى الموحدين بألا" يقضى بحكم 
الإعدام إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الحليفة مشفوعة بالشرح وأقوال الشبود 
والعدول » وأن تكتب أقوال المظلومين وحججهم » وإقرارهم واعترافهم » 
وأن يدقق ى الحرائم الى دون القتل » وكذا فى سائر المعاملات والأموال » 
واستحقاقها » وى الرقاب وعتقها وغير ذلك . وكان الخليفة إلى جانب هذه 
ا حاولات الشرعية » يقوم مطاردة الظلم والعالالظلمة » فإذا وقف على ما يرتكبه 
بعضهم من ظلم أوعسف أواغتيال أموال الناس بالباطل » عزله ونكبه . وكان 
من أبرز مافعله فى ذلك بطشه بعال مدينة فاس وملحقاتها » والتدكيل ممع 
ومصادرة دورهم وأموامم” "6 وماقام به فى + جوازه الأول إلى الأندلس من نكبة 
بعض عمال إشبيلية واغرن من امحتلسن أوغي رهم 2 وعالام يه بعد ذلك من 
نكبة عماله ووزرائه ببى جامع الذين أستأئروا بالوزارة دهرا » وغير ذلك 
ما أشرنا إأيه . 

وإلى جانب هذه الزعة إلى نحقيق العدالة » كان حكم أنى يعقوب متسماً 
بالمقدرة والحزم » فقد كان خبيراً بشئون مملكته » عارفاً بسياسة رعيته » دؤوباً 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة 45 ب. 
)0 البيان المغرب - القمم الثالث ص ١8١‏ . 


اعد 
على النظر فى الأمور » وكان عارفاً بالشئون المالية » ضابطاً الحراج مملكته(©», 
ورما كانت هذه المقدرة فى فهم الشئون وتدبيرها راجعة بالأخص إلى 
ممارسته إياها ردحاً من الزمن قبل توليه الحلافة أيام أن كان والياً لإشبيلية » 
وقائماً بشئون الأندلس . 

لد ل هذا لازم 8 كر ابل وتقون ةبهار رقن لكاو ين 
الحروج والعصيان » والسر بنفسه إلى مقاتلة الحوارج » وذلك كنا حدث عند 
فتنة غهارة » ثم فتنة صنهاجة » وحين ثورة قفصة » وغيرها مما سبق أن فصلناه 
ف مواضعة. ٠‏ 

واخلة الثانية البى امتاز مها الحايفة أبو يعقوب يوسف » هى شغفه بالحهاد 
فى سبيل الله » وقد ظهر أثر هذا الشغف بالحهاد من الناحية النظرية فا ألفه 
أبويعقوب فى فضل الحهاد » مما نذكره بعد ؛ وظهر منالناحية العملية فى عنايته 
حشد الحيوش العظيمة وتمويلها » » ثم قيادتها فى حملتيه العظيمتين إلى شبه الحزيرة 
الأندلسية . وبالرغى من أن الخليفة أبا يعقوب لم يكن موفقاً فى حملتيه المذكورتين » 
وقد جل فشله الأول نحت أسوار وبذة » ثم جل فشله الثانى أمام أسوار شنترين» 
وبالرغ, من أن الحملتي نل تكونا بعيدتين عن نحقيق الأغراضالعسكرية والإقليمية» 
فإن مققصد الحهاد كان هو النزعة المسيرة لما » وقد ذهب الحليفة ضحية هذه 
النزعة واستشهد فى ميدان الحهاد  .‏ ' 

وكان أبو يعقوب إلى جانب ذلك ملكا عظيها « شديد الملوكية » علىيحد قول 
المؤرخ» بعيد الحمة؛ وافر البذل والحود »سمت صلاته وأعطيته سائر الطوائف. 
ويصفه ابن الحطيب بأنه كان ١‏ آية الموحدين فى الإعطاء والمواساة » وى أيامه 
ساد الرخاء واستغى الناس » وكثرت فى أيدمهم الأموال :0 . 

على أن ألمع وأعظ خلة كان يتسم + أبو قوب » هو علمه وأدبه » وقد 
فاضت الروليات العاميرة والاعقة نويه مواهيهاللمية والآذية ٠‏ وضجمل 
ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصر » العارف بشخص ألى يعقوب وخلاله» 
مواهبه العلمية » فى تلك الفقرة ١:‏ كان الأمير أبو يعقوب يوسف رضى الله عنه 
كاملا فاضلا عدلا ورعاً جرلا مستظهراً للقرآن » حافظاً له » عالماً بالحديث » 
)١( 0‏ اين خلكانج « ص .4غ . 

(؟) المعجب ص ١*‏ » وابن الحطيب فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال لوحة 886 . 
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متقنا للعلوم الشرعية والأصولية؛ متقدماً فى عا الإمام المهدى رضى الله عنهن02© , 

على أن ما بجمله ابن صاحب الصلاة قى تلك الكلات القليلة » يفصله لنا 
المراكئى بإفاضة فى حديثه عن ألى يعقوب . وقد عاش المراكشى قريباً من 
عصر أنى يعقوب » وكانت تربطه بعدة من أبنائه مثل أنى زكريا حبى ؛ وألىعبد الله 
محمد » وأنى إبراهم إسحق » روابط وثيقة . 

يقول المراكشى إن أبا يعقوب كان « أعرف الناس كيف تكلمت العرب » 
وأحفظهم بأيامها ومآئرها وحميع أخبارها » فى الحاهلية والإسلام » . ثم يقول : 
« إنه كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن » وأم, عهم نفوذ خاطر فى غامض مسائل 
النحو » وأحفظهم للغة العربية )29 . 

ويحب لكى نقدر روعة هذه الصفات فى ألنى يعقوب » أن نذكر أولا أنه 
كان بأرومته من صمم أصول البر بر وذلك سواه من تاعية أره أوناحة أمدة 
وقد ولد ونشأ بتينملل عاصمة المهدى » فى بيئة بربرية محضة » ولكن يحب 
أن نذكر إلى جانب ذلك أن أبا يعقوب كانت تحمله نفس الروح العلمية الى 
امتاز مها أبوه الحليفة العالم عبد الممن بنعلى » ثم يجب أننذكر أيضاً أن أبا يعقوب 
قضى زهرة فتوته فى إشبيلية مذ عينه أبوه والياً للها فى سنة ١هه‏ ه » وهو فى نحو 
الثامنة عشرة من عمره» حبى وفاة أبيه فى سنة6م ههه » حيما استدعى لتولى الحلافة 
من بعده . فى هذه الأعوام المانية الى قضاها أبويعقوب فى المدينة الأندلسية 
العظيمة » الى كانت قد غدت منذ اضمحلال قرطبة عاصمة الأندلس الفكرية » 
تفتحت مواهب أى يعقوب العلمية والأدبية » وقد كانت إشبيلية يومئذ مجمع 
أقطاب اللغة والعلوم الدينية » وكان أبو يعقوب منذ حداثته حافظاً للقرآن متمكنا 

ان اليه لح ذل إلد كان شفط ص انار . وكان فى نفس الوقت 
بارعا فى الفقه ؛ وفى إشبيلية تلنى علوم اللغة عن بعض أقطامها » وفى مقدمتهم 
العلامة اللغوى أبوإسحق إبراهم بن عبد الملك المعروف بابن ملكون » وبرع فى 
النحو والأدب. ولما ولى الخلافة»وعاد إلى إشبيلية فى جوازه الأول إلى الأنداس» 
واستطالت إقامته مها زهاء خسة أعوام أخرى » نجات فى هذه الفّرة روعة مواهبه 
العلمية » وجنح إلى دراسة الفلسفة والطب » واجتمع حوله يومئذ ثلاثة م نأعضم 





. ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة 5غ ب‎ )١( 
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أئمة التفكير الإسلاتى » هم طبيبه الخاص » الفيلسوف العلامة أبو , بكر بن طفيل 
الوادى آشى » وتلميذه القاضى الفيلسوف أبوالوليد بن رشد(١2»‏ والطبيب العبقرى 
أبو بكر بن عبد الملك بن زهر . وكان الخليفة يشغف بالأخص بملازمة صديقه 
وطبيبه ابن طفيل » ولايصير على فراقه . وهكذا أتيح لأبى يعقوب أن يطلق 
العنان لشغفه بالدراسات الفلسفية فى ظل هذا الأفق العلمى الباهر ؛ ويبدو ثما 
يذكره لنا المراكشى » عن بعض مجالس الخليفة الفلسفية نقلا عما رواه له أبوبكر 
ابن حبى القرطبى عن أستاذه ابن رشد » أن الحليفة كان يأخذ من الفلسفة بقسط 
ملحوظ » ويبدى فى شرح مسائلها و غزارة حفظ » تدعو إلى الإعجاب . ويضيف 
ا و ا ل 
بوجوب عمل تلخيص جديد لشروح أرسطو وتقريب أغراضها ونحرير تراجمها 
مما يشومها من الغموض » وأن ابن طفيل هو الذى اختار تلميذه ابن رشد للقيام 
مهذه المهمة لما يعلمه من مقدرته وقوة نزوعه وصفاء قريحته » وأن هذا هو 
الذى حمل ابن رشد حسما يقول لنا » على القيام بتلخيص شروح أرسطو » وهى 
الشروح الى اشهر مها ابن رشد » وترحمت فها بعد إلى اللاتينية» وأذاعت شهرة 
الفيلسوف المسلم فى دوائر ئر التفكير الغربى. وكان ابن طفيل يقوم ممهمة السفارة 
بين الخليفة وبين العلاء » ويدعوهم إليه من مختلف القواعد والأقطار » وينبه على 
أقدارهم لديه » وبحضه على إكرامهم والتنويه هم » وهو الذى نوه بفضل ١‏ 
ابن رشد وبراعته9© . 

وحمل الخليفة أبو يعقوب شغفه بالدراسات الفلسفية على الاهمام مجميع كتها » 
والتنقيب عنما » وعن غبرها من الكتب الحليلة» فى سائر أنحاء المغرب والأندلس» 
وبذل فى ذلك جهودا وأموالا حمة؛ واجتمع له منها مقادير ضخمة قيل إنها بلغت 
قرب ماكانت تبلغه المكتبة الأموية العظيمة أيام الحكم المستنصر . وامرواى: لنا 
المرا كتئ طرفاً من هذه الحهود وكيف وقع عمال الحليفة على مجموعات عظيمة 
من كتب الطب والفلك كانت لدى رجل بإشبيلية يعرف بأى الحجاج المرالى » 
وأن هذه الكتب كانت قد وقعت إلى أبيه أيام الفتنة بالأندلس9© . 
4 حاف ابح وه قاعها لقيال ابن بن وبعدزق. + 
(؟) داجم المرا كثى فى المعجب ص. 1*5 . 
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وقد انهى إلينا من آثار الحليفة ألى يعقوب العلمية» حث دبى يكشف لنا عن 
براعته فى علم الحديث والعلوم الشرعية» وهو كتاب الحهاد » الذى ى ألحق بكتاب 
المهدى ابن تومرت أوكتاب أعز ما يطلب » وفيه يورد مؤؤلفه طائفة كبيرة من 
الأحاديت الى .وردت فق كتيل الكياد فى سيل أنه + واللت عليه + وتان 
محاسنه . ويلحق بذلك الكلام عن الحهاد ببذلالمال وما ورد فيه أيضا من الأحاديث 
وما يتسم به من الفضائل . ومحمل هذا الكتاب فى خامته اسممؤلفه» وهو الحليفة 
أمر المؤمندن » وتاريخ الاننهاء من وضعه » وهو العشر الأواخر من شعبان سنة 
تسع وسبعين وخسماثة أعنى قبيل وفاة واضعه بنحو تسعة أشهر(© . 

وكان الخليفة أبو يعقوب كلفاً بالمشاريع الإنشائية العظيمة » وقد قام بإنشاء 
طائفة من المنشآت العمرانية الحامة » والصروح الخحليلة » الى خلدت اشمه., 
وجعلته فى مقدمة خلفاء الموحدين » بل وف مقدمة ملوك المغرب قاطبة فى هذا 
الميدان . ويكى أن نذكر هنا ما قام به فى إشبيلية حاضرة الأندئس » من المشاريع 
والمنشات العظيمة مثل قنطرة طريانة» ومسجد إشبيلية الحامع » وصومعته العظيمة 
الى أتمها ولده يعقوب المنصور » ومشروع إمداد إشبيلية بالماء » ونجديد 
أسوارها الى خخرمها السيل » وإنشاء القصور والبساتين الموحدية العظيمة '"خارج 
إشبيلية » وإنشاء قصرة بطليوس العظيمة وإمدادها بالماء » وهى الى ما زالت 
أطلالها القائمة تننى' عا كانت عليه منالضخامة والمنعة . وماقام به أخيراً من توسيع 
حضرة مراكش ونجميلها اوداك رسيا يت اد ويا جر يي 

وتولى الحجابة لأنى يعقوب أول ولابته » شقيقه وكبيره السيد أبوحفص » 
ولما تنحى عنها وزرله أبو العلاء إدريس بن إبراهم بن جامع » واستمر قمنصبه 
نحو خسة عشرعاما . ولما اشتد طغيانه» وبدت مثالبه» نكبه أبو يعقوب واستصقى 
أمواله » ونفاه مع ولده إلى الأندلس سنة #/اه ه . فخلفه فى الوزارة أبو بكر 
ابن يوسف الكو » ليعمل نحت رياسة ولده وولى عهده ألى يوسف يعقوب » 
واستمرالأمر كذلك حتى وفاة أنى يعقوب وقيام ولده يعقوب بالأمر من بعده9©. 

. 4٠٠١ - راجع فصل الحهاد فى كتاب المهدى ابن تومرت ص لالا#‎ )١( 
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وتولى القضاء فى عهده أبو محمد المالى » ثم عزل وولى بعده عيسى بنعمران 
التازى التسولى » وكان عالماً متمكناً » وأديباً ناما » وشاعراً مجيداً » وخطيباً 
بليغاً » وكان مخطب عن الوفود وى المناسبات الحامة » وكانت له مكانة رفيعة 
فى البلاط الموحدى . ثم ولى القضاء من بعده حجاج بن يوسف . ثم أبو جعفر 
أحمد بن مضاء من أهل قرطبة . واستمر فى منصبه حتى وفاة ألى يعقوب» ومن 
بعده فئرة أخرى فى أوائل عهد ولده يعقوب المنصور . 

وتولى الكتابة لألى يعقوب أبو الحسن بن عياش القرطبى كاتب أبيه منقبل . 
وكان هذا الكاتب الأندلسى » قد فر من بلده قرطبة عند قيام الثورة مها فى أواخر 
العهد المرابطى » ولأ إلى إشبيلية » واتصل بالسيد ألى حفص بن عبد المؤهءن 
فاختاره لكتابته » ثم صحبه معه إلى تلدسان » ولح يزل متولياً كتابته حنى نكبة 
الحليفة عبد المؤمن لوزيره ابن عطية » فاستدعاه اللحليفة وعينه لكتابته . 
ولبث ابن عياش كاتباً للخليفة ألى يعقوب حتى توق فى سنة 054 ه . وكتب 
لأى يعقوب أيضاً أبو القاسم القاىى » وتلميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة وهو 
من أهل مجاية » وأبوالحسن الموزنى الإشبيل » وأبو عبد الرحمن الطوسى . 
وف مجموعة الرسائل الموحدية » رسائل عديدة بقلم ابنعياش وزميله ابن محشرة 
تدلى مما كان لهذين الكاتبن من مقدرة راة فى أساليب البيان92©,. 

وترك أبويعقوبمن البنين ثمانية عشر» وه ولى عهده يعقوب المنصور وشقيقه 
إسمق » ونحبى » وإبراهم » وعبد العزيز » وإدريس » وأبو بكر » وعبد الله : 
وأحمد » ونحجى الصغير » ومحمد » وعمر » وعبد الواحد » وعبد الحق» وطلحة 
وعبد الرحمن » وموسى » وعمان . كنا ترك عدة من البنات . 

وأما عن شخصه . فق د كان أبو يعقوب أبيض اللون مشرباً بالحمرة » فاحم 
الشعر » مستدير الو جه » أعن » إلى الطول أقرب 2 وكان جهر الصوت 2 
طيب امحالسة » فصيح العبارة » حلو الألفاظ » رقيق الحلال9 . 


فى الإحاطة #طوط الإسكوريال السابق ذكره لوحة م84 . 
(؟) المراكثى فى المعجب ص ١88‏ . وقد عاش المراكثى قريبا من عصر الخليفة أبى يعقوب 
وكانت له صلة وثيقة ببعض أبنائه . 


لياع 
رَاط1: 00 لنصور 


العص الأول 
عصر الخليفة يعقوب المنصور 
وبداية ثورة ببى غانية 


الخليفة أبو يوسف يعقوب . رواية فى معارضة بيعته . اهيّامه بمطاردة الفساد والمتكر . حظره 
لبس الثياب الحريرية . عنايته بتحقيق العدل وقمع الظلم . جلوسه للنظر فق المظالم . إنشاؤه لضاحية 
الصالحة الملوكية . مضاعفته لوزن الدينار . بداية عدوان بى غانية بإفريقية » فتح المرابطين للجزائر 
الشرقية . ولاية وانور اللمتونى علها . ولاية محمد بن غانية . استقلاله بعد قوط المرابطين بحم 
الحزائر . وفاته وولاية ولده إسحاق . الحزائر تغذو مثوى لبقايا المرابطين. تقدم الحزائر ونمو قوبا . 
غزوات سفنها لشواطىء الدول النصر ائية . عقد البادن بينها وبين بيزة وجنوة والبندقية . اطمئناها أيام 
حبكم أبن مر دنيش . تحوطا إلى مصائعة الموحدين بعد وفاته. اهام الموحدين بأمر الحزائر. مطالبتهملإسحاقه 
الاعثر اف بالطاعة . وفاة إسحاق وولاية ولده محمد . مقدم على الربرتير سفير الحليفة إلى الحزائر . 
اعتراف محمد بطاعة الحليفة . خروج إخوته عليه واعتقالم إياه . حجزه, لسفير الحليفة ورففهم 
لطاعة الموحدين . خطتهم محاربة الموحدين فى إفريقية . تدبير هم لغزو بجاية . مسير على بن إسماق إلها 
فىحلة بحرية . اقتحامه إياها بمواطأة بعن ضأهلها. نزوله بها ودعوتهلئ العباس . تعيينه لأخيه يحيى واليا 
لها . مطاردته لواليها الموحدى السيد أن الربيع . هزيمة السيد وفراره . استيلاء على على الحزائرومايانة 
وأشير والقلعة . وصف لدينة مليانة . عوده إلى يجاية وانتهابهما فيها . مسيره إلى قسنطيئة ورده عتما . 
اهام الخليفة المنصور بتلك الحوادث . إرساله جيشاً إلى إفريقية بقيادة السيد أبى زيد . تسييره 
للأسطول فى نفس الوقت . ثورة المدن المحتلة ضد الغزاة . استيلاء الأسطول الموحدى على مدينةالحزائر. 
القبض على يحيى بن غانية وعلى حاكم مليانة المرابطى . الثورة داخل يجاية . دخول الموحدين إياها . 
فرار يحدى بن غانية وإخوته . أسر رشيد قائد سفن الميارقة والاستيلاء علها . فشلى على بن إسححاقه 
فى اقتحام قسنطيئة . فراره وإخوته وفلوله إلى الصحراء . مطاردته وعجز الموحدين عن إدراكه . 
فراره إلى بلاد أخريد وتمبه نحلاتها . اسبّالته لطوائف العرب . اقتحامه لمدينة توزر وتهها . الفوضى 
فى بحاية . اقتحام غزى الصلهاجى قائد ابن غانية لأشير . قدوم الموحدين لإنقاذها ونجاحهم فى استردادها . 
مصرع غزى وأخيه . مقتل رشيد الروى . مقتل وتشريد أنصار بى غانية فى بحاية . زحف عل بن غانية 
على قفصة واستيلاؤه علها . دعوته للخليفة العباسى . اسّالته لطوائف العرب . تحالفه مع قر اقوش 
الأرمى . كيف نزح قراقوش وححبه الترك إلى المغرب . افتتاحه لفزان وطرابلس . التفاف العرب 
حوله . تطور الحوادث ف الحزائر الشرقية . مؤامرة الر برتير للع طلحة بن إححاق وإعادة أخيه محمد 
نجاح المؤامرة . دعوة الربرتير للخليفة الموحدى . مغادرته لميورقة . محاولة الموحدين ملك الحزائر. 
فشل هذه المحاولة . ثورة أهل ميورقة على محمد . مقدم عبد الله بن غانية . انتزاعه الولاية ونفيه محمد . 
محاولة أخرى للموحدين لافتتاج المزائر . فشلهم فى أخذ ميورقة . تفاقم أمر على بن غانية بإفريقية . 
تحالفه مع قر اقوش وطوائف العرب . انضواؤه تحت لواء الخلافة العباسية . يبسط حك الإرهايه 


- 1١41١ 
على إفريقية . اهّّام الخليفة يعقوب بذلك . تجهيره لحيش موحدى . مسيره ف قواته إلى زباط الفتح‎ 
. ثم إلى فاس. عنايته بالشعون خلال مسيره . مسيره إلى قسنطينة ثم إلمتونس .استعداد ابن غائية وحلفائه‎ 
الخليفة يرسل حملة لقتاله بقيادة السيد أنى يوسف . اللقاء بين الموحدين والميارقة وحلفاءهم قرب‎ 
قفصة . موقعة عمرة . هزيمة الموحدين ومصرع أكثرم . الاستيلاء على محلتهم . فرآر السيد أبى يوسف‎ 
وفلوله . اهمّام الخليفة لتلك التكبة . خروجه ف قواته من تونس . مسيره صوب القيروان . إنذاره‎ 
مقدم ابن غائية وحلفائه . مهاحمة الموحدين للعرب حلفاء‎ ٠ لابن غائية . مسيره إلى الحمة قرب قابس‎ 
. ابن غانية . تخاذهم وتبددهم . مهاحمة الموحدين للميارقة والثرك . المعركة الدموية . هزيمة الميارقة‎ 
فرار أبن غانية وقراقوش إلى الصحراء . استيلاء المنصور عل قابس وبلاد الحريد . محاصرته لقفصة‎ 
وتسليمها بالأمان . القبض على قادة الغز وإعدامهم . توحيد قراقوش وابن زيان . عودة المنصور‎ 
إلى تونس . مسيره إلى تلمسان ثم إلى مكناسة . تآمر أخيه الرشيد وعمه سليمان ضده . نكوصبما‎ 
ومسيرهما لمقابلة الخليفة . القبض علهما وإعدامها . دخول الخليفة إلى الحضرة . اهيامه بشئون‎ 
. الأندلس واستعداده الجهاد‎ 


استعر ضنا فيا تقدم مجمل الحوادث الى وقعت عقب نكبة شثر بن ومصرع 
الخليفة ألى يعقوب يوسف بن عبد الممن » وما ثم من مراحل بيعة الخليفة 
ألى يوسف يعقوب ولد الخليفة الراحل » وعبوره من الأنداس إلى العدوة عائد؟ 
إلى حضرة مراكش . 
2 وكان الخليفة الحديد فى نحو الحامسة والعشرين من عمره » إذْ كان مولده 
ممدينة قصر عبد الكريم. أو القصر الكبير أواخر شبر ذى الحجة سنة 4ه م 
( يناير سنة 1550 ) أو فى سنة ههه على قول آخر. وأمه أم ولدكان قد أهداها 
سيدراى بن وزير صاحب شلب لأبيه الحليفة ألى يعقوب27©. لقبه المنصور بفضل 
الله » أسبغته عليه انتصاراته المتوالية ولاسما فى معركة الأرك العظيمة . 

وقد رأيناكيف تمت بيعته الخاصةعقب وفاة أبيه» بمحلة الحيشالمنسحب» وهوق 
طريقه إلى إشبيلية » ثم تأيدت بعد ذلك بيعته العامة بإشبيلية » ولم تلق هذه البيعة 
يومئذ معارضة من أحد . ولكن صاحب المعجب» يول لنا إنه كان له من إخوته 
وعمومتهمنافسو نلايرونه أهلا للإمارة لما كانوا يعرفون من سوعصير نه ى صباه » 
وأنه ل منهم شدة ااا السام قرحت عاد امعان لعي كاه 
تمخلف من أعمامهببى عبد المومن » بعد ما أغدقعلهم الأموالو الإقطاعات الواسعة(” 


)١(‏ البيذق ى أخبار المهدى ابن تومرت ص ١١١‏ لا ار 
وروض ا 0 0 لد للزركثى ص ٠‏ 


الدلاة(اس 

وبدأ الحليفة يعقوب عهده بعمل خير مشكور » فأخرج من بيت المال 
مائة ألف دينار من الذهب » فرقت ى أسر الفقراء والضعفاء فى سائر أنحاء 
المغرب » وأمر بتسريح المسجونين22© . ثم نشط إلى مطاردة مظاهر الفساد الى 
بدت بالحاضرة الموحدية على أثر عودته » وكان الناس قد انغمسوا » فى الدعة » 
وانبمكوا فى ضروب اللهو والملاذ » وراجت سوق اللحمور والقيان والغانيات » 
فأريقت الحمور فى كل مكان » ونفذت الأوامر بذلك إلى سائر الحهات » 
وأنلن اغخالفرن قات المونف + «وظاردت الشرظة كل مستت مواقت الكن 
على من وجد من المغندن » فتفرقوا فى كل مكان » ولاذوا بالنكيرة والا ختفاء » 
واختى القيان » وزهد الناس فى مجالسبن » وبعث الحليفة مسذه المناسبة إلى 
إقيلة 6 -تعاضرة الأنداين الموحدية © برسالة إن الظلية و الموحدين والأشياخ 
مؤرخة فى فى عقب رمضان سنة 08١‏ ه يأمر فها بمطاردة شراب الرب » وهو 
مسكر ذائع 2 وقطعه حملة 2 ومنع بيعه وإغلاق حوانيته » وإراقة مايوجد منه » 
وتوقيع أشد العقاب على من يةتنيه » وبأن تنفذ هذه الرسالة إلى كافة الحهات للعمل 
ما فها © . وأمر الخليفة كذلك بنع الثياب الحريرية الغالية » . والاجتزاء مها . 
بالرءم الرقيق » ومنع النساء ٠ن‏ ابس الثياب الحفيلة » والاقتصار على الساذج 
القليل » وأخرج ماكان ف المخازن من ضروب ثياب الحرير والديباج المذهب » 
فبيعت منه مقادير وفيرة بأئمان باهظة . وهكذا هبت على العاصمة الموحدية 
ربح *ن الاقتصار والتواضع والتقعشف » واختنى كثير ءن ضروب الفساد الى 
كانت ذائعة سا29©, 

وعنى الخليفة فى نفس الوقت بالعمل على بسط العدل وتأييده ورد المظالم 
الى وقعت أيام أبيه » ومطاردة الظلم والعال الظلمة » فنفذت كتبه إلى سائر 
الولاة والعال مراعاة العدل » وتأنيس الرعية » والعمل على إرضائهم فى اقتضاء 
حقوقهم » وكف الظلمة عن إرهاقهم » وإباحة جواز البحر إلى اأشتكين » 
والمتظامين من شبه الحزيرة . فاستبشر الناس بالعهد الحديد وطوالعه » وأملوا 
تحقيق العدل والحير . 
)١(‏ روض القرطاس ص .١4#‏ 


(؟ ) الرسالة الثامنة والعشرون من رسائل الموحدية ( ص 1519-0154). 
() البيان المغرب - القسم الثالث ص ١4#‏ © و44١1‏ © و1408 . 
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ورأى الحليفة أن يقرن هذا التوجيه إلى تحقيق العدالة » بأن بجلس للنظر 
بنفسه فى المظالم وإجراء العدل » واتّْذ مجلسه لذاك الغرض لسن الجامع 
امجاور لقصر الحجر القدم » وكان بدأ جلوسه فى غرة شهر رجب سنة ١ه‏ هع 
وكان يداوم جلوسه منذ الضحى إلى قرب الزوال . ويفد إليه المتظلمون م: ن كل 
ضرب » فيونسهم برفقه ولينه » ويستمع إلى ظلاماتهم » وكبرت دعاوى المدعن 
من السوقة والتجار » قبل المادة والأشياخ والأكابر » بطلب الحقوق والأموال » 
وكثر فى ذلك الزور والتدليس » فكان يقع الصلح فى معظ. الأحوال مما يرضى 
المدعين دفعاً للفضيحة » فلا تمادى هذا الأمر » وكثر وفود السفلة والغوغاء 
وانكشف أمرهم » وبدا تحاملهم » قطع الحليفة جلوسه للعامة » وأسدل الستار 
على هذا السيل من الإفاك والمبتان90© . 
وى العام التالى » اعتزم الخليفة أن ينثي * له ضاحية ل مع روعة 
ملك ومقتضيأته؛ وذلك بعد أن ضاق قصرالحجر لدم - قصرعلى بن يوسف ل 
وملحقاته » عن استيعاب الأغراض الحايفية » ومطالب البلاط والحاشية » 
د و ل 0 121 0 
باب أغات شرقاً وباب الشربعة غربا . وكان البدء فى إنشائها فى مسهل شهر 
رجب سنة 08١‏ ه ( 18 سبتمير سنة 1188 م ) وحشد لبنائها رهط هن ن المهندسن 
والعرفاء » وآلاف من العال والبنائين والفنانين» من المغرب وإفريقية والأندلس» 
وخنتا ها سار الآلات اللازمة » ورتب لما الحفاظ والنظار . وأمر الخليفة 
أن يراعى فى إقامتها منتهى الإتةان والأتانة » و أنشئت مها عدة قصور ماركة » 
ومسجد جامع » ما زأل يقوم مها حى اليوم » ويحمل اسم منشئه الحليفة يعقوب 
المنصور » واستمر العمل فى بنائما نحو أربعة أعوام : حيث كلت فى شهر 
ربيع الأول سنة 85ه ه 2 مايو سنة ١١84‏ م ) » وبدت 5 فى أحمل هيئة » 
وأضحت عروس الحاضرة.المراكشية » مما أسبغ علها *ن ضروب التأسيق 
والإتقمان » والفخامة9© , 
وف نفس هذا العامالزاخر مشاريع الإصلاح والإنشاء أعنى سنة81ده (80١1م)‏ 
اتخْذ الحليفة خطوة جديدة لها خطرها » فى ميدان الإصلاح المالى » وذلك هو 





)210 البيان المغرب - القسم الثالث ص ١484‏ و848١.‏ 
20 لاد التو باج لهم الثالث ص ٠4١1و#45١.‏ 
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إقدامه على مضاعفة وزن الدينار الموحدى . وكان الدينار الموحدى القدم صغير 
الحجم 2 صغير الوزن 2 لايعدو وزله القانون سب الوزن الحديث جرامين 
ؤحمسة ود ون فى الماثة ئة من الحرام » فأمر المنصور بمضاعفة وزئه » وأخرجت 
دار السكة الموحدية عديئة فاس » الدينار الحديد بوزن أربعة جرامات وسبعن 


فى المائة من الحرام » فكان لذلك الإجراء أثر بالغ فى بث الطمأنينة المالية 2 


واستقرار التعامل بين الناس(©2 . 


ْ ببد أنه حدثتث فى نفس تلك الفترة التى خم فبا ظل الأمن والاستبشار على 
العاصمة الموحدية » والى عنى فبا الحليفة 0 بأعمال الإصلاح والإنشاء ‏ 
حدئت بإفريقية حوادث فى منتهى الحطورة » إذ هاجم بنو غانية أصصاب الحزائر 
الشرقية » أو أصعاب ميورقة» ثغر بجاية واستولوا عليه» واستولوا عللرعدة أخرى 
من ثغور الشاطئْ » وكان ؛ ذلك بداية ذلك الصراع المرير الذى نشب ىق أراضى 
إفريقية بين الموحدين وبى غانية » واستطال أكثر من نصف قرن » وكان له أبلغ 
الأثر فى انحلال الدولة الموحدية واستغراق جهودها » وتبديد قواها ومواردها . 

ولابد انا اكى نفهم طبيعة ذلك الصراع وتطؤرانة 6 والواعت: الى آدت 
إليه » أن نعود فترة طويلة إلى الوراء » نستعرض فها تاريخ الحزائر الشرقية » 
مذ أسندت ولايتها إلى بنى غانية أيام العهد المرابطى . 

---0-- 

ذكرنا فها تقدم من أخبار الدولة المرابطية أن أمير المسلمين على بن يوسف» 
حيما غزا الحنويون والببزيون وحليفهم أمير برشلونة » الحزائر الشرقية ( جزائر 
| البليار ) ف أواخر سنة 504 ه ( أوائل سئة1116 م ) واستولوا على مديئة ميورقة 
يعد حصار طويل» بادر بتجهدز أسطول مرابطى ذ ضِخ لاسير داد الحزائر ؛ واسير دها 
المرابطون بالفعل فى :(و اراي ا أمير المسلمين لولايها 
وانور بن أنى بكر اللمتونى » فلبث فى حككها زهاء عشرة أعوام » ولكنه أساء 
السسرة واستبد وبغى » حتى اضطرمت الثورة فى الحزائر » وقبض الثوار على 
وانور » وبعثوا إلى أمير المسلمين » يشرحون ظلاماتهم » ويلتمسون إليه أن 
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يعين لم واليا آخر 2 ستجاب أمير المسلمين إلى رغبهم » وعدن والياً جديدا 
العرائر ٠‏ وم يكن لهذا الواى دياه سوك شمك بن خاي الوه وهو أخو 
الأمير القائد ألى زكريا محبى بن غانية » وكان يتولى النظر على بعض أعمال قرطبة . 
فقدم إلى الحزائر فى سنة 617١‏ ه 1175م ) وتولى شونا حزم وكفاية » وشاء 
القدر أن تكون ولايته للجزائر» فاتحة عهد جديد فى تارئخها » يتصل مدى أمد 
قصير بتاريخ الدولة المرابطية » ثم يغدو بعد ذلك مستقلا فى ظل بنى غانية . 
وقد سبق لنا التعريف ببى غاية » وتتبع سيرة زعيحهم القائد البطل بحبى 
ابن غانية » حبى وفاته بغرناطة سنة 048 ه ( 148١م‏ ) » خلال غار الثورة الى 
اضطرمت بأرجاء الأندلس ضد المرابطان. أما أخوه محمد بن غانية » فقد لبث 
على ولايته للجزائر » حتى سققطت الدولة المرابطية » ودخخل الموحدون مراكش» 
فى شوال سنة١54ه‏ ه (إمارس ١1١47‏ ) . وكان م##مد » مذ رأى امهيار الدولة 
المرابطية ‏ وقيام أمر الموحدين » يعمل على توطيد سلطانه بالحزائر » والاستقلال 
بشثونها . ولما قضى الأمر وان بيك النولة المراظة ء ليج غدل مع ذلك عل ولاه 
لقضية المرابطين ولمتونة » واستمر يدعو فى الخطبة لأمير المسلمين وبى العباس» 
وجعل من ميورقة والحزائر » ماجأ ومثوى للوافدين والفارين من فلول متونة 
والمرابطين » يستقرون ما نحت حمايته ورعايته . 
واستطال حكم محمد بن غانية للجزائر زهاء ثلاثين عاما » وكان يرقب من 
من مقره النانى بالبحر » سير الحوادث » وتقدم أمر الموحدين بشبه ابحزيرة . 
بيد أنه كان يرى فء قيام ابن مردنيش ضد الموحدين » وتمكن سلطانه فى شرق 
الأندلس » عاملا يدعو إلى الطمأنينة . وكان مذ شعر بتوطد أمره » فى تلك 
الحزائر المنعزلة» يعتزم أن جعلمنها ملكا موثثلا له ولعقبه . وكان له منالولد أربعة 
هم عبد الله وإحمق والزبير وطاحة » فاختار لولاية عهده أكر أولاده عبد الله . . 
وهنا مختلف الرواية فيقال إن إسحاق حقد على أخيه ودبر مؤامرة قتل فبا أبوه 
وأخوه . وق رواية أخرى أن عبد الله خلف أباه فى حكم الزائر حيما توق 
سنة ٠هه‏ ه(68١١ام)‏ ». وأن أخاه إسماق خلفه فى الحكم بعد وفاته0© . 
وعلى أى حال فقد تولى اسماق بن محمد بن غانية حكم الحزائر الشرقية » 
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وضبطها حزم وقوة . واستمر على سياسة أبيه من جعلها ملجأ للوافدين من فلول 
لمتوثة » ورمزاً لثورة المرابطين الأخيرة ضد الموحدين : وكان أولئك المرابطون 
الوافدون علىالحزائر ممدونها بعونهم » وروح البغض امتأصلة فنهم ضد الموحدين» 
بقوى ذات شأن . وف عهد إماق نمت موارد الحزائر وقوتها نموا كبيراً » 
وأضحت أساطيلها القوية عاملا محسبٍ حسابه فى ميزان القوى البحرية فى هذا 
الحانب من البحر المتوسط . ويبدو منخطاب أرسله الفارس برنجردى ترّاجونا» 
وهو من أشراف برشلونة» وكان قد لخأ إلى ميورقة » فراراً من اضطهاد أميره » 
إلى ألفونسو الثانى ملك أراجون فى سنة 110/١‏ ( 0ه ه) ماكانت عليه ميورقة 
الإسلامية ف ذلك العهد من القوة والازدهار ووفرة الموارد . وكانت حملاث 
إمحاق البحرية تنردد بالغزو بانتظام لشواطئ المالك النصرانية القريبة » وتثخن 
فمبا » وتحرز مقادير عظيمة من الغنام والسبى » ويقول لنا المراكشى إنه كان 
يغزو هذه الشواطئ فى العام مرتين0© . وف الروايات النصرانية » أن مسلمى 
ميورقة فى عهد إحاق غزوا ثغر طولون فى جنولى فرنسا » واستولوا عليه فى 
سنة 11078 م ( 4ه ه) وأسروا الفيكونت هوجو جودفريد صاحب مرسيليا » 
وعدة آخرين من أكابر النتصارى » وكان من أثر اشتداد قوة ميورقة البحرية 2 
وتوالىغزواتها لشواطئ الدول النصرانية القريبة» أن سغ تحمهوريات جنوة وبيزة 
والبندقية إلى عقد المهادئة والصلح مع إسعاق » فعقدت بين الفريقين فى سنة/111/1 
( #/اه ه ) معاهدة صلح وصداقة- تعهد فها كل منهما ألاحدث أضراراً للآخر 
فى البر ولا فى البحر» واستمرت هذه المعاهدة سارية حرى توفى إسماق فى أوائل 
سنة 9/اه ه (1147م)99 . 

ون نعرف أن ثورة ابن مردنيش ضد الموحدين » استطالت زهاء ربع قرن 
حى وفاته فى سنة لاكهه ( 11١١م‏ )» وق خلال ذلك كان ابن مردنيش يسيطر 
على شرق الأندلس كله» وعلى أجزاء من الأندلس الوسطى. وكانت ماكة ميورقة 
خلال هذه الفترة » تشعر مما تسبغها علبا سيطرة ابن مردنيش لشرق الأندلس 
من طمأنينة وسلامة . بيد أن سلطان ابن مردنيش مالبث أن أخذ فى التصدع » 





)١(‏ المراكثى فى المعجبصض؟١١‏ . وكذلك 25 8 24 .م ,هأهقط0 ناممع8 وع1 : 8»1 .م 


لق ( راجع : مشأعةمأصسدط وأ عل معاءمأو زط 5[ع80500 :دعأرعنا ل عع للقم اسمن عق 
144٠ 145.‏ ,م (803ع53 قمقمهة .أأع) مموع !و8 هداذا عها مء وعأصسقاة] 


-141097 2 
ولأسيا منذ انقلب عليهصهره وحليفه القوى إبراهم بنهمشك وانحاز إلى الموحدين. 
ثم اننهى أمر ابنمردنيش وانهارت مملكة الشرق بوفاته (511ه ) ودخل الموحدون 
مرسية » وبسطوا ساطانهم على شرق الأندلس » وأضحوا على مقربة من الحزائر. 
وهنا رأى إبعاق ابن غانية » أن يتحول إلى مصانعة الوحدين ومهادتهم » أذ 
يراسلهم » ويبعث إلهم بنفيس الحدايا من خاصة غنائمه وسبيه » وكان الموحدون 
في البداية » يستصغرون شأن الحزائر » ولاحفلون بأمرها » فلا سيطروا على 
شواطئ الأنداس وثغورها الشرقية » ولما رأوا تقرب إسحاق مهم » أخذوا 
مبتمون بشأنها » ويدركون أهمية موقعها البحرى » فتوالت كتهم على إسحاق 
بطلب الدخول فى طاعتهم » وبعث الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى إسحاق كتابه 
بذلك فى سنة 8/اه ه ( 11487 م ) وطلب إليه بصفة رسمية أن يعرف بطاعته 
وأن يدعو له فى الحطبة . فعرض إسحاق هذا الأمر على أكابر أصحابه » فاختلف 
رأمم بين الاستجابة والرفض » فرأى أن يرجئ رده على الخليفة . وخرج ى 
أسطوله غازياً إلى بعض السواحل النصرانية القريبة » فقتل فى بعض المعارك » 
وقيل أنه طعن فى حلقه » وحمل حياً إلى ميورقة » وهنالك مات فى قصره . 
وكانت وفاته سنة ولاه ه ( 1147 م)90© . 

ولما توق إححاق بن محمد بن غانية » خلفه فى حكم الحخزائر أكبر أولاده 
العديدين محمد .20 وكان قد اختاره فىحياته لولاية عهده . وكان محمد يواجه 
فى بداية حكمه تلك المشكلة الدقيقة » البى أثارها الحليفة الموحدى بدعوته إلى 
خضوع الحزائر لسلطانه . وازدادتهذه المشكلة دقة بماعمد إليه الحليفة أبو يعقوب 
من إرسال سفيره إلى ميورقة فى بعض السفن الموحدية » الى سارت به من سبتة » 
ليعرض الطاعة بنفسه على أميرهاء وليختير مدى استعداد ببى غانية للاستجابة إلى 
الدحول فى الدعوة الموحدية . وكان سفير الخليفة إلى محمد بن غانية » رجلا من 
طراز خاص » هو أبو الحسن على الربرتير » وهو ولد الفارس النصراى 
الربرتتر 25 لظ أو روبرتو القطلوق » قائد جند الروم أوالنصارى 
المرتزقة فى الحيش المرابطى أيام على بن يوسض » وقد أبلى الربرتير وجنده الروم 
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حسما فصلنا من قبل » خير البلاء فى محاربة الموحدين » وانتصر علهم مراراً ثم 
توق قتيلا فى إحدى المعارك » وذلك فى سنة "اه ه ( ١١554‏ م) وترك ولدين » 
كان أحدهما على هذا الذى اعتنق الإسلام » ونحول إلى خدمة الموحدين . 

واستقبل محمد بن غانية سفير الحليفة بتّرحاب ومودة » وأبدى استجابته إلى 
الدخول فى طاعة الحليفة . وكان الحليفة أبو يعقوب عندئذ قد عير البحر إلى 
الأندلس فى جيوشه الحرارة » وذلك فى صفرسنة 8٠١‏ ده ( أبريل سنة 1184م )؛ 
قاصداً استئناف الحهاد ضد النصارى » فلم يكن أمام محمد سوى االخضوع وسيلة 
لاتقاء الغزو الموحدى . ولكن إخوة #مد » وهم على ونح وطاحة وعبد الله 
وسير وتاشفين ومحمد المنصور وإبراهم » ل يرقهم , هذا الحضوع » فثاروا ضد 
عد » وقبشوا عليه واتظلوه ؛ وقدمرًا لام لي لولاية المزائرء ووضعوا 

فى الوقت نفسه سفير الحليفة عليا الربرتير فى شبه اعتةال » وحالوا بينه وبين 
مغادرة الحزيرة » واعتقلوا محارة السفن الموحدية » ووضعوا مها محارة من 
ميورقة » ولبثوا يطاولون الربرتير » حتى جاءت الأنباء بمصرع الحليفة 
أى يعقوب عقب موقعة ششرين » وتفرق الحيوش الموحدية الغازية » فعندئذ 
أعلن على وإخوته جهاراً رفضهم للدعوة الموحدية والدخول فا ٠»‏ وألقوا بعلى 
الربرتير إلى ظلام السجن90© . 

ولم يكتف بنو غانية هل وإخوتةات يرقضنطاعة الموبحدين واعقال سفري» 
بل فكروا كذلك فى انتهاز فرصة ما أصاب الموحدين من آثار هزعة شنرين » 
وتفرق جيوشهم الغازية » وجنوح الخليفة الحديد أنى يوسف يعقوب إلى القيام 
بأعمال الإصلاح والإنشاء فى ظل السكينة والعافية » لإنزال أول غربتباً 
بالموحدين » فاتجهوا بأبصارهم إلى إفريقية » إلى تلك المنطقة المضطربة » الى 
كانت داعا مثار القلاقل والمتاعب للموحدين » والى كانت طوائف العرب مها 
تجعل بتقلها من فريق إلى فريق » ممزان القوى داتماً فى تردد » وأزمعوا غزو 
مدينة مجاية أقرب ثغور هذه الماطقة إلى ميورقة . 

ولم يكن تفكير بى غانية فى غزو بجاية دون تمهيد سابق » فقد اتصل على 
ابن غانية ببعض العناصر الناقمة على الموحدين ف المدينة » من أولياء ببى حماد 
0 البيان المغرب - القمم الثالث ص ١45‏ » وابن خلدون ج 5 ص ١4١0‏ ء وكذلك : 
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أمرائها السابقةن » وراسله جماعة من أهلها » وكان يعتمد فوق ذلك على موازرة 
بعض طوائف العرب من بى هلال ورياح والأثبج . ونحن نذكر ماحدث قبل 
ذلك بأعوام قلائل من ثورة بى الرند فى قفصة ء وقيام الحليفة ألى يعقوب بإخاد 
هذه الثورة (سنة 5/اهه ) » وإسناده عندئذ ولاية إفريقية لأخيه السيد على 
أنى الحسن » وولاية مجاية والر زاب لآخيه السيد أنى مومى عبسى » وما حدث 
. بعد ذلك بقليل من ثورة عرب بى سلم على مقربة ة من قابس » أن 
للسيد أنى,الحسن وأصحابه عندما تصدوا المقاومتهم » ثم إطلاق سراحهم لقاء فدية 
كبيرة . وكان تك رار هذه الحوادث وأمثالما ٠‏ مما يشجع ببى غانية على اختيار 
هذه النطقة بالذات مسرحا لمغامراتهم ضد الموحدين . 
وحشد على بن إسحاق الملقب بالميورق أسطولا صغيراً من ثندن وثلاثين 

حمل نحو مائتى فارس وأربعة لاف راجل» 0 
واستخلف على ميورقة عمه أبا الزبر . وسار مع إخوته ى سفنه صوب مجاية » 
فوصلت بسلام إلى مقربة من الميناء . وكان كل شبىء ف المدينة هادثاً » ولم بخطر 
ببال أحد من أهلها أن الغزاة على الأبواب . ودفع القائد رشيد رجاله ى زورق 
إلى أسفل الأسوار للاستخبار والتحرى ؛ وكان والى المدينة السيد أبو الربيع 
سليان عم الحليفة خارج المدينة وعلى مقربة منها راحلا إلى الحضرة » وقد حل ما 
السيد أبوموسى مع بعض أصحابه فى طريقه إلى تلمسانء ولم يك ثمة أية أهباتدفاعية 
يعتد مبا . فتقدمت السفن المهاحمة من المدينة . واحنشد رهط كبير من الغزاة ق 
مكان معين قبالة الأسوار » كان متفقاً على اختياره لاقتحام المدينة مع الضالعن مع 
الغزاة » وتدلى بعض هؤلاء من الأسوار ليدلوا الغزاة على عورات السور » 
وثغرات الدفاع . واجتمعت حماهير م نأهل البلد لقاومة الغز اةدون قائد مجمع شملهم » 
ولود التقدادة 0 الأمر » فسلط الميورقيون علهم 
القمسى والسهام ة ففتكت بهم . . ثم تقدم الفرسان والمشاهء واقتحموا المدينة من ثلمات 
لم ا ا ا ل م 
الذى مخشى بأسهم لوراك جم ع ب 0 
الميورق فى السادس من شبر شعبان سنة ١٠8ه‏ ه ( ١"‏ نوفير سنة 11415م)(© 
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وأقام على بن غانية أسبوعاً فى نجاية ينظر فى شئونها » وصلى با الجمعة » 
ودعافى الخطبة لببى العباس » وللخليفة العبابى أحمد الناصر » وكان خطيبه يومئذ 
هو خخطيب بحاية الفقيه الحدث والأديبالشاعر » أبو محمد عبد الحق بن عبد المن 
الأزدى الإشبيل صاحب كتاب ( الأحكام » وغيره . وكان الخليفة أو يبوسف 
يعقوب » حيئًا بلغه موقفه يزمع قتله والاقتصاص منه . ولكنه توف غير بعيد 
ونجا من نقمته0© , 


وترك على بن غانية النظر على بجاية لأخيه عبى بمعاونة رشيد الروى» وخرج 
من فوره لمطاردة والها السيد أنى الربيع » وكان ما يزال على مقربة من بجاية » 
فلحق به بموضع يعرف بياميلول » وكان معه رهط من الأعراب الموالين 
للموحدين فانتخذلوا كعادتهم عند الشعور بالمزمة » وانضموا إلى ابن غانية » 
وهزم السيد أبو الربيع » وقتل عدد من رجاله » وسقطت محلته بأسرها فى يد 
العدوه وفبا أهله وأمواله» ولكنه استطاع الفرار إلى الخزائر» ومنها إلى تلمسان» 
فتزل مها على والبها السيد أنى الحسن بن أنى حفص بن عبد المؤمن » وأحذا ف 
نحصينها » والاستعداد فى الدفاع عنها9؟ . 

وتابع على بن غانية زحفه المظفر صوب الحزائر فدخلها » وقدم علها بحجى 
ابن أخيه طلحة » ثم سار إلى مليانة ومازونة ثم إلى أشير والقلعة ( قلعة ببى حماد ) 
واستولى علها حميعاً » واستباح أهلها » واستصى أموالم. وكانت مليانة » وهى 
أهم هذه البلاد » فى الأصل مدينة رومانية » جددها زيرى بن مناد الصنهاجى 
وحصنها » وكانت فى ذلك الوقت حسما يصفها لنا الإدريسى » مدينة قديمة البناء » 
بحببنة ابقعة» تقرة المزارع »وها مر يروى مع مزارعها وجناما » قد ركبت 
على ضفافه الأرحاء » ولأراضها حظ من مياه بر شلف» وعلى ثلاثة أيام منها » 
وى جنومما الحبل المسمى بجبل وانشريش» يسكنه قبائل من البربر منها مكناسة» 
وحرسون » وأوربة » وبنو أنى خليل » وكتامة ومطاطة » وبنو مليلت » 
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وبنووارتجان وبئوأنى خليفة» ويصلاتن» وزولات» وزواوة» وهوارة وغيرها . 
وطول هذا الحبل مسيرة أربعة أيام » وينتهى طرفه إلى مقربة من تاهرت20© . 
وقدم على بن غانية على مليانة يدر بن عائشة » ووقف ما أياما » ثم عاد إلى 
بحاية » وهنالك جلس عسجدها الجامع » فأقبل الناس لجبايعته والدخول فى 
طاعته » والتف حوله الدهماء والعامة » واستخرج ماكان فى امخازن من الأموال 
والثياب » وكسا أوباش العرب ومن انضم إلهم من الأخلاط والكافة » ولما 
رتب شئونه ببجاية » ترك مها رشيداً الروى إلى جانب ابن أخيه محبى » وسار 
فى قواته إلى قسنطينة » ولكها كانت على أهبة الدفاع 2 واستيسل أهلها ف 
قتاله » وقتلوا حملة من رجاله ثم اعتصموا ممديتهم » فضرب حولا الحصار » 
ماملا أن تسقط ى بده9؟© , 
وعم الخليفة يعقوب المنصور » بتلك الحوادث المؤسفة » وهو مايزال قى 

بداية عهده » وما يكاد يبدأ حملته الإصلاحية » فاهتز لما » وأدرك فى الحال 
خطورتبها » واعنزم أن يبذل قصارى جهده لقمعها » فجهز حملة قوية منالحند 
امختارة قوامها عشرون ألف مقاتل مزودة بوافر العدة والالات » وجعل قيادتمها 
لابن عمه السيد ألى زيد بن أنى حفص » وسار فى نفس الوقت أسطول موحدى. 
كبير من سبتة » تحت قيادة أنى محمد بن إسماق بن جامع » وأنى محمد بن عطوش 
الكوى » وأى العباس الصقلى » وسارت القوات اليرية والبحرية وفق خطة 
موحدة محاربة العدو» متعاونين فى الير والبحر » وسار الحيش الموحدى أولا إلى 
فاس » وتوقف بها وق لاشتداد البرد والأمطار ء ثم رحل إلى تلمسان وكان مها 
0 بوالحسن بن أنى حفص » وقد حصن أسوارها وشحها بالمقاتلة ومعه السيد 

أبو الربيع والى بحاية السابق » وكان قد لأ إلى تلمسان » وتوقف مما يرتقب 
الفرصة لاستنقاذ أهله وذويه من قبضة العو المقر .. 

وسار الحيش الموحدى من تلمسان شرقا محذاء الشاطيغ » والأسطول محاذيه 

من البحر » وكان الخليفة بعقوب قد وجه إلى أهالى القواعد المغزوة » كتباً بعدهم 
فمها بالأمن والأمان والصفح والإحسان لمنتعاون مع العدو. واستطاعت الحواسيس 

» الإدريمى فى « وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص 864وهم‎ )١( 
. ١9١ وكذلك الاستبصار فى عجائب الأمصار ( طبعة جامعة الإسكندرية م40١ ) ص‎ 
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الموحدية أن تدس هذه الكتب نحت جنح الليل إلى مختلف القواعد » فلا علم 
الناس أن القوات الموحدية قد اقتربت منهم » وثيت طوائف كثيرة منهم بامحتلين 
ولاسيا بالحزائر » وقبضت على العديد منهم » ويادر الأسطول كد 2« 
فاستولى على الحزائر قبل أن يصل إلها الحيش » وأسر مها محبى بن غانية وأتباعه 
لميورقيين » ثم استوى عل مليانة .ركان حا كها 'للرأيطى بدتر بن غائشة تقد .فر 
منهاء فاقتى أهلها أثره» وطاردوه ثم قبضوا عليه وعلى أصعابه بعد معركة شدبدة » 
وسيق مع أصعابه مصفدا . ثم أعدم بعد ذلك . وكان السيد أبو زيد قد وصل عندئذ 
إلى وادى شلف » وأمر متابعة الحرب » وتقدم نحو مجاية على جناح السرعة » 
إذ ذ علم بأن ابن غانية يروم نقل السيد أبى مومى وزملائه من أكابر الموحدين إلى 
ميورقة » وسار الأسطول إلببا فى نفس الوقت . وتقدم القائد أبو العباس الصقلى 
فى إحدى السفن مع بعض أهالى مجاية » ودسوا الكتب إلى أهلها بوصول القوات 
الموحدية» 0 الأسطول 
وعلى رأ سهم أبو محمد بن جامع إلى المدينة » وفتكوا بالميورقيين وأنصارهم 3 
وفر خب بن اية وأخوه عبد الله فى عدد قليل من أصحابه » ولحق بأخيه أمام 
قسنطيئة » وأسر الموحذون رشيداً الروىقائد الميورقيين » واستولوا على السفن 
لميورقية خارج اليناء » وأطلق سراح السيد أنى موسى ومن معه من أكابر 
الموحدين . وهكذا استنفذت مجاية بضربة سريعة » وكان استردادها فى اليوم ‏ 
التاسع عشر من شبر صفر سنة ١4هه‏ ( 77 مايوسنة )١180‏ » بعد أن لببشت 

فى قبضة بى غانية نحو سبعة أشبر90© . 
وف ذلك الحين كان ابن غانية تحت أسوار قسنطينة » وكانتالمدينة المحصورة 
قد استنفدت كل وسائل الدفاع » وأشرفت على السقوط فى يد العدو » ولكن 
ماكادت أنباء استرداد مجاية تصل إلى المحصورين » حتى اضطرمت قواه المعنويا 
وثبتوا ى معقلهم » ورأى الميورق من جهة أخرى ماحل بقضيته من اللدسر ان 
بعد سقوط بجاية » وضياع أسطوله ومصرع الكثير من أصعابه » وتكول الأعراب 
عن مؤازرته » وخشى من إدراك الموحدين له » وهو ى هذه الخالة اليائسة » 
فارتد عن قسنطينة مع إخوته وفلوله الباقية » وتوغل فى الصحراء » بعيداً عن 


١ (‏ ) الرسائل الموحدية -الرسالة التاسعةو العشرو نخص78-1175/! » والبيان المغرب القسم الثالث 
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ب “لها 
المطاردة . وم تمض على فراره ثلاثة أيام حتى وصل السيد أبوزيد فقواته إللىه 
تيكلات على مقرية هن ع وما راناة طلة 6خ تواكارها دعل وام 
الميك أبوا مويق و حل الجميع فى الأهبة والاستعداد لمطاردة العدو الفار » وسيق 
إلى المحلة الموحدية كل من قبض عليه وأسر فى بجاية من عار الور ا 
هن جاز معه من ميورقة » أو من انحاز إليه » ارتداداً عن الدعوة الموحدية » 
وميزوا وقتل معظمهم . واستبق حبى بن طلحة الميورى رهينة . وف اليوم الثااث 
سار الموحدون فى أثر ابن غانية واستمرو! فى مسيرهم حبى مقّرة ونفاوس » 
ولكنهم لم يستطيعوا إدراكه» لأنه كان قد ألمعظ. أثقاله فى الطريق وفرق قواته » 
وسبق الموحدين بمراحل » ولح يستطع الموحدون بقواتمم الكثيفة وعددم, الثقياة 
انا بد + لك ارت الدد أبن زيد ف بموعه إلى جا + ذلك بعد أن فقت 
الحملة الموحدية زهاء ستة أشهر فى حركة متواصلة ل تنعم خلالها بقس طمن الراحة0©, 

أما على بن غانية » فقد اتجه وأخوه محبى فى فلوله جنوباً » واخترق جبال . 
الأطلس إلى ٠‏ «نخفض حندة » ثم إلى منطقة الواحات الواقعة جنوى ولاية إقريقية 
المسماة بلاد الحريد » وهو ينبب انخلات الغنية ى تلك المنطقة » ويستميل بجزيل 
صلاته طوائف العرب النازلين فى تلك الأنحاء » ولاسها ببى رياح وبى جشم . 
ولما اطمأنت نفسه وكثرت جموعهء سار إلى افتتاح مديئة تتوزر » فضرب حوها 
الحصار وقطع غابات النخيل المحيطة مها » فقاومته المدينة بشدة » ولكنه 
استطاع م ٠‏ فلا دخل أغضى 
عن أهلها الذين ناصروه ومنحهم الأمان » واستصنى أموال الآخرين» م فرض, 
علهم فروضاً أخرى لافتداء ايم ٠‏ فن استطاع أن يفتدى نفسه » 
أطلق سراحه » ومن عجز قتل ثم أ! لبى بعد قتله إلى بثر بالمدينة سميت فيا بعد بير 
الشبداء » وكان سقوط توزر فى سنة !4ه ه (85١1م)9؟‏ . 

وكان ااسيد أبو زيد قد استقر فى تلك الأثناء فى نجاية » وكانت المدينة قد 
سادها الاضطراب والفوضى »2 وخربت دورها ومعاهدها » وأقفرت سائر 
المناطق المحيطة مها » وخ رببتعلى يد جند ابن غانية وأنصاره الأعراب» وعدمت. 
المؤن والموارد والغلات » وارتقعت الأسعار » وفر كثير من السكان وهاموا على 
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وجوههم مر , سرى الوباء إلى المدينة وكثر الموت . ووصلت أنباء تلك الحالة 
إلى الخليفة بمراكش » وكثرت لديه الأقوال فى حق السيد أنى زيد » وقصوره 
عن معالحتها » فبعث إليه معاتيآً » وحاثا على العمل لتدارك الأمر » وغادر 
الأسطول فى نفس الوقت مياه بجاية » عائداً إلى قواعده ى سبتة . 

وبالرغي من ابتعاد الميورفى عن مجاية وأحوازها » وتوغله فى القفار | الحنوبية 
فإنه بعث حملة من جنده نحت إمرة غزى الصنهاجى 2 فسار إلى مدينة أشير 2 
واقتحمها > وقتل حافظها الموحدى » فبادر ااسيد أبوزيد إلى توجيه ولده السيد 
أنى حفص عير فى قوة موحدية ومعه أبو الظفر بن مردنيش فى حلة أخرى من 
الأجناد » فساروا لقتال غزى وأصابه » ونشبت بينهما معركة هزم فها غزى 
وقتل » وأرسل رأسه إلى نجاية وعاق مبا » واستولى أبو ااظفر بن مردنيش على 
محلة العدو وحرممه وعتاده وماشيته » وحل عبد الله الصنهاجى «كان أخيه غزى 
فى الدفاع عن أشير » فاسواله القاضى أبو العباس بن الخطيب » وأغراه بالوعود» 
واستنزله من المدينة 2 ثم قبض عليه وأرسل إلى بجحاية » حيث صلب إزاء 
رأس أعيه0© . 

وكان من أحداث مجاية فى هذا العام » أن قنتل رشيد الروى قائد ابن غانية 
السابق » وقتل عدد من أهل مجاية ممن انتحازوا إلى جانب بى غانية » وكان هن 
هؤلاء أبناء القائد ابن حملة » وغّرب بنو حمدون من مجاية إلى سلا » لانهامهم 
بالتواطو' مع ببى غانية » بعد أن أرغموا على تصفية أموالم بها بثمن بخس » 
وأبعد غيرهم من الأعبان أيضا إل سلا » بعد أن صفيت أموالم ودبارهم 00 

وعلى أثر ذلك استدعى السيد أبو زيد من قبل الحليفة إلى الحضرة » فسار إلمها 
فى حملة من صحبه بالرغم + من اشتداد البرد والأنواء خلال فصل الشتاء » فللا وصل 
إلها أحسن الخليفة استقباله » وأكرم وفادته » وسرى بذلك عنه ما كان 
قد لمق به من أوزار الوقيعة » وتهمة القصور والإهمال . 

وكان على بن غانية » بعد أن استولى على توزر يطمح إلى الاستيلاء على 
قفصة . ونحن نذكر أن الخليفة أبا يعقوب يوسف » كان قد استرد قفصة فى 
سنة ١لاه‏ ه ( 1183 م ) وأخمد با ثورة بى الرند » وكانت المدينة بالرغم من 
)١( 03‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص م١١.‏ 
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انضواتا تحت لواء الموحدين » ما تزال مسرحا لختلف الدسائس والتيارات » 
وولاؤها للموحدين غير ثابت » ولامستقر » ومن ثم فإنه ماكاد الميورق يزحف 
علها بقواته ويضرب حوها الحصار » حتى بادر أهل المدينة بإخراجالموحدينمنها » 
وتسليمها إلى الميورق » فوضع نبا حامية من جنده المرابطين وحلفائه الحند 
الأثراك #بوجيد تحصماتيا ٠‏ ركان ذلك رظنا لسن بيده وم )ب 

وهكذا سيطر على بن إسماق بن غانية الميورق على معظم إفريقية ية » وقطع مها 
خطبة الموحدين » ودعا لطاعة لادان » الناصر لدين الله » وأرسل إليه 
فى طلب المراسم والمتلع والأعلام |! سود . وكان ثما يزيد ف خطورة هذا الموقف 
بالننبة للموحدين: * أن الميورق استطاع أن يستميل إلى جانبه كثيراً من طوائف 
العرب هن سلم ورياح وغيرهم » واستطاع هن جهة أخرى أن يعقد الحلف 
مع قراقوش الأرمى مملوك الأيوبيين وجنده الْرك » وكانوا قد نزحوا من من مصر 
إلى الغرب واستولوا على طرابلس » وبسطوا سلطانهم على كثير من أطراف 
إفريقية الشرقية20 , 

وجب إن نشير مبذه المناسبة إلى الظروف الى وقع فا نزوح أولئك الحند 
الترك إلى هذه الأنحاء من إفر د يقية . وذلك أنه لم تم استيلاء الملك الناصر صلا الدين 
ابن أيوب على مصرء على أثر وفاة الحليفة العاضد » آخر خلفاء الدولة الفاطمية» 
ووقعت الوحشة من أجل ذلك بينه وبين سيده القدبم السلطان نور الدين » فكر 
بع ضأمراء بنى أيوب » أن ينزحوا »؛ إذا ما تغلب علهم نور الدين » إلى بعض 
الحهات النائية المأمونة مثل المن أو المغرب . واتجه نحو المغرب بالأخص تى الدين 
عمر بن شاهنشاه أخو صلاح الدين . واكنه عدل عن مشروعه لما رأى ما يكتنفه 
هن الصعاب وانخاطر » ففكر اثنان من أولياء ببى أيوب » هما شرف الدين 
قراقوش الأرمنى مملوك تى الدين (وهو غير مباء الدينقراقوش وزير صلاحالدين 
فما بعد ) وإبراهم بن قراتكين المعظمى » نسبة إلى الماك المعظم مس الدولة 

خى صلاح الدين » فى تنفيذ المشروع » وفرا فى طائفة كبيرة من الحند الثرك » 
وسارا صوب المغرب» ثم افترقا ليسعى كل مهما إلىءصيره فسار قراقوش إلىقلب 
ولاية طرابلس » وافتتح سنترية وأوجلة » ودعا للسلطانصلاح الدين» وابنأخيه 
تبى الدين عمر » ثم سار إلى فزان فافتتحها » وقضى على دولة الحواريين القائمة مما 


(1) ابن الأثير رج ١ض‏ اص 5و١‏ . 


ل 85أس 
وكانت زويلة مقر ملكهم » وخطب فبا أيضاً لصلاح الدين وابن أخيه . 
وقوى أمر قراقوش تباعا » فسار إلى طرابلس » والتف حوله العرب من 
بنى دباب وهضوا معه إلى جبل نفوسة » فاستولى عليه » واشتخلص منه أموالة 
عظيمة فرقها فى حلفائه العرب » ثم وفد إليه مسعود بن زمام أمير ببى رياح » 
وكان من الحارجيين على بى عبد المومن فانضم إليه بقواته » وضرب قراقوشس 
بقواته المشتركة' الخصار حول طرابلس » وكانت خالية من الأجناد والأقوات » 
فاستولى علها بأيسر أمر» وذاع صيته واشتد ساعده » وهرعت طوائف العرب 
من كل فج إلى لوائه . وملك قراقوش كثيرا م نأنحاء إفريقية المحاورة» وتضخمءت 
0 ن عاثوا فسادا فى تلك الأنحاء ‏ ا جبلت 
ن التخريب واللهب والإفسادء بقطع الأشجار والعغار وغير ذاك » وأخذث 
نفسه تحدثه بالاستيلاء على سائر إفريقية (© , 
ا 
وى ذلك الحين حدثت مميورقة حوادث هامة . وكان من الطبيعى بعد أن 
خلت اللتزيرة من معظ, اللحند والقادة » منذ رحيلهم تحت إمرة عاهلهم على 
ابن غانية إلى إفريقية » واستولى الموحدون على سفن الأسطول الميورق فى مياه 
بجاية » أن تتخذ الأحداث بالحزيرة وجهة جديدة . وكان رسول اللحليفةالموحدى 
على الربرتير منذ اعتقل بالحزيرة » يرقب الفرص لكى يتحرر من معتقله» وليقوم 
فى نفس الوقت بضربة نحقق الغاية من رسالته . وألى على فرصته فى الاتصال 
بالحند المرتزقة النصارى من حراس معتقله ومن إلهم من أبناء ملهم » وكان 
معظمهم يرومون مغادرة الخزيرة إلى أوطانهم » فوعدهم على" بأمهم مى عاونوه 
على نحقيق غرضه » فإنه يعمل على تسر نحهم فى أهلهم وأولادم إلى أوطانهم 
وكانت أرومة الربرتبر وأصله النصرانى » مما محببه إلى نفوس أولئك الحند النصارى 
وبجعله موضع ثقلهم وأملهم . والظاهر أيضاً أن الربرتتر استطاع أن يحذب إلى 
جانبه بعض أعيان المدينة من أنصار محمد بن غانية المعزول وخخصوم أخيه على . 
وهكذا دابرت مؤامرة قوامها الحند النصارىنخلع والى الحزائر القائم وهو طلحة 
ابن إسحاق بن غانية » وإعادة أخيه محمد المعزول » ونفذ المتآمرون مشروعهم 
)١(‏ ابن الآثير ج ١١‏ ص ١45‏ » ورحلة التجاى ص ١١5-1١١١‏ © وأبن خلدوث 
3 كاص ١5ا!‏ و55١1‏ . 


بالاإاها -- 

فى يوم جمعة » وف وقت الصلاة » حيها شغل معظٍ الناس بأداء الصلاة فى 
المسجد الخامع » وغيره من المساجد . فأخرج المتآمرون علياً الربرتير من نه » 
ووثبوا إلى محازن السلاح » فاستولوا على ما فبا » ثم حاصروا القصبة » وقتلوا 
من مها من الحند المرابطين » وتحصن الربرتير وأنصاره بالقصبة » فحاصرهم 
جمهور من أهل ميورقة . وضربوا القصبة بلمحانيق وأرسلوا على من مها وابلا 

من الحجارة والسهام . فأق الربرتتر من داخل القصبة » بأهل على بن غانية » 
وفهم أمه وأبنااه » ووضعهم فوق الأسوار » يرغم امحاصرين على الكف عن 
ضرب القصبة » فعندئذ هدأت الأمور » واضطر أهل البلد إلى المفاوضة » 
وتبادل العهود0© , 

وعلى أثر. ذلك استدعى محمد بن إسحاق بن غانية حاكم اللخزائر السابق » 
مخ ا 
ميورقة » واعتقل ى أقصى الجزيرة » واتفق على إعادة تنصيبه واليً لالجزائر 
9 1 1 121011101111111 
الموحدى . وجمع الربرتير من الأموال والذخائر ما استطاع » وسرح المرتزقة 
النصارى بأموالم وأهلهم إلى بلادهم . ثم غادر الحزائر عائداً إلى المغرب » 
وقصد إلى حضرة مراكش ٠‏ ووقع ذلك فى أوائل سنة ١8ه‏ ه (80١1م)‏ . 
وف رواية أخرى أن محمداً بن إححاق غادر ميورقة مع الزيرثر ولي بالحقرة + 
ليقدم طاعته بنفسه إلى الحليفة0©. وكا سم عد إن ساق ميورقة فى ظل 
طاعة الموحدين الإسمية . ولما حاول الحليفة يعقوب المنصور بعد ذلك أن مجعل 
من هذه الطاعة حقيقة واقعة . بتملك ميورقة » وأرسل لهذه الغاية إلها أسطولا 
بقيادة أنى العلاء بن جامع » أنى محمد أن يستجيب إليه » واستغاث بمللك أراجون 
فأمده بالحند » ولم يستطع الموحدون تنفيذ مشروعهم . ومن جهة أخرى » فإن 
المدوء لم يستمر طويلا بالجزائر » ذلك أن أهل ميورقة ثاروا على محمد الخضوعه 
للموحدين » ورفعوا إلى الولاية أخاه تاشفين . وفى رواية أخرى أنه لما 
وقف على بن إسحق بن غانية و إخوته وهم بإفريقية » على ما حدث فى ميورقة » 





)١(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص ١66‏ و5٠٠1‏ . وداجع 
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(؟) البيان المغرب ص ١٠١5‏ » وابن خلدون ج 5 ص ١44‏ 


1١680 

سارمسهم عبد الله ى بعضسصحبه» وركب البحر إلى صقلية» وهنالك زوده النصارىه 
ين الشِن فار إل مور > ولتت وله يع بن آهل التزيرة وانتظاع أن 
ستل مرف لذ بعض أعياها » وأن يتزع الولاية لنفسه» وقبض على أخيه 
محمد» و بعث منفياً إلى الأند لس . فالتجأ هنالك إلى الموحدين فولوه علىمدينة دانية» 
واستقر عبدالله فى ولاية الحزائردون منازع . وعاد الخليفة المنصور فبعث أسطوله 
إلى الحزائر بقيادة ألى العلاء بن جامع » ثم أرسله مرة أخرى بقيادة الشبخ بخ إبراهم 
المزرجى » فقاوم عبد الله أشد مقاومة » وقتل كثير من الموحدين » ولم ينالوا 
مأرباً من ميورقة » ولكلهم استطاعوا الاستيلاء » على جزيرق يابسة ومنورقة . 
وكان ذلك فى سنة ”487هه (/81١11م‏ ) . واستردت الحزائر فى عهد عبد الله قوتها 
ورخاءها » واستمر فى رياسها أعواماً طويلة » وهو يعاود الغزوات البحرية 
للشواطئ النصرانية القريبة » حبى كان افتتاح الموحدين للجزائر فق سنة 519 ه 

(١17م)‏ على ما نذكر بعد0© . 


2 7 


عظ, أمر على بن غانية بأنحاء إفريقية الحنوبية والوسطى » ولاسها مذ تقاطرت 
طوائف العرب من بى هلال وجشم وببى رياح والأثبج إلى لوائه . و 
التحالف بينه وبين قراقوش الأرمى وأجناده الثرك الوافدين من مصر ء 
وبسط سلطانه على سائر أنحاء إفريقية » ولم يبق بيد الموحدين منها سوى المهدية 
وتونس » ودعا على للخلافة العباسية حسما أسلفنا » وتلقب يأممر المسلمين جريآ 
على ماكان عليه أمراء الدولة المر ابطية0© وبعث ولده عبد الموكمن إلى الخليفة 
الناصر بن المستضبىء ببغداد ليطلب إليه المدد والرعاية » فعقد له الحليفة على سائر 
ما بملكه» و بعثديوان الحليفة صحبة عبد المؤمن إلى مصر » خطاب الحليفة إلى الماك 
الناصر صلاح الدين باعتباره نائب الخليفة بمصر والشام » فكتب له صلاح الدين 
كتابه إلى مملوكه قراقوشء بالعمل المشترك على تأييد الدعوة العباسية29©» وكانت 


)١(‏ المراكشى فى المعجب ص ١١0‏ و05٠١‏ » والبيان المغرب القسمالثالث ص ١607‏ »© وابن 
خلدون ج 5١‏ ص ١94‏ ء وابن الآثير ج ١١‏ ص .1١55‏ 

(؟) ابن الآثير ج ١را‏ ص .1١55‏ 

(*) ابن خلدون ج ١‏ ص ؟5١ا.‏ 


164 


استعادة الخزائر على يد عبد الله بن غانية وتمكين سلطان ببى غانية مها » عاملا 
جديداً » فى ذيوع أمر على وتوطيد هيبته وسلطانه . 

وبسط على بن غانية على إفريقية حكم إرهاب مطبق ؛ وأطلق العنان لأحلافه 
من طوائف العرب » يعيثون أيهًا استطاعوا فساداً » ويطلقون أيدمبم بالإيذاء 
نارياو الى ٠١‏ 1 رطر زم لأ خونة بحفا. .وخر | لا يستطيع 
منعهم أو ردعهم استبقاء لولاثهم ومحالفهم . وقد وصف مؤرخ رحالة حالة 
إفريقية فى ذلك الوقت بإبجاز فى قوله « إنه هلك العباه وخراب البلاد » . وكان 
من شنائع على بن غانية » أنه سار إلى جزيرة باشو بالقرب من حضرة تونس 
فى غضون سنة 587 ه ( 185١م‏ ) » فسأله أهلها الأمان » فنحهم إباه » ولكن 
ماكاد عسكره يدخل إلها » حى نهبوا سائر ما فبها » وهتكوا الحرمات »وفر 

من استطاع منهم إلى تونس » ونزلوا بن أسوارها ؛ فأهلكهم البرد خلال فصل 
الشتاء » وبلغ م من هلك على قول الرواية اثنا عشر ألفة2© . 

وتوالت أنباء هذه الحوادث الإفريقية المزعجة على الخليفة ألى يوسف 
يعقوب المنصور فأهمته » وأدرك مبلغ خطورما 'وبعك إله أخوة النيد 
أبو عبدالله الذى كان قد حل مكان السيد ألى زيد فى ولاية إفريقية من تونس » 
يستغيث به ويستنفره إلى تدارك الأمر بعد أن بلغ الحطر أقصاه » وظهر عجز 
القوات الموحدية القليلة» وأضحت سيادة الموحدين ف إفريقية على وشك الانميار » 
فاتخذ الحليفة أهبته للحركة إلى إفريقية » وبدأ بالتحرك إلى تينملل » حيث 
زار قر المهدى » جري على تقليدهم الأثور » فى التيدن بزيارته » عند الممات 
والحوادث الحسامء م عاد إلى مرا كش + وجهز جيشا تار من للوحدين قوامه 
عشرون ألف فارس » وغادر الحضرة فى قواته عقب عيد الفطر فى الثالث من 
شوال سنة 1ه ه ١!‏ ديسمير 118 م) مستخفاً علها أكبر أعامه السيد 
أبا الحسن » ومسنداً إليه فى نفس الوقت الإشراف على تكلة الأعمال الخاصة 
بضاحية الصالحة » وتابع الحليفة سيره دون توقف حى رباط الفتح » وهنالك 
وافاه ولاة الأندلس والمغرب ٠‏ فألى إلهم بتعلماته وتوجهاته . وكان من الأمور 
الظاهرة فى نجهيز هذه الحملة الموحدية » أن الحليفة لم يصطحب معه فى جيشه 
كتائب العرب إلا قلّة من أشياخ بنى رياح مثل بنى زيان وذلك تحوطاً من تقلباتهم 


)010 وعلة العوان عن ات ةن انا . 


ساهع"طا- 


وخطر انسلاخهم أثناء القتال إلى جانب إخوانهم عرب إفريقية » ومن جهة 
أخرى فقد اقتصر الحليفة فى حشوده على القلة المختارة من الحند » نظراً لصعوبة 
تموين الحشود الحرارة فى إقلم خربت أرجاوؤه » ونضبت موارده » من كثرة 
الغزوات والمعارك2©2 . وأصدر اللحليفة أوامره المشددة قى نفس الوقت إلى سائر 
العال بالمنازل وأمهات الطرقات بتمهيد المسالك » وتوطيد السبل » ونصب الحسور 
فى أماكها ء وإعداد:الأقوات والعلوفات » فكان الحند يسسرون فى طرق ممهدة» 
موفورة المرافق والموارد» مالم يكنمعهوداً من قبل فى مثلهذه الرحلاتالغازية . 

واستراح الحليفة وجيشه فى حضرة فاس » وقضى بها معظم أشبر الشتاء » 
وتمر والى فاس وأهلّها الحيش الموحدى » بمختلف ضروب الإكرام والضيافات» 
وجدد الحند أسلحتهم وعددهم وملأوا أزودتهم» ونظر الحليفة فى شئون المدياة » 
وترتيها على أكل وجه » ثم غادر الحليفة وجيشه فاس إلى رباط تازة وهوخلال 
الطريق دائب النظر ى شئون الرعية » ومجتهد فى إزالة المظالم » ومحقيق مبادئ 
العدل والإنصاف . وى تازة لاحظ الحليفة أن معظ الإخوة والأعمام قد 
اختصوا بلباس الغفائر الزبيبية » والعرانس المسكية » فأنكر علهم امخاذ ذلك 
الزى لكونه زى الخحليفة فى حالى ركوبه وجلوسه » فجمعهم السيد أبو زيد 
والى يحاية السابق باعتباره ميدهم » المقدم علهم » وذكرهم بوجوب النزام 
المراسم الحلافية » وأن يتجنبوا التشبه بالحليفة فيا هوخاص به فامتنعوا من ذلا 
الحين عن اتخاذ الملابس التى تحمل الألوان اللحلافية9؟ . 

ولما وصل اللحيش الموحدى إلى أراضى قسنطينة » وكان على بن غانية يرقب 
حركاته » اجتمع ابن غانية فى قواته من الميارقة والأعراب والأغزاز وبعض 
طوائف سُلم » على مقربة من القروان » وبدت طلائعهم أمام الحيش 
الموحدى » وكان رأى اللخليفة يعقوب أن يبادر بمهاجمة خصومه من قبل أن يكثل 
استعدادهم » ولكن الأشياخ والوزراء رأوا فى امجاس الذى عقد للشورى أن 
الأفضل » أن يتابع الحيش الموحدى سيره إلى تونس » وهنالك ينال قسطه من 
الراحة والاستعداد » وهكذا وصل الحيش الموحدى إلى تونس فى شهر صفر 


سنةً “امه م . 


8 ١١8 والبيان المغرب القسم الثالث ص‎ » ١45 ابن_الأثير اج لاص‎ )١( 
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وات 
وقد كان هذا خطأ عسكرياً دفع الموحدون ثمنه غالياً . ذلك أنه لما وصل 
الحيش الموحدى إلى تونس» واستر اح الحند من أثقاهم » وجددوا مونهم ولوازمهم » 
جهز الحليفة حملة من ستة آلاف فارس نحت إمرة ابن عمه السيذ ألى يوس فيعقوب 
ابن أنى حفص» وعمر بن أنى زيد من أشياخ الموحدين» والقائد على الربرتتر » 
وسارت هذه الحملة إلى مقاتلة على بن غانية وحموعه » وكانت ترابط على مقربة 
من قفصة . فلا اقترب الموحدون من محلة الميارقة وحلفائهم الترك نحت إمرة 
قراقوش » خرج إلهم على بن غانية فى حموعه » والتى الفريقان فى السبل المسمى 
بسبل « تمرة » وذلك ف اليوم الحامس عشر من شبر ربيع الأول سنئة 1ه ه 
١ه6؟‏ مايو سنة 11817 م ) ونشبت بن الفريقن معركة شديدة » وظهر انقسام 
الحيش الموحدئ واختلاله من البداية » حيث تقدم الخناح الذى يقوده على 
الربرتير إلى الحجوم فزقته سهام الأعداء وطعناتهم » وسقط الربرتير أسيرا وتفرق 
صحعبه » وحدث مثل ذلك حيئا هجم القائد أبوعلى بن يومور ى طوائف العرب 
الذين يقوده » فخذلوه فى القتالكعادتهم الأثوزة» وأسر ابن يومور وقد أنن 
جراحا . واخدلت صفوف الموحدين ىكل ناحية وكثر القتل فمهم » وماانتهى النهار 
حبى كان الحيش الموحدىقد مزق تمزيقاً » وفرالسيد أبويوسف فى فل منأصحابه 
صوب تونس» وهلك عدة من الأشياخ » وفى مقدمهم عمر بن ألىزيد؛ وبى معظم 
الرجالة ممن لم يستطيعوا الفرار ولاسها الحرحى » فلجأوا إلى قفصة: وشجعهم على 
ذلك ابنغانية» ووعدهم بالأمان وتركهم عملأون طرقات المدينة» حتى إذا اجتمعوا 
فها أمر بقتلهم؛ فقتلوا جميعاً . وجلس ابن غانية بخباء السيد أنى يوسف» وجمعت 
بين يديه أسلاب الموحدين وأسلحتهم » ففرقها فى جنده» واقتيد إليهعلى بنالربرتير 
وابن يومور » فأمر بتعذيهما ثم قتلهماء وعلق رأس ابن يومور على باب قفصة . 
وكانت على اهملة هزيمة ساحقة للموحدين لم يصهم مثلها منذ بعيد0© . 
وكان لتلك النكبة فى نفس الخليفة يعقوب المنصور أعمق وقع » فاعتزم أن 
يأخذ بالثأر » وأن يستأصل شأفة العدو » ولم يدخر وسعاً فى الآهبة » وف تمييز 
جيشه وف إعداده للضربة الحاسمة . ثم خرج فى قواته من تونس فى مسهل شهر 
.رجب سئة 68 اه (8 سبتمير سنة 1141 م ) وسار جنوباً صوب القبروان » 
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١١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


اكات 


وقد برز الحيش الموحدى فى أروع حلله وأكّال عدته »ء وهمة خطورته » ولما 
وصل المنصور إلى القبروان » وجه ما إلى ابن غانية وحلفائه كتابا ينذرهم 
فيه بوجوب دخول الطاعة » ونبذ الشقاق والعدوان» فاعتقل ابن غانية الرسول 
ولم مجبه بشير؛ © ولكنه جد فى أهباته . ورأئ الخليفة خلال جواله بالقروان » 
وأحناتها الاربة: المذفرة © ما اتبى إلنه جاعها الشبر مق العفاء والبل > . فبعك 
من فوره إلى ولاة شرق الأندلس ؛ بإعدد كساه وفرشه وزخارفه . 
واستمر سير الحيش الموحدى بعد ذلك جنوباً فى طريق قابس حتى وصل 
إلى مقربة من« الحتّمّة » الواقعة على مقربة منها » وقد بدت طلائع العدو» وكان 
على بن غانية وحلفاؤه من الك والعرب » قد عسكروا فى موقع حصن على مقربة 
من الحمة فى انتظار الموحدين . فضرب الموحدون محلم إزاء العدو » واعتزم 
المنصور أن يبادر منذ الغد بمهاحمة العدو » وأن يقود المعركة بنفسه بالرغع من 
اعتراض القرابة والأشياخ » وقدم المنصور على مختلف الآبائل أشياخ قرابته 
وأكابر عشيرته . وماكاد الصبح يسفر » وتبدد الشمس حجب الضباب المراكم » 
حى دفع المنصور بعض قواته ءلى معسكر العرب الضالعين مع العدو » فبدد 
شملهم وأركنوا كعادتهم إلى الفرار » واحتوى الموحدون على سائر أسلامهم » 
وفتت هذه الضربة الأولى ى عضد ابن غانية وحلفائه . ثم انقض المنصور بعد 
ذلك فى سائر قواته على جموع الميارقة والترك » ونشبت بين الفريقن معركة 
دموية عنيفة لم تدم سوى بضع ساعات » وقد أدرك على بن غانية وحليفه أمهما 
عو ضان المعركة الحاسمة فى ظروف قائمة . ولم يأت الظهر حبى كان الموحدون قد 
مزقوا صفوف العدو تمزيقاً » وأبيد معظمهم بالقتل » وفرقت فلوهم فى محتاف 
الأنحاء » وكانت ضربة دموية ساحةة للميارقة والّرك » وفر ابن غانية وحليفه 
قراقوش فى بعض فلولما صوب توزرء فسار الموحدون فى أثرهم » ولما اقترب 
الموحدون من توزرعا2 المنصور أن ابن غانية وحليفه قد فرا إلى الصحراء وغاض 
أثز ها . وتمت هذه الز بمة الساحقة على ابن غانية فى يوم الآأر بعاء التاسع من شعبان 
سنة 9817 ه ( ١١‏ أكتوبر سنة /1141م)0؟ . ْ 
(١)_الرسائل‏ الموحدية - الرسالة الثلاثون ص 185. 
١؟)‏ ابن الأثير ج ١١‏ ص ١45‏ © والبيان المغرب - القمم الثالث .ص 1١58‏ و15 » 
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وسار المنصور على الأثر إلى قابس » وقد كانت مركز قراقوش » فاستولى 
علمها َْ اليوم التالى بالأمان 2 وقبض فها على أهل قراقوش وذويه وصيه » 
بعد أن حاولوا عبثا الامتناع بالقصبة » واستصنى أموامم » وأرسلهم» رقيقا إلى 

مراكش622. ثم سارمن قابس إلى بلاد الحريد فى طرق وعرة مقفرة» واستولى 
تباعاً على قواعد هذه المانطقة : نواوة وتوزر» وتقيوس » والحمئة » ونفطة » 
وأهمها هى توزر عاصمة بلاد االحريد » وقام أهل هذه البلاد ضد من كان مها من 
بقية الميارقة » وأبادوهم قتلا وأسرا » وفرت فلوهم من توزر إلى الصحراء . ثم 
سارالموحدون بعد ذلك منتوزر إلى قفصة » وكانت مما بقية كبيرة هن سحب الميورق 
وحلفائه الغز » فامتنعوا مها معدن غل بتضالها ‏ و1 سار ها"الغالة 6 قر 
الموحدون حولا الحصار » وسلطوا علبا الجانيق وخربوا ماحولا هن الزرع 
وغابات النخيل الهائلة » وصنعوا برجا عالياً هن سبع طبقات » شحن بالكماة 
والرماة » ودفع حبى حاذى السور » وردموا الحندق المقابل لثلمة السور حجى 
ساوى وجه الأرض » وأصبح السبيل ممهداً لاقتحام المدينة» بيد أن المهمة كانت 
شاقة » وقد ألبى المدافعون عند أول محاولة » على الموحدين » وابلا هاثلا من 
الأحجار » فارتدوا ليستعدوا لإعادة الكرة فى اليوم التالى . ولكن أهل المدينة 
أدركوا ما سوف يحل مهم من الدمار » فخرج أعبا نهم بالليل » وقصدوا إلى 
الحليفة المنصور ملتمسين الأمان » وبحث المنصور الأمر مع القرابة والأشياخ » 
فاستقر الرأى على أن يئمن أهل البلد الأصليين فى أنفسهم وأملاكهم » وأن 
يؤمن الأغزاز ( الغز ) فى أنفسهم وماملكت أمانهم ؛ وأن مخرج كل من كان 
للد من الحشود » والفرباء على المكر » وأن لا أمان لميورقيين ومن والاهم 

من الصحب والأوباش » ؛ فم الاتفاق على ذلك » وى صباح اليوم التالى خرج 
صاء ئر من بالبلد من الشيخ الهرم إلى الغلام اليافع » ولم يبق بالبلد سوى النساء 
والأطفال » وسّيز الناس » وعزل منهم أهل اليلد » فأخلى سبيلهم » وسسمح لم 
يالرجوع إى لدم » وعزل أصنات امنود والفوغاء وسائر أهل الحشود » ومن 
جملهم إبراهم بن قراتكين أحد قواد الغزو الوافدين من مصر وهو الذى سبق 
ذكره » فقبض علهم جميعاًء وزجوا إلى البرج الكبير » ثم اقتيدوا بعدصلاة الظهر ٠‏ 
بن يدى المنصور » فأمر لق 2 


58ل 
ونقل المنصور محلته بعيداً عن مسرح المذبحة » وأمر مبدم أسوار قفصة فهدمت 
على الأثر . وكان الاستيلاء على قفصة فها يرجح فى أوائل ذى القعدة سنة "1ه 
( يناير سنة /1141 م) وليس ف شعبان حسما يقول صاحب البيان المغرب »إذ 
كانت موقعة الحمّة فى التاسع من شعبان » ثم كان يعدها الاستيلاء على قابس 
وسائر قواعد بلاد الحريد » ثم حصار قفصة » وقد اقتضى وحده مجهودات 
متعاقبة » وليس من المعقول أن تقع هذه الأحداث كلها فى أسبوعين أوثلاثة . 
ومن جهة أخرىفإن الحليفة يؤرخ رسالته الى وجهها منقفصة إلى الطلبة والأشياخ 
والأعيان والكافة بمراكش عن فتح قفصة فى الثالث عشر من ذى القعدة 
سنة مه م0© , 

ووصل إلى المنصور » يوم حلوله تحت أسوار قفصة » خطاب منقراقوش, 
يعرب فيه عن خضوعه ورغبته فى دخول التوحيد» وأنه على استعداد إذا ما قبلت 
توبته أن يأ إلى الموحدين مستنيباً طائعاً . وى اليوم التالى وصل خطاب ممائل 
من أنى زيان زعم الغز » وزميل قراقوش السابق » وهو الذى استقل بحكم 
طرابلس » يعرب فيه عن انضوائه تحت أواء التوحيد » وأنه قد أظهر دعوة 
التوحيد بطراباس ونواحها2”" . 

وكان لمذه الانتصارات الرنانة الى أحرزها المنصور على أعدائه فى إفريقية 
أبعد صدى . وقد أكثر الشعراء مبذه المناسبة من نظ قصائد البنئة والمديح » 
فكان مما قاله أبو بكر بن مجير فى يوم الحمّة قصيدة هذا مطلعها : 

أسائلكم لمن جيش مام طلائعه الملائكة الكرام 

أتت كتب البشائر عنه تترى 202 "ما يتحمل الزهر الكمقام 

وما : ظ 

لقد برزت إلى هون لمنايا ‏ وجوه كان محجها اللقام 

وما أغنت قبمبى الفز عنها فليست تدقع القدر السام 

غدوا فوق الحياد وهم شخوص وأمسوا بالصعيد وهم رمام 

(1) البيان المغرب القسم الثالث ص 158-155 » ورحلة التجانى ص 18و19 » 


والرسالة الثانية والثلاثون من رسائل موحدية ص 4 ل م١‏ 3 
(؛.) الرسالة الحادية والثلاثون من رسائل موحدية ص 198 . 


بأكفات 


هو الأمر الرضى طوى لنفس بكرن كنا ينونيةه إعتصام 
:---.محباة الدين. :دولته:.- فدامت لأمر قد أتيح له.. الدوام 
سلام الله من قرب ويعد2> عليه وحسب ما نزل السلام 

وعاد المنصور بعد افتتاح قفصة فى قواته إلى تونس . ويقول لنا ابن عذارى 
إنه دخل تونس فى العشرة الأخيرة من شوال سنة 817ه ه . ونحن نعتقد تبعاً لما 
سبق أن أوضحناه عن تاربخ فتح قفصة ء أن عودته إلى تونس كانت بعد ذلك 
بقليل ال و ل 5 ا لسر ١‏ 
بعد ما طرأ علبها من الاضطراب والتزعزع » وعقد خحيه السيد أنى زيد على ولاية 
إفريقية . ولما انهى من ترتيب الشئون » سار إلى المهدية وقد أعلن عزمه على 
القفول إلى المغرب » وأمر بانخاذ العدة للرحيل » فقضى بها فترة يسيرة » وبعد 
أن نظر فى شئونها » وندب عالها » غادرها مرتحلا إلى الحضرة » وذلك فى امحرم 
سنة 884 ه ( مارس سنة ١١88‏ م). 

فسار توا إلى تلمسان عن طريق تاهرت » حتى وصلها دون توقف أو تلوم . 
وكانت قد وصلته خلال وجوده بإفريقية أنباء مقلقة عن بعض مؤامرات تُدبر» 
وعن بعض شخصيات من القرابة تتحفز للتمرد والوثوب . وكان أول من تلقاه 
بتلمسان عمه السيد أبو [حمق إبراهم بنعبد المؤمن » وكان قد نتمى إلى الحايفة » 
أن هذا العم يطعن فى آرائه » ويسفه تصرفاته » ولاسها عقب هزعة حمرة » 
فلا قدم للسلام عليه » رده المنصور يجفاء » وكان مريضاً منذ مدة » فاشتد به 
المرض ولم يلبث أن توق . 

بيد أنه كان ثمة ما هو أخطر من النقد الصراح . ذلك أنه على أثر هز بمة 
تمرة الى مزق فها الجيش الموحدى وقتل معم قادته » لاح لبعض السادة 
أن دولة المنصور قد تصدعت دعائمها » وأضحت على وشك الامبيار » وكان' 
ق مقدمة هوئلاء وأشدهم إقداماً وجرأة » أخو الحليفة السيد أبو حفص عمر 
الملقب بالرشيد والى مرسية » وعمه السيد أبو الربيع سلمان والى تادلا . فأما الأول 
وهو الرشيد » فقد كان يبسط على ولاية مرسية حكم إرهاب حقبى » وكان 
يسوم الناس الخسف » ولاسها التجار » ويستصى أموالم بالإرهاب والقتل » 
ويستئزف ماق بيوت المال » وكان مما فعله أن قبض على ابن رجاء مشرف 
مرسية » وألزمه بإحضار تقييدات أبواب الحباية » ولما عجزعن ذلك أمر بقتله 


"ا - 


فقتل » وفر ابن سليان صاحب العمل إلى بلذسية » وكذلك فر منها الكاتب حكم 
ابن محمد ناجيا بحياته ».ولكن الرشيد استدعاه بالخديعة ولين القول ».ثم غدر.به 
وقتله» والخلاصة أن الرشيد كان يرهق أهل مرسية » خاصتهم وعامتهم بصنوكت 
بطشه وبغيه . بيد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد . ذلك أن الرشيد كان يضمر 
مشاريع أخرى . فلا وقعت هزية عمرة » اضطربت مخيلته بمختلف الأطاع 
والمشاريع » » وبادر بالاتصال بألفونسو الثامن ملك قشتالة » وعقد معه حلفاً سر ب 
تسربت أنباوئه إلى الحليفة مع الواصلين من الأندلس . فلا حدثت موقعة الحمّة » 
وأحرز المنصور نصره الساحق على ابن غانية وحلفائه » أدرك الرشيد أنه توغل 
فى أوهامه » وارتد إلى شىء من التعقل والريث » ولم يلبث أن وصله أمر أخيه 
الحليفة بالاستدعاء إلى حضرة مراكش » فسار إلها وهو معتمد على عطف أخيه 
وصفحه وإغضائه » وتنفس على أثر رحيله مخنق أهل مرسية . 

وأما السيد أبو الربيع عم الحليفة » فقدكان ممن عارض فى توليته وتخلف عن 
مبايعته. منذ البداية » وكان حين وقعت حوادث إفريقية يتولى النظر على إقلم 
تادلا الواقع على مقربة من مال شرق مراكش » فلا وقعت نكبة الحيش الموحدئ 
بعمرة » أخذ السيد أبو الر بيع فى مفاوضة بعض قبائل صنهاجة القريبة لمعاونته على 
الثورة ؛ والقيام بأمره » فلم تنجح محاولته » وأعرضت تلك القبائل عنمساومته : 
وسار إليه فى نفس الوقت السيد أبو زكريا حبى بن السيد ألى حفص فى سرية 
كبيرة من الموحدين » فأحاطت يقاعدة تادلاء وحالت بين السيد أنى ربيع وبين 
ش أبة حركة أونشاط حشى منه » ولم بجد السيد أمامه سبيلا سوى التوبة والاستسلام؛ 
فأمر بالذهاب لمقابلة الحليفة » وكان الحليفة فى طر يقه إلى الحضرة » فقصد إليه 
فى محلته على مقربة من مكناسة » ووصل السيد أبو حفص عمر الرشيد ى نفس 
الوقت قادماً من الأندلس » فأمر الحليفة بتزوله مع نفر من صحبه وحاشيته على 
انفراد . ثم أمر بالقبض على السيدين أخيه وعمه » وبعث هما مكبولين إلى رباط 
الفمتح » واعتقالما بالقصبة » حتى يصدر فى شأنهما أمره . ولما وصل الحليفة إلى 
مراكش » وانتبت مراسم التحية» واستقبال الوفود » بحث مع السيد ألى الحسن » 
نائبه بمراكش ٠»‏ ومع أشياخ الموحدين » أمر السيدين المذنبين » وذلك 
على ضوء ما صدر مهما من محاولات فى الحروج والثورة » وهو ما يستوجب 
إعدامهما شرعاً » وانتهى الأمر بتقرير إعدامهما » وبعث الخليفة إلى عمان 


لكات 


ابن عبدالعزيز الكو قائد قصبة رباط الفتح» بأنيتولى تنفيذ هذا الحك فههماء فقام 
بالمهمة » وضرب عنقاهما » وقتل معهما فى نفس الوقت عدد ممن محقق اشتراكه 
معهما فى محاولاهما2(© .. ويزيد صاحب روض القرطاس على ذلك » أن الحليفة 
قتل أيضاً أخاه أبا محبى » بمعنى أنه أمر بإعدام ثلاثة منالسادة دفعة واحدة » أحد 
أعمامه ؛ واثنين من إخوته9؟, ووقع ذلك فها يرجح فى أواسط سنة 084 هع 
. (1184م) . ويقول لنا المراكشى إنه كان لهذا التصرف الدموى وقع عميق لدى 
قرابة الحليفة فهابوه» واشتد خوفهم وتوجسهم منه بعد أن كانوا يتهاونون بأمره 
و محتقر ونه » لأشياءكانت تصدرمنه فى صباه أيام أن كان بالأنداس واليآ لإشبيلية9». 

وماكاد المنصور يستقر بمراكش » بعد أن اطمأن إلى استتباب السكينة » 
وتوطد سلطان الموحدين بإفريقية » حتى أخذ ينظر فى شئون الأندلس . وكانت 
الأحوال فى شبه اللحزيرة » قد أخذت خلال انشغاله بحوادث المغرب وحملة 
إفريقية » تتطور بصورة تدعو إلى القلق » واشتد عدوان المرتغاليين من جهة 
على قواعد ولاية الغرب اللحنوبية وانتهى بالاستيلاء على شلب وأحوازها » 
ووصلت غارات القشتالين من جهة أخرى إلى أحواز إشبيلية ؛ ومن ثم فقد 
خص المنصور شتئون الأندلس بعنايته » وأخذ فى الاستعداد لتدارك تلك الخال » 
والعمل على قمع عدوان النصارى .. فأذاع الدعوة إلى الجهاد على حكم الاختيار 
والتطوع » فتقاطرت جموع المتطوعين امحاهدين إلى الحضرة » من سائر جئبات 
المغرب » ومن محتلف الطوائيف والقبائل» وبعث الحليفة إلى العال بالاستعداد » 
وضرب الآلات الحربية » وإعداد العتاد والأقوات » ثم ندب لولاية إشبيلية 
ابن عمه السيد أبا حفص يعقوب بن السيد أنى حفص عمر » وكان موضع ثقته 
وإيثاره » ما كان أبوه من قبل موضع حب أبيه وإيثاره » وذلك لكى يعمل على 
مواجهة الأحداث بالأندلس بروح وهمة جديدين» وندب ابنعمه السيد أب الحسن 
ابن أنى حفص والياً لتلمسان » وعهد إليه بشئون امخازن والموؤن » والسبر على 
إعدادها وتوفئرها للحشود المقبلة©» . 

)1 البيان المغرب - القسم الثالث ص ١78-111‏ » والمعجب ص ١6١6‏ . 

(؟) روض القرطاس ص .1١4«‏ 

(*) المعجب ص ١١0‏ » ويقول لنا المراكشى أيضاً إن قتل السادة كان فى سنة مه ه » 
وهو تاريخ خاطى” » لأن عودة الحليفة من غزوته الإفريقية » كان فى المحرم سنة 4مه ه. 

( 4 ) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١74.‏ . 


الفضاا الى 
حوادث الأندلس وإفريقية 


أطاع البرتغال ى ولاية الغرب . تهيؤ الفرص لتحقيقها . مقدم السفن الصليبية إلى مياه أشبوئة . 
اتفاق سانشو ملك البر تغال مع الصليبيين على غزو شلب . موقع شلب وخواصها فى ذلك العصر. مدير 
ساذشو وحلفائه الصليبيين إلى الحنوب . زحفهم على شلب واستيلاؤهم على أرباضها . محاصرة شلب 
وضربها . صمود المدينة . قطم النصارى للاء عنها . اضطرارها إلى التسليم بالأمان ٠.‏ خروج المسلمين 
منْها واستيلاء النصارى علها . غزوات القشتاليين فى منطقة إشبيلية . تأهب الخليفة أبى يوسف يعقوب. 
الجهاد بالأندلس . مسيره إلى رباط الفتتح . عبور الحيوش الموحدية ثم الخليفة إلىشبه الحزيرة . مسير 
الخليفة إلى قرطبة . اجماع الحشود الموحدية بالأندلس» ومسيرها إلى شلب . مسير الأسطول الموحدى 
إلى مياه البر تغال الحنوبية . عقد ملكى ليون وقشتالة للصلح مع الخليفة . مسير الحليفة فى قواته منقرطبة 
إلى وادى التاجة . غزوه لمنطقة شنترين . استيلاؤه على قلعة طرش . محاصرته لطومار . تخريبه لبسائط 
تلك المنطقة . صمود طومار من الحليفة بالكف عن الغزو . عوده فى قواته إلى إشبيلية . عود الحيش 
المحاصر لشلب . فشل هذه الغزوة لأراضى البزتغال . نظر الخليفة فى أمر المسجوئين والمال . فتنة 
الحزيرى ومطاردته . ما أذيع حول شخصه . القبض عليه وإعدامه . حقيقة أمره ودعوته الإصلاحية . 
سفارة صلاح الدين إلى المنصور . ظروف الشرق الإسلاى يومئذ .. عدوان الصليبيين وا»تيلاؤهم عل 
ثغور الشام وبيت المقدس . نهضة صلاح الدين وتحطيمه للمملكة اللاتينية . أثر ذلك فى مضاعفة الغرب 
لأهباته العدوائية . اتجاه صلاح الدين إلى طلب العون من المغرب . رسالته الأولى إلى الخليفة الموحدى . 
سفارته إليه على يد ابن منقذ . ما جاء فى رسالته إلى الحليفة . أقوال الروا يات المصرية والمغربية 
عن حركات السفير المصرى ومصير سفارته . استقبالالخحليفة لإبن منقذ وتسام هدية صلاح الدين . 
فشل هذه السفارة وبواعث هذا الفشل . المغزى العظيم الذى تنطوى عليه . أهبة المنصور لاستئناف 
الغزو . خروجه فى قواته من إشبيلية . مسيره إلى البر تغال . مهامته لقصر الفتح ٠‏ تسليم النصارى 
إياها بالأمان . استيلاء الحليفة على حصن قلالة والحصون المجاورة . مسير الموحدين إلى شلب . محاصرتها 
وضربها بامحانيق . اقتحامها وتسليمها بالأمان . عود المنصور إلى إشبيلية . عبوره إلى العدوة ومسيره 
إلى الحضرة . مرض المنصور . اختياره لولده محمد لولاية العهد . ملخص بيعة أهل قرطبة لولى. 
العهد . مقدم السيد أب زيد وأشياخ العرب . استجام الخليفة بفاس . مسيره إلى رباط الفهم وتجديد 
قصبتها . عوده إلى مراكش . أمره بإنشاء حصن الفرج بشرف إشبيلية . فتنة الأشل ببلاد الزاب . 
مطاردة وآلى يجاية له . حماية العرب اه . تحيل الوالى فى القبض على العرب . اضطرار عشائرهم إلى 
القبض على الثائر وتسليمه . استئناف بى غانية لحركاتهم . عيهم فى بلاد الحريد . وفاة على بن إححاق 
أبن غانية . قيام أخيه بحيىمكانه بالأمر . توحيد قراقش ومسيره إلى تونس . بواعث هذا التصرف . 
فراره من تونس وعوده إلى مغامراته . استيلاؤه علىطر ابلس . الملاف بينه وبين يحيى . هز يمة قراقش 

وفراره . استيلاء يحيى على طرابلس . ثورة أهل طرابلس وعودهم, لطاعة الموحدين . 


ااال 

لم يكن ثمة شك فى أن نكبة شنترين » وما ظهر خلالها من عجز الحيوش 
:الموحدية الحرارة » واختلال نظامها » كان له أكير ١‏ ف-إذكاء أطماع ملك - 
الرتغال ألفونسو هتريكدز ( ابن الرنق) فى -انتزاع ما تب من ولاية.الغرب 
الأندلسية » وفى مضاعفة شبوة العدوان والتغلب » فى نفسه الوثابة المضطرمة . 
ولكن ألفونسو هتريكيزلم يعش طويلا ليقوم بنفسه بتحقيق هذه الأطاع العريضة» 
إذ توق ف السادسه هن شهر ديسمير سنة ١186‏ م ( أواخرسنة1مهده) 2 بعد أن 

ملكة الرتغال زهاء نصف قرن » وبعد أن وطد أركانها » ووسع حدودها 
شر قا وجنوباً على حساب الأراضى الإسلامية » وكانت وفاته لنحو عام ونصيف 
فقط من وفاة الحليفة ألى يعقوب يوسف عقب نكبة شتترين . فخلفه ولده 
سانشو الأول » وهو يضطرم بمثل أطاعه » وقضى أعوام حكمه الأولى فى العمل 
على إصلاح البلاد والحصون الى خربتها الحرب » وتعميرها بالسكان . ومنذ بداية 
سنة 11484 م ( 586 ه ) نراه يعد العدة لاستئناف غزو الأراضى الإسلامية . 
وكانت كل الظروف تشجعه » وتعضد مشاريعه . فقد كان الخليفة الموحدى'» 
بعيدا فى المغرب تشغله أحداث إفريقية» ومغامرات بنى غانية» ومؤمرات الحوارج 
عليه» وكانتهذه الأحداث الحلية الحطيرة تجعلمن المتعذرعلى الحليفة الموحدى » 
أن يبعث بشى ء من حشوده إلى شبه. الزيرة » وكانت القوات الموحدية بالأندلس 
قليلة العدد والعدد » لاتكن. ى لدفع عدوان النصارى سواء من ناحية مملكة قشتالة 
أو ملكة العرتغال . ومن جهة أخرى » فقدكانت الظروف تبى' لنصارى الرتغال 
أمداداً طارئة لم تكن فى الحسبان » هى الأمداد الصليبية » التى عادت تتقاطر 
إلى المشرق من ناحية المحيط » لتنجد اللحيوش الصليبية الى ضعضعها ضربات 
صلاح الدين» وسقوط المملكة اللاتينية » ياسترداد صلاح الدين لبيت المقدس 
فى رجب سنة 881 ( أكتوبر سنة /1141.م) 

فى أوائل سنة 1144 م ( أوائل 8ه ه ) » وصل أسطول صليى ضحم 
من خمسين سفينة » حمل عدداً وافراً من الحند الألمان والفلمنك إلى مياه اسبانيا 
الغربية ى طريقه إلى البحر المتوسط » ورسا فى مياه جليقية قبالة مدينة شن تياقب 
المقدسة» ونزلت منه بعض طوائف من الحند لتزور قير القديس ياقب» ولك نأهل 
المدينة توجسوا شراً من مقدم أولئك الحند » وخشوا أن تمتد أيدمهم إلى الذخائر 
الى محفل بها مزار هذا القديس » فردوه بعد معركة عنيفة » قتل فها عدد من 


ب آالاا- 


الحانبين ١‏ وعاد الحند الصليبيون إلى سفتهم » فسارت بهم نحوالحنوب : وتقدم فى 
نفسن الوقت إلى هذه المياه أسطول صليى آآخر من انجلئرا وبلاد الفلاندر» ودفعته 
الأزواء والعواصف اللحاعحة نحو مياه أشبونة » ثم .انضمت إليه السفن القادمة من 
مياه جليقية » فاجتمع بذلك فى مياه أشبونة عدد ضح من السفن الصليبية» تحمل 
ألوفً عديدة من المقاتلة » فتلقاه سانشو ملك المرتغال بعرحاب » وألنى فى مقدمهم 
فرصة طيبة للاستعانة هم فى غزو القواعد الإسلامية الحنوبية» وتفاهم مع الرؤاساء 
والقادة الصليين على تسيير حملة قوية مشتركة إلى مدينة شلب » لانتّزاعها من 
المسلمن » لأنهم يتخذونها بالأخص قاعدة للخروجإلى شواطئ المحيط يغزونما » 
ويهبون ثغورها » ويأسرون كثيراً من النصارى37©» فاستجاب إليه الصليبيون » 
يما أذكى أطاعهم من إحراز الغنائم والعروات من أراضى المسلمين . 

وكانت شلب » ف ذلك الوقت» بعد باجة ويابرة » أمنع قواعد ولاية الغرب 
الأندلسية. » وأوفرها عمراناً وثراء » وهى تقع فى أقصى جنونى اللرتغال » على 
مقربة من النحيط » فوق ربوة متدرجة تشرف على نهر درأد الذى يصبف انحيط 
جنوباً قرب ثغر بورتماو الصغير » ومن حوها بسائط خضراء » تكثر فبا غابات 
الزيتون» والحدائق والحقول اليانعة» وإليك كيف يصفها لنا الشريف الإدريسى» 
وقد زارها قبل ذلك ينحو نصف قرن : : 

« ومدينة شلب حسنة فى بسيط من الأرض وعلها سور حصين ؛ وها غلات 
وجنات . وشرب أهلها من وادما الخارى إلمها من جهة جنومما وعليه أرحاء 
البلد» والبحر مها فى الغرب على ثلاثة أميال» ولا مرمى فى الوادى وها الإنشاء » 
والعود بجبالها كثير » محمل منها إلى كل الحهات . والمدينة فى ذاتها حسنة الميئة 
بديعة امبانىمرتبة الأسواق» وأهلها سكان قراها من عرب المن وغبرها » وكلامهم 
بالعربية الصريحة » ويقولون الشعر» وهمفصحاء نبلاء خاصهم وعامتهم »0©. 

تلك هى شلب الإسلامية الى أزمع سانشو ملك المرتغال وحلفاؤه الصليييون 





)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص٠7١ء‏ وأشياخ فى تاريخ المرابطين والموحدينء الترحمة 
العزبية » الطبعة الثانية » ص و#«م و.سم” » وراجع أيضاً : 
2 مط ادعساءمه8 عل ذأع8 عاء5 008 قمءزهونر0 قهآ مأك ,ع0 م طمسساق متأمعمد! نملسمممتاة أعأسل 
)١(‏ الإدريسى فى وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس (ص ١/9‏ و1860 ) » 
ونقله صاحب الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ٠١5‏ . 


117/9 ب 


أن ينتزعوها من المسلمين . فى أوائل سنة 86ه ه ( أوائل سنة 114 م) > 
بعث سانشو بقواته ابرية جنوبا صوب شلب » وسارت سفن الصليبيين منخليج 
التاجه حذاء الشاطئ الرتغالى حتى مياه ثغر بورتماو الصغير » الواقع على قيد 
إثى عشر كيلومتراً من جنونى شلب . وبدأ المرتغاليون بمهاحمة حصن ألبور() 
. الواقعم على مقربة من غرنى ورا وقتلت حاميته الإسلامية ومن كان به هبن 
اللاجئن المسلمين 2 وعددهم جميعاً يقرب من الستة آلاف0© ثم زحف سانشو 
بعد ذلكف قواته وقوات حلفائهالصليبين » نحو المدينةالإسلامية» وهاحموا أرباضبا» 
واستولوا علا قى الخال . وكان والى المدينة عندئذ الحافظ عيسى بن ألى حفص. 
ابن على» رجلاعاجزا قليل اللدرة بشئون الدفاع » فامتنع بقواته داخل المديئة » 
معتمداً على حصانتها الطبيعية » وأسوارها القوية العالية » وشغل الصليبيون عن. 
مهاحمة المدينة نهب ما حوها من الأرباض وامحلات » وحاول سانشو مدى بضعة 
أسابيع أن يقتحم المدينة بالمجوم فى قواته » ولكن محاولاته ذهبت عبثاً . فاضطر 
أن يلجأ إلى الحصار » وأن يستدعى قوات جديدة لمعاونته قدمت ف أربعن سفينة 
جديدة . وتضع الرواية النصرانية بدأ حصار شلب فى 7١‏ يوليه سنة 1145م 
( دبيع الآخر سنة 88ه ه ) . وحاول سانشو فى بدء الحصار أن يعاود اقتحام 
المدينة » فضرهها بلمجانيق والنبال ضرباً شديداً » ولكن ذلك لم يثر شيثاً على 
محصينات المديئة القوية » وحاول الحند ري أن بحفروا 
السراديب نحت الأسوار وان محدثوا مها ثثليات للدخول » فأحبط أهل المدينة كل 
محاولاتهم . وكان من الممكن أن يطول هذا الموقف + وأن تصمد المدينة الحضار» 
مدة طويلة » لولا أن عمد سانشو إلى محاولة قطع الماء عن المدينة » وإرغامها 
إلى التسلم من -جراء العطش . وكانت شلب تستمد ماءها من الهر القريب بواسطة 
بعر كبيرة أقيمت قرب السور تسمى ١‏ القراجة » » وأقم فوقها لحمايتها برج 
قوى » ففكر المحاصرون ىف هدم هذا البرج » وهاحموه بواسطة السلالم » فلا 
رأى المسلمون هذه اخاولة + خرصو اتلعها ا وققيت وها مرك أفرق فنا 
اتصارى اواو على ا . وكانت هذه بالنسبة للمسلمين ضربة مئلة » لم تلبث 

حققت نتيجما المحتومة . ذلك أن العطش أخذ إلى جانب الحوع » يحدث أثره 


. حصن ألبور بالإفر نجية هلله‎ )١(١ 
. 1١06 البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 
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اا 

المروع فى أهل المدينة » وكان النصارى يترقبون الفرصة القريبة لمهاحمة المدينة 
واقتحامها » بعد أن يعجز أهلها عن الدفاع تمام . ولكن المدينة لم تستطع أن 
عي حي هذه اللحظة » ول يلبث أن بعث أهلها وفدهم إلى سانشو » يعرض 
عليه تسلم المدينة » إذا وافق على أن مخرجوا منها حاملين سائر أمتعتهم» فتفاوض 
سانشو مع حلفائه » وكان رأى الفلمنك الصليبيين أن يقتل أهلها المسلمون حميعاً » 
ولكن الرأى انتّبى بإقناعهم بالحصول على أسلاب المدينة » واتفق فى اللهاية على 
أن تمن أهل المدينة فى أنفسهم » وأن يتركوا البلد مجميع ما فيه من أمواهم 
وأثائهم . وهكذا غادر أهل شلب مدينهم ٠‏ مسلوبين ؛ » ودخل النصارى مدينة 
شلب » بعد حصار دام ثلاثة أشبر 2 فى يوم الاثنين العشرين من رجب سنة 
هه ه ( "ا سبتمير سنة 1148م)90 . 

وكان سقوط مدينة شلب على هذا النحو ضربة قاصمة لسلطان الموحدين 
فى ولاية الغرب » إذكانت هى آخر معاقلهم فى تلك المنطقة الحساسة » وسقوطها 
بعد سقوط باجة قبل ذلك بعشرة أعوام» يفتح الطريق لتهديد بقية ولاية الغرب 
فى اتجاه ولبة ولبلة ثم إشبيلية . على أن الأمر لم يقف عند ذلك الحد . ذلك أنه 
القشتالين كانوا من الناحية الأخرى » مددون موسطة الأندلس » ومنطقة 
إشبيلية بالذات » بغاراتهم المتوالية . فى نفس الوقت الذى سارت فيه القوات 
المرتغالية والصليبية لافتتاح شاب » خرج ألفونسو الثامن ملك قشتالة فى قواته » 
نحو منطقة قرطبة » ثم اكتسح البسائط شرقاً نحو إشبيلية » وهو يعيث فيها قتلا 
وسلبا » فخرجت قوات إشبيلية إلى لقائه فأوقع مها الخزعة » والتجأت فلوهم 
إلى حصن المنار » فطاردهم النصارى واستولوا على الحصن » واستأصلوا من 
فيه من المسلمين قتلا وأسراً . ولم بمض قايل على ذلك » حتى سار ألفونسو 
إلى أم غزالة » وكانت قد أخليت من سكانها قبل وصوله » فحاصرها وقتآ 
ثم تركها » وسار إلى ربينة » واسستولى علها » وقتل معظم سكانها وأسر 
الباقين » واستمر فى حملته الغازية حتى قلعة جابر » ثم حصن شلير 6 
وكان ذلك. فى حادى الآخرة من سنة 86ه ه ( أغسطس سنة 0011© . 
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أ ١97/6‏ سه 
وعاد ملك قشتالة بعد حملته المظفرة إلى طليطلة ه 

بد أ سم 

كان لتلك الحوادث أعمق وقع فى نفس الحليفة يعقوب المنصور » فما كاد 

يقف على أخبارها » حبى أخذ فى التأهب للعبور إلى الأندلس » واستئناف 
اخهاة + واعتده هده الرة عل الطوع إلى بم الوه ) حسما ذكرنا 
من قبل » وعى عئاية .خاصة بتوفر العتاد والسلاح والمؤن » ثم خرج فى قواته 
من مراكش فى الرابع عشر من شبر ذى الحجة سنة هزه ه ( 77 ينايبر سنة 
م) »ء وذلك بعد أن وجه كتبه إلى إشبيلية » وغيرها من قواعد الأندلس » 
ما اعتزمه من قدومه إلى شبه الحزيرة لنصرة أهلها على عدوهم» وما يرجوه من 
تيسير استقبال الحيوش الوافدة » وسار إلى رباط الفتح » فلا وصلها » أقام مها 
0" » حتى وصلت باق الحشود وقوات القبائل» واستككلت أهبة 
الحيش الغازى 


5000 من سنة 8ه ه ( أوائل مارس سنة 0٠11م‏ ) 
غادر المنصور رباط الفتح فى قواته » وسار إلى قصر مصمودة ( القصر الصغير) 
وجدد منه كتبه إلى إشبيلية متضمنة قرب وصوله . ولبث مقها بالقصر» حتى كان 
بده ا خوان فق الخافس عشي من ربيخ الأول » ولما انهى جواز الحند » عير 
المنصور البحر ى يوم الأحد الثالث والعشرين من ربيع الأول » ونزل مجزيرة 
طريف » وهنالك أقبلت وفود بعض البلاد للسلام عليه » وشكا البعض 
مما يقع من ظم العال » فأغضى المنصور عن مناقشة هذا الأمر فى هذه الظروف 
الدقيقة . ثم نحرك من طريف فى غرة حمادى الأولى » وسار شمالا صوب مديئة 
أركش » وهنالك ودع الوفود الملتفة حوله » وسار إلى قرطبة . وبعث إلى 
السيد يعقوب بن أنى حفص والى إشبيلية » بأن يتحرك مها بعساكره » وأن 
يجمع سائر الحشود » من العرب والربر » من غرناطة وغيرها » ومن تأخر 
من صنهاجة وهسكورة » وسائرالمتطوعة والمجاهدين . فصدع السيد يعقوب 
| بالأمر » وحشد سائر القوات المتقدمة » وسار فبا قاصداً إلى شلب » وذلك 
فى غرة حمادى الأولى ( 5 يونيه ) وعسكر فى ظاهر المدينة . ول يحض 
شهر على ذلك حنى وصلت سفن الأسطول الموحدى إلى مياه اليرتغال الحنوبية 


كا - 

على مقربة من ثغر بورتماو-» .ثم دنا الموحدون من أسوار شلب » ونصبوا علبها 
امحانيق » وآلات الرى » وضربوا حول المدينة حصاراً صارماً مرهقاً . 

وأما المنصور » فإنه لما وصل بقواته إلى قرطبة نزل بها بالقصر الذى كانأنشأه 
السيد أبو محبى . ثم تجول بأطلال مدينة الزهراءء ليشاهد آثار القرونالماضية » 
و ليعتدر ما أحدثته صروف الدهر » وأمر بإنزال الال الذى كان منصوباً فوق 
بامها » وقد كان وفقا لقول البكرى تمثالا العذراء . ويقول لنا صاحب البيان 
إنه هبت فى عصر ذلك اليوم ربح عاصفة أحدثئت بعض الخلل فى محلة الساقة » 
فأذاع بعض عامة قرطبة أن ذلك كان بسبب إنزال تمثال الزهراء » وأن هذا 
الغثال كان طلسما لحايها » وبلغ المنصور ذلك فسخر منه » وأنحى باللائمة على 
جهل أهل قرطبة(؟2 » وأمر بالاجتهاد والتأهب . 

وكان قد وصل إلى قرطبة رسل من قبل ملك قشتالة » جاءوا ليسعوا إلى 
عقد الهدئة » وكان مقدم الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » قد بث حسها 
تحدثنا رسالة الخليفة » بين النصارى » أسباب الحزع والفزع » فبادر ملوكهم 
إلى إرسال رسلهم فى العٌاس المسالمة والهادن » وأنه يها كان الخليفة على وشك 
العبور من القصر الصغير » وصل رسل ملك قشتالة إلى إشبيلية » يعرضون 

ويطلبون عقد الهدنة » ويعرضون التحالف على قتال غبرهم من النصارى ٠‏ 
وتكررت هذه العروض عند وصول الحليفة إلى قرطبة » فاستجاب الحليفة إلى 
مطالهم ؛ » لأنه حسما يقول لنا فى رسالته» رأى مصلحة المسلمين فى افتراق كلمة 
الكفر » وكذلك عقد ملك ليون الهدنة مع اللخليفة » ولم يأبه بالحاف القدم الذى 
كان قد عقده أبوه فرناندو مع ملك الرتغال أيام موقعة شر ين0©. 

ثم أمر الخليفة السيد أبا زكريا ب بن ألى حفص أن يسير إلى إشبيلية فى جيش 
خاص من العرب وزناتة وأهل تلمسان ومن إلهم » ليتجهز هنالك وليلحق به 
وبإخوته فى طريق الغزو . وقام المنصور بعد ذلك بتمييز القوات المرتزقة » 
والحشود الواصلة من العدوة» وفرقت فيهم البركة» ثم أمر بعقد الر ايات » وخرج 
فى قواته من قرطبة متجهاً نحو الشمال الغربى إلى وادى التاجه » ولق به السيد 
أبو زكريا فى قواته فى نفس الاتجاه . وكانت خطة المنصورء فيا يبدو هى العمل 
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الالااات 
على إرغام ملك البرتغال على احتجاز قسم كبير من قواته وقوات حلفائه الصليبين» 
فى الشهال بعيداً عن شاب » لكى يخفف ضغط النصارى بذلك علىالقوات الموحدية 
الضاربة حوها » فاستطيع تكريس جهودها للتغلب على منعة المدينة ذائها . وهن 
ثم فد سار المنصور صوب السبل الممتد على ضفاف التاجه ثمالى شنتر ين » أن 
الموحدون ف تلك الرقعة الحضراء » فانتسفوا زروعها » وخربوا ضياعها » ثم 
عبروا الهر وساروا لمهاحمة قلعة طرش227 الواقعة على مقربة من شهال شنترين » 
وهى قلعة عظيمة شديدة المنعة » تقع فوق ربوة عالية » فحاصروها بشدة » ولم 
تمض أيام قلائل » حى عرض قائدها التسلم بالأمان » فوافق الحليفة وغادر 
القلعة كل من كان فها من النصارى » وفى الحال خرب الموحدون القلعة وسائر 
متعلقاتها » وتركوها قاعاً صفصفاً » وكانت حسما تصفها رسالة الخليفة >لة عامرة 
نضرة » تغص بالغراس والكروم . ثم سار الموحدون بعد ذلك شمالا » وهاجموا 
مدينة طومار 29 وهى قاعدة منيعة » تقع ف بسيط مخصب زاهر » وكانت تدافع 
عنها حامية من فرسان المعيد ( الداوية ) فخرب الموحدون بسائطها » ولكنهم 
اضطروا إلى حصارها » نظراً 1 أبدته حاميتها من شدة فى الدفاع . ودام الحصار 
وقتآ دون أن تسم طومار » ويقول لنا صاحبالبيان المغرب» إن رسل ابن الرنك 
( ملك البرتغال ) قدموا عندئذ فى طلب المهادنة والسلم » وأن المنصور أمر بتخفيف 
القتال ريما ينعد السام ء وتنتظم الأمور2©. وءن جهة أخرى »فإنه يبدو ما يقصه 
علينا الحليفة فى رسالته أن الموحدين » كانوا خلال هذا الحصار » يوجهون 
سراياهم هم فى سائر البسائط القريبة تئخن فها » وتمعن فى تخريها » وأن سانشو 
ملك البرتغال كان فى ذلك الحين مرابطا بقواته فى شئترين » لا مجر على الحروج 
مها لملاقاة الموحدين0©. 
وعلى أى حال فإن الموحدين لم يستمروا فى حصار طومار » ولم يأخذوها » 
وحدث العكس حيث أمر الحليفة بالكف عن القتال واختتام أعمال الغزو . ويقدم 
إلينا صاحب البيان تفسيراً لذلك خلاصتهء أن الحليفة شعر بتوعك تمادى أمره » 
)1١(‏ هه بالإفرنجية 70588 » وتقوم أليوم مكانها بلدة 20089 وعم70 الير تغالية .. 
( ؟ ) هى بالإفر نحية :مم2 ' وهى تقع على مقربة من شمالى 200885 37٠.‏ . 
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( ؟١‏ - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


00 - 
وأنه من جهة أخرى لاحظ أن شئون العوين بالحيش قد اختلت » وأخذت 
المؤن والعلوفات تنضب » وقد كانت تحمل إلبم على خط تموين طويل عمتد 
من قرطبة . وهذا بعكس ماكان عليه المرتغاليون حيث استطاعوا قبل الغزو 

أن بحصدوا مبثلم زروعهم » وأن حزنوا المؤن الكافية2©02 . ولهذا كله قرر 
الخليفة أن مختم أعمال افر عبوأة عابر بالآزطاه إل إشملية و مقزت ارام 
فى نفس الوقت إلى الحيش المحاصر اشلب بأن يغادرها على وجه السرعة » 
وأنايرق كناك أجز احدث قفي" النضيون هذه الدزوة اول تو زيمن روم 
وكانت عودته إلى إشيلية ف الحادى عشر من شبر حمادى الآخرة سنة 8ه م 
(يوليه 1160م)0© ' 

ونستطيع أن 20 غزوة المنصور لأراضى اليرتغال لم تسفر عن نتائج 
ذى شأن » وأنها كانت بالعكس غزوة فاشلة » فلم تؤاخذ طومار » ولم تُسترد 
شلب » وهى غاية الغزو الأولى ٠‏ ونستطيع أيضاً أن نلاحظ مرة أخرى أن 
اختلال شئون الموين فى الحيوش الموحدية » كان داناً فى مقدمة أسباب فشلها 
اقيق أغراضيا العسكرة . على أننا نستطيع أن نلاحظ فى نفس الوقت » 
أن ما تذرع بها منصور من الحزم فى تنظم الارتداد ف الوقت المناسب » كان 
كفيلا بسلامة الحيش الموحدى » وعدم تعرضه لكارثة أخرى » من طراز 
كارثة شنر ين . 

على أن المنصور لم تقف همته ومشاريعه عند هذا الحد . ذلك أنه كان يشعر أنه 
لابد من تحقيق الحدف الرئيسى من عبوره إلى شبه الحزيرة » باستر داد شلب » 
وضرب قوى اليرتغال العسكرية » ومن ثم فقد عول على البقاء بالأندلس » 
والعكوف على الاستعداد الوئيد المحدى . 

واننهز المنصور فرصة وجوده بإشبيلية» فأخذ ينظر فى شئون الناس والعال » 
وأمر بفحص قضايا المسجونين الذين طال نهم » وإعدام من يستحق الإعدام 
منهم بعد عرض أمره عليه » واشتد فى مطاردة المنتكرات والملاهى . وأما عن 
العال فقد أمر المنصور » بالقبض على ابن سنان لما نمى إليه من أنه كان فى موقعة 
المنار أول من بادر بالفرار» وأمر كذلك باستصفاء أمواله . 
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وف ذلك الحين بالذات » رفع إلى المنصور أمر ثائر من نوع جديد ظهر 
بمراكش . ويدعى على الحزيرى . ويقدم إلينا صاحب البيان بالمغرب هذا الثائر 
فى صورة غامضة مثيرة » فيقول لنا إنه كان يتظاهر بطلب العلم» ويعى بنوع 
خاص « بحفظ المتشاءمات » » وإنه لما ظهر أمره لأول مرة » أمر اللخليفة بطرده 
ا ل ل ا 
ولاسيا بين العامة حبيث يخاطهم » ويسايرهم فى أ أفكا فكارهم » ثم ظهر من جديد 
بمراكش وكير القول عن دعايته ومساعيه » فأمر والى المدينة السيد أبو الحسن 
ابن أنى حفص بمطاردتهوالبحث عنه أيها وجد » ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار» 
م ظهر بمدينة فاسء وأخذ مختلط بعامتها وأوباشها وتبعه منهم جماعة » فرفع خيزه 
إلى والها ابن ومازير » فقبض على عدة من أتباعه وقتلهم » وأفات الثائر 
المطاردة مرة أخرى » واختى ولم يوقف له على أثر. 

ثم تواترت الأنباء بأن الثائر قد عبر إلى الأندلس » فأمر المنصور بااكتب 
إلى سائر الولاة والعال بصفته وهيئته وأماراته » وبأن يقبض عليه أينا وجد . 
وذاعت بهذه المناسبة عن الثائر أقوال وروايات خرافية كثيرة » فقيل إنه ساحر 
قدير» وإنه يتصور فى صور الحيوانات الختلفة » مثل الحمير والكلاب والسنائير» 
وترددت هذه الأقاويل بين العامة . ثم قيل إنه عدثر عليه فى مالقة » وقبّبض على 
كثير من الأوباش الذين التفوا حوله » وفهم أخوه » فأمر المنصور بإحضارهم 
إلى إشبيلية » وقيل إن الثائر كان ضمن هؤلاء المقبوض علهم » ولكنه استطاع 
أن يفلت بواسطة رشوة دفعها أتباعه للقاضى اختص » ويدعى الوانى . فأمر 
المنصور بقتل أونئنك الأتباع 2 وعددهم تسعة وتسعون » وأمر بأن بجلد القاضى 
بعدد الدنائير البى تقاضاها عل سندل الرشوة » فهلك قبل أن يستوق هذا 
العدد » وقتل فى نفسالوقت ف مختلف الأنحاء كثير ون آخرون ممن نسب إلهم 
مسايرة الثائر واتباع دعايته . 

وأخيراً » وبعد حوث ومطاردات عنيفة » قبض عل الثائر فى بعض قرى 
مرسية » وأخذ إلى إشبيلية » وحمل إلى مجاس الموحدين » وطيف به على الحاضرين 
وهو يعان إنكاره لما نسب إليه من المبادئ والنظريات الثورية » ثم اننبى الأمر 
بصلبه » والقضاء على مادار حول شخصه من ضروب الإرجاف واللحرافة0©, 
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مما 
ونظ الشعراء قصائدم كالعادة فى امتداح المنصور » ومبنتئه بالقضاء على 
هذه الفتنة . فن ذلك ماقاله الحراوى من قصيدة طويلة : 
نار من الفتنة العمياء أطفأها سعد الإمام وحد الصارم الذكر 
مازال إبليس ف الأقطار يوقدها وترتمى من شرار الحلق بالشرر 
زاد الشىق على الحفاش مشبه ضعفالبصيرة إذا ساواه فى البصر 
جارى إلى سقر أصحابه فهووا فبا سراعا ووافاهم على الآثر 
تلك هى رواية صاحب البيان المغرب عن ثورة الحزيرى » وهى فيا يبدو 
مستمدة من أقوال ابن صاحب الصلاة » وهى روابة بلاط لاتمثل سوى وجهة 
النظر الرهمية . 
بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن ثورة الحزيرى » كان لها شأن آخر » وأن 
الحزيرى واسمه الكامل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحزيرى » لم يكن ذنك 
الدجال المشعوذ » الذى تقدمه إلينا الرواية الموحدية . فهو عالم أندلمى من أهل 
الحزيرة الحضراء » أخذ من مختلف العلوم بة بقسط وافر» وكان يُنعى على الدولة 
الوحدية نا جتحت إلبه من بالأنفل ات الآمة والترف » ومن مخالفة تعالم 
المهدى الأصلية ية . وكان يضطرم بنزعة إصلاحية » ويطمح إلى إحياء سن المهدى 
أبن تومرت » ويبث دعوته بين الكافة بقوة وبراعة » حبى عظ. أمره » وكان 
شاعراً مجبداً . ومن قوله يشير إلى رسالته الإصلاحية : 
فى أم رأسبى ‏ سر2 يبدو لكم بعد حين 
لأطاءن مسرادى إن كان سعدى معيى 
أو لا فأكتب من سعى لإظهار ديى 
وكانت الجموع تمرع إلى الالتفاف حوله أينًا وجد » وتذاع عنه وعن 
دعايته أغرب الروايات » حتى زعم بعض الناس أنه يتصور فى صور الحيوانات 
مثل القطط والكلاب وغيرها . وكان من الطبيعى أن تفزع السلطات الموحدية 
لأمر هذا المصلح الثائر » وأن تخشى من تأر دعايته فى الجموع » وأن تبث 
عليه العيون والأرصاد فى كل مكان . وكان ينجح فى الإفلات من المطاردة فى 
أحيان كثيرة » حنى قبض عليه أخيراً فى بعض قرى مدينة بسطة »© وقتل » 
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وأرسل إلى مراكش : وكانت ثورة الحزيرة فى سنة 885 ه ( 119٠0‏ م)232© . 
عاب ٠‏ 
وى هذا العام بالذات أععى فى سنة 85ه ه ء تلق الحليفة الموحدى سفارة 
هامة » من الملك .الناصر صلاح الدين سلطان مصر والشام » على يد وزيره 
عبد الرحمن بن منقذ : ولم تكن هذه أول مرة نحاول فبا عاهل مصر » أن يتصل 
بالحليفة الموحدى » وأن يكتب إليه . ولابد لنا قبل التحدث عن موضوع هذه 
السفارة » أن نشير إلى الظروف البِى كان الشرق الإسلاتى بجوزها فى تلك الفئرة» 
َالّى حملت صلاح الدين » على أن يتجه ببصره إلى الغرب الإسلاتى » ذلك أن 
الشرق الإسلاى كان منذ أواخرالقرن الحامس المجرى ( أواخر الرنالحادىعشر 
الميلادى) » يواجه عدوان الغرب المنظم فى صورة الحملات الصليبية المتوالية . 
وكان هذا العدوان قد أسفر عن ثماره الأولى باستيلاء الصليبيين على ثغور الشام 
وبيت المقدس » وقيام المملكة الفرنجية اللاتينية فى بيت المقدس . وكانت مصر 
فى تلك الفيرة المئّلة» وهى أواخر العهد الفاطمى » تجوز مرحلة انحلال وضعف» 
وتعوزها الوسائل والتّوى الدفاعية الناجعة . فل| انّبت الدولة الفاطمية » وميضت 
مصر نمضنها المشهورة » على يد الملك الناصر صلاح الدين » واستطاعت أن 
تسحق قوى الصليبين » وأن تسرد بيت المقدس » وأن تقضى بذلك على 
المملكة اللاتينية ( 8ه ه ‏ 11417 م) هرع الغرب فى حشوده العظيمة مرة 
أخرى إلى الشرق » ليقضى على تلك القوة الحديدة » التى تمدد أطماعه 
ومشاريعه بالانبيار . وكان صلاح الدين » بالرغ مما شاده من القوى العظيمة » 
وما أحرزه من الانتصارات الباهرة » يشعر بأخطار هذا التكتل الصليى الخديد» 
ومخشى إذا لم يتداركه العون من إحدى النواحى » أن يضعف عن مدافعته . 
وهنا انجه صلاح الدين ببصره نحو المغرب » يرجو منه العون والغوث . وكان 
يرى فى الدولة الموحدية الى بلغت يومئذ ذروة عظمئها وقوتها » ملاذاً بجدر 
تصدو و الا هاف زله نفكي إل اطللة شتف م فوت لتقيو 
فى سنة 86هه ( 1184م ) رسالته الشبيرة مديجة بقلم القاضى الفاضل يستصرخهء 
ويستنصر به على قتال الحيوش الفرنجية الزاحفة يومئذ على مصر والشام » وفنها 
)١(‏ هذه رواية صاحب المثرب فى حل المغرب (ج ١‏ ص 708 و84 ) . وقد ثقل 
المقرى هذه الرواية وهذا الشعر فى نفح الطيب . 
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يصفه « بأمر ل 1 
حاربة الصليبين وهزيعتهم » وماكان لذلك من ثر فى نحالف النصرانية » 
ودول الغرب عليه » ونبوض ملوكه بجيوشهم وأساطيلهم نحاربته » ومحاولة 
الاستيلاء على ثغور المشرق » والقضاء على قوى الإسلام امحتمعة نحت لوائه » 
ويطلب صلاح الدين إلى عاهل المغرب » أن د الشام » مسرح القتال » ٠‏ بشطر 
من أساطيله المنصورة » وأن يرسل فى الوقت نفسه » جناحا من أسطواه إلى 
صقلية » فيشغل طاغيها » ويعطله عن الاشتراك مع زملائه الملوك النصارى فى 
مهاحمة مصر » ويعتقله بذلك فى جزيرته . ثم يقول صلاح الدين فى رسالته إلى 
الخليفة الموحدى : « وبذلك يذهب سيدنا وعقبهٍ بشرف ذكر لاترد به امحامد 
على عقا » ويقم على الكفر قيامة » يمُطلع مها شمس النصر من مغرسها »290 . 
والظاهر أن البلاط المصرى لم يكن على علم تام محقيقة سير الأمور فى المغرب 
والأندلس ف تلك الفترة ذلك أن ترك لقو : ما كاد يتولى الحلافة عقب 
مصرع أبيه فى موقعة شنترين » حتى أخذ يواجه حسما رأينا سلسلة من الأحداث 
المزعجة سواء فى المغرب أو الأندلس . فأما فى المغرب فقد رأينا كيف شغل 
بثورة بى غانية » واعتدائهم على إفريقية » واستخلاص ثغورها من أيديهم 
وأما فى الأندلس » فقد عنى المنصور ٠‏ كما رأينا تحشد الحيوش » لاستئناف 
حركة الحهاد » ورد عدوان النصارى عن أراضى الأندلس » بعد ما تفاقم هذا 
العدوان سواء منجانب قشتالة أومن ن-جانب مملكة اليرتغال . وقد كان من الطبيعى ) 
فى تلك الظروف الدقيقة الى مجوزها الوحنون >3 المقرات والاتدلسن »أن 
صربخ صلاح الدين إلى الخليفة الموحدى » لم يلق صدى » وان رسالته لم يكن لها 
الأثر المرغوب . 
على أن صلاح الدين لم ييأس من الفوز بعون الحليفة الموحدى. ذلك أنه كان 
يشعر بأنه يتوجه بصرئخه إلى الوجهة الصحيحة » وأن نزعة الحهاد » كانت 
تضطرم فى المغرب على يد الدولة الموحدية » اضطرامها فى المشرق» وأن الكفاح 
الذى يضطرم به الموحدون ضد اسبانيا النصرانية » لم يكن إلا شطراً من الكفاح 
الذى تضطاع به مصر فى المشرق . ومن ثم فقد اعتزم صلاح الدين أن يكرر 
محاولته . فعاد فى العام التالى فى سنة 85ه ه ( 1140 م) » فأرسل إلى الخليفة 





)220 تراجع رسالة صلاح الدين إلى الحليفة الموحدى قى صبح الأعثى ج + ص 85ه - 6ه ٠.‏ 
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يعقوب المنصور » سفارة على يد وزيره الشهر شم سالدولة لى ألخارث عبداليجمن 
وله حمل إليه رسالة وهدية فخمة . وكان اوقل 4 وهو تليل أمراء 
بنى منقذ أصعاب حصن شزر السابقين بالشام » منرجالات الدولة الصلاحية 
البارزين » ومن يصطفهم الساطان يا المهام الدقيقة . ويصف معان 
فى رسالته إلى الخليفة الموحدى » ما حدث من تقاطر الفرنج على الشام براً وحراً » 
وفى مقدمتهم جيوش ملك الألمان وملك الإنجليز وأساطيله » وما وقع م 
للى حاصرها الفرنج من المعارك الخطيرة » وما بذله السلطان لإثقاذها *ن 
الجهود قْ ابر والبحر 0 يتجه إلى الخليفة يطلب الإنحاد ويقول : إنه كان 

من المتوقع من و تلاك الدولة العالية » والعزمة الفادية ؛ مع القدرة الوافية» والهمة 
المهدية الحادية » أن ممد غرب الإسلام المسلمين » بأكثر مما أمد غرب الكفار 
الكافرين » فيملأها علهم جوارى كالأعلام » » وأنه لما تأخمرت الإجابة 
دظن أ توقفت على الاستدعاء » فاستصر خه هذه التحية فقى نحفل السحاب 
ولا تمطر » إلى أن تحركها الرياح )7.620 

وهنا تختلف الروايتان المصرية والمغربية فى تاريخ وصول السفير المصرى إلى 
لغرب » وى ظروف لقائه مع الحليفة . فتقول الرواية المصرية إن ابن منقذ أنحر 

من الإسكندرية قاصداً إلى المغرب فى شور رمضان سنة 685 ه » وأنه وصل 
إلى مراكش فى شهر ذى الحجة من هذا العام » وأدخل إلى الخليفة فى العشرين 
منه » وحملت هدية السلطان إلى الحايفة فى نفس اليوم . بيك أنه يبدو أن الرواية 
المصرية لم تكن مطلعة تمام الاطلاع على سير الحوادث فى المغرب والأندلس 
فق تلك السرة . ومن ثم فإنها لم تستطع أن تتبع حركات السفير المصرى بدقة . 
ذلك أن الخليفة المنصور » كان وقت وصول السفضير المصرى إلى المغرب » قد 
عير البحر حسها تقدم فى جيوشه إلى الأندلس معز ماً مقاتلة التصارى » وإنقاذ 
مدينة شلب من قبضة ة المرتغاليين » وأنه كان فى تلك الأونة بالذات مقيا بإشبيلية » 
جد قَْ الأهية » ويرقب اشواقلة . ومن م فإن الرواية المغربية » وهى 
رواية صاحب البيان المغرب » 'المستقاة فيا يبدو من رواية ابن صاحب الصلاة؛ 
مؤرخ البلاط الموحدى» تقدم إلينا تفاضين أخرى عن تحركات السفير المصرى » 


)١(‏ الروضتين فى تاريخ الدولتين ج ؟ ص ١78-111١‏ . وراجع مفرج الكروب فى أخبار 
بى اح الس ب ار حال الدين الشيال ) ج ؟ ص 61" و955. 
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تبدو أكر اتفاقاً مع سير الحوادث . فتقول لنا إن السفير المصرى حيمًا وصل 
إلى المغرب » نزل بثغر تونس» ثم بثغر بجاية» فاستقبله السيد أبوزيد والى إفريقية 
والسيد أبوالحسن والى يجاية » ممنتهى الحفاوة والإكرام» وكتبا إلى الخليفة المنصور 
وهو يومئذ بإشبيلية مقدم السفير » فوصلت كتبهما إليه ى شهر رجب سنة 5هه 
فرد الحليفة علهما بالشكر » وأن يستمرا فى مجاملة السفير وإكرامه » وأن يطلب 
إليه كان رسالته حتى يستقباه الخليفة » وبأن يستقر بعدينة فاس معز زا مكرما » 
حتى يتم هذا الاستقبال0© . ا 


ولبث ابن منقذ مقها بفاس زهاء عام يننظر لقاء الحليفة . وكان المنصور 
فى تلك الأثناء » حسما حسيا نفصل بعد » قد نظ غزوته الكبيرة ة لأراضى الرتغال » 
واستولى على ثغر قصر أنى دانس أو قصر الفتح فى حمادى الآولى ف سنة /ا/هه » 
ثم سار إلى مدينة شلب واستولى علها فى حمادى الثانية » وعاد ظافراً إلى إشبيلية » 
ثم غادرها عائداً إلى امغر فى شبر رمضان سنة لاذه 9يولية ١0م)‏ ءولما 
وصل إلى مراكش واستقر . ها » استقبل ابنمنقذ » وقدمت اليه هدية السلطان » 
وكان فبها مصحف كريم فى ربعة مخيشة بالمسك » وثلائمائة مثقال من العندر » 
وعشر قلائد من الحوهر » وماثة قوس بأوتارها » ونصول سيوف هندية وغيرها. 
ويقول لنا صاحب كتاب « الإستبصار» إن اجمّاع ابن منقذ بالخليفة كان ف السادس 
عن رغ عبلة كار 8"( ابر 5١م)‏ وإنه غادر الحضرة بعد ذلك محمسة 
أيا 20 . وأفضى ابن منقذ إلى عاهل المغرب عضون سفارته » فتلى جواب 
المنصور عنها مجملا. ويقوللنا ابن خلدون إن الحليفة اعتذر عن إعارةالأسطول(»© 
وأحيل ابن منقذ إلى الوزراء لاستكمال التفاصيل . ثم غادر مراكش ف العاشر 
من الحرم سنة همه ه »2 وهو نحمل من الحليفة إلى السلطان هدية تضارع 
هديته فى. القيمة والفخامة » فوصل إلى الإسكندرية ى أواخر حمادى الثانية 
من هذا العام . 


. 18# البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 

(؟) كتاب الإستبصار فى عجائب الأمصار( المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول عبد الحميد 
١968‏ ) ص ا١٠1‏ . 

)ع2 أبن خلدون ج كاص»؛؟. 

( 4 ) البيان المغرب القسم الثالث ص ١8“‏ » و84١1.‏ 
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ومما تذكره الرواية مبذه المناسبة أن ابن منقذ رفع إلى المنصور » قصيدة من 
نظمه من أربعين بيت » يمدحه فبا » فنحه المنصور صلة سغْية قدرها أربعون ألف. 
حبار لقا عن كل بيت > ولا له[ اعنيباك لفطلاك وليعك +بوهذا ينين 
ماجاء فى القصيدة المذكورة : 
سأشكر بحرا ذا عباب قطعته إلى بحر جود مالآخراه ساحل 
إليك أمير المؤمنين ولم تزل2 إلى بابك امأمول تزجىالرواحل 
قطعت إليك الير والبحر موقنا 2 بأن نداك الغمر بالنجح كافل 
فلازلت للعلياء والحود بائياً تبلخك الآمال هماأنت آمل 60 
ونحن نعرف أنه لم يكن هذه السفارة نتائج عملية » ولم حصل صلاح الدين 
على ماكان يرجوه مها من عون وإنجاد . وى بعض الروايات أن الحليفة المنصور 
لم يستجب إلى صريخ صلاح الدين » لأنه لم يلقبه فى رسالته يألقاب الحلافة9©. 
وهى رواية ظاهرة الضعف . ذلك أن الأسباب الحقيقية لموقف الحليفة الموحدى» 
يحب أن تفهم على ضوء الحوادث والظروف الى كان يجوزها الغرب الإسلاى. 
أعنى المغرب والأندلس » فى تلك الفترة . فقد كانت إفريقية وهى منطقة حساسة 
من المغرب ما تزال معرضة لعدوان بى غانية » ومن إلهم من الأعراب الضالعين 
معهم » وكانت الأندلس تواجه مثل الأخطار البى كان يواجهها الشرق الإسلاتى» 
من عدوان النصارى والصليبيين. وبالرغ, من نجاح الموحدين فى غزو البرتغال» 
واسئردادهم لقصر الفتح وشلب » فإنه كان ثمة احّال دام » بأن يتكرر عدوات 
المرتغاليين وخلفا” مهم الصليبيين القادمين من الثغور الشمالية » على غربى الأندلس» 
وأن يتكرر 0 القشتالين على أواسطها . وقد كانت الأساطيل الموحدية » 
الى كان صلاح الدين يطمح بالأخص إلى عونها »ترابط. باستمرار فى مياه 
الأندلس الحنوبية والغربية » استعداداً لمؤازرة الحروش الموحدية لرد كل عدوان 
محتمل . ومن ثم فإنه لم يلك ثمة إزاء هذه الظروف والأخطار كلها » فها يبدوء 
مجال لأن يتقدم عاهل المغرب إلى غوث إخوانه المشارقة » بقوات كان هو 
فى أشد الحاجة إلبها . وكان على كل فريق أن يعتمد على نفسه فى رد العدوان 
الذى يواجهه . 


. ؟٠١ال ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 
. 478 ص‎ ١ ابن خلكان فى الوفيات ج‎ )١( 
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على أننا نستطيع » بالرغم ه من هذه الآثار السلبية » الى اننبت إلها محاولات 
صلاح الدين الحصول غلى عون اللحليفة الموحدى ؛ أن تقول إنها كانت تنطوى 
على نفس المغزى العظم الذى أوحى ببذنها » وهو رسوخ التضامن الروحى » 
وقوة المشاعر المشتركة » ببن شطرى الكتلة الإسلامية » فى المشرق والمغرب » 
فى تلك العصور الى تعرض فبا كلاهما نحنة العدوان الصليى . 
ا 
لبث المنصور خلال إقامته بإشبيلية » مذ عاد إلها فى حمادى الآخرة سنة 
5ه هء بحد فى أهباته العسكرية » ويجمع الآلات والعدد » ويستكل ضم 


المشود . فلا تمت أهباته » واستكملت من سائر نواحها » عزم على الحركة 
والسير لاستئناف الغزو » فخرج من إشبيلية فى غرة ربيع الآخر سنة /41ه ه 
ا أبريل سنة ١119م)‏ فى قوات كثيفة» حسنة الأهبة والهيئة والنظام » وعبر 
مر وادى يانه ممترقاً أراضى اللرتغال » ومتجهاً نحو الشمال الغرنى » وكان مقصد 
الحليفة الأول » هو قاعدة قصر الفتح أوقصر أىدانس الحصينة ؛ الواقعة جنوب 
شرق أشبونة على الضفة الى لبر سادو » على مقربة من البحر0؛ فلا وصل إليها 
سمت الدشود الموحدية وفق نظام خاص» وقام العبيد وأهل الخدمة بردم خندق 
المدينة من جهاتما الأربع * وأقبلت القوات الموحدية إلى السور محاول اقتحام 
المدينة » ولكن ال تغالين أمطروا ال مامين وابلا كثيفاً من النبال والحجارة » 
فأصيب كشر من الحند الوحدية الل راح . . فلا رأى ل فتك النبال جنده » 
أمر بوقف القتال ثلاثة ثة أيام طلباً للراحة » والعود إلى مهاحمة المدينة؛" بعزائم أشد . 
ووصل فى تلك الأثناء جانب من الأسطول الموحدى » دخلت سفنه الهر الذى 
تقع عليه المدينة » وهى تحمل آلات اهجوم الفتا كة . وف الحال ‏ فى خلال يوم > 
وليلة فقط نصبت حول المديئة أربعة عشر منجنيقاً اول الوم امي كتير 
من حمادى الأولى ( سنة /امه ه) الموافق ٠١‏ يونيه سنة 1 »© صدر الأمر 
لسائر الحيش الموحدى ممهاحمة المدينة » فانقض علها من سائر الهات » وأخذت 

» كانت قاعدة القصر 581 ه4 1»8©6#ه فى ذلك الوقت » حسيما يصفها لنا الإدريسى‎ )١( 
مديئة حسنة متوسطة على الهر المس.مى شطوير (58403) وهو نهر كبير تصعد فيه السفن والمرا كب‎ 
السفرية بكثرة . وفها استدار يها من الأرض كلها أشجار الصنوبر» وبها الإنشاء الكثير » وبيها‎ 
. )181 وبين البحر عشرون ميلا ( وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ص‎ 
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انحانيق تضرب المدينة بشدة» فلا تفاقم الأمر » ووصل هجوم الموحدين إلى 
ذروة عنفه وروعته ٠‏ بادر أهل المدينة بطلبالأمان » ونز لوا من المدينةمستسلمن 
ف<ملوا فى المراكب » وبعثوا إلى إشبيلية ليكونوا هنالك عنوان الفتح. واستولى 
الموحدون ١لى‏ المدينة » وشرع المنصور فى النظر فى شئون الخصن وأحواله » 
وأمر بإصلاحه وشحنه بالمقاتلة الأنجاد من الموحدين» ورتب هم من الموّن والمواد 
رواتب شهرية وسنوية» فى محازن إشبيلية وسبتة » وندب لولاية الحصن المذكور 
أبا بكر محمد بن وزير وهو اب نأى محمد سيدراى بن وزير زعم الغرب السابق» 
أيام ثورة ابن قسى » وكان حاكر الحصن من قبل » قبل أن يسقط فى أيدى 
الير تغالين فى سنة همه ه (١5٠١ا‏ م 

وسار الموحدون بعد ذلك إلى حصن قلاله 9© » وكان أمنع حصون 
هذه المنطقة » وبه حامية قوية » ولكلهم أيقنوا باستحالة المقاومة » وعرضوا 
التسلم فى الحال » والحلاء عن الحصن » فاستجاب المنصور لرغبتهم » وأخلى 
سبيلهم » فساروا آمنين الى بلادهم » ونهب الموحدون سائر ما فى الحصن من 
من الآثاث والأقوات والسلاح. ثم أمر المنصور هدمه » فهدم حى محيت آثاره . 
وزحف الموحدون على حصن المعدن2» القريب » فاستولوا عليه» وأمر المنصور 
كذلك مهدمه » فهدم حى صار أثر ا بعد عين . 

وتقول الرواية النصرانية فى شأن هذه الحصون » إن أهل الحصون المحاورة» 
وهى حصون قلاله » وكوينا والمعدن » لما رأوا سقوط حصن القصر بالرغم 
من مناعته مبذه السرعة ٠»‏ بادروا باخلاء حصولهم » وفروا فى مختلف 
الأنحاء » ولما أشرف الموحدون علبها 2 أمر المنصور مهدمها 2 فهدمت حى 
سويت بالأرض9)© . 

ثم اتجه الموحدون بعد ذلك جنوباً إلى المقصد الرئيسى فى هذه الغزوة» وهو 
مدينة شلب . فوصلوا إلها فى يوم الحميس الثانى من حمادى الآخرة ( /ا؟ايونيه 
سنة 119١‏ م) . وى الحال طوقها الموحدون بقوات كثيفة » وردمت اللخنادق 





298٠6 البيان المغرب ص‎ )١1( 

(؟) حصن قلاله » وهو بالبر تغالية هلاوط . 

(؟) حصن المعدن هو بالبر تفالية 88 اله . 

)00( (537 .ص م1 وطعمو5 عل شعندن2© أك) زل1أطغ1 :قلسوئتلة أعزلا 
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نحيطة مها » ونصبت حول أسوارها المحانيق » وأخذت تضريها بشدة . واستمر 
الحصار والضرب حى يوم الأربعاء الحامس عشر من حمادى » ففى فجر تلك 
الليلة » كان الموحدون ساهرين يرقبون الفرص . وكان الحراس وأهل المدينة » 
قد غلب علهم التعب والنوم » ولم يتوقعوا أن يقوم الموحدون بأية محاولة فى مثل 
هذه الفتّرة . ولكن الموحدين بالعكس » لما رأوا إغفاء أهل المدينة » تقدم 
أحد أدلاتهم من السور » ووثب إلى ثلمة فيه » وتبعه جاعة من الأنجاد » فرفعوأ 
الرايات على السور » وضربت الطبول » وضج الحند بالنهليل والتكبير » واقتحم 
الموحدون المدينة » فلم يستيقظ أهلها » إلا وقد سيطر علا الفانحون » يشخنون 
فهم قتلا وجرحاً » فبادروا بطلب التسلم والأمان » فضرب لم المنصور أجلا 
قدره عشرة أيام لإخلاء المدينة » ونخرج النصارى من قصبة شلب ف يوم الحميس 
الحامس والعشرين من حمادى الثانية ( “77 يوليه سنة 1191م ) ودخلها الموحدون 
فى الحال » وعادت شلب بذلك إلى قبضة الإسلام ؛ بعد أن لبثت فى أيدى 
المرتغالين 2 منذ سقوطها ى رجب سنة 888.ه » زهاء عامين 20 . وقدم 
المنصور على ولايتها ابن وزير9" . 

تلك هى الرواية الإسلامية عن استرداد شلب . أما الرواية النصرانية » 
فلا تقدم إلينا شيثاً من تلك التفاصيل » بل تكتى بالقول بأن الموحدين نصبوا 
امحانيق حول المدينة » وأخذوا فى ضرما بالهار والليل دون هوادة » حى اضطر 
أهلها إلى التسلم » وخرجوا منها بأنفسهم وأمتعتهم . ١‏ 

ولبث المنصور ثلاثة أيام أخرى فى ظاهر شلب » ثم غادرها فى قواته 
يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من حمادى الثانية »ء بعد أن أنفق فى غزوته 
زهاء ثلاثة أشبر » فوصل إلى إشبيلية فى الرابع من شبر رجب سنة 8ه هم 
(78 يوليه سنة 119١‏ م). 

وأنفق المنصور فى إشبيلية شهرين آخرين » عنى خلاله| بتنظم شثون الأندلس 
واختيار أكفاء القادة لرياسة التغور » أو بعبارة أخرى مدن الحدود وحصونما » 
وشحبها بصفوة الحند » وتعيين بعض قرابته لولاية المدن الشاغرة من الولاة . 





)210 البيان المغرب - القمم الثالث ص ١86‏ و46آا. 
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وق غرة رمضان » جلس بحدائق البحرة خارج إشبيلية» لتلى نحيات المودعان» . 
ولما تمت مراسم الوداع » غادن إشييلة > ميينا عط المدوة » وعير البحر 
فى الحامس عشر من رمضان» واستمر فى سيره حتى وصل إلىحضرة مرا كش 017 
وماكاد يستقر ها حبى استقبله الشعراء كالعادة بقصائد التحية والتهنثة . فن ذلك 
ما قاله شاعره الخراوى : 
إياب الإمام حيةة الأمم توالى السروز به وانتظم 
وجاد به الأرض صوب الحا وجلى الظلام به بدر تم 
فتوح عظام جناها الزمان 2 لذى همم دونين العم 
على أن المنصور ماكاد يستريح من وعثاء السر والسفر» حتى دهمه المرض 
واشتد به » وطال أشهراً حتى خيف منه على حياته . وأشار عليه الأطباء بالانتقال 
إلى فاس » فحتمل إلبها فى محفة» واستمر مها أشهراً حى تمائل إلى الشفاء . ويروى 
لنا المراكشى مبذه المناسبة أن الحليفة حيعا اشتد مرضه » أرسل يستدعى أخاه 
السيد أبا محبى والى إشبيلية » وأن أبا نمبى لبث يتلكأ فى العود مؤملا أن موت 
أخوة + واه قام فى ظل هذا الأمل باستكتاب بعض أشياخ الحزيرة مساطير 
تمد كموي و فلا ريام اقيق من مضه عاد أرى خن إل للقرسة وكات 
أخوه اللخليفة قد وقف على حركته » فأمر القبض عليه وقتله » فتولى قتله أخوه 
لأبيه السيد عبد الرحمن بن يوسف » وذلك بمحضر من الناس0© . ونحن نلاحظ 
على هذه الرواية يأمبا وخر ة عن فو فعا وأن .حادث ائمار السادة باللخليفة 
وقع فى سنة 084 ه ( 1188م ) » حسها أشرنا إليه ى موضعه » وأن السيد 


أبا يحبى وهو ولد الحليفة وليس بأخيه » لم يكن بين المتآمرين » الذين عاقهم 
الحليفة بالإعدام . 


)1١(‏ يقدم إلينا صاحب ررض القرطاس » رواية أخرى عنغزوة الموحدين للبرتغال واستر داد 
مديئة شلب » فيقول لنا إن الذى اضطلع بهذه الغزوة هو محمد بن يوسف والى قرطبة » وأنه سار إلى 
شلب فى جيش عظم من الموحدين والعرب والأندلس » حى نزل شلب فحاصرها » وشد علها القتال 
حى فتحها » وفتح قصر أب دانس ومديئة باجة ويابرة » ورجع إلى قرطبة فدخلها بخمسعشرة ألف 
صبية وآلاف من أسرى الروم » وذلك فى شوال سنة سبع و'مانين و+خسمائة ( ص ١44‏ ) وهى رواية 
ظاهرة الضعف والخلط » خصوصاً وأنها تغفل ذكر المنصور بالمرة وتنسب لغير قد زور 

020 المعجب ص ١08‏ و9ه١.‏ 
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وشعر الحايفة إبان مرضه بدقة الموقف ا 0 فعقّد 
البيعة لابنه ألى عبد الله محمد بولاية عهده » وكان سنه نحو عشر سنين 0( »وهو 
الذى تسمى بالناصر فوابعد » وكتب بذلك إلى نخاصة القرابة كالسيد أى زيد وال 
إفريقية » وولده السيد أى حى والى إشبيلية » فبادروا بالحضور إلى الحضرة » 
مطيعن موثيدين لذلك العهد » وجاء وفد من شبه الحزيرة حملتأييد أهلالأندلس» 
وجاء معهم يوسف بن الفخار الودى رسول ملك قشتالة يسعى إلى توطيد الهدنة 
المعقودة . وكان الخليفة قد أبل عندئذ من مرضه » فتلق تبنئة الوفود والأكابر 
بإيلاله ٠»‏ وأنشد الشعراء قصائدهم كالمعتاد2" : 

وقد انّبت إلينا صورة وثيقة الببعة الرسمية الى كتها أهل قرطبة عبابعة 
ولى العهد أنى عبد الله محمد الناصر » وهى موترخة فى العشرالأوائل من ذى القعدة 
سنة مه ه » وتبدأ بالتنويه بأهمية الاستخلاف ف الولابة » وشرعيته » منذ 

عهد النى » حيا استخلف أبا بكر فى الصلاة » ثم تنوه بقيام المهدى » وإعلاء 
كلمة الدين بظهوره ؛ و5 تقول لنا بعد ذلك فى صدد البيعة ما يأق : 

«وبعد فهذا ما أجمع عليه الملأ بقرطبة وأعمالها حرمها الله » من الطلبة» 
والموحدين والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيانوالقواد والكواص 
والعوام من الرعية » منحاضرمتهم ومن باد » أحمعوا بتوفيق الله وعونهء وإحسانه 
العمبم ومنه » على المبايعة للأمير الأجل الملك السعيد » السيد الأوحد . . . المؤدحل 
المؤثل » الحائز لشرف الانتساب . . . . فرع الشجرة المباركة الطيبة الانماء الى 
أصلها فى مقر الهدى ثابت » وفرعها فى السماء . . . أبو عبد الله محمد بن سيدنا 
الإمام المنصور » الناصر لدين الله تعالى الحليفة المرتضى أمير المؤمنين بن سيدنا 
أمير المؤمنين » بن سيدنا أمير المؤمنين أعلى الله أمرهم و اماف + 

ثم يقول ٠‏ فبايعوه بمقتضى أمره العلى » ونصه الواضح الحلى » ببعة مباركة ٠‏ 
سعيدة » استقبلو مها آمالا فسيحة مديدة » وأعمالا من ابر والتقوى جديدة . 
أسكبت علهم شابيب الرحبة والأمان » وأسحبت فواضل الإنعام والإحسان » 
وازدادت بباء وجمالا معالح الإسلام والإيمان . .» وإن أهل قرطبة « بادروا إلى 


)١(‏ المعجب ص هلا1. 
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التزام عهد هذه البيعة المباركة عهداً » وإحكام عقدها السعيد عقداً » فبايعوا للأمير 
الأجل السيد السعيد الأوحد . . .بيعة إخوانهم الموحدين » على صفاء من قلو هم » 
وخارض بن عيو ير وعدي عقائدم ارم » وتوافق من بواطهم » 
6 وعلى أوى عهود البيعة وشروطهاء وأ ككل عقودها وربوطها » من 

من السمع والطاعة فى السر والجهر » والعسر واليسر » وعلى اعتقاد النصيحة 
والموالاة الصرعحة » أعطوه بذلك عهد الله المؤكد » وميثاقه المشدد » وأعطوه به 
. صفقة قلومهم وإعانهم »وعهدة إسلامهم وإيمامهم » وخالصة سرهم وإعلامبم,0© 

وف العام التالى سئة 8ه ( 1187م ) وصل السيد أبو زيد والى إفريقية » 
ومعه برسم الخليفة هدية جليلة من التحف الملوكية » وفى صحبته وفد من أعيان 
عرب سلم ورياح » وأنجادم 60 » وكان الخليفة قد تحرك فى تلك الأثناء من 
الحضرة قاصداً إلى فاس نزولا على نصح أطبائه » فالتى به السيد أبوزيد ومنمعه 
ف #اتسفية 76و امون الخليفة بعد انقضاء مراسم التحية واللقاء » سير الوفود 
القادمة إلى مراكش لمشاهدة القصور والمرافق الخلافية » وما نحويه الحضرة دن 
جليل الآ ثار والمنشآت » الدالة على عظمة الدولة الوحذية وفوا . دأمقدت ترد 
بالحضرة أياما » 6 لحقت بأمير المؤمنين فى طريقه لتزجى إليه آيات ااشكر » 
والعرفان . 

ورحل الخليفة إلى رباط الفتح ثم إلى فاس . وعنى خلال إقامته بفاسبالنظر 
فى شئون إفريقية . وكانتهأذه الشئون ما يعتورها من المتاعب ؛ ومن الأخطار 
المرتبة على عدوان بى غانية » تلى من الخحليفة أعظم اهمام » وغمر الخحليفة مله 
المناسبة وفود العرب من سام ورياح بوافر صلاته وإكرامه » والتزمت الوفود 
من جانها بالوفاء ومقاباة البرعحسن الصنيعة » ثم عادت إلى مواطهها بإفريقية » 
وقد نالت من إنعام الخليفة وبره أضعاف ما أملت . 

ولما شعر الخليفة باكّال الصحة والعافية » سار إلى رباط الفتح مرة أخرى» 
وكان يؤثر هذه المدينة الى أسسها جده عبد المؤهدن محبه » ويميل إلى سكناها 
والاستجام مها . وكان فىتلك المرة قد عققد العزم على الانتقال إلها بصفة نبائية » 

)210 ورد نص هذه البيعة كاملا ضمن الخطوط رقم 488 الغزيرى يمكتبة الإسكوريال » وهو 
الذى سبق أن نقلنا عنه عدة من الوثائق المرابطية . 

(؟) ابن خلدون ج 6 ص ه54 . 
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واتخاذها حاضرة لمملكته » فأمر بتجديد قصيئها » وكانت تسمى بالمهدية » إذ 
كانت مخططها وموقعها على البحر » و أحاطته مها » تشبه المهدية الفاطمية بإفريقية » 
وألبى بشأن تنظيمها وتجميلها بقية أوامره » ثم عاد إلى مراكش فى منتصف هذا 
العام ( 8ه ه) » واستقر نبا » وهو دائب الاهعّام بأعمال الإنشاء » وتجديد 
الأهبات » واستكمال العدد0© . 


وف العام التالى سنة 86 ه ء أمر المنصور بإقامة صرح عظم حصين خارج 
إشبيلية ليكون منزلا للمجاهدين » وأن يكون موقعة فى وسط الشتراف . ويقدم . 
إلينا المراكشى بعض تفاصيل عن هذا الصرح » فيقول لنا » إن المنصور حيما 
م 00 م له على النبر الأعظم ( نر 
الوادىالكببر) حصن » وأن تبى له فى ذلك الحصن قصور وقباب» جاريا فى ذلك 
على عادته من حب البناء » وإيثار التشبيد » فتمت له هذه القصور المذكورة 
على ما أراد » وسمى ذلك الخصن حصن الفرج . ويضيف صاحب البيان المغرب 
إلى ذلك » وهو ينقل فيا يرجح عن ابن صاحب الصلاة » أن هذا الحصن أو 
القصر الكبير » قد ككل مجالسه المشرفة على إشبيلية وما والاها من البطاح » ' 
وأنه جاء من أضحم ماعمل » وكان المنصور وهو بالحضرة دائب التشوف إلى 
متابعة أخبار هذا الصرح » والوقوف على ما ثم فيه » وعلى صفاته » حى إنه 
أمر أخمراً باستدعاء المشرف على بنائه إلى الحضرة ليقص عليه بنفسه كل مايتعلق 
مهذا الصرح. وطرازة وصفاته9؟ . ْ 

ووقعت ق تلك السنة سنة 84ه ه » ببلاد الزاب » جنولى إفريقية » فتنة 
جديدة كان بطلها زعم يدعى الأشل . وليس ف الرؤانة الوتدية ايل وما 
على شخصية هذا الزعم الثائر» ولاكنه دعوته » وكل ما هنالك أنها تقو تقول لناء إن 
الأشل قام ببلاد الزاب ودعا لنفسه» فالتف حوله شرذمة منالعرب» وكثير من 
أشتات الناس من أهل تلك المنطقة » ومن أهل الحبال المحاورة ممن تصفهم 
الرواية « بالغوغاء والسفملة » وكان يل فى روع أتباعه بأنه موعود بأمره » وأن 


(1) البيان المغرب - القسم الغالث ص ١88‏ و859١‏ . ويقول ابن شلكان إن رياط 
الفتح كانت على هيئة الإسكندرية فى الاتساع وحسن التقسيم وإتقان البناء و تحسينه ( الوفيات ج ؟ 
ص 47١‏ ) وهو قول تطبعه المبالغة . 

(؟) المعجب ص ه؟١‏ » وألبيان المغرب القسم الثالث ص 1١89+‏ . 


٠ -‏ 
الكتب والدلائل نصت على خيره + وعظ أمره » وذاع ذكره » وكثر عدوائه 
فى تلك المناطق» وتوالت على الحليفة المنصور أنباؤه » فبعث إلى السيد أنى زكريا 
والى مجاية » بأن يبذل كل مافى وسعه للقبض على هذا الزعم الثائرة فخرج 
السيد أبو زكريا فعسكره من بجاية» وهويتحسس أخبار الأشل» ويتقصى آثاره . 
ولما توغل بعيداً فى الصحراء » اجتمعت طوائف من عرب البوادى ليحاولوا 
مهاحمته » واتهاب محلته » ولكنه استطاع أن يجتنب اعتداءهم طوراً بلين القول 


. وطوراً بالوعيد وإظهار القوة » وأنفذ السيد رهطا من رجاله » يتحسسون أخبار 
الثائر ومكان وجوده > وحاول فى نفس الوقت أن يغرى بعض الأعراب بالصلات 


والوعود ليكشفوا له مكان وجوده » ولكنه لم يظفر منهم بطائل + ثم عاد إليه 
رسله الثقاة » وأخيره بعضهم كان وجود الثائر » وأنه يتصدر مجلس الزعامة 
وهو فى ثياب فاخرة » وعلى رأسه عمامة خضراء » وبن يديه سيف أمحلتى » 
وقد التف حوله لفيف من شيعته وهو محدثهم بلسان حضرى . وعندئذ حاول 
السيد مرة أخرىأن تحمل بعض الأعراب على إرشاده عنهذا المكان » وهويبذل 
لم أطيب الوعود . ولكن الأعراب عقدوا العزم على مخادعته وغدره . ثم سار 
السيد ف قواته ميمماً شطر قلعة ببى حماد » وهى من أعمال نجاية» ودخلها بعسكره : 
وهنالك وفد عليه الزعماء العرب يطالبونه بإنجاز وعوده » فاحتفل هم وقدم لم 
الطعام . فلا استقروا داخل القلعة » أغلقت أبواها » وأمر السيد بالقبض 
على حملة من أولادهم » ثم استدعى آباءهم وروئساء العشائر منهم 2 وأقسم لم بأوئق 
الأمان أنه لن بحل وثاقهم » ولن يطلق سراحهم إلا بإحضار الأشل أو رأسه » 
أو حمل رئوسهم «كان رأس الأشل إلى الحليفة المنصور . فأبدى العرب أنهم 


| لايستطيعون الغدر بن بحأ إلهم » واحتمى بجوارهم » ولو قتلوا جيعاً . وعندئة 


تدخل أمهات الأبناء المعتقلين » وصاحوا كيف نضحى بأبنائنا فى سبيلشق منافق . 
وعندئذ نشب الحلاف بن الأمهاتو الآباء » وذاع الحيرفى ممتلف الأحياءء ووقف 
الأشلعى ما حدث فأراد الفرار اتقاء الغدر » واكن رهطم نعشائر المعتقلن بادروه 
بالهجوم » وقبضوا عليه وعلى وزيره وملوهما إلى القلعة » فغمرهم المنيد بإحسانه 
وصلاته» وأخلى سبيل المعتقلين » وأمر بإعدام الثائر وصاحبه» وحملت رأسه إلى 
جاية ) وعلقت على بامما مع ذراعه وعضده »وأخمدت بذلك ثورته فى مهده0©. 





.ا١١١و‎ 11٠ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 


(؟1 - المرابطين والموحدين ج 7 ) 
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ولم تكد تنبى هذه الفتنة حتى وردت على المنصور فى سنة 4٠‏ ه » أنباء 
مقلقة عن إفريقية » خلاصها أن بى غانية قد استأنفوا حركاتهم بنشاط مضاعف» 
وأن حلفاءهم من العرب والغز » يعيثون فساداً فى أنحاء إفريقية ولاسها بلاد 
الحريد . ونحن نعرف أن على بن إحاق بن غانية الميورق » بطل هذه الحركة 
الى كادت تقضى على سلطان الموحدين فى إفريقية » كان على أثر هزمته 
الساحقة فى معركة الحمّة ( سنة 84ه ه ) قد فر جرعاً إلى أعماق الصحراء . 
وهنا تختلف الرواية فى مصيره » فيقول لنا صاحب المعجب إنه توى بعد قليل 
متأثراً بحراجه الى أصابته فى معركة الحمة2©0 . ويقول ابن خلدون إنه توق ى 
بعض حروبه مع أهل نفزاوة من سهم أصابه فى بعض المعارك » وذلك فى 
نفس العام ( 084 ه ) فدفن هنالك » ثم حمل رفاته إلى ميورقة0© . ويقول 
التجانى فى رحلته إن على بنغانية » حيها طارده المنصور بعد موقعة الحمّة » 
توغل فى صحراء توزرء فرجع عنه المنصور» ثم مات على بعد ذلك على توزر 
من سهم أصابه فى ترقوته فقضى عليه0؟ . 

ولما توق على بن غانية » قام بالأمر من بعده أخوه نحبى » وهو يضطرم 
عثل مله » وير إلى تحقيق مثل غاياته » أعنى قيادة الثورة ضد الموحدين » 
والقضاء على سلطانهم فى إفريقية » معتمدا فى ذلك » مثل أخيه على محالفة سائر 
العناصر الخصيمة من العرب والغز وعدم . ومن ثم فإنه جدد التحالف الذى 
كان بين أخيه وبين قراقوش أو قراقش زعم الغز. ولكن هذا التحالف لم يطل 
أمده . ذلك أن قراقش مالبث أن جنح إلى طاعة الموحدين » فسار إلى تونس 
واجتمع بوالها السيد أبى زيد » فتلقاه ممنتهى الترحاب والتكريم » وأقام مها وقتا 
ف كنفه وتحت رعايته » وكان ذلك فى سنة 845ه 2928© . وهنا >ق لنا أن نتساءل 
هل كانت ثمة علاقة بن تصرف قراقوش وبن سفارة ابن متقذ الى أوفدها 
صلاح الدين فى نفس هذا العام إلى الخليفة الموحدى ؟ لقد كان قراقوش مملوكا 
للملك المظفر تى الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شادى » ابن أخى السلطان 

.١١4 المعجب ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ف كتاب العبر ج ١‏ ص 157 . 
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صلاح الدين» ومن الممكن أن يكون تصرت قراقوش قد وقع بإغاء السلطان ٠‏ 
حى لاتعتور الصعاب مهمة سفيره لدى البلاط الموحدى . بيد أننا لاميل إلى 
الأخذ مبذا الرأى » لأن قراقوش لم يكن إلا مغامرا لاذمام له » ولا دين فى 
الظروث الى كان يجوزها بدين الولاء لأحد . وقد أقدم قراقوش من قبل على 
على مثل هذه الحطوة حيها كتب إلى المنصور عقب موقعة الحمّة بعرض التوية 
والطاعة . ومن م فإنا نراه بعد فئرة يسيرة من التظاهر بطاعة الموحدين» يفر ه من 
تونس ليستأنف مغامراته » وذلك قبل أن ينهى ابن منقذ من تأدية سفارته . ولا 
وصل قراقوش إلى قابس » استطاع أن يدخلها مخادعة » وقتلجاعة من أهلها » 
وأعلن خروجه على الموحدين مرة أخرى » واستدعى أشياخ العرب من ذباب ٠‏ 
وسام » فقتل سبعن مهم » ومن بيهم محمود بن طوق بن بقية زعم انخاميد » 
وحميد بن جارية » وذلك داخل قصر العروسين بقايس(2©. ثم سار إلى طرابلس 
فاستولى علها من يد حاكمها الموحدى » وسار بعد ذلك إلى بلاد الحريد فاستولى 
على معظ, أنحائها . وكانت بلاد الحريد مقر حليفه يحى بن غانية . وعندئذ وقع 
الحلاف ببنهما ؛ وسار يحبى لقتال حليفه السايق » فالتقيا بموضع يعرف «( بمحسن» 
من أعمال طرابلس » فهزم قراقوش هزيعة شنيعة » وفر إلى الحبال » وأتبع يحبى 
نصره بانتزاع طرابلس من يد ياقوت نائب قراقوش » وذلك بعد حصارها من 
البحر عمركبين بعث ببما إليه أخوه عبد الله والى ميورقة » وقبض على ياقوت 
وأرسلة سنن إلى ميورقة » فلبث ينآ م » حتى استولى الموحدون على ميورقة . 
سنة 99ه ه » وعندئذ أفرج عنه » وقصد إلى مرا كش . وعين يحبى ابن عمه 
تاشفين بن غازى نائباً عنه بطرابلس» وغادرها اجالع اماه ٠‏ فلم بض سوى 
قليل حى ثار أهل طرابلس بنائب الميورق وأخرجوه منها » وأعلنوا طاعتهم 
للموحدين مرة أخرى2؟ . 

ونحن نقف ق حوادث إفريقية عند هذا الحد » لنعود إلى تنبع حركات. 
يحبى بن غانية » الذى قدر له أن عضى فى قيادة المعركة ضد الموحدين زهاء 
زهاء خسين عاما » وهو ينزل بقواتهم الضربة تلو الأخرى ٠‏ وسلطان الدولة 
الموحدية بإفريقية مهيز ويتصدع 1 


.19# وابن خلدون ف العبر ج 5 ص‎ » ٠١4 رحلة التجافق ص‎ )1١( 
. وه:؟‎ ١44 رحلة التجاقن ص‎ 220) 





الفص| امالك 
موقمة الآرك 


عزم المنصور على السير إلى إفريقية . مسيره إلى رباط الفتح . مقدم ولاة الأندلس وإبلاغهم 
بانقضاء الدنة مع النصارى . غارات النصارى وعيتهم فى أراضى الأندلس . تعديل المنصور لمطته 
وعزمه عل العبور إلى الأندلس . رواية أخرى عن بواعث هذا التحول . إمام الأهبة ومقدم سائر 
الحشود . مسير المنصور من مراكش إلىقصراحاز. جواز الحيوش الموحدية ثم الحليفة إلىشبه الحزيرة . 
مسيره إلى إشبيلية . إجراء القييز واستكال الأهبة . مسير الخليفة إلى قرطبة ثم خروجه إلى قشتالة . 
أهبة ألفونسو الثامن . مسيره نحو قلعة رباح . نزوله بقواته فى ربوة الأرك . مسير الحليفة إلى لقائه 
ونزوله قرب الأرك . اشتباك الطلائع نا ابن صناديد ى خطة القتال .. تقسيم الحيش الموحدى 
وقواده . زحف الموحدين صوب الأرك . استعدادهم الحوض المعركة . ترتيب الحيوش الموحدية . 
تبادل الغفران والحث على المهاد . وصف عيان لميدان معركة الأرك . بده المعركة فى ضحى التاسم 
من شعبان . نزول القشتاليين واندفاعهم نحو المعسكر الموحدى . هجوم القشتاليين على القلب . عنف 
القتال وروعته . مقتلالقائد العام أنى يحيى . اندفاع جيوش الأندلس والمغرب والأغزاز نحو النصارى. 
اضطرار النصارى إلى الارتداد والفرار إلى الربوة . حملة العرب والمطوعة والأغزاز علهم وحصدهم . 
زحف الحليفة ى سائر قواته نحو النصارى . ارتياع النصارى وفراره . أاقتحام الموحدين لحصن 
الأرك . وصف الرواية النصرانية لأدوار المعركة . ارتداد ملك قشتالة فى فله نحو طليطلة . الاثفاق 
بين الفريقين على تسايم حصن الأرك . استنقاذ الأسرى المللمين وتسريح حامية الحصن . نتائج المعركة . 
عدد الحيش القشتالى وخسائره . خسائر المسلمين . الغنائم والأسلاب . المقارئة بين موقعة الزلاقة و موقعة 
الأرك . عنصر الأسطورة ف المعركتين . لحلاف بين الموقعتين من حيث الظروف والتتائج . أسباب 
فصر الموحدين . زحف الموحدين على قلعة رباح واقتحامها . وصف عيان لأطلال هذه القلعة . تقسيم 
المنصور للغنائم . عوده إلى إشبيلية . توجيه كتب الفتح . تبانى الشعراء . عناية المنصور بإصلاح الحامم 
' وإتمام صومعته . قضاؤه للشتاء فى إشبيلية . المييز والاستعداد لاستئناف الغزو . مسير المنصور من 
إشبيلية إلى منطقة اسثر مادورة . افتتاح المو-عدين لحصن منتانجخش . استيلازٌ هم على مديئة ترجالة » 
وسانتاكروث . اقتحامهم لمدينة بلاسنثيا وأسر حاميتها . مسيرهم إلى طلبيرة وتخريهم لأحوازها . 
احتجاب القشتاليبن وإحجامهم عن لقا. الغزاة . اقتراب الموحدين من طليطلة وتخريهم لبسائطها . 
رواية عن غزوه, لطليطلة . استنصار ملك ليون بالمنصور . إمداده بقوة من الموحدين . غزوالموحدين 
والليونيين لقشتالة وتخريهم لأراضها . عود المنصور إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية . نتائمج هذه الغزوة 
السلبية . عناية المنصور بأمر العال والنظار . قيامه بتعيين بعض الولاة . استعداده للفزوة التالية . 

مسيره إلى قرطبة ونزوله ما . 


دلاقطاب- 
لما تواترت على المنصور خلال سنة 04٠‏ له ( ١154‏ م ) تلك الأنباء المقلقة 
عن حوادث إفريقية » وتوالت عليه كتب والها الشيخ أنى سعيد بن أنى حفص 
عن استفحال أمر بى غانية » وتفاقم غاراتالعرب واشتداد عينهم» اعتزم أن يسير 
إلى إفريقية لمعالحة الأمور بنفسه » فغادر مراكش إلى رباط الفتح » ليقوم هنالك 
بإعداد الحملة المرغوبة » وبعث بكتبه إلى ولآة الأندلس بالحضور لتلق تعلماته 
فلا وفدوا عليه بالرباط قرروا أن الهدنة الى عقدت مع ملك قشتالة فى سنة+6/هه 
(1140) عقب جوازه السابق إلى الأندلس ؛ قد اننبى أجلها » وأنه أى. ملك 
قشتالة قد بعث إلى جميع التغور الإسلامية الوافعة على حدودها ينذرها -0 2 
وأنه اعمّاداً على انشغال الحليفة حوادث إفريقية » وباستعداده للحركة إلا » 
بعث أقاطه وقادته إل عنتلف أنحاء 00 
حى بلغت غاراتهم أحواز إشبيلية2©. فصرف المنصور ولاة الأندلس » وغادر 
رباط الفتح إلى مكناسة » وهو علىعزمه أن يسير إلى إفريقية . ولكن توالت عليه 
عندئذ كتب أهل الأندلس » وقادة الثغور فبا » باشتداد وطأة العدو » وتفاقم 
غاراته . وكان ألفونسو الثامن ملك قشتالة» قد بعث مطران طليطلة مارئن لوبث 
فى حملة نخريبية محضة إلى أراضى الأندلس » غاثت فها أشد عيث » واستولت 
على كثير من الغنائم والماشية . فرفعت هذه الخاطبات والأنباء كلها إلى المنصور » 
وهو فى مكناسة يستعد للسير إلى إفر يقية فأقلقته وأهمته » ورأى عندئذ أن يُعدل 
خطة سيره » فأمر بأن تُبعث الأمداد إلى ولاة إفريقية » وأن تعد العدة للسر إلى 
الأندلس ء فاشتدت الحركة عندئدذ » وأقبلت الحشود من كل صوب » وكانت 
رغبة انجاهدين فى العبور إلىالأندل سأشد لقرمهاء وتيسير المؤن والأقوات مبا0©. 
تلك هى البواعت والظروف الى أمات على المنصور عزمه على العبور إلى 
الأندلس للمرة الثانية . ولكن توجد ثمة رواية أخرى خلاصها أن ملك قشتالة » 





)١(‏ وتوجد ثمة رواية أخرى خلاصا أن ملك قشتالة كان قد بعث إلى المنصور » وهو يتأهب 
لغزو إفريقية » رسوله يطلب تجديد الهدنة » وهو يضمر الككيد » فلا وصلت أنباء ء الغارات الى قام بها 
القشتاليون فى أراضى الأندلس » والرسول فى محلة المنصورء أمر المنصور بطرده وتجهيزه إلى البحر 
( أورد هذه ألرواية خلال حديثه عن موقعة الأرك أبو الحس حازم القرطاجى فى كتابه « رفع الحجب 
المستورة فى محاسن المقصورة » ( #طوط المتحف البريطاىاص ؟9١1)‏ . 

(؟) البيان المغرب - القعمم الثالث ص ١9١‏ و؟9١‏ » وابن خلدون ج كص 548. 
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على أثرانقضاء الهدنة ال ىكانتمعقودة بينه وبين الموحدين » غزا أراضى الأندلس» 
وتوغل فى غاراته حتى الحزيرة الحضراء . وهناك وجه إلى اللخليفة المنصور كتابا 
من إنشاء 'وؤيرة البودى: ابن الفخار + رتحداه فيه بأسلوب يفيض غرور؟ 
ووقاحة » أن يأ لقتاله » فإن جبن أوعجز » فليرسل إليه السفن ليجوز فها 
إليه » ويقاتله فى أعز مكان لديه » وأن المنصور غضب لذلك » واستتفر الناس 
للجهاد » وكانت حركته الثانية إلى الأندلس2(7 . على أنه يبدو من نص هذا 
الحطاب » ومن نحدثه عن ( تواكل رؤساء الأندلس » وإخلادهم إلى الراحة » 
أنه يمكن بطريقة أرجح نسبته إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة » وأنهكان 
موجهاً إلى يوسف بن تاشفين » وليس إلى الحليفة الموحدى . 

وف أوائل سنة ١ه‏ ه ( 1144 م) كانت أهبات الحملة الموحدية » قد 
تقدمت تقدماً كبراً » واجتمعت الحشود من سائر بلاد المغرب والقبلة . وى 
يوم الحميس الثامن عشر من جمادى الأولى من السنة المذكورة » خرج الخليفة 
يعقوب المنصور من حضرة مراكش » والحيوش تتلاحق فى أثره من سائر 
النواحى » وسار تواً إلى قصر النجاز ( القصر الصغير ) » وهنالك عى بتنظم 
تموين اللبيوش » ثم بدأ الحواز» فكان أول من جاز البحر قبائل العرب ثم قبائل 
زئاتة » ثم المصامدة » فغهارة » فالحيوش المطوعة » ثم الموحدون فالعبيد » 
ولما ثم جواز الحيوش على هذا الحو واسهرت بأراضئ الخزيرة الحضراء » 
عبر الحليفة المنصور البحر فى جمع كبير من أشياخ الموحدين والزعماء والفقهاء » 
وساف الكان عرد إل ري رم امنيس عقر رفن ام ال 
سنة 091 ه ( أول يونيه سنة 1188 م) . 

وأقام المنصور بطريف يوما واحدا » ثم استأنف سيره إلى إشبيلية » ولقيه 
فى الطريق والى إشبيلية السيد يعقوب بن أنى حفص وجماعة من أعيانها » ٠‏ ثم تقدمه 
لبعد له أسباب النزول فى الحضرة الأندلسية » ونزل الحليفة بقصر البحيرة خارج 
باب جهور » وهرع أهل الحاضرة للسلام عليه » وعهد الخليفة إلى أنى بكر 

)١(‏ راس جع ابن الآثير ج ١١‏ ص 44 » وابنخلكان فى الوفيات ج ؟' ص 9590 ©» وروض 


القرطاس ص ه4١‏ © والنويرى طبعة ريميرو فق مجلة 46 معأدء© اعل 00 ماص "لا ١‏ 
(218 .م 1919 مهه آكألا .15 ومعلءمنوزاط ووتلساوع] 


(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص ١4١‏ » وفى روض القرطاس أنه عبر إلى المزيرة 
الكتمراء فق 143 


وات 
ابن زهر وزملائه أشياخ المدينة » بإنزال الأشياخ والأكابر فى الدور المعدة 
لنزولم» وبعد الظهر أذن بدخول السادات للسلام عليه » وكان ذلك يوم الحميس 
السابع والعشرين من جمادى الثانية . وى الغد ركب الحليفة إلى حصن الفرج 
الذى كان قد أمر بإنشائه خارج إشبيلية » وأعجب بمنعته وحسن روائه . ثم عاد 
فزار المسجد الحامع . وى يوم السبت أمر بإجراء المَِّرْ » فانتظم سائر الحند 
بالزى الفاخر » والعدد الكاملة » وركب الخليفة ومعه من حضر من الأبناء 2 
والقرابة والوزراء » واستعرض الحند صفاً صفاً » وقبيلا قبيلا » ثم أخرجت 
الرواتب والركات » ووزعت على سائر الحشود(© . 

وأنفق المنصور فى إشبيلية أسبوعين وهو يستككل أهباته » ويضع خططه ى 
أناة وروية » وى صبيحة يوم الحميس الحادى عشر من رجب ( 7١‏ يونيه ) 
غادر إشبيلية قاصداً ألى قرطبة » محُتَرقاً طريق مبر الوادى الكبير فوصل إلما يوم 
الجمعة التاسع عشر منه » واستراح مها ثلاثة أيام . ثم خرج منها من باب مورادال 
فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منه » وسار فى قواته شمالااميمماً صوب سهول 
شلبطرة وقلعة رباح . 

1 

وكانت أنباء عبور الخليفة الموحدى وجيوشه الزاخرة » قد ترامت أثناء ذلك 
إلى ملك قشتالة ألفونسو الثامن » فجمع ١‏ الكورتيس » فى مدينة كريون على 
عجل وأخذ يتأهب للحرب بكل ماوسع » واستدعى سائر أتباعه من الأمراء 
والأشراف فى قواتهم» وحشد كل ما استطاع من الحند» وبعث إلى زميليه ملكى 
ليون ونافارا فى طلب العون » فوعداه بذلك » وانتظر أياما بطليطلة حبى وفد 
أتباعه فى حشودهم » ثم غادرها مسرعاً إلى الحنوب » واخترق بر وادى يانه 
متجهاً نحو أراضى قلعة رباح » ولم يننظر مقدم زميله وحليفه ملك ليون » 
وكان قد وصل فى قواته إلى طلبيرة » ولم ينتظر كذلك مقدم قريبه ملك نافارا 
( نرة) » إذ كان وائقاً من رجحان كفة قواته وأهباته » واثقاً من النصر على 
أعدائه » مهما بلغت قواتهم . 

وكان ملك قشتالة قد بدأ قبل ذلك بقليل بإنشاء حصن جديد فى أنخلة المسماة 


.١9#و‎ ١97 البيان المغرب ص‎ )١( 


:أ 


« بالآرك » . وهى محلة صغيرة من أعمال 5 قلعة رباح » تقع على مسافة أحد عشر 
كيلومتراً فى غرلى مديئة ٠‏ ثيوداد ريال » الحديثة90©» وتقوم فوق ربوة عالية » 
تمتد سفوحها حبى تبر وادى يانه » وكانت عندئذ هى نقطة الحدود بين قشتالة 
0 ضى المسلمين » فإلى هذه الحلة اتجه ملك قشتالة بقواته ء وعسكر مها معتزما 

أن يلق الموحدين وألا يسمح لم بعبور الحدود إلى داخل أراضيه . 

وأما الحليفة المنصور فاستمر فى سيره مخترقاً قلعة رباح حى وصل إلى مقربة 
من محلة البيش القشتالى المعسكر ف الآرك . ويقول لنا صاحب روض القرطاس 
إن الخليفة استمر فى سيره حبى بى بينه وببن الأرك مرحلتان قريبتان » وإنه 
نزل هنالك» وذلك فى يوم الحميس الثالثهن شعبان سئة 1ه ه ( 1 يوليه 
صئة 144١م‏ ) : وماكاد الحيش الموحدى يستقر فى محلته حتى ظهرت سرية من 
خيل الةشتاليين خرجت لتستطلع أخبار المسامين » فظفرت بها طائفة من الحند 
الموحدين وأبادتما قتلا . ومضت بضعة أيام أخرى قبل أن بقع الاشتباك بن 
الحيشين » ولم تكن ثمة سوى الطلائع من الحانبين » وكانت الحسارة تقع ى فى معفم 
الأحيان على القشتاليين . وق خلال ذلك كان الحليفة المنصور » يعقد المواتمرات 
الحربية » ويجرى مشاوراته مع أشياخ مختلف القبائل » ويروى لنا صاحب 
روض القرطاس أنه لما استشار قواد الأندلس أحالوه على كبيرهم ألى عبد الله 
ابن صناديد» وأن أبن صناديد أبدى رأيه الخليفة» يأنه يجب أن تبدأ المعركة باشتياك 
سائر حشود الأندلس وقبائل العرب » وسائر قبائل المغرب من زناتة والمصامدة 
وغيزم وبجند المتطوعة"» وأن ينظر:اللليقة فق الوؤخرة ومعه جيوش الموبحدين 
والعبيد والحشم فى موضع مستور » فإن أسفرت المعركة عن انتصار المسلمين 
فها » وإن أسفرت عن هزيمهم » فعندئذ يبادر الخليفة فى قواته إلى لقاء العدو» 
وليحمى ظهور المسلمين » ويكون العدو عندئذ قد نبت قواه » فيكون النصر 
لامسلمين » وأن الحليفة قد أعجب مبذا الرأى وقرر اتباعه9؟2 . 

ويقدم إلينا صاحب روض القرطاس فوق ذلك تفاصيل هامة عن تقسم اخيش 


)١(‏ الأرك هى بالإسبانية 5ومع:هالق » وثبوداد ريال هى [862 1484© ومعناها المدينة 
الملكية . وتقوم مكان الأرك اليوم محلة صغيرة تسمى 9م6:وله ع3 818:15 514 فى فحص 
قلعة رباح . 

(؟) روضن القرطاس ص 31407. 
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الات 

الموحدى وقواده ىق ذلك اللقاء الهام » فيقول لنا إن الخليفة جلس يوم السبت 
ا حامس من شعبان فى قبته الحمراء واستدعى الشيخ أبايحبى بنألى محمد بن أى حفص » 
وهو حفيد الزعم عمر بن أبى حفص المنتاق مانس الهدئ 2 ركان مق أكر 
وزراثه » فولاه قيادة الحيش العامة » وقدم ابن صناديد على عساكر الأندلس 
وحشودها 6 وجير مور بن رياح على جميع قبائل العرب » ومنديل المغراوى على 
قبائل مؤراوة + وعقد لحيو : بن ألى بكر بن حمامة على جميع قبائل ببى مرين » 
ولحابر بن يوسف على قبائل عبد الواد » وعقد لعبد القوى التجيى على قبائل 
من » ولتجليدر على قبائل هسكورة وسائر المصامدة » ومحمد بن منعفاد على 
قبائلغارة . وعقد أخيراً للحاج أنى خزر يخلف الأوريى على سائر المتطوعة» وذلك 
على أن تكون هذه القيادات حميعها تحت الآيادة العامة لأنى يحبى بن ألى حفص . 
واختص أمير المؤمدن من جانبه بكافة عسكر الموحدين والعبيد0"© . 

وكان الحليفة المنصور » قد قرر مع قادته أن تبدأ الحيوش الموحدية بالزحف 
على محلة النصارى . وتحركت الحووش الموحدية بالفعل خلال السهل المنبسط أمام 
ربوة الأرك » حبّى صارت على مقربة منها » ونزات فى السبل المنخفض اممتد 
أمامها » وهى تشرف عليه منعتها ووعورما من عل » وكان ذلك فى يوم الثلاثاء 
الثامن من شعبان ( 17 يوليه ) فلا رأى النصارى اقتراب الموحدين خرجت جملة من 
قواتهم » وتقدمت قليلا من مراكز الحيش الموحدى » ولكن الموحدين لم يفعلوا 
شيئاً للاشتباك مع العدو . ذلك أن اللحليفة المنصور لم يشأ أن يخوض الموحدون 
المعركة فى ذلك اليوم» بل قرر خوضها ف اليوم التالى . فليا رأى النصارى المتقدمون 
جمود الموحدين » عادوا إلى محلهم فوق ربوة الأرك وقد أثقللهم أسلحتهم 9 . 
وق اليوم التالى . وهو يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة 091 ه ( 18 يوليه. 
سنة 1148 م) كانت الحيوش الموحدية كلها على قدم الأهبة » وقد « .عبت 
تعبئة حرب ) » وعقدت الرايات لسائر القبائل والطوائف » وجعل القائد العام 
أبو يحبى عسكر الأندلس ف الميمئة » وزناتة وسائر القبائل المغربية والعرب ى 

.1١48 روض القرطاس ص‎ )١( 

)١(‏ الرواية النصرانية اللاتينية ‏ ع1[اتاهة© ع0 وزم286 وعل 6هنأذ[! عناوزومعط0© وقد 
أوردها الأستاذ هويى ى. بحثه عن معركة الأرك ولق عل قنةمتمة© المنشور مجلة 


المعهد المصرى عدر يد 69-67 .م .11 .[ولآ» ثم فى كتابه يهأدتتدوهمءع2 13 عل ووالفاو8 وعفموي0ت 
.152 .م 


لاخاة'ات 


الميسرة » وجعل المتطوعة والرماة والأغزاز فى المقدمة » واحتل هو القلب 
مع قومه من قبيلة هتئاتة . وبى المنصور فى خاصته » وى جند الموحدين والعبيد 
فى الموكخرة » على أهبة للتدخل فى اللحظة الحاسمة(9© , 

ووقعت قبيل المعركة بقليل فى المعسكر الموحدى » مناظر مؤثرة » .حيث 
قام القائد العام الوزير أبو يحجى وصاح بصوت جهورىيةول للناس : إن أمير 
المؤمنين يطاب إلهم أن يغفروا له » فإن هذا موضغ غفران » وأن يتغافروا فها 
بيهم » وأن يطيبوا نفوسهم ء وأن يخلصوا نيام لله » فبكى الناس ء وصاحوا 
من جانهم بطلب الغفران من الحليفة » وأنهم بيمن نيته وصدق طويته » يرجون 
احبر من الرحمن . ثم قام القاضى أبوعلى بن حجاج » وألى خطبة بليغة تفيض 
حماسة وبياناً » فى الحث على الحهاد وفضله ومكانته وقدره عند الله » وكان لهذه 
الحركة آثارها فى إنعاش النفوس وتنبيه الضمائر » وتنقية السرائر » وإذكاء 
العزائم 20 : 

ومجدر بنا قبل أن نصف أدوار المعركة » أن نصف البقعة التارئضية » الى 
وقعت فبا » وقد أتيح لنا زيارتها ودراسها9؟ . ْ 

إن ميدان معركة الأرك ومحمولى : مازال معروفاً ممواقعه وحدوده » 
تعينه وتحدده » لا الرواية المتواترة فقط » ولكن تحدده كذلك ‏ ثار حصن الأرك 
الشهير » الذىعرفت باسمه المعركة » والذى تقوم اليوم مكانه » فوق نفس الربوة 
الى كان يحتلها » كنيسة » أو معبد يسمى «كنيسة القديسة مر مم صاحبة الأرلك » 
95 م 11212 504 . ا 

ويقع هذا المكان على قيد نحو ستة كيلومترات من غرلى مدينة ١‏ ثيوداد ريال» 
الحديثة» وشثمال غرلى بلدة « بوبليى » الصغيرة» وتفضى إليه طريق جبلية معبدة » 
تخترق ف البداية بسيطا أخضر من الأرض » يفضى غير بعيد إلى مجموعة من 
المضاب الصغيرة . وعلى نحو أربعة كيلومترات من هذه الهضاب » تقع ربوة 
الأرك 5م413 الى تقوم علها اليوم » فوق أنقاض الحصن القديم كنيسة القديسة 
مرمء أوسيدة الأرك» وهذهالكنيسة آو المعبد» حسما يسمى فى تلك الناحيةم [صعظ 





. »ء ونفح الطيب اج ؟ ص 0ه‎ ١144و‎ ١48 روض القرطاس ص‎ )١( 
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. 1558 (؟ ) كان ذلك فى اليوم الثالث والعشرين من أبريل سنة‎ 


علد 

عبارة عن بناء قدم 2 يوم وسط فناء شاسع » حيط به أسوار قديمة : وتوجله 
بداخله كنيسة مها صفان من العقود الكبيرة» يحتوى كل مهما على أربعة عقود » 
وهى بسيطة جداً » وليست مها أية مظاهر فخمة . 

وأما آثار حضن الأرك القدم » فتبدو أولا فى مصطبة صخرية كبيرة تمتد 
خارج سور المعبد على حافة الربوة » وتدور حوها » وهو ما يدل على أن المعبد 
قد ببى . فوق موقع الحصن القدم » وتبدو ثانيآً فى وجود عدة بقايا صغيرة من 
أسوار الحصن تقع فى غربيه : > وظاهر من وجود الأحجار والأنقاض المماثلة 2 
وامتدادها غرباً حتى قرب البر أن بناء الحصن » كان يمتد نحو ثلاتمائة مر 
ل 
يانه » آثار عقدين قديمن . 

ويوجد عند نباية الأنقاض غرباً » كتلة كبيرة من الأحجار والصخور » 
وتحتها أثر سرب قدي » يقال إن الفرسان » كانت تقو تقود منه خيلها إلى المر لتشربه 
من مائه + + وأنقاض مصطبة الحصن الى سبق ذكرها » تصل إلى هذه الكتلة من 
الأنقاض» مما يدل على أن الحصن كان بمتد حتى ذلك المكان . كما أنه يبدو خلال 
الأنقاض الممتدة كثير من أسس الحدران القديمة . 
وتشرف الربوة فى اتجاه الحنوب على واد عميق متدرج » يصطلح على أنه 
المكان الذى وقعت فيه الموقعة : ومجرى مبر وادى يانه بحذاء هذا الوادى من شماله 
وغربه » ويدور فى انحناءة كبيرة حول ربوة الآرك » ويطلق اليوم على هذا 
الوادى الذى تغمره الحضرة اسم «وملة ديجو )» مم21 1112لا ٠‏ 
ويبدو من أوصاف أدوار المعركة أن محلة الحيش القشتالى » كانت تحتل مكاناً 
يتصل عشارف ربوة الأرك؛ على مقربة من الحصن» ويمتد ف اتجاه قرية بوبليتى » 
ويستند إلى الحصن » وإلى بر وادى يانه » وأن المسلمين كانوا محتلون البسيط 
الواة قع قبالهم فى أسفل الوادى » وتستند محلتهم غرباً إلى يعار البرء 

وفى ضحى هذا اليو التاسع من شعبان سنة 09١‏ ه ( 18 يوليه سنة 
4م) ‏ نشبت نشبت المعركة المرتقبة . وكان القشتاليون حيما رأوا جيوش الموحدين 
تزحف نحو لهم ببطىء ؛ وقد عبئت للهجوم أ كل تعبثة » قد نزلوا من محلتهم فى 
صفوف كثيفة قاتمة » أو حسما تصفهم الرواية الإسلامية وهم «كالايل الدامس » 
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والبحر الزاخر » أسراباً تتلو أسراباً وأمواجاً تعقب أمواجاً » . ويقدر صاحب 
روض القرطاس» من هبط ف هذه الدفعة الأولى من القشتالين بنحو سبعة لاف 
أو ثمانية ‏ لاف فارس «كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزرد » . ثم يتتبع 
حركات هذه القوة النصرانية المهاحمة » فيقول إنها اندفعت حبى لطمت خيلها 
أطراف رماح المسلممين أوكادت » ثم تقهقرت قليلا ؛ وعادت إلى الاقتراب 
من المسلمين ٠‏ ثم ارتدت وتهيأت للهجوم الفعلى » وى أثناء ذلك كان الشيخ 
أبو محبى والقائد ابن صناديد » يحث كل مهما الجند على الثبات وإخلاص 
النيات والأعمال : وأخيراً تركز هجوم القشتالبين على قوات القلب الى يقودها 
القائد العام أبو يحبى » معتقدين أنه هو الحناح الذى يقوده الحليفة » وكان المنصور 
قد أمر بالفعل بأن ترفع الأعلام الحليفية على القلب » فقاتل أبو نحبى وجنوده 
أشد قتال » ولكن الصدمة كانت عنيفة » فقتل أبو حى » وقتل معه جماعة من 
من هنتاتة» والمطوعة وغيرهم . وعندئذ تقدمت قبائل العرب والمطوعة والأغزاز 
والرماة » وأحاطوا بالنصارى من كل جانب » ودفع القائد ابن صناديد مجيوش 
الأندلس إلى المعركة وزحفت معه قبائلز ناتة وساثر قبائل الير بر » واندفعت ايوش 
الرحدة جلما لرعلة اللشوالين + واشتد القتال بين الفريقين » وسالت الدماء 
بغزارة » وكثر القتل فى' مقدمة القشتاليين » الى امطلت بالفجنة الأو + 
واستمر القتال على هذا النحو بعنف وشدة » حبّى اضطر القشتاليون إلى التقهقر 
والفرار نحو الربوة الى نحتلها محلهم » وبدت بوادر الهزعة على القشتالين0©. 
ولكن صاحب البيان المغرب » وهو فيا يرجح ينقلعن رواية ابن صاحب الصلاة 
وهى رواية معاصرة » يقدم إلينا عن المعركة صورة أخرى . فيقول لنا إن هجوم 
القشتاليين تركز أولا على ميمسرة الحيوش الموحدية » وأنه أسفر عن تقهقر جماعة 
من المطوعة وأخلاط السوقة » فلا رأى المنصور ذلك » نمبض بنفسه » وترك 
ساقته علىحالها » وتقدم منفرداً » وهو بحث الحند على الثبات والهجوم علىالعدو» 
فكان لحركته أعمق وقع فى نفوس الحندء فاضطرمت هممهم وعز امهم » واندفعت 
سائر الحشود والقبائل نحو القشتاليين بشدة » والتحم الحيشان » واشتد القتال » 
وكثر القتل فى صفوف القشتاليين » واضطروا فى الهاية إلى التقهقر والفرار . 
ودامت المعركة من ضحى اليوم حتى غروب الشمس » وأسفرت عن قتل جموع 
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عظيمة من النصارى » واستطاع ملك قشتالة أن يفر ى نحو عشرين فارساً من 
من أصحابه » فسار نحت جنح الليل صوب طليطلة لايلوى على شىء » واعتصمت 
معظ فلول النصارى محصن الآرك(© . 

وتفصل لنا الرواية الإسلامية ما حدث بعد هزيمة القشتاليين ف ابخولة الأولى . 
ويبددو من أقوال صاحب روض القرطاس » أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة » 
كان عندئذ معتصما مع باق قواته بربوة الأرك - فلا ارتد القشتاليون » وفروا 
نحو الربوة محاولون الاعتصام ما » حالت بيهم القوات الموحدية » فارتدوا 
ثانية نحو السبل » فحملت علهم العرب والمطوعة وهنتاتة والأغزاز والرماة » 
وحصدوهم حصداً ع وأفنوهم حسها تقول الرواية عن آخرم . ولما عم 
أمير المؤمنن مما حدث » ضربت الطبول ونشرت الرايات » وى مقدمها اللواء 
الخليق الأبيض » وزحف المنصور ف القوات الموحدية نحو القشتالين » توايده 
سائر الحشود والقبائل . وكان ملك قشتالة حيما رأى ما حل بقواته » وسمع ضرب 
الطبول » وعجيج الأبواق » قد اعتّزم أن يلتى ضد الموحدين يما تبق من قواته» 
ولكن القشتاليين حينا رأوا كثافة الحيوش الموحدية» وروعة هجومها واضطرامها 
عولوا على الفرار » فتلاحقت مهم فرسان الموحدين » تحصدهم قتلا وأسرا » 
“وأحاط المسلمون بحصن الأرك» يظنون أن ألفونسو الثامن قد اعتصم به » ولكن 
تبين أنه قد لاذ بالفرار من أحد أبوابه الخلفية » فدخل المسلمون الحصن عنوة » 
وأضوموا الثار فى أبوابه » واحتووا على جميع مافيه » ومافى محلة النصارى » من 
الذخائر والأسلاب والسلاح والمتاع والدواب والنساء9؟ ‏ 

وعلى أى حال » فإنه يبدو من أقوال الرواية الإسلامية » أن القشتالين 
الذين بدأوا بالهجوم على الموحدين : وتوئيدها فى ذلك الرواية النصرانية . وتقدم 
إلينا الرواية النصرانية عن المعركة » وصفاً موجزاً يختلف قليلا عما تقوله الرواية 
الإسلامية » وهو أنه لما رأى القشتاليون الموحدين » يتقدمون من محلّهم فى الصباح 
البااكر من ذلك اليوم » حدثت ضجة فى معسكر النصارى » ونخرج القشتاليون 
فى قليل من النظام وتقدموا » ثم اشتبكوا مع المسلمين + وفى الصدمة الأولى سقط 
عدة “من أكابر النصارى » واشتد القتال بين الفريقين » وسالت الدماء بغزارة . 

)١(‏ البيان المغرب - القبم الثالث ص ١44‏ و198. 
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ولما رأى ملك قشتالة رجاله يسقطون فى المعركة على هذا النحو تقدم بنفسه إلى 
الأمام » وأخذ يئخن مع طائفة من رجاله فى المسلمين يمينآً وشمالا . ولكن رجاله 
رأوا أنه يستحيل علهم أن يقاوموا ضغظ الحشود الموحدية » خصوصاً بعد أن 
سقط كشر من النصارى » وقد استطالت المعركة إلى منتصف الهار » فتضرعوا 
إليه أن محتفظ محياته » خصوصاآً وأنه يبدو أن الله قد تخلى عن النصارى . ولكنه 
ل : 

من الفرسان وقلومم تنفطر لما حدث حزناً وأمى 

وتتفق الروايتان الإسلامية والنصرانية على أنه عقب المزيمة » لحأت فلول 
القشتاليين إلى حصن الأرك بقيادة دون ديحولوبث دى بسكابة . وتقدر الرواية 
الإسلامية هذه الفلول مخمسة آلاف » فطوق الموحدون الحصن » وكان الحليفة 
المنصور يعتقد أن ملك قشتالة قد خأ إليه ء ولكنه تأكد من أقوال حليفه وخدممه 
القشتالى دون ببدروفرنانديتدى كاسرو الموجود محلته» أن الملك قد لاذ بالفرار 
إلى طليطلة » فعندئذ طالب المنصور بتسلم الحصن فى الخال » وأن يُعطىاثنى عشر 
فارساً كرهينة » حبى بحضر دون ديجو إليه بمراكش ويسم نفسه أسيراً ٠»‏ . 
وإلا فإنه سوف يقتئحم الحصن ويقتل كل من فيه . وتقول لنا الرواية الإسلامية 
من جهة أخرى » إن الاتفاق ثم بواسطة دون يبدرو فرنانديث ( وتسميه يبطره 
ابن فراندس ) على أن فرح دن حسه الافامن أسرى المسلمين مقابل إطلاق 
القشتاليين المحصورين بال حصن » وأن المنصور ارتضى هذا الاتفاق » حرصاً على 
استتقاذ أسرى المسلمين » وأخذت رهائن وجهت إلى إشبيلية . وهكذا استطاع 
دون ديجولويث أن يخرج من الحصن » وأن يلحق بمليكه فى طليطلة29 . 

ولكن صاحب روض القرطاس يقدم إلينا عن تسلم حصن الأَرّك رواية 
بطبعها ثبىء من الحيال » وهو أن الموحدين أخذوا فى حصن الأرك أربعة وعشرين 
ألف أسير من زعماء الروم ؛ فرأى الخليفة المنصور أن ءن علهم بالإفراج » 
فأطلق سراحهم وأقاهم من الأسر بعد أن متكهم» وأن هذا التصرفمن جائبه » 

١ (‏ ) الرواية النصرانية اللاتينية 1#اتاقة© 46 وله8 وك عهتاهآ عناوأدمءط0 الى سبقت 
الإشارة الها . 

( ؟ ) البيان المغرب ث القبم الثالث ص ١46‏ و145١‏ . والرواية النصراية اللاتينية الى سبقت 
الإشارة إلها . وينقل صاحب الحجب المستورة هذه الرواية ( مخطوط المتحف البريطافى ص 1١١4‏ ) . 
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وات 

قد عز على الموحدين وعلى كافة المسلمين » واعتيروه سقطة من سقطات الملوك90) 

تلك هى تفاصيل موقعة الأرك العظبمة الى أحرز فا الموحدون أعظٍ نصر» 
حققوه خلال حكمهم الطويل لشبه الحزيرة الأندلسية . على أن الرواية الإسلامية 
تقدم إلينا عن نتائج المعركة بعض الأقوال والأرقام المغرقة » وهى قبل ذلك تقدم 
. إلينا عن عدد الحيش القشتالى أرقاماً لايسيغها العقل لكى تتفق مع هذه النتائج . 
وهى لاتقدم نا شيا واضحا عن عدد الحيش الوحدى » وتكتى بأن تتحدث 
عن عظمة حشوده » وبأن تصفه بأنه جيش يضيق له الفضاءا'© ٠‏ و تقول 
لنا إن جيش القشتاليينكان يزيد على ثلانمائة ألفما ا ويقول 
الضى إنه كان ينيف على خسة وعشرين ألف فارس وماتتى ألف راجل0©. 
أما عن غسائر النصارى » فيقول لنا صاحب روض القرطاس » إنه قتل ى 
المعركة من الكفرة ألوف لاتعد ولاتخصى . ويقول لنا ابنالأثير ويتابعه النويرى» 
إن عدد القتلى من الفرنج بلغ مائة ألف وستة وأربعين ألفآء وبلغ عدد الأسرى 
ثلاثة ة عشر ألفا0». بيد أنه توجق عن عضائر التصازى رواية أخرى أكار اعتدالا » 
هى رواية يوسف بن عمر » مؤرخ الموحدين » الى نقلها إلينا صاحب البيان 
المغرب » وهو أنه قتل فى المعركة من النصارى زهاء ثلاثين ألفآ29 . ويأخذ 
هذه الرواية صاحب كتاب ١‏ الحجب المستورة » وهو يتابع فى روايته رواية البيان 
المغرب مع تعديلات يسير 05"©. وأما عن خسائر المسلمين فيقول لنا ابن الأثير 2 
ويتابعه النويرى » إنه قتل من المسلمين نحو العشرين ألفاً » وهى رواية تبدو 
معقولة ورمما مبالغاً فها بعض الشىء منحيث الكثرة(9© ٠‏ وتقول لنا بعض 
الروايات الأخرى إنه قتلم نأعيان المسلمين نفر قلائل » وإنعدد القتلىمنالمسلمين . 
ببلغ نحو الحمسمائة وهو عدد ضئيل بالنسبةلاشتداد القتال» وظول أمف المعركة . 
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م ابنالأثير رج لاص ه4» والنويرى (طبعةجسبار ريميرو السالفة الذكر جماص لاا - 
() روض القرطاس ص .1١49‏ 

( 4 ) بغية الملتمس ( اللكتبة الأندلسية ) ج ”م صن ه18 . 

(ه) ابن الأآثير ج ١١‏ ص هغ » والنويرى » لقان إلمامن 10 : 

)5 البيان المغرب - القسم الثالث ص .1١9٠‏ 

(107) كتاب الحجب المستورة فى محاسن المقصورة ( مخطوط المتحف البريطاق ص )١894‏ . 
(8) ابن الأثير بج ؟١‏ ص ه4 » والتويرى ( الطبعة السالفة الذكر) ج مص 304 . 


الات 

وعلى أى حال » فإنه لايسعنا إلا أن نلاحظ أن الرواية الإسلامية هنا » 
وكعادتها فى مثل هذه المواقع العظيمة الحاسمة » الى تضطرم بين الإسلام 
والنصرانية » تجنح إلى نوع من المبالغة والإغراق » بمكن فهمه وتعليله وإن لم 
تمكن استساغته . ومن المحقق أن خسائر النصارى كانت فادحة فى مثل هذه المعركة 
الى بلغ فبا القتال أشده. » والى ثقلت فا وطأة المطاردة على الحيش المهزم» 
وأعْْن الموحدون فى فلوله قتلا وأسرا » ولكها لامكن أن تعدو بضع عشرات 
من الألوف . ومن ثم كان الرقم الذى يققدمه إلينا المؤرخ الموحدى المعاصروهو 
ثلاثون ألفا » يطبعه التعمل والاعتدال . ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا بعد ذلك 
عن الغنائم والأسلاب أرقاماً مدهشة . فيقول لنا ابن الاثير » ويتايعه النويرى » 
إن المسلمين حازوا من الحيام مائة وخمسين ألفاًء ومن اليل ستة وأربعين ألف » 
ومن البغال مائة ألف » ومن الحمير ماثة ئة ألف » هذا غير مقادير لانخصى من 
الأموال والتحف . وقسم الحليفة الغنائم بعد استبعاد الأخاس » بين المسلمين وفقاً 
لأحكام الشريعة . وكان الخحليفة فضلا عن ذلك » قد نادى ى عسكره أن من 
غنم شيئاً فهو له سوى السلاح » فحصر ما حمل إليه منه » فكان يزيد على سبعين 
ألف لباس0© , 

وئمة مسألة أخرى تميل الرواية الإسلامية إلى ذكرها مناسبة وقيعة الآرّك » 
وهى المقارنة ببن هذه الموقعة وبين موقعة الزلااقة » وذلك من حيث ظروفها 
ونتائجها . فهى تذكر كيف أن جنود الأندلس كانوا أول من أصيب من عسكر 
المسلمين فى الزلاقة » وكيف كثر القتل فهم لولا أن تداركاهم فى الهاية قوات 
ابن تاشفين المرابطية » وهذا بخلاف ماحدث يوم الأرك حيث لقيت الحيوش 
الموحدية النصارى » مجتمعة وى ججبة واحدة » ومن ثم فقد كانت موقعة الزلاقة 
« مقسومة الثقل » مكدرة الصفو» » ولكن موقعة الأرك جاءت «١‏ هنيثة الموقع 
عامة المسرة » .ثم هى ترى بحق أن غزوة الأرك » كانت مثل الزلاقة من أيام 
الإسلام المشهورة » وبا اعنز الإسلام وعلت كلمته » بل ترى أنها كانت أعظم 
من موقعة الزلاقة » وأنها أنست كل فتح تقدمها بالأندل.س9؟ . على أن المقارنة 

)22320 ابن الأثير رج ؟! ص هغ »ء والتويرى ( طبعة رهيرو المثار إلها ) ص 4لا؟ » 
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لاتقف تقف عند هذا الحد » فقد رأينا فيا تقدم من حديثنا عن موقعة الزلاقة0© ع 
كيف أن الرواية الإسلامية تحيطها بطائفة من الأساطر الى تسبغ علها هالة من 
القدسية » وكذلك فإن حديها عن موقعة الأرك لامخلو من ذكر هذه الأساطر م 
وأسطع ما تقصه علينا فى ذلك هو حديث الحلم الذى يقال إن الخليفة يعقوب 
المنصور رآه قبل الموقعة ببضعة أيام » فى ليلة الجمعة الرابع من شعبان » واستبشر 
به ببلوغ النصر ء وهو أنه لبث طوال الليل راكعاً ساجداً مبّبلا » وداعيا لتأييد 
المسلممين على أعدا” مهم » فبيها هو رأكع فى مصلاه إذ غلبه النوم » فرأى كأن باب 
قد فتح فى السماء » ونزل منه فارس أبيض حسن الوجه » وبيده راية خضراء 
ا 0 » فسلم عليه » فقال له من أنت يرحماك الله 
فقال أنا ملك من السماء » جئت لأبشرك بفتح من رب العالمن » لك ولعصابتك 
أجاهدين الذين اواك راطق . ثم أنشد هذا الفارس أبياتاً حفظها الحليفة وهى : 


يشائر نصر الله جاءتك . سافرة لتعم أن الله ينصر ناصره 
فأبشر بنصر الله والفتح إنه قريب وشيل الله لاشلك ظافرة 
فتفى جيوش الروم بالسيف والقنا ‏ وتخلى بلاداً لاترى بعد عامرة 
وأن الحليفة مهض من نومه موقناً بالفتح والظفر 29 . فهذا الحم الذى تقصه 
الرواية الإسلامية عناسبة معركة الأرك ؛ يذكرنا بالحلم الذى تذكره لمناسبة موقعة 
الزلا"قة وهو أن الفقيه الناسك أبا العباس بن رميلة القرطبى وكان بمحلة ابن عباد » 
ميض فى جوف الليل ل 
النى » وإن النى بشره بالفتح والشهادة20© . ثم تذكرنا كذلك بالحلم الذى تقو 
ل 0 
أنه يركب فيلا » قد تدلى مجانبه طبل حدث صوتاً مزعجاً كلا قرعه » وأن فقباً 
0 
الفيل من حق أبرهة» وقد كان يركب الفيل أيضاً . ثم يذكرنا كذلك» ما تز 
الرواية النصرانية من آن لاخر » من ا مى الما 
بيهم وبين المسلمين » يرون ملا كا مببط من ن السماء وى يده صليب أونحوذلك . 
)١(‏ راجع كتاني « دول الطوائف » ص 9١م‏ - (م”م, 


(؟) روض القرطاس ص ١48 © ١4‏ . 
(7) الروض المعطار ص 4١‏ . 
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والرواية سواء أكانت إسلامية أونصرانية تجنح إلى مثل هذه الأساطير » بالأخص 
فى المواقع العظيمة الحاسمة بين الإسلام والنصرانية» مثل الزلاقة» والآرك وغيرهما » 

على أن موقعة الأرك تختلف عن موقعة الزلاقة من بعض الوجوه الحامة . فقد 
كان المسلمون من أندلسين ومرابطدن يواجهون فى الزلاقة » قوى اسبانيا 
النصرانية كلها » ملتفة حول عهيدها ألفونسوالسادس . أما فى يوم الأرك فقدكانت 
الحبة النصرانية » مقتصرة على ملك قشتالة وقواته . وقد غادر ألفونسو الثامن 
طليطلة فى قواته » حينًا علم بزحف الموحدين نحو أراضى قشتالة » ولم يرد أن 
ينتظر حليفه ملك ليون » وكان قد وصل عندئذ بقواته إلى طلببرة » ولكنه لم يقدم 
على معاونة زميله » لأنه أنى أن يعطيه بعض الحصون الى طلها » ثم انقلب بعد 
ذلك إلى خصومته » ومحالفة الموحدين أعدائه . وكذلك ل ينتظر ألفونسو الثامن 
معاونة من ملك نافارا » أومن ملك أراجون وذلك لوثوقه من رجحان قواته » 
ويقينه ببلوغ النصر على أعدائه . وقد انتصرعلهم من قبل مراراً فى معارك 
محلية . ومن الغريب المدهش ما تقصه علينا الرواية الإسلامية من دلائل يقن ملك 
قشتالة بإحراز النصر على أعدائه » وهو أنه كان يصطحب معه حين مسيره 
لقتال الموحدين جماعات من التجار البود » جاءوا لشراء أسرى المسلين » 
وأسلامهم » وأعدوا لذلك الأموال اللازمة0©. 

وتختلف كذلك موقعة اق اا بار 
الزلاقة بالرغع من كونها قد صدعت من قوى مماكة قشتالة » وقضت مؤفتآ على 
الحطر الذى كان مبدد دول الطوائف » فإنها اقتصرت على نحقيق النصرللمسلمين » 
وم يبع يوسف بن تاشفين نصره ة ف الموقعة» بأية محاولة أتخرى لاسر داد طليطلة 
أو غزو أراضى قشتالة . هذا فى ححن أن المنصور بث جيوشه عقب النصرمباشرة 
فى أراضى قلعة رباح فاستولت على عدة حصون . ثم إنه لم تمض بضعة أشهر 
على معركة الأرك » حتى خرج المنصور فى قواته ثانية لغزو أراضى قشتالة » 
واخيرقها حبى شمالى طليطلة » واستولى على طائفة من المواقع والحصون حسما 
نفصل بعد . 

ولقد كان انتصار الموحدين فى معركة الأرك » يرجع فضلا عن تفوقهم 
العددى » إلى عدة أسباب » روعى تحقيقها لأول مرة فى الغزوات الموحدية 


. بغية الملتمس ( المكتبة الأندلسية ) ج # ص مم‎ )1١( 
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الكبرى ؛ وأوها وأهمها العناية باحافظة على نظام الحيش » وتوفير تموينه وموانه 
بصورة مؤاكدة » وتقسم حشوده » وتنظم قياداته » وتعيين قائد عام يشرف على 
هذه القيادات » واععاد الحليفة على مشورة قواده » ثم مراعاة الحزم والسرعة 
فى نحرك الحيش » وإعداده لضرب العدو على الفور . فهذه المزات الى روعى 
تحقيقها فى الحيش الموحدى » كانت كفيلة بأن تحقق له الظفر فى معركة الأرك » 
وأن تجنبه تلك المفاجآت السيئة » الى أصيب ا فى غزوة وبذة » ثم بعد ذلك 
فى نكبة شنير بك 000 5 
ات 

ماكادت تننهى معركة الأرك العظيمة » حبى بث المنصور سريات من جنده 
فى أراضى قلعة رباح » فاستولت على عدة من حصون العدو فى هذه المنطقة » 
ثم هاجم الموحدون قلعة رباح ذانها » واقتخموها بعد قتال عنيف » وانتزعوها 
من أيدى فرسان جمعية قلعة رباح المتولن للدفاع علها » وقتل أثناء المعركة أستاذ 
الماعة نونيو دى فوينتس . وغادر الفرسان القلعة » ولخأوا إلى قلعة شلبطرّة 
القريبة منها . وهكذا اسرد المسلمون هذه القلعة المنيعة » بعد أن لبغت فى حوزة 
النصارى منذ سةوطها فى أيدهم فى سنة 1147 م ء زهاء نصف قرن . 
وأمر المنصور بتطهير جامعها الذى كان قد حول إلى كنيسة » وقدم على حاميتها 
يوسف بن قادس0), 

نقول » وقد أتيح لنا أن نزور أطلال قلعة رباح القدعة2» هذه » وأن 
نشهد بقايا هذه القلعة المنيعة » الى لبشت دهراً من حصون الأندلس الأمامية » 
والى لعبت دوراً كبيراً ف الصراع بين المسلمين والنصارى . وتقع هذه 


)01 راحم فى معركة الأرك » روض القرطاس ص ه4١1 ١١١‏ » والبيان المغرب 
٠‏ القمم الثالث ص ١45 - ١98‏ » وابن الأثير ج ؟١‏ ص 44 وه؛ » والنويرى ( طبعة جسبار 
ريميرو ) ص 774 و5076 ء وأبن خلكان ج 7 ص 479 و480 » وأبن خلدونج ١‏ ص ه74 » 
والمعجب للمرا كثى صض 199 و ©15١6‏ ورفم الحجب المستورة فى محاسن المقصورة ( مخطوط 
المتحف البريطاف ج ؟ ص؟5١‏ - ١65‏ ) . ونشره الأستاذ هويى ضمن مقاله المنشور بمجلة المعهد 
المصرى يمدريد ج ١‏ ص لاه - »١‏ وراجم أيضاً : 
1371-9 .2 , 2001518م6 1 18 ع0 155ل)ة8 0135065 ققبآ : قامعا 111 
(؟) الروض المعطار ص ١5#‏ . 
١ (‏ ) ورهى بالإسبانية وزعالا و1 وعوعلواوه . 
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الأطلال على قيد خسة عشر كيلومتراً من مدينة ثيوداد ريال » وعلى قيد نحو 
سبعة كيلومئرات من ضاحيها كريون » وهى عبارة عن مجموعة ضخمة من 
الأطلال الدارسة » تقع فوق 
ربوة قليلة الارتفاع » وسط 
بسيط كبير تظلله الحبال الشاهقة » 
ويستند من الشهال إلى تمر وادى 
يانه » وتنقسم هذه الأطلال إلى 
جموعتدن »ق إحداهماوهى الع.ى 3 
يوجد جدار برج عال » ومن 
نحته عضادة تظلل عقداً كبيرآً 
كاملا » وى الوسط يوم جدار 
ضحم منعقد سابق . والمجموعة 
الأخرى » يفصلها عن المجموعة 
الأولى فراغكبير تتخللة الأنقاض 
والحرائب » يبلغ طوله نحو تماندن 
مر » وهى عبارة غن كتلة 
كبيرة » يبدوأنما كانت قاعدة جانب من أطلال قلمة رياح 
لعدة أبراج ضخمة . وتمتد الأطلال من الناحية الأخرى إلى مدى يبلغ نحو مائة 
وخسين ماراً » ويغمر هذه الأطلال الضخمة العالية » والمكان كله » جو 

من الوحشة والرهبة انقبضت له نفسى » وأنا أطوف حول المكان منفرداً » بن 
الأشواك والأدغال البرية» تح تأشعة الشمس الساطعة » وعواء الكلاب المتوحشة » 
ونعيق الغربان والنسورالصغيرة » الى تعمر المكان » يزعجى © وينذرق 
بسرعة الرحيل . 

ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لم يكتف يذلك » 
بل سار مخترقآ أراضى قشتالة يشخن فها قتلا وأسراً وسبياً حبى وصل إلى جبل 
سليان12© على مقربة من قلعة هنارس شمالى طليطلة . بيد أنه لايوجد ما يويد هذه 





. » وهو بالإسبانية ومعا2 06 هاوعن0 « مرتفم سليمان‎ )١( 
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الرواية . والظاهرأن صاحب روض القرطاس يشير بذلك إلى غزوة المنصور التالية 
لأراضى قشتالة بعد ذلك بعامين » وهى غزوة سوف نتحدث علها فها بعد90©. 
بعك أن اهرب ج المنصور خمس الغنائم ؛ وقسم ما فبا على اتجاهدين ) سار ىق 
جيوشه افر ميا شط اشيلية ؛ وقدمعا مهنا النصر الباهر ما لحق عة الحرابه 
الموحدية فى شبه الحزيرة » عقب نكبة شنئرين هن الانتكاس والتصدع » فوصل 
إلها فى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان سنة 641 ه (” أغسطس سنة 
م) ء وأقبلت إليه الوفود من كل فج تزجى إليه تمانى النصر . ثم أمر أن 
يكتب بالفتح إلى سائر جهات الأندلس والمغرب. وطلب إل أنى الفضل بنطاهر 
ابن محشرة أن يتوخى فى كتب الفتح غاية الإيجازء وأن يكتها على مثل كتبه 
الصحابة فى فتوحهم » فصلع أبو طاهر بالأمر . ورفع الشعراء قصائدهم إلى 
الحليفة كالعادة ٠‏ ونظم لق العباس الحراوى شاعر البلاط الموحدى » ى الفتح 
قصيدة جاء فمها : 
هو الفتح أعبى وصفه النضلم والثرا 
وأنجد فى الدنيا وغار حديثه 


وحمت جميع المسلمين به البشرى 

فراقت به حسنآ وطابت به نشرا 
وساقهم جهلا إل البطشة الكبرى 
تبرأ منهم حين أوردهم يدرا 
فطار إلى أقصى مصارعه ذعرا 


لقد أورد الأذفونش شيعته الردى 
حكى فعل إبليس بأصصابه الألى 
رأى الموت للأبطال حوليه ينتى 
ألوف غدت مأهولة مهم الفلا وأمست خلاء مهم دورهم قفرا 
رد ريج ان كل انيد هشما طحينا فى مهب الصبا يذرا 
وأنشد الشاعر الأنداسى المرمى » على بن حزمون بين يدى اللحليفة قصيدة »> 
وقعتٍ منه أل وقع » وهذا بعض ما جاء فبا د 


حيتك معطرة النفس نفحات2 الفتح بأندلس 


فذر الكفار ومأتمهم 
أإمام انلق .وناصتهرة 
وملأت قلوب الناس هدى 
ورفعت منار الدين: على 
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إن الإسلام لى عرس 
0 2 من الانن 


تمد شما 5 سي 


19س 


وصدعتث رداء الكفر 1[ 
لاقيت جحموعهم فغدوا 
جاءوك تضيق الآر ض مم 
ومدميت لأمر الله على 
فأناخ الموت كلاكله 
وتساوى القاع مهامهم 
فأولنك حرب الكفر ألا 


صدع الدييحور سنا قبس 
فرسا ق قبضة مفيرس 


عدداً لم يحص ولم يقس 


ثم بالله ول تخس 
بظباك على بشر رجس 
المرفض مع الحدب و الضرس 


إن الكفان, ألو كي 40 


وأمرالمنصور بتسريح الحشود والقبائل وسائر الحنود » على أن يكونوا على أهبة 
للاستعداد للجهاد فى أية لحظة . وقضى فصل الشتاء بإشبيلية » وانتقل إلمحصن 
الفرج » الواقع جنوب غرب المدينة على الضففة الأخرى من انبر الأعظ ( الوادى 
الكببر) وهو الحصن » الذىأمر بإنشائه قبل ذلك يقليل » وكان يحبه ويوّثر الإقامة 
فيه » وأمر باستكال غروس بستانه» وإنشاء النواععر على شاطىئ النهر تحت الحصن 
لربه » كنا أمر بإصلاح المسجد الجامع ٠»‏ واستكمال بناء صومعته » وهو الخامع 
الذى كان قد أنشأه أبوه» وأمر بإنشاء صومعته قبيل وفاته بقليل . ولما اننبى الشتاء 
وأقبل الربيع » أمر المنصور باستئناف الحركة والاستعداد لمعاودة الحهاد» واستنفار 
مختلف الحشود من منازلها » فا| ثم وصول مختلف الطوائف وحشدها » أمر 
الحليفة بتمييز الحبوش وتنظيمها » واستعدادها لاستئناف الغزو. 
على أن المنصور » قبل أن يبدأ الحركة » رأى أن يستشير الزعماء والقادة فى 
أمر توجيه الغزو » واختيار المنطقة الملائمة فى أراضى النصارى لإجرائه . وف أثناء 
ذلك تردد رسل ملك قشتالة فى طلب المهادنة وعقد السلم » فرفض المنصور92؟, 
واستقر ال رأىعلى أن توجه الغزوة إلى ما تسميه الرواية الإسلامية « ببلاد الحوف» 
أعبى منطقة إسترمادورة » وذلك لاسترداد ما انتّزعه النصارى من قواعد 
هذه المنطقة . وخرج المنصور من إشبيلية فى قواته فى منتصف جمادى الأولى سنة 
0 ( منتصف أبريل سنة 1195 م) » وانجه شمالا إلى حصن منتانجش47). 





. ١50-١56 راجع هذه القصيدة بأكلها فى المعجب ص‎ )١( 

١ (‏ ) الرسالة الحامسة والثلاثون من رسائل موحدية ١ص‏ ١؟).‏ 

(؟) ذكر صاحب البيان المغرب أنه منتصف رجب . ولكن هذا التارييخ يتعارض مع سياق 
الحوادث ومع التواريخ الى توردها الرواية النصرانية . 

( 4 ) ورداسه فالرسالة الموحدية الخامسة والثلاثينالخاضة مهذه الغزوة (منت أنتش ) ص١١‏ 
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وقد كان حسها أشرنا إليه من قبل من أمنع حصون منطقة بطلبوس » فتقدمت 
لمهاحمته قوة من الأندلسيين » فلا رأت الحامية القشتالية مقدم الحيوش الموحدية 
'. الزاغرة > ظاليت بالأمان والتسلم » » فأجيبوا إلى ما طلبوا » وأمر قائد الخيوش 
الأندلسية أبو عبد الله بن صناديد » بتوصيلهم إلى المنطقة الآمنة » ولكن حدث 
حيها بدأوا السير أن هاحمنهم حماعة من « أوباش العرب » وسبت من كان معهم 
عمن النساء والأطفال » فغضب الخليفة لهذا الاجيراء والإخلال بالعهود المقطوعة» 
وأمر بسجن من عير عليه من المعتدين» ورد النساء والأطفال إلى ذومهم » وأوصل 

الحند القشتاليين آمنين إلى أو ائل بلادهم . 

وقصدت القوات الموحدية بعد ذلك إلى مدينة ترجالّه « قاعدة الثغر الثهالى » 
الواقعة شمال شرق منتانجش » وشرق مديئة قاصرش » وكان سكانمها النصارى 
قذ أخذوا فى إخلاثها » حيها شعروا باقنراب الموحدين » فاستولى الموحدون على 
المدينة » وطاردوا سكانها وأفنوا الكثير منهم وسو الكثيرين من نسائهم . 
واستولوا كذلك على بلدة « سانتاكروث 2296 القريبة منها » وكانت حاميتها قد 
لاذت بالفرار. ثم عبر الموحدون برالتاجه » وانجهوا شمالا نحو مدينة « بلاسنثيا » 
وهى الى تسمها رسالة الفتح الموحدية ( ابلتانسية ) وكان ألفونسو الثامن ملك 
قشتالة » قد انفق بضع سنين فى إنشائها وتحصييها » ونقل إلها كثيراً من أهل 
الثهال » وكان أهلها المدنيون قد غادروها » وبقيت حاميها فى قلعتها » فاستولى 
الموحدون على المدينة ودمروهاء ثم هاحموا القلعة وضربوها بالنبال ضرباً شديداء 
حى اضطرت الحامية بعد ليلة واحدة فقط من الاعتصام إلى النسلم 2 واعتر 
أفرادها أسرى بحكم مقاومتهه”©. ويقول صاحب الروض المعطار » وهو يسمى 
( بلاسنثيا ) بلنسية » إن الموحدين فتحوها عنوة » وقبضوا على قائدها ؛ مع 
مائة وحمسين من أعيان النصارى » وجهوا إلى خدمة الجامع الكبير بسلا مع أسارى 
معركة الأرك0». وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين بالعكس قتلوا الأسةف 
والرهبان وكشراً من النصارى . 


)1١(‏ وتسمما الرسالة الموحدية « شنتقروس 22 53945 وتصفها بالقلعة « الحسيبة فى 
الامتناع » ص 599 . 

(؟) الرسالة الموحدية السالفة الذكر » ص 8*4 . 

(*) الروض اللمعطار ص 17 . 
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واستمر الموحدون فى زحفهم شرقاً صوب مدينة طلبيرة » وهى أكير مدن 
ولاية طليطلة » وهم يثخنون فى أراضى قشتالة » تخريبً » وأسرا وسبيا » فلا 
أشرفوا على طلبيرة انتسفوا زرؤعها » وحدائقها وأشجارهاء ولكلبم لم محاولوا 
اقتحام المديذة لمتعتها» ولعدم استعدادهم لضرب الحضار حوها » إذكانت تنقصهم 
آلات الحصار » فقئعوا باجتياح كل ما حوها من مظاهر العمران » وصيروا 
أراضها قاعاً صفصفاً .كل ذلك وملك قشتالة محتجب داخل مملكته » غير مجترئ 
على لقاء الغزاة فى أية ساحة . ثم اتجه الموحدون شمالا إلى مكتادة02© » وأنزلو" 
بأراضها من التخريب ما أنزلوه بطلبيرة . وهبطوا أخيراً إلى طليطلة من ناحيئها 
الشهالية » وبرزت أمامها الحشود الموحدية فرسانا ومشاة فى أكل عددها وعدتهاء 
وقد امتنع النصارى بداخلها مستعدين للكفاح والدفاع » ثم عبر الموحدون بعد 
ذلك تبر التاجنه» إلى ساحتها الحنوبية» واتنسفوا زروعها » وكرومها وحدائقها » 
ولاسيا منيها الشبيرة » وهى الى كانتمن قبل لبى ذىالنون» وورما النصارى» 
وامتدت أيامها حبى خرمما الموحدون فها خربوه من مرافقها وأراضها » وقضى 
الموحدون حول طليطلة بضعة أيام » واقتصروا على تخريب ديارها » وإبراز 
مظاهر قوتهم 2 وروعة حشودهم, الزاخرة0؟ : 

ويقدم إلينا المفرىعنغزوة طليطلة رواية خلاصتا أنالمنصورلما حاصرطليطلة 
وضيق علبا » واشتد فى ضرما بالمجانيق حتى أوشكت على السقوط » خرجت 
إليه والدة ألفونسو الثامن ملك قشتالة » وبناته ونساوئه » ومثلن بين يديه باكيات 
متضرعات إرله » أن يب البلد علبن » فرق المنصور لضراعتبن » وكف عن 
ضرب المديئة؛ ووهب لن قدراً من المال والحواهر الحليلة ؛ وردهن مكرمات. 
وهذه رواية يصعب علينا تصديقها نحانبها المنطق والمعقول9؟ . 

وى خلال الغزوة الموحدية لأراضى قشتالة » بعث ملك ليون » وهو 
ألفونسو التاسع إلى المنصور » يرجوه أن يعاونه يبعض قواته » على غزو قشتالة؛ 
فاستجاب المنصور لرغبته » لماككان من سالف موقفه قبيل معركة الأرك » وتنحيه 
ا . وغزا 
ملك ليون» ومعه قوة من الموحدين أراضى قشتالة من ناحية 9 تير اد ىكامبوس» »> 

000 وهى بالإسبانية 48عدوواة . راجع الروض المعطار ص 1 . 


(؟ ) الرسالة الموحدية الحامسة والثلاثون ص +#مم وام . والبيان المغرب ص ١49‏ . 
(؟) المقرى فى نفح الطيب ج ؟ ص لا١85‏ .” 


ا 0 


وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين الذين كانوا يقاتاون معه » ضر بوا الكنائس 
والأديار القشتالية ممنتبى القسوة » وقام الليونيون بانتساف وتخريب الضياع > 
ووصل ألفونسو التاسع فى غزوته هذه حتى مدينة كريون . وق نفس الوقت 
أغار سانشو ملك نافارا من جانبه على أراضى قشتالة المتاحمة له » واقتحم مدينة 
سكرية » وعاث فى تلك المنطقة تخريباً ونمباً . 

ولما انبى المنصور من غزاته » وأنْن ما شاء فى أراضى. عدوه » وأبرزت 
حشوده أمام أعين النصار ىكل مظاهر قوتها وروعتهاء قرر العود بسرعة؛ قبل أن 
يمختل نظام القوين فى الحيش ٠‏ فارتد بقواته بجو الحنوب» واقتحم الموحدون ى 
طريقهم بعض حصونا منطقة طليعلة الحنوية » فأخترق أراضى للع رباح ثم 
انجه نحو جيان ثم إلى قرطبة » وسار من قرطبة إلى إستجة فقرمونة » ووصل إل 
إشبيلية فى أوائل رمضان ( 97ه ه) بعد أن قضى فى غزوته نحو ثلاثة أشبر0©. 

وما نود أن نلاحظه هو أن هذه الغزوة الموحدية الى استطاع الموحدون أن 
يدفعوها إلى صمم أراضى قشتالة » وإلى تطويق العاصمة القشتالية ذاتها » أعى 
طليطلة » لم تسفر عن أية نتائج مستقرة » ول حرز الموحدون خلالها أية أراضٍ 
أو مواقع ذات شأن . وإنه لا يلفت النظر أن يكتى الحليفة المنضور » وهو الذى 

قوى قشتالة قبل ذلك بأقل من عام فى موقعة الأرك بالعيث والتخريب » 
والسى والهب فى أراضى العدو» دون أن يتحرى غاية عسكرية جليلة » ىوقت 
كان فيه فى أوج قوته وأهباته العسكرية » وفى وقت كان فيه عدوه الرئيسى 
نلك قتعالة :وق متي القريات بوالإستدادم 6 عدى أنه لم حرك ساكنا للقاء الغزاة 
فى أية مرحلة من مراحل الغزو . وإنه يحق لنا أن تتساءل ألم يكن فى وسع الحليفة 
الظافر » فى مثل هذه الظروف المؤاتية » أن يركز جهوده على محاولة الاستيلاء 
على طليطلة حصن الإسلام القدم على بر التاجئه » وفى اعتقادنا أنه لو فعل » لما 
كانت هنالك ثمة عقبات خطيرة تحول دون بغيته » ولكن السياسة العسكرية 
الموحدية ثرت مع الأسف أن تقنع بالمظاهرات العسكرية الحوفاء » الى يستطيع 
العدو القدم الحالد دائماً أن يصير علا 2 وأن مبضمها بسرعة ليعود إلى عدوانه . 





)١ (‏ فصلت لنا الرسالة الموحدية المورخة فى التاسم من شبر رمضان سنة 9وهه » وهى 
الرسالة الخامسة والثلاثون من رسائل موحدية » مراحل هذه الغزوة بإسباب يغلب عليه الزخرف 
الأدنى » وهى من إنشاء الكاتب أب عبد الله بن عياش ( ص م7 - 84١‏ ) . 


 آ9١‎ 


وعنى المنصور خلال إقامته عندئذ بإشبيلية بأمرين » الأول النظر ف أحوال 
الأعمال والنفقات ومحاسبة بعض العال والنظار » الذين لحقت مهم ريب التقصير 
والاختلاس » والثانى الاستعداد للغزوة القادمة يعد أن ينال الحند قسطهم من 
الراحة والاستجام والضيافة والإحسان . وقد أمر المنصور فيا يتعلق بالأموال 
محاسية ألى سلمان داود بن ٠‏ أى داود » وندب حاسيته لحن من الكتاب » 
ا ا 0 ؛ ثم اننبت بإدانته وإثبات ماق 
ذمته من أموال » بلغت فى الأعمال نحو مائة وخمسين ألف » فاستصفيت أمواله » 
ولكنه لم يتكب ولم يعاقب حتى عدنى عنه . وأمر الخليفة فى نفس الوقت بمحاسبة 
أنى على عمر بن أيوب » على ماكان تحت يده من أموال النفقات » فتبين أن فى 
ذمته قدراً كبيراً من المال » فطولب به » ولما عجز عن الوفاء » اعتقل مع 
أى سلمان حى عى عنه أمير الموكمن . 

وى هذا العام أيضاً قام الخليفة ببعض التعبينات الحامة » فقلد أبا زيد بن 
يوجان أشغال الرين ( المغرب والأندلس ) من الأعمال العلية والشئون السلطانية 
والوزازة .وما تعلق يه من أشنال الوحديى وناكزمة القدمةء افأبدى ف تادرة 
مهامه الختلفة كفاية ظاهرة » وقدم أبا العابن بن تار على الإسراف على عمل 
إشبيلية » وقدم الكاتب المؤرخ يوسف بن عمر » بعد أن ترك خدمة بى حفص 
ابن عبد الموامن » على المستخلص منطقة الشترئف ومدينة لبلة . 

وكان المنصور يعبى فى نفس الوقت بالاستعداد لاستئناف الغزو فق أراضى قشتالة . 
فلا انتهى فصل الشتاء أمر بالحركة وتعبئة الحشود » فاجتمعت مختلف الطوائف 
والقبائل حتى ضاقت إشبيلية بجموعهم » فلا استكمل الحشد والاستعداد » خرج 
الحليفة فى قواته من إشبيلية فى الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة 8وه 
١4 (‏ أبريل سنة )١195‏ وسار ميمماً شطر قرطبة » وكانت سنة خصب ورخاء » 
فسارت الجموع طول الطريق ى دعة وعيش طيب . ولما وصل المنصور إلى 
مخ ا م الحصب ووفرة الأقوات؛ حبى 
نل الفترة الى تكثر فها الموؤن والأقوات بأراضى قشتالة9© . 
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الم - ير سإاراع 
حى وفاة المنتصور 


إقامة الخليفة المنصور بقرطبة . الفيلسوف ابن رشد ومؤلفاته ومكائته العلمية . اجمّاع الأسباببة 
لنكبته .-سعى خصومه فى الإيقاع به . تأويل آرائه ومسخها . إتهامه وبعض زملائه بالمروق ء 
توجيه الاتهام إليه بالمسجد الحامع . إدانته ونفيه إلى بلدة اليسانة . مصادرة كتبه وإحراقها . كتاب 
المنصور فى تبرير تصرفه وفى شرح تهم المارقين . أسباب أخرى اغضب المنصور عل الفيلسوف . 
عفو المنصور عنه وعن زملائه . عودة ابن رشد إلى مراكش ثم وفاته . ما تكشف عنه نكبة الفيلسروف 
من مغزى . نحروج المنصور إلى الفزو. مسيره إلى طلبيرة ثم إلى طليطلة . مسيره إلى مجريط وحصارها . 
تخريبه لمنطقة وادى الحجارة . توجيه كتاب الفزو . عود المنصور إلى قرطبة ثم إشبيلية . أمره بإتمام 
صومعة المامع . أقوال أبن ضاحب الصلاة فى بناء الصومعة . تزويدها بالتفافيح الذهبيه . وصف لهذه 
التفافيح وعملية رفعها . قيام هذه الصومعة ححىاليوم . انتقال المنصور إلى حصن الفرج . تعييئه للهال ‏ 
تحالف قشتالة وأراجون ضد الموحدين . غزو قوات قشتالة وأراجون لمملكة ليون . عقد اللم بين 
المنصور وملك قشتالة . رنض المنصور معاونة ملك ليون . عبور المنصور إلىالمنرب . وعوده إِله 
مراكش . أخذ البيعة لولده الناصر . عطفة على اليتاى . أمره بإلزام الهود بزى خاص . بواعث 
هذا القرار . مرض المنصور وشعوره بدنو أجله . استدعاؤه للشيوخ والقرابة . توصيته بولده ويمن 
يثق بهم من السادة . توصيته برعاية الأندلس والنود عا . توصيته بالأغزاز والعرب والطلبة . 
توصيته بقبائل الموحدين . ما ينسب إليه من آخر أقواله . وفاة المنصور . عظمته والإشادة بصفاته . 
عنايته بتنظيم الحيش و3 تقويته . شغفه بالحهاد . حزمه وعنايته بتوطيد العدل . ورعه وتقواه . عنايته 
بتطبيق أحكام الشرع وإقامة الصلاة والحدود . مطاردته لعلم الفروع والمذهب المالكى . اعتناقه 
المذهب الظاهرى . اتنشار الظاهرية فى عهده . إجلاله لدي ابن حزم . موقفه من إمامة المهدى 
وعصمته . ما يذسب إليه من قيته فى افتتاح مصر . قول المراكثى فى ذلك . أقوال الرحالة أبن جبير 
عن أحوال المشرق وضلال أهله . أقواله عن صدى الدعوة الموحدية بمدمر. الفكرة الموحدية ى غزو 
مصر . الفكرة لم تكن سوى أمنية . عظمة مصروةوتها أيام المنصور . صفات المنصور العلمية . عظفه 
على العلاء وطلبة العم . أدبه وقصاحته . اجمّاع الشعراء حوله . أبوالعباس الخراوى يؤلف له كتابه 
« صفوة الأدب » . مدائح ابن مجبر . مواهب المنصور الإدارية والإنشائية . ءنايته بالشئون المالية . 
منشآ ته العمرائية . إنشاؤه لضاحية الصالحة . تجديده لرباط الفتح وإنشاء مسجدها العظم . إنشاؤه 

البيمار ستان بمر اكش . منشآته بالأندلس . وزراؤه وكتابه . قضاته . أو لاده . صفته . 


1" 


يك ١‏ ع 


فى خلال إقاءة المنصور بقرطبة » فى تلك الفئرة منشهور سنة *91ده » وقع 
حادث مؤاسف ذومغزى عميق » هو نكبة القاضى الفيلسوف أ الوليد بن رشد . 
وقد سبق أن أشرنا إلى صلة ابن رشد بالبلاط الموحدى » وإلى ماكان يتمتع به . 
من عطف الخليفة ألى يعقوب يوسف » ولاسما عن طريق أستاذه العلامة 
الفيلسوف الطبيب ألى بكرين طفيل » صديق هذا الخليفة وأستاذه الأثر لديه , 
وكان ابن رشد فى هذا الوقت يتولى قضاء إشبيلية » ويشغل فى نفس منصب 
الطبيب الخاص للخليفة إلى جانب أستاذه ابن طفيل . ثم تقلب بعد ذلك فى عدة 
من المناصب القضائية والإدارية الحامة » أحياناً بقرطبة وأحياناً بإشبيلية » وكان 
يتنقل فى معظٍ الأحيان مع بلاط اللخليفة» سواء بالمغرب أوالأندلس . ولما توق 
أستاذه ابن طفيل ى سنة 58١‏ ه (11880م) انفرد عنصب الطبيب الخاص 
للخليفة » واستمر على حظوته ومكانته لدى الحليفة يعقوب المنصور » كا كان. 
من قبل لدى والده الخليفة ألى يعقوب يوسف . 

وكان ابن رشد خلال ذلك قد ذاعت شهبرته الطبية والفلسفية ذيوعا عظها > 
وكتب كثيراً من كتبه الفلسفية » ومعظمها فى تاخيص كتب أرسطو وشروحها » 
وكتب كذلك كثير أ من الكتب الطبية» ومعظمها تلخيص وشروح لكتبجالينوس . 
ومنها « شرح «لأرجوزة » الشيخ الرئيس ابنسيناء فى الطب » وكتب كذلك كتابه 
« الكليات » ٠»‏ ليتناول فيه أبواب الطب الكلية أو الرئيسية » مقابل التفاصيل 
الحزئية البى تناوها أستاذه العلامة الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر فكتابه 
١‏ التيسير » . وهذا كله عدا ماكتبه فى الأصول والفقه وعلم الكلام والحكة 
والمنطق . وقد بلغت تصانيف ابن رشد فى ممتلف العلوم أكتر من سبعين كتاباً 
ورسالة اشبرت كلها ف المشرق وا مغرب » وترجم الكثير مها فها بعد إلىاللاتينية » 
ولاسما شروحه لفلسفة أرسطو » وهى الى جعلت لابن رشد أعظ مكانة فى 
ميدان التفكير الأورنى . ْ 

وكان الحليفة يعوب المنصور » كأبيه عالماً متمكنا بجمع حوله صفوة العلاء 
والمفكرين » وكان يعشق الحدل والمناقشات الفلسفية » ويعقد مجالس خاصة 
يستمع فها إلى آراء ابن رشد وشروحه » ولاسما فى علاقة الفاسفة بالدين» وهو 


14 عد 
الملوضوع الذى كتب فيه ابن رشد فما بعد رسالة « فصل المقال فها بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال » . وكان الفيلسرف يقضى معظ أوقاته عندئذ فى البلاط 
ال موحدى » حيئًا كان الخليفة » وكان المنصور يعظل الفيلسوف ويقدره » إلى حد 
أنه كان يجلس إىجانبه مباشرة» و يتعدى بو ضعه مواضع أشياخ الموحدين الأكابر. 
.فق الغريت إن قال لنا إن ابن رقب ء بالرغ, جما كان محيط عقامه العلمى من 
ضروب التوقبر والتكريم ؛ لم يكن يتمتع بالمظهراللائق . فكائته عن ميث الملدس 
والتجمل . وقد وصفه لنا القاذى أبومروان الباجى فىقوله «كان القاضى أو الو ليك 
ابن رشد حسن الرأى ذكياً » رث اللزة » قوى النفس » . 

وقناء لعفن أن نكت ادرف 4ق لله القترة القن ' نل قرا اللضود 
قرطلة. وكانارم ره قداعاد إل الأندلس ف ركات الخليقة + ونزل يداز أمرية 
فى قرطبة . وكانت أسباب هذه النكبة فى الواقع تتجمع منذ بعيد . وكانت قد 
نشأت من قدم بين الفيلسرفو ببنأهل قرطبة وحشة . « أحدثتها أسبابالحسد » . 
وكان الحفاظ والطلبة والفةهاء الموحدون فضلا عن ذلك » ينقمون على ابن رشد 
آراءه ودراساته الحدلية والفلسفية » وينقمون بالأخص مئزلته لدى الحليفة . 
ونحن نعرف ماكان يتمتع به أولئك الحفاظ والطلبة لدى الخليفة الموحدى من 

عظم النفوذ 2 ولاسها وقد كانوا نصحاءه ومستشاريه الروحيين ٍ وكان كثر 
غن هؤلاء وكثر من غيرهم من خصوم الفياسوف » يلؤن حول آرائه ونظريانة 
دعاية مسمومة » ويرمونه بالمروق واللدروج على أحكام الشريعة » « وإيثاره فنبها 
بك الطبيعة» . وكانت الفاسفة ودراساتها بالرغى مما كان ينسم به البلاط المومحدى » 
منذ عهد الخايفة عبد المؤمن » من رعاية العلم والعلماء » من الموضوعات المريبة 
المكروهة بوعكذا كان خصو ابن رحد علوت عدي حرإمات إوكا 20 » 
مواد امهامهم . وأكثر من ذلك أمهم كانوا يدسون عايه ألفاظاً وعبارات محرجة » 
ومن ذلك وصفه فى أحد شروحه « الزهرة » بأنها « أحد الآلحة » وقد حمع أولئنك 
الحصوم مقالات وأوراق كثشرة منسوبة إلى الفياسوف ء وحملوها إلى مراكش 
فى أوائل سنة 69١‏ ه ( 1144 م) » وحاولوا أن يرفعوها إلى الحليقة . ولكن 
المنصور كان يشغل عندئذ بالأهبة للعبور إلى الأندلس . ومن ثم فد فشل الساعون 
فى مسعاهم » واضطروا للعودة خائبين . 

ويقول لنا ابن عبد األك ىق « الذيل والتكملة » وهو فها يرجح ينآل عن 


0 الا 


ابن صاحب الصلاة: « فلا كان التلوم من المنصور بمدينة قرطبة» ا 
الإقامة » وانبسط الناس من مجالس المذاكرة » تحددت للطالبين آما 
وقوى تألهم » واسترسالم » » فأدلوا بتلك الألقيات» وأرضحوا ما حجنن 
شنيع الحفوات الماحية لأنى الوليد كثيرا من الحسنات » فقرئت بالمحالس» وتئولت 
أغراضيا » ومعاها وقواعدها ومبانيا » فخرجت بما دلت عله - 
ورا ذيلها مكر الطالبين » فلم حكن عند اجماع الملة إلا المدافعة عن شر يعة 
الإسلام . م ثم آثر الخليفة فضيلة الإبقاء » وأتمد السيف بالعاس حميل الحزاء 2 
وأمر طلبة مجلسه » وفشهاء دولته » بالحضور مجامع المسلمين » وتعريف الملا بأنه 
مرق من الدين » وأنه استحق لعنة الضالان 0 

ولم يكن الاتمام بالمروق مقضوراً على الفيلسوف » ولكنه شمل عدة من 
زملائه وتلاميذه ممن يشتغلون « بالحكمة وعلوم الأوائل » . وكان من هئلاء 
أبو جعفر الذهى ؛ والفقيه أبو عبد الله محمد بنإبراهم المهرى المشهور بالأصولى » 
وأبو الربيع الكفيف » وأبو العباس الحافظ الشاعر . وأحضر ابن رشد » 
والفقيه أبو عبد الله الهرى وحدثما إلى جامع قرطبة » وتوارى الباقون ٠‏ وتوللى 
توجيه الاعهام إلى الفيلسوف وزميله » القاضى أبوعبد الله بن مروان» والخطيب 
أبو على بن الحجاج 1 و يقل لنا صاحب « التككلة ) » ماذا كان موقف 
أبن نرشد » ولكن الرجح أنه قام بالرد على أسانيد منهميه : 

وعلى أى حال فقد انتّهى الأمر بإدانة الفيلسوف » وقضى الخليفة المنصور 
بمعاقبته بالنى من قرطبة » واعتقاله ببلدة « أليسَانة » أو« اللسّانة » » الواقعة 
ق جنوها على مقربة من نبر شيل . وكانت هذه البلدة منذ عصور منزل الهود 
قْ هذه المنطقة من الأندلس . وكانت بالأخص مديئة غنية زاهرة أيام 
دولة بى ادن أصعاب غرناطة"؟2 . وقيل فى اختيارها لاعتقال الفيلسوف 
«إنه ينسبفى بنى إسرائيل» ولأنه لابعرف له نسبف قبائل الأندلس » . وكان 

من الواضح أن الحليفة قد راعى فى الاقتصار على عقوبة الفيلسوف بالنتى» نه 

)١1(‏ التكلة لابن عبد الملك المراكثى المجلد الخامس من مخطوط المتحف البريطاق . وثقله إلينا 
صاحب البيان المغرب مع الاختصار ص ٠#‏ اام 


(؟) وهى ال ع داج الإدريسى » وصف المغرب والأندلس ( طبعة دوزى ) 
ص 5١86‏ . 
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وحالته الصحية . وكان ابن رشد يومئذ قد جاوز السبعين من عمره . وقُضى على 
زملاء الفياسوف الذين تقدم ذكرم كذلك بالننى إلى.جهات أخرى » وكان أبرزهم 
بعد ابن رشد 6 هو إبراهم الأصولى 2 وصودرت كتب الجميع 6 وأمر 
بإحراقها يا وجدت . 

ولم يكتف ابلاط الموحدى بتوقيع العقؤبة المادية على المهمين » ولكنه 
رأى أن يقرنما بإعلان وجهة نظره » وتبرير تصرفه » فوجه المنصور كتاباً 
فى هذا الموضوع » من إنشاء كاتبه ألىعبد الله بن عياش » إلى مراكش وغيبرها 
من قواعد المغرب والأندلس . وإليك بعض ماجاء فى هذا الكتاب المشهور » 
الذى انفرد بتدوينه ابن عبد الملك صاحب «١‏ الذيل والتكملة ») : 

« وقد كان فى سالف الدهر قوم » خاضوا فى نحور الأوهام » وأقر هم 
عواقهم » بشفوف علهم قَْ الإفهام » حيث لاداعى يدعو للحى القيوم 2 
ولاحاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم » فخلّدوا فى العالم صفاً ‏ مالها من 
خلاق » مسوّدة المعانى والأوراق » بعدها من الشريعة بعد المشرقين » وتبايها 
تباين الثقلين » بوهمون أن العقل ميزانها » والحق برهانهاء وهم يتشعبون فى القضية 
الواحدة فرقاً » ويشيدون فها شواكل وطرقاً . ذلكم ما فى الله خاقهم للنار » 
وبعمل أهل النار يعملون » ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القياءة » ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير عم ألا ساء ما يذرون . ونشأ منْهم فى هذه [ اللمحة ] البيضاء 
شياطين .. مخادعون الله والذين آمنوا » وما مخادعون إلا أنفسهم ومايشعرون» 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » ولوشاء ربك مافعلوه» فذرهم 
وما يفئرون » فكانوا علها أضر من أهل الكتاب » وأبعد عن الرجعة إلى الله .. 
لأن الكتانى. يجهد فى ضلال » ويجد ى كلال ء» وهاؤلاء جهدهم التعطيل » 
وقصاراهم [ الغمومة ] والتخييل؛ وبث عقارمم فى الآفاق برهة منالزمان » إلى 
أن أطاعنا الله سبحانه منهم » على رجال كان الدهر قد سالمهم على شدة حرومم » 
وأغنى علهم سدن على كثرة ذنوجم » إنما غملى لم ليزدادوا نما » وما أمهلوا إلا 
ليأخذهم الله الذى لا إله إلا هو » وسع كل شىء علا . 

« وما زلنا وصل الله كرامتكم 2 نذكره, على مقدار ظئنا فيوم » وندعوهم على 
بصيرة إلى ما يقر هم إلى الله سبحانه ويدنهم . فلا أراد الله فضيحة عمايتهم » 
وكشف غوايتهم » وقف لبعضهم على كتب مسطورة من الضلال » موجبة أخذ 
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كتاب صاحيا بالشمال » ظاهرها موشّح بكتاب الله » وباطها مصرح بالإعراض 
عن الله » لبنس منها الإعان بالظلم » وجىء منها بالحرب الربون فى صورة السلم . 
مزلة للإقدام » وم يدب فى باطن الإسلام» وأسيااف أهل الصليب دونما مفلولة» 
وأيدمهم عما ينالههؤلاء مغلولة» فإنهم يوافقون الأمة فى ظاهرهم وز.هم ولسانهم » 
وتخالفو. نهم بباطهم وبهتانهم » فا وقفنا منهم على ما هو قذى فى جفن الدين » 
ل ل ر المبين » نبذناهم ف الله نبى النواة » وأقصيناهم حيث 
يقصى السفهاء من الغواة . وأبغضناهم ف الله » كما أنا نحب الموامنين فى الله » وقلنا 
اللهم إن دينك هو الحق اليقين 6 وعبادك هم الموصوفون بالمتقن » وهاثلاء قد 
مراع | لله ] وعميت أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك» فباعدت أسفارهم » 

وأللحق مم أشياعهم حيث كانوا وأنصارهم » ولم يكن بينهم إلا قليل وبين الإلحام 
قلا .. فى محال ألستهم ( والإقاظ [ بمدة ] من عقليم ونصتهم » ولاكنهم 
رفعوا عموقف الزى والموى » ثم طردوا عن رحمة الله » ولو ردوا لعادوا م( 
0 لكاذيون . 


« فاحذروا وفقك الله هذه الشرذمة على الإعان» حذركم من السموم السارية 
فى الأبدان . ومن عير له على كتاب من كتدهم » فجزاؤه النار الى ا يتعذب 
أربابه ٠‏ وإلمها يكون مآل مؤلفه وقارئه ومآبه » ومتى عثثر منهم على مجر فى 
غلوائه » حم عن سبيل اللهاستقامته واهتدائه » فليعاجل فيه بالتثقيف والتعريف 
ولاتركنوا إلى الذين ظلموا لب النار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لاتنصرون . أو لابرد الذين حبطت أعماهم » أولك الذين ليس لم فى الآخرة 
إلا النار » وحبط ما صنعوا فا » وباطل ماكانوا يعملون . . . والله تعالى 
يطهر من دنس الملحدين م 1 اواو مع ارم 0-08 
الحق واجماعكم » إنه منعم كرم )”ا 

هذا كله فيا يتعلق بناحية التكفير » وناحية العقيدة » وهى الى اتذذت ذريعة 
لاعهام الفيلسوف وإدانته . بيد أنه كانت نمة أسباب أخحرى لغضب المنصور على 
الفيلسوف . منها توثق صلاته باس لسيد أنى محبى أخى المنصور ووالى قرطبة » وقد 





)١(‏ أورد ابن عبد الملك المراكثى نص هذا الكتاب الموحدى فى « الذيل والتككلة » فى 
ترحمة ابن رشد ( المجاد المامس من مخطوط المتحف البريطافى ) . ش 
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كان بين الأخوين موجدة وجفاء . ومنها أنه أى ابن رشد » كان يجرى ى 
أحاديثه مع الحليفة علىعخاطبته دائمآ بقوله ٠‏ تسمع يا أخخى » وكان المنصور بسر له 
هذه الحرأة فى مخاطبته . ومبها أخيراً » وهو ما يدخل فى باب العيب فى ذات 
الحلفة » إن ابن رشد قال فى شرحه لكتات الحيوان لأرسطاطاليس مايأ : 
« ورأيت الزوافة عند ملك البربر» مشيرا إلى المنصور » وقد وجد ذلك مكتوباً 
بخطه(ا© . فهذه الأسباب كلها قد اجتمعت لنب" الحصوم الفيلسوف ومبهميه 
فرصة النيل منه » وإقناع الخليفة بصحة مانسب إليه من هم المروق والإلحاد . 

ولبث ابن رشد فى معتقله ف «اليسّانة) زهاء ثلاثة أعوام .ثم إن حماعة من أكابر 
أهل إشبيلية » خاطبوا المنصور فى شأن الفيلسوف وزملائه » وتشفعوا لديه ى 
سبيل إقالهم والعفو عنهم » ونفوا بالأخص عن الفيلسوف مة المروق والريغ » 
وتيدو اين إعالة وسلامة ميدي . ونق ابن رشد عن نفسه من جهة أخرى» 
عة العى ىك التصوو + بوصفه ( ملك اللربر » وقال إن صحة الوصف 
هى ملك ٠‏ اليرين » وإن ما وقع هو تحريف من الناسخ » فاستجاب المنصور إلى 
شفاعتهم » وعفا عن ابن رشد وزملائه » وذلك فى سنة 814 ه . 

وهكذا اسرد الفيلسوف حظوته ومكانته فى البلاط الموحدى »؛ وعاد إلى 
مراكش ليلتحق ببلاط الليفة . بيد أنه لم ممكث مها سوى فترة يسيرة » وتوق 
فى التاسع من شهر صفر سنة 98ه ه ( ٠١‏ ديسمير سنة 1194 م) ؛ وهواق 
الخامسة والسبعين من عمره . ودفن ابن رشد أولا فى مقيرة « باب تاغزوت» 
خارج مرا كشن ؟ » ثم حمل منها بعد أشبر قلائل إلى قرطبة مسقط رأسه » وموئل 
أسرته » ودفن فى روضة آبائه مقيرة ابن عباس29؟ . 

تلك هى أدوار المأساة المشجية الى اقترنت حياة فيلسوف من أعظم أقطاب 
التفكير الإسلاتى والتفكير العالمى . ولقد تكررت هذه الأساة » الى اتخفذت 
صورة الاضطهاد الفكرى» غير مرة فى ظل المرابطين ثم الموحدين » وكانت 
ل ا 00 


.1١الهو‎ !١ال4 المعجب للمراكثى ص‎ )١( 
» ) (؟ ) راجم فى نكبة ابن رشد « الذيل والتكلة ه لعبد الملك المراكثى ( الخطوط المشار إليه‎ 
. 1491 والتكلة لابن الأبار فى ترحته ( القاهرة ) رتم‎ 
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المنصور . بيد أنها تكشف بالأخص عن روح التزمت العميق الى كان يتسم مبا 
التفكر الديبى فى عهد الموحدين . 
[ الات ظ 

وكان الخليفة فى تلك الأثناء يستكمل أهبته للغزوة المنشودة » غلا ثم له ما أراد 
من ذلك » غادر قرطبة فى قواته » واخيرق جبل الشارات ( سييرا مورينا) 
ميمماً شطر طلّيرة : فم وصل إلى حدود قشتالة» قصد إليه رسل ألفونسو الثامن 
فى طلب المهادنة » فصرفهم دون جواب » وقد عقد العزم على اختراق أراضى 
قشتالة » وغزوها وفقاً للخطة الى وضعها . ولما وصل إلى طلبيرة » سار إلى 
مكادة » وضرب ماحولا من الأراضى دون أن ينال منها شيئاً » ثم انعطف 
جنوباً نحو طليطلة وحاصرها » وهنالك علم أن ملك قشتالة قد حصل على عون 
زميله ملك أراجون » وأنهما يرابطان بقواتهما عند قلعة محريط202© فى انتظار 
الاشتباك مع الموحدين » فتحول المنصور نحو مجريط بسرعة » بعد أن خرب 
أراضى طليطلة » مؤملا أن يلتى بالقوات النصرانية . ولما وصل إللمجريط. 
حاصرها بضعة أيام » ولكن الملكين لم يكونا ها » بل كانا قد انسحبا فى معظم 
قواتهما إلى جبال وادى الرملة9© » وتركا فى حصن مجريط قوة مختارة بقيادة 
دون ديحولويث دىهارو » وهوالذى كان قد لحأ إلى حصن الآرك يوم الموقعة . 
فدافع القشتاليون عن مجريط بشدة؛ فغادرها المنصور عندئذ » وسار ميمماً شطر 
قلعةهنارس (قلعة اللبر)ثم وادى الحجارة » وهوينتسف الزروع » ويخرب الضياع 
والقرى» ولكن الموحدين ل يستطبعوا كذلك الاستيلاء على وادى الحجارة لمنعها . 
وخرجت حاميتها » وفاجأت قافلة المتاع والعتاد والخدم » فأوقعت با 2 
واستطاعت أن تنتزع منها بعض الأسلاب » قبل أن يتدا ركها الموحدون» ويردوا 
المغرين على أعقاهم » ويقتلوا عدداً منهم . 

وف لوم الى » نر للرثتدون مظاهرة عسكرية غمسخمة أى ظاهر واد 
الحجارة » بدا فها الحيش الموحدى بمختلف طوائفه وحشوده » إظهاراً لقوتهم 
وإرهاباً للعدو» وبعث المنصور من محلته بتفاصيل الغزوة إلى مختلف الحهات . 
)١(‏ وهى الى غدا موقعها فيما بعد نواة لموقع مدريد عاصمة أسبائيا الحديثة » وتطور أسمها 


العرنىي من مجريط 888[6216 إلى 8120:14 
(؟١)‏ جبال وادى الرملة هى بالإسبانية 0113085581872 . 
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أمر بالحركة والعود » وسار بطريق وبذة . وهنا اتجه المنصور » وفقاً لارواية 
النصرانية شرقاً نحو قونقة وحاصرها » ثم ارتد نحو أقليش وسار مها جنوبا نحو 
الكرس وبيئاسة » ووصل إلى قرطبة فى أواخر رمضان سنة 97ه ه » ثم غادرها 
فى الخال إلى إشبيلية» فوصلها فى يوم عيد الفطر ( أغسطس سنة 1191م ) وذلك 
بعد أن أنفق فى غزوته الثانية لأراضى قشتالة أربعة أشبر 20 , 

وماكاد المنصور يستقر فى إشبيلية » حبى عنى . بإعمام الأعمال الأخرة 
لصومعة الجامع الأعظم « المنارة ) وهى الى كان أبوه الحليفة أبو يعقوب 
يبوسف » قد أمر ببنائما قبل خروجه إلى غزوة شنترين فى سن 8٠١‏ ه . وكان 
المنصور قد أمر بالمضى فى إنشائها عقب توليه الحلافة . ووضع العريف أحمد بنياسه 
أسسها لصق الحامع ثم تعطل البناء حين لعزل بعض العال الختصين » أو لغير ذلك 

من الأسباب . وق سنة 584 ه ( 11848 م) بعد أن فرغ المنصور من غزواته 
بإفر بقية > أصدر أمره بإصلاح ما اختل من الجامع الأعضظم وإتمام بناء صو معته . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وهو حسها أشرنا من قبل غير مرة مؤررخ معاصر 
وشاهد عيان» أنه شترع فى بناء الصومعة بالآجر الذى يوكخذ من سور قصرابن عباد » 
ودام العمل فى ذلك أعواماً » » بحرى البناء فها بصورة متقطعة » فإذا حضر 
الخليفة إلى إشبيلية » ضوعفت الىمة فى البناء » وإذا غادرها إلى الحضرة تعطل 
البناء» ثم يستأنف متى حضر. وكان الحليفة المنصور كأبيه الخليفة أنى يعقوب » 
شغوفا بالبناء » وكان وقت وجوده بإشبيلية » يلازم ى أوقات فراغه الإشراف 
على أعمال البناء بنفسه » واستمر الأمر كذلك حتى عاد المنصور من موقعة الآرك 
ماد تار الظفر » وأصدر أوامره بمضاعفة الهمة لإتمام الصومعة » ولما عاد 
إلى إشبيلية من غزوته الأخيرة » كان بناء الصومعة تدئ ول لق ابر أغيال 
التجميل ٠‏ وبالرغم من أن المنقات الموحدية » كانت حى ذلك العهد تقتصر على 
مر اعاة الروعة وألتانة » ولا تميل إلى الزخرف.والزينة » فقد أصدر الحليفة 
أمره » بأن تزود صومعة ة الجامع بتفافيحها الذهبية الشيرة . وإليك كيف يصف 
نا اين ضااعب الملا قضة هذه التنافيح: + ورظدها إلى أعلى المنارة » فى حفل 
كان من شهوده : 

010 البيان المغرب - القسم الثالث ص م١٠٠‏ » وابن خلدون ج ١‏ ص 740 . وراجع: 
٠‏ 364 .م ١ط‏ .املا زتموموة عل زأمم)ؤ زا : ومتسوااه 
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وي 5 م 
« فلا وصل أمير المؤمنين » وهزم الله أذفونش الطاغية » أمر رضى الله عنه 
فى مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة العظيمة الرفعة » الكبيرة 
الحرم » المذهبة الرسم » الرفيعة الا سم والحسم ء فرفعت ف منازها بمحضره » 
وحضر امنود ف إغاايا عل رلك » وبلوغ وطره » مركبة فى عمود عظم 
من الحديد مرسى أصله فى بنيان أعلى الصومعة أعلاهاء زئة العمود ماية وأربعون 
ربعاً من الحديد» موثقا هناك فى تلاحك البنيان» بارز طرفه الحخامللمذه الأشكال 
المسماة بالتفافيح إلى المواء » يكابد من زعازع الرياح » وصدمات الأمطار » 
هايطول التعجب من مقاومته وثباته . وكان عدد الذهب الذى طليت به هذه 
التفافيح الثلاثة الكبار والرابعة الصغرى ٠‏ سبعة لاف مثقال كباراً يعقوبية » 
عملها الصياغ بين يدى أمير المؤمندن وحضوره . ولما كلت سرت بالأغشية من 
شقاق الكتان ليلا ينانا الدنس من الأيدى والغبار » وحملت على العجل مجرورة 
حبى إلى الصومعة » بالتبكير علها علها والهليل » حى وصلت ورفعتبالمسدسة حى 
إل أعل الصومعة المذ كورة + ووضنعت ف العموه + وحصات فيه + وخميات 
تمحضر أمير المؤمنين أى يوسف المنصور رضى الله عنه » وبمحضر ابنه وولى ٠‏ 
عهده أنى عبد الله السعيد الناصر لدين الم وحميع بنيه وأشياخ الموحدين والقاضى 
وطلبة الحضر » وأهل الوجاهة من الناس » وذلك ى يوم 0 عقب 
ربيع الآخر مموافقة التاسع عشر من شبر مارس العجمى عام أربعة وتسعين 
وحمس ماية » ثم كشف عن أغشيتها فكادت تغشى الأبصار من تألقها بالذهب 
الخالص الإبريز وشعاع رونقها 06©. 
ويضيف صاحب روض القرطاس إلى ما تقدم » أن الذى قام بالإشراف 
على صنع هذه التفافيح الذهبية » ورفعها إلى أعلى المثار » هو المعلم أبو الليث 
الصقلى » وأن هذه التفافيح قومت يومئذ ماثة ألف دينار من الذهب9© 
ونقول نحن » إن هذه الصومعة أوالمنارة العظيمة الى أمر بإنشاتها الحليفة 
أبو يعقوب يوسف لحامع إشبيلية الأعظم» وأتمها ولده يعقوبالمنصور» وزودها 
بتفافيحها الذهبية الرائعة» مازالت تقوم حتى يومناء وإن كانت قد فقدت تفافيحها 
الذهبية منذ بعيد » وحولت طبقتها العليا إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( اللخطوط السابق ذكره لوحة ١1/1‏ » ادصاد 
(؟) روض القرطاس ص .1١١6١‏ 


لكاتب 

العظمى » وهى الى قامت بدورها فوق أنقاض الجامع الأعظم : وهى حمل 
اليوم اسمها الإسبانى .م لاخيرالدا 142هعة© ها » بيد أنمها مازالت بالرغم من 
نحوها إلى برج للأجراس» تحتفظ بكثير من روعتها الإسلامية القدمة» ومازالت 
تعتدر من أعظم الآثار الأندلسية الباقية©© , 

ولما تم الاحتفال بإتمام صومعة الجامع الأعظ على هذا النحو انتقل المنصور 
إلى حصن الفرج ؛ وقضى به فصل الصيف » وكان يكثره لهال موقعه » وطيبه 
هوائه » ثم عاد إلى إشبيلية » فأقام مها أربعين يوما أخرى » وعنى خلال هذه 
الفدرة بتنظم الشئون » وتعيين الولاة والعال » فأسند ولاية إشبيلية إلى ولده السيد 
أى زيد » وولاية بطليوسوجهاتها إلى السيدأنى الربيع بن أ حفص بنعبدالموؤمن» 
وولاية منطقة الغرب إلى أنى عبد الله بن أنى حفص بن عبد المؤمن » وندب العال 
النظر فى شئون الحباية فى مختلف الحهاث : ورتب الحاميات اللختارة فى عختلف 
القواعد » وأمر بتحصينها وإصلاح أسوارها9© . 

وكانت الأحوال قد تطور: عندئذ فى مملكتى قشتالة وليون 2 وأنشىء حلف 
جديد لمقاومة الموحدين بين قشتالة وأراجون » وتقدم ٠ك‏ أراجون بيدورالثاى 
لمعاونة حليفه ألفونسو الثامن ؛ وظهر أثر هذه المعاونة فى اجمّاع القوات المتحالفة 
.المقاومة الموحدين فى منطقة وادى الحجارة» حيها قام المنصور بغزوته الثانيةلأراضى 
قشتالة . ومع أنه لم يقع ببن الفريقين اشتباك ذو شأن » فإن المنصور لم يغفل 
من حسابه أمر ذلك التكتل ال+ديد بين القوى النصرانية » ومن جهة أخرى فقد 
كان لذلك التطور أثره فى موقف ألفونسو التاسع ملك ليون حليف الموحدين . 
ذلك أنه كان قد غزا أراضى قشتالة ممعاونة قوة من الموحدين » ووصل ى 
زحفه حى مدينة كريون » وذلك فى نفس الوقت الذى غزا فيه الموحدون 
أراضى قشتالة من الحنوب . فلا اننّى الموحدون من غزوتهم » وانسحبوا إلى 
الحنوب » قامت قوة مشتركة عن القشتالين والأرجونيين بغزو مملكة ليون » 
واخحرقت أزافيا حى كوياتنا وبلنبية د دون خوان) + وحاصرت ملك 
ليون.وحلفاءه الموحدين فى قاعدة بناقنتى » فالتزم ملك ليون الدفاع » ولم بحاول 





)1١(‏ داجع تاريخ منارة المنصور » وأوصافها القدديمة والحالية فى كتابى « الآ ثار الأندلسية 
الباقية » الطبعة الثانية ص ١ه‏ - *ه م 
20 ألبيان المغرب - القمم الثالث ص ٠١4‏ » وابن خلدونج ١‏ ص 840 ٠.‏ 
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أن يشتبك مع خصومه . م انسحب القشتاليون وحلفاهم من من أراضى ليون 
مثقين بالغنائم » وعاد ملك أراجون إلى بلاده وزال الحطر عن مملكة ليون . 

وقبيل مغارد ة المنصور لإشبيلية » وفدت عليه رسل ملك قشتالة مرة أخرى 
فى طلب المهادنة والسام 2 فرأى المنصور على ضوء هذه التطورات : أن حيبه 
إلى رغبته بشروط اشيرطها » وهو مما يصفه صاحب البيان المغرب بأن 
البادن عقد وفةا لشريعة الإسلا.0©. ومن جهة أخرى فإن ملك ليون » بعد 
أن تحرج مركزه ء وأعلن البابا نفيه من الكنيسة » باعتباره خارجاً على الدين » 
وأذن لملك الرتغال ممحاربته متشحاً بالصفة الصليبية » قصد بنفسه إلى إشبيلية 
ملتجئاً إلى النسوة جه وطال؟ زليه منارقة بالحند والمال» ولكنه لم يوفق فى مسعاه 
هذه المرة » نظر؟ لقيام للهادن والسلم بين الموحدين وبين ماكة قثتالة . 

ولما انهى المنصور من النظر قى سائر الشئون » أصدر أوامره بالتأهب 
للعودة إلى حضرة مرا كش . م غادر إشيلية ى أواسط خادى الأول سنة 544 ه 
( أواخر مارس سنة 94١1م‏ ) وعبر البحر ق غرة حمادى الثانية » وقصد 
أولا إلى فاس » فأقام مها نحو عشرين يوما طلبا للراحة والاستجام » ثم غادرها 
إلى الحضرة » فدخلها فى شعبان سنة 94ه ه . 

استقر المنصور فىحاضرته » وهو متعب منهوك القوى » منجراء ما اضطلع 
به منالغزوات والأعمال مدى أربعة أعوام متوالية . وكان أول ما عبى به هو أخذ 
البيعة لولده ألى عبد الله محمد الملقب بالناصر » » وكان قد اختاره لولاية عهده » 
حينا اشتد به المرض ف سنة ل/اممه ه » حسما أشرنا إلى ذلك دن قبل ©» فبايعه 
سائر أشياخ الموجدين » وأخذت له الببعة فى سائر القواعد والحهات . 

وكانت تضرفات الخليفة ى هذه الفرة الأخيرة من حياته 2 تصطبغ بنوع 
من التتى والورع . فن ذلك أنه أمر أن جمع الأطفال الأيتام » وأن "يختنوا » 
وأمر لكل مهم بثوب ودينار من الذهب ودره من الفضة وحبة من الفاكهة » 
توضع ف فى بده تخفيفاً لألمه . ويقول لنا المراكشى إن هذا الموسم لتختين اليتانى 
كان يقام كل عام ©0‏ 





إن المحدتة عقدت بين الموحدين وملك قشتالة لمدة عشر سنين ( المعجب ص )1١5١0‏ . 
(؟) المعجب ص 159ا. 


 !م"هد‎ 

ومن ذلك أنه أمر بتمييز الهود بلباس خاص : ونحن نعرف أن السياسة 
الموحدية » كانت منذ عهد الخليفة عبد الممن » نجحرى نحو الذمين على قاعدة 
التزمت وعدم ااتسامح » وأن عبد المؤمن » أمر ى أواخخر عهده بأن يعتنق 
النصارى والهود والإسلام » أو يغادروا الأراضى الموحدية » وقرر الموت 
عقوبة للمخالفين «تولكن السابة الودرة تنعت من بع عي الوامن إلى لوع 
من الاعتدال والتسامح » فرك النصارى والبود أحراراً يعيشون ف البلاد 
الموحدية . وكانت النظرة إلى الهود دائاً أكثر . تزمتاً وشدة مها إلى النصارى . 
وكان الذى حدا بالمنصور إلى تمييز لباسهم » هو أنهم ازدهروا فى عهده وتشهوا 
بالمسلمين فى اللباس 2 وشاركوهم ف مظاهرهم وأساليب حياتهم 6 فرأى أن 
يفرض عليهم لباساً خاصاً ميزه عن المسلمين . وكان هذا الزى عبارةعن قيص 
الوق طوله ذراع وعرضه ذراع 2 ولراسق اررق ذو أكام مفرطة الأسعة 
والطول » وقلنسوة زرقاء يضعونما على الرأس مكان العامة » تصل إلى 
الأذدن . ويقول لنا المراكشى إن الذى حمل المنصور على هذا التصرفث 
إزاء الهود ؛ هو شكه فى إسلامهم » وأنه كان يقول لوصح عندى إسلامهم 2 
ركيم حتلطون با مسامين فى سائر أمورهم 0 عندى كترم لقتات 
رجام وسبيت ذرارهم » وجعلت أموالم فيئا للمسلمين » لكبى مبردد فى 
أمرهم 2 وهم يظهرون الإسلام »؛ ويغشون المساجد »© والله أعلم مما تكن 
وصدرم . وصدر قرار المنصور بتميز البود فى أوائلسنة ههه . وقد ز 
ابن نغرالة زعم البود المغاربة يومئذ » وهو فيا يبدو سليل أسرة بى نغرالة 
أوبى النغر 7 نى ازدهرت فى غرناطة أيام باويس بنحبوس » أرجوزة هكم 

ار ار:»ومافرضه من اللباس الأزرق » ويوامى مواطنية الهود 2 
هذل مطاميا: *.: 

ليس ذا الأزرق ليس فيه خسارا فافهموا يا قوم هذه الإشارا 

ولما تولى الحلافة أبوعبداللمحمدالناصر لدين الله ولد المنصور ء استغاث بهالوود» 
واستشفعوا لديه يكل من استطاعوا لإقالهممنهذا الزى المردق» فأمر أنيستبدلوه 
شاب صفر وعماتم صفر » واستمروا على ذلك بقية عهد الموحديك20© . 


)١(‏ المعجب ص م7١‏ - والبيان المغرب القسم الثالث ص ه٠٠‏ »© ودائرة المعارف 
الهردية : 433 .م .1 .اهلا . 


5 


حت" فا لت 

وم مض قليل على ذلك حى مرض المنصور مرضه الأخير » وكان قله 
انتقل من الحضرة إلى ضاحية الصا حة الماكية الى كان قد أنشأها فى بداية عهده ) 
ولما شعر مخطورة مرضه »© ودنو أجله 2 استدعى شيوخ الموحدين » ووجوه 
أهل بيته » وأعيان بلاطه : وقد وصف لنا صاحب البيان المغرب » ما وقع فى 
هذا امحلس الأخير للخليفة الراحل » وما أوصى به أشياخ دولته وأهل بيته » 
فقال إنه لما استقر امحلس بالحضور » اتجه الحليفة إلهم ببصره » وقد اغرورقت 
عيناه بالدمع » فسألم عن أحوالم وأعمللم » ثم قال : ٠‏ أنها الناس رحمكم الله » 
إن «دذه العلل والأمراض قد توالت عاينا » وهدت قوانا » وهتكت 
جوارحنا » وأظن والله أعلم بغيبه أن هذه العلة هى آنحر عهدنا مبذه الدنيا » 
وأنها القاضية علينا » فانظروا رحمكم الله » وأعانكم على طاعته » من تقدمون 
على أنفسكم وعلى رقاب المسلمين » . 

قال » فغلب البكاء على الحاضرين » وتكلل أبو موسى بن محمد بن الشبخ 
أنى حفص بن على » وقال «كأنكم يا أمير المؤمنين يا سيدنا تمخرسنا -بذا القول » 
أنم أمير المؤمنين ٠»‏ فإن توفيم فإلى رحة الله تعالى » والجميع صائرون 
ومنقلبون إلى ما تصيرون إليه» وكتتم قلدتمونا عهدكم الكريم لسيدنا الأمير الأجل 
أنى عبد الله ابتكم » فنحن باقون عليه » إلى أن تلحق نفوسنا بنفوسكم » 
وهو خلوفتكم علينا بعدكم ) . 

ثم تعاقب الحضور فى الكلام » وأبدى الحليفة لم قلقه لصغر سن ولده ؛ 
وطلب إلهم أن يدعوا الله تعالى بالعن والإقبال » فها انعقدت عليه النية » وأن 
يتولوه ممعونتهم » ولايتركوه لرأيه » حتى ينتبه » ويكمل عقله . ثم النفت إلى 
السيد أنى الحسن » وأخيه السيد أنى زيد» ابى السيد أنى حفص . وقال إنهما حير 
هذا البيت » وإنه قدمهما على الإخوان » وعلى البلاد » فليكونا على ما عهد 
مهما » وعلى ماربط لما من قبل . 

ثم أوصى الخليفة الحاضرين بالسادات » وبعض الأشياخ » وخص منهم 
بالذكر الشبخ أبا زكريا » وأبا محمد عبد الواحد » وأن يعتير هذان الشيخان 


مستشارين لولده عمد »2 لايصدر إلا عن رأما ومشورتبهما + 


بت “الايد 

وقال الخليفة الحضور بعد ذلك وعيناه تذرفان الدمع » أوصيكم بتقوى الله 
تعالى » وبالأيتام واليقيمة . فسأله الشيخ أبو محمد عبدالواحد » يا سيدنا يا أمر 
المؤمنين » ومن الأيتام واليتيمة ؟ قال اليتيمة جزيرة الأندلس . والأيتام سكانها 
المسلمون » وإياكي الغفلة فها يصلح مها من تشييد أسوارها وحماية ثغورهاء وتربية 
أجنادها وتوفر رعيتها » ولتعلموا أنه ليس فى نفوسنا أعظ من همها » ونحن 
الآن قد استودعنا الله تعاللى » وحسن نظركي فبها 2 فانظروا من المسلممين 8 
وأجروا الشرائع على مناهجها . 

وأوصى الحليفة أخحيرةً بالأغز از (الغز) ومنحهم اللركة الى أمر مبا » 5ا أوصى 
علاطفة العرب والإحسان إلهم » وشغلهم بالحركات » وعدم تركهم للعطلة 
والراحة'. وأوصى بطلبة الحضر » وأن يكون لم موضع خاص يشتغلون فيه 
بالمذاكرة . وأوصى أخير أ ببعض أصحاب المناصب» والعال الذين أولاهم ثقته . 

واختم المنصور حديثه بالتوصية بقبائل الموحدين ووجوب مزاورمم » 
ومماهم قبيلا بعد قبيل . وكرر حديثه إلى الأشياخ بأن محفظوا الأمانة الى ألقيت 
إلى أعناقهم » وأن جروا الشرائع على سئنها » وأن حرصوا علىاجتناب الباطل . 
ثم دعا للناس» وانفض الس » وانصرفالموحدون ٠‏ وكانه ذا آخرالعهد به2©. 

ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لما اشتد به المرض » 
وشعر بدنو أجله » قال لمن كان حوله من الأشياخ » ما ندمت على شىء فعلته 
فى خلافنى » إلاعلى ثلاث » وددت أنى لم أفعلها » أولها إدخال العرب 
من إفريقية إلى المغرب لأنى أعلم أنهم أهل فساد ؛ والثانية بناء رباط الفتح » 
أنفقت فيه من بيتالمال » وهو بعد لا يعمر » والثالثة إطلاق أسارى الأرك » 
ولابد لم أن يطلبوا بتأرهم”" , | 

وف ليلة الجمعة الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 968هه (77 يناير 
سنة 1149م ) ء توق الحليفة أبو يوسف يعقوب المنصور بقصره بالصالحة0©. 


. 8.0. - 5.5 البيان المغرب - القسي الثالث ص‎ )1١( 
: .١٠6 (؟) روض القرطاس ص‎ 
وفى رواية‎ ) ١١+ (؟) ويقول لنا صاحب روض القرطاس إنه توق بقصبة مراكش ( ص‎ 
أنه توفى فى غرة جمادى الأولى سنة ه.ههء وفى أخرى أنه توفى غرة صفر ( ابن خلكان ج س١ *؛)‎ 
. ) ويقول أبن الأثير إنه توفى ثامن عشر ربيع الآخر » وأن وفائه كانت ,مدينة سلا ( ج١١ ص لاه‎ 


م1 _- 

ودفن مؤقتا بمجلسه بالقصر » وكتمت وفاته حيناً » ثم نقل رفاته إلى تينملل » 
ودفن ما » وثارت حول اختفائه بعض الروايات والأساطير 2 فزعم البععض 
أنه ترك املك وأضحى مرابطاً بالأندلس 4 وزع آخرون أنه تزهد وساح 
ف البلاد » وقصد المشرق ومات خخاملا » ودفن بالشام » إلى غر ذلك90© , 

وبوفاة المنصور مخام عهد من ألمع عهود الدولة الموحدية : 

عا 

كان الحايفة يعقوب المنصور أعظم خافاء الدولة الموحدية » إذا استثنينا 
جده عبد الموامن » مؤاسس الدولة وموطد دعائمها . وفى ظله بلغت الدولة 
الموحدية أوج قوتها وعظمها » وظهرت على يديه روعة الملك وفخامته » فى 
أمبى حللها . 

ويصفه ابن الحطيب أنه كان ١‏ نجوبى عبد الموئمن) وهى كامة قوية جامعة9©» 

وتشيد الرواية الإسلامية علال المنصور 4 وتفيض 2 استعر اض مااثره 4 
وامتداح تصرفاته وسياسته » سواء دن الناحية الداخلية أوهن النادية الحارجية » 
وتشيد بنوع خاص بغير ته ىُْ الجهاد 2 وتفانيه 2 الذود عن قضية الإسلام 
بالأندلس » ومن ثم كانت عنايته بتنظم الحيش وثلميته » وشحنه بالفرق الحديدة 

من الفرسان والرجااة »؛ ونزويده بموفور العتاد والسلاح » والإنفاق عليه بسعة 
وصعاعء وإعداده للجهاد بصفة مستمرة . وكان يعبى بتوفير ارزاق الجند » وماحها 
قَْ مواعيدها المقررة . وكان نظام العطاء و فى الحيش 2 أن يملح الحند الموحدون 
العطاء » ( الحامكية ) “لاث مرات قى العام بصورة منتظمة » مرة ة فى كل أربعة 
أشهر » ونح اباند الغز أو الأغز از » وكذلك العرب عطاءهم كل شهر . وكان 
رأى المنصور فى اختصاص الأجناد الغز والعرب ممذه المزية » هو أن الموحدين 
من أهل البلاد الأصلين ولم ها الإقطاع والأموال الكثيرة . أما الغز والعرب » 
فهم غرباء لاشىء ثم َْ البلاد يعتمدون عليه سوى هذا العطاء الر ضمى المنظى”. 

وكان ذه العناية بتوفر أعطية الحيش أثرها القوى فى رفع هم الحند » وشحدذ 

)1١( ْ‏ البيان المغرب ص 8١١‏ » وابن خلكان ج ١‏ ص 48١‏ . 

(؟) ابن اللطيب فى الإحاطة فى ترحة أبى يعقوب يوسف ( مخطوط الإسكوريال ااسالف 
الذكر - لوحة ووم) . 

(؟) المراكثى ف المعجب ص م5١‏ » والبيّان 'المغرب - القسم الثالث ص ٠١8‏ . 
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الرغبة فى الحهاد . والواقع أن الحهاد هو ألمع ما فى حياة المنصور العامة » وقد 
أسبغت عليه غزواته الموفقة للالك النصران: فى شبه الحزيرة » ولاسما انتصاره 
باهر فى مؤقعه الأزل واعل شخصه وهل تعهادة “هالة عن الفظمة والطلذل 
غلبت على كل خلاله ومناقبه الأخرى . 

وقد رأينا المنصور منذ بداية حكمه ملكا حازماً ٠:‏ يعمل على إقامة العدل. 
وتوطيد أسسه » والنظر فى الأحكام بنفسه » وهراقبة أعمال الولاية والعال » 
ومحاسبهم » ومطاردة من ينحرف منهم عن جادة المق والعدل وعز هم :2 م 
رأيناه ملكا مصلحاًء يضطرم بروح إنشائية قوية» ويعنى بإقامة الماشآت العظيمة» 
من مدن وحصون وجوامع وغيرها » سواء بالمغرب أوالأندلس . 

وأول ما تشبد به الرواية من صفات المنصور هو ورعه وتقواه » والتزامه 
أحكام الشريعة وسننها 2 وغاولة بطينها عل ينما ؛ والأمر بالمعروف والهى. 
عن المذكر » وإقامة الحدود » حبى فى أهله » وعشنرته الأقرين » وكان مثل 
جده عبد المؤمن يشدد فى إلزام الر عن بإقافة الفياوات امسن زياس الناقاة 
علها » ويعاقب على تركهاء 0 يشتد كذلك فى إقامة الحدود » ويذدب ف ذلك 
أجباناً إل حدوة هده وى قل عاقب عل قر الدمن بالقدل + واف 
بقتل بعض العال الذين تشكو الرعية منبم0© ! 

وقد كان للمنصور من الناحية الدينية موقف نخاص» كن أن يوصف بأنه 
انقلاب فى ميدان المذهب والعقيدة فى الدولة الموحدية » فهو أو لا قد طارد علم 
الفروع » أعنى دراسة تفاصيل العبادات والمعاملات. وأمر بإحراق كتب المذهب 
المالكى فى سائر البلاد مثل مدونة نون » وكتاب ابن يونس » ونوادر ابن أى 
زيد » وكتاب اللهذيب للبر ادعى » وواضحة أبن حبيب » وأمر الناس برك 
الاشتغال بعلم الر أى والحوض فيه » وأنذر من يفعل ذلك بشديد العقاب » وأمر 
جماعة من العلماء امحدثين يجمع أحاديث من المصنفات العشرة فى الصلاة ومايتعلق 

ما على نحو امجموعة الى حمعها ابن تومرت فى الطهارة » وذاع هذا امجموع 

ف المغرب » وأقبل الناس على حفظه . وكان قصد المنصور من ذلك أن عحو 


)١(‏ ابن خلكان ج ؟.ص 4١8‏ » وعم"؛ » وابن الأثير ج ١١‏ ص 7ه » والبيان المغربه 


0 د 
مذهب مالك وأن يزيله من المغرب37©. وكان المنصور أيضاً من أشد دعاة المذهب 
الظاهرى » وهذا المذهب الذى اشتبهر على يد الفيلسورف ابن حزم القرطى 2 
أوائل القرن الحامس الهجرى » يرجع إلى القرن الثالث » ومؤسسه هو خلف 
بن داود الأصفهاى المتوق سنة 1/٠‏ ه » وقد وضع أسسه فى نحو منتصف 
القرن الثالث » وخلاصتها أنه يجب فى صوغ أحكام الشريعة أن يتُرجع فقط 
إلى ظاهر القرآن والسنة أىالحديث » وألا يُوخذ ى ذلك بالرأى أو القياس » 
وأن يب الإجاع محصوراً فى إحماع صعابة رسول الله . ويبدى ابن حزم إ٠ام‏ 
المذهب الظاهرى بالأندلس تشدداً فى تطبيقه على العقائد » وهو لايأخذ فى تفسير 
الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت » ويعتيرهما حاسمن فى صوغ 
الأحكام . وقد حمل االحليفة المنصور الناس على اعتناق المذهب الظاهرى» والتزام 
الأخذ بالظاهر من القرآن والحديث . وكان المنصور يشكو من تعدد الآراء 
والأحكام المذهبية فى المسألة الواحدة » ويرى أن الأخذ بالمذهب الظاهرى محسم 
كثيراً من هذه الخلافات . ونستطيع القول إن المذهب الظاهرى » غدا هو 
المذهب الرسمى فى عهد المنصور » وعظ, أمر الظاهرية » وانتشروا بالمغرب » 
وكانوا يسمون بالحزمية نسبة إلى الفيلسوف ابن حزم عميد المذهب . وكان المنصور 
يبجل ابن حزم » ويرتفع به وبعلمه إلى أسمى مكانة . وما يذكر فى هذا الصددء 
مايروى » من أن المنصور » مر فى عودته من غزوه لأراضيى اللرتغال فى سنة 
امه ه (1141م) »2 بشمال مدينة ولبة » حيث توجد قرية منت ليشم » 
وهى بلد ببى حزم » وما قير العلانة ابن حزم » فوقف المنصور على قبره » 
وهو يقول عجباً لهذا الموضع مخرج ٠نه‏ مثل هذا العام ؛ تم قال « إن كل العلاء 
عيال على ابن حزم 06© . ويقول لنا ابن الآثير إن ال 
أيامه قضاة من الشافعية . وقد كان اللحنوح إلى مذهب الظاهرية » فها يذكرلنا 


المراكشى هن صفات أبيه الحليفة ألى يعقوب يوسف ء وجده اللخليفة الفقيه . 


العالم عبد المؤمن بن على » إلا ارام يفصحا عن هذا الانجاه بشكل ‏ ظاهر » 


)2220 المراكشى فى المعجب ص ١٠07‏ و8 ه١ء‏ والتكلة لابن الأبار (القاهرة) ج ا ص 058 . 
وابن الآثير ج ١١‏ ص اه» وابن خلكان ج ؟ ص 488 » والنويرى طبعة جسبار ريميرو السابق 
الإشارة إلماج م ص 307 . 

(0 المقرى فى نم الطيب ج ١‏ ص ١57‏ . ومازالت هذه القرية الى دفن بها الملامة الأندلمى 
الكبير » قائمة حى يومنا ؛ وهى تسمى أليوم باسمها الحديث مكاسا مونتيخو وزء)هماة 3853© ٠‏ . 


اه 

إذ كانت الدوأة الموحدية ما تزال فى بدايها » وكانت عققيدة التوحيد تعلو على 
كل ماعداها . وكان من آثار هذا الاتجاه أن ازدهر عل الحديث فى عهد 
المنصور » وحظى طلابه تمنهى التشجيع والرعاية0"© . 

ومن جهة أخرى فإنه يوجد ما حمل على الاعتقاد بأن المنصور لم يكن من 
الغلاة فى تصوير إمامة المهدى » ولم يكن بالأخص من المؤمدن بعصمته » وهو 
اتجاه تبلور فما بعد » واتخذ على يد خلفائه صورته العملية 9 . 

ونا تفلك انمو فوورعهه عانق الدب ناتيت الشن انان 
ينوى افتتاح مصر » وضمها إلى الإميراطورية الموحدية » لأنما كانت فى نظر 
الموحدين بلدا مجنح إلى البدع » وتشيع فيه المتكرات : وقد نوه بمشروع المنصور 
هذا نحو مصر » غير واحد من المورخين والرواة . فيقول لنا المراكشى » وهو 
معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغدعنغير واحد ١‏ أن المنصور صرح الموحدين بالرحلة 
إلى المشرق » وأنه كان يذكر البلاد المصرية ومافبا من المناكر والبدع » 
ويقول » نحن إنشاء الله مطهروها » ول يزل هذا عزمه إلى أن مات)2». و ويفيض 
الرحالة ابن جبير » وهو أيضاً معاصر المنصور » فى رحلته » فى الكلام عن هذه 
النية الموحدية فى غزو مصر » وصداها فى مصر ذاتها » ويبدأ حديثه بالحملة على 
أحوال البلاد المشرقية » ولاسها ما يقع ببلاد الحجاز من ظلم الحجاج وانتهاب 
أموالم 2 ويعرب عن أمله فى أن تتقمع هذه البدع الفضحفة بالمسلمين « سيوك 
الموحدين أنصار الدين » وحزب الله أولى الم والصدق » والذابين عن حرم الله 
عز وجل » والغائرين على محارمه » والحادين فى إعلاء كلمته » وإظهار دعوته » 
ونصر ملته ) . ا 

ثم يقول ابن جبير فى النديد بأحوال المشرق وضعءف إسلامه : « وليتحةق 
المتحقق » ويعتقد الصحيح الاعتقاد » أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب » لأنهم على 
جادة واضحة لابنيات فبا » وماسوى ذلك مما مبذه الحهات المشرقية » فأهواء 
وبدع » وفرقة ضالة وشيع ظ إلا من عصم الله عز وجل, من أهلها » كنا أنه 
لاعدل ولاحق ولادين على وجهه » إلا عند الموحدين أعزه الله » فهم أنمة 
العدل فى هذا الزمان » وكل من سواهم من الملوك فى هذا الأوان » فعلى غير 

.ا٠8و‎ ١هال المراكثى فى المعجب ص‎ )١( 


(؟) المراكثى فى المعجب ص 154. 
(؟) المعجب ص .١١١‏ 
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الطريقة » يمُعشرون تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة لدسهم » ويستجلبون أموالم 
بكل حيلة وسبب » ويركبون طرائق من الظلم لم يسمع عثلها » اللهم إلا هذا 
السلطان العادل صلاح الدين » الذى قد ذكرنا سيرته ومناقبه » لوكان له أعوان 
على الحق » . 

وأهم من ذلك ما ينوه ابن جبير من صدى الدعوة الموحدية عمصرء وانتشارها 
بصورة تدعو إلى الدهشة 2 ومن أن أكثر أهل مصر 4 بل كلهم « يبرمزون 
بذلك رمزآ خفيا » وينسبون ذلك إلى آثار حدثانية » وقعت بأيدى بعضهم + 
وأنذرت بأشياء من الكوائن . . ول يبق إلا الكائنة السعيدة هن تملك الموحدين 
هذه البلاد » فهم يستطلعون مها صبحاً جلياً » ويقطعون بصحها » ويرتقبوما 
ارتقاب الساءة الى لابمترون فى إنجاز وعدها . شاهدنا ٠ن‏ ذلك بالإسكندرية 
ومصر وسواهها مشافهة وسماعا » أمراً غريباً » يدل على أن ذلك الأمر العزيز» 
أمر الله الحق » ودعوته الصدق . وتمى إلينا أن بعض فقهاء البلاد المذكورة 
وزعمائها » قد حبّرخطبآً أعدها للقيام ببن يدى سيدنا أمير المؤمنين » وهو برتقب | 
ذلك اليوم ارتقاب يوم السعادة » والله عز وجل يسطها من كلمة » ويعلمها هن 
دعوة » إنه على ما يشاء قدير )20 , 

ونستطيع أن نربط ببن هذه الأقوال الى يصف فها ابن جبير صدى الدعوة 

اموحدية بمصر خلال مروره با فى سئة 4ه ه ( 1185 م) ‏ أعى قبيل عهد 
المنصور بقليل ؛ وبين ما ذكره أبو الما سم المؤمن المصرى ق كتابه المسمى 
2 بالأنساب فى معرفة الأصعاب » ل ع ن أصعاب المهدى صر » 
فقد ذكر لنا من هؤلاء واحدأ وخمسين رجلا بأسما هم ٠»‏ وقال إنهم كانوا من 
أجاف ادع الرلى انوا صانق اسرلةا» جين لأدر+ رازن ب » محتارين 
صعبته » مؤثرين لحقه » معظمين لحرمته )0©. 

ويستخلص مما تقدم » ومن أقوال ابن جبير خاصة ؛ أنه كانت توجد نمة 
فكرة موحدية لغزو مصر » وأن هذه الفكرة ترجع إلى ما قبل عهد المنصورء 
وأنها رمما تبلورت فى عهد المنصور + واتخذت طابعاً قوي » وذلك لما أبداه 


).0196868 رحلة ابن جبير ( المنشورة بعناية الدكتور حدين نصار - القاهرة سنة‎ )١( 
. ص ثاه و9884‎ 
. "8-585٠. (؟ ) نقله البيذق فى « أخبار المهدى ابن تومرت » ص‎ 
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المنصور من عزم وضخامة فى أهباته العسكرية » وما وفق إليه من انتصارات 
باهرة ضد النصارى ق شبه الحزيرة الإسبانية» ولاسها فى معركة الأرك العظيمة . 

ورا كان من بواعث هذه الفكرة ومشجعاتها » ؛ مثل الفاطميين » الذين ساروا من 
المغرب » قبل ذلك بأكثر من قرنين » وغزوا مصرء واستولوا علها 0 
أمر . ولكن شتان بين العصرين » وشتان بين ماكانت عليه مصر وقت الفتح 
الفاطمى » وماكانتعليه أيام الحليفة المتضون .حيد :اتنا لانستطيع مع ذلك » أن ٠‏ 
تقد أن للوحدين كانوا يحتضنولا مشروع غزو مصر بصورة جدية ٠ ٠".‏ وأكير الظن 
أنها را كانت أمنية 2 ورا كانت مشّل هذه الأمنية ترجع إلى عصر المهدى ذاته » 
فقد رأينا المهدى أثناء مقامه يثغر الإسكندرية نغضب لما رآه فها من ١‏ البدع » 
ثم يقوم بها بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر » حتى قيل بأنه خرج منها منفيا » 
لما ترتب على دعايته من الشغب . بل قيل أكثر من ذلك » وهو أن المهدى قال 
ذات يوم لبعض أصابه فيا قال ووعدهم بهء وكانوا يجلسون نحت شجرة الحروبه 
المواجهة لمسجد تينملل : 0 ليببصرن” منكم من طالت حياته أمراء أهل مصرء 
مستظلين مهذه الشجرة ٠»‏ قاعدين محتها 04؟ كذلك يلوح لنا أن ما يذكره 
ابن جببر عن انتشار فكرة الغزو الموحدى صر » وماكان همس .به الناس 
1 ذلك الأمر » إنما هو مبالغة ترجع إلى ولاء ابن جبدر للدولةالموحدية » 
الى خدم فى ظلالها وتمتع برعايتها » والأغلب أن ابن جبير تلى أخباره من بعض 
الغلاة الهانمين من أتباع المهدى وأنصاره عصر » فصورها على أنها تعر عن 

اناه أغبية الأمة للصرية » وهو مايعتر فى نظرنا من ضمروب الوهم المغرق . 

. ولاشك أن الموحدين » وق مقدمهم الخليفة المنخصور » كانوا يعرفون 
ماكانت عليه قوة مصر ف ذلك العهد » الى نعمت فيه بقيادة الملك الناصر 
صلاح الدين » وما أحرزته بقوامها العسكرية الضخمة اللرية والبحرية » من 
اتتصارات باهرة على الصليبيين » فلم يكن من المعقول أن يفكروا فى غزو مثل 
هذه الإميراطورية الإسلامية الضخمة » الى تحطمت على صخرة قوتما الرا“#ة 
حللات الصليبيين المتوالية ؛ ومن جهة أخحرى » فإن قصور الموحدين فى هذا 
الوقت بالذات عن القضاء عل تورة رى غائية فى [قرزقية بصورة تحاف > و ايزا 
هذه الثورة العتيدة » أيام المنصور ومن بعده أعواما طويلة » يقطع بأن فكرة 
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1 
.غزو مصرء إن كانت » لم تكن لدى الموحدين سوى أمنية خيالية بعيدة المنال + 

وكان المنصور عالما مستراً » متقنآً الحديث والفقه واللغة » مشاركاً فى كثر 

من العلوم » وكان محباً للعلياء مؤثراً لم يجمع حوله صفوة العلاء والمفكرين » 
وتات ا لعل إن شه ينل والاهنات اليف > نوما كان مده من 
مجالس خاصة يستمع فها إلى آراء الفيلسوف ابن رشد : وقد كانت نكبة 
لفيلسوف العظم ونفيه إلى اليسّانة من سقطاته البارزة » ولكن كان متأثر ثرا فى ذلك 
بضغط الفقهاء والطلبة الموحدين . وكان المنصور يعى بأمر طلبة العلم أعبى علم 
الحديث » أعظٍ عناية » حى نالوا على يديه من الرعاية والنفوذ ما ل ينالوه أيام 
أبيه وجده . وكان الموحدون يتعرمون بالطلبة» وبنقمون علهم خظوهم ونفوذهم 
لدى اللخليفة » حتى اضطر المنصور ذات يوم » أن يصرح أمام سائر الموحدين » 
وقد بلغه موقفهم من الطلبه » ويا معشر الموحدين » أثم قبائل و ل ةدم 
أمر فزع إلى قبيله» وهوئلاءالطلبة لاقبيل موسواى » فهما نهم أمر» فأنا ملجؤهم » 
وإى" فزعهم » وإلى” ينتسبون » . يقول المراكشى » فعظى من ذلك اليوم أمر 
الطلبة » وبالغ الموحدون ى برهم وإكرامهم0؟ . 

وكان المنصور أدبا فصيحاً » جزل الألفاظ » وكان تمع حوله شعراء 
العصر من العدوتين » المغرب ك0 2 يصغى إلى مدانحهم » ويغمرهم 
بصلاته » وقد وضع له شاعره الأثير أ بو العباس أحمد بن عبد السلام ابلخراوى 
كتايه الذى مماه و صفوة الأدب وديوان العرب » ى ممتار الشعر 29 . وانتشر 
هذا الديوان بن أهل المغرب انتشاراً عظيا » وكان لد-هم ككتاب الماسة لأى 
مام ند أهل اشرق » وقد مبق أن أشرنا فى خير مومع إلى قصائد الحراوى 
ومدانحه للمنضور » وأبيه الخليفة ألى يعقوب يوسف » فى مختلف المناسبات 2 
وكان من شعراء دولته أيضا أبو بكر يحى بن عبد الخليل بن متجِْبّر المرسى 
الأندلسى ؛ وقد أشرنا إلى مدائحه كذلك من قبل غر مرة » وقد ذكر لنا 
ابن نخلكان أن مدائح ابن مجر المتضور حفث فى ذيوان +.وأورولنا مها 
قصيدة رقيقة فى مطلعها : 

أتراه يرك الغزلا ‏ وعليه شب واكبلا 


ا 
١)‏ ابن خلكان ج ” ص 7"؛ و4449 » وروض القرطاس ص 1١47‏ . 


هغ- 
كلك :بالغيد ‏ :ماعقلت- - نفسه- السلوان مذ عملا 

وإلى جانب هذه الصفات العلمية والأدبية اللامعة » كان المنصور جواداً » 
وافر البذل » كثير الصدقات» وكان يقدر قيمة البذل فى أسر النفوس وترويضها » 
وكان يؤثر بصلاته الوفيرة أجناد الغز ( الأغزاز) والعرب الذين ينضمون بحيشه» 
استبقاء وتأكيدا لولائههم0©. 

هذا وإما عن كفاية المنصور ومواهبه الإدارية والإنشائية » فادينا من ذلك 
تفاصيل عديدة . فقد كان المنصور ف الواقع من أقدر الحلفاء الموحدين فى فهم 
شئون الدولة الإدارية وتنظيمها » وكانت ولايته لوزارة أبيه مدرسة درس فها 
هذه الشئون خير دراسة . وفبا « محث عن الأمور بمثاً شافيآً » وطالع أحوال 
العال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات 
الأمور)0© . وقد رأيناه سواء فق المغرب أوالأندلس يعكف على معالحة شئون 
الدولة -همة » ويتقصى .شئون الولاة والعال . وكان يولى شئون الأندلس فى ذلك 
عناية خاصة » ففى كل مرة يعبر فها إلى شبه الحزيرة » يعنى إلى جانب أهباته 
الغزو » بتنظم شئومما الداخلية » واضة 1ه » نراه بعد ظفره قى معركة 
الأرك » يعنى خلال إقامته بإشبيلية» بمطاردة العال المقصرينوامختلسن ومحاسبتهم » 
واستصفاء أموالم » كما يعنى بتعيين غبرهم من الحائزين لثقته . م هو فى نفس 
الوقت يولى شئون الدولة المالية اهتاماً خاصاً » ؤيندب لأعمال الحباية رجالا 
من ذوى الأمانة والنزاهة . وكان من أهم كاقدلة التستور قن ران الساسة اللخالية :2 
هو تغييره للدينار الموحدى» ومضاعفته لوزنه » حسما أشرنا إلى ذلك ى موضعه . 

وكذلك أبدى المنصور همة ظاهرة فى إقامة المنشآت العمرانية العظيمة » 
فأنشأ لأول عهده ضاحية الصاحة الملوكية فى جنولى مراكش » فوق البسيط الممتد 
بن باب: أعمات شرقاً وباب الشريعة غرباء فجاء إنشارئها دليلا علىماكانت 
تحيش به نفسه من إظهار أمة الملك وروعته » على مثل ماكان عليه خلفاء 
الأندلس » وعنى بتوسيع مديئة رباط الفتح » الى كان قد اختطها جده فأبوه 
وتجديد قصبتها » وإتمام أسوارها وأبوامبا » واستكمال أحيائها ومبانها . وأنشأ 
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مها مسجداً عظيا واسع الفناء » يول المراكشى بأنه كان أكبر مسجد ف المغرب » 
وأنشأ له صومعة متناهية فى العلو وغل :هيئة مثا الاسكتليرية © يصع إلا بغر 
درج . ولكن هذا المسجد لم يم إذ انقطع العمل فيه بوفاة المنصور”© . ونزيد 
نحن على ذلك بأن معالم المسجد المشار إليه » وقواعد أعمدته مازالت قائمة فىمكاباء 
تدل على عظ مساحته » ومازالت صومعته الشاهقة الى لم يكمل بنائها قائمة 
فى مكانها » » على مقربة من شاطئ المحيط » وهى الى تعرف اليوم بمنارة حسّان 
( تورحسان ) + وهى على تحط صومعة جامع إشبيلية الشهيرة ( لاخير الدا )29 , 
بيد أن أهم منشات المنصور فى الحاضرة الموحدية ‏ مرا كش - كان هو البهارستان 
( المستشى ) العظم » الذى كان أول صرح من نوعه حظيت به مراكش . 
وقد اختار لإقامته ساحة شاسعة » وعنى بتسخطيطه وبنائه أعظم عناية » وغرست 
من حواه الحدائق » وأجريت الياه إلى سائر أجن<ته » وزود بنفيس الأثاث 
والرياش » و#تاف صنوف الأدوية ؛ وععنله رهط من مهرة الصيادلة لإعداد 
الأدوية على اختلاف أصنافها » ورصدت الأمو ال اللازمة للإنفاق على المرضى » 
وإطعامهم وكسائهم ؛ وكان المريض الفقير إذا مم شفاؤه » زود عند خروجه مال 
يعيش منه حى يرزق بعمل » وإن كان غنياً دافع إليه ماله وتثرك وشأنه؛ وكان 
يوْم هذا المستشى الكبر سائر المرضى من المحلين والغرباء» وكان المنضور يركب 
إليه فى كل حمعة بعد الصلاة » ويعود المرضى » ويسأل عن أحوالم وحاجاتهم» 
وكانت هذه المأثرة الإنسانية من أعظم مآثر المنصور وأخلدها29 . 

وأما عن منشآنه بالأندلس فقد أشرنا إلى ماكان من إنشائه الحصن اشرج 
خارج مدينة إشبيلية » وإنشاء قصوره وقبابه » م إتمامه لصومعة جامع إشبيلية 
العظيمة » وهى الى كا أده قدا اش اياون لكل فى عهنه :ل امسر 
على إتمامها » وتزويدها بتفافيحها ااذهبية حسما أشرنا إليه فى موضعه . وأنشأ 
المنصور فى نفس .الوقت بمدينة مراكش منارة الكتتبة العظيمةعلى نسق صومعة 
جامع إشبيلية » كما أنشأ بمدينة الرباط صومعة مسجدها على نفس الطراز » 
وهى منارة حسان الى لم يكمل بناؤها » حسما تقدم . وقيل فى شأن منارة الكتيبة 
إنه بد بإنشانها فى عهد جده الحليفة عبد الموْمن » وقام هو بالعمل على إتمامها » 
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وطبقاً لهذه الرواية تكون منارة الكتيبة سابقة على صومعة إشبيلية » وتكون هى 
بأم هذا الطراز من الصوامع الموحدية » وعلى أى حال فقد تم إنشاء الكتبية 
فى سنة 4ه ه » قبيل وفاة المنصور يقليل0؟ , 

ووزر للخيلفة المنصور ف بداية أمره أخوه السيد أبوعبد الله . ثم خلفه فى 
الوزارة أبو حفص عمر بن أنى زيد المنتاق » ولما توق خلفه أبو حى أبو بكر 
ابن عبد الله بن أنى حفص عمر الكببر » واستمر فى منصبه إلى أن قتل فى موقعة 
الأرك وهويقود الصفوف «فتوك الوزارة عن بعلاة أبو عبدالله محمد بنألى بكر 
أبن الشيخ أفى حفص ) وهو ابن عم أنى يحبى الشبيد المتقدم الذكر » ولكنه 
م يلبث فى الوزارة سوى أيام يسيرة » ثم تركها ممتاراً وهام على وجهه ى بعض 
نواحى إشبيلية » وتزدد » فأرسل الحليفة إليه من اسئّرده وأعفاه من الوزارة؛ 
وخلفه فى الوزارة أبو زيد عبد الرحمن بن مومنى بن يوجتان الهنتاتى » فلم يزل 
ف منصبه حبى توق اللحايفة المنصور » فتولى الوزارة بتوصية الخايفة » لابنه 
محمد الناصر «لدى حين”9؟ . 

وكتب للمنصور عدة من أكابر الكتا منهم أبو الفضل جعفر ابن عشرة 

من أهل مدينة مجاية » وكان تلميذاً لأنى القاسم القالمى » كاتب أبيه الخليفة 
ألى يعقوب 3 وكا كاتبا مجيداً 2 بارع الأسلاب 2 واسع الرواية غزير 
الحدظ » تشهد له يذلك رسائله العديدة أ بى انبت إلينا » واستمر قَْ منصب 
الكتابة حبى لا نكي ع م م ارس اشكية ب ا 
ابن عياش » وهو أندلسى من أهل برشانة من أعمال ألمرية» واستمر فى منصبه 
حى توق المنصور » فكتب من بعده حينا لابنه محمد الناصرء م لحفيده يوسف. 
وكان من ألمع كتاب الدولة الموحدية وأبرعهم أسلوبا . وقد انّبت إإينا كذلك 
عدة من رسائله الصادرة عن الحليفة المنصور » ومتها الرسالة الى وضعها فى أمهام 
ابن رشد وزملائه بالحروج على شريعة الإسلام » وكلها تشهد بروعة ببانه0"© . 
1 ) روس الترطاس من +431 
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وتولى القضاء فى عهد المنصور » أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطبة » 
وكان يتولاه من قبل فى عهد أبيه الحليفة أنى يعقوب » ولما توق خلفه فى القضاء 
أبو عبد الله محمد بن مروان من أهل وهران » ثم عل وتولى القضاء من بعده 
أبو القاسم أحمد بن محمد من ولد بى بن مخلد فقيه الأندلس الأشهرء واستمر ى 
هنصبه حبى وفاة المنصور » ووقتا من عهد ولده محمد الناص 0©, 

وترك المنصور من الولد ستة عشر فل اللكور م عند ول عهم 
والخليفة من بعده » وإبراهم» وعبد الله » وعبد العزيزء وأبو بكرء وزكرياء 
وإدريس » وعيسى » وموسى » وصالح » وعهان » ويونس »© وسعد » 
ومساعد » والحسن» والحسين . وقد تولى الحلافة منهم غبر محمد » اثنان آخران 
هما أبهٍ محمد عبد الله العادل » وأبو العلاء [دريس المأمون . وترك المنصور كذلك 
عدة من البنات . 

هذا » وأما عن شخص الخحليفة يعقوب المنصور » فقد وصفته الرواية 
المعاصرة » بأنه كان شديد السمرة » طويل القاءة » جميل محيا » أعين » أفوه » 
أنى الأنف » شديد الكحل » مستدير اللحية 2 ضحم الأعضاء » جهورى 
الصوت » جزل الألفاظ 20 , 

تلك هى مآثر الخحليفة الموحدى» الظافر فى معركة الأرك العظيمة » وتلك 
هى صفاته وخلاله الوضاءة اللامعة . 
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' يحبل دمر. تحصينه للمهدية . مسير الناصر محاصرة المهدية . مسير حملة موحدية بقيادة الشيخ أبيحفص إلى 
جبل دمر . معركة دموية فى رأستاجرا . هزءة الميورق ومقتلأحابه . فراره فى فلوله . إنقاذ السيد 
أى زيد وصحبه . اشتداد المقاومة بالمهدية ؛ المعارك المستمرة . طلب الغانى حاكم المهدية التسليم بالأمان. 
موافقة الناصر . خروجه من المهدية مع صحبه . دخوله وطاعة الموحدين . حمق بىغانية وتحرير إفريقية . 
مثل بى غانية فى محاربة الموحدين . تحوها إلى مغامرة فى سبيل السلطان والثراء . مغالب حكومة الميورق. 
وأساليها الهمجية . بغضامحكومين لها . التجاء يحيى الميورق إلى الصحراء الحنوبية . مطاردة الموحدين 
لطوائف المفسدين . تعيين ألشيخ ابن محمد عبد الواحد لولاية إفريقية , اعتذاره وشروطه للقبول . 
موافقة الناصر ومغادرته لتونس . مسيره إلى تلمسان ثم إلى فاس . أعماله ومطاردته لعاملفاس ومكناسة.. 
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سيره إلى رياط الفتح مُ إلى مراكش . نظره فى الأعمال السلطائية وهر اجعته لأعمال العال . وفاة السيد 
أن الربيم' والى يجاية . تعيين السيد أنى عمران مومى والياً لتلمسان . عود يحيى الميورق إلى الحركة . 
تحول بعض طوائف العرب عن محالفته إلى الموحدين . مسير يحيى إلى الشبال . خروج الشييخ أب محمد 
إلىلقائه . معركة تبيشة . هزيمة الميورق وفراره . حمعه لقواته ومسيره غرباً صوب واحات جلاسة . 
اقتحامه لسجلاسة ونبيها . اههام الموحدين فى إفريقية ومراكش . عودهصوبتلمسان . مفاجأته لواليها 
السيد أنى عمران وقواته . هزبمة الموحدين ومصرع السيد وحبه . اقتحام الميورق لمدينة تاهرت . 
عيث الميورق فى أحواز تلمسان . إنجاد المديئة وتأميئها . مسير حملة جديدة لمقاتلة الميورق . ارتداده 
موب طرابلس . عوده إلى الحركة . تضخم جيشه بالعرب والأغزاز . خروج الشيخ أب محمد 
لقتاله . مسيره نحو جبل نفوسة . اشتباك الفريقين . هزم الميارقة وحلفائهم . مقتل أشياخ العرب . 
خرار يحيى وفله . عود القائد الظافر أبى محمد . كتابه إلىالحليفة بالفتح. معالحة الشيخ أن محمد لشئون 
إفريقية . فضله فى إحماد ثورة بى غانية . توطيده لسلطان الموحدين فى إفريقية . التجاء سير اخى يحيى 
إلى الشيخ أبى م#مد . أعمال الناصر وتعييناته للولاة والكتاب والقضاة . بعض حوادث المغرب فى تلك 
الفترة . حريق مراكش . وفد المسلمين الصقليين إلى تونس . أحوالمسلمىصقلية منذ افتتاح النصارى 
الجزيرة . أقوال الرحالة ابن جبير عن ذلك . 


لما توى الحليفة يعقوب المنصور » فى ليلة الجمعة الثانى والعشرين هن شهر 
ربيع الأول سنة هوه ه ( 77 ينايرسنة 1144م) » خلفه فى صباح اليوم التالى 
ولده أبو محدى عبد الله الملقب بالناصر لدين الله » وأخذت له البيعة العامة بعد 
ذلك بأسبوع فى نهاية شهر ربيع الأول . ولم يعارضه أحد من الإخوة ولا العموهة + 
وكان المنصور قد اختاره لولاية عهده » وعقد له الببعة بذلك فى أواخر سنة 
مه ه ء حيا دهمه المرض الشديد » عقب عوده إلى المغرب » من جوازه الأول 
إلى الأندلس . ثم أخذت له البيعة بعد ذلك فى سائر أقطار المغرب والأندلس . 
وكان الخليفة الحديد ححن جلوسه » فى نحو السابعة عشر من عمره » إذكان 
مولده فى أواخرسنة هه . ويقول لنا المراكشى إن أمه أم ولد رومية تدعى 
زهر. ولكن صاحب روض القرطاس » يقول إن أمه بالعكس كانت حرة 
. اشمها أمّة الله » وأنها ابئة السيد أبى إعق بن عبد المكمن 299 . 

وتولى الوزارة للخليفة الحديد » وزير أبيه أبو زيد عبد الرحمن بن مو.ى 
ابن يوجان » وهو ابن أخى الشيخ أنى حفص”9» ؛ وتولى مهمة الاستشارة 
والتوجيه » ااشيخ أبو زكريا وأخوه الشيخ أبو مح عبد الواحد » إبنا الشيخ 
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أنى حفص عير المنتاق » وتولى رياسة البيت المالك السيد أبو الحسن وأخوه السيد 
ويد » ابنا السيد أنى حفص عي الحايفة الراحل » وذلك كله » وفقا لوصية 
المنصور فى مرض موته حسها أشرنا إايه من قبل . 

وأقام الحليفة الحديد عقب ولايته بحضرة مراكش بضعة أسابيع » حى 
آخر شهر ربيع الثانى من سنة 898 ه » وتمت الببعة خلال ذلك فى سائر 
النواحى » ووصلت إلى الحضرة » وخرجت الركات للموحدين والأجناد 
كالعادة » وقدام الشعراء تهانهم بتجديد البيعة . ثم غادر الخليفة مراكش فى أول 
شهر جمادى الأولى » وقصد إلى مدينة فاس » فأقام مها حبى نهاية هنذا العام . وعى 
الحليفة خلال ذلك بتصريف الشئون » بمعاونة وزيره عبد الرحمن بن يوجان » 
وكان فى مقدمة المرامم الحديدة » أن عين الحليفة السيد الحسن بنالسيد أنى حفص 
والياً لبجاية وأعمالها » وأمده بالرجال والأموال ليستطيع مواجهة الحوادث فى تلك 
المنطقة المضطرمة » وعين أخاه السيد أبا محمد عبد الله بن المنصور والياً على 
إشبيلية مكان أخيه السيد أى زيد0© , 


وكانت الأحوال فى إفريقية قد ساءت فى أواخر عهد المنصورء ولاسها 
حن شغل بأمر الحهاد فى الأندلس » ولم تسعفه الظروف حين عودته بعد 
ذلك إلى المغرب ٠»‏ ليعى بالنظر ى شئون إفريقية » وتدارك مادهمها من 
الحوادث » حيث فاجأه المرض وتو . فكان على ولده اللحليفة الفى” محمد 
الناصر » أن يواجه هذه الظروف » وأن يقوم بتداركها . 
عد أ 


وقد وصلنا فها تقدم من سرد حوادث إفريقية » إلى ظفر بى بن إسحاق 
ابن غانية الميورق » بخصمه شرف الدين قراقوش» وفراره إلى اللحبال » وانتزاع 
طرابلس من يد نائبه . ولما ثم ليحى ماتقدم سار إلى قابس » وكان نائب قراقوش 
تقد غادرها عل آئن, هزية يده » بووجه إلا الشيخ أبو سعد ين أن دمن 
والى تونس » حافظاً من الموحدين يسمى أبن تفر اجن . فتقصد إلما حى 
بقواته ووجه إلى أهلها كتابا ينذرجم فيه بالتسلم 2 ويحذرهم من من الخالفة 2 
ويحدد لم ثلا ئة أيام لإجابة مطلبه » فلأ انّهى هذا الأجل دون أية إجابة » زحف 
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يحبى على المدينة » وحاصرها حصاراً شديداً » وقطع غابات النخيل القريبة منها » 
إلا مخلة واحدة تركها للعيرة . فأذعن أهل المدينة إلى التسلم » على أن ييؤمن واليهم 
ابن تفراجين » ويُسمحله أن يغادر المدينة بأهله من طريق البحر» فأونى لم محبى 
بذلك » وفرض على المدينة إتاوة قدرها ستون ألف دينار. وكتب كاتبه أبومحمد 
عبد الير بن فرسان كتابا مبذا الفتح؛ يشيد فيه بعود المدينة إلى الدعوة العباسية2©3, 

وبيما كان الميورق يتابع مغامراته » ويعمل على توطيد سلطانه فى بلاد 
الجريد » إذ ظهر بإفريقية عامل مقلق جديد بثورة ابن عبد الكرمم . وكان محمد 
ابن عبد الكرم الرجراجى هذا ؛ من زعماء الحند » الذين امتازوا بالشجاعة 
والنجدة» وأبوه جندى من أهل المهدية » ينتمى إلى قبيلة كومية الموحدية . وكان 
قد ظهر فى مقاتلة الأعراب وغيرهم من العنادمر المشاغبة المفسدة » واستطاع فى 
كثير من المواطن أن يقمع شغهم وضررهم» تمن التف حوله من الحند والأنصارء 
فا قوى أمره» وظهرت كفايته » قدمه الوالى لتلك المهمةء وأطلق يده فى محاربة 
الحوارج والمعتدين 2 فكان يطاردهم وينكل بهم » ويقتل من يقتل » ويعتقل 
من يعتقل » فلايطلقه إلا بعد دفع الأموال الكثيرة » وإعطاء العهود امئكدة 
على النزام الطاعة والسكينة . 

فلا وى الشيخ أبو سعيد بن أنى حفص ء من قبل الحليفة المنصور» على إفريقية » 
قدم على المهدية » أخاه أبا على يونس بن أنى حفص » فطالب ابن عبد الكريم 
أن يشركه فها يغنمه من أموال الأعراب الْخالفين » فرفض ابنعبد الكر م نحقيق 
رغبته » وطلب إليه. أن يتركهعلى ماكان عليه الولاة من قبل . فقبضعايه أبوعلى 
وأهانه » وزجه إلى السجن » فاستغاث ابن عبد الكريم بالشيخ ألى سعيد وال 
إفريقية فلل يسعفه . وحدث عندئذ أن اشتد عيث الأعراب بالساحل » وكثرت 
الشكوى منهم » وألح الناس على أنى على أن يطلق ابن عبد الكرمم » فاضطر 
إلى إطلاقه خشية الفتنة » ورد إليه منصبه وجنده » وأمره بالعمل على كضه 
عيث أولئك الأعراب . فخرج ابن عبد الكرمم فى صحبه » وأقام محلته فى ظاهر 
المهدية » وشكا إلى جنده مالحقه هن ظلم الوالى » وتفاهم معهم على الغدر بأى على 
والاستيلاء على المدينة . ويقدم إلينا ابن الأثير تفسير ا آخر لتصرفابنعبد الكر م » 
خلاصته أن جماعة من عرب ببى عوف نزلوا على مقربة هن المهدية » فخرج 
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إلهم ابن عبدالكر م » فخافوا وفروا تاركين عباطم و و أمواهم » فاستولى 
ابن عبد الكرم على المال والعيال » وسلم العيال وجزءاً من المال والأسلاب إلى 
الوالى واحتفظ بالباق » فسار رؤساء ببى عوف إلى الشبخ ألى سعيد » وقدموا 
. الطاعة ووحّدوا واستغاثوا به » أن يرد إلهم أموالم وعيالم ٠‏ فاستدعى 
ابن عبد الكرمم وطالبه برد ما أخذ من أسلاهم » فاعتذر ابنعبد الكرم بأن أعطاه 
إلى الحند ولايستطيع رده . فأغاظ له الشبخ أبوسعيد القول » وهم أن يبطش به » 
فاستمهله حتى يعود إلى المهدية » ونحاول أن يسترد من الهند ما استطاع . فليا عاد 
إلى المهدية » نبأ صحبه ما حدث » واتفق معهم على الوثوب بأنى على يونس : 
وهل أى بعال ققد ذل ابن عبد الكر.م مشروعه » ودخيل المديئة فى أواخر 
الليل فى ثلة محختارة هن كدبه » وبادر إلى قصر الوالى ونفذ إليه » وقبض على 
ألى على » وحبسه فى موضع من القصر » ولم يطلقه إلا بعد أن وصل فداه 
من قبل أعيه الفيخ أ تعد فارتد إلى أخيه عتولاء وبيط ابن عبد الكر .م 
بذلك حكه على المهدية » وكان استيلائه علها فى شهر شعبان سنة موه و(©ع 
لأشبر قلائل من ولاية الناصر . 

واستبد ابن عبدالكر» م بكم امهدية » وتسمى ه التوكل علا » » واستفحل 
أمره ل ا 
والياً على إفريقية » مكان الشيخ أنى سعيد » ومعه جماعة من الأشياخ والأجناد . 
فاعتزم ابن عبد الكرمم أن محاصره بتونس » قبل أن يستعد لقتاله » فسار إلى 
عر ناج رع جل ملاس ليحر ل اليس شير لشي وزيا لون 
فى البحر » والحند فى البر لقتاله » وكان ابن عبد الكريم قد رتب كائنه بعض 
المواضع ٠‏ فلا أقبل إلما الموحدون » خرجت علهم تلك الكمائن » فأوقعت 

مهم الحز بمة وفتكت بمعظمهم » وانتشر عسكر ابن عبد الكريم فىأحواز تونس» 
وعائوا فا نبا . وعندئذ بعث السيد أبوزيد والشيخ أبوسعيد إلى ابنعبدالكرم» 
أشياخاً من الموحدين يسوقون إليه اللوم » ويذكرونه بانمائه إلى الموحدين » 
وأن ما يفعله مروق ونكران لايليق به » وأنه من اللسر أن يعود إلى طائفته » 
فوعدهم ابن عبد الكريم خيراً » ثم عاد إلى الهدية . 

وكانت قد حدثت فى تلك الأثناء وحشة بين ابن عبد الكريم » وبحب الميورف 
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ا دب بينهما من عوامل التنافس والحسد » وفكر ابن عبد الكريم فى مهار بته 
ومحاصرته » وهو يومئذ بقابس» فاستخلف على المهدية ولده عبد الله وسار إلى 
قابس» ولكنه لما أشرف علبا يجموعه هالته منعّهاء فارتد منها إلى قخصة واستولى 
علبها . وعندئذ خرج الميورق من قابس لمطاردته ومحاربته » فخرج ابنعبدالكر.م 
بقواته من قفصة ٠‏ والتى الفريقان فى مكان يعرف بقصور لالة » فهزم 
ابن عبد الكريم » وفر إلى المهدية ناحياً بنفسه » وتبعه إلسها من نجا من فاوله » 
واحتوى الميورق علىمعسكره وجميع أسلابه . وكان ذلك فى بداية سنة /91 هه ج 

وأراد الميورق أن يقضى نبائياً على خصمه » وأن ينتزع منه المهدية » فبععثه 
إلى السيد أبى زيد بتونس يسأله المهادنة والسلم » ويطلب منه أن يعينه بعدة سفن 
محم مها محاصرة المهدية من البحر» والقغناء ل اب عبد الكرم . وكان السيد 
أبو زيد يتوق إلى التخلص من هذا الثائر الذى استفحل أمره » فبعث إل الميورق 
سفينتين » فعندئذ أدرك ابن عبد الكرم أنه لامفر من التسلم » وبعث إلى الميورق 
ولده عبد الله يعرض التسلم عل ىأن يؤمن فى نفسه وماله » فأجابه الميورق إلى 
ذلك » وخرج ابن عبد الكرمم وولده من المهدية وتوجها إلى الميورق للسلام 
عليه » فلا رآهما أمرفى الحال بالقبض علهما متفرقن» واستولى على المهدية وعلى 
سائرما كان مما لابنعبدالكريم من الأموال والذخائر. ثم زج بابنعبدالكرم وولده 
إلى السجن ول تمض أيام قلائل حتى أخرج ابنعبد الكر م ميتاً من سجنه » ثم أخرج 
ولده عبد الله وحمل إلى السفينة» بزع إرساله إلى ميورقة» ولكن السفينة ماكادت 
تصل إلى مقربة من قسنطينة » حتى أأتى به مكبولا إلى البحر » فابتلعته المياه0© . 

وهكذا بسط نحجى بن إحاق الميورق حككه على سائر إفريقية » ماعدا 
قاط الغيال 6 :واستؤل غل متائر قواعدها" » ظرابلتن-وقاسن وصفافس 
والمهدية والقبروان وسائر بلاد الحريد » ووصلت دعوته إلى بونة ول يبق بيد 
الموحدين مها سوى تونس ومجاية وقسنطينة » وقا. أصبحت كذلك فى خطر 
السقوط . وبينا كان السيد أبو زيد والى إفريقية » مايزال يعتقد أن الميورق 
نرغب حقاً ى السلم » وأنه ينوى أن يضع حداً لأعماله العدائية » إذا بالميورق 
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يسير فجأة إلى بلدة باجة الواقعة غربى تونس» وقد كانت من أخصب بلاده هذه 
المنقلقة وأوقرهة حنطة و طام90© ويتتيعبهاا عنوة 4 والتعول علا ©: ويققل 
حاكها الموحدى على الفور . فبعث السيد أبو زيد فى الحال جيشاً » نحت إمرة 
أخيه السيد أبى الحسن والى مجاية » لكى يعهلى على إنقاذ باجة وحماية سكانما الذين. 
عادوا إلمها : وكاة امور دعاك لخصارها ٠‏ فم علم عقدم الموحدين » رفع 
الحصار عن المدينة وسار للقاء خصومه » وعسكر فى موضع 0 
من قسنطينة » وهنالك أشرت عليه السيد أبو الحسن مجموعه » ونشيبت 
الفريقين معركة هزم فبا الموحدونء واستولى الميورق على معسكرهم ل : 
وارتد أبو الحسن فى بعض فلوله إلى محاية وهو فى أسواً حال0؟ + 

وكانت مديئة بسكرة الى عق غلا امور أن غيل قد تامف طاعيه + 
وهافنة إل 'طاعة الوح رن 6 فمان إلبا يحجبى » واقتحمها عنوة » وعاقبه 
السكان على تكنهم ٠‏ بقطع أيدى الكثير منْهم » وقبض على عاملها المو<دى 
وزجه إلى السجن . وخشى أهل بونة أن يصيهم ما أصاب أهل بسكرة »فبعثوا 
إلى المبورق بطاعهم . ووقعت هذه الحوادث ق سنة 9ه ه(؟١؟١1م):‏ 
وعاد يحبى بعد ذلك إلى المهدية فاستقر مها بعض الوقت 9©. 

وفى خلال ذلك كان البلاط الموحدى ممراكش يتتبع تشع أنباء الحوادث ى 
إفريقية بننهى المزع » وعاول أن قمع العدوان بالحملات اغلية نولي . فلا 
توالى فشل هذه امحاولات » جهز الحليفة الناصر» أو بالحرى مستشاروه هن أشياخ 
الموحدين » حملة كبيرة تدب لقيادما الوزير ابن يوجان » وسارت هذه الحملة 
إلى تلمسان ثم إلى جاية ثم إلى قسنطينة » ولكنها لم تقم بأية محاولة لمقاتلة الميورق » 
وعاد الوزير إلى تلمسان » وهنالك وصله الآمر اغالا ثم تدب إلى 
ولاية فاس » وأقام مها حى ندبه الناصر للسير معه إلى إفريقية0© , 

وكان هذا التردد فى مطاردة الميورق » راجعاً إلى اضطرام ثورة جديدة فى 
منطةة السوس . وذلك أن دعي من أصل أندلسى » ينتمى إلى قبيلة جزولة » 
(2) وى ضماغ باالالان .رانم اتفال و عبان الاسان سن 11 

(؟) المعجب ص:4لا١ا.‏ 

(8) ابن خلدون ج ؟ ص 196 ء وكذلك : .113 .م .قأمدة0 سممع8 وعل : أع8 .م 


( 4 ) البيان المغرب - القسم الثالث ص 5١4‏ » والمعجب ص ١04‏ . هذا وترأجع خريطة 
إفريقية فى ص ١+‏ ء حيث وضحت بها سائر المواقع الى كانت مسرحا لتلك المعارك المتوالية . 


-5ه؟ ب 


يسمى عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الفرس » ويعرف بالمهر وبأنى قصبة » كما 
يعرف عند العربر مما معناه ‏ ابن الحزارة » ثار بالسوس . وكان هذا الدعى 
من طبقة العلاء بالأندلس . وحضر ذات يوم مجلس الخليفة يعقوب المنصور 
وبدرت منه بعض أقوال جدلية خشى عاقبتها » فاختى حيناً » ثم ظهر بعد وفاة 
المنصور » فى السوس ف منازل جزولة» وانتحلالإمامة » وادعى أنهه القطحانى» 
. الذى ورد ذكره ف الحديث » بأنه لاتقوم الساعة » حبى مخرج رجلمن قطحان» 
قود الناس » ومملاً الأرض عدلا كما مائت جوراً » ومما ينسب إليه فى مصير 
بى عبد المؤمن شعر يقول فيه : ْ 
قولوا لأبناء عبد المؤدن بن على 2 تأهبوا لوقوع الحادث اللخلل 
قد جاء سبد محطان وعلمها ‏ ومتتهى الول والغلاب للدول 
وذاعت دعوة أنى قصبة فى أرجاء بلاد السوم ى» والتفتحوله حموع غفيرة» 
فبعث إليه بلاط مراءكش عدة حملات صغيرة متوالية » كان مبزمها تباعاًء وأخيراً 
اضطر الناصر أن بجهز لقتاله حملة كبيرة من الموحدين والغز وغيرهم وسار 
الموحدون إلى بلاد السوس» وأنذروا المصامدة وغيرهم من القبائل امحاورة » بأن 
الدع ى يعتمد علىتساعحهم وتغافلهم » وبذلك يقوى أمره؛ ولوشاءوا لقضوا عليه 2 
فعند ذلك محركت » القبائلل وانضمت إل الحيش الموحدى القادم » فى مقاتلة 
الدعى ٠‏ فانففض عنه مع جموعه » وقتل مهم من وقف إلى جانبه » وقبض 
على الدعى وقتل » واحتّز رأسه » وأرسل إلى مراكش » وكان مصرع ألى قصبة 
واميار ثورته » على هذا النحو سنة 94ه ه (5١17م)90©‏ . 
2 وكانمن حوادث الأندلس فى تلك الفّرة أن عزل الناصر أغاء التق أن غك 
عبدالله بن المنصور عنولاية إشبيلية » ولكنه عاد فاستبقاه فى منصبه نحقيقاً لرغبته » 
وكان ذلك فى سنة اوه ه . وف أوائل هذا العام بالذات » وقع بإشبيلية حادث 
مفزع هو وقوع السيل العظم » » الذىم يسمع مثاه من قبل » فاجتاح أجزاء كبيرة 
من سور المديئة » ولاسما ما بين با بطر يانة وباب المواذن » وتمرت الياه المديئة 
.بأسرها » وسقط عدد كبر مندورها قيل إنه ستة آلاف » وكان من رحة القدرأن 
ا 


والمعجب ص .١8١‏ 


لالاآاه7” - 


75 مارس 1٠١١‏ م) واستمر ثلاثة أيام » ولو حدث وقوعه بالليل لغرق 
آلاف من أهل المدينة . واجتاح هذا السيل وادى النهر الكبير كله من قرطبة إلى 
إشبيلية » وحى ثغر قادس » ومات من جرائه الكثدرون غرقاً . وكان من أشنع 
الحوادث الى شهدتها إشببلية مزعهد طويل0" . 
2 

وكان الحليفة الناصر » وأشياخ الموحدين » يتأهبون فى نفس الوقت لممروع 
ضحم ء هو افتتاح الحزائر الشرقية ( جزائر البليار 0 وكان استمرار نحجى 
ابن إساق الميورق فى عدوانه » وتفاقم أمره فى إفريقية » وفشل الحملات 
الموحدية المتوالية فى القضاء على ساطانه » قد حمل البلاط الموحدى على أن يفكر 
فى افتتاح ميورقة » والقضاء على سلطان بى غانية فها » وضرهم بذلك ى 
موطن قوتهم الأصللى » ومصدر مواردهم وأمدادهم البحرية » فيكون ذلك 
الفتح ذاته » وسيلة لضرب سلطان بحبى الميورق فى إفريقية » والمهيد 
للقضاء على حركته . 

وقد سبق أن فصلنا ظروف استيلاء ببى غانية على الحزائر الشرقية » وقيام 
حكلهم فى ميورقة » ومحاولة الخليفة ألى يعقوب يوسف أن مخضع عبيدهم إعماق 
ابنغانية لسلطان الموحدين» وماكان من إرساله سفيره علياً الربرتير إلى ميورقة؛ 
ليعمل على تحقيق هذه الغاية » وإخفاق الربرتير فى مهمته » ثم قيام على بنإسحاق 
بافتتاح بحاية » و بداية تلك الحركة المضطرمة » وتلك الحملات الخربة المتوالية » 

ى قام مها بنوغانية فى إفريقية » واستيلائهم تباعاً على معظ قواعدها . 

وكان عل حكم ميورقة فى ذلك الوقت الذى اشتدت فيه حركة نحبى بن إحاق 
بإفريقية » أخوه عبد الله بن إسححاق بن غانية : وقد سبق أن أشر نا إلى الظروفك 
الى استطاع سي ا ا و د 
فى سنة 084 ه (1188م) » واستبد عبد الله حكم ميورقة » كبرى الحزائر » 
وازدهرتف عهده» واستمر على رياستها طوال هذه الأعوام دون منازع . وكان 
عبد الله » يتبع سياسة أبيه إسحاق بن غانية فى مسالمة الدول النصرانية القريبة » 


)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص 5١4‏ . والذيل والتككلة لابن عبد الملك ( الحزء الرابع 
من #طوط المتحض البريطافى » فى ترحمة محمد بن أحمد بن مام العذرى . 


١7 (‏ - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


ماكرهة؟ - 


ولاسما جنوة وبيزة » ويعقد معها الصلات الودية » وكان ذلك مما يساعد على 
رواج التجارة بين ميورقة وببنهذه الدول البحرية . وفى سنة 84ه (11548م) 
عقد عبد الله مع حمهورية جنوة معاهدة صلح ونجارة لمدة عشرين عاما » وذلك 
بواسطة نيقولا لاكانوتزى سفير جنوة إلى ميورقة . وكان التجار النصارى قى 
الحزيرة + عقون ف ذعة وطمائنة آمنين على أنفسهم وأموالم » وتعاون 
جهودهم, فى ترويج تجارة الصادر والوارد بين الفريقين. وكان من الواضح أنه منذ 
اضطرمت الحصومة بين ببى غانية والموحدين؛ لم يكن فى وسع الحزائر أن تعتمد 
فى تموينها ومواردها الحيوية على الأندلس المعادية » ومن ثم فقد كانت تسعى 
للحصول على مواردها من النصارى » وكان هؤلاء مدونها بالسفن والسلاح 
والذخائر » مقابل الحبوب ومنتجات الحزيرةالأخرى . ومن جهة أخرى » فقد 
كان النصارى يجنون ثمار هذه الصلات الودية مع ميورقة » وذلك بامتناع عبد الله 
عن الإغارة على شواطتهم : على أن عبد الله كان ما يزال ينظغاراته البحرية على 
شواطئ الدول الى لم يكن يرتبط معها بعهود الصداقة والمودة » مثل فرنسا » 
وكانت هذه الغارات » توطد من مكانته لدى شعبه وتزيد فى ثرائه . وبالرغ من 
أن عبد الله لم يكن فى وسعه داماً » أن ممد أخاه محبى بالسفن والحند » ى 
مغامراته الإفريقية » فإن ميورقة كانت تعتبر مع ذلك بالنسبة لبى غانية » مرك زهم 
الرئيسى وموطن قونهم الحقيقية0© . 

كانت هذه أحوال ميورقة » حيا وصلت غزوات نحبى بن غانية للتغور 
الإفريقية إلى ذروتهاء وحيما اعتزم البلاط الموحدى أن ينفذ مشروعه لغزو ميورقة» 
كوسيلة لضرب بى غانية فى صمم مثوى قوهم وسلطامم . وكان الموحدون 
يرون أنه مى سةطت ميورقة فى أيد-هم » فإنهم يستطيعون عندئذ أن يتفرغوا 
لمطاردة بحبى بن غانية والقضاء على سلطانه فى إفريقية » دون أن يكون أمامه 
ملاذآً وملجأ أخمراً يتجه إليه . 

وبذل الحليفة الناصر وأعوانه من أشياخ الموحدين جهوداً مضاعفة لإعداد 
حملة محرية عظيمة توجه لغزو ميورقة . وى تلك الأثناء » وقبل أن يم إعداد 
الحملة » عمد عبد الله بن إسحاق بن غانية إلى مهاحمة جزيرة يابسة الواقعة جنوب 


)١(‏ 113 8 118 .م ,قأمقط0 سمم8 وع1 : 861 .ى 
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غرنى ميورقة محاولا انتزاعها من الموحدين » وكان ذلك فى أوائل سنة /اوهه » 
خلال فصل الشتاء » حيمًا تكون الأساطيل الموحدية راسية فى سبتة » فقاومته 
السفن الموحدية المرابطة بقيادة ابن ميمون » وانتزع .أبن ميمون منه سفينن 
وأحرقهما » فارتد إلى ميورقة خائباً . ولكنه سارق العام الثانى (898) ه » 
وهاجم جزيرة منورقة واننزعها من أيدى الموحدين ؛ وولى علمها من قبله رجلا 
انمه الزبير بن نجاح. والظاهر أن عبدالله كان قد ترامت إليه الأخبار عن مشروع 
الموتعناين فى غزو ميورقة » فأر اد أن يبادر بإبعاده عن هذه المياه » وتأمين 
ميورقة بالسيطرة على منورقة ويابسة جناحها من الشرق والغرب . 

وأخيراً تم إعداد الحملة البحرية المنشودة » مكونة من أسطول سبتة بقيادة 
ا د ل ل ل ا ل ا 
والرماة والرجالة » بقيادة الشيخ أنى سعيد بن أنى حفص . والتقت القوتان بثغر 
دانية » أقرب قواعد الأندلس البحرية إلى الحزائر . وكانت القوى اليرية تتألف 

من ألبى ومائنى فارس » وسبعاثة من الرماة » وخسة عشر ألفاً من الرجالة غير 
غزاة القطع ( أى السفن ) . وكان الأسطول يتكون من ثلائمائة جفن ( سفينة ) منها 
سبعون غرابا » وثلاثون طريدة » وخمسون مركباً كباراً » ومائة وخمسون قارباً 
من مختلف الأنواع ؛ وكانت الحملة مزودة بككيات كبيرة من العدد والسلاح 
وانحانيق والسلالم » ومختلف الأدوات » وكذلك من الدروع والسيوف والرماح 
والبيضات والدرق » والقسى » وصناديق النشاب » وكانت بالأأخص مزودة 
بكثميات وافرة من الطعام استعداداً لطول المقاومة أوطول الحصار . وأقلعت 
الحملة من ثغر دانية فى أواخرسنة هه ( 8١17م‏ )» فوصلت بعد أيام قلائل 
إلى جزيرة يابسة » فصلوا مها الجمعةء ثم أقلعت منها يوم السبت الرابع والعشرين 
من شهر ذى الحجة سار ل )٠١‏ قاصدة إلى ميورقة90© . ويبدو مما 
يقوله صاحب البيان المغرب » أن السيد أبا العلاء » قد انحرف أولا بجزء من 
الأسطول نحو جزيرة منورقة » وانتزعها من ابن نجاح » وقبض عليه » وأرسله 
مخ ايعضن تبه مصنفد؟ إل الخضرة + وهتالك أعدم وعلقت رأس0© . وبذلك 
تم تأمين جناحى الحملة الموحدية » وتطويق ميورقة كبرى الحزائر . ثم أقبلت 





. وهو ينفرد بها‎ ) ١84 نقلنا هذه التفاصيل عن صاحب الروض اللمعطار ( ص‎ )1١( 
. ١١5 (؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ 
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السفن الموحدية إلى ميورقة واحتات مرساها » وأنزل العسكر المهاجم بالقرب 

من مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة » فخرج إلهم عبد الله بن إسماق فى حموعه » 
واضطرم القتال بين الفريقين » واستمرت المعارك بينهما سبعة أيام » وعبد الله 
وجنوده يدافعون ععننهى الشدة ويقاتلون قتال اليأس» وأخمراً دارت عليه الدائرة 
فهزم وقتل ومعظم أصحابه . وأغاق المدافعون فى الداخل أبواب المدينة فطوقها 
الرماة وغزاة د واقتحموها » ودخلها الموحدون وبدأوا نبا » ودخل 
السيد أبو العلاء والشيخ أبو سعيد المدبنة » وأمامهما رأس عبد الله مرفوعة على 
قناة » فأمر فى الحال عنع البب » وتأمين الناس ء وقبض على أولاد عبد الله 
وأهاه » فخرج الناس » وقد اموا واطمأنوا » وكتب فى الال بالفتح إلى 
الحليفة الناصر . وكأن فتح ميورةة على هذا النحو ق شهر ربيع الأول سنة سعائة 
( شهر ديسمير سنة 1708م ]0© . 

تلك هى تفاصيل الفتح الموحدى لميورقة حسما يوردها لنا صاحب الروض 
العطاو + وعد تعصبا علنا ربيالة التتع الفضاخر عن اللمايفة الناضين + و اديه 
بقلم كاتبه ألى عبد الله بنعياش . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن الهملة 
ال موحدية د بقيادة الحليفة الناصر نفسه » وأنه خرج من مدينة 
فاس فوصل إلى جزائر بنى مزغنة » وجهز من هنااك الأساطيل والعساكر 
لفتح ميورقة » ففتحها وانتزعها من أيدى المرابطين7© . بيد أنه لا توجد أية 
رواية أخرى تؤيد هذا القول » فضلا عن أن رسالة الفتح الرسمية صرمحة قاطعة 
فى عدم صحته . ويقدم إلينا ابن خلدون إتمى قائدى الحملة وهما كما تقدم السيد 
أبو العلاء إدريس قائد الأسطول » والشيخ أبوسعيد بن أنى حفص قائد القوى 
الراية0© . ويقول لنا ضاحب البيات المغرب إن الناضصر كان ى الوقت الذئ 
سارت فيه الحملة الموحدية إلى الحزائر مقها محضرة مراكش7©. 

وندب السيد أبو العلاء لولاية الحزائر عبد الله بن طاع الله الكوى » فكان 


)١(‏ الروض المعطار فى روايته السابقة الذكر ص ١89‏ » وراجع الرسالة السادسة والثلاثين 
من رسائل من موحدية » .وهى خاصة بفتح ميورقة ( ص هم” وما بعدها ) » وكذلك روضص 
القرطاس ص ١١#‏ . 

(؟) روضالقرطاسص*ه1ء ويتابعه ؤذلكالآأستاذ الفرد بل: 167 .2 ,8هأةظ0 سممع8 وعآ 

(*) ابن خلدون ف العبر ج 5 ص 47؟ . : 
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أول ولاتها من الموحدين » وعين لقضاتها الفقيه الحدث عبد الله بن حوط الله . 
ثم ولى الناصر علباعمه السيد أيا زيد بنأنى يعقوب يوسف » وندب ابن طاع الله 
لقيادة البحر . 

وكان فتح الموحدين لميورقة ضربة شديدة لبى غانية ٠‏ فضت مائيً على 
سلطانهم فى الحزائر » ومن جهة أخرى فقد كان له وقع عميق لدى المالك 
النصرانية القريبة » ولاسما مملكة أراجون المواجهة فى شبه الحزيرة . وإلى هذا تششر 
رسالة الفتح صراحة قرفا و ولاه ميورقة على صاحب أرغوة »و كار + 
أشد” من رشق النبل وأهول من وقع اليف » وأوحش من القطع بحلؤل المات» 
وقد سبق أن أشرنا لى ماكان بتبعه بو غانية من سياسة المسالمة والمودة نحو الدول 
النصرانية الحاورة » ولاسها مملكة أراجون وجمهوريى جنوة وبيزة . وكانت 
تجمع بين بى غانية أصماب الحزائر وبين أراجون بالأخص كر م 
هى خصومة الموحدين والكفاح ضد مم . وكانت أراجون وحليفاتها من الدول 
النصرانية اذلك » تنظر إلى سيادة ببى غانية للجزائر بعين الإغضاء » ما التزم 
بنو غانية سياسة المودة والمسالمة . أما الآن » وقد احتل الموحدون الحزائر » فإنه 
كان لابد للدول النصرانية + وى مقدمتها أراجون أن تخد نحو المزائر 
آخر . ومن المحقق أن أراجون ومن ورائها جنوة وبيزة كانت تطمع دام » 
إلى انتزاع الحزائر من المسلمين . وقد جاء استيلاء الموحدين على الحزائر عاملا 
جديداً » يذكى هذه الرغبة وبوئكدها . على أن ظفر الموحدين بالاستيلاء على 
الجزائر » كانت تقابله من الناحية الأخرى » ضربة جديدة مؤكلة الموحدين ف 
ف إثريقية . ذلك أن ممى بن إضاق بن غانة » كان بشعر حي ترات إليه 
أنباء الحملة الموحدية » الى سيرت إلى الحزائر » أن مصير ميورقة قد بت فيه » 
وأنهلم يبق لبنى غانية إلا أن يعملوا على توطيد أمرهم بإفريقية» وأنه لابد لتحقيق 
هذه الغاية أن يسحق سلطان الموحدين نمبائيا فى تلاك المنطقة . وكان حى 
قد ظفر عندئذ بالاستيلاء على المهدية 2 والقضاء على خصمه ابن عبد الكرم . 
ففكر عندئذ فى الاستيلاء على تونس عاصمة إفريقية . وكانت سائر الثغور 
الشرقية .» وسائر القواعد الحنوبية القريبة من تونس قد سقطت فى يد نحبى » 
وتحردك العامة مق شافر موراردها: المتااة © وكان وق [فريقية اليل أب ويك 
لامحتكم على قوى كافية للدفاع : ومن جهة أخرى » فإن انشغال الموحدين ى نفس 
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هذا الوقت بالذات » بتسيير حملهم الكبيرة إلى الح اثر » كان حول دون إرساكم 
الأمداد العاجلة إلى إفريقية . ومى ثم فإن الظروف كلها كانت مؤاتية لمشروع 
بحى الميورق . فاستعمل على المهدية ابن عمه على بن الغانى بن عبد الله بن محمد 
ابن غانية ويعرف بالكافى . وسار فى قواته وعنّدده صوب تونس» وذلك ف أوائل 
شهر ذى الحجة سنة 048 ه » ونزل بالحبل الأحمر فى ظاهر تونس » ونزل أخوه 
الغازى بن إحق بالموضع المعروف بحلق الوادى حيث يتصل البحر بالبحيرة 
شرق المدينة » فردم المحرى الموصل بدنهما وجعله أرضا يابسة » ورتب عليه 
الحرس » وقطع بذلك سير القوارب الداخلة إلى المدينة والحارجة منها » ثمتحول 
إلى قبلى المدينة » على مقربة من باب الحزيرة وردم اللحندق المواجه له » ونصب 
أمام الباب المحانيق وآلاتء الحرب » وضرب الميورقيون حول تونس حصاراً 
صارماء. ول مجرؤ الموحدون على الخروج من المدينة» والاشتباك مع العدو فى أية 
معركة + لغلة عادق د وضالة موار دهم واستمر هذا الحصار المره قأربعة أشبر. 
.وى يوم السبت السابع من شهر ربيع الآخر سنة سهائة ١(‏ ديسمير سنة ‏ )ع 

اقتحم بحبى فى قواته البلد » وقبض على والها السيد أنى زيد وولديه » وجماعة 
من أشياخ الموحدين » وثقفوا بمكان بداخل القصبة تحت حرس قوى » وأعلن 

بح الأمان لأهل تونس فى أنفسهم وأملاكهم » ولكنه فرض عليهم غرامة قدرها 
مائة ألف دينار » قال إنها هى مقدار ما أنفقه فى الاستيلاء غلمهاء وقسّطت هذه 
الغرامة على أهل المدينة وفق أحوالم المالية » وعهد باقتضاتما إلى كاتبه الأثير 

ابن عصفور » وإلى أنى بكر من عبد العزيز السكاك من أهل المدينة » فاشتطا 
فى تحصيل المال » ولحق الناس من ذلك مننهى الإرهاق والعنت » وقتل منهم 
كتين يفيه ذالك: + وانقحر إمرا غيل بن عبد الر قبع المقلدم بعل قيض مال ارت 
وغيره *: ن الناس » فلا علم الميورق بذلك » أمر برفع ما بى من الغرامة عن 
الناس » ونودى فهم بالأمان ٠‏ وعلم الميورق بعد ذلك أن أهل جبل نفوسة 
توقفوا عن أداء الإتاوة المفروضة علبم » وكان أهل هذه المنطقة معظمهم من 
الحوارج » وكانوا يبغضون نير الموحدين ونير بى غانية معا » ويثورون 
من آن لآخر محافظة على استقلاكم . . فخرج إلهم حى بنفسه » واستصحب 
معه السيد أبا زيد وزملاءه من الموحدين المعتقلين » مبالغة فى التحفظ عليهم » 
وفرض على أهل نفوسة أل ألف دينار . ولما انبى من اقتضالها منهم 


وات 
بوسائله المروعة » عاد إلى تونس واستقر بقصيها0؟ . 
ا دخ 
وهكذا ثم ليحبى بن إسحاق الميورق الاستيلاء على عاضة إفريقية » ولم يبق 
بيد الموحدين من إفريقية» بعد أن سقطت حميع قواعدها الشرقية والداخلية ىيد 
الميورق » سوى ثغر بجاية » وما يليه غرباً . وكان لسقوط تونس » وما اقترن 
به من أسر والها وزملائه من أشياخ الموحدين » وقع عميق فى بلاط مراكش . 
وكان مما يضاعف هذا الوقع » ما يرتكبه الميورق باستمرار من ضروب العيث 
والقمع والفسوة » فى محتلف القواعد الى يسيطر علا . وكان الموحدون » بعله 
أن ظفروا بالاستيلاء على ميورقة » وجرداو بى غانية بذلك من ملاذهم 
ومركز سلطانهم فى الأندلس » يرون أن الوقت قد حان للقضاء على سلطاهم 
بإفريقية » وتحريرها من نر ومن عيتهم » واسترداد سلطان الموحدين» والعمل 
على توطيد هيبهم فى تلك الأنحاء . بيد أن الموحدين كانوا يشعرون ى نفس 
الوقت بفداحة هذه المهمة » ومن ثم فإن الحليفة الناصر حيها شاور الأشياخ ف 
ذلك الأمر » رأى معظمهم أن يكتى عسالمة ابن غانية والاتفاق معه » ولكن 
أبا محمد بن الشيخ ألى حفص أشار بوجوب السير إلى إفريقية » ومحارية 
ابن غانية » ووافق الناصر على هذا الرأى . 
وكان الناصر فى الوقت الذى سار فيه الموحدون لفتح ميورقة » أعبى فى سنة 
سياثة » يقم بحضرة مراكش » ويعى بشئون الأندلس الإدارية والعسكرية » 
وكان من أهم ما عنى بذلك إرسال الأوامر الموئكدة إلمسائر ولاة الأندلس بالل 
فى صنع الآلات الحربية . فنى شهر المحرم من هذا العام » وصل الأمر إلى إشبيلية 
بضرب الا لات وشراء الدروع المحكئة . وق شهر ربيع الأول ندب الناصر عمه 
السيد أبا مق بن يوسف بن عبد المؤمن لولاية إشديلية » مكان الشيخ ألى عبدالله 
ابن حبى » الذى نقل إلى ولاية بسطة . ووّلَىالسيد أبا محمد عبد الواحد بن يوسف 
ابن عبد المؤمن على مدينة شلب وبلاد غرى الأندلس » والشخ أبا يحبى , بن ألى 
سنان على مدينة بطليوس وجهاتما ١ح‏ اعد اش عد للد لكوي 
لقيادة أسطول ستة . وى نفس العام وصل إبراهم بن الفخار اليودى رسول 
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ألفونسو التاسع ملك قشتالة ووزيره » إلى مراكش » يطلب تجديد المهادنة . 
فلما ترامت الأنباء بسقوط تونس فى يد الميورق » واشتداد عيثه وبطشه 
بأنحاء إفريقية » وعقد الحليفة الناصر عزمه على محاربته والقضاء على سلطانه » 
أعدت حملة موحدية جديدة للسير إلى إفريقية » وصدرت الأوامر إلى الأسطول 
٠‏ بالسر من سبتة إلى مياه إفريقية » وعين لقيادة وحداته / بو يحى بن ألى زكريا 
المزررجى . وكان يحى الميورق فى ذلك الوقت بالذات » ما يزال ذول ضرياته 
بمخلف أنحاء إفريقية » وكان بعد أن قام بماد ثورة أهل جلى نفوسة» قد سار 
إلى ناحية طرة قاعدة بلاد نفزاوة لإحماد ثورنهم أيضاً 2 فاقتم أحياءم + 
واشتد فى معاقبتهم » وقتل جنده كثيراً شريو الاراق؟ تررم ثم 
حر إن لالت سر اميا رام وضجت هذه الأنحاء كلها من 
سفكه وشديد عيئه(© , 
هذا وبينا الميورق سادر ى هذا العيث والسفك » إذ باغته الأنباء باقتراب 
القوات الموحدية » وعلى رأسها الحليفة الناصر . وكان الناصر قد غادر مراكش 
على رأس قواته ى أواسط حمادى الآخرة سنة 50١‏ ه ( فبراير سنة ١108‏ م) 
وسار إلى رباط الفتح قاعدة تجمع الحيوش الموحدية . ثم غادر رباط الفتح 
فى قواته متجهاً صوب إفريقية » وكانت وحدات الأسطول الموحدى © تسير 
فى نفس الوقت محذاء الشاطئ » صوب مجاية وتونس » بقيادة ألى يحبى بن ألى 
زكريا الهزرجى . فلا عام الميورق باقر اب الأسطول الموحدى منتونس» ووصول 
الحيش الموحدى إلى نجاية ؛ وأدرك أنه لاقبل له بالصمود أمامهذه القوى الحرارة 
جمع أمواله وذخائره » وأرساها إلى المهدية » لتكون نحت حراسة ابن عمه على 
ابن الغانى » ثم بادر بإخلاء تونس » وارتد فى قواته جنوبا » فوصل إلى 
القعروان وأقام مها أياما » وهو يجد فى الأهبة » ثم سار إلى قفصة » وهنالك 
استدعى طوائف العربان » وبذل لم الأموال والوعود » وأخذ موائيقهم 
ورهائنهم على مناصرته والةتال معه . ووقف الموحدون على انسحاب الميورق 
من تونس © فز لها القوات البحرية الموحدية » وقتلوا كل من وجدوه 
مها من أتباع الميورق » وأصدر قائد الأسطول الأمان لأهلها . ولا علم الناصر 
اد ء قواته على تونس » وفرار اميورق فى قواته نحو المنوب » سار فىأثره 
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. صوب قفصة . فسار الميورق فى قواته إلى جبل دمر ء ونحصن به . وسار الناصر 
إلى قفصة ٠‏ فأقام بها أياما » ثم توجه إلى قابس وندب لها عاملا من قبله . وكان 
بحى الميورق قد قرر أن بر> كز مقاومته الأخيرة فى المهدية » فضاعف تحصيناتهاء 
وحيذا بطائفة من قواته الختارة » ووكل الدفاع عنها لابن عمه على بن الغازى . 
واستعد هو للقاء اللقوات الموحدية بمكانه الحصين من جبل دمر » وقرر الموحدون. 
من جهة أخرى مطاردة الميورق فى مركزى مقاومته فى وقت واحد » فسار 
الناصر بنفسه لمحاصرة المهدية » وطوقها بقوات كثيفة من الموحدين والعرب » 
ونصب علبا امحانيق » وسار إلها الأسطول الموحدى ليحصرها من ناحية البحر. 
ونغث الناضر ق نفسن الوقت حجان م القوات الموحدية :تمنو عل أزيعة لآق 
فارس بقيادة الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص لمقائلة الميورق فى جبل 
دمر » فلا أشرف الموحدون على محلته » وشهد ضخامة عددهم » أراد الفرار 
بقواته فى البداية » واكن ضباطه شجعوه على الثبات وخوض العركة » فنشبت 
بن الفريقئن فوق جبل صغير يعرف برأس تاجرًا » على مقربة من وادى مجسر» 
حوب فرق فانرلاكن ره دموية عنيفة » استمرت نحو ثلاث ساعات ودارت 
فها الدائرة على الميورقى وأصحابه » فقتل وأسر معظمهم » وكان بين القتلى أخوه 
جبارة » وكاتبه على بن اللمطى » وعامله الفتح بن محمد ؛ وفر نحبى مع حماعة 
قليلة من صحبه » وكان قد ترك واده وأهله فى موضع بعيد عن مكان المعركة 
فصحهم فى فراره » وأنقذوا بذلك من الأسر ؛ واستطاع الشيخ أبومد القائد 
المظفر أن ينقذ السيد أبا زيد وأصحابه أحياء من أسر الميورق » وكان الموكل 
بالسيد أنى زيد على وشك أن مجهز عليه» واستولى الموحدون على محلة الميورق » 
ووانته العياسة السنوداة 6 وشائر 'ماكات باخيلة مق الأموال والأناكب والإبل 2 
وكانت غنيمة وافرة تحتوى على ثمانية عشر ألفاً من أحمال المال والمتاع والآلات» 
وحمل ذلك كله إلى الحليفة الناصر » وهو نحت أسوار المهدية » وكان بين الأسرى. 
الأمبن الموكل بثقاف السيد ألى زيد » فشهر به فوق جمل عال ويه الرانة 
السوداء ؛ ووقعت هذه المزمة الساحةة بالميورق يجبل تاجتر افى اليوم الثانى عشر 
من ربيع الأول سنة 505 ه ( ١1/‏ أكتوبر سنة 1708م)0©. 
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وكان الموحدون فى تلك الآثناء يضاعفون جهودم للضغط على المهدية » 
وإرغامها على التسلم . . وكان حى الميورق » توقعاً لهذا الحصار » قد بالغ فى 
اتخاذ الأهبة » وشحن المهدية بالرجال والمؤن . وكان حاكمالملدينة على بن الغازي 
جندياً جريئاًء ومدافعاً قوى الشكيمة» فبذل جهوداً عنيفة لرد امحاصرين» وخرج 
لقتالهم عدة مرات» وفى كل مرة يوقع مهم وتحرق مجانيقهم وآ لام ويسبب هم 
خسائر شديدة » واضطر الموحدون إزاء ذلك إلى الإكثار من امحانيق والآلات » 
وإعداد السلام والأبراج العالية للإشراف على المدينة » و«ضاعفة الحشود حوها » 
واستمر الأمر على هذا المنوال » حتى وقعت معركة رأس تاجرا » وهزم حى 
وألحئ إلى الفرار » وحمل الموحدون الغنائم والعلم الأسود إلى الناصر تحت أسوار 
المهدية » وقاموا بتتريز الغنائم» وتوزيعها مشهد ظاهر من أهل المدينة الحصورة + 
ومع ذلك فإن الغازى وصحبه لبثوا حيناً غير مؤْمنين مبزيمة نحبى » واستمرت 
المعارك بينهم وبين لمحاصرين وقنآ » وحمع الناصر الحانيق علىرجهة واحدةم نالسور» 
وشدد فى ضرب المدينة » فكثر القتلى والحرحى من أهلها » واضطر الغازى وصحبه 
أخيراً إلى طلب الأمان والتسلم » » على أن يسمح نم باللحاق بيحى » فوافق 
الناصر على طامهم » وسامت المدينة للناصر فى اليوم السابع والعشرين دن 
حمادى الأولى سنة 507 ه ( 1١‏ يناير سنة 1705 م ) وغادر على بن الغازى- 
وكان الموحدون يسمونه بالحاج الكافر - المدينة مع صحبه » ونزل بموضع قريب 
منها بنية اللحاق بيحبى » ولكنه عاد فى اليوم التالى؛ فعدل عن هذه النية » وبعث 
إلى الناصر يعلن طاعته ودخوله فى الدعوة الموحدية » فاغتبط الناصر بتوحيده » 
واستدعاه إليه » وغمره يعطفه وإكرامه » ود ممه فيا بعد إل مرا كن 2 
ولما عير الناصر البحر بعد ذلك إلى الأندلس بقصد الحهاد » سارعلى”" معه » 
واشترك مع اللوحدين فى معركة العقاب » وقثل ضمن من قتل منهم9 . 

وق يوم عشرين من حمادى الأخرى » غادر الناصر المهدية » بعد أن عنا 
عن سائر أهلها » من المقاتدن وغيرهم » وأمر بترمم أسوارها » وتنظم أمورهاء 
وعين لها واليآً هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن يغمور النتالى » وعين لولاية 
طرابلس عبد الله بن إبراهم بن جامع . ثم سار إلى تونس » ومنها أصدر كتب 
الفتح » واستقر مها بقية عام اثندن وسمائة » ومعظ العام التالى . 
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وهكذا انبت هذه المعركة العنيفة الشاملة» بسحق بحجبى بن إسحاق الميورق » 
وحق سلطان بنى غانية فى إفريقية » واسترداد الموحدين لسلطانهم وهيبهم » 
فى تلاك المناطق الغنية الآهلة . وكان قد مضى نحو ريع قرن » منذ نفذ بنوغانية 
أصحاب الحزائر الشرقية » مشروعهم فى مهاحمة إفريقية » واتخاذها مسرحا 
للصراع ضد الموحدين خخصوم الدولة المرابطية والمنتزعين لترائها » ومنذ استولى 
حميده, على بن إسحاق بنغانية الميورى » على ثغر بجاية فى سنة ١٠88ه‏ ( 184١م‏ ) 
فى أوائل عهد الحليفة المنصور . وقد تتبعنا حركات بى غانية ومغامراتمم 
فى إفريقية من ذلك التاربخ » وأتينا على فتوحاتهم المتوالية للقواعد والثغور 
الإفريقية » وعلى ما نشب بيهم وبين الموحدين » فى مختلف المواطن والتواريخ » 
من معارك مريرة مستمرة . ولقد كان بنو غانية رجال حرب وسياسة معا » 
يبغون افتتاح الأقطار » وبسط السيادة والساطان على ما يفتحونه منالأراضى » 
ولكن كانت نحفزهم إلى خوض هذه المعارك مع الموحدين مشاعر ومثل” خاصة» 
فقد كانت تم وراء هذه المعارك والفتوحات اللمتوالية » إلى جانب شهوة السلطان 
واللاك » رغبة مضطرمة فى تقويض أسس الدعوة الموحدية » والقضاء 
على سلطان الموحدين . وكانوا يرون الدعوة الموحدية » دعوة ختل وخداع 2 
ويعتر ون الموحدين غاصبين 1 ثمين 2 استولوا بغر حق ولا سند شرعى » على 
تراث الدولة المرابطية غدراً وظلا » ويعتيرون المرابطين سادهم وحاتهم 
الأوائل »؛ وبى قبيلهم وجلدتهم » مجاهدين شهداء » مجب الانتقام للم » 
والانتصاف لحقهم المغصوب . 

كانت هذه العواطف وامثل هى الى نحرك ببى غانية فى البداية إلى شبر 
صراعهم ضد الموحدين فى إفريقية » ولكهم بعدما نحقق لم الظفر ى ذلك 
الصراع » وبعد أن استولوا على معظ القواعد والثغور الإفريقية » ونعموا 
بالك والسلطان » وامتلأت أيد-هم من الأموال والغنام » تحولوا إلى فئة من 
المغامرين » تقصد قبل كل شىء إلى تحقيق الغدم والسلطان بأى الوسائل» وتضاءل 
لون المعركة المذهى والمثالى شيا فشيئاً » واستحال إلى صراع مادى على امتلاك 
تلك المنطقة الغنية الآهلة ‏ إفريقية ‏ وانتزاعها من أيدى الموحدين » لتغدو 
غما لبى غانية . وقد أسفر هذا الصراع عن تحقيق أمنية ببى غانية كاملة » واستطاع 
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' محبى بن غانية » بعد فنرة قليلة من مصرع أخيه على ب بن غانية » أن يفتتح سائر 
القواءد والنغور الإفريقية - القبروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وبلاد 
الحريد "وجا قومنة وطو المي وغيرها » وانتهى أخيراً بأن افتتح تونس 
ذائها » وتغلب على خصومه من الغز فى المنطقة الشرقية » وسحق سائر الحملات. 
الموحدية الى وجهت لقتاله » ول يبق بيد الموحدين من إفريقية سوى بجاية 2 
ومايلها من الشاطئ . 

على أن هذه المملكة العظمية » الى استطاع محبى بن غانية أن يبسط علما 
سلطانه» لم تكن وحدة مماسكة متناسقة سقةء فقد كان سكامها يتألفون من عناصر مختلفة 
متنافرة » من العرب والبربر » وكان من بيها فى الحنوب ى جبل نفوسة » 
ونابية. طرالف من الطوارج لاندين بالولاه لاح ول يكن تمي بن اي 
الح بن إراعو ريا وض ولايد » يتصف بشىء من المقدرة الإدارية 
العا ل غرإمن ظفرره عل حعموتة فى معظر المعازك الى خاضهاء 
أن ينشئ* فى البلاد الى 0 أية نوع من الحكومة المنظمة » بل كان بجحرى 
ا من الارتجال الحطر » وكانت أساليبه فى الحكم هى أساليب 
الطاغية المطلق ؛ أعنى حكم عسف وهوىء لايعرف معى للحق والعدل» فلم يكن 
مة فى ظله ضمان للنفس أوالأموال أوالحرم » » بل كان يتميز قبل كل ثشىء بالقتل 
والغصب واستباحة الحدرم » وعلى الحملة » فل م تكن حكومة الميورق » وعماله 
ل ل مف جلاعم سملتي خل 
الإرهاب المطبق . وكان نحبى لايدخر وسعاً فى استلاب المال بكافة الوسائل » 
ينفق منه على حلاته ومشاريعه الحربية اللى لاتتهى ‏ ويبذل الوفير لأحلافه من 
وات : الاعة الي لقان الذين لامخبو لم جشع . وقد رأينا ماكان من بالغ 
جشعه واشتطاطه فى فرض الغرامات ءلى أهل تونس » وجبل نفوسة © 
وما اقترن باقتضاما من رائع السفاث والتقتيل . 

وقد كان حريًا يمثلهذا الحكم أن يثبر بغض سائر امحكومين ومقنهم وأن محفزهم 
إلى ترقب انهياره والحلاص منه . وهكذا كان سلطان بى غانية » يقوم على 
بركان هن البغض الحطر » الذى لايلطف منه أى عطف أو ولاء . وبالرغم من 
أن حكم الموحدين لإفريقية لم يكن حكما مثالياً » فةد كان على الأقل حكما نظامياء 
فى معنى من المعانى » وكان بعيداً عن مثل هذه الفظائع » الى كانت تصم حكم 


شك 


بنى غانية باستمرار » ومن ثم فإنه لم يكن غريباً أن يتوق أهل المدن الإفريقية 
إلى عودة الحكم الموحدى » وأن يستقبلوا الحيوش الموحدية بالترحيب والرضى ؛ 
وأن ينبجوا لسقوط الميورق والبيار سلطانه . 

تلك هى الظروف والعوامل الى اجتمعت لتقوض سلطان بى غانية ى 
إفريقية » ولتحول انتصارات نحى الميورق وفتوحاته » إلى حملات ناهبة غير 
مستقرة الدعاثم » ولتجعل من حكمه لتلك المملكة الغنية الشاسعة » حكر غصابة 
مغامرة » ولتحمل إليه فى الهاية عوامل الانهيار والسقوط . ْ ش 

على أن حبى الميورق » بالرغم من هز بمته الساحقة فى جبل تاجرا » ومن 
فده لأمواله وعتاده » ومعظم صحبه » وفراره فى فلوله شريداً إلى الصحراء 
المنوبية » لم ييأس مع ذلك » ولم تتكسر نفسه الوثابة » ولم تخب قواه المعنوية » 
وم يعتير ها كلمة الفصل الهائية ». ق معركته مع الموحدين » وسوف نراه 
ما قريب ينزل إلى ميدان النضال والصراع مرة. أخرى » مزوداً بقوى 
جديدة » وآمال جديدة . 

4 

كان أهم ما ععى به الناصر خلال إقامته بتونس » هو أن يتخذ كل إجراء 
ممكن » لتأمين إفريقية » وتوطيد سلطان الموحدين مها » والحيلولة دون قيام 
أمر بى غانية مرة أخرى ٠‏ وكان نحى الميورق عل أن هزعته الساحقة فى 
موقعة تاجرا » قد فر فىفلوله حسما تقدم إلى الواحات الحنوبية » بيد أنهلم يكن 
مة ما يدل على أنه قد حمق بصورة نبائية . ومن جهة أخرى فقّد كانت توجد 
ثمة طوائف أخرى من البربر والأعراب فى اللحهات الحنوبية » دائبة الشغب 
والعصيان . فى شبر صفر سنة 08+ هء وجه الناصر وهو ها يزال بتونس 
حملة موحدية جديدة » نحت إمرة أخيه السود أنى إسمق » إلى الأطراف الحنوبية 
لاستئصال أهل الشر والفساد» فسارت هذه الدملة ‏ وه تتم آثارة الأشقياء ( 
شرقاً وغرباً » حى وصلت إلى أحواز طرابلس » وقامت بردع ببى دمر ء 
ومطماطة » ووصلت إلى آخر جبال نفوسة » وهى تعمل على «طاردة العناصر 
المشاغبة وسحقها » ثم عادت إلى تونس بعد أن قامت بتأدية مهمتها » دون أن 
تلبى معارضة أو مقاومة0© . 
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على أن أنجع إجراء اتخده الناصر لتأمين إفريقية هو إسناده ولايتها إلى الشبخ 
أنى محمد عبد الواحد بن أبى حفص عمر النتااق » وهو الظافر فى معركة تاجرا . 
وكان أبو محمد يومئذ عميد أشياخ الموحدين» وأعلاهم مكانة » وأشدهم نفوذاً 
لدى الحليفة . وكان ممت إلى الخليفة بصلة النسب الوثيق » إذ كان متزوجاً أخته 
إيئة الخليفة المنصور . وكان الناصر يثق محكته » وسديد.رأيه ووافر مقدرته . 
وقد اعتذر أبو محمد بادى ذى العاعن روك هذا المخصب »> وشعر أنه نوع من 
الإبعاد له عن البلاط » والمشاركة فى الخايل هن الشئون » فبعث الناصر إليه ابنه 
٠‏ وولى” عهده الفى يوسف » ليقنعه بالةبول . ويفصل لنا التجانى فى رحلته » 
ما قاله ولى العهد للشيخ » وما نوه به من أهمية إفريقية » وماضحى به الموحدون 
فى سبيلها من المال وا| رجال » وأن الحليفة لم جد عن اختيار الشيخ معدلا » وقد 
أكير الشبخحركة الخليفة و«قدم ولى عهدهء فأبدى قبوله لولاية إفريقية؛ بشروط 
خلاصتها أنه لايبى فى منصبه إلا بقدر ما تصاح أحوال إفريقية » وينقشع خطر 
الميورق عنها » وهو يقدر لذلك ثلاث سنين » وأن عار ين قرا اليش من 
يرى بقاءهم معه » وألا يُسئل عن تصرفاته كائنة ماكانث »ع فأ لخر ف م 
الزلاة النيى تازيم الحايقة لبلاد إقر : شع فق نتن يشا ويعرل من يشا + 
فقبل الناصر كل شروطه . ثم أزمع ارخلة إلى المغرب » فغادر توتس فى السابع 
من شبر شوال سئة م هاء وصيه اشيخ أبوحمد مدى ثلاثة أيام . وحدث 
عند خروج الناصر أن مثل ببن بديه أهل تونس وأبدوا له خوفهم » من أن 
يعود الميورق إلى عدوانه » بعد سفره » فاستدعى الناصر أعيانهم ؛ وطمأنهم 
بوجود الشيخ أنى محمد على رأس ل شد راك ارم ور جورم ده بايد 
إليه » فاطمأن الناس لقوله واستبشروا بولاية الشيخ(© . 

وسار الناصر أولا إلى تلمسان » فوصل إلما فى أوائل شهر ذى الحجة » 
واستقر مها وقتآ » وأنفذ منها الأوامر إلى ولاة إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبسطة 
وألمرية ومرسية » لموافاته مع أتباعهم : وكان عند خروجه إلى غزوته فى إفريقية » 
قد أمر يعزل السيد ألى إسعق عن ولاية إشبيلية» وقدم علببا أخاه السيد أبا مومى . 
وقضى أيام عيد النحر بتلمسان ء وببى مها حى نهاية ذى الحجة » ثم غادرها إلى 
مديئة فاس » ونزل مها فى أوائل شهر ا محرم سنة 504ه » واستأنف بها النظر فى 
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الأعمال » وشكا إليه أهل فاس من مظالم عاملهم أنى الحسن بن أنى بكر » كنا شكا 
إليه أهل مكناسة من مظلم عاملهم أنىالربيع بن أنىعمران» فأمر بالقبض عابهما » 
واستصفاء أمواله| + ثم رحل إلى مكناسة » ونزل مها فى صفر » وأصابته هنالك 
وعكة » يبدو أنها كانت من أثر مرض وبانى فشا ببلاد الأندلس وانتقل إلى 
العدوة . فلا تماثل للشفاء » غادر مكناسة إلى رباط الفتح » فوصل إلا فشبر 
ربيع الأول » ثم رحل منها مباشرة » إلى مراكش » فوصلها بعد أيام قلائل0© . 

وماكاد الناصر يستريح من وعثاء السفر » حتى عاد إلى النظر فى الأعبال 
السلطانية » فقدم أبا محمد عبد العزيز بن عمر بن ألى زيد على الأشغال بالعدوتين 
المغرب والأندلس . وكان أبو سعيد بن جامع متولياً للوزارة » فبى على 
ماكان عليه » وكانت تربطه بعبد العزيز بن أنى زيد روابط الصداقة . ووصل 
معظ, العال مع أتباعهم وكتاءهم » وفقآ للأمر الصادر بذلك » وأخذ فى تصفح 
أعمالم ومراجعتها » وكان ممن وصل من العال بالأندلس » يوسف بن عمرو 
الكاتب ومؤرخ الحليفة المنصور » وكان يتولى النظر على بعض الأشغال المخزنية 
والسهام السلطانية » وكان قد لحقت بتصرفاته بعض الريب » فا كاد يقرب من 
الحضرة حى أحيط بأحماله ومتاعه وقبض عليه وثقف » ثم فتحت أحماله وأمتعته 
حضور الشهود وروجعت ء فلم يوجد بينها شىء مما يدينه » فأمر الخليفة بإطلاق 
سراحه » ورد ماله ومتاعه .]ليه » وكان مما شفع له فى ذلك عند الناصر» كتايه 
الذى ألفه فى اسن والده المنصور9© . 

وف هذا العام توق السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن والى مجاية 2 
وكان قد قام بتجديدها عقب الحريق الذى أصامها وخرب كثيراً من ربوعها . 
وف العام التالى أعبى سنة خ+س وسهّائة أقيل السيد أبو الحسن بن عمر والى تلمسان 
لمر ضه وعجزه عن ضبط الأمور »واضطراب قبائل زناتة فى تلاك المنطقة » وعن 
مكانه فى الولاية السيد أبوعمران مومى أخو الخليفة » فقدم إلى تلمسان ومعه 
عسكر من الموحدين ليستعين مهم فى ضبط الأمن والسكينة فى تلك المنطقة + 
وق تلك الأثناء كانت الحوادث فى إفريقية قد عادت إلى اضطرامها » 
وعاد بحى الميورق إلى استئناف نشاطه ومغامراته . وكان مذ لحقت به 
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النرعة الساحقة » ييل تاجرا ؛ وارتد بفلوله إلى الحنوب » يرقب الفرص 
للانتقام واسترداد ثثى ء من سلطانه الضائع . وكان ما يزال يلتف حوله بعض 
طوائف من حلفائه الأعراب » الذين بقواإلى جانبه بالرغم من محنته . وقد أشرنا 
من قبل غير مرة إلى الدور الذى كانت تقوم به طوائف العرب قى أرجاء 
إنرشة يعن لحترا الحرب » والتقلب فى محالفة مختلف الحهات . و كان 
بئو غانية يعتددون بالأاخص على معاونة العرب ىق سائر مشاريعهم 0 . 
وكان بحبى الميورق جمع حوله كثيراً من حشودهم 62 ويأسرهم بوافر بذله 4 
وإطلاق أيدهم كلا سلحت الفرص » فى أعمال السلب والبمب . وكذلك كان 
الموحدون يعتمدون على بعض طوائف العربفى تزويد جيوشهم بفرق المرتزةة . 
فلا حلت المزءة ببحبى ونح سلطانه » تركه كثير م منحلفائه العرب السابقين » 
وانضموا إلى جانب الموحدين الظافرين » وكان من هؤلاء بنو مرداس وبنوعوف 
من بطون ببى سسّلم » وكانت أحيايؤهم تقع فى المنطقة الممتدة من قابس حو بونة » 
أما بنو زغبة فقد كانوا أصلا من خصوم بىٍ غانية » ولم ينقطعوا عن تحار بهم 
قط » وكانوا دائماً إلى جانب الموحدين » ثم تحالفوا بعد ذلك مع بربر زناته 
الضارين فى المغرب الأوسط » واستمرت المصادمات بيهم وبين بى غانية . 
بيد أن محبى استطاع باارغم من محنته أن يستببى إلى جانبه بالأخص» حشوداً كبيرة 
من رياح وسلم » ومن الزواودة من بطون رياح » وشيخهم محمد بن مسعود 
الباط لم يفارقه ى ضرائه . 

فلا غادر الخليفة الناصر » تونس » وسار فى معظ قواته صوب المغرب » 
فى أواخر سنة ٠ ١‏ هاء أخد بحب الميورق يتأهب للبوض والحركة مرة أخرى » 
ثم سار على ر رأس حموعه نحو العراك + «وهو يعي ع رةه وكان الشيخ أبومحمد 
ا لحفصى والى إفريقية ساهراً 6 يرقب عن طريق عيونه حركات الميور » فلا 
ترامت إليه الأخبار بتحركه » خرج فى جيش من الموحدين والعرب » من بى عورف 
وسام ومرداس » وسار توا للمايه . والتى الفريقان ف منطقة تبيشة على ضفة 
وادى شبرو » واقتتل الفر يقان بشدة وعنف » واستمرت المعركة طول اليوم » 
وأسفرت فى المهاية عن ظفر الموحدين وهزعة المرابطن الميورقين ومن 
معهم من العرب 2 فارتد حبى ق فلوله وهو جريح 2 والمرككلاوق فى أثره 2 
ولكنه استطاع أن يلحق بالصحراء فى اتجاه طرابيس » واستولى الموحدون على 


ل 


محلته وسائر عتاده وأسلابه ومتاعه » وكانت غنيمة وافرة » وتمت هذه المزيمة 
على بحبى الميورق فى "١‏ ربيع الأول سنة 504ه ( 4؟ أكتوبر سنة لاء ام). 
ورجع أبو محمد إلى تونس مكللا بغار الظفر » وكتب إلى الناصر بالفتح » 
واستنجزه وعده فى الإقالة من منصبه » فبعث إليه الخليفة يشكره ويعتذر 
له بانشغاله بشئون المغرب » ويرجوه الاستمرار فى النظر » وبعث إليه 
بالمال والحيل والكدبى للإنفاق والعطاء » وبلغ ما أرسله من المال وحده مائئى 
ألف دينار©2 , 

على أن هذه المزمة الثانية لم تفت فى عضد بحى بن غانية » ولم تخمد ديه . 
عزم التوئب والنضال » فجمع أشتات قواته مرة أخرى » ورأى تلك المرة » 
تجنباً للصدام مع ألى محمد » وتفاديا لضرباته القاسمة » أن يتجه نحو المغرب » 
فسار فى حموعه من المرابطدن وطوائف العرب » متجهاآ صوب الحنوب الغرى» 
وهو يعيث قتلا نهآ أيًا حل » وتحالف مع بطون زنانة الضارية فى تلك الأنحاء» 
واستمر فى سيره حبى وصل إلى واحات حلاسة » ا واقتحمها » 
ونههاء وفرق الغنائم فى أصحابهء وكانت وفيرة» فانتعشت نتعشت نفوسهم . وكان وصول 
الميورق على هذا النحو إلى أعماق المغرب » واقترابه من العاصمة الموحدية » 
مثار الدهشة والروع بين الموحدين » ومهض الشيخ أبو محمد فى قوأته مرة 
أخرى للقاء الميورق عند العود » وبعث إلى والى تلمسان السيد أنى عمران موبى 
محذره من مفاجات الميورق ٠»‏ وأن يتجنب لقاءه » وكان السيد أبو عمران 
قد خرج من تلمسان حوس بين قبائل زناتة الضاربة فى جنوما » يستّرضهم » 
ويستميلهم إلى أداء الحبايات » والتزام الطاعة والسكينة . وكان ببن قوات 
الميورق كثير من بطون زناتة » الحوارج على طاعة الموحدين » فاتصل مهم 
زملام زعماء زناتة المقيمن ف جنونى تلمسان ©» وعرفوا الميورق بظر وف 
السيد أنى عمر ان ؛ وعدم الستعلادة وضعف قواته » وابتعاده عن مدينته المحصنة » 
فسار الميورق نحو الشهال حى اقرب من جنوبى تامسان . وعلم السيد أبوعمران 





() ابن خلدون ج 5 ص ١15‏ و08؟ . وقد جاء ٠‏ فى « العبر» أن مبلغ ما أرسله الخليفة 
من مال كان « مائة ألن ألف دينار ثنتان » . ومعنى ذلك أن المال بلغت حملته مائة مليون دينار . وهذا 
رقم يصعب تصديقه » ولا يتفق بأى حال مع تقديرات العصر وموارده . وريما كان هناك تحريفء 
قْ النص ٠.‏ 


) المرابطين والموحدين ج ؟‎ - ١8 


5/ا؟ م 


عقدمه وتردد وقتآً ى لقائه . ولكن الميورق الم يلبث أن فاجأه بجموعه من 
المرابطين والعرب . واضطر السيد أن يلقاه فىقواته القليلة » وتكائر المرابطون 
والعرب على القوات الموحدية » وفتكوا ما » وصمد السيد أبوجمران ومن معه » 
فقتلوا حميعاً » وأسر بعض بنى السيد » والكاتب أبو الحسن بن عياش » وبعض 
طلبة تلمسان » واستولى الميورق على المحلة الموحدية وسائر ما فا من العتاد 
والسلاح والخيل » واقتحمت مدينة تاهرت وممبت وخريف سن غدت 
أطلالا (ه0٠5ه--1704م)‏ ء وانتشرت جنود الميورق من المرابطين والعرب 
فى أحواز تلمسان ونببوها » واتتسفوا زروعها » فارتاع أهل المدينة » وأغلقوا 
أبواما » وهم يتوقعون أسوأ مصير » وبادر السيد أبو زكريا محبى والى فاس 
فى قوة من الموحدين » فوصل مسرعا إلى تلمسان » وطمأن أهلها وسكن 
روعهم . وأمر الناصر فى نفس الوقت بتجهبز حملة كبيرة من قوات محتارة 2 
زودت بوافر العدد والأقوات » وعين لولاية تلمسان الوزير أبا زيد بن يوجان » 
وقددمه على العسكر » فسار ابن يوجان فى قواته إلى تلمسان » وعلم نحي 
الميورق هذه الاستعدادات الضخمة كلها » فغادر منطقة تاهرت فى قواته » 
وقصد إلى الصحراء متجهاً نحو طرابلس » ومعه محمد بنمسعود شيخ الزواودة ؛ 
وطوائف رياح وسلم وغيره7" . 

وم مض قليل على ذلك حى اعازم محبى بن غانية أن يستأنف غاراته . 
وكانت نفسه قد قويت مما أحرز من نصر فق تاهرت » وانتعشت: حموعه لما 
أحرزت من المال والغنائم » وكان حلفاؤه العرب من جهة أخرى يتوقون إلى 
استثناف العيث والبب » وهو قوام أطاعهم » ومورد عيشهم » وقد تضحم 
جيش بحبى بما انضم إليه من طوائف جديدة من الغز والعرب » جاءت لتبحث عن 
ظالعها » ولتختم فرص الكسب » وكان من هؤؤلاء رياح وزغبة وعوف ودباب 
ونعات وغير هم ؛ هذا إلى الزواودة وشيخهم محمد بن مسعود . وكان نحبى ينوى 
هذه المرة أن يعود إلى مهاحمة أراضى إفريقية ذاتها . ولم تكن نيات الثائر مخافية 
على أنى محمد بن ألى حفص والى إفريقية اليقظ الحازم . فبادر محشد قواته » 
معدّزما أن يبادر الميارقة وحلفاءهم قبل أن مخترقوا إفريقية » وخرج من تونس 


)١(‏ البيان المغرب - القسم الغالث ص ة؟؟ .و »58٠‏ وأبن خلدون ج 5 ص 144 و508؟. 
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هلامآ - 


سنة ست وسهاثة » فى جيش كثيف وافر العنّدة » وسار جنوبا نحوقابس » ثم اتجه 
ل توي ات كال سحل اار الطرن؟ ومخلقاز ع العري . والتى الفريقان 
فى موضع من جبل نفوسة » وأقام أبوحمد محلته مزودة بالفساطيط والأبنية » 

حى لاتكون نة أبة فكرة فى التراجم . ثم اشتيك الفريةان فى هعركة عنيفة داهية» 
فانكشفت ميسرة الموحدين ف البداية » وولى من كان مها من الغ والأعراب 
منهزمين » وثبت الشيخ أبو يمد فى 2 الموحدين والحفاظ » وانحازت 
إليه بعض طوائف من بنى عوف وبى سلم » واستمر الآتال طول اليوم على 
أشده » وأسفر ف الهاية عن هزعة المرابطين وحلفائهم » وطارد الموحدون 
الحيش نالوم + د انض ليد كد رأمرا ٠.‏ لل لي من الفناء الشامل سوى 
دخول الليل » واستولى الموحدون على محلة الميورى ؛ وسائر ما مها من ال 8 
والغنائم» واستولوا كذلك على ظعائن العرب وغنائمهم الى كانوا يحتفظون مما » 
وذكر ابنخلدون نقلاعن ابن نجيل كاتب أنى محمد أن أحمال الغنائم فى هذه الموقعة 
بلغت ثمانية عشر ألما » وكان بين القتتلى محمد بن مسعود شيخ الزواودة 6 
وابنمه حركات بنأن الشيخ » وشيخ ببى قرة» وشبخ مغراوة» ومحمد بنالغازى 
ابن غانية » وكثير ون من أنجاد ببى رياح وبنى هلال . وكانت ضربة ساحقة ليحجى 
ابن غانية » وحافائه » تضارع فى عنفها وأهية نتائجها ضربة جبل تاجثر 0 
يبي فى فل" من صحبه » وقد هدته الذكبة » وأوقعت فى قليه اليأء ى »© وارتك 
أبو محمد فى قواته إلى تونس مكللا بغار الظفر» وكتب إلى الخليفة الناصر بالفتح» 
فقرئ كنابه بالمسجد الخامع : وجلس الناصر لتقبل المناء والاسماع لمدائح 
الشعر 210 » وكان منها قصيدة لأنى عبد الله بن مخلفئن الفازازى هذا مطلعها : 

هده فتوح تفتحت أزهارها وتدفقت دلء المله أنبارها 

وتأرّجت نفحاتها وتترجت0 صفحاتمها وتبلجت أنوارها 

وأنت بشائرها إليك سوافرا عن أوجه يا حبذا إسفارها 

وم ينس أبو محمد ما قام به عرب سلم من محالفة الميورى والقتال إلى جانبه » 

فاخترق ذيارم خلال عوده » وأمر بالقيض على زعمائهم » وأرسلهم مصفدين 
إلى تونس » فكان لتصرفه وقع عميق فى تلك المنطقة » الى كثر فها تقلب 
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الأعراب وفسادهم . وبالعكس عومل العرب الذين وقفوا إلى جانب الموحدين 
بالرعاية والإحسان » ووزعت علهم أراض شاسعة خخصبة فى وادى القبروان . 

وكان أهل جبال نفوسة قد أرهقهم ابن عصفور نائب حبى جوره » وأثقل 
كاهلهم بالمظالم والفروض » فا كادت تقع المزيممة على الميورق © حتى وثبوا 
بابن عصفور فةتلوه ومعاونيه من المرابطدن » كما قتلوا ولدين لبحبى . 

وعكف أبومحمد بعد نصره الحاسم على معالحة شئون إفريقية » بما عرف 
عنه من الحزم والبراعة » فقمع كل صنوف الفساد والشغب » ووطد دعاتم 
السكينة والنظام » واستوق فروض الحباية من سائر الطوائف » فازدهرت ى 
ظله بلاد إفريقية » وعمها الأمن والرخاء »وذاع اسم أنى محمد » واشتهر أمره » 
وسمت مكانته »حتى غدا ثانى رجل ف الدولة بعد الحليفة ذاته » وكان العمل 
الذي الاح بورح نا قود ) ارقو [الادازرة فى غاية:ة ونحرير إفريقية 
من رم ؛ وردها إلى سلطان الموحدين » وذلك فى فيرة يسيرة لاتتجاوز 
خسة أعوام أو سنة » من أعظم الأعمال العسكرية والسياسية » التى استطاعت 
الدولة الموحدية أن تقوم مها فى مدى ربع قرن » مذ نزل بنوغانية بإفريقية لأول 
مرة . ولم يكن ذلك عملا هينآً ولا ميسوراً إزاء ماكان يتصف به على بن غانية . 
وأخوه حبى » وبقية هذه العصبة » من ابحرأة والبسالة وشدة المراس . وكان 
توطيد سلطان الموحدين بإفريقية على هذا النحو » عمل إنقاذ وى الدولة 
الموحدية كثراً من أخطار المزق والتفكك » الى كانت تتعرض لما » من جراء 
تغلب بى غانية على جزء من آم أراتى الدولة #أوعجزيطا عو ررد علواجم.. 
تمر أ أبو محمد بن ألى حفص عدة أعوام أأخرى حبى وفاته فق سنة 5١/8‏ ه 
1771١‏ م) يسيطر على مصاير إفريقية » ويسبر على سلامتها وأمنها » ويوطد 
شتونها مقدرة فائقة » فهل كان عندئذ يضمر أو يدور مخلده أنه إنما بهد هذا 
التوطيد لسلطان عقبه » وتأسيس أسرته الملوكية المستقلة » الى قامت بعد ذلك 
بقليل » فى هذا القطر من أقطار الإمير اطورية الموحدية(© . : 

أما محبى بن غانية فقد لبث بعد نكبته الأخيرة فى جبل نفوسة » ملتجثاً مع 
فلوله إلى الصحراء الحنوبية » يلوذ مؤقتا بأهداب السكينة » ويرقب الحوادث . 
بد له مقن تيل قل تلقام مسن اشصق عند أ حر سني شان ين اجا 


)220 ابن خلدو نج "ص ١74‏ .وراجعأيضاً 4 - 159 .م لأمقط0 ننمدء8 وعرآ : [ع8 عق 


الا ب 


وكان #ن شبد معه غزوة تلمسان » وسار إلى تونس ملتجتاً إلى الشيخ ألى محمد » 
لائذاً بطاعة الموحدين » فأكرم الشيخ مثواه » ثم استأذنه فى السفر إلى الحضرة 
فأذن له » واستقبل هناك بالمودة والترحاب ( سنة /501 ه) . 

وى خلال ذلك كان اللحليفة الناصر عاكفاً على معالحة الشئون الإدارية » 
والنظر فى أعمال الولايات . وكان كثير التغيير والتبديل للولاة ورجال الدولة . 
ومن ذلك أنه فى سنة مس وسيّائة » أقال أبا حبى , بن الحسن بن ألى ران من 
الوزارة ؛وألزمه أن يبى فى داره » نم عينه بعد ذلك واليآلميورقة مكان السيد أنى 
عبد الله بن أن حفص » وعن السيد أبا عبد الله واليا لبلنسية» وقدم للوزارة أباسعيد 
ابن أى إسعاق بن جامع مكان أنى زيد بن يوجان ثم عين أخحاه السيد أبا إسحق والبآ 
لإشبياية » وأخاه السيد أبا محمد وال لشرق الأندلس » والشيخ أبا مر ان بن ياسن 
المنتاق والياً لمرسيه » مكان ألى الحسن بن واجاج دوعن السد آنا ريه وال؟ 
لحيان » وأبا عبد الله بن ألى يحى ب بن الشيخ ألى حفص واليآ اغرناطة . وععن 
لكتابة الديوان الكاتبين أبا محمد بن امسن .زا عبد ان بن مليع > وكان كلاهما 

من الكتاب امحيدين » واختص الأول بكتب التوقيعات والظهائر » واختص 
5 بديوان العسكر » والتنفيذات ااساطانية . وكذلك تناولت هذه التعيبنات 
شئون القضاء فعّزل القاضى أبوعبد الله الباجى عن قضاء إشبيلية » وعين مكانه 
أبو محمد عبد الحق بن عبد الحق . وعين لقضاء قرطبة ابن حوط الله » مكان 
ألى على بن أنى محمد الى » واستدعىٍ أبوعلى إلى الحصرة حيث قندم على طلبة 
الحضر » وهو المنصب الذى كان يتولاه أبوه وإخوته من قبل . وعدن أبو إبراهم 
ابن يعمون لقفماء بلنسية وثذت القاتة أبو عه الله بعتن الرمين. أقيادة قوات 
الغرب بشلب » وتدب أبو الحيش محارب لاستقبال ملوك الروم وسفرائهم » 
والاشتغال بإنز الهم وضيافهم » والترحمة عنهم » مكان ابن عوبيل » وهى وظيفة 
مستحدثة فى البلاط الموحدى » ول يسبق أن وقفنا على ذكرها من قبل ضمن 
. مناصب الإدارة الموح<دية . ووقعت هذه التغيدر ات والتعيينات كلها 2 عام واحد» 
هو سنة /501 ه (١1151م)0©.‏ 

ووقعت بالمغرب فى هذا العام عدة حوادث أخرى تستحق الذكر » منها 
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عات 
مصرع ابن عطية الزناق » أحد رؤساء زناتة الحوارج فى منطقة تلمسان الحنوبية » 
وكان ممن نحالف مع ابن غانية حين غزوته لمنطقة تلمسان » فدس إليه ابن يوجان 
والى تلمسان مناغتاله بمقره . وفى هذا الحادث ما يدل على أن الاغتيال السياسى ؛ 
كان من وسائل الموحادين فى القضاء على خصومهم . وهنا أن الشيخ أباحمد 
قام بغارة على أحياء الحوارج والمشاغيين من ببى سلمء واستاق أشياخهم وأمواهم » 
وجعاهم رهينة لديه ق تونس » جما لعافم وشغبهم » وإرغامهم على قطع 
إمدادهم ومعاوتهم لابن غانية » ومن جهة أخرى فد قام محمد بن عبد السلام 
عامل طرايلس بغارة على منطقة جبل نفوسة واقتحم بها قصرأء ألفى فيه جملة *ن 
ثمين ااتاع والأموال لببى غانية » ووطد أسباب الهدوء فى تلك المنطقة 

وكان من أهم الحوادث فى هذا العام أيضا . الحريق الكبير الذى وقع 
ممراكش » وكان وقوعه فى ليلة يوم ا الثااث عشر لليادئى الأولى » 
والناس يرقدون فى مضاجعهم ا أولا فى ححى القيسارية + واتنشرت 
بسرعة » وأتت على الحى كاه » فشب اناس «ذعورين من نومهم » وكثر 
الصراخ والاستغاثة » ونهض الحليفة الناصر على الضجيج وغادر قصره مسرعاً » 
واعتل صومعة الحامع ليشهد تغلغل النار عاجرا . واقتحم الغوغاء كثيراً من 
البروت» سراما انتطاعوا يله ماعل من الخزيق, ‏ واتتمر الخريق حبق 
صباح اليوم التالى » وقد أنى على كثير من أحياء المدينة . وأمر الناصر فى اليوم 
التالى » ؛ بتتبع السفلة الناهبين » واسسرداد ما بمكن استرداده مهم » فقبض على 
كثرين من هؤلاء وأعدموا على الأثر . وهلك فى تلك النكبة كثير من الأموال 
والدور » وافتقر كثير من ذوى اليسارء وفقدوا دورهم وثرواتهم . وأمرالناصصر 
بأن يعاد تشييد الأحياء الحثرقة بأحسن مما كانت عليه » خخصوصاً وقدكانت تواجه 
القصر الحايى يسبغ علها أضواءه20© , 

هذا ويذكر لنا صاحب البيان ضمن حوادث هذا العام » أععى عام /ا لهم 
محادثاً يستوقف النظر » وهو أن بعض أعيان جز ير رة صقلية ووجوهها » وفدوا 

على الشيخ أى محمد بن ألى حفص بتونس » ونبأوه بأن المسلمين ى صقلية 
انتزعوا كثيرا من المعاقل من أيدى الروم » وأقاموا الحطبة فى بلادهم بالدعوة 
المهدية الموحدية » وقطعوا ما سواها من الدعوات من عباسية وغيرها . 
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ويبدو من تتبع تاريخ صقلية » فى تلك الفترة أن الأقلية الإسلامية الىكانت 
بالحزيرة حرى هذا العهد » كانت تعانى من الضغط والاضطهاد . وكان المسامون 
مذ سقطت الحزيرة فى أيدى الأمراء النورمان فى سنة 414 ه ٠١85(‏ م) © 
'يتمتعون بطائفة من الحقوق والامتيازات » ومها السكنى فى بعض الأحياء » 
والأراضى » ق مسيى » وبارم » وترابانى » وجرجنت» ومازرة» وغيرها من 
المدن» ومزاولة شعائره, الدينية فى مساجدهم القليلة الباقية » ومز اولة مهنهم وأعماهم 
السلمية . واستمر الأمر على ذلك نحو قرن » فى ظل عدة متعاقبة من الأمراء 
1 النورمان ذوى النسامح المستنر » وى مقدمهم ولد فاتح الحزيرة » الدوق روجر 
( رجتار) الثانى » وهو الذى أسبغ رعايته على الشريف الإدريسى » وعهد إليه 
بوضع موسوعته الحغر افية الشهيرة « نزهة المشتاق » . فلا توق فى سنة 84١١م‏ » 

خلفه ولده ولم الأول (غليام ) » فولده ولم الا . وق عهد هذا الملك» اشتندت 
وطأة الحكم على المسلمين وأراد أن ينزع مهم بعض الأراضى الى محتلوتها 
ليعطها لبعض الأديرة امحاورة » فقام المسلمون ببعض ثورات محلية » واستولوا 
على بعض الاصون النصرانية ؛ والظاهر أن الملك ولم » عدل بعد ذلك عن 
سياسة الضغط والشمع الى حاول أن يتخذها إزاء المسلمين » وعاد الصفاء لم 
على علائق المسلمين والنصارى . 

وقد أورد لنا الرحالة الأندلسى ابن جبر وصفاً دقيقاً لأحوال مسلمى صقلية 
فى عهد الملك وام ( ويسميه غليام ) مما وقف عليه حين زيارته للجزيرة فى شهر 
رمضان سنة ١٠58ه‏ ( ينايرسنة 1165م )»2 وقد زار مها عدة مدن مثل مسينه » 
وبلارمه ( بلرم ) » واطرابنش » واجتمع فيا بالمسلمين» ووقف على أحوالم . 
وهويقول بصفة عامة» إن المسلمين يعيشون مع النصارى على أملا كهم وضياعهم » 
وأن النصارى قد أحسنوا السبرة فى استقبالهم واصطناعهم» وضربوا علهم إتاوة 
يؤدونها ى فصلين من العام » وحالوا بيهم وبين سعة فى الأرض كانوا يجدونها » 
كم يقول لنا » إنه لم يكن فى مسينه إلا نفر يسير من المسلمين من ذوى المهن . 
وأما بلرم» وهىعاصة الحزيرة » ففها كثير من المسلمين وفبا سكى المنضريين 
مهم 2 ولم فها المساجد 2 والأسواق الختصة مهم فى الأرباض كثر » وسائر 
السلمين بضياعها وجيع قراهاء وسائر مدنا كسرقوسة وغيرها . وللمسلمين ى 
بارم « رسم باق من الإيمان يعمرون به أكثر مساجدهم » ويقيمون الصلاة بآذان 
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مسموع ؛ وهم أرباض قد انفردوا فيها بسكناهمعن النصارى ؛ والأسواق معمورة 
ع نوه التتجارة فيا واد عه ار بسرت )قط الغظور #رعلهم ؟ ويصلون الأعياد 
مخطبة دعاوئهم فيا للعباسى . وهم مها قاض » يرتفعون إليه فى أحكامهم ؛ وجامع 
مجتمعون للصلاة فيه . وأما المساجد فكثيرة لاتخصى » وأكثرها محاضر أعلمى 
القرآن » وبالحملة فهم غرباء عن إخوانهم المسلمين » تحتذمة الكفار» ولا أن 
هم فى أموالم ولا فى حرعهم » ولافى أبنانهم » تلافاهم الله بصنع جميل :0©. 
وهذه العبارة الأخيرة من أقوال ابن جببر » تلخص لنا حقيقة أحوال . 
المسلمين فى صقلية فى أواخجر القرن السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) . 
ذلك أنه بالرغم من تلك الامتيازات الشكلية فى السكنى والتجارة ومزاولة 
الشعائر » فإنه لم يكن نمة شك فى أن الأقلية المسلمة كانت تعيش داخل الحزيرة 
ذلياة مضطهدة . وهذا ما يفصله أنا ابن جبير بعد ذلك» إذ يقول إنه خلال إقامته 
ببلدة إطرابنش » « تعرف ما يوك تعرفه من سوء حال أهلهذه الحزيرة مع عباد 
الصليب مها 2 وما هم عليه من الذل والمسكنة » وللقام عبت عهلة اللمة 2 
وغلظة الملك » إلى طوارئ دواعى الفتنة فى الدين » . ثم يقول لنا » إنه التى 
فى هذه البلدة بزعبم مسلمى صقلية » وهو القامم بن حمود المعروف بابن الحجر 
وهو من ورثة أهل السيادة » وكان من خيرة مسلمى الحزيرة كرما ومآثر » وكان 
قد انهم بمخاطبة لموحدين » واضطهد من أجل ذلك » وغرم أموالا طائلة . 
ويزيد ابن جبير على ذلك » أنه وقف من هذا الزعم » على بواطن أحوال مسلمى 
الحزيرة مع أعدائهم « مما يبكى العيون دما » ويذيب القلوب ألما » 0 
وبحدها ابن, بير .عق اللاك ولم. (:غليام )ر٠‏ فيقول إنه عيزينا فى حتسن 
السبرة » واستعال المسلمين » وإنه كثير الثقة مهم » وساكن إلهم فى أحواله ؛ 
والمهم من أشغاله » وله حملة من العبيد المسلمين وعلهم قائد منهم . ثم يصف لنا 
فخامة قصوره »2 وتناهيه فى الترف ورفاهة العيش » وشغفه بانخاذ الفتيان 
والحوارى » وأنه يقرأ العربية ويكتها » وأهل عمالته فى ملكه منهم مسلمون . 
ولماتوقالملك ولم الثانى ىسنة 118١م‏ » وخلفه فى حكم صقلية الإمبراطور 
فردريك الثانى » أول حكامها من آل هوهنشتاوفن » عاد فانتزع من المسلمين 


(1) رحلة ابن جبير ( القاهرة )١4806‏ ص 14” و998*. 
(؟) رحلة أبن جبير ص #9" وممم. 
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كثراً من أراضهم وأعطاها للكنيسة راك التاق 50 1 لك 
واظاهر أن سنن حاذزة وفك إل قور > زان و بعض الحصون النصرانية 
مرة أخرى . ويبدو من مقارنة التواريخ » أن هذه هى الحوادث الى يشير إلا 
وفد المسلمن لمحا إن الاي عمد المتمين . على أنه يبدو كذلك أنه لم يترتب 
على مسعى هذا الوفد أى ] ثر » وأن الموحدين لم يفكروا فى الندخل فى حوادث 
صقلية بأية صورة . وسئرى فيا بعد أن هذا الصراع يتجدد فى صقلية ببن المسلمين 
وحكامهم النصارى » ثم ينب بإحماد كل نزعة تحريرية للمسلمين ؛ وإخراجهم 
من ديارهم . 


م راجع : (1818 معدعىة1) هناك51 أل أمقساأنمسكة نعل ولءما5 : أمقسة :ثلا 
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العصراشاصس 
موفية القان 


انشغال الموحدين محوادث إفريقية عن شئون الأندلس . سكون المالك النصرانية منذ الأرك . 
شعورها بسنوح الفرصة لاستئناف الفزو . انتهاء الهدئة بين قشتالة والموحدين . إغارة الفوذسو الثامن 
ا ياح على أراضى الأندلس لت بلنسية . اهام الناصر لتلك 
الراك . اعتر اه السزر هلد ر استفار» لقا تل اغوي الناصر يا قواتك إل زيط العامة 
إلى قصر كتامة . صعوبة تموين ن الحيش . مؤاخذة المال المقصرين . عيبور 00 
المزيرة . عبور الناصر ومسيره إلى إشبيلية . الاستعداد وحشد الحند فى سائر الكور . خروج النا 
فى الحيوش من إشبيلية إلى قرطبة . مسيره إلى قلعة شليطرة . أحوال المالك النصرائية عندئد . الصلم 
والّبادن بيئها . عدوان ملك قشتالة على الأندلس و اتخاذ قلعة شليطرة قاعدة لهذا العدوان . غارات 
أراجون ف الشرق . البابوية والصفة الصليبية لحرو بالنصارى ضد الأندلس . سعى البابا إذو صان لمعاونة 
ملك قشتالة . صدى مقدم الحيوشش الموحدية . حصار الناصر لقلعة شلبطرة . عجز ألفونسو عن إنجادها 
وتسليمها بالأمان . رواية صاحب روفن القرطاس عن الحصار . ما ينقض هذه الرواية . عود الناصر 
إلى إشبيلية . أهبة ملك قشتالة . معاوئة البابا والأحبار النصارى . احتشاد حماعات الفرسان . مقدم 
المتطوعة الصليبيين من سائر الأنحاء . اجماع جيوش قشتالة وأراجون وناثارا”. الصوم والابتهال 
فى رومة . أقوال الرواية الإسلامية عن هذه الأهبة . ما ورد فى كتاب الخليفة . أهبة الناصر ار 
الحشود الحديدة خروج الحيوش النصرانية من طليطلة ٠‏ خروج الناصر ى جيوشه من إشبيلية . 
النسارى إلى قلعة رياح ومهاحتهم إياها . يأسحاكها ابن قادس من النجدة وتسليمه بالأمان . ما 9 
هذا من خلاف بين القشتاليين وحلفاتهم الأجانب . مغادرة معظم المتطوعة الأجانب للمعسكر التصراق 
إشارة الرواية الإسلامية إلى ذلك . وصول الناصر إلى جيان . مقدم ابن قادس إليه . أتبامه وصهره 
بالحيانة وإعدامهما . قط الأندلسيين لذلك . إصلاح ما حدث بالمعسكر النصراق . مسير سائر الحيوش 
النصرائية إلى المنوب . صعودها إلىجبل الشارات ونزوها فى مر مورادال . مسير الحيوش الموحدية 
لملاقاة العدو . أقسام الحيش الموحدى وعدده . مبالغة الرواية الإسلامية فى تقديره . عبور الموحدين 
نهر الوادى الكبير . احتلاغلممرات جبلالشارات . نزوطيف السهلالمواجه لممر تولوسا . توقف الناصر 
إلقاء النصارى . وصغ عيان ليدانالموقعة . حص العقاب. الطريقالرومافى والهر . بويرتودلمورادال. 
مائدة الملك . استيلاء النصارىعل.قلعة فير ال أو حصنالعقاب. تعذر عبورهم لحب لالشارات منتلك الناحية , 
قصة الراعى والممر السبل . تحول الميش النصرافى و احتلاله لمر تفع « مائدة الملك » . وقوف الموحدين 
على تلك الحركة . تعبئة الحيوش الموحدية للقتال . المناوشات الأولى . ترتيب الحيش الموحدى لحوض 
المعركة . موق قبة الحليفة وحرسه . تنظيم الحيش النصرانى وقيادته . استعداد الفريقين للمعركة . 
جده النصارى بالهجوم . هجوم طلائعهم على مقدمة الحيش الموحدى . هجوم جناحى النصارى على 
-جناحى الموحدين . المعركة المائلة . ارتداد المتطوعة المسلمين . ثبات الموحدين ورد جناحىالنصارى . 
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نزول ملك قشتالة بالقوات الاحتياطية . اشتداد هجوم النصارى . ارتداد ميمنة وميسرة الحيش 
الموحدى . فرار الأندلسيين والعرب . هجوم النصارى على القلب . مقاومة الحرس الحليى العنيفة . 
ثبات الخليفة الناصر وحثه جنده على الثبات . اختّراق النصارى للقلب . اخثر اقهم للذائرة الخليفية 
المدرعة . تمزق الحيش الموحدى وكثرة ضحاياه . صمود الناصر . مصرع الآ لاف من حرسه الأسود . 
اضطراره ف الهاية إلى الفرار. مديره صوب بياسة ثم جيان . فرار الموحدين فى كل ناحية . المطاردة 
المروعة والقتل الذريع هم . الاستيلاء على امملة الموحدية وانّهاب سائر ما فيها . مختلف أمماء الموقعة . 
خسائر المسلمين ف الموقعة . مبالغة الرواية الإسلامية ى تقديرها . اعتدال الرواية النصرائية فى ذلك . 
مبالفتها فى التقليل من خسائر النصارى . ما يمكن أن يقال ذلك . وفرة السلاح والفنائم الى استولى 
عليها النصارى . خيمة الثاصر و العلم الموحدى . الأسباب المادية والمعنوية لتلك التكبة . آ ثار النكبة 
بالنسبة للأندلس والمغرب . توكيد التفوق السياسى والعسكرى لإسبانيا النصرانية . الفزع فى أرجاء 
الأندلس . شبح السقوط والفناء . فناء الحيوش الموحدية والفرومية المغربية . تضعضم الدولة الموحدية 
وتفككها . مقارئة بين الأرك والعقاب . كتاب الناصر عن الموقعة :. ألفونسو الثامن يتبع صرهبالاستيلاه 
على الحصون الإسلامية . مهاجمته لبياسة وحصاره لأبدة . اقتحام أبدة وقتل وسبى أهلها . ظهور الوباء 
وارتداد النصارى إلى أراضيهم . وصول الناصر إلى إشبيلية » ثم عبوره إلى مراكش . أخذه البيعة 
لولده أن يعقوب يوسف . احتجابه بقصره . مرضه ووفاته. ما قيل فى وفاته . الناصر وعهده . بدايته 
الحسنة . استيداده بالأمر . خلو عهده من الأعمال الإنشائية . عطله عن أنواع العلوم والمعرفة . صفات 
الناصر وفقاً لقول اأرا كشى وروض القرطاس . وزراه الناصر . قضاته وكتابه . أبئاؤه . 


شغل اللحليفة محمد الناصر لدين الله » منذ ارتقائه العرش فى أوائل سنة 
ه ء نحوادث إفريقية واستيلاء بنى غانية على قواعدها وثغورها » والعمل 
عل مخريرها واسترفاق منادة الموحديق ا عاعن سر الخوادة فق الأتدلسن ا 
ولم يستطع خلال هذه الفترة الى استطالت زهاء اثتى عشرة عاما » أن يعنى 
بشىء من شئون الأندلس الحوهرية » أو يعبر إلا بنفسه » وحتى اهّامه بافتتاح 
الحزائر الشرقية » لم يكن سوى نتيجة مباشرة لصراعه مع بى غانية فى [فريقية . 

بيد أن شئون الأندلس » كانت خلال ذلك تثير قلق الموحدين » وتوجسهم 
من العواقب . وكانت المالك الإسبانية النصرانية » وى مقدمتها قشتالة »قد لزمت 
السكينة حينا منذ موقعة الآأرك » ولبثت بضعة أعوام تثهيب الاشتباك مع القوات 
الموحدية فى شبه الحزيرة » وفضلا عن ذلك فقد كانت قشتالة وليون » ترتبط 
كل مهما بعقد الهدنة مع الموحدين . فلا شغل الموحدون بصراعهم مع بى غانية 
فى إفريقية » ولما استطال أمر هذا الصراع أعواما » واتسع نطاقه وانقطع عبور 
الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » أدركت المالك النصرانية أن الفرصة 
قد سنحت مرة أخرى » لاستئناف غزواتها' للأراضى الإسلامية » ولم يعقها 
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عن انهاز هذه الفرصة على الفور سوى منازعاما الداخلية . 

فلا اقترب أجل انتهاء الهدنة بين قشتالة وبين الموحدين » أخذ ملك قشتالة 
ألفونسو الثامن » يتأهب لغزو الأنداس . وكان منذ هزعة الأرك الساحقة » 
يتوق إلى الانتقام لمز ممتهء ورفع الوصمة الى لتقت من جرائها الحيوش النصرانية ‏ 
وى أوائل سنة 1709 م » خرج ألفونسو الثامن من قشتالة ىقواته » واحتشد 
فرسان قلعة رباح » فىقلعة شلبطرة» على مقربة من قلعة رباح» وكانوا قد لحأوا 
إلها منذ انتزع الليفة بعقوب المنصور قلعة رباح من أيدسهم عقب معركة الأرك 
وسار ألفونسو صوب جبان وبيئّاسة » فانتسف الحقول وخرب الضياع » وقتل 
وسبى » وعاثالفرسان فى أحواز أندوجر» واستولوا على عدة حصون » وأصاب 
المسلمين من جراء تلك الغارات » محن وخسائر فادحة . وفى العام التالى خرج 
ألفونسو إلى الأندلس مرة أخرى » وعاث فى أراضى جيان وبياسة » ووصل 
فى عيثه إلى أراضى ولاية مرسية » ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغناتم . 

وى نفس الوقت » وقعت فى شرق الأندلس حوادث ممائلة » وكان السيد 
أبوالعلاء إدريس بن يوسف قائد الأسطول الموحدى وفائح الحزائر الشرقية » 
قد سار فى حميع وحدات الأسطول الموحدى, إلى مياه برشلونة » وعاثت سفنه 
فى شواط؛ قطلونية » وأنزل بها خسائر فادحة » واستولى على كثير من الأموال 
والغنائم » وكان ذلك فى صيف سنة ١171م‏ (017ه) . فاستشاط بيدرو الثانى 
ملك أراجون لذلك غضبا » وحمع قواته وخرج من منتشون ومعه فرقة منفرسان 
المعبد ( الداوية ) » وسار .جنوبا نحو أراضى ولاية بانسية الشهالية وعاث فها » 
واستولى على عدة من الحصون الإسلامية فى تلك المنطقة0© . : 

وكان لاستئناف النصارى لغزواتهم المخربة » فى أراضى الأندلس » على هذا 
النحو » أعمق صدى » وكان من الواضح أن الحاميات الموحدية الصغيرة الى 
ترابط فى مختلف القواعد » لم يكن فى مقدورها أن تقوم برد الحبوش النصرانية 
الغازية» وم يلك ثمة مندوحة من أن يعبر أمير المؤمنين بنفسه» فى جيوشه الحرارة » 
إلى شبه الحزيرة ليضطلع بنفسه مجهاد النصارى » على نحو ما فعل أبوه وجده . 
وقد عير بالفعل وجوه شرق الأندلس» على أثر غارات ملك أراجونء إلى العدوة » 
وقضدوا إلى الناصر » مستغيثين به » متضرعين إليه أن يسعفهم بعبوره » فاهيز 
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الناصر هذه الأنباء المزعجة » وخصوصاً لما أبداه ملك قشتالة من الإصرار على 
خطته العدوانية » بالرغم من احتجاج رسل الناصر إليه » على خرق المهدنة . 
وما هو جدير بالذكر أن الناصم ركتب إلى الشيخ محمد بن أنى حفص والى إفريقية 
يستشيره فى ذلك الأمرء وفها يلتويه من استئناف الحهاد والغزوء فأبدى له الشيخ 
رأيه وجوب الريث ونصح بعدم العبور واستئناف الغزو فى تلك الآونة . واكن 
الناصر لم يستمع إلى رأيه29© » وقرر الاستجابة لداعى الحهاد » وأخل بالفعل 
ف الاستعداد » ونفذت كتبه إلى سائر أنحاء المغرب وإفريقية وبلاد القبلة باستنفار 
الناس إلى الحهاد » فاستجابت سائر الجهات والقبائل إلى الدعوة » وكتب الناصر 
فى نفس الوقت » إلى ولاة إشبيلية وقرطبة » بوجوب تجديد حشد الحند » 
وإعداد المؤن » وتمهيد السبل فى حميع المناطق29© , ا 

ولما كلت الأهبة » وأقبلت الحشود من سائر الأنحاء » وجهزت عا يلزم 
من العتاد والسلاح والكسى والمؤن » خرج الناصر فى قواته الحرارة من حضرة 
مراكش فى يوم السبث عشرين من شعبان سنة /507 ه ( ه فيرايرسنة ١171م‏ ) 
وسار إلى رباط الفتح» وعسكر فى الضاحية المحاورة المسماة برج الحمام» وقضى 
ا استيفاء الأهبة » وتنظم الشئون » ونفذت 

كتبه مرة أخرى إلى الأنداس » يطلب إلى ولاتها حث الناس على الحهاد » 
٠‏ واف ها حي .من فيزوب الاستعداد» فمكف الولاة عن نيد لك الأر امد 
بكل ما وسعوا من غيرة وجهد . 

وخرج الناصر قى جيوشه من رباط الفتح' » فيوم الاثنين الثامن عشر من 
شوال ( 4 أبريل سنة ١111م‏ )» قاصداً إلى قصر كتامة ( القصرالصغير) » ونحن 
نعرف أن هذه المنطقة الممتدة من رباط الفتح شمالا حتى البحرء وهى طريق 
الحيوش الموحدية إلى الأندلس » كانت مزودة ممراكز هامة لعموين ايوش 
المسافرة » سواء فى الذهاب والإياب » وأن هله المراكز كانت تزخر دائماً بالميان 
والعلوفات اللازمة . ولكن الحيوش الموحدية لقيت هذه المرة خلال مسيرها » 
صعابا مرهقة فى العرين » ونضبت الأقوات » وغلت الأسعار بصورة لم تعهد 


سمس . 
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من قبل » ولحق الحند والناس من جراء ذلك ضيق وشدة 5 ووقف الناصر 
على ذلك » فاستشاط غضباًء وأدرك ما هنالك مما يرتكب من ضروب الإهمال 
والاختلاس 2 فأمر مواحذة سائر العال المقصورين ومعاقبهم 2 وطلب إلى الشبخ 
أنى محمد بن أنى على بن مثنى صاحب الأعمال الخزية والأشغال العملية » بالقبيض 
على عامل فاس » وهو عبد الحق بن أنى داود » فقبض عليه وعلى سائر نوابه من 
العالو ا محليين 6 واستصفيت أمو الم . وكذلك أمر الناصر» حيها وصلإلل قص ركتامة 
بالقبض على عامل سلة محمد بن حبى المسّوفى » لما بدا من إثهاله وفسادهء والقبض 
كذلك على سائر نوابه » وتوجبهم حيعاً مصفدين إلى صاحب الأعمال بفاس 0 

وحشدت السفن من سائر الأنحاء »لعبور الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » 
واستمر عبورها بضعة أسابيع » واستمر الناصر مقها بالقصر » حبى ثم عبور 
ساقته وأثقاله وحاشيته وحرسه . وركب البحر فى يوم الاثندن أول شهر ذى الحجة 
١6 (‏ مايو) ونزل بساحل طريف » وهنالك استقبله قواد الأندلس وفقهاؤهم » 
وأقام بطريف ثلاثة ة أيام » ثم سار فى جيوشه الحرارة إلى إشبيلية » فوصلها يوم 
الاثنين منتصف ذى الحجة ( آخر مايو) ونزل بقصور البحيرة الواقعة إزاء بابه 
جهور » وثم استقرار الحيوش الموحدية بالحاضرة الأندلسية » وذلك فى ماية 
سنة /1 5٠‏ ه ( منتصف يونيه سنة 1١1١1١‏ م) 

وماكاد الناصر يستقر بإشبيلية حتى أمر باستنفار الحشود الأنداسية » وصنع 
الإآللات الحربية 4 واستدعاء الحند والغزاة » من سائ ثر الكور 2( وو صوكم 

مع العال والولاة » فلا تم تنفيذ هذه الأوامر » وتم حشد الحند» واستكال الأمداد 
من سائر الحهات » وأصبحت الجيوش الموحدية قى حالة تعبكة كاملة » شرع 
الناصر فى الحركة » وخرج من إشبيلية فى جيوشه من الموحدين والعرب وأهل 
الأندلس والمطوعة والأغزاز وغيرهه من طوائف الحند » وسار جنونى الوادى 
متجهاً نحو قرطبة » ثم سار منها إلى جيان وبياسة » وكان النصارى هم الذين 
حددوا بتصرؤي.م » الهدف الذىيقصد إليه الناصر بحبوشه» وهو قلعة شا بطّرة0© 
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(؟) شلبطرة حسبما يرسمها صاحب الروض المعطار ( ص ١١9‏ ) هى بالإسبانية 58108616588 
ويرتمها صاحب روض القرطاس ( ص )١55‏ وابن خلدون (ج " ص 44؟) سربطرة أو 


شربطرة . ويرتمها المراكثى ( المعجب ص ١88‏ ) شلب ترة » ويقول إن معناها « الأرض البيضاء » 
ويتابعه فى هذا الرسم النويرى ( طبعة ريميرو ج + ص 704 ) . 


4ت 
الى تقع على مقربة من جنولى غرلى قلعة رباح » بيها وبين جبال الشاراته 
( سييرا مورينا) . وكان الحليفة يعقوب المنصور » قد انزع قاعدة قلعة رباح 
المنيعة » حسما تقدم من أيدى فرسان حمعية قلعة رباح الدينية فوسنة 1١148‏ م » 
عقب هزعة القشتاليين فى معركة الأرك » ونزل أولئك الفرسان فى قلعة شلبطرة 
القريبة منها . وكانت هذه القلعة المنيعة» فضلا عن مضايقّها لقلعة رباح باستمرارء 
يتخذها النصارى قاعدة لغزواتهم الخربة داخل الأراضى الإسلامية » ومنها سار 
القشتاليون والفرسان بالفعل لقيام بغاراتهم انتخربة فى أحواز جبان وبيّاسة 
وأندوجر قبل ذلك بقليل » فى سنة و حا رن ل نا لامر كل ليد 
أن يفتتح غزاته بالاستيلاء على تلك القلعة المنيعة . 
نات 
ْ ومجدر بنا بادئ ذى بدء أن نلم بطرف من أحوال اسبانيا النصرانية فى تلك 
الاونة » الى أخذت فا طوالع الصراع الحاسم » بن الموحدين والنصارى » 
تبدو فى الأفق مرة أخحرى ل ل ارك الي 
0١‏ ه (1144م) ءلم يكن الوثام سائداً بين المالك الإسبانية النصرانية » 
وخاضت قشتالة المعركة وحدها ضد الموحدين . ولح نجد قشتالة بعد هذه 
الهزيمة الساحقة ضانا اسلامها » سوى عقد المدنة مع الموحدين » وارتضى 
الحليفة المنصور يومئذ » د 2 بعد أن بلغ غايته من سحق. 
قواهم » وقمع عدوامم 1 
وقضت أسبانيا النصرانية منذ معركة الأرك فترة قصيرة م نالهدوء والسلام » 
وعلقد الصلح أخيراً ببن قشتالة وليون » وذلك بزواج ألفونسو التاسع ملك ليون 
بالأمير ةبر نجيلا إبنة ألفونسو الثامن هلك قشتالة . بيد أن هذا الصلحلم يطل أمده » 
د اضطر ملك ليون أن يطلق هذه الأميرة » بعد ذلك محمسة أعوام؛ بناء على تدخل 
البابا وضغطهالمستمر . ومنجهة أخرى فإن شريفاً قشتاليا كبيرًء هودون دمجولوبث 
دىهارو » سيد بسكاية » وهوأخ لزوجة ملك ليون الأولى؛ فون أو ناكا + قن 
ثار لما لحق بأخته منغين ولمهانة» وارئد فى أصعابه إلى أراضى ناقارا » وأخد يغير 
نا على أراضى قشتالة » فسار ألفونسو الثامن فى قواته ضوب ناثارا » فخشى 
ملكها سانشو الثامن العاقبة» وقام بإخراج دون دمحو من مملكته » فلجأ دون ديجو 
إلى بيدرو الثانى ملك أراجون » فتكل عن غوثه » فاضطر أن يلتجئ؛ عندئذ إلى 
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المسلمين فى ولاية بلنسية » وأخخذ يغير من هنالك فى صعبه على أراضى أراجون ‏ 
وكانت أول نتيجة لهذه الحوادث أن عقدت بين نافارا وقشتالة فى سنة/ا٠ ١7‏ م 
الهدنة لمدة خسة أعوام . ثم تدخل ملك قشتالة بعد ذلك » بين زميليه ملك ناقارا 
وملك أراجون » فعقدت بينهما الهدنة » وذلك فى سنة و ٠‏ مء وانعقد بذلك 
نوع من الوثام والتقاهم » بين المالك الإسبانية النصرانية خلا مملكة ليون . 
وكان أجل المدنة المعقودة بين ألفونسو الثامن وبين الموحدين » وهو سنة 
٠ام»‏ يدنو عندئذ من نهايتة » وكان ملك قشتالة » بعد أن شعر بنوع من 
من الطمأنينة والأمل فى عون زملائه » يضطرم رغبة فى استئناف الحرب ضد 
الموحدين » فبدأ بالقيام بغاراته المخربة الى أشرنا إلا فى منطقة جيان وبياسة 
وأندوجر » وذلك خلال سنى 17١4‏ » ١١17م‏ ء ولم يحفل باحتجاج رسل 
الخليفة الموحدى ٠‏ على هذا اللحرق انصوص المدنة المعةودة » وكانت قلعة 
شابطرة » الى محتلها فرسان قلعة رباح » قاعدة هذه الغارات الدموية الى ضج 
لها المسلمون يومئذ . وحذا بيدرو الثانى ملك أراجون حذو زميله ملك قشتالة » 
فعاث فى منطقة بلنسية » انتقاماً لغزو السفن الموحدية لشواطثئه » واستولى على 
عدة من حصون هله المنطقة » وكان من الواضح أن ملك قشتالة يستطيع أن 
يعتمدعلىمؤازرةحليفهمل كأراجونءإذا مااضطرمت الحرببينه وبين الموحدين . 
وكان على رأ س البابوية يومئذ حدر يضطرم بروح صليبية عميقة » هو البابا 
إنوصانالثالث » الذى اعتلى الكرمبى الرسولى فى سئة 118١م‏ » وقد سبق أن أشرنا 
فى غير فرصة إلىما كان يتمتع به الكرسى الرسولى لدى المالك الإسبانية النصرانية » 
5 قوى » وإلى ماكان يعلقه الملوك الإسبان » من أهمية 
بالغ #اكل الفنقة الصلبية عار وني عد البلدى ولاس عند ايرام اخرث 
الشاملة بين اافريقين » وذلك استدراراً لعطف الأثم اانصرانية ا محاورة» واستجلايا 
للمتطوعة والمرتزقة النصارى من سائر الأتحاء اول ا ام 
أن يشبر الحرب على الموحدين » قد بعث جرهارد أسقف شةوبية إلى اليابا 
إنوصان » لرجوه أن بدءوأم أوربا النصرانية لمؤازرته» وذلك يتنظم حلة صلينية 
ضد المسلمين فى اسبانيا » وأرسل كذلك ردريك مطران طليطاة2(١؟‏ وعدة أخر 


)2 هو ردريك الطليطل صاحب التاريخ المثهور المنسوب إليه المكتوب باللاتيئية 4538168 
»: والمتضمنلتار يخ اسبافيا تساي حتى أو ائلالقر نالثالثعشر . وقد طبع بفرانكفورت - 
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من أكابر الأحبار إلى فرنسا » وإلى الأثم المحاورة » للدعوة إلى قضيته واستثارة 
حماسة النصارى للعبور إلى اسيانيأ َ ومؤازرة ايوش النصرانية قَّ قتاها ضد 
المسلمين . ونزل البابا عند رغبة ملك قشتالة » وبعث إلى أساقفة جنوب فرنسا 
فى يناير سئة 1711 © بأن يعظوا رعاياهم بأن يسروا بأنفسهم وأمواهم لكازرة 
ملك قشتالة » وأنه أى البابا منح كل من لبى هذه الدعوة الغفران التام . وكان 
الإنفانت الفى دون فرناندو ولى عهد قشتالة 2 وولد الفونسو الثامن قد توق 
عندئذ » فبعث إليه ابابا يعزيه عن فد ولده » وكذلك عن فتمّد حصن 
شابطرة الذى استولى عليه الموحدون حسما نفصل بعد » ويعرب عن خوفه بأن 
الحرب ضد ١‏ الألبيين 206 فى جنوب فرنسا قد تحول دون كثرة المتطوعين » 
وأنه يتمبى له الفوز ف منغ الأحوال 5 ديك أن بعر ب عن نصحه له بأنه إذا استطاع 
أن يعقد الهدنة مع « أمير المؤمنين » فليفعل » حبى تسنح فرصة أفضل لضان 
النصر المنشود . 

كانت هذه هى أحوال قشتالة والمالك الإسبانية النصرانية» حيها عير الناصر ى 
جيوشه الحرارة إلى شبه الخزيرة الأندلسية» فى شبر ذى الحجة سنة /ا ٠ه‏ (مايو 
١م‏ . ويعلق صاحب روض القرطاس على عبور الخليفة الموحدى بقوله : 
« واهزت حميع بلاد الروم جوازه ؛ ووقع خوفه فى قلوب ملوكهم » وأحذوا 
لحي جد بررط ترك بن المسلمين من قرأهم وحصومهم . وكتب 
إلبه ١‏ كير مره م سئلون سلامته وبظليو نا شه عو 2 م يقدم إلينا قصة غامضة 
عن مقدم ملك « بيونة » على الخليفة بإشبيلية « مستسلا خاضعاً مستصغراً » يطلب 
صلحه 6 وسأل مئه عفوه وصفحه ) وكيف أن الناصر وافق على «هادنته إلى 
الأبد » وأعطاه تحفاً جليلة؟2. ويرجع عموض هذا النص » إلى أن مدينة بيونة » 
وهى تقع فى الطرف الآخر من اللرنيه على خليج بسكونية » قرب مملكة ناقاراء 
لم تكن يوهئكذ داخلة فى حظيرة اسبانيا النصرانية » بل كانت من أملاك جون ملك 
ع سنة ١١٠١5‏ فمنساسلة 18ةئأمن!1 وهقم؟11] ونشر أيضاً مع الطبعة العر بية لتاريخ المحكين بن العميد 
المطبوع بلندن سنة ١١96‏ . 

)١١(‏ الألبيون وءءمععآطالم هم فرقة من الملاحدة ظهرت ىق جنولى فرنسا فى أوائل القرن 
الحادى عشر » واتذذوا مدينة الى مركزاً لهم ومنها أاشتق اسمهم . وشبروا على الكشلكة ومبادئها 
ورسومها حرباً شديدة » 00 يبئون عقائده, الإلحادية حى نظ سيمون دى مونفور فى أوائل 


إلآّرن الثانى عشر علهيم حرباً صليدية انيت 00 
(؟) روض القرطاس ص ١١١‏ و ١١5‏ . 
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انجلترا ( ولد هنرى الثانى) » وذلك بالوراثة عن أمه دوقة أكوتين 5210 
على ذلك أن بعض الباحثن » رأو » بالاستناد ى نة نفس الوقت إلى مؤرخ إنجليزى 
عاش ف القرن اثالث عض أن ضاحن زروض القرطاس 4 يعبر بيذلك المسفارة 
وزفت إل عمد الناضر من قل ملك اتماترا يومتة. :وهو امالك هون ولكنا 
نلاحظ أولا أن صاحب روض القرطاس يتحدث عن مقدم « ملك بيونة ) 
بنفسه » ولس عن مقدم سفيره » ومن جهة أخرى فإن كلمة « بيونة ) هذه 
الى وردت فى طبعة تورنيرج الى نعتمد علها قد وردت مكانبها كلمة ‏ بنيلونة » 
فى النص الذى نقله السلاوى ( عن روض القرطاس)0©. ومعنى ذلك أن الذى 
ورد علىالناصر 4 أثناء مقامه بإشبيلية هو دلمك ناقارا (نرة) » وهو حدث» 
مفهوم معقول 2 يتفق مع ما سبق عقده من علائق المودة والتحالف بن سانشو 
السايع ملاك ث ناقارا الملب « بالقوى » وبين البلاط الموحدى . وتسجل لنا التواريخ, 
النصرانية نفسها أن سانشو السابع » كان قبل ذلك ببضعة أعوام » حيما شعر بالخطر 
ينبدد مملكته من جراء تحالف جاريه ملكى قشتالة وأراجون ضده » قد عير البحر 
إلى لغرب ملتجتا إلى عون الحليفة الموحدى ‏ ولك فى سنة 1184 م » وأنه قد 
أقام بمراكش فى ضيافة الحليفة الناصر » زهاء عامين » توطدت فهما الصداقة 
والتحالف ببن الملكين0© . يضاف إلى ما تقدم أن الألفاظ الى صيغ مها نص 
روض القرطاس » والقصة كلها الى يوردها عن كيفية استقبال الناصر للملك 
المذكورء لاعكن أن تنصرف إلىأية سفارة واردة منخارجشبه الحزيرة الإسبانية . 
وإذاً فن المرجح المعقول أن يكون ملك نافارا حليف الموحدين القدم هو الذى 
ورد على الناصر » وهو ملك « بنبلونة » . وهناك دليل آخر يؤيد هذا الرأى » 
وهو ما ورد فى كتاب الناصر عن موقعة العقاب من إشارته إلمصاحب نيرة ونكثه 
بحلفه وكونه «كان متعلقاً من الموحدين بزمام » فسخط عايه صاحب رومة إن لم 
يكن لقومه معسكراً» ولسواد أهل ملته مكتراء فلحق بتلكالجموع مرهجا )17 
ويقول لنا ابن خلدون إن الذى ورد على الناصر فى تلك المناسبة » هو هلك 
ليون المعروف « بالبيبوج » » قدم عليه عام العقاب وفداخله » وأظهر له 
)١(‏ الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقمى ج ١‏ ص ١47‏ 1 


(؟ ) .345-346 .ص ,11! .1 بقمفمعط عل لورعمعء0 وأممأوللط : عأمعنكم] علق . 
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اتتصبع » ليلل له أتوالا ثم عدن يمن 9) . ونستطيع أن نلاحظ أخيراً أنه ل 
تكن نمة أية علاقات سياسية ومصلحية » ببن الموحدين وبين ملك انرا 2 
تسعد أن .بآق. ملك انحلترا. يشه إل الذليفة الموشدى + و نسلا خاضها 
مستصغراً » وليس من المكن أن ينسب مثل هذا التصرف إلا إلى ملك من 
ملوك اسبانيا النصرانية9© , 

وخرج الناصر فى جيوشه من إشبيلية » حسما تقدم فى الأيام الأولى من سئة 
هه( أواخريوليه ١١5١م‏ ) متجهاً إلى جيان ١‏ فأبد'ة وبيئاسة » ثم سار شمالا 
نو قلعة سلبطرة وكات على اإقلمعه لقع عل رويوه اليه عل امقر من عل 
الشارات » وكانت من أكر وأمنع قلاع تلك الناحية . ويبدو من أقوال صاحب 
روض القرطاس » أن الناصر كان يتقصد السر و إلى غزو قشتالة » ولكن 
وزيره أبا سعيد بن جامع » أقنعه بوجوب الاستيلاء أولا علىرقلعة شابطرة » نظراً 
لمناعها الفائقة » وأهمية موقعها0؟ . بيد أنه يبدو من الروايات الأخرى أن 
غزو أراضى قشتالة » لح يكن قد تقرر لدى الحليفة بعد » وأنه كان يقصد 
الاستيلاء على شلبطرة بادئ ذى بدء . ويؤيد ذلك ما ورد فى كتاب الفتح 
الخاص بشلبطرة على لسان الحليفة » بأنه وإن كان صاحب قشتالة أقرب من 
تعينت حربه دارا » فإن فصل الغزو » كان قد ذهب ججتله » واستحالت 
الأرض من جراء الأمطار الغزيرة إلى غدور وأوحال » تحول دون مسير لحيل » 
وذهبت معظ الحسور » وأنه قصد إلى معقل شلبطرة لقيامه فى قلب الإسلام » 
وكون النصرانية قد جعلته جناحاً لكل غاية » تخدمه هللوكها ورهباها » وتتخذ 
منه عاصما يعصمها(*؟» . وعلى أى حال فقد طوق الموحدون قلعة شلبطرة » بعد 
أن استولوا على أرباضها » وقتلوا مها من النصارى أربعائة » وأضرموا النبران 
فيهاء واستولوا على حصن آخر قريب منها تسميه الرواية ٠‏ حصن الج » ثم نصبوا 
حوها أربعين قطعة من المحانيق الحائلة » وضربوها بالحجارة الضخمة » ورموها 


2000 ابن خلدوذ ج :ا ص ١8#‏ . 

(١؟)‏ روض القرطاس ص ١١6‏ و5١١1.‏ 
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بالنبال والسهام الممطرة » حتى اضطر النصارى إلى تسلم القلعة ومغادرتها . وقد 
استمر الحصار وفقاً لروايةصاحب الروضالمعطار واحداً وخسنن يوما. وكانت حامية 
القلعة » وفقاً لارواية المذكورة » حينا اشتد مها البلاء من جراء الضرب المروع 
المتواصل » وتساقط الحجارة الحائلة » قد طالبوا من الموحدين أجلا يتصلون فيه 
علكهم ألفو نسو الثامن ليستأذنو ه فى تسلمالقلعة » إذا لم يستطع إنجادهم كان الفوسو 
الثامن عندئذ مجوار طلبيرة يجد فى أهباته » فاتصل به رسلهم » واضيظوا أن مرافق 
عل تسلم القلعة لعجزه عن إمدادهم 2 ولآنه لم يكن قد استكمل أهباته بعد . 
ناذا لنت ات ار جني تارف رس ار التم ا و ال ةا : 
ووق الخليفة بوعده فى ترك الخحامية النصرانية تعود إلى بلادها » وكان ذلك 
فى أوائل ربيع الأول سنة >٠8‏ ه ( أواخر أغسطس سنة للم20,. يفوك 
صاحب روض القرطاس إن الحصار قد طال بالعكس ممانية أشهر » واستمر 
بذلك حتى دخل الشتاء واشتد البرد » وقلت المؤن وكلت عزائم المند » وفسدت 
نيامهم الى قصدوا مما الجهاد » ونضبت المواد من الحملة» وأن ملك قشتالة لما 
وقف على ذلك وعلم أن شوكة امسلمين قد الكسرت » والحدة لتى ) قاموا مها قد 
مدت » تأهب لأخذ الثأر» وجاءته ملوك الروم وهم فى غابة الاستعداد » ثم جاء 
ألفونسو بقواته وهاجم قلعة رباح واستولى علها . ويضع تاريخ تسلم شلبطرة 
فى أواخر ذى الحجة سنة 0ه » ثم يةول لنا إن ملك قشتالة » اما وقف على 
سوط القلعة » سار وسائر من كان معه من ملوك الروم »؛ وحشودههم والتى 
بالموحدين فى موضع يسمى «حصنالعقبان 00©. بيد أن هذه الرواية الى يستخلص 
منها أن سقوط شابطرة فىأيدى الموحدين » وسقوط قلعة رباح فى أيدى القشتالين » 
م قرت عرو العقاتي ون لله يقبن » قد حدثت كلها متتابعة ىق حلقة واحدة » 
ينقضها أولا كتاب الفتح الصادر عن الحليفة ذاته بفتح شلبطرة ٠‏ وهو مؤرخ 
فى الثانى من شر ربيع الآخر سنة 504 » ولابد أنه كتب بعد سوط القلعة بأيام 
قلائل20» ثم تنقضها أكثر من رواية وثيقة . فصاحب الروض المعطار يقول لنا » 
إن الناصر بعد افتتاح شابطرة « رجع إلى إشبيلية ظافراً غاتماً» ثم استغاث الأذفونش 


.1١١١ الروض المعطار ص‎ )١( 
. 568 والبيان المغرب القسم الثالث ص‎ » ١١8 (؟) روض القرطاس ص‎ 
. 588 البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )( 


”88# ب 


بأهل ملته وحم على حماية ديهم » فاستجابوا » وائثالوا عليه من كل مكان » . 
ويقول لنا المرا كشى وهو مؤرخ معاصر » إنه بعد رجوع أمير المؤمدن أى عبد الله 
من هذا الفتح المتقدم الذكر ( أعبى فتح شلبطرة ) إلى إشبيلية » استنفر الناس من 
أقاصى البلاد » فاجتمعت له حموع كثيفة10©. وإذن فن الواضح أن غزوة شلبطرة 
كانت غزوة مستقلة » اقنصرت على فتح هذه القلعة المنيعة » وأن القوات 
الموحدية الى قامت بفتحها » لم تكن هى تلك الحيوش الحرارة الى عادت بعد 
ذلك بأشهر» لتلتى مع الحيوش النصرانية فى « مرتفعات » العقاب » وأن الموحدين 
والنصارى » قد انتفع كلاهما بتلك الفترة لمضاعقة الأهبة والاستعداد . 

فى الوقت الذى حل فيه الناصر بإشبيلية » بعد عوده من غزوة شابطرة 
كان ملاك قشتالة » يبذل أقصى جهوده فى استكمال أهباته لمقاتلة الموحدين . 
ولم تكن هذه الأهبة تقتصر على قشتالة وحلفائها من ملوك اسبانيا النصرانية : 
ولكها كانت تمتد بعيداً إلى ما وراء ذلك . وقد سبق أن أشرنا إلى مسعى ملك 
قشتالة لدى البابا » ليسبغ الصفة الصليبية على محاربته للمسلمين » وآن البابا قد 
استجاب إلى رغبته » وكتب إلى الأساقفة بدعوة النصارى فى جنونى فرنسا وغيرها 
إن التطوع لقائلة' السلمن م وكانة شقوط شليطرة وه ى مركز فرسان قاعة رباح 
فى أيدى الموحدين على النحو المتقدم » نذيراً جديداً بتفاتم الخطر على مصاير 
اسبانيا النصرانية » وبتأكيد هذه الصفة الصليبية0©. وكان المطرانالموُ رخ ردريك 
الطليطى » وعدة من أكابر الأحبارعندئذ بجوبون جنولى فرنسا لجمع المتطوعين 
واستمرت هذه الحهود الصليبية تبذل خلال عام ١1م‏ »ء وكانت ا 
المتطوعة تأتى تباعا إلى طليطلة » الى تقرر أن تكون مكانا لاجماع الحيوش» 
والوفود المحتلفة . وق أوائل سنة 1777 م » عاد المطران ردريك ومعه جمهرة 
كبيرة من المتطوعة الفرنسيين » ثم اجتمعت بعد ذلك وفود المدن الإسبانية » 
وفرسان الولايات القشتالية الختلفة» وفرسان الهمعيات الدينية » وهم فرسان قلعة 
رياح » وشنت ياقب » والأسبتارية » والداوية ( فرسان المعبد ) » واجتمع كذلك 
سائر القوامس والفرسان القشتاليين » وفى مقدمنهم رؤساء أسرة لارا وفرسانماء 
والكونت دمجولوبيث :ولو بىدياث دى هارو » ومن معهم من الفرسان . وكان 


له 
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يرأس فرسان قلعة رباح جوميث رامريس» وفرسان شنتياقب يبدرو آرياس» 
ويرأس فرسانالأسبتارية ولد جوتدرو هرمنجلد » وكانالأساقفة يرأسونصفوف 
انحاربن من محتلف المدن » ويتولون الإنفاق على حشودهم . وقدم فوق ذلك 
عدة من أحبار فرنسا يقود كل منهم جاعة, من المخاربين » وق مقدمهم مطران 
أربونة وأسقفا بوزدو ونانت وغرم من أكابر رجال الدين . 

ولم يأت شهر مايوسنة 1717م ء حتى اجتمع فى قشتالة من المحاربين الصليبيين 
الذين هرعوا من حميع أنحاء أوربا لمعاونة اسبانيا النصرانية » زهاء ألفين من 
البارونات مع حاشياتهم » وعشرة آلاف منالفرسان والمقاتلة » وحمسسن ألفاً من 
الرّجالة » أو بعبارة أخرى اجتمع من هذه الوفود الصليبية اتختلفة جيش ضحم 
يبلغ ذكقاء ميعن أل مقاتل » لمؤازرة الحيوش الإسبانية النصرانية »وكانت 
تلت مو خيوش ققثالةتؤار نجوت وناقاز! ٠‏ ومن أمداد مح خليقية وار تفال :+ 
وتلى ملك قشتالة » فوق ذلك » مقادير عظيمة من الأموال والسلاح والموؤن » 
أرسلت إليه من أنحاء فرنسا وإيطاليا . ولم يأت شهر يونيه سنة 111١م‏ » حتى بلغ 
عدد الحيوش الوافدة على قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس » ومائثة ألف من 
الرجالة . وأمر البابا إنوصان الثالث فى رومه بالصوم ثلاثة أيام » 0 
الحووش النصرانية ى اسبانيا على المسلمين » وأقيمت الصلوات العامة . 
رجان الدين والررهيات والر اعيات” لق ارعذاء المواى:والسر قاد 5 
المواكب الدينية فى الطرقات خاضعة متمهلة » من كنيسة إلى أخرى » وألى 
البابا بنفسه موعظة صليبية » طلب فبا إلى النصارى أن يضرعوا إلى الله العاسا 
لنصر الإسبانيين 612 ْ 

وتشير الرواية الإسلامية إلى هذه الاستعدادات الضخمة كلهاء وإلى ما سعى 
إليه ملك قشتالة من صبغ محاربته للموحدين بالصبغة الصليبية . وكان المراكشى 
أكثرهم إلاماً بذلك » إذ يقول : « وخرج الأدفنش لعنه الله إلى قاصية بلاد 
الروم» مستنفراً من أجابهمن عظاء الروم وفرسانهم وذوىالنجدة منْهم» فاجتمعت 
له جوع عظيمة من الحزيرة نفسها ومن ألمان » حتى بلغ نفيره إلى القسطنطينية » 
وجاء معه صاحب بلاد أرغ غن المعروف بالير شنو لعنه الله 06©. ويقول صاحب 


. )8560 تاريخ الأندلس فق عهد المرابطين و الموحدين لأشبا اخ ( الترحة العربية ص ممهم#-‎ )١( 
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البيان المغرب « فاستعد له ( أى للقاء الناصر) وحمع أهل قشتالة أجمعين وغبرهم 
من سائر جموع ملوك النصرانية الذين هم للجزيرة مكتنفين 230 . ويقول أيضاً 
صاحب الروض المعطار « ثم استغاث الأذقونش بأهل ملته وحتهم على حماية 
دينهم » فاستجابوا له وانثالواعليه من كلمكان)0©. وأبلغ من ذلك ماورد فكتاب 
الخليفة الناصر ذاته عن موقعة العقاب إذ يقول « إن صاحب قشتالة رأى أن 
يضرع للملوك أهل ملته » ويصانعهم على معونته بالتالد والطريف .. فبث 
القسيسن والرهبان من برتقال إلى القسطنطينية العظمى . . فجاءه عباد الصليب 
من كل فج عبيق ومكان عيق . . وكان أولم سبقاً الأفرنج المتوغلون فى الشرق 
والشهال 06© فهده الفقرات الموجزة تدل دلالة واضحة » على أن الموحدين كانوا 
يعلمون نحقيقة الوسائل والاستعدادات البعيدة المدى » الى للحأ إلمبا ألفونسو الثامن 
ليقود إلى ميدان الحرب أكير قوة نصرانية بمكن حشدها » وليسبغ صبغة الحرب 
المقدسة على المعركة الى يضطلع مها » مثما كان المسلمون يسبغون صفة الحهاد 
فى سبيل الله » على المعارك الى مخوضوما ضد النصارى . 

وكان الموحدون من جانهم يقومون عثل هذه الاستعدادات » وقد استنفر 
الناصر عقب عوده من غزوة شلبطرة إلى إشبيلية » الناس من سائر الحهات » 
ليضاعئق حشوده » وليد حترقه فاجتمعت الذاكوّات ليده كيفة : وكان 
من الواضح أن الفريقن يرى كل مهما أن أجل اللقاء الحاسم يدنو بسرعة + 
فى يوم ٠١‏ يونيه سنة 17117 م » خرجت الحيوش النصرانية » من طليطاة 
قاصدة إلى الحنوب . وكانت مقسمة إلى ثلاثة جيوش رئيسية » جيش الطليعة 
ويتألف من قوات الوافدين » وقد قدرته بعض الروايات بستدن ألف مقاتل » 
وقدره البعض الآخر بمائة ألف» وكان يقوده القائد. التشتالى دمجولوبيث دى هارو 
يعاونه عد من أكابر الأحبار والقوامس . ويتألف الحيش الثانى من قوا تأراجون 
وقطلونية وفرسان الداوية » ويقوده بيدور الثانى ملك أراجون . ويتألف الحيش 
الثالث » وهو جيش المواخرة من قوات قشتالة وليون والرتغال » وفرسان قلعة 
رباح وشنت ياقب والأسبتارية » ويقوده ألفونسو الثامن ملك قشتالة » يعاونه 
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عدة قواد من الأحبار والسادة » وى مقدمتهم زكوك مظان طلكللة :هو فير : 
الرواية عدد الفرسان فى هذه الحيوش بثلاثين ألفاً » وذلك غير المشاة . 
وخرج الناصر فى جيوشه من إشبيلية فى العشرين من محرم سنة 509 ه 
(7 يونيه سنة 1717م ) متجهاً صوب جيان » وقاصداً لقاء النصارى. وكانت 
الحيوش النصرانية تسبر فى نفس الوقت نحو الأراضى الإسلامية » فوصلت 
طلائعها فى اليوم الرابع والعشرين من يونيه » إلى حصن ملجون » وهو من 
حصون الحدود الإسلامية » فاستولت عليه » وقتلت حاميته الإسلامية الصغغرة » 
ثم استمرت الحيوش النصرانية فى سيرها صوب قلعة رباح أكبر وأمنع القواعد 
الإسلامية فى تلك المنطقة . وكان الحليفة المنصور قد انتزعها عقب موقعة الأرك 
من فرسان قلعة رباح حسما تقدم وحول كنيسها إلى مسجد » وعين لقيادما 
أبا الحجاج يوسف بن قادس » وهو من أنجاد الفرسان والقادة الأندلسيين» وكان 
يسبر على حمايها 2 والدفاع عنها » من ذلك التاريخ » وكان لديه وقت مقدم 
النصارى حامية من سبعين فارسا7١2.‏ ولبى النصارى وعبور تبر وادى يانه الذى تقع 
قلعةر باح على مقر بة من ضففته ا حنوبيةةصعابا. » إذكان المسلمون قد نتروا على جانبيه 
الصنانير واللحوازيق الحديدية » فلا عبروا الهرء طوقوا القلعة فى الحال » ولكن 
القلعة كانت فضلاعن مناعتها الطبيعية بوقوعها جنوبى المرء تتمتع بأسوار وأبراج . 
فى منهى المناعة » ومن ثم فقد تردد النصارى فى مهاحتها بادئ ذى بدء » ولبثوا 
تحت أسوارها ثلاثة أيام يببحثون فما إذا كان من الأفضل الا كتفاء بتطوي قالقلعة » 
وترك افتتاحها لما بعد وقوع النصر » واكن غلب الرأى فى الهاية بوجوب 
مهاحتها » فهوحمت بشدة فى يوم 70 يونيه » واستطاع النصارى أن محتلوا قسمها 
الحارجى الذى محاذى اللهر » وهو أضعف قسمها من حيث المناعة . وهنا تتفق 
الروايتان النصرانية والإسلامية » فها تلا *ن تفاهم المسلمين والنصارى على 
تسلم القلعة » ومنح الأمان لحاميتها » وتركهم أحراراً فى٠غادرتما‏ إلى بلادهم 1 
وذلك على نحو ماحدث فى شلبطرة بالنسبة لحاميتها النصرانية . وكان ابن قادس ٠‏ 
قد انتهى إلى هذا الرأى » بعد أن حاول الاستنجاد عبثاً بالناصر » وهو بمحلته 
القريبة » وبعد أن أيقن بعبث الدفاع » وتعريض رجاله لموت محقق » إذا هو 
أصر على القتال . وكان ألفونسو ملك قشتالة » يوكيد هذا الحل السلمى الذى ممكنه 
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من الاستيلاء ء على قلعة رباح دون تأخر ودون سفك دماء . ولكن حالفاءه من 
رن وان جاب ارا عا يرا ا ل را 
الإسلامية . ولكن غلب الرأى بقبول هذا الحل و فى الهاية» خصوصاً » وقد صمم 
ابن قادس لى الدفاع » إذا لم بحب إلى ما طلب من منح الأمان والحرية لرجاله . 
انمق على أن يغادر الفرسان المسلمون القلعة دون سلاح » اه 

من الحيل . وهكذا استولى ألفونسو الثامن على قلعة رباح » وسلمها ى 
ل 5 

وكان افتتاحقلعة رباح مثار التنابذ و الحلاف بين القشتاليين وحلفائهم الوافدين . 
ذلك لأن الوافدين الصلييين : رأوا فى إفلات اللسلمن من القلعة أحرار أحياء » 
عملالاميرر له » ولايتفق مع أغراض الحرب الصليبية» وثانيا لأن ألفونسو وجد 
فى قلعة رباح مقادير وافرة من امن قسمها بالتساوى بين الحند الوافدين وزملائهم 
امحاربين الأصليين » ولككن سر تالإشاعة بن الحند الوافدين» أن ملك قشتالة» قد 
عثر بالقلعة على تحف وذخائر كثيرة استأثر ها لنفسه . وهن ثم فد أبدت طوائف 
كثيرة من الحند الوافدين تيرمها وسغطها » واحتج كشر مهم بأنهم لامحتملون 
جو اسبانيا الحارء وأنهم وفوا بعهودهم فى مقاتلة المسلمين فى ملجون وقلعة رباح » 
وأبدوا عزمهم على الرجوع إلى بلادهم 2 وأيدهم فى ذلك مطران بوردو أعضم 
أحباره م » ولم تنجح جهود ملك قشتالة وزملائه الإسبان » فى إقناعهم الول 
عن قرأرهم » وغادرت معثم الطوانف الوافدة امسكر تخت ؛ ول بيق نيم 
سوى أرنولد أسقف أربونة فى رجاله » والكونتتيوبالد بلاسكون وهو قشتالى 
المنبت » وكانت عدة رجام مائة وثلاثون فارساً » وبلغ من غادر انعسكر 
القشتالى على هذا النحو زهاء سين ألف مقاتل » اخترقوا قشتالة » صوب جبال 
الرنيه عائدين إلى بلاد و أغاقت سائر المدن الإسبانية أبوامما ف وجوهم 
ا ام 0 
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وإنه لما يلفت النظر أن الرواية الإسلامية » لم يفنها أن تشير إلى هذا الشقاق 
الذى وقع فى المعسكر التضر إلى “قل أثر افتتاح قلعة رباح » قري المراكقى 
يقول مشيراً إلى افتتاح القلعة « فسلمها إليه المسلمون الذين ا بعد أن أمنهم على 
أنفسهم » فرجع عن الأدفنش لعنه الله مبذا السبب من الروم موع كثيرة » حين 
منعهم من قتل المسامين الذين كانوا بالقلعة المذكورة » وقالوا إنما جئت لتفتتح 
بنا اليلاد » وتمنعنا من الغزو وقتل المسلمين » مالنا فى صحتك. من حاجة على 

:هذا الوجه )200 , 

ادج 
وف ذلك الحبن كان الناصر قد وصل فى جيوشه الحرارة إلى جيان » وهنالك 
استقر بظاهرها أياما 2 منتظراً عبور الهر » ووقف على ما وقع من أحداث على 
الحدود » من سقوط قلعة رباح فى .يد العدو » وماحدث على أثر ذلك فى المعسكر 
النصرانى من الشقاق» وما عمدت إليه طوائف الحند الوافدينمن العود إلى بلادها . 
وقدم ابن قادس قائد قلعة رباح عندئذ » إلى انحلة الموحدية » مع صهره ونفر 
من أصحابه » ليقص أمره على الخليفة ‏ فنعه الوزير أبوسعيد بن جاع من ذلك » 
وصور موقفه للخليفة أسوأ تصوير » واتهمه بالحيانة وتسلم القلعة للنصارى » 
فأمر الناصر بإعدامه هو وصبره » دون أن يستمع إليه » أو يستوضح أمره » 
فأعدما طعناً بالرماح » وكان لمصرع هذا القائد الأندلسى الباسل على هذا النحوء 
وف البق وا طايه لله الأندلميين > و1 قير ايراس ايع ل عات 
من تغير نفوس الأندلسيين » استدعى قادمهم » وطلب إللهم أن يعتز لوا جيش 
الموحدين وآنه الاحاحة للموحدين مهم . وكانت هذه إحدى البوادر المقلقة 

َُ المعسكر المو حدى9؟ , 
وكان لسةوط قلعة رباح فى أيدى النصارى أسوأ وقع فى نفس الحليفة 

الناصر » وكان ألفونسو الثامن عقب استيلائه على القلعة» قد استطاع أن يتغلب 

بسرعة على ماحدث ف المعسكر النصرانى » من جراء ذلك من خلل » بسبب 
وس عالت امحاربين الوافدين » وأن ينم ما تبتى من قواته المكونة 
من قوات قشتالة وأراجون وجليقية والرتغال . وكان ملك نافارا » قد ارتضى 

.1١86«# المعجب من‎ )١( 
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مانشاربال 





لالد 
أخيراً بالرغم من خصومته القديمة لقشتالة » ومهادنته للموحدين » أن يشترك فى 
تلك الحملة الصليبية بقوة صغيرة هن الفرسان » وذلك نزولا على نصح البابا 
وإلحاحه(١»‏ » وهكذا استأتفت القوات النصرانية المتحدة سيرها إلى الحنوب» ‏ 
نحو الأراضى الإسلامية » ومرت بشلبطرة دون أن تتعرض لا » حتى أشرفت 
طلائعها على مرتفعات جبال الشارات ( سييرا مورينا ) » ثم لحقت بها سائر القوات 
الأخرى » واحتلت البسيط العلوى المقفر المسمى ممر مورادال » وذلك فى يوم 
١1‏ يوليه ( العاشر من صفر سنة "١9‏ ه) . 

وى خلال ذلك كان الحليفة الناصر » قد حرك فى جيوشه الحرارة نحوالثهال 
للاقاة العدى +اوكانت لبوق الوعودية .قن فسعت #العادة إل وتجداتيا 
العنصرية والقبلية » فكانت خسة أقسام » يتكون القسم الأول من طوائف العرب» 
ويتكون القسم الثانى من القبائل المغربية مثل صنهاجة وزناتة والمصامدة وتمارة 
وغبرها » والقسم الثالث من الحنود المتطوعة » والقسم الر ابع من جند الموحدين 
النظامية » والقسم الحامس من جنود الأندلس . أما عنعدد الحيوش الموحدية الى 
كان يقودها الناصر» فقد بولغ فى شأنه مبالغة كبيرة ووثقول: لما:ضاعية رومن 
القرطاس» إن الناصر قد خرج فى جيوش لاتخصى وأمم كا حراد المنتشر» قد ملأت 
السبل والوعر » وضاق ببم المنسعم والنجد والغور. ثم يقدم إلينا فى موضع آخر 
أرقام الحيوش الموحدية مفصلة » فيقول إن عدد المتطوعة بلغ مائة وستان ألفا 
ببن فارس وراجل 2 وبلغ عدد الرجال ا محشودين ثلاتمائة ة ألف راجل 2 وبلغ 
عدد العبيد الذين عشون بين يدى الحليفة بالحراب ويدورون حوله ثلاثون ألف 
عبد » ومن الرماة والأغزاز( الغز) عشرة آلاف . وذلك كله دون المرتزقة من 
ور :زيش ذلك أن مسوك شدي لنت جد 
نصف مليون مقاتل غير المرتزقة0") . وف رواية أخرى لاتقل مبالغة وإغراقاً 
أن الحيوش الموحدية كانت تضم سهائة ألف مقاتل”© » وهذا تقدير لا يمكن 
أن يسيغه العقل » إذ كان من المستحيل مادياً أن يكفل تموين مثل هذا اليش ء 
وخصوصاً فى مثل هذه المنطقة الوعرة الى كان مخترقها الحيش الموحدى للقاء 
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ال اول مد 

أعدائه . ونحن نعرف أن مسألة القوين بالذات كانت من أعقد مشاكل اليش 
الموحدى » وكانت تسبب له دائاً أزمات ومتاعب عديدة . ونحن تعتقد أننا 
لوقدرنا الحيش الموحدى بمختلف وحداته مائئى ألف مقاتل » لكنا أقرب كثيراً 
إلى الحقيقة والمعقول . 

واخترقت الحيوش الموحدية نهر الوادى الكبير » واتجهت صوب بياسة 
وكانت قد تخلفت أياماً عن عبوره لارتفاع مائه » ثم عبرته حين نضب الماء 
واحتلت سريات من خيرة أنجادها ممرات جبل الشارات الموادية إلى بياسة وأبدة 
ومنها ممر « لوسا» الوعر » الذى: تستطيع قوة صغيرة باحتلاله أن تمنع جيشاً 
كبيراً من جوازه + “ثم ناث الحيوش الموحدية فى البسيط الواقع تجاه هذا الممر 
وهو يقع اليوم أمام الطرف الغرنى لقرية سانتا إيلينا ه81 .5:2 وتسميه رسالة 
الغزو الرسمية « بالمرشة » . 

واعتزم الحليفة الناصر أن يصمد ى هذا المكان للقاء النصارى . وكان 


«> 


.- 
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الناصر يعتمد على ما بلغه من -حوادث الانشقاق فى الحيوش النصرانية » 
ومائلقاه من متاعب: القوين » الاتباز الفرصة فق لقائها ».وه مبعبة فاترة 
الهم . ويبدو من أقوال سائر الروايات الإسلامية » أن الناصر كان واثقاً من 
النصر » معتزا غاية الاعنزاز بيضخامة حشوده » وتفوقه العددى . 

ولابد انا قبل أن نعر ض إلى نحركات الحيشين المتحاربين » أن نتحاول أن 
نرسم للقارئ صورة واضحة من أوضاع هذه المعركة الشبيرة » والأمكنة الى 
وقعت فا . ذلك أن دراسة ميدان معركة العقاب » وخواصه الطبوغرافية » 
مما يساعد على إيضاح كثر من الروايات الى وردت بشأن المعركة » وقد كان 
من حسن الطالع أن ابيع أنا أن نقوم هذه الدراسة الشاقة » وأن نتجول قهضاب 2 
جبال سييرا مورينا ( جبال الشارات ) وأن نصعد إلى قممها الشاهقة » وأن 
نشهد الأمكنة الى اجتازتها وعسكرت فبا الحيوش النصرانية » وأن ندرس 
طبيعة المكان الذى كان محتله الحيش الموحدى فى أسفل الحبال . 

ومجب أن نذكر أولا أن العركة تعرف فى التواريخ النصرانية » بمعركة 
تافام دى تولوسا هوه1ه'15 »46 23[2+25 وهذا الاسم مازال يطاق حى اليوم على 
محلة أوضيعة ضغيرة » تفع ىُْ سفح جبال الشارات على مقربة منشمال شرق بلدة 
« لاكارولينا» الوا اقعة على الطريق الكبير الممتد من مدريد جنوبا إلى الأندلس 


الات 
بيد أن هذا الاسم القدم الدى يعنى « هضاب تولوسا » أوه عاب تولوسا » قد 
مويطاراه قم :> وتدل سائر المعلومات والوثائق الاراغة © وكات لحرت 
الحديثة » على أن المعركة لم تقع فى هذا الممكان الذى أطلقاسمه عليها » » بل وقعت 
شهالى هذا ل فى الحضاب والإسائط » الواقعة غرى 
قرية « سانتا إيلينا » فيا بها وبين قرية ‏ ميرانده دل رى » وى أسفل الأكة 
المسهاة و مائدة الملك » و86 [ءل 2552 الى سوف نذكرها فها بعد » وذلك 
حدما يوضح لنا الر سم التخطيطى » الذى نقدمه ذتيجة ة لدراستنا لمعالم الموقعة . 
ونستطيع من جهة عر أن نقدم دليلا على صعة هذا .التحديد الطبوغرافى لميدان 
الموقعة » ما يعثر عليه الباحثون فى هذا المكان » من آن لآخر » هن السهام 
الموحدية الأرضية الى كانت تنصب للخيل » وقد عثرنا نحن على خسة منها بالحفر 
بأنفسنا فى هذه الساحة » وهى الى نقدم صورتما بعد . 

حصن العقاب 


وجبال الشّارات » الى لبثت عصوراً تفصل بين الأندلس » واسبانيا 
النصرانية» فى هذه البقعة»عبارة عنعدة متعاقبة من الحبال السوداء العالية» تفصلها 
هضاب وعرة أوبعض المهول المتدرجة . وقد بدأنا بعد رحلة شاقة فى أعماق 
الحبال 6 استغرقت بضع ساعات » بالصعود إلى موقع الخصن » الذى يسمى 
بالإإسبانية حصن كستر و فرال 8621 025:0 ويسميه صاحب روض القرطاس» 
حسما يأتى بعد » حصن العقاب أوحصن العقبان . وهو يقع فوق قمة أحد الحبال 
فى الصيف الثالث أو الرابع تجاه بلدة سانتا إيلينا . وهو محتل أعلى قمة فى الحبل » 
ويقع ثمال غربى سائنا ينا » إلى يسار المنحدر الب الشبير المسمى دسبيابروس 
وى مدق م2 ( أو منحدر الكلاب ) ٠‏ ول 3 تبق البو م من هذا الحصن 
سوى أطلال دارسة هى عبارة عن بقايا جدارين عاليين متواليين . ويبلغ ارتفاع 
الحدار الأول نحو ثمانية أمتار » وبه ثغرة كبدرة ى وسطه ٠‏ ويبلغ ارتفاع الحدار 
الثانى نحو عشرة أمتار » وهو يليه ويبعد عنه نحو خسة أمتار . وتوجد كذلك بقية 
جدار جانى إلى يمن الداخل » طوها نحو عشرة أمتار وارتفاعها نحو ستة » 
وفيه ثغرتان من أسفل » ومساحة «ذا الطلل كلها تبلغ نحو عشرين مثراً فى 
خسة عشر . ومازالت أسس الحدران ظاهرة فى أرض المكان . 





أطلال حصن العقاب كما تبذو عن بعد فوق الحبال المدار الأو سط لأطلال حصن للعقّاب 





اعء# د 


الطريق الرومانى والهر 

وإنه لما يسترعى النظر فى أعماق هذه الحبال الوعرة » هو طريق عبورها » 
سواء من الشهال إلى الحنوب أو من الحنوب أعنى من الأندلس إلى الشمال ( أراضى 
قشتالة ) . وقد تتبعنا هذا الطريق لمي «كارثادا » 2224© » وهوالطريق 
الرومانى القدم » وهو يوجد وراء الحبال فى المنحدرات النازلة نحو الهر الصغير 
الذى يقع فى سبل خفيض فى أسفل فل الحبل ويسمى بر مجانيا 82و36 وهوعبارة 
عن فرع صغير من “هر وادى لين المتفرع من نهر الوادى الكبير » وكان الطريق 
الهابط يستمر حتى البر » ثم بعد عبوره » يعود فيصعد الصف الثانى من الحبال 
نحو الشهال . أما الهر ذاته فهو يقع خلف الصف الأول » وأسفل الصف الثانى 
من الحبال » وهو بر صغيرلايزيد عرضه عن خسة عشر مثراً » وقد رأينا به 
تللامة اكاف وكات المدلجزن يمير وان هذا "المطر يك القى كان نميه الزومانيون 
تن قن 6 إن أراقى افقكالة بي" ّْ 


يويرتو دل مورادال 
وهذا الطريق المسمى «كرثادا » بسر من ناحية أخرى صاعداً نحو القمة 
الكبيرة الواسعة من السفح المسهاه ل ا معمعهظ ( بوي رتودل مورادال ) 
أوثغر مورادال » وكان هذا هو أهم ثمرات جبل الشارات . والطريق الصاعد إليه 
غما يبدو من آثاره الحجرية » كان طريقاً عريضاً 2 بلغ عرضه نحو العشرة 
أمتار . وكذلك يبدو من بعض أجزائه القليلة الباقية » المعيدة بالحجز الأسود » 
أنه كان طريقاً معبداً كله » وهذا الممر عل نوق الفجيل القاراك ملف كرة 
منبسطة ء ثم ينزل من الناحيتين معدا وشايظا + وى اول هذا "امبر :ونا 
حوله باسم ( الإمبدرادليو ») 1110ك642م 86 . وقد شاهدنا فوق قّة مورادال » 
وأمام الممر » أنقاض أحجار كثيرة » قبل لنا إنها كانت أنقاض محلة رومانية 
هعم خلال الطريق القدم ؛ ومنها ينزل نحو بر مجانيا . ويوجد على مقرية 
من ممر مورادال جبل مطل على ابر يسمى « جبل المسلم» وعهلة أعل مجعن . 
مائدة الماك 

وإل يسار ثمر مورادال » على مسافة نحو ساعة منه » توجد قة أأخرى تشغل 
يسيطا كبيراً بيضاويا » عتد نحو المدن وح واليسار إلى مسافة عدة كياومئرات ء 





اكد 

وهو السيط الذى يسمى « مائدة الملك 6 1269 6 2 »؟» وقد شبدناه من بعد 
أولا » ولاح لنا أنه باافعل » مستدير أوبيضاوى كالمائدة » ومن ثم كان الاسم 
الذى أطلق عليه . وتنحرف جوانب هذه القمة إلى أسفل الوادى » مغطاة با حضرة » 
وإلى جانها الأعن مرتفعات متعددة صاعدة ونازلة . وهذا المرتفع المستدير يمتد 
كنا قلنا من الحانبين إلى مسافات شاسعة يطلق علها جميعا نفس الاسم ( مائدة 
الملك » » ويبدو من انبساطها وضخاءة مساحتها » أنها كانت بالفعل تصلح 
محلة للجيوش الغازية . 

ونحن نستطيع بعد تتبع هذا الوصف لأوضاع المعركة وأماكها الختلفة » 
أن تنتبع نحركات الحيشين القشتالى والموحدى » وأن نكوّن فكرة واضحة عن 
مسرح معركة العقاب الحقيق . 

ركان التضتارى بعل تلاش يسيط مور ادال الواقع فوق الخبل :قد البتطاموا 
أن ينتزعوا .قلعة كسئرو فبرال الإسلامية الواقعة فى قة الحبل والى وصفناها من 
قبل » رع امسن أجيانا حصن العقاب » وكانت ما حامية موحدية صغيرة » 
ولكنهم شعروا مع ذلك حرج موقفهم فى ذلك المكان نظراً لوعورته » ونقص 
وسبائل القوين وامياه فيه » وكان لابد مم بأى حال أن يعيروا جبل الشارات 
إلى الناحية الأخرى » وكان ذلك متعذراً علهم نظراً لاحتلال الموحدين سائر 
عمراته بقوات كافية » ولاسها مر لوسا الواقع جنوب غرلى الحصن » وهوالذى 
يفضى إلى سهول تولوسا » والذى لابمكن ليش عظم بأسره اقتحامه . عندئل 
اجتمع الملوك النصارى مع قوادهم للبحث عن مخرج لهذا المأزق » وكان الرأى 
الغالب » .هو أن يعود الحيش النصرانى أدر اجه إلى السبل » ثم يحاول دخول 
أراضى الأندلس من طريق آخر » ولكن ملك قشتالة عارض فى هذا الرأى » 
لأن أية حركة ارتداد كانت قى نظره خطراً على روح الحيش المعنوية » فضلا 
عن اعبازها عن تخاني الأغداء فزارا وتكزلاءن خرن المر>ة . وهنا تعرض 
لنا الرواية النصرانية قصة يطبعها لون من الأسطورة » وهى أن راعياً من رعاة 
هذه الأنحاء » تقدم إلى القادة النصارى » وأخيرهم أنه يستطيع إرشادهم إلمطر يق 
آخخر لعبور الحبل» يقع فى موتفعآ خرء ويفضى إلى سهل أبداة » ومكن ٠‏ أن يسلكه 
الميش دون أن يفطن العدو إلى ذلك . فسار معه القائدان لوبث دى هارو » 





مر بورتو دل هورادال كا يبدو من أسفل الحبل 





بسيط مائدة الملك بره اء4 ووع834 ؟ا يبدو من أسفل الحبل 


ل كك 


وغرسية روميرو لعاينة هذا الطريق » ولما تحققَا من حة كل ما قاله الراعى » 
بادر الحيش النصرانى فى نفس اليوم ‏ وهو يوم السبت ١4‏ يوليه ‏ بالسيرإلى 
ذاك المرتفع الحديد » واحتلوا بسيطه ‏ وهو البسيط الذى يطلق عليه اليوم امم 
« مائدة الملك » ع2 1ء34 35652 وهو الذى وصفناه » وبينا موقعه فيا تقدم , 
وحصنوا ماحوله » وبقيت بقية الحيش النصرانى مرابطة من ورائه » واعتر 
هذا الراعى المرشد منةذا أرسله الله0© . 1 

ولم مخف أمر هذه الحركة التى قام مها الحيش النصرانى على الموحدين » وقد 
وقفوا فى الحال على مكان عدوهم الحديد» وحاولت فرقة من الفرسان الموحدين 
عبثاً أن تنتزع هذا المرتفع الحديد من أيدى النصارى . وصدرت أوامر الحليفة 

الناصر بتعبئة الخيوش الموحدية الحوض المعركة فى الحال » ولكن الملوك النصارى 

آثروا الاعتصام مرؤقتا بمركز هم المنيع » ولم يريدوا بالأخص أن مخوضوا المعركة . 
فى يوم أحد » واقتصر الأمر على بعض المناوشات البسيطة ببن سريات الفرسان 
من الفريقين . بيد أنه لم يكن من الميسور علىالنصارى أن يؤْخروا خحوض المعركة 
لأكثر من يوم » أولا لقلة مؤنهم » وخوفهم أن تنضب بسرعة » وثانيا لكون 
الحيش الموحدى » لبث منذ يوم السبت فى حالة تعبئة مستمرة للقتال » وقد 
يفاجئ الحيش النصرانى بالحجوم.. وكان الناصر على علم مستمر بأحوال الحيش 
النصرانى » وكانت كل تقديراته تكد له تحقيق الظفرالمنشود . 

وليس لدينا فى الرواية الإسلامية تفاصيل شافية » عن التنظهات الى وضعت 
للجيوش الموحدية الحوض المعركة » بيد أنه يبدو مما ذكره لنا صاحب روض 
القرطاس » وكذ لكك ما يذكره لنا ردريك الطليطلى » وهو من شهود المعركة » 
أن اليش الموحدى » نسم وفق الأوضاع الموحدية إلى حمس فرق » تتألف 
الفرقة الأمامية من القوات المتطوعة من مخُتلف الطوائف » وتتألف قوات القلب 
والقوات الاحتياطية من الحند الموحدين » وهم أغلبية الحند النظامية » وتتألف 
لميمنة من القوات الأندلسية » والميسرة من قوات البربر من مختلف القبائل . 


)١(‏ وردت هذه التفاصيل وهذء القصة فى معظ التواريخ النصرانية الإسبانية . ويراجع ذلك 
8 ,م .11 .املا ( [2108 ,580 ) المبوععت معنأو ومعدء5 ونقلها الأستاذ هويى ف كتابه: 
250١‏ .م رز قأقأنوهمعع 8 06 5قااهاة8 و506ة0 5قآ . ونقلها أيضاً أشباخ فى تاريخ 
المرابطين والموحدين ( الترحة العربية ) ص 66" . 
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عات 
وضربت قبة الحليفة الحمراء » فوق ربوة عالية تتوسط البسيط الذى نحتله 
الحيوش الموحدية » والذئ يواجه مواقع الحيش النصرانى. ودارت العبيد » وهم 
أغلبية الحرس الحليى حول القبة من كل ناحية » وكلها مزودة بالسلاح والعدة » 
وضرب فى نفس الوقت حول القبة الحليفية سياج من الأعمدة وعدة من السلاسل 
الحديدية الضخمة » وشهر جند الحرس حرابم فى الجاه العدو » فكانت سداً 
منبعآ دون اختراقة الموت : وجلس الناضر ى قيته مستنداً إلى درقته. » ومعه 
أشياخ الموحدين » وربطت فرسه مسرجة أمامه » ووضعت الساقات والبنود 
والطبول أمام العبيد » تحت إمرة الوزير أنى سعيد بن جامع . وكان بوسع النصارى 
أن يروا من مواقعهم العالية » حموع المسلمين البى لا نخصى » وف قلها قبة أمن 
الموؤمنين الحمراء0© . 

أما عن تنظم الحيش النصرانى فلدينا تفاصيل كثشرة » يقدمها إلينا ردريك 
لطليطل وغيره من شهود المعركة» وخلاصتها أن اليش اانصرانى قسم إلى ثلاثة 
أقسام ركسية 2 يزعم كل ة سم منها » ملك من ملوك النصارى الثلاثة » 
الأول يتكزن من القلف 0000 ألفونسو الثامن » هذا إلى جانب 
احتفاظه بالقيادة العليا . ويتكون الثنى من الحتاح الأعن » ويقوده سانشو 
ملك بافازا ريع قفنلا عن القوات الثاقاربة + جديير به وابلةوشقوية ومدينة 
سام » وفرسان فرنسا الذين يرأسهم مطران أربونة » وجند جليقية والمرتغال . 
ويتكون القمم الثالث من الحناح الأيسر » ويقوده بيدرو الثالث ملك أراجون » 
ويشتمل على قوات الطليعة والقوات اأنى يقودها أشراف أراجون . وقد وزع 
كل قسم من هذه الأقسام إلى وحدات عديدة » فوضع فى القلب فرسان الداوية 
والأسبتارية وفرسان قلعة رباح كل منها نحت إمرة قائده الخاص » وكذلك 
الصفوف الى يقودها مطران طليطلة وخسة من الأساقفة قفة القشتاليين0؟ . 

وقف ليلة يوم الاثنين الحامس عشر من صفر سنة و ٠ه‏ ( ليلة ١7‏ يوليه 
سنة 1711 م) » استعد الفريقان الخوض المعركة » وقضى النصارى شطراً من 


» وراجع أيضاً أشباخ ى تاريخ المرابطين والموحدين‎ » ٠١8 روض القرطاس ص‎ )١( 
: الثر حمة العربية ص 5م*ء» وكذلك‎ 
قأةأناوهمء186 هاع0 ؤوااهاةظ ,0 188 رقعه3لع101 د5عأومق أك : أعأنن]ز‎ 2, 7 
. أشباخ الترحة العربية » ص55 » وكذلك : 254 :8 233 .م رواطة : أعلن11‎ 20) 


ب#”8١١‎ 


لايل فى الصلاة والدعاء » وتان البركة والغفران البابوى على يد الأساقفة ورجال 
الدين . ول نجد فى الرواية الإسلامية ما يشير إلى أنه وقع الحيش الموحدى فى تلك 
الليلة » شىء من تلك المناظر المؤثرة » الى وقعت به قبيل اضطرام معركة 
الأرك » من تبادل الاستغفار بن الحليفة والناس » ومن وعظ وبكاء وحث 
على المهاد » فقدكان اللدليفة الناصر حسما تشير سائر الروايات» واثقا منالنصرء 
وائقاً دن تفرقه العددى الهائل » ولم يكن ينتظر سوى بدء المعركة لإحراز 
النصر المنشود . 

وبدأت المعركة فى الصباح الباكر من يوم الاثنين الحامس عشر من صفرء 
وكان كلم ن الحيشين على أهبة الحوضها » وقد رتبت صفوفه وفقاً للأوضاع الى 
سبق وصفها . وبدأ النصارى بال هجوم » فهبطت طلائعهم مسرعة من المرتفع 
الذى يله الحروة ش النصرانية ى سيط «مائدة الملك ) <زءع8 461 ووع36 إلى 
اميل الأسدن الذى تله الحيش الموحدى » والذى يشغل بسيطاً شاسعاً » بقع 
عند الطرف الغربى من بلدة «سانتا إيلينا» » ويستند من الحلف إلى سلسلة من 
المرتفعات المنخفضة » وانقضت على مقدمة الحيش الموحدى » فلقيتهم 0 
المتطوعة بقوة وثبات » واقتتل الفريقان بشدة حتى بدأ النصارى ف التراجع ) 
فأدركتهم الأمداد » وعادوا إلى الثبات تعززه فرق الفرسان » الى صعب على 
المتطوعة الموحدبن اخّراقها » وهجم فى نفس الوقت جناحا الحيش النصرائى على 
جناحى الحيش الموحدى » واحتدءعت بن الحيشين مع ركة هائلة عامة » وكانت 
طبول الساقة الموحدية » مز الآفاق بدومما الرائع . وستفاد من أقوال الروايتين 
الإسلامية والنصرانية » أن المتطوعة المسلمين بعد ثباتهم الأول » قد ارتدوا 
بحت ضغط التنصارى المائل » وكبر القتل فهم » ل لنا صاحب روض 
القرطاس » إنهم لبثوا يقاتلون حتى استشهدوا عن آخرهم « وعساكر الموحدين 
والعرب وقواد الأندلس ينظرون إلمهم لم يتحرك منهم أحد2©. ولكن النصارى 
حين تقدموا بعد التغاب على فرق المتطوعة إلى قلب الحيش ا موحدى » لقوا هن 
الحند الموحدين أشد مقاومة » وردوا على أعمّاءهم. ومن جهة أخرى» فإن قوات 
الميمنة والميسرة الموحدية استطاعت بعد قتال عنيف أن ترد جناحى الحيش 
النصزاق + وال التصارى حسا تقول لنا' الروانة التصرزائية ذانيا "فى الأرتداد 


.1١88 روض القرطاس ص‎ )١( 


امه 
والفرار2"©» ولاح للفريقين أن لؤاء النصر. :سوف يعقد. للموحدية”' .. 
ولكن هذه البارقة لم يطل أمدها . ذلك أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة » 
حيها شبد من فوق المرتفع ماآلت إليه المعركة » من تراجع القوات النصرانية 
فى القلب والحناحين » وما ينذر به ذلك من هزعة محققة » اعتزم فى الحال أن 
ينزل إك الميدان بقواته الاحتياطية انختارة » من قوات قشتالة وليون ٠‏ ليقاتل 
قتال اليائس» واندفع بالرغم من اعتر اض المطران والأساقفة والقوامسعلى مسلكه 
الحطر » فى قواته إلى الصف الأماتى . وتبعه فى نفس الوقت ملكا أراجون ونافارا 
كل فى قواته » نحو جناحى الحيش الموحدى » وهجمت القوات النصرانية 
كلها فى وقت واحد » منتهى العنف والشدة » حتى بدأت ميمنة الحيش الموحدى 
وميسرته فى الارتداد أمام ضغط الفرسان النصارى ٠‏ وفر الأندلسيون والعرب : 
وأحدث فرارهم اضطرابا فى الصفوف . وهنا تمركز هجوم النصارى على قلب 
اميش الموحدى » المكون من الحنود النظامية والاحتياطية » والذى تتوسطة 
قبة الحليفة الحمراء » ومن حوها الحر س الحليق الأسود » وكان النصارى قد 
انتعشوا » عا شهدوا من تطور المعركة فى صا حهم » فشددوا الهجوم على الموحدين. 
وصمد الموحدون » ودافعوا تمنتهى الشدةء ومن ورائهم الحرس الأسود شاهراً 
رماحه » من وراء السلاسل الحديدية الضخمة » وكان القلية الناصر قد أدرك 
حقيقة الموقف » فنهض من مجلسه وجلس أمام خحباته على درقته؛ وهو بح ثجنوده 
في النصارى أخيراً أن مخيرقوا قلب الحبش الموحدى إلى 
دائرة الحرس الأسود » فرد” تهم السلاسل الحديدية ورماح العبيد المشهرة حيئاً » 
وم كالبان للرصوص حول القرة المليفية . ولكن التصارى و رهوا أعفال اليل 
الدرعة إلى رماع الغيل +51لاخخين فوا الداة ئرة المدرعة » وكان أول هن دخلها 
منهم الكونت ألبارو نونيز دى لارا على رأس كتيبة + ن الفرسان القشتاليين » وى 
يده علم قشتالة الأبيض + ودخلها و فى نفس الوقت ملكا أراجون ونافارا كل من 
ناحيته » وبذاك مزق الحيش الموحدى من كل ناحية » وكثر مر القتل فيه كثرة 
مروعة » ولبث الخليفة الناصر حى آحر لحظة قف مجلسه الحرج » وهو بحاول 


)١(‏ وهذا ما تقوله لنا رواية ألفوزسر العام . وتراجع فى :لقتقعمع0 معتمم6ت موتعسائط 
01 .م اأاملا (اعل1اط .50) . 


20 روض القر طاس ص 1١١8‏ . 


م 


حث جنده على الصمود . وتنوه الرواية الإسلاميةبثبات الناصر وصموده اليائس 
فى تلك اللحظة الرهيبة » الى تنائر فما الحيش الموحدى » والحرس الحليق 
من حوله أشلاء دامية » وشراذم فارة فى كلناحية » وتقول لنا إنه لبث فىمكانه 
لايتزحزح » حى كادت الروم أن تصل إليه » بل كاد أن مباك » وقتل حوله 
من العبيد أكثر من عشرة لاف عبد » وأنه اولا ثباته على هذا النحو لاسترئصلت 
جموع الحيش الموحدى كلها قتلا وأسر(© . واضطر الناصر فى آخر الحظة 
أن عتطى صبوة فرس قدمها إليه أعرانى كان إلى جانبه » وأن يفر مع نفر هن 
خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بيئاسة » ثم امخذ طريقه منها إلى جيان » 
وكانت فلول الحيش الموحدى عندئذ تفر فى كل ناحية » ومن ورائها البرسان 
النتصارى معنو ن فها قتلا وإفناء . واستمرت هذه المطاردة المروعة على مدى 
ثلاث مراحل حتى دخل الليل » وكانت أشنع ماوقع من ضروب السفك والتقتيل». 
إذ هلك فها عشرات الألوف من الحند الفارين » وانقض الحند النصارى على 
الحلة الموحدية ينتزعون منها ما استطاعوا من المتاع والأسلاب » بالرغ, من تحذير 
مطران طليطلة . وقبيل مغيب الشمس » كان الملوك النصارى » والمطران » 
والأساقفة » وجزء كبير من الحيش النصرانى » قد دخلوا محلة اللحيش الموحدى » 
واستقروا مما 4 أشن الحيش الموحدى العظم الذى كان با منذ ساعات 
قلائل فقط » أثراً بعد ععن . 

وكان وقوع هذه النكبة المروعة بالحيش الموحدى ف يوم الاثنين اهامس عشر من 
شهر صفر سنة 509ه الموافق يوم ١١‏ يوايه سنة؟0171©» وهى تعرف ف التواريخ 
النصرانية حسما قدمنا عوقعة هضاب أو عقّاب تولوسا 7501059 46 212985 1.25 
لوقوعها فوق مجموعة من الوديان الصغيرة » الى تحيط ما الربى » 
تع قُْ سفح جبل الشارات الحنونى ) ورت أيضاً عوقعة أنّنة أوقؤعها على 
مقربة من شمال غرلى هله المدينة . وأما فى التواريخ الإسلامية فإنها تعرف 





20010 روض القرطاس ص وه١‏ » والمرا كثى ق المعجب ص "م١‏ » والبيان المغرب القمم, 
الثالث ص ١841؟‏ . 

(؟) هذا هو التاريخ الذى تأخذ به معظم الروايات الإسلامية » وهو الذى يتفق بالفعل مع 
الرواياث النصرانية ( راجع المعجي ص8١‏ » وروض القرطاس ص ةه ١‏ » والروض المعطار ص78١)‏ . 
ولكن ابن خلدون يضع تاريخها فى أواخر صفر سنة ٠0‏ ه (كتاب العبر ج 5 ص 144 ) . ويضع 
صاحب البيان المغرب تاريخها فى يوم الاثنين + صفر سنة ٠04‏ - القسم الثالث ص 541١‏ . 


وا 


موقعة العقاب» من مفردها عقبة » وذلك فيا يرجح لوقوعها بين الربى والتلال 
المائعة0!؟ » وليس عمعبى المعاقية على الذنب » وإن كان بعض الكتاب والشعراء 
قد نسبوا إأها مثل هذا المعى ؛ فى معرض التلويح بغضب الله وعقابه للموحدين؛ 
+ مهم حادوا عن جادته » وبغوا ونجروا 2 واعتمدوا على كثر هم ول يعتمدوا 
0 عونه . ويتفرد صاحب روض اله رطاس إلى جانب تسميها موقءة العقاب 
بتسميتها موقعة و حصن العقاب » أو «حصن العقبان)(©2 وهو باسمه الإسبانى حصن 
فزال أركامةر وعرال لمع 17 معوو0 الواقع فى ققة جبل الشارات » والذى استولى 
عليه القشتاليون قبيل المعركةثم تركوه ليعيروا الحبل من الناحية الأخرى الى أرشد 
عنها الراعى . 
ومن المسلم أن خسائر المسلمين فى معركة العقاب كانت فادحة ذا .والروانات 
الإسلامية تجمع كلها على أن الحيش الموحدى » قد هلك مغظمه . بيد أنها تذهب 
أحيانا إلى تقديرات لايستسيغها العقل» ومن ذلك مايةوله صاحب روض القرطاس 
أنه لم ينج من الحيش الموحدى إلا الواحد من الألف»ء فإذا ذكرنا أنه يقدر جوع 
اليش الموحدى بأكثر من نصف مليون » فعى بى ذلك أنه لم ينج من الموحدين 
فى المعركة سوى خسوائة جندى » وهذا متهى الإغراق . ثم هو من جهة أخرى 
يقوال لنا بأن سبب هذه الكثرة الفادحة من القتلى » يرجع إلى أن ملك قشتالة أمر 
أن ينادى فى جيشه بأن لا أسر إلا القتل » ومن أى بأسير قتل هو وأسيره”" . 
ويصت:ضاحب اال 'الموشة شية الموقعة « بالمزمة العظمى » الى فى فبا أهل 
المغرب والأندلس . ويقول صاحب« الذخمرة السنية » مشيراً إلى الموقءة أنه قتل 
من المسلمين خلق كثر لاحصر » وفها فى جيوش الغرب والأندلس2©9»: ولكن 
المرا كثى وهو موئرخ معاصر يقول لنا فى نوع من الاعتدال » إنه قتل من 
ال موحدين خاق كثير » ويتابعه فى هذا الوصف صاحب الروض المعطار» ويقول لنا 
إنه قد هلك فى الموقعة حملة من الأعيان والطلبة» منهم أبو بكر بن عبد الله بن ألى 
فص وغل نين الغانى الميورق . وسقط كذلك فى المعركة عدة من أكابر 


)١(‏ جاء فى القاموس المحيط أن عقبه بالتحريك هى مرق صعب من الحبال والجمع عقاب 
( بكسر العين ) . 

(؟)روض القرطاس ص ١١9‏ و84ة١‏ . 

(؟) روض القرطاسن صن ١89‏ . 

(:) الحلل الموشية ص ١*5‏ » والذخيرة السنية ض 48 . 
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العماء والحفاظ » منهم أحمد بن هارون بن عات النفزى » وإسححاق بن إبراهم 
امحابرى » ومحمد بن حسن الأنصارى المعروف بابنصاحب الصلاة » ومحمد 
ابن إبراهم الحضرى » وأيوب بن عبد الله بن عمر الفهرى » والشاعر الزاهد 
تاشفين بن محمد المكتب وغيره27© . بيد أنه ما يلفت النظر حقاً أن الرواية 
النم رانية مع ما يؤثر عنها من المبالغة فى مثل هذه المواطن ٠.‏ تقدم إلينا عن خسائر 
الموحدين فى الموقعة » أرقاما يطبعها تزع من الاعتدال » بكونها تقل كثيراً عما 
تقدمه إلينا 0 الإسلامية» بيد أنها من جهة أخرى تبالغ فى التقليل من خسائر 
النصارى . ذلك أن ردريكالطليطلى يقدر من قتل من المسلمين ف الموقعة عائتى 

ل عائة وخمسة راون أل 
فارس»وعدد لا مخصى من المشاة ) ويقدر الملك ألفو نسو الثامن قتى المسلمين فى خطابه 
إلى البابا عائة ألف » ويقدر أرنولد مطران أربونة بسن ألفآ » ثم يقول إنه من 

لمكن آنا يكون قد هلك ملم) أكثر من هذا العدد أناء قرا : وتقدر الأمرة 
برنجاريا القشتالية فى خطامها إلى أختها الملكة بلانكا ملكة فرنسا » قتلى المسلمين 
نخمسة وثمانين ألفاً ديه أن الروايات النصرانية تقدم إلينا فى نفس الوقتعن خسائر 
النصارى فى المعركة أرقاما لامكن أن يصدقها العقل » ومن الغريب أن شهود 
العيان الذين تقدم ذكره,هم الذين يقدمون هذه الأرقام . فالمطران ردريك يقول 
نا إنه لم يقتل فى الموقعة من النصارى سوى خسة وعشرين » والملك ألفونسو يذكر 
فى خطابه إلى البابا أنهم ل يتجاوزا الثلاثين » وأرنولد مطران أربونة يقول 0 
يتجاوزا الحمسين » ولاريب أن مثل هذه الأرقام الضئيلة لم تملها سوى [ ثرة 
الرواية التصرانية 2 ومحاولمها أن تسبغ ثوب المعجزة » على النصر الذى أحرزه 
النصارى . ومن المحقق أن خسائر النصارى كانت شديدة أيضاً » فى مثل هذه 
المعركة الى التحم فبا الحيشان بأسرهها ؛ وردت فبها هجات النصارى الأولى 
مخسائر كبيرة لاريب » ولم ينجحوا فى اختراق قلب الحيش الموحدى إلا بعد 
جهود فادحة » وبعد أن ألقوا فى المعركة بقوانهم الاحتياطية » ولامكن أن تقل 
هذه الحسائر عن الألوف العديدة » فى جيش لم يكن يقل تعداده عن ثمانين ألف 
أو مائة ألف من الفرسان والمشاة . ويقدم إلينا الراهب ألريكوس الذى عاش 





)١(‏ المعجب ص »١88‏ وللروض المعطار ص ١8‏ » وابن الأبار فى التكملة ( القاهرة ) فى 
التراجم رقم 589 ولالهوجءولاووهه١‏ . 


!"ا 





م خيل أرضية عر بها المؤلف بالحفر فى بعض نواحى السهل الذى كانت به أمحلة الموحدية 


قريباً من هذا العصر تفسيراً لهذا الرقم الضئيل » الذى تقدمه الرواية النصرانية 
عن غسائر النصارى » فيقول إنه قد هلك فى فى الموقعة من المسلمين ماثة ألف » 
ولكن هلك فى نفس الوقت من النصارى خلال التحام المعركة عدد كبير » بيد أنه 
م بلك منهم خلال مطاردة المسلمين سوى نحو ثلاثين2"7 . 

واستولى النصارى فى محلة الحيوش الموحدية على مقادير وافزة من اغبا 

من العتاد والسلاح والحيام والذهب والفضة » والنقود الذهبية والبسط والآ نية 
اثينة والثياب وال: قمشة الفخمة» وكذلك على مقادير عظيمة من المن» وعلى ألوف 
ا 





» تراجع الروايات النصرانية عن خسائر المسلمين والنصارى فى أشباخ ( الترحمة العربية‎ )١( 
: ص ءام 5 . وكذلك فى‎ 

7 82 266 ,م أ وأوومءء2 18 عل 5قالةاد8 مقع0:850 ققآ :أعأآ 

0 راجع فى تفاصيل موقعة العقاب » المعجب ص ١86-1١8‏ » والبيان المغرب القسم 

الثالث ص .+ -40؟» وروض القرطاس ص ١١0-١55‏ » والروض العطار ص 80١1و8*١‏ 

والنويرى ( طبعة رمميرو الدابق الإشارة إلها ج لم ص 4بمام ) والال الموشية ص ١7”‏ © ©ه 


لاما 


وكان من أهم الغناكم الغناكم البى أحرزها النصارى خيمة الناصر الخريرية 
الموشاة بالذهب » وعلم ' موحدى ضحم مازال محفظ حتى اليوم ببن ذخائر اسبانيا 
النصرانية . وقد أرسلت الحيمة مع طائفة أخرى من نفيس المدايا إلى البايا 
برسم كنيسة القديس بطرس» لتعرض بها تذكاراً نلنصر » واستولىملك نافارا على 
السلاسل الحديدية التى كانت تحيط بقبة الخليفة . وأما العام الموحدى فا زال محفظ 
حى اليوم بالدير الملكى ممديئة برغش27» وقد شهدناه وقت زيارتنا لهذه المدينة 
التاريخية » وهو عبارة عن سحادة كبيرة طولها "ار مثرا وعرضها ١5,؟‏ مثراً . 
وما فى الوسط دائرة كبيرة صفراء محيط بها مريع ذو مقاطع أربعة » وقد ملثت 
الدائرة والمربع بنقوش عربية حميلة » وحيط ببذا المربع من الحوانب الأربعة 
أحزمة بنية 2 نقّشت علبها آبات ة قرآنية مخط أزرق » وق ذيلها دوائر نقشت فنها 
أدعية معتلفة . والظاه رأنهذا العام م م الأعلامالى كانت تحمل خلال المواقع. 2 
وإتماكان 3 الأعلام الى تعلق مخيمة الخليفة . ومن م كان الاسم الذى يعرف به 
وهو « ملق معركة العتقاب ) 212725 46125 هنلمء © وكذلك الوصف 
الذى سطر نحته بالإسبانية وهو « غنيمة انتزعت من العدو فى موقعة العقاب:0©. 

0 

ولابد لنا أن نحاول بعد ذللك أن نتلمس الأسباب المادية والمعنوية » الى 
أدت بالحيش الموحدى إلى:لك الكارثة المروعة . فالحقيقة أنه إلى جانب الأسباب 
لتقليدية المعروفة » من اختلال نظام الحيوش الموحدية الكبيرة العدد » وعدم 
اتساق تنظيماتها » وتنافر العناصر المكونة منها » وعدم توحيد قيادتها بأيدى 
قادة يتسمون بالبراعة العسكرية » واختلال نظام الموين مها » نظرا لابتعادها 
عن قواعدها مسافات شاسعة» إلى جانب ذلك توجد عدة أسباب أدبية عاونت 


١‏ عم وأبنخلدوت ج اص 291:4 ونفح الطيب ج ١ص‏ مه وراجع الروايات النصرانية هءذهة © .م 
زقأفأنو ضوع رقا عل 95 2الداد8 وعلوور0ن و1 : أعنواط .704 - 25.690 (لققلط ,لع )لقرعمع0 
8 - 231 .م والمراجع ٠.‏ وكذلك أثيا اخ ( التربعة العربيه ) ص 06م ملام . 

)١(‏ واسمه بالإسبانية ا 25 6ل وامرعأققده81 لوقع" 
(؟) راجع وصف هذا العلم وما نقش عليه من آيات فى كتابنا الآ ثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا 
والبرتغال ( الطبعة الثانية ) ص 8١‏ و #94 . وراجع أيفاً. : ومعام1 : وون8 وهلا عل ,ل 
188 ع0 ولمع أقمصملة أقع8 اعل 5عسمقس انقسل1 وومعفمظ ,قاأكتأسوممءء2 ا عل وعرواتائر 
.18 - 22 .م (1893 8130:104) .(ممع8) موواعيكا 


18 

على وقوع الكارثة . وتشير الرواية الإسلامية إلى طرف من هذه الأسباب . 
وتلخصها فى تغير قلوب الموحدين » وسخطهم على الوزراء والقادة » وذلك بسبب 
حبس أعطيئهم وتأخرها » وقد كان المتبع منذ أيام المنصور ء أن يمنح العطاء 
للجند مرة فى كل أربعة أشهر دون تأخير » ولكن العطاء كان يوئخر فى عهدالناصر 
ولاسها فى هذه الحملة الكبيرة ؛ فنسب الحند أسباب التأخير للوزارة » وخرجوا 
إلى الغزو وهم كارهون 2 وقد خبت قواهم المعنوية » وهكذا خرج الناصر إلى 

الغزو د حشود لأغرض لم ق الغزوء وقد أمسكت أرزاقهم » وقر علهم ) : 
ويقول لنا المرا كشىء فضلا عن ذلك » أنه بلغه من حماعة منهم « أنْهم لم يسلوا سيفاً 
ولاشرعوا رمحا » ولا أخذوا فى شىء من أهبة القتال » بل المزموا لأول حملة 
الإفرنج علهم » قاصدين لذلاك 206© . أضف إلى ذلك ما حدث قبيل نشوب 
المعركة فى المعسكر الموحدى» من حوادث كان لها نذير. منها قتل الخليفة الناصر 
للقائد الأندلسى الباسل ابن قادس قائد قلعة رباح هو وصبره » دون أن 
يستقبله أويستمع .إلى عذره » ومها إهانة الوزير أنى سعيد بن جامع للقواد 
الأندلسيين وإنذارهم بمغادرة اليش » وقد كان لهذه الحوادث أسوأ وقع فى نفوس 
الأندلسين ؛ وق تثبيط هنهم فى القتال » وكان الأندلسيون 0 
العددية » عنصراً هاما فى جيوش الغزو الموحدية المقاتلة بالأندلس » لأنهم كانوا 
أكر خيرة بقتال النصارى الإسبان » وأكير دراية بطريقتهم فى الهر 0 . وقد 
رأينا كيف كان اعماد الحليفة المنصور على نفع ابن صناديد قائد الأندلس ْ 
ومشورتة عن أسباب نصره فى معركة الأرك . وأخبراً فإن ما أبداه الناصر من 
العجب والاعتداد بكرة حموعه » واعماده على تفوقه العددى البالغ » والتقليل 
من شأن العدوء كان له أكد ر الأثرفها بدا من الرعوئة؛ وعدم الحرص والتحوط 
فى لقاء العدو ‏ ومن ثم فقد كان ظفر القشتاليين باخمّراق قلب الحيش الموحدى 
بتلك السرعة » مفاجأة هائلة لم تخطر للناصر ولا للقادة الموحدين . وترى بعض 
الرواياث الإسلامية أن نكبة الناصر فى العقاب كانت عقوبة من الله على ما أبداه 
من العجب والاعتزاز يكثرة حموعه » واعتقاده أنه لاغالب له من الناس » فأراه 


. ١8 والروض المعطار ص‎ » 1١8 المراكشى فى المعجب ص‎ )١( 
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فى معركة المقاب ويحفظ الآن بدير برغش الماكى ( لاس هويلجاس ) 











1 
الله تلك الا ية ليعا م أن النصر من عند الله » وأن القدرة والحول والقوة بيد الله2"©. 
30 هزممة العقاب الساحقة » عن أفدح وأروع الآثار الى يمعكن 
تصورها » سواء بالنسبة للأندلس أوالمغرب أو الدولة الموحدية . فأما بالنسبة 
للأندلس » فقد قضت هذه الهزمة نبائياً » على سمعة الموحدين العسكرية فى شبه 
الحزيرة » وتحطم ذلك الدرع الذى كانت تسبغه الحيوش الموحدية » القادمة 
من وراء البحرء على الأندلس وعلى دولة الإسلام ما » وتضعضع سلطان الحكم 
الموحدى بالأندلس » وأخذت.الأنداس من ذلك الحن تنحدر إلى. براثن الفأوضى 
الطاحنة » وانتثرت غير بعيد إلى أحزاب وشيع جديدة » قامت لتضرب بعضها 
بعضاً » ولتبدأ عهداً جديداً من المعارك الانتحارية الصغيرة الى لانباية لها » والى 
تذكرنا بعهد الطوائف. وضمن ذلك النصر الباهر الذى أحرزته الحيوش النصرانية 
المتحالفة فى هضاب تولوسا » لإسبانيا النصرانية » تفوقها السيابى. والعسكرى 
ق شبه الحزيرة وفتح الباب واسعاً لغزو الاستر داد #وتسودمء56 هنآ 
النصرانى مغلم ؛ الذئ سوف يستمر من ذلك الحن فى اجتناء ثماره » بانتزاع 
القواعد الأندلسية » واقتطاع أشلاء الأندلس الكرء ى بصورة متتابعة » وق فئرات 
قصيرة مذهلة . 
وقد تردد هذا الفزع الذى سرى إلى الانداس يومئذ » وماكان ينوح لها من 
من شبح الفناء » من جراء كارثة العقاب » واضحاً فى الأدب والشعر . فن ذلك 
ما قاله أبو إسعق إبراهم بن الدباغ الإشبيل : 1 
وقائلة أراك تطل تفكرا02 كأنك قد وقفت ادى الحساب 
فقات ها أفكر فى عقاب>2) غدا سبباً لمعركة العقاب - 
فا فى أرض أندلس مقام وقد دخل البلا منكل باب9© 
وأما بالننبة المغرت + والدولة الموحدية + فقد كانت كارئة العقاف غرية 
شديدة للمغرب » ولأهل المغرب» مما هلك فبها م من حشود القبائل الير برية» وزدرة 
جنودهم ؛ ومن الحيوش الموحدية النظامية » ولم يعد ى مقدور هذه القبائل أن 
تقدم للغزو الكثبر من حشودهاء ول يعد فى مقدور الدولة الموحدية أن نجدد مثل 


.1١١5١ روض القرطاس ص‎ )١( 
. 587 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ 0 


تك مانت 

هذه الحملات العسك بة العظيمة » الى كان يقودها خلفاء مثل عبد الموامن وألى 
يعقوب يوسف وامنصور والناصر . وكا أن الرواية الإسلامية تنوه مخطورة آثار 
المزمة فى مصير الأندلس » وتصفها بأنبا كانت سبباً فى « هلاك الأندلس )22002 
فإنها تنوه كذلك » وبنوع خاص» بالحسارة الآدمية المائلة» التى وقعت من جرائها 
بالمغرب والأندلس » وتصف الموقعة بالهزممة العظمى ٠‏ اللى فى فبا أهل المغرب 
والأندلس9©, أ و الى خلا بسبها أكثر المغرب09©» أو حسما تقول لنا فى عبارة 
ارضخ و اقل إن مقرب قة باد أمله وجا وتتى حياه وان وأبطاله رات ٠‏ 
قبائله وأقياله » قد استشهد الحميع فى غزوة العقاب)0© ». ويلخص لنا ابن الآبار» 
نتائج الموقعة المدمرة بالنسبة للأندلس فى قوله إنها « أفضت إلى خراب الأندلس 
بالدائرة على المسلمين فبها » وكانت السبب الأقوى فى تحيف الروم بلادها » 
حبى استولت علبا :(© . . وأما بالنسبة للدولة الموحدية » فقد هز تكارثة العقاب 
أركانها إلى الأعماق» وقضت على كل عوامل التوطدء التى أسبغها علها المنصور 
بانتصاره فى معركة الأرك » والى تأيدت بإخماد ثورة ببىغانية ى إفريقية . ومما 
لاريب فيه أن تضعضع الدولة الموحدية على هذا النحو » كان أكبر مشجع لببى 
حفص على اقتطاع إفريقية وإقامتهم غير بعيد لدولتهم المستقلة مها . ويلخص لنا 
صاحب الروض المعطار أثر الهز بمة فى الدولة الموحدية يقوله « وكانت هذهالوقيعة 
أول وهن دخل على الموحدين » فلم تقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمة,0©. 

ونستطيع بعد أن استعرضنا آثار هزعة العقاب أن نقول ى معرض المقارنة 
بينها وبين معركة الأرك » إن انتصار الموحدين فى الأرك ٠‏ بالرغم منعظمته 
ولمعانه » لم يسفر بالنسبة لإسبانيا النصرانية عن آثار عميقة » ولم يصب قشتالة 
بأكثر من ضعف عسكرى مؤؤقت » استطاعت أن تنبضمنه فى فترة قصيرة » 
ولم يستطع الموحدون أن يقوموا فى أعقابه إلا بغزواتعابرة لمنطقة إستر امادورة» 


2)0)0 البيان المغرب - القمم الثالكث ص 84٠‏ . 
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7١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ” ) 


ت الات 
ثم لمنطقتى طلبيرة وطليطلة » وقد حاصروا طليطلة بالفعل » ولكنهم لم محاولو 
أولم يستطيعوا الاستيلاء علها . أما هزة العقاب » فقد رأينا بالعكس مما تقدم » 
ماكان لها من الآثار الحدامة العميقة . 

ومن الغريب المدهش حقاً » أن الناصر لم يرد أن يلوذ بالصمت إزاء هذه 
الكارثة الفادحة » بل أراد أن يقدم عنها اعتذاره فى رسالة رهمية » وجهت 
من إشبيلية إلى حضرة مراكش وإلى غيرها من قواعد المغرب والأندلس» وذلك 
فى أواخر صفر سنة 04 ه. وقد نقلإلينا صاحب البيان ا مغرب بعض فصول 
هذه الرسالة » وهى من إنشاء الوزير الكاتب أنىعبد الله بن عياش ». وفها يقص 
علينا الناصر قصة استعدادات ألفونسو الثامن لنحاربة المسلمين » واهّام البابا » 
والأحبار النصارى ععاونته وشد أزره» وماكان من انضمام ملكى أراجون وناقارا 
إليه . ثم يصف لنا سيره للقاء النصارى » ويقول لنا إنه نشبت بين الفريقين فى 
الموضع المعروف « بالمرشة » معركة « اشتد فا الكفاح »وأرخصت الأرواح » . 
ثم يقول « ولكن الله أراد أن بمحص المؤمندن » ويبى الكافرين » فكانت عاقبة 
اليوم على ا لخصوص لأهل الصلبان» والعاقبة المطلقة هى لأهل الإسلام والإيمان» 
ونحاجز الفريقان » والمسلمون عزيزة جوانهم » محروسة بقدرة الله كتائهم » 
لم تصب الحرب منهم أجدا ؛ ولا نقصت لم عدداً . وهى الحروب قضى الله 
أن تكون نحالاء وأن بجعل الله فها لكل قوم مجالا» .. ثم يقول فى ختام رسالته : 
«وإذا كانت وفقكم الله المبوش موفورة , والرايات منشورة » والعزاثم ياقية » 
وكفايات الله وافية » فلا بنوا فإنا لا نمبن » وانتظروا الكرة على الكفار» والإمداد 
علمهم » مجند الله الذين هم خير الأنصار » فما كان الله ليترك المؤمنين » حبى 
يأخذ أعداءهم أخذاً وبيلا » ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . 
وعرفناكم لتكون عندكم هذه الوقبعة على وجهها » والنازلة على كبها » ولتعلموا . 
أنه لم يدر للموحدين قتيل » ولا أصيب منهم كثر ولاقليل والسلام »9© . 

وإذا كان من الصعب أن يعلق المؤرخ على مثل تلك الرسالة » الى يصفها 
صاحب الروض المعطار بأنها من قبيل « الزخرف الكاذب» » فإنه ممكن القول 
بأنها محاولة جريئة من الحليفة المهزوم » للاعتذار عن نكبته ونهوين شأنها فى 
نفوس أمته » واستدرار عطفهم ؛ والتخفيف من مخطهم . 


ل[ 1# 


الع له 

حاول ألفونسو الثامن ملك قشتالة » على أثر ظفره العظم فى موقعة العقاب 
أن مجتتى ثمار نصره باقتطاع ما يستطاع من الأراضى الإسلامية » فاستولى فى 
أيام قلائل على معظ الحصون الإسلامية فى تلك الناحية » وكان من بيذها حصن 
فرّال ( حصن العقاب ) » الذى كان قد أخلاه قبل الموقعة » وبلج ء 
وبانيوس» وتولوسا : ثمسارإلى مدينى بيئاسة » وأبّدة» اللتن لاتبعدانعن مسرح 
المعركة سوى بضع مراحل . وكانت بياسة قد غادرها معظ أهلها » ولكن كان 
مها كثير من الحرحى والضعاف والفارين » فأحرق دورها » وخرب مسجدها 
الجامع » وقتل معظ من وجده بها » وأخذ بعضهم أسرى . ثم سار إلى مدينة , 
أبدة » القريبة منهاء وكانت تموج بأهلها » ومن وفد علهم من أهل بياسة » ومن 
الفارين» ولكنها كانت ف حالة دفاع وأهبة» وقد امتنعتوراء أسوارها الحصينة » 
فحاصرها ألفونسو ثلاثة عشر يوما » وصد المسلمون » ولحت بالنصارى بعض 
افسائر » ثم عرض المسلمون فى الهاية أن يدفعوا فدية قدرها ألف ألف دينار 
على أن ترك الملدينة حرة » وأن يتمتعوا بديهم وشعائرهم» فقبل ألفونسو وزميلاه 
ملكا أراجون ونافارا هذا العرض » ولكن الأحبارعارضوا ف تنفيذه » وأصروا 
على تسلمالمدينة بلاقيد ولاشرط » فنزل الملوك عند هذا الضغط » ونقضوا العهد 
اللقطوع » واقتم الحنود النصارى المديئة» وقتلوا من أهلها زهاء ستين ألفاً » 
وسبوا مهم مثل هذا القدر . وتعترف الرواية النصرانية نفسها مبذه الشناعات 6 
وتقدر من قتل وسبى من أهل أبنّدة » عائة ألف » ويقدر بعضها السبايا وحدهم 
عائة ألف227 » ويقول لنا المراكشى » وهو الموؤرخ المعاصر » إن ألفونسو دخل 
أبدة عنوة » فقتل وسبى وفصل هو أصحابه من السبى من النساء والصبيان» بما ملئوا 
به بلاد الروم قاطبة » فكانت هذه أشد على المسلمين من المزعة©©. ثم هدم 
النصارى دور المدينة » بعد أن خلت من سكانها حتى أصبحت خرابا يبابا . 

ولم يكن بين النصارى الظافرين وبين مدينة جيان سوى بضع مراحل » وكان 
من الطبيعى أن يقصد ملك قشتالة إلى انتزاع هذه القاعدة الأندلسية الهامة » 
)١(‏ داجع أشباخ - التربعة العربية ص 06م » وكثلك : 
427 .م 11 .اول ,علقطمساة وأمعمتم1 : أعأس1 . 

(؟) المعجب ص ؛84١1.‏ 


ا 
ولو حاول ذلك لكان من احقق أن يفوز ببغيته» فى تلك الظروف الى اهار فبا 
خط الدفاع الأمامى بالأندلس . ولكن مصاعب القوين كانت تتفاقم» وقد سادت 
الفوضى ببن جنود الحيش الظافر » الذين امتلأت أيدمهم بالغناتم » ثم كانت 
الطامة بانتشار الوباء بيهم من جراء اشتداد الحرارة » وتعفن الحثث الى غصت 
للك الود تفارك الارلة لساري راج و لان » ودخلوا طليطلة 
عاصة قشتالة فى موكب ملوكى : ضحم » وأقيمت صلوات الشكر ايتهاجاً بالنصر » 
وتقرر أن يغدو يوم 56 يوليه » وو سوه لحف تناج عيداً قومياً 
حتفل به فى طليطلة وسائر أنحاء قشتالة » ويسمى عيد « ظفر الصليب ) . 

هذا وأما م ا د ا ا ار 
لحظة » حسما أشرنا من قبل» سار إلى جيان ثم غادرها مسرعاً إلى إشبيلية فوصلها . 
فى أيام قلائل » فى أواخر شبر صفر سنة 504 ه » ووجه منها كتابه بالاعتذار 
عن الكارثة» إلى قواعد المغرب والأندلس . ولبث مقما بإشبيلية حبى شهر رمضان 
من هذا العام » وهو لاحرك ساكنا ولايبالى يأمر » ثم عير البحر إلى العدوة » 
قافلا إلى حضرة مراكش » وماكاد يستقر مها حتى أخذ البيعة بولاية العهد لواده 
السيد ألى يعقوب يوسف الملقب بالمستنصر» فبايعه كافة الموحدين » وخطب له 
على جيع المنابر با مغرب والأندلس ٠.‏ وذلك فى أواخر شهرذى الحجة سنة 

تسع وسمائة . ثم لزم الناصر بعد ذلك قصره » واحتجب عن الناس ٠‏ يقول 
ل : «وانغمس فى لذاته » فأقام فيه مصطبحاً ومختبقاً » 
أى صباح مساء . وى أوائل شبر شعبان سنة ٠‏ » مرض الناصر » وتوق 
فى مساء يوم الأربعاء العاشر هن شعبان ( 77 ديسمير سنة 111م)0©. وقد 
0 ؛ فقيل إنه توق ما وألماً من آثار نكبته فى العقاب0" . 
وقيل إنه توق من عضة كلب 9©, وقيل إنه مات مسموماً » بتدبر بيعض وزراثه» 
ممن خشوا من نقمته وانتقامه » لما بلغه عمهم من سوء فعلهم ودسائسهم » فأغروا 


)١(‏ اختلف فى يوم وفاته » فدكر إنه اليوم الحامس من شعبان أو اليوم العاشر (النويرى- 
طبعة ر ميرو ج + ص )١8١‏ » وذكر أنه اليوم الحادى عشر ( روض القرطاس ص )١5١‏ . 
ولكن المراكثى وهو أقرب من عاصره يضم تاريخ وفاته ى يوم الأربعاء العاشر من شعبان 
( المعجب ص ١84‏ ) . 
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“وات 


بعض جواريه بوضع السم له فى قدح من ا حمر فات من حينه(1». و لكنالمراكششى 
وهو ذلك أكثر اطلاعاً وأقر ب [لٍالثمّة» لمعاصرته لتلك الحوادث ؛ يقول لنا إن 
أصحما بلغه عن وفاة الناصر « أنه أصابته سكتة من ورم فى دماغه » وذلك يوم 
الجمعة حمس خلون منشعبان » فأقام ساكتا لا يتكلم يوم السبت والأحد والائنين 
000 الأطباء بالفصد فأنى ذلك » وتوف يوالأربعاء لعش رخلون 
ن شعبان سنة "٠‏ »2 ودفن يوم ال خميس » وصلى عليه خاصة الحشم 06©, 
وكان الخليفة محمد الناصر لدين الله » آخر ذلك الثبت من الخلفاء الموحدين 
الذين اقتر : نت بعص رهم بعض الأحدا ثالضخمة الحاسمة » وكان 0 تلك الأحداث 
0 نحطم ثورة بى غانية فى إفريقية » وهوألمع حادث 5 ويقيرن بذلك 
فتح الموحدين لميورقة » وثانيا نكبةالعقاب المشثومة الى هزت أركان الدولة 
0 بالمغرب والأندلس . لم يكن ثمة فى بداية عهده ما يؤذن بأنه 
صائر إلى ذلك الانهيار » الذى انهى إليه ىق فيرته القصيرة » بل كانت صولة 
أبيه العظيمة » وذكريات نصرالأرك الباهر > مازالت تظلل الحلافة الموحدية . 
وقد بدأ الناصر عهده بداية حسنة ؛ وأبدى همة ظاهرة فى إدارة الشثون وتنظم 
الإدارة » ومطاردة الفساد » وإقصاء العال الظلمة والمرتشن » ولكنه لم يتذرع 
فى ذلك بالروية وبعد النظر » بل كان يغلب فى ذلك الزق والاستبداد . وكان 
الناصر فى البداية » وهو مايزال ى شرخ فتوته يستّرشد بآراء أشباخ الموحدين » 
فى تسيير الشئون الكبرى ؛ ولاسم| بآراء الشيخ أنى محمد عبدالواحد بن أنى حفص » 
وفقاً لوصية أبيه المنصور » ولكنه لما اشتد ساعده ؛ استبد بالأمر » ولم يعد يقبل 
نصحاً أومشورة من أحد » حتى أنه رفض نصح الشيخ أنى محمد عبد الواحد » 
حيما استشاره فى شئون الأندلس » بألا يسير إلى غزوته الكبرى » الى انبت 
بتكبته فى موقعة العقاب . ولم يقع فى عهد الناصر شىء يذكر من الأعمال 
الإنشائية » اله بى امتاز مها عهد أبيه وجده 2 لكك ادر عل لاضن بن 
أنواع العلوم أوالخرقة + ول مجتمع فى بلاطه أحد من أولئك العلاء المرزين » 
الذين اجتمعوا حول أبيه » وإنما كان يلوذ ببلاطه فقط بعض الشعراء الملقين » 
الذين عرفناهم فما تقدم» مثل أن العباس الحراوى » ووزيره خالد اللخمى وغيرهما . 
)21 البيان المدرب - القسم الثالث ص 54 ع وروض القرطاس ص ١5١١‏ . 
(؟) المعجب ص ١84‏ » وثقله النويرى ( طبعة ريميرو ج 8 ص ١8؟)‏ . 


ل 
وقد وصف لنا المراكشى وهو موئرخ معاصر » ورمما شاهد عيان » صفات 
الناصر فى قوله : دكا كشراً الإطراق » شديد الصمت» بعيد الغور »كان أكير 
أسباب ضمته لغا كان بلسائه » حلهاء شجاعا ».عفيفآ عن الدماء » قليل االحوض 
فيا لايعنيه » إلاأنه كان خيلا»2. ونحن نعتقد أن وصف الناصر بالعفة عن الدماء» 
وصف فى غير موضعه » لما رأيناه » فا تقدم » من تسرعه فى سفلك دماء بعض 
الهال ا القاذة الأندلسين . ويقول: ضصاحب روض القرطاس ١‏ إنه كان 
كبير الهمة؛ غليظ الحجاب» لا تكاد تصله الأمور إلا بعد الحهد » مصيب برأيه » 
مستبد فى أموره وتدبير مماكته افده 0 وأنا عق شكصة + فوصت الناصن: 
بأنه كان أبيشى ب أخهر اللحية » أشهل العيندن » نحيل الحسم » حسن القامة . 

ووزر للناصر فى البداية وزير أبيه عبد الرحمن بن يوجان » ثم استوزر من 
بعده أخاه إبراهم بن الخليفة المنصور» ثم ولى الوزارة من بعده أبو عبد الله محمد 
. ابن على بن أنى عمران » فسار فبها سيرة حسنة » وكان نمحض الحايفة على 
فل ادي > وتقر الفذل :+ الاجياة إل الرعية والحند » ثم عزله الناصر » 
وولى الوزارة من بعده » أبو سعيد عمان بن عبد الله بن إبراهم بن جامع . 
وإبراهم هو جد هذه الأسرة من الوزراء ومن سحب المهدى ابن تومرت 
حسما سبقت الإشارة إليه . وتولى القضاء للناصر » أبو القاسم أحمد بن ب قاضى 
أبيه » ثم أبوعبد الله محمد بن مروان؛ غلبث فى منصبه حَبّى تو فسئة ١‏ كه 
فخلفه فى القضاء أبوعمران موبى بن عيسى بن عمران » واستمر بقية عهد الناصر 
وشطراً من عهد ابنه المستنصر . وكان من كتاب الناصر اثنان من أسرة ببى عياش 
اللامعة » هما الكاتب الأديب البارع أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش 
كاتب أبيه من قبل » وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الملاك بن عياش » وكان 
أبوه من كتاب عبد المومن » وأبو عبد الله محمد بن مخافئن الفازازى . 

وكان من كتاب جيشه أبو الحجاج يوسف الرانى وهو أندلبى هن أهل 
شريش » وأبو جعفر أحمد بن منيع . ولم ينجب الناصر لدين الله من الولد سوى 
ثلاثة من البندن يوست المتتصن ول عهله ؟. والخليفة من يعده وق 
وقد تونى فى حياة أبيه فى سنة / ٠‏ هء وإسحاق » وعدد من البنات . 


.1١056 المعجب ص‎ )١( 
.1١6« (؟) روض القرطاس ص‎ 


الدولة الموحدية 
فى طريق الانحلال واللفكك 


الفلا لأول 
عصر الحليفة بوسف المستنصر بالله 
وأوائل ظهور بى مرين 


يوسئ المستنصر مخلف أباه الناصر . بيعته الخاصة ثم بيعته العامة . وز زاؤه وكتابه . ميله إلى حياة 
الدعة , عماله على الولايات . السيد أبو إسمق والى غر ناطة . السيد أبو العلاء أمير توس . ثورة الفاطنى 
العبيدى . تفاصيل حركته . إماد ثورته وإعدامه . مقدم فير قشتالة فى طلب السلم . عقد السلم مع 
قشتالة . بواعث إيثار قشتالة للسلم . طلائع بنى مرين عند أحواز فاس . أصول بى مرين ومنازهم . 
انتسابهم إلى العرب . أمراؤم الأوائل . صراعهم مع القبائل اللصيمة . اللقاء الأول بيهم 
:وبين الموحدين . هزيماهم ومقتل أمير هم . اشتراكهم فى الحهاد مع الموحدين . انحلال قوى 
الموحدين عقب موقعة العقاب . نبوض بى مرين لانتهاز الفرصة . إغارتهم على أطراف المغرب . 
تأهب الموحدين لردهم . اللقاء بين الفريقين . موقعة المشعلة . هزيمة موحدية أخرى فى رباط تازة , 
الملاف بين ببى مرين . خرواج بى حمامة مهم . أميرهم عبدالحق . تحالف المنشقين مع الموحدين 
والعرب . القتال بين الفريقين . مقتل عبد الحق وولده إدريس . تجدد الحرب وهزمة بى حمامة . 
أبو سعيد عمّان يتولى رياسة ببى مرين . حوادث الأندلس . مهاحمة البر تغاليين والصليبيين لثغر القصر. 
محاصرة النصارى للثغر . مبادرة الموحدين إلى إنجاده . اللقاء بين المسلمين والنصارى . هز مة المسلمين . 
صمود حصن القصر ثم تسليمه . استيلاء النصارى على حصن القصر . محاصرة ملك ليون لقاصرش 
وصمودها . تكرار الهجوم عليها ومعاودة حصارها . سقوطها فى أيدى النصارى . أحوال المغرب 
فى هذا الوقت . ركود بلاط مراكش وتواكله . اضطراب الأمن . الأحوال الاقتصادية وانتشار 
المجاغة . كتاب الخحليفة المستنصر إلى الولاة والأعيان والكافة . تحدد البادن بين الموحدين وقشتالة . 
كتاب البلاط الموحدى إلى ملكة قشتالة . مصرع المستنصر الفجائى . ركود عهده واضطراب الأحوال 
فيه . أقوال الموْرخين فى ذلك . أحوال المغرب حسبما يصورها ابن عبد الملك . صورة أخرى 

المستنصر و خلاله . حكوءة المستنصر . وزراؤه وكتابه وقضاته . 


تدخل الدولة الموحدية » بعد وفاة الحليفة مد الناصر لدين اللّه» فى العاشر 
من شعبان سنة 5٠١‏ ه » فى مرحلة جديدة من مراحل حياها » مرحلة اتحلال 
مضطرد » وصراع داخبلى مستمرعلى انتزاع العرش » وتنتثر أسرة بى عبد المؤمن 
الشاعئة » إلى شيع وأحزاب ضعيفة متخاصمة » وينتير شمل القبائل الموحدية » 
حول تأبيد هذا الفريق أوذاك » وتنهار قوى الدولة الموحدية ومواردها الضخمة 
تباعا » سواء بالمغرب أوالأندلس » فى معارك أنتحارية مستمرة » وتتخذ هذه 


#04 

المرحاة فى الأندلس بالأخص » طابعاً مشئوماً » لم يسبق للأندلس أن نكبت 
عثله » فتغدو من جديد مسرحاً مضطرما للحرب الأهلية » أولا فها بن الموحدين 
المتنافسن على العرش » وثانيا فها بين أبناء الأندلس أنفسهم » وق خلال هذه 
الموجة الغامرة من امحنة القومية » تتحفز اسبانيا النصرانية » لانتهاز الفرصة 
الساحة » وتنظم متعاونة متفاههة » أخطر برنامج افتوح ( الاسترداد ) » ومنز 
مصاير القواعد الأنداسية الكترى » ومصاير الأمة الأندلسية كلها 

خلف ااستاصر بالله 2( أبو يعقوب يوسف 2( أباه محمد الناصر 2 فى اليوم 
التالى اوفاته» فى الحادى عشر م ار تر م011 
ام وللاتصرانة دض و 90 . وكان المستتصر حن ولابته فى فى السادسة عشرة 
من عمره » إذْ كان مولده فى أول شوال سنة 94ه ه9© » وهناك أقوال أخرى 
بأنه كان فى العاشرة من عمره29 » و لكننا نفضل الأخذ بالرواية الأولى » إذ هى 
رواية المؤرخ الموحدى المعاصر » وهو الذى يقدم لنا تاريخ مولده 2 ويأخذ 
مهذه الرواية موؤرخان كبيران هما ابن خلكان وابن خلدون0©» . 

وكان يوسف المستنصر فى وسما » حسن القد ٠»‏ حميل الحيا 2 صاق السمرة» 
شديد الكحل » ولم يكن على قول المؤرخ فى بنى عبد المرؤمن أحسن وجها منه » 
ولا أبلغ ف الخاطية (0) . وكان أبوه الناصر لدين الله قد أخذ له البيعة بولاية 
عهده عقب عوده من الأندلس » على أثر منوقعة العقاب » فىأواخر ذى الحجة 
سنة 504 ه ء قبيل وفاته بأشبر قلائل » وكان أول من أخذ له البيعة الخاصة » 
حم جده أبو موسى عيسى بن عبد المئمن 2 وأبو زكريا نبى بن أنى حفص 
عمر بن عبد المؤمن » ومن أشياخ الموحدين أبو محمد عبد العزيز بن عمر 
ابن ألى زيد المنتانى » وأبو على عهر بن موسى عبد الواحد الشرق » وأبو مروان 

)١(‏ يقول بالرواية الأولى صاحب روض القرطاس ( ص ١٠١‏ ) » وبالثانية المراكثى 
( المعجب ص ١84‏ ). 

(١؟)‏ المراكثى فى المعجب ص 184 . 

(؟) هذه هى رواية أبن عذارى ف البيان المغرب - القسم الثالث ص *4؟ » وصاحب 
الحلل الموشية ص 1١#”‏ . 


(:) ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج ؟ ص 474 » وابن خلدون فى العبر ج 5 ص 85١0‏ . 
(5) وفيات الأعيانج ؟ ص 484 . 


08 اه 


عبد الملك بن يوسف من أهل تينملل » وكان هؤلاء النفر من القرابة والأشياخ 
هم الذين نصبوا أنفسهم للوصاية على الحليفة الصبى وتوجبه ٠‏ وذلك بتوصية 
من والده الخليفة المتوق » واستغرقت البيعة الخاصة يون الحميس والجمعة » 
الحادى عشر والثانى عشر من شعبان » وى يوم السبت أذن بأداء البيعة العامة . 
ال ان 
الكاتب كان قائمآ يقول للناس « تبايعون أمير الموؤمنين ابن أ مير المؤمنين على ما بايع 
عليه أسحعاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » رسول الله » من السمع والطاعة 
فى المنشط والمكره ؛ والعسر واليسر ؛ والنصح له ولولاته ولعامة المسلمين . 
هذا ما له عليكم . ولكم عليه ألا بجمر بعوئكم » وأن لابدخر عنكم شيثا مما تعمكم 
مصلحته » وأن يعجل لكم عطاءكم » وأن لاتحتجب دونك + أعاتكم الله عل 
الوفاء » وأعانه على ما قلد من أموركم» . وكان يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن 
انقضت البيعة2١2‏ . وأخحذت بعد ذلك ك بيعات الأعيان والوفود القادمين من مختلف 
الأنحاء » ثم ور دت بيعات محتلف البلاد بالمغرب والأندلس . وات الحليفة الحديد 
لقب المستنصر بالله » وى بعض الروايات أنه لقب أيضاً بالمنتصر باللّه0©, 2 

ولم يتأخر فى تقد البيعة سوى الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص 
والى إفريقية » وذلك لصغر سن المستنصر . واككن الوزير أبا سعيد بن جامع بذل 
سعيه لد الشيخ لنسوية هذا الأمر » فوصات بيعته فيا بعد2© . 

وتولى الوزارة للمستنصر وزير أبيه من قبل » أبو سعيد عمان بن عبد الله 
ابن إبراهم بنجامع » فاستمر فى الوزارة حتى سنةه51ه » ثم عتزل وخلفه زكريا 
ابن نحبى بن إسماعيل المزرجى . وهو ابن بنت الحليفة يعقوب المنصور ء أعنى 
ابن عمة المستنصر » فاستمر فى الوزارة حتى باية عهده . وتولى الكتابة للمستنصر 
كاتب أبيه وجده من قبل أبو عبد الله بن عياش » وأبو الحس بن عياش . 

وكان الحليفة الحديد ميالا إلى حياة الدعة والبطالة مشتغلا عن تدبر الأمور 
ما تقتضيه نوازع الشباب7© لايعنيه ثبىء من مهام الملك» أو بعبارة أخرى لامكن 
من العناية بشىء منها . وكانت الأمور تجرى وفقاً لما يراه ويبرمه الأشياخ 

.ا١م65و‎ ١86 المعجب ص‎ )١( 
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الأوصياء . وكان عهده على العموم » ممتاز بالهدوء والركود » لم تقع خلاله 
حوادث ذات شأن » وم تنظم غزوات ما ء وم تتحشد الحيوش الوعاية وم 
تعبر البحر إلى شبه ان زيرة » وفقاً لما جرى عليه الأمر » منذ عهد أول الحلفاء 
الموحدين عبد المومن بن على . 

وعقد المستنصر لأول ولايته للسادة » على عمالات الولايات بالمغرب 2 
والأندلس . فولَى على مدينة فاس السيد أبا إبراهم إعق الملقب بالأمير الظاهر 
ابن يوسف بن عبد المؤمن وكان واليآً على غرناطة » وهو أبو الحليفة المرتضى . 
وق اشير السيد أبوإبراهم مق هذا أيام ولايته لغرناطة فى آخر عهد الناصر» . 
عنشآته العمرانية مها » وكان من أهمها وأحملها القصر الذى أنشأه خارج غرناطة 
على مقرية من ضفة نهر شفيل » وهو القصر الذى عرف فيا بعد أيام ملوك غرناطة 
؛ بقصر السيد » . والظاهر أن السيد إححق ولى حكم غرناطة فى عهد المستنصر مرة 
أخرى » إذ يقول لنا صاحب 0 الحال الموشية ) [ إنه أنشأ أمام هذا القصر 2 
رابطة ى سنة 5١16‏ ه . وقد استعمل و قصر السيد » يام ملوك غرناطة مازلا 
للضيافة الماوكية » ومازالت تقوم حى اليوم بعض أطلاله » فى ضاحية 
غرناطة المسماة « أرملة )0© . 


وولى على إشبيلية عمه السيد أبا إححاق بن يعقوب المنصور » وهو المعروف 
بالأحول ؛ وبعبث ع أبيه أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عيد الموثمن 
إلى تونس ليستقر فى قصبتها » وأن يكون أمبراً علها » ؛ يعبى بتدبير شئوها » 
والدفاع عنها ضد الميورق »ع إلى جانب الشيخ أنى محمد بن أنى حفص والى 
إفريقية . والسيد أبو العلاء هذا هو الذى أنشأ المرججن على باب المهدية » وأنشأ 
ياب سبتة الحديد » ثم أنشأ بإشبيلية برج الذهب الشهير أيام ولايته لها0©. 


وكان أول حادث ذو نشأن وقع فى ولاية المسقتصرء هو إخماد ثورة الفاطمى 
العبيدى . وقد روى لنا المراكشى قصة هذا الدعى كاملة » وقد عرفه 





)2020 راجع فى ذكر « قصر السيد » ووصفه » الخحلل الموشية ص ١7١‏ » والإحاطة فى أخبار 
غرناطة (1985) ج أ ص 168 989142 ولاكهة. وراجم كتانى « الآثار الأندلسية الباقية » 
( الطبعة الثانية ) ص 1956 . 
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واجتمع به . وكان انمه عبد الرحمن » ويدعى أنه من بى عتبيد » وأنه ولد الخليفة 
العاضد بالله آنحر اللحلفاء الفاطميين . وكان قد ورد على المغرب » أيام الحليفة 
المنصور » وسعى إلى الاجماع به فلم يأذن له » واستمر يطوف بالبلاد » إلى أن 
بض عليه بأمر الحليفة الناصر» واعتقل ىسنة هه » فلم يزل فى سمنه إلى أن 
تخرك الناصر إلى إفريقية فى سنة 508 ه » فشفع له فيه أبو زكريا محبى بن إسماعيل 
المزرجى » فوافق على إطلاق سراحه » على أن يلتم السكينة » وألا يشتغل بأى 
أمر غير مرغوب فيه . ولكن الدعى ماكاد يسرد حريته » حى غادر مرا كش 
إلى بلاد صنهاجة » وهنالك التف حوله كثيرون ممن جذبتهم دعوته » وكانوا 
يعظمونه ويبجلونه . يقول المراكش ١‏ وكان هذا الرجلكشر الإطراق والصءت» 
حدن الفيثة » لقيته مرتين » فلم أر فى أكثر من شهدته من المشبين بالصا مين ؛ 
مثله فى الآداب الظاهرة » من هدوء النفس » وسكون الأطراف » ووزن الكلام 
وترتيب الألفاظ » ووضع الأشياء مواضعها » مع الرياضة المفرطة ) . ثم 
. خرج هذا الرجل فى جموعه متجهاً صوب مدينة سعلاسة » فخرج إليه والها 
السيد أبو الربيع سلمان بن ألى حفص عمر بن عبد المؤمن » فهزمه العتبيدى » 
واضطر أن يرتد فى فلوله إلى حلاسة » ومازال العبيدى يتنقل بين قبائل البربر » 
من موضع إلى موضع » دون أن يستقر فى مكان » أوتثبت حوله جاعة » إذ كان 
وفقاً لقول المراكثى «غريب البلد واللسان » لا عشيرة له ولا أصل بالبلاد 
يمرجم إليه » حنى رمت به المقادير إلى أحواز فاس . وكانت السلطات الموحدية 
تطارده ينا حل » فقُبض عليه بظاهر المدينة » وأودعه حاكم فاس » وهو السيد 
إحماق » المطبق » وكتب إلى الحليفة المستنصر بأمره » فكتب إليه المستنصر يأمر 
بقتله وصلبه » فضرب عنقه » وصلب جسده » وأرسلت رأسه إلى مراكش » 
حيث علقت هنالك إلى جانب عدة أخرى من رؤوس الثوار والمتغلبين0© . 

ويضع ابن عذارى تاريخ ثورة العبيدى قف سنة 1١1١5ه 1١5١6‏ م) » 
ويقول إنه قام بثورته فى بلاد جزولة » من إقلم السوس ٠‏ وكان يزعم أنه 
فاطمى من ذرية عبد الله اأشيعى » ولم يزل يبث دعوته حى ظفر به الموحدون 
فقتل وعلق رأسه على باب فاس0©. بيد أننا نؤثر الأخذ برواية المراكشى » 
(1) الماكين ف للسيب صن ادها 
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مات 000 
وهو معاصر وشاهد عيان » وهو ينفرد ما يقدمه إلينا من التفاصيل ٠‏ 20 
ووبانشان هذا العاي ييه 1080م ) ويل المعر مرا كش إبراهم 
ابن الفخار البودى وزير ملك قشتالة » سفيراً إلى الخليفة الموحدى فى شأن 
البادن وعقد ١‏ » فرحب المستنصر وأوصيارئه » مهذه اارغبة » ووجه كتابين 
إلى الأنداس شن أحدهما إلى السيد ألى اأر بيع والى جيان » والثااى إلى الشبخ 
ألى العباس , بن أى حفص والى قرطبة 3 يطلب إلهما عقد البادن والسلم مع 
ملك قشتالة » على حميع بلاد الموحدين بالأندلس » وفقاً للشروط الى انمق 
علها بن الحليفة وبين ابن الفخار» والتزم مها السفر القشتالى نيابة عن مليكه » 
وكان عقد السلم مع قشتالة على هذا النحو » خطوة طيبة » حققت للأندلس 
فتّرة من الهدوء والسلام(© . 


وجب لكى نه نفهم البواعث الى حملت قشتالة » على أن تسعى إلى عقد السلم 

مع الموحدين » ولما بمض سوى ثلاثة أعوام على انتصارها الساحق فى معركة 
2 » أن نذك ر أنه لما توى ألفونسو الثامن ملك قشتالة » وهو الظافر ف 
فى معركة العقاب , فى أكتوبر سنة ١814‏ م ء خلفه على العرش ولده الطفل ٠‏ 
هترى (إنريكى ) » ولم يكن قد جاوز الحادية عشرة من عمره » فتولت أمه 
الملكة إليونور » الوصاية عليه » ولكلها توفيت بعد أشهر فلائل > تخلنها. ف 
الوصاية أخته دونيا برنحيلا» زوجة ألفونسو التاسع ملك ليون المُطلّقة » وكان 
آل لارأ الأقوياء يطمحون إلى انتزاع الوصاية لأنفسهم » فتنازلت علها إلهمدونيا 
برنجيلا بشروط تعهدوا باخترامها » أهمها ألا يعلنوا الحرب على أى ملك » أو 
يتنازلوا عن الأراضى للأتباع ٠‏ أو يفرضوا أية ضرائب » دون موافقة الملكة 
( برنجحيلا ) . وسارت الأمور فى قشتالة على هذا النحو حينآ » حبى توف الملك 
الصبى هترى بعد ذلك بقليل من جرح أصابه خلال اللعب مع بعض الصبية 
الآخرين »؛ وذلك فى يونيه سنة ١71١1/‏ : فعندئذ بادرت الملكة برنجيلا باستقدام 
ولدها فرئاندو وهو الذى رزقت به من ألفونسو ملك ليون » وكان صبياً ى 
الثائية عشرة من عمره » واستدعاء صحبها الخلصين » وسارت إلى بلد الوليد » 
وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة» بيد أنها تنازلت فى الخال عن العرش لولدها 





)210 البيان المغرب - القسم الثالث ص 744 . 


30 

فر ناندو فأصبح ملكا على قشتالة ( أول يوليه سنة 1719 م ) وهذا الملك الصبى » 
هو الذى غدا فيا بعد فرناندو الثالث » أو فرناندو المقدس20© , 

وفضلا عتما كان يحيق بعرش قشتالة من عوامل التقلقل والضعف » فإنه 
أحوال قشتالة العامة ل تكن يومئذ تدعو إلى الرضى » فإن آثار الوباء كانت ماتزاله 
متفشية ى معظ الأنحاء » وكان الإنتاج الزراعى قد انخفض من جراء ذلك » 
وهلكت المحاصيل » وانتشرت المحاعة ببن السكان . 

نستطيع على ضوء هذه الظروف الى كانت مجوزها قشتالة عندئذ » أن نفهم 
كيف جنحت قشتالة إلى المسالمة » وآثرت أن تجوز فترة هدوء وسلام » تستطيع 
خلالها أن تنظم شئونها » وأن توطد عرشها » وأن تعمل على إنعاش مواردها 
وأحواها الزراعية والاقتصادية . 

.وق العام التالى أعبى فى سنة 717 تكلم 2 وقع حادث ضئيل 
فى ظاهرهء كبير فى مغزاه» ونتائجه امحتملة» هو ظهور طلائع بى رين فى أحواز 
مدينة فاس . وقد شرح لنا ابن خلدون أصل أولئك القوم » الذين كتب لم » 
أن ينتزعوا ملك الموحدين فها بعد » فهم من شعوب بنى واسين من بطون قبيلة 
زناتة الشبيرة » الى ينتمى إلمها عدة من القبائل البربرية الى لعبت أدواراً بارزة 
فى .نارد بخ اللغرب » مثل مغراوة » ومغيلة » ومديونه » وبى يفرن » وبنى دمر » 
وزواغة » وجراوة » وبى عبد الواد » وغوم و ذلك فإن ببى مرين ه 

كعم الأسر الير برية ال ى شادت بالمغرب دولا شاعئة ؛ يسرجعون نسبتهم إلىالعرب 

وقد رأيت أن هذا كان شأن المرابطين حيث شُرجع صهاجة الى تنتمى إلا 
لمتونة نسببها إلى العرب العانية » وكنأن. الوتجدين » حيثث دع قالع دعوم 
المهدى ابن تومرت » إلى آل البيت » ويتّرجع مؤسس دوائهم عبدالمؤمن نسبته 
إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد" بن عدنان . وإلى هذا اافرع أيضاً 
ينتسب بنو مرين » فيقولون إنهم من ولد بربن قيس عيلان بن مضر بن نزار » 
وجدم الأعلىجرماط بنمرين بن ورتاجى بنماخوخ بن وجديج بنفاتن بن يدر 
ابن يجفت بن يصلين بن عبد الله بن ورتيب بن اللمعز بن إبراهم بن بيك 
اين واسين0"©. وكانت منازل بى مرين » وإخوامهم من بى مديونة وبى يلوى 
<< (1) 3881 6 380 يم .آل .5 بمممموع عل لمبعمع0 دأممامتكظ : عأمعسأماءقة 
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وبى يادين بن #مد فى المغرب الأوسط ؛ مابين وادى ملوية شالا وسعلاسة 
جنوباً . وكانت المعارك كثراً ما تنشب بن بنى مرين وجيرانهم من بى يادين » 
وهم الذين ينتمى إلهم بنو عبد الواد » أصعاب مملكة تامسان فيا بعد » وكانت 
الغلبة فى معظم الأحيان على ببى مرين » لكيرة خصومهم من بى يادين » وكان 
بنو مرين كعم البطون الربرية ى تلك المنطقة » من البدو الرحل » يتجولون 
فى هاتياك القفار شرقاً وغرباً » وربما وصلوا فى ظعنهم شرقاً إلى بلاد الزاب . 
وقد كانت الرياسة فهم » حسما تذكر الرواية قبل ذلك بعصور» لمحمد بن وزير 
ابن فكوس بن كرماط بن مرين . وما توق محمد قام بأمر بى مرين من بغلده 
أكر أولاده حمامة » ثم خلفه أخوه عسكر » فلا توفى قام مكانه فى الرياسة 
ولده أبو يكى الملقب بلمخضب ٠»‏ فلم يزل أميرا علهم حتى ظهر أمر الموحدين » 
وزحف علد الموهن إلى تلمسان فى أثر تاشفين بن على » ليخوض معه المعركة 
الحاسة (و"ه ه ) » وبعث قوة من الموحدين بقيادة الشيخ أى حفص عبر 
الهنتانى » لمخحاربة الحوارج ٠ن‏ بطون زنائة » فاجتمع لةتاله بنو يادين وبنو يلوى 
وبنو مرين ومغراوة » فزق الموحدون جوعهم » وأذعن بنو يلوى وبنو بادين 
وبنوعبد الواد إلى الطاعة . ولكن بى مرين لحقوا بالصحراء فى انجاه الزاب . 
ولما دخلعبد الموؤمن وهران» على أثر مصرع تاشفين وتبدد قواته » واستولى على 
أموال لمتونة وذخائرها » عهد ببذه الأموال والذخائر إلى قوة من الموحدين 
لتحملها إلى تينملل » فعلم بنومرين بذاك » واعتّرضوا تلك القوة » وانتزعوا 
'الغنام من أيدى الموحدين . فحشد عبد الممن أواياءه من بطون زناتة » وبعهم 
مع الموحدين لاستنقاذ الغناتم . والتى الموحدون وبنو مرين فى مكان يعرف 
بفحص مسون » فهزم بنو مرين » وقتل شيخهم النخضب بن عسكر » وذلك 
فى سنة ٠85ه‏ ( 1١45‏ م) . وبأ بنو مرين على أثر ذلك إلى الصحراء » 
وعادوا إلى القفر يرقبون الفرص ١‏ 
وقام بأمر ببى مرين بعد المُخضب بن عدكر » ابن عمه أبو بكر بن حمامة 

ابن محمد . ولما توق فى سنة 5١‏ هء قام بأمرهم وده محيو » فلم.يزل ى 
> و١‏ »وابن غلنونة وكات السرين اص ]نا : بويتد ناماع الاعيرة اند قينا 


طويلا لكيفية نحول نسل بربن قيس عيلان بالمغرب من العرو بة إلى البر برية . 
)١(‏ الذخيرة السنية ص ١8‏ و9١1.‏ 


ا | 
رياسّهم ٠‏ حتى استتفرهم الحليفة يعقوب المنصور للجهاد معه بالأنداس » 
فاشركت معه منهم حماعة كبيرة فى موقعة الأرك » وأبلوا فها البلاء الحسن 
64١ (‏ ه- 1190م ) » وأصيب ععيدهم محيو فى المعركة مجرح تو منه بعد 
بضعة أشبر » فخلفه فى الرياسة أكير. أولاده أبو محمد عبد الاق » وكان من 
خمرة أمرائهم » وعلى يديه أخذ نجم ببى مرين يعزغ فى الأفق90© . 

ولما وقعت كارثة العقاب » وفى معظ الحيوش الموحدية » فى شبه الحزيرة 
الأندلسية » أخذت بوادر التفكك والضعف تبدو على سلطان الموحدين » فى معظم 
العالات والأطراف . ولم يكن ذلك مخاف على القبائل المتوثبة مثل ببى *رين . 
ولما توق الحليفة الناصر » وخلفه ولده الصبى يوسف المسآنصر » وشغلته نزوات 
الحداثة والشباب » عن تدبر شئون الدولة » وغاب التواكل والتراخى ؛ على 
السادة والأشباخ » فى مختلف النواحى » لاح لبى مرين أن فرصّهم آد سنحت. 
وكانوا لابأوون إلا إلى القفار» ولامخضعون لأى حكيم» ولايؤدون الحزية لأحدء 
ولايعرفون الحرث والزرع ؛ ولا شاغل لم غير الصيد والغارات » وجل أموالم 
من الإبل والحيل0) . وكانت منازهم ما تزال فى جنولى وادى ملوية » وكانوا 
ير ددون فى تلك الأنحاء » ولاسما فى المنطقة الممتدة مابين وادى ملوية ومكناسة» 
ويأنسون بمن مها من عسائر زناتة » وينتجعون المرعى أيام الربيع والصيف » 
ويجمعون الحبوب لأقواتهم طيلة الشتاء » ثم يرتدون إلى منازهم فى القفر فوق 
التلال والرف . فلا شهدوا من تضعضع الدولة الموحدية » وتخاذل أطرافها 
ماشهدوا » اعتزموا أن ممجروا القفرء وأن ينتجوا العمران » فتفذوا إلى نواحى 
المغرب اناورة » واكتسحوا مخيلهم البسائط » وملأوا أيدمهم بالغارة واانبب: 
وكان ذلك بداية عهد الحليفة المستنصر . فثار لذلك بلاط مرأكش » وأمرالمستنصر 
بتجهيز الحشود » وندب أبا على بن وانودين للقيادة » وبعثه إلى السيد 
إبراهم إسماعيل والى فاس » وأمر بأن مخرج السيد لغزو بنى مرين ٠‏ وأن 
يئخن فهم وأن يستأصل شأفهم » وكان بنو مرين حيما عاموا بأمر هذه الأهبة 
قد اجتمعوا وتشاوروا » واتفق رأمم على التأهب للحرب والتزال » فتركوا 
أمواهم وحرعهم فى حصن تاروطا بأرض شمارة» وساروا جنوبا صوب فاس» 

. 1510 ابن خلدون فى العبر ج لاص‎ )١( 
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وكانوا فى نحو أربعاثة ئة فارس غير الرجتالة » وخرجالموحدون إلهم بقيادة السيد 
أىإبراهم؛ وكانوا فى عشرين ألف مقائل أو عشرة آلاف وفقاً ارواية أخرى. 
والتق الفريقان بوادى نكور » فكانت الهزعة على الموحدين » واستولى بنومرين 
على أسلامبم ودواءبم ومتاعهم بل وثياهم » وأسروا السيد أبا إبراهم ثم أطلقوا 
سراحه بعد ذلك » وارتدت فاول الموحدين إلى فاس »© وبعضهم نحو رباط 
تازة » وكثير مهم يسترون أنفسهم بورق النبات المعروف ١‏ بالمشعلة ) حنى 
لقد ميت هذه الموقعة بموقعة المشعلة بل سمى مدا العام و1 يعم 
المشعلة 4217 وسار بنو مرين بعد ذلك شرقاً نحو بلدة رباط تازة » وبعث أمير هم 
أبو محدد عبد الحق إلى عاملها الموحدى » يطلب إليه أن يقم فى خارجها سوقاً 
لبنى مرين » يتزودون منها ما حتاجون إليه» فأنف العامل الموحدى» وثار الذلاك 
الطلب ٠‏ وخخرج ىَْ جمع غفير هن الموحدين والعرب وأبناء القبائل الحاورة 2 
ونشبت بينه وبين المرينين معركة شديدة هزم فا وقتل » ونهبت محلته . فكان 
ثافى نصر لبنى مرين على الموحدين فى ظرف بضعة أشهر 29 . 

ثم وقع الحلاف بين بنى مرين أنفسهم » وانقسموا إلى فَرقتين » الأولى 
ينرّعمها بنو عسكر بن محمد » والثانية يتزععها بنو حمامة بن .د » وقد كانت 
الرياسة فى البداية فى ببى عسكر» ثم انتقلت إلى ببى حامة » فغص بذلك فريق 
بنى عسكر » وندرجوا على أممير برهم أنى محمد عبد الحق » وتحالفوا مع أولياء 
لوحدين من عرب رياح » وكان ألايفة التصور قد نزم بتاك ال .وف 
سنة 514 ه » نشبت بين بى عسكر وحلفاتمهم دن أولياء الموحدين » وبين بنى 
حمامة فى وأدى سبو » موقعة هزم فيها بنو حمامة فى البداية» وقتل أمير هم عبدالحق 
وولده الأكبر إدريس» فاضطرم بنوحامة تغط » واستجمعوا قواهم» وحملوا على 
خصومهم من الموحدين والعرب حملة عنيفة » كثر فا القتل من ا حانبين » وانتبت 
مزعة الموحدينوالعرب ومزيق<وعهم » وانتهاب سائرأسلابهم ُْ) جمادى الآخرة 
سنة 5184 ه) : وقام برياسة ببى مرين بعد مقتل أميرهم عبد الحق» وأده أبوسعيد 


)١(‏ ابن خلدون ج /ا ص ١54‏ » والبيان المغرب القمم الثالث ص 744 و7407 © وروض 
القرطاس ص ١88‏ » والذخيرة السنية ص 878-5١‏ . 
)١(‏ الأخيرة السنية ص #١‏ و#8. 


(؟؟ - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


اخ 


عهان » وهو الذى بزغ على يديه نم بى مرين » وأصبحوا قوة لها خطرها90© , 
مهاه 
ولقد أشرنا فها تقدم إلى عد الهادن والسلم بن الموحدين ومماكة قشتالة » 
ولكن هذا النهادن لم يتحقق بالنسبة لباق المالك الإسبانية النصرانية » ومن ثم فقد 
وقعت بالأندلس » فى قطاع الغرب » حوادث هامة » كان مننتانحها » أن نكبته 
الأنداس بفقد طائفة جديدة من الأراضى والخصون . 
وكان أول ضربة أصابت الأندلس من جراء العدوان النصرانى » فقد ثغر 
القصر أوقصر أنى دانس22©» وهو أمنع قاعدة دفاعية اسلامية فى منطقة الغرب . 
وكانت القصر قد سقطت فى أيدى الرتغالين فى سنة هده ه ( ٠ام)»‏ 
على أثر اضطراب الحوادث ق منطنة القرت » ولما عبر الحليفة المنصور إلى 
شبه الحزيرة لأول مرة » لاسترداد شلب الى استولى علها المرتغاليون ععاونة 
النصارى الصلييين » فى سنة 8ه ه »غزا منطقة القرب واستطاع أن اده 
حصن القصر من النصارى فى حمادى الأولى سنة 881 ه ( يونيه 119١‏ م) » 
وولى عليه أبا بكر محمد بن وزير . ويقع ثغر القصر جنوب شرق أشبونة على 
مصب نهر شطوبر 52402 » على مقربة من المحيط الأطلنطى » ويتسع مصب 
هذا الهر لدخول السفن الكبيرة » تشقه حبى أسوار المدينة » ويتصل قبل مصبه 
ى امحيط مخليج واسع يصلح لتجمع السفن الغازية . وكانت مناعة القصر تقف سداً 
منيعاً ضد تقدم اللرتغاليين نحو الحنوب . فى أوائل سنة 515 ه (1717م ) وصل 
إلى شواطىء المرتغال أسطول من الصليبيين الألمان فى طريةه إلى المشرق © ورسا 
فى مياه أشبونة ( لشبونة ) » فانتهز الرتغاليون تلاك الفرصة » ودعوا إلى إشهار 
الحرب الصليبية » ضد مسلمى الأندلس » وسار البرتغاليون وحلفارئهم الصليبيون 
الآلمان إلى ثغر القصر » وضربوا حوله الحصار من البحر ومن البر » وذلك ى 
“٠‏ يوليه سنة ١71١1/‏ م2 فامتنع المسلمون داخل تغر هم » وبادر والمبها غيد الله 
ابن وزير» وهو ولد والما السابق ألى بكر بن وزيرء يطلب الإنجاد منالموحدين» 
ووصل صريخه إلى بلاط مراكش » فبعث المستنصر إلى ولاة قرطبة وإشبيلية ؛ 
وجيان وولاة الغرب » شد جيوشهم » والبادرة إلى إنجاد الثغر اللحصور » 


.107١ الذخيرة السنية ص “م عم » وابن خلدوت ج لاص‎ )١( 
(؟) وهى بالبر تغالية 521 40 مععقءالل‎ 


عون 


وسارت الحبوش الموحدية امختمعة صوب القصر » فوصلت إليه فى أوائل 
شير :ميقس + :وكات المتلمون مازالوا صامدين فى ثغرهم » وقد استطاعوا أن 
يردوا عدة هجات للمحاصرين . وسارت ى نفس الوقت طائفة من السفن 
الموحدية إلى مياه القصر » لتسد الطريق على السفن المحاصرة . ونشب القتال ببن 
االحيوش الموحدية المتحدة وبين النصارى .والظاهر أن الرتغاليين كانوا يتفوقون 
فى الكثرة على . المسلمين 2 إذ كات جيشهم يضم وذقاً للرواية النصرانية ذانها » 
عشرين ألفاً من ال اله وعدداً من الفر سان . فهزم المسلمون ومزقت صفوفهم . 
0 طاء ن » إن المسلمين ماكادوا يرون التصارى حى 
أدركهماار عب » وولوا الأقبار وذلك أسابقر ععهم مال هزبعمة العقاب » فطاردهم 
النصارى وقتلوهم عن 7 آخحر م ١(‏ ؟ » ويقول صاحب ا المعطار » إنه قد 
اجتمع من ٠‏ الأمداد جيش عظم » م » لكلهم نخاذاوا على عادهم فكانت اهز مة 
علهم وولوا مدبرين » “ووقع لقتل والأمسر » ول يرز ل من الروم إلا 
نمو سبعين فارساً » ورأى أهل الخصن ذلك فأيقنوا بالتغلب ع 0ك 

ويضع ابن الأبار تاريخ الموقعة فى شبر ادى الأولى سنة 514 ه ( أغسطس 
17١م)‏ ء وف موطن آخر فى أحد شهرى ربيع سنة 514 ه متقدماً قليلا عن 
اأرو اية النصرانية » ويقول إنه فقد فا آلاف من المسلمين إتخاذل ر وكسامهم 2 
يوم التى الجمعان » وأن الموقعة كانت « إحدى الكوائن المنذرة حييذ بما آلى 
إليه أمر الأندلس 0 

ومع ذلك فقد بقيت حصن القصر صامدة » فلا رأى النصارى أنهم لم 
يستطيعوا ألم الأسوار » صنعوا برجين عالين من الدشب » يضارعانف ارتفاعهما 
أبراج المدينة "وشحروا بالرفاة » وركوا قن جوانهما الات الربى »وضربوا 
الأسو ار منهذين الير جبن ضرباً شديداً» حتى أيةن المدافعون أنه لا أملفى الصمود» 
فعرضوا التسلم دغل أن سعد ع2 با حروج بأمواهم » فرفض الاصارى » 
ووافقوا فقط أن يسمح لم بالحروج أحياء » دون أن حملوا شيا معهم . ففتحوا 
الأبواب ع وانطلقوا إلى خال سبيلهم . وسلمت المدينة بعد أن ل تبق أبة وسيلة 





. ١57 (؟) الروض الغطار ص‎ .1١5١ روض القرطاس ص‎ )١( 
الرواية الأولى فى الحلة السيراء ص 547 . والثانية فى التكملة ( القاهرة ) ج ؟ فى‎ )8( 


الرّ حمة دم لإلا6. 


هع« لم 


للدفاع » وذلك فى 168 أكتوبر سنة ١1١1‏ م(4١‏ رجب 54١5ه)‏ » بعد 
شبرين ونصف من بدء الخصار . وس قائد النغر » و«و عبد الله بن وزير » 
نفسه للنصارى » وتظاهر باعتناق النصرانية طلب للسلامة » ولكن لم تمض أيام 
قلاثل حتى استطاع الفرار ؛ والوصول إلى الأراضى الإسلامية . ولأ فها بعد 
إلى مدينة إشبيلية . ودخل النصارى مدينة القصر أوقصر أنى دانس » وقتلوااكل 
من كان مها » وبالضياع المحاورة » من المسلمن . وفتح سقوط هذا الثغرالمنيع » 
الطريق إلى زحف اللرتغاليين وحلفائهم الصليبين نحو الحنوب» نحو باجة وميرتلة 
وشلب. . ولكن ملك البرتغال ألفونسو الاق (أفاش ) ».وهوم يشترلكى حار 
القصر» آثر أن يتمهل بعض الوقت لتعمير الأراضى المفتوحة . ومن جهة أخرى 
فإن الصليين لم يستطيعوا الرحف إلى الحنوب » بعد أن وصلهم أوامر البايا 
قاطعة بآن ستائفوا سير هم إلى المشرق20© , 
ومن الغريب أن ابن عذارى؛ وهو فى معظ ما يكتبه؛ بقظ متبه للأحداث» 
يقول انا إنه لم يتحقق خيراً يذكره فى سنة أربع عشرة أو خمس عششرة » هذا ى 
حين أن صاحب روض القرطاس » يذكر واقعة سقوط القصرء وتاريخوقوعها 
فى سنة4 1ه » ويصفها بأمباكانت مزالمزائم الكبار الى تقرب منهزمة العقاب . 
ولم تمض بضعة أعوام على نكبة مدينة القصر » حتى منيت الأندلس بفقد 
قاعدة أخرى من حصونها الأمامية المنيعة هى قاصرش2©. وكان ألفونسو التاسع 
ملك ليون غير مرتبط مع الموحدين برباط الهادن والسلم » وكان يطمح إلى 
الاسنيلاء على قاصرش » الواقعة شمالى ماردة وغرلى ترجاله » وذلك لكى 
يضمن سلامة حصن القبنظرة ألواقع على نبر التَاجئه فى شمالها الغرنى » والذى كان 
مركز حمعية فرسان القنطرة » فسار إلا فى شهر نوفير سنة 4١11م‏ (515ه) 
وضرب حوها الحصار » ولكن حاميتها الإسلامية صمدت » واضطر أن يرفع 
الحصار عند حلول الميلاد » وق سنة ١771‏ م (519ه) استولى فرسان القنطرة 
على قاعدة « بلنسية 20؟ الإسلامية . وف العام التالى » اشئرك فرسان شنت ياقب 
)2010 راجع فى سقوط حصن القصر » روض القرطاسص »١5١‏ والروض المعطاروص ١51١‏ 
و؟؟١!‏ وكذلك : 448 2 443 .صم ,ع0 طمتضسلق وأععمته1 أعل وعنأزاه دأمه1ة11؟ : 8.116 


)0 وهى بالإسبانية 6عم6ع8© 


(*) هى المعروفة ببلنسية القنطرة الراقية غرف قاصرش » وهى طبعاً غير ثغر بلنسية 
الكبير 3 فى الشرق َ 


- اا 


وملك ليون فى حصار «صرش ٠‏ ولكن ألفونسو التاسع عاد فرفع الحصار 
للمرة الثانية » عن القاعدة الإسلامية . وى الأعوام التالية » تكرر هجوم 
الليونيين على قاصرش ععاونة حماعة من القشتاليين » وانهى الأمر بسقوطها فى 
أيدسهم » وذلكف صيف سنة 1778 م ( 587 ه) ‏ بعد وفاة الخليفة المستنصر 
بنحو عامين . 

ومن جهة أخرى فإنه بالرغ من عقد المهادنة ببن قشتالة » والحليفة الميحدى » 
كانت العناصر النصرانية المتعصبة الى لايروقها الكف عن محاربة المسلمن تئر بص 
الفرص » لتجديد غزو الأندلس » وكان فى مقدمة هؤلاء احير المتعصب »© 
ردريجو خمينث دى رادا مطران طليطلة » فإنه قام بتجهيز حملة صليبية ٠»‏ وعير إلى 
الأرامي الإسلامية من ناحية الشرق » واستولى على عدة من حصون المسلمين» 
0 
على ركنّانة فضربوها ب محانيق » وهاجموها مراراً » وهدموا بعض أبراجها » 
ولكهمم يستطيعوا تحقيق بغيهم » وارتدوا عها خائبين . 55 ذلك فى أواخر 
سنة 1519م (ا11اه). 

وكانت الأمور خلال ذلك كله » تسير فى العاصمة الموحدية رتيبة راكدة » 
وبلاط مراكش على ما هو عليه من التواكل والسكون » والحليفة الفنتى يوسف 
المستنصر » مكب على حياة اللهو والمرح » وأشياخ الموحدين المضطلعيين بتدبير 
الأمور » غير حافلين بشىء » ولم توقظهم نمضة ببى مرين وفورهم الحطيرة » 
الىلم بحدها سوى خلافهم فيا ببن أنفسهم » ولم مبزهم حوادث الأندلس وسقوط 
ثغر القصر » وما اقترن به من الحوادث المؤلمة » ولم يفكروا فى العمل على تعزيز 
معاقل الأندلس» وخطوطها الدفاعية» تحوطاً للحوادث . ثم جاءت سنة 515 ه 
(1716م) ء وقد هلكت الزروع ونضبت الحبوب » وانتشرت المحاعة » 
وارتفعت الأسعار ارتفاعاً هائلا . وكانت الأحوال الاقتصادية قبل ذلك » تسير 
من سبى” إلى أسوأأء وقد عات لنا الرواية عن أحوال المغرب فى هذا الوقت 
صورة قائمة » حيث كثرت الفئن بين قبائل المغرب » ونيذ أكثرها الطاعة 2 
وقطعت السابلة» واشتد االحوف فى الطرقات » وكثر اعتداء الأقوياء على الضعفاء» 
وكسدت التجارة .» وانككش الأخذ والعطاء لاختلال الأمن » وإغارة القبائل 


5 
العربرية وجموع العرب على مخُتلف الأنحاء('. كل ذلك والحكومة الموحدية جامدة 
لاتفكر فى اتخاذ أى إجراء لإصلاح الأحو ال . فلا اشتدت المحاعة وعم المستنصر 
بما يقاسيه الناس من أهوالها . أمر بفتح الخازن السلطانية » المعدة لاخّزان 
الحبوب والموؤن » ففتحت وفرقت مها مقادير عظيمة على العامة والضعفاء دون 
تمن » وفرق منها على الأقوياء والميسورين بالثن » وفرق الحليفة كذلك مبالغ 
كبيرة من المال على الناس » فكان لذلك أثر طيب فى تخفيف الضيق . ومن 
الغريب أنه طافت بالأندلس ف العام التالى سنة 5197 ه » مثل هذه الشدة » 
فقلت الأقوات » وارتفعت الأسعار » ولكن الأزمة لم تطل » وعادت الآأهور 

إلى مجراها الطبيعى9؟ . 

وق هذا العام سنة /11> ه(ر1119ام) » وجه الحليفة المستنصر بالله كتايا 
إلى قواعد المغرب والأنداس» على نمط الكتبالبى كان يوجهما الخلفاء الميحدون » 
منذ عبد المومن » إلى الولاة والأعيان والكافة » فى مختاف المناسبات » بوجوب 
العّسلك بالدين » واتباع أحكام الشرع » والتزام الأمر بالمعروف والنهىعن المنكرء 
وما إلى ذلك دن النصائح والوصايا » ورعا كان لذلك أيضاً علاقة باختلال 
الأحوال » ومحاولة تطمين الرعايا » وإلقاء السكينة فى روعهم . وقد نقل إلينا 
ابن عذارى فصلا من ذلك الكتاب » ومن ننقل بعض فقراته فها يلى : 

« وإلى هذا » وصل الله توفيقكم 2 فقد علمم أن الدين هو الأساس الوثيق » 
والبناء العتيق » والفسطاط المضروبء والعلم المنصوب » والتجر الذى لايبور؛ 
والطريق الذى لابجور » من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثثى » وهن 
حصن به فق تحصن بالمعقل الأحصن الأرئى » فإذا وقفتم على كتابنا هذا : 
فجددوا للناس به الذكرى » وعرفوهم أن الدنيا مطية إلى الدار الأخرى » 
وحضوهم على العمل الصالح » والتجر الرابح » عسى أن مجعلهم الله تعالى 
ف الدارين » من الذين للم البشرى » وبثوا فى جهاتكم كلها » الأمر بالمعروف 
والهى عن المنكر . . واستحفظوا الكافة صلواتهم » فإنها الكتاب الموقوف على 
على الممندن » وخذوههم باعتياد المساجد » فإنها الشاهد الأزكى بشبادة خاتم 
النبيين » وسيد المرسلين » واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحيد بالمساجد والأسواق». 

. "8 الدخيرة السنية ص‎ )١( 
. 548 (؟) البيان المغرب - القسم الثالث صن‎ 


5000 


. فإنه الجر للألوف » والثعار مروف » والرم الذى عليه العمل : والتهدالنى 
لايجب فيه التغير والخلل . 

«ونحن قد قلدنا الله قلادة تعلم لوازمها » وتحفظ مراسمها » ومن حملما 
التذكير بالدين » فهو الشافع الذى لا يغفل » والوسيلة الى لاتضاع ولاهمل » 
فاعلموا أعزكم الله هذا المقصود علا » وكونوا فى القيام به لاتخالفون يقظة » 
ولانوم » والناس عليكم ما تأمركم به من العدل النامء والإنصاف العام » وكف 
الأيدى » وقبضها عن التعدى . وهذا خطاب قد أرشدنا فيه إلى مناهج سوية » 
وحضضنا فيه على أمور ضرورية » وأتينا فيه مما حب البدار إليه » وخر العمل 
ما دووم عليه » والله #عينكم والسلام عليكم » وكتب فى عاشر ربيع الأول سنة 
| سبع عشر وسمائة 2904 , . 

والظاهر أن توجيه هذا الكتاب » لم يكن إلا محاولة من اللحليفة الفنى » للعمل 
على إحياء تقليد من تقاليد آبائه الخلفاء الموحدين » فى تذكير الناس من وقت 
إلى آخر بدستورهم الدييى » والتنبيه إلى توقبره » والمحافظة عليه . 

وف العام التالى » سنة 5١4‏ ه ( ١155م‏ ) © قدم سفير قشتالة إلى 
مراكش مرة أخرئى ليسعى فى تجديد المهادنة والسلم . وكانت المفاوضات 
الأولى قد تمت بن الةشتالين » وولاة الأندلس من السادة الموحدين » وثم 
تجديد المهادنة بان الفريقن » وفقاً لتوجيه الحليفة المستنصر . ثم كتب وير 
المستتصر » أبو نحجى بن ألى زكريا » إلى « ملكة قشتالة بنت ملك قشتالة 
وطليطلة » كتاباً من إنشاء الكاتب ابن عياش عا أبرم بينه وبين رسوها من عقد 
السلم . ومن الواضح أن ملكة قشتالة المشار إلها هنا » لم تكن سوى الملكة برتجيلا 
بنت ألفونسو الثامن ملك قشتالة » ومطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » وكانت 
يومئذ تتولى الوصاية على ابنها الصبى فرناندو » الذى أعلن ملكا على قشتالةىسنة 
سنة 1171١17‏ م » وكانت ذلك : تعتير هى الملكة الأصيلة فى نظر الموحدين . 
وقد أورد لنا ابن عذارى نبذة من الكتاب المشار إليه نتقلها فيا يق : 
« وقد انقلب إليكم رسول منكم» مما تعرفونه فى السام المتعقد » النير شهابه » 
لمتقد بن الموحدين وبينكم » بلمخاطبة الكرعة » الى حملها إليكم » وحل نحوكم 
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بك 4 اعد 
من الإتحاف ما يبغاكم على يديه » الذى هو عنوان الخالصة » وثمرة المواصلة » 
وكل ما يكون منهذا بيننا وبينكم » ينبغى أن يكون متقبلا » وعل ىأحسن المتأولات 
متأولا » ان شاء الله » وأنتم يحول الله تقفون عند حدود السلم » ونحافظون عليهاء 
وتعاقبون كل من هم بإذاية المسلمين » فإن الوفاء شعار الملوك » وعلهم فيه يجب 
السلوك . وكتب فى سادس رمضان سنة مان عشرة وستّائة 9006© , 

وكان هن تصرفات المستنصر الأخيرة » أن عين عمه أيا محمد عبد الله . 
ابن يعقوب المنصور والى غرناطة » وهو الذى تسمى بالعادل فيا بعد » واليا 
على مرسية » وذلك فى سنة 5١19‏ ه(١15175١م)‏ . 

ول يلك ثمة ما يؤذن بوفاة الحليفة المستنصر فى سن مبكرة » وقد كان فى 
فى عنفوانه ء لم يجاوز الرابعة والعشرين من عمره » وكان متين البلية » حسن 
التكوين . ولكن حياة اللهو الصاخب المستمرء الى الهمك فبا » حطمت بنيته » 
ومهدت الألعاب والرياضات العنيفة» الى كان يشغض بها لوفاته الفجائية . ويقص 
علينا صاحب روض القرطاس قصة هذه الوفاة الفجائية » فيقول لنا إن يوسف 
المستنصر » كان مولعاً بالبقر والخيل » وكان يستجلب الأبقار من الأندلس 2 
ويربها فى رياضه الكبيرة عدينة مراكش » فى عشية ذات يوم » ركب المستنصر 
فنشيا (مهرا) » وذهب إلى الروض ليتأىل خيله وأبقاره فى ضوء القمر » 
فبيها هو يسير بين البقر » إذ قصدت إليه بقرة شرود مهن » فضربته بقرنيها 
بعنف » ضربة أصابته فى القلب » وأودت محياته على الأثر ..وكان ذلك قمساء 
يوم السبت الثانى عشر من شر ذى الحجة سنة ١51ه‏ ( 4 يناير 1174 م)20. 
ولكن هذه الرواية » الى ينقلها بعض الموئرخين المتأخرين » ليست هى الوحيدة 
فى شرح ظروف وفاة الخليفة المستنصر الفجائية » فإن هناك رواية أخرى » 
مفادها ان المستنصر توق مسموماً » بتدبير وزيره أنى سعيد بن جامع والفنى 
مسرور » وهذاء نقاه إلينا الزركثى عن ١‏ تر<ان العبر )0 , ٠‏ 

والآن فلنلق نظرة عابرة على هذه الأعوام العشرة » الى شغلها خلافة 
المستنصر » وعلى شخصية هذا الحليفة الفى » وهى شخصية لم تتميز بشىء من 
الحلال العظيمة » والأعمال البارزة . 
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ان سائر التواريخ خ المعاصرةوالقريبة من العصر » محدثنا عما كان عليه عهد 
الحليفة 0 
من اختلال الأحوال » واضطراب السكينة والأمن » وذيوع التوجس والقلق» 
وضعف الموارد العامة والحاصة » وانتشار الضيق والفقر ا أولى 
الأمرء ونكولم عن القيام بأية إجراءات ناجعة » لتنظم 5 شئون الدولة؛ أو معالحة 
الأحوال العامة » أو معاونة الشعب على اجتياز أزماته الاقتصادية والاجاعة ؛ 

ولم يكن ثمة شك فى أن هذه كاها » كانت علامات مزعجة » تؤذن بدبييب 
الوهن والانحلال إل الدولة الموحدية العظيمة » وباتحدارها إلى المصير » الذىلابد 
أن تنحدر إليه دولة يصيها مثلما أصاب الدولة » فى عهد المستنصر بالله . 

وإنا لنقرأ فى وصف المؤرخين لشخصية المستنصر » وى تعيلقاتهم على 
عصره » تلك الصور المروعة » لدولة تنحدر بسرعة إلى هاوية السقوط . 

فثلا يقول لنا ابن عذارى : « ولم تكن للمستنصر بالله حركة ولاغزوة 2 
ولاخرج من حضرته [إد لمدينة تينملل » على العادة فى التبرك بالمهدئ . فُاوقفت 
له على خير أذكره إلا ما رأيت فى بعض الرسائل» والله يق ملكه من يشاء: © 

ويقول صاحب روض القرطاس : « ولم مخرج من حضرة مراكش طوله 
خلافته إلى أن توق » وكانت أوامره لا تتمثل » أكثرها لضعفه وليانه » 
وإذامته على الحلافة » وركونه إلى اللذات . وتفويضه أمور مملكته »ومهمات. 
أموره » إلى السفلة 20# . 

ويقول ابن خلدون : « وقام بأمر الموحدين من بعده ( أى بعد الناصر) 
ابنه يوسف المستنصر » فنصبه الموحدون غلاماً لم يبلغ يبلغ الحلم » وشغلته أحوال 
الصبا وجنونه » عن القيامبالسياسة وتدبير املك » فأضاع المحزم ء وأغفل الأمورء 
وتواكل الوسدوة نا أرض لى بن نير الدالتاعليه ,و عدن عن متهم لان 
قيضة الاستبداد والقهر » فضاعت الثغور » وضعفت الحامية » وتهاونوآ 
بأمرهم وفشلت رنحهم 0 0 

على أن أبلغ ما وقفنا عليه من هذه التعليقات يتمثل فى تلك الفقرة الى يوردها 
ابن عبد الملك المراكشى » فى ترجمة أنى الحسن بن القطان » تعليقاً على اختلال 
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الأحوال فى المغرب وقطع السبل » ووقوع الهب على التجار وغير ذلك : 

«وواستمرت الأمور على هذه الحال » وهذه السبيل زمانا » والمستنصر ق 
غفلة عن كل ما بجرى »؛ غير سايل عن رعيته الى يسئل عها » وإن بدرهنه سؤال 
عن أحوال الناس والبلاد » أجاب الوزير أبو سعيد » أن الجميع فى سبوغ نعمه» 
وشمولعافية » واتساع أحوال» وبسط أموال » فيقنعه ذلك» ويعود إلى امهماكه 
فى لذاته . وأهمل مع ذلك جانب الأجئاد الذين هم آلة الملك وأعوانه » فأرجل 
فرسامم » وصرفت رجالهم ٠‏ فتفاقم الأمر+ واستكرئ شرى المتسديق وكثر ا 
أضرارهم 2 وع, عدواهم . ولما تمادى ظهور الفساد » واشتدت شوكة أهله » 
أجرى أبو الحسن ( المرجم ) ذكر ذلك بمجلس الوزبر أنى سعيد » وأشار عليه 
بإنفاذ جيش إلى بعض نواحى مراكش لردع من نم من أهل البغى » فأجابه 
بأن ذلك لامحتاج إليه والة سكت ب إلى أهل تلك الناحية » بالنفوذ إلى من تعرض 
9 أرضهم ومرافقهم » والقبض علهم وقتلهم » وو هذا )290 . 

فى تلك الفقرة » الى يقدمها إأينا موزخ عاش فا قريباً من العصر » تبدو 

أصدق صورة للمستنصر وأحوال عصره » وهى صورة تنطق بنفسهاء عمط »كن 
أن يترتب على مثلها بالأسبة للدولة الى تجوزها من النتائج الحطيرة . 

على أنه توجد لدينا ى نفس الوقت بعض نصوص تقدم إلينا المستنصر »هذ 
الفتى المتعطل المسبئر » فى ضورة أخرى » هى صورة الطاغية القوى ااستبد » 
الذى يستأثر بالأمور » وإليك ما يقوله لنا ى ذلك مؤرخ موحدى معاصر وشاهد 
عيان » هو عبد الواحد المراكثبى » وقد عرف المستنصر شخصياً واتصل به . 

يقول عيد الواحد خلال عدة صن الحفر بوم يغير أبويعقوب هذا على 
الناس شيئاً من سير آبائه » ولاأحدث أمراً يتميز به من كان قبله» خلا أنى رأيت 
كل من يعرفه من خواص الدولة قد ملىء قلبه رعباً لما يعلمون من شهامته 
وشدة تيقظة . لقيته وجلست ببن يديه خالياً به».وذلك ىغرة سنة١١5‏ » فرأيت 
من حدة نفسه» وتيقظ قلبه » وسؤاله عن جزئيات لايعرفها أكثر السوق» فكيف 
الملوك » ما قضيت منه العجب ٠‏ وإلى وقتنا هذا لم بظهر منه شىء مما يتوقع )0©. 

)١(‏ كاب الذيل والتككلة لابن عبد الملك المراكشى ( البثمر الخامس من مخطوط المتحف البر يطائى 


لوحة )١4‏ فى ترحمة على بن محمد بن عبد الملك بن مماحة الحميرى الكتاى » أن الحسن بن القطان . 
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ويؤيد هذه الصورة ى بعص نواحها صاحب روض القرطاس حين يقول 
فى حديثه عن المستنصر : « فضعفت دولة الموحدين فى أيامه » واعتراها النقص» 
وأخذت فى الإدبار » إلا أن أيامه كانت أيام هدنة ودعة وعافية . فلا كر » 
واشتذل بأمره ونبيه» واستبد تملكهء جعل يفرق أعمامهء وحواليه الذين أقاموهاء 
وأشياخ الموحدين الذين أسسوها : وقرب أناسا وتمسك ممم » يكن هم 
أصل فبا )920© . 

هذا وقد كانت <كومة الليفة المستنصر ؛ تتألف من معظم الأشخاص الذين 
عملوا مع أبيه الناصر » فكان وزيره وزير أبيه أبو سعيد عمان بن عبد الله بن 
إدريس بن إبراهم: بن جامع » وهو سليل تلاث الأسرة الى استأثرت بوزارة الخلافة 
الموحدية زهاء نصف قرن » وكان عميدها ابراهم بن جامع من أصصاب المهدى .» 
واستمرت وزارته إلى آخر سنة 65 هء بم صرفه المستنصر » واستوزر من بعده 
أحد القرابة » وهو زكريا بن حى بن اسماعيل المزرجى : فاستمر فى الوزارة 
حى نباية عهده » بيد أن هناك ما يدل على أن المستنصر » عاد فاستدعى الوزير 
أبا سعيد للعمل مرة أخرى » وذلك فى أواخر عهده . وتولى الكتابة للمستنصر 
كاتبا أبيه وجده من قبل » وها أبو عبد الله بن عياش » وأبو الحسن بن عياش» 
ولما توفيا متعاقبن فى شبور سنة 5١9‏ ه » استدعى للكتابة أبوعبد الله محمد 
ابن مخلفئن الفازازى» كاتب الناصر من قبل » وكان عندئذ يشغل منصب القضاء 
عرسية » وعين معه للكتابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عياش » 
وبى كاتب الحيش أحمد بن منيع ؛ وهو كاتب الناصر من قبل » فى منصبهدون 
تغيير . وتولى الحجابة للمستنصر » مبشر الحصى حاجب أبيه » ولما توى خلفه فى 
الحجابةفارح الخصى المعروف بأنى السرور» واستمر فى الحجابة حبى وفاة المستنصر. 

وتولى القضاء للمستنصر » أبوعمران موسى بن عيسى بن عمران قاضى أبيه » 
فلم يزل ف منصبه حى نباية عهده» وهذا القاضى هو أيضاً » حفيد أسرة استأثرت 
بمناصب القضاء منذ أيام عبد المؤمن » وكان عميدها أبو عمران موسى الضرير 
صبهر عبد المؤمن . 

ولم ينجب المستنصر ولدا 2 وم يعقب إلا حملا من جارية »لم تذكر لنا 
الرواية مصيره22 , 
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1 
أو تمد عبد الواحد والعادل 
وثورة البياسى بالأندلس , 


ولاية الحليفة ألى محمد عبد الواحد . نشأته وصفاته . تصرفاته الأولى . اعتراض الديد أبى ممد 
عبد الله والى مرسية على خلافته . قيامه بالدعوة لنفسه وتلقبه بالعادل . انغمام إخوته ولاة قرطبة 
وغر ناطة ومالقة إليه . تأييد أبىمحمد عبدالله البيامى والىجيان له . مخالفة السيذ ألى زيد والى بلنسية . 
استوزاره لابن يوجان ونزوحه إلى إشبيلية . القيام بدعوته فى مراكش . مصرع الخليفة ألى محمد 
عبد الواحد . تطور الحوادث بالأندلس . خروج البيامى على العادل ودعوته لنفسه . مسير أن العلى 
إدريس لقتاله . استنصار البياسى بملك قشتالة . تخاذل أنى العلى عن قتاله وارتداده . العادل يرسل جيشاً 
آخر. لقتال البيامى . هزيمة هذا الحيش وفراره . استيلاه البيابى علىقر طبة . إغارة النصارى على أحواز 
إشبيلية . خروج أهلها لرد الغزاة . هزيمهم وأمزيق صفوفهم . إغارة النصارى على أحواز مرسية . 
هزمة المسلمين . مغادرة العادل للأندلس ومسيره إلى مراكش . العادل وونشأته وصفاته . اهّامه بشئون. 
الأندلس وكتابه فى ذلك . تفاقم الحوادث فى الأندلس . أعمال البياسى و القشتاليين فى أواسط الأندلس . 
تحالف البياسى وملك قشتالة. محاصرةملك قشتالة الحيان . فش لالحصار وارتداد النصارى. افتتاح القشتاليين 
للقبذاق وباغة . غزوه للوشة والحامة . محاصرتهم لغرناطة ثم جلاواهمعلها . زحف البيامى على إشبيلية. 
خروج أبو العلى إدريس ف المو دين لمدافعته . هزيمة الموحدين و أهل إشبيلية . خضوع قر طبقو بلاد شرق 
إشبيلية للبيامى . ما سلمه البيامى لملك قشتالة من المواقع والحصون . عود البياسى إلى مهاجمة إشبيلية . 
خروج أبى العل للقائه . هزيمته وتمزيق حموعه . عود بلاد شرق إشبيلية إلى طاعة العادل . كتاب أب العلى 
إلى أخيه الحليفة . ثورة أهل قرطبة ضد البيامى. مطاردته ومصرعه وانجيار ثورته . صفاته الذميمة . 
افتتاح ملك قشتالة حصن قبالة . استنجاد أهلبياسة بصاحبجيان . خر وج أهلها مها واستيلاء النصارى 
عليها . استيلاء فرناندو الثالث على #وذر ومواضع أخرى. مسير السيد أب العلى إلى مرتش وعجزه عن 
مهاحتها . يعقد الهدنة مع القشتاليين . اضطراب الأحوال ف المغرب . عيث الخلط وهسكورة وأحواز 
مراكش . خروج أن العلى إدريس بالأندلس على أخيه . دعوته لنفسه بالحلافة . كيف مهد لنفسه طريق 
الدعوة . مبايعته واتخاذه لقب المأمون . سعى الوزير ابن يوجان لتأيبده . اتفاق الموحدين على خلم 
العادل . رفض العادل التنازل ومصرعه . بيعة الأشياخ للعادل ثم عدو هم عنه إلى ابن أخيه نحيى الناصر . 

تلقب يحيى بالمعتصم . غضب المأمون واعتّز انه العبور إلى العدوة . 


لما توق الحليفة يوسف المستنصر بالله دون عقب فى يوم السبت الثانى عشر 
من ذى الحجة سنة "1٠١‏ ه» اجتمع رأى أشياخ الموحدين » وفى مقدمتهم الوزير 
أبو سعيد بن جامع » على أن يقدموا مكانه للخلافة السيد أيا محمد عبد الواحله 


إسرأة ع #انسه 3 


ابن الخليفة يبوسف بن عبد المامه 010 » وكان شيخاً قد جاوز الستن » يعيش 
متقورا ق .هدوة ودقة : ويقول لبا الما كقى .فيا بلعه + أنه كا قو و المستئصض+ 
اضطرب الأمر » وتطلع الناس لنشوب الحلاف ‏ ولكن معظمهم اجتمعوا على 
تقدم السيد الأجل أنى محمد عبد العزيز ( عبد الواحد)0© . على أنه يبدو أن 
اختيار عبد الواحد » كان أمراً تقرر عنتّهى السرعة » إذ بويع فى اليوم التالى لوفاة 
المسنصر » أعنى فى يوم الأحد الثالثعشر لذىء الحجة » ويبدو فى نفس الوقت 
أن هذا الاختيار لشيخ جاوز الستين » يرجع إلى حكمة مزدوجة » أولا لكى 
يكون أداة مطواعة للزتماء الذين يقبضون على ناصية الحكم » وثانياً لكى تكون 
خلافته » ومفروض أنها سوف تكون قصيرة الأمد » فتّرة انتقال » يتمكن 
الأشياخ فيها من حسم خلافاتهم » والاتفاق على الحليفة الحقيق . 

ويقدم إلينا المراكشى » وقد عرف السيد عبد الواحد شخصياً » تفاصيل 
عديدة عنه » وعنحميد صفاته . فهو م نأصغر أولاد الحليفة يوسف بن عبد المومن 
وأمه حرة اسمها مر.م وهى صنهاجية من أهل قلعة ببى حماد » كانت قد سبيت هى 
وأبها امسن سيا عد اتا عبد الى لقا "مهما عي الات > اليج 
مرم لابنه أنى يعقوب يوسف » فرزق منها بعانية من الولد » أربعة ذكور » 
وأربع إناث » وكان الذكور هم ابراهم ومومى وإدريس وعبد الواحد وهو 
أصغر هم . ولبث عبد الواحد طيلة شبابه مغموراً » لم تسند إليه ولاية ما » حبى 
تولى الحلافة ابن عمه الناصر لدين الله » فأسند إليه ولاية مالقة » وذلك فى سنة 
44 ه ء ثم صرفه عنها فى سنة 507ه ء وولاه أمر قبيلة هسكورة » وهى ولاية 
ضخمة » فاستمر فى ولايته هذه طوال عهد الناصر » وشطراً من عهد ولده 
المستنصر . ثم اختاره المسننصر والي لسجلاسة » ثم واليآ لإشبيلية » وذلك حينا 
عزل علها أخوه أبو العلاء إدريس » ونةل إلى ولاية ونس ثم صرف علبا وعاد 
إلى مراكش . 

وقد بويع السيد أبو محمد عبد الواحد بالملافة على كره منه'» فلم يلك راغي 
. فباء ولح يك يصلح لها0© . ار ا 
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سا مه 


رجلا ورعا صالحاً » بعيد النظر » قوى العزم » شديك الشكيمة » حريصاً على 
اتباع ادق » لاتأخذه فيه لومة لاتم » كثير التلاوة لكتاب الله » دووباً على تلاوة 
الأوراد » لا منعه عن ذلك مانع » ولايترك وظيفة من الوظائف الى رتها لنفسهء 
من أخذ العلم وقراءة القرآن والأذكار » رتمها على أوقات الليل والمار . يقول 
المراكشى : « شبدت هذا كله بنفبى » لا أنقله عن أحد » ولا أستند فيه إلى 
رواية . هذا مع دماثة خلق » ولين جانب » وخفض جناح لأصحابه » وان علم 
فيه خيراً للمسامين » . وأما عن شخصه فيصفه المراكشى بأنه كان « أبييض تعلوه 
صفرة » حيل الوجه جداً » معتدل القامة » متناسب الأعضاء »12 
وتمت بيعة السيد أنى محمد عبد الواحد فى جو من التفاه والوفاق » وممختلف 
أحد فى المغرب على بيعته » ولم يبد علها اعتراض من أحد » ولم يتخذ المليفة 
الحديد لقباً خلافياً كأسلافه » ولكنه عرف فيا بعد « بامخاوع ) لأنه كان أول هن 
خلع بنى عبد الملذه ن عن كرمبى الحلافة كان قله تصرفاته أن أمر محاسبة 
ابن أشرى صاحب المخزن » وهطالبته بالمال . وكتب لأخيه أنى العلاء الكبير 
بتجديد ااولاية على إفريةية » وكان المستنصر قد أوعز بعزله » ب آنة توق قبل 
استئناف ولايته» وأمر باطلاق سراح الوزير السابق أفز يد عبد الرحمن بن موسى 
ابن يوجان » واكن الوزير ابن جامع اعئرض عٌى تنفيذ هذا الأمر » وبعث 
بابنيوجان مع الأسطول بقصد تغريبه إلىميورقة0©. واكنه لما وصل إل الأند لس » 
أخذ وبحن فى حصن جنجالة » فبى فيه حى توف ابنجامع » وعندئذ أطلق سراحه29؟©, ْ 
ثم كان ظهور لحلاف والمعارضة اخليفة الحديد » :لاف المغرب ولكن فى جهة 
أخرى » فها وراء البحر » أعنى فى شبه الحزيرة الأندلسية .. وذلك أنه لم مض 
شبران على بيتعالغرب ومعظم أنحاء الأندلس ؛ حى ار تفع أول صوت ضد 
ف شرشف ى الأندلس » وكان هو صوت اين أخيه السيد أنى محمك عبك الله 
ره أبو محمد عبد الله عندئذ » واليا لمرسية . وكان إخوته 
أبو العثلى ( أبو العلاء ) والياً على قرطبة » وأبوالحسن واليآ على غرناطة » وأبو 
مومى والياً على مالقة . وكان قد استوزر أبا زيد بن يوجان بعد إطلاق سراحه . 
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وكان ابن يوجان هذا داهية زمانه » فيا وردت الأنباء بأخذ البيعة لأنى محمد 
عبد الواحد.» تقدم ابن يوجان إلى السيد أى محمد عبد الله » وحذره من المبايعة 
لاخليفة الحديد » وقال له إنهم بتنصيب عبد الواحد » قد أخرجوا الإمامة 
عن عقب سيدنا المنصور » وأنه يشهد بأن المنصور قال إن لم يصلح محمد 
( أعنى الناصر) فعبد الله » وأنه أى عبد الله أحق بالخلافة » فهو ولد المنصورء 
وأخو الناصر » وعم المستنصر » وأنه صاحب عقل وحزم وسياسة وبعد نظر » 
ولن يمختلف اثنان على استحقاقه للخلافة» خصوصاً وأن الناس يكرهون بى جامع 
الذين توارثوا الوزارة » وجعلوا يقصون عن الحضرة كل ذى رأى ومقدرة » 
وأخراً فإن له من وجود أخوته الثلاثة فى رياسة قرطبة وغرناطة ومالقة أكير 
عضد20١2‏ . وكان لتوجيه ابن يوجان ونحريضه أكبر الأثر » فنمض السيد أبوبحمد 
واستدعى أشياخ الموحدين والفقهاء والأعيان عرسلية وأحوازها » ودعاههم إلى 
مبايعته » فلبوا دعوته » وتسمى بالعادل » وكان ذلك فى يوم ١‏ صفر سنة١1‏ 1ه 
وذلك لشهرين من بيعة أنى محمد عبد الواحد » وبايعه إخوته ولاة قرطبة » 
وعرناظة ومالقة . وكذلك رابع المند أزو عمد عد اشن أل عد ا عمد 
ابن يوسف بن عبد الموامن صاحب جيان » وهو الذى عرف فما بعد بالبيئاسى » 
لقيامه فما بعد ضد العادل يبياسة . وكان سيب انضهامه للعادل ما قرره الخليفة 
عبد الواحد من عزله » بعمه أنى الربيع بن ألى خفص » فانتقض عليه وبايع 
للعادل2© . وق رواية أخرى أن عبد الله البيابى كان عند قيام العادل 
والياً على إشبيلية9؟ . وعلى أى حال » فقد استطاع العادل أن محصل على تأييد 
سائر قواعد الأندلس » خلا بافسية ودانية وشاطبة » حيث امتنع والها السيد 
أبو زيد بن ألى عبد الله محمد أخو البياسى عن مبايعته » وبقيت هذه القواعد 
على طاعته . ثم خرج العادل من مرسية وبصحبته وزيره أبو زيد بن يوجان » 
وسار إلى إشبيلية » وأخذ فى تدبير الأمور » ولم يابث أن برم بطغيان 
ابن يوجان واسئثاره بكل أمر » فبعئه إلى سبتة » ليكون هناك نائبه » ولينظر 
فى شئون العودة . وهنا نحيق الغموض بسير الحوادث سواء بالمغرب أوالأندلس. 
)١(‏ الروض المعطار ص 58 » وروض القرطاس ص ١١8‏ . 
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لاوم 


فنى رواية أن العادل حيمًا وصل إلى إشبيلية » وصلته هنالك ببعة أهل مرا كش 
وبلاد المغرب. وى رواية أخرى أنه كتب إلى الأشياخ الموحدين بحضرة مرا كش 
يدعوه, إلى بيعته » ونخلع عبد الواحد ووعدهم مجزيل الصلات » ورفيع المناصب 
وااولايات » فصدعوا برغيته ودخلوا على الحليفة عبد الواحد » وهددوه » 
وأرعموه على أن يعلن خلع نفسه » وأن يشهد بذلك على نفسه أمام القاضى والفقهاء 
والأشياخ» وكان ذلك فى اليوم الثانى والعشرين من شهر شعبان سنة ١57ه‏ . ولم 
تمض أيام قلائل على ذلك 2 حى دخلت عليه حماعة من الموحدين » وخنقوه » 
ونمبوا قصرهء وسبوا حرممه » فكانبذلك أولمن خلع وقتل من بى عبدالمؤمن 00 
ومن جهة أخرى فإنه يبدو أن أشياخ الموحدين عر اكش » لما بلغتهم ببعة العادل 
بالأندلس » اختلفوا فيا بيهم أولاء وبادروا بعزل الوزير ابنجامع » واقتسموا 
السلطات فها بينهم » وأنفذوا أو امرهم إلى الأسطول نع جوار العادل إلى المغرب. 
واكن الظاهر أنهم قرروا أمرهم فها بعد » وبعثوا ببيعتهم إلى العادل9©. 
كت 

وق أثناء ذلك اضطربت الوادث بالأندلس » واتخنت وجهة جديدة 
لم تككن فى الحسبان . وكان لبيعة العادل أكير أثر فى تطورها على هذا النحو . 
وذلك أن السيد أيا #مد عبد الله بن مد وق وساف بن عبد المؤمن صاحب جيان » 
لما رأىمن رفض أخيه السيد ألى زيد والى بانسية ودانية وشاطبة » بيعة العادل » 
واعتصامه هذه القواعد الشرقية » عاد بدوره » فأعلنخلعه لطاعة ابن عمه العادل 
ودعا لنفسه وتلقب بااظافر » وأطاعته جيان وأبدة وقيجاطه وبياسة » وسائر 
أراضى تلك المنطةة . فبادر العادل » وبعث هن إشبيلية أخاه أيا الغلاء إدريس 
ابن المنصور»ء فى قوة كبيرة من الموحدين » لقتال السيد أنى محمد عبد الله وإخماد 
ثورته » فخرج السيد عندئذ من جيان ولحأ إلى بياسة وامتنع ا ٠‏ وسمى من ذلك 
التاريخ بالبياسى » وبعث إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة » يستنصر به . وتحن 
نعرف منذث أيام الطوائف » ماذا كان العن الذى يتقاضاه الملوك النتصارى نظر 
هذه المعونة » فقد كان دائماً قطعة من أشلاء الأندلس » تبذل دون محفظ » إلى 


. ١5و‎ ١68 البيان المغرب - القعم الثالث ص 47 » وروض القرطاس ص‎ )١( 
. و؟ه”7‎ 5٠١ ص‎ ١ (؟) ابن خلدوذج‎ 


داهم ا 


جانب المضوع والطاعة . ول يشذ البيامى عن هذه القاعدة المؤلة » بل سرى 
أنه ذهب فبا إلى أبعد حد . 

وأشرف الحند الموحدون بقيادة ألى العلاء على بيّاسة فى أواخر سنة ١711ه‏ 
( أواخر سنة 1777م ) » ونزلوا فى ظاهرها » وكان الوقت شتاء » وقد بلغ 
ارد ذروته » واشيتد هطل الأمطار » وغمرت السيول كل صقع » فحاصر 
أبو العلاء بياسة أياما قلائل » ثم خشى أن يفيض الهر ( الوادى الكبره) فيتعذر 
عليه العبور عند العودة » وخشى كذلك أن يداهمه الفشتاليون حلفاء البيابى . 
وبعث إليه البيابى من جهة أخرى بعوده إلى طاعة العادل » وأرسل إليه ولدة 
الأصغر رهينة لديه » فاكتى أبو العلاء بذلك وارتد عائدا بقواته إلى إشبيلية » 
دون أن محقق شيئاً من مهمته » فقوبل فى إشبيلية عنتّهى الاسهجان والسخط ء» 
ورى الور والحين(2 . وعندئذ بادر العادل بتجهاز جيش مو<دى آخر » 
أسندت قيادته إل ألى سعيد عمان بن أنى حفص ان هذا الحيش إلى بياسة 
ونزل على بعد خسة أميال من جنول المدينة » على مقربة من شمال الوادى الكبير » 
فخرج إلى قتاله نحو ماثة فارس من أصحاب البيابى » وقوة من حلفائه القشتالن» 
فسرى الرعب إلى الموحدين عند رؤّيتهم : وبادروا إلى الفرار دون قتال 
وارتدوا إلى إشبيلية » وبق البِيّاسى فى بياسة دون منازع » وقد احتل حلفاوه 
ااقشتاليون قصبتها9" . 

وهنا حيق الغموض عموقف البيابى ونحركاته » ويبدو من محتلف الروايات 
أنه استطاع فى تلك الآونة أن يبسط سلطانه » فضلا عن منطقة بياسة » على مدينة 
قرطبة » وذلك على خلاف فى طريق تماكها » فابن عذارى يقول لنا إن العادل 
هو الذى أسند إليه ولايئّها » وقت أن كان مقراً بطاعته » وصاحب روض 
القرطاس يقول إن أهل قرطبة هم الذين انضموا إليه . وأما صاحب الروض 
المعطار » فيقول إن البيابى هو الذى تملك قرطبة » بل يزيد على ذلك أنه تملك 
- مالقة » «وكاد يستولى على الأمر لوساعده القدر»9©. وعلى أى حال 
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فقد كان من الواضح أن البياسبى » كان مختل فى الأندلس الوسطى مركزاً له 
خطره » وكان منافساً قوياً للعادل » يكاد ينتزع الأمرمنة . 
وكان العادل قد غدا بإشبيلية على أثر فشل قواته فى إخضاع البياسى »فى مأزق 
حرج . وزاد من حرج مركزه عندئذ » غزوة قام مها النصارى فى أراضى الشترف 
غرنى إشبيلية . وذلك أن قوة من الحند الليونين يقودها مارتن سانشيز » وهو 
ابن غير شرعى للك البرتغال سانشو الثانى » دخل فى خدمة ملك ليون » عبرت 
جبال الشارات » وسارت جنوبا حبى وصلت إلى أراضى الششّرف » وعاثت 
فى تلك المنطتقة » واستولت على كثنر من الغنائم والسبى » وألى العادل » وأخوه 
أ بو العلاء؛ ووزيره ابن يوجان » ومن معهمءن أشياخ الموحدين» أنفسهم عاجزين 
حا ا 0 اند 
المركدين نتم النتفرف ( كردن لقاء العدو 2 فاستنفر العادل 0 2 
واحتشدت منهم جموع غفيرة » ومعظمهم من غير سلاح » واجتمع من الفرسان 
نحو مائة » وسار تهذه الجموع إلى حيث نزل النصارى على مقربة من طلياطة© 
وهى تقع غرنى إشديلية على مقربة من لبلة » وكان النصارىق قوة كبيرة حسنة 
الأهبة والسلاح » فأراد العامة أن يدفعوا قوة الفرسان الصغيرة إلى لقاء العدوء 
فامتنع قائدها عيد الله بن ألى بكر بن يزيد » وحاول أن يقنع العامة بعبث. هذه 
المحاولة .2 وبأن التزام الدفاع أفضل وأولى » فتطاولوا عليه وسبوه » فاك .يحب 
ممع فرسانه . وعندئذ انقض النصاري على هذه الجموع الهزيلة المفككة من 
المسلمين » ففتكوا مها وأفنوا الكثير مها قتلا وأء مر » وفر اأكثير منهم فى مختلف 
الأنحاء . ويقدر من هلك م ن المسلمين : الموقعة بعدة آلاف» ويبالغ بعضهم 
فيدر ها بنحو عشرين ألفاً » حيري لالس و ل اكير هات الأرك 
سئة 3" ه (مايو للد انه 
ولم مض شهران على ذلك » حتى وقعت فى شرف الأنداس غزوة نصرانية 
مماثئلة» وهزعة ممائلة المسلمين . وذلك أن حكام قونقة ووبذة والأركون ومويا » 
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مهم 


جمعوا قواهم » وسارت منها لة غازية بقيادة ألرو تليس اخثر قت وادى شقر 
جنوباً حى أراضى مرسية » فخرج لردهم جند هرسية وأهلها بقيادة أنى على 
ابن أشرق » وكانوا على مثل أهل إشبيلية هن التفكك والفوضى » فنشبث بينهم 
وبين النصارى» فى مكان يعرف بعفص ©4596 يقع شرق مرسية » معركة شديدة 
هزم فبا المسلمون هزعة فادحة » وأسر وقتل مهم فبها الكثير . وكان ذلك ى 
شبر رجب سنة 1531ه ( يوليه 1775م ) » وى ذلك يقول شاعر مرمى » مقارنا 
ببن موقعبى عفص وطياطة : ْ 
موقعة عفص وطياطة آكامل إقبال أيامنا 
فبالغرب تلك وبالشرق ذى< أناخا على ثم أعلامنا0© 
ت ابت 
فى ذلك الحن » كانت بيعات الموحدين ممراكش والمغرب » قد وصات 
إلى العادل بإشبيلية » وكان الخليفة عبد الواحد» قد ختلع ولق مصرعه » وأصبح 
عرش الخلافة الموحدية خاليا » فرأى العادل أن الوقت قد حان لكى يعير إلى 
المغرب » خخصوصاً وقد أخذت الحوادث تنجهم فى الأندلس » على أثر فشله 
فى التغلب على البياسى » وى رد النصارى عن أراضى إشبيلية » فندب أخاه 
أبا العلاء إدريس للنظر على شئون الأندلس » وغادر إشبيلية » وعير البحر إلى 
المغرب » وذلك فى شهرذى القعدة سنة 5717 ه ( أكتوبر سنة 17174 م)9© . 
والظاهر أنه لى فى طريقه إلى مراكش صعابا من تعرض العربان وغير هم إليه . 
ولما وصل العادل إلى مراكش » واستقر بقصر الحلافة » استوزر أبازيد 


)20 راجع الروض المعطار ص ١5‏ . 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص 505 » والروض المعطار ص .١59‏ ونحن نرجم الأخذ بهذا 
التاريخ الذى يقدمه إلينا صاحب الروض المعطار لعودة العادل » ولكن يبدو من أقوال ابن عذارى 
أن العادل عاد إلى مرا كش يوم السبت ٠١‏ شعبان سنة 519 » وهو آخر يوم من حكي عبد الواحد » 
وأنة دخل عليه القصر فى هذا اليوم . وى اليوم التالى أشهده على نفسه بالفلع » وأن عبد الواحد خنق 
بعد ثلاثة أيام منخلعه (البيان المغرب ص47 ؟ و48؟) ومعنى ذلك أن العادل هو الذى قام ملع عبدالواحد 
م أوعز بقتله » ونهب قصره وسبى حربممه . وهذه الرواية الى ينفرد بها ابن عذارى » تبدو فى نظرنا 
ضمعيفة بعيدة الاحّال . و بالعكس فإن الظروف والقرائن الزمنية تحمل كلها على الاعتقاد بأن عودة 
العادل كانت بعد خلمع عبد الواحد ومصرعه . ويستفاد ذلك فضلا.عن. قولصاحب الرو ضالمعطار » من 
قول ابن خلكان ( ج ١‏ ص 454) » وصاحب الخال الموشية (ص ١5‏ ) وصاحب روض القرطاس 
( ص ١5‏ ) وكذلك ابن الحطيب فى الإحاطة (مخطوط الإسكوريال ١574‏ الفزيزى ) لوحة 1٠0+‏ . 


-5مم د 


ابن أنى محمد بن أنى حفص » وأقرعماله سواء بالمغرب أوالأندلس على أعمالم » 
وأقر خاصته وحشمه كل فق وظائفهم وطبقاهم : 

وقد تقدم نسب العادل » فهو أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور بنيوسف 
ابن عبد المؤمن بن على » وأمه أم ولد نصرانية برتغالية » من سبى شتترين انمه 
سر الحسن أسرت فيا يبدو » حين غزوة المنصور الأولى للرتغال فى سنة هه 
(1140م)ء وبذلك ممكن أن نضع تاريخ مولد العادل فى نحو سنة 1ه ه 
(1141 م) فيكون عمره وقت أن تولى الحلافة » نحواً من أربعة وثلاثين عاما . 
ولقبه الكامل هوه العادل فى أحكام الله تعالى » . وأما عن صفته » فد كان العادل 
نحيل الآى » أشبل العيننن » أقى الأنف » خفيف العارضين27 . وكان العادل 
عن كبر ة ارو عبد مانن + فاقلا وقورا كير اشن عاق هيه ناعق أخزر 
العلم والمعرفة9© , 1 

وتولى العادل حكم غرناطة فى سنة 514 ه ء أيام ابن أخيه يوسف المستنصرء 
ثم نقل باختياره إلى ولاية مرسية . ولما تولى الحلافة مه أبوحمد عبد الواحد » 
خرج عليه بمرسية » كما تقدم » ودعا لنفسه بالحلافة » وذلك فى يوم ١"‏ صفر سنة 
0١‏ ولم يتخلف عن ببعته بالأندلسسوى السيد أنى زيد والى بلنسية » وأخوه 
السيد أبو عبدالته صاحب جيّان» وهو المعروف بالبياسى . وأما ف المغرب فقد تلى 
بيعة سائر الموحدين » ماعدا بيعة بنى حفص ولاة افريقية » وكان هثلاء عندئذ 
يدبرون الحطة لانفصالم عن الدو لة الموحدية »والاستقلال يحكم ما تحت أيدتهم . 

وكان فى-مقدمة ما فعله العادل » أن وجه إلى قواعد الأندلس » كتابا يوكد 
فيه عناية الموحدين بشئون الحزيرة » واجماع كلمهم على الحهاد . وقد أوردلنا 
ابن عذارى من الكتاب المذكور فقرة ننقل منها مايل : . 

«وهاههم محمد الله ( أى الموحدين ) قد انتظم شملهم 2 واتصل حبلهم 2 
واجتمعت أهواءههم » واتفقت على إعزاز الحق آراوهم » وحلوا بدار الموحدين » 
ومطلع الخلفاء الراشدين المهتدين » حيث الهموع وافرة . والأعداد متكاثرة» 
وطائفة الحق متعاضدة متظاهرة » وذلك حلول استدعاء واستنفار » لا حلول 

إقامة واستقرار » عازمين على الحهاد » والله تعالى عضى عزاعهم » ونجبرهم 

(؟) ابن المطيب الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال المثار إليه) لوحة 4ه أ . 


ل لاآهةم ‏ 


على جميل معتقداتهم » على جهاد أعداء الله الكفار » فاعملوا وفقكي الله على ذلك » 
والله بلفكم آمالك والسلام عليكم » 0 

والواقع أن شئون الأندلس » كانت أهم ما يشغل العادل » وقد تركها عند 
مغادرته لشبه الحزيرة » فى حالة اضطراب مروع » تتجاذما تيارات جارفة » 
من الفئن الداخلية » وهن عدوان النصارى . 

ْ امات 

غادر العادل الأندلس » وترك أخاه أبا العلل إدريس فى إشبيلية ليواجه 
العاصفة . وكانت الأندلس قد غدت كا قدمنا مرة أخرى » مذ أعان العادل 
دعوته بالخلافة » مسرحاً لصراع المتغلبين . وكانت حركة البيامى أنى محمد 
عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد الموكمن » فى أواسط الأندلس » قد اتسع 
نطاقها » وكادت أن تد بعد الأندلس الوسطى » إلى إشبيلية »والأندلسالغربية. : 
وكان البيابى » قد لأ حسما تقدم » إلى فر ناندو النالث ملك قشتااة » يستفصر 
به » ويطلب عونه ضد خصومه » وكان فرناندو » وهو الذى قدر له أن يفتتح 
فها بعد معظم قواعد الأندلس الكرى » يقدر كأسلافه » مزايا هذا التدخل فى 
فى حوادث الأندلس » وى حروما كم تون لال سا 
وإقليمية جليلة » فلى نداء البياسى » وبعث إليه بالأمداد » وامتنع البيامبى عدينة 
بياسة » وصمد أمام الحيوش الموحدية » الى بعنها العادل لإخضاعه .ولا اظمآن 
إلى حصانة مركزه » خخرج مع حليفه ملاك قشتالة » ليعاونه على افتتاح أول 
قاعدة أندلسية من قواعد هذه المنطقة » وهى مدئية قيجاطة0©. الواقعة جنوب 
شرق بياسة . وكان فرناندو الثالث قد خرج بجيشه ى خريف سنة1774 م 
( أواخر سنة 5177ه) » واخترق أراضى أده تاهيد؟ إل حاط + وكانت 
#رخر بالأموال والروات » فاقتحمها القشتاليون » وهدموا معظم أسوارها » 
وقتاوا من أهلها الألوف» وقتاوا وأسروا كذلك معظ حاميها الموحدية ( سبتمير 
5 م) . واستولى القشتاايون فى نفس الوقت على عدة أخرى من حصون هذه 
المنطقة . ثم ساروا بعد ذلك » ومعهم حليفهم البياسى » فعاثوا فىأراضى جيان» 
وقتلوا من أهلها نحو ألف وخسماثة (أكتوبر 1774 م) . ثم ارتد ملك قشتالة 

. 54 البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 
. 0065808 (؟) وهى بالإسبانية‎ 
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فى قواته مثقلا بالغنائم والأسرى » عند اقتراب الشتاء » وعير نهر الوادى الكببر 
عائداً إلى بلادو0© , ش 

وق صيف العام التالى 2 أعبى فى سنة 5ه( 1710 م) » خرج فرناندو 
الثالث من قشتالة جيش ضحم 2 وعبر ثمر مورادال يجبال سييرًا مورينا ( جبل 
الشارات ) ونزل ف سهل العقاب » على مقربة هن شمالى بياسة » وبع ث إلى البيابى 
يستدعيه » فهرع البياسى إلى لقاء «للك قشتالة » وقدم إليه خضوعه بصفة رسمية» 
وعقد معه عهداً يعرف فيه بطاعته » ويتعهد بأن يسلم إليه حصون مرش » 
وأندوجر » وجيان » متى حصلت فى يده » وكذثاك سائر الحصون » الى يطلب 
لك قشتالة الاستيلاء علمها » فى أراضى المسلمين » وس البيابى ولده الأصغر 
إلى ملك قشتالة كفالة بولائه وإخلاصه . وتعهد ملك قشتالة من جاتبه بأن يقدم 
إلى البيابى المعونة العسكرية الكافية » لاسثر داد أملاكه وتأمينها9©. 

. وعلى أثر ذلك قصد ملك قشتالة ومعه حليفه أو تابعه البيابى إلىمدينة جيان 
وهو عرب سائر الأراضى الى عر با حا كلك الى يشيطر علما البجاسى » 
ولما وصل إلى جيان » ضرب حولا الحصار » وأخذ القشتاليون مدى أيام 
مباحموها دون جدوى . وكانت جيان أمنع قاعدة فى تلك المنطقة » ولما أسوار 
عا ف وق حي لماه مزالت ألا 1ن ل اليوم +“تغهد يشابق 
. حصاتها . وكانت تدافع علها حامية موحدية قوية بقيادة عمر بن عيسى بن أنى 
حفص بن نحبى وهم أرق من إل رسان النصارى بقيادة ألبار بريث دى 
كاسترو » وكإن مثل أبيه يعمل فى خدمة الموحدين بغيرة وإخلاص » ولما 
اشتدت مجات اتضاري ٠‏ خرج السلمون خم ؛ واشتبكوا معهم فى معركة » 
قتل فيا من المسلمين ماثة ومانون ؛ وأسر نحو ألفين . ثم امتنع المسلمون بالمدينة» 
ولبثوا صامدين » وكرر القشتاليون هجامهم على المديئة ؛ وهم فى كل مرة 
يرتدون عبها خائين . وأخيراً اضطر ملك قشتالة أن يرفع الحصار عن المدينة 4 
وأن يرحل عنها© . 

(1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 544 » والروض المعطار ص 5١‏ وكذلك : 


(1946 8480:10) 3أعناأقل0مهمم هء 111 ملشقممع7 عل قهأذتنومه© 135 : موأدجوده0 [١‏ 
7 36 .صم زؤ5عه1016403 5علوسق مأك . 


(؟) 38 .ص زللطأ : معلمعهه0 .ل . 
( ؟) 40 .ص يقستاقا قعأم6ةه مأك رلتط1 : معأقمده0 .ل . 


موه" 


وسار ملك قشتالة بعد ذلك ومعه البياسى إلى القبذاق22 » فاستولى علما 
وسلمها لحليفه » إذ كانت من أملاكه » ثم سار جنوبا نحو باغة22©9 فقاومته 
حاميتها بشدة » وأاضطر إلى محاصرتبا مدة » ثم سلمت حاميتها بالأمان نظظر 
فدية كبيرة » وقصد بعد ذلك إلى لوشة » وهى جنوب باغه على ضفة مر 
شنيل . فاقتحمها وفتك بأهلها . ولماوصل إلى مدينة الحامة فى جنومما » الفاها 
خالية » إذ هجرها أهلها خوفاً أن يصيبم ما أصاب أهل لوشة . ' 
ثم سار القشتاليون بعد ذلك شمالا صوب غرناطة » وكان أهلها قد استدعوا 
ألبار ببريث لمعاوتهم على الدفاع . فلا اقرب القشتاليون من المدينة » وضربوا 
حوفا الحصارء وسّط أهلها ألبار ببريث ليفاوض ماك قشتالة فى أن يرحل علهم » 
نظير تسليمهم إياه ألفا وثلائمائة أسير من النصارى كانوا لدمهمء فم الاتفاق على 
ذلك» وعفا ملكقشتالةعن أليارببر يث» فرك خدمةالموحدين» وعاد إلى إلى.خدمة 
مليكه » وارتد ملك قشتالة فى قواته شمالاء حتى اقترب من بياسة » وهنالك قام 
البياسى بتسليده حصنى مرتش وأندوجر » وفقاً لعهده الذى أخذه على نفسه0©. 
وكان البياسى قد شعر عندئذ بتوطد مركزه » وضخامة العون الذى يلقاه 
من حلفائه النصارى » فما كاد فرناندو الثالث عتم غزوته فى أراضى المسلمين » 
حبى سار البياسى فى قواته » ومعه جيش من النصارى » تقدره الرواية بعشرين 
ألفاً2؟» صوب إشبيلية » وعير هر الوادى الكبير إلى الشسّرف» وخر جت القوات 
الموحدية وأهل المدينة بقيادة السيد ألى العلاء لرد الغزاة » وهنالك أيضاً » على 
مقربة من طلياطة » فى فحص القصر » اشتبك الفريقان فهزم الموحدون وأهل 
إنيلة هز بمة شديدة» وقتل منهم نحو ألفين2" وكان من نتيجة هذا النصرء أن 
ضعت معظ البلاد والحصون الواقعة م شرقا بين اشبيلية وقرطبة لساطان البياسى » 
بل إن أهلمدينة قرطبة ذاتهاء حيهًا رأوا تفوق البياسى على هذا النحو ‏ خلعوا طاعة 
حا كهم الموحدى السيد أى موسى أخى العادل » وأعلنوا طاعتهم للبياسى . 
وكان فرناندو الثالث قد عاد فى تلك الأثناء » فعير بقواته إلى أراضى 


, وهى بالإسبانية عأاعليوءلهق . (؟) وه بالإسبانية مه8,16‎ )1١( 
: وكذلك‎ . ١4و‎ ١580و‎ 5١ (؟) راجع الروض المعطار ص‎ 

2 .ص قمناأةآ 0 أك :ل1طأ ,008223162 (١‏ 
(4:) روض القرطاس ص .1١54‏ (5) الروض المعطار ص 8ه . 


لال "و 


الأندلس مرة أخرى » واستدعى. البياسى إلى حصن أندوجر » وطلب إليه أن 
يسلم إليه طائفة ئفة من الحصون الى يرغب الاستيلاء علها ى منطقة قرطبة » فوعد 
البياسى بأن يسلمه حصون شلبطرة» وقبالة؛ وبرج الحمة9© وارتضى أن يسلمه 
قصبة بياسة كفالة بتنفيذ وعده » واحتل استاذ فرسان قلعة رباح ورجاله بالفعل 
قصر بياسة » وبى المسلمون على حالم بالمدينة . ثم بذل البيابى جهده فى تسلم 
حصن شلبطرة » وندب لذلك رسولا من قبله استطاع بعد مشقة أن يقنع حاميته 
بنسليمه للنصارى ؛ وكذلك سلم النصارى حصن برج الحمةء ولم يبق عليه إلا أن 
يسلمهم حصن قبالة » الذى امتنع عليه . 

ولم يقنع البيامى مما م من توطد مركزه » واستقراره بعاصمة الحلافة 
القلعة + وسطرتة عل ميلم تراحق الأنذامن الوسطى » ولكنه أراد أن يستولى 
على إشبيلية ذانها » وأن يقضى نبائياً على سلطان منافسه العادل وأخيه ألى العلاء؛ 
فساراق فواتهمرة أخرى صوت إقايلة 4 وعارل أو يمرت هوا المضان 
وكان أبو العلاء قد استعد للقائه فخرج إليه ى حشود الموحدين وأهل المدينة ) 
ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة هزم فبا البيامى » ومزقت جموعه » وارتد 
ف فلوله صوب قرطبة . ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الموقعة )فى اللحامس 
والعشرين من شبر صفر سنة 57 ه » وهو يوافق التاريخ الذى تضعه الرواية 
النصرانية للموقعة » وهو 75 فيراير سنة ١175‏ م9©؟ . 

وكان لهذا النصر الحاسم الذى أحرزته القوات الموحدية على البياسى » نتائج 
هامة » فد ارتدت طلياطة وحصن القصر » وبقية الحصون والبلاد الممتدة. 
شرق إشبيلية عن طاعة البيابى » وغادت إلى طاعة الخليفة العادل90© وكتب 
السيد أبو العلاء إلى أخيه العادل بمراكش » كتاباً ينبئه فيه -بذا النصر » ومما -جاء 
فى الكتاب المذكور :2020 ا ْ 

« إن المحنة هذا البائس قد بلغت مداها » وانقبضت بعد البسط يداها » 


» وهى بالإسبانية على التوالى 58192416588 و 9هلائمةت ,قمءس5 ذا عل وممو8‎ )١( 
. وتقع الأخيرة الى اندوجر‎ 

(١؟)‏ الروض المعطار ص مه © وكذلك : 43 © 46 .م :0ئط1 : 2م لقجمه0 .ل 

(*) البيان المغرب - القسم الثالث ص «٠.‏ » وكذلك : 48 .م ز4لط1 : 23162ه00 .ل 

( : ) البيان المغرب ص 801١‏ . 


ع ولا 
وانهى إلى غاية لايتعداها » والحمد لله الذى أذل للخلافة العادلية » أحد عداتها 
وأنصفها من منازعها بأداتها » فكافر النعم تستحيل عليه نقماً » وحاجب الشمس 
ضوءها » حافظاً بن ظلام وعاء » والموحدون عازمون على اتباع هذا العدو » 
إلى أن يدعوه عقيراً » أو يستثبتوه أسيراً إن شاء الله تعالى» وكتب فى ربيع الأول 
من عام ثلاثة وعشرين وسهائة ) : 

وهنا خرج فرناندو الثالث فى قواته مرة أخرى » وكان هدفه فى هذه المرة 
الاستيلاء على حصن قبالة22, وهو من حصون الحدود الواقعة فى شمالى قرطبة» 
وشمالى جبل الشارات » وكان قد تعذر على البياسى » أن يقوم بتسليمه وفقآ 
لتعهداته » وكان البيابى قد وصل فى تلك الأثناء إلى قرطبة منهزما مدحوراً » 
وكان أهل قرطبة لما رأوا إفراطه فى محالفة النصارى » وإسرافه فى تسام الحصون 
الإسلامية إلهم » قد خشوا أن ينه .الأمر بأن يغدر مهم ٠‏ ويسم قرطبة ذانما 
لنصارى » فاعيز موا الفتك به والتخلص منه » فثاروا به » وشعر البيابى مخطورة 
الأمر » ففر من المدينة » والتجأ إلى حصن المدوّر الواقع جنوى النهر على مقربة 
من جنوب غربى قرطبة » ولكن الثوار طاردوه بشدة » وحاصروه فى الحصن» 
ثم اقتحموه » وقتلوا البيابى » واحتزوا رأسه » وبعثوا مها إلى السيد أنى العلى 
بإشبيلية » فأرسلها بدوره مع كتاب إلى أخيه العادل عراكش » فرد العادل بكتابه 
يتضمن تعيين أخيه أنى العلى واليا لترطبة بالإضافة إلى إشبيلية9؟ » وكان البيابى 
عند مصرعه شيا قد جاوز الستدن . 

وهكذا تحطمت ثورة ألى #مد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد الموؤمن »> 
المسمى بالبياسى » بعد أن لبت ثلاثة أعوام تبث الاضطراب والدمار إلى أواسط 
الأندلس » وتمهد للنصارى اقتطاع القواعد والحصون الواقعة فى شرق قرطبة 
وق شمالها » وقد اقتطعوا منها بالفعل طائفة كبيرة » كان ضياعها سبباً فى إضعافه 
خطوط الدفاع عن قرطبة » والمهيد لسقوطها . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » البياسى » فى صور بغيضة قائمة0©. و نستطيع 
أن نعتير البياسى بالفعل على ضوء ماتقدم » من أعاله وخياناته المتوالية لقضية 
)١(‏ وبالإسبانية هالامة© . 


20 البيان المغرب - القسم الثالث ص 558 »ء والروض المعطار ص 9ه . 
20 راجع الروض المعطار ص 8ه و١5‏ »ء والبيان المغخرب ص ١49‏ و٠ه5‏ . 


1س 
الإسلام » وقضية الأندلس » تحقيقاً لأطاعه الوضيعة » شخصية بغيضة مثشرة» 
تستحق أن يدمغها التاريخ بأقسى الأحكام » ويرميه ابن عذارى بالارتداد عن 
عن الإسلام » واعتناق النصرانية » بيد أننا لم نحد فى الروايات النصرانية مايوؤيد 
ال ا ا يك لل 
4 

وكان فرناندو الثالث حيئا وصاته أنباء هذه الحوادث أمام حصن قبالة 
المنيع » وقد ضرب حوله الحصار ( أوائل يونيه سنة )1١775‏ وأنخذ مباجمه 
باستمرار » وحاميته الإسلامية » صامدة » ببد أنه لما طال الحصار » واشتدت 
هجات ‏ انصارى » اضطر المسلمون إلى مفاوضة ملك قشنالة » وعرضوا أن 
.يقدموا رهائهم بالتسلمء وأن يبعثوا رسلهم إلى السيد أنى العلاء » وكان عندئذ 
بقرطبة » يطلبون إليه الإنجاد » فإذا لم تصل إلهم النجدة خلال كهانية أيام » 
سلموا الحصن بالأمان» فقبل فرناندو هذا العرض . ول تمض أيام قلائل حبى عاد 
الرسل هن قرطبة خائبين » فسلم المسلمون الحصن » وسمح لم وفقاً للاتفاق 2 
أن مخرجوا بنسائهم وأولادهم وأموالم » وأن يسيروا محروسين حى حصن غافق » 
الواقع تحنو قبالة: وهو أقرب الحصون الإسلامية إلهم : ودخل فرناندو حصن 
وى الحال حول مسجده إلى كنيسة » ووضع به حامية نصرانية » وكان تسلم 
حصن قبالة فى أوائل أغسطس سنة 775١م‏ ( أواخر سنة 5177 ه) . 

وجاء بعدئك دور بياسة » وكان من الواضح » بعد مصرع البياسى » أن 
مصير بياسة غدا نى كفة القدرء وأن ملك قشتالة كان يتطلع إلى أخذها باعتبارها 

من أملاك تابعه . وكان فرسان قلعة رياح قد احتلوا قصبة بياسة كما قدمنا »كفالة 
بتنفيذ البياسبى لتعهداته » فلا قتل البياسى » أراد أهل بياسة أن مخرجوا النصارى 
من قصبنهم » فبعثوا إلى صاحب جيّان عمر بن عيسى بن أنى حفص بن نحى » 
يستنجدون بهء فقدم عليهم فى بعض قواته» ومعه الآائد محمد بن يوسف المسكدالى » 
ودخل المدينة » وكان مها سوى من بالقصبة » طائفة كبيرة من النصارى » 
فقتلوا جميعاً مدافعين عن أنفسهم » ولكن صمد من كان منهم بالقصبة لحصاتها » 
فطلب أهل بياسة إلى الوالى الموحدى » أن يب يومآ أو يومين لحصار النصارى 
بالقصبة لإرغامهم على التسلم » 0 نهم كانوا يتلقون مونهم من أهل المديئة يوماً 
عد يوم » فأى وأص عل الُووج م فوده » وذلث خوفا من قدو اتخارن ؛ 


واه 


وقال لأهل المدينة » إنى ذاهب » فن أحب أن حرج معى فليخر ج » ومن أراد. 
البقاء فليبى » فاضطر أهل المدينة إلى مغادرتها خوفاً من الوقوع أسرى ىأيدى 
النصارى » وتفرقوا فى تاف الأنحاء . وهكذا استولى النصارى الذين بالقصبة 
وهم فرسان قلعة رباح على سائر المدينة » وذلك فى اليو التاسع من شهر ذى الحجة 
ش سنة 171 ه ( أول ديسمير سنة 1776م ) ووهب فرناندو الثالث الفرسان مناجل 
ذلك كثيراً من دور المدينة ورياضها وضياعها29 . 

وف العام التالى استولى فرناندو الثالث على شوذر2 الواقعة جنولى بياسة » 
وعلى عدة من الحصون المحاورة » وأخرج من ببى من المسلمين ف بياسة ومرنئش 
وغبرهما من القواعد والحصون الى استولى علها . 

وهكذا استطاع القشتاليون أن مخرجوا من ثورة البياسى » بأكير غم » 
وأن يضعوا أيدهم على طائقة كبيرة من القواعد والحصون الأندلسية الحامة فى 
منطقة جيان وقرطبة » وأن يتحكوا بذلك فى خطوط الدفاع عن الأندلس 
الوسطى » وأن يقير بوا من قرطبة عاض الحلافة القددمة » الى كان الاستيلاء 
عامها من أعز أمانهم . 

وكان السيد أبو امل (أبو العلاء ) إدريس » مذ حل" بقرطبة عقب مصرع 
البيابى » محاول أن يضع حداً لعدوان النصارى فى تلك المنطقة » فسار فى بعض 
قواته إلى مرتش وحاصرها » وحاول أن يستولى علا » ولكن الأمداد القشتالية 
جاءت أخيراً لتنقذها من السقوظ » واضطر السيد أبو العلىأن يرفع الحصار 
وأن يتصرف بقواته » وذلك فى أوائل سن 6+ م 11100 م . فلا شعر أبوالعلى 
باشتداد وطأة القشتاليين على الأراضى الإسلامية » سعى إلى عقد الهدنة معهم » 
وبعث رسوله أب قاسم للمفاوضة » وتم الاتفاق على أن تعقد المدنة بين الفريقين 
لدة عام واحد » وأن يدفم فع الموحدون لقاء عقدها ثلانمائة ألى قطعة 2341:2601 
.من الفضة ؛ دفع بعضها 0 توقيع التعاقد ودفع الباق بعد ذلك0© , 

كج 007 سه 
لم نجد بعد أن سعلنا أحداث الأندلس الألمة فى عهد اللخليفة العادل » مانسجله 


2020 ألر وض اللمعطار ص مه ووه » وكذلك : 59 .ص وللطة : 00828162 [١‏ . 
(؟) وهى بالإسبانية +008[ . 
(؟) 65 .م وقمناتية قعنه6© مأك زللطأ1 : دعله2هه0 .1 ٠.‏ 


اع 


من الأحداث فى عهده بالمغرب » وهو عهد لم يطل إلا نحو عامين » إلا ماكان 
من تفاقم الأحوال » واضطراب حبل الآمن » وازدياد الفوضى » وتوالى عيث 
العرب » وبعض القبائل العربرية» ولاسها هسكورة» ف الأنحاء القريبة من العاصمة 
وازدياد شأن ببى مسري » وتغلهم على كثير من النواحى والقبائل» وفرض المغارم 
علها » بل وفرضهم الإناوات على بعض المدن القريبة من مناز كم » مثل فاس 
وتازى ومكناسة » وذلك لكى يكفوا الغارة عنهم 0© . 

وكان أم ما حدث ف تلك الفترة القصيرة » قيام عرب اللتلط » وشيخهم 
هلال بن مقدم » وهسكورة ؛ وشيخها حمر بن وقاريط » بالعيث فى نواحى 
مراكش » وتخريهم بلاد د كالة . وخرج إلهم 0 
شيئاً » فوجه إلهم العادل عسكراً من الموحدين بقيادة إبراهم بن إسماعيل بن أفه 
حفص » فهزم وقتل » واستمرت أعمال العدوان والعيث على حالها 0" . 

وبا المغرب نجوز فى ظل العادل » هذه الفترة المدلهمة » إذ وقع بالأندلس 
حدث جديد ضخم ء هو روج السيد ألى العلى والى إشبيلية وقرطبة على أخيه 
العادل » وخلع طاعته » وإعلانه الدعوة لنفسه » ومبايعته بالحلافة ى إشبيلية» 
وذلك ف الثانى من شهر شوال سنة 574ه ( ١6‏ سبتمير سنة 1511 م ) وم 
يتخذ السيد أبو العلى قراره ارتجالا » بل مهد إليه بالسعى والاتصالات » وكان 
معه بإشبيلية عدة من وجوه الموحدين وأشياخهم » الذين يعتد برأهم » فأراد 
أن يسير غورهم أولا » فاتفق مع قاضى المدينة » أنى الوليد بن أنى الأصبغ 
ابن الحجاج » وكان ذلك فى أواخر شبر رمضان ء أن ينشىء خطبة بليغة يلقبا 
فى يوم الفطر » وأن يتعرض فبا لمسألة الخلافة » وأن يشير بلباقة إلى مابجول 
خاطره من القيام بالأمر » فال القاضى خطبته حسها اناق » وأطب ف ذكر 
السيد واستحقاقه للأمر » وق ابوع قات ».اجيم أشياخ الموحدين عجلس السيد 
أ العلى » وقام الجميع مبايعته » واتخذ لقب المأمون » وبابعه على أثر ذلك بعض. 
ولاة الأندلس» وف مةدمتهم السيد أبو زيد والى بلنسية » وبعثوا ببيعاتهم إليه . 
وكذلك بايعته من أنحاء العدوة سبتة وطنجة0© . 

)21 روَعن الفرظاس فن ١‏ » وابن خلدون ج لاص 107١‏ . 
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ويقول لنا ابن الحطيب » إن أبا العلى » قام على أخيه العادل عالأة أخيه السيد 
أنى زيد أمير بلنسية وتحريكه إياه ؛ وقد وهم ابن اللحطيب فجعل * ن السيد أ 
ددر اخ عد افد لاسي :3 أخوين لجادل ون القن ٠‏ فو شيف ايسا تن أبناء 
عمومتهما » إذ أن أبا زيد عبد الرحمن والى بلنسية » وأخاه عبد الله البيابى » 
هما ولدا محمد بن يوسف بن عبد المؤمن » وممد هو أخ ليعقوب المنصور0©. 

وبعث أبو العلى المأمون إلى ابن يوجان » يدعوه إلى مبايعته والعمل على 
نصرته » وكان العادل قد تغير على ابن يوجان وأقصاه » وخاطب ابن يوجان 
هلال بن مقدم أمير التئط » وعمر بن وقاريط شيخ هسكورة » وأوعز إلبما 
بالاستمرار فى الإغارة على أحواز مراكش » حتى يذعن الموحدون إلى خلع 
العادل ومبايعة المأمون0©. ويقول لنا صاحب روض القرطاس من جهة أخرى 
إن المأمون أرسل إلى الموحدين بمراكش يدعوه إلى بيعته » وإلى الفتك بأخيه 
العادل » وأنهم صدعوا بأمره » وقتلوا العادل » وكتبو! بيعتهم إليه9؟ . على أن 
الأمور اتخذتفق بلاط مراكش وجهة أخرى. وكان يسيطر على الدولة رجلانه|] 
أبو زكريا بن الشهيد زعم هنتاتة وبوستين عل شي مدل . فلا وردت 
الأتباء بقيام أنى العلى المأمون وبيعته » ولما تفاقم أمر الاط وهسكورة » اتفقا 
على خلع العادل وعقد البيعة لأنى زكريا يحبى بن محمد الناصر . فدخل الموحدون 
القصر على العادل » وطلبوا إايه أن مخلع نفسه » ولما أصر على الرفض قتاوه ؛ 
رذاكى البوع الثانه والعشرين بن شبر وال سنة 15م . ويقول أنا صاحب 
روض القرطاس إن القتلة » وضعوا رأس العادل فى خصة تفور بالماء » وشاقوه 
بعامته حبى مات . ويزيد على ذلك بأن الموحدين عقدوا البيعة أولا للمأمون » 
وبعثوا مها إليه » وختطب له بالفعل على مر جاع المنصور» ثم خشوا بعد ذلك 
بطشه وانتقامه » فتكثوا البيعة » وبايعوا إلى ابن أخيه حبى بن الناصر9©©. 

ويويد ابن الحطيب هذه الرواية » فيقول لنا إن الموحدين عقدو البيعة 
للمأمون عراكش والأندلس » ثم إن الموحدين بمراكش بدا لهم فى أمره وعدلوا 


)1) أبن الحطيب فى الإحاطة (القاهرة ١4655‏ ) ج 4١4‏ »© و##طوط الإسكوريال (11174 
الغزيرى ) لوحة 4ه . ٠‏ 

(؟) الروض المعطار ص 9" . (؟) روض القرطاس ص 1١١56‏ و7١١1.‏ 

( 4 ) البيان المغرب ص ه75 »ء وروض القرطاس ص 154 و50١1‏ . 





مد 


عنه إلى ابن عمه-( والصحيح ابن أخيه)» أنى زكريا يح بن الناصر 90 ثم يوكيدها 
بعد ذلك بصورة قاطعة » ماحدث » عقب استيلاء الأمون على العرش » *ن 
اانا المحدرن حراء ا كل بك مطاريقة كلوقا 

وعلى أى حال فقد انهى الموحدون بمراكش » إلى البيعة ليحبى بن الناصر. 
ويقول ابن عذارى إن هذه البيعة قد تمت ى فى اليوم الثانى والعشرين من شهرشوال 
أعنى فى نفس اليوم الذى قتل فيه العادل20» وهذا ما لايتفق مع سير الحوادث » 
وعقّد البيعة للمأمون ثم الث عا ء ومن ثم فأنا نوثر 6 روا عاعيه 
روض القرطاس وهو أن ببعة محبى قد تمت فى اليوم الثامن والعشرين من شهر 
شوال سنة 5174 ه240» أعنى بعد مصرع العادل بأسبوع » وهو أكثر اتفاقاً مع 
المنطق . وكان نحبى بن الناصر » هو الذى اجتى ثمرة الجرعة » وليس أخو 
الحليفة المقتول» وقبض بعد ذلك بأشهر قلائل على الوزيرالسابق أنى زيد بن يوجان» 
وولده الأكير بالرغم من اختفائهما وقتلا» وذلك لما نسب إلهما من نحريض 
عرب الخلط وهسكورة على الاستمرار فى عيتهما* . 

ويابية ع بن اناس + بلسي ركان ويك تقلنة 0100ل حدثاً 
فى السادسة عشرة من مره » وامتنع منبيعته عرب اللتلط » وقبيلة هسكورة » 
وبقيا على ولامهما فى ببعة المأمون . 

ولما وصلت هذه الأنباء إلى المأمون بالأندلس » استشاط بغطاً وغضبا » وكان 
قدأخذ بالفعلف الأهبة للمسسر » وقصد إلى الحزيرة الحضراء ليجوز منها إلى العدوة » 
فارتد إلى إشبيلية » وقد آلى على نفسه أن يعمل بكل ما وسع لانتزاع عرش 
الحلافة » والانتقام من أولئك الأشياخ المنافقين الذين غدروا به ونكثوا بيعته . 

بيد أنه يحب قبل أن نتتبع مصاير الخليفة المأمون » وما اقترن بعهده من 
أحداث المغرب » أن نقف لحظة 'لكى نستأنف الكلام على سير الحوادث 


بالأندلس . 
)1١(‏ الإحاطة (1105) ج٠١‏ ص4794 )١( 2٠.‏ البيان المغرب - القسمالثالث ص 5506 . 
(8) البيان المغرب .ص 78# . (4) روض القرطاس ص 3١58‏ . 
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الصا امالك 
عصر الخليفة أبى الغ لى المأمون 


إلغاء رسوم المهدى ابن تومرت 
وقيام الدولة الحفصية بإفريقية 


المأمون يعقد حلفاً مع قشتالة . شروط هذا اللف . معاونة فرنائدو الثالث العسكرية للمأمون . 
عبور المأمونإلى المغرب . اللقاء بينه و بين يحيىالمعتصم . هز يمة يحيى وفراره . دخول المأموزمرا ؟؛ * 
فتكه بأشياخ الموحدين . القتال ثانية بين بحيى والمأمون . هزيمة يحيى وفراره للمرة الثانية . 
مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدى وإعلانه بطلان دعوته . كتابه فى ذلك . رواية أخرى عن إزألته 
للدعوة للمهدية . ماكان بحيش به المنصور من ذلك . بناء النصارى لكنيستهم فى مرا كش . إفريقية نحت 
ولاية الشيخ أن محمد عبد الواحد . وفاته وقيام ولده أب محمد عبد الله مكانه . الخليفة الموحدى يعين 
أميراً لتونس . تحرك يحيى بن إحاق بن غانية . نموض السيد أهالعلاء منتونس لقتاله . أطوار القتال 
بينالفريقين . هزيمة ابنغانية وفراره . ولاية السيد أب زيدلإمارة تونسثم إقالته . العادل يعين أبا محمد 
عبد الله لولاية إفريقية . دخوله تونس وتعيينه لأخيه أبى زكريا لحكم قابس » وأخيه أن ابراهيم 
لحكم توزر . تأثل هيبة الشيخ أنى محمدعبد الواحد و بنيه بإفريقية . عود ابن غانية لاعيث فىشمال إفريقية . 
اقتحامه لقسنطينة ومليانة والحزائر . خروج الشيخ أبى محمد لمطاردته . مسيره صوب أحواز 
حجلاسة . استعرأض لغامرات بى غانية . تدهور مثلهم الثورية . هز متهم واتميار أحلامهم . الأعوام 
الأخيرة من حياة حيى بنغانية . وفاته وتعليق ابن خلدون علما ٠‏ مصررع الخليفة العادل وقيام بحيى 
مكانه . اضطراب أمر الحلافة الموحدية . قيام الخليفة المأمون وماتلا ذلك . توقف أب محمد عبد الله 
عن مبايعته . عزله وتعيين أخيه أبى زكريا لولاية إفريقية .محاولة أىمحمد مقاتلة أخيه ورده عن ذلك 3 
استدعاء الأشياخ لأبى زكريا و اعتقالأ ٍمحمد. مسير أب زكريا إلى تونس. تعيينالمأمون لبعض العال الحدد. 
غض ب أبى زكريا لذلك . خلعه لطاعة المأمون . رواية أخرىعننزاع الأخوينوقيام أوزكريا فالحكم. 
. خلعطاعة بى عبد المومن واستقلال إفريقية . اسئيلاء أبى زكريا على قسنطينة ويجاية من الولاة الموحدين . 
قيام إفريقية المستقلة تحت حك الدولة الحفصية . بنو حفص والشيخ أبومحمد عبد الواحد . انشغال 
بلاط مرا كش وعجزه . كتاب المأمون بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر . السيد أبو مومى والى سبتة 
يدعو لنفسه بالحلافة . الغورة فى منطقة فازاز . ٠سير‏ المأمون لمعاقبة الثوار . تفرق الغوار ومسير المأمون 
إلى سبتة . فشل محاصرته ا . عبور أن مومى إل الأندلس . تنازله عن سبتة لإبن هود . اقتحام يحبى 
لمرا كش . أحر اقه لكنيستها وقثله النصارى . عود المأمون ووفاته فى الطريق . اتفاق الأشياخ على مبايعة 
ولده الرشيد . مسير جيش اللأمون إلى مراكش . امتناعها واستعدادها للقاومة خشية انتقام الحند 
النصارى . صدور ظهير الرشيد بتأميئها . دخوله المدينة . تعويض النصارى افتداء للمديئة . اللليفة 
أن العل المأمون ونشأته وصفاته . براعته البيانية . نموذج من بلاغته . بعضشعره . وزراؤه وكتابه . 


شخصه وتأولاده.. 


: 8م - 

لما عاد المأمون إلى إشبيلية » بعد أن أخفق فى التغلب على ابن هود » كانت 
تشغله فكرة واحدة » هى العبور إلى المغرب » وانتزاع العرش من يد أبن أخيه 
حبى ». ومعاقبة الناكثن لبيعته . وكان مما يشجعه على العبور » أن وردت إليه 
من المغرب ببعات والى فاس » ووالى تلمسان محمد بن ألى زيد بن يوجان » 
ووالى سبتة » ووه وأخوه أبو موسى بن المنصور » ووالى بجاية » وهو ابن أخته » 
وكذلك وصلت إليه بيعة مقدم بن هلال أمير عرب الخلط ودعوته بالقدوم0© . 
على أن المأمون لم يرد العودة دون قوة عسكرية تكفل له النجاح » ومن ثم فقد ' 
اتجه نحو ملك قشتالة ».وكان فرناندو الثالث » قد عير الحدود إلى الأندلس 
فى أواخر سنة 1774 م ( أوائل سنة 715 ه ) » وهو يرقب حوادث الأندلس 
وما تحوزه من فتن ومعارك داخاية » تمهد سبل الوثوب . فبعث إليه المأمون 
يعرض تحديد الهدنة السابقة إلى عام آخر بنفس الشروط » أعبى مقابل دفع 
ثلاتمائة ألف قطعة ذل21227 من الفضة © ويطاب إليه 2 نفس الوقت 
عقد حاف حصل مقتضاه على قوات عسكرية تعير معه إلى المغرب . ويقدم لنا 
صاحب روض القرطاس خلاصة الشروط الى اشترطها ملك قشتالة لعقد هذا 
الحلف وقبلها المأمون » وهى أن يسلمه المأمون عششرة من الصون الإسلامية ى 
منطقة الحدود ذتارها بنفسه » وأن تنبى بمراكش كنيسة للنصارى يقيمون فا 
شعائر هم 1ل ذا أسلم أحد من النصارى فلا يقبل إسلامه » ويرد إلى إخوانه 
يقضون فى أمره » وفق ما يرون » وإن 7نصر بالعكس أحد من المسلمين فليس 
لأحد عليه سبيل . بيد أنه يبالغ فى قيمة العون الذى قدمه ملاك قشتالة للمأمون » 
فيقول إنه. بعث إليه حبش كثيف من إثى عشر أاف فارس من النصارى » برسم 
الخدمة معه » والحواز إلى العدوة » وأن هذا اليش الضِخم » وصل إلى المأمون 
فى شهر زمضان سنة 77 ه ء فكان المأمون بذلك أول من قام بإجازة الروم 
إلى العدوة على هذا النحو2©2» وق هذا القول مبالغة ظاهرة» وليس من المعقول 
أن يعبر ملك قشتالة مثل هذا العدد الضخم من فرسانه للخليفة الموحدى » وايش 
القشتالى كله لم يكن يضم فى كثير من المواقع الضخمة أكثر من هذا العدد منالفرسان . 
والهقيقة الى تقدمها إلينا الرواية النصرانية ٠‏ هن أن ملك قشتالة لم مد المأمون 


لم ابن خلدون ج 5 ص ١6‏ 2( والزركثى فى ناريخ الدو لتين صن ١١6‏ : 
(؟) روض القرطاس ص 20.159 
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بأكثر من حسائة فارس 27 . وهذا هو بالذات مايقرره أبن عذارى » إذ يقول 
مشراً إلى عزم المأمون على المواز إلى العدوة : « فحشد الحشود ؛ وزم الحنود» 
و .تمع نحو حمسياثة فارس من الروم» لما كان يبغى من الحركة ويروم)0©. ويكتى 
ابن الخطيب بأن يصف هذه القوه الى أمد مبا ملك قشتالة حليفه المأمون بأنها 
( تمع من فرسان الروم )0© . 
وعير المأمون البحر ف ح<شوده م الموحدين والعرب والقشتاليين ( وم يرك 

بإشبيلية وباقى القواعد الأنداسية الباقية على طاعته » سوى بعض الحاميات الضثئيلة . 
وكان جوازه من الحزيرة الخضراء إلى سبتة » وذلك قف شهر ذى القعدة سنة1175ه 
( أكتوبر مينة 1م) : فأقام ىُْ سيتة أيام] 2( ينظم قواته 0 وستعد للسسر إلى 
غزوته المأشودة َ م سار 2 قواته صوب الحاضرة الموحدية 2( وكان أبن أخيه 
الحليفة الفبى حبى بن الناصر وأشياخ الموحدين اأوالين له » حيئا باغهم عبور 
المأمون إلى العدوة » قد استعدوا للقائه . وخرج بحى فى قواته من العرب » 
والموح<دين» لرد المأمون» وكان اللقاء على جبل إبجايز » على مقربة من مراكش » 
وذلك فى اليوم الحامس والعثشرين لربيع الأول سنة 511 ه ( ينايرة ١117‏ م)ء 
فهجم الفرسان اانصارى على قب حى الهمراء واقتحموها ( ومزقت حشوده 
وقتل معظمهم » وفر هو ناجياً بنفسه » والتجأ إلى جبل هنتاتة . ودخل المأمون 

وكان أول مل قام به المأمون» هو تتبع خصومه والناكثين لبيعته» ولاسها من 
أشياخ هنتاتة » وتينملل » ولأ فى ذلك إلى حيلة لاجتذاهم فأعان الأمان »فهرع 
معظمهم للسلام عليه » ولا َم اجماعهم » امتحمي خطوطهم وبيعامهم » م اخحد 
يحاسهم على تصرفامهم وعلى خديعتهم » ونكهم المتكرر ببيعاتهم » وذلك ضرة 
القاضى الفقيه المكيدى » وكان قد حضر معه من إشبيلية » ثم خاطب القاضى بقوله: 
« ما تقول يا فقيه فى قوم بايعوا شخصاً » ثم نكثوا عايه وخلعوه » ثم قتلوه » 
م بايعوا شخصاً آخر فنكثوا عليه وقتلوه » ثم بعثوا ببيعتهم هذه إلى" ثم نكنوا 
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شرح الإحاطة ( القاهرة )١985‏ ج ١‏ ص 4١9‏ . 
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( 54 - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


لال 


أيفاً على » فقال القاضئ :« وجب علهم القتل أجمعين» وتلا الآية ٠:‏ ومن نكثه 
نما يتكث على نفسه » فأمر المأمون بإعدامهم جميعاً » وكانوا نحو مائة ئة من أعيان 
الموحدين » ودفنوا على الأثر فى حفرة كببرة حفرت لم نخارج باب السادة 2 
ثم تتبع من بى مهم مرا كش 2 حت فى معظمهم » وتضاءلت يذلك مشيخة 
الموحدين » وضعف نفوذها القوى » الذى لبث » منذ أيام المهدى ء بأخذ بأكر 
نصيب فى توجيه مصاير الدولة الموحدية0© . 

وى شبر رمضان من هذا العام (/531 ه) خرج المأمون من مراكش ليرد 
هجوماً جديد كان يدبره حى بن الناصر وأنصاره من الموحدين . فالتى الفريقان 
بفحص واونررت ؛ فوقعت الهزممة للمرة الثانية على حبى وأصحابه » وقتل منهم 
عدد د ضحم) وفر محبى ففلوله إلى بلاد درعة وسعياسة» وعاق اللأمون من روئوسهم 
عل أمنوار مراك نمو أريعة آلآ 2 وكان الوقت قيظاً » فانتشرت روانحها 
الكرمة ق المدينة » وضج الناس من ذلك » ود الأمر إلى المأمون » فكان 
جوابه أنه يوجد ثمة مجانين » وتلك الرئوس 0 أحراز لايصاح حالم إلا ما ؛ 
وإنها لعطرة عند انحن » كرمهة عند المبغضين0© 

وكان المأمون نجيش بافكار ومشاريع عظيمة » نحو تجديد الدولة الموحدية » 
وتجديد رسومها وتعائعها » بعد أن أضحت فى نظره عتيقة بالية . وقد تذرع 
فى تنفيذ خطته عنتهى الشجاعة والحرأة» وقدكان المأمون ف الواقع شجاعاً صارما» 
مضطرم النفس » فأصدر مرسومه إلى سائر بلاده بإزالة اسم المهدى من اللاطبة 
ومن السكة » ومحو اسمه من انخاطبات © وقطع النذاع كنك الصلاة بالنداءاته 
الربرية مثل « تاصليت ادم «ووسودود ) و« تاردى») « وأصبحولله الح.د » 
وغير ذلك ثما كان العمل جارياً عليه من بداية الدولة الموحدية ٠‏ وأذاع كتابه 
الرسمى » الذى أنشأه بنفسه » أن وصف ابن تومرت بالمهدى وبالإمام المعصوم 
و إنما هو نفاق وبدعة وأمر باطل» وأنه يجب نبذه والقضاء عليه . وقد أورد لنا 
ابن عذارى نص هذا الكتاب الشبير » الذى يعتير صدوره حدثا حامما فى تاريخ 
العقيدة الموحدية » ومن ننقله هنا لبالغ أهميته 

« من عبد الله إدريس أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين » 

)10 البيان المغرب ص ١١6‏ » وروض القرطاس ص ١58‏ »© والإحاطة ج اس 95١5م‏ 

.1١58 البيان المغرب ص ١97؟ » وروض القرطاس ص‎ )١( 


ب الاسم 


إلى الطلية والأعيان والكافة ‏ ومن معهم م من المؤمنين والمسلمين » أوزعهم الله 
شكر أنعمه الحسام » ولا أعدءهم طلاقة أوجه الأيام الوسام» وإنا كتبناه إلبكرء 
كتب الله كم علا منقاداً » وسعداً وقاداً » وخاطراً سلما » لايزال على الطاعة 
قائماً مقها » من مر اكش كلأها الله تعالى » وللحق لسان ساطع » وحسام قاطع » 
وقضاء لابرد » وباب لايسد » وظلال على الافاق نحو النفاق بعد » والذى 
نو صر صيكم به تقوى الله والاستعانة به » والتوكل عليه » ولتعلموا أنا نبذنا الباطل» 
وأظهرنا الحق » وأن لامهدى إلا عبسى بن مرب » وما سمى مهدياً إلا أنه نك 
فى المهد » وتلك بدعة قد أ زلناها » والله يعيننا على القلادة الى تقلدناها . وقد 
أزلنا افظة العصدة عمن لاتثبت له عصمة » فلذلك أزانا عنه رسمه » فتسقط 
وتبيت » وتمحى ولاتثبت . وقد كان سيدنا المنصور » رضى الله عنه » هم أن 
يصدع ما به الآن صدعنا » وأن يرقع للإمة الحرق الذى رقعنا » فلم يساعده 
لذلك أمله » ولا أجتّله إليه أجله » فقدم على ربه بصدق نية » وخالص طوية » 
وإذا كانت العصمة لم تثيت عند العلماء للصحابة » فا الظن من ل يدر بأى بد بأشيل 
كتابه » أفلم قد ضلوا وأضلوا » ولذلك ولوا وذلوا » الكرة ل ايه 
على تلك المحجة » اللهم ع اشهد الهم اشهد أنا قد تبر أنا منهم تترأ أهل الحنة 
من أهل النار 4 ونعوذ بلك يا جبار من فعلهم الرثيث » وأمرهم لبيك ا 
فى المعتقد من الكفار » وإنا فهم كما قال نبي عايه السلام ١‏ ما 
الأرض من الكافرين ديارا ) والسلام على من اتبع الحدى واستقام )20 , 


وف رواية أخرى هى رواية صاحب روض القرطاس » أن المأمون بعد 
أن دخل مراكش وبايعه الموحدون » صعد إلى المنثر مجامع المنصور » وخخطب 
الناس » ولعن المهدى » وقال أمبا الناس لا تدعوه بالمعصوم » وادعوه بالغوى 
المذموم » إنه لامهدى إلا عيسى » وانا قد نبذنا أمره النحيس به » ثم أصدر 
مرسومه المتقدمء بإزالة اسم المهدى من اللخطبة والسكة» وأن كل ما فعله المهدى» - 
وتابعه أسلافنا فهو بدعة » ولا سبيل لإبقاء البدع . ثم دخل قصره فاحتجب 
ثلاثة أيام » ثم خرج فى اليوم الرابع » فاستدعى أشياخ الموحدين بن يديه » 





61١965 ( البيان المغرب - القسم الثالث صن 7510 و58١7 » وابن الخطيب فى الإحاطة‎ )١( 
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وعاتهم على نض عهودم » ثم أمر بإعدامهم حسما تقدم10©. بيد أنه يبدو من 
المرجح أن المأمون ‏ قد عمد أولا إلى التخلص من خصومه من أشياخ الموحدين » 

ثم أقدم على تنفيذ خطته فى إزالة رسوم المهدى وتعائعه . : 

ولاريب أن عمل المأمون كان أعظم انقلاب ثورى حدث فى أصول العقيدة 
الموحدية على يد بنى عبد المؤمن » وقد أصاب الصممم + من أسس. هذه العقيدة 
وتعالعها » وقضى بصورة رمسمية قاطعة » ببطلان أحداث الأسطورة الى مثئلت 
فى جبل إبجايز قبل ذلك بعائة واثنى عشرة عاما » وأعلن فها محمد بن تومرت 
أنه المهدى المنتظر » والإمام المعصوم . 

ونحن نعرف أن الحايفة يعقوب المنصور » كانت تساوره نحو المهدى مثل 
هذه الأفكار » وأنه لم يكن من الغلاة فى تصوير إمامته ومهديته » ولم يكن 
بالأخص من المؤمنن بعصمته » فكان عمل امأمون فى الواقع » وحسما يشير إلبه 
كتابه » تنفيذاً لما كان بجيش به والده المنصور » وم يكن بحرأ فى وقته على 
احاهرة به 2 أو الإقدام على تنفيذه . 

والظاهر أن عمل المأمون فى إزالة رسوم المهدى وتعالمه » لم يكن له كبير 
صدى » ولم تترتب عليه أية معارضة أوبوادر انتقاض » وبالعكس فقد أشاد 
الشعراء بتصرفه » وأزجوا إليه مدانحهم فى قصائد عديدة » يورد لنا ابن عذارى 
0 

وأذن المأمون فى نفس الوقت للافائه النصارى القادمين معه» ف بناء الكنيسة 
مراكش » وهى الى اشترط ملك قشتالة إنشاءها » وأخذت النواقيس منذ 
إتمامها » تدق لأول مرة فى العاصمة الموحدية0؟ . 

د أت 

وكان م: ن أعظم الحوادث الماسمة فى عصر اللمأمون » إلى جانب محو أصول 
العقيدة الموحدية » انفصال إفريقية عن الدولة الموحدية » وقيامها دولة مستقلة 
نحت سلطان بنى حفص . ونمن نعرف أنه لما تفاقم أمر محبى بن إسحاق بن غانية 
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الميورق ف إفريقية » واشتد عيئه بها » واستولى على معظم قواعدها » ثم استولى 
عل تونس ذائيا + وتكاد مزلطان دين عحى فى ذلك الركن من إمير اطوريهم 
الشاسعة » سار إليه الخليفة الناصر لدين الله ى الحيوش الموحدية » ولبثت هذه 
الحيوش تطارده من مكان إلى مكان » حتى ضربته ضربتها الحاسمة فى موقعة جبل 
رأس تاجرا فى سنة 507 ه » وانتزعت منه قواعد إفريةية واحدة بعد أخرى» 
ورأى الناصر تأميناً لإفريقية » وتوطيداً لسلطان الموحدين ما » أن يسند ولايتها 
إلى الشبخ ألى محمد عبد الواحد بن أنى حفص بن عمر المنتاق » وهو الظافر ى 
معركة رأس تاجرا » وكان الشيخ أب وحمد يومئذ عميد أشياخ الموحدين وأشدهم 
نفوذاً لدى الحخليفة » وكان فوق ذلك صهر الخليفة متزوجاً بأخته ابنة الحايفة 
المنصور » فقبل الشيخ الولاية » على كره منه » واشترط لتقلدها شروطاً تكفل 
له الاستقلال التام برأيه وتصرفاته » وأبدى الشبخ فى. ولايته متبى الحصافة 
والحزم » ووقف بالمرصاد لالميورق » وقضى على كل محاولاته » ومحاولاات 
حلفائه من طوائف العرب » وغبرهم من المغامرين المفسدين : وحقق لإفريقية 
عهداً من الاستقرار والطمأنينة والرخاء لم تعرفه مالى بعيد . 

ولما توق الخليفة الناصر » بعد موقعة العقاب المشئومة بقليل » فى اليومالعاشر 
من شعبان سنة ٠‏ هء وخلفه ولده يوسف المستنصر » وبادر أشياخ الموحدين 
من سائر الأنحاء إلى بيعته » تمهل الشيخ أبو محمد فى تقدىم بيعته بعض الوقت » 
وأحيط تصرفه يومئذ ممختاف التعليقات » ولكنه اننهى بسعى الوزير ابن جامع 
إلى : تقدم البيعة المنشودة ولكن سلاث ني انام الذيقة الشمير يعون مال 
النواحى » أن ندب عه السيد أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن 
ليكون أمبراً على تونس » وليستقر مها ١‏ لبعى تبر تتونياء والسير مها 
على حركات الميورق » إلى جانب الشيخ 0 محمد عبد الواحد » وأن يبىالشيخ 
على ما هو من تقلد أعمال ولايته » ولم يك ثمة شك فى أن هذا التعيين لم يكن محلا 
لرضى الشيخ » وأنه رأى فيه مضايقة له » وافتئاتا على حقوقه وسلطانه0©. 

وهناك قول آخر بأن تعيين السيد ألى العلاء لإمارة تونس لولاية إفريقية » 
م يقع إلا بعد وفاة الشيخ أنى محمد ببضعة أشهر » فى أواخر سنة 514 هء وأنه 
عين خلفاً للشيخ . وما يعزز هذا اللقول » هو أن السيد أبا العلاء ماكاد يتولى 
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منصبه © حتى أمر بالقبث ن على كاتب الشيخ ‏ مد بن أحمد بنالنجيل» وأخويه 
أى بكر ونحى » واستصفاء ء أمواهم » وذلك بتهمة تآمرهم على سلامة الدولة » 
ثم أمر بعد ذلك بإعدام ابن النجيل وأخيه بحبى 290 . 

وتوف الشيخ أبو محمد عبد الواحد بتونس فى مسّهل شهر محرم سنة 514 ه 
(8 مارس سنة 1١١7١‏ م) » بعد أن لبث نيفاً وأربعة عشر عاما يضطلع بأعباء 
منصبه الشاقة » وكان الشيخ بلاريب أقدر الحكام الذين ولوا حكم إفريقية » 
وأمضاهم عزماً » وأوفرهم شجاعة وجرأة » وكان لعزمه وشجاعته أكير الآثر 
ف تحطم ثورة بى غانية» وإنقاذ سلطان الموحدين بإفريقية » ا جناح الدولة 
الموحدية الشهالى الشرقى من الامهيار مدى حين . 

وهنا تختلف الرواية مرة أخرى فى أمر من ولى حكم إفريقية عقب وفاة 
الين + يترك لا ابن عذاري متكا بع رواية الأون ؛ إن ابنه أبا محمد عبد الله 
هو الذى خلفه فى منصبه » وذلك تحت إشراف السيد أى العلاء إدريس0؟© , 
وهناك قول آخر » يتمشى مع الرواية الثانية» وهو أن الدى خلقةه فى منص 
هو السيد أبو العلاء إدريس » 0 قبل الحليفة يوسف المستنصر. 

وعلى أى حال فإن وفاة الشيخ أنى محمد عبد الواحد : قد تمخضت عن 
نتيجتين فى منتهى الأهدية » الأولى تحرك ابن غانية من جديد » والثانية تحول 
مجرى الحكم فى إفريقية . 

ل 

وذلك أن بحبى بن إحاق بن غانية » ماكاد يعلم يوفاة خصمه العاماجع 
أنى محمد » حبى تنفس الصعداء » وأخل فى التحرك منمنفاه السحيق فى الصحراء» 
وكان قد لزم وددان وأحوازها » منذ هزائمه الفادحة على يد الشيخ ألى محمد » 
وليك نهاك رهاء بعة أعوام يقنع القرسن + فلا لانت الفراضة بوناة النيخ» 
سار فى الصحراء نحو الشمال » وعاث فى بلاد الحريد » فنهض السيد أبو العلاء 
فى جيش من الموحدين » وسار إلى قابس » ونزل بها بقصر العروسين» حى 
لاتسقط فى يد الثائر » وبعث ولده السيد أبا زيد فى قوة إلى درج وغدامس » 
وبعث قوة أخرى ى إلى ودان لرد ابن غانية » ومحاصرته . واككن العرب من أنصار 
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ككس 


أبن غانية وحلفائه اعثر ضوا سبيل الموحدين » وفر ابن غانية قى حمعه من الملثمين 


والأعراب إلى جهة الزّاب » فسار السيد 


أبو زيد فى أثره » وجح ابن غانية ى 


الوصول إلى الشهال والاستيلاء على بلدة بلكرة جنوبى قسنطينة» وتخريبا ونهها » 


فها حمه السيد أبو ريد 2 وانيزعها مله )6 وفر 


أبن غانية قى حشوده من العرب والبر بر 


وسار شرقاً حبى اقرب من أحواز تونس » فأتبعه السيد أبو زيد فى عسكر 


الموحدين والعرب الموالين 2 ولاسىا عرب 


هوارة » ونشبب بين الفريقن فى مكان 


يسمى مجدول قتال مرير » وهزم فيه ابن غانية » وقتل كثير من جنده » وأمتلات 


أيدى الموحدين ٠ن‏ غنا مهم . وكان ذلك 
وفر ابن غانية ق فلوله عراطوب مرة أ 
وهو يحشد الأنصار » وياتهب الأموال أيما 


فى أوائل سنة 5191 ه ( 179 م). 
خرى» وأخذ يتجول بين الواحات » 
استطاع 6 ويرقب الفرص السائحة 600 , 


وعلم السيد أبو زيد على أثر الموقعة بوفاة أبيه السيد أنى العلاء » فارتد إلى 


توس ليشغل ماتصيرة قَْ الإمارة 2 ووفءً] 
لولاية إفريقية » قل جاء دن قبل الحايفة 
تولى الحلافة » فى أواخر ذى الحجة سنة 


هذه الرواية يكون تعيين السيد أى زيد 
أن محمد عبد الواحد المخلوع » الذى 
ام . على أن ابن عذارى » يقول 


لنا متفقاً مع روايته أن ولاية السيد أى زيد الإمارة »كانت على نمط ولاية أبيه 
السيد أى العلاء » وأن الشيخ أبا عوك 0 الله بن الذيخ أى محمد عبد الواحد 


وزغل حالسمكان أيه فزولية ارقف ا 
الأموال:ر 
كان عليه الشيخ أنى محمد عبد الواحد وو 


ينظر بالأخص ف قت تدبار الشئون وجباية 


واكن السيد أبا زيد أساء السرة » واشتد قَْ معاملة الناس 2 خلافاً لما 





زوال حكمه » واستمر السيد فى منصبه حتى توق اللخحليفة أبومحمد عبد الواحد 
وتولى الخليفة العادل » فأقال السيد أبا زيد من منصبهء وذلك فى شهر ربيع الثانى 
سنة 57 ه » وأرسل إلى إفريقية عمهالسيد أبا عمران موسى , بن ابراهم بن اسماعيل 
الحفصى ليتولى الحكم مها حبى يصل إلببها حا كلها الأصلى الذى اختاره الحليفة » 
وهو أبو محمد عبد الله ابن الشيخ محمد 
سار أبو محمد عبد الله وأخوه أبو زكريا حى إلى إفريقية » وتوقف أبوحمد قليلا 
فى بحاية » ومعه أخوه أبو عبد الله اللحيانى29 » وبعث أخاه أبا زكريا إلى تونس 


عبك الواحد . وبعد ذلك بضعة أشيز 
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حتوايم ب 
لمهد لاستقباله . ثم سار إلى تونس » ودخلها فى اليوم السابع عشر من ذى القعدة 
سلة 5775م زلور سلة 1118م ) قمواك حافلة ع واسقر فى متصعدون 
منازع » وندب الشيخ أبومحمد عبد الله » أخاه الأمير أبا زكريا حبى الحكيقا بس 
واطمة + واحاة الأمر أبا ابراهم الحكم توزر ونفطة » وسائر بلاد قسطيلة0©» 
وتمكن بذلك سلطان بى حفص بإفريقية . وكانت سيرة الشيخ أنى محمد » وحكة 
العادل» وسياسته اللينة الرفيقة » ما يسبغ على أسرته وبنيه من بعده » حسن الذكرى 
ويحبوها بامحبة والولاء من سائر الناس . 

وفى تلك الأثناء » كان نحبى بن غانية » وهو فى مثواه بالصحراء » جد فى 
تحصيل الأموال » وحشد الرجال » ويرقب الفرصة للقيام بضربة جديدة » 
وفى أواخر سنة 518 ه » سار نحو الشمال فى اتجاه منطقة قسنطينة » ثم اجتازها 
سرع م وهم 0 2 ثم غادرها لوقته صوب تدلس »© وهو يعيث قتلا 
ونب أينا حل » » ثم انجه نحو الغرب » وغزا متيجة » وتوغل فى منازل زناتة » 
واكتسح أحياءها » وانهب ثرواتها » وحاول شيخ مغراوة » عبد الرحمن بن 
منديل » وهو من أولياء الموحدين » أن يقف ف سبيله » فهزمه ابنغانية وأسره 
م قتله » ثم اتجه ابن غانية بعد ذلك شمالا واقتحي مليانة » ثم استولى على الحزائر 
وصلب جثة ابن منديل على سورها . وخرج الشيخ أبومحمد عبد الله من تونس 
على عجل لمطاردة ابن غانية » ووضع حد لعيثه » وذلك فى أواسط سنة 7ه » 
ل ل ل 
على زعماتما وأرسلهم مصقدين إلى الهدية . ثم سارق أثر ابن غانية » ودخل 
مجاية » وأصلح شئونها » وقصد بعد ذلك إلى مليانة » وكان ابن غانية فى تلك 
الأثناء » قد غادر الحزائر بعد اقتحامها » وسار نحو الحنوب الغربى واستمر 
فى مسيره حتّى وصل إلى أحواز حلاسة » فترك الشيخ أبوحمد مطاردته » وعاد 
إلى تونس » وذلك فى شهر رمضان سنة 595 م0© , 

ومن ذلك الحبن » تغيض أخبار محبى بن اسحاق بن غانية . وكان إلى ذلك 
الحدن » قد قطع أربعين عاما فى متابعة ذلك الصراع المرير » الذى بدأه أخوه 
على" ضد الموحدين » فى إفريقية» والذى اتخذت إفريقية » لموقعها من الحزائر 
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الا 

قية مثوى بنى غانية » ونأمها عن مركز الحكومة الموحدية» وثروانها الطائلة » 
مسرحاً له » والذى كانت تحدوه ف البداية مثل” سياسية وقومية » ثم انحدر بعد 
طول النضال » إلى غزوات خاطفة » ومعارك ناهبة . وقد وصل ابن غانية إلى 
ذروة سلطائء» بالاستيلاء على سائر قواعد إفريقية بما فها العاصمة تونس» نخلا 
يجاية » ثم قلب له الحظ ظهر انحن » فانتزع الموحدون الحزائر الشرقية » مثوى 
أسرتة وموئل سلطانها » ومستودع مواردها » وذلك فى سنة 5٠0‏ ه ء ثم لى 
هز بمته الحاسمة فى موقعة جبل تاجرا فى سنة 507 ه . ومع ذلك » وبالرغم من 
تمزق حشوده » وتضاءل موارده » فإنه لم نْب لهعزم » ولم تضعف له إرادة » 
فاستمر فى نضاله اليائس أعواماً طويلة أخرى » و لكنه كان نضال العصبة المغامرة > 
والانتقام المضطرم . وكان من الواذ ضح أن الحلمالذى كان مجيش به بنو غانية » 
وهو العمل على إحياء الإمير اطورية المرابطية فى إفريقية » وفوق أنقاض سلطانه 
الإمبر اطورية الموحدية » قد نحطم وتلائى ؛ بيد أنه لم يك شك أيضاً فى أن هذه 
الضربات المتوالية » الى أنزلها على بن إتحاق بنغانية » وأخوه نحبى » مدى نصف 
قرن بسلطان الموحدين وجيوشهم فى إفريقية» قد هزت من أركان الدولة الموحدية 
وساعدت على تفككها » وتبديد مواردها وقواها » وكانت عاملا من أهم 
العوامل الى اجتمعت فى تلك الفترة » مهد إلى امهيارها وسقوطها . 

وقد عاش نحبى بن غانية أعوامه الأخيرة بين قليل من الصحب والحند » 
حياة شريد لايستقر له مقام » بيد أنه لم ينقطع عن الإغارة على تخوم إفريقية 
كلا استطاع ؛ ول ينقطع أمير افريقية » وكان عندئذ أبازكريا محبى عن مطاردته 
ورده عن أراضيه » وأقام فوق ذلك فى مختلف الحدود مراكز ثابتة » مزودة 
بالحند للسبر على حركات الثائر » وإخمادها فى بدايئها » ومع ذلك فإن ابن غانية 
كان دام النشاط والحركة » داثم الإغارة والعيث » حتى أنه كان من وقنته 
لاخر يصل ى غاراته شمالا حبى وادى شليف » واستمرت هذه الغاراته 
حبى سنة 575 ه . بيد أن هذه لم تكن سوى النفئات الأخيرة لثورة عاتية » 
ولم يكن يلتف حوله عندئذ سوى ااقلائل منحبه المخاصين » ولم يكن له أهل 
ولاولد » بعد أن مات أخوته وولداه فى ساحة الحرب » سوى عدد من البنات» 
وكان ى هذه الأعوام الأخصرة » يشهد انحلال الدولة الموحدية الى نذر نفسه 
كفاحها » ولكة كا بك ف نفس القت أل يجن من صراعه وصراع سر ش 
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الذى استطال خسين عاما » أية نتائج مادية» وأن علم الدولة المرابطية الذى حاول 
أن يرفعه سوف مخبو بوفاته إلى 4د . ثم كانت اللحاتمة الهائية » وتوق بحى 
بن اسحاق بن غانية » وهو فى محلته على ضفاف نهر شليف على مقربة من مليانة » 
وذلك فى سنة 11”ه أو سنة578ه ( 1774م ) ودفن هنالك» ثم عى أثرمدفنه . 
قال ابن خلدون معلقاً على موته : « وانفض أمر الملثمين من مسّوفة ولمتونة من 
لم يل 
3 بذهاب ملكه وانقطاع أ مره » . وقيل إن حبى بعث قبيل وفاته بناته إلى 
الأمير أ فى زكريا ليعشن فى كنفه » فأكر الأمر الحفصى حسن ظنه » وأحسن 
كفالبن ؛ وأبتى لصونهن دا رآ خاصة محضرة تونس » عرفت بقّصر البنات» 
وأقمن مها فى عيش رغد » محروسات «شمولات بأقصى رعاية » حبى توففن 
عانسات معمرات » ولم يقبان الزواج من أحد(" . 
كلا برست 

وهنا نعطف على ذكر الحدث الثانى الذى ترتب على فاة الشيخ أنى محمد 
عبد الواحد بن أنى حفص والى افريقية؛ وذلك فى مستهل شهر الحرم سنة112ه . 

وقد رأينا فيا تقدم أن الذى خلف الشيخ أبا محمد فى ولاية إفريقية » هو 
ولده أبو محمد عبد الله » وذلك على خلاف فى تاريخهذه الولاية وكيفية نوعهاء 
مما سبق لنا تفصيله » وعلى أى فق د كان أبو محمد عبد الله قائماً فى ولاية إفريقية » 
هلى حل" بتونس فى شهر ذى الحجة سنة “5717ه ء وكان الذى قلده ولايتها وفقاً 
لذلك » هو الحليفة العادل . 

ولم تمض عدة أشبر على ذلك » حتى وقع مصرع الحليفة العادل؛ بعد مصرع | 
سلفه الحليفة أنى محمد عبد الواحد» وجلوس اللخليفة الفنى حب المعتصم على كرسى 
اللخلافة » مكانه فى شوال سنة 554 . ثم تفاقم اضطراب أمر الحلافة الموحدية » 
يقيام السيد أى العلى بن المنصور بالأندلس» والدعوة لنفسه بام المأمون» وجوازه 
إلى العدوة » واستيلائه على كرسى الخلافة من يد ابن أخيه حبى المعتهم ؛ وقتله 
لأشياخ الموحدين » وذلك فى أوائل سنة 515 م . وقدكان لذلك كله أعمق وقع 
فى إفريقية ..ولما بعث امأمون إلى ألى محمد عبد الله والى إفريقية ليأخذ له البيعة » 


» ١907 نقلنا هذه التفاصيل الأخيرة عن وفاة يحيى وبناته عن ابن خلدون ج ا ص‎ )١( 
. وكذلك : 186 .م :10ط[ : اء8 إلق‎ 


4/ا# ل 


توقف عن عقدها » فكتب المأمون عندئذ إلى أنى زكرياحبى أخى السيد ألى مد » 
وكان يومئذ حا كما لقابس» بااولاية على إفريقية » وعزل أخيه السيد أنى محمد 6 
فبادر أبوزكريا بعقد الببعة للمأمون » ووقعت الوحشة بذلك بين الأخوين . 
ذلك أنه لما علم أبوحمد عبد الله » بما كان من أخيه أنى زكريا » خرج فى 
عسكره من تونس» فلا وصل إلى القيروان جميع أشياخ الموحدين ونبأهم ما اعتزم 
من قتال أخيه » فأنكر الأشياخ عليه ذلك » واعتذروا إليه عن تنفيذ فكرته » 
وذلاك بهم للأمر أنى زكريا وتقدير صفاته » فأصر أبو محمد على رأيه و برهم » 
فأغلظوا له القول ؛ وكادوا يعتدون عليه . وبعث الأشياخ إلى أنى زكريا ينبئونه 
بماحدث » ويستدعونه إلهم » فقدم أبوزكريا على الآثر» وتسلم قيادة العسكر» 
وأمربالقيض على أخيه أىمحمد» وجل محروساً إلىتونس » وهناك اعتةلحيناً بقصر 
201 وأمرق الحال بالقبض على أنى عم ركاتب أخيه » فقبض عليه وعذ ب وقتل » 
ثم بعث بأخيه أنى محمد إلى المغرب عن طريق البحر. وتولى أبوز كريا حكم إفريقية 
باسم الخليفة المأمو ن . ولكن لم مض قليل على ذلك حتى بعث المأمون منقبله بعض 
عمال (حكام) إلى تونس » فئار لذلك أبو زكرياء وصرفهم » وخلع طاعة المأمون » 
وأمر بالخطبة ليحى المعتصم . وكانت هذه أول خطوة فى استقلال إفريقية0©. 
بيد ابن عذارى يقدم إلينا عن نزاع الأخوين » واستيلاء أى زكريا على 
الحكم » رواية أخرى ٠‏ خلاصتها أنه 11 تفاقم اضطراب الأحوال فى البلاط 
الموخدى » وتوالى قتل أشياخ الموحدين » جمع الأمير أبو زكريا أشياخ الموحدين 
باوثان 62 وشرح م الأحوال 2( وفاوض أنحاه أبا عمد عبد ألله ف وجو ب خلع 
طاعة الحلافة المؤمنية. » والاستقلال بالحكم » فأنى عبد الله كل الإباء » واعتقل 
أخاه أبا زكريا بداره » ففر أبو زكريا من معتقله ؛ وسار إلى قابس » وهنالك 
تفاوض مع شيخها ابن يكى » فوافقه على مشروعه ثمخاطبه الموحدون منتونس» 
باجئاع كلمتهم على اختياره » واتفقوا معه على التنفيذ » مبى خرج أخوه عبد الله 
طالبه الحند ببركاتمم » فتلكأ فى الإجابة » وكان أبو زكريا قد قدم فى صحبه 5 
ونزل على مقربة منمحلة أخيه؛ فبادرالحند إلى خباء أخيهء ورموه بالحجارة حتى 


ليك 
000 الزركنى فى تاريخ الدولتين ص ١,7‏ . 


ات 


كاد مبلك ٠‏ ففر أمامهم » وعف اللحند عن قتله إكراماً لأخيه» وقصد عبد الله 
إلى مراكش » وف الحال جلس الأمير أبوزكريا مجاس الأمراء » وبايعه أشياخ 
الموحدين ثم دخل تونس وبويع مها بيعة الخلفاء » واختار وزراءه وكتابه . وأيق 
أبو زكريا فى البداية ذكر الإمام المهدى » فى الخطبة وغبرها من المراسيم7©. 
وتمت: هذه الخطوة الأولى فى استقلال إفريقية فى أول سنة 5171ه ( نوفير 
14م ( وأعلن أبوزكريا بحى خلع طاعة بى عبدالمومن » وتسمى أولابالأمر 
وجعل ذلك اللقب فق صدر كتبه . ولما كانت قسنطينة ومجاية » مازالتا بيد الحكام 
الموحدين » وكان أبوزكريا » يرم إلى تحقيق استقلال إفريقية بسائر جهاما 
وأراضها ؛ فققد بادر فى العام التالى ( 578ه) بالزحف على قسنطينة » وحاصرها 
أياما » وانهى الأمر بأن مكن من دخوفاء فدخلها وقبض على والها الموحدى» 
وولى علها عاملا من قبله» ثم سار إلى بجاية فافتتحهاء وقبض على والها الموحدى 
أنى زكريا عمران » وبعث بالواليين المقبوض عادهما إلى المهدية » وبعث بأهلهما 
وأولادهما فى البحر إلى الأندلس » وقبض كذلك على عدة من أشياخ الموحدين 
والعرب الموال نم » وأرسلهم أيضا إلى المهدية » فزجوا إلى مطبقها » واستكئلت 
بذلك سيادة بى حفص على سائر رقعة الوطن الإفريق . وصعب الأمير أبا زكريا 
أخوه أبوعبدالله اللحيانى » وكان متو ليا أشغال بجاية . أا أخوه أبومحمد عبدالله 
والى إفريقية السابق » فقد لى مصرعه عاك 2 وكان قد كأ إلا . 
وى يوم الجمعة السابع من صفر سنة 88" ه دعى ق الحطبة للأمير ألىزكريا 
بعد ذكر الإمام » وبويع للمرة الثانية ببعة تامة شاملة » م يتخلف فها أحد ظ 
ولكنه استمر مقتصراً على لقب الأمير » ولم يتسم بأمر المؤمنين7"©, 
وهكذا قامت بإفريقية » بأحد أقالم الدولة الموحدية الكبرى » دولةجديدة» 
هى الدولة الحفصية» نسبة للأسرة التى أنشأنها وحكنها » وهم بنوحخفص» أبناء 
الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن ألى حفص عمر بن يحى المنتاقٌ ». وقد كان أبوحفص 
عمر بن يحى من أصعاب المهدى العشرة » وكان زعم هنتاتة أقوى قبائل مصمودة » 
وهو الذى مهد للحلافة عبد المئمن عقب وفاة المهدى » وكان له أعظ شأن وأقوى 
نفوذ لدى الخلافة الموحدية » وكانت وفاته بعد حياة حافلة بجلائل الأمورقسنة 
١ (‏ ) البيان المغرب القسمالتالث ص 804 56/ا؟ » والإحاطة (19405) ج ١‏ ص .97187١‏ 
(؟١)‏ الزركشى فى تاريخ الدولتين ص 18ء والبيان المغرب ص 86 . 


امم ب 


١ه‏ 2223728 وكان لولده الشيخ أنى محمد عبد الواحد » وهو أحد أبناء عدة تولوا 
جميعاً رفيع المناصب بالمغرب والأندلس» مثل مقامه ونفوذه لدى البلاط الموحدىء 
وكان يعتير كبير أشياخ الموحدين ؛ وقد رأينا ماكان من إخماده لحركة ابن غانية » 
بعد أن كادت تقضى على سيادة الموحدين بإفريقية» وما كان من اضطلاعه بولاية 
إفريةية » فى أحرج الظروف وأدقها » وماوؤق إليه بعزمه وحزمه وقوة نفسه » 
من إنةاذها هن عيث ابن غانية وحلفائه العرب » ومن توطيد أمنها وسلامها . 

وقد كان انفصال إفريقية واستقلالها على هذا النحو» ضربة جديدة الدولة 
الموحدية . وكان عاملا جديداً فى إضعاف قواها ومواردها . بيد أنه لم بحدث 
كبير صدى فى مراكش . وكان البلاط الموحدى فى هذا الوقتذاته مشغولا» مما 
يدون ثعول كزمين ' الؤلاقة من سدروات: ومتافنات 2 وعارقوم يه بزو هررة 
من استطالة » وعيث مستمر » فى أطراف المغرب » ومايضطرم من ثورات محلية 
فى بعض القواعد الحامة مثل مكناسة وسبتة : ولم تكن لديه أية قوة أو وسيلة 
يستطيع أن حاول ما الوقوف فى سبيل هذا الحدث امحتوم . 

0 

تركنا أخبار الحليفة المأمون » وقد هزم منافسه وابن أخيه نحبى المعتصم مرة 
أخرى» بفحص واونزرت على مقربة من مراكش» فى شبر رمضان سنة/511ه » 
ثم أصدر مرسومه بعد ذلك بمحو امم المهدى ابنتومرت ورسومه . وف العامالتالى؛ 
سنة 54 ه » وجنه المأمون كتبه إلى سائر بلاد الموحدين بالمغرب »والأندلس » 
يدعو فنا إلى الأمر بالمعروف والهىعن المنكر » والحض على إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة والصدقات > واللبى عن شرب اللامر والنكراتء والتحريض عل الفنهاية . 
وقد أورد لنا ابن الحطيب فصولا من كتابه المثشار إليه ننقل مها الفقرة الآتية : 

«ووإذا كنا نوى الأمة تمهيد دنياها » ونعنى عحاية أقصاها وأدناها » فالدين 
أهم وأولى » والنهم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرها » أحق أن يقدم وأحرى 
وعلينا أن نأخذ محسب ما يأمر به الشرع وندع » وناتبع السئن المشروعة » ونذر 
البدع . ولنا أن لاندخر علها نصيحة » ولا نغبها أداة من الأدوات مرححة » 
ولنا عامبا أن تطيع وتسمع0". 
)١(‏ ابن خلدون ج ١‏ ص ١00‏ : وابن المطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص 881١‏ . 
(؟) الإحاطة (1565)ج ا ص ١5؛‏ 2و175. : 


م5 - 


وقد صدر مثل هذا الكتاب بالأمر بالمعروف والهى عن المتكر » والحمثه 
اام أحكا م الشريعة » ونبذ البدع » عن معظ, الخلفاء الموحدين » حسها 
0 

هذا وبيما المأمون مشغول على هذا النحو » بإصلاحاته المذهبية والدينية » 
إذ وقع انفصام جديد فى الخلافة الموحدية » وظهر مداع جديد للخلافة » هو 
السيد أبو موسى بن يعقوب المنصور أخو المأمون . وذلك أن المأمون كان قد ولى 
أخاه السيد أبا موسبى حكم ثغر سيتة » فبى سنة 7ه » دعا السيد أبو مومى لنفسه 
بالحلافة » وتسمى بالموؤيد بالله » وى نفس الوقت كانت قبائل فازاز ومكلاته» 
قل جاهرت بالعصيان » وعاثت فى منطقة مكناسة » وحاصرت مكناسة ذاتها » 
فحشد المأمون قواته » وخرج من مراكش يريد تأديب القبائل الثائرة أولا » 
نم يسير إلى سبتة ثانيا » وكان عندئذ قد اطمأن إلى عجز ابن أخيه بحبى المعتصم 
عن القيام بأية محاواة جديدة » بعد أن تركه الموحدون +وعادوا إلى جبالم » 
وسار هو فى صحبه القليل إلى منطقة درعة وسملاسة . 

ولما أشرف المأمون بقواته الكثيفة على.مكناسة » بادرت القبائل الثائرة 
بالتفرق والفرار » وعندئذ استمر فى سيره إلى سبتة » فللا وصل إلها ضرب 
حولها الحصار من البر » ولكن المدينة الحصورة لم تشعر بشىء من الضيق » إذ 
كانت حرة مفتوحة من جهة البحر » فلم تنقطع عنها الموارد . وفضلا عن ذلك 
فإن السيد أبا موبى » بعث إلى ابن هود صاحب الأنداس يستنصر به » فأمده 
ابن هود ببعض سفنه . ومن ثم فقد لبث المأمون على حصارها ثلاثة أشهر » وهو 
يضرها بالمحانيق كل يوم» دون أن يلحقها شىء منالضيق أوتقع ثلمةى أسوارهاء 
أو.هدم شىء من دورهاء ورا كان فى عز م المأمون أن يتابع هذا الحصار الفاشل 
ساح او ا كن عطاس رن لام رارج ن للك عل رون 
الحصار » هو وقوع مراكش ف يد بحب المعتصم . 

وما كاد المأمون يبتعد عن سبتة حبى عير أخوه » السيد أبو مومى إلى 
الأندلس . وكان ابن هود قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه » وبايعت له معظم قواعد 
الأندلس » فبايعه » ونزل له عن سبتة » فعوضه عنها بولاية أمرية . وبعثه 
ابن هود إلى سبتة محليفه » وقائده السابق الغشى واليآ لما » فلبث مها بضعة أشهر 
إل أن اخرجهاهليا وتعلفوا ظاغة ابن عرة يه وبايعوا آنا العباض أمد بن محمد 


عات 
اليانشبى » فاستبد يحكمها » وتسمى بالموفق بالله » وذلك ى سنة 5٠‏ 05© , 
وكان حبى المعتصم قد انتّهز غيبة المأمون عن الحضرة » فجمع حشوده على 
عجل » وانضم إليه عرب سفيان بقيادة شيخهم جرهون بن عيسى » وأبوسعيد 
بن وانودين شيخ هنتانة » وسار إلى مراكش » واقتحمها عنوة» وكانت باة 
دفاع » ودخل القصر » وجمع سائر مافيه من الأءوال والذنخائر » وبعث ما إلله 
الحبل » وقتل وسبى الكثيرين ولاسما من الهود » وأحرق الكنيسة » وقتل هن 
مها من القسس والنصارى لقت هذه الأنباء إلى المأمون وهو على حصارسيتة » 
فرفم الحصار من فوره » وارتد فى قواته منصرفاً صوب مراكش » وذلك ى 
أوائل شبر ذى القعدة سنة 5179ه » وهو يعتزم أن يتكل بيحى وصحبه » وأقسم 
لحافائه النصارى الذين معه » وقد اضطرموا #نطأ لما حل بكنيستهم ومواطنهم » 
أن يطلقهم على مراكش ثلاثة أيام بنتصفوا فهها لأنفسهم. ولما وصل الأمون إلى 
وادى العبيد » الفرع الثهالى لوادى أم الربيع » مرض وتوق فجأة » وذلك 
فى آخر شهر ذى الحجة سئة 814 ه » فكتمت زوجه حبابة الرومية » وهى أم 
وأده الأكبر وولى عهده الرشيد » وفاته » ولم يقف علها سوى القادة وأشياخ 
الللط وبعض القرابة » ولم يقف علها أحد من عامة اليش . وى اليوم التالمه 
وهو مستهل شهبر المحرم سنة 518ه ( 18 أكتوبر سنة 1777م )» اجتمع الأشياخ 
والقادة واتفقوا على بيعة ولد المأمون ألى محدد عبد الواحد الرشيد بالحلافة »> 
مبايعة سرية خاصة؛ وكان فى ف الرابعةعشرة منعمره . وأذيع فى المحلة أن أمير 
المؤمنين مريض » لايستطيع الركوب ولا الظهور » ول اللأمون فى تابوت 
وضع فى هودج » وسارت الحبوش أمامه وهى على أهبها للقاء بحبى المعتصم 69 
ولما وصات حشود امأمون إلى مقربة من مراكش » نخرج إأمها يحب المعتصم 
فى قواته من الموخدين وعردسفيان وغرهي فنشبت بين الفريقن معركة هزم 
فها حبى » وقتل معظ جنده » وتفرق الباقون فى مختلف الأنحاء . ولكن قوات 
الأمون » حيها أشرفت على مراكش » وعلى رأمها ولده الرشيد » ألفتالحاضرة 
وقد استعدت للدفاع . وكانوالها من قبل عحبى » أبوسعيد بن وانودين قد تخلى عن, 
() البيان المغرب ص 775 » وروض القرطاس ص 1١59‏ . 


(؟) البيان المغرب القسم الثااث ص ١٠م5‏ - مم » وابن خلدون ج ١‏ ص ١67‏ و764>» 
وروض القرطاس ص ١59‏ » وابن الحطيب فى الإحاطة ( 1505 ) ج اص 58؟1. 


جا ولاه 
عن منصبه » واختار الناس مكانه السيد أبا الفضل جعفر بن السيد ألى سعيد » 
وكان أهل مراكش قد ترانى إلمهم مانأغلئه الأتون قبل نؤفانه > .من أنه سرف 
يبح المدينة للنصارى » اتقامً من أهلها » لما أبدوه من اسسلامهم ليحبى » 
وتمكينه من دخولها » ومن ثم فإنهم لما رأوا مقدم جيش الأمون » ازدحموا فوق 
الأسوار » واستعدوا للدفاع ٠‏ فعندئذ أصدر الرشيد لأهل المدينة ظهيراً بتأمينهم 
والعفو نهم حميعاً » وعمن كان معهم من الموحدين » ورفع المخارع: غهم 2 
وضمن ظهير ه كثيراً من الوعود الطيبة » وحمل هذا الظهير القاضى أبو محمد 
عبد الدق » ومعه جملة من الناس » واقنربوا من السور من جهة باب السادة . 
وأعلن للناس وفاة المأمون وولاية ابنه الرشيد » وهزبمة بححبى » وعرفهم ما يتضمنه 
الظهير من تأمينهم والإنعام علهم » فاطمآن الناس وسكنت نفوسهم » وأذنوا له 
ولرفاقه «الدخول إلى المدينة » ثم سار معه والبها السيد أبو الفضل والوجوه إلى 
القصر الحليى » وقرئ الظهير على الكافة » فعم البشر والاطمئنان » وكتب 
الأشياخ وااوجوه إلى الحليفة بالسمع والطاعة . وعاد القاضى وأتابه ومعهم 
وفد هن الكبراء للسلام على الخليفة واستقباله ,وكانت جبابة أم الحليفة قد نفاقنتت 

مع القواد النصارى » ودفعت هم مقابل فىء المدينة الى وعدوا باستباحتها » 
راقن ع اسه رايت نان لاله ووفك إن لغيه دع سابل 
ذلك لخسيائة ألف دينار 212 » وهكذا أُنْقَدْ الموقف » ومهد كل شى لدخول 
الحليفة الفى إلى حاضرته . 

اذ © لم 

بيد أنه مجدر بنا قبل أن نبدأ الكلام عن خلافة الرشيد » أن نذكر كلمة عن 
0 

كان أبو العلى ( أو أبو العلاء ) من أنبه الحلفاء الموحدين وأقدرهم » وكان 
2 كك مدت ل مر يعوب المنصور » ولو أتاح له الفدر 
فسحة من الوقت» فربما كان من المرجح أن يعمل الكثير لإنقاذ الدولة الموحدية 
هن متها » ولتأخر انحلانها وسقوطها » واكنه أنفق أعوام خلافته الحمسة ى 
منازعات وحروب متوالية » ل يفق منها حى أدركه الموت . وكانت سقطته 
الحوهرية » هى التجاؤؤه إلى اانصارى اتحةيق مشروعه ف انتزاع الحلافة . ولكها 


. ١97١ البيان المغرب ص 584 وه4خ؟ » ورؤض القرطاس ص‎ )١( 


وخم8- 
كانت سقطة العصر وظروفه الموكلة » وقد تردى فبا من قبله ومن بعده كثير 
من زعماء الأنداس . 1 1 

وكان مولد المأمون بمدينة مالقة سنة ١مه‏ ه1180 م) »2 وأمه حرة هى 
صفية ابنة أمبر الشرق محمد بن سعد بن مردنيش » وكان المأمون صنو أببه 
المنضور فى صفاته العلمية . فقد كان فقباً حافظاً » ضابطا للرواية » متمكنا من 
علوم الدين » إماما فى اللغة » أديباً واسع المعرفة بالأدب والسبر » كاتبا بليغا » 
متين البيان » وشاعراً محسنا ؛ وكان يعبى عناية خاصة بتدريس كتاب البخارى» 
وكتاب الموطأً » وسأن أنى داود . وكان فوق ذلك حاكاً مقتدرا » بارعا فى 
الإدارة ومعالحة الشئون ٠‏ ذكيا وافر الحمة والعزم . ويجمل ابن الخطيب 
صفاته فى قوله : « كان رحمه الله شهماً » شجاعا جريئاً » بعيد الهمة » نافذ 
العزمة » قوى الشكيمة » لبييا » كاتبا أدرب » فصيحاً 2 بليغاً » أبيا 2 جوادا 2 
حازم »20 . بيد أنه كان فى نفس الوقتصارماً » سفاكا للدماء . وقد رأينا كيف 
أسرف ف استباحة دماء خصومه وقضى علهم جميعا . 

وكان المأمون كاتباً جزلا » يشغف بنسطير كتبه بنفسه » بالرغم من وجود 
عدة من أنمة البلاغة بن كتابه . وقد نقّل إلينا ابن عذارى وابن الحطيب كتابه؛ 
الذى كتبه مخطه إلى أهل أندوجر بالأدلس» وفيه ينحى باللائمة عليهم » ويتوعدهم 
بالنكال لحنوحهم إلى الاستسلام للنصارى » وهو ينطق بروعة أسلوبه » وإليك 
بعض ما جاء فيه : 

« إلى الماعة والكافة من أهل . . ؛ وقاهم الله عيرات الألسنة » وأرشد 
إلى محوالسيئة بالحسنة . أما بعد فقد وصل من قباكم كتابكم الذى جرد لكم أسبم 
الانتقاد » ورماكم من السهاد » بالداهية الساد » أتعتذرون من المحال » بضعف 
الحال» وقلة الرجال» إذ نلدحة بربات الحجال» كأنا لانعرف مناحى أقوالكم » 
وسوء منقلبكم وأحوالكم » لاجرم أنكم سمعتم بالعدو قصمه الله » وقصده إلى ذلك 
الموضع عصمه الله » فطاشت قلوبكم خورا » وعاد صفوكر كدراً 2 وشممم 
ريح الموت وردا وصدراً ‏ وظننم أنم أحيط بكم من كل جانب » وأنالفضاء 
قد غص بالتفاف القنا » واصطفاف المناكب » ودأَيم غير شىء » فتخيلتموه 
طلائع الكتائب » تب لممتكم المنحطة 2 وشيمتكم الراضية بأدون خطة . أحين 


)١(‏ الإحاطة ((1965)اج لص م(اعغ. 





( 5” - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


كما _- 


ندبم إلى حماية إخوانكم» والذب عن كلمة إعانكم » نسقتم الأقوال وهىمكذوبة ». 
ولفقم الأعذار وهى بالباطل مشوبة » لقد آن لكم أن تبدلوا جل الحرصان « 
ا 0 
أنظهرون العناد تخريصاً » بل تصربحاً وتاوحاً » ونظن أن لامجمع لكمشتاً تأ و لايدق 
يكم روعا . أيق افر وأمر الله يدرككم » وطلبنا الحئيث لايترككم » فأزيلوا 
هذه النزعة النفاقية من خواطركم » قبل أن نمحوا بالسيف أقوالكم 2 وأفعالكم » 
ونستبدل قوماً غ ركم ثم لايكونوا أمثالكم )20 .. 

ومن نظمه قوله عند ظفره مخصومه الناكثن بيعته» وقتلهم وتعليق رؤوسهم : 

أهل الحرابة والفساد من الوبى2 بعزون فى التشبيه بالذكار 

ففساده فيه الصلاح لغيره بالقطع والتعليق فى الأشجار 

ذكارهم ذكرى إذا ما أبصرو فوق الخذوع. وق ذرى الأسوار 

لو عم عفو الله سائر خلقه ماكان أكثرهم من أهل النار 

ووزر للمأمون الشيخ أبو زكريا بن أنى الغمر » وكتب له عدة من أعلام 
البلاغة فى ذلك العصر » مهم أبو زكريا الفازازى » وأبو المطرّف بن عميرة 
الخزوى » قطب البلاغة بالأندلس يومئذ » وأبو الحسن الرطئ وأبو عبد الله 
بن عياش » وأبو العباس بن عمران » وغير هيم©. 

وأما عن ششخصه فقد كان المأمون أبيض اللون » معتدل القامة » حميلاحياء 
أكحل العينين » فصيح الأسأن » حسن الصوت والتلاوة9؟ . ا 

وترك المأمون عدة من البندن هم أبو محمد عبد الواحذ الرشيد ولى عهده 
والخليفة من بعده » وعبد الله» وعبد العزيزء وعمان» وأبو الحسنعلى» الملقب 
بالسعيد » والوالى بعد أخيه الرشيد » وترك كذلك عدة من البنات » وأمهات 
الجميع روميات وسريات مغربيات0». 


00 وردث هذه الرسالة فى البيان المغرب - القسم الثالث ص 755 و51؟ » وق الإحاطة 
(1965)ج أل ص455 2 و4158. 

)2 البيان المغرب ش ١8‏ والإحاطة ج ١«ص‏ 154 . 

() روض القرطاس ص 155. 

(4 ) البيان المغرب ص؟78؟ و “78. 
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انهبارالأندلس 


” ا:وستوط قواهدها الكرف 


الفصلالاول 
الثورة فى صمسية و بلنسية 
ونذر الانبهيار الأولى 


صدى انحلال الحلافة الموحدية فى الأندلس . اضطرامها من جديد بالفورات القومية . محمد بن 
هود أول زعماء هذه الحركة . ظهوره فى أحواز مرسية . ماقيل عن طريقة ظهوره . زحفه على مرسية 
وهزيمته لوالها الموحدى . دخوله مرسية ومعه الراية السوداء . دعاؤه للخليفة العبامى وتلقبه بأمير 
المسلمين . فكرته فالانضواء تحت لواء الحلافة العباسية . دخولعدة منالقواعد فى طاعته . هوض المأمون 
من إشبيلية لقتاله . ما يقال عن اللقاء بين الفريقين . اعثر اف إشبيلية بطاعة ابن هود . صدى الثورة 
فى بلنسية . السيد أبو زيد والى بلنسية . أبو حميل زيان سليل ل مردنيش . آل مردنيش ومركزهم 
فى الشرق . وزارة أب حميل زيان للسيد أبى زيد. قيام الثورة فى بلنسية . اختيار أهلها لرياسة زيان . 
الوحقة بينه وبين السيد أب زيد . مغادرة السيد أبى زيد لبلنية . دخول زيان بلنسية وعقده البيعة 
لنفسه . دعاؤه للخليفة العبامى . النزاع بينه و بين ابن هود . امتناعه ببلنسية . االموف من عواقب 
الفتنة . دعوة إلى الاتحاد . إلتجاء اليد أن زيد إلى النصارى . مرافقة كاتبه ابن الأبار له . مسير السيد 
إلى ملك أراجون . المعاهدة الى عقدها معه . تعهده بتايم عدد من الحصون . تنازله عن مائر حقوقه 
الإقليمية . اعتناقه للنصرانية . تأييد الرواية الإسلامية لذه الواقعة . عودة ابن الآبار إلى بلنسية .. 
إلتحاقه مخدمة أميرها زيان . ضعف الأندلس . توثب الملوك النصارى لمهاحتها . غزو ملك ليون لثمالى 
منطقة الغرب . محاصرته لماردة . مير ابن هود لمدافعته . هزيمته وارتداده . استيلاء الليونيين 
على ماردة وبطليوس . توقف ابن هود بإشبيلية . مصرع ولدى ابن وزير . غزو فرناندو الثالث 
للأندلسى الوسطى . #اصرته لمدينة جيان . فشل الحصار وانسمماب النصارى . غزوة ثانية للقشتاليين . 
فرنائدو الثالث يستأنف الغزو . محاصرته لأبدة واستيلاقه علها . عقد الدئة بين ابن هود وفرئاندم . 


“الحزائر الشرقية نحت حم الموحدين . مقدمات غزو النصارى الجزائر . تطام الدول النصرانية إلى 
افتتاحها . اهام ملك أراجون الخاص بذلك . خايمىالأول واستعداد أراجون هذا المشروع . خروج 
أسطول الغزو النصرانى . استعداد أب يحيى حاكم المزائر المقاومة . التآمر والأزاع فى ميورقة . نزول 
النصارى بأرض الحزيرة . القتال بيهم وبين ال ملممين . محاصرة النصارى لمدينة ميورقة . مفاوضة 
أبن يحيى للنصارى . إصرار التصارى على التسليم . اقتحامهم للمدينة . دفاع المللمين اليائس . هز مهم 
وتمزقهم . المذحة الرائعة . دخول الملك خامى المديئة . “مقاومة المسلمين فى الحبال . تحطايم المقاومة 
وسقوط سائر الحصون , تقسيم ميورقة بينالفاتحين . كتاب التقسيم الحاص بذلك . استيلاء الأرجونيين 
على يابسة . منورقة وبقاوٌها عصراً تحت حكم المسلمين . الرئيس معيد بن جك الأموى . حكه لمنورقة . 
3 حزمه وكفايته . أدبه وشعره . و لده أبوعمر . افتتاح الأرجونيين لمنورقة . 
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لد كان انتثار الحلافة الموحدية » على هذا النحو » وقيام الحليفة العادل 
بالأندلس ؛ خروجاً على اللحليفة أنى محمد عبد الواحد » ثم قيام أنى العلى المأمون 
.بالأندلس أيضاً » خروجاً على أخيه العادل » أعمق وقع وأبعد صدى ف الأندلس . 
ولم يقتصر الأمر فى ذلك » على تصدع أركان الحكم الموحدى » وماحدث من 
ثورة أنى محمد عبد الله البيّاسى » وما ترتب علها من الآثار المئلة » بل كان أن 
اهئزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها لهذه الأحداث الحطيرة » ومبضت من 
من سباتها الطويل » الذى فرضة علا الحكم الموحدى » زهاء تمانين عاما » 
وأخذت تضطرم بسلسلة جديدة منالفورات القومية» على غرار ماحدث فى أواخر 
العهد المرابطى . بيد أن هذه الفورا ت كانت مع الأسف » حركات متنائرة » 
متنافسة » متخاصمة » تفرق بينها الأطاع الخاصة » وإن كانت تجمع بينها رابطة 
الغرض المشرك » وهو تحرير الأندلس من نير الموحدين » وحمايتها من عدوان 
النصارى . ْ 

قامت هذه الحركات التحريرية ى شرق الحزيرة وق وسطها ء ف وقت 
واحد ع وكانت بالرغم من طابعها الشخصى » وهو مايتفق مع روح العصر » 
حركات قومية أندلسية محضة » وكان قيامها فى غار انحن الى نزلت بالأندلس 
من جراء تخاذل السادة والحكام الموحدين » عن تأدية واجهم الأول فى شبه 
الحزيرة ؛ وهو الدفاع عن الأندلس وحمايها من عدوان النصارى » وتحول 
نشاطهم إلى معارك داخلية شخصية» بل وإلى مصانعة وتسلم للنصارى . ولم تكن 
حال الموحدين » وتضعضع قواهم . واميار مواردههم بالمغرب ٠‏ خافية على 
الأمة الأندلسية » وعلى زعماثما الذين هضوا فى تلك الآونة العصيبة » نحاولون 
إنقاذ الموقف ٠‏ بكل ما بمكن أن تسمح به الظروف والأحوال. 0 

وكان أول من ظهر من أولثك الزعماء الأندلسيين » زعم من بيت عريق فى 
الزعامة والرياسة » هو محمد بن يوسف بن هود الحذابى » وهو سليل بى هود 
ملوك سرقسطة أيام الطوائف . وكان آخر من أتينا على ذكره, من زعماء هذا 
البيت » هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن يوسيف بن هود » وهو 
الملقب بسيف الدولة وبالمستنصر بالله » وأحياناً بالمستعين » وقد تتبعنا أخباره 
فيا تقدم » مذ غادر قلعة روطة آخر مستقر لببى هود ع بعد سقوط سرقسطة 
فى أيدى الأرجونيين فى سنة 517 ه ( 1118م ) وانضوى نحت لواء ملك قشتالة 


#8800 ب 


ألفونسو رممونديس . ولما اضطرمت الأندلس بالثورة ضد المرابطين » عمد 
سيف الدولة إل عوضن غارها + آؤلا ق القواعد الوستل قا عران ‏ وقرظلة 
وغرناطة » ثم فى شرق الأندلس » فى بلنسية ومرسية » وانتهى الأمر إلى أن قتل 
فى معركة البسيط » فى شهر شعبان سنة 05٠‏ ه ( فبرايرسنة 155١1م)(©.‏ وم يرد 
من ذلك التاريخ ذكر لبنى هود فى حوادث الأندلس» حى قيام محمد بن يوسف 
ابن هود » هذا المتقدم الذكر . وأما نسبته فهى وفقاً لقوله » أنه محمد بن يوسف 
ابن محمد بن عبد العلم بن أحمد المستنصر» فهو بذلك ثانى حفيد لولد سيف الدولة 
المتقدم ذكره. 


وكان ظهور محمد بن يوسف بن هود » فى نفس المنطقة الى كانت قبل 
ثمانين عاما مسرحاً لظهور جده سيف الدولة » أعنى فى شرق الأندلس » وق 
مدينة مرسية . ولاحدثنا الرواية بشىء عنحياته الأولى » وكل ما تذكره من ذلك 
أنه كان رجلا من أصناف الحند عرسية وغبر ها9© ؛ ويبدو من أقوال الرواية 
أنه طهر بطريقة معنو اقعة جد + :وذلك معاونة قائد أومقدم من رؤساء العصابات 

يسمى الغشى » وكان الغشى هذا زعما لعصبة من المحاورين أو « المغاورين » 
ال طار برب اسارج 2 و أحان مسرن الى بطل للد . ونحن نضرب 
صفحاً عما تذكره لنا الرواية عن تنبؤات المنجمين بشأن ظهوره » ونكتى بأن 
نقول بأن ابن هود تفاهم مع الغشى على التعاون فى العمل » وأفضى إليه يما 
مخاحه من أمل فى الاستيللاء على الأمرء وبدأ الاثنان بالإغارة على بعض أرافى 
النصارى المجاورة لأحواز مرسية » فأصابا غنائم من الماشية والأسرى » وأخذ 
جمع ابن هود يكثر شيئاً فشيئاً » وتتوطد مكانته فى تلك النواحى » وكانت أرومته 
الملوكية تسبغ عليه مهابة وتجذب إليه الأنصار . و1 كثر جمعه » ميض فى رجاله 
إلى موضع يعرف« بالصخيرات » أو بالصخور » وهو حصن صغير يقع على 
بر شقورة على مقربة من مرسية » وهنالك بايعه أنصاره بالإمارة0© » فذاع 
أمره » وسارع كرون من الفرسان والحند بالانضام إليه » وكانت أحؤال 


. تراجع تفاصيل هذه الحوادث ق ص ١٠85و 851 من القمم الأول من هذا الكتاب‎ )1١( 
, اروم القسار سن اه‎ 0 

(؟ ) البيان المغرب - القسم الغالث ص ؟هساسلاه؟ » وابن الحخطيب فى أعمال الأعلام ص77 
و5974 ع والروض المعطار ص ١١8‏ . 
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الموحدين » وما نشب بهم من خلاف» وما وقع من قتل خلفائهم مراكش ل 
وما يبشر به ذلك كله من ذهابت أمرهم » واميار دولهم » ثما يذكى حماسة 
الجموع » ويبعث إلها روج الأمل والاستبشار . 

وكانت ولاية مرسية » مذ غادرها السيد أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور 
أو العادل ء على أثر مبايعته بالخلافة » قد أسندت إلى ابنعمه السيد أنى العباس 
ابن أن 'غرران مودي بن يوساك يرغي لمن . وكان هن الواضح أن أولئنك 
ال ترا كارا رو ل ل و لات 
الضئيلة البى تركت لم » كانت قد بت قواها المعنوية » ومن ثم فإن ابن هود 
حيما شعر بقوة حمعه » لم حجيعن الزحف علىمرسية . فخرج إليه السيد أب العباس 
يعساكر مرسية » فهزمه ابن هود واعتقله » وذلك فى رجب سنة ©57ه ( يونيه 
سنة 1778م ) . وعلى أثر ذلك خرج إليه السيد أبو زيد والى بلنسية فىقواته » 
فهزمه ابن هود أيضاً » واستولى على محلته » ولكنه لم محاول دخول بلنسية . ثم 
عاد إلى مرسية » ودخلها وهو يرفع راية سوداء عباسية » وذلك بتفاهم مع قاضها 
أى الحسن على بن محمد القسطل ».زهو قتيله فيا يعد » وقبض على والها السيد . 
أى العباس (0) ٠‏ وبويع 0 عرسية غرة رمضان سنة 578ه( 4 أغسطس 
000 وتسمى, بأمير المسلمين » ومعز الدين » ودعا للخليفة. العباسى 
ا » وسهاه مجاهد 
الدين » سيف أمبر المؤمنين » عبد الله المتوكل على الله » رع ات مدل 
ابن هود « توكلت على الله الواحد القهار» . 

وكانت فك رة ابن هود فى الانضواء نحت راية الحلافة العباسية» هو أن يتشح 
بثوب من الشرعية فى انتحال الولاية » وى محاربة الموحدين » وهو قد أعلن 
أنه سوف يعمل على تحرير الأندلس من نير الموحدين » ومن عدوان النصارى 
معا » وسوف يعمل على إحياء الشريعة وسئنها » بعد مادرست فى ظل الموحدين» 





)١(‏ ابن الأبار نى الحلة السيراء ص 44؟ . ويستفاد من رواية صاحب الروض المعطار 
أن هود لم يشتبك فى معركة مع والى مرسية » السيد أن العباس + ولكنه دخلها بحيله رئها القاغئ 
المذكور » وإجامه للوالى » أن ابن هود سوف يتنضوى نحت لوائه ومخدمه برجاله » فلا دخل 
عليه ابن هود غدر به وقبض عليه ( الروض المعطار ص )١19‏ . 

(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص مااع وابن خلدون ج 4 ص 8 )© وروض 
القرطاس ص .181٠9‏ 


مومه 


وسرعان ماقوى أمره ». وذاع ذكره » وأطاعته منقواعد الشرق شاطبة ». 
' وجزيرة شمر وما والاها » وأعلنت بطاعته عدة من قواعد الأندلس الوسطي 
والحنوبية » مثل جيان وقرطبة » حيث قتل أهلها والها الموحدى السيد أبا الربيع » 
وأخرجوا مها الموحدين » وكذلك أطاعته غرناطة ومالقة وألمرية . 

ولما ذاع أمر ابن هود ٠‏ ووقف السيد أبوالعلى بإشبيلية ‏ وكان يومعذ 
قد غدا الحليفة المأمون ‏ على ما حدث ف الشرق-من هزمة الموحدين » وضياع 
مرسية » ووصله صريخ السيد أبى زيد » أهمه ذلك » وكان على وشك العبور 
إلى العدوة » فآثر أن يبادر إلى الشرق حسم الأمر قبل استتمحاله » فغادر إشبيلية» 
وسار فى بعض قواته صوب مرسية . وهنا تختلف الرواية حول ما حدث بينة 
وبين ابن هود » فهناك قول بأنه اشتبك مع ابنهود على مقربة من مرسية فى معركة 
. هزم فبا ابن هود » وارتد إلى مرسية فامتنع ها » وذلك فى أواخر سنة 578 ه » 
وعاد المأمون ظافراً إلى إشبيلية » فامتدحه الشعراء وأجزل لم العطاء9"© . ويزيد 

ل 

ابن الحطيب هذه الرواية تفصيلا فيقول » إن اللمأمون تحرك فى جيش إشبيلية 
باستدعاء أخيه السيد أنى زيد والى بلنسيه2©'9» فتحرك المأمون إليه» واحتلغرناطة 
فى رمضان من عام خسة وعشرينوسهائة » وأنفذ منها كتابه إليه يشجعه » ويعلمه 
بنفوذه إليه 6 وانضم إليه جيش غر ناطة وماوالاها » ثم سار نحو الشرق » فرز 
ابنهود إلى لقائه » فكان اللقاء مخارج لورّقة » فامبزم ابنهود » وفر إلى مرسية 
وعساكر الموحدين فى عقبه9"». وى رواية أخرى أنه لم يقع قتال » ولكن 
المأمون حاصر مرسية » حينا فامتنعت عليه فكر راجعاً إلى إشبيلية » وذلك 
فى أوائل سنة 505 ه 1179 م)©. 

)2020 البيان المغرب - القسم الثالث ص مه٠١‏ »© ويورد لنا ابن عذارى عدة من القصائل 
الى ألقيت بهذه المناسبة » وكذلك أبن خلدون ج 4 ص ١58‏ . 

)20 الإحاطة ( القاهرة 5هو١‏ اج ١‏ ص .47١‏ وقد وهم ابن الخطيب هنا ى وصطالسيهد 
أبى زيد والى بلنسية بأن أخ للمأمون . والحقيقة أن السيد أبا زيد وهو عبد الرحمن بن محمد بن يوسف 
ابن عبد المؤمن - إنما هوابن ع, المأمون ( وهو إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبدالمؤمن) 
لا أخوه . وابنالخطيب يصحح نفسه ىر حمته لاسيد أن زيد الواردة فىالإحاطةأيضاً (مخطوط الإسكوريال 
4 االغزيرىلوحة )١ ١*8‏ فيذكر أسبته الحقيقية» وهى كا تقدم » عبد الرحمن بن محمد بنزيوسف 
ابن عبد المؤمن. وذكر المقرى من جهة أخرى أن السيد أبا زيد هوعبد الرحمن بن اليد أن عبد الله 
محمد بن أنى حفص بن عبد المؤمن . ( نفح الطيب ج ؟ ص 077 ) : 

(؟) الإحاطة ( )١965‏ ج (١‏ ص .45١‏ (4:) الروض المعطار ص 1١١١‏ . 
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وماكاد أبو العلى المأمون ؛ يغادر إشبيلية ليعير البحر إلى العدوة »حتى اجتمع 
أهل إشبيلية وذلك فى اليوم الثانى من عيد الأضحى سنة 575 ه » وأعلنوا خلع 
طاعة الدولة الموحدية » والاعتراف بطاعة ابن هود فى ظل الخلافة العباسية » 
وكتب علهم أبو بككر بن البناء إلى المتوكل ابن هود كتابا مبذا المعى » فأوفد إلهم 
ابن هود فى الحال أخاه أبا النجاء سام الملقب عضد الدولة ليكون واليا علهم . 
وحذت ماردة وبطليوس حذو إشبيلية » فى الإعلان بطاعة ابن هود . وهكذا 
اتسع نطاق الدعوة الهودية وثمات أواسط الأندلس وغربها » وأخذت الأندلس 
كلها » تتطلع إلى لواء هذا الزعم الأندلسى الحديد ع ترجو أن يكون حامها 
وقائدها » وجامع كلمها » وموحد صفوفها . 

ين 7# مد 

وف نفس الوق تالذىقامت فيه ثورة أبن هود عرسية » كانت مة ثورة أخرى 
تضطرم فى بلنسية » ونتحرى فا أحداث مماثلة . وذلك أن بلفسية كان تحكمها منذ 
سنة ١71هء‏ والها السيد أبوزيد عبد الر عن بوعملاين برست بوعه لمق 
وهو أخوالسيد أبو محمد عبد الله البيابى » الذى أنينا على أخباره فوا تقدم . ولما 
قام ابن هود بعرسية » خرج السيد أبوزيد بقواته محاربته » ولكن ابنهود تغلب 
عليه فارتد منهزماً إلى بلنسية . وسرعان ماظهر صدى هذه التطورات فى بلنسية 
. ذانها . وذلك أن أهل بلنسية » حينا رأوا تطور الحوادث فى مرسية » وهزممة 
القوات الموحدية فى منطقة الشرق » سرت إلهم روح الانتقاض والثورة » وقدعاً 
كانت بلنسية حصن الثورة ضد الموحدين . وقد لبثت مملكة الشرق أيام الأمر 
محمد بن سعد بن مردنيش » زهاء ربع قرن تتحدى الدولة الموحدية » وهى ق 
إبان قوها . والان فإنا نعود فنشبهد صفحة جديدة من ثورة بلنسية » ضد 
الموحدين » وإن كانت هذه المرة ة تضطرم فى ظروف عصيبة » تواجه فهها بلنسية 
وقواعد الشرق خخطر العدوان الداهم» من جانب عدوها الخالد اسبانيا النصرانية . 

وكان زعم الثورة فى هذه المرة » أيضا ينتمى إلى زعمائها السابقين من ن آل 
مردئنيش . وهو أبو حميل زيان بن أنى الحملات مدافع بن يوسف بن سعد 
ابنمردنيش الحذاى » وجده أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش هو 5 
نذكر » أخو أمير الشرقمحمد بن سعد بن مردنيش . وكان الحليفة أبويعقوب 
بوسفابيق عند باقن ؛ حيما استسلم إليه آل مردنيش » عقب وفاة عميدهم 


 م”5‎ 


الأمبر محمد بن سعد فى سنة /51ه م (1171 م) © واستولى على مرسية وبقية 
بملكة الشرق » قد شملهم برعايته » وأسند إلهم جليل المناصب ء فقدام الأمير 
أبا الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش » أخا الأمير محمد المتوى » على بلنسية 
وجهانها » كما كان أيام أخيه » واستمر أبو الحجاج يوسف » وكان يعرف 
بالرئيس » واليا لبلنسية حتى توق فى سنة ٠8ه‏ ه ء فخلفه فى ولايتها السيد 
أبو عبد الله محمد حفيد الخليفة عبد المؤمن » ثمخلفه بعد وفاته ولده السيدأبوزيد . 
وترك الرئيس أبو الحجاج يوسف عدة من الأولاد ؛ منهم أبو الحملات مدافع » 
وأبو الظفر غالب ؛ وأبو الحارث سبع » وأبو سلطان عزيز » وأبو ساكنغامرء 
وأبو محمد طلحة » وقد تولوا جميعاً فى ظل حكومة الموحدين » مناصب هامة 
فى مختلف قواعد الشرق » من قيادة وولاية » واشهروا ى أواخر أيام الدولة 
الموحدية بالأندلس » وكانوا مثل أبهم يعرفون بالرئساء . فلا اضطربت الأحوال 
وسرت القئنة إل عتلك: التواسق + عقك وؤقاة. الللرقة. زواسعن اليك + 
خاقيرا الفتنة مع الخائضين » وكان عميدهم يومئذ الرئيس أبوحميل زيان بن ألى 
الحملات مدافع بن الرئيس يوسف أنى الحجاج » وكان أبوه مدافع » قد استشهد 
شابا فى حياة أخيه أنى سلطان عزيز والى جزيرة شقر » وكان إلى جانبه ببلنسية 
وأحوازها » عشرة من رؤساء بيته من الإخخوة أو أبناء العمومة . وكان أبوجميل .. 
زيان وقتثذ وزير السيد أنى زيد والى بلنسية» وكببر بطانته ومدبر أمره0© » وى ' 
رواية أخرى أنه كان قائد الأعنة المتولى أهر الدفاع عن بلنسية0© . فلا ارتد السيد 
أبو زيد منهزماً أمام ابنهود كا تقدمء اضطرمت الثورة فى بلنسية» والتفالبلنسون 
حول عميد بيت إماراتهم القدم ع أنى حميل زيئان » ونادوا برياسته » فوقعت 
الوحشة بينه وبين السيد أنى زيد » فغادر بلنسية إلى حصن أندة القريب وامتنع 
به» واشتد المياج وتفاقم الأمر فى المدينة» فخشى السيد سوء العاقبة» وغادر بلنسية 
بدوره ى أهله وواده وأمواله » وذلك فى أوائل شهر صفر سنة 5؟51ه » 
واءتصم ببعض الحصون القريبة . وعندئذ بادر الرئس أبو حميل زيان بالقدوم 
إلى بلنسية من مقره حصن أندة » فدخلها فى اليوم السادس والعشرين من شهر 
صفر سنة 576ه ( يناير 4 م) ونزل بالقصر » وعقّد البيعة لنفسه » وذلك 





(0) ابن خلدون ج ؛ ص 1607 . 
00 المقرى فى نفح الطيب ج ”؟ ص كلاه . 
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ق أول شبور بيع الأو ل ودعا للخليفة المستنصر العباسى » وف الحال دخلت فى طاعته 
دانية وجنجالة » وعدة من الحصون» وذاع أمره واشتد ساعده . ولكنخرجعليه . 
أبوسلطان عزيز بن يوسف والمجزيرة شقر» ودعا لابن هود » وكذلك فعات 
شاطبة ووالها أحد أبناءمومة زيان» واضطرمتالفتنة بين زيان وابنهود وزحف 
ابن هود على بانسية » فخرج زيان للقائه » فكانت عليه المزعة » وتبعه ابن هود 
إلى بلنسية فامتنعت عليه » وشغل ابن هود عندئك» بحوادث ومشاريع أخحرى0©. 
وهكذا عمت الثورة'أو الفتنة » شرق الأندلس » وسرى الاضطراب إلى 
سائر أنحائه » وى ذلك يقول شاعر معاصر من أبنائه » هو أبو عبد الله محمد 
ابن إدريس بن على المعروف برج الكحل : 
ولاسعا فى فتنة هدلحمة ‏ فلا أحد فها اه يشمت 
وكان فقينا فبجقا غلهاو اجب 2 وسلم الأحداث من كان يصمت 


وم يكن مخى على ذوى النظر البعيد » ما يترتب على تلك الفتنة من عواقب 
خطيرة » وكان بعضهم يسعى إلى تداركها مجمع الكلمة . وقد وقفنا فى ذلك على 
رسالة » وجهها العلامة الفقيه أبو بكر عزيز بن خطاب » عميد عاياء مرسية 
والمنتزى فا فيا بعد » إلى الخطيب ألى عبد الله بن قاسم ببلنسية » يشير عايه 
فبا بأن بحض الرئيس أبا جيل زيان على الدخول فى طاعة « أمبر المسلمين» ابن هود 
وذلك قبل أن يتحرك ابن هود محاربة زيان فى بلنسية . وفنها ينوه بوجوب أتحاد 
المدن التلفة الى تدين بدين واحد لمقاومة أعداء الذين ؟ وأن لا 
وهو ما بحض عليه الله والرسول . وأنه جب على علاء الدين أن يسعوا فى ذِلِكِ 
بالنصح » وأن مآل الحلاف انقطاع الرياسة » واستيلاء عدو الدين على البلاد ؛ 
م يطلب إلبه أن يبيب بالأمير ألى جيل أن يدخل فيا دل فيه المملمون » فذلك 
مما يكسبه محبة أهل الأندلس » ومحبة المسلمين9؟ . 

وأما السيد أبو زيد » فقد نبث مذ غادر بلنسية » وامتنع بأهله وأمواله » فى 


)١(‏ راجم تفاصيل هذه الحوادث فى أخال الأعلام لابن الخطيب ص 177 » والبيان المغرب 
ص 07١‏ 6 0 خلدون ج؛ ص /ا ١١‏ ؛ وكذلك :وعنداة ع0 15م و11 :ممنسعظ ‏ :3م032 ,ار 
6 2 205 .م (1905 23:23280283) 55383 أ لاقتتقا 

)2 وردت هذه الرسالة فى كتاب «م زواهر الفكر وجواهر الفكر » محمد بن على بنعبد الر حمن 
المكى بابن المرابط » وهو مخطوط الإسكوريال » رقم ٠18‏ الغزيرى ( ديربور رقم )97١‏ . 
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بعض الحصون القريبة » حيناً يرقب سير الحوادث » فلا رأى تطور الموقف على 
هذا النحو » ورأى سلطان الموحدين ينهار فى سائر النواحى » وأن الظرو ف كلها 
تدعو إلى اليأس » لم مجد أمامه سبيلا إلا أن يلنجىء إلى النصارى. فغادر مره ى 
أهله وولده » وقصد إلى ملاك أراجون خاعى الأول » مستجيرا به وملتجتاً إلى 
حماينه . وكان بصحبة السيد أنى زيد كاتبه » وكاتب أبيه من قبل » الفقيه الكاتب 
الشاعر والمؤرخ المبدع » أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أنى بكر القضاعى الشهير 
بابن الأبار » وقد وصف لنا ابن الأبار موقفه يومئذ »؛ فى ببتين من الشعرء بعث 
مهما إلى بعض أصحابه على أثر مغادرته لبلنسية وهما : 

الحمد لله لاأهل ولا ولد ولا قرار ولا صر ولاجاد 

كان الزمان لنا سلا إلى أمسد2 فعاد حربا لنا لما القضى الأمد(1 

ويضع ابن الحطيب تاريخ مغادرة السيد ألى زيد بلنسية » ولحاقه بالنصارى 
فى السادس والعشرين من صفر سنة 575ه » أعنى فى نفس اليوم الذى دخل فيه 
الرئيس أبو حميل زيان بلنسية0© . ولكنا ذكرنا فها تقدم اعتاداً على ابن الخطيب 
نفسه أن السيد أبا زيد غادر بلنسية .قبل ذلك عدة وجيزة » والتجأ إلى بعض 
حصوما القريبة . 

وتكتى الرواية الإسلامية بأن تذكر لنا أن السيد أبا زيد لحق بالنصارى » 
و دخل فى دينهه0"©. ولكنهذا السيد الموحدى » قصة مفصلة متعاد.دة النواحى » تقدم 
إلينا تفاصيلهاء الروابة والوثاتق النصرانية المعاصرة» ويجدر بنا أن نلخصها هنا . 

سار السيد أبو زيد وصحبه إلى قلعة أيوب .» حيث كان خامى الأول ء ملك 
أراجون”؟» يعد بلاطه يومئد . وى اليوم العشمرين من شهر أبريل سنة 11178١م‏ 


» وقفنا على هذين البيتين فى مخطوط الإسكوريال « زواهر الفكر » وجواهر الفكر‎ )١( 
) وراجع فى مصاحبة ابن الأبار نخدومه » أزهار الرياض ( المطبوع‎ . ١ السابق ذكره لوحة لالم‎ 
. 7١ه اص‎ 3 

(؟) الإحاطة فى مخطوط الإسكوربال ( ١5074‏ الغزيرى ) لوحة م١ا‏ . 

(7) البيان المغرب - الق.م ألثالث ص ١/١‏ » وابن خلدون ج ؛ ص ١510‏ و1158 ء 
وأبن الخطيب ىق الإحاطة ى مخطوط الإسكوريال المشار إليه . 

( 4 ) تسمى الرواية الإسلامية #سوذه[ خابمى : « جاقمة مأك أرغون» ( الروض المعطار 
ص + )ع وأعمال الأعلام ص 07؟) وتسميه أحياناً دون جامش ( أعمال الأعلام ص ا#” )0 . 
وخامى هو الرعم الإسباى ليعقوب . ْ 


 ”ةا/-‎ 


الموافق الثالث والعشرين من حمادى الأولى سنة 515ه ء اجتمع السيد أبو زيد 
وولده أبو محمد مع ملك أراجون وولده ألفونسو » وكان يومئذ يقوم بأهبته 
لافتتاح ميورقة » وعقدت بين الفريقين معاهدة » نص فبها على أن يعطى السيد 
أبو زيد من سائر الأراضى والأماكن والحصون الى يغنمها سواء بالقوة أو 
الرضى » مققدار الربع إلى الملك خاعى » وعلى أن محتفظ الملك خامى لنفسه بكل 
ما يقوم هو بافتتاحه » أوما يقع تسليمه إليه » وأن يقدم السيد كفالة بتنفيذ هذا 
الاتفاق » حصون بنشكلة » ومرلّة » وقله» والوسان وشارقه » وشصرب(0) 
بصفة رهينة » وأن يقوم الملك خايمى تأكيداً لعهوده » عحاية السيد والدفاع عنه 
وعن ولده ضد أعدائه » بتسلم حصى الدمموس ٠»‏ وقشتيل الحبيب9© اللذين 
افتتحهما أبوه الملك بيدرو . 

وكان من الواضح أن السيد أبا زيدء حيما عمد هذا الاتفاق مع ملك أراجون» 
كانت له أسوة مما فعله من قبل أخوه السيد عبد الله البيابى » حينًا انضوى هت 
. لواء فرناندو الثالث ملاث قشتالة » وتعهد بتسلم الحصون والأراضى الإسلامية » 
بل وعا فعله ابنعمه الحليفة المأمون نفسهء من تعهده ملك قشتالة بتسليمه الحصون 
اتى يرغبا فى الأراضى الإسلامية » وغير ذلك مما قطعه على نفسه من العهود » 
إزاء قيام هذا الملك النصرانى معاونته على انتزاع العرش من خصمه . 

وتنفيذا هذا الاتفاق خرج السيد أبو زيد » ومعه الفارس بيدرو دى أساجرا 
صاحب شنتمرية الشرق » وبلاسكو دى ألاجون »؛ وهو زعم أرجونى كان قبل 
عامين قد حأ إلى بلنسية وخدم الموحدين » ثم عاد إلى أراجون وعفا عنه الماك » 
فى قوات طرويل وبعض الفرسان الأرجونيين » واخترقت الحملة الأراضى الى 
كان ما يزال السيد أبو زيد يتمتع فها بشىء من التأبيد . وبالرغم من أن السيد 
استطاع فيا بعد أن يبسط سلطانه على بعض النو احى والضياع القريبة من بلنسيةء 
فإنه أدرك فى الهاية أنه لن يستطيع تنفيذ العهود الى قطعها على نفسه مل كأراجون» 
وهن ثم فإنه عاد فى يناير سنة 177 + وتنازل للملك خايمى عن سائر الحقوق 
الإقليمية الى احتفظ مها لنفسه مقتضى المعاهدة ٠‏ وذلك سواء فى مديئة بلنسية 





١(‏ ) وهو بالإسبانيةعل التو ألى #امعقمهعطرقااءرماة رقلاد رعأسعدمله رمعل[ بعطرمعء5 
(؟) وها بالإسبانية #تاسرعققة ,الطملاء افو 
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ذاتها » أو فى أراضها » واستبى لنفسه ولأهله ما سوى ذلك من الحقوق 0©. 
وى خلال ذلك سقط السيد أبو زيد ستقطته المرؤسية . ذلك أنه لم يكتتف هذا 
الانضواء المطلق نحت نير الملك النصرانى » ولكنه هوى إلى الدرك الأسفل» فاعتئق . 
دين النصرانية » وهو سليل بى عبد الموامن ن أنمة التوحيد وأقطابه » ونبذ اسمه : 
المسلم » واختار اسما نصرانياً هو بثنى عغمء 171 أو بالعربية « يحنت ») وتزوج 
فها بعد من سيدة نصرانية من أهل سرقسطة » وكان يسمى فى الوثائق النصرانية 
« بثنى » » ملك بلنسية وحفيد أمير الموؤمندن » » ولم تقدم إلينا الرواية النصرانية 
تاريخ تنصر السيد أنى زيد » ولكلها تقدم إلينا ما يفيد أنه كان يضمر هذه النية 
منذ عهد بعيد » أعنى منذ أيام أن كان فى بلنسية واليآ علا » وتقول لنا إن السيد 
طرد من بلنسية » لما علم من أنه يبعث رسله السرين إلى البابا وإلى ملك أراجون» 
يعرض اعتناقه للنصرانية » ولما كان يبدو من إمارات استحسانه لهذا الدين0© . 
و مجمع الرواية الإسلامية على صحة ارتداد هذا السيد الموحدى عن دين 
الإسلام» وتعربعن أسفها و#ذطها لانحداره إلى هذا الدرك الموامى0©. ومنجهة 
أخرى فإنه مما لاشك فيه أنكاتبه ابن الأبار » الذى صحبه فى رحلته إلى بلاط ملك 
أراجون » قد تركه لمصيره غير بعيد » لما رأى من استسلامه للنصارى » ونيته 
فق اعتناق ديهم » وعاد إلى بلنسية » والتحق بخدمة أمنرها الحديد أبو حميل 
زيان© . وسوف يكون ابن الأبار منذ الآن من أبرز شهود المأساة التى اقدّرنت 

بمصير بلنسية » وسوف يأخذ قلمه فى تدوين محتها بأوق نصيب . 

جد انك 

فى تلك الآونة التى أخذت فها نيران الفتنة » تندلع إلى دبوع الأندلس » 
ويسرى دبيب التفكك إلى هيكلها المتداعى » كانت اسبانيا النصرانية تتطلع ىثقة 
وأمل إلى اجتناء العراث المهار » وانتزاع الأشلاء المتساقطة » وكان كل شىء 
عهد إلى تحقيق هذا الأملى » فإن حركة الاسير داد 1562نودمج86 »> لم نحظ 


)١(‏ ,625 ,6292 .م 01 دأعهن أو لا) عطقعمقة وأعمعادلا : وعقط[1 وعائط وعرلهة 
١ 626 8 9‏ 


( ؟ ) 5805 ,قأأميج .أك , 629 8 617,618 .م اط : قتقط1 .2 عق 
ج #4 ص50( 6و58١. ٠‏ 
(4) أزهار الرياض ج + ص 8١6‏ . 
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من قبل قط » بما كانت تحظى به يومئذ من مهولة الانقضاض » وانهيار الحبة 
الدفاعية الخصيمة » بانهيار القوىالعسكرية الموحدية فى شبه الحزيرة 2 وانشغال 
البلاط الموحدى بالمغرب » مخلافاته وحروية الأهلة كانت قوى الأندلس 
ومواردها الخاصة» قد تضاءلت تحت ضغط الحكم الموحددى المرهق » واستتثار 
الموحدين يشتون الدفاع » ثم أخذت على ضعفها وضآلها » تنقثر هنا وهنالك »> 
بين أولئلة المتغلبين » أولئك « الطوائف» الحدد » وكان ماوك اسبانيا الثلاثة 
بحام ى الأول ملك أراجون » وفر نادو الك ملك قفتالة » وأفونسو انام ملك 
ليون » يسيطر كل منهم » على مصاير منطقة من شبه الحزيرة » فلك أراجون 
يعر عل مضايرها مل نلعي الخرزق :ملكا فخالة سيط غل يما برها ون 
ناحية الوسط » وملك ليون يسيطر على مصايرها من ناحية الغرب » وكل منْهم 
101011111111001 
الفتنة » وفقدت وسائل الدفاع الحقيقية » وأضحت معظٍ قواعدها نحت رحمة 
العدو القوى المتحفز. 

ووقعت الضربات الأولى فى الغرب » من جانب ملك ليون » وهو أقل 
الملوك الثلاثة شأناً » ثم تلنها فى الحال ضربات قشتالة وأراجون القوية » ووجهت 
قشتالة اهمامها إلى القواعد الأندلسية الوسطى » واتجهت أراجون أولا إلى افتتاح 
الخزائر الشرقية » لكى تتفرغ بعد ذلك إلى انتّزاع القواعد الشرقية » وق 
مقدمها ثغر بانسية العم 

وكان ملك ليون » ألفونسو التاسع ( وهو والد فرناندو الثالث) » منذ استولى 
على مدينة قاصرش المنيعة فى سنة 517 ه (/1111م ) حسها تقدم ذكره »يرقب 
الفرصة لإنزال ضربته التالية » فى منطقة الغرب الأندلسية . وكانت ماردة » 
وبطليوس » وهما جنونى قاصرش ه.ا أقرب القواعد الأندلسية العظيمة إلى حدود 
ليون . فلا عت الفتنة أرجاء الأندلس 2 ولاح ملك ليون » أن منطقة الغرب 
أضحت دون مدافع » وأن قيام ابن هود فى شرق الأندلس » لايمكن أن حول 
دون مشاريعه » خرج من ليون فى قواته » وذلك فى أواخر فى أواخرسنة5؟17 م 
( أوائل سنة /اا5هع) ع وسار جنوبا فى انجاه نهر وادى يانه » واستولى أولا على 
حصن منتانحيش 200 , الواقع على مقربة من شمال ماردة » ثم سار إلى ماردة » 


. وهو بالإسبانية #عطءهقاده84‎ )1١( 
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وهى 7 تقع شرق بطليوس » على ضفة نهر وادى يانه » وضرب حوفا الحصار . 
ووقف ابن هود على حركة ملك ليون » فحشد ما استطاع منقواته » وسار و 
الغرب لإنقاذ المدينة الحصورة » وكانت من القواعد الى دخلت فى طاعته ء فلا 
وصل على مقربة من ماردة » ترك ألفونسو التاسع الحصار » وتقدم للقاء جيش 
ابن هود » ونشبت بن الفريقين عند حصن الحنش20© معركة عنيفة » هزم 
فها أبن هود » وارتد فى قواته دون نظام » وفى الحال » احتل الليونيون مدينة 
ماردة » ثم احتلوا بعد ذلك بقليل » مدينة بطليوس العظيمة » وذلك ىمايو 
مبنة ١111م‏ ( أواسط سنة /5611ه) . وينحى ابن عذارى ببهذه المناسبة باللائمة 
على ابن هود » لأنه انهزم بساقته فى بداية الموقعة » فولى الناس منهزمين من أجل 
ذلاك . ويقول لنا إنه كان بطبعه ملولا عجولا » وكانت هذه الغزوة أول غزواته 
وأضخمها29 , 

وعرج ابن هود فى مسيره بعد هزبمته على إشبيلية . وكان ثما حدث عند 
حلوله با » أن ثارت العامة بعبد الله بن وزير حاكم : تغر الققصر السابق » وكان 
قد لحأ إلبا » وقبضت عليه ٠‏ فأمر ابن هود بإعدامه هو وأخوه عبد الرحمن 
ابن وزير» ويقول لنا ابن الأبار إن ما حدث من العامة نحو الأخوين قد وقع 
بتحريض ابن هود نفسه29 , 

وق هذا الوقت نفسه » كان فرناندو الثالث » ملك قشتالة محاول أن يقوم 
بضرباته ى الأندلس الوسطى . وكان فرناندو يرقب الدعوة الحودية © واتساع 
نطاق سلطان ابن هود » وتوالى طاعة القواعد الأندلسية له » تمنتبى الاهيام 
والتوجس . وكان عْشى أن تجتمع كلمة الأنداس كلها حول هذا الزعيم الحديد » 
وأن تغدو مرة أخرى ٠‏ كتلة قوية «ماسكة يصعب تحطيمها . وكان يرى وجوب 
المبادرة إلى العمل » » قبل أن يصبح ابنهود وهو فى نظره زعم الأندلس الحقيق» 
قوة لاتقهر » ومن ثم فإنا نراه فى أوائلسنة ١186م‏ ( أوائل سئة #الاجه) عخرج 
فى قواته من قشتالة متجهاً نحو أندوجر » ثم يعبر نهر الوادى الكبير » وهو أينا 


)١(‏ وهو بالإسبانية #زمهاه 

(؟) البيان المغرب -- القسم الثالث ص 57+08 ٠‏ وابن خلد ون ج 4 ص ١١4‏ . والمقرى 
فى نفح الطيب ج ؟ ص 8ه ع 

(*) الحلة السيراء ص 585 . 
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حل ينسف الزروع ؛ وخرب القرى ؛ ويسبى الذرية» واستمر فى سيره نحو 
الجنوب حدى فحص غرناطة » ثم عاد إلى الثهال ثانية . والظاهر أن هذه الغارة 
الأولى كانت عملا استكشافياً » لمعرفة ماقد يلى الغزاة من مقاومة .ولما اختّرق 
أبن هود عندئذ بقواته تلك المنطقة فى طريقه إلى ااغرب » ظن القشتاليون أنه قدم 
نحاربهم » ولكن ابن هود كان يقصد إلى إنحاد ماردة » وألى ملك قشتالة نفسه 
ص فى خططه ونحركاته » وعندئذ اتجه فرناندو الثالث بقواته صوب مدينة جيّان 
الحصينة » وهى أكبر قواعد :لك المنطقة » وضرب حوها الحصار » وذلك 
فى أواخر يونيه سنة ١٠‏ م » وقذفها بانحانيق بشدة » وحاول القشتاليون » 
اقتحامها بكل الوسائل » ولكن المدينة لبثت صامدة كالصخرة » أولا لمنعتها 
الفائقة » وثانا لوفرة المدافعين عتهاء وبعد حصار دام ثلاثة أشبر اضطر فرناندو 
أن يرك جّان » وأن يعود أدراجه . وماكاد يصل إلى قشتالة حى علم بوفاة 
أبيه ألفونسو الناسع ملك ليون ء عقب عودته من افتتاح ماردة وبطليوس » فاتجه 
مسرعاً إلى ليون ليجلس على عرشها مكان أبيه » وبذا اتحدث قشتالة » 
وليون مرة أخرئ0© . 

وهكذا نحت القاعدة الإسلامية ‏ جيان ‏ من السقوط إلى حن . ولكن 
ماك قشتالة » عاد فبعث ف العام التالى حملة غازية إلى الأندلس » بقيادة أخبه 
الإنفانت ألفونسو » فسارت من أندوجر » وعاثت فى أنحاء قرطبة » واستمرت 
فى سيرها غرباً حى أحواز إشبيلية » ثم ارتدت بعد ذاك إلى شريش : وهى 
تعيث أينًا حلت قتلا وتخريبآً . وهنا تحرك ابن هود مرة أخرى لبرد الغزاة » 
فسار فى قوات كثيفة » والتق بالقشتاليين فى فحص شريش » وأكنه هزم مرة 
أخرى » بالرغ من تفوقه فى العدد » وذلك فى أواخر سنة 8٠‏ ه ( 1188م ) . 

والظاهر أن القشتالين كانوا يقصدون هذه الغزوة » أن يقطعوا صلة ابنهود 
باللغور الحنوبية . وكان ابن هود قد افتتح الحزيرة الاضراء فى سنة 584 هء 
م افتتح جبل طارق » وفى نفس هذا العام دخلت سبتة فى طاعته حسها قدمنا » 
ولكن ابن هود لبث بالرغم من هزعته » محتفظاً بسلطانه فى القواعد والتغور 
الحنوبية . وماكاد فر ناندو الثالث ينتهى من تنظم الشئون الداخلية التى ترتبت على 
وفاة أبيهحجى تأهب لاستئناف الغزو. وكان بعد أن أخفق فى الاستيلاء على جيان » 





١(‏ ) 2:68 69 دم وأعباونلوم هع 111 ملسقصسع 6ل عقاذأموهمت ققرل : مأأقعهه0 .ل 
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بد 4اعت 
يعيز م افتتاح هدينة د 2 وكانت أيضاً من أمنع مدن هذه المنطقة وأوفرها سكانا 
وأقواها حامية » ولكن فرناندو صم على أن بممبى فى حصارها حبى ترغم على 
التسلم . واستمر حصار أبدة من ينايرحى يوليه سنة 1777م ( أواخرسنة٠58ه)‏ 
فلا عدمت الأقوات ول ترد أية نجدة من أى جهة » اضطرت أبّدة إلى ال 
بالأمان » على أن يمن سكانها فى أنفسهم ‏ وأن يسمح لم بأن ينقلوا من أموالم 
ما يستطيعون حمله معهم »وأن تضمنسلامتهم خبى يصلوا إلىالأراضى الإسلامية(0) 

وق نفس هذا العام ٠م‏ ء عةدت الحدنة بين ابنهود وملك قشتالة» نظر 
ألف دينار يؤْدما اليه ابن هود فى كل يوم0©. وكان ابن هود ء قد تكاثر عليه 
إشبيلية عن طاعته وذلك حسها نفصل فىموضعه » فرأى أن يتفرغ محاربتهم يعقلك 

ا 

بها كان ملك قشتالة يئزل ضرباته المتوالية بالأندلس الوسطى » كان ملك 
أراجون خاعى الأول » يقوم بأول غزواته الكبرى فى الناحية الشرقية لشبه 
الحزيرة » ونعبى غزو الحزائر الشرقية . 

كانت الحزائر الشرقية أوجزر البليار» وهى ميورقة ومنورقة ويابسة» وعدة 
جزائر صغيرة أخرى » منذ افتتحها الموحدون من أيدى بنى غانية فى سنة٠٠5ه‏ » 
يتعاقب فى حكقها الولاة الموحدون» وكاننت تتبع ولاية بلنسية من الناحية الإدارية . 
ولما اضطرمت الأندلس بالثورة على الموحدين» كان على الحزائر والها أبوحبى 
اين حى بن الى عمران التينمللي 2 وكان رابع الولاة الموحدين مل قام الموحدون 
بافتتاحها من أيدى ى غانية سنة كم 95١15ام)‏ 2 وولبا منل سنة كأفكه , 
وى رواية أخرى هى رواية ابنعميرة امخزومى » فى كتابه « تاريخ ميورقة » » 
أن أمير الخزائر كان عندئذ هو ملك بن على بن مودى 6 وأنه هوالذى ولبا 

فى سنة 50 208 ولكننا نرجح الرواية الأولى » لآن الرواية !لنهمرانية المعاصرة 

010 البيات المفرت: ض حك وكذلك : (64) هامم 2 89 .م ر10أط1 :162أ2جهه0 .ل 
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ومها تاريخ املك خابىنفسهء ترد اسم أن بحبى كأمير للجزيرة(ا ؟. ويتقصعلينا 
انمخزوى سبب غزو النصارى لليورقة » أومقدمات هذا الغزو فىقوله » إن والى 
ميورقة بعث طريدة نحرية ومعها سفينة حربية إلى جزيرة يابسة » لتأنى إليه » 
بالأخشاب الى محتاج إلا ٠»‏ فعلم بأمرها والى طرطوشة النصرانى » فبعث إلما 
قوة محرية استولت علبا » فاستشاط الوالى لذلك غضبآ » واعازم أن يغزو مياه 
بلاد الروم .وف أواخر سنة 17ه ( آوائل يناير سنة 1778م ) ظهرت فى مياه 
يابسة سفينة من برشلونة » وأخرى من طرطوشة » فبعث الوالى ولده فى عدة 
قطع بحرية ؛ فرسى فى مياه يابسة » وأللى ها مركباً جنوية كبيرة فاستولى علها » 
تم استولى على المركب الر شلونية . فلا وقف اأروم على ذلك » اضطرءوا مغطأً » 
وأهابوا ملكهم أن يقوم بغزو الحزيرة » وعرضوا عليه أن بتطوعوا باتقسهم » 
ا ل ارح ورين لحر ادر 1د وكير 

فى البحر ستة عشر ألفاً آخرين » وكأن ذلاك فى أوائل سنة 575 م0© . 

هذا ما يقوله انمخزوى عن مقدماتغزو ميورقة . ولكن هذه المقدماتتر تر جع 

فى الواقع إلى أسباب أقدم وأبعد مدى . فد كان أمراء قطلونية ومعهم حمهوريتا 
ببزة وجنوة يتوقون دائماً إلى افتتاح هذه الحزائر » ووضع حد لغزوات ولاتما 
المسلمين ؛ فى مياه الشواطىء النصرانية » وكان الكرمى الرسولى يشجع ويبارك 
كل مشروع لافتتاحها . وقد افتتحها النصارى بالفعل قبل ذلك بنحو قرن ى 
سنة 908 ه (1115 م) فى أوائل العهد المرابطى » واستعادها المرابطون على 
أثر ذلك يلم اسكل بتوغاية بالارائو وتوى أمرى + كاننك غزواتيم المتكررة» 
لشواطىء. الدول النصرانية القر يبة » تزعج هذه الدول » وتحملها 0 
أصراب الحزائر » وعقد معاهدات السلم معهم . فلا افتتح الموحدون الحزائر 
أبنعا بي غاية » تجلحت وي الدول النصراية.» فى التزاع هله الحرا من 
ادع الملتين. »ركان لخدم برخي إن حك ملكة أرابيون. »الى كانت ترى 
من حقها الطبيعى » أن تستولى على تلك الحزائر الى تواجه شواطها » وذلك 
تأمينآً لمواصلاتها ونجارتها » وكان بيدرو الثانى ملك أراجون قد فكر و فى افتتاح 
الجزائر بصفة جدية » ولكن لم يتح له نحقيق أمنيته . فكان على ولده الملك الفنى 


)١(‏ 2 قاأملط ,77 .م .لا1 .1 ,قممموى عل اتمعصون واءمناوزك ؛ عأمعه ام آلا 
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خامى الأول أن حقق تلك الأمنية . وكان اهيار سلطان الموحدين فق شبه الحزيرة 
واضطرام أنحاء الأندلس بالفتنة» وانتثار وحدتها وتفرق كلمتها مما بمهد لاسبانيا 
النصرانية ا إلى نحقيقغايات الاسير داد )ونه وهمء26 2.آ بابنثر أمو 2 وانتزاع 
أشلاء الأندلس المهيضة الممزقة » وكان على أراجون وهى تسيطر على شرق شبه 
الحزيرة » أن تجتنى تراث شرق الأندلس » وكان الملك خاعى حيما وفد عليه 
السيد أبو زيد الموحدى مطرود ] من بلنسية فى أوائل سنة 57 ه + يستعد بالفعل 
لافتتاح الحزائر » وكان قد استدعى الكورتيس القطلونية فى برشلونة فى شهر 
ديسمير سنة 1778 م » واقترح عليه أن يقوم حملة عسكرية ضد ميورقة بغية 
افتتاحها » وذلك لتأمين تجارة قطلونية فى البحر المتوسط » فوافق الكورتيس 
على هذا الاقتراح » ووافق على أن يقوم الملك بتحصيل ضريبة الماشية القرنية 
للمعاونة فى نفقات الحملة . وعرض أكابر الأحبار والرهبان » أن يشتركوا فى 
الحملة بأنفسهم ويمن يحشدونه من الفرسان والحند » » كل وفق طاقته . وعرض 
أكابر الأشراف القطلان » وفى مقدمتهم نونيو سانشيز كونت روسيون » وهوجو 
دى أمبرياس » والأخان رامون وجلين دى مونكادا وغيرههم من من الأكابر » 
أن يشتركوا : فى الحملة » محشود كبيرة من الفرسان والرماة والحند » فقبل الملك 
هذه العروض » وتعهد من جانبه بأن يقدم مائتى فارس من أهل أراجونخيلهم 
وسلاحهم » كما تعهد بتقسم الأراضى المفتوحة » والغناكم المكتسية بالعدل » 
والقسطاس » بين المشتركين فى الحملة » كل وفق ما تكبده من النفقات» محتفظاً 
لنفسه بالقصور والسيادة العليا على الحصون والقلاع راتت الجدع عل دلشة 
واتفقوا على الاجماع فى طرطوثة بعد اتمام العدة » فى شبهر أغسطس ٠ن‏ 
العام التالى0© . 

وتم كل شىء وفق ما اتفق عايه. و فى اليوم الخامس من سبتمير سئة 1174م 
١5 (‏ شوال سنة 5176 ه) خرج الأسطول الأرجونى محمل قوات ضخمة من 
*غور سالو وطركونة وكامير يلس » وكان مؤلفاً منمائة ومس وخسين سفينة حربية 
وعدد من القطع الحفيفة » الى يقودها محارة مغامرون من الحنويين وغيرهم . 
وبلغ عدد المقاتلين ألفاً وخسمائة من الفرسان وخسة عثير ألفاً من المشاة » هذا عدا 
حشود من المتطوعين من أهل جنوة وبروقانس وغيرهم . ودفعت الرياح العنيفة 
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السفن إلى وجهة غير الى كانت تقصدها » ولكلها وصلت بعد جهد الى خليج 
بالما » وهو الخليج الذى تقع عليه مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة » وكان والى 
الحزيرة أبو محبى بن أنى عمران » قد علم بأمر هذه الأهبة الضخمة الى انخذها 
النصارى لفتح المزيرة » فاستعد من جانبه للدفاع » باسطع أن حشد قوة 
مختارة من نحو ألف فارس » ومن فرسان الرعية والحضر ألفا أخرى » ومن 
الرجالة تمانية عشر ألفاً » بيد أنه اكتشف فما يبدو» مؤامرة لحلءه » فقبض على 
أربعة من أكابر الأعيان » وأمر بإعدامهم » وكان منهم اثنان هما ابنا أخت ألى 
حفص بن سبرى وهو من ذوى المكانة والوجاهة » فاجتمع الناس حوله » 
وأبدوا غطهم وتوجسهم ما حدث به » وأمر الوالى بعد ذلك بالقبض على 
خسن آخرين من الأشخاص البارزين » ا ١‏ 
وند اميظرف اناس ؛ وكثر الإرجاف » ولم مض على ذلك يومان أو ثلاثة حى 
أقبلت سفن النصارى وظهرت » فبادر أبومحبى بالصفح عن خصومه؛ وتأهيت 
الحشود لدفع النصارى202© . ولكن السفن النصرانية استطاعت أن تدخل مياه 
الحليج ليلا » وبمنتهى السرعة » حتى أن القوات المسلمة الى أرسلت لردها » 
وهى مكونة من مائى فارس وخسة آلاف راجل لم تستطع شيئاً لمنعها . 

وكان أول من نزل إلى الر قوة من سبعاثة من النصارى بقيادة برناردو دى 
ارخنتونا » تحصنت باحدى التلال » وتبعتها فرقة من فرسان رامون دى مونكادا 
هاحمت المحلة الإسلامية المقابلة » ففرةتهاء ثم نزل الفرسان القطلان وبعضطوائف 
الأرجونيين . وهنا وقعت أول معركة بين المسلمين والنصارى » وكان المسلمون 
قد استجمعوا سائر قواتهم المرابطة على الشاطىء وانقضوا على الأرجونيين » 
وحلفائهم بشدة » فهز موهم هزعة شديدة » وقتل مهم عدد من الأشراف 2 
والفرسان القطلان » وق مقدمتهم جلين دى مونكادا » وأخوه رامون » 
ودرعت أمداد من النصارى لإنجاد المهزوممن . 

وعندئذ ضرب النصارى الحصار حول مديئة ميورقة » وأخذوا يضعربواما 
بمختلف الآلات بشدة » ورد المسامون على ذلك » بأن دفعوا قوة منهم حاولت 
أن تقطع مورد ااياه الذى عد امحل النصرانية من الحبل: فهاحمها النصارى وقتلوا 
عدداً منها » وألقوا ببعض رئوسهم إلى داخل المدينة » على أن الدفاع عن اللدينة » 
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ى يكن لسوء الطالع عحكاً » وكان الحلاف يسود بين المدافعين . وكان كثير من 
الحند الساخطين يتسربون إلى المعسكر النصرانى . و أخير 1 استطاع اانصارى أن. 
كن الأسوار » وأن محطموا أربعة من الأبراج” . ورأى الوالى أبو يبى 
أن الوقت قد حان للمفاوضة فى تسام المدينة » فبعث إلى الك خايمى على يد 
دون نونيو سانشيز ؛ أحد أقطاب الحملة » يعاونه مبودى من سر قسطة يسمى 
باشول كان يعرف العربية » يعرض أن يدفع من لانسحاب ملك أراجون » 
وذلك بأن يدى إليه سائرنفقات الحماة » مذ خرجتهن ثغر طركونة إلى يوم 
انسحاءها » كل اد ترك اق اخزيرة حائية ترات + رلكه رزاع أددميك 
أراجوة يصر كل الإصرار على أخذ المديئة » بعث إليه يعرض تسام المدينة 
على أن يسمح له باللخروج إلى المغرب مع أهلة وعقمة رامال زان لدي 
السفن ابى نحماه إلمشاطىء ء افريقية» أ ى ف الحزيرة ه, نشاء من أهلها المسلمن. 
ولكن الملك خامى رفض هذا العرض أيضا » تحت ضغط الرعاء القطلان ٠‏ 
لأنهم كانوا يريدون الانتقام لآل مونكاداء والاستيلاء علىغناكم المدينة وثرواتها . 


وعندئذ عول أبوحبى على أن يدافع دفاع اليأس » وعول النصارى هنجانهم 
على مهاجمة اللديئة واقتحاءها . وفى يوم ٠١‏ ديسمير سنة 1518 م + استعد اليش 
النصرانى للهجوم ؛ واستمع الحند القداس » وعند الفجر بدأوا اهجوم وأحدثوا 
ثلمة فى السور » وائثالوا إلى المدينة فى طوائف متعاقبة من ناحية باب الكحل » 
فلقهم المسامون فى داخلها » واضطرم بين الفريقن 2 الميادين والشوارع قتال 
عنيف :كان إلوالى أبوغى عل رأس حتنده معدا صيؤة جواده الي 6 وتو 
هم على الثبات » ودخخل الملك خخايمى أمام جنده المدينة » وهو شاهر سيفه . 
وم بض سوى قليل حى ظهر التفكك فى صفوف المسلمين . وأخذوا يفرون 
من باب بورتبين » وباب برتوليت » وفى سائر النواحى » والنصارى فى أثر 
بمعنوك فههم قتلاء وتقدرالرواية الإسلامية من فتل من الاين لول هذه المعركة 
الدموية يأر بعة وعشرين ألفاً0© . وفر مهم إلى الحبال نحو ثلاثين ألفاً » وأسر 
الوالى أبو بحبى وولده 2 واستولى النصارى على ميورقة ق مناظر مروعة من 
السفك . وكان استيلاهم علمها ف يوم الاثنين "١‏ ديسمير سنة ١١19‏ » 
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وهو يوافق بالحجرية الثالث عشر من شبر صفر سننة /551و90© , 

وتتفق التواريخ النصرانية على روعة المذبحة الى وقعتعند دخول النصارى 
ميورقة » ويقدر بعضهم من هلك فها من المسلمين بثلاثين ألفاً » والبعض الآخر 
مخمسين ألفاً . بيد أنه يبدو أن ذلك مبالغ فيه0؟ , 

ودخل الملك خاعى الأول » قصر المدابنة » وهو قصر الولاة المسلمين » 
وأل بالزال أن فى عواتر تصني :تواتك عق العذات خدة واريعن يونا 
حى توف . وأما ابنه وكان صبياً فى الثالثة عشرة » فتقول لنا الرواية النصرانية 
إنه صر وسمى بدون خايمى2»9. 

على أن المعركة لم تكن قد انبت بعد » فإن أبا حفص بن سيرى » وهو 
الزعم الذى أشر إليه فها تقدم » لما رأى هزة المسامين » وسقوط الدينة فى 
أيدى النصارى » خرج إلى الحبل» وتبعته طوائف كبيرة من الفارين » واجتمع 
له منهم عدة آلافه مقاتل » واعتزم المقاومة إلى الهاية » فلم تمض سوى أيام 
قلائل حى خرج إليه املك خامى فى بعض قواته » ومعه فرسان من القطلان » 
واستمرت هذه القوة فى مطاردة المسلمين » والاشتباك معهم فى معارك متوالية » 
حى قضت فى الهاية على حشودهم » وقتل قائدهم ابن سيرى وذلك ف اليوم 
العاشر من ربيع الآخر سنة 378 ه( "1 فبراير 1١‏ م) أى لأكر من عام 
من سقوط المدينة » وثم كذلك استيلاء النصارى على ما تخلف من المعاقل 
والحصون وذلك فى شهر رجب من نفس العام2؟ . 

وهكذا فقّد المسلمون جزيرة ميورقة الغنية الزاهرة كترى اللخحزائر الشرقية » 
بعد أن حكوها أكثر من خسة قرون ؛ وكان لافتتاحها وقع عميق فى الأثم البحرية 
النصرانية » فى غرنى البحر المتوسط » واستقبل فا عنتهى الغبطة والرضى . 
1 بيد أنه لم ييحدث كبير صدى فى الأندلس » جيك كانك المعارك الأهلية الصغيرة 
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تستغرق كل اهام . وعاد الملك خامى إلى أراجون مكللا بغار الظافر » بعد أن 
قضى فى غزوته زهاء خمسة عشر شهرا » ولقب من ذلك التاريخ« بالفاتح » . 
وعاد خامى بعد ذلك إلى ميورقة أولا فى أواخر سنة 1781 م » حينا عمى 
إليه أن أمير إفريقية الحفصى ينوى أن يبعث محماة لاسترداد الحزيرة » وقام 
عندئذ بإخضاع عدد من المعاقل الحبلية » الى كانت ما زالت قائمة بالمقاومة » 
وعمّد مع بعض الزعماء ا مسلمين الأقوياء 2 الأنحاء الحبلية بعض عهوده واتفاقات > 
ثم عاد إلى الحزيرة عر أعاى فق صيف سنة ١787‏ م 2( واستطاع عندئذ أن 
يقوم بالقضاء على أعمال العصيان والمقاومة الأخيرة . على أن أهم ما قام به خامى 
يومئذ» هو تقسم أر اض ى الحزيرة وأحياء ميورقة ودورها بين الزماء الفانحين » 
وفقاً للعهد الذى قطعة على نفسه بذلك » وتم ذلك على يد هيئة من الأحبار 
والأكابر . وكتب هذا التقسم كتاب باللغات اللاتينية » والقطلانية» والعربية » 
أشهر « يكتاب التقسم ) 9غهع1تماععدمع 8 اع معطا[ 81 وقام يتحر بره ف 
أول يوليه سنة ١777‏ الكاتب الموثئق بيدرو روماينو : ومازال هذا الكتاب 
محفظ حى اليوم فى دار المحفوظات ببلدية ميورقة » وقد اطلعنا عليه خلاله 
زيارتنا لميورقة(9© . 
وكان من الواضح أن مصير باى الحزائر بعد سقوط ميورقة : قد بت فيه 
انس رن د اا .اما عور ره ا 10112آ1 وهى صغرى الحزائر 
الثلاثة الكبيرة » وهى تمع جنوب غرلى ميورقة » فقد نزل ما الأرجويون 
ق سنة الام هاا م) ٠»‏ فقاومهم أهلها المسلمون » واستمرالصراع بن 
الفريقين نحو خسة أشبر » وانّهى بتسلم المسلمين » واستيلاء الأرجونيين على 
الحزيرة9؟ . وانشول عارك 3 فس ارقت على جزيرة ا العدرة 
هذا فيا مص ري الحزائر الشرقية نمدا يايسة 7 جزيرة 
منورقة أومئرقة الواقعة فى شرق ميورقة» وهى الى الحزائر من حيث الحجم » 
فقد استمرت حقبة أخرى نحت الحكم الإسلاى . ذلك أن والبها الرئيس أبا عمان 
(1) عسلنا عل ته نشووة تسن هذا الطويل الت يتكو ةبس كران كيو عل 6د 
تسع ورقات حجمها نحو "٠‏ فى ١١‏ منى . وأمام كلصفحة من صفحاته العر بية مقابلها باللاتينية 6 
ص "5-1 1١‏ ). (؟) روض القرطاس ص 1818م 


لاةه:5ه 


سعيد بن حكم الأموى » وهو منأهلطبيرة منغرف الأندلس» كان رجلاطموح 
وتحول ق :شاه فى أنحاه الأنداسن وإفريقية + ثم دخل مثرقة فى سنة #كآكه 
واشتغل بها مشرفاً على شئون الحباية والأجناد » ثم ظفر برياسها لما اضطر به 
الأحوال ؛ وتقلص سلطان الموحدين » فولها من قبل أنى تحبى » وضبط شئونها 
-همة وبراعة وذلك منذ سنة ١57ه‏ ء وكان عالماً محدثاً » وتحويا أديبا مجيد النثر 
وينظم الشعر مع مشاركة طيبة فى علم الطب » يجتذب إليه العياء من كل صوب » 
ويفتدى منهم من يقع فى أسر العدو » وكان ورعاً حريصاً على تنفيذ أحكام 
الشريعة » وكان يلقب بالرئيس» فصلخت أحوال الحزيرة فىعهدهء وعمها الرخاء 
والأمن . ولما استولى الملك خامى على جزيرة «يورقة » رأى أبوعمان أن يبادر 
بالتفاهم ٠ع‏ النصارى » فاعترف بطاعة الملك خايمى » على أن يؤدى له جزية 
سنوية » وأن يسلم إليدحصن تيوداديلا وذلك على أن لايدخل الحزيرة أحد من 
النصارى . وهكذا ترك أبوعئانوشأنه » فلبث على رياسته للجزيرة زهاء نصف 
قرن آخرء وضبط شئونها حزم؛ وسار ف الناس أعدل سيرة» واستقام أمر الحزيرة 
على يديه » وهابه جيرانه من النصارئ » وكان يقصده الناس والعلاء والطلاب 
تال أأنحاء الأندلس والمغرب » ويتردد عايه التجار » فيشمل فيشمل الجميع بره » 
ورفقه وأنسه . وكان شغوفاً يجمع الكتب » حبى اجتمع له منها ما لانظر له كثر 
وجودة وندرة » ومن شعره قوله فى الحض على الحود : 
لامنع المعروف يوما معرضا ومعرضا0 كلاها من حقه فيه له أن يعرضا 
هذا تنزه فاستحق على نزاهته الرضا ٠‏ والآخر استحيا منالتصريحفيه فعرضا 
وتوى سعيد بن حكم فى رمضان سنة 5ه ( 1181م )2 فخلفه فى حكم 
الحزيرء ولده اودر حكم ب بن سعيد » وكان مثل أبيه أديياً وعالماء ولكن أمد. 
حكمه لم يطل » لآن النصارى رأوا أخبراً أن ينتزعوا منورقة من أيدى المسلمين » 
فقام الأرجونيون بافتتاحها فى سنة 58 ه ( 111 م ) وأجلى عنها عن لمر 
وانتهى بذلك أمرالإسلام بالحزائر الشرقية » وغادر أبوعر الحزيرة ة ومعه أهلهدورفات. 
أببه » وسار أولا إلى سبتة » ثم قصد إلىتونس » فغرق فى البحرهو وآله0©, 
)١(‏ ابن الآبار فى الحلة السيراء ص 5ه؟» والروض المعطار ص ١8٠50‏ » وابن الخطيبق أعمال 


الأعلام ص ه/ا؟ -007؟ . وقد أورد ابن عبد الملك فى التكلة تر حمة ضافيّة لسعيد بن حم ( مخطوط 
الإسكوريال ١١8١‏ الغزيرى لوحة ه1١٠١‏ ب) . 


النضاا الى 
ان ه#ود وابن الأحمر 
وسقوط قرطبة 


تَقدم دعوة ابنهود . صراعه ضدالقشتاليين . رفعه للشعار الأسود و مطالبته بمر سوم الخليفة العبامى. 
وصول المرسوم وقراءته وهو بغرناطة . محتويات هذا المرسوم . ابن هود أمير الأندلس الشرعى . 
مدى امتداد سلطائه . اختياره لولده أنى بكر لولاية العهد . رسالته إلى أهل شاطبة بذلك . توجس 
ابن هود من حركة ابن الأحمر . قيام محمد بن يوسف بن الأحمر فى أواسط الأندلس . نشأته وقومه 
بنونصر . فيام دعوته فى أرجونة وجيان وبسطة ووداى آش . دعوته لأنى زكريا الحفص ثم الخليفة 
العبابى . تأهب أبن هود لمقاومته . تحالف ابن الأحمر مع الياجى زعم إشبيلية القعال بين ابن هود 
وابن الأحمر . انتصار ابن الأحمر ودخوله إشبيلية . مصرع الباجى وثورة أهل إشبيلية بابن الأحمر. 
عودهم لطاعة ابن هود . عقد السلم بين الزعيمين . اعبراف ابن الأحمر بطاعة ابن هود . قيام ابن شعيب 
بلبلة . فشل ابن هود فى محاصرته . غزو ملك قشتالة لمنطقة جيان . تجديد المدنة بين ابن هود و ملك 
تقشتالة . شر وط هذه الهدنة . افتتاح القشتاليين لحصن الأطراف وعدة حصون أخرى:. طموح ملك قشتالة 
إلى افتتاح قرطبة . قرطبة واضطر اب أحواها عندئذ . غزو الفرسان القشتاليين لشر قر طبة . اقتحامهم 
للمنطقة الشرقية . اختلاف الرواية فى ظروف هذا الحادث . احتلالالنصارى لبعض الأبراج . ما تقوله 
الرواية الإسلامية فى ذلك . إسراع قوات الحدود لإنجحاد النصارى . اهمام فرناندو الثالث بالحادث . 
مسيره فى الحال إلى قرطبة .. تضخم الحشود النصرانية تحت أسوار قرطبة . موقف القر طبيين الحرج . 
إسراع ابن هود بقواته نحو قرطبة . إحجامه عن إنحاد المدينة . اختلاف الرواية فى اسباب هذا الإحجام. 
رواية نصرانية عن ذلك . رواية إسلامية عن تجدد اهدنة بين ابن هود وملك قشتالة . اشتداد فر ناندو 
الثالث ى محاصرة المدينة . أضطرار أهل المدينة إلى المفاوضة ف التايم . شروط هذا التسليم 
وظروفه . قبول فرناندو الثالث . إيحاز الرواية الإسلامية فى ذلك . ما تقوله الرواية النصرانية عن 
مغادرة المسلمين لمدينهم . دخول القشتاليين قرطبة . رفعالصليب على صومعة جامعها . دخول فرناندو 
الثالث المدينة ومشوله فى الحافع. إقامة قدا سالشكر . نزع رؤوسالثريات القديمة وردها إلمشنت ياقب . 
تأملات عن سقوط قرطبة . كتاب ابن هود إلى عماله . مسيره إلى ثغر ألمرية . واليها أبويحيىالرميمى 
ودعوته لإبن هود . بواءعث مقدم ابن هود إلى ألمرية . رواية إسلامية عن ذلك . غدر ألر ميمىباين هود 
ومصرعه . تأملات عن ثورة ابن هود وحركته . سياسته و خلاله . مبايعة ولده الى بكر عرسية . صدى 
وفاته فى إشبيلية . عودها إلى طاعة الموحدين . سبتة تحذو حذوها . استيلاء ابن الأحمر على غرناطة . 
ه.يره إلى ألمرية ومحاصرتها . فرار الرميمى والتجاؤه إلى إفريقية . دخول ألمرية فى طاعة ابن الأحمر. 
دخول مالقة فى طاعته . اجماع بقايا الأندلس فى ملكة غر ناطة . تغدو مستودعا لتراث الأندلس . دعاء 


ابن الأحر للخلافة الموحدية » ثم لأمير إفريقية الحفصى . غزو القشتاليين لمنطقة جيان . استيلاؤهم 
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على أرجونة وغيرها . فشلهم فى محاصرة جيان . ابن الأحمر يعقد الصلح مع ملك قفتالة . شروط هذا 
الصلح . ماخسرت الأندلس من جرائه . اعثّر اف ابن الأحمر بطاعة قشتالة . استيلاء ملك قشتالة على 
إشبيلية . ابن الأحمر يختار ولى عهده . النزاع بين ابن الأحمر وبين صاحب سبتة . مسير ابن الأحمر 
إلى إشبيلية لتجديد الصلح مع ملك قشتالة . شعوره بنية الغدر والحيانة ومغادرته للمدينة . عود ملك 
قشتالة لغزو الأندلس . صدى محنة الأندلس ف الغرب . النجدة الأولى من عسكر بنى مرين . إغارة 
القشتاليين على غرناطة . اضطرار ابن الأحمر إلى تحديد الحدنة م مع ألفونسو العاشر . خسائر جديدة 
للأندلس . رثاء أى الطيب الرندى للقواعد الذاهبة . وفاة 2 . بعض صفاته وخلاله . 


تركنا محمد بن يوسف بن هود ؛ المتوكل على الله » وقد اعئر فت بطاعته » 
عدا مرسية » مطلع ثورته.» ومهد حركته » شاطبة » وجيان» وغرناطة» ومالقه» 
وألمرية » ثم إشبيلية قاعدة الحكم الموحدى . . وشعر ابن هود محق أنه بامبيار الحكم 
الموحدى » واجماع معظ قواعد الأندلس نحت طاعته » قد غدا زعم الأندلس 
المت »افيد يي الل ورلا فر لعو واااو ل عا عد كام 
اول لهذا التعار سان ين هرد وان ماردة» يها دقنها بوتي ولكته جام 
ف المعركة الى نشبت نشبت بينه وببهم » وسةطت ماردة وبطليوس» فى أيدى النصارى 
(7717ه) . واستولى ابن هود على الحزيرة الحضراء » وجبل الفتح » من أيدى 
الموحدين فى سنة 574 ه » وكان استيلاؤه علمهما ممعاونة السيد أنى عمران موسى 
والى سبتة » وأخى الخليفة الأمون عندما ثارعلى أخيه » ودعا بالحلافة لنفسه ؛ 
ونزل السيد أبوعمران فى نة نفس الوقت لابن هود عن سبتة » وحكمها نائبه الغشى 
حينا حسها تقدم ذكره » ثم خاض ابن هود وهو عائد إلى الشهال » فى أواخر 
هذا العام »؛ مع القشتاليين وعلى مقربة من وادى آش » معركة هزم فا القشتاليون 
وقتل معظههه(©) » ولكنه عاد فاشتبك مع القشتاليين فى العام التاللى » على 
مقربة من شريش ء ى معركة هزم فيا ؛ ورأى على أثر ذلك أن يعقد 
المدزة مع التشتاليين » وذلك فى أواخر ساة «ماك"م (*11ام) وذلك حسما 
فصلنه مء 4 قبل له فو هيه : 

وكان ابن هود قد رأى منذ البداية » أن يستظل بلواء الدولة العباسية » 
فرفع الشعار الأسود » ودعا للخليفة المستنصر بالله العباءبى » وبعث إليه ببغداد 
يطلب المرسوم والحلع الحلافية » فبعث إليه المستنصر بالمرسوم والخلع والرايات» 





٠ . 78٠١ ابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص‎ )١( 


-8417- 
وحملها من بغداد إلى الأندلس» مبعوث الخليفة أبوعلى حسن بن على بن حسن 
الكردىالملقب بالكمال » وتلقاها ابن هود فى سنة 5ه » وهو يومثذ بغرناطة) 
فقرئ المرسوم على الناس: معصلى العيد » وقد اجتمعوا لطلب الغيث والاستسقاء 
وابن هود يرتدى السواد » والرايه السوداء بين يدرء12© » ومن حسن التوفيق 

أن نزل المطر على أثر على ذلك + فاستكر الناس + :وكان يوه مشنهودا . 

وقد نقل إلينا ابن الخطيب نص هذا المرسوم الحلاق » وفيه يسبغ الحليفة 
علىابن هود » لقب المتوكل على الله » الذى اختاره لنفسه » ومما جاء فيه بعد 
الديباجة » وبعد الإشادة بالخحليفة المستنصر وعهده : 

وولما انتهى إلى علومه الشريفه ( أى المستنصر) زادها الله شرفاً وقدساً » 
ما عليه مجاهد الدين » محمد بن يوسف بن هود » من سلوك سين الطاعة الموؤسس 
بنيانها على تقوى من الله ورضوان » والتزام شروط الولاء » الذى هو علامة 
متانة الدين وكمال الإعان » والتصدى لمقارعة الناكثين عن محجه الحق والهدى » 
والتجرد لمرابطة من حاد عن السنة والإجماع ا 
اقتضت آراؤه الشريفة » المقدسة النبوية الإمامية الظاهرة » الزكية الممجدة 
المعظمة المكرمة » المستنصريه » زادها الله جلالا متألق الأنوار » ارت 
المنار » واقتدارا تيحجوب جياده جنوب الآفاق والأقطار » أن يقلده أمر جزيرة 
الأندلس وماجرى معها + من الولايات والبلاد » ويسوغه ما يفتتحه من مالك أهل 
الشرك والعناد » تقليداً صميحاً شرعياً » وتسويغاً صرحا إماميا » وإنعاماً يضفو 
عليه لباس فخاره الفضفاض » وتصفو لديه موارد مواهبه النميرة الحياض . 

وقد أمره ‏ صلوات الله عليه بأوامر تهديه إلى سبيل الرشاد » ونحظيه 
برضى الله الذى هو أنفع الذخائر فى الدنيا ويوم يوم الإشباد » وماتوفيق أمير 
المؤمنين إلا بالله » عليه يتوكل واليه ينيب » . 

ويل ذلك ما يسديه الحليفة إلى ابن هود من نصائح » تتلخص فى وجوب 
تمسكه بتقوى الله » وبأن بجعل كتاب الله مناراً يرجع إليه فى حل المشكلات » 
وأن يعمل بسنة نبيه » وأن يكثر من مجالسة الفقهاء والعلاء » ومشاورة العقلاء 





(1) ابن خلدون ج + ص ١54‏ » وابن الخطيب ى أعمال الأعلام ص 58٠١‏ . ويقول أبن 
عذارى إن وصول مرسوم الحليفة كان ق سنة 5١9‏ ه ( البيات المغرب ص 57075 ) » ولكنا فرجح 
الرواية الأولى . 
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الألباء » وأن بحسن السيرة فى رعيته » وأن يعنى ممجاهدة الكفار» وفقاً لما أمر 
الله فى كتابه . ثم متم الكتاب بتلقيب ابن هود بالألقاب الآتية : ٠‏ الأمر 2 
الأصفهصلار الكبير 2 الأجل » المرابط » الماغر » الغازى » مجاهد الدين » 
مجد الإسلام » جمال الأنام » نجم الدولة » عز الملة » معين الأمةق» فخر الملوك » ' 
قامع ال ترذن ع فاه الخواري والامردين» زعم الحيوش » شرف الأمراء » 
تاج الحواص » أطال الله بقاءه » وأدام علوه ونعمته »0© . 

وهكذا غدا ابن هود أمير الأندلس الشرعى » وتوجت زعامته بشعار 
الخلافة العباسية » حسها كان عليه المرابطون أيام دولهم وحكمهم للأندلس 
فكان سلطان ابن هود عند يؤفتل فى شرق الإتدلس .من التزيرة وخاطة حي 
ألرية جنوباً » وفها بين ألمرية » والحزيرة الخضراء » وفى وسط الأندلس ٠‏ فها 
بين قرطبة وغرناطة » ولم مخرج عن سلطانه من القواعد الكبرى » سوى بلنسية 
فى شرق الأندلس » وجيان فى وسطها » وإشبيلية ى غرما . وكانتإشبيلية قد 
دانت بطاعته » وولى علها أخاه عماد الدولة حسها تقدم », ولكن لم بمض طويل 
على ذلك » حى نكث أهل إشبيلية ببيعتهم » وأخرجوا منها عماد الدولة »والتفوا 
حول زعم جديد هو القاضى أبومروان أحمد بن ##مد الباجى » فاعتذر عنقبول 
الولاية أولا » ولبث حينآ على قاعدة الشورى » ثم تقلد الولاية » وبسط سلطانه 
على إشبيلية وقرمونة . وكان ذلك فى سنة 5199 ه20 , 

وعمد ابن هود على أثر تلقيه المرسوم الحلانى بالولاية » إلى اختيار ولده 
ألى بكر محمد لولاية عهده » ولقبه بالوائق بالله » المعتصم به . وقد وقفنا على 
رسالة فى ذلك مديجة بقلم أنى عبد الله بن الحنان» عن لسان ابنهود وموجهة منه 
إلى أهل شاطبة عد ا و ا ب 1 
سيف أمير المؤمنين ) عبد الله المتوكل عليه » أمير المسلمين محمد بن يوسف بن هود » 
ومخاطب النقهاء والوزراء والقراد والاعتان والوجوة والنباء والكافة « بشاطبة 
وجهاتها » وما انضاف إليها من جهة بيران ودانية» وذلك منحضرتنا عرسية » . 
ل م حا اي رارح لوي الاو عار »ييز 


)١(‏ يراجع نص المرسوم فى أعمال الإعلام ص 785-58٠6‏ » وف البيان المغرب يعض 
غقراته ص /الال١‏ و4لا؟ . 
(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص 8لا؟ وةلا؟ » وابن خلدون ج ؛ ص 1١9‏ . 
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إلهم أنه اختار : « ولى عهدنا » المتولى لأمور المسلمين من بعدنا » ابننا الأمر 
الموفق المبارك الميمون السعيد الرشيد » الواثو ق بالله » المعتصم به » أبا بكر محمدأ» 
أدام لله توفيقه » ومنحه إنجاده وعضده وإسعاده » وقلكه جبيع أمورها » 
وكافة حواضر ها وثغورها » وتقدمه فبا فى بلاد هى منشأه ومشيئته ومبدأه » » 
وأنه يوأيه « جميع أقطار المشرق ؛ وبلاده » وأغواره وأنجاده » تولية عامة قف 
حياتنا » مع أنه المتولى كم العهد الذى ارتضينا له لكل ممالكنا وطاعاتنا . 
وخصصنا هذه البلاد الشرقية » حاطها الله تعالى بتقدعه فبا )90 , 

وكان مما يوطد مركز أبن هود » ويدع, زعامته وهيبته هو تحرده لمحاربة 
النصارئى » وما خوضه معهم من »عارك متوالية » وإذا كان ابن هود قد انهى 
بأن عقد الهدنة » مع هلاث قشتالة » نظير إتاوة يؤدما إليه » فإن ذلك لم يكن 
إلا نزولا منه على حكم الظروف » اكى يتفرغ لمقارعة خصومه ومنافسيه . 

اك 1 عت 

على أن ابن هود لم يكن منفرداً برياسة الأندلس» ولو أتيحله هذا الانفراد 
بالرياسة » لكان من المرجحأن يكون له فى قيادة الأندلس شأن آخرء وقد رأينا 
فيا تقدم » أنه فى الوقت الذىقام فيه بمرسية » كان له فى شرق الأندلس »منافس 
آخر » هو أبو حميل زيان بن مردنيش القائم فى بانسية . بيد أن هذه المنافسة 
امحلية فى الشرق » لم تكن بما يضايق ابنهود أو-هدد زعامته » وإما كان يتوجس 
ابن هود ونحى من قيام زعم آخر » أخذ نجمه يزغ فى أواسط الأندلس 
وجنوها بسرعة» ويظفر بطاعة قاعدة بعد أخرى » ولم يكن هذا الزعمالأندلسى 
الحديد » سوى محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس النصرى المعرويف 
بابن الأحمر . وكان بنو نصر هؤلاء » وهم يرجعون نسبنهم إلى سعد بن عبادة 
سيد اللحزرج » فى الأصل سادة حصن أرعرة » الواقع على مقربة من نهر 
الوادى الكبير » ومن أعمال ولاية جيان . وكان لبنى نصر فى تلك المنطقة عصبية 
ووحافة سافلة هل اقطريك الأمون تواناساطان الوسدية بالاتدلس + 
| وظهر ابن هود فى الشرق » وأخذ سلطانه عتد نحو الحنوب » لاحت محمد بن 
يوسف فرصة للظهور والعمل » وكان هذا الزعم المتواضع الموهوب معاً 2 


)010 وردت هذه الرسالة فى كتاب « زواهر الفكر » الذى سبقت الإشارة إليه ( مخطوط 
الإسكوريال دم ٠ه‏ الغزيرى » و8١ه‏ دير نبور ) . : 
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يضطرم بكثير من الشجاعة والإقدام والعزم » فدعا لنفسه وبويع أولا فى أرجونة 
موطن أسرته ومثوى عصبيته وأنصاره » وى الحهات المحاورة لها » وذلك ى 
سنة 5ه . وق العام التالى » دخل مدينة جيان وبويع مها ٠‏ ثم أطاعته يسطة » 
ووادى آش؛ واشكلنا ري مره امت سافلا بير عة إلى أنحاء الأندلس الوسطى 
وأخذ يتطلع إلى الاستيلاء على القواعد الحنوبية . وكان ابن الأحمر» يرى .منك 
البداية » أن يستظل بلواء سلطة إسلامية مرموقة . فدعا أولا للأمير ألى زكريا 
الحفصى صاحب إفريقية » وتلق منه بعض العون » ولكنه عاد » فدعا على نمط 
ابن هود للخليفة العباسى » المستنصر بالنّه©©2 , 

ول يلبث ابن هود أن شعر مخطورة هذه الحركة » الى يكلم مها منافسه 
الحديد » فى المناطق الوسطى والحنوبية » ومن ثم فقد اعتزم أن يتأهب لمقارعته 
وَالقضاء على حركتهء وم يكن ناف أيضاً على ابن الأحمر خطورة» المعركة التى 
يجب عليه أن مخوضها مع | بن هود » اكى تخلص له رياسة الأندلس » ومن م 
فقد أخل م. ن جنب يتأهبالحوضها ء وكان عقد ابنهود للهدنة » مع الشتارين ؛ 
يرجع قبل كل شى ء إلى رغبته فى التفرغ لحذه المعركة الداخلية . ومن جهة أخرى 
فقد انجحه ابن الأحمر إلى العمل على تقوية جانبه » بالتفاهم مع أى مروان أحمد 
ابن محمد الباجى المتغلب على إشبيلية » وذلك بأن عقد معه 6 ؛ وصاهره على 
ابنته » واتفق الاثنان على مقاومة ابن هود ومحار بته 

وتأهب الفريقان لالدرب » وحدد كل منهما مااستطاع من قواته » والتقيا 
على مقربة من إشبيلية » ووقعت بينهما معركة » كانت المزعة فها على ابنهود » 
وكان النصر لابن و وحليفه الباجى » وكان وقوعها ىق أوائل سنة 
ااه 1188م "©. ودخل ابن الأحمر إشبيلية بعد ذلك بقليل» وهو يضمر 
الغدر حليفه وصبره الباجى » و يابث أن دس عليه أحد أصباره من بى 
أشقيلو لة فقتله وذلك فى حمادى الأولى من نفس العام » وبادر ابن الأحمر فاحتل 
القصبة » وحاول أن يبسط سلطانه على المدينة » ولكنهلم يلبث فها سوى شهرء 
وثاربه أهل إشبيلية» وأخرجوه من القصبة ومن ن المدينة » عنوة» ثم عادوافدعوا 





)١(‏ البيان المغرب ص ١79‏ ء وابن خلدون ج ؛ ص١7١‏ . وراجع كتانٍ « نهاية الأندلس 
وتاريخ العرب المنتصرين » الطبعة الثانية ص الاو 
(؟) روض القرطاس ص ١8#*‏ . 
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لابن هود » وبعث إلهم ابن هود أخاه سالما عماد الدولة ليضطلع بولاية إشبيلية 
مرة أخرى » والظاهر مما يقوله ابن عذارى أنه قد وقع لابن الأحمر بقرطبة » 
مثل| وقع بإشبيلية» وأن أهل قرطبة » كانوا قد بايعوه فى بداية أمره » فلا رأوا 
فعلته بالباجى » وما ترتب علها من إخراجه من إشبيلية » نكثوا بيبعته وخلعوا 
طاعته وعادوا إلى طاعة ابن هرد(0) . 

وحدث عندئذ حادثلم يكن متوقعاً » هو عقد الهدنة والصلاح بين ابنهود 
وابن الأحمر . وذلك أن كلا الزعيمين » أدرك فما يبدو » خطر الحرب الأهلية 
الانتحارية » الى مخوضهاكل منهما ضد صاحبه » وأنه لن يستفيد من هذا الصراع 
الأخوى المولم » سوى ملك قشتالة » المتربص ببما معا » فتفاهما » وعقد الصلح 
بيهماء وذلك فى شوال سنة 5١‏ ه ( يونيه 174١م‏ ) » وذلك على إن يعرف 
ابن الأحمر بطاعة ابن هود » وعلى أن يقره ابنهود فى ولاية جيان وأرجونة » 
وبركونة وأحوازها . ويقول لنا ابن خادون من جهة أخرى » إن اعئراف 
ابن الأحمر بطاعة ابن هود » وقع على أثر وصول العهد الحلا من بغداد 
لابن هود وذلك فى ممنة ©051١‏ . 

ول مض قليل على ذلك حى ثار عدينة لبلة فى سنة 585 ه » وهى من 
أعمال إشبيلية » قاضها شعيب بن محمد بن محفوظ ودعا لنفسه » وتسمى 
بالمعتصم » فسار ابن هود لقتاله » فامتنع مدينته » وهى ذات موقع طبيعى حصين 
وأسوار عاليه » فحاصرها ابن هود واستمر على محاصرتها حينا » وهى صامدة 
ممتنعة عليه0؟© , 

وقدكان سير الحوادث فى الواقع يدعو إلى عقد مثل هذا النهادن بينالزعيمين 
المتنافسين . ذلك أن ابن هود » عم وهو على حصار لبلة » بأن ملك قشتالة قد 
خرج فى قواته صوب الأندلس » يريد محاربته» ولكن فرناندو الثالث» انحرف 
بقواته نحو منطقة جيان الى يسيطر علها ابن الأمر » وأخذ يعيث فى أحواز 
أرجونة » وجيان » وترك ابن هود حصار لبلة » دونآن ينال منها مأرباً » 
ليعود إلى أراضيه » وهنالك فما بين إشبيلية وقرطبة وفد إليه سفير فرناندو» 

. ١7١ وابن خلدون ج ؛ ص‎ ٠ و8585‎ ١79 البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 


)0 روض القرطاس ص 9م١1‏ » وآابن خلدود ج 4 صضص 1١٠١‏ . 
(؟) روض القرطاس ص ”م١‏ »ء والبيان المغرب ص ؟5” . 
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ألبار برث ؛ وجرت بينهما مفاوضات » انهت بالاتفاق على تجديد الهدنة » 
بن ابن هود وملك قشتالة لمدة ثلاثة أعوام » وذلك على أن يدفع ابن هود الك 
قشتالة إتاوة قدرها مائة ألف وثلاثون ألف دينار» دفع منها فى الحال سين ألفاء 
وقسط الباق على الأعوام الثلاثة » وعلى أن يتزل ابن هود عن بعض الحصون 
لوائدة فى منطقة جيل المارات.وسي! مورينا» وهى حصون نائية » منقطعة 
لم يكن من السبل أن يدافع عنها أوينجدها المسلمون0© . ويقول لنا ابن خلدون 
إن هذه الحصون كانت ثلاثين » وأن ملك قشتالة تعهد بأن يتخلى عن معاونة 
ابن الأحمر » وأن يعاون ابن هود على تملك قرطبه2©. على أن هذا القول بالنسبة 
لابن الأحمر لم يكن يتفق مع مالم من عقده للسلم مع ابن هود ومبايعته له » وهو 
ما يقرره لنا ابن خلدون نفسه حسما سبقت الإشارة إليه . وكان عقد هذه الهدنة» 
بين ملك قشتالة وابن هود فى أواخر سنة 587 ه ( صيف سنة 1188م ) . 
وعلى أثر ذلك ارتد ٠للك‏ قشتاله فى قواته عائداً إلى بلاده » وى خلال هذا 
العود » قام بمحاصرة ٠‏ حصن الأطراف » 201 فاستسم إليه ىق الحال 
على أن بمنح الأمان من كان به من ن المملمين » وأن يغادروه حاملين ماستطاعوا من 
أمتعتهم . ثم حاصر من بعده حصن شنت إشتبين ء وهو من الحصون الواقعة 
ل ا ا ل 0 
فى طريقه أيضاً على عدة حصون أخرى ف منطقة جيان » وكانت هذه الحصون 
كلها من الحصون الى نص على تسليمها فى المدنة الى عقدت مع ابنهود . 
نب ابت 
والواقع أن هذه الحوادث كلها : غزوات فرناندو الثالث المتوالية لأراضى 
الأندلس » وهدثته لابن هود بعقد السلم معه » واستيلاؤه » واستيلاء المماعات 
الديلية العاملة باسمه » تباعا على حضون منطقة جيان » لم تكن سوى مقدمات 
لغاية أخطر وأبعد مدى » كان يضمرها ويعمل لما ملك قشتالة » أوبعبارة أخرى 
لم يكن سوى تمهيد لضربة مؤئلة جديدة » يزمع إنزاها بالأندلس » تلك هى 
استيلاوأه على هدينة قرطبة العظيمة . 
كانت عاصمة الحلافة القدممة » منذ انهيارسلطان الموحدين فى شبه الحزيرة» 
)١(‏ البيان المغرب 0 سم الثانث ص 577 » وكذلك : وةأه5 /ز 71 .م : لاطأ : ععلة2مه0.[ 
را ان شا عار م زا 5 
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ومذ ثار شعها المتوثب ٠‏ بوالها الموحدى السيد أن ىالربيع وقتله» حيرى فى آمرهاء 
لا زعم لها ولاقائد » تتردد فى الطاعة بين مبايعه» ابن الأحمر ومبايعة ابنهود » 
ولكلها أميل إلى الانضواء نحت لواء ابن هود . ومن الأسف أن الرواية الإسلامية 
الى تعبى داعا أشد عناية بأحوال قرطبة وأخبارهاء لاتمدنا عنهذه الفترة الأخدرة 
من حياة المديئة الأندلسية العظيمة » أوعن مأساة سقوطها » بأية تفاصيل شافية . 
ومن ثم فإنه لابد لنا أن نعتمد فى ذلك بالأخص على أقوال الزواية النصرانية 

المعاصرة » إذ هى أ كثر عناية وتفصيلا . 
ولقد عرفنا من قبل فى مواطن وظره وف كشرة » ماكان عليه أهل قرطبة 
من خلن متمرد مقطرم' + لأيلن ولا تصفله عبن الحرادث اومن كم رفإنا زراهي 
ا ا كفة القدر» على خللاف 
فى الرأى » لامجمعهم شعار الحطر المشترك » ونرى الأحقاد والحصومات » تدقع 
فريقاً مهم إلى المغامرة » بسلامة مديتهم » فها بمكن أن يوصم بعمل من أعمال 

الحيانة » الى لابمكن أن يغتفرها التاريخ . 
ف فى أوائل سنة 1105 م ( أواخر ربيع الثانى سنة 57 ه) خرجت حماعة 
من الفرسان القشتالين 2 وهم من أهل الحدود المغاورين امحترفين 2 ومعظمهم 
دوعنطقة انور الوافلة خرف قرطةنه وساروةا صوت قرطة فأشرفوا علها . 
حيما دخل اليل . وكانت مدينة قرطبة فى ذلك الوقت تنقسم إلى حمس مناطق أو 
أحياء متعاقبة » وبين كل منطقة وأخرى » سور فاصل22 » وكانت المنطقةالأولى 
الواقعة شرق قرطبة » تعرف بالربض الشرق أوه الشرقية » وتجتمع باق المناطق 
فما يسمى ١‏ بالمدينة )ع وهى تقع غرلى « الشرقية» وكلتاهها الشرقية والمدينة» تقع على 
الضفة الشمالية لنهر الوادى الكبير . فلا وصل الفرسان الةشتاليون وهم فئة قليلة » 
لاتحدد لنا الرواية عددها » ورعا كانتتضم بفضع عشرات - إلى مشارفه 
« الشرقية » وضعوا فى الحال خطة اقتحامها . وهنا تختلف الرواية فى شأن الخطة 
الى تم مها هذا الاقتحام . فى رواية ألفونسوالحكم أن اله رسان القشتاليين أسروا 
بعض المسلمين من الساخطين على زعنا نهم » وعاموا مهم أن المدية محروسة 
بشدة » وتفاهموا معهم على إحداث ثلمة فى سور الشرقية » واستطاعوا هذه 
الطريقة أن يقتحموا السور » وأن يستولوا على الأبراج فى ليلة حالكة عاتية 


. 1١687 الروض المعطار ص‎ )١( 


را فأشِل دكستيخون 


عن نَدريطبسّ العلامة الأنذى! لوّطى 


حطط فطخ الاسلاميت 
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الريح0© . وق رواية أخرى أن بعض المسلمين » ومنهم بالأخص واحد كان 
قد تنصر » ساعدوا القشتاليين على نحقيق خطهم » وبينوا هم أن الشرقية ؛ ليس 
مها سوى قايل م من السكان » وأن أسوارها الخارجية ضعيفة الحراسة » وهن ثم 
فقد استطاع القشتاليون » بإرشاد هذا المسلم المتنصر » أن يتسلقوا السورء وأن 
يستولوا على الشرقية بطريق المباغتة » وان هذا السور » هو أول الأسوار 
الخارنجية » وليس هو السور الذى ينمفصل ١١‏ اشرقية عن باق أحياء المدينة » وقتل 
من أهل الشرقية عدد كببر » وهرب الباقون إلى داخل المدينة . واحتل النصارى 

بعض الأأبراج المنيعة فى السور برا اناك رك الب الي را لعز 
مهاحمة النصارى » وقتل عدد من الحانبين » ولكن النصارى لبثوا صامدين ى 
الأأبر اج وار شلوك فق لكان مطليون الواة 6 : 

وتجمل الرواية الإسلامية» ذلك العدوان المفاجىء فى قوها: « وفبا (أى ف 
سنة 58# هع غدر النصارى شرقية قرطبة » وذلك فى ثالث شوال » غبشاً 
فى غفلة السحار » وسلم الله عز وجل النساء والذرارى حى لحقوا بالغربية » 
وبى الناس معهم فى قتال شديد)9© . 

ووصل نداء القشتاليين إلى إخوانهم على الحدود بسرعة » وى الحال هرع 
اثنان من قادة الحدود » هما أردونيو ألباريث » وألبار برث» الذى عرفناه من 
قبل » كل فى قواته » وتبعهما أسقف بياسة مع رجاله؛ ثم أسقف قوئقة فى قواته» 
وسار فى أثرم آخرون . وماكادت هذه الأنباء تصل إلى فرناندو الثالث ملك 
قشتالة » وهو فى بنشنى على مقربة من ليون » حتى اهم لها أبما اهام » وكان ثمة 
من وزرائه ومستشاريه من يرى فى الأمركشراً من الحطورة والتعقيد» فهو يرتبط 
أولا مع ابن هود باتفاق الهدنة » وقرطبة تدين بطاعة ابن هود » وقرطبة مدينة 
عظيمة » تزخر بالسكان والمدافععن » ولايتأتى افتتاحها الا بقوات ضخمة » ومن 
جهة أخرى فإن ابن هود قد يضطر إلى إنجادها بقواته »ء خصوصاً وأن قرطبة 
تعتير فى نظر المسلمين كبرى قواعد الأندلس » وها فى نفوسهم مكانة خاصة . 
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وهذا كله إلى ظروف الحو وقسوة الشتاء وفيضان الأنبار . ولكن ملك قشتالة لم 
يلق بالا إلى شبى ء من هذه الاعثّر اضات » ولم يكن يرى بالأخص فى مهاحة قرطبة 
نقضا لعهوده مع ابن هود » إذكان فريق من أهل المدينة هم الذين استدعوا 
النصارى . ومن ثم فقد بادر فرناندو الثالث من فوره بالمسر إلى الحنوب » ومعه 
قوة من مائة فارس فقط ء» وقصد من فوره إلى قرطبة» فوصل إلا فى اليومالسايع 
من فبراير » واضطرمت الحشود النصرانية المرابطة تحت أسوار المدينة حماسة 
لمقدمه » وكانت تتضحم كل يوم بمن يفد إلها من حشود قشتالة وليون » ومن 
فرسان الماعات الدينية المختلفة . ونصب ملك قشتالة محلته قبالة قنطرة قرطبة الى 
تؤدى إلى طريق إستجة . وأخذ فى الحال فى وضع خطة للاستيلاء على الملدينة0©. 
وهنا حق لنا أن نتساءل » ماذا كان موقف القرطبيين إزاء هذا الخطر الداهم؛ 
وماذا كان بالأخص موقف ابن هود . أما عن القرطبيين » فليس نمة شلك ف أنهم 
اعئزموا منذ اللحظة الأولى الدفاع عن مديتهم وحاضرتمهم » ولكن كان من 
الواضح أنه كانت تنقصهم القيادة الحازمة » وكان ينقصهم بالأخص اجمّاع 
الكلمة . وعلى أى حال فإن الرواية الإسلامية تذكر لنا أن أهل قرطبة 
لبثوا مع النصارى فى قتال شديد9© » وهى لاتذكر لنا اسم الزعم أو القائد 
الذى اجتمع حوله أهل قرطبة فى تلك الآونة العصيبة » وإن كانت الرواية 
النصرانية تذكر انه أنه كان يسمى أبا الحسن . وأما عن ابن هود » وهو صاحب 
الولاية الشرعية على قرطبة » فقد كان من الطبيعى أن يتجه اليهالقرطبيون لإنجادهم 
والدفاع عنمديتهم . وكان ابن هود فى الواقع قد هرع فى قواته من قطاع مرسية » 
حيما علم بالحطر الذى حدق بعاصمة الحلافة القدعة . وكان فى جيش قوى يبلغ 
نحو خسة وثلاثين ألف مقاتل » ومعه نحو مائتى فارس من المرتزقة النصارى » 
فسار فى قواته مسرعاً صوب قرطبة » وانحرف عن العاصمة قليلا نحو الحنوب 
الشرق » وعسكر على مقربة من إستجة . وكان أهل قرطبة ينتظرون بفارغ 
الصير مقدم ابن هود » واشتباكه مع النصارى فى معركة فاصلة » ولم يكن نمة 
ريب أن ابن هود لو اشتبك مجيشه مع القشتاليين» لحقت علهم الهزيمة » ولتركوا 
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المدينة المحصورة وشأنها . ذلك أن القشتاليين كانوا فى قاة من العدد : ولم 
يكن مع ملك قشتالة سوى نحو مائتى فارس من الأشراف » ولم تكن الدشود 
الواردة من #تلف أنحاء قشتالة » تلف قوة ذات شأن . ولكن الذى حدث هو 
أن ابن هود لبث جامداً فى قواته . وهنا تختلف الرواية فى إيضاح سبب هذا 
الحمود د . فيقال لنا إن قسوة الطقس » وهطل الأمطار بشدة » ونقص 0 
حملت ابنهود على التريث والإحجام . ووردت فى تاريخ ألفونسو الحكم قص 
أخرى. ؛ خلاصها أنه كان يوجد ى فى جيش 0 
يدعى لورنسو خواريز » ومعه مائتان من المرتزقة النصارى » وكان ابن هود 
يقربه ويثق به ويعمل بنصحه . فلا نزل ابن هود وجيشه ىإستجة » وهو يعتزم 
مقاتلة القشتالين ؛ فكر هذا الفارس فى أن يسترد رضى مليكه مخدمة عظيمة 
يدا إليه » وهو أن يعمل على خدعة ابن هود ورده عن مقاتلة القشتالين » 
وإنجاد أهل قرطبة » فتظاهر بأنه سوف يتسال إلى العسكر النصرافى تحت جنح 
الليل ١‏ ويقف على مبلغ عدده وعدته . وسار لورنسو بالفعل أيلا مع أصحابه إلى 
المعسكر النصرانى » وترك أصحابه على مقربة من المعسكر » وتقدم بنفسه إلى خيمه 
الك » وطلب مقابلته لأمر خخطير » فاقتيد إليه » وكان الملك غاضباً عليه »فلا 
شرح إليه مهمته » وأنه يريد أن يعمل على خدعة ابن هود » وتخويفه من قوة 
الحيش ااقشتالى وعدده » ورده عن مقاتلته » عفا عنه الملك »يووعده برعايته » 
اهم الإئنان على ما بجب عمله . وعاد لورنسو إلى ابن هود » وحذره بشدة 
م الاشتباك مع القشتالين 2 لأنهم فى جيش قوى » حسن الأهبة والعدد » 
ولايؤمن ن الدخول معه فى معركة » فاستمع ابن هود إلى نصحه » وقرر أن يتخلى 
عن مشروعه فى إنجاد أهل قرطبة والاشتباك مع القشتالين0© . 

هذا ما تقرره الرواية النصرانية عن السبب فى إحجام ابن هود عن إنجاد أهل 
قرطبة . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك » أن ابنهود تابى ف اليوم التالى رسالة ' 
من صاحب بلنسية أنى جميل زيان » ينبئه فها بأن خامى ملك أراجون يشتد فى 
مضايقته وإرهاقه » ويطاب إليه الإنيجاد والغوث » وأن ابن هود عملا بنصح 
مستشاره لورنسو خواريز » قرر أن يسير إلى بلنسية » وقد كان يطمح إلى 
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امتلاكها » وأنه ترك قرطبة إلى مصيرها » »وملا أن يصمد أهلها للدفاع 1 
إلى أن يستطيع هو انقاذها فما بعد2'0 . على أن هذه الروايات النصرانية لاتلى 
فى نظرنا أىضوء مقثم على :تصرف ابن هود . ومن جهة أخرى فإن الرواية 
الإسلامية تكاد تازم الصمت المطبق فى هذا الموطن . وكل ماهنالك أن صاحب 
روض القرطاس » يقدم إلينا خلال حديثه عن حوادث سنة 77" ه وبعد ذكره 
لسقوط قرطبة » نصاً موجزاً يقول فيه : «وفها (أى فى سنة 588ه) انعقد 
الصلح بن ملك قشتالة » وابن هود لأرية أعوام بأربع مائة آلاف ديئار ى 
السنة 0 . ويبدو من هذا النص أن الحدنة ع يبن ابن هود وببن فرناندو الثالث » 
كانت قد اننهت أو انقطع سريانها » لتخلف ابن هود عن أداء الإتاوة المشروطة 
أو غير ذلك من الأسباب؛ وأن التخلى عن إنجاد قرطبة رما كان ضمن 0 
الحدنة الحديدة » الى ) يشير إلها صاحب زوض القرطاس » وهذا ما بمكن أ 
يستدل كذلك من تين «المواوكة حت أسوار المدينة المخحصورة . 

ذلك أن فرناندو الثالث شدد فى حصار قرطبة » وقطع كل علائقها منجهة 
ار ومن جهة ة الوادىالكبير 2 حى لاتستطيع أن تتلى أية مركن أو أمداد من الحارج » 
وحى لايستطيع أن يدخلها أو مخرج منها أحد . واستمرهذا الحصار المرهقدون 
قرادة م بق لشبيت فوارد المدينة وأقواتها أوكادت » وعندئذ اضطر أهل المديئة 
إلى مفاوضة ملك قشتالة فى النسا م على أن يؤمنوا فى أنفم مهم » وفيا يستطيعون حمله 

من أمواهم » ووافق ملك قعتالة على هذا ال رط رك اك قرطبة علموا 
عندئذ أن الحيش القشتالى تنققصه المون » وأنه يعانى أيضاً من قلة الأقوات» فنكلوا 
عن توقيع عهد التسلم أملا فى أن يضطر القشتاليون إلى رفع الحصار » وتنجو 
اللديئة من السقوظ . وعندئذ شعر ملك قشتااة أن لابن هود يدا فى هذا ااتحول» 
فبعث فى الحال إلى محمد بن الأجر أمبر جيان » وعد مءه عهداً جديداً بالتحالف » 
وقد كان ابن الأحمر بالرغم من عقد الهدنة مع ابن هود مايزال هو خصمه » 
ومنافسه فى رياسة الأندلس » وكان فوق ذلك خصها لأهل قرطبة لأنهم طر دوه 
من من مدينهم . وعندئذ شعر أهل قرطبة خسران قضيتهم» وا: مهيار آهالم » وعادوا 
إلى المفاوضة فى التسلم » على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار 
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بضعة أشهر » وأضحى الموقف مستحيلا » خصوصاً بعد أن نكل ابن هود عن 
إنجاد المدينة المحصورة » وأحجم عن كل اشتباك مع القشتالين . وكان بعض 
الغلاة من صحب ملك قشتالة من الأحبار والأشراف » يرون رفضالتسلم واقتحام 
المدينة » وقتل كل أهلها المسامين » ولكن ملك قشتالة ومعه فريق آخر من 
مستشاريه » كان يرى أن هذا الإجراء قد يدفع أهل المدينة إلى الإأس » وتخريب 
المدينة » ومسجدها الجامع » وتحطم سائر ذخائرها وثرواتما . والظاهر أيضاً 
أن ابن الأحمر » حليف ملاك قشتالة أو تابعه »كان له يذ فى إقناعه بةبول التسلم » 
وتأمين أهل المدينة . وى نفس الوقت عقدت بين ملك قشتالة » وابن هود هدنة 
جديدة » لمدة ستة أعوام ينم فها ابن هود بأن يدفع إتاوة قدرها اثنين وخسن 
ألف مرافيدى على ثلاثة أقساط سنوية0© , 

وهنا أيضا » لاتقدم إلينا الرواية الإسلامية » أية تفاصيل شافية عن تسلم 
قرطبة ودخول النصارى إياها » ودلك حسما فعلت بالنسبة لسقوط بلنسية» وكل 
ماتذكره فى هذا الشأن كلات موجزة » مثل « وتغلب علها النصارى» أودكان 
دخول النصارى مدينة قرطبة » أوه ملكها النصارى» أوماشابه هذه العبارات من 
كلات مقتضبة9؟ . وهنا أيضاً بحب أن نعتمد فى ذكر هذه التفاصيل على الرواية 
النصرانية . فإنه ماكاد عهد النسلم يعقد بين أهل المدينة » وبين ملك قشتالة حتى 
ترك أهل قرطبة دورهم » وأوطانهم » وغادروا مديتهم العزيزة التالدة » حاملين 
ما استطاعوا من أمتعتهم » وقد برح مهم الحوع والحزن » وتفرقوا فى أنحاء 
الأندلس الأخرى . وى يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر شوال سنة88"ه ء 
الموافق 79 يونيه سنة 2175© م ء» دخل الحند القشتاليون مدينة قرطبة » 
وف الحال رفع الصليب على قمة صومعة جامعها الأعظ » ودخل أسقف أوسمة 
إلى الجامع ؛ وحتول فى الحال إلى كنيسة . وى اليوم التالى » يوم الاثنين "١‏ يونيه 
دخل فرناندو الثالث ومن معه من الأشراف والكافة » قرطبة» ثم دخل الجامع » 
وهنالك استقبله أساقفة أوسمة » وبياسة » وقونقة » وسائر رجال الدين » وأقم 
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فى الحال قداس شكر بورك فيه الملك . وما تذكره الرواية النصرانية فى هذا 
الموطن » أن الملك فرناندو أمر بأن تنزع النواقيس الى كان الحاجب المنصور 
قد أخذها من كنيسة شنت ياقب ( سنتياجو ) حين غزوه لمدينة شنت ياقب فى 
سنة لاه" ه 4917 م ) وحملها الأسرى النصارى على كواهلهم حتى قرطبة 2 
وهنالك: جءلت رؤوسا للثريات الكيرى بابخامع 2 أبرياد تزع هذه النواقيس» 
وأن يحملها الإسرى المسلمون على كواهلهم » إلى شنت شنت ياقب » لبرد هنالك إلى 
أمكنها بالكنيسة الكرى(©. ثم سار الملك بعد ذلك إلى قصر قرطبة » القريب » 
وهو قصر الأمر او القافاء الأموين القدماء » ونزل فيه » وندب هكم المدينة 
المفتوحة الدون تليو فوسو » وحشدت لخحراسة المديئة حامية كافية من الفرسان» 
وأخذ النصارى يفدون إلها من سائر الأنحاء لسكناها وتعميرها » وفق الحطة 
الى وضعها الملك لذلك » وانصرف ملك قشتالة » عائداً إلى بلاده9© , 

وهكذا سقطت قرطبة » عاصة الحلافة القدعة » وكرى قواعد الأندلس» 
ومثوى العلوم والآداب الأندلسية » وذلك بعد أن حكها المسلمون » منذ افتتاحها 
ف سنة 7ه 11١(‏ م ) خسوائة وخخسة وعشرين عاما » وبعد أن لبغت قرونا 
منارة ساطعة » تبث أضواء علومها وفنونها » فى سائر أنحاء شيه الحزيرة» وفها 
وراء جبال البرنيه . ومن الغريب المحزن » أن الرواية الإسلامية لاتكاد ترثى 
قرطبة إلا مقتضب الكلم » وأن الشعر الأندلسى وكذلك الثثر » لامخصانها بشنىء 
من تلك القصائد الرنانة الموئسية » وتلك الرسائل البليغة المبكية» الى مخصان مها 
قواعد مثل طليطلة » وبلنسية » وإشبيلية . ورمما كان سبب ذلك كي 
بقرطبة » عند سقوطها » كتاب وشعراء مثل ابن ع الآبار » وأى المطراف بنعمسرة 
المخزوى » وإبراهم بن سهل الإشبيل . 

ومن الواضح أن سقوط قرطبة » كان نذيراً ضوع معظ البلاد والخحصون 
القريبة» لسلطان النصارى . ومع أن ملك قشتالة لم بضع بده نبائياً على تلك البلاد 
والحصون ء إلا أ: نا خضعت حميعاً لطاعته » وتعهدت بأداء الحزية » والسماح 
بإقامة حاميات نصرانية ها . وكان منهذه البلاد والحصون » إستجة» والمدور» 
وإشتبة » وبيانة » وأجيلار (بلاى)ومرشانةو قيرة وأشونة» واللسانة؛ومورور وغيرها. 
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لما جددت الهدنة بين ملك قشتالة» وابنهود» وإنهت المأساة بتخلى ابنهود 
عن إنجحاد قرطبة » لتسقط بعد ذلك بقليل فى أيدى النصارى » غادر ابن هود 
فى قواته مدينة إستجة . وليس فى الرواية ما يبين لنا انجاهه » وخط سبره فى تلك 
الآونة . بيد أنه وجِّه بعد ذلك بقليل » فى الرابع والعشرين هن حمادى الأولى 
سئة 5“"ه )» إلى نوابه وعماله ى محتلف القواعد الى تدين بطاعته »© كتايا نهم 
فيه على تقوى اله » ومراعاة أحكامه وحدوده . والاقتداء بالسلف الصالح » 
والخرص على صو الدماء 6 وحقها 6 وعدم إراقنها إلا عسو شرعى 2( 
واختيار المشر فين على الأدوال منذوى العفة والنزاهة والدين» لأن حرمة الأموال 
مشبة محرمة الدماء » وأن تكون معاملة الناس فى الهق سواء » دون محاباة 
ولا مفاضلة » ولا مجاوزة فى تغليب قوى على ضعيف » ولايؤخذ أحد مجريمة 
غيره » وأن بحرى العمل باتباع أحكام كتاب الله » وأن يتلى كتابه هذا على 
الناس حملة وتفصيلا 29 . 

ولسنا نرت قن نو سات ابن هود وأعماله فى الأشبر التالية » ولكنا 
نراه يتجه فى قواته نحو ثغر ألمرية فى أوائل سنة ه58 ه . وكانت ألمرية فى مقدمة 
البلاد التى نادت بطاءته » ودعا له مها أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أنى حبى 
الرميمى » وهو حفيد والها السابق ألى نحى الذى افتتحها النصارى «ن بده » 
فى سنة ه4ه-ه » واستردها المو<دون بعد ذلك أيام الحليفة عبد المؤمن بن على 
فى سنة 9 مه ه . ولما دعا بق عبد الله لابن هود بألمرية »؛ قصل إليه عرسية » 
فولاه ابن هود وزارته ؛ وصرف إليه أموره » فأبدى غيرة فى خدمته » وأقنعه 
بأن حصن ألمرية » وأن بجعل منها مثوى له » يلجأ إليه عند الحاجة » ثم تولى 
الرميمى يد اا 2 ولب لمان 0 كته ع 
لل أن يصد إل أثرية بعد أن توك قرطبة مصيرها » فهناك قول أنه كان يقصد 
السير بقواته إلى بلنسية لإنجاد صاحها أنى حميل زيان » وأنه كان يزمع أن ينقل 
جيدة بالسفق من ألمرية إلى بلنسية 10 قول الرواية النصرانية » متمشياً مع 
ما سبق ذكره من قولما » إن أبا حميل زيان بعث إلى ابن هود يستغيث به وهو ى 
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ش إستجة » وأن ابن هود قرّر أن يستجيب إلى هذا الصريخ » لأنه كان يطمح إلى 
امتلاك بانسية. بيد أنه يبدومن الأرجح أن ابنهود كان يقصد إلى العمل » على توطيد 
سلطانه فى المنطقة الحنوبية » خصوصاً وقد كانت غرناطة تضطرم يومئذ بالثورة 
عليه وتنادى تخلع طاعنة » ضما نين بعد» وأتعسار إلى ألرية أو لالينظ خطة العمل . 
ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا تعليلا آخر» هوأن ابن هود كانت له جارية 
إسبانية رائعة الحسن-من بنات الإشراف » وكان قد أودعها لدى الرميمىبألمرية 
خشية أن يتسرب برها إلى زوجته » فشغف ما |! ا 
ذلك أن ابن هود » فسارإلى ألمرية» وهو يضمر معاقبة الرميمى » فلا وصل إلى 
ظاهر ألمرية» استقبله الرميمى عنهى الحفاوة ودعاه إلىقصره» ليةومحقه .و ليجتمع 
هنالك مجاريته الحسناء» فقبل ابن هود دعوته» ولما حل بالقصر على مأدبة حافلة؛ 
كان ان الرمييى: قد دين أمرة لفاك عله م + جن الليل «فكبل زه ون هل 
بالحمام أربعة من رجاله قضوا عليه ٠‏ وقيل إنه قتله ختقاً عخدتين أقعدهما على 
نفسه وفيه . وهكذا لحأ الرميمى إلى الجرعة احتفاظا بسلامته وسلطانه.وفى صباح 
اليوم التالى أعلن وفاه ابن هود ؛ وأنه توق فجأة من صرع أصابه » ووضعت 
جنته فى تابوت أرسل حرا إلى مرسية » وكان مصرع ابن هود على هذا 
النحو فى الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة هللاه ( 71 يناير 118م)0© 
واستمر الرميمى على رياسته لألمرية فئرة أخرى حتى انتزعها منه ابن الأحمر . 
وهكذا توق محمد بن يوسف بن هود المتوكل» وهو ى ذروة سلطانه » 
ومشاريعه » وانمارت بوفاته دولته اله ى لم يطل أمدها سوى نسع سنن وبضعة 
أي » واللى كانت تبشر حن قيامها » بعهد جديد من الإحياء والامشوان 
بالنسبة للأندلس . وكانت ثورة ابن هود وحركته » رمزاً لتلك الأمنية القدعة» 
الى اتخذت من قبل شعاراً #تلف الثورات الى قامت ضد المرابطين فى نباية 
عهدهم » والى اضطلع مها محمد بن سعد بن مردنيش » فى أوائل عهد الموحدين 
وهى العمل على تحرير الأندلس. من نير حكامها الأجانب » وكان ابنهود ى 
الوقت الذى يعمل فيه لتدعم سلطانه » وزعامته » مخلصاً لدعوته » وغايته فى 





)1 الجاذة مريت اليم الغالك ص 886 و85" » والمقرى فى نفح الطيب ج ؟ ص ١8ه‏ 
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جمع كامة الأندلس نحت لواء قومى جديد» والذود عما ببى من أراضهها وقواعدها 
ضد تيار الفتح النصرانى » وكان الانحلال المؤم الذئ انبت إلبه الأنداسن:ق 
أواخر عهد الموحدين » وتراخى الموحدين ف الدفاع علها » واههامهم بشئوهم 
الخاصة ء واتخاذهم من الأندلس أداة للتطاحن والمساومة مع النصارى » تحقيقاً 
لمطامعهم الخاصة ‏ كان ذلك كاه مما يسبغ على حركة ابن دود وَدعوثه قوة » 
ورجحانا » ولكن ابنهود لم يكن يصفاته وموارده كفرًا للمهمة العظيمة » الى 
اضطلع مها » وكانت تعتور جهوده نفس المثالب القديمة » التىكانت تصدع داماً 
من جهاد الزعماء الأندلسيين ؛ وال ىكانت جتمع فىمصانعه النصارى» ومساومهم 
على حساب المصالح القومية . ولم يكن ابن هود أيضاً بالرغ, من 'خلاصه لقضية 
الأندلس » يتمتع بمثل تلك المواهب اللامعة الى كانت يتمتع مها زميله ومنافسه 
محمد بن الأحمر » من الروية والدهاء وحسن السياسة » بل كان بالعكس حسها 
ضر نا ابنعذارى » بطبعه ملولا عجولا. وكان شجاعاً كر ما وفياء متوكلاعلى الله 
ولكنه كان قليل المبالاة بالأمور محدود الأفق غير موفق فى آرائه وخططه لتسرعه 
وغلبة الحفة عليه » ولقائه اعداءه دون روية واستعداد » فكان ذلك مما يعوق 
نجاحه فى أحيان كثرة0© . 

وإذاكانت الرسائل السلطانية » تلى من جهة أخرى ضوءاً خاصاً على أخلاق 
ابن هود وسياسته » فإنا نستطيع أن نقول إنه كان يتجه فى حكمه إلى توطيد العدل 
وقمع الظلم » والرفق بالرعية » وذلك بالاستناد إلى رسالته الى وجهها فى سنة 
:5 هء إلى الولاة » يوصهم فا بلمحافظة على أحكام الشريعة» وتوخى الحق » 
والعمل على صون الدهاء » والتحوط ضد قتل المسلم » وعزل العال الظلمة غير 
الأمناء » وأن تطبق المساواة فى الحق على الجميع 0© ع وكذلك بالاسئناد إلى 
رسالة أخرىكتها عنه أبوع,دالله بن الحنان » إلى أحد ولاة المدن» يقول فها إنه 
وقف على كتابه فى طلب تحصين هذه المدينة وتأمينها » وأنه مع موافةته علىذلك» 
مهيب به أن يرفع ما يقع بااناس من الحيف وضرر الخدمة» وأنه لابد من اتباع 
الرفق مع الناس » وإيثار العدل فى معاملهم29». 
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وكان لوفاة ابن هود وقع عميق فى الأندلس » ولاسهما فى الشرق مركز 
دعوته ومثوى رياسته . ولما وصل نبأ وفاته إلى مرسية » اجتمع أهلها على مبايعة 
ولده وولى عهده أنى بكر بن محمد بن يوسف بن هود » وكان أبوه قد اختاره 
حسما تقدم لولاية عهده منذ سنة 9؟5 ه » ولقبه بالواثق » وأطاعته بلاد 
الشرق الى كانت تحت طاعة أبيه0© . 

ويقول لنا ابن الأبار من جهة أخرىء» إنه لما توق ابن هود » كان على 
رياسة مرسية أخوه على بن يوسف المللقب بعضد الدولة29 . وعلى أى حال فإن 
وى عرد ارو ل يلار أمدها سما الفعل يعاق مرضة ب 

وأما و ف غرلى الأندام ىن ذقك كان لاختفاء ابن هود ٠ن‏ الميدان صدى كبير 
إشبيلية #وكان من أ ثره أن وقع لديا لتو حرق جره 2 بعودها إلىطاعة 
الموحدين . فى شوال سنة ه#” ه » أعلن أهل إشبيلية » بزعامة أنى عمرو بن 
الحد طاعتهم للخليفة أنى محمد عبد الواحد الرشيد ٠‏ وقدموا للولاية علهم 
أبا عيد الله بن السيد أى. عمران » وكان قد لكأ مع أخويه ألى زيد وأنى موسى إلى 
إشبيلية » بعد أن قتل والدهالسيد أبوعه اك وأقاموا ا فى ظلابنهود . 
وسار إلى ٠راكش‏ وفد من أهل إشبيلية ية ليقدم بيعتها إلى الحليفة ٠‏ وأقر الحليفة 
السيد أبا عبد الله على ولايها . وحدث مثل هذا التحول فى ثغر سبتة » وكانت 
قد خاعت طاعة الموحدين منذ سنة ٠‏ 5ه » فلا مر وفد أهل إشبيلية فى سفنه مها فى 
طريقه إلى مراكش » قام أهلها أيضاً بإعلان طاعتهم للخليفة الرشيد» وبعثوا إلى 
مراكش وفداً لتقدم بيعنهم . وكان لهذا التحول الذى وقع بعود إشبيلية وسبتة » 
إلى طاعة الدولة الموحدية »رئة فرح واستبشار فى مراكش» وأحيط مقدم الوفدين 
الإشبيى والسبى إلى الحاضرة بأعظم مظاهر الترحاب والتكريم » وما زاد فى ارتياح 
البلاط الموحدى » ماقام به أهل إشبيلية من القبض على عمر بن وقاريط زعم 
هسكورة السابق » الثائر على الدولة الموحدية » وإرساله إلى المغرب » وكان بعد 
هزمته » قد للحأ إلى إشبيلية » فى ظل ابن هود0©. وسوف نعود إلى تفصيل ذلك 
ف موضنة المناسب : 
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وكان محمد بن يوسف بن الأحمر » خلال ذلك + يرقب الحوادث » فلا 
توى ابنهود » أدرك أن الفرصة قد سنحت للعمل على اجتناء تراثه فى الاندلس 
الوسطى ٠‏ وهى البى كان ابن الأحمر يسيطر منها على المنطقة الشالية » وكان 
مقصده الأول » مدينة غرناطة قاعدة المنطقة الحنوبية . وكان ابنهود قد وللى 
علبا عتبة بن يحبى المغيل » وكان عتبة رجلا فظا ظلوها جائراً » يبغض ابن الأحمر 
ويأمر بسبه على المنابر» فلا اشتدت وطأته على أهل المدينة » ثار عليه جماعة من 
أشرافها » بزعامة ابن خالد » واقتحموا القصبة والقصر فى عصبتهم » وقتلوا 
عتبة » وأعلنوا طاعتهم لابن الأحمر » وبعئوا إليه يستدعونه » لتولى الرياسة 
عليهم » فكانت فرصة مواتية لابن الأحمر . فبادر بالسر إلى غرتاطة بجع 
من صحبه » وَلوَلَ خاوجها" فى النداية مبالعة 'ق التحوظ. والظمانية, ثم دخلها 
من الغد عند مغيب الشمس » فى يوم من أواخر رمضان سنة ه58ه ( أبريل 
سنة 1778 م ) وهو يرتدى ثيابا خشنة وحلة مرقعة » وقصد إلى مسجد القصبة؛ 
وأم الناس لصلاة المغرب . ثم غادر المسجد إلى قصر باديس » والشموع بز 
يديه ©» ونزل فيه مع خاصته . وغدت غرناطة من ذلك اليوم حاضرته » ومقر 
حكه ) بدلا من جيان » الى كان مهددها النصارى باستمرار02©, 
وماكاد ابن الآمر يستقر قُْ غرناظة 2 حى اعتزم أن يسير إلى ألرية. 
لافتتاحها » وسحق ابن الرميمى وزير ابنهود وقاتله» فسار إلها فى بعض قواته » 
وحاصرها من ناحية البر بشدة » ولبث على حصارها حينا » فلا رأى ابنالرميمى 
أنه لا أمل له فى النجاة من مصيره» غادر ألمرية من جهة البحر » مركب شحنه 
بأهله وأمواله » وسار إلى تونس » حيث لأ إلى أميرها أبى زكريا الحفصى » 
واستقر مها نحت كنفه ورعايته9© م ١‏ 000 
وَكَان استيلاء ابن الأمر على أمرية ف أواخر سنة ه "5ه » وكانت قد أطاعته 
من قبل من القواعد الحنوبية شريش ووادى آش »2 ثم نادت بطاعته مالقة » 1 
العام التالى ( 5ه ) » وقدم إلى غرناطة وفد من أعيانها يقدم إليه بيعتهاء وكانت 
من إنشاء أديها الكبير ابن عسكر » فولاه ابن الأحمر قضاءها9؟ . 
)١(‏ البيان المغرب ص 75" و0ا#” » واللمحة البدرية لابن الخطيب ص 20 وأبن خلدون 
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وهكذا كانت ترتسم باستيلاء ابن الأحمر على غرناطة وألمرية ومالقة» حدود 
المملكة الإسلامية الحديدة » الى شاء القدر أن يكون هو منشيكها 0 برة 
الأندلسية » وال ى غدت غرناطة » مذ نزل مهاء قاعدتها وحاضرما . 
هذه الدولة الإسلامية الحديدة » وهى الى اجتمعت فى ظلالها » أشلاء 0 
المهارة » والى الكنشت أطرافها فيا وراء نهر اكاك ير وجرن : 
تحتل رقعة متواضعة » تمتد م٠‏ ن جيان وبياسة » وإستجة » جنوبا حتى البحر » 
وشرقا حى ألمرية وبيرة» وغربا حنى مصبالوادى الكبير» ومخْرقها من الوسط 
هر شتثيل » ثم جبال سييرا نقادا وهضبات البشرات . على أن هذه المملكة 
الصغيرة وهى الدولة النصرية أومملكة غرناطة » » آخر دول الإسلام بالأندلس » 
كانت بالرغم من صغر رقعتها ؛ وبالرغم من مواردها النحدودة » جديرة بأن 
ترث تراث الأندلس الكنرى؛ وقد شاء القدر أن تبى فى شبه الحزيرة الإسبانية» 
زهاء مائتين وحمسن عاما أخرى » مستودعا لعبة ويه الأعة الأندلمة و صلدي) 
وفنولما » نحمل مشعل حضارتها وضاء » فى تلك الأوطان الأندلسة القدعة » 
رصح قَْ نفس الوقت » بذلك الكفاح القدىم الحالد » ضك إسبانيا النصرانية» 
إلى أن تلى مصرعها فى الهابة أبية كرعة شهيدة . 

وبالرغم من توطد أمر ابن الأمر » وتمكن سلطانه فى الأقالم الوسطى 
وأطتوبية » انه لبث مدى حبن بشعر بأنه مازالت تنقصه سفة الررامة الشرحية ٠‏ 
وقد رأينا فما تقدم كيف عقد الصلح مع المتوكل ابن هود » واعئرف بطاعته 
(١"5ه)‏ فا توفى ابن هود ء اتجهت أنظاره إلى الانضواء تحت لواء الدولة 
الموحدية » وذلك بالرغم من انميار سلطانما بالأندلس » فأعلن بيعته للجليفة 
الرشيد » وأخذ له البيعة على أهل غرناطة ومالقة وجيان وسائر البلاد الى 
كانت نحت طاعته » وبعت إلى الرشيد ببيعته » وذلك فى سنة "5# م 
( 179 م ) . فتقبلها الرشيد بالشكر والرضى 60 . واستمر على طاعته لاخلافة 
الموحدية طوال خلافة الرشيد » وقنع الرشيد منه بالدعاء فى الخطبة . ولكنه 
لما تو الرشيد سنة 4ه ء قطع دعوة الحلافة الموحدية » واتجحه إلى الدولة 
الحفصية بإفريقية » فأعلن طاعته للأمير أنى زكريا الحفصى » وبعث ببيعته 
إلى تونس مع ألى بكر بن عياش شبخ مالقة » وأنى جعفر التنزولى » فبعلثه 
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إليه الأمر م يا قدراً كبيراً من المال برسم المعاونة على الحهاد0") . واستمر 
ابن الأحمر على طاعته للدولة الحفصية ردحا طويلا من الزمن » وجدد بيعته . 
بعد ذلك للأمير المستنصر ولد الأمير أنى زكريا » وذلك فى سنة 554 ه » وبعث 
إليه المستنصر فرق ادر فده وأدوالةة 0 

ولبث محمد بن الأر يعمل همة وإقدام » على توسيع ملكته وتوطيد 
سلطانه » ولكنه كان يشعر دانما مخطر النصارئ »ويرقب حركات فرناندوالثالث 
ملك قشتالة فى توجس وحذر . والواقع أن سائر القواعد الوسطى» ولاسما جيان 
وأحوازها » قد أضحت منذ سقوط قرطبة» تخت رحمة القشتاليين . وكان فر ناندو 
الثالث قد بعث بالفعل جيشاً بقيادةولده ألفونسو » فعاث فى منطقة جيان » 
واستولى علىنحصن أرجونة» موطن ابن الأحمر وقومه ( ببى نصر) » وعدة حصون 
ومواضم أخرى من أملاك ابن الأجمر» م زحف القشتاليون جنوبا صوبغر ناطة 
ذانها » وضريوا حوها الحصار » ولكيم ردوا عن أسوارها بحسارة فادحة » 
وذلك فى سنة 547 ه ( ١744‏ م) . وف العام التالى عاد القشتاليون فز<فوا على 
مديئة جيان وحاصروها » ولكها صمدت ضدم مرة أخرى. 

فم| رأى ابن الأمر تفاق عدوان القشتاليين» وخطورة اندفاعهم نحو أراضيه؛ 
وأيقن أنه من العبث أن يبدد موارده وقواه ى صراع لاتؤمن عواقبه » عول على 
أن يسلك سبيل المصانعة والتقرب من ملك قشتالة » وأن يشترى سلامه وسلام 
مملكته » بمهادنته والممضوع له . وقد لخصت لنا الرواية الإسلامية مجمل هذا 
الصلح , الذق عقن ين ابن الأمر وبين ملك قشتالة » وذلك فى أواخر سنة"551"ه 
(فبراير "14١1م‏ ) » وخلاصته أن يعقد الصلح بِينهما لمدة عشرين سنة » وأنيسلم 
ابن الأحمر للك قشتالة مدينة جيان؛وء! يلحق -ها من ا حصون والمعاقل؛ ؛ وأنيئزل 
له عن أرجو نة وبيغ والحجار وقلعة جابر وأرض الفر نئرة ؛ ولم تدخل ف هذا 
الصلح مدينة إشبيلية » ولامدينة شربش”7© . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك 
إن ابن الأحمر اعترف عقتضى هذه المعاهدة بالطاعة لملك قشتالة على سائر ما كمه 

من الأراضى » وتعهد يأن يوئدى إليه جزية سنوية قدرها مائة وخمسون آلف 


. البيان المغرب ص "5ه”‎ )١( 
. ١*١ الذخيرة السنية ص‎ 220) 
.15١ ألبيان المغرب ص 8107 »والذخيرة النية ص ”لا و5/ا» وابن خلدون ج لاص‎ 2 
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مرافيدى » وأن يعاونه فى حروبه ضد أعدائه » وأن يشهد اجماع الكورتيس 
( مجلس قشتالة النيالى) كل عام باعتبارء من الأمراء التابعين للعرش207 . 

وهكذا استطاع ابن الأحمر أن يعقد السلم مع ملك قشتالة القوى .هذا امن 
الفادح . بيد أنه استطاع فى ظل هذا السلم » المشوب بكدر الخضوع والمهانة » 
أن ينصرف إلى العمل على توطيد مملكته وتنظم شئونها » وتنمية مواردها . 

واستطاع ملك قشتالة منجانبه » أن ينصرف إلى فتوحاتهى أراضى الأندلس 
الى لم يشملها هذا الصلح » وهى الواقعة فى غربى مملكة غرناطة » وكانت 
أعظمها حاضرة إشبيلية قاعدة غرنى الأندلس كله » وقد استولى علها فرناندو 
الثالث فى ١‏ رمضان سنة 545 هم ( نوشير ا م) عن فيان طويل 
وذلك حسما نفصل بعد فى موضعه » وكان أشد ما فى <وادث هذا الحصار إبلاما 
للنفس » هوأن ابن الجر اضطر أن يشئرك فيه مع القشتاليين بقوة من فرسانه » 
تنفيذاً للعهد الذى قطعه على نفسه فى معاهدة الصلح مع ملك قشتالة . وفى الرواية 
الإسلامية مايدل على أنه كان فى كل عام يسعى إلى الاجتاع بملك قشتالة » وفقاً 
لنصوص هذه المعاهدة » باعتباره من الأمر اء الحاضعين لطاعته29؟ , 

وكان ابن الأحمر حيما شعر بتوطد سلطانه ؛ واستقرار الأمور فى مماكته » 
قد اختار لولاية عهده ولده الأمر أباسعيد فرج بن مدا بن يوسف بن نمر. 
ولكن هذا الأمر توق فى سنة 5017 ه ( 1704 م)20© فلبثت ولاية العهد شاغرة 
نحو ثلاثة أعوام . ثم اختارابن الاجمر لولاية عهده ولده محمداً الملقب بالفقيه » 
وذلك فى سنة 6 ١١15(‏ م) » وهو الذى خلفه بعد وفاته على عرش 
غرناطة0؟ , 

وق سنة 5689م ساءت العلاقات بين ابن الأحمر وبين الفقيه أى القاسم العزى 
صاحب سبتة » لأسباب لم تذكرها الرواية » فسير ابن الأحمر سفنه لغزو سبتة . 
فخرجت من الحزيرة الحضراء بقيادة أمير البحر ظافر » ونفذت إلى مياه سبتة » 





)١(‏ .746 .م 1.اولا (لقفاط .89) أدرعمع0 وعتوؤين ‏ وكذلك : : يولوعهه0 .ل 
95 ,م : لاط1 

(؟) البيان المغرب ص 4٠١‏ . 

(؟) الذخيرة السنية ص 8م . 

( 4) البيان المغرب ص 4١٠6‏ . 
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وأخحذت ف مهاحمتها والتضبق علبا » فأمر العزى قائد أسطوله أبا العباس الرنداجى 
أن يخرج فى سفنه لردها . ووقعت بين الفريةءن معركة بحرية ٠»‏ هزمت فبا 
السفن الأندلسية وقتل قائدها ظافر» وحمات رأسه إلى سبتة » وطيف مما » وسمى 
هذا العام فى سبتة بعام ظافر(© . ثم هدأت الأحوال بعد ذلك » ولم يفكر 
ابن الأحمر فى استئناف محاولته ضد سبتة . 

ولما اقرب أجل انتباء معاهدة النهادن والسلم المعقودة ببن ابن الأر ومملكة 
قثتالة » وقد عقدت حسما تقدم ى سنة «54ه دة عشرين عاماء سار ابنالأمر 
فى أوائل سنة ه ( 1١154‏ م) لمقابلة ملك قشتالة ى إشبيلية » وهو يومئذ 
ألفونسو العاشر الملقب بالحكم » وكان قد خاف أباه فرناندو الثالث فى الملك 
عقب وفاته ق مارو سنة 1181م » لسعى لديه فى تجديد المعاهدة . وكان.معه 
صبراه الزعوان أبوحمد وأبواعق ابنا أشقيلولة» وقوة من خحمسمائة فارس. فخررج 
إليه ألفونسو ودعاه لزيارته داخل المدينة » فاستجاب ابن الأحمر » ودخل إشبيلية 
مع صهريه وثلة من فرسانه » ونزل بالعبادية م نأحيائما . ولكنه سرعان ما مى اليه 
أن النصارى » قد سدوا الدروب الموصلة إلى مكانه ليلا بالحشب المسمرة » وذلك 

) تعيق سير الحيل » فخشى البادرة على نفسه » وخخرج فى الحال مع صحره » 
واقتحموا تلك الدروب » وغادر ابن الأحمر إشبيلية مغضباً » وقد شعر بنية 
الغدر والحيانة » ولم يقنع ما أبداه له ألفونسو من أعذار وإيضاحات . ومر ف 
طريقه إلى غرناطة بشذونة ( مدينة ابن السلم )© وغيرها » وهو يوصى أهلها 
بالأهبة والتحرز من غدر النصارى » وكان هذا الحادث سبباً فى فساد العلائق 
بن غرناطة وقشتالة0© . 

والواقع أن ابن الأ ركان يعزم فى قرارة نفسهء أن يثهز أول فرصة للتحرر 
من ذلك الغل المهين » الذى صفدته به معاهدته مع قشتالة » بيد أنه كان يرى من 
جهة أخرى أنه لايستطيع عفر ده أن يناهض قوة قشتالة الضخمة المزايدة . وقد 
كشف ألفونسو العاشر نفسه عن نيات قشتالة العدائية » بزحفه ى نفس العام 
9+ هع على غرئاطة ومضايقتها أياما(؟» . وبالرغ من أنه لم يتل منها مأربا » 





)١ (‏ البيان المغرب ص 479١‏ . 
(؟) شذونة أومديئة ابن السليم هى بالإسبانية وندمملء5 وواقء84 
(* ) البيان المغرب ص 4*0 و4748 . (:) الأخيرة السنية ص .1١١‏ 
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فإن ابن الأحمر قد أخذ على ضوء هذه الحركة » يدرس وسائل المقاومة والصمود 
فى وجه العدوان القشتالى . وكان تطور الحوادث فى الأندلس شرقها وغرببا » 
روعاف عمال وتوالى سقوط قواعدها فى أيدى العدو» قد أخيل محدث صداه قويا فى 
الصفة الأخرى منالبحر» ف المغرب » حيث أخخذ نم الدولة المرينية يتألق ء وتبدو 
ضخامة حشودها وقواا ومواردها » مشجعة على الالتجاء إلها » وطلب إنجادها 
وغوما . وكانت النجدات الآولى م من متطوعى ببى مرين قد أحذت تعير إلى شبه 
الحزيرة» وى مقدمتهاحملة يقودها عامربن إدريس بنعبدالحق » نزلتمدينة شريش 
وأخرجت النصارى من قصبها ( أواخر7؟55ه) . وقامت فى داخخل المغرب حركة 
قوية للحث على إنجاد الأنداس وتداركهاء قبل أن يفوت الوقت ويم العدو القوى 
الإجها زعلبا ؛ واشئرك فى هذه الحركة شعراء نظموا القصائد المبكية مثل أنى الحكم 
مالك بن المرحل » وعلاء أدباء توجهوا برسائلهم البليغة » مثل أنى القاسم العزق 
صاحب سبتة2©0. بيد أنه كان لابد أن تمضى بضع سنوات أخرى حت توق هذه 
الحركة ثمارها العملية © ويعير بنو مرين بقوامهم الحرارة إلى شبه الزيرة . 

وفى تلك الأثناء كان ابن الأمر يعانى من عدوان اللقشتاليين وغاراء مهم المتوالية . 
فلا ام أفر هده الغزوات » وزحف القشتاليون ط غرناطة - الثانية 
(554م) ورأى ابن الأحمر أنه عاجز عن رد هذا البلاء » اضطر أن يتقدمخطوة 
أخرى 2 فى سبيل طلب المهادنة والسلم » وأن يبذل: لتحقيق هذه الغاية مزيدآً 

ن التضحية » فعقد مع ألو تميق العاشر ملك قشتالة ى أواخر سنة ©6""ا هم 
(/ا56ام) معاهدة صداقة وسلم جديدة » نزل له مقتضاها عن عدد كبير 
من البلاد والحصون » مها شريش والمدينة ( مدينة شذونة ) والقلعة وغيرها » 
وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر ممقتضى هذا الصلح الك قشتالة من البلاد والحصون. 
الإسلامية المسورة » بلغ مائة وخمس من بلاد غرب الأندلس0© . 

وقد أذكى هذا الامبيار الفادح لصرح الوطن الأتدلسى » وما أصابه من فقد معظم 
قواعده التالدة» فى نحو ثلاثين ع عاما فقط )» لوعة الشعروا الأدب » وار اع التي 
أبو الطيب صالح بن شريف الرندى » مرئيتة الشبيرة فى رثاء الأندلس» وبكاء 
قواعدها الذاهبة » وهى قصيدة ماتزالإلىيومنا “بز أوتار القلو ب أسى» وهذا مطلعها : 


)200 راجع كتابى « مهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين »© الطبعة الثانية ص٠4‏ و١4‏ . 
(؟) الذخيرة الدنية ص ١١٠‏ و0ا؟١‏ . 
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لكل شىء إذا ماتم نقصان فلا بغر بطيب العيش إنسان 
هى الأمور كنا شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان0© 

وقضى محمد بن الأحمر الأعوام الستة الباقية من حكمه» فى توطيد مملكته وتنظم 
شئونما » وتوق فى التاسع والعشرين من جمادى الثانية سنة ١/51ه‏ ( ديسمير 
م ) عقب جرح أصابه فى معركة خاضها ضد جاعة من الحوارج عليه » 
وقد قارب العانين من عمره . 

وكان هذا الرجل العبقرى » مؤسس ملكة غرناطة » آخر دول الإسلام 
بالأندلس » يتمتع خلال باهرة » من الشجاعة والإقدام » والمقدرة » وشغف 
الحهاد » هذا إلى جم البساطة والتواضع . ويقدم إلينا ابن الحطيب مؤرخ الدولة 
النصرية عنه وعن خلاله هذه الصورة المؤثرة : « كان هذا الرجل آية من آيات 
الله فى السذاجة » والسلامة والحمهورية » جنديا » شهماً » ثغريا أيداً » عظم 
التجلد » رافضاً للدعة والراحة » مؤثراً للتقشف » والاجتزاء باليسير » متبلغاً 
بالقليل » بعيداً عن القصنع » جافى السلاح » شديد العزم » موهوب الإقدام » 
عظم التشمير » محتقراً للعظمة 6 مصطنعاً لأهل بيته » فضاً فى طلب حظه 2 
حاميا لقرابته وأقرانه وجيرانه » مباشراً للحروب بنفسه » تتغالى الحكايات ى 
سلاحه وزيئة ديابوزه » مخصف النعل » ويلبس الحشن » ويؤثر البداوة » 
و يستشعر الخن.ق أمورة و29 . 

وقد رأينا أن نكتى هنا ما تقدم من الشذور الموجزة عنقيام مملكة غرناطة » 
وعن حياة منشمها العبقرى محمد بن الأحمر . ذلك أننا قد سبق أن تناولنا قصة 
مملكة غرناطة » وقصة بنائها كاملة » فى كتابنا « نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصرين » » وكان جل غايتنا فى كتابنا الحالى أن نصل بتاريخ الأندلس إلى 
حيث بدأنا بتاريخ مملكة غرناطة . 


)2020 راجع هذه القصيدة يأكلها فى الذخيرة السنية ص /ا 19-1١‏ »6 وق نفح الطيب 
اج ؟' ص 54ه و56» وى أزهار الرياضيج ١١‏ ص “40 --.ه . وراجع كتانى د نهاية الأنداس » 
ص *: هامش . وق ترحمة الرندى ص 478 و4#”9. 

(؟) كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ( المطبوع ) ج ؟ ص 5١‏ . 
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مدير خايمى إلى مرسية ومحاصرتها . اضطرار الواثق إلى التسليم . سقوط سائر ام لعف أن 
النصارى . قيام مجتمع المدجنين : 


كد :أ بت 

نعود الآن إلى شرق الأندلس لنتابع ما وقع فيه من الأحداث » وذلك مند 
اضط مت الثورة فى بلنسية » وقام مها أبو جميل زيان بن مدافع بن مردنيش 
الحذائى » عقب انسحاب والها الموحدى السيد أنى زيد بن ألى عبد الله محمد » 
انهيار سلطان الموحدين بالشرق . 

وقد ذكرنا فما تقدم » كيف للحأ السيد أبو زيد إلىملكأراجون خايمى الأول » 
وانضوى نحت حايته » وعقد معه معاهدة » يتعهد فبا بأن يسلمه جزءاً من البلاد 
والحصوناتى يستردها معاونته » وكيف انبى به الأمر بأن | عتنق دين النصرانية» 
واندمج فى القوم الذين لحأ إلى حمايتهم » وأخذ من ذلك الحين يصحهم فىغزوانهم 
للأراضى الإسلامية . 

وكان ذلك فى سنة 575 ه ( 170 م ) » قبل أن يسير الملك خامى إلىغزو 
الجرائر الشرقية بقليل . ثم كان غزو 0 
سنة /399ه ( 151 م) » ثم افتتاح يابسة » وسيطرة الأرجونيين على الحزائر » 
وذلك فى سنة ”5 ه(4"؟1 م). 

فى تلك الأثناء كان أبو حميل زيان أمير بلنسية يعمل على توطيد سلطانه ى 
فى بلنسية وأحوازها . وكانت دانية من أملاك ابن هود » وعلها وال من قبله 
هو الأديب الشاعر أبو الحسن نحبى بن أحمد بن عيسى اللتزرجى » وهو والى 
شاطبة فى نفس الوقت20© » فانتزع زيان منه دانية » وولَىعلبا ابن عمه محمدا 
ابن سبيع بن يوسف بن سعد الحذاتى'") وم يكتف زيان بالعمل على توسيع 
أملاكه علىهذا النحوء ولكنه اعتزم ف نفس الوق ت أن يفم لما قام به النصارى من 
غزوات مخربة » فى أراضى بلنسية » ولاسما بتحريض السيد ألى زيد والبها الخلوع » 
وكانت الظرو ف تتيحله يومئذ أن محقق بغيته» إذكان ملك أراجون مشغولابافتتاح 
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اخرائر واوط اماي جا وليرك ل قرافة لخدو سيرى انيت نايل , 
ومن ثم فقد خرج زيان بقواته ثمالاء وقام بالعيث فى أراضى أراجون على طول 
الشاطىء حبى ثغر طرطوشة » واستاق غناثم وأسرى”2© . وكان هذا الاعتداء 
بحز فى نفس ملك أراجون » وهو يزمع أن يرده مضاعفاً فى أول فرصة . 

وماكاد ملك أراجون يننهى منافتتاح الحزائر » حتى أخذ يضع خطته لافتتاح : 
النغر الإسلااى العظم بلنسية » وكان يقتضى لنجاح ذلك المشروع أن يستولى ملك 
أراجون على سائر القواعد الأمامية لإقلم بلنسية» حتى يستطيع أن يعزل بلنسية» وأن 
محرمها من كل وسائل الدفاع . وكان ملك أراجون ير ىأن ظروف بلنسية » ومواردها 
امحدودة » وما يضطرم بين الزعماء المسلمين فى شرق الأندلس من خلاف » مما 
يعاون على تحقيق أمنيته » ولكنه كان يرى فى نفس الوقت أن يستعد لهذا المشروع 
بكل ما يستطيع » وأن يسعى لتتوبجه بالصفة الصليبية . وقد استجاب البايا 
جرمجورى التاسع لمسعى ملك أراجون » وأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية» 
على مشروع فتح بلنسية » وأعلن أمر هذه اهرب الصليبية الحديدة فى مونتشون» 
وهرع إلى لوائها كثير من الفرسان والسادة ؛ ولاسها جماعة الأسبتارية » ووافق 
القطلان على سن ضريبة الماشية العينية » مساههة فى نفقات الخرب . 

وبدأت حرب بلنسية فى أوائل سنة 178 م ( أواخر سنة 58/1 ه ) 
وخرجت جماعات من الحيش الأرجونى وتفرقت فى أراضى إقام بلنسية الشهالية » 
وبدأت بالاستيلاء على بلده آرش » ا ا 
بلنسية الشمالية . وكان الملك خاعى يومئذ فى طرويل . وكان يصحبه فى هذه الغزاة 
السيد أبو زيد والى بلنسية المتنصر بامم بثنتى » وأستاذ الفرسان الأسبتارية هوجو دى 
فولكاركير » ودون بلاسكودى ألاجون » وهو أرجونى عاش طويلا فى 
بلنسية » وخدم والها الموحدى » وكان مجيد العربية » ويعرف أحوال المسلمين . 
وكان السيد أبو زيد » قد استقر فى منطقة طرويل » فى طاعة ملك أراجون وتحت 
حمايته » على أن يعاونه بنفسه وصحبه ضد المسلمين . 

وكانت أول قاعدة هامة من إقلم بلنسية قصد إلها ملك أراجون هى بلدة 
بريانة » الواقعة على البحر على مقربة من شمال بلنسية » فضرب الأرجونيون 
حوا الحصار » بعد أن نخربوا ضياعها وزروعها القريبة » واشرك فى الحصار 
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عدد من الأشراف » وفرسان الداوية» والأسبتارية » وقلعة رياح . وكانت بريانة 
تتمتع محصانة فائقة » وقد استعد أهلها المسلمون للدفاع عنها بشدة . وضرب 
الأرجونيون البلدة بالآلات » وحاولوا اقتحامها غغر مرة » وهى صامدة » 
واستمر الحصار زهاء شبرين » حى نضبت مواردها وأقواتها » واضطر 
المسلمون فى الهاية إلى التسلم وذلك فى شهر يوليه سنة 188 م . ثم استولى 
الأرجونيون بعد ذلك على قلعة بنشكلة وزهءوز5ق25 صلحا » ووعد أهلها 
المسلمون بأن يبقوا على ديهم وشريعتهم » ثم تلنها فى النسلم عدة حصون وأماكن 
مها شفيت » وبريول » وكويقاس » والمصورة » وغيرها من القرى والضياع » 
الواقعة على ضفة “بر شقر » واستولى الأرجونيون فى نفس الوقت على ثغر 
قسطلونة الام الواقع على مقربة من شالى بريانة » وكان سقوطه فى أيدى النصارى 
أمراً محتوماً بعد استيلامهم على بريانة » وكان لسقوط هذين الثغرين نتائج هامة » 
إذ كانا لقرمهما من بلنسية يصلحان قواعد يموين الحيوش الغازية . ونفذ ملك 
أراجون بعد :ذلك فى قواته اللفيفة إلى فحص بلنسبة ذاته + :واستوى عل بعض 
قلاع هذه المنطقة ومنها قلعتا مونكادة ومشروس القريبتن من شمالى بلنسية 
ذاتها . ووقعت هذه الفتوح الأرجونية كلها نى سنة 1784م ( 5819 "8ه )20©. 

ووقف مشروع غزو بلنسية عند هذه المرحلة الأولى من الاستيلاء على معظم 
المواقع والنغور القريبة من بلنسية » وعاد ملك أراجون إلى بلاده ليعى ببعض 
الشئون الداخلية والعائلية . 

ومضى نحو عامين » لم تقع خلالما فى إقلم بانسية سوى بعض غاراتأرجونية 
صغيرة . ولكن ملك أراجون لم ينس خلال مشاغله الداخلية »مشروع فتح 
بلنسية » ولم ينقطع عن أن يوليه اهّامه المستمر » وكان يتوق بالأخص إلى أن 
يحتل حصن أنيشة أو أنيجة المنيع الواقع على مقربة من شمالى بلنسية » على سبعة 
أميال منها » وهو من أهم حصونبها الأمامية » وكان يقع على ربوة عالية تزيد 
موقعه مناعة » ويشرف على مرج بلنسية وحدائقها9©» وكان الأمر زيّان قد 
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ن إل أهة هذا الحصن , وخطورة سةّوطه ف ابلق العاازعره فأمر سهدمه 2 
9 املك خامى أصر مع ذلك على احتلال موقعه » فسار ى جيشه من قلعة 
أيوب » ومعه السيد أبو زيد أمير بلنسية المتنصر ء وهاجم أنيشة وهزم المسلمين الذين 
تصدوا لمةاومته #واعجل المكان #تواضى قوف قسن الريرة خطيا جلديدا نينا + 
ووضع به حامية عهد بقيادها إلىخاله دون برناردو دى انتزا 0 
من هذا الصن قاعدة للعيث والإغارة فى محتلف نواحى إقام بلنسية . 
زيان خطر وجود الدامية الأرجونية فى هذا المركز الدقيرّ ا لسلامة ا 2 
عدم على انز اعه من أيدهم ( وحشد جيشاً قوياً تقدره اأرواية النصر انية بسمائة 
فاوس:واركن أل راجل » وهو تقدير واضح البالغة » وسار فى قواته نحو 
تل أنيشة » ونشبت بين المسلمين والأرجونين ف ظاهر أنشة معركة عنيفة » 
قاتل الفريقان فها بشجاعة » وانّبت بأن أصيب المسلمون مبز مة فادحة » وقتل 
منهم جملة كبيرة » وكان بين القتلى عدد كبر من علاء بلنسية ووجوهها وصلحاتباء 
وف مقدمتهم كبير علاء الأندلس ومحدثها يومئذ » أبو الربيع سلمان بن موسى 
ابن سالم الكلاعى » وهو فوق علمه وأدبه الحم جندى وافر الشجاعة والحرأة » 
كان يشهد معظم الغزوات » ويشترك فى القتال » وكان فى موقعة أنيشة يتقدم 
الصفوف » وهو يفقاتل بشجاعة , ونحثث المهز مين على الثبات » ويصيح مهم « اعن 
الحنة تفرون») حى قتل وورظاكري يط ميا من علاء اديه بوم عن 
سبعين ( تأميذه الكاتب المؤرخ 2 أبو عبد الله , بن الأبار القضاعى 2 وكان إلى 
جانن خدومه الأمر زيان ف الموقعة 2 بقصردته الشبيرة الى مطلعها : : 
ألما بأشلاء العلا والمكارم 2 تقد بأطراف القّنا والصوارم 
وعوجا عاما مأربا وحفاوة _ مرخ حعيت بال واج 
تحجى وجوها ق الحنان وجيمة ما لقيت مرا وجوه الملاحم 
ووقعت نكبة أنيشة فى يوم الحميس عشرين من ذى الحجة سنة 574 ه 
ر ١4‏ أغسطسسنة 1780م ) . وكات هزيمة الملمين الفادحة فها على هذا النحو 
> المقرى (ذفح ألطيب اج ص 14 ) ويسميه أبن خلدون م« أنيسة ( (ج 5 ص0 م؟ ) والغزيرى 
أنيئة ( الفهرس ج ١‏ ص .)١١١6‏ وتسميه الرواية الإسبانية 18آهطء© عل هنظ ( تل البصل) . 
أو واعواة ها5 عل وثناط ( تل شنتا مارية ) . 


ةع ب 
تذيراً با هيار قوى بلنسية الدفاعية » نذيراً بأن مصير بلنسية ذاتها » قد بت فيه » 
وأن اللهاية قد اضحت وشيكة الوقوع 9© . 
“ادبت 

وكانت أسباب المرحلة الثانية والأخيرة من افتتاح بلنسية تيا وتدنو بسرعة . 
وكان سوط قرطبة» قبل ذلك بأكثر منعام» فى يد فر ناندو الثالث ملك قشتالة» 
وتغلبه على معظ المنطقة الشمالية من الأندلس الوسطى ٠‏ مما يدفع خايمى إلى 
التعجيل بفتح بلنسية خشية أن يمتد زحف القشتاليين إلى تلك المنطقة » ويقع 
الحلاف بين المملكتين » وذلك بالرغر من أن أراجون » قد اختصت مقتضى 
معاهدة كاسولا 2لوده© » المعقودة ص قشتالة منذ سنة 1104 م » بافتتاح 
قطاع بلنسية . وكان ما يشجع خاعى على هذا التعجيل» ثقته فى أن هم المسلمن 
الدفاعية قد خبت من جراء موقعة أنيشة » وأن مواردهم قد تضاءلت . وكان 
هذا شعور البلنسيين أنفسهم ؛ حسها يعبر لنا عنه كاتب بلنسية المبدع أبو المطرف 
ابن مبرة فى إحدى رسائله المبكية عن سقوط بانسية0©. ثم جاءت وفاة ابن هود 
فى حمادى الأولى سنة 5888ه ( يناير )ء عقب موقعة أنيشة بقليل » لتزيد 
من ثقة خامى » بأنه ل يبق ثمة أمل لأهل بلنسية فى أن يأتهم الإنجاد من أية 
جهة أندلسية . 

ومن ثم فقد عكف خابى على إعداد عدته لهذا الفتح . وكان قد عقد 
الكورتيس ف مونتشون لكى يوافق على ضريبة المرافيدى 2220 » وهى ضريبة 
تؤدى مرة كل سبعة أعوام » واستمر فى أهبته حتى جهزت الحشود الى اعتزم 
أن يسير ها لافتتاح بلنسية » وهى حشود قليلة حسها يتضح من أرقامها بعد . 
ووصله أثناء ذلك نبأ وفاة نخاله دون برناردو قائد حامية أنيشة » وكان بعض 
مستشاريه يرى أن يترك هذا الموقع » ولكنه أصر على الاحتفاظ به » وعين ولد 
المتوق مكانه لقيادة حاميته » وكانت تتألف من حمسن فارساً . 

ولما أتم خاعى أهباته » أقسم بن يدى الأشراف والقادة » أنه سوف يسير 





)1١(‏ راجع وموقعة أنيشة: ابنالأبار و التكلة (الأندلسية) رق 1991١‏ (ج ؟ صه١٠؛‏ )» وابن 
عبد الملك فى «الذيل والتكلة, ( مخطوط الإسكوريال581١‏ فى ترحة أنى الربيع بنسالم ) » وابنخلدون 
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غ4 ابت 
إلى فتح بلنسية » وأنه لن يعود إلى المرور بطرويل أوعبور مهبر طرطوشه ( بر 
إيرو ) قبل أن تسقط بلنسية فى بده » وأنه تأكيدا لذلك سوف يصحب معه 
اللكة والأمرة ابنته90© . وى شهر مارس سنة 178 م » خخرج خايمى فى قواته 
متجها إلى الحنوب صوب بلنسية » ووصلته أثناء مسبره رسائل من معظم اللخصون 
الإسلامية القريبة من بلنسية تعلن الدخول فى طاعته » وى مقدمما المنارة » 
ونوليس ء وبطرنة » وبوليا » وأوشوء وغيرها . ولم تكن قوات ملك أراجون؛ 
عند مسيره » تعدو بضع مئات من فرسان الداوية والأسبتارية وقلعة رباح » 
والفرسان الملكيين » وبضع آلاف من الرجتالة » ولكن هذا الحيش تضحم في| بعد 
أمام بلنسية » من انضم إليه من أشراف وأحبار أراجون وقطلونية وأجناد 
العديدين » ومن حشود الحرس الوطنى ببرشلونة » وحشود المتطوعين الفرنسيين 
بقيادة مطران أربونة » وكانوا جماعة كبيرة من الفرسان » ونحو ألف من المشاة . 
وقد جاء معظ هذه القوات بطريق البحر » وانضمت كلها إلى الحيش الفاتح . 
وعول الملك خاعى على أخذ بلنسية بالحصار » فطوقها أولا بالقوات الى جاءعت 
معه ء وضرب لته بين المدينة » وبين خليججراول الميناء ) . وما انثالت الأمداد 
وحشود المتطوعة على الحيش الأرجونى ؛ شدد فى إحكام الحصار حول المدينة » 
وقطع علائقها مع الحارج . وتقدر الرواية النصرانية عدد القوات الى اشركت 
فى حصار بلنسية بعشرة آلاف فارس» وستئن ألف راجل . وكانت هذه القوات 
مون بسهولة » عن طريق البحر من ثغور بنشكلة وبريانة وقسطاونة » وقد 
افتتحها الأرجونيون قبل ذلك بقليل . : 

وبدأ حصار بلنسية فى الخامس من شهر رمضان سنة 518ه ( أبريل سنة 
1م وشدد النصارى فى التضيبق على المدينة المحصورة» وبدأوا يضربوما 
بالآلات المخربة . وكانت بلنسية » مذ هزمت قواتها » وسقط أبناؤها فى موقعة 
أنيشة » قبل ذلك بأشهر قلائل » قد ساءت أحوالها » والبارت قوى شعبهاالمعنوية 
وأخذت تتوقع سوء المصير . بيد أنه لما ظهر النصارى تحت أسوارها » وبدت 
طلائع المعركة الأخيرة» اعتزم البلنسيون أن يدافعوا عن مدينهم حى آخر رمق. 
وم يكن أمبرهم أبوجيل زيان أقل عزمآً منْهم ى مدافعة الصارى » فوجه بعض 
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ع ؟ اند 

رسله إلى القواعد الإسلامية القريبة فى طلب النجدة والإمداد : وكان رسوله إلى 
مرسية الفقيه امتصوف محمد بن خان بنقاسم الأنصارى20©. بيد أن زيان لم يقف 
عند هذا الاستمداد المحدود . ذلك أنه فى تلك الآونة العصيبة » قد اتجه وجهة 
أخرى أوسع آفاقاً وأجدى أملا » اتجه إلى إخوانه المسلمين » فى الضفة الأخرى 
من البحر » ول يكن ذلك الانجاه يومئذ إلى أولئك الموحدين » الذين عيروا البحر 
قبل غير مرة لإنجاد الأندلس » إذكانت دولهم بالمغرب تجوز مرحلة الاتحلال 
الأخر 2 00 » الى قامت فى وسط الففة الأخرى من 
اعد » إلى دولة ببى حفص بإفريقية » وإلى عميدها ومنشما الأمر أنى ذكرنا 
كي ابن الشيخ أنى محمد اه بن أنى حفص » وكانت قد أخذت تلفت 
الأنظار بقوتما وثراتها » واتساع مواردها . وبعث زيان إلى أمير إفريقية سفارة. 
عاودراسها وزيره وكاتبه العلامة الشاعر والمؤرخ الكبير أبوعنك ان عمد ” 
ابنعبد الله بن ألى بكر , بن الأبار اتقضاعى » حمل إليه ببعته وبيعة أهل بلنسية » 
وصريخه بسرعة الغوث والإنجاد قبل أن يفوت الوقت . ولما وصل ابن الأبار إلى 
٠‏ تونس » مثل بين يدى سلطانها الأمير أنى زكريا الحفصى » فى حفل مشهود » 
وألى قصيدته السينية الرائعة الى اشهرت ف التاريخ » كما اشتهرت فى الشعر» 
ستصرخه فها لنصرة الأندلس ونصرة الدين » وهذا بعض ماجاء فما : 

أدر ك ميلك خيل الد از يها ١‏ 1ن الفين إن اا درسا 

وهب لها منعزيز النصرما القست2 فلم يزل منك عز النصر ملتمسا 

وحاش مما تعانيه حشاشها فطال ما ذاقت البلوى صباح مسا 


يا الجزيرة أضحى أهلها جزرا 
فى كل شارقة إلمام باتقفة 
وكل غاربه إجحاف نائبة 
تقاسم الروم لانالت مقاسمهم 
وق ابلنسية مها وقرطبة 
مدائن حلها الإشراك مبتسما 
وصيرلها العوادى ‏ العابئات بها 


للنائبات وأمسبى جداها تعسا. 
يعود ينا عند أعدا عرسا 
تثثى الأمان حذاراً والسرور أمى 
إلا عتائلها المحجوية الأنسا 
ما ينسف النف سأو ما ينزف النفسا 
جذلان وارنحل الإيمان مبتئسا 


يستوحش الطرف ضعف ها أنسا 


(1) ابن الأبار فى التكلة ( القاهرة) فى الترحة رقم 150 . 
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لن «دنا كن كانت كوا حروسنا 
يا للمساجد عادت للعدا ببعاً 
كانت حدائق الأحداق مونقة 
وحال ماحوها من منظر عجب 
فأين عيش جنيناه مها خضرا 
مما عاب طاغ نيجع لما 
ورج أرجاءها لما. أحاط ها 
خلا له الحو فامتدت يداه إلى 
وأكثر الز 74 
ل حيبلها أمبا امو" الرحم فا 
وأحى ا معها العداة كا 

ايام صرت لنصرة الحق مستيتها 
هذى رسائلها تدعوك دكن كت 
وافتلك" جارية” 
ومنها : 

ملك تقلدت الأملاك طاعته 
من كل اد على مناه مس.تلما 
قد نور الله بالتقوى بصصر له 
من ساطع النور صاغ الله جوهره 
إن السعيد أمرئ ألى محضرته 
وى ختامها : 

الما الك النضون أنث, لخدا 
وقد تواترت الأنباء أنك من 


بالتثليث منفردا 


بالنجع راجية 
لها 


طهر بلادك مهم أنهم نجس 


وأوطىء الفيلق الحرار أرضهم 


وانصر عبيدا بأقصى شر قهاشرقت 


ومن كنائس كانت قبلها كنسا 
وللنداء غدى أثناءها جرسا 
فصوح النفن هق أهواخيادعيا 
يستجلس الركب أو يسركب الحلسا 
وأين عصر جليناه مها سلسا 
ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا 
فغادر الشم من أعلامها خنسا 


إدراك مالم تطأه رجلاه متلا 


ولو رأى راية التوحيد ما نبسا 
أب المراس لما خيلا ولا مرسا 
حت من دعوة المهدى ماطمسا 
نورذاك المدى مقتبسا 

كالصارم اهتز أوكالعارض انبجسا 
وأنت أفضل مرجو أن يسا 
منك الأمير الرضا والسيد الندسا 


وبث من 


دينا ودنيا فغشاها الرضا لبسا 
وكل صاد إلى نعاه ملتمسا 
فا يبالى طروق الحطب ماتيسا 
وصان صيقله أن يقرب الدنسآا 
عصاه تزماً بالعدل ##ترسا 


علياء توسع أعداء المدى تعسا 


محى بقتل ملوك الصفر أندلسا 


ولاطهارة مالم تغسل 
عي وهم دمعا حجمى زكا ونخسا 


ا 7 


هم شيعة الأمر وهىالدارقد نبكت2- داء متى لح تباشر جسمها انتكسا 

فاملاً هنيثاً لك لوكين ساحتبا جردا سلاهب أو خطية دعسا 

واضرب لا بوعذا بالفتد ترقبء لعل يوم الأعادى قد أتى وعس(؟ 

وكان لهذه القصيدة المبكية » الى مازالت نحتفظ حبى يومنا برنينها المحزن » 
والبى كانت كأنها نفثة الأنداس الحريح » أبلغ الأثر فى نفس الأمير أنى زكريا 
الحفصى » فبادر بتجهدز أسطول شحنه بالسلاح والأطعمة والكنبى والأموال ) 
يتألف ه: ن اثنى عشرة سفينة كبيرة » وست صغيرة » وعهد بقيادته إلى أنى بحبى 
ابن نحى بن الشهيد بن [#دق أبن ألى حفص الكبير » وتقدر الرواية الإسلامية قيمه 
ما شحن .هذا الأسطول بمائة لف دينار من الذهب » وهى قيمة لها خطرها فى ذلك 
العصر 29 . وأقلعت هذه السفن المنجدة على جناح السرعة من ثغر تونس قاصدة 
إلى ثغر بلنسية ومعها ابن الأبار ورفاقه » وهى رحلة تستغرق عدة أيام . 

وكان الأرجونيون فى تلك الأثناء قد شددوا الحصار على بلنسية » وحاولوا 
فى البداية » أن يقتحموا الرّصافة ضاحيبها الحنوبية الشرقية » ففشلت المحاولة » 
وردهم المسلمون بخسارة كبيرة . وكان المسلمون مخرجون من آن لخر لمقاتلة 
النصارى فى جماعات صغيرة » ووقعت أعنف معركة من هذا النوع بين الفريقن 
حول بلدة سليا ضاحية بلنسية الحنوبية » وانبهت باستيلاء النصارى علما . وم 
تمض أيام على ذلك حبى ظهر الأسطول التونسى فى مياه بلنسية » واستطاع أن 
يصل إلى خليج جراو 6250© الواقع جنوب شرق المدينة بحذاء. مصب مير 
طورية أو نهر الوادى الأبيض 26ذمه1ه3دته© » الذى مخترق بلنسية بعد 
مصبه بقليل » واكن النحلة النصرانية كانت تحتل اللسان الواقع بين الخليج وبين 
. المدينة» ومنثم فإن رجال الأسطولء ل يستطيعوا الوصول إل المدينة » ولميستطع 
أهل المدينة من جهة أخرى » أن يصلوا إلهم » وعندئذ حاولت السفن المسلمة 
أن تبعث الأمداد إلى أهل المدينة من ناحية الشهال » فسارت شمالا بحذاء الشاطىء 


)١(‏ راجعنا ما نقلناه من قصيدة ابن الأبار على نصما المْخطوط الوارد فى مخطوط الإسكوريال 
رة م 18 الفزيرى الموسوم بكتاب « زواهر الفكرى وهى طويلة تقع فى سبعة وستين بيدا . وقد نقلها 
المقرى كاملة فى ثفم الطيب ج ١‏ ص لاه - ١٠مه‏ ء وكذلك ابن خلدون مع إغفال بعض أبياتها 
ىج "ا ص #م1- 586. 

(؟) ابن خلدون ج > ص 5786 ء والزركثى فى تاريخ الدولتين ص ٠١‏ . 
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احى يي ل الواقع شمالى قسطلونة » ولكن هذه النحاولة لم تنجح 
أبضاً لظهور السذن الأرجونية » 0 السفن التونسية إلى الإقلاع صوب 
الحنوب» واننهى الأمريآن أفرغت السفن التونسية شحها فى ثغر دانية » بعيداً عن 
النغر ا محصور ء ثم أقلعت عائدة إلى إفريقية ومعها المال إذلم حضرمن قبل الأمير 
.زيان هن ع باسامه . وهكذا فشلت هذه المحاولة الى نظمت لإمداد المدينة الحصورة 
وإنحادها » وتركت” بلنسية لمصيرها . 

وهنا ضاءف النصارى جهودهم فى التضبيق على المدينة » وإرهاقها . وبيما 
كان أهل بلنسية » يعانون الحرمان واللدوع داخل مدينهم » كان التصارى ىق 
سعة تأتهم الموؤن من البحر بانتظام > وكان النصارى يضر بون المدينة » وأسوارها 
' وأبراجها . بالآلات الثقيلة باستمرار » والبانسيون مع كل هذا البلاء يحرجون 
لمقاتلة النصارى » وتنشب المعارك الكشيرة بين الفريق.ن. وى إحدى هذه المعارك 
أصيب الملك خخايمى جرح ف 8 . واستمر الحصار المرهق على هذا النحو زهاء 
«اخسة اشير م ن أبريل حى أوائل سبتمير » حتى فنيت الأقوات » وعدمت 
لاود > واشند اتلدد هق ادي وتات الأدر ارو ليرا فقوي موضع » 
وعندئل رأى وجوه المدينة وعلى رأسهم الأمر زيان » بأنه لا مفر من التسللم قبل 
أن يفوت الوقت » ويقتحم النصارى المدينة » فبعث بابن أخيه ألى الحملات 
بناوض ملك أراجون فنا خروط الفاغ . واتفق الفريقان على أن تسلم المديئة 
صاحاً . وإليك كيف يصف لنا ابن الأبار » وقد كان شاهد عيان » ما تلا ذلك 
ف لفاترين الأدر زيان والاغت عجن :اومن إبراع شروط القسام يبجما » ذلك 
فى يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة 55 ه . قال : 

وق هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد ابجذائى 
هن المدينة » وهو يومئذ أميرها ؛ فى أهل بيته ووجوه الطلبة والحند » وأقبل 
الطاغية + وقد فيا يلين زى فق عظاء قومة ع-من ويف 4ل بالررضافة أول 
هذه المنازلة » فتلاقيا بالولحة » واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلا لعشرين 
يوماً » ينتقل أهله أثناءها بأمواهم وأسباهم . وحضرت ذلك كله » وتوليت 
العقّد ع ن أى حميل ى ذلك . وابتدئ بضعفة الناس فسيروا فى البحر إلى نواحى 
دانية » واتصل انتقال سائر ثرهم برآ وبحرا : وصبيحة يوم الحمعة السابع 
والعشرين من صفر المذكور » كان خروج أى جيل بأهله من القصر » ى 


( 9؟ ب المرابطين والموحدين ج 7 ) 
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طائفة يسيرة أقامت معه + وعند ذلك استولى علها الروم أحانهم الله ه60, 
وتقدم إلينا الرواية اللقررارة عن حرو بل بلعية اميل ل( عرك 3 
حملا عن مضمون الرواية المتقدمة » فتقول إن المفاوضة وقعت قعت أولا ببن أحد 
الرؤساء المسلمين » وأحد الأشراف الأرجونيين » وذلك بمحضر من الملكة 5 
الى شاء الملك أن تشهد سائر التفاصيل » وانهى الأمر بأن اقترح الأمير زيان 
على الملك خاعمى » أن يسلم إليه المدينة » على أن يسمح لسائر المسلمين مها رجالة 
ونساء » بأن يحملوا ساك ثر أمتعتهم دون أن يعبر ضهم أحد » وأن يسيروا آمنين 
حى قلييرة ( أو غلييرة 0" أو دانية » فوافق الملك والملكة على اقتراحه » 
واتفق على أن تسلم المدينة » بعد خسة أيام 6 يبدأ فى نمابتها جلاء المسلمين 
عنبا . وأبلغ الملك هذا الاتفاق إلى الأحبار والأشراف » فلم يرق لبعض القادة؛ 
والفرسان » الذين كانوا يؤملون الثراء بنبب المدينة . وى اليوم الغالث بدا 
المسلمون جلاءهم عن بلنسية » وخرج منهم منها حسون ألا » وساروا آمننن 
حى قليرة لت » وهى ثغر صغير يقع على مقربة من جنولى بلنسية: ». 
ومنحوا عشرين يوما لإتمام الحلاء . وعقد الملك خاتمى كذلك مع الأمر زيان 
لس لي ل 

ة . وتم ذلك فى اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمير سنة 1118 م”© . ' 

وى يوم الجمعة التاسع من ن أكتوبرسنة 1718مء الموافق للسابع والعشرين من 
صفرسنة 1556م دخ ل خاتمى الفاتح ملك أراجون» وزوجه الملكة يولانتى وأكابر 
الأحبار والأشراف والفرسان الأر جونيين والقطلان» وممثلو ا ماعات الدينية و المدبن» 
مدينة بلنسية » ورفع علم أر اجون على قة أعلى برج فى أسوار المدينة » وحولت 
المساجد فى الحال إلى كنائس وطمست سائر قبورالمسلمين47©. وقضى الملك خامى 
بضعة أيام فى تقسم دور المدينة وأمواها بين الأحبار والأشراف والفرسان » كل 
وفق ما اشيرك به فى الفتح »و بلغ عددمن وزع علهممن فرسان أراجون وقطلونية» 


)210 ابن الآبار فى الحلة السيراء ص 19 » وق التكلة ( القاهرة ) فى الترجمة رقم ا 
و9١١؟‏ » والبيان المغرب ص #84٠0‏ . : 
)20 و بالإسبانية 11658:© 
(؟) 87 نصءلا1 .1 315[ ع0 (ع2 اع :اواك .أك 1510 : مأسعلالها ,لق ٠١‏ 
( 4 ) التكلة لإبن الأبار ( القاهرة ) "رقم 5ل. 


ا اهةغ4 - 
ثلاتمائة وتمانون » هذا عدا الأحبار والأشراف » وجعلت هذه الأملاك ورائية 
بالنسبة لأعقامم » وسموا بفرسان الفتح » وترك لم حراسة المدينة والدفاع 
1 واذل امطرع من كل ف قل سكي لاحار ونج و . ومع ذلك فقد 
بقيت مها حماعة كبيرة من أهلها المسلمين » تدجنوا واستسلموا لمصيرهم الحديد . 
وهكذا سقطت بلنسية فى أيدى النصارى » بعد أن حكها المسلمون » مند 
الفتح خمسة قرون وربع قرن » سطعت خلاها فى شرق الأندلس » وتزعمت 
قواعده » ولعبت أعظ, دور فى أحدائه ومصايره » ولبئت فترات طويلة » 
مثوى الثورة اأوطنية الأنداسية » وكانت أعظم مركز للعلوم والآداب فى شرق 
شبه الحزيرة . وكانت بلنسية منذ بعيد هدفاآ لأطاع النصارى » القشتاليين منْهم 
والقطلان ؛ وكانت مسرحا لمغامرات السيد الكتبيطور( السيد الككبيادور) »وقد 
استولى علها بالفعل فى حمادى الأولى سنة 1ه ( يونيه 4 م) ولبئت تحت 
نير النصارى زهاء ثمانية أعوام » حتى استردها المر ابطون ق شعبان سئة 446 ه 
( مايو ٠١١"‏ م) » وذلك حسما فصلناه فى كنابنا « دول الطوائف » . 
على أن بانسية وأحوازها » استمرت بعد سقوطها نى أيدى النصارئ »مدى 
عصور » مثوى لجاعات كبيرة من المدجدن المسلمين » ثم بعد ذلك من العرب 
المتنصرين ( الموريسكيين ) وقد لعب هرلاء فى تارئخها السياسى والاجماعى من 
القرن الرابع عشر حتى أواخر القرن السادس عشر » أدوارا ذات شأن . 
وهو مافصلناه فى كتاينا « نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين » . 
ش ## لام 
وقد أذكت محنة بلنسية وسقوطها فى أيدى 'النصارى » فجيعة الشعر والثثر 
بالأندلس » على نحو مافعلت محنة طليطلة » وسقوطها » وصدرتق رثائها طائفة 
كبيرة من القصائد والرسائل المبكية . ويرجع ذلك بالأخص إلى وجود عدد من 
أكابر الكتاب والشعراء المعاصرين » الذين "شهدوا المحنة من أبناء بلنسية ذاتها » 
أو شرق الأندلس » وفى مقدمتهم أبوعيد الله , بن الأبار » وأبو المطرف بن عميرة 
الخزوى ؛ وأبو عبد الله بن الحنان » وهم حميعاً من كتاب أمير بلنسية » أنىحميل 
زيان . وإذا كنا لانعيى هنا إلا بتسطير الأحداث وانحن » فإنه يسوغ لنا مع ذلك 
لاص ا مر 
بلنسية من كلام أبناتها . 


7ك 

ولامراء ى أن ما صدر عن ابن الأبار ى ذلك وهو من أعظٍ أبناء بلنسية » 
وقد تفن فا وعظي قا وكهولته » وشهد أدوار المحنة من بدايتها إلى نبايها » 
واء من الثثر أو النظم » إنما هو غرة هذه المرانى » وأبلغها استثارة للأسى » وقد 
أوردنا فها تقدم شطرا من قصيدته الرائعة : 

أدرك حيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجامها درسا 

ورأنا كيش يصور فبا محنة الأندلس العامة أروع تصوير وأباغه . ولما 
قلت بلتقية :»بقن ذالة .دوك عه زسائل وقهاتن أخرى فق رثاء بلنسية 
وبقية قواعد الأندلس الذاهبة» وبكاء أمجادها ومحاسنهاء فن ذلك قوله من رسالة 
إلى صديقه أبى المطر رف ابن عميرة : 

و وأما الأوطان امحبب عهدها عل النباب »لنت فيا كاسن الأحباب » 
فقد ودعنا معاهدها وداع الأبد » وأخنى علا الذى أخى على لبد » أسلمها 
انلام راطيا الانتثار والاصطلام » حين وقعت أنسرها الطائرة » وطاعت 
أنحسها الغائرة » فغلب على الحذل الحزن » وذهب مع المسكن السسكن . 
كزعزع الريح صك الدوح عاصفها ‏ فلم يدع من حجنن فنها ولاغصن 
واها وواها نموت الصير بينهما امي البخل والحبن 

أين بلنسية ومغانها » وأغاريد ورّقها وأغانيا » أينحى رصافتها وجسرها » 
ومئزلا عطائها ونصرهاء أين أفياؤها تندى غضارة» وركاؤها تبدو من خضارة > 
أين جداوها الطفاحة وخائلها » أين جناتمها النفاحة وشمائلها » شد ماعطل من قلائد 
أزهارها نحرها » وخلعت شعشعانية ضحاها بحيرتها وحرها » فأية حيلة لاحيلة 
فى صرفها مع صرف الزمان » وهل كانت حى بانت إلا رونق الحق وبشاشة 
الإبمان . ملم يلبث داء عقرها » أن دبإلى جزيرة شتقرها » فآمر عذما الغير» 
وذوى غصها النضير » وتحرست حماتم أدواحها » وركدت نواسم أرواحها » 
ومع ذلك اقتحمت دانية » فنزحت“ قطوفها وهى دانية » وبالشاطبة وبطحائها » 
من حيف الأيام وأنحائها » وهفاه م هفاه على تلدمير وتلاعهاء وجيان وقلاعها » 
00 ونوادما » وحمص ووداببا » كلها رّعى كتلأ"ها » ودهى بالتفريق 

لقزيق ملأها » غض الحصار أكرها > وطين الكتو ريا واترها . 
9 لأندلس أصيبت بأشرافها » ونقصت من أطرافها » قوض عن صوامعها 
الأذان ؛ صمت بالنواقيس فها الآذان »؛ أجنت مالم تجن الأصقاع » أعقّت 


ث اه 

الحق فحاق مها الإيقاع » كلا بل دانت للسلنة» وكانت من البدع فى أحصن جنة » 
فليتشعرى م استوثق تمحيصهاء ول تعلّق بعموم البلوى تخصيصهاء اللهم غفراً » 
طالما ضر ضجر » ومن الأنباء مافيه مزدجرء جرى عالم تقداره المقدور » فا 
عن أن ينفث يه المضدور» ووينا الحكم العلمم » فحسينا التفويض له والتسلم0©) 

ولأنى المطرّف , بن عميره » 5000 أناء بلنسة و من أبلغ كتاءبا 2 
رسائل عديدة ق'ركاء المدينة العظيمة + ف ذلك وشالة خاطب عا زميله وصديقه 
ابن الأبار جوابا عن رسالته المتقدمة يقول فها : ا 

« طارحبى حديثمورد جف » وقطنخف» فيا لله لأتراب درجواء وأفقا 
عن الأوطان خرجوا » قصت الأجنحة وقبل : طيروا » وإنما هو القتل والأسر 
أو تسيروا » فتفرقوا أيدى سبا » وانتشروا ملىء الوهاد والرباء» فنى كل جانب 
عويل وزفرة » وبكل صدر غليل وحسرة » ولكل عين عيرة لاترقأ من ٠‏ أحلها 
عبرة» داء خامر بلادنا حين أتاهاء ومازال مما حبى سبى علىموتاهاء وشجا ليومها 
الأطول كهلها وفتاها , واد مها قْ القوم حران أنيجة يوم أثاروا أسدها 
المهبجه » فكانت تلك الحطمة طل الشرةبوب » وباكورة البلاء المصبوب .. وبعد 
ذلك أخذ من الأم بالخنق» وهى بلنسية ذات الحسن والهجة والرونق » وما لبث 
أن أخرس من مسجدها لسان الأذان » وأخرج من جسدها روح الإعان » فبرح 
الحفاء » وقيل على آثار من ذهب العفاء » وانعطفت النوائب مفردة ومركبة 
كا تعطف الفاه » وأودت الحفة والحصافة » وذهب الحسر والرصافة »ومزقت 
الحلة والسهلة » وأوحشت الحرف والرملة » ونزات بالخارة وقعة الحرة » 
وحصلت الكنيسة هن جآذرها وظباها على طول الحسرة » فأين تلك اللهائل 
ونضرتبها » والحداول وخضرتا » والأندية وأرجها » والأودية ومنعرجها » 
والنواسم وهبوب مبتلها » والأصائل وشحوب معتلها » دار ضاحكت الشمس 
بحرها وبحيرتها » وأزهار ترى من أدمع الطل فى أعينها ترددها وحير ما 
ثم زحفت كتيبة الكفر بزرقها وشقرها » حتى أحاطت بجزيرة شقرها » فآها 
مسقط الرأس هوى نجمه » ولفادح االخطب سرى كمه » وبابلحنة أجرى اللدتعالى 
الهر نحتها » وروضة أجاد أبو اسمق نعتها » وإتماكانت داره التى فا دب » وعلى 

)١(‏ واضح من هذه الرسالة انها أنشئت بعد سقوط قواعد الشرق» وبعد سقوط إشبيلية فى سنة 
ه أعنى بعد سقوط بلنسية بنحو عشرة أعوام . 
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أوصاف محاسها ألَبّ ؛ وفها أنته منيته كا شاء وأحب » ول تعدم بعد محبين ٠‏ 
قشيهم إلبا ساقوه » ودمعهم علبا أراقوه » . 

ويقول فى رسالة أخرى : 

« ثم ردف الحطاب الثانى بقاصمه المتون » وقاطبه المنون » ومضرمة نار 
الشجون » ومذريةماء الشئون » وهو الحادث فى بلنسية » دار النحر » وحاضرة 
ابر والبحر » ومطمح أهل السيادة » ومطرح شعاع الهجة والنضادة » أودى 
الكفر. بإمانها » وأبطل الناقوس صوت أذالها » ودهاها الحطب الذى أنسى 
اللطوت» وأذاب القلوب » وعللّمسهام الأحزان أن تصيب» ودموع الأجفان أن 
تصوب . فيائكل الإسلام » وياشجو الصلاة والصيام » يوم الثلاثاء » وما يوم 
الثلاثاء » ياويح الداهية الدهياء ؛ وتأخر الإقدام عن موقف العزاء » أين الصير 
وفؤادى أنسيه » لم يبق لقوى على الربى سيه » هبات نجد ما مضى من أتنسيّه » 
من بعد مصاب حل فق بنسية . 

ويا طول الحسرة » ألا جابر لهذه الكسرة » أكل أوقاتنا ساعة العسرة » 
أخى أين أيامنا الحوالى » وليالينا على التوالى . . كل رزء فى هذه الرزء يندرج » 
وقد اشتدت الأزمة فقل لى مى تنفرج » كيف انتفاعنا بالضحى والأصائل » 
إذلم يعد ذلك النسمم الأرج» ليس لنا إلا التسلم والرضى ء مما قضاه الحلاق العلم . 

ومن نظ, أبى المطراف بن عميرة فى رثاء بلنسية قوله : 


مايال دمعلك لايبى مدراره 
اللوعة بن الضلوع لظاعن 
أم للشباب تقاذفت أوطانه 
أم للزمان أتى مخطب فادح 
بحر من الأحزان عب عبابه 
فى كل قلب منه وجد عنده 
أما بلسية فقوى كافر 
زرع من المكروه حل" حصاده 
ماكان ذاك المصر إلا جتة 
طابت. بطيب جاره آصاله 


أم ما لقليك لايقر قسراره 
سارت : ركائيه وشطّت داره 
بعد الدنو وأخفقت أوطاره 
من مثل حادثة خلت أعصاره 
وارتج ماببن الحشا زخاره 
أسف طويل ليس مخبو ناره 
حفت به فى عقرها كفّاره 
عند الغدو غداة لج حصاره 
للحسن نجرى نحته أنباره 
وتعطرت بنسيمه أشجاره 
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قد كان يشرق بالمدابة ليله 


ودجا به 0 ا حطوب بصبحه ْ 


والآن أظم بالظلال نهاره 
أعيا على أبصارنا إسفاره0© 


. وجاء فى قصيدة طويلة » وجهها بعضهم إلى أمير إفريقية ألى زكريا الحنصى 
يستهض همته لنصرة الأندلس » وذلك على أثر سقوط بلأسية : 


نادتك أندلس فلب نداءها 
صرحت بدعوتاك العلية فاحها 
هى دارك القصوى أوت لإيالة 
تلك الحزريرة لابقاء لما إذا 
ومها فى رثاء بلنسية : 

ايه بلنسية وق ذكراك ما 
كيف السبيل إلى احتلال معاهد 
والى ربا وأباطح لم تعر من 
طاب المعرس والمقيلن خلالها 
' بأنى مدارس كالطلول دوارس 


واجعل طواغيت الصليب قداءها 
من عالنائلك قاانق رادها 
ضمنت لا مع نصرها ايواءها 
لم يضمن الفتح القريب بقاءها 


بجرى الشؤئون دماءها لاماءها 
ف الأعاجم دونها هيجاءها 
حلل الربيع مصيفها وشتاءها 
وتطلعت غرر الى أثناءها 
نسخت نواقيس الصايب نداءها 


ناحت بها الورقاء تسمع شدوها وغدت ترجع نوحها وبكاءها9) 

ونكتى ببذه المقتطفات الندرية والشعرية الى قيلت فى رثاء بلنسية » وإنا 
أوردناها دليلا على شعور أبنائها بفداحة المحنة » وفداحة آثارها » الى ابت . 
فى أعوام قليلة بسقوط سائر قواعد الشرق فى أيدى النصارى . 

ولما سقطت بلنسية » وما يلها من القواعد القريبة فى أيدى النصارى » نزح 
الكثير من أهاها إلى قواعد الأندلس الباقية» فى الشرق والحنوب والوسط » وعير 
فى نفس الوقت كثير منهم البحر إلى العدوة » واستقروا فى مختلف أنحاتها . وقد 
وقفنا على نص ظهير » أصدره اللذليفة الموحدى الرشيد » فى الحادى والعشرين 
من شهر شعبان سنة /8" ه » من إنشاء كاتبه القاضى ألى الطرف بن عيرة 

* » وردت هذه القصيدة وما تقدمها من رسائل فى كتاب والروض المعطار» فى مقال « بلنسية‎ )1١( 
حم؛ -8ه) . وقد أورد لنا المقرى نص الرسالتين كاملا » رسالة ابن الأبار » ورمالة‎ ١ص‎ ( 


أبن عميرة فى الرد علها » وذلك فى نفح الطيب ج ؟ ص 5وه-591. 
(؟) وردت هذه القصيدة الطويلة فى نفح الطيب ج ؟ ص ومه - 8وه. 
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اتخزوى » إلى ١‏ المنتقلدن من أهل بانسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن جرى من 
ساير بلاد الشرق مجراهم » وعراه من عبر الأيام ماعراهم 5 0 
فى رباط الفتح « وأن يتخدوا مساكنه وأرضه 0 ن مساكنهم وأرضهم » 
ويعمروا منه بلدا يقبل منهم أولى من قبل » ومحملهم | إنشاء الله تعالى » وخبر 
البلاد مامل » » وأتبولم بل ماعهده رعايا هذا الأمر العزيز» أدامه الله تعالى 
من التوسعة على قومهم حتى يزداد قوة » والرفق بضعيفهم » حى ينال يساراً 
وثروة » » وأن يقومو بحرث أرضه » وغرس كرومه ء وأن يتأثاوا الأملاك 
لأنفسهم وأولادهم لاد ولام ولاطااريا برسترف اع »1 11 
قد صدرت إلى الولاة والعال محايهم والرفق مهم » وعدم إلحاق الأذى عم 2 
أو منعهم من تحقيق مآرمهم . وقد صدر هذا الظهير » حسما نوه فى بدايته عسعى 
ذى الوزارتن ن الشيخ أنى على بن أنى جعفر بن خخلاص البلنسى . وهو وثيقة 
ذات أهمية خاصة » تلثى ضوءاًكبيراً على مصاير هن شردمهم محنة الانميار من أهل 
الأندلس» وماكانوا يلقون ف أنحاء العدوةمن ضرو ب المواساةو العطف والترحيب217 
حا ا كك 
لما غادر الأمر أبوحميل زيتان وطنه القدم ومقر رياسته » ورياسة آبائه 
وأجداده » مدينة بلنسية العظيمة » بعد أن سلمها إلى الملك خاعى الفاتح » سار 
في آله وصعبه إلى الحزيرة أوجزيرة شّقرء الواقعة جنوما على ضفة نهر شقرء 
وسار وزيره ابنالأبار فى أهله إلى تونس بعد أن أيقن أنه لا أمل فىحياة مستقرة 
ف ربوع الوطن القدم » وأخذ زيان ببعة أهل الحزيرة للأمير أنى زكريا الحفصى 
صاحب إفريقية» ولكنه ماكاد يستقر ها حتى زحض علها الأرجونيون وطوقوها 
لآنها لم تكن داخلة نى نطاق الهدنة » التى كانت تشمل فقط دانية وقليرة » 
فاضطر زيان إلى التخلى عن الحزيرة للنصارى » وغادرها إلى دانية » ونزل مما 
وذلك فى شهبر رجب سنة 575 ه ع لبضعة أشهر من تسلم بلنسية » ودعاءبها للأمير 
أبى زكريا الحفصى » وأغضى النصارى مدى حين عن مها<ة هذا القطاع من 
من إقلم بلنسية . وعرض زيان خلال ذلك على الملك خامى أن سلمه حصن 
لفنتعلى أن يمنحه جزيرة ة مترقة كإقطاع يحكمها باسمه ونحت طاعته » فاعتذر 
)١(‏ وقفنا على نص هذا الظهير فى المخطوط ا معنون « بزواهر الفكرء امحفرظ بمكتبة الإسكوريال 
رقم 8١ه‏ الفزيرى » ورتم ٠ه‏ ديرنبور (لوحة ١5-1١١8‏ ١ا).‏ 


د لأوهءات 


خاعى بأن لقنت لاتدخل ى اكزقر توك 0 رماي داكله و لظاق توي 
قشتالة200 هذا إلى أن منرقه كان محكلها عندئذ أبو عمان سعيد بن حكم الأموى 
نحت حماية الملك خاعمى ؛ ويؤدى إليه الحزية حسما تقدم فى موضعه . 

وعندئذ اتجه نظر زيان إلى مرسية . وكانت مرسية أيام ابنهود مقر رياسته . 
ولما توى بألمرية فى حمادى الأولى سنة ه58 ه ء بايع أهل مرسية ولده أبا بكر 
محمد بن يوسف بن هود » وتلقب بالوائق » ولكن الظاهر أنعمه على بن يوصسف 
تغلب عليه بعد قليل » ودعا لنفسه وتلقب بعضد الدولة » بيد أن رياسته لم يطل 
أمدها أيضاً » إذ ثار به عميد مرسية وكبير علانما الفقيه أبو بككر عزيز بن عبد الملك 
ابن محمد بن خطاب » وأخرجه من المدينة » ودعا لنفسه » وبايعه أهل مرسية » 
وذلك ة ف الراب ا ا ل م سقطت بلنسية بعد 
ذلك بأسابيع قلائل فى أيدى النصارى » وتجهمت الحوادث فى شرق الأندلس» 
وقلقت النفوس فى مرسية وغيرها » ورأى جاعة من أهل مرسية استدعاء أمر 
بلنسية السابق أبا حميل زيان » ليتولى الرياسة عليهم » وهو يومئذ بدانية يرقب 
الحوادث. فسار زيان إلى مرسية ودخلها » فثار أهلها بأنى بكر عزيز ضياء الدولة 
وانتزع زيان منه الرياسة وقبض عليه » وذلك فى الحامس عشر من شهر رمضان 
سنة 585 ه ء ثم أمر بقتله » فقتل فى السادس والعشرين من الشهر » وكان 
ابن خطاب سليل أعرق بيوتمرسية » وجده الكبير أبوعمر أحد بن خطاب » هو 
الذى استضاف المنصور بن أنى عامر وسائر جيشه » حعن مروره نمرسية فى 
طريق غزاته إلى برشلونة » وذلك فى أوائل سنة هلاه ( همه مع © 

ودعا زيان بمرسية للأمير أنى زكريا الحفصى صاحب إفريقية » ودخلت 
فى طاعته معظ البلاد الباقية ى شرق الأندلس». وبعث زيان ببيعتها جميعاً مع وفد 
ندبه لذلك إلى الأمبر ألىزكريا بتونس» فعاد الوفد تحمل إليه من الأمير تقليد ولايته 
عل «مزسية وبلا شرق الأندلس. + وقدوا مزالمال لمعاوثيه + وذلك فى سنة 
5ه . وقد وقفنا على نص الرسالة الى بعث مها الرئيس زيان إلى الأميرأنى زكريا 
على أثر تلقيه مرسوم الولاية » وهى من إنشاء الكاتب البليغ أنى عبد الله بن ابلحنان» 

)1١(‏ 88 .م .لا1 .31 ول1أط1 : عأمعن هيآ .قز 


(؟) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص 6 - 808 »ء والذخيرة السنية ص وه » وكذلك : 
5 .7 22888 الأقملة ‏ وأعسللة : ممأسعط .0ش قل 


لسداارةة - 


وفها يعرب زيان بعد الديباجة « والرضا عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » 
الطالع من أنوار الهدايات ٠‏ » وبعد الدعوات اللحمة » عن ولائه وإخلاصه » 
ويقول : « فلا جرم أن الحادم يطمئن بذلك قلبا؛ . ثم يبدى شكره على التفات | 
« الحضرة الكرية » » وأنه تلى الكتب الكرعة بارتياح » وأنه فى سائر أحواله » 
وحميع أفعاله وأقواله « مبتدى -هدى الحضرة العلية » والانقياد لما أمره به مولاه 

من النظر فى هذه البلاد » عاكفاً على المرامم الكريمة فى كل القصد والاعماد » 
:لااسطاعة ى للد والاجان) روما ل هذه ارات لل اشتدت فما 
نكايات الأعداء» ولكنه يؤمل أن الأحوال سوف تصلح. ثم مختتم كلامه بالدعاء . 
والرسالة صادرة « من مرسية حرسها الله تعالى » ؛ ولكن ليس لها تاريخ0© 

على أن زيان لم يتح له أن مجمع سائر الشرق تحت طاعته » فقد خرجت على 
رياسته أوريولة » واستقل ما ابن عصام ٠‏ وكذلك خرجت لورقة » واستقل 
برياستها الفقيه محمد بن على بن أحلى . 

واستمر الأمير زيان فى رياسته لمرسية زهاء عامين . وكا ن كاتبه ى تلك الفترة » 
القاضى والكاتب اللامع أبو المطراف بن عميرة المخزومى . وهنالك مايدل علىأن الأمر 
زيان » قد بذل عندئذ محاولة للتفاهم مع فرناندو الثالث ملك قشتالة » وذلك 
نحسيا تدل عليه رسالة موجهة منه إلى قر نالو » ومحررة بقام أنى المطرف » يذ كر 
فها ما ” م له من فتح مرسية » ورضاء المسلمين بهذا الفتح » وأنه رأى مفاوضته 
فى عقد السلم » وأن يكون ذلك على يد رسول أوفده إليه » وأنه على استعداد 
للتفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا الغرض7©. ومن الواضح 
أن هذه المحاولة من جانب زيان ترجع إلى ماكان معقوداً ببن مملكى قشتالة 
وأراجون من أن الاستيلاء على منطقة مرسية » كان من حق ملك قشتالة . على 
أن الأمرلم يطل برياسة زيان لمرسية » فقد خرج عليه زعم من ببى هود » من أبناء 
»>ومة المتوكل » يدعى مد بن هود» والتف حوله أهل مرسية » فانتزع الحكم 
من زيان وتلقب بهاء الدولة » وخرج زيان من مرسية » فى أهله وأمواله ولأ 
فى قومه وعشيرته إلى لقنت ذلكِ فى سنة 588 ه ( 174١‏ م) . وعاش بها بضعة 
)١(‏ وردت هذه الرسالة قى كتاب وزواهر الفكر» الذى سبقت الإشارة إليه ( مخطوط 


الإسكوريال دقم مه الغزيرى ( دم ٠‏ ديرلبور) . 
)0 أورد لنا القلقشندى نص هذه الرسالة فى صبح الأعثى ج لا ص 1١79115‏ . 
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أعوام فى خمول » وهو يشهد سقوط قواعد الشرق المتوالى فى أيدى النصارى» 
إلى أن وصل الأرجونيون إلى بلده واستولوا علها » وذلك فى سنة 544 ه 
(1745 م) فعندئذ عول على مغادرة الأندلس قاطبة » وركب البحر فى أهله 
إلى تونس» ونزل ها فى كنف أميرها » إلى أن تو سنة 554ه ( 1759م )0©. 

وكان الأرجونيون خلال ذلك قد استولوا على غر دانية » وذلك فى شهر 
. ذى الحجة سنة ١‏ (مايو 1744م ) ع وبعد ذلك بنحو عامين استولوا على 
شاطبة » وذلك فى آآخر صفز سنة 144ه (يوليه 1745 م) . وكانت شاطبة 
منذ أيام المتوكل ابن هود » قد تولى رياستها من قبله مبى بن أحمد بن عيسى 
الحرزجى » فلا تو فى شعبان سنة 584 ه ء ولها من بعده » ولده 
أبو بكرمحمد » وول كذلك دانية حيناً » واستمر على ولايته لشاطبة أعواماً منبعد 
سقوط بلنسية » وهو يصانع الملك خاعى » ويؤدى إليه ماشاء من جزية » إلى أن 
قرر خامى فى الهاية الاستيلاء عللها » فدخلها الأرجونيون صلحاً فى التاريخ 
المتقدم (صفر 6 54ه ) وذلك بعد حصار قصير. ول مض سوى عام ونص ف حى 
نقضوا الهدنة مع أهلها المسلمين » وأرتموهم على الحلاء عنها وذلك فىرمضان 
سنة 548 ه0©فتفرقوا ى تلف البلاد » وغادرها والبا السابق أبوبكر ف أهله 
ولأ إلى أحد الحصون القرزبة منها . وكان أبو بكر بن مبى هذا » أديبا متمكنا 
من النثر والنظم 2 وقد أورد لنا ابن الأبار شيئاً من نظمه9© . 

وهكذا استولى الأرجونيون من بعد بلنسية » خلال أعوام قلائل فقط على 
سائر القواعد القريبةمها » جزيرة شقر» ودانية» وشاطبة» والبيضاء » ولقنت©©6 
وغبرها » ول يبق من قواعد الشرقبيد المسلمين سوى مرسية وأحوازها . على 


(1) ابن خلدونج ؛ ص ١58‏ »و ج 5 ص 588 . ويقول صاحب الذخيرة السنية إن 
زيان لحأ إلى حصن الش ( ألش ) . وراجمع : 296 8 295 .م زفاطط : ممنسعظ .3.0 

. و84"‎ ١54 ص‎ ١ ابن الآبار فى التكملة ( القاهرة ) ج‎ )١( 

(؟) ابن الآبار ى الحلة السيراء ص 5407 و48 . وق التكملة « القاهرة » فى الترحة رقم 
9٠‏ ولاءة . 

(:) يضع صاحب الذخيرة الدنية تاريخ استيلاء النصارى على دانية ولقنت وألش وأوريولة 
وقرطاجنة فى سنة 4٠‏ ه ( 1147 م) ( ص 50 ) ولكنا نرجح فيما يتعلق بدائية ولقدت » ماتقدم 
من الروايات . ثم هو يعود فيذكر لنا مرة أخرى أن سقوط أوريولة كان فى سنة 549 ه( 101 م) 
( ص م ) . ولكن سارى أن هذه القواعد الأخيرة قد تأخر سقوطها إلى ما بعد ذلك . 


1ك 

أن القدر كان أيضاً بالمرصاد لمرسية » وإن كان قد طوح مها إلى مصير آخر . 
بح 08 "بيك 

وذلك أنه لما يجح مباء ء الدولة محمد بن هود » ف انرراع بيك مرسة من 
الأمر أنى حميل زيان » وذلك فى سنة 8ه » كان ابن عصام صاحب أوريولة 
من أنصاره والعترفين بطاعته » ولكن لورقة لبثت مع ذلك محتفظة باستقلانها 
برياسة والها ابن ن أحلى . 

على أنه لم بمض سوى قليل حتى شعر أهل مرسية أن الأمور لامكن أن تسير 
على هذا النحو » وأن توالى سقوط قواعد الشرق فى يد الأرجونيين » سوف 
محدد مصير مرسية » عاجلا أوآجلا » ومن جهة أخرى فإن انضواء مرسية نحت 
لواء أمير إفريقية الحفصى لن يغنى شيئاً » لبعد الشقة » وتعذر العون » ومن ثم 
فقد قرر أشياخ مرسية بالاتفاق مع بباء الدولة أن يتفاهموا مع النصارى » رجاء 
صونها من الغزو والتخريب » واتجهوا فى ذلك إلى ملك قشتالة » إما لمهم آثروا 
القشتاليين على الأرجونيين » وإما لأنهم كانوا يعلمون أن مديتهم تقع فى منطقة 
الغزو القشتالى » وبعثوا إلى ملك قشتالة سفارة على رأسسها أحمد بن محمد بنهود 
ولد والها » يعرضون عليه الاعتراف بطاعته وتأدية الحزية إليه » وأن يسمح 
له بوضع حامية بالمدينة . وتضع الرواية الإسلامية تاريخ هذا العرض فى سنة 
8ه الموافقة لسنة ١14١م‏ » وهو التاريخ الذى تقدمه لنا الرواية النصرانية0©, 

وكان ملك قشتالة فرناندو الثالث يومئذ مريضاً فى برغش » وكان ولده 
وول عهده الإنفانت ألفونسو عدينة طليطلة » فوفدت عليه هنالك سفارة مرسية» 
فاستقبلهم باسم والده الملك » وأبلغ النبأ فى ال حال إلى فر ناندوء فوافق على عرض 
أهل مرسية » وصرفهم الإنفانت بعد التفاهم معهم على تسم المدينة » ثم سار بعد 
قليل فى نفر من صحبه صوب مرسية » حيث التى فى الكترس بنواب مرسية » 
وعقّد معهم معاهدة التسلم » ودخل لفو نسو ولى عهد قشتالة وصحبه » 
ومعهم أخمد بن محمد هود مرسية » وتسلموها صلحاً » وذلك على الاعثر اف 
بالطاعة » وأداء الحزية ؛ وبقاء حكمها بأيدى أهلها » وذلك فى اليوم العاشر 
من شوال سنة 56٠‏ ه (5 أبريل «1*84 م )629 . ووضع القشتاليون بعض 

١ (‏ ) الذخيرة السنية ص 54 » وكذلك : 88 .هم و14ط1 : علةدهه0 .ل 

(؟) هذه هى رواية ابن الأبار فى التكئلة ( القاهرة ) فى الترحة رقم 2511 ولكزالمقرى - 


اكة- 


الحند فى مرسية » وق بعض الصون التابعة لحا و احتفظ أمير مرسيه بسيادته التامة 
1 لقنت » وأوريولة » وألشن + وبعض الأماكن الأخرى الداخلة فى أجمال 
همرسية .. وكذلك فإن لورقة » ومولة » وقرطاجنة » وهى من أعال مرسية » 
لم تدخل فى هذا التسلم » واحتفظت باستقلالها حيناً » حتى استولمعلها القشتاليون 
فى سنة 1148م أما مرسية فابثت ت عدة أعوام أخرى تحت حكم واليها محمد 
بن هود » بباء الدولة » ثم بعد وفاته تحت حكم ولده أبى جعفر أحمد » وذلك 
بحت حماية ملك قشتالة . وكان والى مرسية يعرف عندئذ عند النصارى ملك 
هرسية . وكان من الغريب أن « تبى مملكة مرسية » الإسلامية قائمة على هذا النحو 
تتمتع بنوع من الاستقلال » بعد أن سقطت بلنسية » وكل أعاها » وأضحى 
النصارى يشرفون علها من لقنت وألش وغيرها من قواعد هذه المنطقة . ولكن . 
ذلك يمكن تفسيره أولا » بما وقع من الاضطرابات المستمرة ة فى بلنسية ضد 
الأرجونيين ؛ وقيام المسلمين المدجنن فى بلنسية » وشاطبة » ومربيطر وقسطلونة 
وغيرها 2 ومحاولمهم انر واد استقلالهم بقوة السلاح » واسير دادهم بالفعل 
و الحصون الهامة ( سنة 784١م‏ )» وثانيا باشتداد ساعد مملكة غرناطة » 
المملكة الإسلامية الحديدة التى أنشأها ابن الأحمر فى جنونى الأندلس » وتهديدها 

من آن لآخر بإنجاد أهل مرسية ومعاونهم . وكان خامى ملك أراجون حينا 
اشتدت الاضطرابات فى بلنسية وأحوازها » قد حمل على تدعمم معظم الحصون 
محاميات جديدة » وأخرج بالقوة آلافا مؤلفة من المسلمين الملدجندن من أرا ضى 
بلنسية » فقصدوا إلى مرسية وأعمالها وتفرقوا فها » وذهبت آلاف أخرى منهم 
إلى مملكة غرناطة : وفرض القشتاليون على المهاجرين مهم إلى مرسية وأعمالها 
ضريبة لوم قدرها بيسانى عغمة»8 عن كل فرد . واشتد ساعد « مملكة 
مرسية » من وفد إللها من هذه الجموع المهاجرة » واستطاعت أن تفرض احترام 
استقلالها الداخلى على النصارى فترة أخرى . 

واستمر أبو جعفر أحمد بن هود واليا لمرسية وأحوازها حبى سنة551ه 
1754 م) ؛ وى هذا العام خروجعليه » أبوبكر محمد بن محمد بن يوسف 
ابن هود » وكان قد حكم مرسية بضعة أشهر عقب وفاة أبيه المتوكل » وتسمى 
> يقول لنا إن ذلك وقع فى العاشر من شوال منة 58 ه ( ١١‏ أبريل 1541 م) (نفح الطيب ج١‏ 
ص ومه) وراجع أيضاً : 296 .م ز فط ز متنسع8 ,380.0 
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بالوائق » ثم تغلب عليه عمه عضد الدولة بن هود » ثم جاء أبوجميل زيان فانتزع 
الحكم منه حسيا فصلناه فها تقدم » إلى أن تغلب عليه مها الدولة ابن هود » وى 
خلال ذلك كان الواثق يعيش مغموراً هادئاً » إلى أن سنحت له الفرصة لينتزع 
الحكم من أنى جعفر . وكان الوائق يعتقد أنه يستطيع بمعاونة المسلمين المدجّن 
فى منطقة الشرق » ومعاونة ابن الأحمر ملك غرناطة » أن يلع طاعة النصارى» 
وأن يسترد لمرسية كامل استقلالها . وربما كان قد شعر أيضاً أن قشتالة لم تكن من 
القوة كما كانت أيام فرناندو الثالث . وكان فرناندو قد توف منذ سنة 179١م»‏ 
وخلفه ولده ألفونسو العاشر » وشغلت قشتالة فىظله بصراعها مع ملكة غرناطة . 
ومن ثم فقد أعلن الوائق خلع طاعة ملك قشتالة » لأنه لم يلم الوفاء ما تعهد به 
فى معاهدة التسلم » وخرق نصوصها بالاستظالة على حقوق مملكة مرسية » وبعث 
إلى رومة سفيراً يسعى لدى البابا » ليحمل ملك قشتالة على الوفاء بعهوده » من 
عدم التدخل فى شئون مملكة مرسية» واستمر متمسكا باستقلاله » ولكنه لما شعر 
بأن جند الملك خاعمى ملك أراجون » بدأت تغير على أراضى مرسية وترهق 
أهلها » أعلن طاعته لابن الأحمر ملك غرناطة » وبعث إليه ابن الأحمر قوة من 
جنده بقيادة صهره الرئيس ألى محمد بن أشقيلولة » فقدم إلى مرسية وضبط 
أمورها » وخطب مما لابن الأحمر . 

ويقدم إلينا ابن عذارئ شرحاً آخر لتطور الحوادث فى مرسية فيقول » 
إن أهل شرق الأندلسكانوا قد صا حو الروم بمال معلوم » يدفعونه لم فى كلعامء 
وأعطى أهل مرسية قصبتهم للروم . فلا ذاع فهم ضرر الروم وأذاه » أخرجوهم 
بالقتال والحصر » وكتب أهل مرسية إلى الأمبر ابن الأحمر ببيعتهم » فبعث إلهم 
الرئيس أبا محمد بن أشقيلولة واليا . فزحف النصارى إلهاء وتزلوا علها » وحصر 
الرئيس فبا » ثم غادرها مع صحبه . وهكذا اضطر ابن الأحمر أن يتخلى عن حماية 
مرسية » واضطر نائبه ابن أشقيلولة أن يغادرها مع جنده . ويضع ابنعذارى تاريخ 
هذا الحادث فى سنة 577 ه ( 1754م ) ويزيد على ذلك أن أهل مرسية لم يحدوا 
بعد ابن الأحمر حماة ولا أنصاراً » واشتد علهم حصار العدو وتألبه » فأعطوا 2 
مرسية للنصارى وخرجوا منها بالأمانإلى «الرشاقة»» فسكنوا مها نحوعشرة أعوام» 
إلى أن أخرجهم النصارى مها بالأمان فى سنة ثلاث وسبعين » ولكلهم غدروا 
مهم فى الطريق بموضع يعرف يبوركال » فقتلوا الرجال » وسبوا النساء 


”ا سه 


والأطفال(2© . ولكن الروابة النصرانية تقول لنا بالعكس » إنه على أثر مغادرة 
جند ابن الأحمرلمرسية » رد أهلها الأمر ثانية إلى الواثقابن هود » فضى فى حكها 
فرة قضيرة أخرى : إلى أن افتتحها الملك خايمى » وذلك على النحو الآتى : 

فى تلك الأثناء » كان ملك قشتالة ألفونسو العاشر » بعانى صعابا فى الاحتفاظ 
بفتوحه الحديدة فى الأندلس » ولاسها فى منطقة شريش وشذونة » ويرقب نشاط 
ابن الأحمر ملك غرناطة وازدياد قوته بعين التوجس والحوف . وزاد قلقه منجراء 
ذلك مما حدث من عبور بعض قوات بى مرين من المغرب إلى الأندلس 2 
لمناصرة ابن الأحمر . . وكان من جهة أخرى يرى نفسه عاجزاً عن قع ثورة مرسية » 
واسترداد سيادته علهاء ومن ثم فقد بعث إلىحميه خامى ملك أراجون ن ‏ وكان قد 
تزوج بابنته الأميرة فيولانتى » وارتبط معه برباط المصاهرة والصداقة الوثيقة - 
يطلب إليه المعاونة فى منطقة مرسية » لأن الأورة ىمرسية هدد سيادته فى بلنسية» 
ومن ثم فقد قرر الملك خامى » بعد استشارة الأمراء والأحبار » أن يسير لافتتاح 
مرسية » بالرغم من كونما تقع فى منطقة نفوذ قشتالة » وذلك نزولا على رغبة 
ملك قشتالة نفسه9) . فجهز حملة قوية » وسار جنوبا صوب مملكة مرسية » 
وزحف أولا على حصونما الأمامية ألش ولقنت وأوريوله » واستولى عللها » 
ثم بق فى أوريولة » وضربت جنده الحصار حول مرسية » وبذل الأرخونيوة 
كل جهد للتضبيق على المدينة الحصورة » ورد كل أمداد يصل إلها منغرناطة » 
واستمر الحصار بضعة أشهر . فلا رأى الوائق أنه لامفر من التسلم » بعد أن نفدت 
سائر الموارد » وغاض كل أمل» فاوض الملك خامى ف التسلم » واتفق معه على 
أن يعوضه عن مرسية حصن ٠‏ يسر » ليقم فيه هو وأهله وصبه . وهكذا سلمت 
مرسية آخر قواعد الشرق الكرى » ودخلها املك خايمى الأرجوى وذلك ق 
فى شهر فبراير سنة 1155 م . وهو يوافق التاريخ الذى تضعه الرواية الإسلامية . 
لسقوط مرسية » وهو سنة 554 ه » وأن كانت ثمة روايات نصرانية 
أخرى تضع تسلم مرسية فى سنة 1554 أو. 9171© م . ول يطلب الملك خايمى 

. 4" البيان المغرب الق.م الثالث ص‎ )١( 

(؟) 132 .ص ملا[ .15 :و لنطز : عأمعسامآ .قر 1 

(؟) ابن خلدون ج ؛غ ص ١17١‏ . وهو يحمل سقوط مرسية فى كلمة عابرة » وإنما استقينا 
التفاصيل المتقدمة من كتاب :+ 300-303 .م زلاط1 : معنيهع2 .© . وفيا يلخص ممختلف 
الروايات النصرانية . ٠‏ 


454 
من اهل مرسية الحلاء عن أرضهم كنا حدث فى بلنسية وقواعدها » ولكنه طلب 
إلهم فقط أن بسمح لأهل أراجون وقطلونية بال هجرة إلى أراضى مملكة مرسية . 
وكان قد حمل على هذا الاعتدال » مما حدث فى بلنسية وقواعد الشرق الشمالية 
من الاضطرابات العنيفة على إثر إخراج سكانها من أوطانهم . 
وهكذا استولى خاعى الفاتح على سائر ثغور شرق الأندلس وقواعده » من 
بنشكلة وقسطلونة شمالا » حبى قرطاجنة ولورقة جنوبا » وذلك فى فيرة لاتتجاوز 
الثلائين عاماء وانّبت بذلك سيادة الإسلام فى تلكالرقعة الكبيرة منالوطن الأندلسى 
القديم » بعد أن ليشت مها أكثر من خسة قرون» وأضحى أهلها المسلمون الذين 
ثروا البتماء بأوطانهم القديمة » واستسلموا إلى قدرهم فى ظل حكي السادة النصارى 
الحدد » مدجنان 5 تعصف مم إرادة الفاتح 2 وتسلهم حموقهم 
الدينية والمدنية » ومميز امهم الققوية شيا فشيياً » ولاتتقعهم ثورمم المتكررة 
فى سبيل الاحتفاظ بكيانهم ؛ حى غدوا بمضى الزمن مجتمعاً غريبا فى بلاده ؛ 
وفقدوا ديهم القدم 2 ولخوم العربية » وغلبت علهم الذلة والعبودية » وحبى 
هذه الحياة المسكينة الذليلة فى ظل آثار دينهم واغتهم لم ندم نوكا أن ارغهوا 
بعد ذلك على التنصير » واعتناق دين الغالب ولغته » وأضحى تار نحهم فظل 
الإسباى » و ظل الكنيءة الإسبانية » و محاكم التحقيق اه من أر وع 
7 التاريخ » وأبلغها إيلاما للنفس » وهى الى تعرف عأساة الموريسكيين 
أو العردب ال 


)١(‏ تناولنا كل ما يتعلق بمصاير الماجنين وأ وام وتاريخ الموريسكيين بتفصيل و واف 
فى كتاينا « نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » ( ص 407 -08) . 


العضلارائئ 
وقواعد الغرب 


ابن الأحمر واشتداد ساعده . يعتزم محاربة القشتاليين . محاصرته لمرقش . هز مته للقشتاليين . غزو 
قرناندو الثالث للأندلس الوسلى . عيثه فى أحواز جيان . افتتاحه لأرجوئة وغزوه لفحص غرناطة . 
يعتزم افتتاح جيان . أهبة جيان وحصائها . مسيره إلىجيان وحصارها . استنجاد وأليها بابن الآخر. 
حلول الحصار ونفاد المون . موقف ابن الأحمر . يؤثر التفاهم مع ملك قشتالة . أعثر افه بطاعة فر ناندو. 
بقية شروط المعاهدة المعقودة . دخول القشتاليينجيان . جيان ومركزها التالد بين قواعد الأندلس . 
الأماكن الأخرى الى نزل عنها ابن الأحمر . اهيار الأندلس الشرقية والوسطى . تحول أنظار النصارى 
إلى إشبيلية . إشبيلية ومركزها أيام الفتئة . تطور مصايرها منذ قيام ابن هود . «ودها إلى طاعة 
الموحدين.. استقلا لما امحل . اعتر افها بطاعة الدولة الحفصية . سبتة تحذو حذوها . الأمير أبوزكريا يعين 
والياً لإشبيلية ويوجه رسالة إلىأهلها . سوء تصرف الحكام الإفريقيين . أهلإشبيلية يخرجوهم ويقتلون 
زعيمهم ابن الحد . ماذا وراء ثورة أهل إشبيلية . زعماء إشبيلية الحدد . .إعلائهم إلغاء المماهدة الى 
عقدت بين ابن الحد وملك قشتالة . مضمون هذه المعاهدة . غضب ملك قشتالة لمصرع ابن الحد . 
محاو له الز عماء تجديد المعاهدة مع فر ناندو . رفض فرناندو واعنز امه فتح إشبيلية . منعة إشبيلية وظروفها 
الحغرافيه . فرئائدو يعتزم أخذها بالحصار . مسيره إلها فى قواته . معاوئة ابن الأحمر للنصارى . 
أستيلاء فرناندو على قلعة جابر .عيث القوات القشتالية فى فحص الشرف وفحص شريش . تجهيز السفن 
للحصار . معاونة البابا فى المشروع . فرناندو يحهز قوات الغزو المَافُ فى قرطبة . البده ممهاحة قرمونة . 
اشتر لك جند ابن الأحمر فى ذلك . تطويق النصارى لقرموئة . عرض أهلها للتسليم . استيلاء فرناندو 
على لورة وقنطلانة . تسايم غليانة وجرينة . مهامته للقلعة . دفاعها ثم تسليمها . دور ابنالأجر فى تسليم 
هذه المعاقل . مقدم أسطول الحصار . يرايط فى الوادى الكبير . ظروف إشبيلية الدفاعية واستعدادها 
للدفاع . قصور الرواية الإسلامية فى التعريف بزعماء إشبيلية ودروها الدفاعى . بداية الحصار . مهمة 
الأسطول النصرانى . أشثر اك ابن الأحمر وجنده فى الحصار . إشبيلية تتلى الأمداد من الهر ومن وادى 
الشرف . المعارك المدتمرة بين الإشبيليين والنصارى . عيث النصارى فى ضواحها . السفن المغربية 
. تصارع السفن النصرائية وتحمى خط إمداد المدينة . محاولها حرق السفن النصرانية . مقدم قوات 
الفرسان والأحبار والمدن النصرانية لتعزيز الحصار . صريخ أهل إشبيلية إلى أمراء المغرب . قصيدة 
ابن سبل الإشبيل . قصيدة أنى مومى هرون . تحطيم التصارى لقنطرة طريائة . مهاجمة النصارى 
لطريانة . دفاع الحامية الإسلامية . محاصرة طريانة وفصلها عن إشبيلية . اشتداد محن الحصار عل المدينة . 
وصف ابن عذارى لذلك . اجتاع الزعماء وبحث الموقف . عرض الزىاء التسليم الحزئى . رفض ملك 
قشتالة وإصراره على التسليم الشامل . المفاوضة فى التسليم وشروطه . إخلاء المسلمين للمديئة . تأمين 
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التصارى المهاجرين . مسير هم إلى العدوة و مختلف أنحاء الأندلس الباقية . عبور ز,القائة عقاف مده 
إلى سبتة . مصير هم المؤسى . دخول فرثائدو الثالث إشبيلية . تحويل الجامع الأعظ. إلى كنيسة . 
دور المسلمين بين الفاتحين . إشبيلية تغدو عاصمة قشتالة . تأملات عن سقوط إشبيلية . افتتاح القشتاليين 
لقواعد هذه المنطقة . خضوع ابنمحفوظ صاحب لبلة . خضوعصاحب شريش . أحوالشر يش بعد ذلك 
سقوط قادس .القاضى ابن محفوظ ومدى رياسته . تفاهه مع ملك قشتالة . نزوله عن بعض الحصون 
والأماكن . استيلاء البر تغاليين على مير تلة وشلب وطبيرة وشنتمرية الغرب . خخروج ابن محفوظ على 
ملك قشتالة ألفونسوالعاشر . مسير ألفونسو إلى لبلة ومحاصرتها . مناعة لبلة وصمودها . إطلاق المسلمين 
مها آلات تشبه المدافع . تسايم لبلة . مصير ابن محفوظ . الحلاف بين البر تغال وقشتالة على بعش 
قواعد الغرب . فرناندو الثالث . إشادة الرواية النصرانية بعبقريته . يعتير قاهر الأندلس الحقيقى . 
البابا يسبغ عليه صفة القداسة . 
7ت 

فى نفس الوقت الذى كانت فيه قواعد الشرق ٠»‏ تسقط تباعا فى أيدى 
الأرجونيين » كان ملك قشتالة فرناندو الثالث » منذ استولى على قرطبة عاصمة 
الحلافة القدعة ىق شوال سنة #ع" ها » يتابع غزواته وفتوحه فى منطقة 
الأندلس الوسطن :. 

وكان محمد بن الأحمر أمر غرناطة» يعمل خلالهله الفئرة على توطيد مركزه 
فى الأندلس الحنوبية » وقد قوى أمره» واشتد ساعده » ونمت موارده» باستيلائه 
على ألمرية ومالقة عقب وفاة ابن هود » وغدا يبسط سلطانه على سائر المنطقة . 
الممتدة من جنول الوادى الكببر حتى البحر » ومن ألمرية غربا حى رندة . 

ولم ينس ابن الأحمر أمر المنطقة الثمالية الى بدأ مها » والى مها موطنه 
ومنشأ أسرته » وهى منطةد جيان وأرجونة . وكان القشتاليون » منذ استيلاتهم 
على قرطبة » قد عاثوا مراراً فى تلك المنطقة » وخربوا ربوعها » فلا شعر ابن 
الأمر باشتداد ساعده وتكاثر جمعه » اعتزم أن يسدر لقتال القشتالين » وأنيعمل 
عل كر نلك لملطقة من عيبم ترج من طرناطة ف قوة كيرة + رقصكه إن 
إلى مر تش وهى بلدة حصينة تقع جنوب غرلى جيان » وكانت بيد القشتالين» 
وضرب حوللا الحصار » ( سنة 575 ه) » ولكن النصارى قدموا لإنجادها 
بسرعة » واضطر ابن الأحمر أن يرفع الحصار . وهنا وقعت بينه وبين القشتالين 
بقيادة دون ردربجو ألونسو » وهو أخ غير شرع ى لفرناندو الثالث امرك 
عنيفة هزم فبا القشتاليون هزعة شديدة » وقتل منهم وممن كان معهم من فرسان 


51ت 
شنت ياقب عدد جم . وكان لذلك الحادث أعمق وقع فى قشتالة . ومضى على 
ذلك نحو عامين أوثلاثة » ثم ميض فرناندو الثالث لتدارك الموقف » وخرج فى 
قواته قاصداً إلى الأندلس من ناحية أرجونة » وهو مخرب تلك الأنحاء » وينتسف 
زروعها . ثم سار جنوبا نحو جيان والقبذاق » وكان يتوق للانتقام لهز بمة جنده 
فى مرتش » فخرب أيض] أراضى تلك المنطقة . ثم بعث جانيا من قواته لافتتاح 
أرجونة » وهى موطن ابن الأحمر ومثوى أسرته » فحاصرها القشتاليون مدى 
يومين » وفى اليوم الثالث أشرف علها فرناندو فى بقية جيشه » فلا أيةن أهلها 
المسلمون أنه لا أمل لم فى الصمود والإنجاد » سلموها بالأمان وغادروهاحاملين 
أمتعتهم وذخائرهم » وبعث فرناندو قواته صوب الحنوب لتغزو فحص غرناطة» 
فعاثت ف أنحائه وخربت كشراً هن ربوعه . ووقعت هذه الحوادث فى أواخر 
سنة 1144 م ( أواسط سنة 547 ه) ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى قرطبة 
فاستراح مما حتى أوائل العام التالى 2 

وكان أه هدف للك قشتالة فى تلك المنطةة » هو الاستيلاء على مديئة جيان 
عاصمتها التالدة » وأمنع قواعدها » وكان قد حاصرها قبل ذلك فى سنة ٠7١1م‏ 
(5717 ه) ولكنه أخفق ف الاستيلاء علبا » وكان ابن الأحمر قد اتخذها مقرا 
لرياسته فى مبداً أمره . وكانت جيان مدينة عظيمة» حسنة التخطيط واليناء » ذات 
صروح وآثار جميلة » وكانت تتمتع مناعة فائقة » سواء بأسوارها العالية » أو 
بقلعنها الحصينة الشاعئة » البى مازالت أطلاها القائمة تنبىء محصانتها القدعة » سما 
أنها بموقعها الطبيعى فى منطقة من البسائط الحضراء اليائعة » كانت من أغنى قواعد 
الأندلس الوسطى وأكثرها رخاء”9© . وكان الاستيلاء علبا محقق للقشتالين 
بسط سلطانهم على سائر أنحاء تلك المنطقة الغنية الحصبة . ومن ثم فقد عول فرئاندو 
على افتتاحها » ولم يك نمة سبيل آخر لتحقيق هذه الغاية سوى محاصرة هذه 
المدينة الكبيرة الغنية » حتى يرغمها الحوع على التسلم . 

وف أواخر سنة 547ه ( أوائل سنة ه74١‏ م) ء أشرف فرناندو الثالث 
بقواته على مدينة جيان » وضرب حوها الحصار . ولم يكن هذا الحصار أمراً هيآ 
لوقوعه فى قلب الشتاء » وكان اشتداد الرد وهطل الأمطار » يضاعف متاعب 
الحند المحاصرين» واستمر الحصار على هذا النحو شبراً » وجيان صامدة » وقد 


(0) الروض العطار ص ٠١لا‏ و١لا.‏ 


لاخر هس 


حرج أهلها غبرمرة لمقائلة القشتالين ففتكوا مهم وقتلوا وجرحوا الكشرينمنهم . 
بيد أن المدينة ا محصورة كانت من جهة أخرى تعانى من الحرمان والجوع . وكان 
والها أبو عمر على بن موسى »؛ حيئا شعر بتحركات القشتاليين ومرامهم » قد 
أرسل قبل التضار زناه الأفر يفيت جه 6 ويطلة [غاده بالمؤن » لكى 
تستطيع المدينة مقاومة النصارى » فبعث إليه ابن الأحمر بقافلة كبيرة من الموان 
استطاعت أن تجتنب القشتالين » وأن تصل إلى المدينة » فلا طال الحصار نفدت 
الأقوات » وأخذ الموقف يتحرج » ومع ذلك فقد ليثت المديئة على صمودها . 

وكان ابن الأجر خلال ذلك يرقب الحوادث نتهى الحزع » وكانت غزوات 
القشتالين قد وصلت غير مرة » إلى فحص غرناطة » والى غرناطة ذاتها » وشعر 
ابنالأر أنه لابد أن يلتمس الوسيلة لتأمن سلطانه » واجتناب عادية القشتاليين » 
ولم يك ثمة وسيلة أنجع من التفاهم مع ملك قشتالة » والحصول على مهادنته . ومن 
جهة أخرى فقد أدرك ابنالأحمر ؛ أنه لاسبيل إلى إنجاد جيان» أو اجتناب مصيرها 
أمحتوم » وأنه محسن تدارك الموقف » قبل أن تسقط المديئة فى أيدى القشتالين» 
أويقومون باتتخامها وكخريا . ومن ثم فقد بدأ بن الأحر بمفاوضة ملك قشتالة؛ 
وكان فرناندو العالث يصر على أن يكون أساس النفاهم فد راكنا لاسبيل إلى 
تغييره » هو وجوب خضوع ابن الأر لسيادته » والاعتراف بطاعته . ولم ير 
ابن الأمر محخيصاً عن قبول هذا الشرط المؤلم » فسار بنفسه إلى المعسكر القشتالى 
فيح أمواز مديئة جيان » وقدم طاعته إلى ملك قشتالة . وعقدت بن الملكن 
معاهدة سلام وتحالف + خلاصتها أن تسلم مديئة جيان وأعالها فى الحال إلى ملك 
قشتالة » وأن يحكم ابن الأحمر مملكة غرناطة وسائر أراضهاء باعتباره تايعا لملك 
قشتالة » بكل ما يستتبعه هذا الاعر اف من فروض » ومها أن يتعاون ابن الأحمر 
مع قشتالة فى اهرب وق السلم » وأن يشهد اجماع الكورتيس ( مجلس قشتالة 
النيلى ) » وأمرا أن يؤدى ابن الأحمر إلى ملك قشتالة جزية قدرها مائة وخمسون 
ألف مراقيدى توادى خلال عشرين عاما » وهى المدة الى اتفق أن يعمد خلالها 
السلم والهادن. بين الفريقين . وتم عقّد هذه المعاهدة فى أوائل سنة 1745 ام 
رادار جاتب )20 . 

وعلى أثر ذلك دخل القشتاليون مدينة جيان العظيمة 2 وحول مسجدها الجامع 
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فى الحال إلى كنيسة » وغادرها معظ أهلها المسلمين ؛ وتفرقوا فى قواعد الأندلس 
الحنوبية . ولما تم احتلال الحند النصارى للمدينة» دخلها ملك قشتالة » فى موكب 

» وشهد القداس الذى أقم فى جامعها ابتهاجا بالنصر » ووزع دور المدينة 
على أكابر الفرسان » ومعظمهم من جاعة فرصان شنت ياقب » وجاعة فرسان 
قلعة رباح . 

وكانت جيان من مراكز العلوم والآداب بالأندلس » وإلها ينتسب عدد 
كبير من العلاء والأدباء » ومنهم الحافظ أبوعلى الحيانى » والفقيه أبوذر مصعب 
ابن محمد بن مسعود الحشنى . ومما أنشده بعض أهل جيان عند الحروج مها 
هذان البيتان : 

أودعكم أودعكم جيانى 2 وأنر عيرتى تئر ابلهان 
وانى لا أريد لكم فراقا 2 واكن هكذا حكم الزمان90) 

ونزل ابن الأحمر للقشتاليين » عدا جيان » عن أرجونة بلده ومثوىأسرته » 
وعن بركونة وبيغ والحجارء. وكذلك نزل إلعم عن أرض الفرنترة لعجزه عن 
الاحتفاظ -ا2؟ . ودكذا اشتّرى ابن الأحمر سلامته » وسلامة مملكته وأراضيه 
مهذا الدْن الفادح » وارتضى بالأخص أن يضحى باستقلاله السياسى وهيبته الماوكية 
إلى حين » وذلك لكى يأمن شر عدوان خصمه القوى القاهرء ولكى يتفرغ إلى 
تنظم مملكته وإلى توطيد سلطانه الداخلى0©. 

الا 

كان من الواضح » فى تلك الآونة » بعد أن توالى سقوط قواعد الأنداس 
الكبرى » الشرقية والوسطى: قرطبة وبلنسية وشاطبة» ودانية» وبياسة» وأبدة 
سيان » وكثير غيرها » وذلك كله فى فنرة قصيرة لاتعدوعشرة أعوام » أن 
الأندلس الكبرى قد الهارت دعائمها » وتحطمت منعتها » وقواها الدفاعية »وأثه 
باستثناء القواعد الحنوبية التى اجتمعت فى ظل مملكة غرناطة » والبّى يسيطر علها 


. ال١ الروض المعطار صن‎ )١( 

(؟) أرجونة بالإسبانية 4:[088 » وبركونة 83 » وبي أو بيغو مهعاءط » والحجار 
هى 1118016:38 » وكلها تقع فى منطقة جيان . 

(؟) راجع ابن خلدون ج /ا ص ١4١‏ » والذخيرة السنية ص 7١‏ » وابن الحطيب ق اللمحة 
البدرية ص 55 » وف الإحاطة المطبوع ج 7 ص 5898. 


اا سا 
ابن الأحمر » لم يبق من قواعدها الكترى دون فتح » سوى مدينة إشبيلية العظيمة 
وأحوازها » والقواعد القريبة مها فى ااشرق والغرب والحنوب . 
20 كانت إشبلية بعد قرطبة » هى الى تجذب عندئذ أنظار ملك قشتالة » وأنظار 
الأحبار وجماعات الفرسان النصارئ » وهم الذين كانوا يفوزون من غنائم المدن 
المفتوحة » بأعظم قسط . ولكن إشبياية لى تكن هدفاً سهل المنال » ولم تكن مثل 
قرطبة محردة من وسائل الدفاع » وكانت خطوطها الدفاعية الأمامية » ماتزال 
تدعمها طائفة من القواعد والحصون القوية » الى كان لابد من إخضاعها قبل 
الإقدام على منازلة إشبيلية ذاتها . 

وكانت إشبيلية مذ عمت الفتنة أرجاء الأندلس» وتوالت الثورة ضد الموحدين 
فى مختلف القواعد » تتولى مصايرها بنفسهاء وترمم لنفسها خطة قيادتها وحكها. 
وكانت باعتبارها أعظم حواضر الأندلس فى ذلك العصر » وباعتبارها مركز الحكم 
الموحدى بالأندلس » تتخذ مركز القيادة فى تصرفاتما واجاهاتها » وقد لبت 
نحتفظ بهذه الصفة » حبى قيام أى العلى المأمون مها » واتخاذه لقب الحلافة » 
وذلك فى سنة 574ه » ثم مغادرته لها ليعير إلى العدوة؛ وذلك فى أواخرسنة>17>ه 
( أواخر سنة 1١7174‏ م). ّ 

ولما قام ابن هود بثورته فى شرق الأندلس » وبزغ نجمه » وأطاعته «عظم 
القواعد الشرقية والوسطى » خلعت إشبيلية طاعة الموحاءين » ونادت بطاعته» وولى 
علبها أخاه عماد الدولة . ولكن أهل إشبيلية لم يلبثوا طويلا على طاعته » فتكثوا 
ببيعته » وأخرجوا أخاه منالمدينة» والتفواحول قاضهم ابنمر وان الباجى » وذلك 
فى سنة579ه . ولما قوى أمر ابن الأحمر أمبر جيان يومئذ ف المنطقة الوسطى » . 
واشتدت المنافسة بينه وبين ابن هود » تفاهم ابن الأحمر مع الباجى » وتحالف 
الإثنان على قتال ابن هود » وهزماه على مقربة من إشبيلية ( 511 ه) » ودخل 
ابن الأحمر إشبيلية » وغدر بحليفه الباجى » ودس عليه من قتله » فثار به أهل ‏ 
إشيلة + واعرجوه مما » وناقوا بطاغة أبن هود مزة أخرى: : 

ولما تو ابن هود فى أوائل سنة ه"* ه » وامبارت بوفاته دعوته فى معظم 
القواعد » رأى أهل إشبيلية أن يعودوا إلى طاعة الدولة الموحدية . وكان زع مهم 
عندئذ الفقيه أبوعمرو بن الحد » وهوحفيد الحافظ الشهير أنى بكر بن ابحد» وبعث 
أهل إشبيلية بدعوتهم وفداً إلى الخليفة الرشيد بمراكش ء وقدموا للولاية عليهم 
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السيد أبا عبد الله بن السيد أنى عمران » وأقره الرشيد فى منصبه » وهكذا عادت 
الحاضرة الأندلسية الكرى إلى الانضواء تحت لواء الحلافة الموحدية . 

على أن هذا العود إلى طاعة الخليفة الموحدى لم يكن سوى مسألة شكلية فققط» 
وكان حكم المدينة الفعلى باقيا بيد زعيمها القوى ابن الحد . وكانت إشبيلية فى 
الواقع منذ اضطرب أمر الموحدين » وعمت الفتنة أرجاء الأندلس » تتمتع ى 
إدارة شئونها بنوع من الإستقلال الى » وذلك بالرغم من انضواتها نحت لواء 
هذا الأمر أوذاك . ثم ان هذا العود لم يطل أمدهء ذلك أن أحوال الحلافة الموحدية 
وماكان يضطرم حول عرش مراكش هن الحلافات والحروب » كان نذيراً 
بانحلال الدولة الموحدية وتضعضع قواها » وعجزها عن أن تنجد الأندلس وقت 
الخطر الداهم . ومن جهة أخرى » فتقد كانت الدولة الحفصية الى قامت بإفريقية 
على أنقاض سلطان الدولة الموحدية » وأخذ نجمها يزغ فى الآفق» تبدو بما تتمتع 
به من القوى والموارد والفتوة» ملاذا أفضل وأقدر على تأدية رسالة المغرب القديمة 
فى إنجاد شبه الحزيرة » وكانت مبادرة أميرها ألى زكريا الحفصى إلى إنجاد بلنسية » 
حينا دهمها النصارى استجابة لصريخ أميرها أنى جميل زيان سنة 8ه » ماتزال 
بالرغم من إخفاقها فى تحقيق الغاية المنشودة » مثلا يضرب فى الشبامة والوفاء » 
والحهاد فى سبيل الله . ومن ثم فقد اننبى أهل إشبيلية بتوجيه زعيمهم أنى مرو 
ابن الحد » إلى خلع طاعة الحلافة الموحدية » والانجاه إلى الدولة الحفصية » 
وإعلان بيعنها . وكان لم فى ذلك أسوة 5 ما قام به ابن الأحمر نفسه فى بداية أمره؛ 
وما قام به أبو جميل زيان أمير بلنسية » من مبايعة الدولة الحفصية والانضواء 
تحت لوامها , 

وعقد أهل إشبيلية بيعتّهم للأمير أنى زكريا محبى الحفصى فى سنة "541 ه 
( 1746 م) ؛ وبعثوا مها إلى تونس مع وفد من كبرانهم . وق نفس هذا العام 
أعلن أبو على بن خلاص صاحب سبتةبيعته أيضاً إلى الأمير ألى زكريا » وبعث 
ها مصحوبة سهدية إلى الأمبر مع ولده فى سفيئة خاصة » فغرقت بالم يمن فها . 
ولما وصل وفد إشبيلية إلى تونس» وعلم بأمر ببعة سبتة» استقبل الأمر أبوزكريا 
البيعتين بمنهى الارتياح » وندب للولاية على سبتة ابن الشهيد الهنتاق » وعلى 
أشغالها ابن ألى خالد البلنسى » وندب لولاية إشبيلية ابن أخيه أبا فار س عبد العزيز 
ابن الشيخ ألى حفص اكى يستقر فى قصبتها » ويشرف على شئونما إلى جانب 
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ابن الحد(ا» ووجه الأمبر إلى أهل إشبيلية بتاريخ العاشر من محرم سنة 145 ه 
رسالة » يعرب فيا عن اغباطه ببيعتهم » ويعدهم بأن بهد لهم سبل إصلاح 
شئونهم » وتوفيرأمنهم وسلامهم » والبدار إلى إنجادهم عند النوائب والحطوب » 
وأن يثقوا بنصر الله وإمداده9؟ , 

وعاد وفد إشبياية بعد إتمام مهمته » فى تقديم الببعة للأمير الخخصى ؛ 
و صحهم الوآلى وبعض رجاله والقاكم بالأعمال » ووصلوا فى جملة من السفن إلى 
إشبيلية » وهنالك قام أولئك النفر من أهل إفريقية بارتكاب ضروب من الفساد 
والأمور الشنيعة « الى لامكن ذكرها » . فأخرجهم أهل إشبيلية من مدينهم » 
وقتلوا ابن الحد » إذ كان هو السبب فها حدث » وأدى إلى مقدم هؤلاء القوم 
المفسدين . وتزيد الرواية على ذلك » أن «قتل ابن الحداكان سيبا ى زحف 
النصارى على إشبياية وحصارهم لها » إذ كان ملك قشتالة مصادقا لابن الهد 
« ومصا حا له على المسلمين» فلا قتل فسد هذا الصاح ؛ وقام النصارى حصاره 0 ©. 

على أن ذلك لم يكن وحده سببا فى قيام الثورة الى أودت برياسة ابن االحد 
وحياته » ذلك أنه كان لابن الحد خخصوم ومنافسون أقوياء » وكان من أخطاء 
ابن الحد » أنه طرد أولئك الخصوم من ديوان الحكم » وأخترج بعضهم من قيادة 
الحيش» فنظمت الموؤامرة» وقامتالثورة . وكان أبرز زععمائها القائد شاف وهو 
الذى تسميه الرواية الإسلامية « بقائد الفح ص شقّاف»)7©©وتسميه الرواية النصرائية 
“هعد . وق الخال تولى الزعماء الحدد الرياسة » وأعلنوا بطلان المعاهدة الى 
عقدها ابن الحد مع النصارى » وجددوا الدعوة إلى طاعة أمير إفريقية الحغصى » 
وانضواء إشبيلية نحت لوائه© . 

0 

وأما حقيقة هذه العلاقات التى كانت قائمة بين ابن الحد وبين فرناندو الثالث 
ملك قشتالة » والبى كانت كفيلة بقيام النهادن بينه وبين النصارىء وتأمين سلام 

)00 البيان المغرب - القسم الثالث ص ٠/ام‏ 2 وابن خلدون ج :ا ص ١لا١‏ . 

(؟) راجع نص هذه الرسالة فق البيان المغرب ص 4لا" و٠8"‏ . 

() البيان المغرب ص ١1ه”م‏ . ( 4 ) البيان المغرب ص 4٠٠‏ . 


( ) ابنخلدون ج ؛ صالادءوكذلك: لز علوطمسلق والا5 : وقءأودت كدا عل .15 
0 .م (1951 8680:10) 223118 الاقتلاة 108آلا ناد ع0 قه0همْ 10أأأنا 
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إشبيلية » ُردها إلى معاهدة كانت قد عقدت بن ابن الحد باعتباره صاحب 
إشبيلية أو أمرها » وبين ملك قشتالة » على نمط المعاهدة الى عقدت بين هذا 
الك وبين ابن الأحمر » وخلاصتها أن يعرف بطاعة ملك قشتالة » وأن يوادى 
إليه الحزية : وأن يشهد اجئّاعات « الكورتيس » باعتباره من أتباعه » وأن يقدم 
إليه العون ممى طلب إليه ذلك . ورعا كانت تتضمن فوق ذلك» تعهده بتسلم بعيض 
المواقع والحصون فى «نطقة إشبيلية . وقد رأينا فما تقدم أنه لم يكن يكفل سكون 
ملك قشتالة المؤقت » ومسالمة الزعماء المسلمين سوى هذه العهود وأمثانها . فلا قتل 
ابن الحد » وانقلب أهل إشبيلية إلى مخاصمة النصارى » غضب ملك قشتالة لما 
حدث » وأبدى امتعاضه لمقتل صديقه ابن الحد(2©. وكان زعماء إشبيلية الحدد » 
قد أدركوا غير بعيد » ماقد بوأدى إليه مخاصءة النصارى من مبى” العواقب » 
فحاواوا السعى فى تجديد الهدنة مع ممم ب الثالث لم يرد 
أن يعقد التفاهم 8 زعماء إشبياية الحدد » وبالعكس فقد كان يرى أن يتخذم 
مصرع ابن المد ذر بعة للتدخل والانتقام 2 وأن هذا هو الطريق المفضل عندئذ 
اصرف والعمل » وأن الوقت حان لكى ينبض إلى افتتاح إشبيلية » خصوصاً 
وقد أصبحت الحاضر” الأندلسية العظيمة ؛معزولة ء لانستطيع أن تعتمد على أية 
ا ا ا ا الموحدين » 
وقد نكثت إشبيلية ببيعهم غر هرة » ولامن أمير إفريقية » بعد الذى حدث نحو 
ماله . وهكذا استقر| الأمر على غزو إشبيلية وانتهى السام الذى كان معقوداً بينها 
وبين القشتالين9»© . ْ 

على أن افتتاح إشبيلية كرى حواضر الأندلس » وهى أزخرها سكاناً » 
وأمنعها جانبا » وأكأرها حصونا وقلاعا » كان يقتضى أهبات خاصة . ومن 
جهة أخرى » فإن أخذها بالحصار » لم يكن أمراً ميسوراً » إذ كانت تقع فمنطقة 
كثيرة الخحصب والعاغ » وكان اتصاا بالبحر عن طريق هر الوادى الكبير 2 
بمكنها من تلق الأمداط والمؤن من عدوة المغرب . ومن ثم فإنه كان من الواجبه 
إذا استقر الأمر على 'أخذها بالحصار » أن تخضم أولا سائر. حصونها الأمامية 
من سائر التواحى» وثانيا أن تخرب سائر جاطي اللجزكان تمدها بانخاصيل 
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ولزن ببواانا ارزع عصرم من لاه ابعر بالسفن حى لايتسرب إلا 
شىء من الأمداد من وراء البحر . 

وقد انبى ملك قشتالة » بعد التشاور مع أكابر قادته وفرسانه » بأن قررأن 
يلتجىء إلى وسياة الحصار لإخضاع الحاضرة الأندلسية الكترى » وأن يسير سفنه 
من النغور الشهالية إلى مصب ١‏ اك » ليخول دون تله تلثى المسلمين لآية 
أمداد أومؤن تأى من عدوة المغر 

و خري سنة 1740 م (أوئل سنة 046 ه) حفد ماك فغاة يمف 
قواته » ولاسما من فرسان شنت شنت ياقب وفرسان قلعة رباح > 'وجيش قرطية '؛ 
وسار فق قواته صو س إشبيلية » وعبرالوادى الكببر نجاه قرمونة» وأخذ ينتسف 
زروع هذه المنطقة ومخرب ضياعها » ويأسر من يلى من المسلمين . وهنالك على 
مقربة من قرمونة » وافاه ابن الأحمر حليفه وتابعه ىقوة قوامها خسماثة فارس » 
مقدماً عونه وفقاً لعهوده . وسارت القوات المشتركة جنوبا نحو قلعة جابر02» 
حصن إشبيلية من الحنوب الشرق » وانتهى ابن الأحمر باقناع حاميتها الإسلامية 
يتسليمها حقنا للدماء» وصونا للأموال والأرزاق » وتسلم فرناندو الثالث القلعة» 
ووضع مها حامية نصرانية » وأخذ النصارى فى إصلاحها ونحصينها9؟ . وبعث 
فرنائدو بعد ذلك بعض قواته بقيادة أخره دون ألفونسو ويلاى كوريا أستاذ 
فرسان شنت ياقب » لكى تعبر الوادى الكبير غربا » وتقوم بتخريب فحص 
الشرف الشرابام حير ربعيت صيلا قروا زر را 0 
وفرسان قلعة رباح » لتسير جنوبا » ولتقوم بتخريب فحص شريش . و الوقت 
الذى كانت تقوم فيه هاتان الحملتان كل بمهمتها » ورد على ملك قشتالة نبأ وفاة 
والدته » فأمر باختتام الغزو » وصرف ملك غرناطة » ففقواته » وسار إلى 
قرطبة ومنها إلى جيان » وهنالك قضى جانبا من الشتاء . 

وكانت هذه أول مرحلة فى افتتاح إشبيلية . وى أثناء ذلك كان أمير اللعخز 
رامون بونيفاس »© قد حشد فى ثغور كنتيريا أسطولا قويا » وكحنه' بالتخارة 
واند والمؤن . وحصل فرناندو من البابا على قرار بأن تخصص الكنيسة القشتالية 
والليونية ثلث إيراداتها للمساهمة فى نفقات الحرب . ولما تحت هذه الأهبة سار 
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فرناندو إلى قرطبة » وهى الى اتخذها مركزاً لتجهز الحملة ( صيف سنة 741١م‏ 
وهنالك احتشدت قوات حماعات الفرسان الدينية » وقوات ليون وبطليوس 
وغيرها » وسير فرناندو بعض قواته إلى قرمونة » وهى أمنع حضون إشيلية 

الأمامية من ناحية الشهال الشرق » فخربت سائر البسائط المحيطة مها » ثم لحقت 
مها بعد ذلك قوات أخرى من مختلف ولايات قشتالة » وتزيد الرواية النصرانية 
على ذلك أن قوات غرناطة » كانت ضمن الحشود الوافدة على قرمونة » وهو 
ما يعنى اشتراك ابن الأحمر فى جيش الغزو القشتالى لإشبيلية2© . والواقع أن 
الرواية الإسلامية حسما نرى بعد » توايد وجود ابن الأحمر وجنده » نحت أسوار 
إشبيلية إلى جانب القوات القشتالية امحاصرة”2. وطوق النصارى قرمونة بحشود 
ضخمة » فلا رأى أهل'قرمونة ضخامة هذه الحشود » وأيقنوا بعبث الدفاع ؛ 
عرضوا تسلم المدينة بعد ستة أشهر » إذا لم تصلهم خلالها نجدة ما » فقبل ملك 
قشتالة هذا العرض » ثم سار فى قواته صوب إشبيلية من طريق شهالية محذاء 
الوادى الكبير » واستولى فى طريقه على لورة بالأمان » واعترف أهلها بطاعته » 
ثم سار بعد ذلك إلى قنطلانة » الواقعة شمالى إشبيلية على الوادى الكبير » 
وهاحها » واقتحمها عنوة » وأسر منها سبعماثة مسلم » وقصد بعد ذلك إلى 
غليانة » فسلم أهلها اعتباراً بما حدث لقنطلانة » وكذلك سلمت جرينة القريبة 
منها » وبعث فرناندو بعد ذلك قوه إلى بلدة القلعة الحصينة الواقعة على الوادى 
الكبير 29 على مقربة من ##الى إشبيلية » فصمدت حاميتها وصمت على المقاومة . 
وكان أهل إشبيلية قد شحنوها بالحند والمن تقديراً لأهميتها فى الدفاع عن المدينة . 
واضطر فرناندو أن محاصرها » وضرمما القشتاليون بالا لات » وخرجت حاميتها 
غير مرة لتشتبك مع النصارى فى معارك عنيفة » وقام النصارى بتخريب سائر 
ما حولها من الكروم والزروع » وأخيراً رأى قائد الحصن أبوالحسن بن أنى على 
حاكم قرمونة ة السابق» أنه من العبث أن يستمر فى الدفاع على هذا النحو » فاتفق 
مع ملك قشتالة على أن ينسحب فى جنده » وهم ثلامائة فارس إلى إشبيلية » وأن 
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تسلم المدينة بالأمان » وفقاً لأفضل الشروط الممكنة » وهكذا سقطت القلعة » 
وبسقوطها أصبحت سائر الحصون الأمامية لإشبيلية من جهة الشرق والثهال » 
والغرب كلها فى أيدى القشتالين9؟ . . 

ونستطيع أن نتصور الدور الذى قام به ابن الأحمر ملك غرناطة فى معاونة 
ملك قشتالة على إخضاع هذه المجموعة الكبيرة من البلاد والحصون اخامة » منذ 
قرمونة حى القلعة » وذلك بإقناع أهلها والمدافعين عنها بالتسلم بالأمان » وإقناع 
ملك قشتالة من جهة أخرى بالتساهل فى شروط التسلم » على أن دور الزعم 
المسلم لم يقف عند هذا الحد » بل تعداه كما سترى إلى معاونة النصارى ومؤازرة 
جهودهم ضد المسلمين » بطريقة إبجابية فعالة . 

0 

وهنا وبعد أن جردت إشبيلية من سائر حصونها الأمامية وخطوطها الدفاعية 
الأولى » يأ دور المرحلة الأخير فى افتتاح الحاضرة الأندلسية الكرىء ولم تكن 
هذه المرحلة سوى محاصرتها وإرهاقها » حى ترغ, على التسلم . 

وبدأ القهيد للحصار بمقدم الأسطول النصرانى بقيادة رامون بونيفاس » 
وكان يتألف من ثلاث عشرة سفينة كبيرة وعدة أخرى صغيرة» مشحونة بالرجال 
والوان 6 ودخولة :مناه مطنب الوادى لكين + وخخصيصض'قوةايرية للوازرتة 
على إحكام حصار المدينة من ناحية البحر ٠‏ وثانيا على رد أية قوات تأتى 
لمناجزته » سواء من طنجة أوسبتة أو إشبيلية . 

وغادر فرناندويلدة القلعة ى قواته جنوبا إلى إشبيلية » وذلك ف الحامسعشر 
من أغسطس سنة ١741‏ ؛ وأخذ يضع خطته لتنظمم المحصار . ولم يكن حضار 
إشبيلية أمراً سهلا » وكان لابد لتحقيقه من تعاون سائر القوات الرية والبحرية؛ 
ومن جهة أخرى فقد كان من الضرورى أن يعمل حساب لجا المسلمين على 
مختلف القوات النصرانية » وقد كانت إشبيلية تموج بقوات مدافعة زاخرة حسنة 
الأهبة ؛ وكانت مشحونة بكميات وافرة من الطعام توقعاً لحدوث هذا الحصارء 
وكان من حسن الحظ أن استطاع أهل المدينة أن مجمعوا محاصيل فحص الشرف 
قبل مقدم النصارى . وكانتمهمة القشتالين ف المرابطة على ضفة الوادى الكبير » 
7 53 وود ماترعة الفافيلق تونوفة 6ه مهد ين را نا اسفهية عدوت 
وراجع أيضاً : 104-106 .م زلاط1 : #ولمعومه [١‏ . 
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لحهاية أسطولم من الهمجمات الفجائية من الأمور الشاقة » إذ كانت حامية حصن 
الفرج الإسلامية » وهو حصن إشبيلية يلية الحنونى الواقع على النبر » مبدد القوات 
القشتالية المرابطة على الذبر باستمرار » وفضلا عن ذلك فقد كان طريق الشرف 
مفتوحا أمام اب نمحفوظ صاحبأبلة» وكان بوسعهأن يفاجى عالقشتالين فى أيةلحظة : 
ونى الوقت الذى كان فيه ملك قشتالة بمهد لتنفيذ خطته فى حصار إشبيلية » 
كان أهل إشبيلية من جانهم يستعدون للذود عن مديتهم بكل ماوسعوا . وقد 
عل لنا التاريخ » اي يه 
صعفاً رائعة من البسالة والتضحية . ولكن الرواية الإسلامية » لاتقدم إلينا 
الأسف تفاصيل شافية عن هذا الدفاع . بل هى لاتذكر لنا سوى ا 
الزعماء الذين قادوا هذه المعركة الدفاعية المحيدة» الى استطالت خسة عشر شهراً . 
فهى لاتعرفنا بيشىء عن القائد شاف وزملائه؛ نحبى بن خلدون » وابن شعيب» 
ومسعود بن خيار » وهم زعماء إشبيلية » الذين ألى القدر علهم تبعة السبر على 
مصايرها » فى تلك الفئرة الدقيقة» وكل ما هنالك أنها تحدثنا عن شقاف فى كلمة 
عابرة » وتصفه « بقائد الفحص شقاف المشهور » الذى كان السبب مع قضاء الله 
تعالى فى دخول النصارى مدينة إشبيلية 20 .و نحدثنا الرواية النصرانية عن زعماء 
عه فر و ال ف 0 
أبو الحسن الشقاف » والرئيس ابن شعيب2؟ . وإذا فلابد لنا أن نعتمد فى استقاء 
تفاصيل الأحداث التى اقئرنت عمصير إشبيلة الأخير » وكذلك أعمال الزعماء الذين 
قادوها عندئذ » بالأخص على أقوال الرواية النصرانية . 
وبدأ حصار إشبيلية فى النصف الثانى من أغسطس سنة ١741‏ م ( جمادى 
الأولى سنة ه54 ه ') » وتقاسمت الكتائب القشتالية والليونية والحليقية » 
وغيرها من القوات النصرانية » مناطق الحصار » وضرب فرنائدو الثالث مملته 
جنوبا على ضفة نبر الوادى الكبير » قريبآً من سفن الأسطول النصرائى» ولكنه 
اضطر إزاء هجات المسلمين العنيفة » أن ينقل محلته إلى مكان قريب يسمى 
٠‏ بتلاطة » . واحتل الأسطول النصرانىمياه مصب الوادى الكبير » وكانت مهمته 
)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص 4٠0٠‏ 
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الأولى هى أن بمنع ورود الأمداد والموْن على المدينة من طريق البحر . وم يأت 
يوم ٠‏ أغسطس » حتى كانت إشبيلية قد طوقت من كل ناحية » سواء مزالبر 
أو البحر. وكان من الأحداث المؤلة الى تنفطر لا النفس » وجود ابن الآمر 
أمبر غرناطة على رأس قوة من فرسانه » إلى جانب القوات النصر انية الخاصرة » 
وذلك وفاء بتعهداته لملك قشتالة» وكان يرابط بقواته إلىجانب فرسان شنتياقب 
جنونى حصن الفرج » وهكذا كان هذا الأمر المسلم يشترك مع أعداء أمته ودينه 
فى تطويق الحاضرة الإسلام.ة » ومحاولة افتتاحها » وتشريد أهلها وسممق دعوة 
الإسلام مها . ويفسر أنا ابن خلدون هذا التصرف المشين من جانب الأمير المسلم » 
بأن ابن الأمر كان يرى ممعاونة النصارى على هذا النحو » إلى الانتقام من أهل 
إشبيلية » لأنهم خذلو توكو اعنطاعته » و أخرجوه من المدينة22 . على أن ذلك 
ل يكن يعنى أن المدينة» قد قطعت سائر علائقها الخارجية أو أنها عدمت وسائل 
الاتصال » ولا سما مع عدوة المغرب . هن الحقائق البى تسجلها الرواية النصرانية 
أنه ف الوقت الذى يرابط في الأسطول النصرائى فى مياه الوادى الكير » كان 
يوجد فى نفس المياه عدد من السفن الإسلامية » ومعظمها فى الغالب سفن 
مغربية » قدمت من مياه سبتة وطنجة » وأن اتصال إشبيلية بوادى الشرف » 
كان مكفولا عن طريق حصها الغرنى طريانة الذى تربطها به عبر الوادى الكبير 
قنطرة من السفن المثبتة بسلاسل حديدية ضخمة .وكات لان هازالتخ بالرغم 
من الحصار » ترد على المدينة ا لحصورة » من العدوة » ومن الشرف » وغرى 
الأندلس » وكان أهل إشبيلية » لاطمئناتهم إلى حالة القوين حصرون اهتامهم 
في مقاتلة النصارى » والاشتباك معهم كلا سنحت الفرص . وقد نظ. المسلمون 
غير كبن للإيقاع بالنصارى » وأصيب النصارى بالهز بمة غير مرة » ومى *مهم 
فرسان القنطرة وقلعة رباح 2 محسائر فادحة » وخرج المسامون ق قوة 
كبيرة » هاجمت المحلة الملكية » فردتها قوات ولى العهد ألفونسو والإنفانت. 
إنريكى » فعادت إلى المدينة بعد أن تكبدت بعض الحسائر . وكان 
النصارى خلال الخصار خرجود إلى القرى والضياع المحاورة » حي 
بتخريها وانتهاما » ومن ذلك أنهم اقتحموا منية البحيرة الغاصة بالحدائق 
والرياض » الواقعة فى جنوب شرق المدينة » والى ره 
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وغائرااديا» ونيو لزاه ولاخ واانيات عدو كوا » من كان مها م ن المسلمين » 
وأحرقوا دورها » وفعلوا مثل ذلك بربض مقرينه » الواقع فى شماها الشرق. 
وأما » فق مياه مصب الوادى الكبير » فقّد كانت مهمة الأسطول النصرانى » 
وهى قطع الإمداد والمؤن عن المدينة» من طريق البحرء مهمة شاقة؛ وكانتالسفن 
الإسلامية الى وردت من مياه طنجة وسبتة » تشر فى وجه السفن النصرانية » 
صعابا حمة » وكانت تفسحالطريق للأمداد والمون الواردة من العدوة » وتعمل 
على حمايتها » حبى تحد سبيلها إلى المدينة» وقد حاول البحارة المسلمون فوق ذلك 
أن حرقوا اللسفن النصرانية بالنار اليونانية » واقتربوا منها بالفعل » محمهم من 
ضفة الهر بعض حشود من الحند» وأمامهم مواعين مملوءة بالزيت والمواد الملتهبة 
ولكن النصارى فطنوا إلى المحاولة » وهاجموا المسلمين من البر والبحر » فلجاً 
لبد الذين بالقاطن» [ق قلفة طريانة + و تست يان سفن القريتن مفركة ديد 
واستطاع المسلمون أن يقذفوا مواد هم المامبة ١‏ ولكن النصارى استطاعوا أن 
مخمدوا النار قبل اندلاعها . وهكذا فشلت المحاولة » ولكن المعارك البحرية 
الحزئية كانت تضطرم بين الفريقين باستمرار . وفى ريبع سنة 1744 م » وفدت 
على المعسكر النصرانى طوائف كثيرة من الحند » مها قوة من فرسان قشتالة ) 
بقيادة ولى العهد ألفونسو » وقوة هن فرسان قطلونية» بقيادة ألفونسو ولى عهد 
أزاجون » وقوة من الفرسان الرتغاليين بقيادة بيدرو ولى عهد االرتغال» وقوة 
من جند بسكونية وقشتالة القدعة بقيادة لوبيث دى هارو » وكذلك قدم يوحنا 
مطران شنت ياقب فى قوة من جند جلّيقية » وقدمت حشود أخرى من مديئة 
سام » ومدلين »وقورية » وغيرهاء ووفد كر من الأساقفة والرهبان» وفرسان 
المراعات الدينية » وانضمت هذه الحشود الحديدة » إلى القوات المحاصرة » ى 
فى مختلف مناطق الحصار » وهكذا عزز الحصار حول إشبيلية » وأحكت 
حلقاته » وعول ملك قشتالة » أن يلجأ إلى الوسيلة » المأمونة الموكدة » وهى 
إرهاق المدينة بأقصى ما يستطاع » وإرغامها على التسلم بالحوع والحرمان . 
وكان قد مضبى على حصار النصارى لإشبيلية زهاء تسعة أشبر وهى صامدة» 
تزداد ثباتا وإصراراً على مدافعة النصارى » ولكها مذ أحككت حولها حلقات 
الحصار » أخذت تشعر بالضيق يدب إلها حثيثاً » وشبح الحوع يقترب مما 
شيئآً فشيثاً . ولم يبق لدا عندئذ سبيل لاتنفس البطىء سوى طريانة » قلعتها 


”١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 
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الحنوبية الغربية المشرفة على الشسرف. وهنا كرر أهل إشبيلية صر مهم إلى المغرب » 
وإلى سائر أمرائه وزعائه » يصفون محتتهم الغامرة » ليون الغوث والإنجاد 
قبل فوا تالوقت . وكان هما نظمه فى هذه المناسبة شاعر إشبيلية يومئذ » إبراهم 
ابن مهل الإشبي ل الإسرائيل قصيدة مؤثرة » يستصرخ فلها أهلاأعدوة» ويستحتهم 
على المبادرة إلى نصرة إخواهم فى الدين وفها يقول : 

ورد فضون جام هى عزة الدنيا وفوز اللحشر 

نادئ الحهاد , يبدو لكر بين القنا والضمر 


المصدر 


بكم بنصر مضمر | 


خلوا الديار لدار عر واركبوا 
وتسوغواكدر المناهل فى السرئى 
يا معذشر العرب الذين توارثوا 
إن اللشريد 90 رواجم 
أنم _ ركنه فاتدعموا 


عير العجاج إلى النعم الأخضر 
ترووا بماء الحوض غير مكدار 
شم الحمية كابرا عن أكبر 
بيعوأ ومنتكم وفاء المشترى 
ولكم تمهد قْ قدم الأعصر 
ذاك البناء بكل لون أسى 60 


ونظم أبو مومى هرون بن هرون قصيدة طويلة » يصف فنا محنة أهل 
إشبيلية حيها طوقها النصارى 2 ومانزل بأهلها من ضنوف الآلام والخطوب 2 


وبيب فها بأهل العندوة أن يبادروا إلى إنجادها » وتدارك أهلها » وقد جاء 


ْ 


أولما : 


ياحمص أقصدك المقدور حين رما 
جرت عليك بد الدهر اه 
ماكنت أحسب أن الحادثات إذا 
قد كان حسنك فتان الشباب فذ 


م حق فيك الردى إلا ولا ذمما 
لايعدل الدهر فى شبىء إذا حكما 
همت بك السوء لاتابى لك السلما 
أصبتعوضت منها القبح والهرما 


ياجئة زجرتنا عن زخارفها ذنوينا فلزمنا البت والندما 

ومنها فى وصف الحصار ومصائبه » واستنهاض هم أهل العدوة : 
وبمموا مص فى جمع يضيق به ذرع الفضا بالمرهفات الماع فاكتما 
واستوطنوا القير فى الوادى وقام هم جسر منه الفلك لاتشكو به السأما 
فكم أسارى غدت فى القيد موثقة 2 تشكوا من الذل أقداما ا حطما 


. أورد لنا هذه القصيدة صاحب الذخيرة السنية »ء ص 7+4 وما بعدها‎ )1١( 


م 


وكم صريع رضيع ظل محتطفا 
وكم بطريانة أببى 
ياحسها عرف للحسن جامعة 
ياعن فابك على حمص وقل ها 
وقد آصنية نا الدنيا وساكها 
سطا ما الكفر إذ قل النصير مها 
باعل وادى الا بالعدوة انتعشوا 
فاذا يبطئكم عنا وحولكم 
وحقنا واجب فالدين مجمعنا 


وقد دعونا فأسمعنا على كثب 


الآأسبى ديا 


عن أمه فهو بالأمواج قد فطما 
فى القلب يبعث وجدا كلا كلا 
ماطار قط لما إلا النعم جا 
منك البكاء إذا ما 5200 
حقاً وأصبح ركن الدين قد ثلا 
من معز مها الإسلام ما سلا 
هذا الذماء فقد أشنى به سقما 


أن تبصروا دار قوم أصبحت رمما 


عا قد استنفد القرطاس والتلا 2 


ل 0 
لع لجع ام حي عر او القنطرة . 
القوية الضخمة.ء الى تربطها بإ شبيلية عبر الوادىالكببر » عند برج الذهب. وكانت 
هله القاطرة. » الشكرة سح قدمنا» من ضموعة عن الاق الئدة :دي 
من الحديد . وهذا ما اعتزمه النصارى بالفعل . وجهز بونيفاس قائد الأسطول 
النصرانى هذا الغرض مركبين كبيرين » وركب 9 فى إحداها . ودافع المركبان 
نحو القنطرة » فنجحت إحداهما ى قطع السلاسل الحديدية » وإحداث ثغرة ق 
فى القنطرة » وأسرع الملك فرناندوى قوة كبيرة ليحمى بونيفاس ومركبه » 
وليحقق الفصل بن المسلمين فى طريانة » وأهل المدينة » ووقع ذلك الحادث 
فى اليوم الثالث من مايو سنة 1744 م . 

وكان نحطم القنطرة على هذا النحو ضربة شديدة للمسامن » إذ ترتب 
عليه الفصل بن قلعة طريانة » وبين المدينة » وقطع طريق الشترف » وهو 
الملاذ الأخير الذف كان نافيا المخدصور رن > 0 الأقوات والمن » بعد أن 
أضحى طريق الهر محفوفا بأعظم انخاطر . كما ترتب عليه عزل طّريانة وتعرضها 
لخر ميجو لساري . تاها عون عليه لد رادل عل أو سل لمتطرة.. 
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444 هد 
على أن الاستيلاء على طريانة لم يكن مهمة سهلة . ذلك أن المسلمين كانوا 
على حذر » وكانوا يدركون أهمية طريانة الدفاعية » وكانوا لذلك قد شحنوها 
بالرجال والسلاح والمؤن » ورتبوا مها بالأخص جماعة من الرماة يستطيعون إصابة | 
الفرسان بقذائفهم عن بعد . ومن ثم فإنه لما هاحمها النصارى بقوات كثيفة 
استطاعت حاميتها القوية أن نحطم هذا المجوم الأول بسرعة » وعندئذ كرر 
النصارى هجومهم بشدة » والمسلمون تحبطون كل محاولة » وكان بالقلعة عندئذ 
زعم إغيلة الأول القائد شاف . ولما تكرر فشل النصارى فى اقتحام القلعة 
اقترب منها فرناندو بقواته » ودفع الحفارين إلى السور لإحداث ثلمة به »ولكن 
المسلمين نجحوا أيضاً فى إحباط هذه المحاولة » وعندئذ عمد النصارى إلى محاصرة 
القلعة بر وير ؛ وضرما ممختلف الآلات » واعتّزموا أخذها بالحصار » 
وقدمت سفنهم إلى الذبر أسفل القلعة فنجحت بعد تجهود عنيف فى قطع كل صلة 
بين ط ريانة وببن إشبيلية . 
واستمر الحصار حول إشبياية وطريانة » وهو يشتد كل يوم » والحاضرة 
المحصورة تشعر بالضيق » يرهقها شيئاً فشيئاً » والنصارى يوالون ضرمها بالآلات 
الخربة » حتى نفدت الأقوات » وأخذ الحوع يفتك بالمحصورين . ويصف 
ابن عذارى حالة المديئة الحصورة فى قوله : « وعدموا المرافق كلها » قليلها 
وجليلها » إلا ماكان فى بعض ديار الأغنياء مثل الفقيه القاضى ابن منظور » 
فإنه كان يطمع فى إقلاع النصارى عن المدينة » فيأمر الناس بالقتال والرمى 
بالنبال » والناس مع ذلك حيارى » بمشون سكارى وماهم بسكارى . ومات 
بالجوع خلق كثير » وعدمت الأطعمة من القمح والشعير » وأكل الناس الحلودء 
وفنيت المقاتلة من العامة وأصناف الحنو وع0». وعكذا فتك الجوع و الحر مان 
را فى بأهن لخي عرست المعارك المستمرة بعد حصار صارم مره استمر 
خمسة عشر شهراً » وغاض كل أمل فى الإنةاذ والإنجاد ؛ فلم يتحرك الموحدون 
لاتقعاي مكافحة بى مرين » وأمير إفريقية الذى اتخذ لقب الحلافة » وميتحرك 
أمير إفريقية لما سبق من موقف الإشبيلين نحو عماله » ورمما أيضاً اعتباراً ما 
حدث من فشل محاولته لإنقاذ بلنسية » وقد كان إنجادها أقرب وأيسر ٠‏ فلا بلغ 
الضيق أشده » طلب القائد شمّاف وهو فى طريانة » إلى النصارئ هدنة ليتمكن 
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ن الاتصال بأهل المدينة» والتفاهم معهم على التسلم . ونحث زعماء المدينة الموقف 
ا ا م 0 
على أن لايدفعوا من المككوس أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم» ولكن ملك قشتالة 
رفض هذا العرض الحزثى رفضاً باتا » فعاد الزعماء وعرضوا أن يسلموا القصر 
وئلث المديئة» فرفض هذا العر ضأيضاً . واضطر الزعماء أن يتقدموا خطوة أخرى. 
فعرضوا أن يسلموا نصف المدينة » بعد أن تمليه المسلمون » وأن يرك النصف 
الآخر للمسلمن » وأن يقَام ببن النصفين سورفاصل . ونصح بعض مستشارى 
املك إليه بقبول هذا العرض * ولكن ملك قشتالة أصر على أن يتسلم المدينة كلها 
حرة ودون شروط22 . 

وعندئذ لم ير زعماء إشبيلية وأهلها » بدا من قبول مصيره المحتوم » 
وجرت القاوضة: يديم وبين املك قشتالة .1 تلم المادينة :ولاك عن ظريق نمثل 
هلك قشتالة » دون ردرجو الباؤيسن؛ وانهتالمفاوضات بين الفر يقين على أن لم 
المدينة بالشروط الانية: أن أن تسلم المديئة كاملة حرة سليمة » لاهدم من صروحها 
شىء» وأن يغادرها سكانها مع السماح لهم بأن يحملوا معهم كل أمتعتهم المنقولة 
والمال والسلاح ؛ وأن يسلم القصرفى الحال بعد إخلائه عقب وضع شروط التسلم » 
ون م مع المدينة سائر الأراضى التابءة لها » وأن يعطى ملك قشتالة إلى القائد 
شقاف » والرئيس ابن شعيب » من بلاد الشرف» شلوقه وحصن الفرج» ثم لبلة 
مبى ثم افتتاحها » واتفق على أن تثمنح لأهل المدينة مهلة لاتقل عن الشهر انسوية 
شئومهم وإخلاء ذورهم » والتأهب للرحيل . 

ولما وقم قع عهد التسلم , ببن الفريقين ع سا م القصر » وهو مقر الولاة » 
ويقع فى جنولى المدينة عا ا » إلى ملك قشتالة » وبعث 
ملك قشتالة مندوبه ليرفع فع شعاره الملكى فوق برجه الأعلى » وكان ذلك فى اليوم 
الثالث والعشرين من شهر نوفير سنة ١148‏ م » وهو يوافق يوم الاثندن 
الخامس م هن شعبان سنة 514١‏ ه ء» وهو الوم الذى تضعه الرواية الإسلامية 
لسقوط إشبيلية فى أيدى النصارى 29 . بيد أنه يوجد تاريخ آخرء هو 
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تاريخ دخول النصارى المدينة » وهو يعتير أحيانا تاريخ خ سقوطها . 
وقذضى المسلمون زهاء شهر ق إخلاء المدينة 6 وتصفية شئوهم 2( وبيع / 
بطريق البر حتى مدينة شريش » وحتى نغر سبتة لتأمين المهاجرين منهم بطريق 
البحر » وخصص لذلك الغرض أسطولا يتكون من خمس سفن كبيرة » وثمانى 
صغير 3105© , وخرجت من إشبيلية جموع غفيرة من المسلمين يصعب نحديد عددها 2 
وتقيمل :سائز الطبقات وم نحدد لنا الرواية الإسلامية عدد المهاجرين منبا 2( 
ولكها تقول لنا فقط إنه قل خر- ا ل ا ل 
غاص وعام » ماحل بهم من الأوجال والآ لام »7 . وتقدر بعض الروايات 
من خرج من أهل إشبيلية من المسلمين بأربعائة ألف » منهم ماثة ألف هاجروا 
بطريق البحر إلى سبتة » وثلائمائة ألف ساروا براً بطريق شريش(© . وتفرقوا 
فى مختلف الأنحاء بالأندلس والمغرب . وقصد أكثر هم بالأندلس مملكة غرناطة » 
وذلك بتشجيع ابن الأحمر » وكورة لبلة وغربنى الأندلس » وقصد من عبرالبحر 
مهم إلى مختلف ثغور المغرب » ولاسيا سبتة وتونس » وكان ىمقدمة منغادرها 
مهم زعيمها القائد شقاف ؛ وم محفل بما عرضه النصارى عايه من منح وإقطاعات 
وعبر البحر إلى سبتة مع جماعة من القواد والأجناد» والظاهر أنه استطاع أن يتدخل 
0 بشاطر والها الدع الا الاين 00 
معاونة ل القائد أى العباس الرنداحى أن ينتزع ا لنفسه ©» وقتل 
شقاف وعدة من أصحابه فيدن قتل هن ضحايا الانقلاب » وذلك ق شهبر 
رهضان سنة /541 ه0© , 
بقيت إشبيلية » بعد أن غادرها أهلها » خالية ثلاثة أيام . وفى اليوم الثانى 
والعشرين من شبر ديسمير سنة 174١م ١‏ ( أوائل رمضان سنة 541 ه) دخل 
فرناندو الثالث ملك قشتالة » مدينة إشبيلية فى موكب فم » وكان مطران 
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طليطلة قد قام بتحويل اللخامع الأعظ إلى كنيسة » وصنع به هيكل موؤقت » فققصد 
إليه الملك النصرانى » وحاشيته من أكابر الأحبار والقادة والفرسان » وأقم 
قدداس الشكر ‏ ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى القصر وتسلمه » وعنى بوضع 
اق الحكم للحاضرة المفتوحة » وجعل منها مركز مطرانية » كما كانت قبل 
النتح الإسلائى » وقام بتقسم دور المسلمين وأراضهم» بين أولئك الذين بذلوا 
أكير جهد فى تحقيق الفتح . وبذلك اختم الفتح » وأخذ النصارى فى تقويض 
محلاتهم خارج المدينة ونزلوا -با2© , 

ومن ذلك التاريخ تغدو إشبيلية » عاصمة مملكة قشتالة » ومقر البلاط 
الفشتالى » بدلا من طليطلة . 

وهكذا سقطت إشبيلية » حاضرة الأندلس العظمى» بعد أن حكمها المسلمون 
منذ افتتحها موسى بن نصير ف سنة "الام خمسة قرون وثلث قرن » وحكمها 
الموحدون زهاء قرن » وكانت قاعدة حكومهم بالأندلس » فجاء سقوطها » 
بعد سقوط قر طبة ؛ وقواعد اأشرق » تصفية نبائية لسلطانهم فى شبه الحزيرة 
الإسبانية . وكانت إشبيلية إلى جانب قرطبة من أعظر مراكز العلوم والآداب فى 
الغرب الإسلااى » وما سطعت عبقريات فريدة فى تاريخ الفكر الإنسانى » مثل 
بى زهر أعظم أساتذة الطب والكنياء فى الغرب فى العصور الوسطى » وأنى 
العباس بن الرومية أعظ النباتين والعشاين » بعد ديسقوريدس . وسطعت 
إشبيلية أيام الطوائف فى ظل بِنى عباد » ولبشت زهاء نصف قرن أعظ مجمع 
للآداب وللشعر والثر فى الأندلس . وجعل مها الموحدون قاعدة الحكم فى 
فى الأندلس ؛ وغدت فى ظلهم أعظ حواضر شبه الحزيرة » وأزخخرها عمراناء 
وأجملها تخطيطاً وصروحاً » تثيه عسجدها الجامع أعظ جوامع الأندلس ع 
جامع قرطبة » وينارته الشاهقة الرائعة » الى مازالت تقوم حتى اليوم أثراً من 
أعظ الآثار الأندلسية الباقية ؛ وذلك بالرغمن تو يلها إلى بر ج لأجر اس الكنيسة . 
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وكان لسقرط إشبيلية وقع عظم فى الأندلس 2 أويعبارة أخرى فها بى من 
قواعدها وربوعها » وق شبه الحزيرة الإسبانية كلها » وق المغرب وسائر أنحاء 
العالم الإسلامى . وقد رثاها الشعر فى قصائد عديدة مبكية » حتى قبل أن تسقط 
نهائيا ى أيدى النصارى . وقد أوردنا فها تقدم بعض ما نظمه الشعر فى ذلك 

00 ا | الشط 

وكان سقوط إشبيلية نذيراً بسقوط سائر القواعد والبلاد القريبة منها » 
ولاسها قواعد الغرب الى أصبحت معزولة عن بقية القواعد الأندلسية . 

وماكاد فرناندو الثالث ينهى من تنظم * ثتون وملكة إذيلية + ويسريح من 
.عناء الغزوة الكرى » حتى سيئر بعض قواته شرقاً وجنوبا عاو 
المنطقة اي تفاصيل عن كيفية 0 الغواع. أونترطها 1 2 أيدى 
لس ال لإشبيلية أن يبسط سلطانه 0 وشذونه والقلعة 
وقادس وشلوقة وأركش والبريجة وروطة أو روضة0© بعضها بالفتح وبعضها بعقد 
المعاهدات » وأن إخضاع هذه القواعد قد م فى سنة 1144م ( 1410ه) © وتزيد 
على ذلك أن ابن حفوظ صاحب لبلة وما إلها م ن الأراضى والحصون »2 قد 
اعرف بطاعة فر ناندوالثالث02»©. ولكن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن إخضاع 
هذه القواعد بعض تفاصيل أخرى» فتقول لنا إن الوزير أبا خالد صاجب شريش 
أعطى فى سنة 54 ه للفنش ( وتريد هنا فرناندو الثالث ) مدينة أركش وحصن 
فريس » وحصن تنكر » والأفراس » وأن النصارى استولوا فى نفس العام 
على قرمونة » والقلعة » والقليعة » وشلوقة » وغليانة » وروطة » وجميع حصن 
الوادى وحصن الفرج0». ولنلاحظ أولا أن قرمونة » والقلعة» وغليانة » وهى 
من حصون إشبيلية الأمامية » قد سقطت كلها فى أيدى النصارى» فى سنة 4ه 
قبيل حصار إشبيلية . وأما عن شريش وهى أه قواعد الفرنتيرة » فيلوح لنا 
أنها قد خضعت مقتضى الاعثر اف » وأن صاحما أبا خالد » قد أعلن خضوعه 
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ملك قشتالة » وتعهد بأداء الحزية » ومكدّن النصارى من القصر دون أن يحتلوا 
المدينة » ونزل لملك قشتالة عن أركش والحصون الى سبق ذكرها » رهينة 
بحسن طاعته. والظاهر أن هذه الحالة قد استمرت عدة أعوام أخرى» لأن الرواية 
الإسلامية نول لنا إن سرية من الفرسان النصارى قصدت إلى شريش فى سنة 
لم ١١5١‏ م( برسم إخلاء موضع القناطر » وإخرا اج المسلمين منها» وأن 
ديارها قد أخليت بالفعل برسم لح رنلن ان ماري عاد 
قصبة شريش صلحاً ف العم الى ( 04 ه) ء ثم أرادوا أن يغدروا بالسلمين» 
فتغلب المسلمون علهم » واستطاعوا إخراجهم مها ممعاونة قوة من عسكر بى 
مرين عبرت إلى شبه الحزيرة بقيادة عامر بن إدريس بن عبد الحق » وذلك 
فى سنة 7517 ه ( 1958 م ) » واحتل عامر بن إدريس + ومن معه من المحاهدين 
مدينة شريش » واستمرو مها زهاء عامبن حتى أخرجهم القشتاليون منها » بقيادة 
ملكهم ألفونسو العاشر المللقب بالحكم وذلك فى سنة م )00 

وقد شاطرت مدينة قادس فها يبدو نفس الظروف ونفس المصير» فخضعت 
أولا بإعلان الطاعة وأداء المزية لملك قشتالة . ويبدوكذلك أن النصارى قداحتلوا 
قصبها على غرار ما حدث فى شريش . يدل على ذلك ماتذكره الروايةالإسلامية 
فى حوادث سنة 5517 ه ( 1744 م ) من أن القائد الرنداحى » وهو قائدالأسطول 
مها » قتل ثمانين من زعماء الروم مجزيرة ( ثغر) قادس”2؟ . وقد استمرت الأحوالك 
على اضطراءها بقادس حى افتتحها القشتاليون فى سنة ١15١‏ م » وافتتحوا فى 
نفس الوقت شذونة » واللربحه » وغيرها من قواعد الفرنتترة . 

واستولى القشتاليون فى العام التالى ( 577 ه) على مدينة إستجة » الواقعة 
فى جنوب غرلى قرطبة . سلمها إلهم صاحها ابن يونس بالأمان » ولكن قائدهم 
دون خيل ماكاد يدخلها فى قواته » حى أخرج المملمين ننها.» وقتل معظمهمء 
واستولى على أموالم » وسبى نساءهم » حبى أطلقهن من يده دون نونيو قائد 
قشتالة الأكر » وعذل دون خيل على غدره بالمسلمين0؟ . 

وكا قن انر امندواقة انوي .اراق رن الوادى الكبير » وحبى, 

.١١7و‎ ١١١ والذخيرة السنية ص‎ » :يب١و‎ 4٠ البيان المغرب ص‎ )١( 

(؟) الذخيرة السنية ص 86م . 

(©) الذخيرة السنية ص 1١١8‏ . 


ةع 
أراضى اللرتغال » فقد كان معظمها تحتساطان القاضى شعيب بن محفوظ » أقوى 
زعماء هذه المنطقة » وكانت مدينة لبلة الحصينة قاعدة حككه » وما ثار منذ 
سنة 517هاء ودعا لنفسه وتسمى بالمعتصم » واستطاع أن يبسط سيادته على معنم 
التواعد والأنحاء الواقعة غرنى الوادى الكبير » وفها وراء نهر وادى يانه 
ولا تحدثنا الرواية عن شخصية ابن غفوظ ء' ولاغن أمئلة وتكآته . وييدو لنامن 
مختلف القرائن » أنه كان من بقية زعماء الموحدين فى تلك المنطقة » وتسبغ الرواية 
النصرانية عليه بالفعل هذه الصفة . ولما زحف القشتاليون على قطاع إشبيلية » 
وأخذت قواعدها وحصونما الأمامية تسقط فى أيدسهم ؛ شعر ابن محفوظ بأن سلطانه 
فى تلك المنطقة أضحى معرضاً للانميار » فسعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة » 
وذلك بنفس الطريقة الى كان بجرى علبها سائر الزعماء المسلمين يومئذ » فتزل 
إليه وفقاً لقول الرواية الإسلامية عن مدينة طبعرة والعلى وشلب والليزانة » 
ومرشوشة » وبطرنا » والحرة » وكلها من قواعد أقصى الغرب » وذلك ى 
سنة 548 ه (/11410م)0© . واعترف بطاعته على < لبلة كا تقدم . بيد أنه 
يبدو أن سلطان ابن محفوظ على قواعد الغرب : لم يكن عتد إلى هذا المدى البعيد 
من قواعد الغرب البرتغالية » مثل طبيرة وشلب وشتتمرية الغرب . يدل على 
ذلك ما تذكره لنا الرواية الإسلامية بعد ذلك » من أنه لما تم لفرناندو الثالث 
افتتاح إشبيلية ؛ تقدم ابن محفوظ فى سبيل إرضائه خطوة أخرى » فازل له عن 
-حصن اللقوه» وجب لالعيون» ووادى أنه وشنتيل» والحصين ء وشلطيبش » وذلك 
صلحاًء على أن يب محتفظاً بلبلة وأحوازها مع الاعتراف بالطاعة وأداء الحزية0©, 
وهذه الأماكن كلها تقع فى منطقة ولبة ( أونبة القدمة ) » شرق مهبر وادى يانه» 
وهو أقصى مدى كان بمتد إليه سلطان ابن محفوظ . 
أما قواعد الغرب اللرتغالية » وهى شلب وطبيرة وشنتمرية الغرب » فقد 
كانت من نصيب الفتوح الرتغالية . وكان ألفونسو الثالث ملك المرتغال » قد 
أدرك مذ سقطت إشبيلية فى أيدى القشتالين » وساد الانحلال والفزع فى سائر 
قواعد الغرب الإسلامية » واهارت فا الروح الدفاعية » أن الفرصة قد سنحت 
للاستيلاء على ما بى بأيدى المسلمين من هذه القواعد » فى أراضى المرتغال 
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الحنوبية . وكان أخوه وسلفه الملك سانشو الثانى قد استولى علىمدينة ميرتلة من, 
المسلمين ع وسلمها لفرسان شنت ياقب للقيام با محافظة علها . وى سنة ٠11١م‏ 
( 1747 م) استولى الرتغاليون على مدينة شلب » من يد والها الموحدى واممه 
النصور , و ا الاستيلاء على شلب ٠‏ وهى أه, قواعد الغرب الحنوبية ؛ 
سوى طبيرة وشنتمرية الغرب . فأما طبيرة » فقد سقطت فى أيدى الفرسان » 
البرتغاليين فى سنة ١14ه‏ ( 174 .م) :وآماء شنتمرية الغرب232© فقد قام بافتتاحها 
ألفونسو الثالث » بعد أن حاصرها من البر والبحر » حتى اضطرت إلى التسلم » 
وذلك قسن 1410 ه1145 م ) + واتفن على أن محتفظ المسلمون الذين يريدون 
البقاء مها » بديهم وشرائعهم وأموالم » وأن يكونوا رعايا لملك المرتغال يدون 
إليه من المكوس ماكانوا يؤدونه إلى ملوكهم . وتابع ألفونسو الثالث بعد ذلك 
فتوحاته فى هذه المنطقة الحنوبية » فاستولى على سائر الحصون والبلاد الإسلامية 
الباقية فية فما » ولم تأت سنة 1760 م » حتى كانت ولاية الغرب المرتغالية كلها 
قد سقطت فى أيدى اللرتغاليين . وف العام التالى عبر المرتغاليون نهر وادى يانه 
ومضوا فى فتوحهم ف أرافى 'الغرب'الأندلنية ٠‏ وافسخوا عدة مق الخضون 
والقواعد على ضفته اليسرى » ومنها قلعتا أورشه وأورسينة الواقعتان على مقرية 
من لبلة . وكان ملك قشتالة » يعتير عبور البر تغالين إلى هذه المنطقة » اعتداء 
على أراضيه » ويرقب الفرصة لردهم إلى ما وراء هر وادى يانه . 
ولما توق فرناندو الثالث ( ١557‏ م) ء وخلفه ولده ألفونسو العاشر » 
شعر ابن محفوظ صاحب لبلة أن ملك قشتالة الحديد» ليس له من الحزم والسطوة 
ماكان لأبيه » فأخذ يتحلل من عهوده 2 ثم أى أن يدفع الحزية 2 وثار عدينة 
لبلة الحصينة وامتنع مها » فسار ألفونسو العاشر إلى لبلة فى جيش قوى » وضرب 
حولها الحصار » وكان ضمن حشوده فرقة من جند ابن الأحمر » بعث بها لتشئرك 
ف الحصار » وإخضاع ابن محفوظ » وفاء بعهوده القدعة » وبغضا منه لهذا الز عم 
الموحدى » بقية الدولة البائدة فى شبه الحزيرة . ول يكن افتتاح لبلة أمراً سبلاء 
نظراً لمنعتها الطبيعية بوقوعها فوق ربوة عالية » ونظراً لأسوارها الصلدة العالية 
الى تحيط مها إحاطة تامة » ومن ثم فقد صمدت المدينة فى وجه المحاصرين » 
واستمر صمودها عدة أشهر . وكان أبرز ماى حوادث هذا الحصار » ماقام به 


, وهى الى قامت فيما بعد على أنقاضها مدينة فارو 510 الحديثة‎ )١( 
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المسلمون من إطلاق النار والحجارة من فوق أسوار المديئة » من آلات قاذفة 
شديدة الفتنك » يصحها دوى كالرعد » لم يعرف كهها ولم يسبق استعاها فىشبه 
الحزيرة » تشبه المدافع البدائية » وقد فتكت هذه الالات بالحيش المحاصر» 
وأرغمته على إطالة الحصار أكثر من تسعة أشهر أولكن المدينة المصورة 6 
اضطرت آخر الأمر » وبعد أن برحت بأهلها مصائب الحصار » ويئست منتلق 
أية نجدة أو مدد » اضطرت إلى التسلم إلى القشتاليين بالأمان » وعوض ألفونسو 
صاحها ابن محفوظ مقابل تسليمها » بأملاك وضياع واسعة فى أحواز إشبيلية » 
وق فحص الشرف . وكان تسلم لبلة فى سنة 1ه" ه(/181١‏ م) 602 

هذا ما تقوله اأرواية النصرانية عن حصار لبلة وتسليمها . ولكن الرواية 
الإسلامية مع تأبيدها الحضوع ابن محفوظ » وأذاله الجزية ون صلم مقر د سقدة 
مع اانصارى دع تنومبها بول حصار لبلة وروعته » تضع تاريخ تسلم لبلة 
سنة 59"ه, أو ١م ١157‏ أو ل 6 ع بعد التاريخ الذى 
تضعه الرواية النم مرانية بنحو أربعة أعوام . ثم هى تذكر لنا عن مصير ابن محفوظ 
رواية أخرى » خلاصتها أن ابن محفوظ عبر البحر إلى المغرب مع أهله وصمبه » 
وقصد إل الحليفة المرتضى عراكش » وانضوى نحت لوائه » قائداً باالجيش 
الموحدى » وظل على تلك الحالة حتى توى9) 

وأما قواعد الغرب الواقعة شرق نهر وادى يانه » والى استولى علها 
الرتغاليون» ومنها قلعتا أورشة » وأورسينة » فقد ثاربشأنما الحلاف بين المرتغال 
وقشتالة » وكاد يؤدى .هما شرت نار انتيل الانة واد الأفر 
بنسوية الحلاف بين ألفونسو العاشر ملك قشتالة وزميله ألفونسو الثالك ملك 
المرتغال ؛ وذلك بأن يتزوج ملك المرتغال الأميرة بياتريس» وهى إبنة غير شرعية 
للك قشتالة »:وأن ينزل ملك قشعالة إلية .“عن قواعق الغرب المذكووة » غل أن 
يكون ذلك بطريق الإقطاع ؛ وأن يقدم ملك البرتغال عربوناً بطاعته مسن فارسا 
لمعاونة ملك قشتالة فى حروبه كلا طلب ذلك إليه » وتم ذلك فى سنة 1758 م9©©. 


«* ن َه 
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هذا وقد توق فرناندو الثالث ملك قشتالة » بعد مرض شديد » ى الثلاثين 
من شهر مايو سنة ١71837‏ م » فى الرابعة والحمسن من عمره » وذلك بعد أن حكم 
ستة وثلاثين عاما » ودفن مديئة إشبيلية آخر وأعظ فتوحه » وحاضرته الحديدة » 
فخلفه ولده » وولى عهده ألفونسو العاشر » وهو الذى لقب فيا بعد بالحكم 
أو العالم . 
وتشيد التواريخ الإسبانية مخلال فرناندو الثالث وعبقريته » وعظم ماثره» 
وتعتيره من أعفم ارك إسبانيا » ومن أعظم ملوك العصور الوسطى » وترى 
أن فتوح « الاسترداد » 6 13 )2 و مان كل ندل إلى ذروما » 
وذلك اماع قرطبة عاصمة الحلافة القدمة » وإشبيلية أعظم حواضر الأندلس. 
والواقع أننا نستطيع أن تعتدر فرناندو الثالث » هو قاهر الأندلس الحقيى » 
وأنه هو الذى استطاع بضرباته وفتوحاته المتوالية لأراضها وقواعدها » أن بصم 
وحدتها وتماسكها » وأن يقوض صرحها الشامخ » الذى استطاع الموحدون أن 
حتفظوا بسلامته زهاء قرن » وقد وضع افتناحه لقواعدها الكبرى ؛ حداً خائيا 
لسيادة الإسلام فى الأندلس الوسطى والغربية » وجاء استيلاؤه على قرطبة » 
وإشبيلية بالأخص » وها أعظم مراكز الإشعاع الحضارى ف الغرب الإسلاتى » 
ضربة قاضية للنفوذ الا والموثر ات الأدبية الأندلسية » الى لبثت خسة 
قرون متغلغلة فى شبه الحزيرة الإسبانية . 
وقد ليغت ذكرى فرناندو الثالث عصوراً » تقترن بالأخص بحاسته الدينية 
وغيرته الكاثوليكية » والصفة الصليبية الى كانت شعار حروبه ضد الإسلام ف 
الأندلس » حبى جاء البابا كليمنضوس العاشر » فأسبغ عليه صفة القداسة وتوجه 
قديسا » وذلك فى سنة ١١1/١‏ » م وأضحى فرناندو الثالث من ذلك التاريخ 
يعرف بالقد يس فر ناندو 00هدمعء78 هه5 أو فرنائدو المقدس0:م526 1ه ©0هممعء28 
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الفضلللاول 
عصر الخليفة أى تمد عبد الواحد الرشيد 


بيعه الحليفة الرشيد . دخوله مراكش . بعض خواص عهده . قدوم ابن وقاريط زعيم دسكورة. 
د . مغادرته للحضرة و إعلانه العصيان . تحالفه مع يحيى بتتروع الرقيد لقتال حي 
وحلفائه . هزء بمة محيى وفراره . قدوم الزعيم غ:صلة إلى الحضرة . مافعله قلى مقدمه بأهل قادس . 
أبو عان الحدميوى ورغبته فى العودة إلى اللاكة . توسيطه لمبعوث الروى جوان كيس فى ذلك . 
ميل الزعناء الموحدين إلى العودة إلى الطاعة . القائد شانحه يعرض الأمر على الرشيد . موافقة الرشيد 
واغتباطه . مقدم أبى عمّان وصحبه إلى الحضرة . مساعيه ومفاوضاته فى سبيل عود الموحدين إلى الطاعة . 
مساعى الرشيد و دعوته هم . تأهبهم للقدوم ثم اجحامهم خوفا من عدوان الخلط . مسعود شيخ الخلط 
وأعماله العدوانية . 00 الرشيد القضاء عليه . يضع خطة لذلك . استدراج مسعود إلى الحضرة . 
تدبير الثؤامرة لاغتياله . البطشبه و بأصحابه ومصرعهم داخل القصر. القبضعل 00 
دعوة الرشيد لاموحدين للقدوم . رسل الموحدين إلى الرشيد . مطالبة الموحدين باعادة رسوم المهدى. 
وعد الرشيد بتحقيقها . مقدم الموحدين إلى الحضرة . إعادةرسوم المهدى . إعادة حقوق الموحدين 
وأملاكهم . تضعضع الدولة الموحدية . تحالف الحلط وابن وقاريط وتحيى . زحف الخلفاء على 
مرا كش . خروج الرشيد ق قواته لقتاهم . هز يمةالرشيد وتمزيق قواته . عزمه على مغادرة الحضرة 
صونا لا . حيلته ليشق واخيك الم . نجاحه فى الحروج والفرار . التجاؤه إلى الخبل ثم إلى 
سجلامة . الضيق والحوع فى مرا الاش . عيث العرب فى أحوازها . دخول بحيى وابن وقاريط والخلط 
المدينة . تغلب ابن وتاريط على الحليفة . فرار الموحدين من المديئة . استعداد الرشيد لاستثناف القتأل . 
مسيره إلى مراكش . اللقاء بينه وبين نحيى و حلفائه . هزيمة محيى والخلط . دخول الرشيد الحضرة 
وإنقاذها من العيث . غزو الحنويين لسبتة . نلروف هذه الحاو لة وفشلها . التدكيل بالحنويين الحليين . 
مقدم أسطول جنوة ومحاصرته لسبتة . تعويض الحنويين وإقلا عهم . الخلط يدبرون خطة الانتقام . 
يبعاون ابن وقاريط سفيراً إلى ابن هود . استعداد الرشيد للقضاء على خصومه . مسيره إلى فاس . 
لتجاء يحيى إلى عرب المعقل ومصرعه بأيدهم . بحيى وصفاته . عودة الرشيد إلى الحضرة .حوادث 
سجلاسة . مسير الرشيد إلى فاس . مهاحمة ابن وقاريط لسلا وفشل امحاولة . عوده إلى إشبيلية . 
وفاة ابن هود وعودة إشبيلية إلى طاعة الخلافة الموحدية . القبض على ابن وقاريط وإرساله إلى المغرب. 
إعدام جملة من ز عماء الخلط . تعذيب ابن وقاريط وإعدامه . بيعة ابن الأحمر للرشيد . الثورة فى السوس 
ومصرع زعيمها . المجاعة ى سبتة وأسبابها . بنومرين وسيطرتمم على الأقطار الغربية . وصوم, إلى 
فاس . تعيين ابن وانودين لولاية الأقطار الغربية . الأزاع بينه وبين بى مرين . تقدم دعوة 
بنى مرين . مصرع أن سعيد عّان أمير بنى مرين . أخوه أبو معرف يخلفه فى الإمارة . الشقاق بين 
بى مرين . تحالف ابن وانودين مع بىعسكر . محاربته لبىمرين . اجمّاع بنى مرين حول زعيمهم أن 
معرف محمد بن عبد الحق . مسيرهم إلى مكناسة وفتكهم بالروم التابعين لابن وانودين . مسير 
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إبن وانودين لقتالهم . لقاء الفريقين قرب مكناسة . هزرمة ابن وأنودين وحلفائه . التجاؤه إلى قصر 
عبد الكريم . تضاعف هيبة بى مرين وامتداد سلطانهم . ابن وانودين وقصته وعوده إلى مراكش . 
الرشيد يبطش بوزيره المومناف . مصرع الرشيد فى حادث البحيرة . .مختلف الروايات حول ذلك . 
خلال الرشيد وصفاته . وزراؤه وكتابه . شخصه . 

بويع أبو مد عبد الواحد الرشيد » حسما تقدم عقب وفاة أبيه » وهو ى 
طريق عودته على رأس جيشه من سلا إلى مراكش » وذلك فى مستهل شهر امخرم 
سنة "1٠‏ ه ( 18 أكتوبر سنة 1777م ) » وكانت بيعة خاصة انمحصرت فى أكابر 
الأشياخ والسادة » إذ كتمت وفاة الخليفة الراحل إلى حين . ولما وصل الرشيد 
فى جيثه إلى الحضرة » بعد هزممته لابن عمه بى بن الناصر » واستعدت 
الحضرة لاسقباله » بعد أن كانت على أهبة لرده » مما فصلناه من قبل » دخلها 
فى منتصف شهر ا نحرم » ونزل بالقصر » وساد التفاؤل والبشر بن الناس » 
وكانت طوائف الموحدين والعرب الى قدمت مع بحى 2 ولاسيا عرب 
سفيان وشيخهم دومئذ جرمون بن عيسى » قل عاثت فْ أرجاء العاصمة 
وخربها » ومهبت من الأموال والذخائر مقادير طائلة . ووصل مع الرشيد كثير 
من عرب اللخلط ل 0 
ل 0 

ولما استقر الرشيد بمراكش » اجتمع الناس على طاعته » ووصلته البيعات 
من محتلف الحهات من الحواضر ومن القبائل . 

وكان عهد الرشيد الذى استطال زهاء عشرة أعوام » عهداً بعيداً عن الهدوء 
والاستقرار » مليئاً على قصره بالأحداث والانقلابات العنيفة . بيد أنه قد امتاز 
ف نفس الوقت بوقوع بعض الظواهر الهامة » وفى مقدمبها عود الموحدين 
الحوارج » إلى تأييد الدولة الموحدية » وإحياء ما اندثر من رسوم المهدى » 
والقضاء عل غرة عرزت الخلا» :وقيلة عسكورة © وغزير اللاد من عم 
وطغياء مهم » وامتاز أخيراً بتقدمدعوة بى مرين ؛ وسيطرتماعلىمعظ الأنحاء الشمالية . 

وف أوائل سنة 0" ه » قدم إلى مراكش تمر بن وقاريط زعم هسكورة 
من جبله » ومعهأولاد الخليفة المأمون إخوة الرشيد الصغار» م 
وكان أبوه قد تركه بإشبيلية فى كفالة بعض الأشياخ » ثم أخرجه أهلها » 


(؟5 -المرابطين والموحدين ج ” ) 


5 


إلى عمه أنى مومبى بسبتة » وبكأ أولئك الصبية أثناء احتلال نحى لمراكش إله 
هسكورة » نحت كنف ابن وقاريط ورعايته . 0 

وكان ابن وقاريط منذ البداية من أنصار الخليفة المأمون » وخصوم ابنأخيه 
حبى » ولكنه لما تولى الرشيد شعر نحوه بشبىء من التوجس ٠»‏ بيد أنه توسل 
باستصحاب إخوته الصغار أبناء المأمون إلى الحضرة » إلى نيل عطفه وثقته > 
ولماوصل إلى مراكش واستقر مما » توثقت أواصر المودة بينه وبين السيد ألى محمد 
اب أ سعد عم الر شيد » وصديقه الحمم العلامة الفقيه أنى إسماق بن الحجر» وكان 
من أقطاب عصره علا ومكانة » بيد أن ابن وقاريط لم يكن صادق الولاء » 
وكانت نفسه مجيش بنيات ونوازع مختلفة : لم تلبث أن كشفت علها الحوادث . 

وكان ابن وقاريط » شعوراً منه بكثرة جمعه » وتوطد نفوذ قبيلته » يكير من 
الرغباتوالمطالب » وخصوصاً منذ توق صديقه وناصعهالسيد أبو محمد بن أىسعد» 
وكان الرشيد يستجيب إلى مع رغباته » ومن ذلك أنه منحه جباية هزرجة 
وأغات وربكة» وغير ذلك . بيد أنه لم تهدأ ثائرة نفسه » ونى ذات يوم - آخر 
سنة 588 ه ‏ غادر مراكش محجة الاتصال بإخوانه وإصلاح شثونه » ولكنه 
لم يعد » ولم يلبث أن كشف القناع » وأظهر العصيان للرشيد » والانضواء نحت 
طاعة منافسه يحبى المعتصم » وسار إليه عقره ببلاد «زالة » وكان من الواضح أن 
عمله كان نذيراً بيدء فصل جديد » من الصراع بين الرشيد » وبين نحبى وحلفائه . 

1 1ك 

وذلاك أن الرشيد لما علم بما وقع من عقد التحالف بين هسكورة وى 2 
حيه توعان وجو لحاك جمتود راوج عقي مراكش صبره زوج أخته 
السيد أبا العلى إدريس» فقام على ضبطها وتسيير أمورها حزم وكفاية . ولا وقفه 
ابن وقاريط ونحبى » على أهبة الرشيد للقتال » أخذا فى استنفار أنصارهما » 
واجتمعت رد هسكورة ومزالة وجلاوة » وأخحذدت تتأهب السير صوب 
مراكش © فبعثت أم الرشيد إلى وللنها 'شتعحله :وتريب يه أن يستدزلة 
الموقف قبل أن مهدد الأعداء العاصمة » فحول الرشيد خط سيره » وقصد إلى 
دلاة تند رجة . وأخرق فى افازيقه يلاد كور ة«وشزية رسائطيا يعدن 
يحبى وحلفاؤه لمناز لته فى جم ى يعض الخبال» فسار الرشيد لقتالم » ولمااضطرمت 
المعركة ب بن الفريقين ء تخاذل أنصار تحبى وولوا الأد بارء واعتصموا بالجبال » 
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وتركوا محلاهم » فاستولى عسكر الرشيد على ما فها » وفر محبى فى فلوله إلى 
بلاد سعلاسة » وعاد الرشيدظافراً إلى مراكش0© . 
وقدم عندئذ إلى الحضرة الزعم غنصلة (كونثالو) أخو شانجه ( سانشو) قائد 
الروم ( اند النصارى) مع طائفة من الحند النصارى ٠‏ وكان قبل مقدمه » قد 
جاز على مدينة قادس » وانقض علها فى عصبته » وفتك بأهلها » وحمل منهم 
عدداً من الأسرى . وكانت قادص يومئذ تدين بالطاعة لابن هود » ألد خصو 
الحلافة الموحدية » واستاق غنصلة الأسرى المسلمين معه حجى ثغر أسى 2 ققام 
أهله بافتدا” دو اجات حارج نكي 
لتضارق فيا عدا ل عهد الوتسر الداذر 0ع" 
وكان أهم ماحدث فى هذا العام ”١‏ ه ‏ هو التقرب بن زعباء الموحدين 
وبين الرشيد » وذلك على يد أنى عمّان سعيد بن زكريا الخدميوى . وكان بتردد 
على جدميوه » وهى من منازل الموحدين القدءة » بعض التجار النصارى » 
وكان من هؤلاء مبعوث ١‏ للروبى » جوان كيس وكيل شانجه قائد النصارى 2 
وكان هذا المبعوث يتردد على أنى عمان» ويقدم إليه مختلف المحدايا تسبيلا لمهامه » 
وأبو عمان من جانبه يقوم مخدمته ومعاونته. ولما علم بذلك جوان كيس قرر أن 
يزور أبا عمّان وان يوثق معه علائقه » فاستقبله الزعم الخدميوى أحمل استقبال » 
وابز الفرصة فأبدى له رغبته فى العودة إلى الطاعة » وأن يقوم بذلك المسعى 
اقائد شاجه » لمكانته من الرشيد» فأبدى جوان كيس اغتباطه بذلك » ووعد 
ا ا حيري اخرارع صل رجور قن بوكو روات بل م 
وارتمائه فى أحضان هسكورة وابن وقاريط » وهو : خصمهم الأكير ؛ وسرت 
بيهم فكرة العودة إلى الطاعة » وعقد الصلح مع ا . وكان أبوعيان يسره أن 
يكون البادئ مبذا المسعى الحميد 0 أدرك مالهذا 
المسعى من الأهمية والفائدة » وعرض الأمر على الرشيد وطلب موافقته » فأبدى 
الرشيد اغتباطه » وأصدر عهده لأنى عمّان بالأمان والقبول » فلا وصل العهد إلى 
أنى عمان» بادر بالسبر إلى الحضرة فى أهله وإخوانه» ومن اتبعه من قبيلته » فاستقبله 
شانجه أجمل استقبال ء وصحبه إلى الدارالتى خصصت له » وشهله اللخليفة هو وسائر 
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صحبه بعنايته ورعايته وجزيلصلاته . وأخذ أبوعمان يعملعلى توئيقعلائقه برجال 
الدولة من جهة» وعللى بث سعيه الحثيث» لدى زملائه الموجدين منجهة أخرى» 
ليجمع كلمهم على الطاعة » والعود إلى الالتفاف حول كرمى الحلافة . واستمرت 
مساعيه ومفاوضاته ى سبيل ذلك حينا » واستطاع فى المهاية » أن يقنع زملاءة 
الموحدين بالعود إلى الطاعة » على أن يشملهم العفو التام » وعلى أن تعاد رسوم 
إمامهم وقوانيهم وتقاليدهم كماكانت» وهوما وعد الحليفة بتنفيذه» وبذل!أرشيد 
من جانبه » مساعيه لاستجلاب الموحدين » واستدعائهم إلى الحضرة » لما فيه 
'اعمر وصلاحهم + فبعث الموحدون إليه بالذكر والدشر ل ق الطاعة » وأحذوا 
فى الأهبة للسر إلى الحضرة » وندب الرشيد لمصاحبتهم والوصول معهم » مه 
موسى بق “اأناصن » ولكن حدث أن وقف على ذلك شيخ الخلط مسعود بن 
حميدان » ورأى فى انضمام الموحدين إلى الرشيد تقوية لشوكته » وإضعافا اركز 
الخلط» فرتب قوة من رجاله » لتعترض , الموحدين وتفنك بهم . وعلم المومحدون 
بتلك الخطة الغادرة » فارتدوا إلى جبلهم' سالمين . ولما نمى ذلك إلى الرشيد » 
استشاط غيظاً » وتشاور فى الأمر مع وزرائه وخاصته » واستقر الرأى على 
استدراج زعم الحاط والقضاء عليه 

وكان ابن وقاريط خلال ذلك » بجد ف وضع خططه وإحكام وسائله » 
وكان يوحى إلى حليفه القدم » شيخ الخلط : مختاف المشاريع العدوانية ٠»‏ وشيخ 
ا ا أبها بحل ٠6‏ و يفرع سلطاله 

شم على الناس ؛ ويرهقهم بالمغارم والفروض» ويستبيح الأموال والحترم » 
19 وكيله » واسمه مومبى الكافر » رجلا فاجراً يستطيل على رجال الحليفة 
وتخدامه » دون حياء ولا وازع » وكان الرشيد يشهد ذلك كله » مظهراً الصير 
والإغضاء » وهو يضطرم فى قرارة نفسه رغبة فى التخلص من هذا الزعم 
المتجير الباغى » ويرقب الفرص لتحقيق بغيته . 

وم يكن القضاء على شيخ الخلط بالأمر الهين » فقد كان يعتمد على قوة 
محاربة تتألف هن نيف وإثّى عشر ألف فارس » غير الأتباع والحشود الى 
لا تخصى » وكانت فرسانه وجنده » حساة الأهة كاماة السلاح » ولديه من 
الأموال واثياب والدواب والإبل مقادير وافرة » وبالحملة فقد كان مسعود 
ابن حميدان ملكا غير متوج» قوى الشوكة» وافر البأس » وكان لابد للقضاء عليه 


ا ادةه 

وعلى سلطانه » من التذرع بكثير من الحكمة والصير والدهاء 29 , 

ووضع الرشيد خطته لذلك بالاتفاق مع وزرائه ونصحائه » وخلاصها » 
أن يرسل الحيش مع وزيره السيد أنى محمد الكبير فى مهمة إلى بلاد حاحة . ذلك 
لأن شيخ الخاط كان محشى المثول فى الحضرة » مع وجود اليش » ومن ثم 
ا 0 
الرشيد مسعاه فى استدعاء مسعود بنحميدان إلى الحضرة » فقبل الدعوة بعد لأى 
وتسويف » واستقبل عنهى المودة والإك رام » وصار ينردد إلى باب الحليفة 

فى جموعه » وكان يه م بالخغير#امعاواية بق وفاررطا ع بو بن وفاريطا )وهل ' 
ار ارو مور لل » والولاء للرشيد » بيد أنه كان من جهة أخرى » 
يبدى صداقته لمسعود»ء وقد أعد له هو وإخوانه ذات صباح مأدبة حافلة » ولكن 
ارقم مسر حل تلك الفظاخرة لامر اقيق عل شاو يه وإعدلفة وكات مسعرد 
فى ذلك الوقت قت نفسه فى دار الحلافة لمصالح يققضهها ؛ فلا عمى إليه الخبر لم مبز له » 
وقال لقد أفسد علينا غذاء الخلط » فأقيمت له ولأصحابه فى الخال مأدبة عظيمة » 
وبولغ فى إكرامه والحفاوة به . . 

وهنا وضع الرشيد خطته للإيقاع بمسعود » حيما يفد على القصر » وبث له 
الكمائن ال 
أذن له بالدخول » فطلب أن يدخل مع أصحابه » ولكنه أجيب إلى الدخول 
مفرده » ومنع الصحب » فتردد أولا ثم ارتضى أن يدخل وحده » فلا وصل 
إل مكار ماين اباط بد فى ين عاد ار حم + واشو ين اليز رليات الور 
بالحطر نحلاق به » وشهر سيفه وصاح برفاقه الذين تخلفوا ورائه » وتمكن من 
اللجاق مهم » فشهروا سلاحهم وحاولوا الحروج » ولكن الأبواب كانت قد 
أغلقت » ففتحوا الباب الأول ؛ بعد جهد » ولكن لقهم من ورائه ابن ماكسن 
صاحب الشرطة وأعوانه » ولكلهم استطاعوا التغلب علهم » ووثبوا إلى الباب 
الثانى » ولكنه كان أيضاً مغلقاً » وهج, عامهم فى ذلك الفناء » كل من كان كامنا 
فى الرياض من الفتيان والكتاب والحدم » وعرف الجميع أن العرب هم المطلوبون؛ 
ودافع مسعود ورفاقه عن أنفسهم أعنف دفاع » ولكن السيوف تلقفتهم من كل 
ناحية » وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر » ثم كانت الخائمة مصرع 
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مسعود» فسقط مضرجا بدمه» واحتز رأسه فى الحال» وحمل إلى الرشيد » فحمد 
الله على ما حقق من هلاك هذا الخصم اللخطر » وى الحال أمر الرشيد بالقبض على 
من كان بالحضرة من عرب الخلط » وقتلهم » والطواف بجثهم » وكان مصرع 
مسعود بن حميدان » وانهيار سلطانه على هذا النحو » عمل انقاذ لموقف شديد 
الحرج » إذ كان عرب الحلط قد اشتد عيتهم فى أنحاء البلاد » واغتصبوا جباياتها 
وعشورها » وأصاب البلاط الموحدى من جراء ذلك منتهى الضيق والإرهاق0©. 
وم عض على مصرع زعم الخلط سوى أيام قلائل 2 حى عاد الحيش الذى 
أوفد إلى بلاد حاحة » بقيادة السيد أنى محمد 2 بعد أن قام بمهمته . وعلى أثر ذلك 
قام الرشيد بتوجيه كتبه إلى الموحدين بالوفادة عليه» بعد أن مهد السبيل: وزالت 
العقبات » فبعث الموحدون إليه منهم رسولين » هما أبو بكر بن يعزى التينمالى » 
ومحمد بن بزريجنالهنتاق» فاستقبلا فى الحضرة يمنهى الترحاب والبشر والتكرم) 
وتمرهما الرشيد بعطفه ورعايته . وأبديا للخليفة شروط الموحدين للعودة » وهى 
إعادة ما نسخه أبوه الحليفة المأمون » من رسوم الإمام المهدى » وذلك بإعادة 
اسمه فى الحطبة » ونقشه فى" السكة » وإعادة الدعاء له بعد الصلاة » والنداء 
« بتاصليت الإسلام) « وسودوت» ١‏ وناردى » 9 وأصبح ولله الحمد؛ وغير ذلك 
مما جرى عايه التقليد » منذ قيام الدولة الموحدية » وقضى المأمون بإزالته » وتبعه 
ف ذلك ولده الرشيد » فوعد الرشيد بتحقيق مطالهم . وعلى أثر ذلك قدم 
الموحدون إلى الحضرة ».ونزلوا فيا خخصص لم من الدور » وانتظموا كنا كانوا 
فى طاعة الحلافة» وتمهل الرشيد وقتاً فى تنفيد ماوعد به من إحياء رسوم المهدى» 
ولكنه ما شهد قلقهم وتوجسهم من ذلك » بادر بتنفيذ عهده » وأعيكت رسوم 
المهدئ ابن تومرت ”ما كانت قبل إلغائها » واستقبل الموحدون ذلك عمهى 
العرفان والرضى 2©9؛وقرن الرشيد ذلك يأن رد على الموحدين دورهم وأملاكهم 
وأموالم » وسائر حقوقهم وامتيازانهم القدعة» فطابت نفوسهم » واتسعت أحوالم» 
وأقبلوا على الانضمام إلى الحيش» والاضطلاع بنصيهم من المسثوليات والشئون » 
ولاح أن الدولة الموحدية قد استردت سابق تماسكها ووحدتها وقوتما 2 . 
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على أن الأمرلم يكن كذلك ف الواقع . ذلك أن الدولة الموحدية لم تكن عندئذ 
سوى بقنية هزيلة بماكانت عليه . ولم يكن سلطان الحليفة الموحدى يتعدى يومئذ 
أحواز العاصمة الموحدية ‏ مراكش- وما إلهاء وكانت أطرافها قد قصت مكل 
ناحية » ففضلا عن انسلاخ إفريقية » وقيام دولة ببى حفص المستقلة سما » فقد 
غلب بنو مرين على معظم الأنحاء الشهالية الشرقية » وابثت طوائف العرب » 
ولاسها عرب الخلط » مسيطرة على الأنحاء القريبة من العاصمة » واستقر حجبى 
المعتصم مع فلوله فى قطاع حراسة . ومن جهة أخرى » فقَد كان لمقتل مسعود 
ابن حميدان زعم الحلط » نتائج بعيدة المدى . ذلك أن طوائف الخلط هاجت 
وملعت :6 وأزميت الانتقام » واختارت ازعامتها حبى بن هلال بن حميدان » 
واضطرمت كلها بنار الفتنة» وانتهز ابن وقاريط تلاك الفرصة» ايضع يده مع الخلط » 
وليذكى فهم ظمأ الانتقام والعيث » وكان منذ هزعته فى هزرجة » قد لبث إلى 
جانب حى المعتصم َ واستنار الخلط سائر حدودهم » فاجتمعت “نهم جموع 
غفيرة » وانضم إلهم نحى وابن وقاريط بقواتهما ؛ وز<فت الجموع المشركة 
على مراكش » وعاثت فى أحوازها » واننسفت الزروع والرياض والبحائر 
القريبة » وضربت المدائن والقرى » وانقطعت المون والأمداد عن الحضرة » 
واشتد بها الضيق» وأخذ الحند فى التسلل إلى اخلط » فعندئذ رأى الرشيد أن يدفع 
بقواته لقاتلة المهاجمين 2 فخرج غنصالة » (كونثالو) قائد الروم فى فرسائه » 
ومعه جند الرشيد » إلى وادى تانسيفت » حيث اجتمع الخلط وهسكورة » وكان 
معه أيضاً عبد الصمد بن يلولان المسكورى ٠‏ خصم ابن وقاربط الألد فى جمع 
من أنصاره » ونشب بين الفريقين قتال عنيف » وقاتل الروم ومن معهم بمتهى 
الشجاعة » ولكن تكاثرت علهم الخلط وهسكورة وفتكت مهم » فهزموا هزعة 
شديدة » وارتدت فلوهم عند دخول الليل إلى المدينة» فأغلقت أبوامما » وساد مما 
الاضطراب والفزع » وزاد الضيق وعدمت الأقوات » وانهارت هيبة الحلافة 
والخليفة » وأخذت الأمور تنذر بأخطر العواقب ( 517 ه 1175 م)20. 

وعندئذ اقرح الموحدون على الرشيد » صونا للمدينة » وانقاذاً لما من الحصار 
والحراب » وانقاذاً لأهلها من الحلاك والأسر » أن يغادرها الرشيد » وأن يلجأ 
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إلى جبال الموحدين فى قاصية جبال الأطلس » فقبل الرشيد هذا الرأى » ولكن 
كان لابد لتنفيذه من أن يلتمس الرشيد له طريقاً الخروج والإفلات » منخصومه 
المعربصين به خارج الحضرة » ومن ثم لحأ الرشيد إلى الحيلة » فأمر بأن يكتب 
خطا ا وغل اانا عرفو يح مرت نيان » موجهان إليه » بانتصار عرب 
سفيان على اخلط » وأنهم مرابطون فى وادى أم الربيع » وأنهم مازالوا على ولائه 
وطاعته ا 0 

من أعداء اخلط » ثم عهد بالحطابين المزورين إلى رسولين ( رقاصين ) أجزل 
ها العطاء » وأمرا بأن بمرا قرب محلة الخلط » وأن يتظاهرا بأمهما قادمينمن لدن 
ل ل ل 
الكتابان» فقررا أنهما قدما من لدن جرمون» وأنه مقم محشوده فى وادى أمالربيع » 
وخشى الحلط أن يكون قد وقع مكروه لباق مواطنهم »فقوضوا محلتهم خارج 
الحضرة » وساروا مع حلفائهم بنى هسكورة صوب وادى أم الربيع0© . 
وماكاد اخلط وحلفاوهم يبتعدون عن الحضرة » حى بادر الرشيد فجمع أمواله 
وعتاده ومتاعه » وغادر مراكش فى أهله وولده » ووجوه دولته » وأشياخ 
الموحدين » واستخلف على المدينة أبا محمد عبد الله بن زكريا » وخرج فىأثره 
كثير من الناس بأهلهم » ولحسن الطالع لم يتعرض له أحد فى ذلك اليوم » فسار 
فى أمن حتى وصل ومن معه إلى أغات. ولماعلم الخلط بما حدث بعد يوم أو 
اثئن » هرعوا فى أثر الخليفة الفار » وحاصروه بأغات مدى يومين » شغلوا 
خلالها بالبحث عن الأقوات والموؤن » وتحيل الرشيد من جهة أخرى فى الخروج 
صوب الخبل » فنجح » ووصل إلى أطراف الحبل » قبل أن يفطن إلى ذلك 
خصومه » ثم بعث مجنده إلى تينملل » وما أدرك الخلط ماحدث » ولم بجدوا 
أحداً بانحلة » ارتدوا على أعقاءهم إلى حيث أتوا : 

وسار الرشيد فى قواته جنويا » فاخترق بلاد هرغة » ثم انمه شرقاً صوب 
سجلاسة » وكان والبها أرقم بن حبى بن شجاع بن مردنيش » فامتنع » واستعد 
للمقاومة . ولكن طائفة من النصارى كانت بالمدينة » فتحت الآبواب وأعلنت 
الطاعة ؛ فدخل الناس المدينة وأسعفوا بالأقوات » وهدأت الأحوال . 

وكانت مراكش » منذ غادرها الرشيد » قد ساد لها الاضطراب والضيق» 
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وعزت الأقوات واشتد الكرب » وأكل الناس كل ما وصل إلى أيدمهم من صنوف 
النبات والحشائش ». ومات كشر من الجوع وكات العرب خارج المدينة نحولون 
دون إغاثها وتمويها ومتراام لحمب وسم . ثم كان. أ مور المدينة 
السك الى" 'راهم بن أنى حفص الملقب بألى حاقة » وفر الوالى أبومحمد بن أنى 
زكريا ء وضبط السيد أبو ابراهيم البلد » وأمل الناس أن يتقذهم من عيث العرب 
وبطشهم » وبدأت تباشير الفرج بوصول الناس إلى الحقول والزرع الأخضر. 
وفى تلك الأثناء وصل نحبى المعتصم وابن وقاريط وطوائف الخلط إلى المدينة » 
فتوجس الناس شراً » ودخل نحبى فى الخال مراكش واحتلها » واستولى أصحابه 
من العرب والحساكرة على الدور » ووزر ليحى يومئذ أبوحمد بن وانودين 2 
وأبوحى بن زكريا بنمجلد» ودخل ابنوقاريط فى أشياعه» ونزل بدارالوزيرالسابق 
ألى سعيك بن جامع ؛ واقتسم الزعماء القصور والرباع الفخمة » وغلب ابن وقاريط 
والعرب على الخليفة اعدف عن . وكان المسيطر عليه يومكذ فى أفاق يدعى, 
بلال ويكتى أبا حمامة » وأوقع بلال هذا بعى أخى نحبى ووشى به » فأمر يحبى 
بالقبض عليه ثم إعدامه» بالرغيمن شفاعة ابن وقاريط والخلط » وكثر الإرجاف » 
وساءت الظنون » وخرج الموحدون الذين كانوا بالمدينة » وغادروها تباعا 
مختلف الوسائل والحيل » وساروا إلى الحبل » وانتظروا يرقبون الحوادث . 
وكان دخول حبى مراكش على هذا النحو فى أواخر سنة ؟51ه ( 11م ) 
فلبث مها حتى أوائل العام التالى » وكان الرشيد فى تلك الأثناء بسجلاسة » ينظم 
شئونه » ويتخذ أهبته للمعركة المرتقبة . فلما شعر بعد بضعة أشبر بتحسن أحواله 
وازدياد قواته » واستجاب إلى نصرته عر ب سفيان» وشيخهم جرمون بنعيسى » 
عول على التحرك والعمل . فخرج فى قواته من سملاسة » قاصداً إلى مراكش » 
وترامت هذه الأنباء إلى الحضرة » فسرى إلبها الاضطراب ؛ وخرج منها بحى » 
وضرب ماته فى ظاهرها استعداداً للآاء الرشيد » وقد تزايدت قواته نحشود 
حلفائه من اخلط وهسكورة . ْ 
وسارالرشيد فى قواته أولا صوب وادى أم الربيع » ثم هبط منه نحو العاصمة» 
وهنالك فى مكان يسمى أوجدام التى الفريقان » ونشب بينهما قتال هائل » 
استهر طول اليوم دون حسم ٠‏ ثم استونفت المعركة بعد بضعة أيام » ونشبت 
بنهما معركة عنيفة أخرى » انقض خلاهها الروم من عسكر الرشيد » على ناحية 


كله 


الخلط » وهاجهوهم بشدة » وفتكوا مهم » فولى اللخلط الأدبار مع أمير هم 2 
ونحطمت جببة نحبى وحلفائه . ليت قلقي ؛ وسبى أولادهم ونساوهم » 
وتحقق للرشيد نص ركامل » ودخل الرشيد حاضرته فى حفلفخم» فأغدق صلاته 
على حلفائه من عرب سفيان » فاتسعت أحوالم » وزادت موعهم. وأعلن 
الصفح عن خصومه » 0 ند » وتم ذلك فى أواسط أو أواخر 
سنة عه 1م11 )0 

وكانت اط ل كا النحو الشامل » ضربة شديدة لتلإك الطوائف 
الباغية المفسدة » أنقذت بها الحلافة الموحدية» وأنقذت مراكش هن كابوس خائق» 
فانتظمت الأحوال وانتعشت النفوس » وعمرت الديار» وارتفعت المظلم المر هقة 
الى كانت هذه الطوائف تنزها بالناس » وأخذ الرشيد يستعد لمطاردة الخحلط » 
والقضاء علهم » وكانوا عندئذ قد انفضوا عن نحجى » وفر نحبى ق فر يسير من 
صحبه مفلولا كسيراً » والتجأ إلى جاعة هن عرب المعقل . 

وحدث فى هذا العام سنة 5# ه ‏ الذى بلغت فيه الحرث الآهلية . 
ذرونها من الاضطرام » حادث لم يلتفت البلاط الموحدى إلى خطورته » وإلى 
حوره 05 وهر حرو التو لقان ونه وغاواة الحو اوم عليه . وكان 
الحنويون يفدون ق سفهم ع عت الا مع أهلها » ومع القبائل الخجاورة » 
وترتب على ذلك أن ل د بارياضها وسح شكر ده مهم ى الاستيلاء 
علها » لأهمينها البحرية والتجارية » فنمى ذلك إلى ؤالها عندئذ» وهو أبوالعباس 
اليانشى » فكتب إلى القبائل المجاورة ستفرم ع وحدد لوفودهم دوما معينا . 
وق ذلك اليوم » وفدت على سبتة » مهم جموع غفيرة » وخرج اليانشى للقانهم ؛ 
ا و ار و 

نهم عساكر البربر » وقتلوا منهم عددا كبيرا » ورى كثر منهم أنفسهم إلى 

3 » ووصلوا إلى سفهم الراسية فيه » ونهبت أموال الحنويين وفنادقهم » 
وهرع من بى منهم إلى جنوة» وأبلغوا أهلها ماحدث » فحشد أهل جنوة فى الحال 
نحو مائة مركب » وساروا محاصرة سبتة» ولما وصلوا إلها نصبوا علبا انحانيق » 
وضيقوا علبا » وعولوا على ضرا وأخذها بالحصار » فبادر صاحب المديئة 
اليانشى إلى مفاوضتهم » واتفق معهم على تعويضهم عن كل ماحدث من المسائر 
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لواطشهم » وقدر هذا التعويض بلغ أربعاثة ألف دينار دفعها أهل سبتة» فتسلم 
الحنويون المال » وأقلعوا عن المدينة» ووقع ذلك فى سنة “8ه (*118م) ع 
أو فى سئة 5817 هل ه8١1‏ م) وفقاً لرواية صاحب روض القرطاس » وتضع 
بعض الروايات تاريخ هذا الحادث فى سنة 585 ه(1788م)20© . 

وفى تلك الآثناء كان عرب الخلط مجمعون فلوهم ويدبرون خططهم . ذلك 
أنهم لم يبأسوا من المقاومة » واقترح علهم ابن وقاريط أن يعترفوا بطاعة صاحب 
الأندلس » محمد بن يوسف بن هود ء وأن يسةنصروا به » لكى يرسل إللهم جنداً 
نخاربة الرشيد » فوافق العرب على ذلك » وندبوا ابن وقاريط وجاعة من أعيانهم 
للسير إلى ابن هود . وكان ابن وقاريط ف الواقع يتوق إلى مغادرة المغرب » بعد 
أن شعر يفداحة هزبعته وخسران قضيته » فعبر البحر مع رفاقه إلى الأندلس » 
ووفد على ابن هود » فرحب عقدمهم » وشملهم بعطفه وجودهء ولبثوا بإشبيلية 
فى ضيافته ونحت كنفه؛ حتى سنة 810ه » وانتظر عرب الخلط وأمرهم فوضى » 
نتيجة هذه السفارة » حى تحرك الرشيد حركته الثانية » فدب إامهم الذعر 
وتفرقوا نى مختلف الأنحاء . 

وكان الرشيد عندئذ » قد استعد هدرب خصومه أ نلى استعداد » ويذل 
الأعطية على نطاق واسع » وشمل الموحدين بسابغ عطفه وكرمه » وندب لولاية 
مراكش الشيخ أبا على بن أنى محمد عبدالعزيز » ولأشغالها أبا عبدالله بن أنى زيد 
التبنمالى » ولقضاتها أبا زيد المكادى » ولشرطها يوسف بن عمّان المتتاى . 

وسار الرشيد فى قواته أولا إلى فاس » والناس يرحبون به أينا حل . وق 
فاس نظر فى الشئون » وطلب تحصيل الحبايات» وأرسل الحيش إلى غمارة بقيادة 
الوزير السيد أنى محمد سعيد بن المنصور . وخلفه فى الوزارة الشيخ أبو موسى 
أبن عطوش . وبى الموحدون فى فإس . وحصلت الحبايات العظيمة من قبائل 
غارة وفازاز » ومنح الحند أعطيتهم ؛ ووسع علهم » واستقامت الأمور » 
ونحسنت الأحوال . 

ووقع خلال إقامة الرشيد بفاس حادث حسم » هو مصرع نحبى | 7 
وذاك أنه كان عقب هزعته الأخيرة الساحقة » قد لأ إلى عرب المعقل بقرب 
رياط تازا » واستجار مهم » فآووه ووعدوه. كوازرتيع ونصرتهم 2 ولكهم 
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أخذوا يرهقونه بمطالهم » فى إصدار الظهائر لم بامتيازات وحقوق معينة » 
أملا مهم فى عوده إلى الخلافة » فأى نحجى ذلك علهم » فةتلوه غيلة » ودفنوا 
شلوه » وذلك فى يوم الاثنين و ل لي 1 
وذلك بمكان يسمى فحص الزاد » يقع بين فاس ورباط تازا » ثم بعثوا برأسه 
إلى الرشيد وهو بفاس؟ » فبعث بها الرشيد د زق عسل » إلى مراكش » 
ومعها كتاب إلى الوالى أنى على بن أنى محمد » فاستدعى الوالى الناس » وقرأ 
عللهم كتاب الذليفة +«وعلق الرأمن .عل بات الشريءة0), 
وقام الوالى أبو على فى نفس الوقت » بناء على أمر الحليفة » بإعدام بعض 
زعماء العرب من سفيان وجابر » وكانوا معتقاين بسجن الحضرة . 
وهكذا كانت خاتمة حبى المعتصم ب بن الناصر بن المنصور » بعد حياة مضطربة 
شريدة » استطالت مذ بويع بالحلافة لأول مرة فى شوال سنة 574 ه » حى 
مصرعه فى رمضان سنة 58 هاء تسعة أعوام لم ينعم خلانها بالاستقرار » 
والانشاح بدو الخلانة #اسوى كرات سير ء كاتت تخللها مغامرات وتغارة 
مستمرة » أولا مع عمه ومنافسه القوى» أنى العلى المأمون » ثم بعد ذلك مع ابنه 
الرشيد . وكان الى شخصية ضعيفة » لا تتميز يثىء من الإرادة أو حسن 
التصرف » وكان طول لقف 211 ل بد أنصاره: : ررجهونة كنقها خافوا » وإذا 
كنا نضعه من حيث الشكل فى : ثبت ثبت الحلفاء الموحدين » فإن عهى خلافته المتقطع » 
م يقترن من الناحية العملية » بأى تصرف أو أثر يذكر 9 
د ات 
وفى أوائل سنة 584 ه » غادر الرشيد فاس عائداً إلى مراكش » فدخلها ٠‏ 
فى موكب فخ » واستقرت الأمور » وانتظمت الأحوال؛ وساد الهدوء والسلام» 
وقام الرشيد بتعيين عمال النواحى » واستقام أمر الموحدين » وأخذوا فى تنظم 
شئواهم » وحرث أراضهم » وتذوق الحياة الوديعة المحادئة . 
وحدث فى هذا العام أن استطاع أبوحمد بن وانودين والى درعة » الاستيلاء 
على سعياسة » وكانت قد خرجت عن الطاعة . وذلك أن الرشيد لما غادر سعاماسة 
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وهو يسمى الموضع الذى قتل به يحيى » « بفيح عبد' الله من أحواز رباط تازا » . 
.(؟) البيان المغرب ص ”#٠‏ . 


لاةده-ه 


عبن يوسف بن على التينمالى واليا لها » فاستعمل قريبا له وهو بحبى بن أدتم 
ابن مردنيش لإدارتما » وثار بيحبى ثائر من صبهاجة وقتله ٠‏ فقام ولده أرقم » 
والستطاع أن يتغلب على المدينة » وأن يفوز محكمها مكان أبيه » وخشى رتم 
أن يعزله الرشيد » فاستقل بالمدينة » وامتنع ما » فازال أبومحمد بن وانودين به 
حي أقيعة ارده إن الطامة واسطاء اماه منه المديئة » وعفاعنه الرشيد() 

وغادر الرشيد الحضرة إلى فاس مرة أخرى » واستخلف على مرا كش الشيخ 
أبا محمد بن أنى ابراه . وفى أثناء إقامته بفاس » وفد عليه رسل بنى مرين» فأكرم 
مقدمهم » وأجز زل صلهم . ؤكان الخليفة الموحدى يدرك ما انهى إليه بنو مرين 
يومئذ من القوة والشأن ؛ ويبذل وسعه فى مصائعتهم واستر ضاتمهم . 

ووقع عندئذ حادث مزعج » هو مفاجأة ابن وقاريط سلا بالمجوم علها » 
ومحاولة أخذها . وكان ابن وقاريط مذ عبر إلى الأندلس لاستنصار ابن هود » 
قد لبث فى إشبيلية يرقب الفرص » ثم اقترح على ابن هود مشروعاً لفتح سلا 
ورباط الفتح » وطلب منه بعض السفن » ليستعين بها فى تنفيذ مشروعه » فوافق 
أبن هود + وقدم لابن وقاريط. سفيئتين . وكان على ولاية سلا يومئذ » السيد ٠‏ 
ا ا أخته فاطمة بنت اللأمون » فسار ابن وقاريط فىخلته 
البح رية الصغيرة » وفاجأ سلا بال هجوم علها » ولكنه لى مقاومة شديدة »واضطر 
أن يرتد أحراجه . واهم الرشيد لذلك الحادث وبعث إلى سلا فاستقدم أخته وأمه 
إليه » وكانت معها » حرصا على سلامتهما9؟© . 

وكانت هذه خاتمة محاولات ابن وقاريط . ذلك أنه ماكاد يعود إلى إشبيلية 
حبى تطورت الحوادث» وتوق المتوكل ابنهود فى ألمرية فى حمادى الأولى سنة 
كم حسها فصاءا ذلك ىموضعه » وعندئذ قام أهل إشبيلية بزعامة أنى عمرو 
ابن الحد وأعلنوا خلع طاعة ببى هود » والعودة إلى طاعة الخلافة لكر 2 
وعقدوا بيعنهم للرشيد » وبعثوا إلى مراكش وفداً لتقدم بيعنهم . وحدث مثل 
ذلك فى سبتة » حيث قام أهلها مخلع صاحما أن ىالعباس اليانشتى » وبايعوا للرشيد» 
وبعثوا ببيعتهوم وفداً إلى الحضرة . وحدث فى نفس الوقت أن قام أهل إشبيلية 
بالقبض على ابن وقاريط ؛ وكان الفضل فى ذلك راجعاً الى فقيهمن أهل فاس يدعى 

. والبيان المغرب ص مم‎ » 5٠5 ابن خلدون ج * ص‎ )١( 
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لاهأهةه- 

أبو عبد الله المومنانى كان مقما بإشبياية » وبه ولاء للدولة الموحدية » فحرض أهل 
المديئة على القبض على الزع. م الخارج + وإرساله إلى المغرب» لما فى ذللتعن إرضاء 
للخلافة » وتحقيقاً 035 » فقبض على ابن وقاريط » وأرسل إلى المغرب 
محروساً فى سفينة » رست به على ثغر أزمُور » وهنالك تسلمه الوزير 
الشيخ أبو زكريا بن عطوش . وكان فى سحن أزمور عدة من زعماء الخلط » كان 
الرشيد قد غيل في استدعاس واقيض عليم 4 وبعث ده فايتاحتة لاجم 
وسبت أولادهم ونساءعم » ثم اعتقلوا بأزمور » فأمر الرشيد بإعدامهم فأعدموا 
وحزت رؤوسهم» عي فوقٌ حمل » أركب عليه ابن وقاريط 
وأرسل إلى مراكش على تلك ال حالة . فللا وصل إلى الحضرة » احتاط به الناس» 
وأخذوا فى لعنه » م أودع السجن » وأعدم بعد أيام قلائل » وعلقت جثته 
على باب الشريعة ( أواخر سنة ه58 ه) وبذلك انهى أمره » واستراح الرشيد 
من خصم من أخطر خصومه » وأشدهم عناداً وجاد290 , 

وف العام التالى ( 57 ه) » وصلت إلى الرشيد بيعة محمد بن الأحمر صاحب 
٠‏ غرناطة ومالقة » وكان ابن الأحمر » يتردد فى الطاعة ببن الانضواء تحت طاعة 
ابن هود » والخلافة الموحدية والحلافة العباسية » وقد لبث يدعو للرشيد وللخلافة 
الموحدية » حبى وفاة الرشيد فى سنة ٠54ه‏ . 

وحدث فى هذا العام أيضا ‏ 5م هم أن خرج ببلاد السوس ثائر يدعى 
بابن ياوجى » وامتنع حصن تيوينوين » والتف حوله كثير من الناس » وانفم ٠‏ 
إليه عرب المعقل » فدس إليه أبوحمد بن أنى زكريا والى السوس رجلا من 
جزولة » استطاع أن يدخل الحصن وأن يقتله» ثم قطع رأسه وحمل إلى مراكش » 
وبذلك أخدت ثورته فى مهدهاء وقد عرف حصن تيوينوين هذا من قدم » بأنه 
كآن دائما مركرا للثقاق. والعصبان. :ويه خرج من قبل أبى قصبة ثم ثاز. به 
ابن الفرس وامتنع به حبى اغتيل وقتل0؟ , 

وى سنة /8” ه » وقعت بسبتة وأحوازها مجاعة عظيمة » واشتد القحط 
والغلاء » وسمى هذا العام : عام سبعة » وكان ذلك من جراء الفتن المتوالية » الى 
عصفت بالمناطق الغربية » ومن جراء الشرق وقلة الأمطارحبى عدمت الموارد » 

. 805 و48 » وابن خلدون ج " ص‎ 741١ البيان المغرب ص‎ )١( 
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أؤةت 


وهلكت الزروع ؛ وتفاقم الضر بعيث طوائف العرب » ولاسها عرب رياح» 
فى أحواز مكناسة » وفاس » ونشوب المعارك المتوالية بيهم وبين زناتة » وأحيانا 
عد وببن بى مرين . وقد أوقع ممم بنو مرين ومزقوا جموعهم > واستولوا 
على أمواهم ودوامم وسلاحهم 4 وكان بنو مرين. بحوبون عندئذ سائ ئر الأقطار 
الغربية » ويفرضون سلطانهم ٠‏ على معظم القبائل والطوائف النازلة فى تلك 
الأنحاء » ويقمعون أهل الشر والفساد » من العرب وغيرهم » ممن يعيثون فى تلك 
لمناطق فسادا » حبى أمنت السبل » واستقامت الأمور » وعلت كلمة ببى مرين 
وهب مم » ودخل الناس فى طاعتهم » وأخذوا فى جباية الضرائب والمكوس » 
لايك عرام 2 وقويت شوكتهم ؛ وغلب لدء ع الرخاء والقاء000.. 

وقد سبق أن تناولنا نشأة بنى مرين » وخروجهم من منازهم القفرة بوادى 
ملوية » إلى أنحاء المغرب » وما وقع بيهم وبين الموحدين » أيام يوسف المستنصر 

من المعارك » وكيف أنهم وصلوا فى زحفهم داخل أنحاء المغرب حبى أحواز 
فاس كن أله : ينقد الدولة الموحدية يومئذ من خطر تقدمهم الداهم سوى 
ما وقع بيهم من الشقاق الداخلى . وقد لبث بنو مرين قى تلاك الفرة 9 
اشتغلت فبا الحلافة الموحدية حروما الداخلية » يعملون على 0 مركز 
وتوسيع ساط طانهم » والاندفاع غربا داخل أقطار المغرب» حتى أنهم 00 
الإتاوة على مكناسة وغيرها. من البلاد انمخاورة » وكان أمير مم فى الوقت الذى 
نتحدث عنه » هو أبو سعيد عؤان بن عبد الحق » ولم يك الرشيق غافلة عق 
خطورة حلول بى مرين فى تلك المنطقة الهامة من مناطق المغرب » ولكنه نظراً 
لازدياد قومم » كان يوثر مصانعهم وعقد السلم معهم . 

ولا دخلت طنجة وسبتة فى طاعة الرشيد » واستقامت الأمور نوعا فى أواخر 
سنة “1”ه »عين الرشيداولاية المناطقالغربية أبا محمدعيد الله بن وانودين . وكان 
ابنوانودينمن خيرة ةزعماء الموحدين » وكانعت إلىبيت الخلافة بصلة المصاهرة » 
إذكان منز وجا بالسيذة بنت يوسف المستتصر» وكانت له بذلك مكانة فى الدولة . 
وكان قد وزر ليحي ال معتصم » م تركة ولح مخدمة الرشيدء فولاه بلاد درعة فى 
سنة 517 هاء ونجح ابن وانودين أثناء ذلك فى استخلاص سعلاسة » من يد أرقم 
ابن مردنيش حسما تقدم» فولاه الرشيد علهاء تمعاد إلى مراك شف سنة 517*4ه . 
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,(اهت 


ولما عين ون ا مله د وداه كم 
أبا على , بن خلاص البلنسى لولاية سبتة » وعين للنظر ء لى دار الصناعة أبا زكريا 
ابن مزاحم الكوبى . وخرج ابن وانودين من مراكش فى عسكر كبير » من 
الموحدين والمطوعة والعرب_» وفوض له الرشيد النظر فى أحوال البلاد » فسار 
أولا إلى بلاد غارة » لينظر فى شئونما » فثارت عليه بعض قبائلها » وكان 
عدد من هذه القبائل قد دخل فى طاعة بى مرين . وكان الرشيد يعتمد على فطنة 
ابن وانودين » ولباقته ى معاهته الأمور مع ببىمرين بالكياسة والحسبى »وقد 
بعث معه بعض لال من الكسى الفاخرة بر سم بى عبد الحق وأشياخ بى مرين») 
ولكن ابن وانودين ماكاد يصل إلى مقربة من أحيائهم » حى بادرهم با لحصومة 
والعداء » وطالهم برد الفارين إللهم من بنى غارة » فرفضوا » ووقع التزاع بين 
الفريقين » وانهى إلى القتال بينهما » فأغار بنو مرين على محلة ابن وانودين » 
وقتلوا جملة كبيرة من أجناده» وعلل الرشيد مما حدث» فأمره بالاستقرار فى تلك 
المنطقة: 2 خوط دكات ب 020 

واستمر أمر بنى مرين فى تقدم » وأطاعتهم معظ القبائل فى تلك المنطقة 
ومنها هوارة وتسولة ومكناسة؛ وصا متهم بعض المدن على أموالمعلومة» يؤدونها 
فى كل عام » وكان منها فاس ومكناسة ورباط تازا وغيرها . وكان بنومرين 
يرون » بعد أن ضعفت الدولة الموحدية » وعجز الحلفاء الموحدون عن ضبط 
للدي حت نار داراو ع اي ا امار ا 1م 
الأنحاء » أنهم غدوا أولى بالنظر فى شئون الدين » وصون مصالح المسلمين » 
وحمايتهم من العدوان والفوضى9؟ . 

وفى سنة 5810 ه » وقيل فى محرم سنة 5ه ( 1740 م) قتل أمير بى 
هرين أبوسعيد عمان بن عبدالمق » اغتاله فى من عاوجه رياه صغيراً ) ثم هرب 
هذا العلج إلى أبن وانودين 1 وقيل عندئذ أن ابن وانودين هو الذى حرضه 
على ارتكاب جر عته2"©. فخلفه ق رياسة ببى مرين أخوه الأمير أبو معرف محمد 
ابنعيد الحق . فاطاعه بنو مرين» ولكن خالف عليه أبناءعمومته بنو حمامة» وعاد 
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ا ل 


الشقاق القدم بين بى حمامة وبى عسكر بمزق صفوفهم . وبعث ابن وانودين » 
بقام كاتبه أبى الحسن السرقسطى إلى الرشيد » يعرفه بما تقدم من شئون بنى مرين». 
وقد اغير ابن وانودين مما حدث بيهم من شقاق » وأظهر المودة لببى عسكر 
ونحالف معهم » ومبض معهم بالفعل إلى مقاتلة ببى عبد الحق ( بنى حمامة ) » 
والتى الفريقان على مقربة من سلفات » وخسر كل من الفريقن قتلى » وارتد 
ابن وانودين مع الموحدين وببى عسكر » ونزل بظاهر مكناسة » واشتد فى 
معاملة أهلها » وفرض علهم المغارم الفادحة ٠‏ لأنهم كانوا يدينون بطاعة بنى 
عبد الحق » ثم سار إلى فاس ففعل ها مثل ماتقدم » ثم عاد إلى مكناسة »ونزل على 
مقربة من جبل زرهون الواقع فى شهالها » ففر منه الناس فى مختلف الأنحاء90© , 

واجتمع بنو مرين حول أميره, محمد بن عبد الحق » وانضمت إلهم حشود 
من زناتة » وغبرها » وساروا إلى مقربة من مكناسة واصطدموا هنالك بقوة من 
النصارى ( الروم ) كان ابن وانودين قد بعئهاالحراسة تلك المنطقة ففتكوا ها » 
وعندئذ وضع ابن وانودين خطة لمهاحمة ببى مرين » وسار فى قواته من الموحدين 
والعرب وبى عسكر » وتأهب بنو مرين للقائه . ونشبت المعركة بين الفريقين 
على قيد نحو مانية أميال من مكناسة » فقائل بنو مرين بعنف وشجاعة » وفتكوا 
بالموحدين وحلفاتهم » وحةت المزيمة الفادحة على ابن وانودين» ومزق عسكره» 
من العرب وبى عسكر » فلجأ ابن وانودين إلى مكناسة » وامتنع مها . واستولل 
بنو مرين على محلته» وسائر ما فها من المتاع والدواب » ثم غادر ابن وانودين 
مكناسة فى جملة من لحيل » ومعه ابنه أبو زكريا » وقصد إلى قصر عبد الكررم 
( القصر الكبير ) حيث لحق هنالك يأسرته وامتنع به .ووقعت هذه الحوادث 
فى أواخر سنة امب 5 0 : 

وكانت هزية ابن وانودين على هذا النحو » ضرية جديدة للخلافةالموحدية 
وكسبا جديداً لبى مرين زاد فى قوتهم وفى هيبتهم » وامتد سلطانهم بذلك إلى جهة 
القصر الكبير ؛ ومن فها من عرب رياح » ودخل فى طعة الأمير محمد بن 
عبد الحق» من تخلف من قبائل ببى مرين» وسائر قبائل غمّارة وغيرها » وأصبح 
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) المرابطين والموحدين ج ؟‎ - ”9 ١ 


تت 5١ة-‏ 

بنو مرين يتجولون فى تلك الأنحاء سادة أحراراً » وجنح الرشيد إلىمهادتهم » 

ومصانعهم » وكانت بينه وبيهم مراسلات ودية . 
ابن وانودين وهو فى ملجئه بقصر عبد الكريم ٠‏ أن كثيراً من أهل, 
البلاد الى كانت نحت حكه » قد كتبوا فى حته إلى الرشيد » وشكوا مماكان ينز له 
مهم من المظالم » واتهموه بأله كان يقصد أن يحذو فى منطقته حذو بى حفص » 
وأن يشل بحكمها » وأن الرشيد قد صدق هذه الاتهامات » فغادر قصر 
عبد الكرمم » وقصد إلى جبال الموحدين ؛ وسار ليلا ونهاراً حتى وصل إلها » 
الل لطرةة ل قرس ري اجا رات ع يرن ل 
تحقق ف النهاية من براءته ممانسب إليهء فعاد إلى مراكش» وأكرم الرشيد وفادته . 
وق سنة 599ه ١151‏ ( » بطش الرشيد بوزيره وكاتبه أنى حفص 
ابن المومنانى » وكان من أكابر الدولة وأعلام الكتاب » وله عند الرشيد حظوة 
ومكانة رفيعة . ولكنه ارتكب زلة خطيرة حيما وجه خطابا خاصاً إلى صديقه 
السيد أبى حفص عر بن عبد العزيز بن المنصور » يينثه فيه باسناد إحدى 
الولاياث إليه » ويقول له فى خطابه إنها « إنشاء الله ابتداء الخلافة » » وأخطأ 
الرسول » ودفع الحطاب إلى أهل اللقصر » فوقع فى يد القائد ألى المسك » ودفعه 
أبو المسك إلى الرشيد » فلا وقف عليه الرشيد » أمر من فوره بقتل المومناى 
زلسيه أن حص + ققد أمزء ف الخال هلك الر لان متحي عبارة طالخة 00 , 
بيد أنه لى تمض بضعة أشبر على ذلك الحادث الدموى » حبى هلك الرشيله 
نفسه . ذلك أنه حرج ذات يوم للتنزه فى إحدى الرياض الى كان قد أنشأها 
يجوار القصرء وكانت توجد فى تلك الروضة نحيرة صغيرة » أو صهريج وفقا 
لوصف الموارخ » فتزل قى هذه البحيرة مع بعض جواريه ى زورق برسم 
التتزه » فانقلب الزورق عن فيه » وغرق الرشيد ومات لوقته » وقيل إنه انتشل 
محموما من الماء » وحمل إلى القصر » وهنالك توق بعد ثلاثة أيام . وكان غرق 
الرشيد فى يوم الثلاثاء السابع من ادى الآأخرة سنة ٠ه‏ (7ديسمير سنة11537م) 
فإذا أخذنا بالرواية الثانية » فتكون وفاته فى اليوم العاشر من حمادى الاخرة 
الموافق ليوم © ديسمير . وى رواية ثالثة ينقلها إلينا ابن عذارى عن مصادر 
مسندة عن حاجب الرشيد » أن الرشيد نزل بزورقه فى الصهريج فى ليلة باردة » 
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هإهة 


ثم خلع عمامته » فلا أزالما أصابته نزلة شديدة » فأخرج من الزورق » وحمل 
إلى قصره حيث توف » فى يوم الجمعة العاشر من حمادى الثانية سنة 54٠‏ ه0© . 
وكان الرشيد حيما تو فى الرابعة والعشرين من عمره » وقد استطالت سخلافته 
أكثر من عشرة أعوام . 

وكان الرشيد ٠‏ كأبيه الحليفة المأمون » يتمتم بطائفة من الحلال القوية 
اللامعة » من الذكاء والحرأة» وحدة النفس » وقوة العزم» وبعد النظرء ولولم 
ترغمه الحوادث على أن ينفق أعوامه العشرة فى مقارعة خصومه » والدفاع عن 
عرشه » لكان لنا أن نتوقع منه خططا وأعالا إنشائية أخرى » رما كان لها 
أثرها فى إنقاذ الدولة الموحدية » وإطالة حياتها . بيد أنه تولى العرش وحكم فى 
ظر وف سيئة » وكانت التيارات الحصيمة » قد سارت قدما فى تقويض هيكل 
الدولة الموحدية » وتحطم أسسها « ولم يكن باقيا مها سوى شبح باهت » يرتكز 
من الناحية المادية » على رقعتها الحنوبية . وكان من أه ماعمله المأمون لتقوية 
الدولة من الناحية المعنوية . هو استدعاء بقية الزعماء الموحدين إلىمرازرته » بعد 
أن بطش هم أبوه » ومزق شملهم » ولو أنه اضطر فى سبيل ذلك إلى إعادة العمل 
برسوم'المهدى الدارسة . 

وقد وزرللرشيد » السيد أبو مد عبدالله بن أنى سعد بنالمنصور » وأبو زكريا 
بن ألى الغمر » وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحنفيسى » وأبو على بن أنى محمد 
عبد العزيز » وذلك بالتعاقب » ثم تولى الحنفيسى مرةأخرى » وبالرغ م نأن الرشيد 
ل يكن كأبيه المأمون أديبا ولاكاتبا » فقد استخدم لكتابته » عدة من أعلام كتاب 
العصر المغاربة والأندلسين» مثل ألى زكريا الفازازى » وأنىعبد الله القباجى » 
وأ ىعبد الله ابن ألىعشرة » وألى عبد الله الفازازى » وأنى المطرف ابن عميرة 
المخزوى ؛ وأنى الحسن الرّعينى » وأ عبد الله التلمسافى . وكان من هرالاء من كتب. 
لأبيه من قبلمثل أنى زكريا الفازازى » وأنى المطرف بنعيرة» وأنى الحسن الرعيى . 

وتصته الررواءة الز شنك 2 بأنه كان فى أن هر اللون » أشقر » كث اللحية « 
حسن القد » ق وجهه نحش يسير(" . 

() البيان المغرب ص 8ه" . وى روفن القرطاس ( ص ١7١‏ ) و الذخيرة السنية (ص514) 


أن وفاة. الرشيد كانت فى يوم الحميس التاسع من حمادى الآآخرة . 
(؟) البيان المغرب ص 588 . 


انين 


عصر المليفة أنى الحسن على السعيد 


مبايعة الخليفة » أنى الحسن عل السعيد . شخصيته القوية . وزراؤه وكثابه . مطاردته لخصوبه . 
مصائعته لعرب الحلط وغيرهم . عنايته بأمر الروم . خروج المزرجىيسجلماسة . تلمسان والمغرب 
الأوسط . بطون زناتة الحارجة على الموحدين . استيلاء يغمر اسن زعيم بى عبد الواد على تلمان . يقيم 
بها إمارة مستقلة . خصوته لبنى مرين وبنى حفص . علائقه الودية ببلاط مراكش . توجس الأمير أبي 
زكريا من ذلك . تأهبه لغزو تلمسان . محاصرته لها . فرار يغمر اسن واستيلاء أنى زكريا على تلمسان . 
'ستدعاؤه ليغمر اسن وتأميئه وتعيينه لولايها . اهام الخليفة السعيد بأمر سجلاسة . فرار بع ضأشياخ 
الموحدين و التجاؤهم إليها . مسير السعيد إلى درعة . مخاطبته لأشياخ سجلاسة ووعوده لم . سعى أن زيد 
بن زكريا الحدميوىلرد المدينة إلى الطاعة . نماحه فذلك بمداخلة الحند النصارى . القبض على المزر جى 
واعدامه . خلع سبتة وإشبيلية لطاعة الحلافة الموحدية ومبايعتهما لأمير إفريقية . خروج السعيد لمقاتلة 
ببى مرين . هزرمة بى مرين ومصرع أميرهم . رواية أخرى عن حركةالميد وعلاقته الودية ببى مرين . 
قبض السعيد على ابن وانودين والوزير ابن عطوش وغيرهم . إعتقاهم بأزمور . فرار ابن وانودين 
والتجاؤه إلى جبلهنتاتة . ما تدلى به محنته من اضطراب البلاط الموحدى . خروج كانون زعيم عرب 
سفيان وتحالفه مع بنى مرين . تأهب السعيد الحرب . مسيره فى قواته صوب تامسنا . القتال بينه و بين 
ببى مرين وحلفاتهم : هزيمة بى مرين ومسيرهم نحو الغرب . مسير عرب سفيان لمهاحة أزمور . 
مسير السعيد إلى مطار دهم . مهاحة السعيد لم و مزيقهم . فرار كانون فى فلوله . تولى الأمير أنى بحيى 
لزعامة بنى مرين . خروج بنى عسكر عليه . تحالفهم .م الموحدين ثم نكتهم . محاولة السعيد 
لاسّالة يغمر اسن وفشل محاو لته . محاصرة ينى مرين لمكناسة . ثورة أهلها على الموحدين . إقناع 
بى مرين لزعيمها أب العافية بمبايعته أمير إفريقية . صدى هذه الحوادث ف البلاط الموحدى . ماأصاب 
الدولة الموحدية من الوّزق . أهبة السعيد لتدارك الموقف . عود عرب سفيان وغيرهم من العرب إلىالطاعة. 
مسير السعيد فى حشوده صوب وادى ملوية . نزوله قبالة بى مرين . توجس بى مرين وإيثارهم 
للسلم . نزوهم عن البلاد الى احتلوها . عقد الصاح بين الفريقين . مسير السعيد إلى مكناسة . خروج 
. أهلها إليه و العاسهم العفو. العفو علهم وتأميئهم . بيعتهم الحديدة . مسير السغيد إلى فاس ثم تلمسان . 
مشروع السعيد فى اسّر دادها ثم حار بة أمير إفريقية . التقرب بين صقلية و بينالموحدين . استدعاء السعيد 
ليغمر اسن ور فض يغمر اسن الحضور . فراره والتجاؤه إلى تامرز جدرت . مسير السعيد لمطاردته . سلوكه 


شعب الحبال.. خروج كائن بىعبد الواد عليه . مصرعه ووزيره . ممزق قوى الموحدين وارتداد فل وم 
إلى مراكش . السعيد وعزمه وخلاله . صفته . 


فى نفس اليوم الذى توق فيه الرشيد » وهو يوم الجمعة العاشر من جمادى 


 هاالا‎ 


وهو أبو الحسن على بن أنى العلا إدريس بن يعقوب المنصورء وهو أخوالحليفة 
الراحل . وكان أكابر الدولة» وأشياخ الموحدين » قد اتجهوا أولا إلى اختيار ولد 
الحليفة المتونى الصبى » فاعترض بعضهم على ذلك » وقالوا سئمنا خلافة الصغار» 
ولم يلتفت اللمماعة ف البداية إلى أبى الحسن على » أخى الحليفة » لأنه كان أسود ؛ 
شديد السواد » ولد جارية نوبية » ولكن أبا محمد بن وانودين كبير أشياخ 
الموحدين » ميض فبايع البيد أرا الى » وكان موجرد؟ من الننادة من القراية؛ 
وأقعده فى مجلس الخلوقة » قتاع فى أثره القراية والأشياخ ». وبابعوه » وبذا ثم 
اختياره لكرمى الحلافة2© . 

وتلقب الحليفة الحديد بالسعيد » وبالمعتضد بالله » ولكن غلب عليه اللقب 
الأول وكان اختيار أنى الحسن للخلافة أمراً موفقاً » فقد كان بشخصيته القوية » 
وعزمه » وسطوته؛ أقوى رجل فى الدولة» وكان وجوده ففىكرسى الخلافة ىتلك 
الظروف العصيبة » البى تجوزها الدولة الموحدية » من العوامل المطمئئة المشجعة » 
الباعثة على الاستبشار والأمل . 

واستوزر السعيد » السيد أبا احمق بن أنى ابراهم » وأبا زكريا بن عطوش» 
وأببى فى منصب الكتابة » الكاتبين البليغنن » أبا الحسن الرعينى » وأبا عبد الله 
التلمسانى . 001 
وكان أول عمل قام به السعيد » هو أن قبض على +لة من أشياخ الموحدين » 
المعارضين لبيعته » وسنهم » وأغرمهم أموالا » وسين كذلك أم أخيه الرشيد » 
حبابة الرومية وأغرمها أموالا » وذلك اتقاء لشرها ودسائسها » ثم أخذ فىمصانعة 
عرب اللتلط » واستدعى طوائفهم من بلاد السوس وغيرها » وقرمهم » وأغدق 
حب رح مدي راف ارب برام تم | لستطير بيم» 
وكان شيخ سفيان كانون بن جرمون من أوثق حلفائه » ولم ينس كذلك أمر 
المرتزقة © وهم فرقة الحند « الروم » الى جلها معه أبوه المأمون 2 فعى بأمرههم 
أشد عناية » وكانوا يقيمون بكنيستهم الى بنوها فى العاصمة الموحدية » و يشتركون 
فى سائر حملات اللحليقة الحربية9؟ . 

وى بداية عهده خرج عليه عبد الله بن زكريا الهزرجى بسجلاسة » وكان 


)١(‏ البيان المغرب ص مه" ووه#. 
(؟) البيان المغرب ص و80 » وابن خلدون ج 5 ص 8٠6‏ . 


اماه 


من المعارضين لبيعته » ودعا للأمير أنى زكريا الحفصى صاحب إفريقية » ومن 
جية أخرى .ققد بعدتةه المذري: الأوسطل خوادة: نقلقة ول تلان . وكانت 
تلمسان » كإفريقية » قد خرجت عن سيادة الموحدين » وقام على رياسها زعم 
ببى عبد الواد القوى يَغْمراسن بن زيان . ومجدر بنا أن نشرح ظروف هذا 
التحول فى مصاير تلمسان . وذلك أنه على أثر غزوات ابن غانية للمغرب الأوسط 
وأحواز تلمسان » وتخريبه لهذه النواحى » نمضت قبائل زناتة الحارجة على 
الموحدين» وق مقدمسهم بنوعبد الواد » وبنو راشد » وبنو توجين » ونفذوا إلى 
أحواز تلمسان والمغرب الأوسط » وكانت أمصار المغرب الشرقية » قد خربت 
من جراء غزوات ابن غانية » فلم تجد قبائل زنانة » الضاربة فى المغرب الأوسط 
أمامها من الحواضر الغنية سوى تلمسان » تعيث فى أحوازها » وتقوم بأعمال 
البب والسلب المستمرة . وكان الموحدون قد عنوا بتحصين تلمسان ١‏ وتشييد 
أسوارها » حى غدت من أمنع أمصار المغرب» ولكن ذلك لم ينجها من قدرها 
امحتوم . وكان آل زيان من بنى عبد الواد من أقوى وأبرز بطون زناتة المغامرة » 
وكانت باز تتع قاين البطحاء ووادئ ماو غرف نى تلمسان »2 و وكان زعيمهم 
يَغثّمراسن بن زيئان بن ثابتمن أشد زعماء هذا الحى بأسا » وأعظمهم مكانة » 
وفد تولى رياسة قومه منذ سنة 5181 ه 2 وانضم إليه بنو مظهر وبنو راشد 
الخارجان من قب لعلى قومهء ول بجد يغمراسن صعوبة فى الاستيلاء علىتامسان » 
واننزاعها من حاميما الموحدية الضعيفة » فجعل مها قاعدته» وجند الحند وتزيا 
بزى الإمارة » ومحا آثار الدولة المؤمنية » ولم يرك من رسومها سوى الدعاء 
للخليفة بمراكش » ووفد عليه من الأندلس لفيف كبير من شرقها » وعلى رأسهم 
ابن وضاح » فأكرم وفادهم » وقرب ابن وضاح وقدمه للشورى »© ووفد 
عليه أيضاً أبو بكر بن خطاب وكان كاتبا بليغا » وشاعراً جزلا » فعينه لكتابته » 
ولاسها فى مخاطبته للخلفاء الموحدين » وأمراء تونس. وكان يغمراسن يتحرز من 
نيات ببى عبد المؤمن وببى حفص » وكذلك من أطاع ببى مرين » وكان بينه 
وبينهم وقائع متعددة (2. ولكنه كان يرتبط مع البلاط الموحدى برباط المودة » 
وكان الرشيد محبوه يصداقته » وباديه حى لاينحرف إلى محالفة بى مرين » 


)١1(‏ ابن خلدونج لاص الاو هلا وكلا. 


ا8إه- 

وكان عند جلوس الحليفة السعيد » قد بعث إليه مهدية من الحيل العتاق » وكتب. 
إليه يعاهده على قتال ببى مرين » فلا وقف الأمير أبوزكريا » أمير إفريقية على 
ذلك » خشى أن يعقد السلم كذلك بين يغمراسن وبى مرين » ثم يقع التحالف 
بين الثلاثة على محاربة إفريقية » ورأى أن يبادر بالعمل لإحباط مثل هذه اللخطة» 
ووفد عليه عندئذ بعض زعماء زناتة » وشجعوه فى مشروعه » لغزو تلمسان 
وأخذهاء وجمع كلمة زناتة بذلك» والمهيد للحطته فى الاستيلاء على ملك الموحدين . 
وقام الأمير أبق زكريا يأهات عظيمة ».وسار إلى تلمسان فى جيش ضحم » ومعه 
عدد وافر من الرماة » وضرب حوها الحصار ( أواخر سنة 588 ه) وضرما 
الرماة بشدة » فأدرك يغمراسن أنه لا أمل فى المدافعة» وخرج من تلمسان فى أهله 
وتياضة + فلا اعرصه الحند اغاضرون فنك يم اروشق لشب طرركا + ونيق 
بالصحراء» ولأ إلى جبل قريب» ودخل أب زكريا تلمسان » وعفا عن أهلها » 
وما حث مع خاصته من الموحدين » فى أمر من يوليه علها » أشاروا عليه بتقدم 
يَعتّمراسن ‏ باعتباره أصلح من يقوم بأمرها » فاستدعاه » وأمنه » ولاه علمها 
وعلى أعمالها » وفق عهود وشروط معينة » وذلك لكى تغدو حاجراً ببن مملكة 
إفريقية » وبين شمالالمغرب » حيث أخذ سلطان بى مرين ينمو بصورة مزعجة » 
وكان ذلك فى شهر ربيع الأول سنة ٠15ه‏ ( أوائل "1747 )20 . 

وعنى الخليفة السعيد أولا بأمر سحلاسة » وكان والها الثائر يدعو مها للأمير 
أنى زكريا الحفصى » ويستجلب إليه العرب من كل صوب + وقد فوض إليه 
الأمر أبو زكريا الأمور ؛ ووعده بالعون والإمداد » وكان جماعة من أشياخ 
الموخدين » ممن خحشوا بطش السعيد وغدره » يعيز مون الفرار والالتجاء إلى 
كااسة توكان البعيله فل خرج عندتك لق قورانه من .مرا كت وتزرل فى وادى 
تانسفت على مقربة منها » واستطاع الفرار من أولثك الأشياخ » أبوزيد عبدالرجمن 
أبن زكريا الخدميوى » وابن واجاج » وأبو سعيد العود الرطب المنتائى » ولكن 
قبض على أنى عمان سعيد أخى أنى زيد » وهو زعم حركة التقرب الموحدى من 
الحلافة » وأمر السعيد بقتله » بعد أن استصنى سائءٌ أمزالة عر كش م وبلق 
لزعاه القاروت بسجانة ناجيه وتكقة بيود لوا فى تمن واليا اناوه وسار 


» و58"‎ #61١ ابن خلدون ج» ص /اه؟ وج لاا ص ١ح »ء والبيان المغرب .ص‎ )١( 
. 5١ والذخيرة السنية ص 54 وه» » وتاريخ الدولتين للزركشى ص‎ 


:لهاس 

أبو سعيد المنتاتق إلى تونس » فتلقاه أمير ها بترحاب وإكراه0© , 

وكان والى سجلاسة عبد الله بن زكريا المزرجى بجد عندئذ فى الحركة والأهبة 
للمدافعة » والامتناع عدينته الحصينة » وكان السعيد من جانبه ينوى أن ينكل 
بالثائر » وأن يسحق حركته » لتكون عبرة لأمثاله » فسار فى قواته إلى درعة » 
فبعث إلى أشياخ سجلاسة بظهير يعد فيه بالاعتناء والتكريم » وعندئذ رأى 
أبو زيد بن زكريا الحدميوى فرصة سانحة للعمل والعود إلى الطاعة » فداخل 
قواد النصارى بالمدينة » وقام النصارى بالضغط على العرب » من حراس باب 
القصبة » واستطاع أبو زيد أن يدخل القصبة مع أشياخ سجلاسة » وأن يشحبا 
ب ا 0010 
الشكر ء وعفا عنه» وحظى لديه » وقبض ف تلك الأثناء على عبد الله بن زكريا » 
وساقه بعض العرب مصفدا إلى السعيد » فأمر بإعدامه » وأعدم بالرغ مما بُذل 
لإنقاذه من شفاعة وضراعة » وحمل رأسه وعلق على باب الكحول بمراكش . 
وعاد السعيد إلى الحضرة » دون أن يدخل #بلاسة » وذلك فى سنة 5415 هم 
(1545م90؟©. 

ووقعت عندئذ حوادث أخرى تدلى بتفكك الدولة الموحدية » وتصدع 
هيبها » ومن ذلك ما عمد إليه أبو على بن خلاص البانسى والى سبتة » من خلع 
طاعة الدولة الموحدية » وماعمد إليه أيضاً أهل إشبيلية بالأندلس » حيث خلعوا 
كذلك طاعة الدولة الموحدية » وذلك بتوجيه زعيمهم أبى عمرو بن الحد » 
واتجهت المدينتان سبتة وإشبيلية إلى مبايعة صاحب إفريقية » الأمير أبى زكريا 
الحفصى » وبعثت إشبيلية بيعتّها إلى تونس مع وفد من كبرانها » وكذلك بعث 
ابن خلاص ولده ببيعته ى سفينة خاصة ومعه هدية للأمير الحفصى » فغرقت 
السفيئة يمن فبها » وذلك كله حسها فصلناه فى موضعه من قبل » أضف إلى ذلك 
ماكان من تقدم الدعوة المرينية ى شمال المغرب » وزحف بى مرين باضطراد 
داخل الأقالم المغربية . 

ومن ثم فقد خرج السعيد فى نفس العام - 5417 ه - من مرا كش مرة 
أخرئ قاصدا إلى الأقالم الغربية » ومعه حشود المصامدة والعرب والروم » 

)١ (‏ البيان المغرب ص 57" و54 » وابن خلدؤن ج 5 ص 5607 . 

(؟) البيان المغرب ص 855 » وابن خلدون ج ١‏ ص ا٠70‏ . 


تت | مقت 


فى جيش ضحم » تقدره بعض الروايات بعشرة آلاف فارس » والبعض الاآخر 
بأكثر من عشرين ألفا . وهنا تتلف الرواية ومحيق الغموض با تلا من تحركات 
السعيد» ذلك أنه يقال تمشياً مع هذه الرواية » أن السعيد زحف نحوبى مرين » 
واستعد بنو مرين بقيادة أمبر هم أنى معرّف محمد بن عبد الحق للقاء الموحدين » 
ووقع اللقاء ببن الفريقين مموضع هن أحواز فاس يسمى « أغلان » فنشبت بينهما 
معركة عنيفة » واستمر القتال حبى دخل الليل » وكان أمير ببى مرين يتقدم 
جنده » فمصد إليه فارس من فرسان الروم يدعى خوان جايتان » وطعنه يحربته 
فسقط صريعاً » وانكشف بنو مرين » وطارده, الموحدون فلحةوا يجبال غياثة 
على مقربة من أحيائهم » فامتنعوا مها » واختاروا للولاية علهم مكان أمير هم 
القتيل » أخاه أبا محجبى أو أبا بكر بن عبد الحق » وكان ذلك فى حمادى الآخرة 
سنة 547 ه ( أوآخر 1744 م)90© . 

هذا ما يقوله لنا صاحب الذخيرة السنية وابن خادون » ولكن توجد نمة 
رواية أخرى هى رواية ابن عذارى » وهى أن السعيد حيها خرج فى سنة ؟54ه» 
إلى الأقالم الغربية » قصد أولا إلى مدينة فاس » وأقام حا أياما » نظر فى شئونها 
وعزل بعض عمالها وعين آخرين غيره, » ثم غادر فاس إلى المقرمدة » ضاحيها 
الشرقية مستطاعاً لأحوال ببى مرين وأخبارهم . ثم يقول ابنعذارىأن جوالمهادنة 
كان يسود بين الفريقين ؛ وأنه وقعت بين السعيد وبين زعم بى مرين الأمير 
ألى نحبى ؛ مراسلات ودية » فارتد السعيد أدراجه إلى مركش » دون أن يعكر 
صفو السلم ين الفريقين0©. فهل يمكن أن يكون الصلح قد عقد بين السعيد وبى 
مرين » عقب هز بهم ومقتل أم رهم » وبذلك يمكن التوفيق بين الروايتين ؟ 

على أن ما حدث بعد ذلك » من تصرفات ببى مرين العدائية » ضد الدولة 
الموحدية » مما سوف نذكره بعد » لامكن أن يؤيد هذا الفرض . 

وتتمة لأحداث سنة 47ه »نقول إنه حدث فى هذا العام أيضاً أن أمر 
السعيد بالقبض على أنى محمد بن وانودين » وهو ا تقدم قطب أشياخ الموحدين»؛ 
وإليه يرجع الفضل فى اختيارالسعيد لكر مى الحلافة » وذلك دون أسباب واضحة» 
وقبض معه فى نفس الوقت على ألى زكريا بن مزاحم » وأنى زكريا بن عطوش» 
)١(‏ الذخيرة السئية ص55و77وابنخلدونج لا ص١7١‏ وكذلك روضالقرطاسص 1١97‏ 
(؟) ابن عذارى فى البيان المغرب ص 755 . 


آهب 


وأرسلوا جميعاً إلى أزمور » فسجنوا مها تحت حراسة قوية » ولكن ابن وانودين 
لم يستكن إلى محنته » وأخذ يدبر الحيلة فى فراره » حى أتيح له أن يشترى أحد 
حراسه » وأن يفر من السجن ععاونته وتدببره » وخرج من #هنه نحت جنح 
الظلام » فقصد إلى منازل عرب سفيان » فوصلها عند الصبح » وبعث معه 
زعيمهم كانون بن جرمون » لفيفاً من الفرسان » سار فى صحبتهم » حى وصل 
إلى جبال الموحدين » ولحق بقومه هنتاتة . ولما علم السعيد بما حدث أمر بضرب 
رقاب الحراس » وعلقت رؤوسهم على السور » كما أمر بالإفراج عن ابن عطوش 
وابن مزاحيء وبعث إلى أبن وانودين عشرة من وجوه الموحدين مع خاصته ؛ 
فقصدوا إليه بتامزاورت وأبلغوه أسف السعيد لما حدث » وبزوال ماكان ى 
نفسه » فأعربابن وانودوين عن شكره للخليفة » ولكنه تمسك ببقائه فجباله » 
ليعيش هها مع أهله وولده » فوافق السعيد على مطلبه » وعاش ابن وانودوين 
بنّيفنوت حبى توق(21, وكانت #نة ابن وانودوين هذه » مثلا بارزا » لما كان 
عليه البلاط الموحدى ى ذلك الوقت » الذى غرب فيه بم الحلافة الموحدية » من 
اضطرام بمختلف الأهواء العنيفة » والحيانات المزرية » الى لاييررها أى باعث 
معقول أو أبة مصلحة عامة . 

ثم خرج على السعيد كانون بن جرمون وقومه عرب سفيان » وعاد إلى 
طاعته بالعكس عرب التلط وبنو جابر. وتحالف كانون مع الأمير أنى بحبى 
أبن عبد الوق » أمير بى مرين » وحشد بنو مرين حشوداً كبيرة فى منطقة” 
الغرب » واجتمعت حولم بنو رائد الزناتيين » وبنو وراوء وبنو سفيان . وأدرك 
السعيد خطورة هذه الحركة » فتأهب للحرب » ومنح الموحدين والحند بركانهم 
وأعطياتهم التقليدية ». واستدعى حشود العرب من ببى جابر والخلط وغيرهم » 
وخرج من مراكش فى قوات غفيرة » وسار موكبه وفقاً للترتيب القدم المأثور 
لدى بى عبد المؤمن » من تعاقب السادات والوزراء والأشياخ » وكان وزيراه 
يومئذ أبو زكريا بن عطوش الكوى والسيد أبو اسمق بن أنى ابراعم . واستخلف 
على مراكش أخاه أبا زيد » وندب أخاه أبا حفص عمر واليا لسلا » واستمر 
سير الحليفة وجيشه » على هذا النحو شمالا » حبى منطقة تامسنا » وقد اجتمعت 
هنالك حشود بنى مرين » نحت إمرة الأمر أنى حجى »2 ومعهم حلفاؤههم الذين 


.2 ص لاه؟‎ ١ البيان المغرب ص 58م - .بام » وابن خلدون ج‎ )١( 


اخ#الا6ة- 

سبق ذكرهم » وذلك على مقربة من واسنات ٠»‏ وقد استعدوا للقتال . 

ووقعت المناوشة الأولى ببن الطلائع على شرب الماء » ففتك جند ببى مرين 
بالمرتزقة النصارى » فلا علم السعيد بذلك » أمر بخوض المعركة » فاضطرم القتال 
بين الفريقين حى جن الليل فافترقا . وف اليوم التالى وقع بين أيدى الموحدين » 
عبد من عبيد بنى مرين العارفين بأموره » وأخذ إلى السعيد » فذكر أن الأمبر 
أنى محبى قد اتفق مع حلفائه » على القتال فى يوم معين » فاستعد السعيد للقتال » 

فى اليوم المذكور » ووقع القتال فيه فعلا » وضاءف الموحدون جهودم ؛ حي 
اضطر بنو مرين وحلفاوهم » إلى الارتداد » وقصدوا إلى جهة الغرب ٠‏ وهر 
السعرد أن يطاردهم فى اليوم التالى » لولا أن تراى إليه أن كانون بنجرمون وعرب 
لقان :)1 قد غاذر و1 ايدان > فتكنى البعد أن كن هله المركة ادر جية 
إلى مراكش » على نحو ماحدث من قبل » من عرب الخحلط » فترك مطاردة 
المرينيين » وسار فى قواته جنوبا صوب مراكش . 

ولكن كانون وقومه كانوا قد سلكوا طريقاً آخر » أقرب وأيسر منالا من 
الحضرة » هوطريق أزمنُور؛ فسار إلها كانون واستولى علها » ممعاونة زعيمها 
على بن يزمر التامردى» ومبها عرب استباة وأغومرا أهلها أموالاء ولاسما البود 
الساكندن ها » وكان والها ابن معنصر الكوبى » قد غادرها » وسار إل نحية 
السعيد بتامسنا 200 السعيد مز قال بى مريق +.غادر أزمون 
فى حشوده » وسار إلى أحياء د كالة . ووقف السعيد على وجهته فسار إليه » 
ودهمه هنالك » وفتك بقومه » وأفنى معظمهم » وفر كانون فى فله القايل إلى 
الغرب »؛ وبعث السعيد برئوس قتلى سفيان إلى مرا كش » فعلقت على سورها » . 
ودخل السعيد أزمور » وعفا عن أهلها وقبض على ابن يزعر » وأرسله مصفداً 
إلى مراكش ع حيث قتل هنالك » ولم تحدد انا الرواية تاريخ هذه الوقائع ولكن 
يبدو من المرجح أنها وقعت فى أوائل سنذ 548 ه ( 1748 م)22 . 

1 مم 

لما تولى الأمير أبو محبى بن عبد الحق » زعامة قومه بنى مرين » كان أول 
ما فعله هو أن ق-م مناطق المغرب » الواقعة نحت سيادة بنى مرين » بين القبائل 
المرينية » وحص كل قبيلة بناحية منها لاتتعداها » هم سار فى أهله وحشمه وجنده 





. وابن خلدون ج 5 ص 0ه‎ ٠» البيان المغرب ص لام - #لاس‎ )١( 


[خع619 له 


فنزل فها بن سلفات وجبل زرهون » شمالى مكناسة » فاضطرمت المنافسة القديمة 
بدن أحياء ثهم » وخالف بنوعسكر مرة أخرى على أمبر هم؛ » واتحازوا إلى الموحدين» 
فحرضوهم على بى عبد الحق أواك اكلم العيدةه ررك ب مر مرين » على 
مقربة من «كناسة » وضغطهم علها » فسار ؟ فىقواته مرة أخرى إلى فاس ونزل 
جاه وعناللك بايغ قبائل بنى عسكر + وفاوض من جتهة أخ رو يشم رامن بن زيان 
صاحب تلمسان » للانضام إليه » فقدم عليه فى قوة هن الفرسان » ولكن هذه 
امحاولة فى جمع خصوم بى مرين » انذبت بالفشل » لآن بى عسكر عادوا فنكثوا 
لرفض السعيد أن يطلق سراح رهائهم » واضطروا إلى مهاجمته سرية من الحشم 
والروم » كان قد أرسلها إلهم مع مولاه عدبر لملاطفتهم » فقبضوا على أفرادهاء 

حى اضطر السعيد » إلى تسريح رهائهم . ومن جهة أخرى فقد كان يغمراسن » 
زعما لاتومن نياته » وخططه » فلم بلبث أن عاد فى جنده إلى تلس تلسمان2©20 , 
ولما اشتد ضغط ببى مرين على مكناسة » وقطعوا علا المرافق والموارد » 
ولاح أنها أصبحت رهن مشيثتهم » ؛ ثار مها العامة» وقتلوا والها الموحدى » وداخل 
الأمر يعقوببن عبد الحق» أخو الأمير أبو يحبى » زعم مكناسة أبا الحسن ب نألى 
العافية » على أن تقو م المدينة بمبايعة الأمير أنى زكريا الحفصى » وكان ينومرين 
يومكنا يديتون إننا ا فم الاتفاق على ذلك » وكتب كتاب البيعة كاتب 
الأندلس البليغ القاضى أ بو المطرّف بن عميرة » وكان يشغل يومئذ منصب القضاء 
كا رد وراد ذا رمع القن تمن هلين اليه كله ورهن ةر 
فى يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الأول سنة 54# ه0© » فسر أمير إفريقية الحفصى 
لذلك » وأقطع ثلث جباية المديئة للأمر يعقوب بن عبد الحق . 

وكان لذلك أبلغ وقع ىق البلاط الموحدى » وقد بدا له عتلكق رزوخته 2 
لما أصاب الإمبراطورية الموحدية الكبرى من المزق . فقد خرجت جزيرة 
الأندلس من حوزة الموحدين» واستقل مها ابنهود وابن الأحمر ء ثم أخذ يلذهمها 
العدو المتريص هها. قاعدة فأخرى » وقد انفصلت إفريقية» واستقل ها بن و حفص » 
وضرنت مي غن الطاعة » وغلب بنو عبد ااواد على تلمسان وأحوازها 2 
وتوغل بنو مرين فى أعماق المغرب » وغلبوا علىمعظ أنحائه الغربية » ثم استولوا 
7 ) مره لاذه سكو داهن قحواه خلدرة يج اطي 11 

(؟) يراجع نص هذه البيعة فى البيان المغرب ص علا" - 8لا" . 


هلاه 


على مكناسة » وهى لاتبعد عن فاس عاصمة الإمسراطورية الثانية » سوى مسافة 
يسيرة » ومن ثم فإنه كان لزاما على الخليفة الموحدى أن ينبض بقوة وعزم » 
لتدارك هذا الصدع الذى ينذر بانميار الدولة كلها . وهذا مافعله السعيد » فإنه 
مذ ولى الحلافة » لم يكن غافلا عن خطورة الموقف » وكان منذ البداية يرقب 
الفرصة للعمل » لإنقاذ الدولة » من عدوان الخارجن علها » وكان الز حضف على 
إفريقية ذائها » مما يدخل فى برنايجه » فاستنفر الموحددين والمصامدة » وشائز 
القبائل والروم والأغزاز » ووافاه كانون بن جرمون ى قومه سفيان » وكان 
قد عاد إلى الطاعة » ووافته جشم وغيرها من طوائف العرب » واجتمعت له 
حشود عظيمة » يضيق لها الفضاء » وخرج من مراكش فى شهر ذى الحجة 
سنة 548ه ( أبريل سنة 744١م‏ ) وسار حتى نزل بوادى تانسيفت وقد اهتزت” 
يلاد المغرب لحركته » وكانت خطته تقضى » أولا ممحاربة ببى مرين » واجلامم 
عن أقطار المغرب الوسطى » ثم السير إلى تلمسان وافتتاحها » من أيدى ببى 
عبد الواد » ثم السير بعد ذلك إلى مقاتلة ببى حفص » وانتزاع إفريقية منهم . وسار 
لك 
ورياط تازة » ونزل قبالة منازل بى مرين . ولما وقف الآأمر أبو بحبى زعم 
ببى مرين » على حركة السعيد » وشبد بنفسه ضخامة الحيوة ل اللوتحلنية ‏ وأدرك 
أنه لاقبل له مها » » آثر السلم والهادن » ونزل له عن البلاد والحهات الى احتلها بنو 
مرين» وارئد محشوده تحوبلاد الريف» وذلك بعد أنعقد مع السعيدصلحاًء يتعهد 
فيه بأن يمده بفرقة منعساكر بى مرين » ىحر بهضد أميرىتلمسان وإفريقية2©. 
واقترب السعيد بحشوده » بعد ذلك» من مدينة مكناسة » فنخرج إليه أهلهاء وقد 
قدموا أمامهم أولادهم يحملون المصاحف » والعسوا إليه العفو والغفران » مما 
حدث » فعفا علهم وأمنهم . ومما هو جدير بالذكر مايقصه علينا ابن عذارى» 
من أن أهل مكناسة » لما سمعوا عقب عقده البيعة لأمير إفريقية » من تأهب 
السعيد الحركة نحو بلادهم » بعثوا إلهم ملحا وعلاءهم » يعتذرون 
ويستغفرون » وبعثوا معهم بيعة جديدة للخليفة الدعد حدية على الخابب 
ابن عبدون » وهو يورد لنا نص هذه البيعة » مؤرخة فى تاسع عشر ذى الحجة 


)١(‏ الذخيرة السنية ص 7 ولا » والبيان المغرب صن 56م" ولام" 6 و أبن خلدون 
اج لااصض ]لاا . 


اهس 

عام 54# ه 223 » ولاتناقض بين الروايتين 2 ٠‏ 

ونحرك السعيد بعد ذلك إلى فاس » ونزل ففظاهرها » وخرج إليه أشياخها 
وفقهاوها يدون له التحية » فأكرم وفادتهم » ولكنه لم يدخل المديئة . ثم غادر 
فاس ف التاسع عشر من المحرم سنة 545ه » وسار متجهاً إلى تلمسان » حتى إذا 
ما فرغ من أمرها » زحف على إفريقية . وكان مما يلى ضوءاً على مشروع, 
الموحدين نحو إفريقية » تقر-هم من بلاط صقلية » وسععهم إلى التحالف معه . 
وكان فردريك الأول ملك صقلية ©» قد أرسل إلى الرشيد سفارة وهدية » 
ولكنه توق قبل وصولا » فاستقبلها أخوه السعيد » وبعث السعيد إلى ملك صقلية 
بدوره هدية » وعهد إلى رسله » بأن يبلغوه رغبته فى معاونته له بأساطيله ىالبحر 
ا ل ا لي 
من حملة عسكره فرقة من سواثة فارس من بنى مرين » أمده مبا الأمير أبوحجى 
وهم لعهقوذة:+ بعث [ل بتمراق .ين زيان “صاب تليسان + يلك اله لقاءه 
والدخول فى طاعته » فبعث إليه يغمراسن وزيره الفقيه عبدون » موئكداً الطاعة» 
ومعتذراً عن قدومه » وأنه مستعد لأن يرسل إليه حملة وافرة من ببى عبد الواد 
ليحاربوا نحت رايته . وكان يغمراسن قد غادر عندئذ تلمسان فى أهله وولده 
وخاصته » وبأ إلى قلعة تامزجدرت أوتامجردرت» الواقعة جنونى مدينة وجدة» 
وامتنع مهاء فألح السعيد فى وجوب مقدم يغمراسن إليه بنفسه . ولما أصر يغمراسن 
على موقفه » عول السعيد على مطاردته وقتاله» فسار إلى قلعة تام جدرت حيثه 
امتنع » وكان الوصول إلبا خلال شعب وأوعار ضيقة» قد كن بها بنو عبد الواد . 
فأشار على السعيد وزيره ابن عطوش وغيره أن محذر من سلوك تلك المضايق » 
فأنى وأصر على اقتحام القلعة » وسار فى جانب من قواته» وأمامه وزيره راجلاء 
شاهراً سيفه » فلا توسط الموحدون تلك الأوعار » انقضت علهم » من الحبل » 

ثن بى عبد الواد » عنهى ) العنف» فقتل الوزير ابن عطوش فى الحال » وتلاه 
شيده السعيد فسقط صريعاً من فوق فرسه؛ ومُرق الموحدون شرممزق» وارتدت 
و اد كر ع و نه امو 
فارس يدعى يوسف بن عبد المؤمن الشيطان » وكان يكن أسفل الحبل » ومن 


. أبن عذارى ق البيان المغرب ص 78" واولا"‎ )١( 
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الاآهةه - 


ورائه يغمراسن نفسه » وابن عمه يعقوب بن جابر . ولما سقط الحليفة الميحدى 
صريعاً» وقبل أن يلفظ أنفاسه» انحبى عليه يغمراسن وحياه؛ وأقسم له على براءته 
من مصرعه » ثم فاضت روح السعيد » وأمر يغمراسن بتكفينه وغسله » ثم حمل 
فدفن يمكان يعرف بالعباد خارج مدينة تلمسان » وانتهيت محلة السعيد» واستولى 
بنو عبد الواد على سائر ما فمهاء وتفرق عسكره أيدى سباء وارتدت فلولم مسرعة 
إلى مراكش . ووقعت تلك النكبة المروعة. فى يوم الثلاثاء آخر صفر سنة 545 ه 
7399 يوليه 4م202 

وهكذا هلك الخليفة أبو الحسن على السعيد فجأة » وبصورة لم يكن يتوقعها 
أحد » وهو فى إبان ظفره وطموحه » وقد كان حريا أن يسير فى قواته الحرارة 
صوب إفريقية » وأن يفتتحها » وقد لاح مدى لحظة أن الخلافة الموحدية » قد 
نهضت من سباتها » وتداركت عثرتها » وأنها أضحت على وشك الظفر مخصومهاء 
واستر دادكامل سلطانها » وكان يبدو أن ما يتتصف به السعيد » من العزم والصراءة 
وقوة النفس » كانت كفيلة بتحقيق هذه الغاية الضخمة » بل لقد بدا أنها بدأت 
تتحقق بالفعل » حينا زحف السعيد فى قواته الحرارة للقاء بى مرين » وحيما 
رأى بنو مرين » وهم أقوى وأخطر خصوم الحلافة الموحدية » أن ينحنوا أمام 
عزم السعيد وقوته » وأن ينسحبوا من معظم الأراضى » الى كانوا يحتلوتها 
من أنحاء المغرب . ولو أتاح القدر للسعيد فرصته » ولو لم يسقط صريعا على هذا 
النحو المفاجىء » لكانت أمامه نمة فرصة » بل فرص سانحة » لتحقيق برنايجه 
الضخم » فى إقالة الدولة الموحدية من عثر تهاء واستر دادها لسايق تماسكها ومنعتها . 

وتنوه الرواية بعزم السعيد » وههته » وشجاعته » وتقول لنا إنه كان مهابا 
ذا إقدام ونجدة فى الحروب » فاق بها من تقدم من آبائه » وهذا ماتدلى به ق 
الواقع أعمال السعيد و-+لاته الحربية المتوالية . وتصفه الرواية بأنه كان أسمر شديد 
السمرة » تام القد » معتدل القوام » سبط الشعر » مليح العينين0"©. 


)١(‏ الذخيرة السنية ص 78 » والبيان المغرب صن 8807 و5888 » وابن خلدون ج ١‏ ص مه 
وع لا صن كم »ء وروض القرطاس ص ١٠١“‏ © وهوق يقدم إلينا مصرع السعيد ى صورة 
حادث استكشاف خاص قام به السعيد فى شعب الحبل » ففاجأته جاعة من ببى عبد الواد » ومعهم 
يغمراسن »فقتلوه . 


ليم روض القرطاس ص ١الا1.‏ 


القصا ا نالك 


عصر الخحليفة المرتضى لأمر الله 


اختيار المليفة الحديد . مبابعة السيد أبى حفص عير المرتفى لأمر الله . تصرفاته الأولى . 
عصره نذير اهيار الدولة الموحدية . أثر مصرع السعيد فى تحرك بنى مرين . استيلاء الأمير أبى بحيى 
على رباط تازا . زحف أب يحيى على فاس وبمحاصرتها . تسليمها إليه صلحا . مبايعة أشياخها له . 
دعول أن عوى كاش . امضاب الأرن والتكينة بعتادزة أى, عيى الفا وخروجة إل اكد قاوانة .. 
مؤامرة الموحدين لحلم أبى يحيى . مؤازرة الحند الروم هم . وثوبهم بالوالى المريى وقتله . إعلانهم 
بالعودة لطاعة الحليفة الموحدى . عودة أب بحيى إلى الزحف على فاس . تحرك يغمراسن لأخذ رباط 
تازا . مسير أنى نحيى اقتاله . هز مة يغمراسن . عودة أنى بحيى إلى فاس وتشديد الحصار علها. 
طلب أهل المدينة العفو و التسليم . موافقة أبى يحيى ودخوله المدينة . القبضعل زعماء المؤامرة وإعدمهم. 
إلزام أهل المديئة برد المال المبوب . وفاة أبى زكريا الحفصى خلال مسيره للغزو . صفاته وخلاله . 
صدى وفاته فى موقف الأقلية المسلمة بصقلية . أحوال هذه الطائفة وتلاشها . الثورة فى سبتة والبطش 
بالولاة الحفصيين . خلم طاعة بى حفص وقيام القاضى العزفى فى الرياسة . علاقة الحلافة الموحدية 
بالكرمى الرسولى . بده نفوذ النصارى منذ أيام المأمون . قيام الكنيسة بمراكش . تضحم الحالية النصرانية 
بها . البابا يرسل أسقفاً إلى مرا كش وخطابا إلى الحليفة السعيد . حئه الحليفه على اعتناق النصرانية 
و تخصيص حصون لماية النصارى . عدم اكتر أث السعيد برسالة البابا . الحليفة المرتضى يرسل رده إلى 
البابا مم الأسقف اوبى . إشارة الحليفة بوحدائية الله وحملته على التثليث . إشارته إلى كتب البابا » 
وما يوجبه الحليفة لمنصبه من الإجلال . تنويهه بتكريم اليشب رسول البابا . رجاؤه أن يكون خلفه من 
ذوىالعقل والحلق الراجح . مغزىكتاب الخحليفة الموحدى ودلالاته . وفود بعض زعماء بىمر ين المنشقين 
على المرتفى . تأهبه بتحريضهم لقتال بنى مرين . خروجه فى قوات الموحدين والعرب إلمسلا . الأمير 
أبو يحيبى يكتب إلى المرتفى فى طلب السلم . ضغط الوزراء على المرتفى وجنوحه إلى الحرب . مسيره 
إلى محلات بى مرين ونزوله باميلولين . نشوب المعركة بين الفريقين . خدعة شيخ سفيان باذاعة 
الصليع . أمر المرتفى بالعودة . هجوم المرينيين على مؤخرة الحيش الموحدى و أنتّباب عتاده وأمواله.. 
عود المرتضى إلى الحضرة . ثورة والى السدوس على بن يدر . عجز القوات الموحدية عن إخضاعه . 
محاولته الاستيلاء على تارودانت . ارتياب المرتفى فى ابن يونس وأمره باعدامه . توطيد بى مرين 
لحكومتهم فى فاس . ما خسرته الدولة الموحدية من أراضها . إخضاع أن يحيى لبلاد فازاز . مسيره 
.صوب سلا . المرتضى يدبر مصرع زعماء الحخلط . ثورة زعم بى جابرو القبض عليه .خر واج المر تفى 
محاربة بى مرين . اللقاء بين الفريقين عند جبل لولة . هزبمة الموحدين وفرار المرتضى . المدوء 
الموقت . نية بى مرين فى القضاء على الدولة الموحدية . افتتاحهم لسجلاسة ودرعة . اشتداد ثورة 
السوس . فشل الموحدين ى إخمادها . وفاة الأمير ألى يحيى . الانقلاب فى سجلاسة . عود زعيمها 
القطرافى إلى طاعة الموحدين . موافقة المرتضى ثم تدبيرء لمصرعه . الملاف على .وراثة عرش بى مرين . 


هاه 


خلوص الأمر للأمير أنى يعقوب . افتتاح بى مرين لثغر سلا ورباط الفتح . مختلف الروايات فى ذلك . 
خطلع يعقوب بن عبد الله للطاعة واستقلاله بسلا . مخاطبته لألفونسو العاشر. ألفونسو يدبر مشروعا 
لغزو سلا . مقدم السفن القشتالية واعتداؤها الغادر على سلا . أهّام السلطان أن يوسف ومسيره 
إلى سلا . مقاتلته النصارى وإجلاؤه, . استيلاؤه علسلا ورباط الفتح . انميار مشروع ألفونسوالعاشر. 
افتداء أسرى سله . ماكان ينذر به هذا العدوان . سعى المرتفى إلى الصاح مع بى مرين . خروج أبناء 
إدريس المريى بغارة . استئز الي وأستر ضاؤهم . أبو يوسف يرسل حملة لإنجحاد الأندلس بقيادة عامر 
أبن إدريس . احتلاها لمدينة شريش . بدأية عون بى مرين للأندلس . الحلاف بين ابن الأحمر والعزق . 
أحوال عرب سفيان والخلط . ترددهم بين طاعة الموحدين وبنىمرين . موقف ال مرتضى . تدبيره لمصرع 
الزحماء الناكثين . عود المرتضى إلى التأهب لحاربة بى مرين . مسير الموحدين لقتاغم . موقعة 
أم الرجلين . هزيمة الموحدين وتمزيق صفوفهم . محاولة جديدة لإحماد ثورة السوس وفشلها . 
حوادث طنجة وسبتة . مسير السلطان أنى يوسف محاصرة سبتة ثم عوده . مسير السلطات أبى يوست 
إلى مراكش . القتال بينه وبين الموحدين . مصرع ولد اللطان . توقف القتال وتعهد المرتضى 
بدفع إتاوة سنوية . السيد أبو العلاء إدريس الملقب بأنى دبوس . الوحثة بينه وبين المرتضى . اختلاف 
الرواية فى تعليل ذلك . فرار أنى دبوس والتجاؤه إلى الللطان أبى يوسف . موافقة ألى يوسف على 
مشر وعه لفتح مراكش . إمداده بعسكر من بنى مرين . مسير ألى دبوس ونزوله ببسكورة . التفاف 
القبائل حوله . توجس المرتضى ومطاردته لزعيم سفيان وقائد الروم . إنضام العرب والروم إلى 
أنى دبوس . مسير أن دبوس إلى أغات ثم إلى مراكش . الاضطراب فى المدينة وخلوها من القوات 
المدافعة . اقتحام رجال هسكورة للسور وفتحهم لباب الصالحة . دخول ألبى دبوس المديئة وفرار 
المرتفى . مسيره إلى أزمور وغدر والها صبره . مبايعة أن دبوس بالللافة وتلقبه بالواثق بالله . 
خلاله وصفته . وزراؤه . إجراءاته الأولى . نضوب الأموال . كتابه فى ذلك ورد المرتفى . تأثره 
محنة المرتضى . نصح وزيره بالقضاء على المرتضى . إعدام المرتضى . المرتفى. ومام تفكك الدولة فى 
عهده . صفاته. وزراؤه وكتابه أدبة و شعرية ابنالقطان يؤلف له تاريخه . شخصه , إعتقال أولاده 8 
إطلاقهم و التجاؤه إلى حماية ملك قشتالة . انتقاهم إلى غر ناطة . ولده أب حمارة . السيد أبو زيد أخو 
أنى دبوس . التجاؤه إلى ملك قشتالة وتنصره . تأملات عن هذه الظاهرة . 


كد 

لما لبى الخليفة أبو الحسن السعيد مصرعه فى شعب جبل تلمسان » فى نهاية 
شهر صفر سنة 545ه » ووصل نبأ مصرعه ونكبة جيشه » إلى مراكش » كان 
لذلك أعمق وقع فى البلاط الموحدى » وبادر السيد أبو زيد » أخوالخايفة القتيل 
ووالى مراكش » فاستدعى أشياخ الموحدين الموجودين بالحضرة » لبحث الموقف » 
واختيار الخليفة الحديد » فاتجه الرأى أولا إلى اختيار السيد ألى زيد نفسه » ولكنه 
امتنع واعتذر » فاقترح البعفن أن روك السد | بوحتون غر وال ساك داق 
لعقله وورعه وصيانته » فوافق الموحدون على ذلك » وبايعوا السيد أبا حفص 
فى غيبته » وتلق الدعوة نيابة عنه » أخوه السيد أبو زيد . والسيد أبو حفص 
عمر هذا » هو ولد السيد أنى ابراهم بن اللحليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد الموكمن 


( 4" - المرابظين والموؤحدين ج ١‏ ) 
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أو بعبارة أخرى هو ابن أخ الخليفة يعقوب المنصور » وعم للمأمون والد السعيد. 
وكان من قبل واليآ لأغات » ثم عينه السعيد لولاية سلا ورباط لفتح . وعقدت ' 
له البيعة مجامع المنصور » فى أوائل شبر ربيع الأول » وحمل كتامها إليه الحاكم 
ابن أصلاط » وكان مقبلا من سلا إلى تامسناء فى طريقه إلى الحضرة » مع بعض 
أشياخ الموحدين والعرب ٠»‏ فتلق البيعة » وضربت له فى الطريق قبة » قرئت 
فنها البيعة » وبايعه فبها من حضر» وذاع الأمير بين الناس . ثم نظ لركوبه موكب 
خلاق » سار فيه بعض السادة والوزراء والقرابة » وبعض حشود العرب والخدم » 
واستمر الموكب فى سيره حتى قرب من العاصمة » فخرج إليه عندئذ أشياخ 
الموحدين» ومعهم الحيل والأجهزة والكسى » والطبل والبنود» فنزل الحليفة أولا 
بالبحمرة » ٠‏ م دخل الحضرة فى موكبه الفخم » واجتمعت الناس على طاعته(©. 

وتلقب الخليفة الحديد بالمرتضى لأمر الله . وكان كهلا قف نحو الحخمسينمن 

عمره» هادئ الطبع » شديد الورع » قليل الأطاع .وكان أولماقام به أنقدم أباحمد 

ابن يونس للوزارة» ثم قدم لها أخاه السيد أبا اق » عندما وفد إليه من علاسة » 
ا يرب بي نالو شيا ازيح جائر ).و2 قوب بن صريرة يا 
لعرب سفيان » وأقر كلا منهما على بلاده . وكان فىمقدمة أعماله أيضاً أن قبض 
ع لى حاشية السعيد وخدمه » ولاسها صاحبه ابن المسك» وحن ا 
السعيد » واقتضى مها أموالا فادحة© , 

وكانت خلافة المرتضى » الى استطالت نحو تسعة عشر عاما » هى الفرة. 
القائمة البى ثم فها تفكك الإمبراطورية الموحدية » الذى مهدت إليه حوادث 
الحقبة السابقة » منذ انسلاخ إفريقية » وانبيار الأندلس » واستقلال تلمسان . 
م جل يور 2 استمرار الحروب الأهلية ببن الموحدين من جهة » واشتداد 
ساعد بى مرين من جهة أخرى . وسوف نشبد منذ الآن فصاعداً » كيف 
تنساقط أشلاء الإمبراطورية الموحدية الباقية » واحداً بعد الآخر » والخلافة 
الموحدية عاجزة عن أن تتدارك أية ضربة » من الضربات القاصمة الموجهة إلمها. 

وقد ترتب على مصرع الحليفة السعيد » فى الناحية الأخرى » أعبى ناحية 
ببى مرين » نتائج هامة . ذلك أن الأمير أبا حبى بن عبد الحق أمير ببى مرين » 

. ١ا* البيان المغرب هيوم و#840 » ور ضن القرطاس صن‎ )١( 
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دإلمه 


ماكاد يق فج لى مصرع السعيد وتبدد جيشه » حى بض للعمل . وكان قد عقّد 
الصلح مع السعيد وأمده بشطر من فرسانه » ضد بنى عبد الواد أصعاب تلمسان» 
وأعطاه رهائن من قومه » أودعها السعيد برباط تازا . فلا انتهى السعيد وجيشه 
الحرارء سار أبو حبى فى قواته فوراً صوب تازا » وكان والها هوالسيد أبوعلى» 
أخو السيد أنى العلا إدريس المسمى يأى دبوس وهو الخليفة المستقبل » فبعث إلى 
أى يحبى يطلب الاجتاع به » ولما اجتمعا تعهد أبو بحبى بأن بعمل على صون 
أهل تازاء وحمايتهم من كل أذى . وعندئذ غادر السيد أبوعلى تازا بأهله وولده 
ومتاعه » ودخلها أبو يحبى وبنو مرين » وبايع أهل تازا وسائر أحوازها للأمير 
المربى » وكانت تازا أول مدينة مغربية استولى علها بنومرين من أيدى الموحدين 
وذلك فى أوائل شهر ربيع الأول سنة 545 ه ( يوليه 1744 م)0©. 

وم نمض على ذلك أسابيع قلائل » حتى وقعت الخطوة الثانية » فى تقدم 
ببى مرين داخل الإمراطورية الموحدية» وكانتأخطر وأبعد مدى. ذلكأن الأمير 
لاخ :3510 نت شرق برا تار براي جا روم الإمارة سر 
سلمها لآخيه الأمر أى يوسف » ثم غادرها وسار فى قواته غربا صوب مدينة 
فاس » وهى العاصمة الثانية للإمراطورية الموحدية » وافتئح فى طريقه مدينة 
أجرسيف » وسائر حَفوك اذى و0 ثم نزل قبالة فاس معتّزماً فتحها » 
وضرب حوها الحصار وقطع علائقها مع الخارج » فاشتد بأهلها الضيق » 
وطلبوا إلى أشياخهم مفاوضة الأمر أن حبى » وكان والبا الموحدى يومئذ هو 
السيد أبوالعباس بنأنى حفص » وكان عاجزاً عن أى دفاع ولم يتلق أية نجدة » ول 
يكن لدية سوى مائئى جندى من الروم » وفدوا إلى المدينة عقب مصرع السعيد» 

مع #الدير شديد . ويقول لنا ابن عذارى إن هذه الفرقة من الروم دافعت 
وقت الحصار ضد بنى مرين دفاعا شديدا ؛ واضطر أشياخ المدينة نزولا على 
ضغط أهلها » ؛ أن يتقدموا إلى أنى بحبى بطلب الصلح » ؛ فتلطف أبويعيى بهم » 
وتعهد لم بحسن النظر » وإقاءة العدل وحمايتهم » وكف الأذى علهم » فتقبلوا 
عهده » وبايعوه على الطاعة » بالرابطة الواقعة نخارج باب الشريعة » وكان قف 
مقدمة من بابعه كبير فقهاء مراكش » الشبخ الورع أبومحمد الفشتالى » وسائر 
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لالاإثمامه ‏ 
القهاء والأشياخ » وأخلى القصبة » والى الخليفة الموحدى » السيد أبو العباس» 
وغادرها فى أهله وولده » وأمنه أبو حجى » وأعطاه خمسين فارساً محرسونه حى 
وادىأم الربيع » مدخل أبؤق محى مدينة فاس فى اليوم السادس والعشرين من ر بيع 
الآخر سنة 545 ه » وذلك بعد وفاة الحليفة السعيد واي 


ولبث الأمر أبو حبى بفاس أكثر من عام » وهو ينظ الشئون » ويضع 
. القواعد والرسوم » لحكم مملكة ببى مرين » الى أخذ طالعها يتألق فى الآفق . 
وكانت الوفود تترى عليه من كل صوب » متقدمة لبيعته » والانضواء نحت 
رايته » وقد عي فى سا ثر المنطقة جو من الهدوء ٠‏ والاستبشار بالدعة والحبر ؛ 
بعد أن طال عهد الاضطراب والفوضى » فأمنت السبل » ونشط التعامل » وأخذ 
الناس فى الحرث والعارة والاستقرار . وكان استيلاء ببى مرين على تلك المدينة 
العظيمة - حاضرة المغرب العلمية التالدة ‏ وهى اللى غدت فما بعد » عاصمة 
املك جم الزاغرة ع يداية الياية فى شاع الدولة: اللو جانية ايه 
ا غادر الأمر أبوحجى فاس » بعد أن استخلف علمها مولاه المسعود 
ارق كيرباقن الحشمى » وخرج إلى بلاد فازاز وما يلها ؛ يعمل على إخضاع قبائلها 
وتحصيل الحباية منهم » ولكنه ماكاد ببتعد عن فاس حتى أذ بعض زعماء الملدينة 

من الوحديق اوضرع عن العار سان يحاول قلب الأوضاع الحديدة »والعود 
إلى طاعة الخلافة الموحدية» وخاطب أولئك المعارضون قاضى المدينة أبا عبدااريمن 
المغيى » فى خلع أنى محبى وقتل نائبه المسعود » وطرد أنصاره من المدينة» وعبثا 
حاول القاضى أن يردهم عن مشروعهم » فنظموا مؤامرتهم على ما رتبوه » من 
خلع أنى بحبى وقتل نائبه » وإعادة البيعة للخليفة المرتضى » وتفاهموا مع قائدى 
جند الروم الذين بالقضنبة » وهما شديد وزنار » وكان أبوجى قد تركهم علل 
ماكانوا عليه9) . وى رواية أخرى أنه كان قد حبسهم عند دخول فاس20©) 
وعلى أى حال فق د كان قواد الحند الروم مع المتامرين » وكانوا بطبيعتهم من أولياء 


7 وابن خلدون ج‎ ©» ١98 الذخيرة السنية ص 4لا » وروض القرطاس ص‎ )١( 
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الدولة الموحدية » انخلصبن لها . وقصد أشياخ المدينة » وعلى 0 سهم المشرف 
ابن جشار وأخوه ابن أنى طاهر إلى القصية » ومع قواد الروم» 0 قصصرة 
به السووه بن خريائن» انقض عليه الروم وقتلوه مع عدة من أصمابه » واستولى 
الأشياخ على القصبة» وعلى ما فا من المال والذخيرة » ورفع رأس المبعود على 
رمح وطيف به » وأغلقت المدينة أبواها » وتولى قائد الروم ضبطها » ونادى 
الأشياخ بطاعة الخليفة الموحدى » وبعثوا لبها إليه » وطلبوا عونه ونصرته » 
فبعث المرتضى إلهم » يعدم بالعون والقدوم . ووقع هذا الانقلاب عذينة فاس 
فى شهر شوال وقيل ىق اقش بن من طعنان سا0 ؟ و40 ., 

ولكن المرتضى لم يسر إلى فاس » ولم يبعث إلها بعدد من -جنده » وبقيت 
المدينة الثائرة مغلقة » تترقب مصير ها . ولا علم الأمبر أبو بحى عا حدث »وكان 
يغزو بلاد فازاز 4 تركها وارتد لمعاقبة أهل فاس على نكهم » وضرب الحصار 
حول المدينة . وكان المرتضى حيما شعر بعجزه » عن تدارك فاس بعونه » قد بعث 
إلى يغمراسن بن زيان » يغريه على انتهاز الفرصة فى ببى مرين . فلا سار أبوبحى 
إلى فاس » مهبض يغمراسن فى قواته إلى رباط تازا » محاول الاستيلاء علها » 
فاضطر أبو نحجى عندئذ » أن يرك بعض قواته لمتابعة حصار فاس » وأن يسير 
بنفسه لمحاربة يغمر اسن . ولما وصل أبويحى إلى تازا » ارتد عنها يغمراسن» فسار 
أبو بحبى فى أثره » ونشبت بين الفريقن فى وادى إبسلى» على مقربة من وجدة » 
عدة معارك شديدة » اننهت مبزعة يغمراسن » وسقوط محلته وأسلابة فى أيدى 
العدو» فارتد فى فلوله صوب تلمسان » وذلك فى شبر ذى الحجة سنة /5141ه29©. 

ثم سار بو حى ف قواته إلى فاس 2 وشدد ق حاص رنها ومنازلها »فلا 
رأىأهل المدينة أنه لامناص من التسلم » بعثوا إلى أنى يحبى بطلب العفو والأمان» 
فأجاب ملتمسهم » ودخل فاس وذلك للمرة الثانية» فى العشرين من <ادى الآخرة 
سنة /54ه ( أكتوبر سنة 00 2 ونزل بالقصر 2 وألزم أشياخ المدينة 6 
أن يردوا إليه ما سلب من ن الأموال والذخائر » وقدر ذلك عائة ألف دينار » أو 
ثلائمائة ألف وفقاً لابن عذارى » فاطل الأشياخ أوعجزوا » فقبض على زعماتهم 
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وق مقدمهم القاضى أبو عبد الرحمن المغيل » وابن جشار وأخوه ابن أنى طاهر 
وغير ؛ وأمر بقتلهم » وعلقت رؤوسهم على أبواب المدينة ( رجب /14ه)» 
وألزم أهل المدينة » ومن بى منشيوخهم » برد امال الممبوب » وساد على المدينة 
حكم إرهاب » خشعت له القلوب؛ وأخدت كل نزعة إلى الفتنة واليروج”©. 
م.م لا سه 

وق تلك الأثناء نوق عاهل إفريقية » الأمر 5 زكريا حبى ابن الشبخ 
ألى محمد عبد الواحد الحفصى » وكان حيمًا وقع مصرع الحليفة السعيد » قد أذ 
ف الأهبة » لتحقيق ماكان يجيش به من أطاع » نحو الأقالم المغربية » وخرج فى 
جيشه من تونس » فى أوائل سنة 41ه . فلا وصل إلى بادة العناب على مقربة 
من بونة أصابه مرض مفاجىء » واشتد به حتى توفى » وذلك ف الثانى والعشرين 
من حمادى الا خرة سنة 55 ه( 1115م ) » وكان ف التاسعة والأربعين 
هن خمره . وكان أميراً عظها وافر الشجاعة والمقدرة والعزم 4 وهو الذى أنشأ 
الدولة الحفصية المستقلة بإفريقية » حسما ذكرنا من قبل ى موضعه » وكان فوق 
ذلك عالما أديبا » مجيداً للنثر والنظ » محبآ للعلاء » مؤثراً لم » وقد وفد عليه كثدر 
منعلاء الأندلس وأدباما النازحنمنهاء حيما تغلب النصارىعلىقواعد الأندلس» 
وكان فى مقدمة هؤلاء الفقيه الكاتب المؤئرخ والشاعر الكببر ابن الأبار القضاعى . 
ولما توق أبو زكريا بويع ولده أبوعبد الله محمد بتونس » وتلقب بالمستنصر بالله» 
وهوالذى لى ابن الأبار مصرعه على يديه » حسما نفصل ذلك فى ترحته . 

وكان لوفاة عاهل إفريقية» صدى فيا أصاب البقية الباقية من مسلمى صقلية » 
من اضطهاد وتشريد . وكانت الأقلية المسلمة » قد لبثت عصراً » يعد افتتاح 
النورمانيين » للجزيرة ؛عنصراً من أهم عناصر سكانها » وأوفره تقدما وحضارة» 
يتمتعون فى ظل الملك رجتار فاتح الحزيرة » وخلفائه الأوائل » بقسط كبير من 
الرعاية والحرية» ولكنهم غدوا بعد ذلك موضع الاضطهاد والمطاردة . وقد سبق 
أن أشرنا فواتقدم » إلى ما كانت عليه أحوالم » وأوردنا طرفا مما ذكره علها 
الرحالة ابنجبير » وأشرنا إلى ماكان من وفود بعض أعياهمعلى الشبخ أنى محمد 
الحفصى والى افريقية ٠‏ فى نحو سنة ه٠5‏ ه » سعياً إلى الاستنصار بعون 
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ده “اهم - 

الخليفة الموحدى محمد الناصر . بيد أن مسعاهم لم يسفر يومئذ عن أية نتيجة لية : 
فلا استقلت إفريقية » وغدت نى عهد أول أمرائها من ببى حفص أى زكريا يحبى » 
دولة قوية زاهرة» اتجه نظر مسلمى صقلية إلى غوث هذه الحارة المسلمة القوية + 
والظاهر ثما تذكره لنا الرواية الإسلامية» أنه وقعت بين الأمير ألى زكرياء وبين 
ملك الحزيرة » وكان يومئذ الإمبراطور فردريك الثانى» مفاوضات يعان سملي 
صقلية » أسفرتعن استرداده, لامتيازا” نهم القديمة » من سكتى بلرم وضواحها 
وبعض أماكن أخرى ناعون الألر أبو زكريا عاد ملك صقلية إلى 
إضطهاد المسلمين ومطاردتهم . فاضطروا إلىمغادرة السبول» وبلأوا حسما كانوا 
خقارن ماق + إل لبان والأرا. 4 وتيا علي مرا بن بن بعتا . 
بيد أن هذه الثورة الأخيرة لمسلمى صقلية ؛ لم تغلهم شيئاً » لأن ملك صقلية 
حاصام + واشند فق إرهاقهم بحى: امشزكي من الخيال » ثم أرغمهم على السكى 
فى منطقة لوجاراء ثم سار إلى جزيرة مالطة » وأخرج منها المسلمين » وأاقهم 
بإخوامم » وكانت هذه الضربة الأخيرة لمسلمى صقلية » هى بداية اتحلاهم 
وتلاشهم الهافى » وغاضت آثار الإسلام من «.قلية شيئاً فشيئاً » حتى انهى 
أمره » من تلك الربوع » الى ازدهرت فبا حضارته زهاء أربعة قرون0©. 

وكان من أصداء وفاة الأمبر أنى زكريا أيضاً » ماوقع بئغر سبتة » منانقلاب 
جديد » وقيام دولة جديدة . وذلك أن سبتة » كانت قد قامت بالدعوة للأمر 
ألى زكريا » حسها ذكر فى موضعه » وأوفد إلها الأمير أبوزكريا » رجلين من 
قبله , للإشراف على شئونما : هما ابن أبىخالد وابن الشهيد » فلم يحسنا السيرة» 
وبرم مهما أهل المديئة . فا توق أبو زكريا مبيأت الفرصة لانقلاب لاجديد » ى 
رياسة هذا النغر » الذى لبث عصوراً من أهم التغور الموحدية الشهالية » كنا لبث 
عصوراً قاعدة رئيسية » لعبور الحيوش الموحدية إلى الأندلس . وذلك أن أهل 
سبتة » اضطرموا بالثورة » واتفق قاضى المدينة وكبير علاتما » أبو القاسم العزق 

مع أمبر البحر ألى العباس الرنداحى ؛ وكان راسيا بسفنه فى مياه سبتة » عل ىتدبير 
0000 0 الأمر الحقضى ء 
حماعة هن فرسان الأندلس النازحين » وعلى رأسهم القائد شماف بطل إشبيلية 
اجاح ف الام عل الم ل الي او الرنداحى الأمر بإقامة ولمة 


.؟٠٠١ ابن خلدون ج 5 ص‎ )١( 
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كبيرة متزله» دعا إلمها معظلالقادة والحندء وبعثرجاله بالليل» فقاموا بقتلالقائد . 
شقاف وزملائه» ثم نفذوا إلى القصببة ؛ ققتلوا ابن أنى خالد» وأخرجوا ابن الشهيد 
ف زورق سيروه إلى الأندلس 0 الانقلاب المنشود » وخلعت 
طاعة ببى حفص » وتولى القاضى أب بو الما سم العزق زمام السلطة ( /ا4؟" هع . 
وكان أبو القاسم » وهو ولد العلامة 5 الورع الزاهد أنى العباس العزق » 
عالما جليلا » ورئيسا حازما » ورعا كأبيه » فضبط أمر سبتة بقوة وكفاية . 
وكان ذلك بداية رياسة هذه الأسرة العريقة » للثغر الموحدى القديم » واستمر 
العزنى فى حكم سبتة » زهاء ثلاثين عاما » حتى توفى فى سنة /ا/51ه (©. 
لم اه لمن 

ولاك انا كرو عا سدق انرق لني ابو لاون ال 
والأدبية » وإن ل يكن له نتائج مادية أو سياسية هامة » ذلك هوما وقع منمكاتبة 
بن الخليفة الموحدى المرتضى لأمر الله » وبين البابا إنوسان الرابع » وقد انتمى 
إلينا الحسن الطالع » كتابٍ الخليفة الموحدى > إلى عميد النصرانية » وهو مايزال 
محفوظا بأصله فى مكتبة القاتيكان الرسولية . بيد أنه يجدر بنا قبل أن نعرض إل 
محتويات الكتاب المذكور » أن نشير إلى ما تقدم » من علاقات » بين الخلافة 
الموحدية » والكرسى الرسولى . 

وقد بدأت هذه العلاقات منذ عصر الحليفة المأمون » وهو المسئول ع نتشجيع 
الكرسى الرسولى » على محاولة بث نفوذه » داخل الإمسراطورية الموحدية .وذلك 
أن المأمون حيما دعا لنفسه بالحلافة » وهو بالأندلس » واعتزم العبور إلى 
المغرب » رأى أن يستنصر بفرناندو الثالث ملك قشتالة » لكى يمده بقوة من 
المرتزقة النصارى » يستعين مها على قتال خصومه . وقد رأينا فها تقدم كيف 
أن فرناندو الثالث » اشترط على امأمون محالفته وإمداده » غير مارغب ى 
امتلا كه من الحصون الأندلسية » شروطاً أخرى مها أن ببنى للنصارى ق 

برااكل كيه قيرة 0 تدازرم روات إذااصم أحد من النصارى فلا يقبل 

إسلامه » بل يرد إلى إخوانه يقضون فى أمره وفق مايرون » وإن تنصر 
بالعكس أحد من المسلمين فليس لأحد عليه سبيل9؟ . ولما استطاع المأمون أن 
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يتغلب على خصومه ٠»‏ بمعاونة أولئك اللحند النصارى » أو الروم حسما تنعهم 
الرواية الإسلامية » كان قى مقدمة ماعمله . إن ابتتى للنصارى ى داخل مراكش 
كنيسة كبرى . وقد كانت أول كنيسة أقيمت بالعاصمة الموحدية + وكانت 
فها يلف 1 سر من محل للعبادة » إذ كانت قى أحيان كثرة ملاذا للقادة والحند 
الروم؛ » حسها يستدل على ذلك من إشارات عديدة » وتكائر أولنك الحند التصارى 
اكاك ينك ليم من إخوامهم المرتزقة.» من وراء البحر » وا لبثوا أعدة الحليفة 
الموحدى ف مقارءة خصومه » وكانوا قوة نحسب حسانها » فى سائر المنازعات 
والانقلابات السياسية والعسكرية . ْ 

وقد لفت بت قيام هذه الحالية النصرانية القوية » ى العاصحة الموحدية » منذ 
البداية » نظر الكرسى الرسولى » ورأى فبا سنداً لتدخله » ومحاولة بث نفوذه . 
وكان أول ما وقع من ذلك أن بعث البابا إنوسان الرايع » بالقس لولى فرنانديث 
إلى مراكش ق سنة 145١م‏ ع و فى عهد الخليفة السعيد » ليكون أسقفا مما ؛ وكان 
السعيد كأبيه المأمون » يغمر ال+ند النصارى بعطفه وصلاته » ويعتير هم ملاذ العريش 
المو<دى » وسنده القوى'. وبعث اليابا إلى اللخليفة مع الأسقف كتابا عهنئه فيه » 
بانتصاراته على خصومه » قى تعلاسة » وبلاد الغرب » ويشيد بالدور الذى قام 
به الحند النصارى فى هذه الانتصارات » بل وينصح الحليفة » لماكان يعلمه من 
من استعداده »؛ لاستقبال طوائف جديدة من أولتك الحند » ولا كان بحبو 
به من عطف- ينصحه بأن ٠‏ يعتنق النصرانية لكى يحاي الها والكرنى الفدول» 
6م يرجوه لضمان حماية النصارى ٠‏ ولكى لايتعرضوا إلى مثل ماحدث لم أيام 

يحى المنتصر » ؛ من القتل ومن حرق كنيسهم » أن يخصص لم , بعض الحصون 
المنبعة ؛ الواقعة نحت سلطانه » لكى يلجأوا إلمها عند الشرورا » وكتب البايا 
فى نفس الوقت إلى أمرا + تولسن وجاية وسيعة: © بجوم أن يسهلوا لنصارى 
مرا كش الاتصال بإخوانهم فى تلك اذ 

على أن رسالة البابا المتقدمة إلى الحليفة 5 ءلم يكن ذا أى صدى . ذلك 
أن السعيد » بارحم لان حره عل إرضاء جنده :+ لم يكن على استعداد : اكى 
يمنح للكرسى الرسولى ذاته » أية امتيازات أوحقوق من أى نوع . ومن امحقق 
أنه لم يلق أبة التفاتة » لمادعاه إليه الباباء من اعتناقالنصرانية » بلسوف نرى بالعكس » 
ماورد فى شأن ذلك من الاستنكار» فى خطاب خلفه » الحليفة المرتضى إلى البابا + 


لهل اهمه 

وقد بعث الحليفة المرتضى كتابه » إلى الباباء مع الأسقف لوف المتقدم ذكره 
وهو كتاب طويل » ومئرخ فى ختامه » فى الثامن عشر من شهر ربيع الأول 
سنلة 558 ها 2 وفيه يوصف البايا بعد الديباجة « بمطاع ملولك النصرانية » ومعظم 
عظاء الأمة الرومية ٠‏ وقم الملة السيحية » ووارث رياسلا الدينية » ابابا إبنه 
سانس » أنار الله ببصير ته » بتوفيقه وإرشاده » وجعل التقوى الى أمر عز وجل 
مها ؛ عدتة لتحياه ومعاده » 
' ويفتتح الكتاب بالإشارة إلى المسالة الدينة الموهرية» الى تفرق ين الإسلام 
والنصرانية » ويعرضها الكتاب بقوة وحسم ٠‏ ردا على ما أشار به البابا إلى 
الخايفة الموحدى » من اعتناق النصرانية » فيقول مايأى : 

ْ « أما بعد فإنا نحمد الله الذى لا إله إلا هو . حمد هن عل, أنه الرب الواحد » 
الذى دلت على وحدانيته البراهن القاطعة والشواهد : ونزهته العقول الراجحة» 
عن أن يكون له ولد » أو يدعى أنه الوالد » تعالى الملك الرحمن عما بقول ااثلث 
والمشبه والماحد »6 ٠‏ 

ويل ذلك الصلاة على الى » ثم طلب الرضئ عن الإمام المعصوم » 
. المهدى المعلوم » وعن الخحلفاء الراشدين + ثم عن الحليفة المرتضى ذاته » موجه 
هذا الكتاب . 

ويعرض الكتاب بعد الدعاء » والشكر لله تعالى » إلى موضوع المراسلة » 
و يشير إلى أنه كانت قد تبودلت كتب بين البابا والحليفة الموحدى » وذلك حيها 
اقول ١‏ فإنه سبقت منا إليكم مر اجعات » عن كتبكم المؤثر ة الواصلة إلينا » ثم يوكد 
الخليفة للبابا » أنه يوجب لنصبه « الذى أبرفى ملتكم على المناصب حقه » » وأنه 
:لذلك عند الحليفة « بالتكرمة الحفيلة ملحوظون » وبالعناية الحميلة محظوظون» 
على ما توالى علينا من حسن إيثاركم لحانبنا وتردد ) 

ثم يشير الكتاب بعد ذلك إلى أنه « قد انصرف عن حضرة الموحدين 
اليب » الذى كان قد وصل بكتابكم إلينا » انصرافا لم يعزه منا فيه 
باكر ام ؛ ولم يغبه فيه اعتناء به واهمام « وأنه لبث طوال إقامته بالحضرة 
معز زاً مكرما » فى حله وترحاله » وأنه رحل مُتاراً » وهو حمل كتاب الحليفة» 
تعريفاً بذلك . ويرجو اللحليفة إلى البابا » أن يراعى فى اختيار خلفه للإشراف على 
النصارى « المستخدمين ببلاد الموحدين ؛ أن يكون من أهل العقل الراجح » 
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والسمت الحسن والئزاهة » وذوى الحلال المشكورة . وخدم الكتاب بتو جيه 
الفكر لل اانا وكا ذهو إللة من عشية الأغر امن اذاهب + وامشاعدة 
الصادرة منكم عن كرم الضرائب 2306 . 
هذا هو ملخص كتاب الحليفة المو<دى إلى البابا » وهو كما تقدم مؤرخ ىف 
الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة 548 ه الموافق العاشر من يونيه سنة 
6 م . ومن الأسف أننا لم نعثر فى التواريخ العربية بأية إشارة » إلى هذه. 
المكاتبات الهامة » بين الخلافة الموحدية » وبين الكرمى الرسولى0©. 
وإذا كان لنا أن نعلق بشىء علىهذا الكتاب » فهو أن ما يكشفه لنا من نقاش 
حول العقيدة الديئية » بن البابوية والخليفة الموحدى » وما جنح إليه الخليفة 
الموحدى فى كتابه » من دحض نظريات ألوهية المسيح والتثليث » بقوة وعذف» 
يدل على ما حدث هن أصداء عميقة ؛ لدى الكلافة الموحدية» 2 أواخر عهدها من 
جراء ازدياد نفوذ ذ الحالية النصرانية » ومحاولة استغلال البابوية لهذا النفوذ» بصورة 
انتبت إلى الاجتراء» على دعوة الخليفة الموحدى إلى نبذ دينه وعقيدته الإسلامية . 
0 
وق نفس هذا العام أععى فى سنة 544 ه » وفد على الخليفة المرتضى » 
زعمان من زعماء ببى مرين » المنشقين على الأمر أنى بحبى » هما أبو عمران موسى 
ابن زياق الموتكامئ » وأخوه على بن زيان » فأكرم وفادتهما » ورتب لما أموالا 
سعية » وشجعاه على البوض لقتال بى مرين . فأخذ المرتضى فى الأهبة » ويعث 
بعض رسله إلى الأندلس» ليحشدوا لهفرقة جديدة من المرتزقة النصارى » فجمعوا 
له عدداً منهم . وى سنة 549ه ( 1761 م) غادر المرتضى مراكش » فى قوات 
الموحدين والعرب » ومعه على بن زيان وأخوه » قاصداً محاربة بى مرين » 
ومنعهم من عبور وادى أنى رقراق » إلى أرض تامسنا . وكان خروجه فرمضان. 
)١(‏ نقلنا نص الكتاب الموحدى المشار إليه من محفوظات مكتبة الفاتيكان الرسواية وهو 
محفوظ بها نحت دم ٠.5311‏ ة.ة. وقد قامت بنشر هذا الكتاب مجلة ع أتاناعم]'! عل سناءأاساظ 
6ع 11- لع دنهء 112:0 وعلنايع 5ع أنع11 فى عددها الصادر سنة ١5575‏ ونشرت صورة فوتوغرافية 
للكتاب.المذكور وترحة فرنسية » وعلق عليه الكردينال تسير ان والأستاذ فييت فى بحث طويل 


( ص ؟١؟‏ - "مه ) وقد نشرنا نصه الكامل فى ياب الوثائق كا نشرنا هنا صورته الفتوغرافية . وم 
ند بمحفوظات الثاتيكان أية وثيقة مغربية أو أندلسية أخرى من وثائق ذلك العصر . 
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من هذه السنة . فسار أولا إلى تينملل حيث قام بزيارة قير المهدى » وقبور 
أجداده؛ ثم عاد إلى طريق مراكش» واتجه صوب سلا. وكان والبا ابن أفيعلى» 
قد استعد فى حشوده للانضمام إليه . وأقام المرتضى أياما فى سلاء يتعرف أخبار 
ينى مرين » ثم خرج من سلا فى حشود وافرة» قاصداً إلى مكان بى مرين ٠‏ . وكان 
الأمر أبوحجى » حيها علم بخروج المرتضى إلى قتاله » قد جمع أشياخ بنى مرين 
وحلفاءهم » وبحث الآمر معهم » فرأوا أن بجنحوا إلى المساللة » فكتب أبو يحجى 1 
إلى المرتضى » يطلب إليه السلم والمهادنة » وكان المرتضى يميل إلى عقّد السلم 2 
ولكن وزراءه عارضوا فى ذاث » وبينوا له خطورة مهادنة ببى مرين » 
وإغفال أمرهم » فجنح المرتضى إلى الحرب » وسار فى حشوده الزاخرة ؛ إلى 
لقاء خصومه » ومعه أحمال كثيرة من المال برسم النفقة » حتى صار على مقربة 
من محلات ببنى مرين » ونزل بمكان يسمى أمن ملولنن ( أو أميلولين ) من أحواز 
مكناسة . وكان الأمير أبو نحبى وبنومرين » قد استعدوا للقتال » وبدأ الموحدون 
المعركة » وهجم الوسدوت وعل بن زيان: وجتوقة + كل من ناحية: +قنظاهر 
بنو مرين بالانسحاب » وكانوا قد رتبو كائئهم » فى أماكن قريبة مستوره» ولكن 
الموحدين فطنوا إلى الحدعة » فلم يتبعوهمر » وعندئذ أشاع حليف المرتضى » 
يعقوب بن جرمون » شيخ سفيان » بناء على خطاب تلقاه من ألى يحبى » فى المحلة 
الموحدية » أن الصاح قد عقّد بين اافريقين » لخ المرتضى بورود هذا الحطاب 
على يعقوب » وإ لم يعقد صاح ف الواقع » وأمر بالرحيل » وتحركت الحيوش 
الموحدية » عائدة برح اما كر العام ا حر مرين الحيوش المرتدة » 
وانتزعوا كثيرا من عتادها وأحمالها » واستولوا بالأخص على أجمال الحايفة » 
وأمواله + و اين انسجاب القوات الموحدية» فى غير نظام » حى ثغر أزمور» 
فاستراح مها المرتضى أياما » ثم غادر فاك “الرة.. وكانت هز مة دون قتال» 
وكانث دليلا جديداً على ما أصاب قوى الموحدين المعنوية من التخاذل والانبيار0؟©. 

ولما عاد المرتضى إلى الضضرة عزل وزيره ابن يونس» وكان حاقداً عليه » 
لمعارضته فى بيعته » ومايزال يسرها له ( 565٠١‏ ه) . 

وف العام التالى ‏ 501ه - ثار والى السوس على بن يدر » وجاهر بالغصيان 
فبعث المرتضى حمله موحدية إلى السوس لإخضاعه » ولكنها عجزت عن ذلك » 
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فارتدت خائبة إلى مراكش » واستمر الأمر على ذلك حتى العام التالى » حيث 
تفاقم أمر الثورة فى السوس » واشتد ساعد على بن يدر » يمن انضم إليه من 
طوائف العرب » من عرب الشبانات وبى حسان وغيرهم » ثم سار إلى حصار 
تارودانت عاصمة السوس » يبغى الاستيلاء علها » فسارت من مراكش » حملة 
موحدية.جديدة لقتاله » فرك تارودانت » وامتنع بالداخل» ولم يستطع الموحدون 
إليه سبيلاء فارتدوا عائدين إلى الحضرة » وعاد ابن يدر إلى مضايقة تارودانت 
والعيث فى أحوازها (167ه) . وحدث بعد ذلك أن وقف المرتضى » على بعض 
كتب صادرة من ابن يدر » إلى قريبه الوزير ابن يونس » تدل على أنه كان 
مده بالمال والسلاح » فقبض على أبن يونس وأولاده ٠‏ ثم أمر به المرتضى 
فقتل » وأفرج عن أولاده فيا بعد ( 7ه م)0© . 

وى خلال ذلك » كان الأمر أبو حبى وبنو مرين » يعملون على توطيد 
سلطاهم 2 وتنظم حكومتهم إعدينة فاس » وهى الى سوف تغدو مكل الآن 
نساعة! عاضرة ملكهم لدي ؟ والواقع إن الإمبراطورية الموحدية » كانت قد 
فقدت بانسلاخ إفريقية علبا » ثم استقلال بنى عبد الواد بمملكة تلمسان » سائر 
أ لحري لكر ع لماو وا لجرا اليف شال 
الأقصى » واستولوا من قواعده على تازة ووجدة وفاس ومكناسة » وأخضعوا 
سائر أقالم تلك المنطقة ‏ من جبال غيارة حتى وادى أنى رقراق » ول يبق بيد 
الدولة الموحدية » سوى ماوراء ذلك جنويا من الأقالم القليلة الباقية » حبى بلاد 
السوس » تتوسطها مراكش : ولم يكن خافيا على ذوى النظر البعيد » من أشياخ 
الموحدين وغيرهم » أن مصير الدولة الموحدية أضحى متز فى كفة القدر » وأنها 
وصلت » بما انبت إليه من الضعف والتفكك » إلى مرحلة الاحتضار . 

ولما انهى أبو بحبى ؛ من تنظم الشئون بفاس » ارتد فى بعض قواته إلى 
بلاد فازاز » يتم إخضاعها » فافتتحها » وأخضع بطون زناتة النازلة فى تلك 
لمنطقة » وفرض ابحباية علهم جميعاً » وأخمد كل نزعة إلى الحروج والعصيان©. 
م سار فى قواته غرباً » ى المنطقة الممتدة ما بن وادى ألى رقراق » ووادى 
أم الربيع » وكان من الواضح أنه يقصد اازحف إلى سلا ورباط الفتح » وقد 
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أثارت هذه الحركة جزع البلاط الموحدى ٠‏ فأخذ يستعد لمقاومتها بكل ماوسع . 

وكان المرتضى » وهو الشيخ الورع الحادى“ يعكف خلال ذلك » علىتدبر 
ضرباته » والانتقام من خصومه » وكان الدور بعد مصرع ابن يونس ». على 
أشياخ الخلط » وكانت الريبة قد اتجهت عقب مصرع الحليفة السعيد » ى شعب 
جبل تلمسان فى سنة 545 ه » إلى عرب الخلط » وقوى الظن بأنهم اشتركوا فى . 
مؤامرة قتله » وذلك لأ” نهم تخاذلوا فى القتال أولا ء ثم لما قتل السعيد ‏ كانوا أول 
من بادر إلى نبب محلته » واستلاب ما فنبها » وسلبوا فوق ذلك أموال أهله 
وأقاربه » وذلك قبلى أن يصل بنوعبد الواد » إلى محلة الحليفة القتيل » وكان 
المرتضى يتوق إلى معاقبة زعمائهم » على ما ارتكبوه من الحيانة والغدر » فدبر 
كينا لإهلاكهم » واحتال فى دعوتهم إلى مراكش » بمختاف المعاذير » فلا وصل 
معظمهم » أذن لم بالدخول إلى القصر ء وكان قد كن لإهلاكهم » عدد كبير من : 
عبيد انحزن والحندء فلا تتقدموا إلى داخل الدار » وأحيط -هم» قتلوا أشنع قتل » 
وقيل بل قتلوا بالسم» ف الطعام الذى قدم لم » وكان عدد من قتل من زعماء الحلط 
سبعون شيخاً » ووقع ذلك الحادث الدموى فى سنة 589 3902© , ْ 

وف نفس هذا العام » ثار يعقوب بن محمد بن قيطون » زعم ببى جابرء 
وخلع الطاعة » وكان المرتضى قد أكرمه » ومنحه إقطاعات واسعة » فبعث 
المرتضى إلى تامسنا » عسكراً بقيادة أنى الحسن بن يعلى» ليتفقد أحواها »وليدبر 
مغ .يعقوت :بن حترمون شيخ ,جانيان + اطريقة القيضن عل ابن قيطون .+ ودعا 
أبو الحسن ومعه ابن جرمون ء ابن قيطون للتفاهم معه » فلم حضر » أبرز ظهيرا 1 
ا لا كي وو ا 2 0 
وعاول الاتسعاب»» ولكن قيض عليه وعل وزيرة ابن مسلم © وعاد ؟ بوالحسن ' 
هما مكبولين إلى ٠راكش9؟‏ . 

وكان المرتضى » قد استطع فى تلك الأثناء» أن يم أهباته خاربة بى مرين . 
وكان بنو مرين » وعلى رأسهم الأمير أبو يحبى منجهة أخرى» قد توطد أمرهم . 
بفاس وأحوازها » رأ سائر القبائل الماورة » وعمد أبويحبى إلى حشه 
الحشود » والاستكثار من العدة والسلاح » وكان من الواذ ضح ضح أن وق تقدم 
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بى مرين » فى قلب المغرب » أضحى بالنسبة للموحدين مسألة حياة أو موت. 
ومن ثم فان المرتضى » عول على أنيسير بنفسه لقتال بنى مرين» فةام بأداء الزيارة 
المأثورة إلى تينملل » » ثم خرج من مراكش فى حشود ضخمة » من الموحدين 
والمصامدة والعرب » وسار أولا إلى سلا » ثم غادرها فى حشوده شرقاً صوب 
فاس »© وكان أو بحى قد استعد كذلك فى قواته للقاء الموحدين » وكان المرتضى 
بزمع من وراء ذلك الصراع ؛ أن يسترد فاس وأحوازها » إذ كان بقاؤها ى 
أيدى ببى مرين ٠‏ مثل أعظ خطر على كيان الدولة الموحدية . ولما اقتريت القوات 
الموحدية من فاس » وقعت بين المرتضى وأنى نحبى عضن بزابلات وتراجمات 
فى سبيل الصلح » ولكها لم تفض إلى أية نتيجة . ثم وقع اللقاء بين الفريقين » 
عند جبل مبلولة أو ببى ملول ؛: عل مقر بة من :قاس > وكانت امعركة:عدمة ؛ 
اذيك سرعة اوعدن وعريى مفونيم + فقنلت منهم جموع عظيمة » واستولى 
بنو مرين على محلم وعتادهم ؛ ومرمهم ودواءهم» واستولوا بالأخص على أمال 
الأموال » وكانت مقادير طائلة» وكان أكر عامل فى تلك الهزيعة الشنيعة» خيانة 
العرب » وتراجعهم عند بدء المعركة . وفر المرتضى فى بعض 0 إلى أزمور» 
وهو قف فى حالة سيئة » ولبث لها » حبى بعث إليه والى مرا كفن + أن "سعد 
ابن تيجا » مما يلزم من ضروب الإسعاف » وكان وقوع 0 بالوحدين 

فى سنة 68> زهه11ام)20 . 
وكانت هذه ضربة قاصمة » لقوى الموحدين المادية 370 » وجنح 
المرتضى بعد ذلك إلى الدعة والراحة » وعكف على تشييد القصور لأبنائه » 
وأنفق فى ذلك أموالا طائلة » وقام بإضلاح جامع عل بن يوسف » وكان 
إصلاحه من قبل يعتير عملا مكروها » فى : نظر الموحدين . ويقول لنا ابن عذارى 
فوق ذلك » إنه عقد الهدنة والسلم » مع الأمر ألى يحى .» وكانت تر بطه بالفقيه 
أى القاسم العرق » صاحب سبتة » صلات ودية » بالرع من اخروجه عل 
حدق » ودعوته لأمر إفريقية الحفصى » وكذلك بأنى الحجاج يوسف بن الأمين 
صاحب طنجة » وكان كدا لفو ع ازا العرق أولا » ثم استبد حك طنجة”". 
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على أن هذا الهدوء النسى » الذى بسط ظلاله » على مابق من أقطار الدولة 
الموحدية » لم يستمر طويلا » لأن ببى مرين » لم يكن فى نيهم » أن يفوا 
عند حدود الرقعة الواسعة » الى انتزعوها من الموحدين » واللى أضحت تكون 
وحدها مماكة ضخمة » داخل المغرب الأقصى » وإئما كانت نحدوهم رغبة 
قوية فى انتزاع ما ببى من أراضى المغرب » والقضاء على الدواة الموحدية بصورة 
مهائية » وإقامة مملكتهم الفتية على أنقاضها » مستقلة دون منازع . 

ومن ثم فإنه لم يض سوى قليل » على موقعة جبل مباولة » حبى نهض 
بنو مرين لافتتاح قطر جديد » من أقطار الدولة الموحدية » روجهت الضربة 
فى هذه المرة » إلى سعلاسة ودرعة وها حلت الرواية و تاربع بهذا المت 
المريى » فى رواية أنه وقع فى أواخر سنة 8ه ه222 ؛ وفى أخرى أنه كان 
فى سنة ه50 05" , وتفصيل ذلك أن والى حبلاسة الموحدى أبا محمد عبد الحق 
الحتفيسى » كان يرابط مع جنابه و فى قصبة جلاسة » فدبر رجل من زعماء المدينة 

يسمى أبوحجى محمد القطرانى » مؤامرة للغدر مهم » وتسلم المدينة إلى بى مرين» 
واتصل القطرانى بأنى نحبى وأغراه بفتح سجبلاسة » فبعث إليه أبوحبى جملة من 
جنده » فتحيل الفطراق فق إدخام إلى المدينة» وهاجم القصبة وقبض على والها 
الموحدى » وبعث به معتقلا إلى الأمير ألى بحبى ' ثم وفد أبو يحبى بنفسه إلى 
جلاسة » ودخلها » واستولى على ماكان بالقصبة من المال » وعين إلى جانب 
افر لوالا مويه القدز ته اشرق عل مره و سوك سد وود 
إل فاس . وثار الخليفة المرتضى لا وقع » وألى أن يفتدى:واليه أبا محمد عبد الحق 
من الأسر » لاتهامه إياه بالتقصر والتفريط0» . 

وفى نفس الوقت تفاقم الأمر فى بلاد السوء نواشتد آم عل عن نيدن »+ 
المتغلب علبها حسها تقدم » فرأى المرتضى أن يبذل محاولة جديدة » لإحّاد هذه 
الحركة » فبعث إلى السوس حملة موحدية جديدة » بقيادة أد لى محمد بن أصناج » 
فسار إلى تارودانت ونزل بها » وكان عا ليق نار قد غادراها عندئذ » إلى 
حصن تيونوين » واعتصم به » فسار ابن أصناج لقتاله » فخرج إليه ابن يدر 
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- 4ه‎ ٠ 
» وهزمه » وقتل معظ عسكره » فارتد ابن أصناج فى فلوله » منهزماً إلى مرا كش‎ 
> وبق ابن يدر على سلطانه وطغيانه0©‎ 

وأما فى سجباسة » فإن الأمر لم يقف ف شأنها عند ما تقدم : ذلك أن الأمير 
أبا حبى مرض © وتوق بفاس فى رجب من العام التالى ( 505 ه ) © ووقع 
الحلاف عل ارتقاء العرش » ببن ولده عمر وأخيه أنى يوسف يعقوب » فانمز 
القطرانى هذه الفرصة » واستولى على حكم حلاسة » واستطاع الوالى المريى 
أن يغادر القصبة » فى أهله وأصعابه » وبعث القطرانى إلى المرتضى » يعتذ رما 
حدث » وأنه سوف يقوم بالدعوة الموحدية » ولكن بشرط أن يبى عاملا 
بسجلاسة » مستقلا بأمرها » فوافق المرتضى على ذلك » وبعث إليه بالفقيه 
أنى عمر و بن حجاج » ليكون قاضيا للمدينة » وبسرية منالحند الروم مع قائدهم » وزود 
القاضى والقائد بأوامر سرية معينة . واستمر القطرانى فى رياسة المدينة حيناً » وف 
ذات يوم وثب قائد الروم بالقطرانى فقتله » وكان هذا تنفيذا لأوامر المرتضى »> 
فوقع الهرج بالمدينة » وبادر القاضى فأعلن للناس أن ماوقع إنما كان تنفيذا لأمر 
الخليفة » وعهد المرتضى إلى القاضى أنى عمرو بشئون المدينة » وكان هذا الحادث 
دليلا جديداً على ماكانت تتسم به وسائل المرتضى من شيم التكث والغدر””"©» 

ولما توق عاهل بنى مرين الأمير أبو بحى » تولى ولده عمر بن ألى نحبى 
العرش مكانه » ولكن معظرٍ أشياخ بى مرين » لم يكونوا راضين عن ولايته» 
وكانوا يؤيدون بالعكس ولاية عه الأمير أنى يوسف يعقوب بن عبد الحق » 
أخى أنى حى » وكان عند وفاة أخيه غائباً برباط تازاء فأسرع إلى حضرة فاس » 
والتف حوله أكابر الأشيخة » ووقع الحلاف ببن عمر وعمه » واعتصم مر بالقصبة 
وكان أبويوسف يميل إلىحسم الأمر» بالبقاء فى رباط تازاء ولكن ألحعليه أشياخ 
بنى مرين » والتف حوله جمع كبير من الأنصار » وخرج عمر للقائه فى أنصاره » 
فى ظاهر فاس + فخذل عمر وهزمه أنصاره » وارتد إلى فاس مفاولا » وانهى 
الأمر بالصلح بين عمر وعمه » على أن يرق أبو يوسف العرش » وأن يتولى خمر 
أمر مكناسة وما إلبا » ودخل أبو يوسف يعةقوب ظافراً » وتولى الاك » وذلك 
فى شبر شوال سنة 5ه5 ه(أواخر 1788 م)0©. 
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لم يبق عندئذ » نحت سلطان الخلافة الموحدية » من إميراطورينها الشاسعة 
القدعة» بعد العامة وأحوازهاء صوى المنطقة الواقعة ببن وادى أنىرقراق ووادى 
أم الربيع » وفها سهل تامسنا وثغرا سلا ورباط الفتح » فإلى هذه المنطقة » 
ولل هذين التغرين » اتجهت أنظار ببى مرين . فى سنة /1ه" ه » سار كبير 
ببى مرين يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق » وهو ابن أخى السلظان ألى يوسف» 
متجهاً صوب تامسنا » مع قوة من الحنود المريفية » وذلك محجة ممارسة الصيد 
والكلاً » ونزل بعين عبولة » على مقربة من سلا . ويقول لنا صاحب الذخيرة 
السنية » إنه قام مهذه الرحلة» بإيعاز عمه السلطان أبى يوسن( © ولكن ابن خلدون 
بالعكس » يقدم إلينا رواية أخرى» خلاصتها أن الأمير أبا حبى » كان قد افتتح 
سلا » من أيدى الموحدين » فى سنة 54 ه » واستعمل علها ابن أخيه » يعقوبا 
القدم د كرد ولكن الموحدين عادوا فاستردوا سلا » فأقام يعقوب مع صمبه » 

فى بعض أحوازها » يترقب الفرص » ولما تولى عمه أبو يوسف الملك » غضب 
مله لبعض الأمور « وأخحذ يدبر الحيلة و قَّ الاستيلاء على سلا9) 5 وعل أى حال 
فقد دبر يعقوب خطة لافتتاح هذا التغر الموحدى الام . وكان والى سلا من قبل 
المرتضى يومئذ هو أبو عبد الله محمد بن أنى يعلى الكوى » وكان حيئًا اقرب 
و ا 
ليلا ونمارا » بيد أن الدفاع عن المدينة كان بالرغم من ذلك ضعيفاً » ولم يكن 
الاستيلاء علمها أمر صعباً . وكان يعقوب بن عبد الله يعرف هذه الحيقية » ويقول 
صاحب الذخيرة السنية » ويتابعه ابن خلدون ‏ إن يعقوبا استطاع أن يدخل إلى 
قصبة رباط الفتح بالحيلة » وأن يخرج منها ابن أنى يعلى » فسار فارا بنفسه إلى 
أزمّور» واستولى يعقوب بذلك علىسلا دون قتال0»©. ولكن ابنعذارى يقول لنا 
بالعكس ' إن يعقوبا طرق سلا مع رجاله بالليل » وركبوا السلالم على السور » 
أمام الباب » وقتل الحراس أو أسقطوا من عل » ثم كدّسر الباب» ودخل يعوب 
وصحبه إلى المدينة » وحهبوا دورها » ووقع الاضطراب » وفر الناس هنا وهنالك» 
وفر ابن ألى يعلى من القصبة فى سفينة » إلى ثغر أزمور » وملك يعقوب سلا 
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ورباط الفتح » وكان ذلك فى أوائل سنة 4ه؟ ه20 . 

وماكاد يعقوب بن عبد الله يستقر بسلا » حتى جاهر بخلع طاعة عمه السلطان - 
ألى يوسف » والاستقلال بأمره » وأخذ فى الآهبة والاستعداد » واقتناء السلاح 
والندة 2 واتدرج شوخ بلا إل الضية 2 وت سلاحهم » اتقاء لشرم ) 
وكتب إلى ألفونسو العاشر ملك قشتالة » يرجوه أن مده مائتدن من المرتزقة 
النصارى » ليستعين -هم على مقاتلة أعدائه . 

وعلى أن هذه المخاطبة لملك قشتالة » قد أسفرت عن مفاجأة مروعة ؛ لم يكن 
يتوقعها أحد . وذلك أن ألفونسو العاشر » كان منذ بداية حكمه » يفكر فى نقل 
الحر ب الصليبية» البى اضطرمت عصوراً » فى شبه الحزيرة الإسبانية» إلى إفريقية » 
وكان يشجعه فى مشروعه » البابا إنوسان الرابع » ومن بعده خلفه البابا اسكندر 
الرابع » وكان ألفونسو قد أنشأ فى إشبيلية أحواضاً كبيرة أبناء السفن » لتكون 
نواة لأسطول الغزو المنشود . فلا وردت عليه مكاتبة الأمير المريبى صاحب سلاء 
رأى أن يننبز هذه الفرصة » وأن يرسل حملة بحرية صغيرة لافتتاح سلا » وجهزت 
سفن هذه الملة فى مياه إشبيلية»؛ ووقف الفقيه العزرق صاحبسبتة » هن عيونه » 
على هذه الأهبة » فبعث النذير إلى سائر ثغور المغرب » على المحيط » ينصحهم 
بالحذر والاستعداد . وسارت السفن القشتالية مشحونة بالمقاتلة » حبى رست 
فى مياه سلاء فاعتقد أهل المدينة أنْهم قدموا للمتاجرة » واعتقد يعقوب بن 
عبد الله » أنهم الحند الذين طلب إلى ملك قشتالة إرسائم لإنجاده » ولم - خالج أحد 
شك» فى حقيقة المشروع الغادر » الذى قدمت من أجله هذه السفن النصرانية ٠‏ وجمع 
القشتاليون سفئهم تدربجيا » فى خليج المدينة » ثم فاجأوها بالمجوم » ودخلوها 
بعنف » وقتلوا كثيراً من أهلها » وهم دون دفاع 0" “ف 
مناظر مروعة» و احتشد جماعة م نأهل المدينة المدافعةالنصارى » وقاتلوابكل ما وصل 
إلى أيدهم » من صنوف السلاح » فلم يغن ذلك شيئاً » وهلك معظمهم » وهرع 
الناس إلى مغادرة المديئة » فى جموع متراصة » وهلك فى الزحام كثير مهم . كل 
ذلك ويعقوب بن عبد الله ممتنع بالقصبة » لايستطيع شيئاً » وهو يرى عاقبة 
تصرفه الشنيع » وجمع النصارى السبايا من النساء والأطفال باللخامع » واغتصبوا 
النساء والأبكار : وقتلوا الشيوخ ء وخربوا المساجد » ولم تقف فظائعهم عند 
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حد . وكان وقوع هذا الاعتداء المروع على ثغر سلا » قف البوم الثانى من شههر 
شوال سنة 588 ه ( ٠١‏ سبتمير 1159م)0©. 

وترامت هذه الأنباء المئلة » إلى السلطان أنى يوسف » وهو بفاس » فأهمته 
وأزعجته 2 فهرع فى بعض قواته إلى سلا » حاف النتصارى ما » واجتمعت 

من الأأنحاء القريبة » طوائف كببرة من المتطوعة ؛ وقاتل النصارى من فوق 
الأسوار » وتبادل الفريقان الرى بالنبال والأحجار » واستمر القتال علىهذا النحو 
بضعة أيام» حتى اليوم اإثالث عشر من. شوال» وقتل عدد من النصارى » وأيقنوا 
أنهم لايستطيعون الصمود » واضطروا أخيراً إلى مغادرة المدينة » ومعهم جماعة 
كبيرة من أسرى المسلمين . وما نمبوه من المال والمتاع » واستقلوا سفنهم 
الأرتبطة إلى الشاطىء » وأقلعوا مها على عجل » وذلك ف اليوم الرابع عشر من 
شوال . وفى الخال استولى أبو يوسف على سلا ورباط الفتح » وأمر بإصلاح 
ما تهدم من سورها الغرنى » وإصلاح جامعها ومساجدها » وكان يشترك مع 
كبراء قومه » فى رفع الأحجار » ابتغاء الأجر . 

وأما يعقوب بن عبد الله » فقد فر من القصبة » ولحق بحصن علودان من 
جبال غارة » وامتنع به » فبعث أبو يوسف فى أثره ولده الأمير أبا مالك » فى 
قوة من اند لمنازلته . وسار النصارى بسفنهم حذاء الشاطىء؛ دون أن يتزودوا » 
وهم محاولون الحصولعل الماء والطعام؛ والمسلمون يردومم أيها حلواء واستتقذ 
ا أ نظير الماء » وانفصل بعض النصارى 

ن جماع” نهم » وحصلوا على الأمان » والتحقوا بخدمة ألى يوسف » ودلت أنباء 
لطلاتم السللمة ؛ على أن ملك قشتالة » كان قد جهز حشوداً أخرى » لإنجاد 
رجاه ومعاوديم عل الاحتفاظ يسلا قلا علم بالسحاعييء قر رن معاقية قائدهم 
خوان غرسية » ولكن خوان استطاع الفرار مع نفر منصحبه » إلى مياه أشبونة » 
ولم يعد إلى قاعدته فى قادس292© 

وأما أسرى سلا » الذين حملهم النصارى معهم » فى سفنهم » فقد بالغت 
الرواية فى تقدير عددهم . وقيل إن ما أنزل منهم ف إشبيلية» بلغ ا لواف 
من الحنسينكباراً وصغارا» فافتدى أهل شريش ا مدجنون » منهم ثلاعائة ومانين » 

. 484 والبيان المغرب ص‎ » ٠١" الذخيرة النية ص‎ )١( 

(١؟)‏ البيان المغرب ص 455 -8م8؛ » وابن خلدونج لاص ١08‏ . 


ل # 688 سمه 


وبعث السلطان أبو يوسف » فى أواسط شبر ذى الحجة من نفس العام » رسولا 
خاصا إلى الأندلس » هو أبو بكر بن يعلى » ليعمل على افتداء الأسرى » فافتدى 
معظمهم » ومنهم قاضى سلا . بيد أنه بى مهم عدد لم يعرف مصيرم202© . 

وبعث الخليفة المرتضى ذه المناسبة » إلى الفقيه العزق صاحب سبتة » 
زسالة مؤرخة فى الثالث من ذى القعدة سنة 564 ه » يزجى إليه الشكر فها » 
على ما قام به من تحذير أهل السواحل ٠‏ ويشيد مخلاله وإخلاصه » ويرجوه أن 
يستمر » على التعريف بكل ما يقف عليه » من خطط العدو تجاه المغرب » وقد 
أورد لنا ابن عذارى نص على هذه الرسالة9© . 

وقد كشف عدوان النصارى على سلا 2 عن ووه تار اين ؛ مهدد 
سلامة المغرب » لم يكن متوقعا » ولم بحسب حسابه . ونستطيع القول بأن هذه 
امحاولة » من جانب اسبانيا النصرانية » كانت هى البداية الأولى » اتلك السلسلة 
لمتوالية من حملات العدوان المنظ. » الى اضطلعت بها اسبانيا النصرانية » واليرتغال 
فيا بعد » ضد شواطىءالمغر ب الشمالية والغربية» والى بدأها البرتغاليون بالاستيلاء 
على ثغر سبتة فى سنة 814ه ( 141 م) ثم طنجة فى سنة 859 ه ( 1414م) . 

ولبث السلطان أبو يوسف حينا بئغر سلاء ينظ أمورها ويصلح ما خرب 
منها » وكان النصارى قد أحرقوا وخربوا وأتلفوا معظمها » وقدام على ولايّها 
أبا عبد الله بن أحمد الفئز ارى » ثم غادرها » واستولى على بلاد تامسنا » وخضعت 
له سائر القبائل المحاورة0© 

ولما رأى الخليفة الموحدى- المرتضى بالله ‏ ء أنه لم يبق ثمة أمل فى المقاومة» 
والكفاح ضد بى مرين » بعث إلى السلطان أنى يوسف هدية سنية » ومعها رسالة 

من أشياخ الموحدين » وسائر الفتمهاء والصاحاء» بلتمسون إليه الصلح والموادعة » 
فاستجاب السلطان لرغينهم فى عقد السلم » وجعل وادى أم الربيع » حدا بينه 
وبين ماتبى من مملكة الموحدين0؟ . 

كط طول لو شرن دفة اه با ا ون اد 
أولاد إدريس © وهم أبناء أختى السلطان » فثاروا بقصر كتامة » تضامنا مع 
يعقوب ؛ واجتمعوا نحت راية كبيره محمد بن إدريس » والتف حولم جمع 
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امه 

كبير من القرابة والصحب » واعتصموا مجبال غارة » فبعث السلطان حملة » 
لقتاهم » ثم است لم واستر ضاه, » وعقد لأخهم عامر بن إدريس » على جيش 
من نحو ثلاثة آلاف مقاتل» من ببنى مرين ومن المطوعة . وكانت رسائل ابنالأجمر 
صاحب غرناطة .» تترى منذ ححين على ألى يوسف » طلبا للعون والنصرة » 
والمفاركة فى الحهاد فى سييل الله » فبعث أبى يوسف ذلك اليش الصغرء إلى 
الحهاد بالأندلس » فعيروا إلى شبه اللزيرة » واستقبلهم ابن الأحمر بالضيافات 
والكرامات » وساروا أولا إلى مالقة » فاستقروا مها بقية سنة ستين . وف العام 
التالى سنة 551ه » سار أولئك المجاهدون إلى أرضالفرنتيرة» وقصدوا إلى مدينة 
شريش» وكانتقد دعت بطاعة ابن الأجر » ولكن النصارى احتلوها » فانتزعها 
المرينيون من أيدى النصارى واحتلوها » ولكن لمدى قصير فقط . بيد أن عبور 
هذه الكتائب المرينية القليلة » إلى شبه الحزيرة » كان فاتحة لهذا التعاون القوى 
لمر + اللاق اتعقد بين يى البح هلوك خرناطة »اوبات بون مر ين 4 فد أسانيا 
النصرانية ©» واتقير عضرا يشد من أزر مملكة غرناطة » ويمكلها من الصمود 
ضد أعدائها0© . 

أما يعقوب بن عبد الله » فقد استمر على ثورته وعصيانه » معتصما 
بمختاف النواحى ٠»‏ إلى أن قتله قائد المرينيين طلحة بن على » بناحية 
أرض عبولة » على مقربة من ثغر سلا » فى سنة 558ه » فلى بذلك جزاءه 
واننبى أمره9 . : 

وكان هن حوادث هذا العام أيضاً ‏ 504 ه ‏ أن بعث ابن الأمر صاحب 
غرناطة سفنه لغزو سبتة » لسوء تفاهم وقع بينه وبين صاحها العزق » فلقيجا 
سفن سبتة » بقيادة الرنداحى » وهزم أسطول الأندلس وقتل قائده ظافر » 
وسعى هذا العام بعام ظافر9» . 

ات 

فى خلال هذه الفئرة المليئة بالحوادث » من تاريخ بى مرين » والى انتزعوا 
فها رقاعا وثغوراً جديدة هامة» من أشلاء الدولة الموحدية » وأخذ نجمهم يتألق 
فى قلب المغرب الأقصى » كان الخليفة الموحدنى المرتضى لأمر الله » عاكفاً ى 
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لاهه ‏ 
حاضرته » الى قصت أطرافها » على معابحة الصغائر من الأمور » ومساجلة 
طوائف العرب ومصانعها » وكان قد قدام يعقوب بن جرمون على عرب سفيان 
حسما ذكرنا من قبل» فأمر يعقوب لأمر ما بقتل ابن أخيه كانون . فثارعليه إخوة 
القتيل » وتربصوا به وقتلوه » ورحلوا إلى بلاد بى مرين » ودخلوا فى طاعهم. 
فلا وقف المرتضى على ذلك » قدم على سفيان عبد الرحمن بن يعقوب » ولكنه 
لم يكن عاقلا حريصاً كأبيه » فنى ذات يوم قام بنبب قوافل التجار المارة فى وادى 
تانسيفت » على مقربة من مراكش » ولما خشى عواقب فعلته » جاهر بخلع 
طاعة الموحدين » وفر إلى أرض بَى مرين » والتجأ إلى حمايتهم » فقدم المرتضى 
عندئذ عل سفيان» مسعودبن كانون» وكان حازماً عاقلا فاستقامتعلىيده الأمور . 
ووفد عندئذ على مراكش عواج بن هلال » من زعماء الخلط » ناكنا 

لطاعة ببى مرين » وكان معه عسكر كبير من قومه » فأكرم المرتضى وفادتهم» 
وأجزل صلاتمهم » ولما علم بذلك عبد الرحمن بن يعقوب » بعث إلى الخليفة 
فى طلب الصفح والأمان » فأجيب إلى طلبه » ووفد هو أيضاً إلى مراكش » فى 
جمع كبير من قومه » فاستقبله الخليفة بالترحاب » ثم دبر الحيلة فى التخلص 
منه » جريا على طريقته امأثورة » فى إزهاق من مخرج على طاعته » فاستدرج 
ذات يوم مع وزرائه » وقتلوا جميعاء وعلقت رؤوسهم على باب د كاله » وبق 
مسعود بن كانون أميراً علىسفيان . وقدم اسماعيل بن يعقوب بن قيطون» أمراً 
على ببى جابر » وعلى بن ألى على » أميراً على عرب الخلط . أما عواج بن هلال 
فقد وشى به وأعدم90© . 

» على أن اشتغال المرتضى » بأمر أولئك الأعراب »ء ل ينسه المسألة الرئيسية‎ ٠ 
» وهى الكفاح ضد بى مرين . ولم يكن ذلك الصلح الذىعقدبينه وبين ألى يوسف‎ 
عقب سقوط سلا ورباط الفتح » سوى هدنة مؤقتة » وسلام زائف » ولم يكن‎ 
أبو يوسف من جانبه » ينوى التوقف عن مطاردة الموحدين » حتى يظفر بالقضاء‎ 
على دولهم بصورة نبائية . ومن ثم فإنه ل مض سوىقليل» حتى خرج أبويوسف‎ 
من حضرته فاس » إلى أرض تامسنا » بقصد الرعى والكلاً » وتوطيد نفوذه‎ 
بين القبائل الضاربة فى تلك الأنحاء » مثل برغواطة وغيرها . وكان المرتضى من‎ 
جانبه يتأهب محاولة جديدة لقتال بنى مرين وصد تقدمهم . فحشد جيشا مختاراً‎ 
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من الموحدين والعرب والأغزاز والروم ( النصارى المرتزقة ) » وعهد بقيادته 
إلى أف زكريا يحبى. بن وانودين . فسار هذا اللحيش إلى وادى أم الربيع شمالى 
مراكش » وكان السلطان أبو يوسف قد استعد هنالك للقاء الموحدين أتم استعداد . 
ووقع اللقاء ببن الحيشين » عند مكان من الوادى ( المر) تبدو فيه كدى » أو 
عات صغيرة » لسر عا الماء وكأنها أرجل » ومن ثم فقد سميت الواقعة » 
الى نك 1 نشبت هنالك بين الجيشن موقعة «أم الرجلن ») . وكانت موقعة عنيفة 
اننبت بوقوع المزيمة على الموحدين» وتمزيق صفوفهم » ومقتل العدد ابم مهم 
فولوا الأدبار واستولى بنومرين على محلهم وسائر عتادهم ومتاعهم . وكان ذلك فى 
سنة 6٠55ه‏ ( 11957 م) . وارتد ابن وانودين فى فلوله إلى مراكش » واعتذر 
الخليفة بأن الهزبمة» ترجع إلى تخاذل عرب بى جابر وغدرهم . وكان للهزبمة أعمق 
وقع فى العاصمة الموحدية وخشى الناس أن يزحف المرينيون إلها » فأغلقت 
بعض أبواءها » ثم ساد الهدوء بعد ذلك» بعد أن جاءت الأخبار بانصراف بى مرين 
إلى بلادم22 . 
وفى نفس هذا العام » خرجت عقب موقعة « أم الرجلين » » حملة موحدية 
جديدة » إلى بلاد السوس » بقيادة محمد بن على بن آصلماط » وذلك لإخاد 
ثورة على بن يدر ء ولكلها ماكادت تشتبك مع قوات الثائرء حى هزم الموحدون» 
وقتل قائدهم ابن آصلماط » فكان لتلك الكسرة الحديدة » أسوأ صدى. وعندئذ 
قدام المرتضى على بلاد السوس أبا زيد بن مخيت أحد وزرائه » وبعث معه قائد ٠‏ 
الروم ( النصارى المرتزقة ) المسمى ذا اللب ( دون لولى ) فى قوة من جنده ©» 
واضطرمت الحرب بين الموحدين وبين على بن يدر مرة أخرى » فصمد على 
ابن يدرء وافترق الحيشان دون حسمء وأبدى دون لونى مباونا وتخاذلا » وكان 
على غير تفاهم مع ابن يخيت » فكتب ابن يخيت بذلك إلى الخليفة » فاستدعاه وأمر 
: سراً بقتله وزملائه» فقتلوا فى طريق العودة علريد ألى زيد بن زكريا الحدميوى0» 
وكان السلطان أبو يوسف يعتزم بعد موقعة ( أم الر .جلين ) » أن يسير 
أخيراً إلى مراكش » لافتتاحها والتقضاء على الدولة الموحدية المحتضرة » 
)١(‏ الذخيرة النية ص ه١٠‏ » وهو يضع تاريخ الموقعة فى سنة 9ه" ه »والبيان المغرب 
ص »49١‏ وأبن خلدون ج 5 ص 5509 وج لاص ١79‏ > وكلاهما يضع تاريخها فى سنة 55٠‏ ه. 
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ولكن أخّره عن ذلك حادث لم يكن فى الحسبان . وذلك أن أبناء أخيه الأمر 
أنى يحبى وهم أبومظهر وأبوسالم وأبوحديد» ساروا إلى طنجة فى ثلائمائة فارس من 
بى مرين وغيره, » ونزلوا مها » فأكرم صاحها ابن الأمين وفادهم » ولكتهم 
غدروا به وقتلوه » فثار لذلك رجال ابن الأمين » وقتلوا من بالقصر من بى مرين 
. واستدرجوا من كان منهم بالمدينة إلى القصبة » وقتلوهم تباعا » ووقع احرج 
بالمدينة » وخخشى أهلها من انتقام ببى مرين » فخاطبوا الفقيه العزى صاحب سبتة؛ 
فبعث إلهم بسفنه وعلى رأسها القائد الرنداحى » فاستولى على طنجة » وقبض 
على أولاد ابن الأممن وصحبه » واستاقهم إلى سبتة » وولى العزى على طنجة واليا 
من قبله هو ابن حمدان . ولما وقف الأمير أبو يوسف على ماحدث من مقتل 
قرابته وفرسانه » وحاية العزنى لأهل طنجة » سار فى بعض قواته إلى سبتة » 
فحاصرها وقتا » وقاتله أهلها من فوق السور . ولم يستطع أن ينال منها مأربا 
55١‏ ه9292©. 
لد "يا لم 

وهنا أزفت الحطوة الحاسمة » واعتزم أبو يوسف أن يقوم بضربته الأخيرة» 
بالسير إلى مرا كش » فسار فى قواته وعبر وادى أم الربيع » واستمر ف تقدمه » 
حبى نزل بجبل إيجليز » على مقربة من العاصمة الموحدية » وتقدمت عساكر 
[ْ الموحدين لصده > وتشيةعدة معازله تحلية » كانت الا بين الغريقين » وقتل 
ولد أنى يوسف الأمير عبد الله » نى: إحدى هذه المعارك ٠‏ وكانوا يسموته 
برطانيتم ١‏ العجوب » أوه العجب» » وذلك لفائق حماله » وفروسته وشجاعته» 
وعلو همته . فوقف القتال » وساد الحزن والوجوم ى انحلة المرينية » وبعث 
المرتضى رسولا خاصاً إلى ألى يوسف » يعزيه فى فقد ولده » فتأثر أبويوسف 
لذلك أيا تأثر » ووافق رسل المرتضى على الارتحال » على مال معلوم ٠‏ يدنع 
إليه كل عام . وتضع الرواية تاريخ هذه الحماة فى سند إحدى وستين اواثنتين 
وستين وهو الأرجح9؟ ٠‏ . 
بيد أنه وقع حادث جديد » أذكى من عزم أبى يوسف » ومهد له السبيل 
لتنفيذ مشروعه . وذلك أن السيد أبا العلاء إدريس بن السيد عبد الله بن السيد 
)١(‏ البيان المغرب ص 489 و٠1414.‏ 
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أنى حفص بن الخليفة عبد المؤمن ء وهو كا يبدو من نسبه » من أبناء عمومة 
المرتضى ء ويعرف بالأخص بأى دبوس لأنه كان وقت وجوده بالأندلس» حمل 
الدبوس باستمرار فشبربه2 » كان السيد أبو العلاء هذا أو أبو ديوس » ناا 
على المرتضى ٠»‏ لأمور تختلف فى شأنما الرواية » فن ذلك مايقوله روض القرطاس 
من أنه كان يحشى أن يقتله المرتضى » لوشاية رفعت إليه فى حقه2©9: وما يقوله 
لنا ابن خلدون من أن أبادبوس » كان من قادة اليش الموحدى » فى موقعة 
«أم الرجلن؛ » فلا وقعت المزيمة على الموحدين» سعى بعض خصومه » فى حقه 
لدى الخليفة » فشعر هذه السعاية » وخشبى سطوة المرتضى . ويزيد الأمر ايضاحا 
ما يقوله صاحب الذخيرة السنية » من أن السعاية فى حق ألى دبوس للمرتضى » 
كانت تتلخص فى أنه يكاتب بنى مرين ويصائعهم » وأنه يفكر فى القيام ضد 
المرتضى ؛ ويعتمد فى ذلك على محبة الناس له لشجاعته29 . وأخيراً يقول لنا ابن 
عذارى ؛ إن نقمة أنى دبوس على المرتضى » كانت ترجع إلى « اهتضام جانبه 
فى أحواله» . وهكذا اضطرب الحوبن الحليفة» وببنابنمه» وشعر أبو دبوس» 
أن حياته أصبحت فى خطر » ففر من القصبة » مع ابن عمه السيد أنى مومى » وذلك 
فى المحرم سنة 5ه ء وقصد توا إلى فاس » ملتجتاً إلى السلطان أنى يوسف . 
فلا وقف المرتضى على ما حدث أمر بالقبض على أولاد السيدين الفارين » 
والتحوط على دورهما » ومطاردة كل من يشتبه فى اتصاله مهما . وسأل أبودبوس 
أبا يوسف العون والنصرة » وعرض عليه مشروعه » فى أن يعينه بقوة من 
بى مرين » وما يلزم من النفقة » لافنتاح مراكش وأحوازهاء وأنه يتمتع فى ذلك 
بتأبيد معظ. الموحدينوالكافة » وأن يكون هذا الفتح مشتركا » ومناصفة بينهما » 
فوافق أبو يوسف على مشروعه » وأمده يحيش 'من بنى مرين ء قوامه ألف 
فارس أوثلاثة أو خسة آلاف وفقاً لأقوال أخرئ » وزوده بالخيل والعتاد 
والسلاح والمال » وبالكتب اللازمة » لحث زعماء العرب والقبائل » الذين 
فى طريقه » لأبوض إلى معاونته . وخرج أبو دبوس فى حشوده من فاس » فى 
شور ذى القعدة سنة “5517م ( أغسطس 7 م)ء وسار أولا إلى مكئاسة » 
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امهم - 


ثم إلى المعدن ثم إلى تادلا » ثم سار إلى هسكورة » فى جنوب شرق مراكش » 
فتزل با » على زعيمها مسعود بن جلداسن » ولبث هنالك مدى حين”"2. 

وتوافد على ألى دبوس » خلال إقامته مجبال هسكورة ؛ كثير من الأنصار 
من كل صوب » وأطاعته قبائل هزرجة » وسائر بطون هسكورة » ووفد عليه 
كشر من الموحدين » واللحند الراغبين فى خدمته » فقوى أمره بالبل» وتوجس 
لمرتضى لما بلغه من ذلك » وقبض على مسعود بن كانون شيخ سفيان » وزجه 
إلى السجن » وقبض كذلك على شيخ بنى جابر » وقائد الروم غرسية » وذلك 
لشبة تواطهم مع أنى العلاء . على أنه لم يفعل شيئاً » للتحوط ضد اهجوم المنتظرء 
بل لقد بعث بعسكره فى تلك الآونة الدقيقة » لقتال حاحة ورجراجة » والظاهر 
أن ذلك كان بتحريض الوزراء » الضالعين مع ألى دبوس » وذلك اكى تخلو 
العاصمة » من أسباب الدفاع . وكان من جراء مطاردة المرتضى للزعماء » والقبض 
علهم » أن هرع كثير من جند سفيان وببى جابر » وكذلك فر كثير من ابتند 
الروم » مع قائدهم زنار » وانضموا إلى قوات ألى دبوس . 

ولما وقف أبودبوس » من أنصاره فى مراكش على مجرى الحوادث » وعلم 
أن العاصمة أضحت بلا دفاع ٠‏ وأنه من جهة أخرى قد استكل أهباته » وكثرت 
حشوده وعساكره » عول على تحقيق مشروعه » فى اننزاع العاصمة الموحدية » 
والاتشاح يثوب الخلافة . فسار فى قواته صوب أغات» فخرج إليه واليها أبوزيد 
ابن يخيت » ف جند الموحدين » لصده عن أغات » فهاحتهم فرسان أفى دبوس » 
فهزموا شر هز بمة» وقتل ابن يخيت وجنده» وسار أبودبوس بعد ذلك إلىمرا كش » 
بعد أن تحقق من أخبار أنصاره وعيونه فى العاصمة » أن الفرصة قد أضحت 
كا » وتقدمه عرب سفيان الموالن له » حنى وصلوا إلى باب الشريعة » 
فسرى الاضطراب إلى المدينة » كل ذلك والمرتضى صامت جامد » إلى أن قرر 
أخيراً مواجهة الموقف » وبعث رجاله فتفقدوا الأسوار فلم بجدوا مها حراسة 
ولأحراسا » وكان الوقت قد فات لاتخاذ أى إجراء يجدى » وصعد بعض رجال 
هسكورة إلى السور » وهبطوا إلى الداخل » وفتحوا باب الصالحة » الواقع فى 
جنولى المدينة » وكان أبو دبوس قد وصل إلا فى حشوده » ووقف المرتضى 
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ب الاهه ‏ 


على ما تقدم » وشبد بنفسه اجماع الحند القادين بن الأبواب » وسمع قرع 
الطبول » وأدرك أنه لم يبق أمل فى المقاومة » فقرر الفرار» وأخذ فى الأهبة له . 
وقرر أبو دبوس من جانبه دخول المدينة » قدخلها من باب الصالحة أو باب 
الكحل » وذلك فى ضحى يوم السبت الثانى والعشرين من المحرم سنة 5560م 
( أكتوبر سنة 1755م ) » ولكنه لم يستطع دخدول القصبة حتى العصر » حيها أيققن 
بفرار المرتضى » وخاو التقصر من عاهله » ودخخل رجال هسكورة إلى المدينة » 
وانقضوا على القيسارية » ونهبوها وأحرقوهاء ونهبوا الدروعاثوا فبا(©. 

أما المرتفضى واحايو تعر تمر الك لبو م » وخرج مزياب النحل » 
ومعه اثناف من وزرائه وبعض أولاده » وقصد إلى الحبل» صوب منازل كيك . 
ولكنه لم بحد بيهم نصيراً يلتجىء إليه » وألى معظمهم بالعكس » قد انضم إلى 
جانب خصمه » فسار مع أولاده إلى مدينة أزمور » وكان والها عبد العزيز 
ابن عطوش صبره » وكان قد افتداه من أسر ببى مرين بمال كثير » ولكنه لم 
يستطع دخول المدينة » لآن والها الغادر » كان قد بعث ببيعته إلى ألى دبوس »© 
ولحأ المرتضى وأولاده » إلى غار على شاطىء البحر» حتى يظفر بمثوى أمين . 
وكان أبو دبوس مذ دخل القصر ؛ قد أرسل فى أثره حماعة من اللخيل والرجال؛ 
فطاردوه حتى أزمور » وظفروا به » وكبله الوالى هو وأولاده » فى انتظار 
إرسالم إلى أنى دبوس0© 

وهكذا استولى أبو العلاء إدريس ٠‏ أبو دبوس » على العاصمة الموحدية» 
وبويع بالحلافة بجامع المنصور » وبايعه كافة الموحدين » والأشياخ والوزراء 
والقضاة » وذلك فى اليوم التالى لدخوله المدينة » يوم الأحد الثالث والعشرين 

من امحرم سنة 556 ه » وتلقب بالواثق بالله . وكان هذا الأمر الموحدى » الذى 
شاء القدرء أن تنوى على بديه الدولة الموحدية » حسها تصفه الرواية » داهية 
شجاعا. » وافرالفروسة » حازما مقذاما فى الأمور » وكانت أمه أم واد رومية 
اسمها مس الضحى . وكان أبيض اللون أشدر الشعر والح ٠‏ أزرق العينئن » 
طويل القامة ار اللحية » مهيب الطلعة0© , 


)١(‏ البيان ل » والذخيرة السنية مى 1١”‏ » وروض القرطاس 
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ا 06‏ 
ووزر للخليفة الحديد » السيد أبو زيد عبد الرحمن بن السيد أنى عمران » 
وأخوه السيد أبو مومى عمران بن أنى عمران » وكتب له أبو الحسن الرعينى » 

وأبو عبد الله التلمسانى » وهما من كتاب سلفه . 
وماكاد الوائق بالله يستقر بالحضرة » حتى أجمع الناس على طاعته » وتوافدوا 
على الحضرة » من كل مكان» ورأى اجتذابا لعطف الشعب وتأييده » أن يرفع 
المغارم والكلف عن الناس » سواء فى الحواضر أو البوادى » وأن يقتصر على 
الفروض ال مرعية» الى جرى علها العمل فى بداية الدولة» وأمربالعفوعن امجرمين. 
ولكن كانت تنقصه تنقصه الموارد والأموال » ولم بجد شيثا منها بالقصر أو بيت المال » 
فكتبوزيره السيد أبوموسى عمران عن لسانه » إلى الخليفة المعتقل - المرتضى - 
كتابا » يسأله عن مصير الأموال التى كانت بيده » وأن يعرفه يمكان إبداعها » 
إذ هى أموال المسلمين » وأنه إن فعل « شمله عفو أمير الممنين » فكتب إليه 
المرتضى بخطه » يوككد أنه لا يعرف أى مستودع للال » وأنه لم يودع ولم يدفن 
نا ون ال كاه كرا روات وصول الرى »كياش بعل ذلك م 
له على صحة كلامه ويناشده أن يحقن دمه » ويبى على حياته » ويسثرحمه 
"ودعر له ف تجارات نكر 42 فلا وقف الوائق بالله على كتابه » تأثر لحنته » 
وبعث السيد أبا موسى عمران » مع أبى سرحان بن كانون » وجماعة من سفيان » 
ايام باستقدام اارتفى ٠‏ وانتحصار» إليه . ولكن حدث بعد مسيرهم » أن 
. نصح السيد أبو زيد إلى الوا: ثق» بعدم الإبقاء على المرتضى » وحذره مما قد يثرتب 
على مقدمه » من التأثير فى موقف الحند والرعية » فبعث الوائق براءة بخطه » إلى 
السيد أنىموسى » وحملها إليهعمر بن آصلاط » تتضمن وجوبتتل المرتضى » فى أول 
مكان يلتق به فيه . فالتى به فى موضع يسمى « فززغون » من أرض دكاله » 
وكان السيد أبو موسى + قد وصل إلى هذا المكان » ومعه المرتضى وأولاده » 
وه, فى الأصفاد على الدواب » فليا وقف على أمر الحليفة الواثئق ؛ أخذ المرتضى 
جانباء وأنزله عن دابته » وأعدم قتلا بالسيف » ودفن حيث قتل» وكان مصرعه 
فى يوم الثلاثاء الثافى والعشرين منصفر سنة 5780 ه ( ؟؟ نوفير سنة 11575م)0© 
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وهكذا هلك الحليفة المرتضى بالله » بعد أن تولى الخلافة » زهاء تسعة عشر 
عاما » وهى فبرة طويلة » لم تتح الخليفة موحدى آآخر » من بعد عبدالممن وولده 
ألى يعقوب يوسف » وكانت فترة حاسمة فى تاريخ الدولة الموحدية . فىخلالها 
تم تفكك الإمراطورية الموحدية الشاسعة » وأخذت أشلاؤها المقتطعة » تسقط 
تباعا فى أيدى خصومها » فانفصلت سبتة وطنجة » وقامت فى كل مهما حكومة 
مستقلة » ثم توالى استيلاء بى مرين » بعد انتزاعهم ارباط تازا » على حضرة 
فاس » ثم سجلماسة ودرعة » ثم على سلا ورباط الفتح » وقامت ببلاد السرس 
ثورة وحكومة مستقلة . وهكذا فقدت الإم.راطورية ال موحدية » فى عصر المرتضى 
سائر أقطارها وحواضرها الحامة » ولم يبق منها بيد الحلافة الموحدية » سوى 
حضرة مراكش » ورقعة تمتد بين وادى أم الربيع ووادى تانسيفت» حى ثغر 
أزمور » ولقد حاول المرتضى غير مرة » أن يكافح وأن يصد بى مرين » وقد 
خاض أكثر من موقعة » ولكنه لم يبد فى أية مرة » من صدق العزم وابخلد » 
ماكان يبديه أسلافه » فى الدفاع عن تر الهم وعن أراضهم » وكان أكثر اهماما 
بالدعة والاستقرار » وحياكة الدسائس » والبطش يخصومه بأساليبه الغادرة » 
الى جرى علا طوال حككه » ولم يكن للمرتضى خلال أومناقب بارزة » يمكن 
أن يشيد با المؤرخ » ولم يكن ماتذكره الرواية عن علمه وورعه وزهده » سوى 
ستار » حجب ما يضطرم داخل نفسه » من مشاعر الحقد والضغن » وشهوة 
البطش والغدر . 

ووزر المرتضى رجال غير لامعين » مثل أنى محمد بن يونس » وأنى عبدالله 
محمد الحتفيسى » وأنى زيد بن عزوز ء وأخيه السيد ألى ابمق » وألى محمد 
1 بن أصناج » وألى يوسف بن تيجا الحدميوى » وأى موسى بن عزوز النتالىق » 
وغيره, » وقد صاهر المرتضى هذين الوزيرين الأخيرين » وزوج كل مبهما ابنة 
من بئاته . وكتب للمرتضى أبو الحسن الرعيبى » وأبو عبد الله التلمسانى 2 
وكلاثها من كتاب العصر البلغاء0© , 

وكان الحليفة المرتضى فقا عالما » وأديبا شاعراً . ويقول لنا ابن عذارى إنه 
قد وقف على مجلد من شعره ونثره» بيد أن شعره كان ضعيفاً » ثم يورد لنا شيئاً 
من نظمه . ثن ذلك قوله من قصيدة نظمها ى شهر ربيع : 
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لداه"ه ل 


واف ربيع قد تعطر نفحه 2 أذكى من المسلك العتيق نسها 
بولادة الختار أحمد قد بدا يزهو به فخرا وحاز عظيا 
وقوله فى معبى الزهد : 
ولما مضى العمر إلا الأقى وحان لروحى فراق اللحسد 
دعوت إلآهى مستعطفا ‏ ليصلح مبى ماقد فسد 
وكان شغوفاً بالكتب والتصانيف ٠‏ وكان ممن يتمتع بعطفه ورعايته » من 
علاء عصرهء الفقيه أبو سد ابنالقطان» وقد ألف له حملة من الكتب : منهاكتاب 
« نظم لمان وواضح البيان فما سلف من أخبار الزمان » وهو الذى انتفعنا به » 
وأشرنا إليه فما تقدم » فى غير موطن . وكتاب «شفاء الغلل فى أخبار الأنيباء والرصل » 
وكتاب ( الأحكام لبيان آياته عليه السلام ) وكتاب١‏ المناجاة » وكتاب( المسموعات» 
وفيه قصائد مختارة ى فضائل المولد الابوى » وشهور رجب وشعبان ورمضان » 
وغير ذلك0© . وقد أشاد ابن القطان فى كتابه « نظم الممان» بذكر المرتضى 
ومديحه » مما يدل على أنه كان متمتعاً بسابغ رعايته وجزيل صلاته”" . 
وتصف الرواية المرتضى » بأنه كان معتدل القامة » ساطع البياض » عالى 
الأنف » أسيل الحد » أشيب » لامخضب بحناء أو غبرها229 . 
أما أولاد الحليفة المرتضى » فقد زجهم أبو و إلى السجن ٠»‏ فلبثوا 
معتقلن فيه طوال مدته » حبى أطلق سراحهم الأمير أبويوسف المريى ٠»‏ حيها 
دخل مراكش فى أوائل سنة 558ه » إلا" كبيره محمد » فكان قد قتل فى سبنه 
بأمر أنى دبوس . ولما أطلق سراحهم غادروا المغرب وعيروا إلى الأندلس» 
والتجأوا إلى حاية ألفونسو العاشر ملك قشتالة » وعاشوا بإشبيلية نحت كنفه 
أعواما طويلة » ثم انتقلوا بعد ذلك إلى غرناطة » وأقاموا مما تحت رعاية ملكها 
١‏ لامك د عستي 
ابن عذارى إنهم كانوا بغرناطة حتى هذا الوقت الذى كتب فيه قصهم .ويزيد 
على ذلك أن أخاهم أبا زيد » غادر الأندلس فى سنة 584ه » وعبر إلى المغر ب 
وسار إلى السوس راكبا على حمارة » وسمته العامة من أجل ذلك ك بأى حمارة » 
)١(‏ البيان المغرب ص 9ه و#ه4. 
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حأدةت 
وأنه نزل بحبل سكسا وعاش هنالك » وهو يرتزق من النسخ » وأنه كان مايزال 
بقيد الحياة » هو وأخوه محمد المقم بغرناطة » حتى الوقت الذى كتب فيه 
ابنعذارى هذه السطور » وهو عام اثى عشر وسبعائة00© : 

هذا » وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » قصة أخرى عن أخ لأنى دبوس » 
آخر الخلفاء الموحدين » هو السيد أبو زيد بن السيد عبد الله » حفيد الحليفة 
عبد المؤمن » خلاصتها أن هذا السيد » أو السويد حسما تنعته الرواية » كان 
مقها بالأندلس » وكان قد بأ إلى ملك قشتالة ألفونسو العاشر » وعاش 
نحت رعايته بمدينة إشبيلية . وفى أواخر سنة 589 ه (1751 م) » أعلن هذا 
السويد اعتناقه لدين النصرانية » فى حفل عام أقم لهذا الغرض » فقام ملك قشتالة 
يحلق لخيته بيده » وكساه حلة ملوكية » وعندئذ صعد السويد الموحدى ؛ إلىكرسى 
عال يشرف منه على الناس »ثم قال: ٠:‏ أشهدكم يا من حضر من المسلمين والنصارى 
والبهود » أننى قدمت على دين النصرانية منذ أربعين سنة » وكنت أكتمهء وأنا 
الآن قد أمحته وأظهرته » وأن دين المسيح بن مريم هوالدين القدم الأزلى ؛ ٠‏ 
ثم تحدث ملك قشتالة» فأثى على السويد وهتأه باعتناق النصرانية . على أن هذا 
السويد المتنصر لم يعش طويلا بعد تنصره» فد توفى بإشبيلية بعد ذلك بأربعة أشهر 
فقط » وذلك فى أوائل سنة 6ه 1151م 

وإنا لتقف قليلا » عند هذه الظاهرة الأثمة » الى 5 بعض السادة 
من بن حبد الم » وهى لتم على اعتاق أنصرانية » وحروجهم بذه الطريقة 
المشرة 4 على دين آبانهم وأجدادهم العريق 2( الذين جاهدوا قُْ سبيل إعزازه أبما 
جهاد » وعلى إمامهم الموحدية » ومقام خلافتهم العظيمة . وليس من شك فى أن 
هذه الردة » التى تكررت على يد أنى محمد عبد الله البيابى » وأخيه السيد أىزيد 
والى بلنسية » ثم على يد هذا السويد أنى زيد » لم تكن ترجع إلى بواعث تعلق 
بالإيمان أو العقيدة » وإنما كانت ترجع إلى بواعث مادية ودنيوية » وذلك حسها 
تدلى به بالأخص حالة البيابى وأخيه السيد أنى زيد . ولاريب أن فى هذه الصفحة 
المؤلة ما يصدع من هيبة الحلافة الموحدية » ومن عظمة تارحها . 

)١(‏ البيان المغرب ص 4ه؛ . وهذه السطور تكدف لنا لأول مرة » عن جانب من حياة 
المزرخ ابن عذارى » والعصر الذى عاش فيه » وقد امتد حسبما ينبئنا بنفسه » إلى ما بعد منة إلا هع 
ومن ثم فقد عاصر المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية » وشطراً كبيرا من حياة الدولة المرينية 
فى مراحلها الأولى . (؟) الذخيرة السنية ص ٠١5‏ . 
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القضزالائغ 
نباية الدولة الوتخدة 
وعوامل تفككها وسقوطها 


مبابعة أن العلاء إدريس الواثق . الوحشة بينه وبين زءيم هسكورة . خروج الواثق فى قواته . 
تصرفاته ومحاولاته لدى هسكورة . مخاطبته ووعوده للأمير أنى يوسف . مؤامرة فى مراكش ضد الواثق . 
ضبطها وإخادها . تأهب الواثق الزحف على بلاد السوس . ورود مبايعة يغمراسن و تحذيره من بى مرين . 
مسير الواثق ونزوله قى جبال السوس . مهاخته لحصن تيزغت واقتحامه . مسيره إلى حصن تيوينوين . 
مهاحمة الحصن وصموده . على بن يدر يتظاهر بعرض الطاعة . مسير الواثق إلى الحضرة فى موكبه الحلاق 
الفخى . أبو يوسف يطالب الواثق بتنفيذه عهوده . شعور الواثق بقوته وكثرة حلفائه . رده الحاف 
على أنى يوسف . غضب أب يوسف وزحفه على الحذضرة الموحدية . استنجاد الواثق بيغمراسن . مهاحمة 
يغمر اسن لأطراف الأراضى المرينية . ارتداد أنى يوسف نحار بته . اللقاء بيهما فى وادى تلاغ . المعركة 
العنيفة . هز يمة يغمر اسن وفراره إلى تلمسان . عود أن يوسف إلى التأهب محاربة الوائق . مسيره إلى 
مراكش وغزواته الخربة فى طريقه . أبودبوس بحشد سائر قواته . خروجه للقاء بى مرين . ارتداد 
بى يوسف و الثمال ومطاواة الموحدين . اللقاء بين الفريقين فى وادى غفو . المعركة 
المضطرمة . بلاء أبى دبوس وجيشه . صمود بى مرين . مصرع أبي دبوس وأمزيق قواته . تعليق رأسه 
على سور فاس . مير أنى يوسف إلىمراكش . فرار الموحذين إى تيتملل . دخول أفيوسف مراكش 
واستقباله ومبايعته . انثباء الدولة الموحدية . سيطرة بى مرين على سائر المغرب الأقصى . أبو يوسف 
يرسل حملة لإخضاع بلاد السوس . خروجه لمطاردة العرب فق قطاح درعة وإحماد حركهم . عوده إلى 
مرا كش . مطاردته لبقايا الموحدين . ظفره بالقبض على بعض أكابرهم, وإعدامهم. أبو يوسف يعقد 
ولاية العهد لولده أبى مالك . مسيره صوب سبتة وطنجة . استيلاؤه علىطنجة . إذعان العزى صاحب 
سبتة وإقراره بالطاعة . ٠سير‏ أنى يوسف إلى سجلاسة وافتتاحها . جهاد أبى يوسف بالأندلس و نصرته 
لمملكة غرذاطة . كون هذا المهاد استمرار لرسااة المغرب التاريخية . وفاة السلعاان أىيوسف . الدولة 
الموحدية وعوامل تفككها . موقعة العقاب وآثارها . العوامل الأدبية . الحكومة الموحدية وصهما 
الإقطاعية والعائلية. ضع هذا النظام و قصوره. استطالةالم|لكالنصرانيةعلى الأندلس. قصور الحيوش الموحدية 
عن حمايتها . التنافس على عرش الخلافة . خروج البيامى وأخيه الديد أب زيد وما ترتب على ذلك . 
ثورةبىغانية وتخريما لبلاد إفريقية . إنسلاخ إفريقية وقيام الدولة الحفصية . إنسلاح تلمان و سبتة 
وطنجة . مبوض بىمرين واستيلاؤهم تباعا على المغرب الأقصى . العوامل الأدبية . تحول الإمامة إلى ملك 
دنيوى . إلغاء الإمامة الموحدية ورسومها . ماخسرته الحلافة الموحدية بذاك . تقلب القبائل البر برية 
وطوائف العرب . الحرب الأهلية بين الحلفاء . انبيار الدولة الموحدية وكونه لم بحدث صدى قويا . 
انبيار الصرح القبل الموحدى . عناصر هذا الصرح من القبائل والبطون . مصير هذه القبائل . افدثار 
هرغة قبيلة المهدى . قبر المهدى بنينهلل . هنتاتة وفوزها بسلطان إفريقية . مصير جدميوه وغيرها . 

-- ١ مه‎ 

لما دخل أبو العلى إدريس » الملقب بأنى دبوس حضرة مراكش فى اليوم 
الثانى والعشرين من محرم سنة ههه )2 واحتل القصر عقب فرارالخليفة المرتذضى 
بابعه سائر الأشياخ والطلبة والكافة » وتلقب حسما تقدم بالواثق بالله . وكان أول 
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ماقام به أن ركب فى اليوم التالى » وطاف بأحياء الحضرة » للعمل على توطيد 
السكينة والعاؤك وجدة روخ الناس » وقع المعتدين والمفسدين » ٠‏ ثم كتب 
إلى حلينه » الأمير ألى يوسف عاهل بنى مرين » ينبئه يما تم » وما اننهى إليه 
مجرى الحوادث » وليغت امخاطبات بيهما مدى حين . 

بيد أنه وقعت وحشة » بين الوائق وبين ابن جلداسن زعم هسكورة » لم 
لم توضح لنا الرواية أسبامها » وكان ابن جلداسن من حلفائه » ومعاونيه فى حركته 
إن اح زا كك ف نيا ذ كز في موعن وحن ل فزق م د بطئمة ير 
حى أخذ الوائق ثق فى الأهبة للحركة والحروج » فخرج فى قواته من مراكش » 
ف الثانى عشر من شعبان سنة 558 » ه فنزل أولا بالبحيرة » ثم سار إلى بلاد 
هيلانة فوادى أغات » ونزل فيه يمكان يسمى تادارت معطاسة » وهنالك وفد 
عليه بعض أشياخ هسكورة » ومهم الشيخ حميدى بن سخلوف المسكور رى» وكان يقوم 
من قب لالوائق بالاتصال بالأمر أىيوسف » وبتردد بيهما فى مر اسلات ومفاوضات 
محتلفة . وقدم الواثق أبا موسى بن عزوز على بلاد حاحة » ليقوم بالنظر فى أعءالها 
ونحصيل جباينهاء وبعث ربجلامن ثقاته» هو عبدالعزيز بنعطوش إلى ابنجلداسن 
زعم هسكورة 2 ليستطلع الأمر » وليحادثه فى بعض الشؤون » فعاد هذا 
الرسول » وأبلغه ما وقف عليه » والظاهر أن الأمور كانت قد هدأت عندئذ 
ولم ير الواثق فى موقف ابن جلداسن مايستدعى الغضب والمؤاخذة » فتركه على 
حاله » وقنع منه بالطاعة » مؤثراً مودته على خصومته(© م 

. وسار الوائق بعد ذلك من تادارت إلى الوه الواقءة فى شرقها » وى أثناء 
ذلك جاءت الأنباء بانصراف بى مرين » وإجازتهم لوادى أم الربيع ومسيرهم 
إلى بلادهم 2 وكان الأمر أبو يوسف يعقوب كل جرع فق تجتودودين افامن. > 
وسار إلى بلاد د كاله واننسف زروعهاء نذيرا لأنى دبوس» فبعث إليه أبودبوس 
الشيخ الصالح أبا العباس المسكورى ببدية سنية » ليطمئه وليواكد له أله سوف 
بى بعهوده وينفذ ما اشترطه على نفسه » فتقبل أبو يوسف ذلك الوعد » وارتد 
منصرفا إلى بلاده . فكان ذلك من بواعث الارتياحف امحلة الموحدية0". بيد أنه 
وصلت ف نفس الوقت» أنباء تدلعل أنه يْشى من وقوع أحداث فى الحضرة » 
منجراء نشاط مريب » يقوم به السيد عبدالعزيز بن الخليفة السعيد» فسار الوائق ف 





.1١56 البيان المغرب لاه؛ ولمه؛. (؟) الذخيرة السنية ص‎ )١( 


-54ه- 
جنده» إلى تاونزرت على مقربة من الحضرة» وبعث منهنالك بعض قواته لتحصيل 
الحباية من حاحة ورجراجة » وكان السيد عبدالعزيز هذاء من ولد الحليفة الراحل 
. السعيد » وكان يرى أن قيام الواثق فى الحلافة » وهو ليس من عقب المنصور ) 
اغتصابا يجب منعه » وانضم إليه فى ذلك بعض الزعماء» وكاتب ابنجلداسن شيخ 
هسكورة سرأ » ليقوم بمعاونته » ووقف الوائقعلى ذلك منصهرهء السيد أى زيد 
ابن السيد أنى هران والى مراكش » وضبطت بعض كتبكانت مرسلة » من السيد 
عبدالعزيز إلى جلداسن » وكان السيد عبدالعزيز يلزم داره متحر زاً على نفسه » فعمل 
السد أبو زيد على استدر اجه واستدعائه » فقصد إليه مع بعض بعض أشياخ الموحدين 2 
فواجهه بما نسب إليه » وأبرز له كتبه المكتوبة بخطه » فأسقط فى يده ومبت » 
وعندئذ قبض عليه » وأعدم بأمر الوائق » وأخحدت هذه المؤامرة فى مهدها(© . 
وعلى أثر ذلك أنخذ الواثق فى الأهبة للزحف على السوس » وق خلال وجوده 
بوادى تانسيفت » وردت إليه هدية ومكاتبة» من الأمر يغمراسن بن زيانصاحب 
تلمسان » يقدم فا بيعته للخليفة الموحدى» ومحذره من أطاع ببى مرين فها بق من 
أقطار الدولة الموحدية » ويعد بمحالفته» وتعهده بأن يكفيه شر بى مرين . وذاع 
أمر هذه البيعة الهامة بين الحند » وضربت الطبول ابهاجا مباء وعم السرور لذلك 
فى المحلة الموحدية0©. ثم نحرك الوائق صوب بلاد السوس » وتقدمه الشيخ أبوزكريا 
ابن وانودين» ليستنفر القبائل للخدمة؛ والحركة ضد على بن يدر الثائر بالسوس» 
واستمرت الحملة فى مسيرها حبى وصلت إلىجبال السوس ( وهى شعبة من جبال 
الأطلس ) » ونزلت هنالك فى بعض الإسائط » وهنالك قضى الواثق عيد الفطر . 
وأخذت الحملة بعد ذلك فى التنقل بن القبائل » وأصدر الواثق عددا من 
| الظهائر لبطون جزولة وغيرها ء يبلغهم عزمه » على اللقضاء على ثورة على بن يدر 
وتأمين أرجاء نواحى السوس . . ثم مرت الحملة بتارودنت حاضرة السوس» وقد 
خرب أكثرها 2 ونزلت المحلة هنالك فى واد أخضر» 2 أسفل حصن تيزغت 
المنيع »؛ وكانت به حامية قوية » من جند على بن يدر » فاستعد الحند لمها<ته 2 
ونشبت بيهم وبين حاميته معارك عنيفة » استمرت بضعة أيام » دى اضطر 
قائده أخيراً » واسمه حمدين » إلى طلب الأمان » وقرر بأن على بن يدر » على 
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استعداد لإعلان الطاعة » وقبل الوائق طلبه » ولكن لم يم التسلم » وانتهىالأمرء 
بأن الم الموحدون أحواز الحصن ٠»‏ بعد قتال شديد » لمأت الحامية إلى 
الدائخل » بعد أن قتل منهم عدد جم . وأخبراً اقتحم الحصن نفسه » وأبيدت 
حاميته قتلا وأسراً » وكانت أخت على بن يدر ضمن الأسرى » وكتب بالفتح 
إلى الحضرة » وكان ذلك فى "” ١‏ شوال سنة 558 ه(23©, 

وف اليوم الحادى والعشرين من شوال » استأنفت الحملة سيرها داخلبلاد 
السوس » وقدم عندئد أبو زكريا بن وانودين مع جمع كبير من واوزجيت» وهم 
من خصوم على بن يدر » وبعد يومين ولك حمل قرت ازودرك » وكان 
ابن يدر قد خرب حصها الكبر وهدمه » فأمرالوائق بتجديده وأعادة بنائه» ولكن 
م بم أمره بذلك . واتجهت الحملة بعد ذلك » إلى حصن تيوينوين » وهو من 
أعظ حصون السوس وأمنعها » » وكان فى معظ الأحيان مركزاً للعصيان والثورة » 
فاستعدت حاميته -القوية للدفاع » وهاجم الموحدون الحصن ٠‏ وذلك فى الثانى 
من ذى القعدة » فدافعت حاميته دفاعا شديداً » ووصل عندئذ كتابس من السيد 
أنى زيد والى مراكش » ومعه كتاب ببيعة ألى الحسن على بن أنى على » من زعماء 
الحلط » ودخوله فى الطاعة » فكان لذلك أطيب وقع . ولما رأى الواثق مناعة 
الحصن » وشدة بأسحاميته » قرر اتخاذ الأهبة لاقتحاءه » بمعاونة من كان معهء 
من حشود العرب وزناتة » ولمطة وببى واوزجيت ٠»‏ وهوجم الحصن بشدة » 
وضرب بلمنجنيق » واكن حاميته استمرت فى المقاومة . 

واستمر الأمر كذلك حبى مر عيد الأضحى . وفى الحادى والعشرين من 
ذى الحجة » وصل رسل على بن يدر » يعرضون التوبة » ويعدون البيعة 
والطاعة » ولكن لم , 1 يم شىء من ذلك » واستمر حصن تيوبنوين على امتناعه. 
وورد على أغلة خلال ذلك كير من عرب المعقل فى أهلهم وأمواهم برياسة شيخهم 
عبد المؤمن بن أفى الطيب لتقدم ببعتهم » فتلقاهم الوزير أبوموسى ومعه العسكرء 
وأكرم الواثق وفادتهم » وأجزر ل صلاهم » وسمح لم بروئية إخوامم من 
التق 2 فاطمأنوا عله ؛ ووعدوا بتسرنحهم ثم عادوا إلىمنازلم 9 , 

وق الثامن والعشرين من حرم سنة 56"" ه2» تأهب الواثق للعود إلى 
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حاضرته » وانتظم الموكب الحلاثى » فى أكمل وضع وأفخمه » على نسق الموااكب 
الموحدية » فحمل المصحف الكريم ( مصحف عتان ) » فى هودجه بزينته 
القدبمة » وجعلت قلائد الفضة فى عنق الحمل الذى نحمله » وحملت البغال بالكسى 
الخيلة و ريض العبدالة يد شري اللياب ابض مان الو الؤوراء لصحت 
ومعه الأهل والقرابة والحاشية ٠‏ ومن بعدهم الوزراء فى الساقة » ومعهم الأعلام 
الحلافية السبعة» وقبائل الموحدين كل منها رافعة علامها التقليدية » وسار الموكب 
على هذا الفط حتى أشرف على الحضرة » فبرزت الناس والفرسان لاستقباله أعظظم 
بروز » وهم يحملون البنود والطبول» واحتشد العرب من سائر البطون» وكان يوما 
مشهوداً('©. ولم يكن خطر يومئذ ببال أحد أنالحلافة الموحدية تشهر آخرموا كباء 
وأنهسيكون لما بمثابة موكب الوداع » الذى تنهار من بعدهء وتلفظ أنفاسها الأخيرة . 
0 

وكان قد مضى عندئذ زهاء عام » مذ دخل أبو العلى إدريس أو أبو دبوس 
حضرة مراكش » وتبوأ الحلافة » بمعاونة ألى يوسف » ول تبدر أية بادرة من 
ألى دبوس» تدل على أنه يعتّزم الوفاء بعهودهء وإشراك العاهل المرينى » فها افتتحه 
من بقايا الدولة الموحدية القدممة» ممعاونة جنده وأمواله» وعندئذ كتب أبو يوسف 
إلى أى دبوس ينذره بوجوب تنفيذ عهوده » وتمكينه من نصف البلاد التى غلب 
هلبا :4 :ز قات يموده »ركان أبرود ومن ذوعن بطر ارد مراص ليان لقة 
ومعاوانته عق دوالك عليه بيقات: القان هن القرنت والوو خلدل تحن هن 
السوس » قد شعر بتوطد سلطانه » واشتداد ساعده » واعتزم أن يدافع عن 
عرشه » وعن تراث الدولة الموحدية . فلا جاءه نذير أبو يوسف » رد رسوله 
يجفاء » وطلب إليه أن يبلغ سيده » بأن يقنع بما فى يده من البلاد » وإلا جرد 
عليه جنوداً لاقبل له مما » وكتب إلى ألى يوسف كتابا شديد اللهجة » يخاطبه 
فيه مخاطبة الحلفاء والرواساء إلى ماهم . فثار لذلك أبو يوسف » وخرج من فاس 
فى حشود بى مرين والمغرب »2 وعير وادى أم الربيع » وزحف على العاصمة 
7 411 اناه للقرج عن 2001140101 . وهنا ينهى امحلد الثالث من كتاب «البيان المغرب ىاختصار 
أخبار ملوك الأندلس والمغرب » لابن عذارى المراكثى وهو الْخطوط الذى وجد فى المزانة الناصرية 
يثامجروت بالمغرب وأشرنا إليه والفصل الخاص بالمصادر . وقد تم نشره بمدينة تطوان بعناية الأسعاذ | . 


هويمى مير انده ومساهمة الأستاذين مد بن تأويت وابراهي الكتانى (أواخر منة ١958‏ ) وقد كان 
لنا خلال قيامنا بتأايف هذا الكتاب من أقم مصادرنا ء» وأهمها » وأكر ها تفصيلا . 


"6 د 


الموحدية » وهو ينتسف الزروع 2 وحرب المنازل والضياع » فاضطربت 
الأحوال فى مراكش » وانقطعت عنها الموارد » وقلت المؤن » وارتفعت الأسعار 
فامتنع أبو دبوس بالحضرة» وبعث إلى حليفه يغمراسن بن زيان أمر تلمسان » 
يستغيث به » ومع رسله إليه هدية سنية ذفن يعجر اسن ف سردم مرا 
فرصة ابتعاد أنى يوسف بالقوات المرينية » وأخذ يغر على أطراف المغرب 
الخاضعة لبنى مرين » ولاسها فى وادى ملوية » أصل منازهم » ويعيث فها 
ذريا وما وشلا .افلا وقف أبو بوسك عل ذالك اعترّع لفورة + أن يرك 
أمر العاصمة الموحدية مؤؤقتا » وأن يسير لقتال يغمراسن » والقضاء على حركته 
أولا » ثم يعود لمناجزة الموحدين . ومن ثم فقد غادر وادى تانسيفت » وارتد 
راجعا فى قواته إلى فاس » فأقام ها أياما يستكمل أهبته » ثم غادرها فى جموع 
عظيمة » حسنة الأهبة والسلاح » وذلك فى منتصف شهر ربيع الأول سنة 55م 
وكان يغمراسن فى تلك الأثناء قد استكمل من جانبه أهباته » وحشد سائر قواته 
لملاقاة المرينيين وسار أبو يوشق عو واد قلوية © من طزيق أجر ميت أو 
كرسيف » وكان اللقاء بوادى تلاغ » فنشبت بن الفريق.ن معركة عنيفة طاحنة » 
قائل فنها كلاهما عنهى الإقدام والشجاعة » وامتازت بالأخص ع بمثول النساء ى 
الموادج والمراكب سافرات بين الفريقين » وتحريضهن للشجعان على الثبات 
والإقداع زواديت بالتضان بى ران ؛ وهزيمة يغمراسن وقومه بنى عبد الواد » 
وعزيق صفوفهم » ومصرع جماعة مز ن أكابرهم ؛ وفى مقدمتهم أبو حفص ولد 
يغمرامن . وفر يغمراسن بفلوله صوب تامسان » وتبددت حموعه » واستولى 
بنو مرين على سائر مافى محلته » من السلاح والعتاد والأموال » ووقعت هذه 
الهزيمة الشنيعة على يغمراسن فى الثانى عشر من جمادى الآخرة سنة 208555©. 
وهكذا قضى أبو يوسف » على الحبة المعادية فى مئخرته » بالقضاء على قوى 
أمير تلمسان » وارتد يقواته إلى فاس فاستراح ها حينا » وهو يستكمل أهباته 
للمعركة التالية . ثم غادر فاس فى شهر شعبان من نفس العام ( 5ه ) فى حشود 
ضخمة » وعير وادى أم الربيع » وهبط إلى البسائط المؤدية إلى مرا كش» وهو 
يسرح جنده فى كل ناحية لانتساف الزروع » وتخريب الضياع » والهب والسبى » 
وأنفق بقية سنة 55 ه فى القيام بتلك الغزوات انخربة » ثم غزا عرب الخلط 
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للمكهةه- 


ومنازلم بناحية تادلا » وأنخن فهم » ومزق جموعهم ثم غزا وادى العبيد » ونفل 
إلى منازل صبهاجة » وهى الواقعة فى شمالى وادى تانسيفت » وعاث فها . 
واستغرقت هذه الغزوات المحلية عاما آخر هوعام /551ه (1754م)00, 
وكان البلاط الموحدى خلال ذلك » قد ساده الاضطراب والحزع » وأخحل 
أفباخ: الموحدين. والغرب 6 عضوف بأن :ديوس أن ريض الرد بى عرين » 
ودفع عاديتهم » بعد أن تفاتم الأمر » وخربت الديارء وقتل الأهل والإخوة 
أو شردوا » ولم يكن أمام أنى دبوس ف الواقع أى سبيل آخر سوى خوضهذه 
المعركة الحاسمة » فحشد سائر قواته من الموحدين والعرب والأغزاز وبقايا 
الروم » واجتمع له من ذلك جيش ضحم » وخرج فى قوانه من مراكش يريد 
لقاء بى مرين » وكان آخر الخحلفاء الموحدين شجاعا مقداما » وكان يعرف أنه 
سوف وض المعركة الأخيرة والحاسمة » فإما أن يكتب له النصر على بنى مرين » 
وعندئذ يستطيع أن يردم إلى منازلم » فيا وراء وادى أم الربيع » وأما أن يلق 
هزيمته الحاسمة ويسقط مدافعا عن عرشه وقومه الموحدين . ولما علم أبو يوسف 
خروج أى دبوس فى قواته محاربته » رأى أن ياجأ إلى خطة لاستدراجه 
وإبعاده عن قواعده » فارتد فى قواته صوب الثهال . وتصور لنا الرواية ارتداد 
بى مرين 2 أمام زحف ألى دبوس اق صورة الجدعة الحربية 2 وقد يكون 
ذلك صحيحاً » ولكنه قد يدل من جهة أخرى على أن الأمير المرينى » وقض على 
ضخامة الحيش الموحدى وجسن استعداده » وأنه خشى أن حوض معه المعركة 
الحاسمة . قبل العمل على مطاولته وإنهاكه . وعلى أى حال فقد ارتد أبويوسن ' 
فى قواته تحو الشمال » وسار الحيش الموحدى فى أثره » وهو يطاوله من موضع 
لآخر 2 واعتقد أبو دبوس هن جهة أخرى أنه يطارد جيشا حثى لقاءه ' 
واستمرت هذه المطاردة حتى وادى غفوء وهنالك وقف بنو مرين واستعدوا 
للقاء الموحدين . ونشبت فى وادى غفو بين الحيشن معركة عنيفة » قاتل فها 
الفريقان بمنتبى الشجاعة والحلد » وكان الموحدون يوالون الهجوم على بى مرين » 
وأبو دبوس يقود المعركة بنفسه » ولكن بنومرين ثبتوا كالصخر وقاتلوا بشدة 
حى اختلت صفوف الموحدين » وتمكنت جماعة من أنجاد فرسانهم » من تطويق 
أبى دبوس وصحبه الذينحوله » والتحمت بينهما معركة عنيفة » أَنْْن فها أبودبوس 
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اهلام - 


طعناً بالرماح » وسقط صريعا عن جواده » وقتل معه وزيره أبو موسى عمران » 
وكاتبه على بن عبد الله المغيل » ومزقت صفوف الموحدين وبدد سملهم » وسةقطت 
محلهم » بسائر ما فما من الأمتعة والأموال » فى أيدى بى مرين » واحتزرأس 
1 ا فخ رساجدا شك راً لله على ما أولاه 
ن النصر » وأرسلت الرأس فعلقت على سورفاس ١‏ ليعتدر برؤيها عن الدان »ب 
5 حقة على الموحدين وهلك كر لها اهم و بو لأست 
الثانى من شهر المحرم سنة /15 هم ( أول سبتمير 001 
ْ وعلى أثر هذا النصر الحاسم » سار الأمر د ا 
فر من كان ما من قرابة الخليفة وأشياخالموحدين » » على أثر وقوفهم على نبأ النكبة 
المروعة » ولكأوا إلى جبال الموحدين فى تينملل » وهنالك بايعوا بالحلافة السيد 
أبا اسسعاق أخا الخليفة المرتضى . بيد أنها لم تكن سوى شبح باهت ومهزلة تدعو 
إلى الرثاء . وى يوم الأحد التاسع من المحرم سنة 4ه » دخل عاهل بى مرين 
أنق بسك يعقوب حضرة مراكش ف موكب فم » فاستقيله سائر الأكابر 
والوجوه » من الفقهاء والقضاة والأشياخ » وبايعوه بالطاعة » والمسوا إليه الأمان 
والحاية » فأمنهوم أ يوسف وطمأنهم 2 وأذاع الأمان لساء ئر أهل المدينة » 
وأحوازها فاطأن الجميع » وسادت السكبة والأمن ؛ واستقرت الأمور » ونزل 
أرو نوست القمية ‏ م له بفتح مراكش ملك المغرب الأقصى » وقامت على 
أنقاض الدولة الموحدية الأخيرة» دولة جديدة هى دولة ببى مرين الفتية» تسيطر 
على سائر أنحاء المغرب الأقصى » من وادى ملوية وجبال الأطلس الوسطى شرقا » 
حى المحيط الأطلنطى غرباء ومنرباط تازا وجبال غارة شمالاحى وادىتانسيفت 
جنويا » وتسمى أبو يوسف منذ دخوله حضرة مرا كش «١‏ بأمير المسلمين » » 
وخرجت كنبه إلى القبائل مبذا اللقب » وكان قبلذلك يكتى بلقب« الأمير 60 
ولبث أمير المسلين ارإوقف يرت ع نا عا تن إل تبروا 
سنة 58 هء وهو ينظر ف شكو ميا و نل أحوالها » وترد إليه الوفود مهنئة من 
كل صوب » وق خلال ذلك » كا الأمير أبا مالك عبد الواحد فىحملة 
قوية إلى بلاد السوس لغزوها » وإخضاع نه » من الثوار والقبائل الحارجة 
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إلاه ب 


عن الطاعة » فسار إلها » وغزا مختلف نواحها » واستمر فى توغله حتى ماسة » 
ثغر السوس الأقصى » وفرض الطاعة على سائر النواحى والقبائل » ثم عاد إلى 
الحضرة . وبعد ذلك خرج أبو يوسف بنفسه » إلى غزو طوائف العرب » الى 
بسطت سلفاها على منطقة درعة » وملكت حصونها » وعاثت فها قتلا ونهبا » 
فسار إلهم فى رمضان » واخترق منطق درعة » واستنزهم تباعا » وقتل منهم 
عدداً كبيراً » واستولى على أموالم ودوامم » وسبى نساءهم » وافتتح سائر بلاد 
درعة وحصونها » وقضى فى غزوته هذه زهاء شهرين » ثم عاد إلى مراكش 
فى منتصف شهر شوال » فأقام مها فترة قصبرة » وعقد علها وعلى أعماها لمحمد 
ابن على بن محبى » وهو من أكابر قرابته ووزرائه » وأنزله بالقصبة » وفوض 
إليه النظر فى شئومها ؛ وعهد إليه بالقضاء على آثار بى عبد المومن وتنبع آثارهم 
أبيًا كانوا 292 . وكان من آثار هذه المطاردة أن قبض فى سنة 51/4ه » بأحواز 
تينملل » على السيد إسمق بن السيد أنى ابراهم » أخى الحليفة المرتضى » وكان قد 
نصبه الموحدون هنالك خليفة كما تقدم » وقبض كذلك على ابن عمه السيد أنى الر بيع 
وغيره من القرابة » وسيقوا مع أولادهم إلى مراكش وقتلوا جميعا0". 

وغادر أبو يوسف مراكش فى منتصف ذى القعدة (559ه) فسار إلى رباط 
الفتح » وقضى بها عيد الأضحى » ثم أخذ البيعة لولده الأمر أنى مالك بولاية 
عهده9! » وعاد بعد ذلك إلى حاضرته فاس . 

وعى أبو يوسف بأمر سبتة وطنجة لما لما من أهمية بارزة عوقعهما على 
المضييق » وكوتهما معير المغرب إلى الأندلس» ومعير الأندلس إلى المغرب » ولاسيا 
بعد ما ظهر من نيات اسبانيا العدوانية نحو المغرب »؛ منذ غزو سفها لثغر سلا » 
فاعاز م الاستيلاء على هذين الثغرين الهامين » وكان ابنه الأمير أبومالك قد زحف 
على طنجة فى سنة 555ه » ولكها امتنعت عليه» وكان يسيطر على كلا الثغرين» 
الفقيه العرق حسها تقدم ذكره . فسار أبو يوسف ف قواته إلى طنجة فى أوائل 
سنة17/1ه » واستولى علهاء ومنح الأمان لأهلهاء ثم بعث ولده الأمير أبا يعقوب 
فى قوة كبيرة إلى سبتة فنازلتها أياما » ثم أذعن العزفى إلى الطاعة » وتعهد بأداء 
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لاه م 


٠. تج‎ 


الحزية » فتقبل السلطان منه ذلك » وارتد عائداً فى قواته إلى فاس0© . 

وم يكن باقيا من قواعد المغرب الأقصى دون فتح سوى حلاسة » وكانت 
بيد يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان » وحلفائه من عرب اللمنبات من بطون 
المعقل» فسار إلا أبو يوسف ق جرش ضحم » وضرب حوها الجصار» ثم اقتحمها 
عنوة » وكان افتتاحها فى شبر صفر سنة 17 ه . وثم بذلك افتتاح ببى مرين 
لسائر أمصار المغرب الأقصى وأقطاره » وبسطهم لسيادتهم عليه كاملة شاملة . 

ووقعت قبل ذلك فى سنة 517١‏ ه » حروب ومعارك طاحنة بين ألى يوسف 
ويغمراسن فى أحواز تلمسان » ووجدة » كان النصر فبها لأى وس ون 
أحداث ليس من موضوعنا أن نتناولها هنا » لأنما تتعلق بتاريخ بى مرين وبى 
عبد الواد » ولاعلاقة لها بتاريخ الدولة الموحدية . 

أما عبور السلطان ألى يوسف إلى الأندلس بعد ذلك غير مرة » استجابة 
لنداء اين الأجمر صاحب غر ناطة » وجهاده مبا ضد النصارى » وانتصاراته الباهرة 
فى ذلك الميدان » وماكان بيئه وبين ابن الأمر طوراً بعد طور » من التحالف 
والقطبعة » فقد تناولناه مفصلا فى كتابنا « نباية الأندلس » . وإنما نود أن نشر 
هنا إلى أن نزول بنى مرين ميدان الحهاد بالأندلس » إنما .كان قياما بنفس الرسالة 
التارئئية » الى بدأ مها المغرب منذ عصر المرابطدن » وأن بنى مرين خلفوا 
الموحدين» فى القيام بأعمال الحهاد فى الأندلس » ولكن بعد فوات الوقت » وبعد 
سقوط معظم القواعد الأندلسية التالدة » فى أيدى النصارى » خلال الفيرة 
ال امار فبا سلطان الدولة الموحدية » وتضاءلت قواها ومواردها بالأندلس 
ثم المغرب . .د أن تدخل بى مرين فى سير الحوادث بالأندلس » ومناصرتهم 
لمملكة غر ناطة » آخخر المالك الإسلامية بالأندلس» عصراً امتد زهاء تمانين عاما » 
كان أكبر عون لها فى كفاحها ضد اسبانيا النصرائية » وق صمودها الطويل » 
فى ميدان الصراع » ولولا عون ببى مرين وعبورهم المتوالى إلى شبه الحزيرة » 
ليشدوا بأزر المملكة الإسلامية الصغيرة » لما كتب لغر ناطة كل هذا العمر الطويل 
الذق عاشته » والذى امتد بعد انببار الأنذلس الكرى زهاء قرئن آخرين . 

وتوق السلطان أبو يوسف يعقوب المريبى ا الدولة الوجلاة وعيدها 
بعد حياةحافلة بالفتوح المظفرة » فى أنحاء المغرب » وأعمال الحهاد الحليلة بالأنداس 


(1) ابن خلدون ج لاا ضص ١807‏ 


ثالاة _ 


وذلك بثغر الحزيرة الحضراء اق اعرم يه 6 (مارس سسنة 166ام) 
وقد أسبغت عليه انتصاراته الباهرة بالأندلس لقب المنصور بالله0©, 
0 

والآن نقف لحظة تأمل » تحاول فها أن نستعرض بعض العوامل والأسباب 
المع نت إل سقو ظ اللدولة 'الموتجادية ‏ بعل أأن عا شت منذ قيامها » بإعلان المهدى 
ابن تومرت لإمامته ورياسته » ى جبل إبجليز فى رمضان سنة 6١1هه‏ » حبى 
سقوط حاضرتها مراكش » فى يد السلطان أنى يوسف يعقوب المرينى فى امحرم 
لقا ع قال وااسئ رو لس كايا + لع نيا بع ليف ردي ا 
القضاء على الدولة المرابطية بالمغرب » وافتتاح سائر أقطاره » ثم افتتاح إفريقية 
وثغورها » وافتتاح قواعد الأندلس بعد ذلك » والقضاء على ثورة ابن مردنيش 
والاستيلاء على مملكة مرسية» آخر مهاد الثورة والمقاومة بالاندلس » وذلك ى 
سنة /ا5هه » وقامت الإممر اطورية الموحدية الكرى من ذلك التاريخ » تمتد 
من لوبية وساحل تونس شرقا » حتى الحيط الأطلنطى غربا » ومن ضفاف نهر 
التاجه بالأندلس الا حبى وادى درعة وبلاد السوس ومشارف الصحراء 
الكرى جنوبا . على أن هذه الإمير اطورية العظيمة المثرامية الأطراف » م نمكث 
عل ونا وتماسكها اكرن عو صب قن » هو الذى يشغله: الشطر 
الأخير من عهد الحليفة عبد المؤمن ؛ وعهد ولده الحليفة ألى يعقوب يوسف ء 
ثم عهد الحليفة المنصور . ومنذ عهد ولد المنصور » الخحليفة محمد الناصر( هوه 
٠لكهعء‏ تعمل عوامل الانحلال والتفكك » الى بدأت قبل ذلك حتى فى عهد 
المنصور » وحجبتها قوته وعزمه وانتصاراته الباهرة » عملها الفعال » فىتقويض 
دعام الدولة الموحدية » وتمزيق وحدتها . ويمكننا أن نعتير موقعة العقاب المشئومة 
( صفر 704ه- يوليه 1917 م) أخطر العوامل الحاسمة » فى تسرب هذا 
الانملال » إلى ذلك الصرح الشامخ » فقد هزت هذه الكارثة العظيمة أسس 
الدولة الموحدية إلى الأعماق ؛ وكان ماوقع فبا من إفناء مروع للجيوش الموحدية 
وق لقوى الدولة ومواردها العسكرية » نذيراً واضحا بانحلالها » وتضعضع 
قواها » وتضاءل مواردها . ثم جاء عصر اللحلفاء الأحداث واللحلفاء الضعاف » 


)١(‏ راجم فى جهاد أن يوسف وغزواته بالأندلس كتاب « نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصر ين » الطبعة الثانية ص 8م - 48 . 


69/5 د 


وعصر التنافس على عرش الخلافة » والحروب الأهلية المستمرة » وذلك كله 
فى ظل دولة تقتص أطرافها وتنهار مواردها تباعا . 

على أن موقعة العمقاب الحاسمة » جاءت لتعزز عوامل خطيرة أخرى » كانت 
تجتمع تباعا ؛ لتحدث آثارها المخربة المادية والأدبية » فى صرح الدولة الموحدية . 
وقد كانت هذه العوامل تعمل عملها حتى فى ظل عصر الهضة » وعصر الحلفاء 
الأقوياء » وقد كان فى مقدمة هذه العوامل » نظام الحكومة الموحدية ذاته » 
وأسلوب الحكم الموحدى . فقّد كانت الحكومة الموحدية تقوم على أساس 
العصبية والقبيلة والأسرة » وكان الحليفة الموحدى وهو رأس الدولة » نجعل 

من أقطار الدولة وعمالاتها إقطاعات قبلية وعائلية » فلايتولى الحكم فى الأقطار 
رداك سر رن اعد الل وا نام قوط رغرات را ل جرال 
نادرة » وكانت هذه القاعدة تطبق فى المغرب والأندلس فى وقت واحد . ولم 
يكن أولئك السادة أوالحفاظ » أو الزعماء القبليين » الذين يتولون الحكم » 
فى المقاطعات والمدن » يتمة يتمتعون دائماً مستوىعال » من الكفاية والحزم والنزاهة » 
وإنذ كان مهم فى أحيان كثيرة » رجال من ذوى اللقدرة » والنباهة والعفة » وقادة 

من أقدر رجال الحرب . ولاشك أن هذا الأسلوب الإقطاعى الضيق » فى حكم 
العالات والمدن » ل يكن دائعاً كفيلا بتحقيق النظام والأمن والرخاء » أوبالدفاع 
عن مختلف أقطار الإمر اطورية وثغورها ؛ ومن ثم فق د كشفت حواد ث الأندلس 
وإفريقية » غير بعيد » عن ضعف هذا النظام وقصوره . فأما فى الأندلس فقد 
استطالت اسبانيا النصرانية واللرتغال على الأراضى الإسلامية » ونفذت قشتالة 
بغزواتها إلى ما وراء جبلالشارات ( سيرً! مورينا )» ووصلت جيوشها إلى بسائط 
قرطبة وإشبيلية » ونفذت مملكة ليون الصغيرة حى ضفاف ببر وادى يانه » 
واستطاعت مملكة البرتغال الناشئة من جاننها » أن تستولى على قواعد ما وراء 
التاجه » وأن تنفذ بغزواتها جنوبا حّى شلب + وشرقا حى يطليوس . وم تستطع 
القيادة الموحدية بالأندلس بالرغم ما كان لدمها من الموارد والحاميات العديدة » 
وبالرغ مماكان يتدفق علها من القوات من وراء البحر » أن تقمع هذا العدوان 
اتير بون عكائل النمناد بك » أو أن تقف فى وجه الغزوات النصرانية بطريقة 
ثابتة » بل لم يستطع الخلفاء الموحدون أتقسيم , ٠‏ بالرغع من عبورهم إلى شبه 
الحزيرة غير مرة » فى جيوشهم الزاخرة » وعنددهم المائلة » حماية الأندلس 


69/68 ل 


واسئّرداد قواءدها وثغورها المفقودة » وكان ما أصاءهم من مرارة الإخفاق أكثر 
مما حققوا من الفتح والنجح ؛ ولم يكن بين غزواتهم الموفقة اللامعة سوى غزوات 
المنصور وانتصاره الباهر ى معركة ة الآأرك العظيدة ( شعبان ١وه‏ ه ‏ يوليه 
45م) وهو انتصار ل تابث أن محت آثاره هز ممة العقابالساحقة ( 509ه) . 
وتفاقمت هذه الاثار فى الأندلس بقيام الخليفة العادل» خخروجا على خلافة أنى تحمل 
عبد الواحد بمراكش» ثم اضطرام ثورة البيابى (198-57171ه ) » وجنوحه إلى 
ممالة ملك قشتالة )» وتسل.مه إليه عديد الأراضى والحصون ؛ ثم خروج الحليفة 
المأمون على أخيه العادل 514 ه » والتجائه إلى *لك قشتالة » واستعانته بالحند 
النصارى على نحقيق أمرة» وتصليمة بدوره لملاك قشتالة طائفة جديدة من الخصون 
الأنداسية . وجب أن نضيف إلى ذلك مأساة السيد أنى زيد والى بلنسية وأختى عبدالله 
البيابى » فقد رأينا ما كان من أمر هذا السيد » حينا نمض الأمير أبو يل زيان 
واتزع منه حكم بلنسية ) ققد الجأ إن حمايةملك أراجون » واعتنقالنصرانية وأصبح 
حريا على أمته ودينه )» م للنصارىها كان بيده من الحصون 2 ووم إلى غَزو 
الآزافي الانلافية .وقد حانكهذة الأنهداتك ‏ اليرة كلها > ديرا باميان 
الأندلس» وتمزيق وحدتبهاء وتفكدك أو صالماء والمّه.دلسقوط قواعدها الكترىع: 
وكان فى الوقت نفسه نذيراً بف دالدولة الموحدية خذا القطر العظم م من أقطارها 

وأما فى إفريقية» فد كان غزو بى غانية لتغورها وقواعدها الغنية» وعينهم 
فى بسائطها » وقتلهم لسكانها وانتبهامهم لأموالها » وذلك مدى ثلاثين عاما » 
وما اضطرت الخحلافة الموحدية أن تخوضه من المعارك المستمرة فى إفريقية » 
خلال هذه الفئرة » وما تكبدته من الحهود والتفقات المائلة » فى سبيل هذه 
المعارك » وما هلك من جيوشها فى ميدان القتال لمدافعة ببى غانية » وللذود عن 
ساطانها فى إفريقية : كان لذاك كله أثر بالغ فى تقويض م«واردها » وإضعاف 
قواها » وتخريب قطرمن أعظم أقطارها » وأغناها وأزخرها بالموارد . وبالرغم 
من أن الحلافة الموحدية » استطاعت فى الهاية أن نقضى على فورة بنى غانية » 
وأن تسترد منهم سائر الثغور والأراضى الإفريقية » وأن تفتتح ميورقة موطنهم 
الرئس.ى » ومثوى حكومتهم ورياسهم » فإن ذلك لم يكن كافيا لتوطيد سلطان 
الدولة الموحدية بإفريقية » ولم يكن ليحول دون تيار الحوادث الحارف » وقد 
كان يندفع بإفريقية إلى قدر آخر غير البقاء فى ظل الدواة الموحدية . 


كلاه ب 

وقد كان انسلاخ إفريقية عن الدولة الموحدية » وقيام الدولة الحفصية مها 
منذ سنة /511ه ( 17784 م) فى الواقع ننيجة لفورة بنى غانية » والأحداث 
العظيمة الى أثارتها » وكان هذا الانفصال » بعد ضياع الأندلس » أخطرضرية 
أصابت الإممراطورية الموحدية من الناحية الإقليمية » م تبعنها تلمسان فاستولى 
علها يغمراسن بن زيان وقومه من ببى عبد الواد » وقامت بها أمارة مستقلة » 
أخذت ف التوطد والغاءء وبذلك فقدت الدولة الموحدية إفريقية والمغر ب الأوسط 
وفقدت فى نفس الوقت ثغرى سبتة وطنجة » حيث قامت كلتاهما أولا بالدعوة 
الحفصية » ثم استقلت سبتة برياسة الفقيه العزفى ( سنة 541 هم وتبعنها طنجة » 
فاستقلت برياسة ابن الأمين . و بذلك فقد تالدولة الموحدية سائر ثغورها الشمالية . 

ثم كانت المرحلة الأخيرة فى تفكك الدولة الموحدية » وهى المرحلة الى 
ظهر فبا بنومرين » وقوى أمرهم بوادى ملوية » وغلبوا تباعا على أطراف 
المغرب الأقصى . وفى الوقت الذئ شغلت فيه الحلافة الموحدية بمصانعة طوائف 
العرب من الخلط وغيره, » ومعالحة غدرهم وخياناهم » وبشقمع الثورة فى الأنحاء 
الحنوبية » كان بنومرين يتوغلون تباعا فى الأنحاء الثمالية . ولما شعر الموحدون 
مخطر بنى مرين » على ما تبى من إميراطوريتهم الشاسعة » فى المغرب الأقصى » 
كان الوقت قد فات لاتغلب على تلك القَوة الناهضة الدافعة » وكان سقّوط مكناسة 
٠‏ فى أيدى ببى مرين فىسنة 547ه ء بداية اللهاية فى ضياع أمصار المغرب الأقصى » 
وتلها فاس عاصمة المغرب القدية التالدة» فسقطت لأول مرة فى أيدى ببى مرين 
فى صنة 545ه » ثم استولوا علما تائيا بعد ذلك بعامين » وكان سقوط فاس أعضظم 
أمصار المغرب الأقضى بعد مراكش » عنوان الانهيار الأخير » فلم مض عشرون 
عاما أخرى هى عهد الحليفة المرتضى » حى اجتاح بنو مرين عار راف لد ب 
الأقصى » فيا وراء وادى أنى رقراق ووادى أم الربيع ؛ واستولوا على سائر تلك 
المنطقة » ثم كان استيلاوتهم على مرا كش فى المحرم سنة 5/8 همه ن يد صايعهم 
أبى بوس » خنائمة ذلك الصراع المرير المؤلم » وكان خاتمة الدولة الموحدية . 

وإذا تركنا العوامل والأسباب المادية جانبا » فإن العوامل الأدرية قد لعبت 
أيضاً » دوراً فى هذه المأساة التاريخية . ذلك أن الدولة الموحدية » قامت على 
أسس الإمامة المهدية » والعقيدة الموحدية » وكانت هذه الأسس بغض النظر عن 
حقيقة أمرها » توثق أواصر الزعامة الموحدية » وتجمع كلمة الموحدين القبلية 


: 80ت 0 
والعقيدية » حول إمامة واحدة » فلا نحولت الإمامة الموحدية ٠»‏ إلى خلافة 
دنيوية » واتحصرت ف بى عبد المؤمن » ضعفت هذه الأواصر العقيدية »الى كانت 
توثق بين الزعامة الموحدية» ولم يبد الحلفاء الموحدون من بعد عبد المومن أية حماسة 
0 تمجيد الإمامة المهدية . وكان الخليفة المنصور بالعكس » يبدى ريبه 
فى صحة إمامة المهدى ؛ وى عصمته » ولكنه لم بجرأ على أن محدث أى تغيير 
ظاهر » فى رسوم الإمامة الموحدية . فلا تولى ولده أبو العلا إدريس المأمون 
الحلافة » كان فى ذلك أشد منه جرأة وإقداما » فأصدر مرسومه الشهر بإلغاء 
الإمامة المهدية » ومحو رسومها وآثارها (/اه) وقام بذلك بثورة حقيقية ى 
كيان العقيدة الموحدية . وكان من أثر هذا الاجتراء علىمحو ترا ثالمهدى ووصيته 
الدينية » أن خرج معظم الأشياخ الموحددين على خلافة ببى عبد المؤمن » ولحأوا إلى 
منا زم فى جبال المصامدة . وبالرغم من أن هذا الانفصام لم يكن له أثر مباشر من 
الناحية المادية » فقد كان له من الناحية الأدبية أعمق وقع » وفقدت خلافة مراكش 
من جرائه كثيراً مما كانت تتمتع به » من التأييد الروحى والقبلى » ولاسها فى منطقة 
جبال المصامدة وبلاد السوس . فماكان عهدالرشيد ولد الأمون» وقع التقرب ببن 
الزعماء الموحدين وبين الحلافة الموحدية ؛ وأعاد الرشيد رسوم الإمامة المهدية » 
وتقاليدها السايقة » [رضاء خلاء الزتماء » وجمعا للكلمة . ولكن لملافة الموحدية 
حك لمن الذى أصاءها » ولم يكن ذلك التقرب الحديد بينها وبين 
أولياتها القدماء؛ وثيق العرى » بل كانت تغشاه الريب اللمتبادلة والحذر الداتم . 
وكذلك كان أمر الروابط القبلية بين الحلافة الموحدية» وبين بعض القبائل الر برية 
القوية» وطوائف العرب من أنصارها القدماء . وقد كانت هسكورة وهىمن أقوى 
هذه القبائل وأكثرها عدداً تتردد بين تأبيد الحلافة الموحدية وبين الحروجعلها » 
لاسبب العقيدة أو اللمبدأ » ولكن لبواعث المصلحة الشخصية » وقد لعبت بذلك 
دورا هاما فى المرحلة الأخيرة » من مصاير الخلافة الموحدية . وأما طوائف 
العرب مثل عرب الخلط وعرب المعقل وبنى جابر وغبره» فقد كان موقفهم من 
الحلافة الموحدية » موقفاً ذمها عؤلاء و) يكن عيوه فى تأبدها إيةعاطقة من 
الولاء الثابت » أوشكر الصنيعة » مهما أغدقت علهم » وكان تقلهم قْ تأبيد 
الحهات اختلفة » لاتمليه سوى البواعث المادية الوضيعة . وكانت أعمال التخريب 
ش والعيث والسفك واللبب » هى جل ما يستغرق نشاطهم أبما حلواء وكانت خياناتهم 


( 330 - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


4لاه - 

وتخاذ همعن نصرة حلفائهم » فى مختلف المعارك» مضرب الأمثال» وقدعانت الحلافة 
الموحدية كثيراً من أتمال غدرهم ونكولم » وذلك حسما فصلناه فى مختلف المواطن . 
٠‏ وجب ألا ننسى تبعة الخلفاء الموحدين أنفسهم » فى العمل على تقويض أسس 
سلطامهم ودولهم . فقد رأينا الحلفاء » منذ وفاة يوسف المستنصر » ينحدرون 
إلى هاوية الحرب الأهلية » ويشتغلون بالصراع فا بينهم » حول اغتنام العرش» 
ويبددون قوى الدولة ومواردها » فى معارك أهلية عقيمة » وقد استغرقت 
معارك المأمون » ثم ولده الرشيد » وح المعتصم » فترة طويلة وموارد زاخرة » 
فى الوقت الذئ كان فيه بنو مرين يتوغلون داخل أنحاء المغرب » ويوطدون 
سلطائهم فبها » وقد اجترأ الموحدون فى أواخر عهدهم على قتل خلفاتهم ٠‏ فقتل 
الحليفة أبو محمد عبد الواحد » ثم قتل خلفه الخليفة العادل » وقتل المأمون أشياخ 
الموحدين » الذين نكثوا ببعته » وقد كانوا و مائة أوتزيد » وقد أفنيت مذا 
العمل الدموى» خلاصة الزعامة الموحدية» وانبار نفوذها القوى ف توجيهالشون . 

ومما تحدر ملاحظته أن الدولة الموحدية » جازت عهداً طويلا من الانحلال 
والتفكك : استطال زهاء ستين-عاما » قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وتيت 
فى هذا الانحلال أطواراً متعاقبة» فلم يكن سقوطها أمراً سريعا مفاجئاً » كما حدث 
فى أمر الدولة المرابطية » وإنما كانت كل مرحلة تنبىء عن المرحلة التالية » ومن 
ثم فإن سقوطها لم حدث ى الأمة المغربية هزة عميقة » كتلك الى أحدتها سقوط 
الدولة المرابطية » ولم يقع فى مراكش أوغيرها من المدن المغربية » عند اهيار 
الحكي الموحدى » شئّ من تلك المناظر المروعة » الى .اقترنت بدخول 
الموحدين مراكش » وغيرها من الحواضر » واستقبلت الآمة المغربية دولا 
الحاكمة الحديدة - دو لة بَى مرين - بشعور الاستبشار والرضى » ولم يابث أن 
لق الحكم الحديد » وسطعت دولة بنى مرين الزاهرة » وساد الأمن والنظام » 
وعم اليسر والرخاء فى الحواضر والبوادى» واختفت تلك المزات والأحداث 
العنيفة » الى لبت تعكر صفاء السلم والحياة الوادعة » أكثر من نصف قرن . 

ا 

وعلى أثر انهيار الدولة الموحدية » انمار ذلك الصرح القبلى الشامخ » الذىه 
كان يننظى عقده » من سائر قبائل المصامدة » والموحدين » كلا جد الحد أوأقبل 
الحهاد » فيغدو عماد الحروش ال موحدية الحرارة » وكانت هذه القبائل تنقسم 


- هلاه - 


إلى جموعتن : الأولى قبائل المصامدة » والثانية قبائل الموحدين . فاما المجموعة 
الأولى» فكانتتم م قبائ.هسكورة ود كالة وهيلانة وحاجة وغير هاء من قبائل 
المصامدة » 8 هسكورة أكر هذه القبائل عددا وأكثرها بطونا » ومن 
بطونها قبيلة جنفسية ( كنفيسة ) » وكانت لضخامها ووفرة حشودها » تحتل 
مكانة ملحوظة » ببن قبائل الدولة الموحدية » بيد أن أهلها كانت تغلب 
البداوة؛ لامخالطون الموحدين» فها انغمسوا فيه منحياةالحضر والترف» بليؤثرون 
العزام جباهم المدشعية من جبال الأطلس الشاحة ,) والممتدة ف جنوب شرق مراكش 
حى مشارف السوس الأقصى : ولما غلب بنو مرين على الدولة الموحدية وعموا 
آثارهاء اضطهدوا هسكورة وفرضوا علها المغارم الثقيلة» فازموا السكينة» ولبثوا 
معتصمين بجبالم ) ولم يرتضوا خدمة الدولة الحديدة» ول يدينوا بدعوتهاء وكانت 
كلا 0 وطأة عسكر بن بى مرين ردوم بدفع الإناوات من آن لآخر 0 
0 يتمتعون بنوع من الاستقلال الل » ومحشدون حولم الحشود للا 
سلطامهم » وتحصيل جبايا” لاسو لحان يش قا انل ل لعل با 
السوسمن بطون عر وجنفيسة » وكذلك ببعض بطون العرب مثلبنى الحارث 
من سفيان » والشبانات من عرب المعقل . وهكذا لبئت هسكورة بعيدة عن الولاء 
لبى مربيق + لاتدين بطاعهم » إلاعن طريق الحزية » كنا حدث أيام السلطان 
أى الحسن المرييى » وأحيانا تناوئهم ممى شعرت بضعف الدولة وتراخيبا2© . 
وكذلك استقلت بقية قبائل المصامدة غربى مراكش » » مثل دكالة وهيلانة 
وحاحة » بأمرها ورياستها » وكانت منازلم تمتد غربا حتى شاطىء المحيط 0©. 
وأما امخموعة الثانية فكانت تضم قبائل الموحدين » ومنازها على مقربة من 
مراكش» وكانت مها سبع قبائل امتازت بالسبق والإيثار علىغير هاء ا 
الهدىابنتومرت » قبل أن يتوطد أمره » أوبعبارة أخرى قبل افتتاحمرا كش . وهذه 
القبائلالسبع تنتمى إلى المصامدة» وهى هرغة قبيلة الإمام المهدى » وهنتاتة» وتينمدل 
وهم الذين بايعوه مع هرغة فى بداية أمره » وجنفيسة » وهزرجة » وجدميوة 
(كدميوة ) ووريكة . وتلحق مها قبيلة ثامنة » هى كومية قبيلة الخليفة عبد الموئمن 
ابن على كبير صحابة المهدى . وكانت هذه القبائل العا لسبقها فى البيعة والطاعة » 
تتمتع عزايا الإيثار فى السلطان والتفوذء وتولى المناصب والقيام بمهام الأمور . فل) 


. 7١4 ابن خلدون ج 5 ص ؟١؟ و50؟. (؟) ابن خلدون ج 6 ص‎ )١( 


اهمه 
البارتالدولة الموحدية ضعف أمرهم » وأضحوا منالرعايا العاديين للدو لة الغالبة290, 
وقد دثرت قبيلة هرغة - قبيلة المهدى- بعد سقوط الدولة بقليل » وفقدتكل 
مكانة ونفوذ » وكذا كان مصير قبيلة أو أهل تينمدّل» وهم الذين نزلبيهم المهدى 
وأعلن إمامته » وأنشأ داره ومسجده » 0 فى مناصب الدولة » 
وعمالاتهاء ولكن رجالاهم انقرضوا غير بعيد» وملك أمره غبرهه من زعماءالمصامدة . 
وكان قير المهدى لدبم بتينمدّل» مايزال حتى العصر الذى كتب فيه ابن خلدون 
تارمخه» حوالى سنة ٠8/اه‏ » مايزال مزارا مرموقاً » وعلى ما كان عليه منالتجلة 
والتعظم » يتلىبه القرآن والأحز اب باستمرار» ويقوم عليه الحجاب والحفاظ» وتترى 
إليهالوفود من كلفج » وتقدمالصدقات نذرا وتبركا . وكان أهلتي:ملل ومعهمكافة 
المصامدة» يعتقدون اعتقاداً جازماء بأن أمر المهدى سيعود» وأن الدولةستظهر على 
أهلالمشرق» وبملاً المهدى الأرض عدلا كما ملئت جوراً وذلك وفق ماوعدهم و04 
وأما هنتانة » فكانت من أشد قبائل الموحدين بأسا وتمكنا فى الدولة » 
وذلك لما كان عليه زعيمها الشيخ أبو حفص عمر بن يحى المنتاق » أحد الصحب 
العشرة » من مكانة ملحوظ لدى المهدى » وقد لبث أبناواه يتبوأون أرفع مناصب 
الدولة ». وانتهى زعيمهم أيام الناصر ٠‏ الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن ألى 
حفص » بأن غلب على ولاية إفريقية » ومهد ملكها لعقبة » فأقاموا مها دولة 
مستقلة عظيمة . ولما انتّبت الدولة الموحدية » ايثت هنتائة فى موطها القدم يجبال 
درن » على مقربة من مراكش » وكانوا أيام ببى مرين » من القبائل الخاضعة 
لسلطان الدولة الحديدة » يولون علها من شاءوا لضبطها وتحصيل جبايها . 
وكانت قبيلة جدميوة تابعة لهنتاتة » وتينملل » وجبلهم نجوار جبل هنتاتة » 
فل اهارت الدولة افترق أمرهم ء وخضع بعضهم لبى مرين » وامتنع البيض 
الآخر عن الطاعة . وكانت وريكة كذلك من الفبائل انحاورة لهنتاتة » وكانت 
بيهم فئن وحروب مستمرة هلك فها كثير من الفريقن المتخاصمين0© . 
وهكذا كانت الحاتمة المواسية » لتلك المحموعة من القبائل المربرية والبدوية» 
الى هزما دعوة المهدى ابن تومرت إلى الأعماق » ومكثها من أن تنشىء دولة 
من أعظم الدول » فى الغرب الإسلاتى » هى الدولة الموحدية الكبرى . 
)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص 35856 . 


. ١98 ابن خلدون ج 5 ص 7517 » وراجع ماورد ف القمم الأول بشأن قبر المهدى ص‎ 0) ٠ 
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انان يتارم شر 
المالك الإسبانية النصرانية 
ون ريدي 


الفصلللاول 
قشتالة وليورتف 
منذ عهد الفونسو الثامن حى عهد فر ناندو الثالث 


ألفونسو الثامن الملقب بالنبيل . المالك النصرائية الإسبائية فى عهده . ألفونسوالثافى ملك أراجون. 
العلائقبين قشتالة وأراجون . اجمّاع ألقونسوالثامن وألفونسو الثانى . تسوية العلائق بينهما وتحالفهما. 
زواج ألفونسو الثامن من إبنة ملك انجلترا هنرى الثانى . ألفونو الثامن بشبر:الحرب على ناثارا. 
غزوه للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على قونقة . توثق العلائق بين قشتالة وأراجون ٠‏ التحكيم 
هين قشتالة ونافارا . تنظيم فتوح الإسترداد بين قشالة وأراجون . اضطراب العلائق بين قشتالة 
ونافارا . وفاة فرئاندو ملك ليون . يخلفه ولده ألفونسو التاسع . غزوات القشتاليين لأراضى 
الأندلس حت موقعة الأرك . غزوات الموحدين لأرامى قشتالة . تحالف ملك قشتالة و بيدرو الثاف 
ملك أراجون . تعاونما فى محاربة نافارا وليون . استنصار سانشو ملك ناثارا بالموحدين . عبوره 
إل الهزب وزيازقه الغليفة الناصر:, :عر ملت قشتيالة لثاقارة واس لك واعل. جربوسكوا اعنام 
البابوية بالتجاء ملكى نافارا وليون إلى الموحدين . مطالبتها بإلغاء زواج ألفونسو التاسع من ابنة 
عمه برنجيلا . إلغاء هذا الزواج وآثاره . إِهّام ألفونسو الثامن بفتوج الإسرداد . سعيه فى جمع 
كلمة الملوك النصارى . تكتل اسبانيا النصرانية ضد اسبائيا المسلمة . تأييد البابوية والنصرانية هذا 
التكتل . عبور الناصر إلى الأندلس . موقعة العقاب ونتائجها المشئومة . غزوات ألفونسو الثامن 
لأراضى الأندلس . وفاته وخلاله . إصلاحاته الداخلية . ولده الطفل إتريكى مخلفه على العرش . 
وقوعه نحت وصاية آل لارا . مشروع لزواجه وإلغاء البابوية هذا المشروع . وفاة إتريكى ى 
حادث . الملكة برنجيلا تنصب ولدها فرناندو الغالث على عرش قثتالة . فرناندو الثانى ملك ليون . 
يعقد الصلح مع ألفونسو الثامن . وفاته وقيام ولده ألفو نسو التاسع فى العرش . عقّده نجلس الكورتيس . 
يعقد الصلح مع قشتالة والبرتغال . زواجه من الأميرة تريسا البرتغالية وإلغاء البابوية لهذا الزواج. 
تحالفه مع الموحدين . عقد التحالف بين ناقارا وليون والموحدين . عود ألفونسو التاسع إلى التفاهم 
مع قشتالة . زواجه من الأميرة برنجيلا ثم إلغاء هذا الزواج . تردده بين مخاصمة قشتالة ومسالمها . 
إجماع كلمة الملوك النصارى تحت ضغط البابوية . غزوات القشتاليين لقطاع أبدة » ومحاصرة ألفوندو 
التاسع لقاصرش . قيام فرنائدو الثالث فى عرش قشتالة أثر وفاة ألفونفو الثامن . محاولة ملك ليون 
معارضته وانتزاع العرش منه . فشل هذه امحاولة . عقد السلام بين قشتالة و ليون . عود ألفونسوالتاسع 
نحخاصرة قاصرش وافتتاحها . استيلاؤه على ماردة وبطليوس . وفاته . بترك العرش لإبنتيه . تنازخا 
عئه لفرنائدو الثالث . عود اتحاد قشتالة وليون . فرنائدو الثالث ملك قشتاله وليون» وخايمى الأول 
ملك أراجون . أهتام فرناندو الثالث بفتوج الإسترداد . ظروف الأندلس مهد لذه الفتوح . غزوات 
فرنائدو فى الأندلس الوسطى . استيلاؤه على أبدة . استيلاؤه على قرطبة وأحوازها . تنافس ابن هود 


ابره 3-7 


وأبن الأجر عل مصالءته . وفاة أب ن هود واحتواء أبن الأمر على معظم تراثه 5 أهمام فرئائدو 
بالفغط على ابن الأحر . ابن الأهر يعقد الصاح مع فرنائدو ويمترف بطاعته . أعظ, أعمال فرناندو 
استيلاؤه على إشبيلية . استيلاؤه على بقية قواعد هذه المنطقة . عنايته بالشعون الداخلية . إصلاحه لنظ 
الى والإدارة إنشاؤه لجامعة شلمنقة . إنشاؤه لدار الصناعة بإشبيلية . مشر وعه ق توحيد اله وانين 


5 القشتالية ٠‏ إتمام هذا المشروع اق عهد.ولنه الفونسو العاكير . وفاته وخلاله . 
١‏ مملكة قشتالة ٠‏ 

انهينا فها تقدم » من تاريخ المالك الإسبانية النصرانية حتى وفاة القيصر 
اواو ركو انيش (/180 ع )نوما أعلب وثته من قدي ملك نين أولديه 
سانشو وفرناندو » حيث اختص أكيره.ا سانشو بعرش قشتالة » واختص 
الأصغر فر ناند و مملكة ليون وجلليقية » وما حدث بعد ذلك من وفاة سانشو 
فجأة فى سنة 1158 م » لعام فة فقط من حكمه » دون أن يترك لوراثة العرش 
سوى طفل ف الثالثة من عمره هو ألفونسو » وما أثارته مسألة الوصاية على هذا 
الأمير الطفل فى قشتالة من حرب أهلية مضطرمة بن أسرتى كاسترو ولارا » 
35 انا ايا ل لع كاد مووي قر برد 

ملكا على قشتالة » تحت كنف أسرة لارا القوية . 

كنا نحدثنا فها تقدم » عن قيام حماعات الفرسان الدينية » فى المالك الإسبانية 
النصرانية » وعن قيام مملكة البرتغال » واشتداد ساعدها » فى عصر ماكها 
ومنشها الحقيى ألفونسو هنريكز. 

ونود الان أن نتابع تاريخ هذه المالك الإسبائية النصرانية » خلال العصر 
الموحدى » وذلك فى شىء من الإبجاز » ولاسيا فها يتعلق بمراحل الصراع 3 
بها وبين الأندلس المسلمة » أو بعبارة أخرى بينها وبين الدولة الموحدية » 
صاحبة السيادة على الأنداس فى تلك الفترة » وذلك لأننا تتبعنا مراحل هذاالصراع 
خلال كتاينا بإفاضة وافية . 

بدأ ملك قشتالة الصى ألفونسو الثامن؛ الملقب بألفونسو النبيل» حكمه حينا 
بلغ الرابعة عشرة فى سنة 1154 م . وكانت اسبانيا النصرانية » تتقسم يومئذ 
إلى أربع ممالك » هى قشتالة وليون وأراجون ونافارا ( نيرّة) » هذا عدا مملكة 
اليرتغال » وكانت تشق طريقها الخاص فى غرلى شبه الحزيرة » وتتخذ لنفسها 
سياسة مستقلة » عن باق المالك الإسبانية . وكانت قشتالة » بالرغم من انفصال 
ليون عنها » وقيامها مملكة مستقلة » ماتزال أكير المالك الإسبانية رقعة » 


| كمه 


وأوفرها قوة وموارد » -تلبا فى ذلك مملكة أراجون الى اتسعت رقعتها » 
ونمت قوتها باتحاد إمارة قطلونية أوإمارة برشلونة معها » وذلك منذ سئة 1١117‏ م 
حسما سبق أن فصلناه ى موضعه . وكانت ليون ثالثة امالك الإسبانية » بيد أنها 
لم تكن فى الواقع اال ون الصغاننا حاار كلكالة اوكا ل 
القيصر ألفونسو رعونديس » سوى إمارة ضعيفة تشق طريقها بصعوبة » ولم 
كن داكن شان سير الحوادث الحامة فى شبه الحزيرة » وكان التوتر 
سانداً بينها وببن شقيقها الكرى قشتالة . وكانت ناثارا وهى رابعة هذه المالك 
كعهدها دائماً » مملكة صغيرة الرقعة » ولكن قوية الشكيمة » ممتنعة وراء جبالها 
الوعرة » وحرصها المأثور على استقلانها . 
وكان على عرش أراجون فى الوقت نفسه ملك فى آخر » هو رامون برنجر 
الذى سمى ألفونسو الثانى » وقد تولى العرش عقب وفاة أمة اعرف بعر 
الربع فى سنة 1157 م » ولقب كأبيه ملك أراجون وقطلونية » وكانت علائق 
أراجون وقشتالة » منذ أواخر عهد القيصر ألفونسو ربممونديس » على أتم صفاء 
ووفاق » وذلك لما كان يربط لقعي عامل أراخون رانون بار جر الرابع » 
من وشائج المصاهرة » بزواجه » من ابنته الملكة برنجيلا . وكان أول عمل قام 
به ألفونسو الثامن » أن اجتمع فى ساهاجون بزميله الفتى ملك أراجون ألفونسو 
الثافى » وذلك فى سنة 1170م » وقد شبد هذا الاجماع أكابر الأحبار » 
والأشراف من المملكنين » واتفق الملكان على تسوية سائر الشئون والحلافات 
القائمة بن المملكتين » وعقدا معا حلفا ضد باق الملوك والأمراء » ماعدا ملك 
انجلترا هثرى الثانى » وذلك لأن ألفونسو الثامن كان قد عقد خخطبته على ابنته 
الأميرة إلينور » تم سار الملكان إلى سرقسطة عاصمة أراجوان » وقضى ألفونسو 
الثامن ىف سرقسطة زهاء شهرين فى انتظار مقدم عروسه الأمرة الإنجليزية » 
وكانت قادمة من انجلا فى حاشية شية فخمة من الأحبار والفرسان الإنجلز والنورمان 
والغسقونيين » وكانت قد سارت بعثة ملكية قشتالية » على رأمبا أسقف طلطلة 
حتى ثغر بوردو » وعادت بالأميرة الإنجلزية إلى اسبانيا . وسار الملكان إلى 
طرسونة حيث عقد زواج ألفونسو الثامن بالأميرة إلينور فى حفلات باذخة » 
فى تلك المدينة الأرجونية المتواضعة . 


وكانت أول حركة قام ها ألفونسو الثامن هو شبره الحرب على نافارا » 


6886 مس 

وكان سانشو السادس ملك ناقارا قد انتهز فرصة قصر ألفونسو » وانتزع جزءاً 
كبيراً من أراضى قشتالة المحاورة » فلا عمد التحالف بين أراجون وقشتالة » 
زحف ألفونسو على ناقارا فى جيش ضحم فى صيف سنة 1118 م » واستولى 
على بريفسها ولوجرينو وناباريتى » وهزم ملك ناثارا » وطارده حبى أحواز 
بنبلونة . وبعد ذلك بعامين عاد ملك قشتالة وحليفه ملك أراجونء فشهرا الحرب 
ضد ناقارا » وأوقعا مبا هزائم أخرى . 

وكانت فكرة غزو الأراضى الإسلامية» هى الهدف الأول للسياسة القشتالية. 
ولم يشذ ألفونسو الثامن عن هذه القاعدة » فى أواخر سنة 11175 م » خرج 
ألفونسو ووصيه السابق الكونت نونيودى لارا » وانجها صوب حدود شرق 
الأندلس » وكانت مدينة قونقة إحدى قواعد الحدود الإسلامية » هدف هذه 
الغزوة » خنصوصاً وقد كان الموحدون » يتخذونما قاعدة للإغارة على أراضى 
شرق قشتالة » واضطرت القوات القشتالية » نظراً لمناعة المدينة » أن تضرب 
حوها الحصار » واستمرت قونقة » صامدة نحو تسعة أشهر » ولم تستطع الأمداد 
الموحدية أن تصل إلباء حيث اعتّرضها قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة» 
وسقطت المدينة المسلمة فى اللهاية » فى أيدى القشتاليين » فى سبتمير سنة /111١م)‏ . 
وذلك كله حسما سبق أن فصلتاه فى موضعه90© . 

وجدد ملك قشتالة وملك أراجون تحالفهما » عناسية ما أبداه ملك أراجون» 
من المعاونة فى فتح قونقة » وأحل” ملك قشتالة زميله الفبتّى”" » من عهد الولاء 
الذنى كانت ترتبط به أراجون نحو قشتالة » منذ عهد رامون برنجر الرابع. 
وف الوقت نفسه اتفق ملك قشتالة مع خصمه سانشو السادس ملك نافارا » على 
تسوية ما بيهما من خلاف » واتفقا على أن مخضعا فى ذلك لتحكم هترى الثانى 
ملك انجليرا » وبعث كل من اللملكين سفراء إلى لندن » ليعرضا ١‏ بينهما من 
أو جه الحلاف . وبعد أن درس هارع الثافى » وجوه النظر الختلفة » وأخل 
رأى الرلمان فى ذلك » أصدر قراره بأن يرد كل من الملكين إلى الآخر بعض 
القواعد والأراضى » الى كان يدعى كل ملكيتها » وأن يرد ملك قشتالة بالأخص 
إلى ناقارا » لوجرينو وأوسيخو ونابارييى » وأن يدفع ملك قشتالة لملك ناقارا 
مدى عشرة أعوام ثلاثة آلاف مرافيدى كل عام » فقبل الملكان هذا القرار» 
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وعقد بينهما السلم لمدة عشرة أعوام . 

وكانت فكرة التحالف بين قشتالة وأراجون » وهما أقوى المالك الإسبانية 
النصرانية » تنطوى قبل كل شىء على التكتل ضد الحبة الإسلامية فى شبه 
الحزيرة » والتعاون قف دفع حركة الإسير داد النصرانية 5)8ندودمء86 1.8 ضد 
الأندلس » ومن ثم فقد كان لابد من تنظم هذه الحركة » ولمحديد مناطقها 
بالنسبة لكل من المملكتين » وقد عقد اتفاق جديد من هذا النوع بين الملكن 
فى بلدة كسولا 12هنه© حيث التقيا » وذلك ى سنة 1١178‏ م » وفيه خصثت 
مملكة أراجون بالفتوح فى منطقة بلنسية الإسلامية جنوبا حى ثغر لقنت » وخصت 
مملكة قشتالة بالفتوح فى سائر الأراضى الواقعة جنوب هذا الثغر » وجاء هذا 
الاتفاق » موئيداً لأول اتفاق عقد بهذا الشأن » بن القيصر ألفونسو ريمونديس» 
والكونت رامون برنجرء ممدينة كربون فى سنئة ٠9١١م‏ ؛ ؛ حسما سبق أن أشرنا 
إليه فى موضعه0© . 

وعقد ملكا قشتالة وأراجون أيضاً » حلفا جديداً ضد ملك نافارا » لأنه 
بدأ يعارض فى قرارات التحكم التى أصدرها ملك انجلترا » والنزم كل من 
الفريقين بتنفيذهاء واضطر ملك قشتالة منجراء ذلك أن محتل لوجرنيو وناباريى 
وبريفيسكا وغبرها » وهى الأماكن الى 7 تقرر ردها إلى ناثارا » لأن ملك نافارا 
ألى من جانبه أن يرد الأماكن التى تقرر ردها إلى ملك قشتالة . وقد اقترح 
ملك أراجون » أن يعقد اجماع جديد ببن الملكن المتخاصمين » وعقد هذا 
الاجماع بالفعل فى جريدا ء فى سنة 1180م » ولكنه لم يسفر عن نتائج ئج حامهة» 
واستمر التوتر فى العلائق قائما ببن نافارا وقشتالة . 

وفى سنة 1188م . توف فرناندو الثانى ملك ليون وجليقية » وهو 
كا نذكر ملك قشتالة » وخلفه فى الحكم ولده ألفونسو التاسع » ورأى ملك 
ليون الحديد » أن يعدل سياسة الحصومة الى كان يتبعها أبوه نحو قشتالة » وأن 
بعقد معها أواصر الود » فقابل ألفونسو الثامن فى كريون » وقدم إليه طاعته » 
وأسبغ عليه ملك قشتالة ثوب الفروسية » وهكذا ارتدت ليون إلى التفاهم مع 
قشتالة » بعد أن لبثت حينا تناصها العداء . 

ولسنا فى حاجة لأن نكرر هنا » الحديث عند الغزوات المتوالية » الى قام 
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مها القشتاليون فى أراضى الأندلس » منذ استيلائهم على حصن شتتفيلة فى سنة 
7 م» حى غزوة مطران طليطلة وفرسان قلعة رباح لأراضى جيان وقرطبة 
فى سنة 1191م » ونخروج ملك قشتالة فى قواته لاختراق جبال الشارات » 
وغزو أراضى الأندلس مرة أخرى فى سنة 1144 م » على أثر انتهاء أجل الهدنة 
الى سبق أن عقدها مع الحليفة يعقوب المنصور » منتهزاً فرصة انشغال المنصور 
محوادث إفريقية » وماكان لهذا العدوان من أثر » فى تحرك اللحليفة الموحدى » 
ووز إلى الأندلس فى جيوشه الزاخرة » لقمح هذا العدوان » وما تلا ذلك 
من نشوب موقعة الأرك العظيمة , ببن الموحدين وبين قوى قشتالة » وذلك قف 
14 يوليه سنة 1144م ( 4 شعبان سنة1وه ه) ؛ وهى معركة انهبت بنصر 
الموحدين الباهر » وذلك كله حسيا فصلناه فا تقدم من كتاينا . 

وقد وضعت هزمة الأرك » حدا مؤقتا » لتفوق قشتالة العسكرى فى شيه 
الحزيرة » ولنشاطها المخرب فى أراضى الأندلس » وكانت فرصة انتبزها سانشو 
ملك ناقارا » فأغار على أراضى قشتالة من ناحية سّرية وعاث فبا » وهذا إلى 
ما قام يه الموحدون من جانهم 2 من استر دادهم لقلعة رباح » ومن غزوات 
مخربة متوالية » فى منطقة طلبيرة وطليطلة والقلعة » ووادى الحجارة وغيرها » 
وما قام به ألفونسو التاسع ملك ليون من غزو أراضى قشتالة بمعاونة الموحدين » 
واجتياحها حى مدينة كريون » وهى غزوة تعاونت قوات قشتالة وأراجون 
فى دفعها(00) ١‏ 

ولم جد ملك قشتالة » إزاء هذه الحطوب اللمتوالية » ملاذا إلا فى محالفة 
أراجون . وكان ملكها ألفونسو الثانى قد توق ى سنة 15١1م‏ © وخلفه ولده 
الملك ييدور الثانى » وتوثقت أواصر هذا الحلف مع أراجون » وغدا ملكها 
الحديد » أكبر عون لملك قشتالة . وبدت ثمار هذا الحلف فى معاونة ملك أراجون 
لقشتالة ى ماربة نافارا وليون وحلفاتما الموحدين » وشهر الملكان الحرب 
على نافارا » ثم على ليون » ونفذت الحيوش المتحدة إلى ليون وعائت فبا . 
وترتب على هذه الحرب أن ألغى مشروع زواج ألفونسو التاسع ملك ليون » 
من الأميرة برنجيلا إبنة ملك قشتالة » وكان ألفونسو الثامن قد جعل مهرها رد 
الأراضى والحصون التى اقتطعها من ليون . 
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ولما شعر سانشو ملك نافارا » بما ينهدده من جراء هذا الحلف القوى » 
بن خصميه ملكى أراجون وقشتالة » فكر فى الاستنصار بالموحدين على غرار 
ملك ليون » وعبر البحر فى جاعة كبيرة من الفرسان إلى مراكش ٠‏ ملتجثاً 
إلى القليفة التصوروستيددا بد عدار اكنة ماكاد بطل إل الناهيحة الوسيدية 
حتى كان المنصور قد توق » وخلفه ولده محمد الناصر ( أواخر يناير سئة 119) 
فاستقبل الناصر الملك النصرانى عمنتهى الحفاوة والتكريم » وأمضى سانشو ق 
ل ا » حبى كاد 
وفقآ لقول الرواية الإسلامية : أن يعدَنو يعتنق الإسلام”ا» » وف الرواية النصرانية 
أن سانشو اشير اك خلال إقامته بالمعواك » فى حروب الناصرق إفريقية وأبل 
فا ؟ » وهو مالم نجد له أثراً فى الرواية العربية . 

وبحب أن نذكر أن هذه الزيارة من جانب ملك ناقارا لبلاط مراكش » 
قد تلها زيارته الأخرئ للناصر » عقب عبوره إلى الأندلس فى سنة 501 ه 
(١17م)‏ » وقد زاره مللك نافارا خلال إقامته باشبيلية » وهى الزيارة الى 
تقدمها إلينا الرواية العربية فى عبارات غامضة رنانة فى نفس الوقت » وقد سبق 
أن أشرنا إلمها تفصيلا . 

وى خلال ذلك » انهز هلك قشتالة الفرصة » وغزا أراضى نافارا » 
وكانت ولاية جيبوسكوا » بالرغم من كونها لبغت دهراً منضمة إلى قشتالة » قد 
احتلها ملوك نافارا » وضموها ل ملكتهم » قلا نقذ ألفونسو الثامن بقواته » 
إلى أراضى نافارا » وحاصر مدينة قتورية» طاب إليه أهل جيبوسكوا » أن تعود 
ولايهم إلى أراضى قشتالة » فرك حصار قتوربة للدون دى هارو » وسار إلى 
جيبوسكوا واتفق مع زعمانها على شروط وضعها تحت حماية قشتالة» واحتلت 
قواته سان سبستيان » وفواتتى رابيا » وحصن بلاسكواجا ووادى اديارسون 
كنا استولى على مقاطعة ألبة ( سنة 1٠٠١‏ م ) » وعلى أثر ذلك سامت #تورية » 
وذلك موافقة سانشو نفسهء وكان ننئبه أسقف بنبلونة قد عير اابحر إلى مرا كش 
لينئه مما حدث وعاد عوافقته » وبذلك فقدت نافارا شطر ا كبيراً من أراضها0؟, 
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وحاول ملك أراجون فى نفس الوقت أن محصل على نصيبه من أراضى 
ناقارا » فهاحمها بقبواته » واكنه لم يستطع أن يفتتح منها » إلا بضعة أماكن 
صغيرة . ودافعت بنبلونة» وغيرها من المدن الكبيرة » عن نفسها أعنف دفاع » 
واستطاعت أن ترد القوى المغيرة على أعماما . 

وقد أثار التجاء ملك ليون ألفونسو التاسع » وملك ناقارا سانشو القوى » 
إلى الموحدين » صدى سيئاً فى اسبانيا » واهتمت البابوية » يجنوح هذين الملكن 
النصرانين إلى محالفة المسلمن أعداء الدين » وبعث البابا سلستينو الثالث » 
بسفير خاص من قبله » ليسدى النصح إل الملكين الخارجين » ولهددهما بصدور 
القرار بنفهما من الكنيسة » إذا لم يعدلا عن مسلكهما » فتزل سانشو م رما على 
هذا الوعيد » وعقد هدنة مع خصميه » ماككى أراجون وقشتالة » ولكنه نقضها 
قبل بعيد » ثم توق البايا سلستينو » وخامه البابا إنوصان الثالث » فبعث إلى اسيانيا 
برسول جديد » ليرى على من تقع تبعة هذه الحروب الأهلية المتوالية » ببن 
املوك النصارى » وليعمل ى نفس الوقت على إلغاء زواج ألفونسو التاسع من إبثة 
عمه الأمرة برنجيلا إبنه ألفونسو الثامن » وكان الزواج قد ثم قبل ذلك ببضعة 
أعوام » واعتيرته البابوية باطلا لشدة القرابة بين الزوجين. 

وقذ آثارت مطالبة البابوية بإلغاء هذا الزواج » مشكلة قومية فى ليون » 
وخصوصا بعد أن أصدر البابا إنوصان الثالث قراره بالحرمان الكنبى » وانقسم 
الأحبار فى شأنه » بين مؤيد له » ومنكر لصحته دمع ذلك فقد عاد البابا » 
ووافق عل تحفيك. نضوص الحرمان » وسمح بتنصير أول ولد جاء من هذا 
الزواج فى كنيسة ليون الكرى . وقد كان هذا الإبن هو فرناندو الذى احتفل 
الكورتيس بتعيينه وليا للعهد إ(سنة ٠4‏ م )»ء والذى غدا فيا بعد فرناندو الثالث 
ملك قشتالة الكبرى » وفاتح قرطبة وإشبيلية . وبعد ذلك ارتضت اللملكة برنجيلا 
الطلاق من زوجها » وألغى البابا قرار الحرمان الكنسى » وانّبت بذاك مشكلة 
كانت بهدد سلام ليون وسكيتها . 

وكاد الحلاف ينشب مه ن جديد بين قشتالة وليون ؛ بسبب طلاق الأمرة 
القشتالية » ومطالبة أبها برد ما استولت عليه ليون من الحصون والأراضى مهراً 
ا » ولكن تغلب صوت العقل والسلم . وكان ألفونسو الثامن » يشعر بأن مهمته 
الأساسية هى أن يتفرغ لمقارعة الموحدين » وفتوح الإسير داد منكتن همء82 هآ 


860ه 


وأن يبذل كل ما فى وسعه لجمع كلمة الملوك النصارى فى شبه الحزيرة » للتعاون 
ق محقيق هذه المهمة الكبرى »؛ وقد نجح ألفونسو فى سعيه . ونحن نعرف أنه 
كانت تربظه ملك أراجون بيدرو الثانى أواصر التحالف الوثيق ق» ثم كان أن زاره 
سانشو السابع ( القوى ) ملك ناقارا ى وادى الحجارة (سنة /ا١٠ام)‏ © وثم 
التفاهم بين الخصمين القدعين» وعقدت بينهما الهدنة والتحالف .دة خمسة أعوام » 
ووعد ملك قشتالة بتوسطه لدى بيدرو الثانى لكى يعقد مثل هذه الهدنة مع الملك 
سانشو 02 » وى نفس الوقت عقد السلم ببن ماكى قشتالة وليون على نسق ما ثم 
فى متمر وادى الحجارة » وأخيراً تم التفاهم بين ألفونسو الثامن » وسانشو ملك 
البرتغال » وتوثقالتحالف بينهما بزواج الأسرة أوراكا القشتالية » بألفونسو ولى 
عهد اللرتغال . 

وكا اجتمعت المالك الإسبانية النصرانية كلها فى جبة واحدة » نحت 
رعاية ملك قشتالة وقيادته . ّْ 

وكان اجمّاع كلمة اسبانيا النصرانية على هذا النحو » لايقصد به فقط تحقيق 
سلامها الداخلى » بل كان ينطوى قبل كل شىء على اأضى فى نحقيق الهدف 
الرئيسى الذى تدخر له اسبانيا النصرانية كل مواردها وقواها » وهو محاربة 
اسبانيا المسامة » ودفع تيار فتوح « الاسترداد » بأقصى ما يستطاع . ولم تكن 
اسبانيا النصرانية تقف وحدها إزاءهذا الهدف » بل كانت البابوية والنصرانية كلهاء 
تحبو تلك الغاية بعطفها ومؤازرتما الفعلية » ولم تبخل البابوية بأن تسبغ الصفة 
الصليبية على أية طور من أطوار هذا الصراع » وكان البابا إنوصان الثااث » 
يشمل بنصحه ورعايته كل حركة تقارب واتحاد بن الملوك الإسبان » وكان 
فوق ذلك يوعز إلى الأجبار فى جنوب فرنسا » أن ييثوا كل دعاية ممكنة » 
لحشد السادة والفرسان » للتطوع إلى هذه الحرب المقدسة . وقد سبق أن أشرنا 
فى الفصل الذى -خصصناه لموقعة قعة العقاب إلى تلك الحهود فى حشد قوى النصرانية 
كلها ضد اسبانيا المسلمة . وكان عبور الخليفة محمد الناصر فى جيوشه الحرارة 
إلى الأندلس فى أواخر سنة 701 ه ( 171١‏ م) عاملا جديداً فى إذكاء تلك 
الحركة الصليبية . ول يلبثملك قشتالة أن بدأ أهباته لشبر الحرب على الأندلس» 
وبدأ القشتاليون غزوا” مراكرة اد ره ارم واد دم 
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وبن الموحدين » وكان عبور الناصر رداً على هذا التحدى السافر » و بدأ الناصر 
بالعمل على وقف هذا العدوان » فزحف أولا نحو منطقة جيان واستولى على قلعة 
شلبطرة » معاد إلى إشيلية بيلية وضاعف أهباته وجقودهه وخرع للمرة الثانية » 
من إشبيلية فى النحرم سنة 504 ه ( يونيه 1717 م) . وكان ألفونسو الثامن » 
وحلفاؤه الملوك الإسبان » قد استكملوا أهباتهم عندئذ » ووفد لمؤازرتهم سيل 
من الأحبار والفرسان » والمتطوعة من وراء الرنيه » واتخذت الحرب الصليبية 
شكلها المقق » والغت الحيوش الصزائة التحدة الفيوقن الوجدية فق هضية 
المقاب أسقل «جبال. الغارات وصيرًا موويتاج: + :وكانت الموقغة المشتومة الى 
هزمت فبا الحيوش الموحدية شر هزعة » ومزقت شر ممق » وذلك فى 
الحامس عشر من صفر سنة 4ه 159 وليه ١1‏ )© وذلك كله حسما 
فصلناه فا تقدم تفصيلا شافيا . 
وكانت نكبة العقاب » نذير انحلال الحبة الدفاعية الموحدية للأندلس » 
ونذير انيار الأندلس ذاتها » وقد عجل ببذا الانميار » ما اضطرمت به 
الأنداس على أثر ذلك من ثورات جديدة » ومن تبدد قواها ومواردها الباقية » 
فى حروب أهلية جديدة » ومنافسات على الزعامة » كان لها أسوأ الأثر فى تفكك 
وحدتها » ونى تمهيد الطريق إلى سقوط قواعدها » واقتطاع أراضهها . 

ولم يفت اسبانيا النصرانية » بعد أن حرجت من موقعة العقاب » مكللة 
بغار الظفر الساحق » أن تعمل لاجتناء الذرصة السائحة » ونخرج ألفونسو الثامن 
فى ربيع سنة 1718م » لغزو أراضى الأندلس » من ناحية قلعة رباح » واستولى 
على بلدة الكرس » وحول مسجدها إلى كنيسة . 

وبالرغ مما حدث هذا العام فى قشتالة » من تلف الزروع ونفق الماشية » 
وانتشار القحط كريوك كروي الخ والمرض » فإن ملك قشتالة لم يحجم 
عن استئناف الغزو » وفى تلك المرة اخترق جبال الشارات » وسار منحدراً 0 
بيئّاسة » وضرب حولما الحصار» ولكن المسلمين كانوا قد أحكوا تحصيها » 
وطال امار 6 والمدية ضاددة + وخل التيحظ ىق الملسكر النضزان + فاعظر 
ماك قشتالة إلى رفع الحصار » وعاد فى قواته إلى طليطلة . ولم مض بضعة 
أشهر حتى غادر العاصمة » وسار غربا بقصد لقاء ملك المرتغال ومفاوضته » 
ولكنه ماكاد يصل إلى بلدة جوتيرى مونيوس » حى مرض وتفاقم مرضه 
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بسرعة » وتوف ف اليوم السادس من أكتوبر سنة 1714 م . 

ويوضع ألفونسو الثامن فى ثبت ملوك اسبانيا العظام » وقد أسبغ عليه انتصاره 
فى موقعة العقاب هالة من المحد » وفى ظله احتفظت قشتالة بتفوقها السياسى 
والعسكرى » على باق المألك الإسبانية النصرانية » على نحو ماكانت عليه أيام 
فرناندو الأول وألفونسو السابع ( ألفونسو رعونديس ) . وكان هذا التفوق 
يتخذ أحيانا صفة السيادة على هذه المإلك » وكان يشر لدمها كثيراً من المرارة 
والاحتجاج » وملها أحيانا على التحالف ضد قشتالة9© . 

وكان ألفونسو الثامن » فضلا عما أحرزه من الظفر العسكرى الباهر » ملكا 
مصاحاً » وكان من أثر عنايته بشئون الإصلاح » توسعه فى إنشاء البلديات » 
وتوسيع مهامها واختصاصاءما » وإصداره القوانئن الخاصة بذلك 05عه89 . و 
أنها ألفونسو أول جامعة إسبانية هى جامعة بالنسيا » هنعمعلةم وذلك 

سلة 4 م ء وجلب إلها الأساتذة من فرنسا وإيطاليا . وكان حسما تصفه 
ا الإسبانية » يد تسم بالتى والورع » وقد أنشأ عدداً من الأسقفيات الحديدة» 
والأديار الفخمة » ا داكو و 0 الس بالدير الملكى 
( لاس هوياجاس ) » وأسبغ على الكنائس والأديار امتيازات جمة . 

وبلق الفونس اقامن عل عرقن تال ولنه عترن الأول و الريك 
ولما يبلع الحادية عشرة من عمره » وتولت الوصاية عايه أمه الملكة إلينور » واككن 
لأجل قصير فقط » إذ توفيت بعد ذلك بقليل » وعندئذ تولت الوصاية عليه 
أخته الملكة برنجيلا » مطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » بيد أنها لم تستطع مقاومة 
أطاع آل لارا الأقوياء نى انتزاع الوصاية » وهم الكونت ألبارو نونيز وإخوته؛ 
فتنازلت إلهم عنها بشروط خاصة » أقسموا بالعمل على تنفيذها » وخلاصتها 
ألا يعلن الكونت دى لارا الحرب على أى ملك : ولا أن يعطى أويتنازل عن 
الأراضى للاتباع » أويفرض أية ضرائب دون موافقة الملكة برجيلا »؛ ولكن 
الكونت دى لارا لم محترم عهودء » وكان مقصد آل لارا الأول أن :وطدوا 
نفوذهم على الملك الصبى » فلا اطمأنوا إلى ذلك » قرروا تزوبجه من الأميرة 
ما فالدا إبنة سانشو الأول ملك المرتغال : ولم يكن الملك الصبى قد جاوز 
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الثانية عشرة من عمره» وكانت الأميرة قد جاوزت العشرين» ومع ذلك فقد عق 
هذا الزواج بالفعل ( سنة )١117١6‏ »2 قى انتظار بلوغ الملك الصى سن الرشد . 
ولكن اللأكة زر بيلك وأكابر قشفالة » امتبوا حل هذا روات له + ورفيرا 
أمره إلى البابا إنوصان الثالث » فأصدر البابا قرارا بالغائه بسبب القرابة بن 
الزوجين » وعادت الأميرة المرتغالية إلى وطلها » ودخلت أحد الأديار . 

وكان الملك الصبى يتوق إلى التحرر من نير آل لارا والعودة إلى أخته 
برنجيلا . ولكن الكونت ألبارو نونيز حال دون ذلك . ثم سار فضرب الحصار 
حول قلعة أوتليو وما برنجيلا وبعض أنصارها » فاستغاثت برنجيلا بزوجها 
السابق ألفونسو التاسع ملك ليون » فبعث لإنجادها ولدها وولده فرناندو ىبعض 
قواته » فرفع آل لارا الحصار عن الماكة » وساروا إلى بالنسيا » وكان. املك 
الصبى قد نزل اق قصر أسقف بالنسيا » وكان يلعب فى. فنائه مع بعض نصبية 
فى سنه » فرماه أحدم محجر أصابه فى رأسه مجرح بالغ » ال يليك أن تل عنقا 
وذلك فى يوم ” يونيه سنة /1711 م . 

فيادرت أخته دونيا برنجيلا باستدعاء ولدها فرناندو وصها امخلصين : 
وسارت إل بلد الوليد » وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة » وإكلها نزلت 
فى الحال عن العرش لولدها فرناندو » وكان يومئذ فى فى الثامنة عشرة من ره 
(أول يوليه )١1711/‏ وكان القدر يدخر لذا الفتى الذي تولى الملك فى تلك 
الظروف المؤسية » مستقبلا باهر » حيث غدأ هو فرناندو الثالث » قاهر 
الأندلس » والمستولى على قواعدها الكري. 

؟' - مملكة ليون 

دا تو القيصر ألفونسو رعونديس فى سنة 1181 م » قسمت مملكته بين 
ولدبه » فاختص ولده الأكير سانشو ملك قشتالة » واختص ولده 0 
فرناندو يعلك ليون . وتو سانشو بعد عام واحد من حكه فى سنة 1184 
وخلفة على. عرش قشتالة ولده ألفونسو الثامن الذى أتينا على سيرته فيا تقدم . 

أما فرناندو الثانى فاستمر ملكا على ليون حى توق فى سنة 1184م . 
وفرناندو الثان هذا هوالذى تعرفه الرواية الإسلامية ( بالببوج) وقد لبث خلال 
حكمه يتردد ببن محالفة الموحدين وبين خصومتهم » وكان له فى إنجاد الموحدين 
بطليوس » وف التحول إلى خصومهم مواقف متناقضة » سبق أن أتينا علما 
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فى مواضعها . وكان من أهم أعماله تصفية ا خصومة بين ليون والرتغال . وكان 
ألفونوالثانى ملك البرتغال قد غزا جليقية» واستولى على بعضمواضع فهاء فسعى 
فرناندو الثاى إلى عقد الصلح » واجتمع الملكان » واتفقا على أن يزوج فرناندو 
بالأميرة أوراكا إبنة ألفوزسو الثانى » وأن تكونالمواضع الى استولمعلها البرتغاليون 
فى جليقية مهرا لها . وكذلك انهى فرناندو بأن عةد الصلح مع ألفونسو الثامن 
ملك قشتالة ( سئة ١١8٠‏ م ) ممةتضى معاهدة خططت فها ا لين 
المملكتين » ونظمت العلائق بببما » وعقدت محالفة للتعاون على تحقيق فتوح 
والاسترداد» وتعهدت كل مهما ألا تعقد أى صلح أوهدنة مع المسلمين . وكان 
من أبرز أعمال فرناندو العسكرية حصاره لقاصرش ثم انسحابه عنها ليسير إلى 
نجدة المرتغالين » حيها كان الخليفة أبو يعقوب يوسف نحاصر شتترين . وكانت 
هذه المرهة ء وققا عقن الروايات:؛ هى السبب الرئيسى فى انسحاب الخليفة 
الموحدى » وفنا تلا ذلك من نكبة االحيش الموحدى ( سنة 1185 م) . 

ولما توق فرناندو الثانى فى سنة1184م» خلفه على العرش ولدهألفونسوالتاسع 
وف بداية حكمه وقعت فى أنحاء ليون» اضطرابا تكان حركهاويغذهها ا 
فدعا الملك لمعالحة الحالة إلى عقد مؤتمر عدينة ليون» مثلفيه الأحبار والأشراف » 
ونواب المدن ٠.‏ ويعتير الموؤرخون الإسبان أن هذا المواتمر كان أول « كورتيس » 
5م00 أو برللان اف حقيى . وكان ألفونسو التاسع » يواجه كابيه » مشكلة 
العلائق المتوترة مع جارتيه قشتالة واليرتغال . وكانت قشتالة فى الواقع تحتل معظم 
القواعد الأمامية الى تالف خط الدفاع عن ليون ©» فسعى الفؤنسو التاسع إلى 
الاجماع مع ابنعمه ملك قشتالة» فى كريون » حسما قدمناء وعدت أواصر المودة 
والتفاهم بين الملكين . بيد أن ألفونسو التاسع لم يكن مخلصاً فى هذا الانجاه الودى 
نحو قشتالة إذكان يشعر دائماً أن قشتالة هى المتجنية على بلاده . 

وأما فما يتعلق باليرتغال» وتسوية مشكلة ة الحدود بيها وبين ليون » فقد رأى 
ألفوؤسوالتاسع أن ي رتبط مع ملك البرتغال سانشو الأول» برباط المصاهرة» بعدأن كان 
قد قطع مثلهذا الوعد للك قشتالة » وعقد بالفعل زواج ألفونسوالتاسع بالأميرة تريسا 
إبنة سانشو ( سنة 1141م ) وذلك بالرغم منالقرابةالوثيقة بين الزوجين » إذكانت 
أم ألفونسودوايا أوراكاء هى أخخت سانشو . ومن ثم فإن البابوية لم توافقعلى هذا 
الزواج» وأصدر البابا سلستينو قراره بإبطاله» وبالتحرم ضد المملكتين »واضطر 
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ألفونسو التاسع أخيراً ؛ بعد أن رزق من هذا الزواج » بثلاثة أولاد » أن ينزل 
عند إرادة البابوية » وأن ينفصل بالطلاق عن زوجته (1194م) . 
وعاد ألفونسو التاسع » أسوة مما فعل أبوه إلى التحالف مع الموحدين . 
وكانت المالك الإسبانية النصرانية الآخر ى » تشعر كلها فى الواقع بالنفور من 
قشتالة » لما يدعيه ملكها من السيطرة الأدبية علها » وكان الموحدون فى تلك 
الآونة قد عبروا فى حشودهم الحرارة إلى اسبانيا بقيادة الحليفة المنصور » ووقع 
اللقاء فى الآرك بن الحيوش القشتالية بقيادة ألفونسو الثامن وببن الموحدين » 
وأسفر عن هزمة القشتاليين وظفر الموحدين الساحق ( 14 يوليه سنة 116م). 
وعلى أثر ذلك عقد التحالف بن ليون وناقاراء وبن ليون والموحدين» وهوحمت 
قشتالة من الشرق والغرب ( دبيع سنة 1195م )» ولكن ألفونسو استطاع ععاونة 
أراجون فى الشرق » والرتغال فى الغرب » أن يصمد ضد هذا المجوم . 
وف ربيع العام التالى ( 47١1م‏ ) قام الموحدون بغزو أراضى طلبيرة والقلعة 
ومدريد وقونقة » وقام القشتاليون والير تغاليون بغزو أراضى ليون وجليقية . 
وَزآاى ألفونسو التاسع عندئذ أن يعود إلى مسالمة قشتالة » وأن يعقد معها أواصر 
المودة والتفاهم . وقد تحقق ذلك بزواجه من الأميرة برنجيلا ابنة ألفونسو الثامن » 
ولكن البابوية عادت فاءترضت على هذا الزواج الثانى لملك ليون » وطالبت 
بإلغائه بسبب القرابة » وانبهى الأمر بإلغائه حسما فضلنا ذلك من قبل . 
ولبث ألفونسو التاسع يتردد حيناً بن خصومة قشتالة ومسالمها » وانهى 
الأمرء بعد أن بذلت البابوية مابذلت من ضغط ووعيد» ومن جهود متوالية فى 
اتتقريب بين الملوك النصارى ء إلى أن نجح ألفونسو الثامن ملك قشتالة فيا بذل من 
سعى لجمع كلمة الملوك النصارى فى شبه الحزيرة (سنة 0١1١م‏ ) ونزل ألفونسو 
التاسع عند هذا المسعى » وتم التفاهم بينه وبين خصمه القدم ألفونسو الثامن » 
وكان من أثر ذلك أن وقف إلى جانبه فى معركة العقاب ( سنة مم 
وكان ملك قشتالة ألفونسو الثامن » قدخرج فى العام التالى لموقعة العقاب (171م) 
لغزو أراضى الأندلس الوسطى » وقام حينآً علىحصار مدينة بياسة» وكان قد اتفق 
مع زميله ملك ليون أن يقوم من جانبه بغزو قطاع إشبيلية » وأمده فى ذلك بقوة 
من الفرسان القشتاليين . ولك نألفونسوالتاسع » بعد أن سار فى قواته نحو قاصرش» 
وحاول الاستيلاء علها عبثاً » ومضى فى تقدمه نحو ماردة » قرر أن يوق الغزو 
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نظراً لاقتراب الشتاء» وأن يعود أدراجه. وسار حلفاؤه القشتاليون غاضبن وحقوا 
علكهم » وهو عل حصار أبدة » ولكن المديئة المسلمة لبثت صامدة » واضطر 

القشتاليون بدورهم إلى لهات والعودة إلى لاد رار ب 001103 
وف هذا العام جسنة 1114م - توق دون فرناندو ولد ألفونسوالتاسع وولى 
عهده » وهو فى ف الثانية والعشرين منعمره . وكان لألفونسو ولدين آخرين من 
مطلقته الملكة برنجيلا» ها فرناندو وألفونسوء واكنه لم يقرر بصفةحاسمة من مخلفه 
منهما على العرش . ولما تونى ملك قشتالة الصبى هنرى الأول فى بونيه سنة/1١1‏ 2117 
بادرت أخته الملكة برنجبلا باستدعاء ولدها فر ناندو » وأعلنت ف الال نفسها ملكة 
لقشتالة » 3 ثم تنازلت على الأثر عن العرش لولدها فرناندو» تأصبح هوملكا لقشتالة . 
وهنا ثارت أطاع ألفونسو التاسع 2 ورأى وفقاً لنصح بطانته 2 أن يعلن نفسه 
إمر اطوراً لقشتالة وليون » وف الحال دخل قشتالة بحيشه » ولكنه ماكاد يقرب 
من بلد الوليد » حتى عل بأن ولده فرنائدو قد أعلن ملكا لقشتالة . وبعئت إأبه 
الملكة بر نيميلا بعض أكابر الأحبار يرجونه احّرام الآمر الواقع » وامحافظة على 
سلام المملكة » ولكنه لم يصغ إلهم ومضى فى سيره نحو برغش . وهنا استعدت 
الملكة وولدها » وأكابر فرسان قشتالة » لرده » فعندئذ ارتضى ألفونسو » أن 
يعود أدراجه » بعد أن عقد مع ابنه الهدنة لمدة عامين ( نوفير ١711‏ م) وتلما 
بعد ذلك معاهدة سلام دام بين قشتالة وليون عقدت فى أغسطس سنة 1718م . 
ولما استقر السلام علىهذا النحو بين قشتالة وليون» انجه ألفونسوالتاسع إلى العناية 
بفتوح «١‏ الإسيرداد » فى القطاع الع عيض هد أراخ ضى الأندلس لغزوات ليون . 
وكانت حملات الغزو من أى المالك الإسبانية » تتخذ عندئذ صفة الحرب الصليبية » 
ويشترك فبا بالأخص فرسان الجمعيات الدينية » والمتطوعة الأجانب . فى أواخر 
سنة 1719م سار ألفونسو التاسع فىحملة مختلطة من قوات ليون وقشتالة » وبعض 
فرسان المماعات الديئية » وضرب الحصار حول مدينة قاصرش» ولكنه لم يلبث أن 
رفع المحصار بعد أسابيع قلائل» وكرر ملك ليون وحلفاوئه بخن ادم لافتتاح هذه 

القاعدة الإسلامية المنيعة» وانهىالأمر بسقوطها فى أيدمهم فى صيف سنة 0 
وف أواخر سنة 117179م» قام ملك ليون بغزوة جديدة فى أراضى الأندلس » 
واستولى ى هذه المرة على حصن منتانجش على مقربة من ماردة » ثم ضرب 
الحصار حول ماردة » وق خلال ذلك وصل المتوكل بن هود فى قواته لإنجاد 
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المدينة ا لحصورة » واشتبك الفريقان فى معركة هزم فها ابن هود وارئد فى قواته 
نحو الشرق » وكان من أثر ذلك أن سقطت ماردة وبطليوس فى أيدى الليونيين» 
وذلك فى صيف سنة 177٠‏ م ( أوسط /511ه) . 

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك حتى توق ألفونسو التاسع ملك ليون » 
و اي ل ل 
أهر المسائل المعلقة فى فى الأعوام الأخيرة من حكمه . ذلك أنه لم يرد أن يوصى 
بعرش ليون إلى ولده فرناندو الثالث ملك قشتالة » ولكنه أوصى به إلى ابنتيه 
سانشا ودولثى . ولكن هاتين الأميرتين ما لبثتا أن تنازلتا عن العرش إلى أخمهما 
فرناندو ( أواخر سنة 0177٠‏ + وبذا وحدث مملكة قشتالة وليون مرة أخرى؛ 
كنا كانتا قبل وفاة القيصر ألفونسو ربمونديس فى سنة ١١61‏ م » وعادت قشتالة 
كماكانت » أعظ ممالك اسبانيا النصرانية وأقواها . 

قشتالة وعهد فرناندو الثالث 

لما جلس فرناندو الثالث على عرش قشتالة فى يوليه سنة 17117 م » ثم على 
عرش ليون 1770 م) وفقاً الظروف الى شرحناها » وعادت قشتالة بذلك 
إلى حدودها ووحدبها القدمة » كان القدر يدخر هذا الملاك الفنى » عهدا حافلا 
بصنوف الفخار والظفر. . 

وكان من غرائب القدر » أن يقوم على عرش أراجون فى نة نفس الوقت ملك 
فى آخر » يدخر له القدر مثل هذا المستقبل الحافل » هو خاتمى الأول » وبيما 
كان فرناندو محقق فتوحه العظيمة المتوالية فى أواسط الأندلس » كان خامى ٠‏ 
حقق مثل هذه الفتوح فى شرق الأندلس . : 

وكان أبرز ما فى حكم فرناندو الثالث » هو غيرته فى متابعة فتوح الإسترداد 
3 2 24.آ ق أراذ في] الأتدلس + وتكرشسه شا كل جهوده وموارده . 
وقد بدأ مها مبكراً » وكانت أخوال الأندلس الى شرحناها » من انبيار سلطان 
الموحدين بالأندلس » عقب موقعة العقاب » وما تلاها غير بعيد من اضطرام 
الحرب الأهلية بين بنى عبد المؤمن حول الخلافة الموحدية » وما كان من ثورة 
البيابى وانضوائه تحت لواء ملك قشتالة » وما أقدم عليه الخليفة المأمون من 
الاستنصار بملك قشتالة » واستعانته على أمره بالحند النصارى ء ثم ماكان بعد 
ذلك من قيام ابن هود فى شرق الأندلس » وابن الأحمر فى الأندلس الوسطى » 


8ه - 
وتنافس هذين اأزعيمين ٠‏ كل فى بسط سلطائه » وى مصانعة ملك قشتالة 
وغلبة التفكك والفوضى على شثون الأندلس : كانت هذه الظروف كلها تفسح 
مجالا طيباً لنشاط فرناندو ومحاولاته العدوانية ضد الأندلس . فى سنة 178٠‏ م » 
غزا فرناندو ملطقة أندوجر وجيان » وتوغل فى جنوب الأندلس . وق سنة 
3١‏ ء غزا أحواز قرطبة وإشبيلية وعاث فبها . وى نفس هذا العام حاصر 
مدينة أبدة واسئولى علها . وكان منالواضح أن تضعضع قوىالأندلس» ومامزقها 
من المعار ك الأهلية ؛ يفسح لأطاع فرناندو أعظ مجال . ومن ثم فإنا نراه » 
بعد ذلك بعام يستولى على قرطبة عاصمة الحخلافة القدعمة » وذلك فى شوال 
سمنة 5880 ه ( يأونيه 118 م ) ثم يستولى على سائر المدن والحصون القريبة منها » 
مثل إستجة والمدور وإشتبة وغيرها . ثم نرى ابنهود» وابن الأخر كل يسعى إلى 
مصانعته والانضواء نحت لوائه . ولما توق ابن هود فى سنة 5ه ١7810/(‏ م ) 
وخلصت القواعد الحنوبية » غرناطة ومالقة وألمرية لابن الأحمر » كان فرناندو 
ثالث يلى بكل ثقله ضد هذا الزعم الأندلسى » خشية أن تلتف حوله كل 
القوىالباقية فى الأندلس » فيغدو حجر عثرة ضد مشاريعه » ومن ثم نراه يكرر 
غزواته للأندلس الوسطى الى نشأ فها ابن الأحمر » ومها موطنه ومثوى أسرته » 
أرجونة » ونراه يدفع غزواته جنوبا حتى غرناطة ذاتها » ونرى ابن الأحمر نزولا 
على هذا الضغط الحطير » يضطر إلى عقد الصلح مع ملك قشتالة » و إلى الاعتراف 
بطاعته » وإلى أن يسلمه مدينة جيان» وعدة كببرة أخرى من القواعد والحصون 
( *55ه-545امء وذلك كله حسها فصلناه مواضعة ولاحاجة بنا إلى تكراره > 

على أن أعظ. أعمال فر ناندو الثالث » هو افتتاحه لمديئة إشبيلية أعظ حواضر 
الأندلس » وذلك فى سنة 1748م (540 ه) »2 ولح يكن فتح إشبيلية أمراً 
هينا كفتح قرطبة » ولكنه كان محاولة عسكرية وبحرية ضخمة » قاومتها الحاضرة 
الإسلامية العظيمة » بمنهى البسالة » وصمدت للحصار المرهق خسة عشر شهراً » 
قبل أن تستسلم إلى قدرها احتوم . وقد فصلنا أطوار هذه المأساة كلها فى الفصل 
الذى خصصناه لذلك10© . وفتح إشبيلية هو الذى أسبغ على فرناندو الثالث 
أر وع آيات مجده » الذى تطنب الروايات القشتالية فى الإشادة به . 

وقد سقطت علىأثر افتتاح إشبيلية » فى أيدى القشتاليين » سائر القواعد الواقعة فى 





)210 وهو الفصل الرابع من الكتاب التاسع ص ©5598 . 
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جنونى الوادى الكبر »مثل أركش وشذونة وشلوقة (سان لوكار) وقادس وغيرها . 

وبالرغم من أن فرناندو الثالث » أنفق شطراً كبيراً من حكمه » فى فتوح 
القواعد والأرا: ضى الأندلسية » فإنه عنى فى نفس الوقت يتنظم الشئون الداخلية» 
فأصلح نظ الحكم والإدارة 2 وأصدر طائفة من القوانين البلدية لعديد من المدن » 
وعى بتدعم الحامعات وتقدمهاء راذا جات تلمك الى لجخ عورا أ 
الجامعات الإسبانية » والى ما زالت حتى يومنا تتمتع بكثير من سمعتها العلمية 
التقدية :ونا الع إخزيرة جمل ترا نعاحمة فدتالة ٠‏ وأند اا دان ماعة عرب 
عظيمة لإنشاء السفن والقطائع الحربية » وفرناندو هو أول من عنى بإنشاء قوة 
قشتالة البحرية » وقد غدا الأسطول النشتال منذ أيام ونده ألفوقسو الاشر علو 
جديداً ؛ مهدد شواطىء المغرب الثمالية والغربية . بيد أن أهم ما قام به فر ناندو 
فى مجال الإصلاح الداخلى » هو تنظيع القوائن وتوحيدها » وقد أنشأ لذلك 
مجاسا : تشريعياً خاصا من النى عشر مشرعا من أعظ. فقهاء الدولة سمى ه مجلس 
قشتالة الملكى » وعهد إليه بأن يضع مجموعة موحدة من القوانين للمملكة كلها » 
وقطع هذا الس فى تحقيق المشروع خطوات كبيرة » ولكن فرناندو توق قبل 
إتمامه » فقام على إتمامه ولده ألفونسو العاشر » وسميت هذه المجموعة التشريعية 
« بالبنود السبعة ) و6102رهو2 516 وغدت وحدها مرج جع التشريع ى قشتالة(0), 

وتوق فرناندو الثالث ى اليوم الثلاثين من مايو سنة ١764‏ م » فى الرابعة 

والحمسن من عمره »© بعد حكم دام ستة و3 ثن عاما . ويعتير فر ناندو 

الثالث مما قام به من فتوح واسعة ى أراضى ال 
قواعدها العظيمة » ولاسها قرطبة وإشبيلية » قاهر الأئدلس الحقيى » وتعتدر 
الرواية لقشتالية أعظ ملوك قشتالة ؛ وتشيد مخلاله أعظ إشادة 2 د 
سبر ته مدى عصور تموذجا للبطولة النصرانية » حتى أن البابوية أسبغت عليه 
صفة القداسة» وتوج قديساً ىسنة 1671م ء على يد البابا كليمنضوس العاشرء 
وسمى من ذلك التاريخ بالقديس فرناندو ( سان فرناندو) . 

وخلف فرناندو الثالث على عرش قشتالة وليون» ولده ألفونسوالعاشر » وهو 
الملقب بالعالم أوالحكم ٠نطهة‏ 1 + وقد تحدثنا عن هذا الملك وعصره وعلائقه مع 
مملكة غر ناطة وبنى مرين» فى كتابنا و نباية الأندلس » فلاحاجة بنا إلى تناوله هنا . 


)١(‏ 6ومم .لا1 .5 زللطؤ1 : عمأهعن قر[ مالا 


الفضصًاا الى 
أراج ون وثاثارا والبرتغال 
منذ أواخر القرن الحادى عشر إلى أواخر القرن الثانى عثذر 


| قيام ملكة أراجون الكبرى . ألفونسو الثانى ملك أراجون . سياسة قشتالة وأراجون الموحدة 
نحو فتوح الإسترداد . غزوة ألفونسو لأراغى بلنسية . شنتمرية الشرق نحول دون تقدمه . خروجه 
الغزو ثانية' وإنشاؤه لقلعة طرويل . غزوته لأحواز بلنسية ورده . اتفاقه مع ملك قشتالة بشأن 
شنتمرية الشرق . اتفاق الملكين بشأن مناطق الفتح فى شرق الأندلس . تحالفهما ضد ناثارا . فشل 
أراجون فى غزو ناثارا وتحالفها مع ليون والبرتغال . وفاة ألفونسو الثافى وجلوس ولده بيدرو 
مكانه . عقده مجلس الكورتيس . اتفاقه مع ألفونسو الثامن على مسائل الحدود . تحالفهما فى موقعة 
العقاب . مشروعه فى زيارة رومة والمّاسه اية البابا . البابا يقوم بتتويحه فى رومة . اعترافه 
بطاعة أراجون للكرمى الرسولى . غضب الشعب الأرجوف لمسلكه . إتحاد الشعب والأشراف 
ضده . سحبه للاعير اف بالطاعة . سيطرة الأشراف الإقطاعيين على المملكة : معى بيدرو ق تخفيفث 
هذا النظام . التنظيم القضاق . غزو بيدرو لأراغى بلنسية . تدخله فى الحرب القائمة ضد الألبيين 
ومصرعه . ولده الطفل خايمى يخلفه . اجماع الكورتيس واختياره للوصى . ثورة عميه ضده . الحرب 
بين الفريقين . انتصار خابمى على منافسيه . عقد السلم بين اللصوم . عناية خايمى بأمر الفتح . 
افتتاحه للجزائر الشرقية . غزواته لأراضى بلنسية . استيلاؤه على بلنسية وقواعد الشرق . تدخله فى 
حوادث مرسية . افتتاحه إياها بالاتفاق مع صهره ألفونسو العاشر . مشروعه فى إعداد حملة صليبية 
إلى المشرق . . فشل هذا المشروع . صراع خايمى مع النبلاء . وفاته وخلاله . مصير ملكة ثاقارا . 
تربص جارتها أراجون وقثتالة بها . سانشو السادس وإصلاحاته . ولده شانشو السابع الملقب 
بالقوى . خوضه لنفس المعارك القديمة ضد قشتالة وأراجون . التمادن والسلم بين الملوك النصارى . 
سانشو ووراثة العرش . اتفاقه مع خابمى ملك أراجون على أن يكون وارثه . تنحى خايمى وقيام 
الكونت تي وبالدو ابن أخت سائشو فى العرش . تطور مصاير ناثارا . عهدكونتات شبانا . تيوبالدو 
الشاى وأمه الملكة مرجريتا . التجاؤها إلى <«اية خايمى الثانى . مهاحة قشتالة لناثارا ثم عمد الصلح 
بين الفريقين . تزوج تيوبالدو من أبنة لويس التاسع . مسيره معه إلى الحرب الصليبية فى الشرق . 
وفاته وقيام أخيه إنريكى مكانه . وقوع ناثارا تحت حماية فرنسا . مملكة البر تغال . ألفونسو هثر يكيز 
وإصلاحاته . غزواته للأراضى الإسلامية . وفاته وقيام ولده سانشو الأول مكانه . غزوات سانشو 
للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على شلب واستعادة المنصور إياها . الحلاف بينه وبين البابوية ورجال 
الدين . وفاته وجلوس ولده ألفونسو الثانى مكانه . الحلاف بينه وبين“ إخواته الأميرات . استيلاؤه 
على حصن القصر . النزاع بيئه وبين البابوية . وفاته وقيام ولده سانشو الثانى مكانه . عقده الصلح 
مع رجال الدين ومع الأمير ات . غزوه للأراضى الإسلامية . إستيلاؤه على ]لفاس و شر به و جلانية . 


آاه"ل 


استيلاؤه على شلب وطبيرة . عود النزاع بينه وبين رجال الدين والأشراف . بواعث هذا 

- التزاع . أخواه ألفونسو فرنائدو وععمه بيدرو يؤيدون الثورة ضده .: إصدار البابوية قرارا بعزله 

وتنصيب أخيه ألفونسو مكائه . فراره والتجاؤه إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث . محاولة قر ناندو 

معاونته وفشل هذه المحاولة . استيلاء ألفونسو على شنتمرية الغرب وقضاؤه على سلطان المسلمين 
فى أراضى البرتغال . 


١‏ - مملكة أراجون 

قامت مملكة أراجون الكرى باتحاد أراجون وقطلونية فىسنة 0١1١م‏ » على 
يد الكونت رامون برنجير الرابع أمر برشلونة » ولما توى هذا الأمير فى سنة 
7مء خلفه على العرش ولده ألفونسو الثانى . وبقيام هذا الأمبر على رياسة 
أراجون » يعود إلا ثبت الملوك الأقوياء الذى انقطع بوفاة ألفونسو المحارب 
فى سنة 1174 م . وكانت علائق قشتالة وأراجون على أتم وفاق وصفاء منذ 
عهد القيصر ألفونسو رعونديس » وهكذا استمرت العلائق بنئهما ى عهد 
ألفونسو الثانى » وزميله الفتى ألفونسو الثامن ملك قشتالة .. وكانت تجمع بينهما 
بالأخص سياسة موحدة نحو فتوح الإسيرداد 192 ل أراضى 
الأندلس » وذلك وفق برنامج مشترك تحددت معالمه فها بعد بين الملكين ععاهدة 
كاسولا (سنة 11794 م ) الى سبقت الإشارة إلا . 

وبدأ ألفونسو الثانى غزواته فى الأراضى الإسلامية مبكراً » فى سنة ١1107١1ام‏ 
سار جنوبا نحو بداية الوادى الأبيض مهة:ه1ه4ده© ٠‏ قاصداً أن يختئرق 
مملكة بلنسية » ولكن حال دون تقدمه من تلك الناحية » أن شنتمرية الشرق20© ع 
وما حولها من المواقع و الحصون كانت يومئذ تحت حك الفارس بيدرو دى أساجراء 
وهو من أشراف زبرّة » وكان الأمير محمد بن سعد بن مردنيش قد أقطعة هذه 
المديئة المسلمة وحصونها » لمعاونات قدمها إليه » ولم يعتّرف هذا الفارس بطاعة 
أراجون ولاقشتالة » واكنه أعلن نفسه حاكاً مستقلا باسم « صاحب شتتمرية 
الشرق » » واستطاع أن نحصل على موافقة مطران طليطلة » على أن ينشئ' 
مها أسقفية خاصة . 

وف العام التالى ( 111/١‏ م) خرج ألفونسو الثانى فى قواته إلى الوادىالأبيض 

» وتسمى بالإسبانية هه هطاه نسبة إلى بنى رزين » الذين حكوها أيام الطوائت‎ )١( 
. ومن ثم فإنها تسمى كذلك شنتمرية ابن رزين‎ 


اعت 
مرة أخرى » وأنشأ فى تلك المرة عند منابع هذا اللبرء قلعة سميت « طرويل » 
ومنح من مها هى وأرضها من السكان النصارى ٠‏ بعض المزايا المغرية »وتقوم 

وى سنة 111/1 م ء نخرج ألفونسو الثانى فى غزوة إلى أراضى بلنسية » 
منتهزاً فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنيش أمير مملكة الشرق أو الملك لونى 
كما تسميه الرواية الإسبانية . وى بعض الروايات النصرانية أن ملك أراجون 
وصل فى زحفه حى شاطبة وحاصرها » وأن أمير بلنسية عرض أن يدفع إليه 
الحزية » وأن يساعده فى فتح مملكة بلنسية . والحقيقة أن القوات الأندلسية 
استطاعت أن ترد القوات الغازية سواء فى المر أو البحر » ول تنل القوات الأرجونية 
من أراضى بلنسية مأربا(© . 

ا 0 ب ةالشرق» 
نص فيه على أن تغدو مدينة * شنتمرية الشرق ذانها ( البرائين ) ملكا لأراجون» 
وأن تكون حصوما ملكا لقشتالة . وى رواية أخرى أن الفارس بيدرو دى 
أساجرا صاحب شنتمرية الشرق » اعترف بطاعة ألفونسو الثامن . 

وق سنة 1118م ( غزا ألفونسو أراضى بلنسية ميش ضحم 2 وحاصر 
ثغر مربيطر . وكانت هذه الغزوات الأرجونية المتكررة لأراضى فرق الأندلسن 
مثار التوجس والقلق لدى قشتالة » ومن ثم فقد استدعى ألفونسو الثامن زميله 
ملك أراجون إلى بلدة كسولا » وعقد الملكان اتفاقهما الذىسبقت الإشارة إليه » 
بتقسم مناطق الفتح فى شرق الأندلس» كما عقدا معاحلفاً لمتابعة الحرب ضد نافارا . 
ولكن الأمور ما لبثت أن تطورت » وبيها نجح القشتاليون فى غزوناثارا من ناحية 
الغرب » إذ نشل الأرجونون وردوا إلى أراضهم مخسارة . وقد أحدث ذلك 
صدى سيئاً ق :ة نفس ألفونسو الثانى » وحقد على زميله الظافر . ألفونسو الثامن . 
ثم ذهب إلى أبعد من ذلك فعة د حلفا مع سانشو مللكنافارا حار بة قشتالة (٠94١1م)‏ 
وقد انضم إلى هذا التحالف ملكا ليون والمرتغال (١191١م‏ )» ورأى ملاك قشتالة 
فى ذلك نذيراً خطراً » إذكانت الأنباء تتراى إليه فى تلك الآ ونة بالذات ما يقوم 
به الموحدون من استعدادات عظيمة للعبور إلى شبه الحزيرة » وقد رأينا ها انين 
إليه ألفونسو الثامن من اضطراره إلى لقاء االحيوش الموحدية فى الأرك فى اللقوات 
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ماوت 


القشتالية وحدها » وما أصيبت به يومئذ من هزبمة فادحة ١8‏ يوليه 1156م) + 

وتوق ألفونسو الثانى ى أبريل سئة 1187 م + فخلفه فى مملكة أراجون 
وإمارة قطلونية » ولده الصبى بيدرو » وخلفه ى باتى الإمارات الفرنجية» وهى 
روسيون وبليارش ومونبلييه وغبرها ولده ألفونسو . 

ويد املك يدرو تحكة عت وضابة آمه حون 'فانقا .وكا أول ماغيله 
أن دعا إلى اجماع ممثلى الأحبار والأشراف والفرسان وممثلى الولايات والمدن » 
مديئة دروقة فى هيئة «كورتيس » . وفى هذا الاجماع وافق الملك على صائر 
الحوق والامتيازات » الى منحها أسلافه ل#تلف الهيئات والطبقات . ببد أنه 
سرعان مادب الحلاف بين الملك وأمه » ثم سوى بينهما على أن تحتفظ الملكة 
بملكية البلاد والحصون الواقعة فى قطلونية» والتى أوصى زوجها بتركها لها . 

وكان نمة بين أراجون وقشتالة خلاف على بعض مواقع الحدود » فاجتمع 
بيدرو الثانى وألفونسو الثامن ملك قشتالة على مقربة من طرسونة ( 4 ام) 
واتفقا على التحكم فى مسائل الحدود » وقام امحكمون بالمهمة » وسوى لحلاف 
بين المملكتين . : 

وقد رأينا فها تقدم » أن الوثام كان سائداً ؛ بن أراجون وتشتالة » منذ عهد 
القيصر ألفونسو ررمونديس » وأن أواصر هذا الوثام قد توثقت ثقت بنوع خاص ى 
عهد الملك بيدرو الثانى » وظهر ذلك فى تحالف المملكتين على محاربة ناقارا وليون» 
ثم ظهر فى تحالفهما الوثيق ا ب ا ٠‏ وقد 

بت حاترا إن كرو لاقام ب الك يدرو فلك لوق 

وشغل بيدرو الثانى وقتا بشئون أملاكه فها وراء البرنيه» وهى ولاية 1ن 
وبعض الإمارات الفرنجية الأخرى . ولكنه ماكاد يفرغ من هذه الشئون حتى 
اعتزم أن يزور رومة » وكانت له فى مصانعة البابوية والانضواء تحت لوامها ع 
فكرة لم ترق لشعبه . وذلك أنه سار إلى رومة » فى عدة من السفن وعرج ى 
طريقه على جنوة وبيزة » ويقال إنه كان يرى إلى التفاهم مع هاتين الحمهوريتين 
البحريتدن لقن عل انل ولت ار الحزائر الشرقية » وانتزاعها 
فنا السليق . أن فى رومة فقد كانت له أمنية أخطر وأبعد أثراً » وذلك أنه 
الس إلى البابا إنوصان الثالث أن يقوم بتتويجه » وقد استجاب البابا لرغبته 
ومنحه الشارات الملكية » وأسبغ عليه درع الفروسية » وقام بتتويجه فى كنيسة 


لداعل 


القديس بطرس ( سنة 4١17م‏ ) » ومنحه هو وأعقابه من ملوك أراجون حق ٠‏ 
التتويج فى سرقسطة عاصمة المملكة » وتعهد بيدرو نظير ذلك بأن محمى الدين 
الكاترلكى ووأ رم حريات الكتانس وادنياء زاتها » وأن يطارد الكفرة » وأن 

قم العدل فى سائر بلاده » واعترف ملك أراجون.فوقذلك بأنه تابع للبابا » وأنه 

أراجون وقطلونية عثابة إقطاع من البابوية » وتعهد بأداء الحزية السنوية . 
وتعهد'الكرمئ الرسولى من جانبه بأن يدافع البابوات عن أراجون عن طريق 
سلطاءهم الأرسولى . وقد كان لذلك أ سوأ وقع بن الأرجونيين والقطلان » 
وأنكروا على الملك أن يقوم يمثل هذا العمل دون موافقهم » وانحد الأشراف 
والشعب ضد الملك » وأرغموه على أن يسحب اعثرافه بالتبعية للبابوية » ومع 
ذلك فإن أراجون اضطرت أن تدفع إلى البابوية الحزية الى تعهدت مما . ومن 
جهة أخرى فقد بدأت معارضة السادةوالفرسان فىا بعد لكثير منالتشريعات الى 
حاول بيدرو سلها ى شئون الضرائب وغبرها9؟ . ْ 

وكان السادة والنبلاء فى أراجون يبسطون سيادهم على سائر المدن والبلاد 
الامة » ويستولون على دخوها » لكى ينفقوا مها على الفرسان التابعين لهم » 
والذين يقودونبهم فى الحرب » فكان الأشراف بذلك يسيطرون على قوى المملكة 
العسكرية » ولايستطيع للك أن يفعل بذلك شيئآ لاف السلم ولا فى الحرب دون 
مشاورهم وموافقهم » وكانت هذه السيادة الإقطاعية تؤول إلى عقب أصحاما . 
وقد بذل بيدرو جهوداً شاقة فى العمل على تخفيف أوضاع هذا النظام المرهق » 
ونجح فى أن يعدل توزيع هذه السلطات بين الأشراف بصورة أقرب إلى العدالة 

مع السماح هم بتوريها لأعقابهم ؛ ولكنه احتفظ للعرش بالسلطات القضائية ؛ 
وكان الاختصاص القضانى بمنح للأشراف والفرسان » ولايسترد مهم إلا لسبب 
جوهرى » ويزاول القضاء بالنيابة عن الماك على يد الأساقفة والأشراف . 
وللمحكوم عليه حى الاستئناف إلى العرش . وكان الحق الوحيد الذى يمحتفظ به 
الأشراف لارسة القضاء هوأن يكونوا أعضاء فى مجلس الملك » أويعينهم المللك 
قضاة فى المدن والبلاد الى تخضع لسيادتهم 

ولم يغفل بيدرو الثانى العناية بغزو الأراضى الإسلامية» وهى مهمة من مهام 
السياسة الأرجونية الأساسية » فخرج فى حشوده سنة ١١17م‏ » وسار جنوبا 
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صوب أراضى بلنسية » واستولى بمساعدة فرسان الداوية على حصن الديموس» 
وعدة حصون أخرى من حصون منطقة شتتمرية الشرق . 

واضطر بيدرو أن يتدخل فى الحرب الصليبية الى شهرها سيمون دىمونفور 
وزملاؤه السادة الفرنسيون على الملاحدة الألبين 2227 وذلكلهاية أملاكه فما وراء 
الثرائية ع :وقد كات بريد كله الذر نوترك ريا ده مدن ركان من ره 
حظه أن سقط فى إحدى المواقع الى خاضها ضد سيمون دى مونفور » وذلك 
فى م١‏ سيتمير سنة 1117م . 

وترك بيدرو الثانى ولد وحيداً هو دون خامى » وكان عند وفاته طفلا 
حدثا » وكان محجوزاً لدى سيمون دى مونفور » إذ كان ثمة قبل اضطرام 
الحصومة بين الفريقين » مشروع لنزويج خايمى بإبنة لسيمون » ولم يفرج 
سيمون عن خامى ألا بتدخل شديد من البابوية » فأفرج عنه فى العام التالى 
(1715١م)‏ » واستقبل الأرجونيون والقطلان ملكهم الطفل بابهاج وحماسة . 
واجتمع نواب المملكة فى( الكورتيس ) فى لاردة » واختاروا للوصاية على 
خامى أستاذ فرسان الداوية جلم دى مونرادو . ولكن الأمور ما لبنت أنتعقدت 
إذ ثار عماه دون فرناندو ودون سانشو ف محاولة لانتزاع العرش منه » ومن جهة 
أخرى فقد أعلن كثر من الأشراف استقلالم » وأخذوا بحاربون بعضهم بعضاً » 
وعمت الفوضى فى المملكة . واستطاع أنصار الملك خاعى أن ينتزعوه من وصيه 
أستاذ الداوية » وكان يعتقله بقلعة مونتشون » وكان قد بلغ التاسعة من عمره . 
واضطرمالصراع عندئذ بن حزب خاعى وبن خصومه » وكان يؤازره بالأخص 
الأشراف القطلان » ونواب الكورتيس » واستطاع خامى أن يتغلب على منافسيه 
ف العرش » بيد أنه استمر أعواما أخرى يكافح ضد الأشراف الحوارج ؛ سين 
. الآمر بأن عقّد بينهما سل م عام » وذلك فى شهر مارس سنة 1111© . 

وكان الملاك خاي قدي عجار ادر دبي عرد . وكان يشعر عندئل 
أنه بعد أن فرغ من المشاغل الداخلية » يستطيع أن يوجه عنايته إلى تحقيق أطاع 
الفتح » واقتطاع ما مكن اقتطاعه من الأراضى الإسلامية فى قطاع بلنسية . بيك 
أنه كان يتوق إلى أن حقق قبل ذلك أمنيته نى افتتاح الخزائر الشرقية . ولقد 
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عد 
نحدثنا فواتقدم تفصيلا ما قام به خاعى من الاستعداد لافتتاح الحزائر» وما وفق 
إليه من افتتاحها بين ستتى 1874 و 17717 م. أما عن قطاع بلنسية فلم يكن 
بخاف على خاعى » ما نجوزه بلنسية » وسائر ثغور هذه المنطقة وقواعدها » من 
الضعف والفوضى » وافتراق الكلمة » وتوالى المعارك الأهلية الانتحارية . 
ولقد نحدثنا فما تقدم كذلك تفصيلا عن حملات خامى المتوالية على أراضى 
بلنسية » وافتتاحه تباعا لنغور الشرق وقواعده » وفوزه أخبراً بالاستيلاء على 
ثغر بلنسية العظم وذلك فى صفر سنة 5ه (أكتوبر سنة 1598 م) © ثم 
استيلائه بعد ذلك على دانية » ثم شاطبة » وجزيرة شمر » وغبرها منقواعد هذه 
المنطقة » مما كان يدخل فى نطاق الفتوحات الأرجونية » وفقاً للاتفاقات الى 
عقدت لتقسم مناطق الفتح » فى شرق الأندلس » بين أراجون وقشتالة » وهو 
ما سبقت الإشارة إليه فى موضعه . 
وأما مرسية وأحوازها » فقد كان من المتفق عليه أن تكون ضمن حظيرة 
الفتوح القشتالية . وقد أعلنت مرسية خضوعها بالفعل لملك قشتالة فر ناندو الثالث 
منذ سنة 1141م» واستقرت فها حامية قشتالية صغيرة» ولكنها لبثتحينا تستقل 
يشئونها الداخلية » وحكمها. أعقاب ل هود وغيرهم من الزعماء المسلمين » 
حسما سبق أن فصلناه . ولكن تطور الحوادث فى مملكة بلنسية واضطراب 
الأحوال فنااء وعورة الستين ا هلك ملك راحو دون خا إلى أن 
يسعى إلى افتتاح مرسية » وذلك بالاتفاق مع صهره » زوج ابنته ألفونسوالعاشر 
ملك قشتالة » وكانت ظروفه غير مسعفة له على القيام هذا الفتح » وكان الماك 
خامى مخشى من أن مرسية إن بقيت تحت حكر زعمائها المسلمين » تغدو مصدر 
خطر على سلامة بلاسية » ومن ثم فقد زحف خاعى فى قواته على أراضى مرسية 
واحتل لقنت وألش وغيرهما من قواعدها الأمامية » ثم استولى على مرسيةذاتجاء ْ 
وذلك فى سنة 1755م ( 5560ه) وانهى بذلك حكر المسامين فق شرق الاثلالس, 
وحاول خامى بعد ذلك أن يسير إلى المشرق فى حملة صليبية » وجهز بالفعل 
جيشاً وأسطولا لتلك الغاية » وخرج فى قواته الرية والبحرية متجهآ إلى الشرق 
فى سنة 1754 م » ولكن العواصف اللماعة حطمت معظ السفن الأرجونية »» 
ودفعت بباقها إلى الشاطىء الفرنسى » فعدل الملك خامى عن «شروعه وسارت 
بضع سفن فقط » ها قوة صغيرة من القطلان والأرجونيين وفرسان شنتياقب» 


الاو 

ووصلت إلى ثغر حيفا بالشام » وانضمت إلى من كان هناك من القوات الصليبية 
فى محاربة المسلمين . ْ 

وكان الملك خامى » طوال حكه » يعانى من عنت التبلاء » ومعارضهم 
لكثر من تصرفاته ومشاريعه » وقد لبث معهم فى صراع مستمر » لكى يتغلب 
على عتمم © و نحط لم سلطائهم الإقطاعى القوئ » ولكهم قاوموه » ووقعت 
الحرب الأهلية بن الم ريقن » ولم دأ ذلك الصراع إلا حيما تفاقمت الأحوال 
فى مملكة بلنسية » واشتدت مها ثورات المدجدن » وخثى أن يؤدى ذلك إلى 
ضياع الفتوحات الأرجونية . 

وتوف الملك خامى ى 7" يوليه سنة 111/5 م » بعد حكم طويل استطاع 
فيه أن يضاعف رقعة ملكته أراجوث » وأن يقضى على دولة الإسلام فى الحزاكر 
وشرق الأندلس» وهو مالقب من أجله « بالفاتح ». ويعتير خاعى الأول موئسس 
مملكة أراجون الحقيق » وموطد استقلالها » وقد قاوم فى هذا السبيل مطامع 
البابوية»؛ ورفض أن يعرف لما بأى نوع هن التبعية كما فعل أبوه ٠‏ وقد ع لكثراً 
لإصلاح القوانين » وتنظم الإدارة والشئون المالية بالمماكة » بيد أنه يوصف 
بالقسوة وغلبة الشبوات عليه » ومما يؤثر عنه أنكتب تازعنا لحكمه0© . 

ولما توفى خايمى قسمت مملكته ببن ولديه » فتولى حكم أراجون وقطلونية 
وبلنسية ولده الأكر بيدروء وتولى حكم الخزائر والإمارات الفرنجية فيا وراء 
البرنية » ولده الأصغر خامى » » على أن هذا ال: لتقسم لم يدم طويلا . 

ل 

ليث الصراع قائماً دون انقطاع بن ناقارا وبن جارتها من الحانيين 2 
أراجون وقشتالة . وقد تتبعنا فما تقدم مصاير نافارا ؛ منذ اتحادها مع أراجون 
نحت حكم ألفونسو المحارب » ثم انفصالما بعد ذلك عند وفاته فى سبة 114 م 
واستئنافها -خيامها المستقلة » نحت نحت حكم ملكها غرسية رأمريس حفيد سانشو 
الكبير . ولما توق غرسية قى سنة 6 مء خلفه ولده سانشو السادس الملقب 
بالعالم . وقد خاض سانشو ضد قشتالة وأراجون بعض الأحداث المثلة » إذكان 
اربص بنافارا سياسة مرسومة تنفذ بالاعتداء عامها كلا سنحت الفرص . وعقد 
الس لم حيناً ببن قشتالة ونافارا » نتيجة لتدخل هترى الثانى ملك انجلترا » وتسوية 
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ا - 

المشاكل الإقليمية بينهما بصورة ارتضها كل من البلدين2©. واستطاع سانشو بعد 
ذلك أن يتفرغ حينا معالحة الشئون الداخلية لمملكته » فأصدر مختلف المدن طائفة 

من القوائن البلدية » وعنى بتنظم التجارة وتوطيد الرخاء والأمن . ولا توق 
سانشو السادس خلفه على العرش ولده سانشو السابع الملقب بالقورىء:,عدظ 81 . 
وقد خاض سانشو السابع نفس المعارك القدممة ضد أراجون وقشتالة وذلك حدما 
فصلنا فما تقدم . وقد أشرنا كذلك إلى ما سعى إليه سانشو من محالفة الموحدين 
والاستنصار مهم ضد ملكى قشتالة وأراجون » بعد أن تكرر ائهارهها بناقارا 
واعتداءتهمعلباء واقتطاع أر اضبها من الحانبين » وإلى ما حدث بعد ذلك منتقارب 
بن ملوك اسبانيا النصرانية » ومن عقد الوثام والتحالف بن »لك قشتالة ألفونسو 
3 » وسانشو السابع وذلك فى اجماع وادى الحجارة فى سنة ٠‏ “لام ؛ ثم عقد 

والتحالف كذلك ببنملكى ناثارا وأراجون» وماكان لذلك من أثر ثر فى اجماع 
كلمة الملوك النصارى » على لقاءالموحدين فى ججببة موحدة فى معركة العقاب 
١؟11ام)‏ » وهى الى خرجتمما الحبة النصرانية مكللة بغار الظفر الباهر . 

وقد شاء القدر أن تتطور مصاير ناقارا على يد سانشو السابع . ذلك أنه لبث 
قائماً على عر شها بعد موقعة العقاب زهاء عشرين عاما أخرى . وكانت تزعجه 

مسألة وراثة العرش» لأنه لم يعقب بالرغم من زواجه . وكان يبغض مرشح العرش 
الوحيد وهو تيوبالدو ابن أخته الأميرة بلانكا وتيوبالدو الرابع كونت شامبانيا . 
و أواخر آيامه ازنك مريفا إل تطيلة:» .وبعث إلى :ملك أراجوة اع الأول 
يعرب له عن رغبته فى تبنيه » وترشيحه الحلافته على العرش » فوافاه مل كأراجون» 
وعقدت بدنهما فى تطيلة معاهدة لتحقيق هذا الغرض ( فبراير ٠ )1١1١‏ م توق 
سانشو بعد ذلك بثلاثة أعوام (74؟1م ). على أن خاعى لم حاول أن ينفذ معاهدة 
تطيلة » ولا أن يسعى للجلوس على عرش نافارا . ذلك أنه كان مشغولا بافتتاح 
ملكة بلنسية » وبمسائل داخلية كثيرة أخرى » وكان مخشى أن يعرضه: الطموح 
إلى عرش ناقارا لمشاكل كثيرة لاقبل له ها » ومن ثم فقد آل عرش نافارا إلى 
الكونت تيوبالدو دى شمبانيا » ابن أخت سانشو » وكان هذا التحول أول 
خطوة فى انسلاخ ناقارا عن حظيرة امالك الإسبانية النصرانية » ووقوعها خت 
تنوذ فرنسا » وابتعادها عن الاندماج فى مشاكلشبه الحريرة الإسبانية . واستمر 
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حكم تيوبالدو حبى وفاته فى سنة 1781 م . وكانت وفاته بالمشرق فى الحرب 
الصليبية السادسة . وكانت أيام حكمه مليئة بالاضطرابات » واللهلاف مع شعبه » 
لأنه لم يتبع فى الحكم قواعده المأثورة » ولم يفهم روح الشعب النافارى . وترك 
والنن ؛ ولدمقي البو وارث العر شطفلاى ا خامسة من مره تحت وصابة أمه 
الملكة مرجريتا : وعندئذ رأت مرجريتا » اتقاءا لمطامع قشتالة القديمة » أن تضع 
المملكة تحت حاية خايمى الثنى ملك أراجون » وقطع خابمى على نفسه العهد 
عه الاوااى كن ادك راف زوع ابه كردت لقو لتر واد برق 
5-0 0 5 
ل 0000 
فى قواته انها وفقا لعهوده ؛ وكادت الحرب تنشب بين الملكين بالرغ مماكان 
يربطهما من رباط المصاهرة الوثيق » ولكن تدخل الأعاز عفدت اقذة 
بين الفريقين » و هكذا استطاع الملك تيوبالدو الثانى أن حكم مملكته فى سلاه90©. 
ولم يتزوج تيوبالدو إبنة الملك خاعى » ولكنه تروج إبنة لويس التاسع ملك فرنسا 
( القديس لويس ) » وصبه إلى المشرق » وخاض معه الحرب الصليبية السابعة» 
م به إلى تونس وتوف هنالك سنة ( اام). وحل محله فى الحكم أخوه إنريكى 
الأول خلال غيابه » فلا توق أعله ن ملكا لنافارا » واستمر فى اللحكمأربعة أعوام 
أخرى ثم توق سنة 1114م . واستمرت ناقارا بعد ذلك عصراً تحت حماية فرنسا . 
ىق مملكة البرتغال 

نحدثنا فما تقدم من تاريخ المالك النصرانية » عن نشوء مملكة البرتغال » ثم 
اشتداد ساعدها وتوطد أمرها » فى ظل ملكها ألفونسو هنر يكيز» وكيف استطاع 
هذا الملك أن يوطد استقلال مملكته» وان نحميهضد دعاوى قيصرقشتالة فى السيادة. 
وقد كان للبابوية » فضل معاونته على اتاد صفة الملك المستقل» ومن ثم فقد كان 
لابابوية نفوذها على العرش المرتغالى. وقد ابلق القوسر عارك زافو الا تغرة 
ملحوظة فى إنشاء حماعات الفرسان الدينية » لللاستعانة ما فى تحار بةالمسلمين وقام يتنظ, 
وراثة العرش » ووضع القوانن المدنية والحنائية الى تكفل تحقيق العدل . 
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59 - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


ات 


وكرس ألفونسو هاريكيز معظم نشاطه لغزو الأراضى الإسلامية » وبدأ 
بمحاصرة أشبونة وافتتاحها ( 1140 م ) غ ثم استولى فى نفس الوقت على مدينة 
شنترين حصها الشهالى » واستولى على ثغر عرلاخ أو قصر أنى دانس ى 
سنة ١5١1م‏ » ولبث فق أيدى البرتغالين » حبى قام الحليفة يعقوب المنصور 
باسرداده فى سنة 1191م ع » ثم غزا بطابوس فى سنة 1174م ء واستولى علبها 
بالفعل » ولكن الموحدين اسنردوها فى الحال معاونة حليفهم فرئاندو الثاى 
ملك ليون » واستولى أخيراً على مديئة باجة فى سنة //111 م . وقد أتينا على 
تفاصيل هذه الغزوات كلها فى مواضعها من الكتاب. 

ولما توق ألفونسؤو هتريكبز فى شبر ديسمير 1180م » خلفه ولده سانشو 
ا 00 5 حماسة لغزو الأراضى الإسلامية » والقضاء 
على يقايا الحكم الإسلااى ف البرتغال » فقضى أعوام ام حكمه الأولى فى إصلاح 
البلاد والحصون الى خربها الحرب » ثم زحف نحو الحنوب » وقام بمحاصصرة 
مديئة شلب أه القواعد الإسلامية الباقية وافتتاحها » وذلك عمعاونة القوات 
الصليبية المسافرة إلى المشرق (سنة89١١م)‏ واكم يستطع الاحتفاظ ما أكثر من 
عامين » إذ ام الخليفة المنصور باسير دادها من أيدى البرتغاليين فى سنة ١91‏ م2 
وكان قد غزا أراضى البرتغال قبل ذلك » وقام ك2 

ل ع اي ا 

بين اليرتغالين والمسلمن . ولبث المسلمون عصراً آخر حتاون الرقعة الختوية 

من المرتغال 2 تتوسطها مدينة شلب » والرقعة المتصلة بولاية الغرب » وبا 
ميرتلة وعدة قواعد أخرى» وشغل سانشو معظٍ أعوام حكه بما نشب بينه وبين 
البابوية من خلاف » أولا يسبب رفضه لأداء الحزية » الى عي والده التوسو 

هر يكبز بأدائها للكرسى الرسولى » نظير حمايته ضد دعاوى قشتالة » وثانيا بسبب 
دع المستمر بينه وبين الأحبار ٠‏ ولاسيا أسقف بورتو + وأسقف قلمرية . 
وكد أحش الأسافقة مده تكن من زا لمان الكتنن 6 وار .فى عادن: 
سنة ١7١1١‏ م »ء ولم يرفع عنه قرار الحرمان إلا بعد موته . فخلفه ولده ألفونسو 
. الثانى وهو الملقب بالبادن لبدانته المفرطة . وى بداية حكمه نشب الحلاف بينه 
وبن إخواته . وكان والدهن قد أوصى لن ببعض القلاع والأراضى » وأبين 


0ك 
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ااا 


أن يعترفن بسيادة أخين علبا » وقصدن إلى البابا لايمين م نشبت الحرب 
بعد ذلك بين الملك والأميرات » وتدخلت البابوية فى الأمر واصدن مندوبو 
لاي قراراً اط رمال فيد الك 2 ونال يتفاقم . وأخيراً تدخل البابا » 

لغى قرار الحرمان » وقضى بأن يعهد بالأماكه ن المتنازع علب إلى فرسان الداوية 
ا لسيادة الملك » وأن يعطى دخلها للأمبرات » فار تضى 
الطرفان هذا الحل وعاد السلام إلى المملكة . ْ 

. وكان أهم حدث حرنى وقع فى عصر ألفونسو الثانى » هو استيلاه ععاونة 
القوات الصليبية المنجهة إلى المشرق » على ثغر قصر أنى ذاثسن + وذلك فى سنة 
م (82515) وذلك حييا فضلناء ق موضعه . 

وف الأعوام الأخرة م ن حكم الفوتشو ع عاد التزاع بينه وبين البابوية 
بسبب مطاردته لمطران براجا » واعتدائه على امتيازات رجال الددين اول 
البابا مرة أخرى وهدد الملك بالحرمان» ولكنه لم يذعن للوعيد » وها لك أن 
مرض وتوق فى مارس سنة 1777 م . 

فخلفه ولده سانشوالثانى » وبدأ حكمه بأنعقد مجلساً نيابياً فى قلمرية عبى بنسوية 
التزاع بين العرش ورجال الدين » وكذلك عمّد الصلح بين الملك وعماته الأمرات 
وقرر أن يمنحهن مخصصات عزْية © عل ابعر هن بطاعته » وأن توول الأراضى 
والحصون الى لمن بعد وفامن إلى العرش . 3 ثم تأهب سانشو بعد ذلك لنازلة 
المسلمين » وانتزاع ما بى بأيدمهم من “راضى المرتغال . فاستولى على إلفاس 
(كككام)»ء وافتتح حصى نر وجلاية وخر ها ون خصيوت لخدو ارا 
على ضفة وادى يانه . ثم استولى على ميرتلة » وسلمها لفرسان شنت ياقب » 
واستولى على شلب ( 1757م) ثم استولى أخيرا على ثغر طبيرة ( 1748 م) 
ف الحنوب » وكان سانشو يستعين فى معظم فتوحه بالصليييين الوافدين » وكانت 
البابوية » تمده بعونها الأدنى » وتسيغ الصفة الصليبية على حروبه ضد المسلمين: 

على أن سانشو لم يوفق إلى تدعم السلام فى مماكته . ذلك أن التزاع عاد 
يضطرم بينه وبين رجال الدين » لأسباب عديدة تلخص فى محاولة العرش أن 
محتفظ بسلطاته الدنيوية والقضائية » ومحاولة رجال الدين أن محافظوا على سلطانهم 
وامتيازاهم 2 واختصاصامبم القضائية . وكانت مبالغة الأحبار ق توسيع 
امتيازاتهم » ينعكس أثرها على امتيازات الأشراف » ؛ فيضطر العرش إلى إرهاقهم 


تدع وات 
عطالبه المالبة والعسكرية » فكانت منهم كذلك طائفة كبيرة تنقم على العرش هذا 
الإرهاق » وكان سانشو يشعر بقصوره عن إخماد هذه الئز عات الثورية ضد 
العرش» خصوصاً وأن البابوية كانت دائماً تصغى إلى شكوى الأحبار وتحريضهم . 
ومن جهة أخرى فإن سانشو كان دون ولد » وكان أخواه ألفونسو وفرناندو 
وعمه بيدرو » جميعاً بمالئون الحركة الثورية » سعياً إلى انتزاع العرش من سانشو» 
وكان أكثر هررلاء حظاً من التأبيد الإنفانت ألفونسو » وكان قد تزوج من الأميرة 
ماتيلدة صاحبة بولونيا بإيطالياء وغدا يزواجه أميراً هذه الولاية» وكان الأحبار » 
00 الثوار يرون فيه أداة صالحة لتنفيذ خطهم » خصوصاً وأنه كان 

بعاف لبابوية َك وانهى الأمر بأن مجح 0 ابم 4 
رشعب أن الترقيي كانه فى العرش الف ارد دن عن عيذ بتراة 
امتيازات رجال الدين» وركب البحرمع طائفة من الأحبار والأشراف البرتغاليين 
إلى ثغر أشبونة » وفى الحال أعلن ملكا » واضطر سانشو إلى الفرار » والالتجاء 
إلى ملك قشتالة فرناندو اأثالث » فوعده يتأبيده 2 وبعث معه ولده ألفونسو ى 
نجيئن جهزه لقازعة ختصومة + ولكن.هله المحاولة انبت بالفشل » حيث استطاع 
ألفونسو ملك البرتغال الحديد » أن يقنع الأمر القشتالى » بأنه ارتى العرش 
بأمر الكرمبى الرسولى » وأن معظم الأحبار والأشراف والشعب إلى جانبه » 
فارتد القشتاليون أدراجهم دون قتال » وارتد سانشو معهم ليقزى أعوامه 
الأخيرة » فى طليطلة » وهناك توق فى يناير سنة /171 م . 

وتأهب الفونشو الثالث » بعد أن اطمأن إلى توطيد عرشه » إلى امام فتوح 
ما تبى بأيدى المسلمين من أراضى البرتغال » وبدأ بحصار قلعة فارو أوشنتمرية 
الغرب » واستولى علها فى سنة 1749 م » ول يكن ببذه القواعد الإسلامية 
الأخيرة سوى حاميات ضئيلة من الموحدين وغيرهم » ثم استولى ألفونسو تباعا 
على سائر ما كان باقيا بأيدى المسلمين من القواعد » والحصون هذه المنطقة 
وبذلك تم القضاء على سلطان المسلمين نمائيا من الأراضى البرتغالية » وم يكتف 
الفونسو الثالث بذلك بل عر فى قواته مبر وادى يانه » ومضى فى فتوحه ق 
أراضى ولاية الغرب الأندلسية » واكنه اضطر فما بعد أن يتزل عما فتحه من 
الأماكن فى تلك المنطقة لملك قشتالة » إذكانت داخلة فى نطاق الفتوح القشتالية . 


كنا الفا عر 
نظم الدولة الموحديّة 
وخواص | عضرا موءدى 


لول 
المكوهة الويحدية الدرية والآندلين 
وأوضاعها السياسية والعسكرية والإدارية 


الدولة الموحدية وقيامها على أسس دينية . الفرق بينها وبين الدولتين المرابطية والفاطمية . 
الحكومة الإمامية فى عهد المهدى . تحول الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية . صفة الإمامة الشكلية . 
الأساس القبل ميكل الدولة الموحدية . قبائل المصامدة وغيره, . غلبة نفوذ المصامدة فى تسيير الدولة . 
تصنيف عبد المؤمن لطوائف الموحدين . وضع أسس الك الانيوى الحديد . تخليده فى بى عبد المؤمن . 
اختيار عبد المؤمن لولى عهده . زعبه بأنه يحقق بذلك رغبة القبائل البر برية والعربية . تعيينه أولاده 
3 الولايات . اختصاصهم وأعقابهم بلقب السادة . إيثار القرابة والأصهار بمناصب الحك والوزارة. 
ولايات المغرب والأندلس فى ظل الدولة الموحدية . إشبيلية قاعدة الحكم الموحدى بالأندلس . بواعث 
هذا الاختيار . الأسس الآولى للحم الموحدى حسبما وردت فق رمالة عبد المؤمن . ظهور الحلافة 
الموحدية بحر صها على توطيد العدل . الوزارةالموحدية . نظامها أيام المهدى. خطة الوزارة منذ عبدالمؤمن. 
الوزارة والكتابة . اضطلاع الأبناء والقرابة بالوزارة والحجابة . تعيين الوزراء العاديين . اختيارهم 
من خاصة القبائل الموحدية . الكتابة من أهم الخطط . أختيار أكابر الكتاب هذه الخطة . معظمهم من أهل 
الأندلس . بعض الكتاب الأندلسيين والمغاربة . الحلفاء المتعاقبون وكتاهم . حرص الخلافة الموحدية 
على بلاغة الترسل . العلامة وديوان العسكر . متصب أشغال البرين وأهميته . ونثراء الشئون 
المالية . ديوان الأععمال الزنية واختصاصاته . متولى الحانى . متولى المستخلص . صاحب الشرطة . 
منصب مقدم إرسال ملوك الروم وإنزاهم والترحمة علهم . سياسة الموحدين فى شئون الحباية . رسائل 
عبد المؤمن فى ذلك . تضخم, الدولة وتطور سياسة الضرائب . تكسير عبدالمؤمن لأراضى الدولة . فرض 
الحراج وغيره من المكوس . مضاعفة وزن الدينار الموحدى . الأحوال الاقتصادية فى بداية 
الدولة . خراب إفريقية وأثره فى نحطيم رخاء المغرب . موقعة العقاب وآثارها الاقتصادية المدمرة . 
اضطراب شئون الحلافة وأثره . عيث العرب وقبائل البر بر. القحط والغلاء . تردد صدى هذه المحن 
بالأند'س . الحروب الأهلية وغزوات النصارى وآثارها المدمرة . المناصب الدينية . القضاء و التعيين 
فى مناصبه . استثثار قضاة الأندلس ,مناصبه وبلادهم . تولهم أحيانا قضاء الماعة بالمغرب. خطةالشورى. 
خطة الأحكام . خطة المواريث . حسبة السوق . منصب الحطابة . صاحب الصلاة . متولى شئون طلبة 
الحضر . تحول الخلافة إلى ملك دنيوى . الاحتفاظ برسوم المهدى . تطور الفكرة المذهبية فى عصر 
المنصور . مرسوم المأمون بازالة رسوم المهدى ومحو أسطورته . فتكه بالزعامة الموحدية . الرشيد 
وعوده إلى استر ضاء الأشياخ . إعادته لرسوم المهدى . القوة العسكرية الموحدية . الحشود القباية 
مصدرها الرئيمى . بداية حشدها أيام المهدى . علم المهدى الأبيض . تضم ايوش فى عهد عبدالمؤمن . 
تأليف عبدالمؤمن الحشود القبلية وتاسيقها . طريقة مسير الليوش الموحدية . سلا ورباط الفتتح مركز 
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لتجمع الحيوش الموحدية . مراكز الموين . طريق العبور إلى به الحزيرة . خطة المربع الموحدى 
ومنعها . طوائف العرب بعد الحشود القبلية . عبد المؤمن يضم. خطته لاستالة العرب . مساعى ولده 
الفلينة أ وتوت ق ذلك دآ النوب وو لفون يناغا خاضا فق الميوى الموحدية ب “عدت الساننة الممحدية 
فى حشد العرب . تقلهم وعدم ولانهم ٠‏ دودم فى الحرب الأهلية. القوات الأندلسية ودر يها وولاؤها. 
الحليفة قائد الحيش العام . الم تمرات الحربية . ساقة الحيش وقبةالحليفة . الاستعائة بالمرتزقة النصارى. 
البنود والطبول . الإنعام والإركات . المطوعة ونظامهم . القوى البحرية . عناية الموحدين بإنشاء 
القطائع . أهبية الأسطول ودوره فى حماية الشواطى: . مراسى الأسطول . إدارة شئون الحيش . ديوان 
ا . ديوان المييز . المييز وتطور غايته . اج إلى تينملل . الثغرات فى الحيش الموحدى.فوضى 
القيادة . اختلال اهموين . تفوق و المدمرة . المدافع البدائية . تفوقهم 
ف فن التحصينات . موقعة العقاب وانجيار الدفاع بالأندلس . انشغال الموحدين بالتنافس على الحلافة. 
توثب المالك النصرائية . الحكومة الموحدية بالأندلس . ميلها إلى الطابع المدلى . أقسام الأندلس الإدارية. 
السادة و القرابة يتولون حك الولايات . إشبيلية مركز الك الموحدى والحاكم العام . البلاط الموحدى 
بإشبيلية . حكومات الولايات المحلية . عناصر هذه الحكومات . استخدام السادة لكتاب الأندلس . 
إشبيلية مركز تجمع الحيوش الموحدية الغازية . القوات الأندلسية . قيادتها ودورها فى الدفاع 
والحراسة . ملكة الشرق . احتفاظها بالطابع الأندلسى . كونما أول مركز لقيام الحركات القومية . 
اللون الانتحارى هذه الحركات . مصانعة زعماتما للنصارى واستمدادهم . حكومة إشبيلية بعد اهيار 
سلطان الموحدين . الاضصطراب والفومى ف الأندلس . 


الآن وقد انهينا من استعراض تاريخ الدولة الموحدية » بالمغرب والأنداس » 
منذ قيامها على يد إمامها المهدى ابن تومرت » حى انحلالها وسقوطها » على يد 
آخ رخلفاتجاء أنىالعلى إدريس الملقب بألىدبوس» فيا معلا نحو قرن ونصف قرن » 
نحاول ىهذ االفصل » أن ندر سطبيعة النظم » التى سارت علها الدولة الموحدية » 
ف حكم تلك الإممراطورية العظيمة » خلال هذا المدى الطويل من الزمان . 

قامت الدولة الموحدية » حسما رأينا » على أسس دينية محضة » وهى فى ذلك 
قريئة الدولة المرابطية » التى قامت كذلك على أسس دينية . ولكن شتان ببن 
الحالتين . ذلك أن الأساس الدينى » الذى قامت عليه الدولة المرابطية » كان 
أساس العقيدة الدينية » والحهاد فى سيبل نشرها . ولكن الدولة الموحدية » تمتاز 
باستنادها إلى أسس الإمامة الدينية » ونظرية المهدى النتظر » وهى فى ذلك 
تضارع الدولة العبيدية الفاطمية . بيد أنها بالرغم مناشتراكها مع الدولة الفاطمية 
فى وحدة العبار » وهو الدعوة الشيعية » تمتاز باستقلالها عن الحركة الشيعية 
المشرقية » وبصفها المغربية المحلية . 

وامتازت رياسة الدولة الموحدية » فى البداية » بإمامة منشما المهدى 


1ت 

ابن تومرت » ولم تتخذ فى حكمها مدىالعشرة أعوام» الى لبها المهدى على رياستها 
أى طابع آخر » وكانت هذه الإمامة مصدرالسلطات الدينية والسياسية معاً . 
وكانت الحكومة الموحدية عندئذ » عبارة عن ثيوقراطية ( حكومة دينية ) يعاون 
الإمام فها » صحبه العشرة الأوائل » المسمون باللماعة » فيا مككن أن نصفه 
بالوذارة » وكان هؤلاء يضطلعون عشورة الإمام قْ جلائل الأمور » بيد أنه 
كان يوجد إلى جانب هؤلاء » أفراد آخرون من ذوى النفوذ » كان الإمام 
يرجع إلمم ف تدبير الشئون » وذلك حسما حدر نا ابن القطان20 ثم كان هناك 
من صعب المهدى أهل خمسين » ولاه يشركوة ل بحث الشئون الأقل أهمية » 
ثم أهل سبعين » ويشتركون أيضاً فى محث الشئون العادية . 

فلا توق المهدى » فى رمضان سنة 074 ه ( أغسطس سنة 1١١8‏ م ) عقب 
هزعة أنصاره الساحقة فى موقعة البحيرة » بأشهر قلائل » وخلفه فى رياسة 
الموحدين كبير صعبه وآثرهم لديه عيد الموؤمن بن على » وبزغ نج الموحدين بعد 
ذلك على يد عبد المؤمن » واستمروا فى صراعهم ضد المرابطن ؛ حبى اننهوا 
بسحق دولهم » وذلك بالشتيلاء على حضرة مراكش » فى شوال سنة ١4ه‏ ه 
(مارس 1147 م) » واستكملت الدولة الموحدية بذلك سيادتها » على سائر 
أنحاء المغرب » ل يكن ثمة بد» من أن تتحول الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية. 
وبالرغم من أن الإمامة الموحدية » لم تفقد فى ظل هذا التحول صفما الدينية » 
ولا اعتبارها كشعار للدولة الموحدية » فإنها لم تكن عندئذ سوى عنوان إسمى يتوج 
الحلافة الحديدة . والواقع أن الحليفة عبد المؤمن » هو المنشىء الحقيى للدولة 
الموحدية الكبرى» وعلىيديه» توطد سلطاتما بالمغرب وإفر يقية والأندلس» وق ظله 
تحولت اللحلافة الوعدة نيا نشم :من زعام درن املك ماري نان ا زذلك 
مع الاحتفاظ دائماً برسوم الإمامة المهدية » وتعالم المهدى الدينية » والدعاء له ثى 
الحطبة» وفالمكاتبات الرسمية» ووصفه داتما «بالإمام المعصومء المهدى المعلوم ». 

ومن ذلك الحدن » نستطيع أن نتتبع ملامح النظ. الموحدية » وطبائع الحكم 
الموحدى » بصورة واضحة . وبحب أن نذكر أولا » أن هيكل الدولة الموحدية 
الأسابى » كان يقوم منذ البداية » على أسس قتبتّلية » وذلك سواء من الناحية 
المدنية أو العسكرية . وكانت القبائل » الى يرتكز إلبا هذا اليكل » ينتمى 


)0 نظلم المان (النخطوطالسالف ذكره» لوحة ٠١‏ ب وممب ) وراجعوص5١منهذا‏ الكتاب . 
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معظمها إلى مصمودة » ومنها القبائل السبع الأولى » الى اتسمت بالصفة الموحدية؛ 
وكانت د القبائل إلى مبايعة المهدى » وهى هرغة قبيلة الإمام المهدى ذاته » 
وهنتاتة » وأهل تينملل» وجنفيسة» وهزرجة » وجدميوة » ووريكة » ويلحق 
هذه القبائل الى اكتسبت قبل غيرها صفة التوحيد ٠»‏ قبيلة كومية وهى قبيلة 
الخليفة عبد الموؤمن » وكذلك مجموعة أخرى من قبائل المصامدة القوية » مثل 
هسكورة » ود كاله » وهيلانة» وحاحة؛ وغيرها » ومن غير المصامدة» زناتة 
تشرت وصواجة اقل وقد انضم بعض هذه القائل > إل العضية اللميحدية 
بطريق الفتح » مثلهسكورة وحاحة . وكان سلطان الدولة الموحدية يقوم علىتأبيد 
هذه القبائل» وتستأثر القبائل الموحدية السبع فى الدولة » بأكير قط من النفوذ » 
ونحتل معظي المناصب الكبرى » منالوزارة والولاية والقيادة» وتغذى هذه المجموعة 
الكبيرة من القبائل الحيوش الموحدية الحرارة» تحشودها الزاخرةالمدربةعلىالقتال . 
وقد وضع عبد المؤمن لتنظم الموحدين ٠‏ نظاما جديداً غر الذى وضعه 
مهدى ابن تومرت من قبل ؛ وكان المهدى حسما تقدم فى موضعه » قد جعل 
من المماعة أو الصحب العشرة » رأس الطوائف الموحدية » ومن بعدهم امل 
خسين ثم أهل سبعين » فطلبة العلم » فالححفاظ » فأهل الدار . بيد أنه لما تعاقبت 
الحوادث » وفقد الكثير من أهل الماعة » وأشياخ الموحدين راي عه المرانن 
أن يصنف الموحدين» إلى ثلاث طوائف : الأولى هى طائفة السابقين الأولن 2 
وهم الذين سبقوا إلى مبايعة الإمام المهدى » وصعبوه أو غزوا معه ) وملا 
خلفه » والذين اشتركوا فى موقعة البحيرة الفاصلة . والثانية هى طبقة الموحدين» 
ممن دخلوا فى زمرة الموحدين » عل مرق البحيرة حجى فتح وهران . والثالثة 
هى طبقة الذين دخلوا فى راح م ص وي 1 احور لمرطاكن 
مع المحافظة على هيكل النظام القبلى الذى تقدم شرحه9" . 
ولما توطد سلطان الخليفة عبد المؤمن » ما ثم له من استكمال فتوح المغرب 
واللي » وإخضاع سائر القبائل الحصيمة » وغلب .لون الحلافة الدنيوى» 
نم صرحها السيابى » ونحولت ف الواقع إلى ملك باذخ » وضعت القواعد 
الأول لتنظم هذا الك , وتخيده ف بنى عبد المؤن » كا وضعت الأسس الى 


١ )‏ ( يقدم إلينا البيذق ف أخبار المهدى ابنتومرت تفصيلا شاملا 5 هذه القبائل (معسم 04. 
(؟) راب جع الرسالة الثانيةعشسرةمن رسائل موحديةص” هو ؛ ه » و راج جم أيض ص8 4 4,7؟ 4؟ "من هذا الكتاب 
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مقتضاها » أقطار الدولة الموحدية وشعومما . وبدأ عبد الوامن فى ذلك » 
باختيار أكبر أولاده أنى عبد الله محمد لولابة عهده ( سئة 49ه ه) » وقد 
أوضحنا فيا تقدم كيف اختير عبد المؤمن للخلافة » عقب وفاة المهدى » وما 
أحاط بذلك الاختيار من ظروف خاصة . ولم يكن ثمة ما يؤذن عندئذ أو 
يسمح الخليفة » بأن بجعل من الحلافة أمراً ورا ثيآً فى عقبه » ومن ثم فقد أبدى 
عبد المؤمن » فى رسائله الرسمية عن ولاية العهد » أنه لم يكن له ى ذلك رغبة 
خاصة » وإنما حمل على تصرفه برغبة القبائل والعشائر العربرية والعربية اختلفة » 
وهى التى دفعته » إلى القيام باختيار ولده لولاية العهد . وقام عبد الموؤمن فى نفس 
الوقت باتخاذ اللحطوة الثانية » لتنظم الحكم » وتوكيد سيادة ببى عبد المؤمن . 
فعن بقية أولاده » لحكم ولايات المغرب والأندلس 2 وذلك حسها فصلنا ى 
مو ضعه . وكان أولاد الخليفة ينعتون هم وأعقامهم بالسادة » وهو لقب اختصوا به 
طوال أيام دولهم . وقد جرت الخلافة الموحدية » على نسق الدولة المرابطية » 
فى تعيين الأبناء والقرابة والأصهار » لحكم الولايات والمدن » وأحيانا للقيادة 
والوزارة » هذا مع تعيين بعض الأشياخ والحفاظ المقربين أحيانا » فى هذه 
المناصب الكبرى . وقد حرصت الحلافة الموحدية » على هذه القاعدة » حى 
أواغير أباتها .سواء فق المغرت أوالأندلن - وكاتت ولايات المغرت أوغبالاته 
فى ظل الخلافة الموحدية » تشمل بلاد السوس» وسعلاسة » ومراكش » وفاس» 
وتلمسان » ومجاية » وإفريقية » ثم سلا فها بعد » وكانت سبتة » أحيانا ولاية 
مستقلة » وأحيانا تلحق عالقة والحزيرة الحضراء . وأما ولايات الأندلس » 
فكانت تشمل ولاية الغرب ( شلب وأحوازها )» وإشبيلية» وقرطبة » وجيان » 
وغرناطة » ومالقة » ومرسية »© وبانسية . 

وكانت قاعدة الحكومة الموحدية بالأندلس أولا إشبيلية » وذلك لأنباكانت 
أول قاعدة أندلسية كبرى » نادت بطاعة الموحدين » وبعثت بيعتها إلى 
عبد المؤمن على يد وفد من أعيالها » وثانيا لأنها كانت أول قاعدة كيرى 
استولى الموحدون علها ؛ ولكن عبد المؤمن » قبيل وفاته بقليل » أمر ولده السيد 
أبا يعقوب يوسف » وكان عندئد واليا لإشبيلية » أن ينتقل منها إلى قرطبة » وأن 
يجعل مها قاعدة الحكم الموحدى ؛ ومستقر الحيوش الموحدية » لأنبا « موسطة 
الأندلس » . بيد أن هذا التغيير لم يطل أمده » ولم مض سوى وقت قصير » حى 
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أعيد مركز الحكم الموحدى إلى إشبيلية » واستقر مها بعد ذلك » طوال عهد الدولة 
الموحدية » وذلك بالأخص لبعدها عن حدود قشتالة» وعن خطر الغزو النصرانى» 
ولأنها باتصالها بالبحر » بواسطة مصب برها الوادى الكبير » ووفرة مواردها 
الزاخرة من وادى التشّرف » كانت تعتير خير قاعدة » لنزول الحيوش الموحدية» 
القادمة من وراء البحرء وغدت إشبيلية فى ظل الحكم الوسلف + أعظ حواضر 
الأندلس ؛ وازدانت بكثشر من الصروح » والمنشآت العمرانية العظيمة » الى 
أتنا عل( كرها ف مو جعها . 
كت نظ الحكم الموحدى 0 

وأما عن نظ الحكم الموحدى ٠‏ فقّد كان الحليفة عبد المؤمن آيضاً» هو أول 
من وضع أسسها الرئيسية » وكان ذلك نتيجة طبيعية » لتحول الخلافة الموحدية 
على يده » إلى ملك دنيوى » ووضعه لنظام ولاية العهد . ونجد هذه الأسس 
الأولى ٠»‏ لنظام الحكم الموحدى » مدونة فى الرسالة الى وجهها عبد المؤمن » 
بتاريخ ربيع الأول سنة 4ه ه . إلى الطلبة والأعيان والمشيخة والكافة بالأندلس 
والى أوردها لنا ابن اقطان » ولحصنا ما تضمنته فما تقدم0؟ . وتنحصر هذه 
الأسس فى حمس نقط هى : وجوب التزام الدقة فى تطبيق الأحكام الشرعية » 
ووجوب الكف عن اقتضاء أية مغارم أومكوس » لاتبيحها الشريعة ولاتتفق مع 
قواعد العدل» وأنه لاجوز الحكونى مواد الحدود بالإعدام» أوتنفيده قبل الرجوع 
إلى الخليفة » ليصدر هو قراره هذا الشأن» وأنه يجب حر م الحمرء ومطاردتها 
فى سائر أنحاء الدولة » وأنه يحب حاية أموال «انخزن» ( أموال الدولة » » 
. وصونها وعدم التصرف فى شىء مها » دون استئذان الخليفة . وقد حذا الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن » حذو أبيه » بتأ كيد هذه الأسس الدستورية » للحكم 
الموحدى » وذلك فى رسالة شببة برسالة أبيه » وجهها فى رمضان سنة 51هه » 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة » وأصحابه الطلبة » وفها محثعلى وجوب 
تطبيق أحكام الشرع ؛ أوامرها ونواهها بدقة » واتباع الحق والعدل » فى الفصل 
فى قضايا العباد » وأنه فها يتعلق بالدماء » فإنه حظر على سائر عمال الموحدين 
أن يحككوا فى الدماء من تلقاء أنفسهم » وأنه لابد من أن ترفع قضايا القتل إلى 
الحليفة » مشفوعة بتفاصيلها وأدلها وشروحها » ويسرى ذلك حبى على القضايا 
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الى وقع فبا اعتراف بالقتل ء أودليل أوشهادة مقبولة » أوغير ذلك ء فإنه 
يجب فى سائر الأحوال » أن يرفع الأمر إلى الحليفة » وأن ما ورد فى كتاب الله 
من الحظر المواكد والوعيد الشديد » نحو إراقة الدماء » واستباحة الأموال » 
واستحلال الحرمات إلا بوجه يح » يوجب علهم اتباع ما رمم » ووجوب 
التوقيت والبيان والتعريف » هذا مع وجوب تقوى الله » وطاعة أوامره » 
والحرى على سننه . وتكرار هذا النصح » بالعف عن إراقة الدماء » والتحوط 
ى.تنفيذ أحكام الإعدام » هو صدى طبيعى » لما اتسمت به الدولة الموحدية » 
منذ قيام المهدى ابن تومرت » من البالغة فى استباحة دماء خصومها وإراقها . وقد 
ذكرنا من ذلك » طائفة من الحوادث المروعة المثيرة » أيام المهدى » وخليفته 
الأول عبد المؤمن . فلا انّبت الدولة الموحدية » من القضاء على خصومها » 
ولما توطدت دعائمها » وضحم سلطانها » ل يبق ثمة موجب لهذا الإغراق 
فى سفك الدم » وكان من حسن السياسة ٠‏ أن تككد الحلافة الموحدية 
حرصها على احترام دماء الناس » وتمسكها بتنفيذ أحكام الشريعة » وحمما 
عمانها على مراعاة ذلك » وبالأخص على عدم التورط فى إراقة الدم » إلا موافقة 
الخليفة نفسه . 

وكانت الحلافة الموحدية » تؤثر أن تبدو فى نفس الوقت » حريصة على 
توطيد العدل » وقمع لظ » وقد رأيناه مت البداية » تيع الل اللمة وتطاردهم 
وتقضى فى أحيان كثيرة » بعزهم ومحاسبهم » وأحيانا امام وإعدامهم . وقد 
كانت للخليفة عبد الوم » ولولده وخليفته ألى يعقوب يوسف »2 وحفيده 
يعقوب المنصور » فى ذلك جهود ضخمة » ذكرناها فى مواضعها » بل اقد 
حذا الحليفة الناصر نفسه » فى ذلك حذو أبيه وجده » فى مطاردة العال الظلمة 
وإزالهم:؛ وكان تكرار هذه المطاردة للعال الظلمة » وعمال الزن وغبرهم 2 
وتوقيع العقوبات الرادعة علمهم » ما يصل أحيانا إلى لخدام والمسنادرة اق 
ذاته دليلا » على ما كان يغشى الإدارة الموحدية » ق بعذ بعض الأحيان » من ضروب 
الفساد » الى ترد هذه المطاردة إلى قمعها . 

وكانت الوزارة الموحدية » وهى أداة الحكم الباشر ء» أوسع نطاقا منها » 
فى عهد الدولة المرابطية . وقد رأينا أن المهدى ابن تومرت » لم يكن له وزير 
خاص » وإنما كان يتخذ من المماعة » وهم الصحاب العشرة الأوائل » أعضاء 
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وزارته » ويبحث معهم شك شئون الحكم ؛ وكان بجعل من باقى الصحب » وهم أهل 
خسن » وأحيانا أهل سبعين » نوعا من اللجمعية الاستشارية12) . ثم بدأت خطة 
الوزارة » فى عهد عبد الموامن أول الخلفاء الموحدين » وانتظمت على يده 
أداة الحكم » بصورتا التقليدية » من الاعتاد على معاونة وزير أو أكر » 
يتولون أعباء الحكم والإدارة بتوجيه الخيفة وإرشاده »و يطالعونه بمختلفالشئون 
الهامة » وعلى معاونة كاتب أو أكثر من الكتاب الميدين » يكونون ترحانا 
لدعوته » ويضطلعون بتوجيه رسائله وتعلماته » إلى محتلف العال والحهات .وكان 
الماقة + يمهك فيعض الأحيانة بوزارعها + إى أخنا أولاده أو إخعرة: + ققد 
رأينا مثلا كيف عهد عبد المؤمن » فى أواخر أيامه » بالوزارة إلى ولده السيد 
أنى حففص”22 . ولما تونى عبد المؤمن » وخلفه ولده السيد أبو يعقوب يوسف » 
تولى شئون الحجابة مدى حين » أخوه السيد أبو حفص » وذلك على معنى 
الوزارة والإمارة9© . ثم لما توى الخليفة أبو يعقوب » عقب موقعة شتترين » 
وخلفه ولده اللدايفة أبو يوسف يعوب المنصور » تولى حجابته أخوه كبيره السيد 
أبو حفص » والحجابة هنا معناها رياسة الوزارة . ثم تولى له الوزارة أخوه السيد 
أبو عبد الله محمد . وأحيانا كان يضطلع بالوزارة بعض القرابة » كنا حدثأيام 
الحليفة المستنصر والرشيد . بيد أن تعيين الحجاب والوزراء من الأبناء والإخوة 
أو القرابة؛ لم يكن حول دون تعيين الوزراء العاديين» للاضطلاع بتدبير الشئون» 
وقد كان أولتك الوزراء أيضآ + فى الغالب +:من خاضة القبائل الموحدية الموالية . 
وكانت الوزارة تبى فى الأسرة الواحدة أجيالا متعاقبة » كما حدث فى أسرة 
بى جامع » البى تولى أبناؤها الوزارة» منذ خلافة عبد المؤمن » واستمروا ى 
تولها فترات مختلفة » حبى عصر الناصر » وأسرة ببى يوجان » الى تولى أبناو 
أيضاً الوزارة غير مرة . 

وأما الكتاية » فقد كانت من أهم خحطط د الموحدية . وكان اللحليفة 
الموحدى » محشد فى بلاطه » أقطاب الكتاب المجيدين » وكان السادة من الولاة. 
سواء بالمغرب أو الأندلس » يتخذون لكتابتهم أبلغ كتاب العصر . ومنذ عصر 
الحليفة عبد المومن » نرى ثبتا طويلاة » من أثمة النثر والبلاغة » ينتظمون ف 
)١(‏ راجع ص ١55‏ من ق ١مزهذا‏ الكتاب. )١(‏ راجعص؛»" من ق١مزهذا‏ الكتاب . 
(*) كتاب المن بالإمامة لوحة .م 4ب .' 
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فى بلاط مراكش » ليكونوا لسانا للخليفة الموحدى » وترجمانا له » فى محاطبة 
الولاة والقبائل والكافة » سواءب المغرب أو الأندلس » وكان معظم هركلاء الكتاب 
من أهل الأندلس » ومنهم كذلك عدة من أكابر الكتاب المغاربة . فكان من 
الأندلسيين فى بلاط عبد المؤمن » أبو الحسن بن عياش القرطبى © وأخيل 
ابن إدزيس الرندى » واللخطيب أبو الحسن بنالإشبيل . ومن المغاربة » أبوجعفر 
ابن عطية » وأخوه عقيل بن عطية » ولو أنهما ينتميان إلى أصل أندلسى . 
واستمر أبو الحسن ابنعياش فى منصب الكتابة » فى عهد ألى يعقوب يوسف . 
وكان يعاونه اثنان من ألمع الكتاب المغاربة فى ذلك » هما أبو القاسم القالمى » 
وتاميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة . وتولى الكتابة فى عهد يعقوب المنصور ء 
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش الرشانى» وأبو الفضل بن محشرة . 
وكتب للناصر ولد المنصور » أبو عبد الله محمد بن عياش » وأبو الحسن على 
ابن عباش » ومن المغاربة أبو عبد الله محمد بن نخافتن الفازازى » وكتب الأول 
كذلك للمستنصر . وحتّى فى أواخرعهد الدولة الموحدية حيمًا أدركها الانحلال 
والوهن » ند مثل هذه العناية بمنصب الكتابة » والحرص على استخدام الكتاب 
البلغاء . فد كتب للمأمون » وهو نفسه من الكتاب البلغاء » كاتب من 
أعظ أنمة البيان الأندلسين » هو أبو المطرف بن عميرة المخزومى » وكتب 
معه أبو الحسن الرعينى » وأبو عبد الله بن عياش » ومن كتاب المغرب » 
أبو زكريا الفازازى. وكتب أبو المطرّف بن عيرة وأبو زكريا الفازازىكذلك 
للرشيد . وهكذا نجد البلاط الموحدى » حبّى أواخر عهد الدولة » حريصاً على 
الاحتفاظ لديوان الكتابة والترسل » بمستواه الرفيع » الذى بلغه منذ عهد الحليفة 
عبد الموامن . وإنا لنجد ذلك الحرص » من جانب الخلافة الموحدية » على بلاغة 
الترسل المأرجم عنها فى تلك المجموعة من الرسائل » الى صدرت عن الحلفاء 
المتعاقبن » فى مختلف الشئون » الشرعية » والإدارية » وعن سير الغزوات 
٠‏ والفتورحات الموحدية » والتى أشرنا إلها » واقتيسنا من غمتويائها » ى مواطن 
عديدة » فيا تقدم » من فصول هذا الكتاب0© . 

)١(‏ نود أن نشير هنا مرة “خرى إلى مجموعة الرسائل الموحدية الى نشرت بعناية العلامة 
الأستاذ ليى بروفنال ( الرباط سنة ١54١‏ ) وألى رجعنا إلها مرارأ عديدة فيما نقدم » وكذلك 


إلى مختلف الرسائل الموحدية الأخرى البّى جاء ذكرها فى كتاب « المن بالإمامة » » وكتاب ( البيان+ 
المغرب ) ها سبقت الإشارة إليه فى مواضعه . وقد نشرنا بعضما فى نباية الكتاب . 
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وكان ما يلحق بديوان الكتابة » كتب التوقيعات والظهائر وكل ما بمهر 
بالعلامة » وكذلك ديوان العسكر » وما انضاف إليه من التنفيذات السلطانية » 
وتقييد الحز بات العامة فى أنواع النفقات7©. وكان لديوان العسكر كتابه امختصون 
5 ؛ وهم غير كتاب الديوان المختصين بالشئون الأخرى . 
وكانت أداة الحكو مة التنفيذية » تضم عدة مناصب هامة » ى مقدمتها 
منصب «١‏ متولى أشغال اليرين » أعنى المغرب والأندلس » وكان لذلك المنصب 
أهمية خاصة ٠‏ أيام عنفوان الدولة الموحدية وتماسكها » ويوضف اختصاصه 
بالأعمال العلية والأشغال السلطانية » . فتراه أيام الخليفة المنصور » يسند إلى كبر 
الوزراء نفسه ألى زيدين يوجان2©ويوصن أحيانا د بإشراف ارين وضم الأعمال 
وتفقد الأشغال ) ويسئند إلى وزير أو أكثر يسمون ( أصماب الأشغال )0©) 
ويل ذلك فى الأهمية الوزراء المختتصون بالشئون المالية » وهم « صاحب الأععال 
المخزنية » » ومتولى المحالى » ومتولى أموال النفقات والمحاسبة » ومتولى أعمال 
المستخلص . وكان لصاحب ديوان الأعمال المخزنية » اختصاصات وسلطات واسعة 
فى السبر على تحصيل الأموال العامة وإنفاقها » وفى رقابة الهال والمشرفين » 
ومحاسبتهم والقبض علهم0©©: وكان له وكلاء فى سائر المدن الكبرى » يسمون 
بالمشرفين » وعثله فى إشبيلية عاصمة الأندلس « صاحب الزن» » وكان للمشرف 
بدوره خازن على المال » وخازن على الطعام » يتولى الإشراف على حركة 
الوارد والصادر بامْخازن العامة » وأحيانا يقع ضمن أعمال المشرف الرقابة على 
تقييد المحالى20©. وكان أولئك الوكلاء المشرفون على الأموال العامة يتحملون 
مشو يات خطر » ونراهم من آن لآخر» عر ضةلختلف الاتهامات والمطاردات70© 
وكان من التقاليد الأثورة أن يقوم الخليفة الحديد » ى بداية ولابته بالعفو عن 
المسجونين ٠»‏ ورفع الأموال المتخلفة » عن عاتق العال المبددين » وتأمينهم 
من العقاب 22 . وأما متولى امحانى » فهو امختص بتحصيل الضرائب » والحزيات 
غل تلقف صنوفها + “وله عمال. ق- لذن وف البوادى. ....وكانتت اللملات 
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1ت 
العسكرية » تحشد أحيانا » لإرغام القبائل المتخلفة عن أداء الحباية » على أداتها » 
وذلك حسما ذكرنا فها تقدم غير مرة . وأما متولى المستخلص » فهو المشرف 
على الأموال الحليفية » والمحافظة علها » وتحصيل ما يتعلق مها » من مختلف 
أبواب الدخل . وقد يتولى صاحب الأشغال اخزنية أحيانا » الإشراف على 
ما يتعلق «بالسهام الساطانية) أى أنصبة الحليفة أوحقوقهالشرعيةف الغنائم وغير ها("2. 

وكان منصب صاحب الشرطة » من المناصب الإدارية الهامة » وكانت 
أهيته تبدو بنوع خاص فى الأوقات المضطربة » وعند اضطرام الفئن » وكان 
ل ل رس اس ال اراك 
حدث أيام الرشيد9؟ . 

وبرزى أواخر العصر الموحدى » منصب هام فى الحكومة الموحدية » هو 
منصب وزير يوم فيه صاحبه 2 بالتقدم إلى إرسال ملوك الروم » والاشتغال 
بإنز الم » وتضييفهم 2 والترحمة عنهم9؟ . ومن الواضح أن هذا المنصب ء 
اع 001 لام رشيقة الوق سس متيسف الدرورون اذر ال 
الثالث ملك قشتالة » وأمده هذا الملك النصرانى » بفرقة كبيرة من جنده » ليعبر 
مها إلى المغرب » ويستعين مها على قتال منافسه فى الحلافة » بحبى المنتصر . ومن 
ذلك التاريخ » يأخذ الروم بقسط بارز ء» فى الحروب » الى يشهرها الحليفة 
الموحدى » على خصومه» ويقتضى أن عمثلف بلاط م مراكش» شخص يتولى استةبال 
الوافدين من « الروم ؛ ( القشتاليين ) + من أمراء وقادة وسفراء وغبرهم » ويتولل 
الإشراف على رعايتهم » والترجمة بينهم وبين الخليفة »وذوى الشأن من رجالالدولة. 

وقد أشرنا فما تقدم » إلى سياسة الحكومة الموحدية فى شئون الحباية » 
ووجوب التزام أحكام الشرع فى شأنها » والاقتصار فى ذلك » على ما بجيزه 
الشرع من الزكوات والأعشار . وقد نوه الخليفة عبد المؤمن » بوجوب التزام 
هذه السياسة » فى رسائله الرسمية غير مرة » وكانت له شعاراً » فى حملاته 
للقضاء على الدولة المرابطية » فتراه يذكرها فى أولى رسائله الدستورية » وهى 
الرسالة الحامعة » النى وجهها إلى الطلبة والمشيخة والأعيان والكافة بالأندلس » 
فى ربيع الأول سنة 048 هء وفبا يتحدث عن المغارم » والمكوس والقبالات» 
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وتحجر المراسى ٠‏ وغيرها من المظالم » ووجوب القضاء علها » وإجراء العدل 
فى شأنها(© » ونراه بعد ذلك ببضعة أعوام » يعود إلى ذكرها » فى رصالة إلى 
إلى أهل قسنطينة عن فتح مجاية فى جمادى الأولى سنة 040 ه » وفيا يتحدث 
عما فرضه « أهل الاختلاق والابتداع » من «١‏ القبالات والمكوس والمغارم 

سائر تلك الأنواع » دون التفات إلى ما أوجب الله من الزكوات والأعشار » 
عن فى اق بإزالهم » ورد الأمر إلى نصابه » بإجراء الشريعة على حقيقتها » 
وإراحة أهل البلاد المعمورة بالتوحيد من جميع هذه المغارم2©29. 

على أن هذه العهود الرسمية» الى كانت تستند فى جوهرهاء إلى تعالم المهدى 
أبن تومرت » ودعايته ضد الدولة المرابطية » فها جرت عليه من فرض المغارم 
والمكوس غير الشرعية » لم تكن سوىشعار موقت » تستظل به الدولة الموحدية 
فى بداية عهدها ؛ ذلك أنه لما توطدت دعام الدولة الحديدة » وانسع نطاق 
مسئولياتها المدنية والعسكرية » سواء فى ف لغرب :و الاتدامن » كان من الواضح 
أن الاقتصار على تحصيل الفروض الشرعية فى شئون الحباية » لامكن أن بى 
بها تتطلبه نفقات الدولة » أو نفقات الحيوش الويخدية الشيكمة فى المعرقت: 
أو فها وراء البحر ؛ ومن ثم فقد اضطرت الدولة الموحدية غير بعيد » أن تبحث 
عن وجوه أخرى » لتحقيق الحباية وتوفير النفقات » فكان مما فعله عبد الموؤمن 
فى ذلك » قيامه مسح ( أو تكسير) بلاد إفريقية والمغرب » من برقة إلى السوس 
الأقصى » وإسقاط مقدار الثلث من مساحتها » مةابل الحبال والأنهار والطرقات 
وغيرها » وفرض الحراج على ما بى بعد ذلك » من الأراضى الصالحة للررع ء 
وألزمت كل قبيلة أن تؤدى قسطها من الزرع والمال9© . ومن جهة أخرى 
فإن الحلافة الموحدية » كانت إلى جانب مايدخل خزائها » من غناتم 
الفتوحات المظفرة » وأبواب المصادرة لأموال الخصوم » ومن يلحق مهم من 
الهال المنكوبين » لم تحجم عن أن تفرض متلف الضرائب والمكوس » على مختلف 
أنواع المعاملات , من البيع والشراء » والصادر والوارد » وغير ذلك » مماكان 
متبعاً فى سائر دول العصور الوسطى » وهذا إلى ماكانت تستولى عليه » من أموال 





)2020 راجع ص 4 من القمم الأول من هذا الكتاب . 
(؟١)‏ راجع رصالة عبد المؤمن المذكورة فى « رسائل موحدية » وهى ألرمالة السابعة ص١7‏ . 
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النصارى والهود » الذينيقوا فى أراضى الدولة » ولاسما خلال حركات الاضطهاد 
والطارذة وقد امت عدت هن انل ل 5 
وكان من الإجراءات المالية الحامة » الى قامت ا الخلافة الموحدية » 
. مضاعفة وزن الدينار الموحدى » وقد تم ذلك ى بدانة عي القليقة التصون + 
وكان'له أثره فى دعم طمأنينة التعامل» وتحسين الشئون الاقتصادية » بوجه عام . 
وقد لبغت الأحوال الاقتصادية بالمغرب والأندلس» فىظل الدولة الموحدية » 
أيام عنفوانها وقوتها » طيبة يدعمها الأمن والرخاء » وتقدم الزراعة والتجارة » 
وكان ذلك قى عهد الحافاء الأقوياء منذ عبد المومن » حبى أواخر عهد المنصور» 
وهى فئّرة دامت زهاء نصف قرن . ولم يكن يعكر هذا الرخاء » إلا فتنة محلية» 
أو محنة طبيعية » من جدب أوشرق أوغيره . بيد أنه لما اشتد عيث طوائف 
العرب بإفريقية » وخخربوا مدنها » واجتاحوا بسائطها » وتفاقم هذا العيث 
والتخريب » أيام ثورة بى غانية » با ترتب على مغامر انهم » من صنوف 
الدمار المطبق » وقطع السبل» 4 انقطاع المعاملات السامية » أذ 
خرات إفرينية : وهى أغنى أقطار الدولة » وأوفرها خصبا وموارد » محدث 
أثره فى اقتصاد المغرب » وفى نحطم رخائه وكا انيت فيه بى غانية فى أوائل 
عهد الناصر » وعاد الأمن والرخاء لإفريقية» كانت حركة الناصر إلى الأندلس 2 
تمهد لأعظ. كارثة عسكرية » منيت ما الدولة الموحدية » ومى مما المغرب . 
وكان لهزمة العقاب الساحقة » فضلا عن آثارها العسكرية المدمرة » آثار اقتصادية 
بعيدة المدى» فقضى بفناء الحند على الأيدى العاملة» وانمارت الزراعة والتجارة» 
وعدمت الأقوات » وفشت احاعة فى المغرب والأندلس » وكان يذكى من هذه 
امحنة الاقتصادية » ضعف الحكومة وتوا كلها » واحتجاب الخليفة » وعدم اهمامه 
بالام الشعب . وفى عهد المستنصر ولد الناصر » تفاقمت الأزمة الاقتصادية 
بالمغرب والأنداس » واشتدت الحال » وتناهى الغلاء2؟ » واختلت أحوال 
الحلافة الموحدية » واضطرب الأمن » وقطعت السابلة » ووقع الهب على التجار » 
واستمرت هذه الأحوال طوال عهد المستنصر » وهو غفلة 7 5 ع 
مهتم بشئون رعيته أوجاهل ها » لتواكل وزرائه» وإخفاتهم عنهحقا ثق الشكون00 


)2020 البيان المغرب ص 5١"‏ وه؛”7ا. 
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لاا 

م تفاقم الأمر » باضطراب.شئون الحلافة الموحدية » ووقوع الفتنة والحروب 
الأهلية حول كرمى الخلافة » وتدخل بعض طوائف العرب» مثل عرب الللط 
وبعض القبائل العربرية القوية» مثل هسكورة» فىهذا الأزاع » وتقلبهم ىمناصرة 
المتنافسن على العرش » وعيثهم بأحواز العاصمة » ومهاحتها أحيانا » وكانت 
احاعة تقع حيمًا تضطرم الفتنة » ومن ذلك ما يتقصه علينا صاحب البيان المغرب » 
من وقوع المحاعة فى مرا كش » حيما. هاحمها عرب اللخلط » وعاثوا فى أحوازها » 
فعدمت الأقوات وارتفعت الأسعار » وتحطمت المرافق » وعانى الناس منهى 
الشدة » ووصل الربع الواحد من الدقيق إلى ثلاثة دنائير 23 . وحدثت مجاعة 

ممائلة» حيما اضطر الخحليفة الرشيد» أن يغادر الحضرة » أمام ضغط عرب اخلط 
فقاسى الناس أهوالا » وخلت الأسواق من كل شىء » ووصل المد من القمح 
إلى سبعة دراهم » وأكل الناس فيتور الزيتون » ونوار الحروب » وغير ذلك 
من النباتات الطفيلية » وكانت »#نة مروعة0©. واستمرت الأزمات الاقتصادية » 
طوال أيام الفتنة » والحروبالأهلية بين الرشيد والخلط » والرشيد ونحى بنالناصر » 
وخفت حدما أيام السعيد وللريفن » وكان القحط يقيرن بوقوع الوياء . 
وق سنة /5851ه » وقعت عدينة سبتة وأحوازها مجاعة عظيمة » وغلاء فادحش » 
وذاك بسب لفان واتدروت الأهللة المتسيرة0: وكاق منص :هذه الأزمات 
الاقتصادية » نحدث أثره فى الأندلس . وكان من أثر المحن والأحداث السياسية 
فى الأندلس » أن كانت أهوال الغلاء والحوع » تعصف بالناس من آن لآخرء 
وحدث ذلك فى بلنسية حين حصارها » ووقعت شدة مماثلة بإشبيلية وقت حصارها 
ومات كثير م من أهلها يسبب الموع ©» . وكانت الفئرة || اثلث قبام تابن فوذ* 
فى شرق الأندلس 2 وقيام ابن الأحمر فى أواسط الأندلس 2 ثم ف الحنوب عش 
وما تخلل ذلك من فّن وحروب أهليه » وماقام به النصارى » هن غزوات 
لأراضى الأندا س » ومن استيلاتهم على معظم قواعدها الكبرى » وذلك كله فى 
النصف الأول من القرن السابع المجرى » فيا بين سنتى 5 و١ه5‏ ه ء كانت 
هذه الفترة المدلحمة من تاريخ الأندلس» وما اقترن مها من محن ونوائب» وتشريد 
لأهل القواعد المفتوحة » وضياع للأموال والروات » مليئة بالأزمات الإقتصادية 
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ش خخ اكت 

وأهوال الغلاء والجوع والحرمان » والأوبئة » وكانت من أشد ماعانت الآمة 
الأندلسية عقب اهيار الحكم ال موحدى » وماترتب عليه » من امبيار خط دفاعها 
القدم » ووقوعها فريسة هينة للغزو النصرانى . 

وكانت المناصب الدينية تنحصر فى القضاء » وهو أهمها » والشورى » وهى 
فن متعلقات القضاء » والخطبة فى المساجد اللجامعة . وكان يعين فى عاصمة كل 
ولاية قاض للجاعة » وهو يتولى اختيار نوابه ى مناصب القضاء الحلية . وقد 
ليث القضاء فى عهد الدولة الموحدية » سواء بالمغرب أوالأندلس » محتفظاً 
بأهميته وجلاله القدم . وكان الحليفة الموحدى » يقوم بتعيين قضاة اللهاعة » 
ق سائر المدن الكرى » دون تدخل فى ذلك من الولاة0"©. ٠‏ وتتبع نفس القاعدة 
فى تعيين قضاة الأندلس . ومما هو جدير بالذكر » أن الأندلسيين كانوا 
يستأئرون بمناصب القضاء فى بلادهم ء وذلك منذ أيام الدولة المرابطية ‏ ولم تحاول 
الحلافة الموحدية أن تحيد عن ذلك التقليد الراسخ إلا فى أحوال نادرة كان يتولى 
فبا القضاء بالأندلس بعض الممتازين من القضاة المغارية2©. بل لقّد كان الخليفة 
الموحدى » يختار لقضاء الماعة بمراكش ٠‏ بعض اللامعن من فقهاء الأندلس» 
كا حدث أيام الخليفة أنى يعقوب يوسف حيئًا تولى قضاء اللماعة بالعاصمة 
الموحدية » أبومحمد المالتى » ثم أبوجعفر بن مضاء » وتولاه أيام الخليفة المنصور 
أبو جعفر بنمضاء » وأبوالقاسم أحمد بن بى » وشغل أبوالقاسم نفس منصبه أيام 
لك ويرجع ذلك ا هو 

» إلى تفوق الدراسات الشرعية فى الأندلس » وتفوق القضاة الأندلسيين 

5 المالكى » وف ممارسة الأحكام وتطبيقها . وقد لبغت الأندلس متفظة هذا 
التفوق » سواء فى الكتابة أو القضاء »حتى إبان انحلالها فى أواخر العهد الموحدى . 

وأما خطة الشورى » فققد كانت أيضاً من المناصب القضائية ‏ » ولكلها كانت 
حسما يبدو من مختلف الإشارات الخاصة مباء أقل فى الرتبة من القضاء . ومختص 

. 878١و‎ ١84 البيان المغرب صن‎ )١( 
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صاحها بإبداء الرأى والفتوى فى مسائل الأحكام » وبشغلها على الأغلب أحد 
الفقهاء + وك اتوواضع كتيرة تن و التكلة و وطريها درو قات عاعب هله 
الوظيفة بأنه كان «فقباً مشاوراً » » أو أنه كان فقا يشاور فى الأحكام » 
أو أنه ولى « خطة الشورى ,600 . وقد أورد لنا ابن الآبار نص كتاب صادر 
عن أمير مرسية » بتولية ألى بكر بن أنى حمرة خخطة الشورى » يبين لنا ماهية هذه 
الخطة واختصاصبها0؟ . 

وكانت شخطة الأحكام» فما يبدو أيضاً من شرح صاحب ١‏ التكملة » » وظيفة 
تابعة للقضاء » شببة بخطة الشورى » وكان صاحما يضطلع بالفتيا أو إبداء الرأى 
ف الأحكام الشرعية0© . 

وقد كانت للمواريث خطة خاصة بالرغم من كونها داخلة فى اختصاص 
القضاء العام . وهذا ما يشير إليه ابن الأبار فى غير موضعمن « التككلة » » وهذا 
مايدل على أهمية المواريث » والعناية بالدقة فى تطبيقها0© . 

ويلحق هذه المناصب القضائية منصب ١‏ حسبة السوق ) » وقد أشار 
إلعةارو الكبار أرضا يل وهو تمه نانح عنمن لوعي لاس لاه + 
يتعلق بالإشراف على ضبط التعامل » وسلامة السلع المعروضة » وصمة 
الموازين » والمكاييل0©. 

ويلحق بالمناصب الدينية الحامة منصب الحخطاية مجوامع المدن الكبرى » وكان 
لايلى هذا المنصب إلا الفقهاء الممرزين فى فن اللحطابة » ولاسما فى جوامع قواعد 
كإشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية » وأهمها فى الرتبة منصب الحطابة 
جامع إشبيلية وجامع قرطيه0©, وكذلك كان يم الصلوات بجوامع المدن الكر ى 
« صاحب الصلاة ») وكان منصبه يعتير أيضاً من المناصب الدينية الكببرة» ولاسما 
إذا كان يجامع إشبيلية أوجامع قرطبة . اا 0 

وكان منصب متولى شئون طلبة الحضر » من المناصب العلمية والدينية 
الرفيعة» وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة هذه الطبقة من الطلاب الموحدين «المصامدة» 
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وطلاب الحضر » منذ عصر اللخليفة عبد المؤمن . وقد مما شأن هؤلاء الطلاب » 
ولاسها فى عهد الخليفة يعقوب المنصور » وكانت لم لديه مكانة ملحوظة27" وكان 
المقدم على طلبة الحضر بحضرة مراكش » ينتخب من أكابر العلاء » ويقوم 
الخليفة بتعيينه مباشرة » وقد تولى هذا المذصب علاء أجلاء » مثل ألى محمد 
لمالى » وأبيه عبد الرحمن المالتى من قبل9© . ٌْ 
؟ ‏ تطور الأساس الروحى 
للخلافة الموحدية 

قامت الدولة الموحدية فى بداينهاء حسما قدمناء على فكرة الإمامة والتوحيد » 
فلا توق المهدى ابن تومرت » وقام فى رياسة الدولة زعم لايتشح بثوب المهدية 
أو الإمامة الروحية » واتسعت رقعة الدولة » وعظمت صولها العسكرية » 
والسياسية » نحولت الحلافة الموحدية على يد عبد المؤمن » إلى ملك دنيوى باذ 
وغاضت فكرة الإمامة المهدية شيئاً فشيئاً » وإن كانت الدولة الموحدية » قد 
لبغت حريصة على تقديس ذكرى المهدى » ونعته دائماً فى الحطب والرسائل 
الرسمية ‏ بالإمام المعصوم » المهدى المعلوم » : وذكر اسمه فى السكة » والمناداة 
بشعائره العربرية القدمة فى أوقات الصلاة . واستمر الأمر على ذلك حبى عهد 
الحليفة يعقوب المنصور » وفيه بلغت الدولة الموحدية أوج عظمتها وروعنها . 
وكان المنصورعالما مستدراً » متمكنآً من الشربعة وعلوم الدين » ولم يكنحسها 
تبن بعد من تصرفاته المذهبية» من الغلاة ى تقدير العقيدة الموحدية » أوالمؤمدن 
يعصبية اليد ابن تومرت » بيد أنه بالرغي من عظم هيبته وسلطانه 2 وبالرغغ 
مما قام به من تغيير ات مذهبية بعيدة المدى » مثل مطاردة كتب المذهب المالكى » 
وإحياء المذهب الظاهرى » فإن الخلافة اللوحدية لبثشت مع ذلك تنضوى من 
الناحية الدستورية نحت لواء « الدعوة المهدية » » ولبثت رسائلها الرسمية تتوج 
« بالرضا عن الإمام المععصوم المهدى العلوم 000 

على أنه لم يك نمة شلك » فى أن العقيدة الموحدية لم تكن عندئذ » سوى 
)١(‏ المراكشى فق المعجب ص م١١‏ وداج سن 14 من هذا الكتاب . 
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شعار إسمى » وأن بقاء الخليفة الموحدى » على رسوم المهدى ابن تومرت » 
لم يكن سوى إجراء شكلى » يتقصد به إلى جمع كلمة الموحدين » نحت شعار 
موحد » وكانت هذه سياسة حكيمة من جانب الخلافة الموحدية » كان لا 
أثرها القوى فى تدعبم أركان الدولة » وحمايتها من أخطار الفتنة والتفرق . 

فلا كان عهد الحليفة أنى العلى المأمون ولد الخليفة المنصورء وقع الحدث 
الجسم »ف دستوو اثليلافة الموحدية. » وشغارها الروحئ + وأصدر المأمون 
مرسومه الشبير (/511ه) بإزالة اسم المهدى من الحطبة » ومن السكة » ومن 
المخاطبات الرسمية» وقطع النداء عند الصلوات بشعائره البربرية » البىكان العمل 
جاريا باتباعها منذ بداية الدولة الموحدية » ولم بحجم المأمون عن أن يصرح فى 
كتابه الرسمى الذى أنشأه بنفسه » أن وصف ابن تومرت « بالمهدى وبالإمام 
المعصوم » إنما هو نفاق وبدعة وأمر باطل » وأنه حب نبذه والقضاء عليه0© 

. وهكذا قضى بضربة جريئة على أسطورة المهدى ابن تومرت » وأسطورة 

إمامته وعصمته » وهى الأسطورة الى اتشح مها ابن تومرت » وبويع فى ظلها 
يحبل إبجليز فى رمضان سنة 818ه ( ديسميرسنة151١1م)‏ » وكانت هى الأساس 
الروحى لقيام الدولة الموحدية . 

وفضلا عن ذلك فقد قضى المأمون على عصبة الموحدين » بقتله لزعماتهم 
الذين نكثوا بيعته » حبى فى معظمهم » وفر الباقون ليعتصموا مجبالم القديمة ى 
تينملل » وبذلك ضربت الزعامة الموحدية فى الصمم » وفقدت الحلافة الموحدية 
بذلك عضدا » كان له فى عونا ومؤازرتما ء قيمته الأدبية والمادية . 

ثم كانت خلافة الرشيد » ولد المأمون » فوقع تطور جديد فى رسوم 
الحلافة الموحدية وأسسها الروحية . وذلك أن الرشيد شغر بأهمية مؤازرة أشياخ 
الموحدين » واتجه إلى استرضائهم » واستعادتهم إلى جانب الحلافة الموحدية 
وقبل الزعماء الموحدون » أن يعودوا إلى سابق ولامهم » وتعاونهم مع الحلافة 
على أن تعود رسوم الدعوة المهدية كماكانت» من ذكر المهدى فى الحطبة والسكة 
والنداءات الموحدية فى الصلوات » وغير ذلك مما كان العمل جاريا عليه » قبل أن 
يصدر المأمون مرسومه بإلغاء الدعوة المهدية . وقبل الرشيد ذلك » وقام بتنفيذه » 
وأعيدت رسوم الدعوة المهدية كما كانت . بيد أنها لم تكن يومئذ سوى 
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انتحلالها الأخر راغت تسير إلى قضاءها امحتوم . 
النظم العسكرية 

ليس نمة شك فى أن القوة العسكرية » كانت منذ البداية » عماد الدولة 
الموحدية الأول» وقد بلغت التنظمات العسكرية فى ظل الدولة الموحدية» من حيث 
الضخامة مبلغآ لم تبلغه فى أية دولة أخرى » فى الغرب الإسلاى . 

وقد كانت الحشود القباية » هى المصدر الرئيسى للجيوش الموحدية . وقد 
بدأت هذه الحشود بصورة متواضعة » حيًا أعلن المدى ابن تومرت إمامته » 
وبايعته القبائل الموحدية » وأخذ يتأهب لمحارية المرابطن . وكان المهدى هوأول 
من وضع نظاما عسكريا لأنصاره الموحدين » فرع صفوفا » وجعل لكل 
عشرة منهم نقيباً . والتقت هذه الحشود القبلية لأول مرة بالمرابطين » وهى قليلة 
الأهبة » قليلة العدة » ودون نظام عسكرى محكر » فكانت الماسة لدها تعى 
عن السلاح والنظام » وكانت انتصاراتها فى المعارك الصغيرة ة الأولى » الى نشبت - 
بها وبين المرابطين » تذكى من عزمها وإقدامها » وتساعد فى تضحم, جموعها . 
ل ا 
الى فى فها معظم الحيش الموحدى الأول نحت أسؤار عراكقن 2 فإن الحيوش 
الوجدية.» ل ليث أن نبضت من هله الغزية #وعادت مذ غلافة عبد المزدن 
إلى سابق منعها وتضخمها . 

واتخذ المهدى حيشه منذ البداية علا أبييض » كتب على أحد وجهيه « الواحد 
الله . محمد رسول الله . المهدى خليفة الله » » وكتب على الوجه الثانى « وما من 
إله إلا الله . وما توفيق إلا بالله . وأفوض أمرى إلى الله )10©. وقد لبث البياض 
شعار العلم الموحدى دهراً » ولكن مع تغيير الأدعية والآآيات الى تكتب عليه » 
م غيرت ألوانه, بعد ذلك فيا يبدوء فى أواخر عهد الدولة الموحدية » حسيا يبدو 
ذلك من ألوان العلم الموحدى الذى غنمه القشتاليون فى معركة العقاب 5١089‏ ه» 
والذى يحفظ حتى اليوم فى دير برغش الملكى0؟ . 

وى عهد عبد المؤمن بن على » أول اللحلفاء الموحدين » اتسع نطاق 
الميوش الموحدية » وزادت حشودها زيادة هائلة » وذلك بعد أن دانت سائر 
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باعلالات 
قبائل المغرب للطاعة » وأحذت تساهم بحشودها فى اللحيوش الموحدية » وبالرغم 
من أن الحشود كان بجرى تنظيمها على أساس قبلى محض » فقّد استطاع عبد المؤمن 
بسياسته فى تأليف القبائل المختلفة » أن يلف بن هذه الحشود القبلية » وأن 
يجعل منها وحدة عظيمة متناسقة كانت هى عماد الحيش الموحدى » وقد استطاع 
عبد المومن من أن يحشد لغزو إفريقية جيشاً جراراً تقدره الرواية بخمسة وسبعن 
ألف فارس وخسمائة ألف راجل » وهو رتم هائل فى ذلك العصر(©. وقد 
وصف لنا صاحب الخحلل الموشية مبذه المناسبة » طريقة مسير اليش الموحدى» 
وخلا صنّها أن يبدأ السر عقب صلاة الصبح » على صوت طبل الرحيل » فإذا 
ركب الحليفة » اجتمع حوله الأشياخ والأعيان » ويسير على بعد منه نحو 
مائة فارس » ويتقدم الموكب اللحليق مصحف ععهان » وهو فى تابوته المغلف 
بصفائح الذهب » والمرصع بالياقوت الأحمرء موضوع فى هودج بحمله نجيب» 
ويتبعه الحليفة ومن ورائه أولاده» ثم البنود والطبول » فالوزراء وأكابرالدولة. 
وتسير الحيوش على ترتيها » دون تزاحم » فلا يتعدى أحد طوره © فإذا كان 
وقت التزول » نزرلت كل قبيلة فى منزلما » وكانت محلة اخيش تضم 
إلى جانب موارد المن » جميع الصناع وسائر أرباب الحرف » وكل ما يحتاج 
إليه «كأن المسافر معهم مقم »99© . 
وكانت سلا ورباط الفتح » مركزاً لتجميع الحيوش الموحدية » سواء الذاهبة 
منها إلى إفريقية » أو تلك الى تقصد العبور إلى الأندلس » وكانت المنطقة. 
الواقعة شمالا » » فها ببن سلا وسبتة » نحتوى عدة مراكز كبيرة متتالية لتخزين 
لموؤن اللازمة لإمداد الحيوش الذاهية .والعائدة. .. وكان طريق الغبون المفضل 
العتو كن الوسر ل شبه الحزيرة » قصر مصمودة أو القصر الصغير » 
الواقع على مسافة قريبة غربى سبتة . وموضع نزوها المفضل فى شبه الحزيرة » 
هو ثغر طريف أوالحزيرة الحضراء » وذلك بالرغي مما قام به الخليفة عبد المؤمن_ 
من إعداد جبل طارق للزول الحيوش الموحدية » وتزويدها بالحصون 
والمرافق اللازمة . ْ 
وقد سبق أن أشرنا إلى رواية ابن البسع عن ابتكار الموحدين » منذ عصر 
عبد المؤمن » لخطة المربع الموحدى » الى اتخذت من ذلك الوقت » أساسا الخطط 
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الدفاع الموحدبة » وخلاصها أن « تصنع دارة مربعة فى بسيط المعركة » يجعل 
فها من جهاتما الأربع » صف من الرجال بأيدسبم النا الطوال » والطوارق 
المانعة » ومن ورائهم أصحاب الدروق والحراب صفاً ثانيا » ومن ورائهم 
أصحعاب اْخالى فبا الحجارة صفاً ثالنا » ومن وراء هؤلاء الرماة صفاً رابعا . 
وق :وس الموسة :+ تزاكا قوع الفرسانة؟ - وكانت مردوف الترضاة خض 
لها أمكنة معيزة » نى جميع جوانب المربع » وتفتح لها مخارج سريعة تستطيع أن 
تنطلق منهاء ثم تعود إلى أماكها الداخلية» دون أن تل بنظام الرجتالة (المشاه ) . 
ويقوم بالمجوم الأول قوات المتطوعة المجاهدة » تزؤيدها القوات الحفيفة » فإذا 
استطاع العدو أن يرد هؤلاء » وأن يتقدم حتى مواقف الحنود الموحدية النظامية » 
وقف حملة ادراب أمامه كالسد الحديدى الذى لايخترق » واستقبله الرماة من 
حملة القسى والنبال بسيل من السهام والحجارة » فإذا استطاع العدو أن ترق 
الصف الأول وهم حملة الحراب » استقبله حملة السيوف والدروع متأهبين لرده ؛ 
وبادر الفرسان إلى معاونتهم من الأماكن الداخلية » فإذا استطاع العدو بعد كل 
ماتقدم » أن يتغلب على القلب والحناحين ٠»‏ فعندئذ يقوم اليش الموحدى 
بالضربة الأخيرة » وتتقدم قوات الضلع الرابع من المربع » وهى الساقة أو 
الاحتياطى » المكون من صفوة الحند » ولاسما الحرس الخاص © ويقودها 
الخليفة بنفسه » وكثيراً ماكانت هذه الصفوف الاحتياطية » تساعد على إحراز 
النصر بشجاعتها وخيرتمها . وكانت هذه القوات تمتنع أحيانا داخل نطاق من 
السلاسل الحديدية » ترز من خلالما الحراب الطويلة » فتئخن بذلك فى العدو 
متى اجترأ على الدنو مها0؟© . 

وكان النجمع القبى حدما أشرنا من قبل » هو الدعامة الأولى لحشد الحيوش 
الموحدية » وكانت مع المشود نجمع من القبائل الموحدية الرئيسية » اللى 
يرتكز إلها هيكل الدولة الموحدية » والى ذكرناها فها تقدم » ومعظمها ينتمى 
إلى مصمودة . لما اتسع نطاق الغزوات الموحدية فى المغرب والأنداس » 
ولم تعد القبائل العربرية تكنى وحدها » لإمداد الحيوس الموحدية » بما تحتاج 
إليه من الحشود الضخمة » عمدت الحلافة الموحدية إلى التفكر فى اسمالة طوائف 
)١( <<‏ الحلل الموشية ص 4 » وتاريخ الأندلس ف عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص 448 
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العرب النازحين لإفريقية » والاستعانة -هم فى مختلف حروما وغزواتها » وكان 
أول من فكر فى ذلك اللخليفة عبد المؤمن » وذلك حيها اصطدم بأولئك العرب 
ل ا 
تجاحا يذكر . فلا تولى الحلافة ولده أبو يعقوب يوسف » بذل فى سبيل استنفا 
طوائف العرب » واسوالها إلى المشاركة فى اللهاد بالأندلس جهوداً 0 2 
واستعان فى ذلك بتوجيه القصائد الرنانة ل » وكان ممن اشتّرك ى توجيه الشعر ' 
إلهم طبيبه الفيلسوف ابن طفيل » فوجه إلهم قصيدته الرائعة الى مطلعها : 

فيو ا صدور الحيل نحو المضارب0< لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 

ونجحت هذه انحاولة » فى اسهالة طوائف كبيرة » ءن عرب هلال وسلم 
وزغبة ورياح رعرع » إل الانضيام إلى الحيوش الموحدية المجاهدة » وغمرهم 
الحليفة بإنعاماته وصلاته » دن المال والكساء والسلاح » وذلك كله حسما سبق 
أن فصلناه و فى موضعه2©0 , 

ومن ذلك ادن تؤلف طوائف العرب » جناحا هاما فى الحيوش الموحدية» 
وتشيرك فى سائر الحروب والغزوات الموحدية بالمغرب والأندلس . بيد أنه تبين 
فها بعد » فى كثير من الوقائع » أن انضهام أو لثاك العرب إلى الحيش الموحدى » 
كان خطأ عسكرياً فادحا » وأن ضررهم كان أكثر من نفعهم فى مشاركته » 
وذلك لما كانوا يتسمون به من التقلب وعدم الولاء » وشغف التهاز الفرص 
السائمة . وقد خذلوا الحيش الموحدى فى كثير من الوقائع فى إفريقية والأندلس. 
وقد كان اجتذاب الحلافة الموحدية » لهذه الطوائف العربية » ير إلى تحقيق 
غايتتن : : الأولى إنقاذ إفريقية من عم وتخريهم المستمر » والثاق الاستعانة هم 
فى أعمال الحهاد بالأندلس . ولكن تبين على ضوء الحوادث » أنهم لبئوا 00 
عامل نخريب ودمار » طوال أيام ثورة بنى غانية » يتقلبون طول الوقت 
الفريقين المتحاربين ٠»‏ وأنهم كانوا فى الحملات الموحدية بالأندلس عامل 0 
وخذلان .عل أن السياسة الود ل لول عن المضى فى سياسها » فى اسهالة 
0 اللهاية . فتراهم فى أواخر عهد الخلافة الموحدية يشغلون 

شئوها » وق تكييف مصيرها » مكانة ملحوظة . ونرى الخليفة الموحدى » 
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بعرب سفيان وبى جابر © ونراه يقوم بتعين مشايخ هذه الطوائف » ونرى 
هذه الطوائف » تلعب ف الأعوام الأخيرة الحاسمة » من حياة الدولة الموحدية » 
فى مصايرها دوراً له خطره . 

وكذاكانت القوات الأندلسية » تؤلف بالحيش الموحدى بالأندلس جناحا 
هاما » وتشارك فى بازز الغزوات والحروب الى تشهبهرها الحيوش الموحدية 
ضد النصارى » سواء فى المرتغال أو فى المالك الإسبانية . وكانت القوات 
الأندلسية » تمتاز يشجاعتها ودربتها » وولائها لقضية الإسلام بالأندلس » وكانت 
تقائل فى طليعة االحيوش الموحدية » ليرا بقتال النصارى » وتغدو فى معظم 
الأحيان عاملا من عوامل النصر . 

وكان الحليفة الموحدى » يقود جيوشه فى الحملات والغزوات الكرى » 
بالمغرب والأندلس » وكان قبيل نشوب المعركة » أوبداية الغزو» يعقد موتمراً 
حربياً لوضع خطة الغزو » ويستمع فيه إلى آراء قادته20© . وكان لا راء القادة 
الأندلسيين » فى غزوات شبه اللمزيرة رأى مسموع » وقد دلت الحوادث غير 
مرة » على سلامة آرانهم ونصحهم . ومى عبىء الحيش تعبئة قتال » ضربت 
قبة الحليفة الحمراء » ورفع فوقها العلم الموحدى الأبيض » وآحيطت بالسلاسل 
الحديدية الضخمة » وكانت تضرب عادة فى ساقة اليش » وبحف بها الحرس 
الخليق » وهو يتألف عادة من الحند العبيد » ونخبة من الحند الربر » يحملون 
الرماح الطويلة » وكان الحخليفة » مبى رأى قواته خلال الفركة فى تجائحة إلى 
العون » يقود الساقة بنفسه » ويشد أزر قواته » ويعاونها بذلك على إحرازالنصرء 

وقد تقع الكارثة فبلك الخليفة» كما حدث لألى يعقوب يوسف فى نكبة شرين » 
ل » كما حدث للناصر فى موقعة العقاب . 

وعلى غرار ما حدث للجيوش المرابطية » فى أواخر عهدها » من الاستعانة 
بالمرتزقة النصارى » بأ الحليفة الموحدى » إلى حشد المرتزقة النصارى فى جيشه 
وذلك منذ أيام الحليفة المأمون . ونحن نعرف قصة التجاء المأمون إلى ملك قشتالة 
فرناندو الثالث » والعمن الفادح الذى دفعه إليهء لقاء عونه إياه بفرقة من الفرسان 
النصارى ٠»‏ لكى يعبر ها إلى المغرب » ويستعين بها على مقاتلة خصمه يحى 
المتتصر»ء وانتزاع الحلافة منه » ومنها أن تقام كنيسة كبيرة للنصارى ىمراكش» 
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وكانت هذه الفرقة » وعددها نحو خمسمائة فارس » هى أساس القوة النصرانية 
أو جيش الروم بالجيش الموحدى . وقد لعب الحند النصارى فى عهد المأمون » 
وولده الرشيد أدوارا حاسمة » فى المعارك الى خاضها الحلافة الموحدية يومئذ ضد 
خصومها » وقامت بمراكش نحت رعاية الفرقة النصرانية » جالية نصرانية كبيرة ٠‏ 

وقد استعملت البنود والطبول بالحيش الموحدى منذ البداية » وكذلك 
بالأساطيل الموحدية » وكان لها فرق خاصة » ونظ معينة تجرى علا » وكانت 
تستعمل عند الرحيل » وعند بدء المعركة » وعند كل إجراء عام يحب أن يقوم 
به الحند » وكان مها الطبل الكبير الذى يضرب للرحيل » وهو مستدير الشكل 
يبلغ دوره خسة عشر ذراعا من خشب أخضر اللون » مذهب الحافة » وكان 
يضرب للرحيل ثلاث مرات » ويسمع على مسيرة نصف يوم » من مكان مرتفع 
فى يوم لاريح فيه20 . وكانت الرسائل تستعمل لإذاعة الأوامر والنواهى » 
والانتصارات . وعند النصر يبرن ذلك بالاحتفال والإطعام . 

وكانت الإنعامات والركات من أخص امتيازات الحيش الموحدئ » 
ولاسها فى إبان ازدهار الدولة وقونها » وكان ذلك يشتمل فضلا عن منح الأجور 
والأعطية للجند على إقامة المآدب للطعام » وتوزيع الأسلحة والكبى » وكان 
كساء الفارس عبارة عن طق كامل من عفارة وعمامة وكساء وقسطة وشقة . 
وهذا عدا مبالغ من النقود الذهبية تصل للقادة والأعيان أحيانا إلى مائة دينار لكل 
منهم2©"7: وكذلك لأشياخ العرب ماثة دينار اكل مهم » وللفارس عشرون دينارا : 

وكان النظام القبل » هو حسما قدمنا » أساس حشد اللحيوش الموحدية » 
فتقدم كل قبيلة ما يتعين علها من الفرسان والرجالة » عند الاستنفار العام . 
وكان نظام التطوع يقوم كذلك إلى جانب نظام الحشد الحمرى » فتحشد أعداد 
كبيرة من الخند على سبيل التطوع دون تكليف » ويسمى هؤلاء بالمطوعة09© 
وتعبى الحلافة الموحدية فى نفس الوقت » وعند الاستعداد للجهاد » باستجلات 
الخيل والعدد والأسلحة والرماح والبيضات والدروع والتروس وكذلك الكسبى » 
وتوزيعها على الفرسان والحند وفق نظام معين . 

ولم تغفل الحلافة الموحدية عن أههمية القوى البحرية » وخصوصاً منذ 
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استولت على إفريقية والأندلس . ومنذ عصر عبد الموامن أول الحلفاء الموحدين » 
نرى الخلافة الموحدية » فضلا ع٠‏ آل إلبا من بقايا الأسطول الموحدى » تعنى 
بإنشاء القطائع البحرية سواء فى مياه المغرب » أو إفريقية أوالأندلس . وقد أنشأ 
عبد المؤمن قَْ أواخر عهده عدداً ضخماً من هذه القطائع بلغ 00 ثلا ئمائة أو 
أربعائة »كانت عماد الأسطول الموحدى الكير » وكان الأسطول » فضلا عن 
قيامه بنقل الحيوش الموحدية الزاخرة » وعتادها الحائل» عبر المضيق إلى الأندلس 
فى الذهاب والأوبة » يقوم بحراسة الشواطىء الأندلسية » من مياه المرتغال 
جنويا » حبى مياه بلنسية والحزائر الشرقية » وث شواطىء :الك يت الخال مد عتاة 
تونس والمهدية . وكانت للأسطول الموحدى وحدات كبيرة » ترابط ف المعمورة 
وسبتة» وتونس» ومالقة وقادس» وأحيانا فى مياه المرتغال الحنوبية . وقد لعب 
الأسطول الموحدى أدواراً هامة فى معارك الحلافة الموحدية مع المرتغال» وكذلك 
وغبرها من مواطن الصراع بيها وين خصومها . 

وكانت شئون اليش » توكل إلى ديوانين أو وزارتين هامتين : الآول هو 
ديوان العسكر » وعلى رأسه وزير » يكون فى الغالب من الخند » يشرف على 
كل ما يتعاق بشئون الحيش20©. والثانى هو ديوان المّييز . وقد رأينا كيف بدأ 
القييز فى بداية الدولة الموحدية » إجراء تعسفيآ لاستبعاد الحصوم أوالمارقن 
أو.إعدامهم » وتطهير صفوف الحيش منهم » ثم تطور هذا الإجراء بمفى 
الزمن » وأصبح ينصرف إلى اختيار الصفوة من اند وكان جرى العييز قبيل 
كل غزوة أوحرب هامة » يضطلع ها الحليفة الموحدى » ويعمل بالكييز زمام » 
ويقرن بالإنعام والبركات على الحناء الذين فازوا بالعيز : وكان يتولى ديوان 
فى ديوان الكتابة » كاتب أو أكثر مختصون بالكتابة ف شكونه . 

وكان حج الخليفة الموحدى إلى قير المهدى وقبور آبائه بتينهء لل » من 
الرسبوم المأثورة ؛ وكان الحليفة يقوم مبذه الزيارة حيما يعتّزم الغزو » أوالاضطلاع 
يعظاكم الأمور» وكانت تعتتر داعا حركة مباركة » وعنوان التشجيع والتيمن . 

بيد أنه بالرغى مما بلغه اخيش الموحدى ء فى ظل الحلفاء الأقوياء منذ عبدالمؤمن 


)١(‏ البيان المخرب ص .1١4١‏ (*) ابن صاحب الصلاة ف المن بالإمامة لوحة 1١6٠‏ ب. 
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حى باية عهد المنصور » من الضخامة والقوة » فإنه كانت توجد به نمة 
ثغرات » تعرضه من آن لآخر إلى وقوع الكوارث الموؤلة . ومن ذلك فوضى 
القيادة » فإنه لم تكن للجيش من بعد عبد المومن قيادة قوية حارمة » وكان 
اختيار القادة يتوقف على الظروف » ويم غالبا قبيل وقوع الغزو أو المعركة 
المرتقبة » هذا مع اعتبار الحليفة دائا هو القائد الأول بحيشه » وكان استثثار 
الحليفة بالقيادة » وعدم اسماعه للخير اء من قادته ينهى بالفشل كما حدث قى 
غزوة وبذه » أو بالكارثة كما حدث فى موقعة شنترين . ول يوفق المنصور إلى 
نصره الباهر قى فى معركة الأرك » إلا بفضل حزمه ونصح قادته » ولاسما القادة 
الأندلسيين ) وكان اختيار القادة يتأثر غالبا بصلات القربى والمصاهرة » مما يترتب 
عليه ايعاد القادة ال كفاء . وكان حظ القيادة الأندلسية » على كفايتها وخير مها 
بحروب شبه الخزيرة ضئيلا » وقد أدت هذه الفوضى قى تنظم القيادة الوتجلاية 
واختيارها : إلى هزيمة اليش الموحدى غير مرة » فى ظروف كان يلوح فنا 
أن النصر قريب منه . 

وكان اختلال القوين فى الحيوش الموحدية » يحدث كذلك أثره المى' فى 
كفاية هذه الحيوش ومقدرتها . وقد كان امتداد خطوط المُوين من أعماق المغرب 
عبر البحر إلى الأندلس» مسافات طويلة» أهم سبب فى هذا الاختلال . وبالرغم 

من إقامة قواعد العوين المائلة فما ببن سلا وسبتة » ولاسها فى وادى سبو » فإن 
ايوش الموحدية » كانت حيئًا تعير إلى شبه ابلدزيرة ؛ وتتوغل فى أراضى العدو ‏ 
تشعر بنقص فى تموينها » وكان هذا النقص » يؤدى فى بعض الأحيان إلى اختلال 
نظام اليش كله وإلى انشغال معظ الحند بالبحث عن القوت . وقد تحدثنا فيا 
تقدم » غير مرة » عن هذه الظاهرة المؤسفة فى نظام الحيش الموحدى . 

وكان من أهم ١ا‏ تمتاز به الجيوش الموحدية » تفوقها فى فن الحصار » ومقدرتها 
على اقتحام المدن المنيعة » بالآلات الفتاكة . وقد كانت تتفوق فى ذلك تفوقاً 
واضحاً » على الحيوش المرابطية » وكانت أمنع الأسوار وااتحصينات :2 
نحت ضربات هذه الآلات المدءرة . وقد دلل الموحدون على هذا التفوق فى 
حوادث كشرة » سواء فى إفريقية أو فى اسبانيا أو المرتغال » حيما كانت تنهار 
نحصينات المدن والقلاع المنيعة » أمام قصف مجائقهم 0 اللمرة ء ولناهن 
ذلك أمثلة بارزة فى حوادث حصار وهران والمهدية بإفر . وطرش وحصن 


سدامغ"ب 


القصر أوقصر أنى دانس وشلب باليرتغال . ومن جهة اق ع فإنه ما يلفت 
النظ رء أن الموحدين لم يقتصروا على استعمال الآلات القديمة وتحسيهاء بل كانوا 
يستعملون آلات جديدة قاذفة » تقذف الحجارة والكرات ال+ديدة الملهبة . وف 
أواخر العهد الموحدى بالأندلس نرى الموحدين فى لبلة حين حصارها » يطلقون 
على القوات النصرانية امحاصرة » آلات تقذف الحجارة والحديد » ويصحها 
دوى كالرعد » تشبه المدافع البدائية2١2.‏ وكان الموحدون ف نفس الوقت يتفوقون 
فى تشبيد الحصون والمنشآت الدفاعية » ومازالت أطلال قصبة بطليوس العظيمة » 
وقلعة جابر » والأسوار الموحدية فى إشبيلية ولبلة » تقوم شاهداً على هذا التفوق 
ف فنون التحصينات . 

ولما وقعت نكبة العققاب المشثومة » وسقت اللحيوش الموحدية » وتعذر 
على الحلافة الموحدية أن تبعث حشودها إلى الأندلس » ابارت اللحبة الدفاعية 
الأندلسية » ونبضت المالك الإسبائية النصرانية لتجنى مار نصرها » وتلّهم 
من أشلاء الأندلس المهيضة مااستطاعت » وشغل الولاة الموحدون » وشغلت 
القوات الموحدية القليلة الباقية » بما نشب حول كرمبى الحلافة الموحدية من 
خلاف » بدأ بالمغرب » وتردد صداه بالأندلس » فبض أبومحمد عبد الله بن 
يعقوب المنصور ء المتلقب بالعادل » أولا بإشبيلية » ونادى لنفسه بالحلافة ضد 
مه أنى محمد عبد الواحد » وقام من بعده أيضاً بإشبيلية أخوه أبو العلى إدريس 
المتلقب بالمأمون » مدعيا الحلافة لنفسه » وتركت الأندلس لمصيرها » بعد أن 
تخلت عنبها الحلافة الموحدية » محاول بمواردها وقواها المضشعضعة » أن تقف ى 
وجه السيل المتدفق علها » من جيوش الفتح الإسبانية » ولكن ههات » فقد كانت 
مصاير الأندلس كلها » تريجف فى كفة القدر » وكان أن فقدت الأندلس » 

سائر قواعدها الكبرى » فى أقل من ربع قرن . 

الحكومة الموحدية بالأندلس 

كانت نظم الحكم المرابطية للأندلس » يغلب علها الطابع 0 
معظ, حكام الولايات الأندلسية » من قادة الحيش البارزين » مثل سير ين ألى ألى بكر 
للمتوى » ومحمد بن الحاج » ومزهل بن تيولتكان » ويحبى بن غانية » وغيرهم 

من أكابر القادة . ولكن النظم الموحدية » كانت أميل إل الطابع المدبى » وكانت 
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الأندلس » أوشبه جريرة الأندلس كما كانت تنعت ف الرسائل الموحدية الرسمية» 
تعتير خلال العصر الموحدى » مثا كانت عليه فى العهد المرابطى » قطراً من أقطار 
الدولة الموحدية الكرى . وكانت تنقسم إلى عدة ولايات أوعمالات » هى ولاية 
الغرب ( شلب وأحوازها ) » وباجة ويابره » وبطليوس وماردة وأحوازهها 2 
وإشبيلية وكانت أعظمها رقعة » وتشتمل على قواعد شريش وشذونة وأركش 
وقرمونة وإستجه ؛ وقرطبة وأحوازها ؛ وجيان وأحوازها » وتشتمل على بياسة 
وأبدة ؛ وغرناطة وتشتمل على وادى آش وبسطة والمتكب وألمرية وأحوازهاء 
ومالقة وأحوازها » وكانت عمالاتها تضم أحيانا إلى سبتة والحزيرة الحضراء0© ؛ 
وبلتسية وتشدمل على قواعد قسطلونة » والحزيرة وشاطبة ودانية والحزائر 
الشرقية ( وذلك قبل أن يستقل -ها بنوغانية ) » ومرسية وتشتمل على لقنت » 
وأوريولة ولورقة . وكان يتولى حكم هذه الولايات عادة أبناء الحليفة وإخوته أو 
قرابئه و أصباره . وكانت مندينة إشبيلية هى مركز الحكومة الموحدية العامةبالًندلس 
لما تقدم شرحه من الأسباب والبواعث» العمرانية والحغرافية والعسكرية » وقد 
تقلت مها لحكومة إلى قرطبة فى أواخر عهد عبد المومن ٠‏ ولكن لفترة قصيرة 
فقط » ثم أعيدت إلى إشبيلية » وبقيت بقيت ها حى نباية العهد الموحدى وكا 
ينول مضي شاك العام للأندلس» » على الأغلب واحد من أبناء الحليفة أو إخوته» 
211101110 
ف سئة 00١‏ ه » وذلك تمحقيقاً لرغبة أشياخ إشبيلية9» ٠‏ وف إشييلية + كان ينتظم 
حول ولد الحليفة 2( أو أختيه » بلاط موحدى صغر » كان يسطع أحيانا يمن 
يلتف حول السيد الجاكي 2 من أكابر الشخصيات الأندلسية المعاصرة » وقد 
كان هذا شأن بلاط السيد أى يعقوب يوسف حيها كان حزن جك إشهاية : 
م بعد ذلك لما عاد إليها بعد وفاة أبيه » منشحا بثوب الخلافة » وأقام با بضعة 
أعوام . وكذلك سطع البلاط الموحدى بإشبيلية » أيام أن أقام ها ولده الخليفة 
أبو يوسف يعقوب المنصور» وحظيت إشبيلية فى عهد أى يعقوب وولده المنصور 

بطائفة من الصروح وامنشئات العمرانية العظيمة مثل جامع إشبيلية الأعظم » 
وصومعته الرائعة ( لاخمرالدا ) 2 والقصور والبساتن الموحدية خخارج باب جهور» 

وحصن الفرج » وقنطرة طريانة » وغيرها مما سبق أن فصلناه فى موضعه . 
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وكان لكل ولاية أندلسية حكومما المحلية » تضم إلى جانب الوالى الموحدى » 
الوزير والكاتب وصاحب العمل » والمشرف على الحباية » هذا عدا المناصب 
الدينية من القضاء والحطبة والشورى وغيرها . وكانت تؤلف هذه الحكومات 
الحاية عادة من أهل الأندلس » وهم يختصون عادة بمناصب الكتابة والقضاء . 
وكانبعضالسادة من أبناء الحليفة أو إخوته» يستخدمون فى حكوماتهم الحلية أكابر 
كتاب الأندلس » جريا على سنة بلاط مراكش » فترى مثلا السيد أبا سعيد 
ابن الخليفة عبد المؤمن » حين ولايته لغرناطة » يستخدم لكتابته » الكاتب 
والشاعر الكبير أحدن عبد الللك د سعد العزين 607 . ونرى فى أواخر العهد 
الموحدى » السيد أبا زيد بن محمد بن يوسف بن عبد المومن والى بلنسية» يستخدم 
لوزارته وكتايته » كاتبا من أعظم كتاب الأندلس وشعرائها هو ابن الأبار 
القضاعى(©. بيد أنه كانت تسند بعض المناصب الحساسة» إلى الموحدين » مثل 
الإشراف على الحباية والأعمال . أما حكم القواعد فككان يستد على الأغلب إلى 
حكام من الأندلسيين » الموثوق بولائهم وإخلاصهم للحكم الموحدى . ش 

وكانت إشبيلية فضلا عن كونها مركز الحكومة الموحدية العامة » تتخذ ى 
نفس الوقت » مركزاً لتجمع ابلنيوش الموحدية » القادمة من وراء البحر » أو 
العائدة من الغزو » لتعبر البحر مرة أحرى إلى أوطانما بالمغرب . 

وكانت القوات الأندلسية ٠‏ حسها ذكرنا فى موضعه » توكلف جناحا خاصاً 
فى الحيوش الموحدية الوافدة إلى شبه الحزيرة » وكانت تقوم بحراسة كتير من 
الحصون فى مناطق الحدود » أما مستقلة » وإما بالاشتراك مع بعض الحاميات 
الموحدية . وكان لحند الأندلس قيادتما الاندلسية الحاصة » إلى جانب القيادة 
الموحدية » وكانت هذه القيادة الأندلسية تلعب أدواراً هامة فى التوجيه والإرشاد 
فى بعض المعارك الكرى . 

وثما هو جدير بالذكر أن مملكة الشرق » أعنى منطقة بلنسية ومرسية »كانت 
خاضعة قبل سقوطها فى أيدى الموحدين فى سنة /51هه ( 111/1 م) لحكومة 
أندلسية محضة » كانت تقوم يحكمها وفقا للتقاليد الأندلسية الخالصة» وقد لبثت 
هذه المنطقة دائماء حى بعد استيلاء ء الموحدين علما » تحتفظ بطابع أندلسى قوى» 
عيز ها عن بقية المناطق الأندلسية فى الوسط وف الغرب. ويرجع ذلك من بعض, 
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الوجوه إلى حظوة آل مردنيش بعد وفاة يدم عمد بن سعد » لدى الخليفة 
الموحدى » والى موافقة الحليفة على استبقاء آل مردنيش لسلطانهم ونفوذهم ى 
تلك المنطقة مدى حين . ولما تضعضع سلطان الحكومة الموحدية » بعد ذلك 
بنحو ثلت قرن » على أثر نكبة الحيوش الموحدية فىموقعة العقاب (504ه) 
وضعفت الحاميات الموحدية المحلية » كان شرق الأندلس كذلك » أول المناطق 
الى قامت بها الحركة التحريرية الأندلسية » على يد المتوكل بن هود » فى مرسية 
وأحوازها » والرئيس ألى حميل زيان بن مردنيش ف بلنسية . ولم يكن ذلك سوى 
تجديد الحركة القومية الأندلسية » الى اضطرمت ضدالحكم الموحدى فى شرق 
الأندلس » على يد محمد بن سعد بن مردئيش » ولبثت صامدة زهاء ربع قرن . 
بيد أن هذه المرحلة الأخيرة من الحركة القومية الأندلسية » كانت ضعيفة » ولم 
يكتب لها الصمود ؛ إزاء توثب المالك النصرانية وهجانما المتوالية » فكانت بداية 
امحنة ونذير الانميار . 
ونمبض محمد بن الأحمر فى أواسط الأندلس» فكانت ثمة حركة قومية أندلسية 
أخرى . وكانت هذه الحركات القومية الأندلسية المحلية » فى الظروف الدقيقة 
الى كانت تعمل فبها » وبالرغم من صفما القومية والتحريرية » تصطبغ بلون 
انتحارى موثلم » وكانت الزعامات والقوى الموحدية » الى بقيت فى شبه الحزيرة 
تشغل بمشاريعها الخاصة » وأطاعها فى عرش مراكش» الذى أحاقت به الحلافات 
والفئن » عن الاههام بقضية الأندلس » أو التفكر فى مدافعة أعداتما الممر بصين 
ما » أعى النصارى الإسبان » بل كانت بالعكس تصانع أولئك الأعداء » 
وتستمد عولهم » وتقطعهم ما بيدها من حصون الأندلس وأراضها . وقد لبغت. 
إشبيلية حى ببعة الأمون بالحلافة » مركز الحكم الموحدى بالأندلس » ولكنها 
مذ غادر المأمون شبه الحزيرة إلى المغرب (575 ه) » قامت مها حكومة محلية 
فى ظل الخلافة الموحدية » ثم أخذت تتردد بن الاستقلال ٠‏ وبين الانضواء 
نحت حكم ابن هود تارة » وتارة تحت ظل الحلافة الموحدية » وأخيراً تحت ظل 
الدولةالحفصية بإفريقية . وكانحكم الأندلس فىتلك الفئرة العصيبة »كلهاضطراب 
وفوضى » ول تكن مة حكومة موحدة » فى أية منطقة من المناطق » بل كانت مة 
حكومات محلية عديدة فى منطقة الشرق » وى أواسط الأندلس » وف إشبيلية 
وقواعد الغرب » حسما فصلناه كله فى مواطنه . 


الفيانيانى 


المركة الفكرنة الأندلسية 
خلال العصر الموحدى 
القسم الأول 

الدولة المرابطية دولة دينية عدكرية . الحركة الفكرية فى ظلها امتداد لها فى عصر الطوائف . 
إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدى . المهدى ابن تومرت وسمته العلمية . الخحلفاء الموحدون 
العلماء . رعايتهم للعماء والحركة العلمية . الحلافة الموحدية وإطلاقها لحرية البحث . دور الأندلس ى 
إذكاء الحركة الفكرية ى الغرب الإسلاى . تقاطر علاء الأندلس على العدوة . أثر ذلك فى تقدم الحركة 
الفكرية بالمغرب . إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدى . تماوج الحركة الفكرية الأنداسية 
من جراء سقوط القواعد الاندا-ية . نزوح علاء الشرق إلى إفريقية . إتجاه الحركة الفكرية خلال عصر 
الانميار إلى العلوم الدينية . إزدهار العلوم الدينية والآداب حى خلال عصر الانميار . ضعت 
الحركة العلمية . كثرة علاء الدين و الفقه والأدب بالأندلس خلال العصر الموحدى . الفقهاء واغغدثون 
وعلاء الدين الذين ظهروا فى أوائل هذا العصر . 'ماذج من أعلامهم . أبوعيد الله بن الفرس . ابن الحد 
الفهرى . أبوعبد الله بن الفجار . ابن ذى النون الحجرى. ابن أنى حمرة . ابن أبى زمنين . ابن عون الله 
المعروف بالحصار . عبد الله بن سليمان بن حوط الله الأنضارى . أخوه داود بن سليمان بن حوط الله 
الحافظ أبو الر بيع بنسالم الكلاعى . محمد بنابراهيم المهرى . ابن زرقون الابن. علاء الدين الذين جمعوا 
بِينَ الحديث والفقه والأدب والشعر واللقة . تماذج من هولا. . عبد الله بن عمر الحضرى . ابنالأشيرى. 
محمد بن إدريس العبدرى . محمد بن أخد المنتانجشى . محمد بن خير الإشبيل . عبد الله بن حجيى بن 
صاحب الصلاة . ابن صاف اللخمى . محمد بن جعفر بن دين الأموى . ابن زرقون الآب . ابن نجبة 
الرعينى . أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء . ابن عيسى التادلى . أحمد بن عتيق الذهبى . أبنخل الأموى 
الحطيب . ابن عمران القيمى المير تلى . ابن نوح الغاثى . أبو عمر أحمد بن عات التفرى . أحمذ بن خلف 
الشنتيالى . ابن خلصة الحميرى . ابن عبد العزيز الأتصارى النحوى . ابن حزم الأموى التحوى . . 
أبن عبد المومن القيمى الشريثى . ءن تبغ فى أواخر العصر الموحدى من العلاء الدين جمعوا بين علوم 
الدين واللقة والأدب والشعر . محمد بن مخلفتن الفازارى التلسانى . أحد بن يزيد بن بى بن مخلد 
الأنوى . ابن أصيغ الأزدى . ثابت بن خيار الكلاعى . محمد بن جابر القنى . ابن السقاء . من ظهر 
من هزلاء وقت الانبيار . ابن مطروح التجيبى . ابن عسكر المالى . ابن الصفار الضرير . ابن أبى 
حجة . أحمد بن على بن أحمد الأتصارى . عبد الله بن خلف اللخمى الحرار . ابن محرز . أكابر 
المتصوفة . أحمد بن عمر المعافرى المعروف بابن إفرندو . ابن مراد السلمى . محمد بن عبد الله بن العربىي 
المعافرى . ابن سيدبونه الحزاعى . محمد بن عبد الله ين قاسم الأنصارى . ابن مهيب اللمخمى . الديخ 

محيى ألدين الطانى أبن عرف . 
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لم تكن الدولة المرابطية » حسما وضح من تاريخها » سوى دولة دينية 
عسكرية » استمدت حياما ومنعها خلال عهدها القصير » مما كانت تنسم من 
صفات البداوة والحشونة » وكانت روح التزمت الى تغلب علها » وتدفعها إلى 
تجاهل القم الفكرية والآدبية » حول دون تفتح الحركات اللشلة وتقدمها » وم 
تكن تلك الركة الفكرية الى ازدهرت فى ظلها » والى استعرضنا بعض ملامحها 
فها تقدم » سوى أمتداد طبيعى ) واندفاع حتمى » لتلك الحركة الفكرية العظيمة 
الى ازدهرت فى ظل دول الطوائف » والى أسبغ علها ملوك الطوائف كل تشجيع 
ورعاية » ثم جاءت الدولة المرابطية » فاحتضنت بعض جوانها الرسمية » يمن كانت 
تحشدهم حوها من الوزراء العلاء » والكتاب البلغاء » ليكونوا لسانا لما » لدى 
الشعوب المحكومة» سواء بالمغرب » أوالأندلس » ولكى يستكمل البلاط المرابطى » 
بعد أن ضخمت الدولة وتوطد سلطانها » ما ينقصه من أسباب الهيبة والهاء 

أنا الدولة المورحدية فكان لماخآن آخر , ذلك أن حرا النولة الوحدية : 
الذى استطال زهاء قرن ونصف قرن من الزمان » كان من أحفل عصورالتاريخ 
الأندلسى والمغرلى بالهركات الفكرية . وإنه ليبدو من الغريب المدهش » أن نجد 
الحركة الفكرية الأندلسية » حتّى فى مرحلة الانحلال والانميار » الى توالى فبها 
سقوظ القواعد الألدلسية الكرق + ستمرة فق الاشفاظ برتقاطها وعفوانا : 
ونراها تنحدر عير البحر من القواعد الأندلسية الذاهبة » إلى قواعد إفريقية 
والمغرب » تحمل معها تراثها الزاخر » وتزدهر هنالك حقبة أخرى . 

ويحب قبل أن نتحدث عن هذه الحركة الفكرية الباذخة » النى ازدهرت 
بالمغرب والأندلس » خلال العصر الموحدى » أن نحاول أن نستكشف فملامح 
الدولة الموحدية » بعض العوامل المشجعة » أو الدافعة لثل هذه الحركة » إذ أنه 
لاريب فى أن الدولة الموحدية » بالرغ, مماكان يقع فى ظلها بين آونة وأخرى » 
من ضروب المطاردة الفكرية وقانت دولة حامية للعلوم والآداب والفنون . 

لقد كان مؤسس الدولة الموحدية الروحى » المهدى محمد بن تومرت » من 
أقطاب علاء عصره » وقد أفسح فى دعوته للعلم أبما مكانة » وحض على تحصيله 
بقوة وحماسة » فى عبارته المشهورة » الى يفتتح مها كتابه وهى : 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب » وأنفس مايدخر » وأحسن مايعمل» 


العلم الذى جعله الله سبب اهداية إلى كل خير » هو أعز المطالب » وأفضل 
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المكاسب » وأنفس الذخائر » وأحسن الأعمال ») . 

وقد كان أول خلفاء المهدى » وهو عبد الموؤمن بن على » موئسس الدولة 
الموحدية الحقيق » وموطد دعائمها » كذلك كان عاما من ألمع علياء عصره » يلتف 
حوله العماء والكتاب والشعراء من المغرب والأندلس » يبسط علهم رعايته » 
و يغمرهم بصلاته » وهو الذئ نظ جماعة الحفاظ الموحدين » وعنى بأمرها أشد 
عناية » حبى بلغت فى أيامه نحو ثلائة آلاف حافظ » يدرسون كتب المهدى 
وتعابمه » وقد تولى الكثر منهم فيا بعد كثيراً من مناصب الثقة والمسئولية » فى 
الدولة الموحدية بالمغرب والأندلس . 

وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبدالموؤمن » كذلك من أكابر علاء عصره» 
وكان أديبا متمكناً » وفقباً » ومحدثاً بارعا » يشغف فى نفس الوقت بالدراسات 
الفلسفية » ويجمع حوله طائفة من أعظ,علاء العصر ومفكريه» وف مقدمتهم أبو بكر 
ابن طفيل» وأبوالوليد بن رشد » وأبو بكر بن عبد الملك بن زهر » وهم أساتذة 
الفاسفة والطب فى هذا العصر. وقد انتهى إلينا من آثاره كتابه فى « اللحهاد » وهو 
الملحق بكتاب المهدى ابن تومرت . وذلك حسما أشرنا إلى ذلك فى موضعه . 

وكان ولده الحليفة يعقوب المنصور عالما مستنراً » متمكنا من الحديث والفقه 
واللغة » وكان مثل أبيه وجده » يجمع حوله العلياء والأدباء والشعراء » منالمغرب 
والأندلس » ويجزل صلاهم » وبجرى المرتبات على الفقهاء والطلبة » وفقا لمراتهم 
وطبقاتهم0© . وكان كذلك يحرى الرواتب المنتظمة » لكثير من الأطباء » 
والمهندسين والكتاب والشعراء وغبرم 292 » وكان له بتمكنه من الفقه » دور 
فعال فى تطور العقيدة الموحدية » وجنوحها إلى المذهب الظاهرى. 

ونجد حبى فى أواخر الدولة الموحدية » حينا شاخت وأدركها اأوهن » فى 
الحلفاء الموحدين » من يتسم بالصفات العلمية البارزة » فقد كان الحليفة المأمون 
ابن المنصور » عالما متمكناً من اللغة والأدب والشعر» وكان كاتبا مقتدراً » وكان 
الحليفة المرتضى لأمر الله » فقباً وأديبا وشاعراً . وكانت هذه الصفات العلمية 
للأواخر من الخافاء الموحدين ‏ ترز على ما عداها » بالرغ, مما كانت تتردى 
فيه الدولة » من الفئن والحروب الأهلية المتواصلة . 

وقد كان هذه النزعة العلمية الى غلبت على معظ الخلفاء الموحدين » أثر 
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كبير فها جررتعليه الدولة الموحدية طوال أيامها » من رعاية للعلاء والمفكرين 
من كل ضرب » وحشدها لأعلام الكتاب والمفكرين حول البلاط الموحدى » 
سواء فى مراكش أو إشبيلية . 

ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن الحلافة الموخدية » تحملها هذه النزعة 
العلمية الأصيلة » قد جرت على سياسة إطلاق حرية البحث والتفكير » خلافا 
لما كانت عليه الدولة المرابطية » من تزمت وتقييد لحرية الفكر » ومطاردة 
منظمة لكتب الغزالى وأضراءبا من كتب الأصول المشرقية . ولم تشلى الخلافة 
الموحدية عن هذا المبدأ الحر » إلا فى أحيان قليلة » كان أهمها حادثان » هما 
اضطهاد العلامة الفيلسوف والطبيب البودى الرئيس مومى بن ميمون » و#نة 
العلامة الفيلسوف والطبيب ألى الوليد بن رشد » وذلك حسما نشير إليه فها بعد 
عند الكلام على هذين المفكرين . جا ااي 

بيد أنه بالرغى من هذا التنويه » بما كان عليه الحافاء الموحدون من الصفات 
العلمية » ورعاية العلوم والآآداب » وماجرت عليه الحلافة الموحدية من إطلاق 
حرية الفكر » يحب ألا نسبى حقيقة هامة » وهى ذلك الدور الفعّال الذى لعبته 
الأنداس » وهى يومئذ إحدى ولايات الإميراطورية الموحدية الكترى » فى 
إذكاء الحركة الفكرية العامة » بالغرب الإسلاى » خلال العصر الموحدى . 
وإذا تركنا جانبا ماكان يحشده البلاط الموجدى حوله » من أعلام الكتاب 
الأندلسيين » فإن تقاطر العلاء على اختلاف طوائفهم باستمرار من شبه الحزيرة 
الأندلسية» إلى العدوة » واستقرار الكثر مهم 00 الموحدية » أوبغير ها من 
قواعد المغرب » وعبور الطلاب والعلاء المغاربة من جهة أخرى إلى الأندلس» 
للدراسة بمعاهدها التالدة ى إشبيلية » وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية » كان له 
أكير الآثر فى ازدهار الحركة الفكرية » بالقطرين العظيمين المغرب والأندلس 
ونا البار صلطان الموحدين بالأندلس + وأجدت. :قواعد الأندلسن الكترى + : 
تسقط تباعا فى أيدى النصارى » عير كثير من علاء الأندلس » من أبناء القواعد 
الذاهنة > إلى وز [فريقة واقواعدها 4 ولانها توت وياية بوتلسنات > وقامتت 
فى شمال إفريقية فى أواسط القرن السابع ال هجرى ٠‏ حركة فكرية وأدبية زاهرة . 

ومن ثم فإنه من الواضح » إزاء ذلك كله » أن الحركة الفكرية فى الغرب 
الإسلائى » كانت خلال العصر الموحدى » تجوز » سواء بالمغرب أوالأندلس » 


شخ 
فّرة من القوة والازدهار . وإذا كان من الصعب غلينا » خلال هذا البحث 
الذى خصص تلتاريخ الدولة الموحدية السياسى » أن نستوعب سائر جوانب هذه 
الحركة الفكرية العظيمة » الى لايمكن أن يتسع لتفاصيلها » سوى تاريخ خاص 
للآداب فى هذا العصر ء فإننا سوف نحاول مع ذلك » أن نلم بعناصرها بصفة 
عامة » وأن نستعرض الكششر من أعلامها 2 فى مختلف العلوم والفنون » ولاسيا 
فى شبه الحزيرة الأندلسية . هذا مع ذكر طائفة من أعلام التفكير المغارية » الذين 
يقتضى المقام أن نذكرهم . 
وما يلاحظ فى سير الحركة الفكرية الأندلسية فى العصر الموحدى » تماوجها 
وعدم استقرارها 2 ولاسيا منذ أواخر القرن السادس المهجرى » وذلك حيها 
بدأت قواعد الغرب الإسلامية تسقط فى أيدى النصارى » وانجهت هجرةالعلاء 
وغيرهم ء من أوطانهم القدعة » صوب منطقة إشبيلية . وحدث مثل هذا التقلقل 
١‏ الأندلس الوسطى » وذلك حيها سقطت قرطبة عاصمة اللخلافة القديمة » 
نر مراكز التفكير الأندلسى » فى أيدى القشتالين (5م) . وتلا بقية 
لات سي ا دن 
المنطقة إلى الحنوب » صوب غرناطة وغيرها من قواعد الأندلس الحنوبية » 
وكانت قد بدأت تجتمع فى ظل زعامة إسلامية جديدة » هى زعامة ابن الآر ٠‏ 
ثم لما وقع الامبيار العام فى شرق الأندلس » وسقطت بلنسية وشاطية ودانية 
وغير ها منقواعد الشرق فى أيدى النصارى( الأرجونيين ) ( 5185 - 540ه) » 
غادرها العلاء والخاصة » بعضهم إلى مرسية وأحوازها » ومعظمهم إلى ثغور 
إفريقية » ولاسما تونس وبجاية » وكان فى مقدمة هؤلاء علاء وكتاب أعلام 2 
مثل ابن الأبار القضاعى » وأبى المطرف بن عميرة الخزوى» وأىعبد الله بن الحنان 
وغبرهم . ولبثشت مرسية وأحوازها » بعد سقوط بلنسية » زهاء ثلاثينعاما 
أخرى » مركزأ للعلوم الأندلسية » وإن كان ذلك فى ظروف مقلقة » ونحت 
ضغط العدو المستمر » حتى سقطت بدورها فى أيدى النصارى » وخبا بذلك 
آخر مشعل للعلوم الإسلامية فى شرق الأندلس » وتفرقت بقية علاء الشرق » ى 
مختلف القواعد الحنوبية» وقصد الكثر مهم إلى ثغور إفريقية وقواعد المغرب 
ونمة ملاحظة أخرى تتعلق بعناصر الحركة الفكرية الأندلسية » فى هذا 
العصر الذى اضطربت فيه أوضاع الحياة الإجراعية بالأندلس » وهى أن هذء 
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العناصر كانت تتجه قبل كل شىء إلى العلوم الدينية والآداب » بِيما لا نحظر 
العلوم الدنيوية المحضة مها إلا بالقليل النادر » فلانجد من علاء الطب والفلك 
والنبات مثلا سوى أفراد قلائل » ولانجد» إذا استثنينا العالم النباتى الكبير أيا العباس 
ابن الرومية» شخصيات علمية بارزة» من طراز ابن زهر وابن طفيل وابن رشد . 
أما العلوم الدينية والآداب » فقد لبثت حى خلال المحنة » »#تفظة عستواها 
الرفيع السابق » بل لقد بلغت الآاداب وقت الامبيار العام 2 مستوى عظيا 

من التفوق » لم تبلغه فى عصور سابقة » وبلغ الذئر والشعر متبى الروعة . ذلك 
أن المحنة بسقوط الأوطان القديمة» وتبدد الشمل» وفةد المال والأهلوالولد» وانهيار 
أركان الدين » وانطفاء نو رالإسلام » فى تلك الربوع العزيزة » كلذلك قد أذكى 
لوعة الشعر والنثر » وصدرت عندئذ نى بكاء الأندلس ءمن المرالى اليليغة »من النظم 
والثثر » ما مهز أوتار القلوب » وما لا بزال يحتفظ حت اليوم بكل روعته وتأثيره . 

والآن بعد أن استعرضنا بعض ملامح الحركة الفكرية الأندلسية » خلال 
العصر الموحدى » نحاول أن نستعرض ذلك الثبت الحافل من أعلام التفكر 
الأندلسى » الذين ظهروا فى هذا العصر » وسوف نبدأ فى ذلك بعلاء الدين » 
من فقهاء ومحدثين » ومن إلهم من علاء الكلام والأصول وغيرهم . 

د 

قلنا إن الحركة الفكرية الأنداسية » خلال العصر الموحدى » تمتاز بوفرة 
فى دراسة علوم الدين والفقه والأدب » ومن ثم فإنا نجد أمامنا جمهرة كبيرة من 
علاء الدين والفقه يعدون بالمئات » ومن المتعذر علينا فى هذا المقام المحدود » 
أن نذكرهم جميعاً » ولهذا فسوف نقتصر على ذكر الأعلام البارزين منهم . 

ومن جهة أخرى فإن كشراً من هؤلاء العلاء والفقهاء » الذين امتازوا بالتفوق 
فى العلوم الدينية » كالحديث والأصول والتفسر والفقه » كانوا فى نفس الوقت 
يمتازون بتمكهم من الأدب وعلوم اللغة ؛ وبعضهم ينظم الشعر » ومن ثم فإنا 
سوف نحاول أن نقدم مهم من غلب علهم التفوق ف العلوم الدينية » ثم نتبعهم 
. بمن مزجوا بين علوم الدين والأدب » بيد أن مثل هذا التصنيف لامكن إلا أن 
يكون أمرا نسيياً . 

ونود أن نشير كذلك ؛ إلى مسألة الفارق الزمنى ببن عصر المرابطين وعصر 
الموحدين. . ذلك أننا أدرجنا ضمن أعلام التفكدر الأندلسى فى عصر المرابطان» 
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بعض من امتدت حياءهم إلى صمم العصر الموحدى » إلى سنة 0٠5هه‏ » وأحيانا إلى 
سنة 01٠١‏ ه » وسوف ندرج هنا ضمن أعلام العصرالموحدى بعض من توفوا قبل 
ذلك » ممن أدركوا العصر المرابطى وظهروا فيه . والتفرقة هنا نسبية أيضاً » 
ولاضير مهما » مادمنا نعبى فى كتابنا بعصرالمرابطين والموحدين معا . 

ونبدأً بذكر طائفة منالفقهاء والنحدثينوعلاء الدين » الذينظهروا بالأندلس ى 
أوائل العصر الموحدى » منذ متتصف القرن السادس الهجرى. . ومن الواضح أن 
معظمهم ظهر كذلك ف العصر المرابطى » قبل عبور الموحدين إلى شبه الحزيرة 
واستيلاتهم عاما . 

كان من هؤلاء ابراهم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن خخالد 
ابن عماره الأنصارى » من أهل غرناطة» وما نشأ ودرس على أعلام عصره باء 
وبقرطبة ومالقة » وألرية » وكان ممن أنخذ علهم أبو بكر بن عطية » وأبوالحسن 
ابن الباذش » وابن عتاب » وابن رشد » وغيرهم من الأقطاب » وبرع ف الفقه 
والحديث » والقراءات » ومارس عقد الشروط » وول القضاء بعدة جهات من 
ولابة غرناطة» ولا اما رسلطان المرابطين بالأندلس غادر موطنه غرناطة» يتجول 
فى البلاد»حتى استقر أخيراً مدينةميورقة فى كنف أمسرها إسحاق بن محمد بنغانية » 
فولاه قضاءها » وتصدر للدرس والإقراء وكان من أعلام دولةبى غانية . وتوف 
عميورقة فى حمادى الأول سنة 9/اه ه » وموإأده بغرناطة سنة 5968 ه602 

ومحمد بن عبد الرحم بن محمد بن الفرج بن هاشم الأنصارى الحزرجى» 
ويعرف بابن الفرس 2 من أهل غرناطة ( درس على أبيه أى القاسم 2 وأنى 
بكر بن عطية؛ وأنى الحسن بن الباذش» وأنى القاسم بن وردء ودرس ف قرطبة 
على ابن عتاب وابن رشد » وابن الوراق وغبرهم من أعلام العصر . وعبى 
بالحديث والفقه والقراءات » والر واية » مع تمكن من الفتوى . غادر بلده 
غرناطة عند وقوع الفتنة مها على أثر اهيار سلطان المرايطين واستوطن مرسية» 
وولى مبا خطة الشورى ثم تولى قضاء بلنسية » ولكنه غادرها عند قيام ثورة ابن 
شلبان » وأدى اضطراب الأحوال إلى أن صرفه الأمير محمد بن سعد عما كان 
بيده من الخطط ء ثم عاد فاسترضاه لما رأى من علمه وفضله وزهده » وكان 
فى وقته من أعلام حفاظ الأندلس » مع مشاركة فى الأدب . أخذ عنه الكثر 
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61 
وانتفعوا به » وكانت وفاته بمدينة إشبيلية » عند وفوده علها مع وجوه أهل 
مرسية لتحية الخليفة » وذلك فى شوال سنة /اده م22 . ظ 
وبيبش بن محمد بن أحمد بن خلف بن بيبش العبدرى من أهل أندة » وسكن 
مع أبيه بلنسية » ودرس بها وبرع فى الفقه » وولى الشورى ببلنسية » وكذلك 
خطة الأحكام » وكان بصيراً بعقد الشروط » مدركا لصحة الأحكام » وتطوع 
فى جيش الحليفة أنى يعقوب يوسف حيها سار لغزو مدينة وبذة فى سنة 851 ه ء 
ثم توق عقب عوهه من الغزو المذكور فى سنة 58 م20 . 
وعبد الله بن أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن العبدرى من أهل بلنسية ويعرف 
بابن موجوال » درس الفقه والحديث والقراءات » ونزح إلى إشبيلية » فسكاها 
وأخذ عن أنى مروان الباجى » وألى بكر بن العربى وغيرهماء وبرع بالأخص 
فى دراسة الفقه » وكان بصيرا بالأنحكام » وعرف فوق ذلك بالورح والزهد ؛ 
مامه » ولكذلك شرحلرسالة أى زيد الهروانى ول لانيل ني بجوو 
ومحمد بن عبد العزيزين على بن عيسى بن مختار الغافى » من أهل قرطبة » 
ويعرف بالشقورى لأن أصله من شقورة . كان معنيا بصناعة الحديث » بصيراً 
بطرائقه » وكان فوق ذلك حافظا لأخبار الأندلس متمكنا من الفقه والأحكام . 
ولى قضاء شقورة بلده الأصلى » ؛ فحمدت سيرته » وأشهر بالعدل والنزاهة ؛ 
وحدث وأخذ عنه الناس » وتوف فى المحرم سنة 4/اه 908» . 
وأحمد بن يوسف بنعبد العزيزبن محمد القيسى الوراق من أهلقرطية أخذ عن 
ابن عتاب وابن رشد والقاضى عياض وغيرهم من أقطاب عصره » وكان عالما 
بالحديث حدث و أخذعنهماعة كبيرة» وكان أصمء وتوق عرا كش سنة 8.7ه ه200 
وأحمد بن عبد الصمد بنألى عبيدة الحزرج ى من أهل قرطبة » وسكنغرناطة 
وقتاء تمنزح إلى بجحاية » وكان محدثاً متمكنا منالرواية . وكتب فى أحكام الننى كتايا 
سماه « آفاق الشموس وأعلاق النفوس» وكتابا اعرعوانه وساي الماك وماق 
رياض أهل الإعان» » وتوق عدينة فاس فى شهر ذى الحجة سنة ؟85ه 08© , 
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وبيبش بن محمد بن على بن بيبش العبدرى من أهل شاطبة » درس الفقه 
والحديث والتفسير مع مشاركة فى النحو ومارس الشورى والفتيا زمنا » وعرف 
عقدرته وكفايته . ثم تولى قضاء شاطبة بلده . وألف ف التعليقعلى صحيح البخارى 
كتابين » وأخذ عنه جماعة من أعلام عصره » توف فى جمادى الأولى سنة 30685 
وكان من أعظر فقهاء هذا العصر وحفاظه » » ابن الحد الفهرى » وهو محمد 
ابن عبد الله بن محبى بن فرح بن الحد » وأصله من لبلة وبا ولد سنة 455 ه » 
وتلى مها دراسته الأولى * م درس بقرطبة » وأخذ فبا عن ابن عتاب » وابن 
رشد » وأخذ فى إشبيلية عن أنى بكر بن العربى وغيره » وعنى لأول أمرهبدراسة 
العربية فبرع فها » وعزم على التخصص فباء والتصدر لاقرائها » ولكنه مال 
بعدئذ بتوجيه أستاذه ابن رشد إلى دراسة الفقه والحديث » فرع فى هذا الميدان 
وبلغ فيه الذروة » وانبت إليه رياسة عصره فى الحفظ والفيتا » وقدم للشورى 
بإشبيلية مع ألى بكر بن العربى ونظرائه من الفقهاء البارزين يومئذ » وكان 
فى عصره فقيه الأندلس والمغرب وحافظهما دون منافس ولا منازع » كنا كان 
أبرع أهل عصره فى القكن من مذهب مالك . وكان فوق ذلك فصيحآء وخطيباً 
مفوها » وذاع صبته فى المغرب والأندلس » وتبوأ ذروة النفوذ واللاه فى ظل 
الدولة الموحدية » واكنه لم يرك من قلمه آثارا ذات ت شأن » ونوق بإشبيلية ى 
لزاع عكر جر وا ابيا 06 كن لعزن 15م » ولبشت أسرته عصراً تحتفظ 
بمكاتها ونفوذها » وتولى حفيده الفقيه أبو عمرو الو وقتا » 
أيام الانهيار والفتنة » وتوق قتيلا قبل سقوط إشبيلية بوقت قصير 59 
ومن الفقهاء والمتكلمين » صالح بن أى صالح علق»ين عاضر الأنصارى 
الأوسى من أهل مالقة » درس بها على أعلام عصره ثم رحل إلى تلمسان» 6 إل 
تونس » والمهدية » وأخذ عن أقطامها سماعا وإجازة . وكان فقا متمكذاً من 
علم الكلام زوع عله الكجسوات أو غهد بو أبو سلمان إبنا حوط الله » وتوق 
فى رمضان سنة 8ه ه0© . 
ومنهم أحمد بن محمد بن أخلف بن عبد العزيز الكلاعى » من أهل إشبيلية 
:53) ترب ا التكلة رغ الاي 
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ويعرف بالحوق . درس الفقه والحديث »وسمع من ألى بكر بن العرلى وغيره » 
وتولى قضاء إشبيلية » وعنى بنوع خخاص بعلم الفرائض » وألف فيه كتابا حسنا 
وتوق فى شعيان سنة 8ه ه20 . 

وأبو بكر بن خلف الأنصارى » من أهل قرطبة » ويعرف بالموافق » 
درس الحديث والفقه » ونزح إلى مدينة فاس » واشتهر بغزارة الحفظ » وتولى 
تدريس الفقه عصراً » واشنهر بمقدرته وتبحره » وعنى فى الحديث بالتعليل 
والبحث عن الأسانيد والرجال » ول يعن بالرواية » والتحق وقتا بخدمة الحليفة 
فى مراكش » ونال جاها وثراءءً » ثم ولى قضاء فاس » فلبث فيه حتى توق 
فى شوال سنة ٠وه‏ ه00 , 

ومحمد بن ابراهم بن خلف بن أحمد الأنصارى من أهل مالقة » وأصله 
من بلنسية» ويعرف بابن المخار. كان أماما فى الحديث » مقدما فيه» وفى المعرفة 
يسرد المتون والأسانيد » وتمييز الرجال . سمع من ألى بكر بن العرنى © وأكثر 
عنه وأختص به » وعن أنى مروان بن بونه » وأنى جعفر البطروجى » وشريح 
ابن محمد » وأف طاهر السلى . وكانت له فوق ذلك مشاركة ق اللغة ومعرفة 
الشروط » وكان يتولى عقدها يباب قنتنالة » وكان محفظ « صحيح مسلم» » وكان 
شديد الورع » جليل القدر » شديد المّسك بالعدل » 00 لطلاب العلم . 
واستدعى فى أواخر حياته من الخليفة يعقوب المنصور إلى مراكش ليسمع عليه 
مها » فقصد إلها » ولكنه توثى ما بعد قليل فى شعبان سنة ٠ه‏ ه » ومولده 
عالقة سنة ١11ه‏ ه90" , 

وعبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن ذى النون الحجرى » من أهل 
ألرية » وأصلهم القدم من طليطلة » ولم فيا يبدو صلة رح ببنى ذى النون 
صسادة طليطاة أيام الطوائف . درس الحديث والفقه ثم رحل إلى قرطبة » ثم إل 
إشبيلية » ودرس فبهما فنهما على أعلام عصره » ولاسها ألى القاسم بن بى» وابنمغيث» 
وألى بكر بن العرى » وشريح بن محمد » واشهر بتبحره وغزارة حفظه . 
وكان آية فالصلاح والورع والفضل والعدالة » وولى الحطبة والصلاة بجامع 
له ائرية ا ودعى إل التقاف + #اعتر . ولا غلب النصارى على ألمرية ى سنة 
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7ه ه(!4١١‏ م) غادرها إلى مرسية ©» وعاش با وقتا ى خمول وضعة © 
ثم غادرها إلى مالقةء ولكنه لم يحد ها طيب المستقر » فعير البحر إلى العدوة » 
ونزل بمدينة فاس وأقام ها مدة » ثم انتقل منها إلى سبتة » فاستوطها » وهو 
عاكف على إقراء القرآن وتدريس الحديث » وسار ذكره » وبعد صيته » حبى 
قصد إليه الناس من كل صوب للأخذ عنه » واستدعاه الحليفة » أبويعقوب 
يوسف » إلى مراكش » ليسمع مها » فققصد إلا وأقام ما مدة » ثم استأذن ف 
العود إلى سبتة وقضى بها بقية حياته . حدث عنه عدد كبير من جلة العماء من 
الأندلس والمغرب . وكان مولده حصن قنجاير على مقربة ألرية فى سنةه٠ه‏ هء 
وتو بسبتة فى شهر انحرم » وقيل ى صفر سنة ©099١‏ . 
ومحمد بن عبد الكرم الفندلاوى من أهل مدينة فاس » ويعرف بابن الكتانى» 

كان إماما فى عل الكلام وأصول الفقه » وعكف على تدريسهما طول حياته » 
وكان له معرفة بالآداب ٠‏ وله رجز فى أصول الفقه » وروى عنه حماعة من أهل 
المغرب » وتوق سنة 5ه و0" . 

وأحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلمة الأنصارى من أهل اورقة » 
وسكن تلمسان » ويعرف بابن الصيقل . درس الحديث وبرع قى صناعته » 
وروى عن ابن الدباغ » وابن بشكوال » وابن خيرء وابن الحد » وغيرهم من 
الأقطاب » وكان من أهل الضبط والإتقان . حدث » وممع منه الكثير » وذكر 
لنا ابن الأبار أن شيخه أبا الربيع بن سال حم كبير علاء بلنسية فى عصره » كان يطنب 
فى الثناء عليه . وتو فى المحرم سة 94ه ه0© . 

ومحمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن محمد بن مروان بن خطاب 
ابنعبد الحبار» ويعرف بابن أنى جمرة» من أهلمرسية . درس الفقه والحديث على 
أقطاب عصره » وعنى بالرأى وحفظه » وولى خطة الشورى » وهو شاب فى 
الحادية والعشرين أيام إمامة القاضى ابن أنى جعفر » ثم فىظل إمارة محمد بنسعدء 
واستمرفها وقتاء وكان أول من شاوره من القضاة أبوالحسن بن برطلة . ثم ولى 
قضاء مرسية وبلنسية وشاطبة وأوريولة فى أوقات عتلفة . وكان حافظا متقنا » 
وفقبا بارعا » بصيراً بمذهب مالك » متخصصاً فى تدريسه » عدلا دقيقاً فى 
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أحكامه » فصيحاً » حسن البيان . ومن موثلفاته » كتاب( نتائج الأبكار » وهناهج 
النظار » فى معانى الآ ثار » » ألفه بعد سنة 58٠‏ ه » حيما قام الخليفة المنصور 
بمطاردة أهل الرأى » وأمر بإحراق المدونة وغنرها » من كتبه » وكتاب « إقلبد 
التقليد المؤدى إلى النظر السديد » . وله برنامجعدد فيه الأعلام من علاء أسرته . 
وقد حمل عليه وعلى أسلافه بعض علاء عصره » ودافع عنه ابن الأبار » فترجته 
بالتكملة » ونوه بفضل بعض الأعلام من سلفه » تأبيداً لدفاعه » واستشهد كذلك 
بأقوال بعض شيوخه مثل ألى عمر بن عات » وأنىسلمان بنحوط الله » وأنى بكر 
ابن وضاح وغبرهم . وكانت وفاته بمرسية مصروفا عن القضاءء فى اليوم الثلاثين 
من المحرم سنة 9وه ه20 . 

ومحمد بن على بن مروان بن جبل الحمدانى » من أهل وهران » وأصله 
ادلم ونشأ بتلمسان» ودرس ماء وولمقضاءها ثم ولىقضاء اللماعة عرا كش 
فى سئة 8ه ه » بعد ألى جعفر بن مضاء » ثم نقل إلى قضاء إشبيلية عام 917هه » 
ثم أعيد ثانية إلى قضاء مراكش بعد إقالة أن القاسم بن بن » وكان فقباً متمكناً » 
حميد السيرة ) شديد اغيية » عارفا بالأحكام ٠‏ بالا إل العدك + وتوا سئة 
9ه . ويقول لنا صاحب الكئلة إن أحدالم مجلد طوال ولايته للقضاء » هما 
يدل على أن عقوية الحلد » كانت مستعملة : ى هذا العصر » للمعاقبة على الذنوب 
الى يقضى فبها بالتعزير0. 

ومحمد بن أنى خالد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن .٠‏ بن محمد بن ألى 
زمنين عدنان بن بشير بن كثير لمرى الإلبيرى ٠‏ من أهل غرناطة » كان من 
ألع فقهاء عصره 62 وأخذ عن أنى مروان بنقز مان 6 وأى الحمسن از هرئ 4 
وأنى القاسم بن بشكوال » وغيره من أقطاب عصره . ولى قضاء غرناطة » ثم 
قضاء مالقة » وكان فوق براعته فى الفقه » محدثا متقناً » بارعا فى الرواية » عارفاً 
بتاريخ هن نزل بالأندلس قدعاً ءن العرب . وحدث عنه جاعة ممن تبوؤوا 
الطليعة فيا بعد» ومنهم أبوسامان بن حوط الله» وأبوالقاسم الملاتحى» وأبوالربيع 
ابن سام وغبرههم . توق مصروفا عن القضاء فى شهر ربيع الأول سنة 5ه 
وكان مولده بغرناطة سنة #مه م0© , 


(1) أورد له ابن الأبار ترمة مطولة فى التكلة دقم 64. 
(؟) ترعته فى التكلة رقم 110719 . (؟) ترجمته فى التكلة رقم .187٠‏ 


ااه 


وإحاق بن ابراهم بن يعدر الحابرئ » من مدينة فاس » ودرس ما ؛ 
ودرس كذلك بستة » ثم رحل إلى الأندلس » ودرسالفقه بمرسية . وولى قضاء 
فاس وسبتة » وكان متبحراً فى الفقه المالكى » حافظا متقنا » ويقال إنه كان 
يستظهر المدونة . وولى قضاء بلنسية فى أواخر عمره سنة ست وسمائة » ثم ولى 
قضاء جيان » وفقد فى موقعة العقاب فى شبر صفر سنة 5٠9‏ ه20 . 

وأحمد بن على بن حى بن عون الله الأنصارى »؛ ويعرف بالحصار . أصله 
من دانية وسكن بلنسية » ودرس القراءاتوبرع فها » وتبوأ رياسها فى عصرهء 
ولم يكن أحد يدانيه فى صناعته فى الضبط والتجويد والإتقان . وكان يقصده 
الطلاب من كل صوب للأخذ عنه » ويصفه تلميذه ابن الأبار » الذى ننقل عنه 
هذه الرحمة » بأنه كان « آخر المقرئين » بشرق الأندلس . وكانت وقاته ببلنسية فى 
فى الثالث من شبر صفر سنة 504 2ه » قبيل كارثة العقاب بأيام قلائل » وقد 
قارب العانين من عمره9؟ . 

وعبد الله بن الحسن بن أحمد بن حى بن عبد الله الأنصارى من أهل مالقة » 
ويعرف بابن القرطبى ٠»‏ لأن أصلهم من قرطبة . ودرس الحديث » وبرع فيه » 
وأخدذ عنه حمهرة من أقطاب عصره مثل ألى بكر بن الحد » وابن زرقون» وأ 
القاسم إن حيدن » وأنى عبد الله بن الفخار » وعنى بالرواية عناية شديدة » 
وأكثرمن الرحلة فى لقاء الشيوخ » وطلب العلم » وكانمن أشهر أهل عصره فى 
صناءة الحديث » والتصرف فى فنونه » ولم يكن أحد يدانيه فى حفظ التاريخ » 
إلا القلائل من أهل عصره » وكان فوق ذلك له مشاركة طيبة ى علم العربية 
والآداب » إلا أن شهرته فى الحديث كانت هى الغالبة عليه . وقد حدث ودرس 

وأخذ عنه الكثر » وألف مجموعة فى « تلخيص أسانيد الموطأ » توق عالقة فى 
شهر ربيع الآخر سنة 51١‏ 208 . ا 
وكان من أبرز أقطاب الحديث والفقه فى أواخر العصر الموحدى بالأندلس» 
الأخوان عبد الله وداود » إبنا حوط الله الأنصارى الحارتى . وأكير هما عيد الله ؛ 
وهو عبد الله بن سلمان بن داود بن عبد الرحمن بن سلهان بن “مرو بن خلف 
ابن حوط الله الأنصارى الحارثى » ولد بأندة من أعمال بلنسية ف سنة 049 ه ء 
)١( 0‏ تريحته فى التكلة رتم 61. (؟) ترحته فى التكلة رقم 751. 
(؟) ترحته فى التكلة رقم 50410 . 


باللاهم" 


وهى موطهم وأصل دارهم » ودرس ببلنسية ومزسية وقرطبة . وتجول ؤسائر 
قواعد الأندلس الأخرى . وبرز فى الحديث » والقراءات » وأخذ عن جمهرة 
من أقطاب العصر » ؛ منهم بمرسية أبو القامم بن حبيش » وبقرطبة أبو القامم 
ابن بشكوال » وأبو العباس المجريطى » وأبواليد بن رشد » وبإشبيلية أبو بكر 
ابن الحدء وأبو اسحق بن ملكون » ويالقة أبوعبد الله بن الفخار وأ بوالقامم 
السبيل » وغير هؤلاء . وكان أماما فى صناعة الحديث » متفوقاً فى الرواية 
والشنظ. + حاذظا لأمياء الرجال » متمكنا من التعديل والتجريح » ولم يكن 
فى وقته أبعد صيتا منه » ومن أخيه أنى سلمان فى هذا الميدان » وكان فوق ذلك 
متفوقاً فى عل العربية » كاتبا بليغاً » وخطيباً مقتدراً » وشاعرا محسنا . استدعاه 
الفلقة البعور انا دري ريه فل لني ونال ها ردكا عرقي وتوف 
أوقات مختلفة قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية وسبتة وسلا وغيرها » وألف كتاباً 
ف ٠‏ تسمية شيوخ البخارى ومسلم وأنى داود والنسائى والترمذى ؛ ولكنه لم يككل» 
ووضع فهرسا حافلا لشيوخه . حدث وسمع منه الكثيرون من أعلام عصره . 
وتوق بغرناطة » وهو فى طريقه إلى مرسية» وذلك فى الثانى من شهر ربيع الأول 
سنة 5117 ه ء ثم نقل إلى مالقة ودفن مبا(9© . 
وأما أخوه داود بن سامان بن داود » فقد ولد بأندة سنة 81٠‏ ه » ودرس 
الحديث على أبيه وأخيه كبيره عبد الله » وبرغ مثله فى الحديث » وطاف بيقواعد 
الأندلء ا 001 
من بلاد العدوة » وكان خبيراً يعقد الشروط . وكان ممن أخذ عنهم أ بو العباس 
المهريطى » وابن بشكوال » وأيك الشدة وان انا بن ررقن 2 
وأبوعبد الله بن الفخار » وأبوالعياس بن مضاءء وابن الفرس» وأبو بكر بن أنى 
زمنين وغبر هم وغبرهم . وتولى قضاء سبتة وألمرية واللحزيرة الحضراء » ثم تولى 
قضاء ء بلنسية » ومالقة » وعرف أينَا حل بالعلم والحلم والتزاهة » وكان ورعا 
متواضعاء لن الحانب » يشاطر أخاه الشهرة وعلو المكانة . وتوف يمالقة فى سادس 
ربيع الآخر سنة هء ودفن بسفح جبل فاره إلى جانب أخيه0© . 
ونخْتم هذا الثبت من علاء الحديث والحفاظ بذكر إمامهم وشيخهم فى وقته» 
العلامة الحافظ أب بو الربيع بن سالم . وهو سلهان بن موسى بن سالم بن حسان 


م ا ا و مض 
)١(‏ ترحته والتكلة رقم ه5١7‏ . (؟) ترجمتهقالإحاطة( ١585‏ ) جاصن١1ه-014.‏ 


( ؟: - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


لاه 


ابن سلوان الحميرى الكلاعى من أهل بلنسية » وأصاه من بعض ثغورها الشرقية . 
درس القراءات والحديث» وأخذ وروى عن جماعة كبيرة من شيوخ عصره» مثل 
أنى العطاء بن نذير وأنى القاسم بن حبيش وأنى بكر بن الحد» وأى الوايد بن رشد 
وأبى محمد بن الفرس وغيرهم . وبرع فى فى الحديث والفقه والأدب . وكان حسها 
يصفه تلميذه ابن الأبار : إماما ى صناعة الحديث » بصيراً » حافظا حافلا » 
عارفا بالحرح والتعديل » ذاكراً للمواليد والوفيات » يتقدم أهل زمانه فى ذلك 
وى حفظ أمماء الرجال » مع الاستبحار فى الأدب والاشتهار فى البلاغة » فرداً 
ل إلعاه | إرحائل م ييا و الى اصطل؟ فصيحا عونا . ويصفه ابن عبد الماك 
بأنه د بقية الأكابر من أهل العلم بصقع َع الأندلس الشرق» حافظا للحديث مبر زا 
فى نقده » ضابطا لأحكام أسائيده ل مجيداً » خطياً مصقعاً ) . 
تولى الحطبة مجامع بلنسية غير مرة » وقدم إلى سماعه الطلاب من كل صوب . 
وكتب عدة مصنفات فى الحديث والسير والآداب» منها حلية الأمانى فى الموافقات 
العوالى » وتحفة الرواد فى الغوالى البدلية والإسناد » والمسلسلات من الأحاديث» 
وكتاب الا كتفاء ى مغازى رسول الله » ومغازى الثلاثة الحلفاء » وكتاب حافل 
فى معرفة الصحابة والتابعين لم يكمله » وبرنامج مروياته » وجى الرطب فى سى 
الممطب م بجع فيه طالقة كيرة من خطبه4.ومؤلقات أعرى فى الآدب ».ومع 
رسائله » وغير ذلك» وجمع شعره فى ديوان . ومما بو ثر عنه أنه كان ينحى باللائمة 
على الإمام الغزالى فى انختيار عنوان كتابة « إحياء علوم الدين » ويقول مبى ماتت 
العلوم حبى نقول بإحياتما » فهى مازالت حية وسوف تبى كذلك . 

وكان فوق علمه الغزير » مجاهداً من أولى الإقدام والبسالة » وثبات ابلحأش 
يحضر الغزوات والوقائع » ويشيرك بنفسه فى القتال » ويبلى البلاء الحسن » 
آخخر وقيعة اشرك فها هى وقيعة أنيشة الى اضطرمت بين المسلمين والنصارى 
فى ظاهر بلنسية فى اليوم العشرين من ذى الحجة سنة 584 ه » ودارت فها 
الدائرة على المسلمين » واستشهد منهم عدد جم بينهم كثير من الفقهاء والعلاء . 
وكان أبو الربيع فى مقدمة من استشهد وهويخوض- المعمعمة » ويحث إخوانه على 
القتال » وذلك حسما سبق أن ذكرناة فى موضعه . وقد رثاه تلميذه ابنالأبار » 
لي ا بر 

نا بأشلاء العلى والمكارم 2 تقد بأطراف القنا والصوارم 


84ه6"- 


وعوجا علبا مأربا وحفاوة ‏ مصارع غصت بالطل والحجاجم 

وهى فى نحو مائة بيت . وكان مولد ألى الربيع بن سالم فى قربة من قرىمرسية 
فى شبر رمضان سنة هده ه20 , 

اومن الفقهاء الذين نبغوا فى الأصول وعم الكلام » محمد بن ابراهم المهرى 

من أهل بجاية, » وأصله من إشبيلية . رحل إلى المشرق » وأخذ عن حمهرة من : 
أقطاب المحدثين » وبرز فى علم الكلام » وأصول الفقه » حتى اشتهر بالأصولى » 
وكان علم وقته ى هذا الميدان . وولى قضاء بحاية غير مرة » وعى بإصلاح 
كتاب «المستصى» لأ ى حامد الغزالى» ورحل إلىالأندلس» واتصل بابنرشد وكان 
يدرس معهه علوم الأوائل » . ولما امتحن ابن رشد سنة اوههء محنته المشبورة» 
الى سبق ذكرها فى موضعها » امتحن معه المهرى » ونى مثله من قرطبة » إلى 

بعض الحهات » ثم عبى عنه» وكف بصره فى أواخر حياته » وتوفسنة 511م0", 

ومنهم عبد الله بن باديس بن عبد الله بن باديس اليحصبى من أهل جزيرة 

شقر » نشأ فى بلنسية » ورحل إلى إشبيلية ة فأخذ مبا عن أقطامبا » » ثم عبر البحر 
لا » البح ف الأصول وعم كم عل بي ؛ ثم عاد إلى بلنسية » 
وتصدر للتدريس بالمسجد 1 ونوطر ف ١‏ المستصى » لأبى حامد الغزالى 2 
| وكان من أساتذة ابن الأبار» أخذ عليه وصحبه وقتا » وتزهد قى آخر حياته » 
وتوق فى شعبان سنة 5117 ه20 . 

ومنهم محمد بن محمد بن سعيد . . بن مجاهد الأنصارى من أهل إشبيلية 
ويعرف بابن زرقون » وأصلهم من بطليوس » أخذ عن أقطاب عصره » وق 
مقدمتهم أبو بكر بن الحد » وأبو جعفر بن مضاء . وكان فقا مالكيا متبحراً 
ف المذهب » متعصبا له » وأخذ عنه أهل عصره » وكان فوق ذلك يشارك ى 
الأدب مشاركة طيبة وينظم اليسر من الشعر . ومن مرذلفاته « الكتاب المعلى فى 
الرد على المُحَلَى لابن حزم » وكتاب « قطب الشريعة فى اهمع بين الصحيحين » 
واختصر كتاب ١‏ الأموال » لأبى عبيد » وغبر ذلك . وكانت وفاته بإشبيلية ى 
شوال سنة 51١‏ ه » ومولده مها فى سنة وه م0© . 
)١(‏ ترحتهفى التكلة لاين الأبار (الأنداسية) رقم ١441١‏ وق الذيل و التكملة لابن عبد الملك » 
مخطوط الإسكوريال ١87‏ الغزيرى- لوحة 77 وما بعدهاء وعنوان الدراية ص /ا51١-4؟ ١5‏ . 


(؟) ترحته فى التكلة رقم 31755. (؟) ترحته فى التكلة رتم 51٠١9‏ . 
(4) ترخته فى التكلة رقي 1515 . 


5 حت 


جب + عت 

وهنالك طائفة كبيرة من علاء الدين : الذين نبغوا فى الفقه أو الحديث 
وااقزاءااك. عو كوا قشني الوقة فى الأوسه والكدن أواللقة “4 و فل راينا 
أن نذكرهم مجتمعين فى هذا القم م على التجو الى + 
ْ ل ل 
ونزح أهله إلى قرطبة » وها ولد ونشأ . ودرس القراءات والحديث » والعربية 
والآداب 6 على أقطاب عصره »© وتحول ىُّ حواضر الأندلس ف طلب 
الاستزادة والّكن . وكان مقرئاً » نحويا » أديبا شاعراً . عبر البحر إلى المغرب » 
وتصدر للإقراء وتعلم الآاداب والعربية » وتنقل بين مراكش ومكناسة 
وتلمسان . ثم قفل إلى الأندلس » ونزل ألمرية حيئا » ثم غادرها إلى مرسية 
وولى الخطبة يجامعها » وله تصانيف عدة » مها « كتاب الإفصاح فى اختصار 
المصباح » وكتاب فى « شرح مقصورة ابن دريد » . وكان انفصاله عن مرسية 
فى سنة ٠5ه‏ ه » ولايعرف كم عاش بعدها . ومولده فى سنة 588 ه20 . 

وعبد الله بن محمد عبد الله الصمهاجى : المعروف بابن الأشيرى » نسبة إلى 
إلى أشر من أعمال المغرب الأوسط . درس الحديث والفقه بالأثدلس » وأخذ 
مها عن أنى بكر بن الغربى ٠‏ وابن عساكر » وشريح بن محمد » وأنى الفضل 
عياض » وأ الوليد بن الدباغ وغيره, . وكان أديباء وكاتبا بليغاء كتب لصاحب 
المغرب ( وهو فها يرجح على بن يوسف ) » فلا توق استئر وغادر المغرب 
إلى المشرق وحج » وجاور حينا بمكة » ثم توجه فى أواخر حياته إلى حلب » 
وحدث با وهنالك توق فى سنة ١5ه‏ ه0©؟ . 

ومحمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس العبدرى » من أهل قرطبة . درس 
الفقه والحديث على أقطاب عصرهء مثل ابن عتاب » وابن رشد » وابن مغيث» 
وابن العرنى »؛ وابن بن الباذش وغيرهم » وبرع بعوع تعاض بق بعل اللجة<» ركان 

مشاركا فى فنون كثيرة » حافظا متمكنا » وشاعراً #سنا . غادر قرطبة أيام 
الففله وعن الجر إل المقرك #اون ل عرلاكون ا قافرا سيا الغزبية والاذات وله 
شرح مشهور ‏ حمل الزجاجى » » ومعشرات ف الغزل » ونظ, فى الزهد » 





. 8149 ترخته فى التكلة رقم 81107 . (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ )١( 


ا 

وتو بمراكش سنة لاده ه60 

ومحمد بن أحمد بن محرز بن عبد الله بن أميه » من أهل بطليوس ٠‏ واستومان 
إشبيلية ويعرف بالمنتانجشى نسبة إلى حصن منتانحش . عنى بالقراءات والفقه 
والحديث . ودرس العربية على أىعبد الله بن أنى العافية وألى بكر بن القبطورنة 
وغيرهما » وكان فقباً مشاوا :حافظاء أه حظ هن الدب والكتابة . وقد أتخل عنه 
عدة من ابخلة مثل ابن خير ؛ وألى بكر ب بن ألى زمنن ) وأنى الحطاب بن واجب 
وغبرهم » وتوق فى آخر سنة 05 ه » ومولده فى سنة41/9ه سنة الزلاقة9© , 

وملهم وهو من أنبغهم » محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموى » مولى 
أبراهم بن محمد بن يغمور اللمتونى من أهل إشبيلية . ودرس بها وبقرطبة وألمرية 
وغبرها »؛ وشغف بالقراءات والحديث والفقه ٠»‏ وبرع فنا » وعى عناية 
كبيرة بتقييد الرواية والآثارء وأخذ عن جمهرة كبيرة من أقطاب عصره ؛ مهم 
أبو مروان الباجى » وأبو بكر بن العربى, وأبو اسماق بن حبيش » وأبو القاسم 
ابن بى » وابن مغيث » وابن ن أنى الحصال وأو الفضل عياض وغيرهم . 
زقلا اشير 'بالانقان والضيظ + وكا فوق ذلك أديبا كبيراً » بارعا فى اللغة . 
والنحو . وفى أواخر حياته ولى الصلاة يجامع قرطبة وتوق ها فى ربيع الأول 
سنة هلاهه » ومولده فى سنة 7١5ه‏ . وقد اشمهر ابن خبر 4 خاص بفهر سه 
الجامع الذى ألفه عن شيوخه 2 وعن الكتب الى رواها وقرأها 2 عنهم » ومن 
هذا الثبت الحافل » نستطيع أن نكون فكرة جامعة عن الكتب الدراسية وكتب 
النصوص » الى كانت متداولة بيدارس الأندلس فى القرن السادسالمجرى©© . 

ومهم محمد بن عبيد الله بن أحمد . . بن نصر بن سام اللحشى » من أهل 
رندة وسكن مالقة » ودرس بها » وبقرطبة» وبرع فى القراءات واللغة والنحوء 
وأنفق حياته فى إقراء اله رآن وتعلم العربية » وكان كذلك محدثا حافظا » حدث» 
وأخذ عنه الكشيرون . وتوق عالقة فى سنة 5لاه م0 , ا 


وعبد الله بن محمد بن عيسى الأنصارى » ويعرف بابن المالى ؛لأن أصله 





(8) ترحته فى التكلة رقم ١474‏ . وقد نشر فهرست ابن خير ضمن المكتبة الأندلسية » وهو 
يشغل الحلد العاشر مْبا » ونشر بعناية الأستاذين كودير! وخوليان رييرا ( سنة ١851‏ ) . 
00 ترحته فى التكلة رقم 1١4510‏ . 


لاا1 د 


من مالقة» ودرس باشبيلية وغيرها » ثم نزح إلى العدوة وسكن مراكش وكان 
فقا ممكنا بوط مقوها 2 وأديبا كبيراً محسنا © لديه الخليفة أبو يعقوب 
يوسف لرياسة طلبة الحضرة » ونال فى ظل رعايته جاها ودنيا عريضة . وتوف 
بمراكش فى سنة 4لاد ه » وعلى قول آخر فى سنة #لاه م0© . 

وعبد الله بن حبى بن عبد الله بن فتوح الحضرى النحوى من أهل دانية » 
ويعرف بابن صاحب الصلاة. درس القراءات والعربية والأدب» ونزح إلى شاطبة 
فدرس بها الأدب والنحو زمانا » وكان أديبا متمكنا » مير زاً فى صناعة العربية» 
استدعاه بن سعد أمير الشرق إلى بلنسية » وذلك لتأديب أولاده » وأخذ عنه 
كثير من أهل عصره » ومنهم أعلام مثل أى ؛ الربيع بن سالم » وكان له كذلك 
حظ من قرض الشعر . ومن ذلك قوله : 

وعجل شيى أن ذا الفضل مبتلى 2 بدهر غدا ذو النقص فيه مؤمّلا 

وسو كد الدشا عل الى أنيري ما الحر يش والئم ممولا 

وتوف ببلنسية فى شهر رجب سنة 1ه ه ثم حمل إلى بلده دانية » ودفن ما . 
ومولده فى سنة لاله 95 , 

وأحمد بن محمد بنمفرج الأموى أصله من سرقسطة» ونزل «رسية» ويعرف 
بالملا حى » عبى بال رآن والحديث والعربية وبرع فما » وأقرأ القرآن إعرسبية » 
وحدث وأخذ عنه » وعلم العربية زمنا » وتو فى سنة 1ه ه0© . 

والحسن بن أحمد بن بحبى بن عبد الله الأنصارى » من أهل قرطبة » ونزل 
مالقة » درس القراءات والحديث وبرع ف الرواية » وأخذ عن عدة من أقطاب 
عصره » ومنهم أبو القاسم بن بشكوال » أخذ عنه كتاب الصلة » وكان متمكنا 
من العربية ومن علم العروض . وحدث عنه أهلعصره . وتو بمالقة فى رمضان 
سنئة 8ه ه » ومولده فى سنة له م0) , 

ومحمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن صاف النخمى من أهل إشبيلية 
عبى بال ل 
على أنى بكر بن مسعود اللدشى . واشهر ببراعته فى القراءات والعربية » وله 
شرح فى أشعار الستة وى تغلب . وكتات فى ألفات الوصل والقطع »؛ وشروح 





. 7١55 ترحته فى التكلة رقم 7088 . (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ )١1( 


(*) ترحته فى التكملة رة 8٠١‏ . (4) ترحته فى التكلة رتم 554 . 


1ت 

لآيات من القرآن » وأجوبة لأهل طنجة فى مسائل القراءات والنجو . حدث » 
'وأخذ عنه حماعة . وتوق فى سنة 5868 ه وقيل فى 085 ه » ومولده سئة11هه2© 

ومحمد بن جعفر بن أحمد بن خاف بن حميد بن مأمون الأموى » من أهل 
بلنسية . درس القراءات بإشبيلية وغرناطة على أقطاب عصره » ورحل إلى جيان 
فدرس بها العربية والآداب على ألى بكربن مسعود. ثم رحل إلى ألمرية فلدرس على 
من كان مها من أقطاب العصر . ثم قفل إلى بلده » وقد ذاع صيته » واشتهر بغزير 
علمه» فاقرأ وحدث وعلم العربية . ثم ندب لقضاء بلنسية فقضى ف منصبه عدة 
أعوام » واشتهر بنزاهته وعدالته وحسن تصريفه » وهو فى نفس الوقت يقرئ 
القرآن والعربية » مع حظ وافر من البلاغة والبيان والبديع . وانتقل إلى مرسية 
فى أواخر حياته » وتولى مها الصلاة والخطبة» وتوف فى جمادى الأولى سنة85هه 
ومولده فى سنة ااه «© , 

وفنا بن سفيدين احلا رن يعد بعد( الدررن شاع الاتضارعء عن اهل 
إشبيلية ويعرف بابن زرقون . درس على أبيه» وعلى عدد من اخلة» مثل أنى محمد 
ابن عبدون » وأنى بكر بن القبطورنة » وأى الفضل عياض» واختص به ولازمة 
كشراً » وكتب له أيام ولايته لقضاء غرناطة . وكان متمكنا من الحديث والفقه» 
مع براعته فى الأدب وقرض الشعر . ولى قضاء شلب » ثم قضاء سبتة » فحمدت 
سيرته » واشهر بكفايته ونزاهته . وله عدة مؤلفات منها كتاب الأنوار » جمع فيه 
بن المنتى والاستذكار ٠‏ وجمع أيضاً بن مصنف الترمذى وسكن أبى داود » 
وكان الطلاب يرحلون إليه لعلو روايته . وتوق بإشبيلية ى رجب سنة85ه ه. 
ومولده بشريش سنة 0811© . 

ومفوز بن طاهر بن حيدرة المعافرى » من أهل شاطبة » درس القراءات 
والفقه » وبرع فهما » وكان فقباً مشاوراً » ولى قضاء شاطبة » زمنا فحمدت 
سيرته » وكان فوق ذلك متكنا من الأدب» بليغاً حسن البيان » وله حظ من قرض 
الشعر » ومن نظمه : 

وقفت على الوادى المنم دوحه فأرسلت من دمعى هنالك واديا 

وغنمت به ورق الحمأم عشية 2 فأذكرنا أياما مضت ولياليا 





.1 450 تر حمته فى التكملة 1 (؟) ترحته فى التكلة ركم‎ )1١( 
.1454 ترحمته فى التكملة دقم‎ )5( 
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وتوق بشاطبة فى شعبان سنة ٠4ه‏ ه » ومولده فى سنة لازاه ه0©, 

ونجبة بن يحبى بن خلف .. بن نجبة الرعيى من أهل إشبيلية» درس على أقطاب 
عصره مثل أنى مروان الباجى » وأنى بكر بن العربى » وألى بكر بن طاهر ؛ 
وأنى القاسم بن الرماك » وغيره, . وكان إماما فالقراءات والعربية » وقد تصدر 
لإقراء القرآن » وتعلم العربية زمانا » م عير إل المغرب » ونزل بمراكش 
استجابة لدعوة الخليفة » وهنالك أقرأ القرآن بالحاضرة الموحدية » وكان يرافق 
حملات الغزو الموحدية . وقد حدث عنه جماعة من الشيوخ » وتوف على مقرية 
من شريش سنة 051١‏ هاء وهو مرافق بلحيش المنصور المتجه إلى الغزو » وحمل 
إلى إشبيلية ودفن با » ومولده فى سنة 67١‏ ه©9" , 

وأحمد بن عبد الرحمن بن محمد . . ابن مضاء بن مهند بنعمير اللخمى » من 
أهل قرطبة » وأصله من شذونة » درس القراءات والحديث والعربية » وأخذ 
عن عدة من ابلخاة » مثل ابن ألى الحصال » وابن مسرة » وأنى بكر بن مدبر» 
وأنى بكر بن سمجون » وأخذ العربية بإشبيلية عن ألى القامم بن الر ماك » وسمع 
من ألى بكر بن العرنى » وسمع بأمرية أبا محمد عبد الحق بن عطية » وأبا الفضل 
عياض » ومال إل العربية وبرع فباء ثم عبر إلى المغرب والتحق بخدمة الحلافة » 
وولى قضاء فاس » ثم نقل إلى قضاء المماعة بمراكش . وكان له حظ وافر من 
الأدب » والبيان والشعر » وله فى العربية كتاب مهاه « بالمشرق » وكتاب١‏ تنزيه 
القرآن عما لايليق من البيان» . وتوف بإشبيلية مصروفا عن القضاء فى<ادى الأول 
سنة “9ه ه » ومولده بقرطبة سنة ١1ه‏ ه0" , 

وعبيد الله بن عبد الرحمن . . بن عيسى و عي الله بن كان بم فل 
قرطبة » واستوطن أشونة من أعمالها . درس الحديث والفقه » وسمع ٠ن‏ عدة 
من الأقطاب » منهم أبوه القاضى أبومروان » وأبو جعفر البطروجى » ؛ وأبو دق 
ابن فرقد » وغبر . وولى القضاء بعدة بلاد من أعمال قرطية » وكان فقسا 
متمكنا بصير بالأحكام » وكان فوق ذلك أديبا محسنا وشاعراً » من بيت علم 
وأدب ونباهة . توق بأشوئة سنة #وه2 أوعوه م0©) , 
)١( 0‏ ترحته فى التكلة رقم 1844. (؟) ترحته فى التكلة رقم 1١4109‏ . 

(؟) ترجمته فى التكملة رتم 784 . 


( ؛ ) ترحمته فى الذيل والتكلة لابن عبدالملك المجلد الأول من مخطوط باريس لوحة 11758» 
وكذلك ى التكلة دتم 5١6١‏ . 


56س 


ومنهم من علاء المغرب عبد الله بن محمد بن عيسى التادلى » من أهل فاس» 
ودخل الأندئس ف أواخر العهد المرابطى » ودرس بإشبيلية ». وسمع من القاضى 
عياض » وأجاز له ابن بشكوال » وتلتى الحديث عن ابن عتاب » وأنى بحر 
الأمندئ »ركان فقا متمكنا: أدنا عا وله وشائل .و أشحان سيلة وول 
تقناء بلدة :فامن فى أوزاخر: آنام القليفة أن ينقوية” يويك + وتخدك عله ماعة 
من أقطاب الأندلس » مثل أنى محمد بن حوطه اللهء وأنى الربيع بن سالم . وتوف 
عكناسة سنة /91ه ه . ومولده فى سنة ١1م8‏ ه20 , 

ومنهم أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن فرج؛ أصله من ألمرية » وسكن 
بلنسية » وبيعرف بالذهى » درس القراءات والفقه والآداب والعربية » ومهر 
فى عدة فنون » وكان فقيها منرزً فى علم الأصول » متبحراً فى علوم الأوائل » 
ماهراً فى العربية » وكان آية فى الحفظ والذكاء والفهم » وحسن الاستنباط » 
والغوص على المعانى الدقيقة . حدث وأقرأ العربية» واستدعاه الحليفة المنصور إلى 
مراكش فحظى لديه » وكان من أبرز أعضاء مجلسه العلمى » وكان يتلى عليه 
بعض العلوم النظرية . وقدمه للشورى والفتوى » فأبدى فى هذا الميدان ما يشهد 
بتمكنه وغزارة علمه . ولما امتحن ابن رشد وزملاؤه محنهم المشبورة فى سنة 
سنة ١91ه‏ م2 0 
المنصور ء وحظى بعد المنصور لدى ولده مد الناصر » ونال جاها وثراء . وله 
تآ ليف » منها كتاب الإعلام بفوائد مسلم للمهدى الإمام وكاب حتن العيارة 
فى فضل الحلافة والإمارة . وكانت وفاته بتلمسان فى شول سنة .اه ء أثناء 
مرافقته الحيش الموحدى المتجه إلى إفريقية0© . 

والحسن بن على بن خلف الأموى من أهل قرطبة » وسكن إشبيلية »ويعوف 
بالحطيب » أخذ عن عدة من أقطاب عصره » مثل ابن مغيث » وأنى بكر بن 
العرنى » وابن مسرة » وأبى بكر بن مسعود » وابن ن ألى الحصال » وبرع قى 
الثراءات اديت والذب . وتولىالخطاية تنعوغوات إميلة »ولهعدةمصنفات 
نفيسة » منها كتاب روضة الأزهار» وكتاب فى الأنواء » وكتاب اللؤلؤ المنظوم 
فى معرفة الأوقات بالنجوم » وكتاب روضة الحقيقة فى بدء الحايقة» وكتاب مهافت 


)1١(‏ ترحته فى التكملة رقم .5١168‏ (؟) ترحته فى التكملة رقم 541 ه 


حككوت 
الشعراء وغيرها . توق بإشبيلية سئة 501 ه » ومولده بقرطبة سئة 0914© . 
ومحمد بن يوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أنى زيد » من أهل 
لرية من عمل بلنسية » ويعرف بابن عياد . أخذ عن أبيه أنى عمرء وعدة من 
الأقطاب مثل أنى الحسن بن النعمة » وأنى عبد الله بن الفرس » وأنى القاسم 
ابن حبيش » وغبره, » وعنى أشد العناية بالرواية » وتقييد الآثار والأخبار» 
والتواريخ .. وكان له حظ وافر من الآ داب والعربية » وله مشاركة فى النظم 2 
وحدث وأخذ عنه البعض » وله مجموع فى مشيخة أبيه أنى عمر . توق ببلده 
سنة 07" ه » ومولده فى سنة 545ه ه0© , 
وموسى بن حسين بن موسى بن عمران القيسى » المرتلى » نزيل إشبيلية » 
درس القراءات والأدب » وبرع فبما » وصحب أيا عبد الله بن المجاهد » 
واختص به وسلك طريقته فى الزهد والو رع والعزلة والعبادة » وكان فى ذلك 
منطقع القرين . وكان يلازم مسجده داخل إشبيلية » يقرئ ويعلم » وله حظ 
وافر من قرض الشعر » ومعظمه فى الزهد والتخويف من سطوة الله . توق ف 
أوائل سنة 504 ه » وقد تجاوز القاندن. ومن نظمه قوله : 
سايخة وحصير | لبيت مثلى كثر 
درا ارب لعا وماف لبر 
وفوق جسمى ثوب من المهواء ستير 
إن قلت ألنى مقل إنى إذاٌ لكفور 
قررت عينا بعيشى 2 فدون حالى الأمير 09 
وأحمد بن محمد بن أحمد بن مقدام الرعينى » من أهل إشبيلية » أخحذ عن ابن 
العربى» وأنى القامم بن ن الرماك » وأنى الحسن بن عظيمة » وغبرهم » ومهر ى 
القراءات والأدب » وكان أديبا حافظا » ستظهر شعر المعرى المدون سقط 
الزند » ولما توجه ابن العربى على رأس وفد إشبيلية إلى مراكش لقابلة الحليفة 
عبد المؤمن » صعبه فى رحلته » وحضر وفاته عند عوده بفاس » وتوق فى أواخر 
سنة 59685 ه » ومولده سنة 5ؤه0) , 
إدريس , بن ابراهم بن عبداليمن بنءيسى بن إدر يس التجيبى ٠‏ ن أهل مر سية 


. 16# ترحته فى التكلة رقم‎ )١( . 548 ترحته فى التكلة رقم‎ )١( 
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درس الحديث والفقه والأدب 6 وو ا أبو العباس بن 
الخلاال صاحب الأحكام بمرسية » وكان ماهراً فى شئون الوثائق والعقود» وولى 
قضاء شاطبة » ثم ولى الخطابة والصلاة مجامعهاء» وكانت له مشاركة طيبة فى الأدب 
وله موجز فى السيرة لابن إسحاق سماه « بالإشراق » وتوفى فى سنة 05.+ه(©. 

وأحمد بن عبد الودود بن عبد الرحمن . . بن صالح الهلالى » من أهل غرناطة 
وسكن المتكب حينا . ويعرف بابن سمجون . أخذ عن أبيه أنى محمد» وعدة من 
أقطاب عصره ٠‏ وبرع فى الحديث والفقه » وولى قضاء المتكب » ثم تولىالخطية» . 
مجامع قر طبة وقتا . وكان فوق ذلك أديبا محسنا فى الثثر والنظم » حدث وأخذ 
عنه بعض الشيوخ ال حلة . وتوق بغرناطة » فى أوائل سنة 504 ه » ومولده فى 
سنة هلاه 509 , 

ومحمد بن أيوب بن محمد بن وهب . . بن نوح الغافق من أهل بلنسية » 
ودار سلفه بسر قسطة . وكان من أشهر وأنبغ الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه والأدب 
فى تلك الفترة . درس القراءات والفقموالًذب » وأخذ عن عدة من الأقطاب » 
واستظهر المدونة » وأخذ العربية والآداب عن ابن النعمة . ولى خطة الشورى 
ببلنسية فى حياة شيوخه » وتفوق علهم فى الحفظ والتحصيل « ولم يكن فى 
وقنه بشرق الأندلس 2 أغزر منه عليا وتبحراً 2 وايكا إلبهالر زاسة بويقك 
فى عقد الشروط والفتيا . وكان فوق براعته فى الفقّه والقراءات والتفسير ١‏ 
أديبا متمكنا » ماهراً فى الغريب من اللغة » حافظا للأنساب والأخبار » متقنا لما 
استغلق من معانى الأشعار الحاهلية والإسلامية» مشاركا فى فنون كثشيرة أخرى . 
ووى بعد الشورى » قضاء بعض الكور ببانسية » وخطب مجامعها وقتا . وكان 
له حظ متوسط من من النظم . أسمع الحديث ودرس الفقه وعلوم العربية والآداب 
وأخذ عنه كثير من الناس» وسمع منه جلة من الشيوخ ؛ ودرس عليه ابن الأبار» 
وهو يقول لنا إنه كان « أغزر من لقيتعلا » وأبعدهم صيتاً » . توف فى شوال 
سنة "٠١/4‏ ه » ومولده سنة ٠ه‏ ه59 , 

ومنهم » ومن أشهرهم » أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بنعات 
النفزى » من أهل شاطبة » أخذ عن أبيه وغيره من شيوخ وقته » ورحل إلى 





(1) ترحته ف التكلة رتم ١١ه‏ . (؟) ترحته فى التكلة رقم 005 . 
0 تر جمته فى التكلة رقم 1٠١٠65‏ . 


- 18 


المشرق » فأدى فريضة الحج » وسمع بمصر أبا طاهر السلى» وغيره من الأقطاب 
وكان آية فى الحفظ » يسرد المتون والأسانيد ظاهراً » ولا مخل بشىء منها » مع 
مشاركة طيبة فى النظم والذئر » وكان موصوفا بالدراية والرواية » يغلب عليه 
الزهد والورع » حدث عنه بعض الشيوخ الحلة» وكان من العلاء المرافقين للجيش 
الموحدى فى موقعة العقاب » وفبها لى حتفه » وذلك يوم الاثدن منتتصف صفر 
سنة 509 ه ؛ ومواده سنة 147ه هم(00) , 

وحيان بن عبد الله بن محمد بن هشام . . بن حيان الأنصارى الأوسى من 
أهل بلنسية » وأصلهم من أروش من عمل قرطبة » درس القراءات والنحو » 
واقرأ وقتا مجامع بلنسية » وكان نحويا بارعا » متقنا لكتاب سيبويه» لغويا » أديبا 
شاعراً ماهراً فى الكتابة » عيل إلى استعال العويص من اللغة » وكان من أسائذة 
ابن الأبار وتوى سنة 04+ ه220 . 

ومحمد بن أحمد بن خلف بن عياش الأنصارى الحزرجى » من أهل قرطبة» 
ويعرف بالشتيالى » درس على أنى القاسم بن بشكوال ٠‏ وأى القاسم بن غالب 
الشراط » وأنى إمماق بن طلحة » وأنى الحسن بن ببى » وألى بكر بن خير » 
وأنى القا مع السيق: عيرم برخ عل الرامات» والحديت واققه» وانحر 
وكانت له كذلك مشاركة فى الفرائض والحساب » تولى الصلاة يجامع قرطبة 
وا من ثلاثين سنة » واقرأ به القرآن » وحدث زمنا » وأخذ عنه عدد من 
من الشيوخ ع وكان من أهل العلم والعمل » والصلاح والتواضع » توق فى شعبان 
سنة 509 ه'. ومولده فى سنة :م0 , 
«أحمد بن محمد بن إبراهم بن نحبى ون إبراع بن خلصة الخمارى .من 
أهل قرطبة» درس القراءات والعربية والآداب واللغة » داس فهاء وعين خطيبا 
للجامع الأعظم » وتصدر للاقراء به مدة طويلة » وعكف بالأخسن عل روي 
علوم اللغة » وكان متمكنا منها متفوقاً فها » وكان له حظ من قرض الشعر. 
لبث دهراً يدرس علوم اللسان يجامع قرطبة ء وتولى به الحطبة نحو ثلاثة أعوم 
وكانت وفاته وهو قائم مخطب فوق مر الجامع الأعظم » وذلك فى شهر صفر 
(1) ترحته فى التكلة رقم 757 . 


. تر حمته فى التكلة رقم للا‎ )١( 


554ل 


سنة 51١٠١‏ ه » ومولده فى سنة 94مه0© , 

ومحمد بن محمد بن سلمان بن محمد بن عبد العزيز الأنصارى النحوى 2 
مَل أه يلففية : :وأصله من مرقبيطة, عنى بالحديث والرواية » وبرع فعلءاللسان 
والعربية » وكان من شيوخه عدة من ابحلة مثل أنى الحطاب بن واجب » وأنى عمر 
ابن عات » وألى بكر عتيق بن على . وكان غزير العلم والمعرفة » حافظا متمكنا » 
متفوقاً فى صناعة العربية عاكفا على إقرائها وتعليمها » وكان فوق ذلك شاعراً 
مجيدا » حسن التصرف والذوق . وكانت وفاته ف ربيع الأول سنة 51١‏ هء» 
ومولده فى سنة م9 , 

وعبد الله بن مرو بن محمد بن يوسف الحزرجى من أهل قرطبة » ونشأ 
بتلمسان » درس القراءات والعربية» وكان أديبا كاتبا بليغا » نزح إلى قرطبة » 
وعاش مما » وخدم بعض ولامها الموحدين بالكتابةعنهم . ثم ولى القضاء وظهر 
بكفايتهو نز اهتة . وتوق بقرطبة فى رمضان سنة “517ه » وقد نيف علىالسبعين9©. 

ومحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن سعادة من أهل شاطبة » درس القر اءات 
والحديث » وأخذ عن أنى الحسن بن هذيل 2 وألى بكر بن سيدبوته » وأخخل 
العربية والآداب عن أنى الحسن بن النعمة » وغيره من أقطاب العصر . وكان 
مقرثا بارغا + .وتحوبا مسكدا » ولغويا محققاً . وقد أخذ عنه ابن الأبار وحماعة 
من أصعابه . وتو سنة 514 م0 . 

وإبراهم بن على بن ابراهم . . بن أغلب اللحولانى » من أهل إسطبة من 
مل قرطبة » يعرف بالزواق » درس ب,أشونة على أنى مروان بن قزمان » 
وبإشبيلية على ابن فرقد» وأخذ كذلك عن ابن النعمة» وابن سعادة » وأنى الحسن 
الرهرى 2 وغيرهم . ونجول فق #تلف البلاد فى طلب العلم 2 وعى بالألعصض 
بالآداب واشتهر ببراعته فها . وولى قضاء ألش من أعمال مرسية » وحدث 
وأخذ عنه . وكانت وفاته مراكش فى آخر سنة 515 ه » ومولده فىسنة 00 

وممد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك . . بن حزم الأموى النحوى » 
سكن إشبيلية » وأصلهم من يابرة من أعمال الغر ب (الير تغال ) » عنى بالقراءات 
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لا 


والقومةا ع ولعداعن أى كريق ماقت وأن انقاق يق ملكرة عو أن يك 
انق الكل + وآق ديد السزق: + وغلك عله المخصضن' ف العريية » والشكن مايا 
والتحقق من غوامضها » فعكف على تعليمهاء واعترفى هذا الميدان أستاذ إشبيلية 
الذى لايبارى » وقد انتفع به عدد من الشيوخ اللاحقين » مثل أنى على الشلويين 
وغيره » وغلب عليه فى أواخر حياته حب العزلة » فاعكتف عن الناس »وتوق 
صفر سنة 14" ه . ومولده بيابرة فى سنة هعه و90 , 

وساءان بن حكم بن محمد بن أحمد بن على الغافق من أهل قرطبة » درس 
القرآن والحديث واللغة» وأخذ عن جمهرة من أقطاب عصره » مهم ابن الفخارء 
وأبو عمر بن عات ٠»‏ وأبو القاسم بن بشكوال » وأبو جعفر بن بحبى وغيرهم . 
امهن عقد الشروط بقرطبة مدة » وكان متقناً ميرزاً فى العدالة والضرط » 
عارفا بالأحكام » أديبا كاتبا وشاعراً ميرزاً فى النظم » وضع أرجوزة جيدة فى 
فى الفقه . وله غبر ذلك من النظم . ولد بقرطبة سنة 845 ه » وتوق بها ى 
ربيع الآخر سنة .14> و0" , 

وأحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عبد المؤمن القيسى » من أهل شريش . 
درس الحديث والعربية على شيوخ عصره . وعكف زمنا على تدريس اللغة . 
وله فى هذا الميدان عدة مصنفات نفيسة؛ منها شرح الإيضاح للفارسى » والمجمل 
للزجاجى » وله تأليف فى العروض » ومجموع فىمشاهر قصائد العرب» ومختصر 
لنوادر أنىعلى القالى» ولكنه اشهر بنوع خاص بشرحه لمقامات الحريرى . وله فى 
ذلك ثلاث نسخ » كرى » ووسطى » وصغرى . وأخذ عنه عدد م نأقطاب العصرء 
ومنهم ابن الآبار حسما يحدثنا فى ترحمته . وقد نشرت شروحه على هامش المقامات 
مراراً » وماتزال هى عمدتنا فى فهم غوامضها . وكانت وفاته ببلدته رين 
سة 519 ه90" , 

وعبد الله بن أنى بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن ألى بكر 
القضاض + وهو والد ابن الأباو صاحبة التكلة. أصله.من أندة وسكن بلنسة ع 
درس القراءات والأدب » وكان حسما بصفه لنا ولده» « مقدما فى حملة القرآن » 





210 تر حمته فى التككلة رقم ١١56‏ . 
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[الا سه 


كثير التلاوة له » والبجد به » ذاكراً للقراءات » مشاركا فى حفظ المسائل » 
آخذا فيا يستحسن من الأدب معدلا عند الحكام ) . وقد كان أول أسائذة ابنه 

فى القراءات والأدب ٠‏ وقد اطلع على حميع كتبه » وشاركه فى الأخذ عن 

شيوخه » وتوق بأندة فى ربيع الأول سنة 119ه ء وولده المورخ يومئذ 
ببطليوس » ومولده بأندة سنة إلإه ه0© , 

خ# اسم 

وظهرت من هذه الطبقة التى تجمع ببن علوم الدين » وبين اللغة أو الأدب 
و لشم + إل جانباسن طلم <كرم م جخهرة كبيره أخرى + من يفوا ق 
أواخر العصر الموحدى» وفى خلالعهد الفتئة والاخبيار بالأندلء ن نذكرهفها يل : 

كان من هؤلاء عبد الله بن حاهك بن يحبى بن ساوان بن أنى حامد المعافرى 

من أهل مرسية » درس الحديث على أنى القامم بن حبيش ٠‏ وأنى محمد بن 
حوط الله وغبرهما من أعلام عصرء » ثم درس العربية وبرع فها » وصصب 
الأديب الكبير أبا بحر صفوان بن إدريس » وغيره . وكان له حظ هن قرض 
الشعر » والبراعة فى الكتابة » وكان فى وقته من روساء مرسية وأعيانها . وكانت 
وفاته فى سنة ©299١‏ , 

ومحمد بن مخلفتن بن أحمد بن تنفليت الحنفيسى الفازازى التلمسائى » نزح 

من المغرب إلى الأندلس » ودرس على عدة من الأعلام » وكان فقباً متمكناء 
٠‏ وأديبا مبرزاً » وكاتبا بليغا » وشاعراً محسنا » ولى قضاء مرسية ثم قضاء قرطبة» 
وقيل إنه كان #فظ صعيح البخارى أومعظمه . وتو بقرطبة سنة ١517م‏ 0 , 
وأحمد بن يريد بن عبد المن . . بن بى بن مخلد بن يزيد الأموى» من أهل 
قرطبة» ومن أعرق بيوتانها فى العم والنباهة» درس على جمهرة من أقطاب عصره 
ومهم ابن بشكوال» وابن مضاء » وابن فرقد وغبرهم» وبرع ف الفقه والحديث 
والأدب . وتولى قضاء الماعة عراكش حينا » وكذلك خطبى المظالم والكتابة 
العليا . وكان من أعلم رجالات عصرهء وأوفرهم سراوة وجلالا. وعاش عراكش 
معظ حياته » ثم غادرها إلى الأندلس وولى قضاء قرطبة قبل وفاته بيسير . وكان 
فوق تضلعه فى الفقه أديبا كبير» وشاعراً مجيداً . وتوف بقرطبة فى شبر رمضان 


. 51١1 (؟) تر حمته فى التكلة رقم‎ . 51١٠© ترجمته ف التكملة رقم‎ )١( 
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لأا 


سنة ه17" ه » وموآده فى سنة لماه ه230 , 

واسماعيل بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصارى من أهل إشبيلية » ويعرف 
بابن السراج » درس القراءات والحديث» ودرس العربية على ألى اسماق بن ملكون 
أستاذ عصره فى ذلك الميدان » وولى قضاء بعض الكور » وكان عاكفا على عقد 
الشروط خبيراً بصناعتها وتوف إاقيلة و كدوةسنة 151 : 

وإبراهم بن عيسى بن محمد بن أصبع الأزدرى من أهل قرطبة . د 
را ل ا ال ل و حورل 
قضاء دانية » ثم صرف عنه لما اضطرمت الفتنة ببلنسية فى سئة ١؟1"»‏ وسيق إلى 
بلنسية » واعتقل بها وقتا » ثم أطلق سراحه » فعبر البحر إلى مراكش ٠‏ . وله 
ماف حسن فى « مسائل الحلاف بن النحوين » » وولى فى أواخر حياته قضاء 
. سخراسة » وتو مها سنة /5117ه9؟ 

قات ين كيدا بن زوسيلنة رو شار الكلذ فق آهل للها يقوف النة لد 
ونزل جيان » ثم سكن غرناطة . درس القراءات والحديث والفقه » وسمع 
بقرطبة » وإشبيلية » ووادى اش وغيرها : وأنخذ عن عدة من الأقطاب مثل 
أنى القاسم بن بشكوال» وألى بكر بن بيبش ٠‏ وأنى بكر بن خطاب» وأنى الحسن 
بن كور . ودرس العربية والنحو وبرع فبما . واقرأ القرآن والعربية مجيان 


وغرناطة » وها توق سنة 514 ه40 . 





وأحمد بن محمد بن عبد اله بن محمد الأزدى » من أهل لقنت من أعمال 
مرسية » عى بالك راءات والفقه وولى القضاء مجزيرة شقر » م ولى قضاء دانية » 
وكان فوق ذلك أدييا 2 متحققاً من العر بية 1 وتوف فى ربيع الأول سنة 28518" . 

ومحمد بن جابر بن على بن سعيد الأنصارى من أهل إشبيلية » ويعرف 
بالسقطى . درس القرآن والحديث وأخذ فى ذلكعن نجبة بنيحى » وأ الوليد بننام» 
وألى ذر الخشى وغيرهم » ودرس العربية والأدب » وكان من أهل العناية بالرواية 
ولقاء الرجال» رحل إلى شرق الأندلس» وأخخذ عن أنى الحطاببن واجب وغيره 
ببانسية . وكان يقرئٌ القرآن والعربية» وقد حّد د عنه . وتوف بعد سنة :8م20 . 





. 4468 ترحمته فى التكلة رقم 5417 . (؟ ) ترحته فى التكملة رقم‎ )1١( 
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7 
ا 

وأحد بن مليك بن غالب بن سعيد بن عبد الرحمن التجبى من أهل أبّدة 
ويعرف بابن السقاء . درس القراءات والحديث » وأخذ عن حمهرة من أقطاب 
عصره مثل ألى محمد بن غليون » وأنى الحطاب بن واجب » واين عات » 
وابن بى وغيرهم » وأخذ العربية واللغات عن ألى عبد الله بن يربوع ويرع 
فها » وتصدر ببلده للإقراء والتدريس , ولما استولى القشتاليون على أبدة » 
غادرها إلى غرناطة واستوطها » وتوف مها بعد سنة 58٠‏ ه290 . 

ويسام بن أحمد بن حبيب . . بن شاكر الغافى » من أهل جيان » وسكن 
مالقة » أل الحديث والفقه عن حماعة من الأقطاب مثل ألى عبد الله بنالفخار» 
وأنى جعفر بنمضاء » وأ القاسم بن بشكوال وغيرهم» ودرسالعربية والأدب » 
وولى قضاء ثغر المنكب وغيره » وكان له أيضاً حظ من قرض الشعر . توق 
عالقة في شعبان سنة 58١‏ ه » ومولده فى سنة /اهه ه20© . 

ومن هؤلاء الذين حمعوا بين علوم الدين واللغة والأدب والشعر أحيانا » 
جمهرة أخرى» ظهرت وقت انهيار سلطان الموحدين؛ ثم اهيار الأندلس الكبيرى» 
وسقوط قواعدها ؛ نذكرهم فا يل : 

م و د 
مطروح التجيبى من أهل بلنسية » وأصله من ممرقسطة . درس القراءات والفقه 
والعربية والآآداب » وكان من أساتذته أقطاب مثل ألى عبد الله بن نوج » وألى ذر 
الحشى ء وأنى الحطاب بن واجب » » وأنى محمد بن حوط الله وغبرهم. . وكان 
فقدها متمكنا عارفا بالأحكام » من أهل الشورى والفتيا . ولى القضاء بعدة كور 
من بلنسية » ثم ولى قضاء دانية » وكان فوق ذلاك أديبا شاعراً » راوية . . وكانت 
وفاته ببلنسية » أثناء حصار النصارى لما » فى شهر ذى القعدة سنة 1*5 ه 
ومولده سنة 4لاه «0© . 

ومحمد بن أبراهم بنبحمد بن عبدالخليل . . . بن غالب بن حمدون الأنصارى 
الزرجى» من أهل ألشمنعمل بلنسية . أخذ بمرسية وشاطبة عن أقطاب الشرق» 
مثل أنى الحطاب بن واجب » وأنى عمر بن عات » وأقطاب الغرب مثل أفىالقاسم 
ابن بى » وأنى سلوان بن حوط الله » وأى القاسم الملااحى » وغيرهه » وعى 

٠.565 ترحمته فى التكلة رقم 801. (؟) ترجمته فى التكلة رقم‎ )١( 

(؟) ترحمته فى التكلة رقم 5١1117‏ .. 


كلا" ل 

بالحديث والفقه أتم عناية » وكان له حظ من الأدب واللغة . ولى قضاء ألرية » 
وتوق بغرناطة فى شهر صفر سنة 8+ و0©, 

ومحملله بن على بن خضر بن هارون الغسانى » من أهل مالقة » يعرف بابن 
عسكر » كان فى مقدمة أعلام عصره ف الفقه واللغة والأدب » فكان فقباً متمكناء 
ماهراً فى عقد الشروط ؛ وكان حافظا للغة » أديبا » وكاتبا بليغا ‏ وله كذلك 
حظ من قرض الشعر . ولى قضاء بلده مالقة هردن . وكتب عدة كتب قيمة 
فى اللغة والأدب منهاكتاب « المشرع المروى ف الزيادة على غريى الهروى» وكتاب 
9 نزهة الناظر فى مناقب عماربن ياسر » وكتاب « الحزء الختصرق السلو عن ذهاب 
البصر». وله رسالة فى الزهد عنوانها» ادخار الصير ف افتخارالقصر والقآر» . وتوق 
وهو يتولى قضاء مالقة فى حمادىالآخرة سنة 5ه . ومواده 0 

وابراهم بن محمد بن ابراهم » من أهل بطليوس » ونزح إلى إشبيلية 
وبعرف بالأعلم . درس القرآن والحديث والعربية » وبرع فها » وتصدر 
لإقراتما . وله شروح قيمة فى كتب الإيضاح والحمل » والكامل » والأمالى » 
وغيرها . وألف أيضاًكتابا ى «آداب أهل بطليوس » . وتؤق فى سنة 0181© 

واسماعيل بن سعد السعود بن أحمد بن هشام . . بن عفير الأموى » من أهل 

لبلة » وسكن إشبيلية» وينتسب إلى موالى بى أمية» عنى بالحديث والفقه ودرس 
بقرطبة » وأخخذ مها عن أنى بكر بخن » نوابن تكرال و وابو افرقة 4 
وغرهم . وكان فقباً متمكنا » ولى قضاء مراكش أيام الفتنة ٠‏ ثم صرف عنه 
وعاد إلى إشبيلية . وكان فى نفس الوقت أديبا بارعا » وتوى سنة 0817© , 

ومحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن خميس اللحمحى » من أهل 
قسنطانة من عمل دانية » درس الحديث والفقه » وصحب أنى عبد الله بن نوح 
ولازمه » وكتب للقضاة » ثم ولى قضاء بلنسية أيام الفتنة . وكان فوق براعته فىه 
الفقهء أديبا متمكنا له حظ من قرض الشعر » بصيراً فى الأحكام وعقد الشروط ء 
م غادر بلنسية مصروفا عن القضاء » وقدم إلى قضاء شاطبة . وكان من أساتذة 

ابن الأبار . وتوف بشاطبة ى صفر سنة 89> م0©. 

)1١( ْ‏ ترجمته فى التكلة رقم 1١5٠‏ . (؟) ترحته فى التكلة رقم 31551 . 
(8) ترحته فى التكلة رقم 4410 . ( ؛) ترجته فى التكلة رقم 455 . 
(0) ترحته فى التكلة رقم 118 . 


اه لاك 


وسهل بن محمد سهل بن ملك الأزدرى من أهل غرناطة . أخذ ببلده عن 
أنى عبدالله بنعروسء وأنى الحسنبن كوثر » وعبد امنعم , بن الفرس » وأخذ مالقة 
عن أنى عبد الله بنالفخار» وبإشبيلية عن أىبكر بن الحد وأنىعبد الله بن زرقون 
وأ العباس بن مضاء وأنى الوليد بن رشد » وأخخذ عن غيرهم من أقطاب العصر. 
وبرع فى الفقه والأصول والعربية » وكان كاتبا مقتدراً وشاعراً محسنا . ننى. من 
وطنه غرناطة إلى مرسية بسعى بعض خصومه» وبى مها حتى توف المتوكل ابنهود 
بأمرية فى سنة 8 ه ء فعندئذ سرح إلى بلده . وقد صدر عنه كثير من الثثر 
والنظل الحيد » وصنف ف العربية كتابا رتب الكلام فيه على أبواب كتابسيبويه . 
ولد سنة 9ه8ه ه » وتوق يغرناطة سنة 588 م(00. 

ومحمدبنعبد اللمبنجمر بن على بن اسماعيل بن عمر الأنصارى الأوسى الضرير » 

من أهل قرطبة» ويعرف بابن الصفار , أخذ عن أنى القاسم بزيشكوال » وى بكر 
ابن الحد» وأنى عبد الله بن زرقون:وابن مضاء » وأنى ذرالخشى » وغيرهم عن 
أعلام العصرء وبرع ف القراءات والحديث بقل لل الخرق انعد عن يض 
أقطابه » ثم عاد إلى المغرب » وسكن مراكش » وكان يقرئ العربية والآداب » 
ويسمع الحديث » واستقر أخيراً مدينة تونس 2 وما توق سنة 5884 و20 , 

وعلى بن أبراهم بن على بن عبد الرحمن المعروف بابن الفخار من أهل 
أركقن » درس الحديث والفقه على حماعة من أهل عصره مثل ابن الغزال 
وابن زرقون وغيرها ؛ وكان حافظا متقناً » ذاكراً لأسهاء الرجال وأحواهم » 
1 بارعا فى الفقه والأدب» كان كل كول ادهف المأك ٠‏ لعبجورة زماته فى مسف د 
الذكر لذلك كله »» وكان مشاركا فى النضم . تولى القضاء برندة والجزيرة اللحضراء 
وغبرهما » وتوق بشريش فى صفر سنة 547 م292 . 

وأحمد بن محمد بن القيسبى من أهل قرطبة » ويعرف يابن أنى ححجة . أخيل 
عن أقطاب عصره » وق مقدمسهم ابن بشكوال » وابن مضاء » وأنى العياس 
المجريطى » وبرع فى علوم القرآن والعربية » وتصدر لاقراتها . وله عدة تآاليف» 
مها كتاب مهاج العبادة » وكتاب تفهم القلوب فى آيات علام الغيوب » وكتاب 





. ) النزيرى‎ ١58+ ترحمة ف الذيل والتكلة ( مخطوط الإسكوريال‎ )1١( 
. 1١62 (؟) ترجمته فى التكلة رقم‎ 
. (؟) ترحته فى الذيل والتكلة ( الدفر الرابع من مخطوط المتحف البريطاق)‎ 


ا 
تسديد اللسان لذكر أنواع البيان » وغيرها . ولما سقطت قرطبة فى أيدى النصارى 
غادرها إلى إشبيلية » وسكن مها حينا » ثم غادرها متجها إلى ميورقة » وأسرته 
الروم ف البحر » وامتحن بالتعذيب» وتوف على أثر ذلك بميورقة قة فىسنة “41 ه32 , 

وأحمد بن محمد بن وهب البكرى من أهل شاطبة 2 أخذ عن ابن نوح 
وابن عات وغيرهما » وبرع فى الفقه والعربية » ومهر فى عقد الشروط . 
وغادر شاطبة عند إجلاء النصارى لأهلها المسلمين » وذلك فى سنة 58" ه » 
وقصد إل أوريولة » وهناك توق فى أواخر هذا العام0© . | 

وأحمد بن على بن أحمد . . بن عبد الله الأنصارى من أهل قرطبة » هرس 
الفقه والأدب بقرطبة وإشبيلية وجيان » وولى الأحكام ب ببعض الكور » وعبى 
بعد الشروط » وكتب لوالى قرطبة وقتا . ولما دثملك أرطية ف أيدى النصارى 
غادرها » وعير البحر إلى تونس» ونزل مما . وكان يقرئ مها اللغة والأدب » وممن 
أخحذ عنه مها ابن الأبار» وكان قد استقر مها كذلك . ثم قصد إل المشرق لتأدية 
فريضة الحج » واكنه توق بقوص وذلك فى رجب سنة 545 ه20 . 

وعبد الله بن قاسم بن عبد الله بن محمد بن خلف اللخمى من أهل إشبيلية 
ويعرف بالحرار وبالخريرى . أخذ عن أنى الحسنااشقو رى» وأنى محمد بنحوط الله 
وأى القاسم الملااحى» وابن زرقون » وابن عات » وغبرهم من الأقطاب ٠‏ وبرع 
فى الحديث» والأدب» » وقرض الشعر ولة عدا دؤافات يا 6 وتكديلة الأثوارة 
وهو فى تذييل ٠‏ اقتباس الأنوار؛ فى الأنساب للرشاطى » وكتاب « المهجالرضى » 
ف الجمع بين كتالى ابن بشكوال وابن الفرضى» . وكانت وفاته بإشبيلية خلال 
حصار النصارى ها فى أوائل سنة 5145ه » وهولده يحزيرة شر » بلد أسلافه 
ف سنة 1وهم0©» , 

ومحمد بن محمد بن أحمد . . بن مامان الزهرى »؛ من أهل بلنسية » ويعرف 
بابن محرز » درس على جماعة من أقطاب الشرق » مثل أنى عبد الله بن نوح » 
وأنى بكر بن جمرة » وأنى العطاء بن نذير» وغيرهه » وكان متمكنا من الحديث 
والفقه والأدب واللغة وحفظ الغريب » وله شعر رائق . ولما استولى النصارى 
على بلنسية » عبر البحر إلى إفريقية » ونزل ببجاية »واستوطها وأخذ يقرئ مها 
)١(‏ ترحتهفى التكلةرتم 800 . (؟) ترته فى التكلة رقم 5٠١‏ . 

(8) ترجته ف التكلة رقم 317 . (4؛) ترحمته ف التكلة رقم 5111 . 


الاك د 


الحديث والفقه واللغة . وكانت له بين علائها مكانة رفيعة » ومها توق فى سنة 


6 ه . ومولده سنة 9ه ه(0© , 

ومحمد بن ابراهم بن محمد بن ابراهم بنالمفرح الأومى المعروف باب نالدباغ 
الإشبيل » برع فى الفقه » وكان أوحد عصره ى حفظ مذهب مالك » وفعقد 
الوثائق » وكان فى الوقت نفسه » عارفا بالنحوواللغة » أديبا بارعا » مشاركا ى 
النضلم والتاريخ , انتقل إلىغر ناطةو لبث يقرئ بمجامعهاحينا »وتوف فى سنة5548م20, 

لاه 
وازدهرت ف هذا العصرء الذىتوالت فيه امن على الأندلس » ومالت شهسها 
إلى الغروب » حركة التصوف » وظهرعدة من أكابر المتصوفة نذكرهم فها يل : 

كان من هوّلاء أحمد بن عمر المعافرى من أهل مرسية » وأصله من طببيرة 
من ولاية الغرب » ويعرف بابن إفرندو » أخذ عن ألى على بن سكرة » وأى 
بكر بن العربى » وأنى محمد الرُشاطى وغيرهم » ورحل إلى المشرق » وأخذ عن 
بعض أقطابه » ومنهم بعض أصعاب الإمام الغزالى . وكان محدثاً حافظا » ومال 
إلى الزهد والتصرف » وأخذ عنه بعض أعلامالعصرء مثل ألى الحطاب بن واجب 
وغره . ولم نقف على تاريخ وفاته0© 

ومنهم ابراهم بن محمد بن خلف بن سوار بن أحمد بن حزب الله » بن أبى 
العباس بن مرداس السلمى من أهل بلفيق من أعمال ألمرية » وها ولد ونشأ » 
ويعرف بابن الحاج . درس القراءات والحديث » وأخذ فى ذلك عن ألى مد 
البسطى المحطيب » وابن كوثر » وابن عروس » وابن ألى زمنين وغيرهم' . 
وكان فوق براعته فى عاوم السنة » مشاركا فى الأدب » ومال إلىالتصوف » 
وشغف به » وأقبل الناس إليه من كل صوب » وكثر الازدحام عليه » فنفاه 
الوالى إلى المغرب » وتوق بعراكش فى حمادى الآخرة سنة 515 ه20 . 

ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن العربى المعافرى » من أهل إشبيلية 
ومن بيتالقاضى ألى بكر بن العربى »درس بإشبيلية وقرطبة» ورحل إلى المشرق» 
فأخذ عن أنى طاهر السلى بالإسكندرية » ورحل إليه ثانية » ودخل الشأم » 

. 1١ا0م"-‎ ١7٠١ تريحتهفى الشكلة رقم ء وف عنوان الاراية للغيرينى ص‎ )١( 


(؟) ترجمته فى الإحاطة - مخطوط الإسكوريال ( ١57+‏ الغزيرى) لوحة ا١٠1‏ . 
(؟) ترحته فى التكلة رقم 16 . ( ؛ ) ترحته فى التكلة رتم 454 . 


500-- 


والعراق وبغداد ء وأخذ عن أكابر علائها ؛ وجاور بمكة » وسمع الهديث 
من أكابر حفاظها . وعاد هن رحلته الثانية إلى إشبيلية سنه 508 ه » وأخذ عنه 
الطلاب عندئد بإشبيلية وقرطبة . ثم رحل إلى المشرق للمرة الثاائة سنة 1119 » 
وجاور بالحرمين عدة أعوام » وحج مراراً » وسلك طريقة التصوف » وغلب 
عليه الزهد » وتوق فى طريق العود » بثغر الإسكندرية سنة /511ه90© . 
ومن أشبرهم وأبعدم صيتاً » جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيديونه 
الخزاعى العابد » من أهل قسنطانة من عمل دانية . درس القراءات والحديث » 
وأخذ عن ابن هذيل » وابن النعمة » ورحل إلى المشرق » فأدى فريضة الحج » 
ودخل الإسكندرية فسمع السلبى » ثم عاد إلى بلده » ولزم العزلة والزهد » 
والإعراض عن الدنيا ء وسلك طريقة التصوف » وكان شيخ المتصوفة بالأندلس 
فى وقته » وعلا صيته » وذاع ذكره ء فى الزهد والورع » وتوق عن نحو 
مائةعام فى شهر ذى العّدة سنة 5 7ه » ولبث قيره حينا مزارا يتعرك بهالناس29©, 
وملهم محمد. بن عبد الله بن محمد بن خلف بن قامم الأنصارى بن أهل 
بلنسية » وأصلهم من قلعة أيوب بالثغر الأعلى ل ليه 
والآداب » وأخذ عن أبى العطاء بن نذير » وأنى عبد الله بن نوح ؛ وأنى الطاب 
ابن واجب وغيرهم . وعنى لأول أمره بعقد الشروط» ثم اعتزل الحياة وتزهد» 
وانقطع غلم والعبادة » وتصدر لإقراء التفسر مجامع بلنسية » وغلب عليه 
التصورف . وألف كتاب « نسم الصبا» فى الوعظء وكتاب «١‏ النفوس الزكية ف 
فى الخطب الوعظية » » وكان من أساتذة ابن الأبارء أخذ عنه وكتب عنه بعض 
كتبه . ولما وقع حصار النصارى لبلنسية » وجهه أميرها إلى مرسية لاسةهاض 
هم أهلها . وتوق بأوريولة فى رجب سلنة 2954٠‏ . 
ومحمد بن مفضل بن حسن بن عبد الرحمن بن محمد بن مهيب اللخمى » 
أصله من طبيرة من أعمال الغرب » وسكن ألمرية . كان فقباً وأديبا وشاعراً » 
مائلا إلى التصوف » ولى الخطبة بقصبة ألمرية حينآ » ثم نزح إلى تونس » ثم إلى 
سبتة وها توق سنة 546 ه » ومن مؤلفاته كتاب « الحواهر العينة 0ك" 
نتم هذا الثبت القصير من متصوفة الأندلس فى أواخر العهد الموحدى » 
)١(‏ ترحتهفى التككلة رقم 169 . (؟) ترحته فى التكلة رقم 548 . 
(؟) ترحته فى التكلة رتم 1511 . (؛) ترحتهفى التكلة رقم 15845 . 
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بذكر قطهم الأكير الشيخ عحبى الدين الطانى » الذى يعتير شيخ المتصوفة على 
الإطلاق . وهو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله » الشيخ محبى اللدين 
الطائى الحاتمى » ويكتى أبا محمد وأيا بكر ؛ ويعرف بابن عربى ميزا له من 
العلامة أبى بكر بن العرنى . ولد فى شهر رمضان سنة ٠+5ه‏ بمدينة مرسية» وسكن 
إشبيلية وقتا » وأخذ عرسية عن أشياخها » وم' مهم ابن بشكوال » وكان يقيم 
ما وظدة ومو إن ال ره رلا جاية ف ومتتان سن هلاو زايد ا 
أشياخها » ثم رحل إلى المشرق حاجا » فأدى الفريضة » ولم يرجع بعدها إلى 
وطنه » وسمع عكة وبغداد ودمشق ق » ودرس الحديث ومال إلى التصوف » 
وشغف به » حبى ملك عليه كل جوارحه » وكان ظاهرى المذهب » وكان 
محدث بالإجازة العامة عن ألى طاهر السلبى . واشتهر ابن عربى » بانقطاعه إلى 
الصوف وتبحره فى مذاهبه وطرائقه» حتى وصفه بعض مترحنيه « بالبحر الزاخر 
فى المعارف الإلهية ». وله ثبت حافل من المؤلفات الحليلة التى تدل على غزير علمه 
وسمو معارفه » نذكر منها « الفتوحات المكية » وهو مكلف ضح يعالج فيه 

طرائق الصوفية علاجا شاملا » « والتدبرات الإلهية ) « وفصوص الحكم » 2 
ل 
الغيب ٠‏ وكتاب الحق» ومراتب علوم الوهبء والأعلام بإشارات أهل الإلهام » 
والعبادة والحلوة » والمدخل إلى معرفة الأسهاء » وأسرار الحلوة » وعقيدة أهل 
السنة » وناصحة النفس واليقين » ومشكاة الأنوار ؛ وكثير غيرها . وقد ذكر 
منها صاحب فوات الوفيات أكثر من خمسين مودلا . وكان ابن عرلى مجاهر بكثدر 

من الآراء الحرة الى تؤخذ عليه أحيانا » وتعتبر من ضروب الإلحاد » حتى أنه 
حيما كان عصر » وصدرت عله تلك الآراء أو الشطحات كنا كان يصفها ابن 
عرنى» اشتد العلاء المصريون فى محاسيته » ورموه بالإلحاد والكفر » وطالبوا بإهدار 
دمه » لولا أن شفم فع له بعضهم وجا من لك المحنة . وكان ابن عرلى آية فى الذكاء 
والحافظة وسرعة الحاطر » فصيحا » بارع البيان » وعلى الحملة فقد كان قطبا 
من أعظ أقطاب عضره» وكان صبته يطبق أنحاء المشرق والمغرب. وتوق ابنعرنى 
فى دمشق فى نحو المانين من عمره » وقد اختلف فى تاريخ وفاته » فذكر 
صاحب فوات الوفيات أنه توفى ف الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة 178ه . 
وذكر ابن الأبار أنه وى بعد الأربعين وسهائة 


ل 


وعبى كثير من أ كابر المستشرقين بدراسة حياة ابنعرلى وترائه» ومنهولاء 


آسين بلائبوس » وجولد سهر » ومكدونالد . 


١ 
١ 


وكان ابن عرب » فوق براعته فى التصوفء شاعرا جزلا ينم الشعر الرقيق 
الحيد » ومن ذلك قوله ف التعبير عن الشوق : 


سلام على سلمى ومن هل بالحمى 
وماذا عاما أن ترد نحية 
فأبدت ثناياها وأومض بارق 
وقالت أما يكفيه أنى بقابسه 
وقوله : 
درستك غهودهم وإن هوام 
هذى طلو كم وهذى الأدمع 





)210 راجع فى ترجمة ابن عرب فوات الوفيات ج ؟ ص 515-141 » والتكملة لابن الآبار 


وحق لالى رقة أن يسلما 
علينا ولكن لا احتكام على الدنى 
فآلت لما صيا غريبا متيما 
فلم أدر من شق الحنادس مهما 
يشاهدنى من كل وقت أما أما 


أبدا جديد ق الحشا ما يدرس 
ولذكرهم أبدا تذوب الأنفس 
يا من ا الحسن ها أنا مفلس 
نار الصبابة شأنكم فلتقسو 22 


رقم ادل ء وعنوان الدراية للغبر يى ( طبع الخزائر وع«مزه)ء ص لاو-و4و. 


إليااث 
الركة الفكرية الأندلسسية 
جلال العصر الموحدى 
القسم الثإنى 


عللاء اللغة و النحو والأدب . ابن سمحون الأنصارى . عبدالر حمن بن محمد السلمى . داود بن يزيد 
الدعدى . ابن طاهر الأنصارى النحوى . ابن ملكون الحضرى .: عبد الله بن محمد بن عبيد البكرى . 
سليمان الحضرى النحوى . أبو ذر الحشتى . ابن خروف . ابن سعدون الأزدى . ابن وهب البكرى 
ابن البر ذعى . ابن عامر الحزيرى . أبوعل الشلوبين . نهضة الشعر الأندلسى خلال العضر الموحدى . 
أثر امحنة فى اضطرابه . ابن حبوس . ابن ألى العافية الأزدى . ابن مغاور . ابن غلبون . ابن غالب 
البلنبى الرصاف . ثىء من شعره . ابن عياض القرطبى . أبى بحر صفوان بن إدريس التحييى . محمد 
ابن أحمد الصابونى . ابن المناصف . ابن حريق . محمد بن ادريس مرج الكحل © شىء من شعره . 
أبن حزمون . ابراهيم بنسهم الإشبيل . شىء من شعره . أحمد بن محمد بن حجاج اللخمى . أبو العباس 
الحراوى . أبو بكر بن يجبر . أعلام 0 فى العصر الموحدى . أب القاسم بن خيرة المواعيى . 
ابن هرودس ابن -مد الحير الأنصارى . الحسن بن حجاج الموارى . أبو الفضل بن محشرة . الرحالة 
ابن جبير . بنو عياش . أبو الحسن ور بن عياش . أبوالحسن عل بنعياش . 
أحمد بن عبد العزيز بن عياش ل ا بن محمد 
القضاعى البلوى . أبن هيصم اارعيى . أ بو المطرف بن عميرة الزوى . الرواة والمؤرخون فق العصر 
المورحدى . صلة ابوه يفكر الث تكلة أين الأبار ثم الذيل. والتكملة » ثم صلة الصلة . عبد الملك بن 
صاحب الصلاة . عبد الواحد المراكشى . ابن مدرك الفسانى . أحمد بن محمد الأزدى . أبو القاسم 
الملاحى . عيسى بن سليمان الرعينى . ابن قسوم اللخمى . ابن الآبار القضاعى . 1 ثاره وتراثه . ابزسعيد 
الأندلسى . ابن فرتونالسلمى . ابنعذارىالمرا كشى . ابنالقطان . ابنالز بير . ابن عبد الملك المرا كثى 


استعر ضنا فى الفصل السابق طائفة كبير ه فن أعلام الفكر الأندلسى » 
نبغوا فى العلوم الدينية» ومن حمعوا بينها وب اللغة والأدب» ومن 0 
التصوف »2 خلال العصر الموحدى 2 رهما قاسم : الكثرة الغالبة ى 
ميدان التفكدر الأندل فى ذاك العصرء الذى قدر أن تجوز فيه الأندلس محنها 
الكرىء باسنا صرحها القدم الشامخ » وسقوط معظم قواعدها الكبرى» ق بد 
سانيا التضبر انيه ., 


روات 

ونريد الآن أن نستعرض بقية أعلام الفكر الأندلسى فى تلك الحقبة من 
ظهروا فى ميادين التفكير الأخرى . 

1 ات : 

ونبدأ ى ذلك بذكر طائفة من علاء اللغة والنحو والأدب وما إلما ؛ وهم 
ليسوا من الناحية العددية كثرة تافت النظر » ولكن ظهرت منهم شخصيات 
بارزة » لاتقل عن مثيلامها فى أى عصر » من عصور اللهضة والاستقرار . 

كان من هؤلاء » أحمد بن بن محمد القيسى ٠‏ من أهل جيان ويعرف 
بالفندرى . درس ببلده » ثم نزح إلى مرسية » ودرس بها الآداب والعربية » 
وبرع فها ثم انتقل إلى بلدة ألش من أعمالها » واستقر ما وقتا » وكانت له إلى 
جانب ذلكمشاركة ف علم الطب» وتوف مرسية فى شهرربيع الأولسنة9هه ه(©. 

وأبو بكر بن سلهان بن سمحون الأنصارى 2 من أهل قرطبة » درس 
القراءات والعربية والآداب» وبرع فى عل, النحو حى فاق سائر أقرانه » وكان 
يوصف بأنه أعلم معاصريه بالنحو » وكان يدرس العربية » وله مشاركة فى علم 
المساب » وأخذ عنه عدة من أعلام عصره» مثل أنى جعفر بن مضاء » وأنبى محمد 
عبد الخق بن محمد الحزرجى » وأنى القامم بن بق وتوف شرطة سنة 18و©©, 

وعبد الرحمن بن محمد السلمى من أهل شرق الأندلس » وبه نشأ » ويعرف 
بالمكنامى . درس على أقطاب صقعه » وبرع فى الآداب واللغات » ومعرفة أيام 
العرب ورجالها » وكان كاتبا جيد النظم» مقتدرا فى إنشاء الرسائل الازومية » وله 
مها طائفة جليلة . وتوق عراكش سنة ١لاه‏ ه220 . 

وداود بن يزيد بن عبد الله السعدى النحوى » من أهل قلعة حصب منعمل 
غرناطة » درس بغرناطة وأخذ مها عن أنى الحسن بن الباذش » واختص به » ثم 
رحل إلى قرطبة فسمع من أقطامها » وكان أستاذ النحويين فى وقته » وكان ممن 
أخذ عنه أعلام » مثل ألى بكر بن أى زمنين 2 وأنى الحسن بن خروف » 
وأنى القاسم الملاحى » وتوق عن سن عالية فى سنة #/اه ه9©© . 

وعبد الله بن أحمد بن على بن قرشى الحجرى » من أهل قرطبة » ونشأ 
)١(١‏ تريحتهف التكلة رتم +007 . (؟) ترحته ف التكلة رقم 55١‏ . 


() نقلنا ترحته من.أوزاق مخطوطة من صلة الصلة لابن الزبير عثرنا عليها بمكتبة القرويين . 
)0 ترحته فى التكلة رقم 66م . 


ب ]م 


بشرق الاندلس » وأخذ عن أبى الحسن بن النعمة» وأنى الوليد بن الدباغ » وأبى 
عبد الله بن سعادة » ومهر فق صناعة العربية والآداب » وضبط اللغات» وتصدر 
لإقراتها زمنا. وكانله إلى جانب ذلك حظ من النثر والنظم. وتوف بقرطبةسنةه/اهه2©. 
ومحمد بن أحمد بن طاهر الأنصارى النحوى ؛ من أهل إشبيلية . درس 
العربية على أنى القاسم بن الرماك » وأنى الحسن بن مسلم » وبرع فبا ء وتفوق 
على أقران عصره » وعكف على تدريسها فى مختلف البلاد . ودخل مدينة فاس 
محترفاً للتجارة » فرغب إليه أهلها فى الإقراء » فاستجاب إلهم » وأقام ها 
وقتا » ثم رحل إلى المشرق ودرس تمصر وحلب والبصرة» وعاد بعد أداء الفريضة 
فتزل مدينة مجاية » وله تعليق جيد على كتاب سيبويه مهاه « بالطرر» . وكان ممن 
أخذ عنه أقطاب مثل أنى ذر الحشى 2( وأبى الحسن بن خروف » وغرها . 
وتوف ببجاية سنة ١ه‏ م20 , ْ ْ 
وابراهم بن محمد بن منذر بن أحمد بن سعيد بن ملكون الحضرى النحوى» 
من أهل إشبيلية » أخذ بها عن أقطاب العصرء مثل أنى مروان الباجى » وشربح 
ابن محمد » وأنى الوليد بن حجاج» وأ القاسم بن الرماك » وبرز فى علم العربية 
والآداب » ومهر فها » وقام على إقرائها » وكان ممن أخذ عنه الليفة أبويعقوب 
يبوسف وعدة من احلة » وله ى اللغة والنحو عدة مكلفات قيمة مها « إيضاح 
لبج » وقد جمع فيه ببن كتانى ابن جنى » ووضع شرحا لكتاب الحمل للزجاجى » 
وشرحا آخر لكتاب التبصرة للصميرى وغيرها . وتوف بإشبيلية سنة ١ه‏ ه0©. 
وعبد الله بن محمد بن ألى عبيد بن عبد العزيز البكرى » من أهل قرطبة» 
وأصلهم من لبلة » ومن سادة جزيرة شلطيش أيام الطوائف » وجده أبوعبيد 
البكرى » وهو العلامة الحغراى اللغوى الشهير صاحب المسالك والمالك » ومعجم 
ما استعجم . ونبغ عبد الله كجده فى اللغة والآداب وغريهاء وأخذ على أنى عبدالله 
ابن مكى » وأنى جعفر البطروجى ؛ وأنى بكر بن عبد العزيز وغيرهم . وأخذ 
عنه الحلة مصنفات جده » وكانت وفاته بقرطبة فى حمادى الأول سنة ١2هه‏ > 
ومولده فى سنة /1.٠ه‏ م220 1 ْ 
ولب بن عبد الله بن لب بن أحمد الصا » نسبة إلى رصافة بلنسية » أخذ 
)١(‏ ترحته فى التكلة دقم للا )١(‏ ترحته فى التكلة رقم ١4410‏ . 
(؟) ترحته فى التكلة رقم 405 . (4) ترحتهفى التكلة رقم 00١‏ . 


-585- 


العربية عن أنى الحسن بن النعمة وغيره » وبرع فبا » وقام بتعليمها » وبر 
كذلك فى النحو » وكان قائما على شرح ابن بابشاذ لحمل الزجاجى » وأخذ عنه 
كثير من شيوخ عصره , وتوى نحو سنة 9088© . 

وجابر بن محمد بن نام بن أنى أيوب » ويعرف بسلمان الحضرى النحوى » 

من أهل إشبيلية . عنى بالحديث والرواية » ثم درس العربية على أبى القامم 
ابن الرماك » وأنى الحسن بن مسلم» وبرع فبا وغاص على دقائقها وأسرارها » 
وتصدر لإقراما » ولم يكن فى وقته بإشبيلية أقدر منه على شرح كتاب سيبويه » 
وتوق سنة 9ه أوببوه ه29 , 

ل مسن مله تفلن مال ا كل بأنى ذرء 
ويعرف بابن ألى ركب » درس العربية والآ داب واللغات بالأندلس والمغرب 
دراسة مستفيضة » وكان فى مقدمة أساتذته العلامة النحوى أبو اماق بن ملكون . 
وبرع ف العربية وتبوأ رياسها فى عصره » وقصده » الطلاب من كل صوب 
للأخذ عنه » هذا مع مشاركته فى الآداب واللغات » وقرض الشعر . ولى الحطبة 
مجامع إشبيلية وقتا » وكان يقرئ العربية بمسجد ابن الرماك» ثم ولى قضاء جيان » 
واستوطن فى أواخر حياته مدينة فاس . وتصدر بها لإقراء العربية» وله تأليفى 
وشرح غريب السير لأنى اماق » » ورسالة فى العروض . وتوق ُدينة فاس 
فى شبر شوال سنة 5٠04‏ ه92 . | 

وعلى بن محمد بن على بن خروف الحضرى النحوى من أهل إشييلية ؛ 
ويعرف بابن.خروف . درس الكلام والأصول» وأخذ عن ألى مروان بن قزمان » 
وأنى إسحاق بن ملكون » وداود بن يزيد السعدى » وبرع ف العربية » وانقطع 
ها » وأصبح من أنمها البارزين » وتصدر لإقرانها طول حياته » بإشبيلية وقرطبة 
ورندة » وبالمغرب بفاس وسبتة . ورحل إل المشرق » وأقام مدة حلب . وتفوق 
بالأخص فى شر حكتاب سيبويه » وأخذه عنه حمهرة من الحلة . وألف شرحه المشبور 
عليه » ويقال إنه حمل منه نسخة إلى الحليفة الناصر + عراكش » فوصله عنها بألف 
دينار » وألف كذلك شرحا لكتاب الهمل للزجاجى » وكانت له مشاركة فى علم 
لعرالشن وق الترامات- وكاناذا ناوي بارع ف الارس والحاضيرة والناظرة.. 
)1١(‏ ترحته فى التكلة رقم 445 - (؟) ترحته فى التكلة رقم 588 . 

(ع) ترحعه فى التكلة رتم 201186 0 


5886 مه 


وأخذ عنه ولازمه كثير من شيوخ العصر . وتوف بإشبيلية سنة 04 ه0©. 
وأحمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأموى » أصله من أهل يابرة » 
ونشأ بإشبيلية 2 أخذ العربية عن أخيه ألى بكر بن طلحة 2 وغعره » وبرع قْ 
الأدب والنحو والعروضء وله ذللكتآ ليف وأخذعنه .وتوف فى نحوسنة» 519و0©, 
وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز . . بن سعدون الأزدى » من أهل بلنسية» 
درس العربية والآداب ومهر فبا » وكان من أهل المعرفة الكاملة مها ويفنونهاء 
مير زاً فى العربية واللغة » متقنا » متحققا » بديع الخط » وكان إلى جانب ذلك 
بارع النظم والنئر » وكتب عن بعض الرواساء . وتوف فى آخر سنة 5131م 69 
وأحمد بن محمد بن وهب البكرى » من أهل شاطبة » أخذ عن عدة من 
أقطاب عصره مثل ابن نوح وابن عات وغيرهما . ومهر فى صناعة العربية » إلى 
جانب مشاركته فى حفظ المسائل » وعقد الشروط . قال ابنالأبار: « وكان صاحيبا 
لأنى رحمه الله » اشتركا فى الأخذ عن ابن نوح » وانفرد هو بالأخذ عن أنى بكر 
ابن عتيق » . وغادر موطنه شاطبة حيها قام النصارى بإجلاء أهلها علها بعد نقض 
هدنتهم وذلك فى رمضان سنة 540 ه » وتو عل أثر ذلك مدينة أوريولة©6. 
ومحمد بن نحى بن هشام بن عبد الله بن أحمد الأنصارى المزرجى » من 
أهل الحزيرة الحضراء ويعرف بابن الرذعى » درس القراءات والعرببة » 
وأخذ العربية عن ألى ذر الحشى وأى الحسن بن خروف » وأ على الرندى 
وغيرهم ‏ وأخذ كذلك عن القاضى ابن رشد ء وأنى الحسن بن الصائغ 2 
وأنى محمد بن جوط الله وأخيه » وأنى على الشلوبين وغبرهم » وكان إماما فى 
صناعة العربية منقطعا إلها » مقدما فبا » وكان أستاذه الشلوبين يثنى عليه » 
ويشهد بتفوقه فها » وله فها عدة مؤلفات منها » ٠‏ كتاب الإفصاح يفوائد 
الإيضاح » ١‏ وكتاب فصل المقال فى تلخيص أبنية الأفعال » » وكتاب « غرة 
الإصباح فى شرح أبيات الإيضاح » . وكان يشارك أيضاً فى فنون شبى . ونزح. 
فى أواخير حياته إلى تونس » وهنالك لقيه ابن الأبار وأخذ عنه . وتوق بتونس 





)١(‏ ترجمته فى صلة الصلة لابن الزبير رقم 4؟ » وف فوات الوفيات ج + ص ١م‏ © وى 
الذيل والتكلة لابن عبد الملك ( الحزء الأول من مخطوط الرباط المصور ) . 

(؟) ترحته فى التكلة رتم 98 . (؟) ترحته فى التكلة رتم 511٠١‏ . 

(4) ترته فى التكلة رقم .*٠١‏ 


- 


فى شبر حمادى الأخرى سنة 5145 و62 

وإدريس بن محمد بن موسى الأنصارى » من أهل قرطبة » أخذ عن 
أى جعفر بن بحبى الحطيب » وأنى محمد بن حوط الله » ومال إلى العربية 
والآداب » وبرع فبا » وتصدرلإقرائها بقرطبة » إلى أن تملكها القشتاليون فى 
سنة 8” ه ء فغادرها وعبر البحر إلى سبتة » واستأنف ما الإقراء » وكانت 
له مشاركة فى النظر والثثر » وتو سلة /551 0 , ّْ ْ 

والحسن بن أحمد بن الحصين بن عطاف العقيل » م نأهل جيان» أخذ عن أبيه 
وغيره من أشياخ بلده» وبرع ف اللغة والأدب » وكانتجيان من مناطق التفوق 
فى دراسة العربية» ولهشرح فق« مقصورة ابندريد» . ولهتذكر لنا تاريخ وفاته0© . 

ومحمد بن محمد بن علد النحوى » من أهل شاطبة » درس العربية وبرع 
فسهاء ثم انتقلمن بلده إلى غر ب الأندلس . وله كتاب فى شرح ٠‏ الحمل للزجاجى» 
ولم تذكر لنا تاريخ وفاته0 . 

وموسى بن على بن عامر من أهل إشبيلية يعرف بالحزيرى » لأن أصله من 
من الحزيرة الحضراء » درس القراءات والحديث والعربية » ومهر فى العربية 
وكان عمدة فى النحو فى عصره © يواخل عله » ويؤثر به . وله شرح فى كتاب 
ولحن العامة ) للزبيدى » وشرح لكتاب ١‏ التبصره » الصميرى » وكتات آآخر 
عنوانه ( الت اوبرج الإيضاح » ولم نعتر كذلك على تاريخ وفاته2© ُ 

ونختم هذا الثبت هن علاء اللغة والنحو بذكر أمامهم وقطبهم الأكر فذلك 
العصر » وهو العلامة عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدى الإشييل» أبو على 
الشلوين قال ولده إنه معى بالشلويين » لأنه كان أشقر أزرق» وكان خيازا . 
ودرس الشلويين القراءات والآداب واللغات وأخذ بقسط من رواية الحديث » 
وروى عن حمهرة من أقطاب عصره مثل ابن بشكوال ء وأنى بكر بن زهرء 
وأى محمد بن بونه ) وأنى زيد السبلى» وابن مضاء» وين حبيش » وأبن كوثر 
وغبرهم . ولكن غلبت عليه دراسة العربية ونبغ فبا حنى غدا إمامها الذى 
لاببارى » وتصدر لإقرائها بإشبيلية دهراً » وكانت تشد إليه الرحال *ن سائر 
)١( 0‏ ترججتهفى التكلة رتم 688 . (؟) ترحته فى التكلة رتم 15844 . 
(+) ترحمته فى التكلة رقم 595 . (؛ ) ترحته فى التكلة رقم 1648 . 
(5) ترعته فى التكلة رقم 175 . 
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الآفاق للأخذ عنه» والتضلع عليه » وذاع صيته ف سائر أنحاء الأندلس والمخرب » 
وكان أمام العربية بالمشرق والمغرب دون مدافع » وكان ذا معرفة ينقد الشعر 
وغيره » بارعا فى التعليم والإلقاء » أخذ عنه كثير من الحلة مثل القاضى أنى عبدالله 
ابن عياض » وأى العياس الأزدى 2 وأف بكر بن رشيق »> وأ مر بن 
حوط الله وغير . وكان منقطعاً بإشبيلية إلى ابن زهر ٠‏ عبر البحر إلى مرااكش 
أيام المنصور » وعاد إلى بلده » وكرسحياته للعربية » وقد لبث يقرثبا زهاء 
ستين عاما » وله شرح للكراسة المنسوبة الجزولى » وألف كتاب التوطئة » [تهاما 
للكراسة المذكورة . ولد بإشبيلية سنة ؟51ه ه » وتوق ما فى أواخر صفر سنة. 1 
6ه ء أثناء حصار القشتاليين إياها02) . 
# عه 

ازدهر الشعر خلال العصر الموحدى بالأندلس والمغرب معا » وكان اللخلقاء 
الموحدون يتذوقون الشعر الحيد » ويقدرون أثر الإشادة وللمدبح » فى تأييد 
هبة الدولة والحلافة ء ومن ثم ققد أسبغوا رعايهم على الشعراء » وأغدقوا عليم 
الصلات . وكان للخلافة الموحدية شعراؤئها الأثرون لدمها مثل احزإؤى » 
وابن حزمون » وابن مير » وغيرهم ؛ ينظمون قصائدهم ؤ فى محتلف المواطن » 
والمناسبات ااأسعيدة » من ولاية وفتوح وهم وإيلال وغيرها 2 عدده 0 
بقوة الخلافة الموحدية ومجدها ومعدها . ْ 

وبلغ الشعر فى الأندلس فى تلك الفيرة م مستوى عاليا من الازدهار والفوة 
فى ظل الخلافة الموحدية » الى قدرت قدره » وأظلته برعايئها » وتبارى الشعراء 
الأندلسيون» منذ عهد عبد المؤمن فى مديح الحلافة الموحدية » والإشادة بذكرها . 
على أن نبضة الشعر الأنداسى 1 فى أوائل العصرالموحدى لم تكن سوى امتداد طبيعى 
لهضها القدعة منذ الطوائف » وذلك إذا استثنينا عهد المرابطن :القصير الذى لم 
محظ فيه الشعر بشىء من التقدير والرعاية» من الدولة المرابطية . ولم نب النبضة 
الشعرية القوية» حتى فى عصر الانجيار» فى أواخر العهد الموحدى » بل بالعكس 
فقد زادها احنة قوة واضطراما . وصدرت ف الصريخ من الحئة وى الأندلس 
ورثاء قواعدها الذاهبة» وشعها المغلوب » منغر ر القصائد المبكية» مايشهد يأن الشغر 

)١(‏ ترحته اق صلة الصلة لابن الزبير المنشور بعناية الأستاذ ليق بروقنسال ( الرباط سنة 
7 ) دم 2154 وف الذيل والتكلة لابن عبد الملك ( الخزه الررايع من مخطوط المتحف البريطانى  )‏ 


ديم 
الأندلمى » قدبلغ فى تلك الفترة المواسيةمنحياة الأمة الأندلسية ) ذروة قوته وروعته. 
: وسوف نستعرض فيا يلى » أه, الشعراء ». الذين ظهروا فى العصر الموحدى 
سواء بالأندلس أوالمغرب»ء وقد كانت الخلافة الموحدية تجذسمم إلا أيها حلت» 
ول تكن الأندلس يومئذ » سوى قطر من أقطار الدولة الموحدية الكبرى. 
كان فى مقدمة هؤلاء الشعراء » أبو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله 
ابن حبوس » وهو من أهل فاسء وكان عالما محققآء وشاعراً كبيراً » يقول لنا 
المراكشى إن طريقته نى الشعر كانت على نحو طريقة ابن هانىء الأندلسى فى تبر 
الألفاظ الرائعة . وظهر ابن حبوس فى ميدان الشعر منذ أيام المرابطين » ومدح 
بعض أمر انهم » ولكن نقلت إلهم عنه بعض هم وحماقات خشى مها على نفسه» 
ففر إلى الأنداس ونزل مدينة شلب حيناً » ولما غلب أمر الموحدين » انضوى ‏ 
تحت لواتمهم » ولى الحليفة عبد المؤمن جبل طارق مع با الشعراء » وامتدحه 
بقصيد” الى أشرنا إلها فى موضعها . وكثرت مدانحه من بعده لولده الحليفة 
أى يعوب يوسف » وأمراء بنى عبد الموامن . وحمع شعره فى ديوان حافل » 
دل على جزالته » وقوة شاعريته . وكانت وفاته فى سنة٠1هه‏ عن سبعينعاما("» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أنى العافية الأزدى » من أهل 
غرناطة؛ ويعرف بالكتندىلآن أصله من كتندة . كان أديبا كاتبا شاعراً » متمكنا 
من العربية » أخذ عن أقطاب عصره : وحدث عنه أبو سلهان بن حوط الله » 
وأبو القاسم الملا'حى وغيرههما » ومن شعره ؛ ْ 
ياسرحة الحى يامطول2 شرح الذى بيننا يطول 
ماض من العيش كان فيه2 ملبسنا ظلك الظليبل 
زال "» وماذا عليك ماذا ياسرحء لو لم يكن يزول 
حي عن المادنف المعُنى2 منبتك القطر والقبول 
وتوف الكتندى سنة «8مه ه9؟ . 
ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن مغاور بن حكم بن مغاور من أهل شاطبة » 
كان من العلاء امحققين » وأخذ عن أنى على الصدى وغيره » وكان من الكتاب 
البلغاء » والشعراء انحيدين » ومن شعره فى الزهد : 





. ١١891١0 ترحته فى التكملة دتم 09 »ء وراجع المعجب المراكثى ص‎ )1١( 
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أمبا الواقتف اعتبارا بقربى انتوم نيه قحو مكعم اريم 
أودعونى بطن الضريح وخافوا ‏ من ذنوب كلومها بأدم 
قلت لا نجزعوا علىفإنى حسن20 الظن2 بالرؤئوف الرحلم 
وتوق ابن مغاور فى صفر سنة لامه ه0© , 
وأبو رجال بن غلبون من أهل مرسية + وكان أيض اًكاتبا شاعراً بليغا يجيد 
الذر والنظم » وأخذ عنه الأدب جماغة من الأقطاب » مثل أنى بحر صفوان 2 
وأنى الربيع بن سالم » وكان يحمل عن أنى اسحاق بن خفاجة ديوان شعره ويرويه 
وياخذ عنه » وتوق سنة ولاه 60 
وكان من أعلام الشعر فى تلك الفئرة من أوائل العصر الموحدى ؛ وأعظمهم 
شنا + أبو عبد اهعمد بق غالب البلتسئ الرقاء المعروف بار ضاق نسة إل 
رصافة بلنسية . ولد ببانسية » وسكن غرناطة ومالقة » وبرع ف الشعر والأدب» 
وكان ظهوره فى أواخر العصر المرابطى . وكان من مدح الحايةة عبد الموؤمن عند 
وفوده على جبل طارق سنة 055 ه » وألى ببن يديه قصيدته الغراء الى مطلعها : ش 
لو جئت نار المدى من جانب الطور << قبست ماشئت و علم ومن نور 
من كل زهراء لم ترفع ذؤاببا ليلا لسار ولم تشبب تشبب المغمور 
وقد أشرنا إلها فى موضعها . وكان الرصاق يومئذ فى عدوا رلك 
تام ليناد لخر وكات امه وكات وريلاع » ومع ذلك فقد كان كثير 
التواضع ؛ لا يحب أن يشهر بشعره » مع إجادته فى كثير منه . وكان عزيز النفمس 
موفور الكرامة » يعيش من صناعة الرفو » ولايبتذل نفسه فى خدمة أحد» 
ولا يتجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى الزلبى » أو التقرب من أحد . ومن نظمه 
يصف عر إشبيليه ( الوادى الكبير) : 
وعهول: القطن محنب أنه “متنايل: من .رة لصضفائه 
فاءت عليه مع الهجيرة سرحة ١‏ صلئت لفيأها صفيحة ماثه 
فترأه أزرق فى غلالة سمرة كالدارع استلى بظل لوائه 
ومن قوله : 
وفتيان صدق كالنجوم تألةوا على الناس من شتى بروج وآفاق 
(1) تر حي فقلداها من أوراق لوحن عنلة الملة لابن الزابيق + 
(؟) ترحته فى العكلة رتم 885 
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علىحين راق البرق ف الحو مغمدا صباه ودمع المزن فى جوه راق 
وحانت بعيى فى الرياض التفاته حبست وكاسانى قليل على الساق 
على سطر خير ذكرتك فانثىي2 بميل بأعناق ويرنو بأحداق 
ومن قصائده المشبورة » قصيدة طويلة » يتشوق فها إلى وطنه بلنسية 
ويشيد بمحاسنها وفها يقول : ْ 
خليى مالليد قد عبقت نسرا ومالرؤوسالركبقد رجحت سكرا 
أظنك مفتونا بمدرجة الصبا أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا 
خليل عوجانى قليلا فإنه حديث كرد الاء فى الكبد الحرا 
قفا غير مأمورين ولعضرء على بقية للمزن فاستبقيا القطرا 
يحسر معان والرّصافة أنه على القطران يسقىالرصافة والحسرا 
بلادى الى ريشت قويدمى منها صرحا وأدوانى قرارتما وكرا 
لبسنا مها ثوب الشباب لباسبا2 ولاكن عرينا من حلاه ولم تعرا 
وتوق الرصافق عالقه فى شبر رمضان سنة الاه ه90 . 
ومنهم محمد بن عيسى بن عياض القرطى » كان من أقطاب الأدب وأفذاذ 
الشعراء والكتاب » وإليه تنسب المقامة العياضية الغرلية . 
ومما ينسب إليه من الشعر قوله : 
م من أخ فى فؤاده دغل أخوف من كاشح تجاهده 
برء السقام الى أعسر من20 برء سام بدت شواهسده 
وم يذكر له تاريخ وفاة0© . 
وأبو بحر صفران بن إدريس بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس 
التجيبى » من أهل مرسية » درس الحديث والأدب » وبرع فالثثر والنظر » 
وكان من أقطاب الكتاب البلغاء » والشعراء الجيدين » وله ر رسائل عديدة 
وقصائد جليلة ٠‏ وجمع ماصدر مها فى كتاب سماه « عجالة المختفز » وبداهة 
ا وألف كتابا آلحر عنوانه « زاد المسافر » . وتوق شابا يبنده 
مرسية ق شوال سنة /9ه ه » ومولدء سنة لكه 05" , 
ومحمد بن أحمد بن الصابونى الصدى من أهل إشبيلية . كان من أعظم أدباء 


. 1415 و التكلة لابن الأبار رقمي‎ ٠١ص‎ ١ و ابن خلكان ج‎ » ١ داجم المعجبص 4-115 ؟‎ )١( 
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اقب 
عصره » وألمع شعرائه » ويقول ابن الآبار إن ابن الصابونى كان شاعر وقته » 
ويقول أيضاً إن الآداب ذهبت بذهابه » وختمت الأندلس شعراءها به . وهو 
قول بحمل طايع المبالغة . ورحل ابن الصابونى إلى المشرق فتوق بالإسكندرية » 
وهو فى طريقه إلى القاهرة » وذلك فى سنة 514٠‏ ه . 
ومن نظمه قصيدته المشهورة فى مدح عزيز بن عبد الملك بن خطاب والى 
مرسية » حين وفد عليه قى سنة 517 ها ء» وهذا مطاعها : 
أهلا بطيف غيال منك منساب20 أزال عتبك عندى حين إعتانى 
وميا! + ْ 
لادر در ليالى البعد من زهن يطول فيه اجتراع الصب للصاب 
نابت صروف نبالى عندها وطبى قرعت الى لما من رحلى الناب 
جوابة الأرض لا ألوى علوسكن 2 تشجى الركاب وتجرى نى لتجواب 
ومن قوله من قصيدة : ْ 
أقسم فرق ألايل عن سنة الضحى22 وأهبط خصر القاع من كف لالدعص 
إلى أن أرى يرقا إذا مت وجهه20 رأيت جبين البدر مكتمل القرص(0© 
وطلحة بن يعقوب بن محمد بن خلف بن يونس بن طلحة الأنصارى من 
أهل شاطبة » وأصله من جزيرة شقر . كان كاتبا بليغا » وشاعراً مجيداً » أخذ 
عن أشياخ عصره » وروى عنه . وتوق فى رمضان سنة 114ه 229 . 
ومحمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ . . بن عيسى بن أصبغ » ويعرف يابن 
المناصف ٠»‏ أصلهم من قرطبة » وخرج أبوه منها أيام الثورة على المرابطين» 
واستوطن إفريقية » وها نشأ ولده هذا . وكان عالما متمكنا من الفقه مع حظ 
وافر من اللغة والأدب » وقرض الشعر الحيد . وله أراجيز فى عدة فنون مها 
« الدرة السنية ف المعالم السنية» . وألف كتاب١‏ الإنجاد فى الحهاد» وكتاب الأحكام ‏ 
وفى أواخر حياته ولى قضاء بلنسية » ثم قضاء مرسية » ولما صرف عن القضاء 
عاد إلى المغرب وتو بمراكش فى شهر ربيع الأخرسنة 57١‏ 298 . 
وعلى بن محمد بن أحد بن حريق من أهل بلنسية » كان بارعا فى اللغة 
والأدب , حافظا لإشعار العرب ٠»‏ وأيامها » شاعراً مجيداً » وافر الإنتاج » ذاع 


. وراجم الخلة السيراء ص 849 و5080‎ . ١18 ترححته في فوات الوفيات ج ؟ ص‎ )١( 
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عه لكات 
شعره فى الأندلس وتداوله الناس » وله عدة كتب فى الأدب» ومن نظمه قوله : 
يا صاحبى وماالبخيل يصاحبىي هلى الحيام فأين تلك الأدمع 
أتمر بالعرصات لاتبكى ها وهى المعاهد مهم والأربع 
ياسعد ماهذا القيام وقد نأوا أتقم من بعد القلوب الأضلع 
هبهات لاريح اللواعج بعدهمم زهر ولاطير. الصبابة : وقسع 
وتوق ابن حريق ببلده بلنسية فى سنة 517 ه90© . 
ومحمد بن على بنحماد بنعيسى الصهاجى ‏ أصله من قلعة بى حماد » وسكن 
بحاية » وأخذ عن أشياخها ثم دخل الأندلس » فسمع ا » وولى قضاء ابحزيرة 
الحضراء ثم قضاء سلا ء وكان كاتبا بليغا » وشاعراً مجيداً » وله ديوان شعر 
معروف . وله أيضا كتاب١‏ الإعلام بفوائد الأحكام» وشرح لمقصورة ابندريد . 
وتوق سلة 5174 ه20 . 
“ومهم ومن ن أشبرهم وأ عهم » محمد بن إدريس بن على بن أبراهم بن ن القاسم 
من أهل جزيرة شقر » ويعرف عرج الكحل 2 اح اع قرا عور 
مقدرة على الإبداع والتوليد والتجويد » وبرع فى الأخص ف الغزل » والشعر 
الوصى المبتكر » وعاش حينا فى غرناطة » وذاع صيته فى سائر أنحاء الأندلس . 
وأخدذ عنه عدة من أشياخ العصر» مثل أنى الر بيع بنسالم» وألىعبد الله بن أى البقاء» 
وابن عسكر » ومبرجمه ابن الأبار وغبرهم . ومن شعره قوله : 
مشل الرزق الذى تطلبيه مثل الظل الذى عشى معك 
أنت لاتدركه متبعا فإذا وليت عنه أتبعك. 
وقوله يصف عشة بيهر الفنداق الذى عر بلوشة : 
عرج عنعرج الكثيب الأخضر بين الغفرات وبين شط الكوثر 
ولنغتبقها قهوة ذهبية2 من راحى أحوىالمراشف أحور 
والروض ما ببن مفضض ومذهب20 والزهر بين مدرهيم ومدنسر 
والبر مرقوم الأباطح والربا عصندل من زهره ومعصفر 
وتوق 2 الكحل لت د خبووي الأول سنة 584 م20 . 
ومنهم أبو بكر بن هشام بن عبد الله بن هشام . . بن عبد الغافر الأزدرى 
(1) ترجمته فى صلة الصلة لإبن الزبير رقم 75# » وفوات الوفيات ج ٠١‏ ص 7 . 
)١(‏ ترححته فى التكلة رتم 1١6810‏ . (؟) ترحته فى التككلة رقم 166١‏ . 
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من أهل قرطبة . درس الفقه والحديث على أقطاب عصره . وبرع فى الأدب » 
وكان كاتبا بليغا وشاعراً مجيداً » كتب لبعض الولاة» وولى قضاء بعغض الكور . 
وتوق بالحزيرة الحضراء سنة همه ه0© . 

ومى أشهرهم أيضاً على بن عبد الرحمن بن حزمون» أصله من مرسية . وكان 
شاعراً مجيداً » متمكنا من الآداب والتواريخ » وكان بارع التصرف ف النظم » 
مقذع الهجاء . قال ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة « وكان شديد القنا » وارد 
الأنف » أزرق حاد النظر » أسيل الوجه » بادى الشر » مهيبا » . ووقعث بينه 
وبين بعض أدباء عصره مخاطبات ومساجلات تشهد بتقدمه وتمكنه . دخل مراكش 
غير مرة » جاء فى آخرها متظلا إلى الخليفة المستنصر من المحريطى والى مرسية » 
لأمطيافة 6 والأعتداء عله وغريه بالنشياظ. .ولا ظهت: براحت عاشتسيت الله 
من هجو المحريطى ٠‏ أصدر المستنصر أمره بإنصافه » وإعدايه على المخريطى » 
ونمكينه منه ع حبى ينتصف لنفسه » وعاد ابن حزمون إلى الأنداس » حمل 
أمر المستنضر بإنضافه » ولكنه ماكاد يصل إلى مرسية خهى ورد ادر بوفاة 
المستنصر » وتحطم بذلك أمله من الانتصاف لنفسه » ومن نظمه قوله  :‏ 

يامن له بالأنام أنسبى2 وهو إل اللهو ذو التفات 
استغفر “الله من ذلوب2<2 أناها نازل الصفات 

وقوله وهو مطلع قصيدته فى الشكوى إلى الحليفة : 

إليك إمام الحق جبت المفاوز وخلفت خلى صبية وعجائزا 

يرجين سبب الله ثم حنانكم إمام الهدى حتى يمن عججائزا 

وتوق ابن حزمون حول سنة 59٠‏ ه0© , 

ومن ألمعهم أيام الامبيار» إبراهم بنسهل الإشبيل » وقدكان -هوديا واعتنق 
الإسلام » و برع فى الشعر ولاسها فى الموشحات . ومن أبدع قصائده» قصيدة نظمها 
فى مدح النى . وقد توق غريقاً فى اهبر وهو شاب فى عنفوانه » وذلك فى سنة 
6 ه . وهن شعره» حيها حاصر النصارىإشبيلية فى سنة 8ه514ه واشتدت الحال 
بأهل إشبيلية » قصيدة مؤثرة » يهم فنها على الصير وااثبات » وفها يقول : 

. ترجمته فى التكلة رقم موه‎ )1١( 


(9) ترج وى الفيل و كله الاي نيا الف اذه الرابع من مخطوط المتحف البريطاق . 
وقد أورد لنا أبن عذارى كدير | من شعره ورا ايان لحرت سس ا بلا .ل 


598 ب 


ورداً فضمون نجاح المصدر 
نادى الحهاد بكم بنصر مضمر 
خلوا الديار لدار عز واركيوا 
وتسوغوا كدر المناهل فى السرى 
ومن شعره قوله : 
مضى الوصل إلا منية تبعث الأسى 
أثانى حديث الوصل زورا على النوى 
ويا أسا الشوق الذى جاء زائرا 
وثولة : 
ليل الهوى يقظان 
والصير لى حوان 


هى عزة الدنيا 0 اممشسر 
عير العجاج إلى 7 الأ 
ا بماء الحوض غير مكدر 


أدارى بها همى إذا الليل عسعسا 
أعد ذلك الزور اللذيذ المسا 
أصبت الأمانى خذ قلوبا وأنفسا 


والحب ميرب السهر 


والنوم من عيى برى7©) 


ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى . . بن عبد الرحمن بن حجاج اللخمى من أهل 
إشبيلية» ويعرف بالآفيلح تصغير الأفلح وهو المشقوق الشقة السفل » كان أديبا 
بارعا وشاعراً محيداً » وزر للمتوكل ابن هود » وخاض.معه حوادث إمارته ؛ 
وحظى لديه . وله أرجوزة مخمسة فى السر عنوانما « نظ الدرر ونثر الزهر) 
وهى من أحسن ما زة فى موضوعها . وله شعر جيد » وعدة مدائح ى أمراء 
ببى عبد الموأمن » ومن ذلك قوله مببىء المأمون أبا العلاء إدريس 
هنأ الله بلاد العر 35 ماتتمناه بلاد المرق 
طاع الأمون فها أمسل الراجى وأمن التق 
وكداها من سنا أنواره رونقا يدهش نور الحدق9© 
ومالك بن عبد الرحمن بن على» يكى أبا الحكم ويعرف بابن المرحل » درس 
أنمقه والأدب » وامنبن صناعة التوثيق حيناً » وولى القضاء بغرناطة وغيرها » 
وكان شاعراً رقيقاً مطبوعاء وله شعر كشر أورد لنا منه ابن الخطيب فى الإحاطة 
عدة قصائد . ولد سنة 505 ه وتوق عن سن عالية ى سنة 5989ه0©. 
وهن شعراء الحلافة الموحدية الأثيرين » شاعران » اختصا عصراً بمدائح 
)١(‏ راجع نفح الطيب ج ؛ ص 04م. 


(؟) ترحمته فى الذيل والتكملة » الحزء الأول من عخطوط الرباط المصور لوحة 1١١١‏ و١١1.‏ 
)١(‏ ترجحمته ومقتطفات من شعره فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال لوحات م1 -195). 
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الخلفاء الموحدين » منذ عصر ألى يعقّوب يوسف حبى عصر الناصر » وها 
أبى العبافن أحمد بن عبد السلام الحرا وى » وأبو بكر بن عبد الحليل بن مجير » 
وقد سبق أن أشرنا نى غير موضع إلى مدائح هذين الشاعرين . وكان الحراوى » 
وأصله من تادلا » وسكن مراكش » شاعراً ميرزاً » عالما بالآداب » حافظا 
لأصول البلاغة » ورحل إلى الأندلس مراراً . وقد وضع للخليفة المنصو ركتابه 
الذى مهاه « صفوة الأدب وديوان العرب ؛ فى ممتار الشعر» وانتشر هذا الديوان فى 
المغرب انتشار اعظياء وكانلدهمككتاب اللواسةعند أهل المشيرق32©. وكذلك حمعت 
مدائح ابن مجر للمنصور فى ديوان وأورد لنا منها ابنخلكان قصيدته البى مطلعها: 
أتراه يرك الغفزلاا وعليه شب واكتبلا 
كلف بالغيد ماعقلت نفسه السلوان مذ عتلاه0©» 

وان تغراء الكلالة الوضنية بض بر سين الرعبى ١‏ واب زيد زايا 
وعد الرءن الخرول وعرم مقرو اح الاك لتر رانين 

مدائح هؤلاء الشعراء للخلفاء الموحدين فى غير موضع0© 

ولدينا ثبت آخر من أكابر الشعراء در لل راف ان ؛ وابن 
الأبار القضاعى ٠‏ وأنى المطرف بن عميرة المخزوى » ولكنا رأينا أن نضع هؤلاء 
فى موا ضع م أكثر ارتباطا بها وألصى » فابن الأبار » بالرغي من إنتاجه الشعرى 
الرائع » 200 إلى ميدان التاريخ » وابن عميرة أكير انتسابا إلى الكتابة » 
وابن طفيل موضعه الحقيى بن الفلاسفة والعلاء 

اد 

ولنعرض الآ ن إلى أكابر الكتاب خلال العصر الموحدى . ولدينا من ذلك 
ثبت حافل يصعب علينا أن نستوعبه فى هذا المقام المحدود » ولكنا سوف نحاول 
أن نذكر ألعهم هذا الميدان . 

كان من هؤلاء أبو القاسم محمد بن ابراهم بن خيرة » ويعرف بالمواعيبى 

من أهل قرطبة » وسكن إشبيلية . مع أبن مغيث » وابن مكى » وابن العربى» 

)١(‏ ترحة الحراوى ف التكلة رقم,*؟5» وقد أورد لنا ابن عذارى كثيراً من شعر الحراوى 
( يراجع البيان المغرب ص ١١‏ و58 و4١1و١ه١و4١١).‏ 


(؟) ابن خلكانج ١‏ ص 479 و44: . 
(؟) راجع البيان المغرب» القسم الثالث ص5756و 807 7و 718و750708و7589155. 
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بن أى النضاك وغر غيرهم © وبرع فى الأدب » وكان كاتبا بليغاً » وشاعراً 

1 . كتب أولا للسيد أنى اسماعيل الوالى بغرناطة » ثم كتب من بعده للسيد 
ل 0 . وله عدة مؤلفات 
تار حية وأدبية مها : « رنحان الإعراب وريعات الشباب » و0 الوشاح المفصل » 
وكتاب فى و الأمثال السائرة » 2 وكتاب ىق الأدب نحى فيه منخى ابن عبد الير 
فى « مبجة احالس » . وتوق مراكش سنة 54ده »2 أونحو سنة ٠لاه‏ ه» وفقا 
0 ابن الأبار0» : 

ل 0 0 
وله حظ من قرض الشعر . كتب أيام الفتنة لأحمد بن ملحان الطانى القاكم بوادى 
نش » إلى جانب العلامة ابن طفيل . وتو فى سنة #الاهه0؟ . 

ومنهم أبو عبد الرحمن بن طاهر » زعم مرسية أيام الفتنة » وقد سبق أن 
الال ل إن لكاب الذين ظهروا فى العصر ل 

ا ا علي الا 
وكاتبا بليغاً وشاعراً محسنا » بديع التشبيه . وكتب عن السيد ألى الربيع سلهان 
ابن عبد الله بن عبدالموْمن . وله مصنفات أدبية عديدة منها اختصاره للعقد الفريد» 
وجمع طرر ألى الوليد الوقشى » وكتاب مشاهر الموشحين بالأندلس 2 وهم 
عشرون » ذكرهم بصفاتهم ومحاسهم » » على طريقة الفتح فى القلائد والمطمح » 
ل ا ل 

امنا م 000 

مراكش » ودخل الأندلس مرارا . وولى الخطبة بإشبيلية . وكان أديبا مبرزاً 


)22020 ثر حمته قالإحاطة مخطوط الإسكو ريال7 ١١‏ الغزيرى» لوحة١1١»‏ و فالتكلة رقم/ا ١14٠‏ 
)2 1 ا 01 
)2:0 حدق الازل واتكلة + ل ان ام اتن 


ات 

وكاتبا بليغا » أخذ عن أقطاب العصر » وأخذ عنه عدة من الحلة » منهم أبوالربيع 
ابن سالم » وتوق عدينة فاس سنة 644 و00 , 

ومنهم أبو الفضل محمد بن على بن طاهر بن تمم القيسى من أهل مجاية » 
ويعرف بابن محشرة . كان عالما متمكنا » وأديبا بارعا » وكاتبا مجيداً » وكان 
تلميذاً لأنى القامم القالمى . استدعاه الحليفة أبو يعقوب يوسف ليتولى كتابة السر» 
فظهر فى هذا المنصب عقدرته » وروعة أسلوبه وبيانه . ولما توق أبو يعقوب» 
كتب من بعده لولده الخليفة يعقوب المنصور . وفى مجموعة الرسائل الموحدية » 
عدد من الرسائل مدبجة بقلمه» تشهد بتفوقه » وتفننه فى أساليب البلاغة » وكانت 
وفاته فى سنة 94ه ه0© , 

ونسطتيع أن نضع بين أعلام كتاب الأندلس فى العصر الموحدى » الرحالة. 
ابن جبير » وهو محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير الكنانى » أصله من 
بلنسية » ونزل أبوه شاطبة » وانتقل إلى غرناطة . ودرس ابن جبير القزاءات ٠‏ 
والحديث »؛ وبرع ف الآداب » وبرز قف الكتابة والنظم 2 وك ق شبابه 
بسبتة للسيد أبى سعيد عمان بن عبد المؤمن » ثم كتب لوالى غرناطة » ونال 
جاها وثراء . ثم تزهد ورحل إلى المشرق لأول مرة فى سنة 01/8 ه ». لقضاء 
فريضة الحج » وسمع الحديث عكة على أنى حفص اليانشى ٠»‏ وأخذ مقامات 
الحريرى بدمشق عن أنى طاهر الحشوعى . ثم عاد إلى الأندلس وأخذ مها عليه 
ماكان عنده » وكمل عنه شعره فى الزهد » وهو كثير . وقام برحلته الثانية إلى 
المشرق سنة ه8ه ه » وعاد إلى المغرب . ثم رحل رحلته الثالثة بعد سنة >0١‏ هم 
ودرس مكة والقدس » وحدث هناك وأخذ عنه . وتوق بالإسكندرية فى شهر 
تعبان.سنة 8316 ع :ومولده ببلئنية + 'أوشاطية سبة 649 .ه60 ومن أشهر 
آثار ابن جبير رحلته القيمة المسهاة « اعتبار الناسك » فى ذكر الا ثا ر الكرعة 2 
والمناسك » أوبعيارة أخصره رحلة ابن جبير » وفها يدون مشاهداته وملاحظاته 
بأسلوب قوى شائق . 

وظهر فى أواسط العصر الموحدى فى ميدان الكتابة بنو عياش » وهم من 

.3077 ترحمته فى التكلة رقم‎ )١( 


: ١45 وراجع المعجب ص‎ » "٠ ترحمته فى « عنوان الدراية » ص‎ )١( 
(؟) ترحته فى التكلة رقم ل4هل.‎ 


مه 
أقطاب الكتاب البلغاء: وهم أسرة أندلسية نزحت إن المغرب » وكان أول من ظهر 
منْهم فى خدمة الحلافة الموحدية أبو الحسن بن عياش من كتاب الحليفة عبد المؤمن» 
ثم ولده الحايفة أنى يعقوب يوسف . ومحمد بن عبد العزيز بن عياش » كاتب 
الخليفة يعقوب المنصور 4 م ولده الناصر 5 وابو الحسن على بن عياش 
ابن عبد الملك كاتب اللحليفة الناصر وولده يوسف المستنصر . وكان أنبهم » 
وأشهره, » هو أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بنعبد الله بنعياش 
التجبى » وأصله من برشانة من أعمال ألمرية2© . ونزح إلى المغرب » وسكن 
مراكش ». وبرع فى الآداب وعلوم اللغة » وكان قطب عصره فى البيان 
والبلاغة » خطيباً مصقعاً » وله حظمن قرض الشعر . وقد وصفه ابن عبد الملك 
فى التكملة بقوله : دكانكاتبا بارعا » فصيحاً » مشرفا على علوم الإسان » حافظا 
للغات والآاداب » كبير المقدار » حسن الحلق » كرمم الطباع » دفاعا مجاهداً » 
كثير الاعتناء بطلبة العلم » والسعى الحميل للم ») » وتولى ابن عياش منصب 
الكتابة للخليفة المنصور » وظهر فيه برسائله المشرقة » وبيانه الرائع » عن أحوال 
الحلافة الموحدية ومراسيمها » ونحركاما9© . وهو الذى دبج بقلمه المنشور 
الصادر بأمر المنصور ضد الفليسوف ابن رشد وزملائه . ولما توق المنصور » 
تولى منصب الكتابة لولده الحليفة الناصر » ثم ولده الحليفة يوسف المستنصر . 
وكان من آثر رجال الدولة » وأرفعهم مكانة لدى الخلافة الموحدية . وكان 
صديقاً شخصياً للخليفة المنصور » وله معه أخبار كثيرة . وتوق أبو عبد الله 
ابنعياش مر اكش ف شهر حمادى الآخر سنة/1"ه ؛ ومولده بعرشانة سنةه6ه0©. 
20 وتولى ولده » أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش » منصب الكتابة 
للخليفة يوسف المستنصر ثم للخليفة المأمون» وتولى قضاء تلمسان وسبتة » وكان 
كذلك كاتبا محسنا » مشرق البيان» بارع الطريقة » وتوفى فى محرم سنة 19+ه0» 

ومن أشبر كتاب الاندلس فى هذا العصر » الذى اضطرمت فيه الفتنة ىكل 

. برشانة هر بالإسبانية 8صسعطعيط‎ )١ ١ 

(؟) وردت ف الرسائل الخامسة والثلاثين » والسادسة والثلاعين » والسابعة والثلاثين » من 
مجموعة رسائل موحدية أماذج بديعة من أسلوب ابن عياش . 

(*) ترحته فى التكلة رقم ١95‏ ء وف الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة .ه - وه . وقد أورد لنا أيضاً نماذج من كتابته . 

0:0 ترحته فى التكلة رقم ”.٠‏ » وق الذيل والتكملة ( مخطوط باريس لوحة ١9/4‏ ) . 
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ناحية » أبوبكر عزيز بنعبد الملك بن محمد بن خطاب القيسى » نعوسن لحرا 
أعيان مرسية وروؤسائها أحيانا منذ القرن الرابع المجرى . وكانت له كأسلافه 
مشاركة فى العلوم » وتمكن من الثثر والنظم . ولما تغلب ابن هود على مرسية 
فى سنة 518 هاء اختاره لرياستها نائيا عنه » فلبث على ولاينها حتى توق ابنهود 
© لوال سن 108 م ء وعندئل » اسقبد عزيز يكرسية + ولكن فم خض سو 
كان ومسا ند 1 لانن جد الأنا ان حر رين ادر ده 
وصدرهم المعظم لدمهم » مشهور الفضل لد م » أل الناس صورة » وأحسنهم 
شارة » زاهدا ورعا ناسكا عابدا . احا نشر العلم » مشابراً على التدريس 
مستبحراً فى المعارف » إلى ببان فى فى الحطابة وبلاغة فى النظم والنثرء ؛. وكان بميل 
إلى طرق و كر عو روا ار 0 . 
وهو من أهل مرسية » وكات قا وي » وكاب بي » وشامرا ما .لو 
بره البارع » وكتب لابن هود أيام إمارته » ثم استكتبه الرئيس أبو ميل زيان » 
أيام تغلبه على مرسية . ولما تغلب النصارى على مرسية سنة ٠54ه‏ » غادرها إلى 
أوريولة؛ واستقر مها وقتآء ثم نزح إلى إفريقية» مع من نزح إلها من أهل الشرق» 
ونزك ببجاية » وكانت بينه وبين كتاب عصره أمثال أنى المطرف بن مير ة وغيره 
مراسلات بليغة 2 ظهرت فها براعة أسلويه . وكانت وفاته ببجاية سنة © , 

وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن . . بن على القضاعى ثم البلوى » من أهل 
إشبيلية » كان كاتبا مطبوعا بارعا فى الثشر والنضم . كتب فق شبابه لبعض ولاة 
لأندلس من أبناء الحيفة عبد المؤمن وأحفاده » ثم ترك الكتابة » واشتغل يكتب 
الشروط ل ل 
إشبيلية معاد إلىمراكش مع وفد إشبيلية الذى حمل ببعة أهلها إلى الخليفة السعيد » 
ومدحه بقصيدة فريدة وخطبة بارعة »وحظى لديه» وتوق عرا كش سنة /61*ه09©, 

)١(‏ ترحمته فى الحلة السيراء لابن الآبار ص 4؛؟ - م85 ٠‏ وف اليل والتكلة لابن 
عبد الملك ( مخطوط باريس ) . 

. الفزيرى) لوحة 54 مو‎ ١١78 ( ترحته فى الإحاطة. » مخطوط الإسكوريال‎ )١( 


وكذلك فى عنوان الدراية ص م١‏ - 0١؟‏ . 
6 تر .مته فى الذيل والتكئلة لابن عبدالملك الجلد الأول(خطوط باريس) لوحة الااو9ا١‏ . 


لاه هل/ا سد 


وعلى بن محمد بن على بن هيصم الرعينى من أهل إشيلية » كان مدا ؛ 
وكاتبا بليغاً » مشاركا فى علوم كثيرة . وغلبت عليه الكتابة السلطانية » فرع 
. با » وانقطع لها » وكتب عن عدة من أمراء الأندلس والعدوة » فكتب للمتوكل 
بن رد ؛ ل كسببعد ونه حمة ب لحر صاحبنخ نال » ووقنت مناجلات 
أدبية بينه وين ألى عبد الله بن الحنان » وأى المطرف بن عميرة » ينقلها إلينا صاحب 
. التكملة .ثم نزح من الأندلس إلى العددوة » فكتب عن أمير سبتة » ثم عن الأواخخر 
من الحلفاء الموحدين ء خلفآ لشيخه ألى ريد الفازازى » وكان من شيوخ 
0 

وتستطيع أن 2 متم هذا الثبت من الكتاب » بكاتب من أبرع وألمع كتات 
الأندلس» قعصر 0 هو أبو المطرّف أحد بن عبد الله بن 00 بن عميرة 
المخروى . وأصله من جزيرة شقر من أعمال بلنسية وما ولد سئة 081 . وسكن 
بلنسية ودرس با الحديث والفقه » واكنه شغف باللغة وعلومها » وبالأدب 2 
وبرع فى النر . قال اين عبد الملك : « وتفئن فى العلوم » ونظر فى العقليات 
وأصول الفقه » ومال إلى الأدب » فبرع فبه براعة عد مها فى كبار مجيدى النظم . 
وأما الكتاية » فهو علمها المشبور » وواحدها الذى عجزت عن ثانيه الدهور»» 
وقال ابن الخطيب فى وصفه «كان نسيج وحده إدرأكا وتفننا » بصيراً بالعلوم » 
حدئا مكثرا » راوية ثبت » متبحراً فى التاريخ والأخبارء قائماً على العربية واللغة » 
جم العيون » غزير المعانى وامحاسن»0© وأخذ ابن عميرة عن عدة من أقطاب 
عصره » منهم أبو الخطاب بن واجب » وأبو بو الربيع بن سالم » وأبو على الشلوبين 
وأبو عمر بن عات » وأبو محمد بن حوط الله . وولى لأول أمره القضاء بأوريولة 
م شاطبة » ولكنه ظهر فى ميدان الكتابة والترسل ء وكتب عن الأمير أنى حيل 
زيان » وصدرت عنه فى تلك الفترة المالهمة من تاريخ شرق الأندلس رسائل 
عديدة » منها ماهو موجه منه » وهو قاض بشاطبة إلى المتوكل بنهود » وما كتبه 

عن أنى حميل زيان أيام ولايته لمرسية إلى ملك قشتالة» و إلى أنى زكريا الحفصى أمير 
رح رج انان زمه وعطها رترية ل الضرة الجر از 





)١(‏ ترحمته فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة #84 و8864 . وق 
الذيل و التكملة املد الرابع من #طوط المتحف البريطاق . 
(؟) الإحاطة لإبن المطيب )١985(‏ ج ١ا‏ اص .18١‏ 


لاآءلاب 


القضاعى . وقد انهى إلينا عدد كبر من هذه الرشائل الى ديجها ابن عمرة 
فى تلك الفترة » وكلها تدلى بروعة بيانه» ومقدرته الفائقة فى التزسل0©. وكان 
مما نقله إلينا صاحب « صبح الأعشى » من رسائله » رسالة كتها عن و صاحب 
أرغون » إلى الحليفة الموحدى يوسف المستنصر » مخيره فها بأن صاحب أرغون» 
قد وقع بينه وبين بلده خلاف » انهىبنكبته » وإخراجه من بلاده ٠‏ ففكر ق 
«أن يلجأ إلى المقام الباهر الأنوار » العزيز الحوار » فقدم إلى بلنسية » الى 
صدرت مها هذه الرسالة » وبأنه إن وجد من الأمر العالى تأييداً » واستطاع أن 
ينتصر على خصومه » كانت لذِلك نتائج هامة » خصوصاً وأن له فى « أرغون» 
كشر من الزعماء والأقارب والفرسان المناصرين له06©. وقد ظن بعض الباحشن 
أن ابن ميرة التحق مخدمة ملك أراجون» وكتب عنه هذه الرسالة وهو فى خدمته. 
والحقيقة كما يبدو من نص الرسالة الواضح » أن ابن عميرة » كان وقت كتاية 
الرسالة مقما بباده بلنسية » وربما كان عندئذ يتولى الكتابة لوالها السيد ألى زيد ؛ 
أما و صاحب أرغون » » الذى كتبت عنه هذه الرسالة » فالمرجح أنه الدون 
فرناندو الأرجونى ع, ملك أراجون الصبى «خامى ٠»‏ وكان نحاول مع حماعة 
من أعيان أراجون أن يناوثه » وأن ينتزع العرش لنفسه0©» ومن ثم كان قدومه 
إلى بلنسية ؛ وتؤجيه رسالة مها إلى الحليفة الموحدى » وكان ذلك » فها يبدو 
حوالى سنة 514ه (1770م) ء فى أواخر عهد المستنصر . ولما تفاقمت 
الحوادث فى شرق الأندلس » وشعر ابن عمبرة أنه لم يبق له ثمة أمل فى البقاء ى 
الوطن المنكوب » عبر البحر إلى المغرب» والتحق مخدمة الحليفة الموحدى الرشيد» 
وكتب عنه فى أواخر عهده . ثم ولى بعد ذلك قضاء سلا ومكناسة . ولما قثل 
الحليفة المعتضد ( السعيد) مق بسبتة » وهنالك انقض عليه جع من بى مرين 
وسلبوه كل أمواله؛ فارتد فى أسوأ حال إلى إفريقية » وسكن نجاية حيناء ثم رحل 
إلى تونس » وحظى لدى أميرها المستنصر بالله » فولاه قضاء قسنطينة ثم قضاء 

)20020 نشرت عدة من رسائل أبن عميرة فى صبح الأعثى وج ” ص04ه وج لاا ص 8ه و4ه 
و9١١1‏ . ونشرت مها عدة بكتاب زواهر الفكر » لابن المرابط - مخطوط الإسكوريال دتم 014 
النزيرى » ودثم 0٠١‏ ديرنبور . ونشر المقرى بعضها فى نفح الطيب ج ١‏ ص 5وهم- ٠.1‏ 
وف الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلس ص م؛ - مه » وكذلك الإحاطة ص 1817. 

. تراجع هذه الرمالة فى صبح الأعثى ج + س مه - ومه‎ )١( 

20 0 8 69 .م ,لا1.؟ مسوموع عل أورعهع0 وتروئوزا : عأوع امل قز 


2 
قابس » ثم كتب حينا عن المستنصر . وقد كان ابن عميرة إلى جانب براعته 
فى الكتابة» شاعراً مجيداً له النظم الرائق . وله تأليف فى وكائتة ميورقة » وسقوطها 
2 أيدى النصارى » نحى فيه بأسلويه المسجع منحى العاد الأصفهاق ى الفتح 
القدبى . وكتاب ق التعقيب على فخر الدين الرازى فى كتاب المعالم فى أصول ٌ 
الفقه » ومختصر فى « ثورة المريدين ٠‏ وغيرها . وحمع ابن هانىء السببى رسائل 
ابن عميرة وشعره فى كتاب فى سفرين » وسماه « بغية المستطرف وغنية المتطرف » 
من كلام إمام الكتابة ابنعسرة أنى المطرّف» . والخلاصة أن القاضى ابن عميرة » 
مثل زميله ابنالأبار » مث ل كلاماء بشعره ونثره نفئة مننفئات الأندلس المحتضرة» 
ويودع كلاهما رسائله أنفس تماذج تراتما الأدنى الآخير . وتوق ابن عميرة بتونس 
عن سن عالية » فى شبررمضان سنة 8ه » وقيل فى ذى الحجة سنة 0205© . 

جد عت 
وأما عن الرواة والموؤرخين الذين ظهروا فى العصر الموحدى » فليس لدينا 
منهم سوى القليل » بيد أنه قد انهى إلينا من تراث هذه الحقبة » عدد من المصادر 
القيمة الهامة » وى مقدمتها تاك السلسلة النفيسة من تراجم العصرين المرابطى 
والموحدى » وهى الى بدأت بكتاب « الصلة » لابن بشكوال . وقد سبق 
أن ترحمنا لابن بشكوال ضمن مؤْرخى العصر المرابطى ٠‏ وجاء ابن الأبار 
القضاعى فوضع معجمه « التكملة » ليثم به معجر ١‏ الصلة » وليصل ما يتضمنه 
من التراجم إلى ما بعد سنة ٠50ه‏ بقليل » وليقدم لنا بذلك ثبتا حافلا ضخماً من 
أعلام الفكر الأندلسى » فى صائر ميادينه » خلال العصر الموحدى. وجاء من بعد 
ابن الأبار » العلامة المغرنى الثقة » ابن عبد المللك المراكشى المتوق أواخر القرن 
السابع » فوضع معجمه الضحم « الذيل والتككلة لكتائى ؛ الموصول والصلة » تكملة 
هذه السلسلة النفيسة . مستدركا فها الكثير مما فات سلفيه » ومتوسعا فى كثثر 
من التراج المشتركة » هذا إلى ما يقدمه إلينا خلال هذه الأراجم عن أحداث 
العصر الموحدى » سواءبالمغرب أوالأندلس من نبذ تارعخية قيمة » ومن وثائق 
فريدة أحيانا . وقد عاش ابن عبد الملك فى أواخر العصر الموحدى » وأدرك 
نبايته » ثم توق بعد ذلك بنحو ثلث قرن . وجاء أخيراً من بعد ابن عبد الملك 


)١(‏ تراجم ترمته ابن عميرة فى الإحاطة (1185) ج ١‏ ص 04( 185 » وعنوان 
الدراية ص هلاؤ - .18١‏ 


اا 
راوية ومؤرخ أندلسى » ولد فى أواخر العصرالموحدى بالاندلس» هو أبو جعفر 
ابن الزير التوق فى سنة 7١8‏ ه » فوضع لنا معجماً جديداً من التراجم الأنداسية 
والمغربية » سمأه « صلة الصلة » » وبه يضيف إلى سلسلة المعاجم السابقة» مرحاة 
إخرى *ن تراجم العصر الموحدى . 

ودوف 3 التعريف بأولئك الرواة المؤرخين » أصصاب المعاجم المذ كورة 
خلال حديثنا عن المؤرخين الذين ظهروا خلال العصر الموحدى . 

كان من هؤلاء مؤرخان لاينتميان فقط إلى العصر الموحدى » ولككن يعتدر 
كلاهما من أولياء الدولة الموحدية ومورخحها الأوائل » هما ابن ماح الصلاة 
وعبد الواحد المراكثى . 

ا رمات ونلا ضوع ليشي شق لطن عراز 
الباجى » ويكى أبا مروان وأباحمد » ويعرف بابن صاحب الصلاة وصاحب 
تاريخ . وقد سبق أن أتينا على ترحمته » ووصف أثره التارخى الحام عن الدواة 
الموحدية وهو كتاب ١‏ امن بالإمامة » » كا أشرنا إلى ما يوجد من خلاف حول 
تاريخ وفاته » وإلى ما يبدو بالرجوع إلى بعض شذور تاريخية من كتابه هن أنه 
قدعاش حبى أواخر 0 

وأما المراكشى فهو أبو محمد عبد الواحد بن على التيمى المراكشى » ولد 
عدينة مراكش » » حسما محدثنا فى سنة 08١‏ ه » وغادرها فى صباه إلى فاس » 
وهناك درس القرآن والنحو ء ؛ معبر إلى الأندلس فى سنة # هاء ونجول مها 
حيناً » وعاد إلى مراكش » وبق ا حى سنة ١1ه‏ » ثم عبر إلى الأندلس مرة 
أخرى وهناك اتصل ببعض الولاة الموحدين » وغادرها فى أواخر سنة 518 ه إلى 
الملشرق » وقضى عصر حيناً . وكتب كتابه « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» » 
وفيه يتحدثعن تاريخ الأندلس بإجاز » ثم تاريخ المغربخلال عصر المرابطين 
والموحدين » فى شىء من التفصيل » ويبدى عناية خاصة بسرد أخبار الموحدين 
ويبدى ى سردها إعجابا وعطفاً » لما كان يربطه قبلمغادرته الأندلس والمغرب» 
من أواصر المودة ببعض الولاة والأمراء الموحدين . وبالرغ, مما يبدو فى تاريخه 
من ثغرات كششرة » فإنه يعتبر من المصادر القيمة لتاريخ الدولة الموحدية » لا 
حتويه من إشارات ونبذ قيمة عن تاريخ الحلافة الموحدية » منذ عهد عبد الموؤمن 
)١( 0‏ داجم القسم الأول من هذا الكتاب ص 4 و١٠‏ . 


ضة عقللوات 


حتى عهد الناصر . ول نعثر على تاريخ وفاته9© . 

ومنهم محمد بن سعيد بن محمد . . بن مدرك الغسانى من أهل مالقة » درس 
الحديث والفقه على عدة من أعلام عصره » وملهم أبو بكر بن العرنى وبرع 
فى الرواية والتاريخ وتحقيق الأنساب » وكان يقتتى مكتبة من أكبر مكتبات بلده . 
ولم يذكر أه تاريخ وفاة9؟ . 

وأحمد بن محمد الأزدى المؤرخ من أهل قرطبة» كان من تلاميذ ابن بشكوال 
وأخذ عنه كثرآ » وكان يلازم المسجد الحامع » متعبداً متبتلا » وقيد كثيراً من 
التواريخ والمواليد والرفيات + ولكن ل نصلنا من الازء اتى +ة وتو س1 081 

ومن أخير رعق العصر الموحدى بالاندلس » أبق عايج مد بن 
عبد الواحد بن ابراهم بن مفرج بن حريث بن «روان الغافنى » من أهل غرناطة 
ويعرف بالملااحى نسبة إلى « الملاحة » وهى قرية من أعمال إلببرة على مقربة من 
غرناطة » وكان بها مزل سلفه . درس الحديث وشغف بالرواية والأدب 
والسبر » وأخذ عن عدة من أقطاب عصره » مثل أنى الحسن بنكوثر » وأنى محمد 
ابن الفرس » وأفىعبد الله بن بونه» وأ بكر , بن أنى زمنين وغير هم» وكان محدثا 
وراوية متقنا » وأديبا مؤرخا بارعا . وله عدة موالفات أشبر هاكتابه « تاريخعاء 
إلبيرة وأنسامهم وأنبامهم » » وهو مؤلف يقتبس منه المتأخرون بكثرة مثل 
ابن الخطيب وغيره . ومن مؤلفاته أيضاً « كتاب الشجرة فى أنساب الأثم العرب 
والعجم » وكتاب الأربعين حديئا » » وله استدراك على كتاب الصحابة لأنى عمر 


ابن عبد البر . توق فى شهر شعبان سنة 518 ه » ومولده سنة 49ه و40 


ومنهم عيسى بن سليان بن عبد الله بن عبد الملك الرعييى » ويعرف بالر ندى» 
لأن أصله من رندة وسكن مالقة . عنى بالإسناد والرواية » وأخذ بالأندلس 
عن عدة من الأشياخ » ورحل إلى المشرق وحج » وأخذ هنالك عن كثيرين » 
وأنفق فى المشرق نحو عشرينعاماء ثم عاد إلى بلده مالقة» وأخذ عنه الكثيرون » 
وكان ضابطا متقنا » عارفا بالرجال والأسانيد » وألف كتابا فى « الصحابة » 
ووضع معجم أشياخه وتوق اسلة 89 :2205 





. حيث يشير المرا كثى إلى بعض مر أحل حياته‎ ٠١591841810 و1*٠ص راجم المعجب‎ )1١( 
. 558 ترحته فى التككلة رقم‎ )©( .141١١ (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ 

( 4 ) تر ته التكلةرةم 4 21٠6‏ وفالإحاطة مخطوطالإسكوريال ١107#‏ الغزيرى لوحة5؛١‏ . 
(5) تر حمته قى صلة الصلة لابن الزيير ص .281١‏ 


اهم فأ لد 


ومحمد بنعبد الله بن ابراهم بن عبد الله بن قسوم اللخمى من أهل إشبيلية » 
كان أديبا شاعراً راوية . وعكف على الزهد والعبادة » فطار ذكره » وقصر 
شعره على الزهد والمراثى » وأخذ البعض عنه . وعنى بالسرء وألف كتابا سماه 
٠‏ « محاسن الأبرار فى معاملة الحبار» يشتمل على أخبار الصالحدن من أهل إشبيلية . 
وتوق فى ذى الحجة سنة مه م90 , 

على أن أعظم أقطاب الرواية والتاريخ » فى هذه الفّرة القائمة من تاريخ 
الأندلس » هو بلا ريب أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ألى بكر القضاعى 
المعروف بابنالأبار . وقد آثرنا أن نضع هذا المفكر الأندلسى العظم بين المؤرخين » 
لأن ترائه التاريخى هو أقم ما اننهى إلينا من آثاره العديدة . ذلك أن ابن الأبار » 
هو علامة متعددة الحوانب » فهو فقيه راسخ » وكاتب بلغ ذروة البيان » وشاعر 
مبدع مبكى » م هو بعد ذلك كله مؤرخ حقق » وكان مولده بثغر بانسية فى سنة 
6 ه »؛ ى بيت عل م ونبل » وأصلهم من أندة على مقربة من غرلى بلنسية . 
ككس اج الال قل انوعد اق رود عل نيزن اا جصسر عي دا 
ان وأبوجعفر الحصار » وأبوالخطاببن واجب» وأبو سلمان بنحوط الله 
وكبير محدثى الأندلس يومئذ أبو الربيع بن سالم » وقد لازمه ابن الأبار أكثر من 
عشرين سنة » وهو الذى أشار عليه فيا بعد أن يضع معجمه الشبير د التككلة » 
لكتاب الصلة ٠‏ وبرع ابن الأبار فى اللغة والأدب » وشغف بالأخبار والسيرء 
ورحل فى مطلع شبابه إلى غرنى الأندلس» فزار قرطبة » ثم إشبيلية » وهو يأخذ 
أيها حل عن أساتذة العضر . وتولى ابن الأبار فى شبابه قضاء دانيه9© » ولكن 
القدر كان يدخره لمهام أخطر . ذلك أنه تولى منصب الكتابة للسيد أى زيد والى 
بلنسية الموحدى » ولما اضطرمت الثورة ببلنسية ضد الموحدين وغلب على بلنسية 
الرئيس أبو حميل زيان بن مردنيش » تولى ابن الأبار له منصب الكتابة » ولكنه 
لم حكث طويلا فى ذلك المنصب» وشاء القدر أن تسقط بلنسية فى أيدى النصارى 
سنة 55 ه » وأن يكون ابن الأبار يوم تسليمها إلى جانب أمبره » وأن يقوم 
هو بتحرير شروط التسلم » وكان ذلك بعد أن عبر ابن الأبار البحر سفيراً إلى 
تونس يطلب إلى أميرها باسم أميره ٠‏ وبادم الإسلام فى الأندلس » الإنجاد 


)21 تر حمته فى التكلة رقم ١554‏ ّ 
(؟) هذا ما يستفاد من قوول ابن الأبار فى التكلة فى التر حة رقم 5١١1‏ . 


( ه؛ - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


موا د 
والغوث » وينشد ببن يديه قصيدته السينية الرائعة الى مطلعها : 

أبرك علق حل اه أندلسا [٠٠ ٠‏ انين إن عقعانا :مس 

وقد أتينا على ذلك كله مفصلا فى موضغه . ونود أن نضيف هنا أن ابن الأبار 
هزته هذه المحنة إلى الأعماق» فلم يطق البقاء فى الوطن المتكوب » وغادر الأندالس 
وعير البحر مرة أخرى إلى تونس » فوصلها فى أواخر سنة 85> ه(©. وعاش 
حيناً فى كنف أميرها أنى زكريا الحفصى يتولى له كتابة العلامة » ثم أخذ يتردد 
بن تونس ومجاية يدرس هنا وهناك . ولما توف الأمير أبو زكريا فىسنة/541ه » 
وخلفه ولده المستنصر بالله» التحق ابن الأبار ببطانته العلمية» ولكنه لم يكن قريراً 
مطمئناً إلى هذه الحياة » لما كان يتخللها من غضب السلطان بسيب دسائس 
خصومه أحبانا » وسبب تصرفاته الشخصية الزقة أحيانا أأخحرى 5 واسطع 
حضوم ابن الأبار و فى الهاية أن يوقعوا به » ورفعت إلى السلطان بعض أقوال 
وأسات شعر سيعت نسبت إليه طعنا فى السلطان وتعريضاً به » فأمر المستنصر يجلده ثم 
تله » فجاد السياط »م كل طع الماح » وأعذت كبه وأحوقت ف مع 

. ووقع مصرع ابن الأبار على هذا النحو الموأبى ى اخادي والشرين من 

جو كرمع يقد رين 1155م )ل راعصت ختتمت بذلك حياة أعظم 

شخصية قف الأدب الاندلدى فى القرن السابع ا مجرى . 

وقد ترك لنا بن الأبار ترا حافلا من التثور ولمنظوم» والمصتفات التارعنية 
الحليلة . وأقوى وأروع ماصدر عن الأبار من نر ونظم» هو ماكتبه أيام الحنة » 
أيام ابيار الأندلس » وأيام سقوط وطنه بانسية » من القصائد والرسائل » الى 
مازالت محتفظ حبى يومنا برنينها المبكى ل 
بعضها فيا تقدم هن فصول هذا الكتاب . وأما ترائه التارمخى » فهو من أنفس 
ما انهى إلينا عن تاريخ الأندلس » وتاريخ رجالاتباء ولاسها فى اللقرن السادس 
المجرى » وأوائل القرن السابع » وقد كان ابن الأبار ليرا وكاتبا » ومعاصراً 
لكثير من الحوادث الى يروما . . وأهم مصنفاته التارمحية هو بلا ريب كتاب 
« التككلة لكتاب الصلة ».وهو موسوعة حافلة فى الرا يتخللها كثير من النبذ 
التارمخية الحامة » وقد وضعه ابن الأبار تنفيذاً ا أى الربيع بن سال 
كبر علاء الشرق الأندلبى يوم » وأريد به أن يكون ه تكلة » لكاب الصلة 





الا ه/ د 


«التكملة» فى سنة ه600 » وهنالك ما يدل على أنه لبث ينقحها ويزيد فبا حتى 
أواخر سنة 0ه أعنى إلى ما قبل وفاته بنحو عامين0©. وظاهر من محتويات 
«التكملة » أن ابن الأبار يعبى عناية خاصة بعلاء شرق الأندلس » وأحدائه 
التارنحية» وهى المنطقة الى ولد فبا » وسلخ فها شبابه 62 واكتمل نضجه: واتصل 
بالعدد الحم من علاتما 5 وكتاب( الحلة السيراء ) وهو أيضاً مجموعة نفيسة من تر اجم 
رجال الأندلس والمغرب وغيرهم » تبدأ من المائة الأولى للهجرة حتى أوائل 
المائة السايءة ؛ وكتاب ٠‏ المعجم فى أصحاب القاضى أنى على الصدى السرقسطى » 
ينحو و القاضى عياض ف وضعه لمعجم شيو خه0©, وهذه هى عار اللراجم 
الكبيرة » البى انمهت إلينا من تراث ابن الأبار» وهناك ٠ايدل‏ خلال بعضتراجم 
التككلة أن الأبار قد وضع معج| لشيوخه , وهعج| آخر فى أصحاب ابن العرلى . 
وانتهت إلينا من قلمه مجموعة صغيرة أخرى من الثر اجم عنواما « إعتاب الكتاب» 
تشتمل على تراجم طائفة من كتاب الأندلس وبعض الكتاب المشارقة2©: ولابن 
الأبار مؤلفات أخرى لم تصل إلينا منها كتاب « درر السمط فى أخبار السبط» » 
وهو مؤلف يشير إليه المقرى نفح الطيب ويقتبس منه*© » وكتاب « معدن 
اللجبن فى مرائي الحسين2© . ويوجد مكتبة الإسكوريال كذلك مخطوط عنوانه 
و نحفة القادم ) من تأليث ابن الأبار» يوصف بأنه « مقتضب من كتاب نحفة 


)21 راجع التكلة فى الترحة رقم 56ل 

220 هذا ما يبدو من مراجعة ماورد ف الثْرجمة رقم ؟505١‏ 5 

(*) نشر كتاب التكلة فى مجلدين يمدريد منذ سنة ١8417‏ ضمن المكتبة الأندلسية . ونشر 
كذلك فى طبعة ناقصة بالقاهرة ( 140 ) . ونش ركتاب المعجم فى أصحاب القاضى أبعلى الصد فى أيضا 
ضمن المكتبة الأندلسية ( سنة )١885‏ . ونشر كتاب الحلة السيراء بعناية المستشرق دوزى فى طبعة 
ناقصة حذف مها كثير من التراجم ( سنة )١801١‏ نشر بعضها بمعرفة دوزى أيضاً فى مجموعة « نصوص 
بى عباد ) 8014323 ططق 11154013 » و البعض الآخر بعناية المستشرق ميللر فى : ععةمازء8 . وقد 
قام أخيرا الدكتور حسين مؤنس باصدار طبعة كاملة محققة من الحلة السيراء فى محلدين ( القاهرة 
سنة 1454 ) وذلك أثناء قيامنا بطبع هذا الكتاب . 

( 4 ) وتوجد منه نسخة قديمة بالية » بمكتبة الإسكوريال رقم 178١‏ الغزيرى . 

)2 رأجع نفح الطيب ج ؟ ص 01 - 5٠١4‏ حيث يقعبس المقرى منه عدة فصول : 

20 وقد ورد ذكره خلال الترحمة رقم ١0+‏ من كتاب التككلة حيث يشير ابن الآبار نفسه 
إلى أنه ألف كتابا بهذا الإسم . 


ههلا تبت 


القادم ؛ وهو حسما يصفه ابن الأبار فى الديباجة « اقتضاب من بارع الأشعار» 
وفيه يورد ابن الأبار تراجم بعض الشعراء الأندلسيين والغرباء » ومختارات من 
ام . وذكر لنا إبن الأبارق الحلة أن له موئلفا آخر عنوانه « إماض 
ارق ق فى أدباء الشرق )20 . 

وبعد فهذه غة فى التعريف بابن الأبار وترائه » حسما وسع هذا المقام 
امحدود . وقذ خلدت لنا آثار ابن الأبار صوراً حية من ممنة الأندلس» وعوامل 
انجيارها » لم يستطع كاتب آخر من معاصريه » أن يقدم إلينا شيثآً يدانها . 
ومازالت هذه الآثار حبى يومنا » أهم وأوثق مصادرنا عن تلك الفيرة المشجية 

من التاريخ الآنذلتي 9 

ومن الأدباء المؤرخين الذين نبغوا فى تلك الفئرة » على بن موسى بن سعيد 
الأندلبن » المعروف بابن سعيد المغرلى » وأصله من سادة قلعة حصب م نأعمال 
شهالى غرناطة » وهو أديب ورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمؤرخين » تعاقب 
منها قبله خمسة فى مدى قرن » على تصنيف مؤلف ضحم ف فضائل مدن الأندلس 
والمغرب والمشرق » بضم كتابين كبيرين هما وكتاب المشرق فى حلى المشرق » 
وه كتاب » المغرب فى حلى المغرب » وأتمه على بن موسى آخر من نبغ من 
هذه الأسرة . وقد ولد بغرناطة سنة 5٠١‏ ه ء وجول يقواعد الأندلس » 
والمغرب والمشرق » وتوق بدمشق سنة 1/8 ه © ومؤؤلفه أ ثر أدنى كبير 2 
تارمخى جغرافى » بارع الأسلوب . وله كتب أخرى نبا 9-المرقض والمطرت» 
وملوك الشعر » والطالع السعيد ق تاريخ بى سعيد » ولذة الأحلام فى تاريخ 
أثم الإعجام » ونشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب » وغير ها(" . 

ومن الم رخن المغاربة فى العصر الموحدى » أحمد بن يوسف بن أحمد 
ابن يوسف بن فّرتون السلمى » من أهل مدينة فاس» واستوطن سبتة » ويعرف 

. يحفظ هذا المخطوط يمكتبه الإسكوريال برقم 05م الغزيرى‎ )١( 

(؟) الحلة السيراء ص 888 . 

(؟) راجع ترحمة ابن الأبار فى فوات الوفيات ج ٠١‏ ص 5١707-7؟‏ » ونفح الطيب ج 7 
ص هلاه - 8٠١‏ ه» وعنوان الدراية ص م88١1‏ 185 »ء والزركثى فى تاريخ الدواتين ص /ا"ا . 
وراجع أيضاً ى تر حة اين الأبار وتعداد آثاره 291-296 .م رلأط1 زقعناهاه80 وسهط . 

00 تر جمته ى فوات الوفيات ج ع ٠ك‏ ص 4م - ١و‏ وكذلك ى : 306 .م : قعهواه8 وسمط 


ال0٠5‎ 


بابن فرتون » عبى بالتاريخ والسير » وتراجم الرجال» إلى جانب عنايته بالحديث» 
وألف مجموعا فى التراجم عنوانه « الذيل » » وتوق سبتة فى شعبان سنة ٠‏ ككه0©, 

ونبغ فى أواخر العصر الموحدى » وتجاوزه بقليل عدة من المؤرخين » 
وأصعاب المعاجم والسر » الىكانت من أخصب مصادرنا فى كتابة تاريخ العصر 
الموحدى وتراجم رجاله» وى مقدمة هؤلاء أبو عبد الله محمد المراكشى المعروف 
باين عذارى صاحب الموسوعة الحليلة قَْ تاريخ المغرب والاندلس » « البيان 
المغرب»)» وهى التى كانت من أهم وأوثق مصادرنا . وقد أشرنا إلمبا وإلى أهميتها 
فى بداية هذا الكتاب » .فى الفصل الذى كتبناه عن « المصادر ) . أما عن حياة 
ابن عذارى فلسنا نعرف الكثير » ولانعر ف إلا أنه عاش فى النصف الثانى من القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن » وكان حيا فى سنة 7١7‏ ه » حسما بذكر لنا ذلك 
فى مؤلفه » ورعا توق بعد ذلك بقليل0© . 

وابن القطان صاحب كتاب ( نظ الحوان ) » وقد كان حيا فى عصر الخليفة 
المرتضى » وقد أشرنا إلى ذلك فى فصل المصادر . 

وأحمد بن ابراهم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن الزبير ». الشمير 
بابن الزببر » ا من أهل جبان ولد مها سنة 57177ه » وتوف بغرناطة 
سنة 08 10ت »ركان علينا مسا .وقد درك لالع موظة اقيمة ون رار عنوانما 
د صلة الصلة » مذيلا ها على صلة ابن بشكوال » ومنها كثير من التراجم لرجال 
العصرين المرابطى والموحدى9؟ . 

وأبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصارىالأوسى » 
المراكشى » وقد كان فقباً جايلا » ومؤرخاً ثقة » تولى قضاء الجاعة حينا . 
ويصفه ابن الخطيب خلال تر حمته لولده ‏ بقاضى القضاة » نسيج وحده الإمام 
العالم التار مخى المنبحر فى الأدب 6400 » وقد ترك لنا ابن عبد الملك موسوعة من 
أجل موسوعات العراجم 'لرجالات لغرب والأندلس» تشغل عدة مجلداتكبيرة» 
وتوجذ مها نحو خسة علدا » ميعيرة بالمتحف الريطانى » والمكتية الوطنية 


. 450 ترحمته ومقدمة صلة الصلة (ص ط) (؟١) راجع البيان المغرب الق.م الثالث ص4‎ )١( 

(*) نشر كتاب « صلة الصلة » بعناية المرحوم الأستاذ ليى بروفنسال ( الرباط سنة 1951 ) » 
ووردت به ترحمة أبنالزبير ق المقدمة ( ص ه ) منقولة عن تكملة ابن عبد الملك . 

(:) قالإحاطةؤتر جم ةمد بنعبد الملكو لدا مورخ » #ماوط الإسكوريال57١‏ الغزيرىلوحة1". 


ءالا 


بباريس » ودار الكتب المصرية » ومنها قطعة بالإسكوريال » وقد أشرنا إلى ذلك 
فى الفصل الخاص بالمصادر . أما عن حياة موؤلفها فلسنا نعرف الكشر » ولا نعرف 
إلا أنه عاش فى النصف الثانى من القرن السابع المجرى» وتوف أواخر هذا القرن 
ورا و فى أوائل القرن الثامىن90© . 

وتسمى موسوعة ابن عبد الملك « بالذيل والتكملة لكتانى الموصول والصلة » 
أى لكتانى « ابن الفرضى وصلة ابن بشكوال » وقد كتبت تراحمها باغة أدبية 
ونقدية قوية » وتللها نبذ تارعخية عديدة هامة » انتفعنا بالكثر منها . 


)١(‏ ذكر بونس بويحيس 28نهزه8 .5 فى معجمه فى ترحمة أبن عبد الملك أنه كان معاصراً 
للعبدرى صاحب ١‏ الرحلة المغربية » الى كتبت فى سنة 88 ه » وأنه يحب أن يكون قد توى وسنة 
ه ( 1١1٠١‏ م) وعامسدمةظ .طقعيق ومءأذلهرومء0 نز وعئه20 رمأو (ص١‏ لكر 4 41 ) . 
وقد وه, هذا العلامة فيما استنتج . وقد وقفنا على ما يدحض هذا الوهم » أولا قى الحزء المحفوظ من 
الكلة امحفوظ بمكتبة الإسكوريال ( 1587 النزيرى ) ففيه يترجم 0 عبد الملك لأن الطيب صااح 
أبن شريف الرندى المتوق سنة 584 ه ويذكرق هذا التر حمة كما بأد ١‏ لدعا عه جاع دن اغاينا > 
وكتب إلى بإجازة مارواه وألفه وأندأه نظماً ونثراً » ومعنى ذك أن ابن عبد الملك » أخذ عن الرندى 
وتتلمذ عليه» فهو بذلك متأخر عنه » وثانيا وقفنا فى كتاب الإحاطة لابن الخطيب ( مخطوط الإسكوريال 
17 الغزيرى ) على ترحمة محمد بن محمد بن عبد الملك وهو ابن صاحب التكئلة » وفها أنه توق فى 
وقيعة على المسلمين منجيش مالقة فى شبر ذى القعدة سنة 4#" ه ( لوحةلا» - 04 من المخطوط ) 
وهو مايؤيد مرة أخرى أن صاحب التككلة امتدت حياته فيما :يرجح إلى أواخر القرن السابع أو أوائل 
القرن الثامن الهخجرى . 


ل 


العضّلا را 
2 سم 
و 2 . 
المركة النحكربة الأنداسية 
خلال العصر الموحدى 
القسم الثالث 
م" 
إزدهار العلوم ى ظل الدولة الموحدية . أعلام الطب ف العصر الموحدى . أبو جعفر الغاقق 
القرطبى . ابن غلندة الأموى . أبو مروان بن جريول . محمد بن عبد الملك بن زهير . أبو جعفر 
أبن حا القضاعى . عبيد الله بنالوليد المذجحى . محمد بن على القرثى الزهرى . علاء النبات . أبوعلى 
ابن مفرج البكرى الأشبوفى . جودى بن عدنان القيسى . ابن مفرج الأموى المعروف بابن الرومية . 
ابن البيطار المالق . علاء الرياضيات . ابن سهل الضرير . أبو اسحق البطرو جى المراكشى . عبد الله 
أبن محمد بن حجاج . محمد بن بكر الفهرى . الحس بن على المراكثى . أبو بكر الرقوطى المرمى . 
العالم الزراعى ابن العرام الإشبيل . عباقرة الطب والفلفة . أبو بكر بن طفيل القيسى . رسالة وحى 
ابن يقظان ٠‏ . أبو الوليد ابن رشد . تصانيفه الفلسفية والطبية . اتهامه ونكبته أيام المنصور . الرئيس 
موسى بن ميمون القرطبى . الفنون فى ظل العهد الموحدى . تحول الحلافة الموحدية إلى ملك دنيوى 
باذ 4 الإنجاه إلى أستكمال مظاهر الآءبة الملوكية .إنشاء مدينة جبل طارق 2 رعاية الدولة الموحدية 
الفنون المعارية . المنثآت الموحدية بإشبيلية . القصور الموحدية و الجامع الأعظم وصومعته . قصر السيد 
أف يحيى بقرطبة . قصر السيد أنى اسدق بغر ناطة . بعض أقطاب افندسة زالفن فى هذا العمر . صدى 
هذه الحركة العمرانية والفنية فى العاصمة الموحدية . ضاحية الصالحة . صومعة الكتبية . الموسيقى 
وإغفال شأنها . فن كتابة المصاحف . تفوق الفنون الموحدية فى المنشآت الدفاعية . 


بى علينا أن نستعرض من الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى » 
ناحية من أهم نواحها » وهى ناحية العلوم والفنون . فى هذا الميدان ميدان العلوم 
والفنون » تصل الحركة الفكرية الأندلسية إلى ذروة قوتما وازدهارها » وتسطع 
خلالها أسماء من أعظم شخصيات التفكير الأندلسى ؛ بل من أعظم شخصيات 
التفكير الإسلاتى » على الإطلاق » ويكى أن يكون من بيها » عبقريات مثل 
ابن طفيل » وابن زهر » وابن رشد » وابن الرومية » وابن البيطار. 

لم تكن الدولة الموحدية » بالرغم من صفتها الدينية الراتفة » من الناحية 
الفكرية » كالدولة المرابطية » دولة رجعية تطارد العلوم والفلسفة » بل كانت 
بالعكس حسما بينا من قبل » دولة تفسح للتفكير مجالاته » لما كان يتصف به 


--؟(/غا _- 

مؤسسها الروحى وخلفاؤه من الصففات العلمية البارزة» وإذا استثنينا بعض حوادث 
المطاردة الفكرية » مثل حادث اتهام ابن رشد وزملائه أيام المنصور ٠‏ فإنا 
نستطيع أن نصف الدولة الموحدية » بأنها كانت دولة حامية للعلوم » كما كانت 
حامية للآ داب » حامية للفنون ى نفس الوقت » حماية تشهد مها منشآ تها العمرانية 
العظيمة.ق المذرب الئاس ا 

ولدينا فى الواقع ثبت حافل » من أكابر العلاء الذين نبغوا فى ذلك العصر 
فى مختلف العلوم » فى الطب والنبات والرياضة والفلك والفندسة وغبرها » وإذا 
كان هذا الثبت ليس مرتفعا من الناحية العددية » كا هو ااشأن ف ميدان العلوم 
الدينية والنظرية » فإنه يضم أقطابا من الطراز الأول » من أساتذة الطب والفاسفة 
والثبات فى العصور الوسطى . : 

كك 

ولنبدأ بذكر أعلا م الطب فى هذا العصر» وقدكانت منهم نمة جمهرة كبيرة + 
وأقطاب عظام . 

كان من هؤلاء أبو جعفر أحمد بن محمد الغافى القرطى ؛ برع ف 
والنبات » وتجول فى أنحاء الأندلس وإفريقية » وحمع منها أصنافا عديدة هن 
النباتات الطبية » وقام بتصنيفها من الناحية العلمية » و#لها بأنياتا العربية 
واللاتينية والنربرية » وكان كتابه « الآدوية الفردة » من أهم المراجع الطبية ق 
عصره . وتوق سنة ١5ه‏ هم 

وعبيد الله بن غلندة الأموى » أصله هن سرقسطة» وسكن إشبيلية . غادر 
أهله سرقسطة حين تغلب علها النصارئ فى سنة 811 ه » ونزلوا أولا بقرطبة» 
وها درس عبيد الله » ثم رحل منها إلى إشبيلية بيلية واستقر ما » وبرع فى الأدب 
والشعر . ولكنه برع فى الطب فى نفس الوقت » وذاع ضيه كطيي هاعر فق 
العلاج ٠‏ وق أواخر حياته عير البحر إلى المغرب » واستقر بعدينة مرا كش » وما 
توفى فى سنة 041 ه » وقد بلغ السابعة والتسعين من عمره9© . 

ومنهم أبومروان عبد الملك بن محمد بن جريول من أهل .بانسية » وسكن 
قرطبة ويعرف بابن كثير اط » كان من المرزين فى معرفة الطب 2 المتقدمين 
ق صناعته » وعنه أخذ كثير من أقطاب العصر » وى مقدمتهم العلامة 





.7١8١ ترجمته فى التكلة رتم‎ )١( 


ا 

ابو الواليد بن رشد » وغيره . ولم يذكر تاريخ لوفاته0© , 

وعبد الله بن سيد أمير اللخمى من أهل شلب » من ناحية الغرب » برع ى 
الحديث والنحو وكانت له مشاركة بع فب عرف لها » وانتفع يه90© , 

دمنهم » ومن أشهرهم وألعهم » أبو بكر محمد بن عبد الماك بن زهر 
ابن عبد الملك بن عد الأسرة الإشبيلية الشهيرة » ولد العلامة 
والطبيب العظم أنى مروان عبد الماك » وحفيد أبيه وقرينه : فى النبوغ أنى العلاء 
ابن زهر . وقد سبق أن قمنا بالتعريف بالأب والحد فى القسم الأول من هذا 
الكتاب9؟ . ودرس أبو بكر علم الطب على أبيه وجده وبرع فى نفس 
الوقت فى الحديث والأدب واللغة » ولكنه تفوق فى صناعة الطب » وبلغ 
الغاية مها » وحظى لدى حكومة الموحدين » منذ أيام أى يعقوب يوسف ع 
08 بلده إشبيلية بعض المناصب الإدارية الحامة » ثم عين فيا بعد طبيباً 
خاصاً الخليفة أنى يعوب المنصور » وبلغ فى ظل الحلافة الموحدية ذروة اللخاه 
والنفوذ » وتوف بمراكش فى أواخر شهر ذى الحجة سنة 09 ه » وصلى عليه 
الحليفة ( محمد الناصر ) ودفن بروضة الأمراء » ومولده فى سئة /1.٠هه0©»‏ , 

ومنهم أحمد بن داود بن يوسف الحذاتى من ن أهل باغة من عمل غر ناطة» كان 
أديبا نحوياً عالما باللغة ومن ن العارفين يصناعة الطب. ومن مؤؤلفاته الأدبية شرحه 
لكتاب آددب الكتاب لإبن قتيبة » وبدأ ف وضع شرح لمقامات الحريرى ولم 
يتمه . وتوق فى سنة موه م0©» 

وأبو جعفر بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن حسان القضاعى » أصلة من 
أندة من عمل بلنسية » وولد بمرسية » ودرس الحديث» ورحل إل المشرق مرافقاً 
لابن جبير فى رحلته» وسمع معه فى دمشق وبغداد وغيرهما » وعاد معه إلى المغرب 
وكانت أبرز خلة لدىأنى جعفر هى براعته ىصناءة الطب » وأ#ققه من دقائقهاء 
وقد وضع فما تأليفاً مفيداً لم يذكر لنا عنوانه . وتوف عراكش سنة 99هه2©0. 

وعبيد الله بن محمدين عبيد الله . . بن ابراهم بن الوليد المذحجى » من أهل 
باغة » وسكن قرطبة ودرس مها الحديث والأدب والطب ٠‏ وأخذ الطب بنوع 
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خاص عن ألى مروان عبد الملك بن جدُرّيول البلنسى » وأنى نصر بن الحجام » 
ومحمد بن ظهير وغبرهم » وعى بلقاء الشيوخ من المحدثين والأطباء» وكان فوق 
مهارته فى الطب أديبا يجيد النظم والنثر . وذكر ابن الطيلسان أنه سليل أسرة من 
الأطباء تعاقب أبناوئها فى المهنة منذ عهد عبد الرحمن الداخل . وتوف ابن الوليد 
دعم ل فين الخد ون ماين ن القرشى الزهرى من أهل إشبيلية 
درس الحديث والرواية 2 ولكنه شغف بالطب » ومهر فيه 2 وكان 2 
الحكام والكبراء للعلاج » ولما مرض والى إشبيلية الموحدى » كان من شاركوأ 
فى علاجه » توفى سنة “577 ه ء وقد جاوز النسعين من عمره9؟ . 
وأحمد بن عتيق بن على بن خلف . . بن سعيد » من سلالة عبد الرحمن الداخل » 
0 من سر قسطة . كان عالما ناا متقنا الطب وعلومالأوائل. ولى القضاء بشريش 
. ثم اتصل بأنى العلى المأمون أيام ولايته لإشبيلية فحظى لديه» ولما دعا اللأمون 
0 » وجهه إلى قبائل العدوة ليستميل شيوخها إلى بيعته » فنجح ى 
مهمته . ثم صحعب المأمون إلى العدوة » ولكنه لما شعر باضطراب الأحوال استأذن 
المأمون فى العودة إلى الأندلس » ونزل مالقة » فألفاها قد خلعتطاعة الموحدين 
وانضمت إلى ابن هود . واتجهت إليه الريبة عندئذ بأنه حضر إلى مالقة لبروج 
ها دعوة المأمون واعتقله الوالى » ولكن العامة ألحوا عليه فى إخراجه وهددوه 
فأخر جه إلمم فقتلوه » وذلك فى ربيع الآخر سنة /551م2) 
ومحمد بن على بن سلمان بن رفاعة من أهل شريش » عنى بالحديث والرواية 
والأدب » وكانت له مشاركة ىق الطب 2 وكان من أساتذته أبو بكر بن زهر » 
وتو سلة 85 م240 , 
وعبداللهين أجمدعيد الله . . بن حفص الأنصار ىمن أهل دانية »وسكن شاطبة » 
درس الحديث والعربية والأدب » ورحل إلى المشرق فسمع بالإسكندرية ودمشقى 
والموصل» ومالإلى عل الطب وعبى به؛ ومهر فيه .وعاد منرحلته الأولى إلى المغرب 
ونزلبتونس حيئا » ثم رحل ثانية إلى المشرق » وتوف بالقاهرة فى سنة :6+ و(©©. 
)1١(‏ ترحته فى التكلة رقم 15١184‏ . (؟) ترجمته فى التكلة رقم +151 . 
)»ع2 تر حمته فى الذيل و التكملة لإبن عبد الملك- المجلد الأول من مخطوط باريس لوحة 51 و8م» : 
( 4 ) تر ته فى التكلة رتم 1557 . (0) ترحنته فى التكلة رقم 5171 . 
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هؤلاء هم طائفة من الأطباء الذين ظهروا فى العصر الموحدى » ولم نذكر 
من بيهم أقطاب الطب العظام مثل ابن طفيل » وابن رشد » وابن ميمون » 
لأننا آثرنا أن نذكر هؤلاء بن الفلاسفة » وهى الصفة الغالبة علهم بالرغم من 
منوهم بين أعظم الأطباء فى العصور الوسطى . ' 

عن يد . 

ونبغ فى هذا العصر عدة منعلاء النبات » منهم اثنانمن أعظم النباتيين فى العصور 
الوسطى» وهما ابنالرومية الإشبيل » وابنالبيطار المالى ؛ وحن نذكرهمفها يلل 1 

كان منهم أبو على حسن بن أحمد بن عمر بن مفرج البكرى الأشبونى » لأن 
أصله من أشبونة عاصمة الرتغال الإسلامية » وسكن الحزيرة الحضراء؛ يعرف 
بالزرقالة » درس الحديث والأدب » ولكنه مهر ى الطب والعلاج » وى عييز 
النبات والعشب » وفاق فى ذلك أهل عصره » وكان يقرض الشعر فى نفس الوقت 
وتوق سنة 51 عم0©, 

وجودى بن عبد الرحمن بن جودى . . بن عدنان القيسى من أهل وادى 
آش » درس القرآن والعربية على حماعة من أقطاب عصره مثل ألى جعفر بن حك » 
وأ بكر بن أى زمنن » وأى القاسم بنمعجون وغير هم وكانت له :معرفة بالئنات 
و تمييزه مع اشهاره بالأدب فى نفس الوقت . وتوف يبلده سنة 81 ه©©, 

على أن أعظ النباتيين والعشابين فى العصر الموحدى ٠‏ بل أعظٍ النباتيين 
المسلمين فى سائر العصور ».هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموى » 
المعروف بابن الرومية » وبالعشاب » والنبالى. ولد بإشبيلية فى المحرم سنة ١51ههع‏ 
وأصلهم من قرطبة » ودرس الحديث على حماعة من أقطاب العصر مثل ألى بكر 
ابن الحد وأىعبد الله بن زرقون » وأ الوليد بن عفير » وعبد المنعم بن الفرس » 
وأنى ذر الحشى وغير هم » ونجول فى طلب العلم 1 وسماع الحديث » حبى صار 
فيه إماما حافظا » ناقداً » ذاكراً تاريخ المحدثين وأنسامهم وموالدهم ؛ ووفياهمء 
وتعديلهم ونجرنحهم . ومال إلى عم النبات ودراسته » وتمييزه » وتصنيفه » 
وتجول من أجل ذلك فى ربوع الأندلس » والمغرب وإفريقية » ثم رحل إلى 
٠‏ المشرق » بعد سنة 88٠‏ هء ونجول ىمصر والشام والعراق والحجاز » فدرس 
الكثثر من أصناف النباتات غير المعروفة » ووقف على كثر من غوامضها » قال 
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أبن عبد الملك « حنى وقف من ذلك على ما يقف عليه غيره » ممن تقدم ى الملة 
الإسلامية » فصار واحد عصره فرداً » لاجاريه فيه أحد باحماع ذلك الشأن » 
ووصفه ابن الخطيب بأنه « عجيبة نوع الأنسان فى عصره » وماقيله » وما بعده 
فى معرفة عام النبات » وتمييز العشب » وتحليلها » وإئبات أعيانما » على اختلاف 
أطوار منابتها عشرق أوعغرب » حسا » ومشاهدة وتحقيقاً » لامدافع له فى ذلك 
ولامنازع » حجة لاترد ولاتدفع . قام على الصنعتين اوجود القدر المشرك بيهما 
وهما الحديث والنبات » إذ موادهما الرحلة والتقييد » وتصحيح الأصول ونحقيق 
المشكلات اللفظية » وحفظ الأديان والأبدان وغير ذلك » . 

وكان ابن الرومية فقهاً ظاهرى المذهب » من أنصار ابنحزم » وانتشرت 
على يديه تصانيف ابن حزم » مما أبداه من غبرة وعناية فى إظهارها واستنساخها 
والإنفاق علبا » وكان إلى ذلك ورعا » زاهدا » وكان بعد أن عاد من رحلاته 
. الدراسية بالمشرق قد استقر ببلده إشبيلية» وافتتح متجراً لبيع الأعشاب الطبية . 
قال ابن الأبار : « وهناك رأيته ولقيته غير مرة » . 

ولذن الرموكية تعامق دري وه تددر الاق عانق الخ ته زيالة 
المعلم بز وائد البخارى على مسام » واختصار حديث مالك للدارقطى » و نظم 
الدرارى فها تفرد به مسلم عن البخارى » والحافل فى تدليل الكامل وغيرها . 
ومن مصنففاته فى النبات « شرح حشائش دياسقوريدس وأدوية جالينوس » 
والتنبيه على أوهام ترحتها » وه التنبيه على أغلاظ الغافى» » وه الرحلة النبانية » 
وه المستدركة » وغيرهاء وله كتاب فى ١‏ الأدوية المفردة » على نمط كتب ببى زهر 
فى ذلك . ويعتهر ابن الرومية أعظل العشابين والنباتيين فى العصور الوسطى » 
ولايتقدمه أحد فى هذا الشأن من القدماء سوى دياسقوريديس اليونانى » الذى 
عاش ف القرن الأول للميلاد » والذى وضع ابن الرومية شرحه لحشائشه . 

وتو ابن الرومية بإشبيلية فى شهر ربيع الاخر سنة /810” ه » قبل سقوطها 
فى أيدى القشتاليين بنحو تسعة أعوام(©. 

وجاء بعد ابن الرومية تلميذه ابن البيطار المالى » فكان أعظم علياء النبات 
بعد أستاذه » وهو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد » ولد عمالقة فى أواخر 
القرن السادس المجرى » ودرس على أستاذه ابن الرومية وبرع مثله ف النبات 


)2020 تر حمته فى التكلة رقم ٠٠١4‏ » وف الإحاطة لابن الحطيب (13405) جاص 1581-15١6‏ . 


بلالا 


والوسائل العلاجية » ثم غادر الأندلس » وطاف بأنحاء المغرب باحثا عن الفصائل 
النباتية دارسا للخصائصهاء ثم قصد إلىمصرأيامالملك الكاملفدخل طبيبا فى خدمته؛ 
ثم خدم ابنه الملك الصالح من بعده » وعنى بدراسة النبات والأعشاب فى مصر 
والشام وآسيا الصغرى » وبلاد اليونان . ووضع فى ذلك كتابين » هما : وكتاب 
الحامع فى الأدوية المفردة » تناول فيه الأدوية البائية المعروفة فيعصره » ورتها 
على حروف المعجم » « وكتاب المغنى فى الأدوية المفردة ؛ وهو مرتب على أبواب 
معالحة الأعضاء . وله أيضاً كتاب ١‏ الأفعال الغريبة والحواص العجيبة » . وكان 
من تتلمذ على ابن البيطار ودرس عليه » العلامة الطبيب ابن أنى أصيبعة صاحب 
ا ل الل 
الأقدمن كتوق أب اليطان لمقى عو 5و 108 ., 

ونبغ فى تلك الفترة كذلك عدة من علاء الرياضيات والفلك » نذكر منهم 

عبدالله بن محمد بنسول الضرير » من أهلغر ناطة. درس القراءات والحديث» 
وبرع ف العربية والآداب . ولكنه مال كذلك إلى العلوم الرياضية » وأخذها من 
بعض أصحا بألى بكر بن الصائغ ( ابن باجة ) . واستدعاه الأمير محمد بن سعد 
أمير الشرق لتأديب ولده فسكن مرسية وقتا . ولما تفاقت الحوادث شغل عنه ١‏ 
فب مضاعا إلى أن توق مما فى أواخر سنة الاه ه90 . 

وأبو اق نو الدين البطروجى المراكشى + تلميذ الفيلسوف ابن طفيل ‏ 
وقد برع ف العلوم الطبيعية والفلك » وحاول أن يصحح أخطاء الطريقة البطلمية 
فى الأفلاك بوضع شرح جديد للدورة الفلكية » ويعرف البطروجى عند علاء 
الغرب باسمه اللاتيبى دداذودىءم41 » وقد توق بإشبيلية فى سنة 501١‏ ه . 

وعبد الله بن محمد بن حجاج من أهل فاس » ويعرف بابن الياسمين »وهو 

ن قبيلة أساسة المربرية النازلة فى أحواز فاس » أخذ عن أبيه عبد الله بن قاسم 

قل اتات داف ررح قت + وضير ل لاس فأتم مها دراسته . وله أرجوزة 
ف عام 0-2 » وخدم البلاط ال موحدى عا كش » وكانت له فيه حظوة ٠‏ وتوف 
اذ ةك م2" , 

ومحمد بن بكر بن محمد عبد الرحمن بن بكر الفهرى من أهل بلنسية » كان 


. »ء ونفح الطيب اج 7 ص 44 و40‎ ٠١4 ص‎ ١ ترحمته فى فوات الوفيات ج‎ )١( 
. 7٠085 (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ . 5١95 (؟) ترحمته ى التكلة ركم‎ 


-18/ا - 


إماما ق الحديث » ودر س على أقطاب عصره مثل ألى عبد الله بن نوح» وأنى الخطاب 
اينواجب »وأنى عمر بنعات » وامتاز ببراعته ف علم الحساب» ونحققه من مسائله» 
وكان فصلا عن ذلك مشاركا فى الطب » حافظا للتواريخ »وتوق سنة 514 08©. 

وكان من أبرع علاء الفلاكنى أواخر العصر الموحدى » أبو على الحسن بن على 
ابن عمر المراكشى من أهل مراكش » اشهر بكتابه المسمى ٠‏ خاي المبادئ 
والغايات » وهو موسوعة جليلة فى الفلاك » وتشت تشتمل كذلك على أوصا ف الآللات 
الفلكية الى كانت معروفة ى عصره » وبه جداول فلكبة » وفهرس للنجوم عن 
51د رتروح لخطوط الطول والعرض لكثير من الأماكن . وبالحملة 
فتّد كان أبو عل آي عصره قى علمه وفنه » وتو فى أواخر العصر الموحدى 
و سنة 551١‏ ه(57؟1م). 

وهن أواخر علاء شرق الأندلس أبو بكر محمد بن أحد الرقوطى المرمى » 
وكان آية و فى المعرفة والبراعة» فى المنطق والهندسة والرياضيات والطب والموسيى» 
وكان فوق ذلك فيلسوفا وطببا ماهراً » يتن عدة لغات » وكان قد بت فىوطنه 
مرسية بعد تغلب النصارى علها ( 554 ه 1755 م) ولم يقبل أن يغادرها 
فيمن غادرها من بنى وطنه » وقدر المتغلب ( خاعى الأول ) قدره » وابتى 
له مدرسة » يعلم فها المسلمين والنصارى والهود ؛ وحاول عبثا أن يغريه باعتناق 
النصرانية » ثم غادر مرسية أخير أ تلبية لدعوة ابن الأجخر سلطان غر ناطة » فيزل 
: ا » وأقبل عايه طلاها » وكان يدرس جره والريافة والقلك وغرها ٠‏ وم 
يذكر لنا تاريخ وفاة الرقوطى » ولكن المرجح أنه توق أواخر القرن السابع 0 . 

ونستطيع أن نضيف إلى هذا الثبت من علاء الرياضة والفلك » اسم عالم من 
علاء الزراعة » هو أبو زكريا بحبى بن أحمد بن العوام الإشييلى » وقد عاش فى 
إشبيلية فى أواخر القرن السادس المجرى ( أواخر القرن الثانى عشر الميلادى ) 
واشهر بكتابة « الفلاحة ) وقد اعتمد فيه بالأخص على كتاب الفلاحة لابن بصال 
الطايطل » ويقدم إلينا ابن العوام فى مؤؤلفه الضخم عرضا مستفيضا للفنون 
الزراعية وكيفية العمل فى الزراعة والغراسة » وتسميد الأرض وإصلاحها » 
واختيار البذور والغراس الصالحة » والمواسم الملانمة لزراعة كل صنف »© 

(1) ترحته فى التكلة رقم 0٠‏ 

(؟١)‏ ترحمة الرقوطى فق الإحاطة » مخطوط الإسكوريال ١517‏ الغزيرى - لوحة لا١٠31.‏ 


-ؤوالا ب 


وغير ذلك مما يؤدى إلى جودة الأرض ووفرة الإنتاج9©© .. 
جحت لواو 

. ونعود الآن إلى ذكر عباقر قرة الطب خلال العصر الموحدى » وهم الذين 
غلبت عليم ضفة الفلسفة قبل كل شيم + بالرغم عن لبوتهم فى الطب /#واعترارهم 

من أعظم الأطباء فى العصور الوسطى . 

هؤلاء هم ثلاثة 2 اد كرظن ودرانى لاون وق عرق بن 
ميمون القرطى . 

فأما ابن طفيل » فهو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل 
القسى » من أهل وأدى اش . ولسنا نعرف تاريخ مولده بالتحقيق» ورعا ولد 
فى الأعوا م الأولى من القرن السادس الممجرى . ودرس ابن طفيل الحديث والفقه 
واللغة » على أنى محمد الرشاطى » وعبد الحق بن عطية » وغيرهها *ن أقطاب 
العصر . ولكنه مال إلى الحكة وعلوم الأوائل » ودرس الحكمة على أنى بكر 
ابن الصائغ ( ابن باجة) وغيره » وبرع فى الفاسفة والطب» وكان عاما محققاً » 
شغوفا بالحكمة المشرقية » متصوفا » طبيباً ماهراً فى أصول العادرج 6 وفقباً 
بارع الإعراب » وكاتبا بليغاً » ناظ| نائراً » مشاركا فى عدة فنون .بد ابن طفيل 
حياته العامة مخدمة المتغلب على بلده وادى آش » أحمد بن ملحان الطاى فى 
م ونا مشخ كوه اردان ب ل اغا الال انر ل 
إلى خدمة الموحدين » وكتب لوالى غرناطة الموحدى. ولما ولى السيد أبويعقوب 
يوت بن عا الردر سي شيل » انك صوله جاعة من العراءاوالاكرين , 
كان مهم ابن طفيل .. وكان الأمير يشغف بمجالس العلم » ويؤثر العلياء 
بصحيبته . و لما تولى هذا الأمر ا 
ابن طفيل طبيبه الخاص وكان" فضلاعن ذلك ينديه لبعة ن المهام الخلافية الدقيقة 
ومن ذلك أن عهد إليه بالسعى لتأليف طوائف العرب ؛ وترغيبم فى الحهادء وق 
سبيل ذلك وضع ابن طفيل» وكان إلى جانب علمه الغزير » شاعراً مجيداً» قصيدته 
الشهبرة » بيب فها بالعرب أن ينهضوا للمشاركة فى الحهاد » ومطلعها : 
أقيموا صدور الحيل نحو المضارب<- لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 


)١(‏ نشر كتاب الفلاحة لابن العوام لأول هرة بمدريد سنة ١8٠+‏ فى مجلدين كبيرين عن 
مخطوطه الموجود بمكتبة الإسكوريال » بعناية القس يوسن أنطونيو بالكيرى مقرونا بتر حمة إسبانية . 


ءالا 


ولما عير الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى الأندلس فى أواخر سنة 075 ه ء 
واستطالت إقامته فى إشبيلية بضعة أعوام » التف حوله رهط من صفوة العلاء» 
كان فى مقدمهم ثلاثة من أعظم الأطباء والفلاسفة المسلمين » هم طبيبه الخاص 
1 بن تفيل »ا وتاميقة القاضى الفيلسوف أبن يدبن شقن والماقمة الطبيب أبز يكر 
ابن زهر. وقد سبق أن أشرنا إلى شغضف الخليفة أنى يعقوب يوسف بالدراسات 
الفلسفية » وشغفه مملازمة ابن طفيل » والأخذ عليه » كما أشرنا إلى الدور الذى 
قام به ابن طفيل فى الإيعاز إلى تلميذه ابن رشد يعمل تلخيص جديد لشروح 
أرسطو . وكان ابن طفيل يقوم بمهمة السفارة بين الخليفة وبين العلماء » ويدعوهم 
باسمه من مختلف الأقطارء وينبه على أقدارهم لديه» ومحثه على إكرامهم والتنوبه 
م » وهو الذى نوه بفضل تلميذه ابن رشد وبراعته لدى الخليفة حبى عات 
مكانته لديه . ولما توق الخليفة أبو يعقوب يوسف فى ربيع الآخر سنة ٠4ههء‏ 
عقب ذكبة جيشه فى موقعة شاترين » استمر ابنطفيل فى منصبه طبيبا خاصا لولده 
الخليفة الحديد ألى يوسف يعقوب المنصور » ولكنه لم يعش بعد ذلك طويلا إذ 
توق ال را 

وأشهرمكلفات أنى طفيل رسالة «حى بن يقظان 6 أوه أسرار الحكمة المشرقية 
ا 
لم تصل إلينا . وقد انتبت إإينا لحسن اليظ رسالة ه حى بن يقظان ) وهى 
تلخيص فلسى رائع لأسرار الطبيعة والحليقة» عرضت شلال حياة وأعمال طفل» 
خلق من «بطن الأرض» فى جزيرة مجهولة من جزائر الهند جنونى خط الاستواء» 
وهذا الطفل هو « حى » . وقد استطاع بالملاحظة والتأمل التدريجى لزوف 
الحياة » ومظاهرها الطبيعية » أن يصل إلى أسرارالطبيعة » وأسرار الحككقة العلياء 
وأن يتقرب فى تأمله وصومه من الله . وبالرغم من صغر حجج هذه الرسالة 
الفلسفية ‏ وهو لايز يد عن خسين صفحة » فقد لفتت بروعتها أنظار النةقد الحديث » 
وترحمت إلى اللاتينية منذ القر نالسابع عشرء كما ترحمت بعد ذلك إلى لغات أخحرى2" . 

وأما ابن رشد » فهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد 
)١( 0‏ داجع فى ترحته ابن طفيل » الإحاطة مخطوط الإسكوريال ١707‏ الغزيرى لوحة 0ه - 
لاه » والمعجب للمراكثى ص ١.5 - ١54‏ . وراجع ص 5 من هذا الكتاب . 

(؟ ) ترحها إلى اللاتينية علاءهاء80 » ونشرت بآ كسفورد سنة 51/1( بعنوأن ونتطمهوهااطم 


8 ونشرت تر حمها الإنجايزية فى سنة م٠‏ 1 بقلم بإااه0© والفرنسية سنة ه1١1‏ بعلم 
ونشرت تر مها الإسبائية سنة 0000 بقلم المستغرق وعفوام8 ودمط 


!8 ب 


ابن رشد » وهو سليل بيت من بيوتاتالعلم والتباهة العريقة يقرطبة » وبها واد 
سنة ١ه‏ 1176 م) » ودرس بها دراسة حسنة ء وأخذ الحديث عن أبيه 
أنى القاسم » واين بشكوال » وأنى مروان بن مسرةء وعرم . درس الطب 
أولا على أنى مروان 7 عر يول البلنبى ١‏ م بعد ذلك على أستاذه الأثر 
عبد الملك بن زهر » ودرس الفقه والأصول والكلام على أقطاب عصره . 
وبرع ابن رشد بالأخص ف الحكمة والطب . ولما يلغ الثلاثين من عمره غادر 
موطنه قرطبة إلى إشبيلية » وكانت دولة المرابطين قد اهارت يومئذ » وخافها 
دولة الموحدين » وكان والى إشبيلية الموحدى يومئذ » هو حسما قدمنا الأمر 
العم » السيد أبو يعقوب يوسف بن عبد الوم » فاتصل به ابن رشد » وحظى 
برعايته » وكان من آثار هله الرعاية أن وق ابنر شد قضاء مدينة إشبياية) ثم ولى 
بعد ذلك قضاء قرطبة بعض الوقت . وكان من أنفس ما حظى ابن رشد خلال 
إقامته بإشبيلية » دراسته المستفيضة على أستاذه العلامة الطبيب العبقرى عبد الماك 
. ابن زهرء وهو الذى وصفه ابن رشد فيا بعد يأنه أعظ طبيب بعد جالينوس 
ولما تولى أبو يعقوب يوسف الخلافة » وقدم إلى إشبيلية وأقام ما » زادت 
مكانة ابن رشد وتوطد تف البلاط الموحدى » ولاسها عن طريق أستاذه ابنطفيل 
طبيب الخليفة اللخاص ». وصلديقه وناصمه الأثر لديه » وكان هن آثار هذه 
الرعرة + أن عبن اكلنة ركه »اطبا خاما له إن خانب ابن طفيل . وكان 
ابن رشد يتنقل معظ. الوقت مع بلاط الخليفة سواء بالمغرب أوالأندلس »ولما 
توق الخليفة أبو يعقوب يوسف فى سنة ١٠8ه‏ ه ء وخلفه ولده الخليفة أبويوسف 
يعقوب المنصور » بى ابن رشد فى منصب الطبيب اللخاص . ولما توق ابن طفيل» 
انفرد ابن رشد عنصب الطبيب الخاص . وكان الخحليفة المنصور صنو أبيه فى 
الشغف بالعلوم والفنون » ومن ثم لبى ابن رشد لديه نفس التقدير والرعاية » 
ولبث على مكانته المرموقة فى هذا الحو العلمى الرفيع . 

وكان ابن رشد خلال ذلك قد بلغ ذروة مجده العلمى » وكتب كثيراً من 
مصنفاته الفلسفية والطبية . وأهم مؤلفات ابن رشد الفلسفية » هى شروح فلسفة 
أرسطو » ويقال إن الذى أوعز إليه بكتابتها أستاذه ابن طفيل2©2: وهى تشغل 
عدة ملفات ورسائل» هىجوامع كتب أرسطوطاليس ف الطبيعيات والإلميات» 


. ١756 المراكش ف المعجب ص‎ )١( 


( 45 - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


لالالاب 
وتلخيص كتاب ما بعد الطبيعة » وتلخيص كتاب الأخلاق » وتلخيص كتاب 
الرهان » وتلخيص كتاب السماع الطبيعى ©» وشرح كتاب النفس وغيرها . 
وتشمل مولفات ابن رشد الطبية كذلك عدة مصنفات» منها شرح أرجوزة الطب 
للشيخ الرئيس ابن سينا » وتلخيص عدة كتب لخالينوس » مها كتاب المزاج » 
وكتاب القوى الطبيعية » وكتاب العلل والأعراض» وكتاب الحمديات » وكتاب 
الأدوية المفردة » وغيرها . بيد أن أشبر مصنفات ابن رشد الطبية هى كتابة 
: الكليات» وفيه يتناول أبواب الطب الكلية أو الرئيسية » وذلك مقابل التفاصيل 
الحزئية الى يتناولها أستاذه عبد الملك بن زهر فى كتابه ‏ التيسير 9376 . وله كتاب 
فى الحيوان . ولإبن رشد كذلك » ف الفقه والأصول عدة مصنفات » منها كتاب 
00 التبافت » وفهه يرد على كتاب« الأهافت » للغزالى » وكتاب منهاج الأدلة 
الأصول» ورسالة فى « فصل المقال فما ببن الحككة والشريعة م نالاتصال»» 
ران لقنت ٠‏ دكات بقالة اميدق القند« وضرافا . وله فضلا عن ذلك 
عدة رسائل أخرى فى الفلسفة والطب والأصول والمنطق لايتسع المقام لذكرها . 
وقد عرف التفكير الغرنى ابن رشد فى عصر مبكر» وعرفه بالأخص فيلسوفا 
وطبيبا من أعظم الفلاسفة والأطباء المسلممن » بل من أعظ الفلاسفة والأطباء 
فى كل قطر » وكل عصر » واشهر ابن رشد فى الغرب بالأخص بشروحه 
لفلسفة أرسطو» وهى شروح ترحمت إلى اللاتينية » وذاعت فى دوائر التفكدر 
الغربى منذ القرن الثالث عشر الميلادى . 
ولبث ابن رشد على حظوته فى البلاط الموحدى أعواما طويلة » ولكن 
الفقهاء والطلبة الموحدين » الذين ضاقوا ذرعا بتفكيره الديى والفقهى المستنر » 
ومحوثه الفلسفية الرفيعة » عملوا على مناوثته » والوشاية به لدى الحليفة المنصور » 
واتهامه بالانحراف والمروق »© وانتهى المنصور » بالرغي مماكان يكنه لابن رشد 
من التوقير والتقديرء أن ينزل عند تحريضهم » وأن يصدر قراره الشهير : محا كة 
الفياسوفٌ وبعض زملائه وتلاميذه » وأن يقضى بتفيه إلى بلدة اليسانة على مقربة 
من غرناطة ( سنة 1ه ه) » وصدر إلى جانب ذلك بيان للمنصور بقلم كاتبه 
أنى عبد الله بنعياش » بالحملة على ابن رشد وزملائه » واتهامهم بالمروق والزيغ 
)١(‏ رأينا خلال إحدى زياراتنا لفرناطة نسخة خطية نادرة من كتاب « الكليات » لابن رشد 
يمكتبة دير ساكرومتى القريب من غرناطة . وقد طبع هذا امخطوط بأصله كا هو ألواحا مصورة . 


خا 

وقضى ابن رشد ف منفاه فى اليسّانة نحو ثلاثة أعوام » ثم عفا عنه المنصور » ورده 
إلى سابق منصبه وحظوته (544ه ) . وعاد ابن رشد إلى مراكش» و لكنه لم معكث 
مها سوى فترة بسرة ‏ وثوق ف التاسع من شر سترئينة 18هه ر ٠‏ ديسمير سنة 
4م ) وهو ف اللخامسة والسبعين من عمره . وقد سبق أن أفضنا القول ف اتهام 
ابن رشد ونكبته » وأوردنا نص المرسوم الموحدى الصادر بشأن امبامه90© , 

وكان من أعلام المفكرين والفلاسفة الأندلسيين فى أوائل العهد الموحدى » 
العلامة البودى » موسى بن ميمون » واسمهالعربى » أبوعمران موسى بن ميمون 
ابن عبد الله القرطى الأندلمى الإسزائيل «واسمه البودئ موثئ ين ميموة: > 
وقد ولد بقرطبة سنة “اده ( 1١16‏ م) ودرس مما علوم الأوائل والرياضيات 
والفلسفة على أقطاب عصره » وبرع فى الطب والفلسفة والدراسات التلمودية . 
ولما غلب الموحدون على الأندلس ؛ وأصدر الخليفة عبد المؤمن فى أواخر عهده 
قراره الشهير ب بنى النصارى والبود من المغرب والأندلس» » إلا من اعتنق الإسلام 
مهم ؛ ومن بى ولم يعتنق الإسلام » حل ماله ودمه » تظاهر كثير من النصارى 
والبود الذين آثروا البقاء باعتناق الإسلام » وكان من هؤلاء موسى بن ميمون 
وأسرته . وعير ابن ميمون البحر إلى المغرب فى سنة /اهه ه » وألفق بضعة 
أعوام فى فاس حاضرته العلمية» وهو يزاول مهنة الطب الى اشتبر مباء ويسثتر 
فى نفس الوقت مزاولة شعائر الإسلام » ولكنه كان يرقب الفرصة لمغادرة 
المغرب إلى بلاد أوسع آفاقا ورزقا. فلا سنحت هذه الفرصة » سار مع أهله إلى 
مصر » ونزل بالقاهرة ( سنة 01١‏ هع » وأقام بالفسطاط بين أبناء دينه الود » 
ا ا رع رو 1 ا 
من كتاب السلطان يدعى أبا المعالى » واتصل بواسطته بالبلاط » وأسبغ عليه 
القاضى الفاضل رعايته لما كان يتصف به من علم غزير وبراعة فى الطب . عن 
ابن ميمون طبيبا خاصاً للسلطان صلاح الدين » وغدا عميد الحالية البودية 
بالقاهرة . وكان يلقب بالرئيس لمكانته العلمية البارزة . ولما توى صلاح الدين» 


١4ص والمراكثى فى المعجب‎ » ١4417 راجع ترحمة ابن رشد ف التكلة لإبن الأبار رقم‎ )١( 
والبيان المغرب ص7١٠ . وقد وردت ق الذيل والتكملة لابن عبد الملك تر حمة‎ »١7هو‎ 1١74و‎ ١5و‎ 
ضافية لابن رشد » ذكر خلالها نص المرسوم الموحدى » وذلك فى مخطوط المتحف البريطانى الحزه‎ 
. من هذا الكتاب‎ 888 7١7 الخامس . وراجع ص‎ 


الات 
خم طبيبا لولده الملك الأفضل » وأخذ عليه بالقاهرة كثر من علاتما وأطبالها » 
وسم العلامة الطيب عبد اللطيف البغدادى » وكان يقم وقتئذ بالقاهرة » 
وتؤق ابن ميمون ق سنة 00 . ويعتدر ابن ميمون من أعظم 
المفكرين الهود فى العصور الوسطى 2 ومن أعظم شراح الشريعة الهودية » وقد 
ترك ثراثاً حافلا من المؤلفات الدينية والفلسفية والطبية » من ذلك شرح للتلمود » 
وعدة شروح لكتب جالينوس » « ودلالات الحائزين » فى شرح فلسفة أرسطوء 
وهو أعظ كتبه الفلسفية » وهذيب كتاب الإستكمال لابن هود فى الرياضيات »: 
ومقالة فى صناعة المنطق » وكثير غيرها فى أبواب الشريعة البودية . وكان لكتابات 
ابن ميمون الدينية والفلسفية تأثثر عظم ق التفكدر الأورنى فى العصور الوسطى . 
ْ حك عه 

هذا » وننتم هذا الحديث الطويل عن الحركة الفكرية الأندلسية وأعلامهاء 
بكلمة موجزة عن سير الفنون خلال العصر الموحدى . 

لقد امتاز العصر الموحدى بالأندلس والمغرب » بظهور حركة فنية مستقلة » 
تتمثل بالأخصف الصروح والمنشآت العظيمة » التى أقيمت خلال هذا العصرء سواء 
بالمغرب أوالأندلس » وتممزت مخصائصها الممارية والفنية الخاصة » والى بقيت منها 
حى اليوم آثارعديدة » تشهد بتقدءالعاوم المندسية والفنون الممارية فى هذا العصر. 

وقد نشأت الدولة الموحدية فى البداية على أسس دينية محضة » تباعد بينها 
وبين المظاهر الدنيوية البراقة . بيد أنه لما تحولت الخلافة الموحدية » على يد 
عبد المومن إلى ملك دنيوى باذخ » كان من الطبيعى أن تتجه الدولة الموحدية 
إلى استكمال مظاهر الفخامة والآسبة الملوكية . وبدأ ذلك الاتجاه منذ أواخر عهد 
عبد الموؤمن بإقامة مدينة جبل طارق الملوكية » لتكون مزلا للخليفة أوالسادة » 
عند عبورهم : ف جيوشهم إلى الأندلسن » وكان هذا العمل الإنشانى العظم مسرحا 
لظهور عبقرية بعض أعلام المهندسن الأندلسيين » الذين اقرن اسمهم فيا بعد 
بأعمال إنشائية جليلة أخرى » مثل الحاج يعيش امالى . وظهرت رعاية الدولة 
الموحدية للفنون الممارية بالأخص عدينة إشبيلية » عاصمة الأندلس خلال العصر 
الموحدى ؛ وهى الى كانت مسرحا لأعظ وأحل المنشآت العمرانية الموحدية 
بالأندلس . وقد سبق أن تحدثنا عن إنشاء القصور الموحدية الفخمة خارج إشبيلية 
أمام باب جهور أيام الحليفة ألى يعقوب يوسف » وعن بساتيها اليانعة » كما 


اه 


عدناعن سلجايع إشبيلية الأعظ على يد الحليفة ألى يعقوب يوسف ثم ولده 
الخليفة أى يوسف يعقوب المنصور » وعناية المنصور بإقامة صومعته العظيمة » 
(وهى التى يسمها الإسبان اليوم لاخمر الدا ) . وأقام ال موحدون كذلك عدداً من 
المنشات العمرانية بقرطبة عاصمة الحلافة القدعة» من قصور وغيرها . وكان قصر 
السيد ألى محبى بن أفى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن خارج قرطبة على المهر 
الأعضظم تحخمله أقواس + ونشأ ولده' السيد أبؤق إبراهم اسمق أيام أن كان واليا 
لغرناطة » قصره الفخم على «قربة من ضفة شنيل » ومازالت تقوم حى اليوم 
بعض أطلاله وعقوده(©. وقد كانت الحلافة الموحدية تبتعد فى البداية عن مظاهر 
الترف والزخرف فى منشآتها العمرانية» وتكتتى بمراعاة المتانة والحلال » ولكنها 
لما بلغت ذروة عظمها الدنيوية أيا م المنصور » أخذت تغدق عل منشآ نما أعظم 
مظاهر الفخامة واازخرف » فيرى المنصور يزود جامع إشيلية عنره الفخي 
المرصع بالصندل ازع والعاج وبصفائح الذهب والفضة » و كقصورته المزينة 
بالفضة » ونراة يزود صومعة هذا الجامع بتفافيحها الذهبية الشبير 695 . وق 
خلال هذه الحركة العمرانية والفنية العظيمة » نرى عددا من أقطاب ا هندسة 
والفن مثل الجاج يعيش المالى لمتقدم الدكرء 2700 ٠‏ والمعلم 
أبو الليث الصقلى » وغير هم ممن اقثر نت أمماهم مبذه المنشآت العظيمة » يتزعمون 
بالأندلس خلال العصر الموحدى حركة فنية زاهرة » ونرى أصداء هذه الحركة 
العمرانية والفنية الزاهرة » تتردد فى نفس الوقت ف المغرب » وىعاضمة الحخلافة 
الموحدية مدينة مراكش العظيمة» ف إنشاء الحليفة المنصور فى بداية عهده لضاحية 
الصالحة الملوكية»؛ وقصورها الفخمة» جنونى مرا كش » وف إنشاء أو إتمام صومعة 
جامع الكتبية » على مط صومعة جامع إشبيلية العظيمة » وإنشاء صومعة حسان 
بمدينة رباط الفتح» وهى صومعة لم تكمل» وماتزال هذه الصوامع العظيمة» وهى 
من أبرز آثار العصر الموحدى الفنية » قائمة إلى يومنا » ومنها صومعة جامع إشبيلية 
الى تحول فقط جزوها الأعلى» إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى» الى 
أنشئت فوق موقع الجامع » بيد أنها لم تفقد بالرغم من ذلك سمتها الإسلامية » 
ومازالت زخارفها العربية » فى مشارفها ونوافدها السفلى » تشهد بروعة الفنون 
الزخرفية خلال العصر الموحدى . 


. راجمع ص 1م من هذا الكتاب .2 (؟) راجع ص 6م و98 منهذا الكتاب‎ )١( 


لكالا 


ولم نجد فى أخبار العصر الموحدى ما يدلنا على تطور الموسيق الأندلسية » 
ومن المعروف أن الموحدين مهما بلغ تساحهم وتشجيعهم » نحو فنون العارة 
والزخارف المعارية » فإنهم لم يكونوا بطبيعة نظامهم 2 وتزمهم الديى » حماة 
الفنون الحميلة الحضة من الموسيى غيرها » ومن ثم فإننا لم نعثر على أحد من نبغ 
فى الموسيى فى تلك الحقبة » اللهم إلا محمد بن أحمد الرّقوطى المرسى » الذى 
جمع إلى براعته فى الهندسة والمنطق » والفلسفة والطب » براعته فى الموسيق » 
وكان ظهوره فى الشرق عقب المهيارسلطان الموحدين » وانميار شرق الأندلس» 
وسقوط قواعده فى أيدى النصارى0© , 

بيد أنه كان ثمة فن من الفنون الحميلة ازدهر خلال العصر الموحدى » هوفن 
كتابة المصاحف وتنميقها وزخرفتها » ونستطيع أن نذكر عدة من نبغوا فى هذا 
الفن » فنهم محمد بن عبد الله بن سهي ل الأنصارى البلنسى المعروف بابن غطوس» 
والمتوق فى سنة ٠هء‏ فقد وهب ابن غطوس حياته لكتابة كتاب الله » وبرع 
فى تنميق المصاحف وزخرفها براعة عظيمة » جعلت الملوك والأمراء يتنافسون 
فى اقتناتما0» . ومهم محمد بن محمد بن بحبى بن حسين من أهل جزيرة شقر » 
المتوق نحو سنة 5٠‏ ه ء وكان أبرع أهل وقته فى كتابة المصاحف9© , ومنهم 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المعروف بابن حمنال » من أهل مرسية 
والمتوق سنة 588ه0؛؟ » ومهم موسى بن عيسى اللخمى القرطبى المعروف 
بابن الفخار » وقد توفى فى سنة 51١‏ ه0*© , وغير هؤلاء . 

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى تفوق الهندسة والفنون الموحدية » فى إقامة 
المنشآت الدفاعية » من حصون وأسوار وأبراج » مازالت تشهد بروعتها حتى 
اليوم أطلال قصبة بطليوس » وقلعة جابر » وأسوار إشبيلية ولبلة الموحدية©. 


. سبق أن أتينا على ترحة الرقوطى ى ص هم١* دن هذا الكتاب‎ )١( 

(؟1) ترجمة أبن غطوس ى التكلة رقم 1671 . (؟) ترحته فى التكلة رقم 1١544‏ . 
(4) ترجمته فى التكلة رقم 1581 . (0) ترحته فى التكلة رم #«170. 
20 راجع ص ٠‏ من هذا الكتاب . 


الخليفة ألى يعقوب يوسف بن عبد المومن 
إلى أيه السيد أنى سعيدعمان وأصحابه الطلبة بقرطبة» بوصى فها بأنتجرىالأحكام 
وفمَاً للعدل ونحرى الدقة » وألا يقضى فى أمر الدماء إلا بعد رفعه إلى الحايفة» من 
إنشاء الوزير الكاتبأنى الحسن بن عياش » ومؤرخه فى شهبر رمضان سنة 11هه ٠‏ 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » لابن صاحب الصلاة مخطوط أكسفورد لوحات 4/اب- 


؟ ب . ونشرها العلامة جو لدسيير فى بحثه : 
1314-8 .م عتاباعء واع8 وعل8طمتراخ عل و5و5أسمأمدعا عع معتلدأمعنوكة ) 


بسم الله الر حمن امرحم صلى الله على محمد وآله وسلم 
5 والحمد لله وحده 

من الأمير يوسف بن أمر المؤمنين أيدهم الله بنصره» وأمدهم ععونته » إلى 
الشيخ الأجل أخينا الأعز علينا » الأكرملدينا » أنى سعيد وأصعابه » الطابة الذين 
بقرطبة أعز ه الله » ودام كرامتهم بتقواهء سلامعليكم ورحمة الله ويركاته» أما بعد 
فإنا محمد اليكهالله الذى لاإله إلاهوء ونشكره على 1 لانه ونعمه» و نص على محمد 
نبيه المصطى ورسوله » ونرضى وض الإثام اللتعررم المهدى المعلوم نجله وسليله » 
ونوالى الدعاء لسيدنا أمبر ١‏ لمؤمنين القائم بأمره والداعى إلىسبيله . وإنا كتبناه إليكم 
أكرمكم الله بتقواه 2 وكلاً جانبكم وحماه » من حضرة ة مراكش حرسها الله . 
واللذى رفوك يه تترى الله تان والعيل بطاهد والاستعانة يلار كل عليه » 
وموالاة شكره على ما هدى أولياء أمره » وأنصار دعوته » وحماة كلمته » من 
صرف أعنة المحبة والاهمًا م » وإحكام منابر الأحكام » فها وكله إلمهم من أمور 
الإسلام » إلى أن تجرى على السداد » وتنسق على سبيل الإرشاد » وتستقم على 
المهيع » وتمضى على الميج » وتسير فى الواضح » ومبتدى على اللاحب » ويسلاك 
مها فى الجددء الذى من سلكه أخدت منه الآثار وأمن عليه العثارء وارتضى له 
الإير اد والإصدار » فيكو ن العمل فمها على اليقين ٠‏ الحادى إلى الصراط المستبين » 
الملأمون فى سلوكه من المزلة والضلال» المرجو فى الاهتداء به حسن العاقبة وصلاح 
الخال» فنسئله تعالى جده عونا من قبله علىهذا الغرض العام الحدوى يصاحب » 
وتوفيقاً من لدنه فى هذا النظر الشامل المنفعة جاور ويصاقب » وأنه أدام الله 


14/اب 

كر امتكم » لما كانت مبانى هذا الأمر العزيز أدامه الله على التقوى مؤسسةء وأوامره 
ونواهيه على أمر الله ورسوله جرية مترقبة » وإلها فى الأخذ والتركة مستئدة » 
وبمقتضياهها فى حميع الأحكام آخذة عاملة » إذ هى نور الحق وسراجه » وحمود 
الصدق ومعراجه » وسبيل الفوز ومنهاجه» ورائد الثواب وبشيره » وقائد العقاب 
ونكيره » فن الثم بكتاب الله » الذى هو الإمام المنادى والحق الواضح البدى» 
وبسنة رسوله صلعم » الى جعل العمل مها كالعمل بكتابه» والوقوف عند حدها 
كالوقوف عند حده » أمن من الغوائل » فى العاجل والآجل 2 وبلغ من السلامة 
فى الحالين إلى أقصى أمد الآمل : ولم يوجد للباطل إليه سبيلا » ولم يتمكن للشيطان 
أن بحد ى القايلة وات يمرن ولا ع اه توترك دواعي د اناا 
وحمل الكافة علهاء وأخد اللجميع عا ب فقههم لدمها » وقد أمر الله تعالى من أمر 
الناس بطاعته » أن محكوا 0 لعبد موازين القسطء فلم يكن 
لم بد من امتثال أمره + والامقاة إل حك > وعانك. الرسوه الى فى إلى 
الحق» فى فصل قضايا العباد متنقبة» والطرق الموادية إلى مغنى:الصدق ومعناه ملتبسة 
ومنشعية » فخرج فها بنَّيات تخطىء الصراط المستقم » وتضل الضلال البعيد » 
فصار امضاءها من غير استناد إلى هذا الحدى المتبوع » والعلم المرفوع » خطراً 
على ممضها » وإنفاذها على غير هذا السئن غررا على منفذها » ولما كان الأمر 
كلاق ودور حور تر رت ار لالع حي بال اود ودين أعز هم 
الله » شرقاً وغريا وبعداً وقريا » خطابا يتساوى فيه جميعهم » ويتوازى ق 
العمل فيه كافتهم » بألا" حكموا فى الدماء حكاً منتلقائهم » ولايريقوها بباد أو رأى 
من آراتهم » ولايقدموا على سفكها با يظهر إلهم » ويتقرر فما يروقه لدمهم » 
إلا 10 تترفع إلينا الثاز لعل :وعديها ؛ وتادى على كلبها »وتشرح حسب 

ما وقعمتعليه » وتذهى بالتوثق والبيان إلى ما انب تإليه » وتقيد بالشبود العدول» 
المعروفين فى مواضعهم بالعدل والرضاء الموجبين للقبول» وتكتب أقوالالمظلومين 
ادل 2 وإقرادهم واعترافهم » وحجج الظالمين فى مقالامم واستظهارمم ' ىْ 

بينامهم ؛ معطى كل جانب حقه ‏ موف كل قائد قوله » فتكون عخاطبتكم أعزكم 
الله » ومخاطبة من يتناول هذا الكتاب وتوجه إليه هذا القصد »: خطاب من 
تتَحَمّل الشهادة ويؤدى فبا الأمانة » على ما بجحب من البيان الذى لايعتوره 
التباس ولايطمس وجهه إشكال » ويتوثقون ى المطلوبين بالدماء بسجهم 


2 
وتثقيفهم » ويتوكفون ما تصلكم به النخاطبة » فتقفون عند مقتضاه » ولايعدلون 
عن شىء ء من معناه ؛ مراقباكل منكم إلاهه ومولاه » علا يأنه يعلم سره ونجواه » 
وأله يسمعه ويراه » واعلموا وفقكم الله وأسعدكم؛ أن هذا الحكر عام فى حميع 
النوازل » الى , أطلقت السّثة فها القتل وسنته » وحكلت به وشرعته » كن قتل 
نفساً وأقر بالقتل » أوشهد العدول عليه به » ومن بدل دينا وارتد عنه » ومن 
أتى الفاحشة بعد الإحصان » باعتراف أودليل أوشهادة مقبولة » وما خير الأتمة 
فيه من قتل المحاربن والساعين فى الأرض بالفساد ء والمتأملين أمر الله بالاستهزاء 
والعنادء سواء سن" ذلك كله أو وقع فيه ضرب يشا كله مجراه » واحد ف التوقف 
عن امضاءه » والتأخر عن تنفيذه » إلا بعد المطالعة » وتعرف وجه العمل من 
اجاوية . وكذلك وفقكي الله يكون التوقف فيا عدا المذكور من النوازل ‏ الى 
يكون [ فها ] أحكام دون النفوس من قتل الخطأ وديات الشسجاج » وعقول 
الأعضاءء وأورش الحراحات » ووجه القصاصء والقطع فى السرقات» إلى غير 
ذلك من القضايا المشكلة فى الأموال وإطلاقها واستحقاقها » وفى الرقاب وإعتاقها 
واسترقاقها » وملتبسات المناكحات والمعاملات » وما أشهها من الأمور الى 
الإقدام على الحكم ذ فها نبجم » والعمل فها بغير استناد إلى ما يجب تسور» فتوقفوا 
أعزكم لله عن جميع ما فس لكم ء ولو أخفه توقف الساعى فى نجاته » العامل لدنياه 
وآخرته » وقد ورد فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله من الحظر الوكيد » 
والوعيد الشديد » فى إراقة الدماء » واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات 
إلا بوجه صعيح » لايسلم إلا من طريق العصمة ء ولامبتدى إليه إلا أنوار الحكلة» 
ما يزع العقلاء » ويكف الألباء » ومحذرهم من سطو الله وعقابه » ومخوفهم من 
ألم عذابه » فعولوا على ما رسم فى هذا الكتاب» من التعريف بما يبطن » وابباء 
كل ما يئزل» ليتصلكم من التوقيف » والبيان والتعريف» لما يظهر لكم به بركة 
الاقتداء » وتستيرق منه عليكم أنوار الائهام والاهتداء » ويتراءى لكم به الحق 
فى صوره الصادقة » ومثله المطابقة » ومناظره الموافقة » ومطالعه المشرقة » 
بفضل الله ورحته » وملاك مايسدد مقاصدك, فى جيع أحوالكم » ويوجب لكم 
الرضا فى كافة أقوالكم وأفعالكم» تقوى الله فى السر والحهر » وخيفته فى الباطن 
والظاهر » وقدع النفس عن هواها » وكبحها بلجام الهى عن الركض ٠»‏ فى ميدان 
رداها » وطاعة أمره العظم والحرى على سننه المستقم » فذلك عصمة من الزلل» 


زعلاب 
وتوفيق فى القول والعمل بفضل الله » وقد وجب أكرمكم الله لهذا الكتاب » ما 
انطوى عليه من الأغراض الشاملة المنفعة » العامة المصلحة » أن بعطى حقه من 
الإشاعة والتشبرء ويبض مقتضاه إلى الصغر والكبير » ومجمع الناس لقراءته 
وتلى مضمنه » ويساوى فيه ببن الغائب والشاهد » والبادى والحاضر » بإسماع 
من حضر وعخاطبة من غاب ٠‏ جمن يتعلق بنظركم ويدخل تحت عملكم » فتوجهون 
بنسخ منه إلى كل جهة من جهاتكم 2 وعمل من أعمالكم » ليأخذ الجميع بقسطه 
من المسرة » وتعرف بركته واستشعار عائدته » وأنسه مما أمر به هذا الأمر 
العزيز » منإفاضة العدل » وبسط الدعة والأمن » وإقامة أمر الله تعال ىعبى وجهه 
لمتعين » وسننه الواضح المبين » إن شاء الله تعاللى » والسلام عليكم ورحمة اللدتعالى 
وبركاته ؛ كتب فى الثالث من شهر رمضان المعظم سنة إحدى وستين وخسماثة . 


١0 

بيعة أهل إشبيلية الخليفة أنى يوسف يعقوب 
استكتها ولده وال ىإشبيلية السيد أبوإبراهم إمماعيل » ووجهها إلى الحضرة مع بعض 
أشياخ إشبيلية ؛ وهى من إنشاء الفقيه أحمدبن محمد » و موارخه فى حمادى الآخرةسنة "!1" هه 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » » مخطوط اكسفورد لوحة ١١١‏ ! وب . ونشرها العلامة 

جولدسهر فق بحثه الذى سبق ذكره ص ه١1‏ -.؛١).‏ 

بسم الله الرحمن الرحم صل الله على محمد وآله وسلم 

الحمد لله الذى جعل الإمامة قواما للحق » ونظاما للخلق » وتماما على الذى 
. أحسن رعاية العدل والرفق » وأوجب الاعتصام بطاعتها » والانتظام يجاعتها » 
والصلاة على محمد نبيه المبتعث بنور الحق » الساطع الأضواء » المبلغ عن الله 
سبحانه بأ ككل وجوه التبليغ والإنهاء » وعلى آله وأصعابه الذين والوه بالنصر 
والإيواء » والرضا عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » المخصوص بأثرة 
الاصطفاء والاجتباء » والدعاء لسيدنا ومولانا أمير الموؤمنين الحليفة المرتضى » 
متم أنوار الهدى ٠‏ ومجلى غياهب الظلاء » والإمام الأعدل الأهدى » سيدنا 
ومولانا أمير المؤمنين أنى يعقوب بن أمبر المؤمنين بدوام النصر والاستيلاء » 
واستصحاب الظهور والاعتلاء . أما بعد فإنه لما إجتمعت طائفة التوحيد » وهم 
الذين محضرهم من الله حاضرة التوفيق ٠‏ وينظر إلهم نظر الاقتداء والاهتداء 
من وراءهم من أهل الحق والتحقيق » على تجديد البيعة المباركة لسيدنا ومولانا 


تالت 
أمير المؤمنين أنى يعقوب بن أمبر المؤمنين خلد الله أمرهم » وأعز نصرهم بالإمم 
لمبارك الكرم» الذى أول من دعى به الفاروق رضوان الله تعالىعليهء فعرف الله ْ 
من نه ما فتح لملة الإسلام شرقاً وغربا » وأحال الدلى بيد ساقهم فاستحالت 
غربا » حنى ضرب الدين مجرانه » وألى الناس بعطن من عنه وآمانه » جددنا من 
ببعته على الإسمية المباركة » فرضا أوجبه الشرع وجوب الإلزام » واقتضى 
الوفاء بشروطه الموؤكدة على الكمال والعّام » فبايعنا على السمع والطاعة بيعة أمان 
وإعان وعدل وعيادة » والتزمنا مها » فى اليسر والعسرء والمنبسط والمكروه » 
واعتقدناها عصمة ديننا » وذخر معادناء وتمسكنا ها بالعروة الوثى » والعصمة 
الى من يعلق محبلها » وأوى إلى ظلهاء فق اعتصم بالحانب الأمنع الأو ء علا 
أنما البيعة الرضوانية » والدعوة الى تتكفل بنصرها وإعلاء أمرها » العناية 
الربانية » علينا بذلك عهد الله الأوكد الألزم » وميثاقه الأغلظ الأعظ » وذمته 
الى لا يقطع حبلها على مرور الزمان ولايصرم» مستبصرين فى هذه البيعة الكريمة 
بنور الاهتداء » سالكين فى التزام الطاعة على الحجة البيضاء » عارفين عا أمر 
الله سبحانه من طاعة الحلفاء » والله سبحانه عفظ ما أكناف الإسلام » ويجعلها 
كلمة باقية على مرور الأيام » بفضل الله وعنة » وعلى مضمن ما نص فوق 
هذا . التزم أهل إشبيلية كافة » وكتبوا على ذلك شهادمهم ف النصف من 
حمادى الا خرة سنة ثلث وستين وحخمس ماية . 
ق 
رسالة 
من الحليفة ألى يعقوب يوسف 
إلى الطلبة الذين بغرناطة » يشير فبها إلى وصول بيعنهم مع أشياخ غرناطة » 
وينوه بولاتهم ووفائمم » ويوصى بإكرامهم وبرهم . 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحة ٠١٠١ب).‏ 
بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على محمد وآ له وسلم 
والحمد لله وحده . من أمير المؤمنين بن أمير المومنين أيده الله بنصره » 
وأعزه ععونته . إلى الطلبة الذين بأغرناطة أكرمهم الله بتقواه . سلام عليكم 
ورحمة الله تعالى وبركاته . أما بعد فإنا تحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ونشكره 


# الالال 


على لابه ونعمه » ونصل على محمد نبيه المصطى ورسوله » ونسأله الرضا عن 
الإمام المعصوم » المهدى لمعلوم ٠‏ القام يأمر الله » والداعى إل شيل + ونوال 
الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام أمبر المؤمدن مسى أمره العزيز إلى غاية تتميمه 
وتكيله » فإنا كتناه إليكم أكرمكم الله بتقواه من حضرة مراكش حرسها الله . 
والذى نوصيكم به تقوى الله والعمل بطاعته » والاستعانة به والتوكل عليه . 
وقد وصلنا كتابكم منعند الشيوخمن إغر ناطة» حرمها الله والموحدين » وفقالله 
مبعهم» ووفقنا عليه» ورأينا ما محملوه عن اموحدين بأغرناطة وجب اهومن أنعقاد 
7 على ما أحع عليه شيوخ أهل [الهدى] وأعيانهم من الأمر الذى أوجبوا على 
نفسهم المبايعة عليه ) وأعطاه صفقة اليد فيه» وقد وفتهم الله لما وفقإليه أه ل أمره» 
ل 
ويعيهم على القيام بواجهم والوفاء حقه . وقد انصرف هوؤلاء الأشياخ المذكورين 
بعد إقامهم هذه الحضرة ونيلهم بركاتنا ما بجدون أثره ؛ فى أحوالم [ وسريات ] 
الات بق فوا وأعالم» فأمخرا فوحق وفايم ومكاك رايم وأخلوم.. 
خراً هم على الرعاية المتصلة » والمرة الحافلة المشتملة » إن شاء الله تعالى » 
والله ولى عونكم وصوبكم » لارب غيره؛ والسلام الكرم العمم عليكم ورحمة الله 
وبركاته . كتب فى الثانى عشر من شوال عام ثلثة وستءن وخمس إمائة : 


رسالة 

موجهة من السيد أنى إسحق إبراهم , بن الحليفة أنى . يعمقوب يوسف 
إلى الحافظ أنى عبد الله بن أى ابراهم والى غرناطة ببلغه فها بدخول ابن ه. شلك 
فى الدعوة الموحدية وهى من إنشاء ابن مصادق . 

(منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » طوط أكسفورد لوحة 1١590‏ اب وه؟١!).‏ 

يسم الله الرحمن الرحم صلى الله على محمد وآله وسلم 

الشيخ ا الأعلى ولينا فى الله تعالى » أبو عبد الله محمد بن ابراهم 
أدام الله عزه وكرامته بتقواه . 

وليكم فى الله تعالى ابراهيم بن أمير المؤمنين » سلام عليكم ورمة الله تعالى 
وبركاته . أما بعد حمد الله على ما أولى ومنح » والصلاة على محمد نبيه الذى تبين 


3 
به دين الحق ووضح » والرضا عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » معيك 
دين الله » بعد ما عبى رسمه ومفبى » والدعاء لسيدنا أمير المؤمنين خليفته الذى 
طهر بعدله البلاد وفتح » ولسيدنا أمير المؤمنين بن أمير الموامنين الذى أثمر شعيه 
وأنجح » وكل فيمن جلا فيه الأءور الدينية وأصلح » فكتيناه إليكم أدام الله 
٠‏ كر امتكم بتقواه » من قرطبة حرسها الله » ولاجديد إلا ما عود الله بركة هذا 
الأمر العزيز من فتح » لاتزال تفتح أبوابه وتتصل أعتابه » وترفع قبابه » 
وتتعرف مع كل حين الهلال ما فيه وإسكانه . والحمد لله على ذلك حدا كثيراً » 
يصفو به سربال إحسانه وجلبابه . وإن من النعم الى ببركة هذا الأمر العزيز 
حديدها » واقتفضى بسعادته مزيدها » واتبع بطريقها تأييدها » وانجرفها لأولياء 
الأمر العزيز الموعود » ووافقهم فها الحد المصحب المسعد . وإن الشبخ أبا اموق 
ابراهم بن همشك وفقه الله » كشف له عن وجه هداه » وجلى عن موارد روأه » 
وتبين له أن هذا الأمر العزيز هو المركب المنجى » السابق له السعادة الباقية 
المزجى » الذى لايئخر عثار من صدف عنه ولايرجى » فبادر إلى الدخول فيه 
بدار من خلصت سرائره » وطويت على موعبة ضمايره » ورأى أن ذلك عحى 
به خطاياه ويغفر جرايره . وأذاع الدعوة المهدية فى حميع بلاده » وأعلن سما ١‏ 
وأبدى الاعتلاق بعصمها » والقسك بسننها » ول الموحدين أيدهم الله بتقواه » 
ملاقاة اللايذ بظلهم » المتمسك محبلهم » المستنم » المستسلم » المنطوى على الولاء 
الأخلص » والود الأسلم » والحمد لله على ذلك حداً تتوالى به فتوحه » ويتصل 
به مبذول إحسانه ومنوحه ء وخخاطبناكم بذلك أدام الله كرامتكم لتجروا شكرالله 
تعالى على ما أسبغ من نعمه وأولى » وتسلكوا معه سبيلا يكون أحرى بازديادهاء 
ما من عفا وولى » والله تعالى يوالى لديكم آلاه ء ويسبغ عليكم ظاهره وباطنه 

نعاه » والسلام الآثم عليكم ورحة الله تعالى وبركاته . 
كتب فق شهبر رمضان ا معظم عام أر بعة وستين وخمس ماية . 
6 
رسالة 
الخليفة ألى يعقوب يوسف 
إلى الطلبة والموحدين مجزيرة الأندلس » ينيئهم فيها باهامه بأمر الأندلس» 
والعمل على نصرتها » ومجاهدة أعدائها » ويطمئهم على تنفيذ هذا العزم ؟ ما بعثه 


ا 


من عسكر موحدى نحت إمرة الشيخ أنى حفص 2 تمهيدا لحواز الموحدين إلجاء 
من إنشاء أنى الحسن بن عياش » ومؤرخة فى ربيع الآخر صنة 554 ه . 

( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحات 19-1٠‏ ). 

يسم الله الرحمن الرحم وصل الله على محمد وآله وسلم 

والحمد لله وحده . من أمبر المومنين بن أمير الموئمين أبده الله بنصره » وأمده 
معونته . إلى الطلبة والموحدينالذين مجزير الأندلسأدام الله توفيقهم وكرامتهم . 
سلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته . أما بعد فانا نحمد إليكم الله الذى لاإله إلاهو, 
ونشكره على آ لابه ونعمه» ونصل على محمد نبيه المصطى ورسوله» ونسأله الرضا 
عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » القام بأمر الله تعالى» والداعى إلى سبيله » 
ونوالى الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام أمر المؤمنين » ممشى أمره العزيز إلى غاية 
تتميمة وتكيله . وأناكتبناه إليكم وصلالله توفيقكم وكر امتكم بتقواه» من حضرة 
مرا كش حرمها الله . والذى نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل يطاعته» والاستعانة . 
به » والتوكل عليه . وهذا الأمر العزيز بما وعده الله من النصر » وضمن له هن 
التأبيد » وتكفل له من القكين » وزاد من تبسطه وامتداد علوايه » واتصال 
مضماره وخلوصه» إلى كافة الأرجاء» وتغلغله فى كل الأنحاء» لإكال دينه وإتمام 
نوره» وبثٌ دعوته وتصنديق وعده» لاتزال [ موارده ] الحافظة لصورهء المبقية 
أثره المثبتة لأركانه » الممكنة لقواعده » تشيع من الأسباب القوية واللطائتف 
المهضة » والمعانى المعينة على سريانه » الزرهينة لنقريه وتدردانة » مما يوئذن له 
بإنجازه موعوداته » وتتبع مضموناته » حتى يستوى على مداه الذى لاغاية بعده » 
ويقف على منتهاه الذى لامطلع وراءه » يقينا اطمأنت عقدمات العابه القلوب » 
. وقرت على ظهور براهينه النفوس ٠‏ وعضلته الآيات البينة » ونطقت به 
الآثار المفصحة ؛ وناقدت شد أحواله لمن ألبى السمع وهو شبيد . 

وما زلنا وفقكم الله » على أتم العناية بتلكم الحزيرة مهدها الله » والحرص 
على غوهاء والانتواء لنصرماء والعمل على قصد ذلك بالمباشرة والمشاهدة إشفاقا 
على ما استضام منها جيرتها الأعداء » وأبناذها الأغفاء ٠‏ مجمعن وردها » 
وماكادوها به من التلف والتحفيف والتنقيض ؛ وفغر الأفواه » وكسر الثبوب 
والأرصاد؛ لغيض ما فض فها من نور التوحيد» وخفض مانصب من أعلام هذا 
الأأمر » والمناصبة للمنحاشين إليه » المتعلقين بأسبابه » المستذمين بذمته » من صح 
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ولاوئه ؛ وصدقت طاعته » وخلص على السبك » ونصح على السبر » ونجعل لها 
من اافكر حظا » يستحق ى الصدق على ما سواه » من الأفكار » ويأخذ السبق على 
غيره من معنيات الأمور » ونراه هن الأهم الأغى » والأول الأولى» قياما نحق الله 
فى جهاد أعدامها ومكابرى مناوسباء وهن لم تنفعه العبر على مرورها على بصره ؛ 
. وتواردها على مشاهدته » وإداينا به » وم يرع سمعا دعوة الحق الى ملأت 
الحافقن » وقرع صوءها مسامع الثقلين » وتمكن أسباب التفرغ لذلك» والتوسع فيه » 
والنظر ىق أحكامة + عرق عن أهل هذة المثاراب+ مواغية يشرها الحهال” 
ويبغا النعقة الضلال » فلايسمع أسمالها » ولايسوغ الإضراب علا » قياما نحق 
الدين » وتوقياً من استشراء الشر » وتوقد أسباب الفتنة » فينصرف إلها هن 
الالتفات والقصد » لحسم عللها 2 وإبراء أدوانها 2 ما يقشع غياباتها » وي 
أقذاءها » ويفضى إلى المقصود الأول من التفرغ للجزيرة مهدها الله» والتوطيد 
لأمرها دوما . . الاشتغال هذا الغرب يلط يأرجائه » ويشتمل على جوانبه » 
ويتخلل زواياه » ويم أوعاره وسهوله » حى صى الله مشاربه » وخلص من 
الشثوب مشارعه » ووقف بأهل الانتزاء من أصناف مشغبية على تايب أنات 
بقلبه » وندم على ما فرط من ذنبه » وعلى شى تمادى ف غلوايه » ولج فى عرده 
فولى كل ما استحق» وسهم خطة ما رضى » ووجد التابب برد الأمان » وتوا 
كتف الإحسات » وحةّت على العاصى كلمة العذاب ©» وأخذه التياب » 
والصرورة إلىسوء المآل» وشر المآب» وماربك بظلام للعبيد . ولما تولى الله هذه 
لحهات مئة القهيد » وبسط ها نعمة الذكين والتوطيد » انعطف النظر إلى محل 
مثارة » وسال سيل الاعتقاد إلى قراره » وتوجه حفل الاشتغال إلى الحزيرة 
مهدها الله » وتوفرت دواعى الاستعداد لنصرمها وجهاد عدوها » ور إأينا فى أثبناء 
ما نحاوله من مروم هذه الغزوة المحمةامباشرة» أن نقدم بن أيدينا عسكرا مباركاً. 
من الموحدين أعانهم الله » صعبة الشيخ الأجل أنى حفص أعزه الله » يكون تقدمه 
لحواز جمهور الموحدين » ومؤديا ما عزمنا عليه » والله المستعان » من التحرك 
لحملة أهل التوحيد » والقصدلمذا الغزو الميمون » الذى جعلناه نصب العين » 
وتجاه اللخاطر » فتتعاونون مع إخوانكم الواصلين على بركة الله إليكم » على جهاد 
أعدايى » إلى أن يوافيكم إن شاء الله هذا العزم » ويلم بكم هذا القصد » 
ويعتمدكم هذه الحركة المحكمة أسبامها » المرمة أغراضها » الى انعقدت بها النية» 


بن 5 
واحتدمت لا فى ذات الله الحمية» واستعانت بتوفيق الله فى تأصيل أصوها الفكرة 
الموجهة والروية » وإنا لنرجو من المبلغ لآ مال القلوب » المتفضل بإدراك كل 
مطلوب » أن هب فها من العون ما يتمم مبدأها » ويككل منشأها » وتشى به 
صدور أوليائه » بالنعمة فى أعدايه » وإن فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية» 
والإطلال منها على كل شرف وثنية » فا ذلك على الله بعزيز» وإذا طالعتم وذة 

الله هذه الأنباء » واستعلمثم مافى ضمنها من البشائرء وعنوانات الفتوح » وآثار 
هذه القصود » وحملم ذلات على الثقة بما وعد الله هذا الأمر » والتلفت إلىما عودة 
رأيتموها نعمى نحولتكم » ورحمى انتحتكم وأنتكم » وشرحم لها صدوركي» وجمر مهم 
مما أحناكر » وشغلم مها مشاهدكم » وسررتم مها غايتكم وشاهدكم » وأذعتموها 
إذاعة تثلج مها صدور الأولياء » وتحرج منها صدور الأعداء » ويكون المؤمنين 
منها مطلع أمل » والكافر مطلع هول ووجل » عرفكم الله شكر النعمة مها » 
وأعانكم على أداء واجها ؛ وبلغكم الغاية الحميلة منها بمنه ويمنه . وإذا وصلكم 
هذا الكتاب » فأشيعوه قراءة على من حضركم من أصناف الناس » وإرسالا 
بنسخه إلى من نأى عنكم » حتى جد أثر الاستبشار به » ويترقب بمودعه الغايب 
والشاهد » والحاضر والناءى انشاء الله . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
كتب فى الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمس ماية. . 


4 
ظهر اللحليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من أهل بلنسبة 
وجزيرة شقر وشاطبة وغبرهم من بلاد الشرق فى مدينة رباط 
الفمتح من إنشاء كاتبه أنى المطرف بن عميرة المخزومى . 
( منقولة من كتاب « زواهر الفكر» مخطوط الإسكوريال رقم ٠٠١‏ الغزيرى لوحة ١11و5١1١1)‏ 
هذا ظهير كر أمر به أمير المؤمنين بن أمبر المؤمنين بن أمير المؤمنين 
ابن أمر المؤمدن بن أمير المومدن ©» أيدهم الله تعالى بنصره » وأمدهم عو نته 
ويسره » للمنتقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة » ومن جرى من ساير 
بلاد الشرق مجراهم » وعراه من عبر الأيام ما عراهم » حين أنهى ذو الوزارتين 
الشبخ الأجل الأكرم , الأعز » الأفضل » أبو على ابن الشيخ الأجل الأكرم » 
. أنى جعفر بن خلاص » أدم الله تعالى أثرته وكرامته » ما أصامبم من الحلاء » : 
'ودهاهم من أمر الأعداء » وسعى لم سعى من يقضى فيهم . . » ويلتمس لم 


( 47 - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


# ا 
مكانا للقرار » ومازلا لإلقاء عصى التسيار . وعند ذلك أذن لم » أعلى الله تعالى 
إذنه » وجدد مجده وبمنه » فى النقلة إلى رباط الفتح عمره الله تعالى » بقضيضهم 
وقضهم » وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكهم وأرضهم» ويعمروا منه 
بلدا بقبل مهم أولى من قبل » ومحملهم إنشاء الله تعالى » وخر البلاد ما حمل 2 
فإنه مناخ التاجر والفلاح 4 وملتى |الحادى الملاح 4 والمرافق من بر او بحر » 
موجودة قف فصول السنة 6 مؤادنة لقاطنه بالمعدشة الهنية 4 والحال الحسنية » وم 
أفضل ما عهده رعايا هذا الأمر العزيز » أدامه الله تعالى » من التوسعة على 
قومهم » كى يزداد قوة » والرفق بضعيفهم حتى ينال يسارا وثروة » وأن 
يتوسعوا فى الحرث » فى أرضه هنالك متسع » ويتبسطوا فى كل مالم منه مكاقء 
ولع وخريوا الكروم وانوام . . على عادمهم ببلادهم » ويتأئلوا الأملاك 
لأنفسهم وأولادهيء وأولاد أولادهمء وكل ما يعمرون منالضياع » ويقةتنون من 
الأصول والركاع 2 فله حكم . . على الإطلاق والدوام » لايلزمون فيه شيثاً من 
وجوه الإلزام» ولايطابون بغبر حقوق الشرع ءالتى جعلها الله تعالى فى أموال أهل 
الإسلام» وأقوالم فى مقادير ها مصدقة » وأمانهم كلها همء واللاحقين هم محققة» 
والولاة والعال حفظهم الله تعالى» مأمورون بأن محفظوهم من كل أذى يلم مجانب 
من جوانهم »؛ ويعوق عن مأرب صغير أو كبير من مآرمهم» وأن يكرموا غاية 
الإ كرام » نهاهم وأعياهم 2 ويولوهم من حسن الحوار 4 ما ينسهم أوطامم د 
حى تدفع عنهم كل شبهة من شبه الحيف 2 وحم ل بن الرعاية خرةة البلوى » 
والعناية هق الضيف . ..:<١‏ . ماه على الله تعالى أمره» واوزع شكره» بسحب 
على جماعتهم وأفرادهم » وحملهم على موجب اعتلامهم -هذا الأمرالعلى » أدامه الله 
تعالى وملاه مهم » فن وةف عليه من المكانة والعال» أكرمهم الله تعالى» فليعمل 
>سبه » ولايعدل عن كر م مذهيه» إن شاء الله تعالى» وهو تعالى المستعان» لاارب 
سواه . كتب ق الحادى والعشرين اشعبان المكرم من سنة سبع وثلاثين وسماية . 


رسالة 
الخليفة المرتضى لأمر الله إلى البابا إنوصان الرابع 
ينوه ى بدايتها بدحض نظرية التثليث » ويشير فا إلى ما ورد من كتب البابا 
إلى الحلافة الموحدية » ويرجوه أن يكون اختيار الحمر المكلف بالنظر ف شئون 
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النصارى بالمغرب من ذوى العقّل الراجح . والأخلاق الحميدة » والازاهة 
الوافرة . مؤرخة فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة 544 ه . 
( وتحفظ الرسالة المذكورة بمحفوظاتمكتبةالفاتيكان الرسولية برومة برقم (1802) 1االاعا .1 .ةعم 
وهى الوثيقة الوحيدة من نوعها وعصرها » الى تحتفظ با مكتبة القاتيكان ) . 
بسم ألله الرحمن الرحم 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى 1 أه وصعبه وسلم تسلها والحمد لله وحده 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين بن سيدنا الأمير أنى ابراهم بن أمير المؤمندن 
ابن أمر المؤمنين أيدم الله تعالى بنصره » وأمدهم ععونته . إلى مطاع ملوك 
النصرانية ومعظل عظاء الأمة الرومية ؛ وقم الملة المسيحية واورث رياستاالدينية» 
البابه إينه سانس أش » أنار الله تعالى بصيرته بتوفيقه وإرشاده » وجعل التقوى 
الى أمر عز وجل -با عدته مياه ومعاده » وأناله من سايق الهداية » ما يفضى لمدى 
الغاية » بأتم انفساحه وامتداده» تحية كرءة نراجع مما ما تقدم من محياتكم الواردة 
علينا » وير جم لكم أرجها جما تعتمدكم به البار لدينا . 

أما بعد فإنا تحمد الله الذى لاإله إلاهو ء حمد من علم أنه الرب الواحد » الذى 
دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد » ونزهته العقول الراجحة عن أن 
يكون له ولد أو يدعى أنه الوالد » تعالى الملك الرحمن عما يقول المثلث والمشبه 
والحاحد ؛ ونصلى على سيدنا محمد رسوله المصطق الكرم » الذى وضحت 
به للنجاة المذاهب والمقاصد » وخرقت له بظهور المعجزات الباهرة على يديه 
العوايد » ونصر بالرعب فألى له يد الاستسلام كل هن كان ينادى ويعاند » 
وعلى آله وصصبه الكرام » الذين ازدانت 7 المخاضر والمشاهد » ووصلت 
صوارمهم فى مواقف الحروب السواعد » وأنجزت لم فى استيلاء الإسلام على 
مشارق الأرض ومغارمما المواعد . ونسثل الله عز وجل رضاه عن الإمامالمعصوم 
المهدى المعلوم ء الذى جذبه لدين الله تعالى الشباب المعاود » وأهلت مهدايته بعد 
إقفارها المعاهد » وباء بالحسران امخاتل لأمره والمكايد » وعن الخلفاء الراشدين 
المهتدين ء الذين تولى مهم إتمام بدايته الإمام الراشد فالراشد » وعلت مم 
لأمر الله تعالمى المراق والمصاعد » وعن سيدنا الأمر الطاهر أنى إبراهم بن سيدنا 
الحليفة أمير المؤمندن بن سيدنا الحليفة أمبر المؤمنين الذى طابت منه العناصر 
وامحاتد » واشتق من نبعة للخلافة مذ أورق نضارة وغضارة قتها المآئد » وزهد 


لا ء#لا د 
فى الدنيا الفانية » ورغب فى الأخرى الباقية » فنع الراغب الزاهد . 

و بعد كتابنا كتب الله تعالى لنا حظوظا من رضاه + تزكو وتتوفرء واستعملنا 
وإياكم بكل ما نْهيأ به لإحراز الفوز لديه ونتيسر » من حضرة مراكش حرسما 
الله تعالى » ودين الله عز وجل عال مسماه ومصعده » والتوحيد حال بالظهور 
جيده ومقلده » والسعى معمل فى ابتغاء [ من ع الله تعالى موفقه ومسدده » 
والحمد لله رب العالمين حمداً يتوالى على الألسنة تكرره وتردده » ونستدعى به من 
مزيد النعاء أفضل ما وعد به تعلى من يشكره وتحمده » ولق هذا بسر الله تفل 
بتوفيقه إسعادكم » وجعل فى طاعته الى تعبّد مها خلقه أصدار [كم ] وإيرادكمء فإنه 
سبقتمنا إليكم مراجعاتعن كتبكم الموثر ة الواصلة إلينا [ وأرسلنا ] نحوكم من 
الحواب علها » ما تممنا به بركم ووفيناء وعرفناكم أنا نوجبلنصبكم الذى أبز ى 
ملدكم على المناصب » وأقر لرتبتكم فيه أهل دينكم » بالشفوف على سائر ما للم من 
المراتب » فأنم عندنا لذلكم بالتكرمة الحفيلةملحوظون» وبالعناية الحميلة محظوظون» 
ل من أسباب المواصلة لكر ماحقه أن يوذكد » ونجدد من عهود الحفاية بكم 
ما شأنه أن يسُجدد » ونشكر لكم ماتوالى علينا من حسن إرقاركم نائينا وتردد . 

وفى سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين أعزه الله » البشتب 
الذى كان قد وصل بكتابكم إليناء انصرافا لم يعده منا فيه بر وكرام » ول يغبه 
فيه اعتناء به واهعام» كما أنه فى المدة الى قضى له فها لدينا بالمقام» لم نزل نتعهده 
أثناءها بالإحسان والإنعام » وتحمل كتابنا إليكم تعريفاً ما اختار من انصرافه » 
وتوخياً فى ما آثره من ذلك لإسعافه » وما قصر له فى حلى مقامه ورحيله » 
ولا عدل به عن حن الير وحفيله » وسنى المن وجزيله » ذهابا لتكرم إشارتكم 
السابقة فى حقه » وسلوكا به من المر على أوضح طرقه » والله تعالى يرشد ىكل 
الأحوال لأزكى الأعمال لديه » وينجد من الأقوال والأفعال على ما يقرب إليه 
عنه . ومى سنح لكم أسعدكم الله تعالى بتقواه » أن توجهوا لما ولاء النصارى 
المستخدمين ببلاد الموحدين أعزهم الله » من ترونه بر.م ما يصلحهم فى ديهم 
ونجربم على معتاد قوانينهم » فتخبروه من أهل العقل الراجح ؛ والسمت الحسن 
وممن يستلذ فى النزاهة على واضح السسن » وممن يتميز فى الحدمة بالمذهب المستتجاد 
والقصد المستحسن » وذلكم هو الذى إذا تعن من من قباكم مستجمعاً للصفات 
المذكورة ؛ ومتحلبآ بالحلال المشكورة » حسن ف كل ما يستخدم » وتسى له 


ال41١‎ 


بذلك أجزل امير وأوفره» وأنتم تفون بذا المقصود فى ما تعملون من اختياركي» 
مبى ظهر لكر التوجيه هذا الرسم لأحد » وتعتمدون فيه أحمل معتمد » وشكرنا 
ل ا ل اليك 
فيه من المساعدة الصادرة فيكم عن كرم الضرايب » وتبادرون إلى بذله من 
المكارمة المناسبة لما فى تحلتكم من إناقة المناصب ء هما نكاقء به صدق 
مصادقتكم » ونتوخى فيه ما لايعدل عن موافقتكم: جزاء لبركم بأمثاله » واعتناء 
عا يقضى لولائكم بدوامه واتصاله » حول الله تعالى وقوته » وهو سبحانه 
ييسرنا لنيل الحسبى » والزيادة من فضله : ويأخذ ما فى ديننا ودنيانا على أقوم 
سبله » ويجعلنا وإياكم بما بمنحنا من التوفيق » فى أول رعيل من حزب الحق 
وأهله » نه وكرمه ء لارب سواه . وكتب ف الثامن عشر من شهر ربيع الأول 
عام تمانية وأربعن وسمائة . 
م 
كتاب يتقليد خطة الشورى 
صادر من ألى جعفر بن ألى جعفر بن ألى جعفر أمير مرسية 
إلى الفقيه أبى بكر بن أبى حمرة 

هذا كتاب تنويه وترفيع » وإنباض إلى مرق رفيع » أمر بكتبه الأمير الناصر 
الدين » أبو جعفر بن ألى جعفر أدام الله تأبيده ونصره » للوزير الفقيه الأجل 
المشاور الحسيب الكل » أنى بكر بن أنى حمرة أدام الله عزه ٠‏ أنبضه به إلى 
الشورى» ليكو نعند ما يقطع لأمرء أو بحكيف نازلة » مجرى الحكم مها علىما يصدر 
عن مشورته ومذهبه » لما علمه من فضله وذكائه » وجده ى اكتساب العلم 
واقتنائه » ولكون هذه المرئبة ليست طريقة له » بل تليدة متوارثة عن أسلافه 
الكربمة وآبائه » فليتحملها حمل المستقبل بأعبائما المحسن بأنباتها » العالم بمقاصدها 
المتوخاةالمعنهدة وانحائهاء والله يزيده تنوسباً وترفيعاً » ويبوئه من حظوته و نمجيده 
مكانا رفيعاً . وكتب ف التاسع لذى حجة سنة 4ه » الثقة بالله عز وجل . 


)١(‏ نقلنا هذا الكتاب من التكلة لإبن الأبار ( القاهرة ) ج ١‏ ص 8ه ؛ وقد فاتنا أن 
فلحقه بالوثائق المرابطية المنشورة بالقسم الأول فألحقناء هنا بالوثائق الموحدية . 


و 5 
اسخدراك 
كك : 

جاء فى القسم الأول من هذا المؤلف (عصر اللمرابطن وبداية الدولة 
الموحدية ) ص 87" عند الكلام عن مصرع الكاتب الشاعر أنى جعفر بن عطية ؛ 
أنه كان عند مصرعه فبى فى السادسة والعشرين . وهذا ما نقلناه عن « الإحاطة » 
لابن الحطيب » وعلقنا عليه فى حاشية أبدينا فها أن مايذكره ابن الحطيب عن 
سن ابن عطية لايتفق مع مراحل حياته . وقد وتنا بعد ذلك غل رواية أخرق 
هى رواية ابن الأبار » وهى أن ابنعطية كان وقت مصرعه ف السادسة والثلاثين 
من عمره» وأن مولده فى سنة11هه(2© لا ىسنة/الاهه حسما يول لنا ابن االحطيب . 
وهذه الرواية أكثر تناسقاً واتفاقاً مع حياة ابنعطية » إذ يقاللنا إنه تولى الكتابةعن 
أمير المسلمين » على بن يوسف ثم عن ولده تاشفين ء ثم عن حفيده ابراهم . 

لاد 

قرأنا فى مقدمة ابن خلدون عن ابن قسرى زعم ثوار الغرب ودعوته » 
فقرة فاتنا أن نشير إلها عند كلامنا عنه ( ص //ا و55 من القسم الأول من 

كتابنا ) . ويقول لنا ابن خلدون فى حديثه فى الفصل الذى عنوانه « فصل 
فى أن الدعوة الدينية من غير عصبية لاثم » ها يأق : 

« وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة » فلا بدله من العصبية . 
وفى الحديث الصحيح كنا مر : « ما بعث الله نبياً إلا فى منعة من قومه » . وإذا 
كان هذا فى الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد » فها ظنك بغيرهم أن لاتمخرق 
له العادة فى الغلب بغر عصبية . وقد وقع هذا لابن قسى شيخ الصوفية » 
وصاحب كتاب « خلع النعلين » فى التصوف » ثار بالأندلس داعياً إلى الحق » 
وسمى أصخابه بالمرابطين قبيل دعوة المهدى . فاستتب له الأمر قليلا لشغل لتونة 
ما دهمهم من أمر الموحدين . ولم تكن هناك عصائب ولاقبائل يدفعونه فى شأنه» 
فلم يلبث حين استولى الموحدون على الغرب أن أذعن لم » ودخل فى دعونهم » 
وكانأول داعيةلم بالأندلس »وكانت ثورتهتسمىثورةالمر ابطين (المقدمة ص*1"8 ). 
3 (١)-تراجم‏ رواية اين الأبار ى الملة السيراء الطبعة الحديدة بتحقيق الاكتور حمين مؤونس 
ج ؟ ص 788 . وهى واردة فى ترحة عبد الله بن خيار الحياف . وقد نقل الآستاذ بروكنسال هذه 
التر حمة كذلك فى كتاب « أخبار المهدى ابن تومرت » ص ١48-145‏ ووردت بها نفس الرواية . 


ثبت المراجع 
تش أت 
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الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن بسام الشنتربى ( طبعة جامعة القاهرة ) . 
البيان المغرب ى اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب ( القسم الثالث) لابن 
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كتاب محمد بن تومرت أوكتاب: أعزما يطلب » المطبوع بالحزائر سنة "1608 » 
مع مقدمة فرنسية للعلامة المستشرق إجناس جولد سهر . 

كتاب موطأ الإمام المهدى ( ابن تومرت ) المطبوع بالحزائر سنة 19٠08‏ ه. 
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عبيد البكرى ( طبعة دى سلان ) . 

وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس المشتق من كتاب نزهة المشتاق 
للإدريسى ( طبعة دوزى ) . 

الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) لإبن عبد المنعم الحميرى المنشور بعناية 
الأستاذ ليق بروفنسال ( القاهرة /191) . 

الاستبصار فى عجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول ( جامعة 
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الروضتن فى تاربخ الدولتين (القاهرة ١4/‏ ه). 

مفرج الكروب فى أخبار ببى أيوب المنشور بعناية الدكتور حمال الدين الشيال 
( القاهرة 19481 ) . 

الرسالة المصرية لإبن أى الصلت المنشورة بعناية الأستاذ عبد السلام هارون 
( القاهرة .)١96١‏ : 

المطرب من أشعار أهل المغرب لإبن دحية البلنسى ( القاهرة 1564 ) 

رسالة ابن عبدون فى الحسية المنشورة بعنانة الأستاذ بروقنسال ( طبع المعهد 
الفرنمى بالقاهرة ) . 
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الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم القرطى ( القاهرة 197١‏ ه) . 
الملل والنحل للشهرستانى » المنشور على هامش كتاب «١‏ الفصل ).. 
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كتاب الصلة لابن بشكوال ( طبع القاهرة ه148 ) . 
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(شريد 1885 ) . 
المعجم فى أصماب القاضى أنى على الصدق لابن الأبار( 50 الأنداسية) . 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس للضبى ( ضمن المكتبة الأندلسية ) . 
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عنوان الدراية لأى العانين الغريى ( الحزائر 56ا ه )2. 
جذوة الاقتباس يدن جين الأعلام : عدينة فاس لابن أنى العافية ( فاس9١1١ه)‏ 
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سبق أن تناولنا فى بداية القسم الأو ل من هذا الكتاب فى الفصل الذى عقدناه 
بعنو ان«بيانعن المصادر»أهم المصادر امخطوطة الى اعتمدناعلها وانتفعنا مهاء وذكرنا 
أوصافها » وأماكن وجودها . ولذا لانرى حاجة لتكرار ذكرها فىهذا النبت . 
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الفصل الأو ل 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الر أبع 


الفصل الأو ل 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الر ابع 


الفصل الأول 


الفصل الثاى 
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0 
الكتاب التاسع 
يار الأندلس 
وسقوط قواعدها الكبرى 
: الورة فى مرسية وبلنسية ونذر الإنبيار الأولى ا الل 
: ابن هود وابن الأمر وسقوط قرطبة د و 43 
: سقوط بلنسية وقواعد الشرق ا 
: سقوط إشبيلية وقواعد الغرب . ك2 
الكتاب العاشر 
نهاية الدولة الموحدية 
: عصر الخليفة أنى محمد عبد الواحد الرشيد 4 
: عصر الخليفة أنى الحسن على السعيد ...كله 
: عصر الحليفة المرتضى لأمر الله .له 
: هاية الدولة الموحدية . ...5ه 
الكتاب الحادى عشر 
المالك الإسبانية النصرانية 
خلال العصر الموحدى 
: قشتالة وليون منذ عهد ألفونسو الثامن حبى عهد 
فر ناندو الثالث َك 
١‏ - مملكة قشتالة مه 
؟ - مملكة ليون 5 ووه 
قشتالة وعهد فر ناندوالثالث تحن 
: أراجون ونافارا والمرتغال » منذ أواخر لفن 
الفاقى عر إل أواشتراائرة الثاى عشر لوو 2 
1د لك ار الخو نه | 1 
؟٠'‏ - مملكة ناقارا ( نرة )... > 
م -. مملكة المرتغال اح 


44لا 


الكتاب الثانى عشر 
نظ الدولة الموحدية 
ونخواص العهد الموحدى 
الفصل الأول : الحكومة الموحدية بالمغرب والأندلس وأوضاعها 
السياسية والعسكرية والإدارية الو تي حم 4 5 


تت نظ الحكر الموحدى ام حا ل ما ا وا لقا 
٠‏ - تطور الأساس الروحى للخلافة الموحدية 1 
ات النظ العسكرية ل ا و 1 
الحكومة الموحدية بالأنداس ا ا 54 


الفصل الثانى : الحركة الفكريةالأأنداسية خلال العصرا لموحدى_القسم الأول 54 
الفصل الثالث : الحركة الفكريةالأندلسيةخلالالعضرالموحدى_القسمالثانى 58١‏ 
الفصل الرابع : الحركةالفكريةالأندلسيةخلالالعصر الممحدى_القسم الثالث 7١١‏ 
٠‏ وثائق موحدية 

١‏ - رسالة الخليفة أنىيعقوب يوسف بنعبد الموؤمن بالتوصية بأن تحرى 
الأحكام وفقاً للعدل » وبأن يرفم إليه أمر 0000 ل 
1د ببعة أهل إشبيلية للخليفة أى يعقوب يوسف و ا 
٠‏ .رسال الخليفة أن يسوب يريف إن الطلية الاين بتر نالة . ع اليا 

رسالة للسيد ألى إمق ابراهم يبلغ فها عن دخول ابن همشك 
ل الذغرة الوحلاية' ... .. : رين 

6 - رسالة الميفة ني يعقوب يوسف إلى الطلبة والموحدين بالأندلس 
ينبتهم فبا باههامه بأمر الأندلس والعمل على نصرتها تسد 

1 - ظهير الحليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من شرق الأندلس عدينة 
٠‏ رياط الفتح 2 ... ... .. اللاي 
7 - رسالة الحليفة المرتضى لأمر لله إلى اليا ان الرابع. 0ن 
4 - كتاب بتقليد خطة الشورى ‏ ... ... ... ...ا ... 206 ... 41ل 
ثبت المراجع ام وو وان لامي ااا الجا ا الت مو اا م 


حا جد جم جم 0ن 


ككل ال ا او جل 


٠هل7[‏ ل 


ص 
فهرست الخرائط والصور 

مواقع غزوات الموحدين لمملكة الشرق وغزوة وبذة 00 
خط سير الحيش الموحدى والأسطول الموحدى إلى غزوة شنتر ين 6 
مواقع معركة شنر ين أ جو ام و و ل 11716 
الوب الأوسط » ومواع الصرع بن ب غية ادبن حل 
0 0 
مم تخطيطى يدان معركة لهي در اريم ا ا 7087 


0 مجموعة أطلال قلعة رباح 


17 


صومعة جامع المنصور بإشبيلية ( لاخمرالدا ) : 7 
مواقع موقعة العقاب 4؟ 
أطلال حصن العقاب -_ 


نهر مجانيا كما يبدو فى أسفل الحبال . 
م حدر دسبنيابروس . 
ثمر يوربثو دل مورادال ... 


06 
و عل اال وا 2 1015 
مي امع معاون و ال 11/2 


ب...ط مائدة الملك ( ميسا دل رى ) .. 0 ينانا 
ادر ملاعل رن طايعلا عادر اموزينا م 
صورة سهام أرضية عر مها الموألفف ميدان الموقعة لم 
صورة العلم الموحدى الى غنمه الإسيان . لضن 
خطط قرطية الإسلامية 1 »5 
قطاع دي ورمية ومع اتات الأرجوية 11 
مواقع حصار بلنسية 116 
قطاع إشبيلية وأحوازها اقم لخر القشتالى . ه/43 
حصار إشبيلية . ع ا 5107/5 
خريطة تبين اعهيار الأندلس وماكسيته ايالك التصرائبة م 441 
صورة فتوغرافية ألحطاب الحليفة المرتضى إلى البابا إنوسان الرابع 4ه 
خريطة تبن تفكك الدولة الموحدية والدول الىقامت مكانمها ... 5ه 


أب وعمر بن حر بون 
أبوبكر بن طفيل 
أب الحسسن بن عياش 
أبوبكربن المنخل 
أبوبكر بن طفيل 
ابن صاحب الصلاة 
شاعر من الحزائر 
أبو بكر بن مجبر 
أبو العباس الخراوى 
أبو عبد الله الحزيرى 
عبد الرحمن 9 منقل 
أبوالعباس الحراوى 
0 ا ل 
) )0 
على بن حزمون 
أبو بكر بن جبر 
عبد الرحمن بن الفرس 
ابن مخلفين الفازازى 
شاءر مرمى 
ابن الأبار اللقضاعى 
سعد بن حكم الأموى 
ابن الأبار القضاعى 
2 )0 


أبو المطرف بن عمسرة 


فهرست التمحككوقن 


سعدك أضحى الدين جذلان باسما 
أقيموا صدور الحيل نحو المضارب 
أقيمو | إلى العلياء عوج الرواحل 
شرف الحلافة أن ملكت زمامها 
ولما انقضى الفتح الذى كان ير نجى 
خير البشائر صوغت حمل المى 
ملام على قبر الإمام الممجد 
إسائلكم لمن جيش لهام 

نار من الفتنة العمياء أطفأها 

فى أم رأسى سر 

سأشكر بحرا ذا عباب قطعته 

إياب الإمام حياة الأثم 

بشائر نصر الله جاءتاك سافرة 

هو الفتح أعبى وصفه النظم والثترا 
حيتك معطرة النفس 

أتراه يترك الغزلا 

قولوا لأبناء عبد المؤمن بن على 
هذى فتوح تفتحت أزهارها 
موقعة عفص وطلياطة 

الحمد لله لا أهل ولا واد 

لاتمنع المعروف يوما معرضاً ومعرضا 
ألما بأشلاء العلا والمكارم 

أدرك مخيلك خيل الله أندلسا 

ما بال دمعك لايى مذراره 


ص 
كن 

5 

"١ 

5/ 

.6 
.6 
١٠١‏ 
56 
1 
10 
و1 
خيلا 
51 
515 


1" 
32> 
5" 
نكف 
وه" 
و" 
الى 
3 
5 


شاعر من جيات 

إبراهم بن سبل الإشييلى 
أبومو ببى بن هروث 
الخليفة المرتضى لأمر الله 


0 ) 2 


01 - 


أودعكم أو دعكم جيانى 

ورداً فضمون نجاح المصدر 

3 مص أقصدك المقدو رحن رى 
وافى ربيع قد تعطر نفحه 

ولما مضى العمر إلا الأقل 


عبد الله بن فتوح الحضرى وعجل شيى أن ذا الفضل مبتل 


مفوز بن حيدرة المعافرى 
موسبى بن حسين المرتى 
الشيخ بى الدين بن عرلى 

0 )2 ) 2 
ابن أنى العافية الأزدى” 
عبد الرحمن بن مغاور 


ابن غالب البلنسى 
9 م 0 
و ١م‏ 0 
2 م 0 


ابن عياض القرطبى 
ابن الصابونى الصدق 
ابن حريق 
مرج الكحل 
0 0 
عبد ال رحمن بن حز مون 
2 0 2 
إبرأهم بن سهل الإشبيل 
0 20 )0 )2 
أبو العباس الهراوى 


وقفت على الوادئ' المنعم دو حه 
سليخة وحصير 

ملام عل ساي ومن هل بالحمئ 
درست عهودهم وأن هوام 

يا سرحة الحى يا مطول * 

أها الواقف اعتباراً بقرى 
لوجئت نار الهدى من جانب الطور 
ومهول الشطين تحسب أنه 
وفتيان صدق كالنجوم تأاقوا 
خليل ما لليد قد عبقت نسرا 

م من أخ فى فؤاده دغل 

أهلا بطيف خيال مناتك منساب 

يا صاحبى وما البخيل بصاحجى 
مثل الرزق الذى تطلبه ‏ - 
عرج عنعرج الكثيب الأخضر 
يا من له بالأنام أنسى 

إليك أمام الحق جبت المفاوز 
مضى الوصل إلا منية تبعث الأمى 
ليل الموى يقظان 

هنأ الله بلاد العرب 

أتراه يثّرك الغزلا 
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فهرست البلدات والأماكن”"© 
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ادل 

4ك 2ل" 2 ج14 2 

21١/61" ص ل اود بلاو"2‎ ١ 

48 5)2ومءمؤوةه 2 178" 

آبلة؛ ج ١0-1‏ هوج 1-7 »لام 462. 
جر سيف ؟ج اه دكوج؟-591 ع لاكه. 
أجر فر جان ؟ ج١8-1؟”5‏ - 16١‏ 


أبدة ج 


أراجون ا لقع الس ع 
ا ا ا 00 
خذ4م؛ةءة548-4560)21583ة:215)ه١٠ه.د١٠له)‏ اه 


١ع‏ ووو ج 6795-5 51 لم5 ©" 0 


4 4 241 
ممع 0 5ة5". 
أربونة »؛ ج١-لاه6‏ 446 © دج 5910-7 ١.‏ 
أرجونة وج 4-7 1 15-4 4596430964 عزوه. 
آرش ؟أجكك- -499ة. 

أرض برغراطة ؛ج1- 5040006 . 

2 ؟ ج" هه 6 ؟17كه. 
أرض كيك ج" -لاوهة. 

“أرض نفيس ؟ ج١-5آلا؟.‏ 

أركش ؟ج2991-1 هللو ج5-ا11549» 
١‏ 2 1:88 © لم1 ٠‏ 995ه2» هلاك. 
آرل ؟ اج لدمو» !4له. 

أروش وج 8-5ده. 

“زرو؛ 'ج ١-ه"؟‏ 566"”_. 

أزمور؛ ؟ج١‏ 1 1ه لالوج 01١-17‏ 
““لاهم6)“؟ه66 )لا ؛ؤهة؛لاوءة»2 4ه 
إسبائيا المسلمة؛ ل ل ل 
664 ع1 وج 25/1 
7غ »6 8ك »؛ ١وه.‏ 

إسبانيا النصرانية بج »/-١‏ 79-75 “ات 
لاه) همه)5؟ة9“64 ب 645١154١٠").‏ 
هو > 51155" 1ع غ711 ء 05 2 056 
45" ع 455649 280864615195 - 


رض ذكالة 





مغ »© كلملة2 21:9١‏ 24:552:5“4» 155» 
".٠ه‏ 6 ١٠١اه؟6؟!هة؛»‏ 5إهء4ءّماه»؛ “اهم »2 
0 ج5- 612107 1026 42 271١8‏ 
4554551-41 0 
"١‏ 2556 العامة" 2 "1 +١‏ 6م626 
١أم6ه‏ » الام ؟الاه) لاه ""مه466مه »> 
له 2 "581١6 "5"5 05-١8669566517‏ . 
إستجة ؟ جاسة14 1502976144 بمج 
"-خ8خم4؟ 2474:51١١‏ 17/1565 »2 
"١‏ »986»2886هة. 
إستر امادورة بج 0178-1 076170لهءوجء 
1 . 

أسترقة ؛ ج١-017424872481.‏ 

أستر ياس ( أشتوريش ) ؟ج١-ةا4‏ 4442 »© 
١‏ ؛وجك؟”. 

آسى ؛ ج449-75 . 

الإسكندرية ؛ ج 2144-7 ١1م‏ هلاء 156 » 
م0 
#الماء 2١85‏ ”275479 "5ه /الاكء لامك 2 
١4"59ءلاة59‏ 120 ١لا.‏ 

أشبونة؛ ج 14-0717207817١‏ هوج 14-7 
مالل ١” 1501 #64٠٠٠١‏ 
ل 51161 
وكلا. 

إشبيلية ؛ جاو [" )25064356406 
49 م ١لا‏ . .9ل »© الم©2 5ل 2 ولهم2 ٠١“‏ 
1111 ل 1 
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49 » ه19 2 5": 51١ ٠»‏ » 445 »> 
94-44١‏ »2 '""اهة »2 5ه )مه »215١١‏ 
15 © لا" © 07٠6‏ 4-5/ا2ة» عه 6 5مه» 


١ (‏ ) هذا الفهرس وما يليه » يضم فهارس القسمين الأول ووالثاف هن الكتاب (ج ١‏ وج ؟) 


( 48 - المرابطين والموحدين ج ” ) 


5ه6لا سه 


فاءه6ة »© ه9_“_"هة 6 كلام »> وج5-؟1١اءه١1‏ 3 
1515 ع دا علخ" 2 :1خ م 5م" 2 
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لاه" > #كاء ءا" . بالاما 2 هخ” 2 
كم" 2 #84 - 5؟ؤة"” > ”اا 2 55" 2 
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1:١"). 1١١6 4١-4٠7‏ 2 415 24156 
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.1156 14# » ١ 47-١ أشكونية؛ ج‎ 

أشونة ؛ ج؟ » 488 62355462 5354. 
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أغلان ؛ ج ١-١8ه.‏ 
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لع ل ا 6 
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2 151١“* » 5١١ ٠ "!ذف"‎ ٠. ثالم"”‎ 2. "ع٠‎ 
» لاه‎ 2 "خ١!‎ 2» :"٠ ٠. 15/٠ 25 
0م25‎ ٠.0 55١ ٠» كذد؛ » 5١م »> هذه‎ 


"5٠ . "86‏ ه55 . هلاك .ملاع" 
أليسانة (اللسانة) ؛ 47١ ٠ 1١11-1‏ 4816 
و1175 4د 

أمسبميصى ؛ اج 7887-1 . 
أم غزالة ؟ ج 3074-5. 
أميلولين ؛ ج؟-١4ه.‏ 
أنتقيرة وج 1-ولم 2 5لم. 


- 9/66 


انجلتراوج١‏ - لا ءلاتموج 7 الال 1؟؟. 
الأندلس ؛ جلا 21١ ٠‏ 4ل ء هرء 
بتفرضس ف اط حش © ال5 2 42 
لع لع الو و لا يكنا 


9 6 ه 


١ل‏ 8١ل‏ 2 "لالس هللا ع م و20 
اع 898-66١‏ علخ ع :1 :ا 
٠ ١15‏ ”7١لا‏ ء وهلا 2 ١5ل‏ )2 لكلو 
١/17‏ > لاخ ء وض 2ع 5زم 2 ج000 
و ع 4 ب ال ل اكا ل ل 00 
544 ع٠ 565١٠‏ ء. (زهل7 2 وه" 2 1556 2 
/ا6” - 554 2 "لا بإب على 2 
لم ااي ىا 6 ل 0 7 الى 42 
لعل ال يشش الل 1 8 
كلا 6 1 ص 1# لوك" لاومأل 
و © طخ" ؟. هخ" .لمع" 2 ونم 2 
ألا" ١‏ الام ص "*اللس ا ابام ل للم 
كح" ٠١‏ ١ك"‏ - 198و" 2 ووم 2 اص 2 
5 25 ص الاك ا لل" ل م 
٠5؛‏ © 5485# - 4:44 .6 47: .6 4149 2 
٠» 485٠‏ !ه؛ ٠‏ 44 )2 كه؛ 2 مه: 2 


55٠‏ -؟15 ؟؛ 1:58 )عالىل5؟:؛ ١ل‏ 4.ولاو» 
/ام؛ 5١ ٠‏ 982و ,2 
ادل ف انلك ف اك 3 بر 3 0 05 
ااه »2 "هو وج -١١1-ه8 ١861١‏ »و وله 
؟؟ ؛ ه55 586 و2 :1" 1ل5 24 
67 - 6686 6095 4 لات ل ملا ء الا كلا 
6م » 6م لالم )مم2 عاؤ29 "مو )مف 


66 6 عه © 


لح ل ل ا ل 2 ل 3 
١1١5-11‏ مالا 2ع 5ض ا لخ امول 
١51“ ١4١‏ ه15 ءلم ض )مها لا؟ 1 2 


مكلا ء (١/٠٠١‏ . هلال ء. لالاظم . هلاا 2 
١8‏ 2 طع#أماء ممل» مُملء تقل 
لا ع 4ه ع 7٠١‏ 4 ١1م‏ 2 5أل 2 


ل اش ل ل ل ل 0 
ةع ١‏ اهعم ١‏ كه ا لا اك 2 
لاع خا مراع ع ا ال 
كل 6 4ل" ملم الل مم2 
014 كل 795 الم وو ابول 
١‏ وهم الاو كي روث 
كلام ١خ"‏ لمم يدم يكورم اكول 
4ه"9- ١1:‏ : ؛لاء: وفكء4 6 [١‏ سلالق4ء 
4# 6 24174 25 452 1144 151 


#ا" م © ه": 2 5"#: 20 5غ 2 زمه )2 
ا »ء اه © ه52 "1:5 )2 
/ا5؛ .6 59ة- الائ 2 كلملة-لُلم: 2 :ؤغو)» 


هه 


لا٠هة‏ © كمه ». مزه 6 5ه 2 .و مم2 
:هم كثاهة 20 ٠5ه‏ ) ص١.٠هه‏ 2 مه ) 
6ه )© ٠كم‏ 2 إأذه 2 إلاه "كلام ع “مره 


كمه اذه 2 #ذه 2 ككذه زنك يولم 
اال ع و للك ا ليومت 
٠هك‏ »© لاه" © 5ه" ه١55‏ ميمككدك 2 
لاك ع "الاك 4 لالا؟ ل مك ع إم؟اولامه 
14" 2 احكا2 5١1"‏ 2 وموك 2 لإاحفكم, 
ل ل بر ل ل 0 
الا ءا الا ع هالا علا ملا 
أندة ؛ ج5-1ه 4 6 156 وج 45و25 
١ت‏ عكت العلل و7 
أندو جر ؟ ج١1‏ -:ل” يكالم امم 
44" ع 504 ؟ الهوج؟-5(ل2 245 
ملاع كل ء لام الم لولمه 
وخ" 1١86 5١ءل ) 1٠٠ ٠‏ 2 لمكقه. 
أندا لكا 

أنيشة( وموقعة ) ؛ ج؟-444-440. 
أورسى ؛ ج١-484 ١‏ 46؛. 

أوريولة ؟؛ ج١8-1١٠‏ 2 له" يوه" » 
ةع ؟6 9هغ5 2 5١‏ ا يل » "لم6 
مه 15١ 2 150١2‏ 2ع 45# ؟؛ الاك 
لاك ع ه58 )2 وكوك يع لعملار, 

أوشو ؛ ج؟ - 444 . 

إيطاليا ؛ ج١1‏ - 455 وج ١٠54-5‏ وه 
إبمران تابورت ؛ ج١1- ٠.5١‏ 


سس صخ سم 


باب أغات ا ل 0 
١4#‏ »ء 546؟_. 

باب البحر (أشبونة ) ؛ ج؟ - 74 . 

باب إلبيرة ؟ ج1- 3٠١5‏ 2 6١ال.‏ 

باب الحمة (أشبونة ) ؛ ج؟ - 54 . 

باب الدياغين ؛ ج١185-1‏ 551762 5856 
باب الربض (قرطبة ) ج١-لام؟.‏ 

باب الرملة ؛ ج١1 .1١١٠-‏ 

باب السادة (مراكش ) : ج؟ - 7١‏ 

باب السدة (مراكش ) ؛ ج5-؟5 . 

داب السلسللمة (فاس) : ج١0-1ا30.‏ 


كه/__- 


باب الشريعة(مراكش ) ؛ ج١‏ - 2185 2551© 
0٠‏ وج5- 1١15‏ © ه768" )» ٠ه‏ 6 هه©6. 
ياب :الشر يعة (فاس ) ؟ج؟_-99ه. 

باب الفارقة ( بلنسية ) ؛ ج١‏ - 54" . 
ا 

باب الفتوح ( جبل طارقا ؟ج1-طاخ"؟. 
باب القطائع ( إشبيلية ) ج ؟ - 110 . 

باب القنطرة ( قرطبة ) ؛ ج١1‏ - 540 . 

باب الكحل ( إشبيلية ) ؛ ج 7٠١‏ . ا١١.‏ 
باب الكحل ( ميورقة ) ؟ ج١1‏ -."_٠5ة.‏ 
باب الكحل ( مرا كش ) ع -لامه. 
باب المخرن ؛ ج .185-1١‏ 

باب إيلان ؛ ج 188-1ا. 

باب: برتوليت ؟؛ ج 5-17٠:؟.‏ 

باب بورتبين ؟ ج .1٠١5-15‏ 

باب جهور ؟ج 5د ٠,٠‏ »لالم 2 ١98‏ » 
كما2 مم: > اكت »2 15آلا. 

باب إدكالة ؛ ج 6185-1 1759-1751» 
وج ١١4-17‏ +5هه. 

باب طريانة ؛ ج 65-5٠؟.‏ 

باب فاس ( مراكش ) ؛ ج 987-15 . 
باب قر مونة فج - 4لا" وج؟- ١١5671‏ 
ياب قنتنالة ؛ ج 1 - *569. 

ياب مورور ؛ ج .*١0-١‏ 

باب ينتان ؛ ج ١557-1؟.‏ 

باجة ( الأندلس ) جلس ف اعت 
لخ ع دا يا الال ا 6 ا "1:0١‏ 2 
ع" ا لخ" ع حو 2 وم 2 15 2 
4 ع 5ه يوج 10-17 عتما لام 
مو لفل2 لإاهة - 5ش 2 ١ل!ا١(‏ 2 ؛4لالا 2 
]خا 5 (541. 

باجة ( إفريقية ) ؟ ج1- وه؟ 

بازو وج ١-45ه.‏ 

باغة ؛ ج 915-1١‏ وج ا-ودعسء "_الا. 
بالنسيا ؟ ج 1-8#9#:؛ 862ل 2 241465 
١‏ ؛ ع وده. 

بتيكا ( ياطقة ) ؛ ج ١1-؟1؟ه.‏ 

بحاية ؛ ج 1658-1 1556 275542152 
2454224 186-11 2 كخ# ١‏ 51ل- 
لاوا حل 2 لاس 6 وم" 2 45م 2 
باه" »كلام ءلاء: ع 458 4556 وج 


251١ 2 كم‎ 2 ٠٠١ ه:‎ ١5 غ #ااأ ع2‎ ١١ 


ا ا ا ال شل 
حل 71/11 5514 لاد 75# 2 
كع لت لاع ”2 5لا 2 
بابا ») .خم" 2 م١5‏ 2 ه"”"5 ؟» /اإ1ذ4ك5 2 
لم:"2> أدك 9ه" كلاكء الاكهء "م5 »> 
1 لاه 2 ؟1١5ت‏ 4 [لدلااء 5تجلا. 
البحر المتوسط ؛ ج ١‏ -لالم ©1١56 1١76‏ 
204 لالاسا لوس 115-17 1076 16 10. 
البحرين ؛ ج ١558-1؟.‏ 

البحيرة (وموقعة) ؛ ج 1- 15١0-1١88‏ »© 
مالا ع 12" »وج 59-5 ه262 
ملأت 2 55 

البحيرة ( إشبيلية ) ؛ ج 5 - 76 2 ١84‏ 2 
همه 2 5م58 2 448٠‏ . 

براجا وج ١-مه؛‏ 9)؟5؟ه»2 6054. 
براثة وج ١1-ه"١.‏ 

بربغتر ؛ ج ١-لام 95٠04)‏ 406ة؛ 186ه. 
البر تغال ؛ ج ا ا ل لس 
66 5 24 ١م24‏ [446-448 »> 
.4:) لا١‏ ته 85٠ه)»‏ ولزفم) لاله 5ه - 
ما وج الست +29 298529 441؛ م295 
0ل 1541 5ك إلالء8لا١‏ 2 
5184م ١71:٠١‏ 5زذقلء 4ؤ'ل2 15١‏ 2 
“ا 4ة:» .٠وهه‏ لاةء. موحي فلك 51١1‏ »2 
"كا لات وسكت وللا. 

برتقال ( بورتو ) ؛ ج 00 ل 
014 وج -4868. ا 

ال 

برج الحمة فج 50-5". 

برج الذهب ؛ ج ١‏ لم7 6 14. 

برجة فج ١1-جم 1١‏ 06؟١ا.‏ 
برشانة ؟ ج ٠١8-1١‏ 0 2 
٠غ‏ »6 58" . 

برشاونة (وإمارة )؛ ج 579152115418١‏ © 
دما لاس ل ١/ا”‏ 2 8٠45غ.‏ 244554 لازا 2 
44 ١٠.ه»‏ الهء ماه وج ١15-75‏ 2 
24414 24144 لا15. 
برغش كج -١‏ 1م4١١٠‏ دوج55640559-7ةه. 
برقلا ؛ ج 2555-١‏ لالام الا ٠‏ وج كم 
م١٠‏ 2 ه##ا؟". / 

بركونة ؛ ج ١‏ 415 2 455. 

بروقا:س الل ل لل ل لان 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
| 


ا 6لا 


وج "'-4٠:؛‏ © "5٠"‏ . 
بريانة وج ؟-9"#؛ 44١06‏ 0 444. 


بسطة ؟ ج ٠١6-1١‏ الم لوخم 
الاي وج 15-5 6 مم 5م46 مولء 
“*طذ"”" ٠,‏ ١لالا‏ » هلةٌ. 


بكرة وج ه285 ول . 
بكونية وج 15 .48١-‏ 

البشرات ج !ا -١"؛.‏ 

البصرة ؛ ج 549-١١‏ وج 48-37". 
بطرنة ؛ ج 444-59 . 

بطليوس ؛ ج 8-١‏ . #” 18561066 
0ل ع إلى ل #رم ا بوم ورج 
ا" 2 155 4 141 2 مم4 4542 )2 
ا لله اوج 5616-7 
/اط» ٠. 2" "”##)٠‏ 0259 ٠١لا‏ »2 مم2 5م » 
ل ل 021 يلل 5 1ك 
11 ع هلا 2لا ا م 2 0 2 
"اولاء 44" - 2.4١ ١١:١١‏ ”لاؤ »ولاه 2 
لوقه »2 لاوؤهء.) "5509254125١٠٠١‏ لالات. 
يعداد وج 4.1 6 0156 572ل 4مم4ء 


5غ 6 ١ه‏ ب بمثماه »وج 5_-4و١‏ 3 
١؟2)"9 41١541١17‏ الاك»ء الاك ع" ١ل‏ . 
بكيرس كج 47-1؟. 

بلاد الحريد ؛ بي 185-1١‏ وج ؟1-مدد» 
54|ا » هك » ١54‏ 2 60و( 2 3505 2 
4ه" ٠. "8 ٠»‏ 4ل0”. 
بلاد جزولة ؛ ج ١9-1١؟.‏ 


بلاد حاحة ؛ ج ” 5١1‏ » اه ع كلكلة. 
بلاد الريف ؛ ؛ج 5١-١‏ 88)2ه. 
بلاد الزاب ؟ ج 1781-1 2 05002594 
وج 651١-9‏ /ا١٠١‏ ء ١957# ©» ١59‏ 2 
للرضش ف لفضدة 

بلاد السودان باس ١‏ مم٠‏ ؟١"‏ 2 ه7؛:. 
بلاد السوس (الآدنى والأقصى ) ؛ ج 21١١-1‏ 
لا" © ولمء لاه١‏ 866ه١‏ + ١5أ‏ 2 ”لال 
ؤلالاء ١8م١ا»‏ 232 250 2558 #١‏ 
24 ؤوككن بالااا لام مم2 ا" 2 
©" "2# 2175 لالا2 لا١.25‏ 5غ »2 
اي ل ل لل ب ل شيك 
٠ه‏ ) لااه» 5و2 7 5ه» ه5ؤوه) 55ه 2 
هوه وامه» .كمه 4ك5ه5كمه2 ملاه- 
ا8» لالاه» كلاهء اكه ه575 . 


بلاد غارة ؛ ج 1-لا#؟ 5886 وج ؟11-5اه 
بلاد فازاز ؛ ج 1 5# 2 لم1 416 » 
وج 2095-9 68# 1596ه. 1 
بلادالةبلة وج - 9غ مدوج154-5 2 85؟. 
بلاد مزألة ؛ ج ؟- 418 . 

بلاد المصامدة ؛ ج 25١9-1١‏ 6 41. 
بلاد هرغة ؛ ج ١7-1‏ اما وج ”اه 
01 )»2 ٍ 
بلاد هزرجة ؟ ج 7 -448. 

بلاد هيلانة ؛ جج 184-1١‏ ©5لالوج 057-7ه 
بلاط الصوف ؛ ج 5 -56/ا. 1 
بلاى : ج ١١١-1١‏ 2 وج - 55م 
بلد الوليد ؛ ج 485-1١‏ ١٠5م4؛‏ ع وج'_ء 
م«مم ال ماوهاء كؤه. 1 


. ٠5 


بلد جنفيدة ؛ ج .5٠١- 1١‏ 
بلرم ؛ ج 37 -ولا؟ 2 ويمه. 
بلش مالقة ؛ ج ١01-؟١١.‏ 


بلفيق ؛ ج ؟ د لالا". 

بلنسية وج 26906156031661١‏ 
الا ”ا عه ع "54-65٠١‏ 2؛ ككا لاك 
؟*'/ 5لا 2 6٠١١/7259 255: 25" 2 9.٠‏ 
1١1" 18-11 ١١7" 2 ١٠٠١82 ٠+4‏ 
44 8416-1" يه" 1:50" هك" 


ا اي لال 552 ع م5" , لاك" لس 
”الا 2 6غ ؟؛ 1:١9 2 1:١5‏ 2 "1957 ,2 
!55 ©» ه5: © 5:5 ٠»‏ لاله ٠»‏ همهة © 
4ع 20 185٠١‏ 2 57؟:؟ ٠‏ ه5؟؛ 06 لا15 - 
59" 2 لالاغ » :9١‏ 2 ١ه‏ 2 "1ه ,2 
+ 6 مقه وج "- “47 داه » "اهم »> 
مم) ذه » 4لا ء ١ّم-“م‏ 2 كوة4 لاكا» 
الام 2» 584 2 8خ"” 2 "1:١‏ 2 [١ه"‏ 2 
ام" . هخ" 2 ١ف"‏ . وؤ" 2 "59007 2 


1882 15/157572 41546 1١# 2 204 


- 444 4:46 - وؤه4 6 45١‏ 2 15# »> 
54 ع 4و5 2 الاك 2 4م24 ملاه © 
كمه )> ه١5‏ ا لاءك 2 ملك 2 لاك 2 
54١ 2 5# 2 "554‏ 2 549- (١ه5ك‏ »2 
5ه" - وه" 2»؛ #ك5ك5 »4 لاأكك 2 لإكك 2 
حكحل الاك الاك ؛ ولاك ؛ ممد» 
كحت ع عوك 2 لفحك2 كوكلا لاقدء 

٠ولا‏ »6 أءلاء وءلا ٠.‏ كهلا. 


بنبلونة وج 29١0-١‏ 440 2 5مه مج'اء 


مه/ا_ 


4٠‏ 2) ممه ) 46خ4هة. 
البتدقية ؟؛ج ١5-5‏ 


بشكلة ؛ ج 8560-1١‏ وج 5 لاوم 0 
444 4452 62 4154. 
بور ماو واج 01-5( 1056 6 5ل١(.‏ 
بورتودى موس ؟ اج 5 - .٠١١ 61٠٠١‏ 
بولة ؟ ج 581-1١‏ 158456 2 21555 
1" دج "65لا ء همه" , لام 6 :5"اهة. 
بيارن ؛ ج 1١-١‏ ؛ موه حذل؛ 2 اله. 
بياسة بج 53-1 2 آلا 1482 مم2 
وخا« 51" يكلام ع 01م عوج د10 
0 ا ف ا ف ال 0005 
ع لع ا لل ا ام اول 
عه" 2 لاه" وه“ 2 55" .2 5#" ولاق 
٠ 59 2 :"١‏ ١5ه)»‏ وهكقه. 
بيت المقدس ؛ اج 1١‏ ع.وء مو ء اكلء» 
“5# 6 194 وج الال ءا اقال. 
بيبش ؛ ج ١1-١١١ا.‏ 
بثر القبداء ؛ ج ؟ - .1١٠١«‏ 
بيران وج ؟ -*١4؛.‏ 
بيدة 4ج ١1-ه١٠١.‏ 
بيزنطية ؛ ج 457-1١‏ 
بيرة وج اكلا 45" )لاك 2 الام 
6 ده وج 145-175 10862 2551 
#0١" © 5٠#‏ . 
البيضاء ؛ ج ؟ - 409 
بيغ ؟أج 495-15 4596. 
البيمار ستان ( مراكش ) ؛ ج ” - » . 
بيونة وج 249١6 4856 1١١-1١‏ وجل 
484 2 +5" 

ت راث 
تاجرا ( تاجررت ) ؛ ج 1574-١‏ 17406 » 
ا اطخ . 
تادرارت ؛ ج .1١8١-١‏ 
تادرارت معطاسة ؛ ج 5 -57ه. 
تادلا ؛ ج -1١‏ 584 2 ه#"؟ 2 وه 2 
لاك لالالاء 84" وج ؟-لا5لع 5مم» 
لمكه )2 ©556". 
تارودانت ؟ج 558-1١‏ )2047278 
وج 5145-1 © 146ه2 4كه ») ومكه. 
تازاجارت ؛ ج -1١‏ ه"؟. 


تاساوت فج ١-9"4؟.‏ 

تاسلولت ؟ج 9-1"؟. 

تاغزوت ؛ ج ١‏ -88؟. 

1--5"؟؟. 

تامسنا كج 56-1 2 21/0 الااء 
الال وج 55-7م 82م 6042 
“ م هم »© ل/ا5هة © ٠همه‏ )» "1م6ه. 

تاهرت ؛ ج ١٠١١-5‏ »أ 565لا2 4لا؟ا. 
تاودا فج ؟-١6٠.‏ 


تاماداجوست ؟ِ ج 


تاونررت ؛ ج 5 - 54ه. 

تبغه ؟اج 7077-5. 

تدلس ؟اج ؟ كلاسن 

تدمير ؟ ج 1١4-0١‏ 55462؛. 

ترابانى ؛ ج 1 -70؟. 

»1842 150-37 وج‎ ١4١-1١ ترجاله ؛ج‎ 
.”41١ 2 "١81 ١١ 2 ه"‎ 

تطيلة وج ١-لام‏ 6 ٠469و 1٠٠١‏ » 
ا لل ل ل اللي ب 0 
تغمرت: ؟ ج560121, 

تغبر اج .404-1١‏ 

تفيفايين ؛ ج .378#-1١‏ 

تقيوس ؛ ج » - 1١١4‏ . 

تل السبيكة وج -1١‏ مه" 2)ؤهم"”. 
تامسان ؛ ج ١-وه‏ 016 255521556 
ه>” ,2 "1١‏ 2 :"8ه" 2 وه" يكه”؟ 
لل ل لا ف اعت ف احرش ف لا 3 
كلام 2 لالام ع 4١5‏ .6 6١41و‏ وج "2355-7 
كل 2 لا١٠٠‏ + ١3"8 6٠ ١" 2 ١١75‏ »2 
184 - إأه١ا ١|518 2 ١أ|5"5 ٠»‏ »> 
٠/ا»‏ - لال 2 لالا" ذلا" 2 8ك" 2 ماه 
4 2 5ه 2 هلام ؟. 5”ه 6 امام ٠‏ 
“ “مان » لاذه » "؟لاه »© كلاه ©» ما" )٠2‏ 
"51125500555552" 


6» 66 


توبين ؟ ج 1 -0". 

تودجا ؛ ج ١85-1؟.‏ 

تودجين ؟أج ؟ د فك. 

تورينو؛ ج ١4-1١اه.‏ 

توزر ؟ج4!154215756184218-5؛4كاء 
تولوز(تولوشة ) ؛ ج 690-1١‏ 0ا6.5649 
توتس ؛ ج ١8-1١‏ »4غ © مه2 ١94‏ 
47 ع 7ؤ” , 554 2 556 12 551 2 
وج ؟-لا١٠ ١51-16961156 1١946‏ 


وها 


ككا » 854لء ١اوؤلا2‏ هوك إه؟لومو 0 
55١‏ 5؟ع؟ 5548 ل هلا . ابام وماك 
29١‏ 4ك" ا لالص ولا على اقح 
٠ 5٠‏ ١”#:؟‏ 4256 6 لوق 5ه4دوم4ئ2 
2 6م:ء ١5ه2‏ 1 مهي “لاهن هيه 2 
+"اكتكء 251410 لوكت امك وباك نباك )2 
ركع لحلاء اعلا م همعلا كل ار :إلا 
توى كج ١-5م4»‏ 6م41 2052م 4.وى 
04 ؛ كلاه وج 5ا-ل”ا. 

تيطاوين (تطوان ) ان 510 
توفسرت فاج 54١-1١‏ 122 ا /االا؟ا. 
تيكلات ؛وج .١٠١8-5‏ 

تفلل عاج ١107-1١‏ ع كملردء ومردء 
45 5512ل 2 دول 2 :كم برو 
كا ل ود" ل احوم ووم اوم 2 
1مك الالال 21 7ك رومن اروم 
ا لا ا ا وج 15د 
1ع 11٠١‏ ءءء دخ لوول 
لاع ع". ”ص وع”م. رمو إؤو2 
04 علاهء. إلاه) مه وه . 

الثغر الأعلى ؟ اج ١‏ - 4لاء 5ددع .م ء 
كل )ع حم كحم ووه مويو 
*1 511 الال لل همل 
لود ات الس رشك لشي لل ا 4 
٠لا"‏ » ٠495ء‏ هه2). كوعء. 5ف (وغئ 2 
4غ 2459 4١ه؛4‏ ١د‏ وج 8-75لا". 


تماجر وت فج 5-١‏ اءم؛1؟. 
:ثميوداد ريال ؛ج"- ال 1 8 
- 


جاقة كج ١-6هو؛.‏ 

جامع أبن عديس واج ؟ - 8لا 0#/ا. 
جامع إشبيلية ؛ ج ؟ - 7 علا ء لام ء 
ا ع لال ع لالم و م 2 وومم» ع 
لام؛ © 5؟5؟ . 554١‏ 2 عارك ا ور 
جامع القيروا ن ؛ ج + -؟15. 

جامم ألمرية ؛ج ؟ ‏ 68.. 

جامع المنصور ؛ ج يض ف لض 2 
*ثلاه © 
جامع بلنسية ج ‏ - 078" . 

جامع تينلل ؛ ج 58١-1١‏ وج 9-1:؟. 
جامع سلا فج '-8ا؟. 


لاهةهة. 


جامع سرقسطة ؛ ج .1١١ 3-1١‏ 

جامع على بن يوسف ؛ ج 7١56-١‏ ج044-7 
جامع قادس ؟ ج ١-وه؟‏ 

جامع قرطبة ؛ ج (سكلاء ١4١‏ :لم29 
3419 وج 5لا ء هاه 415 »2 ه15 »2 
لادمة 55١ ٠‏ 2 لاكعك اكه . 

جامع مرا كش؛ ج ١‏ م84 وج؟ - 7/8644 
جامعة بالنيا ؛ ج 9-5وه. 

جامعة شامنقة ؛ ج #؟أ-كوهة. 

جبال الأطلس ؛ ج 185-1١‏ 6 705 4116م 
وج "7 -”ه١‏ © 5٠ه‏ 6 .لاه 2 فلاه. 
جبال البرفيه ؛ جح -1١‏ 0٠و69‏ 19.6 4506م » 
١لا‏ »> لاغ . 6م: »© ل 2 
4ه وج "-6لا؟ 55١7/2‏ 2 5860:؛ وزوم, 
0 6 00 

جبال الذهب ؛ ج ١-5؟؛.‏ 

جبال الشارات (سيرا مورينا )؛ ج »58-1١‏ 
4# رج 512164-75 علاما2 
١‏ ا ل اال للخ 
"(١#‏ ء٠‏ ل" 2 وه" .مو" 2 ]م 2 
/ا١5‏ » كلاه »)لالمه » إقه. 

جبال الكرس ؛ ج .18-1١‏ 

جبال المصامدة ؛ ج ١5-١‏ 2 #/ا( 2 
ها ع لام١‏ وس ؟-لالاه. 

جبال الموحدين ؟ ج1-5مه ,؛ 41له) 
هم .د هلاه 

جبال سير ا نقادا ؛ ج ١١5-1١‏ وج5- 481١‏ 
جبال طليطلة ؛ ج 51١-1١‏ 86". 

جبال غارة ؛ رج 271-17 1١‏ 2 175وزه 6 وئه 
أهه ») هلاه . 

جبال هسكورة ؛ ج05-17هه. 

جبال وادى الرملة ؛ ج ١95-5؟؟.‏ 

جبل السوس ؛ ج .1١٠١-٠‏ 

جبل الصومعة ؛ ج .8١-5‏ 

جبل العرض فج ١-95؟‏ 6 5ه5. 
جبل العيون ؟ ج 1490-9 . 

جبل الفتح ؛ انظر جبل طارق . 

جبل القرن ؛ ج "08-1١‏ . 

جبل إيجليز ؛ ج 1078-١‏ 82( 6 ١ملء‏ 
14 ع ١0م‏ * 55# »> 554 ع ورج؟د 
211 5 يالل "لوه وله 


جبل ببلواة ( وموقعة ) ؟ 44ه »6 ه#8ه. 


6٠9٠٠‏ م 


دهك/ا- 


جبل تاجرا ( وموقعة ) ؛ بج 255561756-9 
١1١‏ ملالا ؟ لاع هلالا "ااا م اللا 
جبل تاسررت ؛ ج 5-؟؟. 

جبل تلمسان ؛ ج 5089-5 2 1ه. 
جبل تونيس ؛ ج .8١-1٠‏ 

جبل درن ؛ج ١-8ه 1١8١66‏ ٠569م‏ » 
لاا ينفج 0-7له. 

جبل دمر ؛ ج 1558-15 . 

جبل زلاخ ؛ ج١-5056؟.‏ / 

جبل زرهون ؟ ج ؟- “251 7#8ه. 
جبل زغوان ؛ ج .*01١-١‏ 

جبل سكدا ؛ ج ؟1-١5ه.‏ 

جبل سليمان ؛ ج ؟- 5١96‏ . 

جبل طارق ( ومدينة) ؛ اج 1- و69 4لا" 
مل 2 وحم 2 كمم 1452 2 كتاذوجك 
ا ل ا 7 001 
ع ع ةا لا 2 كحوتا ألا 
جبل عفرا ؛ ج 5785-١‏ . 

جبل غزوان ؛ ج١797-1.‏ 

جبل غياثةوج ١‏ - 2585 /الالاوج 5 -6171. 
جبل فحص السرادق ؛ ج -70 . 

جبل كراندة ؛ ج 5808-١‏ 26 48؟. 
جبلكسرى ؛ ج .1١1-7‏ 

جبلكيك ؛ ج 1١84-١‏ 2 66١ا.‏ 

جيل مديونة 4ج .741١-1١‏ 

جبل نفوسة ؛ ج 595-1١‏ »)وج 165-17» 
ا ا 4 ا ا وو ا ملام ) 
كلا ع هلا؟. 

جبل هتتاتة ؛ ج ؟- 514 . 

جبل وانشريش ؟؛ ج؟-١٠١.‏ 

جبل وريكة ؛ج .1١84-١‏ 

جراندة ؟ ج 30-1١‏ . 


جر جلت ؟؛ج؟-كلا؟. 


جر ينة ؟؛ج 5-5لا4. 
الحزايرة ؟ج5-١٠١1»‏ عوهأا2 9ه 2 
"5٠‏ ء؛ كلا" . 


الحزائر الشرقية فجادمم » تلام ١م‏ 22> 
2١65 2١ه‎ #“# 2١67” 4‏ 7اخا؟,ء كة"” 2 


- ١ ةالء١‎ 41 114 - ووج‎ 


84 لاهلاء أككلء اكلء لإكلء 5889 2 
244 /الا". 2996 0١"‏ 2505-1 لا١ه5‏ 26 


. "5" 450 "50ل لا‎ 2429884) 1:21:١8 













الخزيرة المضراء ؛ ج١1‏ - 8ه 2 وه 2 744» 
اخ لا 2 24 485 215 6د" »> 
٠‏ وج5 15 5 8مه) ٠١“‏ 4؛"١ا١ا‏ »> 
هّرل)ء ههه 515؟'! 2 9كل"ا» أ٠24؛ 1١١‏ > 
و بر ل برض 21 5ك 
و8 ©5856) لاذأكء "“591؟) هالا. 

جزائر بى مزغنة ؛ ج 58٠0-1١‏ 1م58 » 
الى © #4 

جزيرة باشو ؛ ج .1١١9-15‏ 

جزيرة جربة ؛ ج 1590-1١‏ 9569”. 
جزيرة شقر ؛ ج »1١86 1١621١8-1١‏ 
0 6 456 456 يوج 665٠-5‏ ١اه62‏ 
8ن" 4*"“ 2625045455641 
هووى الاك ٠٠5917 259١‏ لا2ء "كلا . 
جزيرة شلطيش ؟ اج 99-١‏ 410 5876. 
جزيرة فرمنتيرا ؛ ج ؟ -14108. 

جزيرة قوصرة ؛ ج 5940-1١‏ . 

جزيرة مالطة فاج 5 -90اه. 

جليقية ؛ ج -١‏ 9لا ء 4151 2486-4086 
265٠١" 249584249٠١ 2:‏ و٠هة)‏ هزاه26 
52٠‏ ”اه وج ١/7‏ 2( 
أذلالكء 54ة9,ء اللم:؛»2 4ذه 2 هكهة. 
جنجالة ؛ج 3581-1 #5862 وج5950-15. 
جنوة ؛ ج١-5لا2‏ 2945 2961 30706 6 
ا ل ا ا 
١‏ “24 255 كلمو ١”‏ 5". 

»11٠١) 9586536 "8-١ جيان فج‎ 


4 ع 1# ع 14# 2 #ل” 6 5لمد- 
زم ا إبمم ع و سم وام وم ككما) 
الام ع إلا ع لالم ع كوم لامر ) 
مو" 6 15 6 0لا4 2 4مه 6 اله ) 


4ه يوج 5-15" 4966 4842 2 068) 
/اه لالز" 6 17844 52خ18- خخ 12و 
اا ا اال 5 
ل ل الل وات ار للا 
وم 40 6407 ((241 4١-416‏ 
+4 - 24459-45564070 444 لامه 
لوه وه 8١ت 254841541١‏ 5517 :ا 
لوت "لتك مك4 لوكت تحلا. 
جيرندة ؟ ج ١1-١0ه‏ 6 وله. 
الحجار ؛ ج ؟ :"4 4596. 

الحجاز وج ٠ 48-١‏ 44 وه 19076 


6 


6 


6 


د اكلات 


؟9» يوج ؟511-5_؛ وللا. 
حجرالإيل ؛؟ج؟ 0.135 

الحر مين “ج ١-؟ك"‏ وج 8-17لا؟". 
حصن أربلية ؛ ج 1١‏ 167. 


حصن أرجنة ( أوريخا) ؛جَ ادالاء ءولء 


١6١‏ 2 ك5ءه )همومه #زنو2 لاوه. 
حصن أرجونة ؛ج 1898-١‏ وج 7 -414ء 
416 2 1# 5562 2 و5 )موه 
حصن صف واج 15 88. 

حصن أطرونكس ؛ ج -١‏ 046 . 
حصن الأرك ( وموقعة ) ؛ج ١1-م »٠١٠‏ 
ل ا الل ل ال ل 0 
كلك اا وال 
اا 102965 لاا ل وم 2 
لاع 6و خخ لمم 
ك6" 68 » لامه) هذه لاحت 4" -ع- 
حصن الأطراف ؛ اج 4١7‏ . 

حصن البطروج ؛ ج "44-1١‏ 2 ١١ه.‏ 
حصن إلبور ؛ ج - 1ال١ا.‏ 

حصن الحنش ؟ اج 5 -4.6.0. 

حصن الدموس ؟؛ اج 8 -0اوم . 568. 
حصن الكة وج .١4-1١‏ 

حصن العقاب ( كستر وفرال ) ؛ ج 2001-5 
1 تا كلخ امام 
حصن الفرح ( إشبيلية ) ؛ ج * - ١٠55‏ » 
15 2 لال 2 8# 152 ا ملاو 
ع4؛ 2 1868 2 ك4 2 .514١‏ 
حصن الفرج ( مرسية ) ؛ ج ” -48 . 
حصن القصر ؛ ١‏ - و69 . مم0 ووس 
وج 15-7 ماما 

حصن القنطرة ؛ ج 9-5و 2 0.:م. 
حصن الج ؛ ج 5 -١5؟.‏ 

حصن المدور ؛ ج 744-1١‏ وج الل 
و »© كه . 

الحصن المزهر ؛؟ ج ١294-1.م.‏ 
حصن المعدن ( الإرتغال) ؛ اج ؟ - 1810. 
حصن المنار ؛ ج ؟ - 1١074‏ . 

؟ -#م. 

حصن بارجاس ؛ ج 1١‏ 14. 
حصن بانيوس ؛ ج 5 708 . 
حصن ببشير ؟اج 3-1 90598. 

حصن برجة ( أكرية ) ؛ اج 8450-1 . 


حصن أنوط ؛؟ ج 


حصن بلج فج ؟د-ولا. 

حصن بلمة ؟؛ج 66-5. 

حصن بلشون ىج ١1-ه5.‏ 

حصن بليانة ؛ بج 85م . 

حصن بنيول ؛ ج ؟825-5. 

حصن بى بشير ؛ اج 99-201١‏ . 

حصن تاسغيموت ؛ ج 356-1١‏ . 

حصن تنلين ؛ج 3-1١‏ #"9. 

حصن تولوسا ؛ اج 5 +75 . 

حصن تيز غيت ؛ج ؟” د فشفكة. 

حصن تيونوين ؛ اج 758-1١‏ 2 288 
برج 7 -15ه » هكه. 

حصن جر اذينا وج ادامه يوله. 
حصن جلاوة ؛ ج .555-١‏ 

حصن جلانية ؛ اج 50-5 2 4م 6 5وسمدء 
١) 5 4١‏ ع .5١‏ 

حصن جتجالة ؛ج ؟ - 9م . 6" . 
حصن حلال ؛ ج .#01-1١‏ 

حصن ركانة ؛ج 86-1 2١4م.‏ 

حصن روطة ( وإمارة ) ؛ ج١‏ - 74 66م» 
ا 7 ال **(" 848/2 وج -5"85. 
حصن سانتاماريا فج ١ا-عفتع2‏ لغم؛. 
حصن شربة ؛ج ٠ ١075-1‏ خ” ولاو2 
ل ع 5١١ 55١‏ 
حصن شفوبش ؛ ج .#”68-1١‏ 

حصن شنت إشتين وج ١‏ - اوج 4107-37 . 
حصن شنتفيلة ؛ ج ٠١-7‏ 6 4١٠ل‏ ءلالمة. 
حصن شيزر ؛ اج 5 189. 
حصن طاروطا فج 5-5 ا 
حصن طرش ؟؛ بج 10-7 م ١/07‏ 
حصن علودان ؛ ج 1 -9:ه. 
حصن فر نجولش ؟ اج -1١‏ م71 -16ام. 
حصن قبالة ؛ ج 5 "5٠0‏ 3 505”م. 

حصن قسطلة ؛ اس 341 ."م 

حصن قلالة ؛وج 1810-5 . 

حصن لييط (أليدو) وج 4717474189١‏ 
حصن مرتش ؛ اج 8 - مهم » ود" 2 
6# 1556 2 لم15 

حصن مرجانة ؛؟ اج 1١‏ «ا”م. 

حصن مرجيق ؟ اج "08-1١‏ . 

حصن عر سية ؟؛ج 59-15. 

حصن مسطانية ؛ ج 1١‏ 071. 


٠‏ ومع 


اكلا 


حصن مطرئيش ؛ ج 48-1١‏ . 

حصن ملجون ؛ ج 515-15 1906؟. 
حصن منتائجش ؛ اج 80-7 0 #5 دمجم . 
"١8٠٠ ١/2 ١١17‏ ء ؤ5نف“"2؛ كذأه١١55.‏ 
حصن منتور ؛ ج 5744-1. 

حصن مورة ؟ ج ١6١5-1١‏ 1 

حصن هزرجة ؛ج ١5-1؟1.‏ 

حصن يسر ؛ ج 1 13118 . 

حلب ؟وج ؟١-550»‏ “55 2 كخى5". 
حلق الوادى ؟؛ج1585-5. 

الحمة ( وموقعة ) وج 6157-5 2154 
وكلء لاكلء 94( هوله 5لا"؟. 

حة مطاطة ؛ج 554-51 : 

االاتة. 

الخزانة الناصرية ؛ ج .1١-0١‏ 

خزانة الرباط ج ١7-١‏ 6 45. 

خليج جراو ؛ج ؟-4١4464؛.‏ 


حيفا ؛ + 


دء 


دار السكة ؛ ج .1١44 - ٠‏ 
دار الكتب المصرية فج ١1-لا١(‏ وج ءالا 
دانية ؛ج ١8-1؟ ١86‏ ع6 ٠ه‏ 6 أو١ل»‏ 


2 لم5‎ 2 :5١ 2 لا1ى”‎ 2 "ال١٠‎ 2 ١6 
دج ؟ -8هة١ 2 ه25‎ ٠ الحم ب ترقيف‎ 
2» 1:14:54 غ؛‎ ١# 2 "اه" ., هف“‎ 2 “ه١‎ 
2/2 50١5 ٠: :595 © «ةءٌ © كه؛ »© 5ه:‎ 


مأك 2 كمك2 الاك 2 “لاك :إلاء. 
داى كج ١-584؟.‏ 

دحة وج .١٠١-١‏ 

درعة ؛ ج ١00-1١‏ 2 6 وج ك5- 6»8٠‏ 
١١و‏ ع ٠١لا"‏ غ٠‏ 9م" 62 ١ه‏ »© 
0٠‏ »© نوه ) وذامه)» إلازه. 

دروقة وج ٠64 ٠١-١‏ )ه176 ك5هة» 
لماه »وج 09-75 1. 

دلر ؛ ج 1١١5-١‏ 26وهم؟. 


ممه © 


دشق وج 1١6١-١‏ 56ه4 )وج ”7د 
لاك لوك طحا “إلا 2 11لا ءلاللا. 
دمئات أعج .784-١‏ 

الدير الملكى بير غش ؟ جك-/ا 5012172 
دير خحوان دىلابنيا ةج ١-4؟١.‏ 

دير سان بيدرو ؛ ج .458-1١‏ 

دير ساهاجون ؟ج١-غلا؛‏ © )44:84 4مه. 


رباط الفعم ؛ ج١-15‏ 2780659421519 
6و2 897 وج - 6ك ككدةثأقء 3 ا2» 
"اكء 5 ١ه‏ لاككلهء هلااء 51 1: لاذ١ا‏ »2 
كثلالاء هغ”_ء "ؤلء 54كء الاكء 585 2 
كهةه6 و9١٠ه6) ٠‏ “امه لازم لاذة) ذه »© 
044 6)٠مهغء؟”_وهة‏ 42 تالاه #2 45# نل 
رياط تازة ؟؛ ج 5765-1 وج5-١٠١‏ ا 0 
:”0 لاءمه محمده لا زأاة: هلاه) "مه 


"مامه 5" 5هه "5ةهء. ههه دناه 
رباط ماسة ؛ ج ١59-1؟.‏ 
رباط هرغة ؛ ج ١1-١١؟.‏ 


رباط هسكورة ؛ ج ؟44-5. 

الر بض الغر ب (قر طبة ) وج 87-١‏ وج 4750-9 . 
ربض البيازين ؛ ج 88-1١‏ . 

ريض الدباغين ( سرقسطة ) ؛ ج ٠٠١ ٠938-١‏ 
ربض شندرين ؛ج ١١66 1556 1١-15‏ 
:1 -4١ا.‏ 

رحبة ابن خلدون ( إشبيلية ) ؛ ج 5 .1١7-‏ 
الرصافة ( بلننية ) ؛ ج؟1-«218 448 » 
5 » 546. 

ركانة وج 2485-5 41؟. 

رندة واج "8١-1‏ 2 5ع" 6 5م215 
ك4 6 444 بورج 55-5 4 15 162ء 
١١5‏ 2 5 : 2 إأكك5ك)2 وملاك 2 أمركع ملا 
روسيون ؛ج 508-5. 

روضه ؛ ج 188-15. 

رومة؛؟ج١‏ - 6م ؛وج5- 52145172554 50. 
ريباجورسا ؛ ج 4595-١‏ 6١0ه.‏ 
ريوخا ؛ج 48-١‏ 44562» 2-0 تك 
ريه (كورة) ؛ ج 85-1”. 

الزلاقة ( موقعة ) ؛ ج 6201١٠6-1١‏ 10655 » 
5:١ "4 2 ">. 4‏ 2ه 1:4 2 626٠6١0‏ 


ربيئة ؟ - 


مه )© هك )/ الاك 2 9لا 2 كم 2 46م 2 
١7#" 4 ١5“ © ٠4‏ 2 5خ" 2 د0”" 2 
4145 6 8١25:15241ه55‏ :2م275 2ه" 2 
لاا > ”اه »عوج ؟-648١1١؟-*1١؟.‏ 


الزاهرة ؛ ج ؟ - هلا. 
ازز هراء فج ”د هلال. 
زويلة ؛ج 59-١‏ » 5668 وج ١55-75‏ 


0 
س ساس 
سانتا إيلينا ؟ بج ؟ - 1١م‏ 2 16769ل9م. 


كوا _ 


46-١‏ 56 ممه )همع 
ا ل ا ا ال 
4ع "11١‏ كام لولم وعم ووم 
15" ) كم" كم" ل ووو ل ريوع 
١غ؛‏ ٠6؛4ه: 5١ ١‏ ؟و5ع دوج ؟د-كلء 


سبتة ؛ اج 


*1 1 5156 :7*9 11 ا كمل باكوفؤنئن 
21١56 1٠٠١‏ الله [ولء ووزيهوم 
٠ "54‏ 86ع ١‏ ١(ه"”‏ 2 بوم )مجعم 
56" ام" أام”2 .ف 5 4١١6١‏ 
206 "1" 5 ؟ 194 الاكى لالاو)؛ ممه 2 
ا١مة»‏ كلىمة 6 5١0ه.؟‏ اوه .كو ومو 
8ه ؟ كمو )668١ 6 6٠‏ 4ههغ» ووو »6 
آالاة) كلام ماكا لكك ما مم20 
الا ا ال ا ا 0001 5 
و4 لوكا الام مءلا. 

السبطاط ( ثيوداد ردريحو ) ؛ج 8 50 . 
ولاسة كج ١1-خخل‏ 2 5م امهو 201 
يفف ت يففك 46وج ؟'ا- ١و‏ وؤوء» 
؟/ا؟ 6 9 ا وعم ل ووم ل لبس 
كلام ص “امم ؛ 154 ع "١م‏ ومومء٠‏ 
لم١٠ه‏ 62 ١أزه‏ ؟؛ لا١ه‏ »6 وله 6ه ١٠.5و‏ 
6 »؟ /ا9 8 6 6048 6 ووه ه. هوعكه,ى 
54 - ككه ا علاها. "ملام لالام و يزه 
سرقسطة ؛ج 1م٠١‏ 6 1ع لام )مو 
4ه 6 5٠‏ 2 "لاس ولاه كلا 6م 6 كمه 
و 6 ١8‏ »ع لل ع كلل مه باوو 
#١ 2 ١/114 64 ١‏ )ورور 
5 ١ادل2ء‏ * ل" 5م لا مووي 
5 0 مغ 08 © لامة؛ 6٠‏ 4ع5ة8 ٠2‏ 
602 كام 2 ؟2459) 4.456ؤغؤ يرورضو 
+55 2 ١؛1موج‏ ادكم )وموم 856 © 
كت ااا اليا 
سرقوسة ؛اج 5 -ولا؟. 

سطفسيف ؛ ج ١46-1؟.‏ 

سطيف ؛ج ١-86؟.‏ 

صلا ؛ج 1١4-1١‏ و وهم .مسنم 246 
١لا‏ ع 58٠١‏ 2 وما كل 0 و2 
5" ل الس ف لض ب انض ف ال 5 
م0 "4١‏ كلا" 2 وم" .5وم الوب 
فج 15611١-19‏ ا دك كك كيل 
0# ؟ 5 6 ١4ل‏ 0 وول ا بازع 2 
4ه © :6:1 6099١ ٠‏ 6 وها وجوه ٠,‏ 


541 6ه : وده )2 إلاه 6 مء5 2» 
؟'"» 4"”. لوكا ابوك إزدلر, 
سلفات وج ؟ مام 2 «مه. 

.سلمية فج .359-1١‏ 

مليا وج ؟58-5؛. 

سمورة كج 1-غم؛ 2 دكدوج ؟١١".‏ 
سهل أبدة كج 05-5 

سمل الفندون واج -15. 

سوبراني ؛ ج ١-5ة؛.‏ 

سوسة؛ اج ١-اة؟‏ 92 20. ورج 5مك" ِ 
شارقة ؛ج 5 -0او". : 
شاطبة. ؛ ج #5 الل عض 
م4١‏ 2 1١6٠١‏ ؛ وه“” 2 كوم )وموم 2 
لك" 6 55" .و لوك ناهوغ )ا م5هع 
٠6٠ 5"'“‏ 458 .)لم15 ,ملاع 2 ىج "- 


الل؛ )5م24 8م242 اوم" 2 لوم ل لوم ,0 


هذ" © 1١١‏ ؟. 1١#‏ 6)لم": ؟؛ 5مهو 2 
45١ ٠١‏ 2 4ك ا اا كمد 
+شةك ١‏ 4560175 كعك توكتك ببرنو 55346" 
؟'/ا5 ل كلاع> »؛ هم" .- 8مى2"4) (قك), 
لاك 6 ١عءلا‏ . إإلا. 

الثمام ؟ج ١١١لا‏ عءّىمة؟ ») * 14وج" 
خا -*189 94 ؟ / بالاك ع وبا با للرر. 

شيرب وج 17-/0و". 

شبه الحزيرة الإسبانية ؛ ج 208-1١‏ م0 
ك" ١‏ لا 1546 ؛ 20# لاك م4 وهدعوكباء 
خلا ؟ ١4؛‏ آم 2 كلمدكخما لاويويى 2 


6 ؛ لا١٠‏ ؟ ل 0 و4 2 كوول 
1١69-8٠‏ 6 45 ا لدم لومم ع 
لضن ف ليش > للش 3 فرغخرض ؛ كل م 
كل ا عو" 2 لاوم )ولام ل ابم 
لالا" > لا" 2 إل" ل اال ووم 0 
15٠١ 6 4١5 6 5١ *‏ 2 علخ يومجهو, 
٠‏ *8؟ © 686 ٠؛‏ لال( » كمع .؛ لاوه4 ٠‏ 


1ه 6 ١"اهة-.80‏ لم ثوج؟"-4؛ 66846 
5٠‏ 6 56596 ؟؛ كحكا ولمه مود موه 2 


ه١٠١ ١8-161١85 ٠‏ ١ض‏ 2 204 لوو 
و5 ؟؛ ٠لا١ا ٠»‏ وهلاؤز ) كلا؟ط مولوه 
بماك حلفى ف يضف ب الشف 7 12 5 
و5 © 1#" ب كخم" 2 كالخ مو 2 
9 ١ك‏ اخ" ا كت العم الوم 
كم" , لاه" 0 ووم 6 4١7 6 5٠4‏ ». 


كلل 


١":؛‏ 2 ه#: 2 (١ه؛‏ 2 ١ال29‏ 2 لالم:؛ - 
4مل؛ 2 “45: ؛ 54: ٠.‏ مغه ٠‏ إامه26» 
؟لاة » لاه ©) كمه 62 5ممه 2 ١ومه‏ 
ا م غ١50‏ )2 "ا" 4 "5" غ2 5417 2 


“ماع 2 ازغ" 52" 2 ١٠ه59".‏ 

شذونة ؛ج 15 -؟؟١‏ » ”2# »2 ه”4# 2 
"1" 2)غلم: > خذ؛ 2 اذه 2 54". 
الشرق الإسلاى ؛ ج 21١81١-51‏ 88١ا.‏ 
شرق الأندلس ؛ ج أو عه مم 
لاا ا ا ص5 4 5# غم "لا . 5لا ء/الا ا ٠.‏ 
مه > 2١“‏ 5و ٠١:4).‏ >؛ 18١ل‏ »4لا١ا‏ ١لا‏ »> 
١١‏ -هع “#٠١ ٠0١5-١5 ١284.١‏ » 


هوم 2 خ"” ؟ 56" ؟ لاه" ؟ وه” ٠.‏ 
باه" .») ٠خ"‏ ؟ اخ" ٠,‏ 4""” ؟ ه6_” 2 
عام 0 2١84‏ »© هم »)2 ٠ه5‏ » مه > 
5١ ») 5٠‏ 2 لا5؛ : ١و5 ٠2‏ 'اظاه 2 


وج 5-5 50 94 64-1446 ممء 
م )ءملاء) 5١ل 1١4-١16‏ 2 55١ا»‏ 
لالزلا خا يع و2 وهدخ 2 و" عمو" 


٠ 1:١5 » :!١" 2 1:٠١ 2 "48‏ 17385 2 
مع 2 4": 2 إهغ 2 مه > لاهة ,2 
45١ 2/0 249‏ - 1:54 155246 6 276 2 
لاوم .56" ؟؛ ك5 2 لا٠ك‏ , لاك م 


اج" )© هه" 2» كه" 2 /اإ51ك 2 "لاك 2 
احا يع خا ا للا ء كلا ع 5الا. 

شريش ؟وج 6031١41-1١‏ 1415 ع 14" 2 
اام الا ا مم له 2 2 
الام ع 4لا ع ىم" 4 1:44 2 اه » 
وج اث 2 غ١1‏ 1156 185 0556 
١‏ ع ١غ‏ يع 4# 2 ”14# 2 وهخ1# »2 
“ا "؛ © 56م؛ ©» 6لم: »© 54ؤه » 
كا لاك 2 ملاكا 2 الا. 
شقوبية ع ج .48١-١‏ 

شقورة ؛ج “51-١‏ 02لا" وج 15 -1اه”. 


أهةهة 262 


شلت كتج "2.21١‏ )م ولام عمل 
لوم لوجم ل مم ليم الوم 6 
45١6 4١‏ 1542 ورج لالدلا" 11٠١‏ 3 
214 8ه ع الال ل هلا( > "اماد 
ماع لم1 ع خخ > اول 2 21558 
بال عل لع ةك 4 11175 )2 
كلوه 6 لع للك ع 540 ع 25# 
ال | 


شلبطرة ؟؛ ج ؟-1995 2 5١:‏ 2 584 2 
1 
شلمنقة ؛ ج 486-1١‏ »لالة. 

شلوبانية ؛ ج ١-؟١١.‏ 

شلوقة ؛ ج 5 - ٠١١‏ »أ ١١‏ » هم »> 
حمدكل» ووه. ١‏ 

شنتبرية (كورة) ؛ ج :.5١-١‏ 

شسرة وس 1-ءلاا )5ه 2 59ه. 
شنر ين ( وموقعة )؛ ج ١‏ - 2لا" .6 ٠7و26‏ 
مام١‏ 2 4#" 2 ل :1 > 1/7/7 ؟ "7ه - 
14 وس ل 1ع 19 4 وكء #” 6 241 
ماج > لاه .4 ١١1" 6» ١٠٠٠١‏ 6 "اا سه؟١1»‏ 
ماخ ا عض 
ل 0 ل لل لالش رشك 
#1“ ا ٠‏ 1 5 ا 55ا. 
شنتمرية الشرق ؛ ج 555-1١‏ وج 997-17 » 
و ع اا ا دعت. 

شنتمرية الغرب ؛ ج "51١156 49176 41٠١-5‏ 
شنت.ياقب ؟ ج 441١-١‏ 1485-48#2 »2 
'4غع © 8ءه» ٠ه‏ وج؟- ٠ ١٠١‏ 26 . 
شوذر ؟ج 15 -957. 


ري 
الصالحة ؛ ج ؟ - ١4#‏ 185616966 »2 
لاع" ٠.‏ ه54 ٠»‏ ه5لا. 
الصحراء الكبرى ؟ ج ١‏ - 8”*؛ 444 61١494‏ 
كوم 11396 ءوج 5 د9لاه. 
الصخير ات فج 5 -90و"9. 
الصعيد ( مصر ) ؛ ج ١-58؟.‏ 
صفاقس ؛ ج 1591-١‏ 59982 215956 
وج 50٠4-1"‏ 9686" . 
صفرو ؛ ج ١88-1؟.‏ 
صقلية ؛ ج 5١853-01١‏ فخ 2 1559١‏ 
ساوج 56و21 اواك ادهوج 7م١٠1‏ 
ع 1-2 52م 812ه 
صومعة الكتبية ؛ ج 7 -45؟ »© 8؟لا. 
صومعة جامع إشبيلية ( لاخير الدا ) ؛جَ ا- 


وج 5ل كلا لاع لا ع كاد 
ال 45 25512 هكلا. 

الطائف ؛ ج ١0-0ا95؟.‏ 

طبيرة ؛ بج 58-1" 9696 2 5410 2 


مام عرس د70 416 2و4 2 24350 


ه8"لا ل 


25١1١ 6 45‏ لالاك »2 مُلاك. 


طراباس (الغرب) ؛ ج 1١8-1١‏ 62١م5دء‏ 
594٠١‏ 2ع 6# 55522 اد و كلدم 2 
وج ؟" ١688© .© ٠١8-‏ 6 5هإ »6 مكلا 
ع كه 5ك لوا اوود 2 
الال ع كلا 62لا . 

طرسوفة ؛ اج 1 - 8ه 6 6001865 176 ء 


وج ؟؟ ."٠”-‏ 

طرطوشة ؛ج ١‏ - ولا ء لام 6 ٠0٠١‏ 4 
تالالا ا وم ادوم للبم 
15١-559 60 59٠‏ 2 ك4 ا امثومى”امثه 
مد وج 5ا-9م 149852 6 155. 
طركوة؛ ج 1176115-1١‏ اوج 1404-7 4056. 
طرويل ؛ج 444-1٠‏ 500656. 

طرة وج ؟584-1؟. 

طريانة (وقلعة) وج ١-و.م‏ 66م ء 
"١١‏ »وج ادنك ملا ء لاة )6 م289 
8٠٠١) ١ "52 ١1‏ 14-نالم:؛. 

طريف ؛ج 8855-١‏ 0076م 2 ١1وج‏ 
لاك مم ء "#١‏ 52" ع ه7١‏ ءموله)» 
كمي 2 م0 ْ 

طلبيرة ؛ج 58-١‏ 556 وج 1_5ء م2 
الح لي 0 007 ب انان اذ تا 
2/5544 2011 5ك /ازمه يوكه. 
طلياطة ( وموقمة ) ؛ بج "09-1١‏ 0886م 
1 وس اسد]ء اع 1 وى 
طليطلة ؛ ج 58-١‏ 596 .5م )لنت 
584 2 1595 2 الا ء لوا ءكمءالمم» 
6# #1 هلل للم م200 
١ "4‏ 4؛ ه#”١ء 4١51١‏ ١و‏ أوطاءلم:؟ 2 
ا" 1ع مه" )58 2وء 48١ 2): 7/١‏ »> 
٠‏ ) “1:5) 15١٠ه)‏ لادوه ١٠أه»م‏ وزه )© 
١ه»‏ 95١ه2‏ ؟ل7اوه2 كوب "ه40 لخم"ه 2 
ب ين 3 »6 كخلم)؛ 2٠١١#) ١١١6"‏ 
١18 214‏ لالع غ0 1 )2 
21 ا لل ءلم 
5؟ء؛ 6١ك‏ اللا ؛لالك 5ه70كده (إهؤ »)2 
245٠‏ لالم؛») لإلؤممهء إاكحمب _أاأك 8ه" . 
طنجة ؛ ج 1- 77217686148 ١/4‏ 
1:٠١) ١8‏ »ةوج ١١-5‏ »© 5 »؛ 2١54‏ 
#الا5 ٠»‏ ١م؛‏ »© ألم4 2 اله 2 44هم6 2 
+6896 68601 هه )؛ إلاهم 2 5لاه 1460م" 


2 


2 


طوس كج اداكل. 
طولون ؟ ج 5-5؛١.‏ 
طومار فج ؟- الالال ءاملا 


العدوة ( عدوة المغرب ) ؛ ج 7-1ه “21# 
ل ا يا 0 3 2010508 
و1" 2 555 ع 159 وج 15-15 61142 
لاه م5 ع 2111 الا ع كل 2 0 
5 امام ع كوكم 2 كوم اعوم2 
* #"*لا؛ .6 4754 .ع ١م:‏ 2 445 2 
/41"» 5ه56» لاه" 9)2؟”1؟؟ يع ادعلرءةإلاء, 
العراق ؛ اج 1١‏ -9؛ 6و5 . .مه »2 
اله وج 7 -شلاك ‏ والا. ١ش‏ 
المرائش ؛ ج 5 -49:ه. 

العقاب ( هضبة وموقعة ) ؛ ؛ ج 58-1١‏ » 
١لا‏ وج 5 1 ا وا علو 


ن كن 


ه6١‏ )2 ١ع"‏ 6 "١"‏ + 1" ا لاله 
نفض ف الرض ل تنرضض ف اعرض تف رض ك3 
“4٠‏ ) ا لمره“” 2 “لا 2ه ث“الاه » ولاه »© 
9٠‏ )2 لاؤه 2) وذه 2 لاؤأة ) “59 2 
لم١٠ك‏ ؟ "5ك 2 "ك5 2 5ك 2 251 
٠» "4"‏ 5ه" 2 8"؟. 


عقبة البمَر ؛ سج 1١‏ -965. 

مرة ( سبل وموقعة ) ؛ ج 194-1١‏ وج 5- 
5١‏ ع 55ت لا لاوا 

عين إطسة ؛ ؛ج ١1-؟١١.‏ 

عين عبولة ؛ ج 504-1١‏ وج ؟4107658-1ه 
غانة وج 41١8» 1١49-١‏ 56 8!؛. 
غافق ؛ج -١‏ ه١٠01‏ 5952". 

غدأمس ؛ج 04-51م. 

الفدر ؛ بي 76-5. 

الغرب الإسلاى ل ل ب لان 
لاة" > 194 وج 5 -1خ١‏ ؛ وملا »2 
4غ 2 575 4 لا54ك. 

غرب الأندلس (وولاية الغرب ) ؛ ج 3710-1»* 
ا نل ؟ ١" ١"‏ ا ك6 لت 2 
"١1‏ ص ١‏ هل ا لاا اال وا 
407 م ل 2 1" و كه" 2 الاو 2 
م245 الا" كام2 لام" 2418641562 
١ه:‏ »2 58-458 :؛ > /الاغ »> 
6كأه 2 اله 60 ماه »فوج 5 د-١5‏ 12آ. 
م21١"‏ 2 #9" #12" 2 211١‏ :11 4 ولم» 
كمع لو تلاع ٠١‏ 2 #أللءللاللء 


© 66 


شذككلاتت 


٠» غ؛ ١لال 2 4لا(‎ ١/٠١ 4> ذأ‎ 2 ٠ 
2 "15 2 )؛ 55 42 لاه“‎ ١ /الم‎ 2» ١66 
2» 1580 5؟: ©» “"“":1 ؛‎ » ٠١5 » 5٠٠ 
6 55١ » كل :1 - 1415 ©» ؟15‎ © 8 


ال لا ل 
غرئاطة وج "0-١‏ )906 484626456 » 
حا لاض 
اا ا هم 2 ال » 4 2 ؟5 » 21١١#‏ 


ل ف يل ف لل > لحلل ف لشنلات 
ومع ١145-1١41“ 6 ١"‏ ؟؛ 57# »6 
للم ع كلم روم ع كلمل ممم 
وا ص لاو لالم ص متم ل ا 2 
آلا لملا" امل" كام 2 مومه 
141411١ ٠ 115 2 1١56 1١82 "١‏ 
“غ4 © 5:45 © 1:15 ٠‏ ؟هن: 2 16# »2 
لاه؛ 2 ه: 2 45١‏ ,؛ 1575 6 17/1 6٠‏ 


/لاثهة 6 كمه وج ؟ - 21١0615615‏ 
للا ل 4 يا ا" 64١ ١‏ 


“43 4 654 » للك ,4 ١لا ٠‏ 4م ٠ ٠٠١ ٠‏ 
٠ ١١5 2 ١٠٠‏ ه4:| »؛ هلازا » هع" ٠2‏ 
و ا صلا . الا" »؛ "١‏ ؟؛ 154“ 6٠‏ 
مو ل أو ا تدخ العو" 2 17" 62 
1:١“ . ١١‏ ع 1:50 196٠,‏ . ه#"1 ٠‏ 
٠ 5"‏ 155 © 58: ٠؛‏ 1ل!ا: ٠» 6م٠١ ٠.‏ 
٠ه‏ » لأكهما2 الاه »؛ كه »© ٠» 35١8‏ 
حا 4 لنت 2 الت 12 لاكثك. أمد5ت 2 
مه" )الاه؟ ٠‏ ثلاكك ., لاكك ه؛ الاك 2 
م /ا؟ . هلا؟ » لالاك ه؛ 9مك »؛ 8م58 ٠>‏ 
1117 أ 5445 4. لاوك ٠.‏ ؟5ءلا ٠‏ 8ءلا ٠‏ 


1 ل يشفة 

غر يس ؟؛ج أ-٠ك"”؟.‏ 

غليانة وج 46-5 4886. 
2-3 


فاس ؟؛ج١‏ 1 6لمه 6 ٠465م‏ »> 
الل ف ير 7 انر ل الي ار ل 
0 ا للش ب للش فى للق ل لكقفدت 
بابام .خم" )وذ 2 كخ5 2 5514 2 
فض : احرض ف الرض ف اللي 2 بيلليكا ف 
5١8 6» 5.‏ ؛ 55:١‏ © 5هغ8 » لوج" - 
كع ل ع 154116 ءءء 
١65١ © 1545‏ ١٠5لء‏ 4560 كلا١ا‏ >*415أا» 


4م » |5١‏ »+ "؟ 2 ١ه"‏ » 2/5606 
لاعلا ع الام ا تلا ا 9#" د 
واس تا لل 4ت ا 5ت 2 
لاثة - فءه ؛ إؤزأم.ه “١ه 6:٠‏ 2651 
4 5ه 2 ["ه-98 26045-84175650 
4 .؛ ؟ه6ه أ 08 6 4ههة )© _7#كمة > 
035 )لاكمة ), 'علاهم.- لالاه © كلاه ٠»‏ 
مأك 2ع هت 2 56# 42 64ت ء؛ كمت5» 
4 2 554 . 5كك 2 "مك 2 2/5844 
ماك لحك "او جلا ؛ لاكالاء #كلا. 
فحص الحلاب ( وموقعة) ؛ ج ١-5‏ © 
لم2 4" 1:55 2 ل!أ. 

فحص الرنيسول ؛ ج١1 .1١١١-‏ 

فحص الريحان ؟ج ١8-1؟١ا.‏ 

فحص الشرف ؛ ج ١*0 -١‏ ج 1١8-15‏ »© 
ل ع ل ا 5ض 2 ١‏ 2 801 2 
4" .6 1لا: 2 /ال/ا؛ © 4ل!ا؛ © 148٠‏ »> 
٠ 1:15“ ٠ 60-437‏ 5١5؟.‏ 

فحص إشبيلية ؛ ج ؟-ا9: 548 9156. 
فحص غرناطة ؛ اذظر المرج . 

فحص كركوى ؟؛ج 2488-5 أ 

فحص مردية ؟ج؟١-6١.‏ 

فحص واونزرت ؛ج 5- #06 6 581. 
الفرنتيرة ؟ ج 55-01" 9856 56ام »6 
وج 9 -1"5ء 48) 886مة؛ 185 58601١6‏ . 
فرنا ؛جاءك" 1766 2 2486 
مه 592و وج ١5-5‏ ا ل اكاك 
لاو 415 موه ١ه‏ 61 6كأ'كا. 
فزان وج ؟١-66٠١ا.‏ 


ق اك 


قابس ؛ ج 54.1١‏ 5956 » م6 
6-١‏ 66ل" ع وج ؟ -.؟ 1١15 ٠ ١١‏ »© 
41# 1 ءاه 1ه" :5560 6 
مالعوب )1لا تل" الا" ١١١0لا.‏ 
١:١ - ١‏ 2 أل "5١ ٠١‏ 2 
ال لال لرج 15 
باه“ 2ح ؛ يكن1)؛ ١4‏ ! 2 ١ذه‏ 984" 5 "' 
قاصرش ؟؛ ج ١١8-1١‏ ا الل شك 
ع > ل" [8521١1١062‏ »؛ 51١846 ١568‏ »> 
#7 0 1:1" 5ن" 2 1١أهدهككة.‏ 


القاهرة ؛ ج 4٠008 -1١‏ أ 605 2 ١لاة‏ > 


قادس ؟؛ج 


الاكلا ل 


وج ؟-اككا :الا لكثلار. 

قاية سس 5-م”. 

القبذاق ؛ ج 47١ - ١‏ ورج ل 0 
قبر أبن حزم وج 40-1؟. 

قبر القديس ياقب ؛ ج 3-1١‏ ١٠ه.‏ 

قبر المهدى ؟اج -1١‏ م5 0 .4م مهم ء 
"١‏ 505 كلاوج ؟داوه. 

تبره ؛ج ١1١١لا‏ وج 141850-5. 
قرطاجنة ؛ اج 8-1١‏ ١٠م‏ 20 4و 6 جوم 
60" فوج 75 - ذا »© 5:5١‏ » 554:. 
قرطاجنة ( إفريقية ) ؛ ج + *85. 
قرطبة واج 1١‏ "61# 616 .م مس 
45-مغة » 9ه » لاهد 5١‏ )"5# م كئن5ك) 
لاك ديملا »6 هلا ٠»‏ لا وم 2 ”و .4 بجو 
ا ل ل 00 


1١44 - ١88‏ 6 15ل . عملم بممرو 
4 + 6٠5ل‏ . الال )لاز .مع 
كلا ع 5 اكلام كم اساسأ 
و ع كك ل لخ« لوخم ل لومم 
47 - 45" ع وه" 2 الام ال لاوم 6 


55-505" لمكم 2 الم ابام 08 
كخلء لالم" . وو" 2 لون ووم يردي 
5*؟ »© 4١6‏ 564( 1 ) ولف ب#مو2 
445-55٠‏ و41 0 59؛ؤ4؛ زمغ مووي 
لاة؛ ٠‏ 5ه؛- 560: 2 و5ئ ؛ راوع 
"الام 0م 54.هم »6 ا م لاوا 
5-1١92 1١5-1١‏ امم )4م 46" 
٠ 486 9‏ 5ه لاك وك 4لا موب 
خخ ١>‏ 5-6#9ث ع ا ا ل لور 


5١1٠١‏ »ع 5١1١ل‏ )؛ ه#ل ء م"ل 1 ووو 
١/5‏ - لالا١‏ ؟ ١594 ٠. ١9٠‏ ) لكا 
3734 © /ا5؟ ل ١#«#؟‏ )لم و لاوم 2 
ا ؟ ؛ لالا؟ ؟ هلخ؟ ؟ ك5لىم ا لمومل 


7م » 4ه" - 4ك و" .1 بولمزي 
8-416 ١؟ 15١)‏ ه15 لامع اموي 
455 د ملاع , إباع » كلا5 © لامع يهم 
454 »؛ لاه »؛ لاؤه »؛ كمه 2 موه 2 
344 ؟ 8١اك‏ 62 5ك . 1ك )ا للايئه م 
ه05 605- 5اكك) 554 )2 مكبتث) رحن 
ل ل ب لت ل ل ا 8050320 
556 »؟ فعلا ١‏ كلا وإلو ) عبار 
*'5ال 6م وى 


قرطمة ؛ ج 5 -59". 

قرقشولة ؛ج ١-..مء‏ ا9هة. 
قرمونة ؛ ج ١‏ -خ5” ١‏ كالمم ل لمأ 
ولا" .ع ام" )5غ الموج الجا 
الا ء 4لا؛ »> 5لا غم . 

قسطلونة ؛ج 4564-١‏ وج 4.0-6؛4؛ 1446 
5١ © 49‏ »© 4554 . 
قسطنطينية ؟ بس ؟ - 94« 2 6؟م. 
قسطيلة (إفريقية ) ؛ اج 5-35لام. 
قنطانة ( دانية ) كاج 7د الاك )ملاك. 
قلنطيلة 4م 158١-١‏ 3856 2 9و2 
59١‏ 2 كلا 2 لامو وج (١5-1‏ ولوطله» 


؟'ه١‏ ؟» ١5١‏ . 585 + وه” .ص كبام »6 
فى" م ه55 ص اعلا 


قثتالة وج 5١0-1١‏ 2 57 6 لام هلد 
لاط ع حم ع 5455ل ع لله لكل 
١‏ د ع# ١‏ > خا ل كم ل عمل 
١4‏ »© 45" :ا لاس" )ا زوك غ6 
الا" » 91" 2م15 ء كاك و ملاو دوم 
١ذ؛‏ 2 ”؟4؟» 25 45ا(ل؟:؛ لووول 
هءعهة 2 لاله »؛ و(زه وزه :ثم 5ه 
دج "#١١"‏ 5ل ء لالم 15 و لاو ومن 
كلا ء كم لالم عذرمء (زو)2 كو امورل 
1١15‏ 6 45 6 ع5 4 # ل 5 2 
20-005 1 ا لاما ره 
33> ؛ لال8م5 - ١ؤ"”_‏ 2 #“1؟ .ل لوم 2 
ل ع كد ص 5ل ل ممأل ب«سمل 
"1١ ١ "398 4‏ 2 وم ل لوم 
15١6١ 1١١ - "5‏ 2 11# لاهؤيومهة:وه» 


١5؛‏ ؟؛ ”*5: 6لا5:؛ )لم5 2 ولاو , 
او »؛ كلاة 6 “امه. كمه 2 موه-وؤوم 
لت » #عت كك د وءة يورك 
قصبة إشبيلية ؛ ج ١١07-5‏ + 41(96. 
5١-١‏ 5"82. 

قصبة ألمرية ؛ ج 45-1١‏ . 

قصبة بطليوس ؛ بج * 5+ 6خ" 2 >4١‏ 
/ا”١‏ 6 514١‏ 

قصبة بياسة ؛ جج ؟ ‏ .٠م‏ ل 

قصبة تادلة ؛ ج ١-هه؟.‏ 


6» 6٠ 


قصية أقليش ؟ج 


قصبة تلم.ان فج 50-1؟. 
قصبة تونس ؟:ج 555-5. 
قصبفر باط الفتهم كج 55-1 اوج 7 1417015784 ه. 


-_ #5884 


قصبة سلا ؛ ج 5 - 048 6 45ه. 

قصية شلب ؛ ج 15 -188. 

قصبة شدرين ؛ ج 8 - ١5175‏ »6 9؟١.‏ 
قصبة غرناطة؛ ج١-584»‏ لللوج 170-75 . 
قصبة قولقة ؛ج 15 .48١-‏ 

القصر ( بلدة ) ؛ ج١‏ - ١٠١(وج؟-8ا886.‏ 
القصر الكبير ( قصر عبدالكريم )؛ ج ١‏ -589 
وج 2141255-19 5١ه‏ 4 5١ه.‏ 
قصر ابن عباد ؛ ج ١‏ - 581 وج؟ -8ه » 
«٠‏ 6 5م »6 ””"٠‏ . 
قصرابن فاخر ؛ س7 -هلا"#. 

قصر أب دانس ( قصر الفعم ) ؛ ج ؟ -6؟ » 
1ع 4لا 71-79 240 
ل 51 0١2‏ 51. 

قصر الحعفرية ؛ ج ١‏ - ”9# »6 944. 

قصر السيد ؛ ج 781-15 . 

قصر الثراجب ؟؛ ج .8*0-1١‏ 

قصر العروسن ؛ ج 1١98-5‏ 5046 
قصرالمدينة ؛ ج ١-لالاوج‏ 15 -ا10. 
قصر دار الحجر ؛ ج 1 - 55# 6 5590 » 
1م؟” وج 59-5 0 .١115‏ 

قصر شريش ؟؛ ج 5 -1835. 

قصر قرطبة ؛ ج 1١‏ -9م وج ”70-1 15902 
قص ركتامة ( القصر الصغير) ؟؛ ج * - د8؟» 
285 : 
قصر مصمودة (الصغير) ؛ ج؟617-5؟!١‏ »© 
مل ع كلم ع :9 5. 

قصور إفريقية ؛ ج ١-795؟.‏ 

قصور لالة ؛ ج 15 -04؟. 

قطلونية ؛ ج 1١‏ - آلا » 1١١56 54٠‏ »© 


, ©6 9 


5ع« ل #””ا: 2 أخلل:؛ و مده ء ١أ٠0ه5‏ 26 
ا 6 فده 4 ده وج 7-75 6”ام »© 
عم م “1 2 4104 6 1:45 © 454 6 
١‏ ع 564 2 لا ١ء5؟.‏ 


قفصة. ؛ ج١1-‏ 595 »وج7- 1٠٠9١‏ 21056 
/ا١٠٠(‏ »© فءل ء ١:19 2 (١#‏ »؛ 16# »2 
15١‏ 2» :"ل 2» ه؟|لا » 2155 
054 2 دخ" 2 82؟؟. 

القلعة أو القلاعة ( موقفة ) ؛ ج ١6-1١‏ » 
لي ل ال ال ف 0 
القلعة ( إشبيلية ) ؛ ج ” - ه"4 6 1465 © 
لا لاغ © لةة . 


©2545 


ال 





القلعة الحمراء ؛ ج "(10-1١‏ 8886 5864. 
قلعة النسور فج 552551 ه. 

قلعة الولحة ج ١‏ - 558 . 

قلعة أو رسينه ؟ج !!- 7 ة: 6)”"؟ة. 
قلمة أورشة ؛ ج 5 - 447 6 498. 

قلعة أيوب ؟ ج -١‏ 4لا ؛» 3١#‏ : 4158 


ه؛ 2 لاة: » 8١اه‏ دج ؟! ‏ "ه44" ه* 
52*17 ه* 


5 . 
قلعة باديس ؟ ج ١8-1؟؟.‏ 
قلمة بى حاد ؛ ج 581-0١‏ 16725856 


وج انول ء 5494199 75176. 


قلعة تاز اجورت فج 2158-١‏ 5884؟. 
قلعة تاماريت فج ١6-1ه.‏ 

قلعة جابر ؟) ج ١5-0م”‏ روجالا ١44‏ 
امه 

قلعة جيان وج 150-15؛. 

قلعة ر باح ج العمل ع 9م م290 


» أ أو( 2 إلا" 2؛ لاءمه2 1ه‎ 1١517 
وج 88-5 7 7 ا ف 1ق‎ 4 
2 587/2 )عام ع 5 12خ‎ 51 


لوج ل وا نو ءال" 4 ١ك١ه.‏ 
قلمة عبد الام ؟ ج 55-01١‏ 6 85ه مجك 
م١"‏ 2 "5١59‏ 2))لازمه ٠»‏ ©956ه6. 

قلمة كاستيلار ؟؛ ج 48٠0-١‏ 4(6؟. 
قلمة مخريط ج ” -9؟؟ 2 16ه. 

قلمة مورة ؛ ج 1١‏ 58٠ه‏ 4 لا6ه. 

قلعة موشروش ؟ ج ١-١41؛.‏ 

قلمة مونريال ؛ ج .٠0١86 31١4-١‏ 
قلعة موتكادة ؛ ج 9 - .44٠‏ 

قلعة هنارس ؛ انظر قلعة عبد السلام . 

قلعة حصب ( بوسعيد ) ؛ ج١-111‏ 69956 
ما ع 4 ١‏ لامروج08-5ا. 
قلمرية وج 001ل 6 86 6 [ل4 66 95» 
ال لش ل لل ا ل لم 
قلهرة ؟ ج 498-0١‏ 5056 6 605. 
قلييرة (غلييرة) ؛ ج ١٠١-1١‏ مج575 
45 . 

قناليش ؟؛ ج .59-١‏ 

قنطرة طريانة ؛ ج ؟ - ١١7‏ » لا١1١‏ »© 
م ©» .54١‏ 

قنطلانة ؟ ج 495-15 . 
قررية؟ج[-0546604ه796 ا هعءوج441-1ء 


هدوع © 


ةؤكلات 


قرص (مصر) ؛ج :"8-1١‏ وج 575-17". 


قرلحر ؟ءج .٠١5-1١‏ 
قولقة وج »55-١‏ آلاء) 21١186 ١59‏ 


6ل ء مه" 2 "5" وج -١٠مء‏ ١م‏ »يكو 
ا 2 "٠.٠‏ ». 5ه" ») هلهه» 66ه. 
قبجاطة ؛ ج 48-17 ال علو 
القيروان ؟ ج 58١-1١‏ )ام؟_ء ووكاء 


7 ا ك6 ع 5 وج ”ا داكء كمل)» 
/لا٠١‏ ؟. [5٠١‏ .+ ١5أ‏ 42 #اكلء ه25 
4+" ؟ لخ" 2 4لا" . 

كامبودوسبينا ؛ ج 4481-1١‏ 26 654 . 


كاسولاء معاهدة وج 8-9 50754501885644 
كدية ابن مردئيش ؛ ج 988-1. 
الكرس ؛ ج 58.35 2 4560 6 (9ه. 
كركى ؛ج 147-1. 

كريون كج م.م 6 25م 6 وءهة» 
وج ؟ - ١94‏ ؟؛ "٠١‏ 2 *""" 2 كمه 2 
امه © 95ه. 

. كنيسة الأرك » ج .7١4 25٠١-5‏ 
كنيسة إشبيلية العظمى ؛ ج ؟ -71 2 74 » 
ااا ا . 

:2 كنيسة سان سالبادور( سرقسطة ) ؛ ج١1-١١1‏ 
كنيسة شنت ياقب ؟؛ ج 51 -450. 

كنيسة القديس بطرس ؛ ج 5117-5 546 
كنيسة لاسيو ( مرقسطة ) ؛ ج .3٠١١-1١‏ 
كنيسة مراكش واج ؟ ال" 2 89م" » 


لاه .6 ”5 . 
الكرفة ؛ ج "49-1١‏ . 
ا كومبة » بلاد ؛؟ ج ١5410-1؟.‏ 

ل ام 
لاردة ؟ ج -١‏ هلا لالم )ع مم» -5١‏ 
4 )م١٠١‏ »2 لا١ا١ا ١33159 ٠ ضظ١”١ ٠‏ » 
و“ ماخ الام ل اعدهة لدت مده 
١ه‏ © ه١5‏ 


لاكارولينا ؛ ج ؟ .”0١-‏ 

لاميجو ؛ج 2554-١‏ /ا5آه. 

لبلة وج لام ل 0ل” 56ل ع 9الء 
ملا لالس و ا 44 0 
مد ل احيل ل الكل ل ل يا لشن المضشدك 
مه 2 "5١ 1٠٠١‏ 2 :ه“" 2 1:١5‏ 86لاؤ» 
66 2 كم؛ 62656526515٠١6 :95"-1:959٠٠١/‏ 
ا" 2 89". 


لقنت ؟ ج 5 - 1515-1425 2 2158 


كمه ع كدك. 
الج ؟ج ."6١-١‏ 
لوبية ؛ ج ؟ -#لاه. 


لوجارا ؛ ج ؟ ‏ 90ه. 

لوجرنيو؛ ج ؟- 88ه 8656ه. 

لورقة وج -1١‏ م9" 6 #65" 6 950 ء 
الا وج 'ا-كاء 8غ ع مم2 9م65 76؟7و"”2 
لمهع- 245 154 568416. 

لورة ؛ ج 15 -475. 

لوزيتانيا ؛ ج 40*8١ » 478-1١‏ 
لوشة ؛ ج -1١‏ #9898 وج 5 -9ه" 56769. 
ليون ( ملكة ومدينة ) ؛ ج »١59561١58-1١‏ 
١4١‏ » كلاه 2 إلم:؛ 2 "2 :؛ 2 1414 »> 
4٠‏ © 595 »ثكمو ء؛ وله لااهدوجك- 
ذم بم وم لل ع واوضا 208 
و“ م لاح عغز؟ء 516 25554 
7٠٠١. 0١‏ : 1756 » كمه »؛ لالمهم 2 
هله 2 "اوه وه 2 "ا50. 

ماردة وج "8-1١‏ 2 #9 1576م وج؟- 
با ع :#1 لل للش 2 "1:٠١‏ 2 "5" 2 
وو" ز.ء؛)2 :١١‏ 4؛ مكه- لاذه .55١١‏ 
مازرة ؛ ج15 -04؟. 

ماسة وج ؟ - الاه. 

ماغوصة ؛ ؛ ج١1 .1١8٠١٠‏ 

مالقة ؛ ج 5-1" . 6(” -951” 50556 
وعم 2 5م" 2) مع" 2 كم" 241١56‏ 
4 ع "4 117 4605 2 156 وج5؟ 
ع 1 144 ع 4لا 2 20-15 


مم“ 2 "٠ 2 1:١1 0 "١17‏ 1 *؛ 1#"١‏ »2 
١ 2 18‏ أمها 2 إمههم 2 مذه © 8١ك‏ > 
>١4‏ 2م" 2 51:1 )2 عمكا» 5607 »© 


55 4 لاوت»ء إأكتء كاتك ا "لات هات 
كأك)» #ءلاء اأالا. 


مالى ؛ ج .4(١9-0١‏ 
مائدة الملك ؛؟ ج 6٠١5-5‏ 3 ا ا ك3 
لم١٠" .”١١ ٠‏ 


المتحف البريطانى ؛ ج (١7-01‏ وج 9-7١/ا.‏ 
نتيجة كوج الككلوج ا-كلا". 
بجحدول فج 5-هل0”. 

مجريط »وج 54-1١‏ 596. 

المدرسة النظامية ؛ ج .1١51١-0١‏ 


( 49. - المرابطين والموحدين ج )2 


الالال 


مدلين ؟ج ١41-1؛.‏ 
المدينة ؛ ج ١5١-1١‏ ل و1 2 
همه 2 1#" . 


مديلة ردريجو ؛ اج 5 -(9 2856 لاا 
١١92 91‏ »2 ه58١.‏ 

مدينة سالم ؛ ج 448١-5‏ . 

مدينة مصر ؟؛ ج 1 - 35417 . 

اتخزن ؛ ج 40٠0-١‏ 40 96م #وجك 
4ع 2 إلا »2 ه١١‏ )»2 .57”5١ 4» 5١95‏ 
مراكش ؛ ج 1١-1‏ 410-8621586 
"لام مهت ) لاه »> أه)» 594 2 ١لا‏ 2) مم2 


ا د هل ع 1ل ع ل 4 :181 2 
١١15-14"‏ اهلع "هله لاه ءمة» 
لأكل »2 مكلرء اللا 2 هلال ء 5مل2) 
ا ا يل ال 220 
لم ل عخ# ا ع 1 2 4# 4452 2 


من" )2 5ه" »2 وه" 2 15ه” . //ا"؟ 552”؟ 
«لالاء 4/ا” - 585 »> 588-586 ع'اكلك- 
4ة؟ "١١ ١‏ 2 هخ ع 085١‏ ه205 
6ع“ 2 وا" 2 هخ" 2 بلا" "40٠ ٠.‏ د 
مع 4:82" - 5ه“ 2 لاه" 2. "5١‏ 6 
كم“ خخ" 2 9ةث“" 2 هخ" -لىة" 1١52‏ 
“اهعم ») ٠» :١ه © 5١5‏ ه"#,: »> (" 1 مه 
هعم ٠)‏ 5# -8:: »© لاه:؛ »© 8ه »> 
"0" #) 5554 »© ه44:"5ء. 4لا ؤ» لاده ٠١١#ه»‏ 
47م »6 514 وج 5١-١1-15‏ 21556 
”ا "٠١ 2 "94 ٠.‏ 6 ”5 -سهة ٠» "55-"1' ٠‏ 
“ا . “لا » ١لا‏ ء٠‏ لام ٠‏ ”ا ؟ة- لاة 6٠١5٠‏ 
١ ١15-٠١‏ هال ؟”خ9رلاء ١”‏ ١١:١ء»‏ 


١5“‏ » هم ٠ ١|‏ :5ه( 2 لاه١| ٠‏ 95ه16» 
54لا ء هك5ل »ء ل!ا5١ ٠‏ مدل »2 هلا١‏ 2 
١95١ ٠» ١86 ٠ ١856 - ١8 ٠ ١/89‏ »> 
وله 96ل )2 لاولء؛ لول ء و5060 2 


:3" 51 +558 2 #54" 71:52 زه”ء 
هوه )2 كه” 2 "5١‏ غ؛ "155-55 2 
ألا؟ء 8/ا؟ ع هخم ء ١+-755.ء‏ #1575 27516 
؟""” ١‏ 15" د 5:5" 2 1:5" 2 اله" ٠‏ 
هه" ٠‏ ١ك"‏ . ١6خ"‏ , :6" ل الل” ٠.‏ 
ممم ل كوم" 2 (وم 2 ونمو ع انلمك .ع 
لاؤقء لاة:-4:55.؛ “٠ه‏ ااه ؟56١أه»‏ 
#أه 60 86مأاه- ودعاه )6 لالاه 6 هم 2 
”ناه 4ه ث#” ه85 6ا٠ه8ه‏ د 5ه 6 الاهه . 


كمه 2») ذأمه-_!كه 2 ذه -مكهم6ع٠ءلاه-‏ 
#الاهم») كلاه 2 لاه ١عذره)‏ لله ©)كالك» 
4ك 2 لاا" - ٠ع"‏ 2 "5 »> ”ع > 
/ا84؟) ١ه"‏ 2 *"ه"- هك ١ككه‏ كككه»ه 
زلا" هلاكه لالاك» لامك » [؟أك»ع"55» 
وماعكءءلا 2 "#ءلا »؛ #اأالاء “الا »لاالا» 
لوبو للع #ان فكلا 


مربيطر ؟اج 4596-١‏ وج؟45[1-5 5056. 
المرج (غرناطة ) ؛ ج 1١‏ -؟١١‏ >2 6مم 
وج 40-5 4506 4586. 

مرج الرقاد ؛ ج ؟ -4ه. 

مرسافة ؛ ج .1١١١-1١‏ 

مرمى هنين ؛ ج ١-4؟5.‏ 

مرسية ؛ ج 5١6 "#8 - "6١ » 1١-1١‏ » 
+5 552 2 لا » هلا»ء لم 2 6٠١5:2595‏ 


م١ل‏ »ع ١15 ٠» ١”"؟ ٠» ١١#» ١٠٠١‏ »> 
م١‏ 2 ١|949‏ 2» ١ه(‏ » 5ل" 2 لال" » 
م١"‏ 2 ١ع"‏ 2 هخ" ». وه" ل 564" 2 
لاك 2 9خ" 2,2 إلا" - 4لا » لام" » 
6و" )» :٠*‏ » 8[ل:؛ »>4١5 ©» :١ 5 ٠»‏ 


همغ:) ٠ه؛‏ ») مه؛» وه: 2454245459606 
م5 > /الا: > *١٠ه‏ 2ه كمه » وج" - 
كل2ع لال ٠ :: » ١95»‏ )8م:؛ 2 ٠ه-سومه2»‏ 


م" 2 ل 2) "م 2 هلم »> ”17# »> ١٠١‏ 2 
1 ع١‏ > /ا5(١ ١/4 ٠»‏ يع عءلاما . لالا؟ 2 
:م" ., :1:4" . /اة:" ٠.‏ ١ه"‏ هه اه" * 


وو ل كو .ارو 4ؤ” . :1411:-41١‏ 
0 455-4554 11:52 ولاه2)1454-4 
كا ع ل 2 541 2 2514# لاقكه 
58 ء. ٠مك‏ ء امك »ء #مكل عكك 2 
راح 7 ا ف ال ف ف 2 
ولاك لالا5 ساكلاك 2 524175 2 38-5834 51> 
544 2 ”الا »> /اأالا ٠‏ 8الا ٠‏ 55ل . 
المرشة ؟ ج 5 1م" 556"#. 

مرله وج 9-5" 6 .411١9‏ 

المزمة ؛ ج ١88-0؟.‏ 

مسيى ؟ اج 5 - 06ا؟. 

المشرق ؛ ج١1‏ - ١8٠8لا‏ ء 15# 64 54ك- 
ا عت ا كلا ا د 215 
4 2 41:5 2 5ه4؛ 2 1:5١‏ 64 ا15 2 
حك ع 89لاو ء) اعم 2 ماهدوج 35١-19"‏ »> 
م١‏ »> 86ل »ع كلمل 2 ل"؟ 2 111 » 


-إالالاب 


9 ا لتم طءت 205 
١ "5‏ ١٠ك5ك‏ 2 لكك 2 وملا . الاك )2 
6٠ 58‏ 55 », لامك ». جع 2 مهحك) 
لاشكه 5ك ا "دض ء :على إلا 5لا . 
مصر وج 658١6 ٠١06 18610-1١‏ (وء 
21:١4 2 598‏ ١اؤ‏ -29؛ وج -دمهو»ء 


م8١‏ »© ١2١‏ ء؟ 554١ ٠ ١25‏ 201544 
الاك 2 "امك 2 5ن 2 لكلا ء ار 
مصطروكن ؛ ج .7756-1١‏ 


المصورة ؛ج ٠١-0١4؛؛.‏ 

المعمورة ؛ ج ١لا‏ 5و سج55-5. 
معهدالدر اساتالإسلامية ؛ ج 2117-1 16614 . 
المغرب تج ١-ا‏ 6 11-17 766و 
1١ ""  “”؟ ١ "١‏ 1# ده يلعو 
كه 6 8ه- 5١‏ ."9ل 2 كلاء هلاء ولاء 
١1١"‏ ؟ 5١١ل‏ »> 5ثألء لاغله؛ فيل 
14 » لاه١‏ »6 ١5لا‏ 4كل4ه كلاو 
١ ١4 > 6#‏ 5ل م ااا ا و00 
ل ص ا و خا ل ا ا 2 
دي اي ل لع ل الات الاطر 0 لاا 
0 لاوء اا ع لم ا اللا 0 
الب ا ل الى ا ف ا 2 


خض ف تيحض بير ا 2 لي 05 
0#" .د ع6" .2 ال . بالا و رمم 6 
"8" 2 كلم" الام" 2 9و" 0 موم 2 
1١5 . 140١54 , 1٠١7” ©» "65‏ يي لاء: »6 


1 1 ع س7 1 الاب 
141٠ 2 1"‏ )2 1145 1:42 2 2165 
4 6 5ه 2 ه: 2 5١‏ 2 1*5 2 
تن الف ل لش ل يض شق 
*'؟ 6 #8 , 4" 2 259 4ك مووزو» 
58 ع ه١1 ١.1١48.‏ 5 لعل 
١4‏ » لاه1 6 55ل »2 مكل 
ا ا ا ا ال 
ااا الال لا الا ا 
ا ل 0 02001 
ا اعم للم ام وم 
ل ل ا ال ا ا 00 
1 ا" اج" الوم ل ومع 
ل الل ل ا 2 800 
كلا" 2 4كلا” 2 زم" وم" يووم)2 
لل ل الل الل ا ل ا 0 


1١66 ©» 


الام »2 االم:؛ »2 كل 5 2 مَل 2 2141# 
لا٠هة‏ 6 ١كله‏ » أله 0 ماه 2 اوم 
/ا؟'هة © ح"ثه . 5ه » ه5ه »© ع٠عمه2‏ 
٠ك5ه‏ »© لاكه ه» إلاه ‏ لاه »© هلاه »> 
حذه ٠»‏ 55ه © هلك -2لك 2 كمه 


حكلكء 51410١-54‏ 5152 2 م54 للا يكت 


!هع" 2 45 6 ٠"ه‏ 6 554"ه 2 مك25 
الاكا »2 ولاك »2 لالا؟ . هلاك )؛ ييه 2 
لام" »© 8لى" © 595١‏ ») مقع 2 بإؤقك2/» 


بلاس ءالا لاعلا لا لا ل 
المغرب الأقصى ؟ ج 1517-1 1556 ١#:‏ 
4رج 2015-5 وه هلاه يي الاه ع”5لاه 
المغرب الأوسط ؛ ج 00 35 
ل ع 4 ع 66 7452 يرجا 
؟'/ا؟ ٠‏ وه" » ماه» ازهه. كلاه. 
مقبرة ابن عباس ( قرطبة ) ؛ ج ” -8؟7. 
مقبرة باب تاغزوت ( مراكش ) ؛ ج7 -8؟7 
المقرمدة ؛ ج ١-6٠٠؟,.‏ 

مقرة ؛ اج » .1١٠8#-‏ 

مقرينة ( إشبولية ) ؛ ج ؟ 48١-‏ . 

مكتبة الإسكوريال ؛ ج »1١56 1١4-1١‏ 
لاوج ا الاءلا ب ءاللا. 

المكتبة البودلية ( أكسفورد ) ؟ ج 37-١‏ . 
مكتبة جامع ألقرويين ؛ ج ١-١‏ 6 858614 
مكناسة الأندلس ؛ ج 1١82 ١8١-1١‏ » 
و" 552 علا كل 15١١‏ علده 
مكناسة المغرب ؛ جج ١١4 - ١‏ »لا156ا 2 
59> 6 وكه"” - وه"؟ . :لاا . لالاما »6 
54 » وى؟ ع 14٠6١‏ 2 وج" لاه »2 
تل ل بش ل 054 ف الشيت 
كب" 5162م كم" ا 5م” ‏ [لهسلماله 
عه 5١‏ )“وه »© 5 وه » 
68 »© كلاه 6 55٠‏ . هكك ١‏ ان/ر. 
مكة و ج -١‏ 259860161 46060 56ه4» 
45 4586 وج اسطلاتء كلاتءلا؟ث5". 
ملالة فج ١-ه65لرء»ككةلا2‏ 84"؟. 
مليانة ؛ ج ؟ - ١٠١‏ 6 2ع تللم 
مليلة ؟ج 7140-١‏ 6 404. 

مر تولوسا ؛ ج 5 ."01١-‏ 

ممر لوسا ؛ج 51 -05". 

مر مورأدال ( بسيط وقمة) ؟ج 8 -.6.م» 
لبش ف املس 3 لانو # 


»ء هلاه »6 


الات 


المنارة ؛ ج ١‏ -لالم وج :1 -4144. 

مئار الإسكندرية ؛ ج 5 -45؟. 

منارة حسان ؟؛ ج 1 -45؟. 

منارة الكتبية ؛ ج 5 -545 6 1740. 

هنت ليشم ؛ج 140-75 

منداس ؟؛ سج "48-١‏ 5156؟. 
المنصورة ( الأندلس ) ؛ ج .٠١8-1١‏ 
المنكب ؛ ج 15 -!ا”". 

منورقة واج 1988-1 2 405 210956 


2 2 لاه:ة. 
المهدية ؛ ج ١5١-1١‏ »ء ٠» ١6١‏ 2155 
ولاخ ع 050١‏ سه لا١ة؟‏ 2 9806٠٠‏ 2 


أل لخ ل خالا للا" ع 155 7ض 
وج ٠١-5‏ »أ لمه!|! »© ١55‏ » 019175 » 
ماه" ذه" 2 755-55١‏ ملكلا ءتلااء 
مح" 2 هه" ع 2) 8" 2 5”9” 2 "7ه56؟. 
مورتلة وج "40-١‏ )اهوج 48-5. 
موقعة السبيكة ؛ ج “40-1١‏ 456" 4456 
وحر؟”'-ةه6. 
موقحعة العقاب ؛ انظر العقاب . 
موقعة المشعلة ؛ ج 17 -/ا"” . 
0 

م الرجلين وج 15 - 9و4 6مه. 
ل 00 
م١٠‏ 2 ١18 2 ١"‏ »> ١ه(‏ 2 5ه1» 
لماه هج '-88"_. 
مورور ؟ ج .456١-1١‏ 
الموصل ؛ ج 4-5١ا.‏ 
مورينانيا .عوج ١1-؟١؟‏ 6 .4١*‏ 
مولة وج .45١-15‏ 
مونبلييه ؛ ج 5 -*506. 
مونتشون ؛ ج ١-لالم‏ 2 498 186اه. 
مير ازده' دل رى كج 75 -905. 
ميرتلة واج 1 - م١"‏ 6١(ل” "(١6‏ 
وج ؟دلام 6 م4 ”"4٠*‏ 6 45175؛:١٠١45*١1١"‏ 
ميورقة ( جزيرة) ؟؛ ؟؛ج ١‏ - وه )كلا » 
بالا .ع 5د 2ع 0# 2 5 1:5“ ٠ه"‏ 
ال 
١١” 2 24‏ 2 ثخ“اه١‏ » 5ه| » للزه١‏ 
148 »2 هموأكء 4ه 2 لاه9-١5؟"‏ ؛ ”2557 
٠‏ با ماوكا لاوخ م اث" ١‏ 5075 
له١٠:‏ > 8“": > هلاه ؟» كلام. 


ظ 


ميورقة ( مدينة ) ؛ج ١‏ -الاء الاوجاء 


م1 ع 5" مم5 ملاء؟ 6٠‏ ٠هك5.‏ 
ند دى 

ناجرة ؛ ج 4074-1١‏ أ ه44. 

ناصرة ؟ج ١-ه9ة؟.‏ 


ناقارا (نبرء) كج١ا‏ لامع 294561٠١‏ 
اام 2 ةغلا لاة: 2 اده 2) م٠وهس؟2609‏ 
أأزم2» "اهمه هام2)2 لا١اه‏ » 5م26 
وج ؟ - ١44‏ 58 لام" 82خ" 2 “ممه - 
كمه 2 ممه 2 كمه ٠‏ 96كه © (أعفك. 
"56 )6 لاء" هس 5٠9‏ . 
نافاس دى تولوسا ؛ بج 01-9“ 6 705 ع 
كلم خم اا 
نفاوس : ج ؟ -“*١١ا.‏ 
نفزاوة ؟وج ؟4-1١75.‏ 
نفطة ؛ بج 1654-1 0656”. 
نواوة : ج ؟4-51١١.‏ 
نوليس ؛ ج 5 -444. 
نهر التاجه ؛ ج.1- 44 2 58666 06ل 
مأ 2 أه( 2 ه:" 2 115 
١‏ 5-0كاه رج 11-175 556 2150 
مه 2 كحم 2 "؟ذ »1١1١-١ 18661١١42‏ 
كوم لمم ”ل تل لم الالال )2 
ماع "1:2١‏ 2 “لاه » لاة. 
مهبر النيجر كج "6-١‏ 65662. 
نر النيل ؛ ج دوأ 9؟ة؟. 
الواض الائيض و طورية) ؛ 2 401 
نهر الوادى الكبير ؛ ج ١4#” 2 "9-١‏ » 
لم م2 كمه عوج # ذل" 41562 23556 


2 0 0 


ملع خم 2 أة 2 *“1ث 2 1١1١ ١١147”‏ » 
ام 2 ١١7‏ ع ١١19‏ 2 //ا١ا"”‏ 2 19610 » 
3 ا ري يري 2 اللي ل 3 
14 1:14 1# 1# -8لا: 18066 
ام أ حم 19١/6‏ 2 9ذه 2 95١١ا.‏ 

نمر إيير و( إبرة)؛ ج 49-١‏ 0)2ا8م 26 848» 
١17 11١4 118-15 14‏ اليك 
بالا؛ » 8-4468 1:5 2 مده » وجك١-‏ -444. 
نهر حدره ؛ ج 988-01 6 9990”. : 
جرعالون اج 1111/40 

جر دويرة ؛ ج55-1ه ؛ ادوج ١١48-5‏ 
جر تحرى فج ١ا-كا١‏ 6 .١5١‏ 


لاا 


نر ستكا ؛ج 1١8-1١61‏ 1512. 

نهر شطوبر فج 452178-15 21عم5؟. 
جر شر ؛ لوت 
نهر شقورة ؛ج 1١48-١‏ عوج لاوم 
برشليف؛ ج؟- ١61616٠‏ لال . 
جر شليل واج كعم وج ةم 6 وا 
«9؟'” ,ع "9١‏ 2 وم" . "2 

نر مجانيا ؛ ج ؟ - #04 . 

بجر منيو ؛ اج ١14-1ه‏ 

“بر وادى لين ؟ج504-5. 

نهر وادى يانة » وج دود" 6)موم_ء 
55 5556 وج ؟ "5 ل و 2 4م 6 


» ١4 علا كلا : لولمه‎ 6 568 ٠ ١ 
2 ع كلخ 6ع 0 كم 6 هزم‎ ١٠ 
878-4406و: 2 الام‎ 1١) "952 55 

الك ع9 !١ة.‏ 


“بر وزغة ؟؛ج ١-58"8؟.‏ 
نيسابور ؛ج .١5١6+ 151١-1١‏ 
وادى إبسل ؛ ج ١‏ ممه. 
واد أبو رقراق ؛ ج + 4+ 2 
4ه 2 لادوه 2 لالاه . 


©608٠ 


واف أشفج المي 5 نرم مع 
4" 4562 2 الال 2 م1 وج 8ع 
٠‏ > ”اه »6 آالاء 41١‏ )16 186020 )2 
؟لا5 2 595 )2 وللا. 

وادىالحجارة؛ جام" .وك ءالاء 4؛؛. 
واد العبيد ؛ ج ؟- 8م" ٠‏ هكه. 
وادى أم الربيع ؛ج ا-دداء 6 وج 7 
هك 0ص "ام" 2 ١ه‏ 6 175دهما هه 


7ه 14 »© ووه 2 #«_#_ذ5م 2 
ككه »؛ ذُمكمء كلاه . 


6». 6٠6 


»© “امه 62 


وادى تامطة ؛ ج .81١-5‏ 

وادى تانسيفت ؛ ج 5١07-1١‏ وج 49-5 » 
هك )© وأ 2 "".ه 2» وه 2 ه”6. 
وادى تلاغ فج ؟”سلاكه. 

وادى سبو 000 
بلعم ع و 

وادى شقر ؛ج ؟-5لاا )ام 2 6ه"#. 
وادى غفو وج 1 -588ه. 


وادى ماسة وي 50-1١‏ 516,. 

وادى ملوية ؛ ج 585-1١‏ وج 7860-17» 
!“ا 2. إإام)2 ذّ1أاهمه همه ٠0‏ "م26 
اكه »6 ٠هلاة‏ » كلاه . 


وادى نكور ؛ج 590-15 . 
وآسنات وج ؟ -58ه. 
وانشريش ؛ ج .١55-1١‏ 
وبذة ؛ج ١!" 5525١ 2150695-1١‏ 
وج "”'دكه » 4ل » 5لا ء؛ ملا 2 ١8م‏ وام 


+لمء2 م2 كم ٠»‏ كحم2 621١1١95 6 ١٠١6١‏ 
اا ع ع 5" م 5 0 2 
4ه“ ٠‏ "ا" ٠‏ ١ه5".‏ 

وجدة ؛ وج 1541-١‏ 2 7566. 

ودان وس ؟ -4لا”م. 


وهران (وموقعة) ؛ج 54١٠-١‏ 6 44. 
أه؟ 2 ك١"‏ 5١م“‏ 142" 2 11 وج" 
مغ 2 هخ" 2 ١ك‏ 2 ",ع" . 

يابرة ؛ج 1-١لاء‏ 0# ١"58‏ 21 
لخ ل م د ل 5 ل "1:١‏ 4 ”7ه » 
كلاه )مله اوع ا ا اام #4" 26 
لا" ٠‏ كحم ء ٠١١‏ »2 ١ل!١‏ »ء ؟أككعه8”". 
يابسة » جزيرة ؛ ج ١58-515‏ 6 مه" 2 
٠ 5١مل)‎ 1#" . 25 ١, 9‏ 89مة. 


فهرست القبائل والطوائف والدول 


راث 


أبناء الماعة ؛ ج ١/4 - ١‏ ا 3 
١‏ الل 654 554 وج ادثكلاء 
64 2 لاك 55١ ٠‏ 

الأرجونيون ؛ ج ٠. 1١‏ اا ع و2 
١١8 ١ 1/‏ ا اال ملم لدابم 0 
كه؛ 2 الم؛ 2 هئ 2 عصمه © وج "د 


'' ”3 6 59100 , وخ" ٠.‏ لى١:‏ 6 1:.4 2 
8*؛ )© 51:٠‏ 2 44: . 5مغع 2 ومع 
ال ا 7 2 300000 
الأزارقة بج -؟١١.‏ 

الإسبان ؛ ج ١‏ - 406 وج54-8؟. 


الأسبتارية ؛ ج ١‏ - 444 اهوج 1 
59 )هخ "٠١١١‏ 2ي)و":1 ع٠‏ :1:1 414152 . 
الإستر داد ( لاريكونكستا ) ؛ ج١‏ - م 2 
وج ك7" 156لا وو 24104 
“ا 2:9 ومه2» كله » 4لمه)؛ *4#هه2 كوه 
لاه © "٠*١‏ . 

الآسرة البر جوئية ؛)ج ١1-؟(له.‏ 

أسرة كاسترو ؟ج اكلم لالهو ج؟_- 
"': 2 خ“"مه. 

أسرة لارا ؛ ج ١-15ه‏ »لاذه *دج”'- 
1 2 9# 2 خ#“#مه 2 #وه. 

الإسلام ؟ج أادوده ١1١56‏ يوج ؟- 
هلاه 2 ”5 2 هءلا . ١5لار.‏ 

الأشعرية ؛ ج ١57 - ١‏ 6اعلال. 
الأغزاز( الغز) » ج ١‏ - 54؟ وج 0-5ال» 
145 "ا م كم د 2 لم20 
ف الى 2 ل 5 لق 
٠ه"‏ » وملام . "امه » ركه . 
أغاتوريكة بج ١م‏ )ولاه مه 5117. 
آل البيت فج 1- وه ء ١5لء‏ كتلء 
ككل 2 0١5 2 1١9560 1١5“‏ 2 ا١9؟‏ 2 
"'؟"” 2 ه25 وج ؟ ل 4" 

الألبيون ؛ج 5 -وم؟ 2 5060. 

الألمان فج 54-17 6 0لا١ا.‏ 

إمارة برشلوتة وج ١د‏ ولد وده بام 


»© كم" 2 


حح 2 ١15١‏ لالا؛ . 

الإمامة ؛ ج ١078-1١‏ 6 هع للا 
الإمامة الموحدية ( المهدية ) ؟أج؟-كلامء 

لاله ع هلك هله ع5 

الآمة الأندلسية 4ج 55-1 6 .م2 جمء 

1511# »ع 455 2 2552484 *الاءدروج”ء 

4 6 995” 2 "1# 758.2" )غزذ؟. 

الآمة المغربية ؛اج 450١‏ وج 5 6 لاه . 
الأندلسيون فج ادكم 4064152 

2 » 18# وج 150-15 :ادكه 

ا" ع للم ام 

أهل تينمطل ؛ ج ١074-١‏ ء ١8‏ 0 

دج ؟ - لا١ا ٠»‏ ه6١١‏ » 4"" ,2 كلاه ٠‏ 

8ه ». ا ١لك5.‏ 

5 ل الدآر ؛ اج 1١‏ - 4لا( 2 9(" 6 لم١‏ 
1 ل 

2550١62 1956 ١4-١ حمسين ؟ج‎ 53 

١»"ع"‏ 2 237 ٠»‏ 5" ؟. 4"” 2 60م" 2 

14١05) "14‏ ودج 5 - 224١ 2 ١١‏ "كلا 

الالو ومنو و وى 

أهل سبعين ؟ ج 2104-١‏ 20195 موم» 
»"' "؟"5” » لا ١ك‏ »2 ١؟”".‏ 

أددة نيع لج - 1565ل ءول. 

إيحل ( قبيلة ) وج 0700-1 . 

اميت عله 6 ا لالج 


١٠ 


سم شاد 


البابوية ؛ ج -1١‏ 1ه »لااه وج 0405م 
4مه)٠‏ قةه» 85ه2) 56ه) لل؟١ةهة)‏ “اكه 
لاه" 6 9٠ك5-”1١ا".‏ 

البر بر (والقبائل البربرية ) ؛ ج ١‏ -80» 
5ه 2 ١م22‏ ام2ع "ام عي لاه١‏ 2 2359595 
ا 2 58 ا 2 "١5‏ 2 5#" 2 
مه" 2:١2‏ 4*4 وج (١5-15‏ »و2 
»أ هلا١‏ 2 "٠١5‏ 82خ" ,م 5956" » 
لاخ ل اخ ل ”ا ل 515" 6 55" 2 
هلا" )"ذه »هلاه )مك2 لالاك 42”". 
البر تغاليون ؛ج ١-لا!‏ 4562 6 241590 


1١ه‎ 


ها | 


618 64 58-51531ه وج 54-15 2 ه215 
؟ذ" »© لا" »> خف" 2 55 ٠‏ 5:5 2 95:7 لم4 


ع هل ع 1# م لاا 6 ٠‏ ١ض‏ 60 
ه٠١١‏ ع "'"لا١‏ ؟. 8لا١ا ٠»‏ #م١‏ -مَذمأا » 
حه""” ‏ .5:0" 2 575 : ٠.‏ عوماه» وه » 
هعقه 5٠١ ٠»)‏ )»2 555" 


برغواطة ؛ ج ١‏ لا" 2 56م 2 “«##لام ل 
3937 وج 15 -55ه ع 

البتكنس ؟ ج 94٠0-١‏ 946 556"م. 
بنو الأثمج. ؛ اج 4م ووم ا لمم 
وج 1446059-17 86ه٠١.‏ 

بنوإسرائيل ؛ انظر الود . 

بنو أشقيلولة فج 5 .4٠6-‏ 

بنوالأفطس؛ ج١- ٠7‏ 00 
بنو أمية فج .848-1١‏ 

بنو أيوب ؛؟ج 5 .١١6-‏ 

بنوباديس ؛ ج 1 -ه١؟.‏ 

بنو توجين ؛ ج١-2149وج‏ ؟-17١7ء‏ ماه 
بنوجامم ؟ج *- .55١2 ١"‏ 

بنو جم ؟ءج ١97-1؟ ٠»‏ 5494 2)[خم" 2 
وج ١6" » ١7-5‏ . مهاء ه5”ه. 

بنو الحارث ؛ ج ؟ - كلاه. 

بنو حسان ؛ج 1 -45ه. 

بنو حفص ؛ ج 194-1١‏ وج 751-175 2 
"لا" .٠ثملاء‏ 5١اوء‏ ماعمءة:؟ومء كظلاه. 
بن و حماد فاج 1 -ل:؟ 5862 د 4مكلاء 
5917 1552 وج .١!1-7‏ 

بنوحامة ؛ ج ؟ - 10م 6 “#له. 

بنو حمدون ؛ج .1١١4-5‏ 

.١5٠١ ٠. 55-١ بنو حمود وج‎ 

بنو. خلدون ؟ج .١١4-١‏ 

بنو دياب ؛ ج ١-وؤ؟اوج‏ ؟ادكولء 
و1 2 5ه”؟ 2 4ل؟ . 

بنودمر ؟ ج 559-15 2 #4”. 

بنو ذو النون ؛ ج 58-١‏ وج ؟ -5!١؟.‏ 
بنو راشد وج ؟-هره٠)8؟ه.‏ 

بنو ربيعة ؛ج ١98-1؟.‏ 

بنو الرند ؛ ج .(١4 2١492 ١٠١5-‏ 
بنورياح ؛ ج 5864-١‏ 2 مو_لء وو 
اا م20 اخ" وج لال 84 )أع5» 


/ط ١5:85 2» ٠‏ )ع “"#هل٠ه»‏ هموإلموهإ »عكذه| ٠‏ . 


١‏ 2 ؟الارا2 4لا" )2 إزهم»ع##زه و ه“*> 


بنوزغبة ؛ ج 5784-١‏ 2 موك 9و5 2 
+9" عوج "” - وه 3 يمف © بيش ك3 
:لا" ٠»‏ ه"”". 

بنوزهر ؛ ج ١79-1؛‏ وج 1420-15. 
بنوزيرى ؟ج 58١-1١‏ 5816 02و25 


مهم 2غ وو؟. 
بنو زيان ؛ج .١١٠9-5‏ 
بتوسعيد ؟ س ١‏ - هخم“”". 


بنو سفيان ؟؛ انظر عرب سفيان . 

ينو سليم ؛ ج 5918-1 5196 28616 
وج "'-كفهة ١١5٠ 1١١86‏ 4:56 ١اءهواء‏ 
٠5ل( ٠ ١9١ ٠‏ ه9١‏ 
ولا" » ه"”". 
بتوسلدم ؟ ج ١-518؟.‏ 


؟7؟” ِ 4/ا” 6 


بنو سوار ؟ ج .8"0-١‏ 

بنو مادم ؛ج ١1-*ه.‏ 

بنو عامر فج .450-١‏ 

بنو عباد : ج -١‏ "الا وج 595-17 الل 
بنو العباس ؛ ج 1١٠١42 ”9-١‏ .ه19 » 
وج ”اه ٠»‏ ه5١‏ 
بنو عبد الحق ؛ ج 1-١1ه 201١#)‏ 14ه. 
بنو عبد المؤمن؛ ج؟ »1١55-‏ مالك 
ااخ ع هخ" ل الو ع ال لال 2 
"اه » ١لكله‏ » الاه 2 لالاه »2 لاوه © 
"١8 »511/‏ 2 594؟. 

بنو عبد الواد ؛ ج ١-48؟2©5‏ 549 4 وج 
:"ا" 2 ه“”"” .)ماه 2 5 5ه ل للاماه 2 
ااه 2 5ؤه )"2ه األاكه -الاه كلاه 
بنو عبيد ؟ انظر الفاطميون . 

بنو عدى؛ ج2598-1 7816988205949 »2 
بنو عسكر ؛ ج 1 - 0م" 2 اه 04. 
بنوعوف ؛ ج 5605-5 70782 .الاك 
4لا ع هل” . 

بنوغانية ؛ج 18-١‏ 52" ع لال 12؛١»‏ 
0١‏ عله" 8992 وج 1411-5 11:142» 
+غكاء 2:5 ”ه٠2‏ 4وه.ء وه1ء ٠/ا1‏ 2 
ك'ذلركء دذاء ١ا5ء‏ :91١ءلاؤةاء‏ "2/151 
لاه عه لكلا ا لولاا 


. ةه|+٠‎ )6 


كلا" 2 9م" 2 ؟""” 2 ه”"” 2 "5" 2 
:لا" . لالا" ع ”اع 6 "20# 46 ولاه »© 
كلاه ع 5ه ع وخ الخ 0 11أ5. 


بنوقرن ؛ج 06-5؟. 


ا 7 


ابنوقرة»ءج 9848-1؟. 
بنو مرداس ؛ ج 5494-١‏ وج 07-7ا؟. 
بنو مردنيش ؟ ج 84-1 2 2917 25# 


"4" , #“4". 
بنو مرين ؛ اج 15- 98-9894" 2,416 
54" 2) م“ 2 ه“"؛ »© 44: ٠‏ 4456 2,» 
لاة: 2, “".ه » ١١أه-‏ :١ه‏ »© ملاه.ه 
بالام 2 «ثاه ‏ "مه 6 ١ه‏ هشه .6 دوه 
لاوه ) ةمه 2 لاله ) كه ؛ ككه 2 
كه 2 لاه 2 لالاه »2 كلاه . لاه -١مه‏ 
48 »ع ١ءلا.‏ 
بنو مظهر ؛ ج 5 -8١ه.‏ 
بتو ملول 6ج 6970-١‏ 581 . 

بئو مليليت ؛ ج ؟ - .16١‏ 
بلو منقذ ؛ ج 1 - #م١.‏ 
بنو نصر 6ج 414-19 4#56. 
بنو نغرالة ؛ ج ؟ - ه*؟ 
بئو هلال “ج١-5512‏ 6155ل اثرج!ل 


.١ ١8 ٠ ١:9 وه»‎ 2» ١ا/‎ 


بنو هود ؛ ج ١86-1ه‏ »6 الا . 4لا » كلاء 
م ١١56‏ 6 55 .ل 80ل »6 
21١‏ "45 58" 2 وج 5894-7 ا ة 
1م 


بنو واورتجان فج 5_-١6٠ل.‏ 

بنو واسين ؛ج 8#4-15"#. 

بنو واوزجيت ؛ءج 5848-1١‏ 

بنو وجدزان فج 7700-1. 

بنو ورأد ؛ ج 5 -؟؟ه. 

بنو ورسفين ؛ ج ١-44؟.‏ 
ا 

بنوومانو ؛ ج 540-1١‏ 54862. 

بنو يادين ا شاه 

بنو يفرن ؛اج 984-15. 

بشر يلوى ؟ ج 1548-١‏ 54562 7412؟. 
بنو يوجان ؛ ج .57١-5‏ 

الييزيون ؟؛ ج 1١‏ -لالا 6 5960165" »© 
وج 15 .١14-‏ 


تاجاح 
تاعجيزت ؛ ج ١‏ -لالاا. 


تاودا وج ؟5-١٠١.‏ 
ارك ؛ ج ١5١١-١‏ 6 59. 


التوحيد ؛ ج 1١‏ - ؟9١‏ 706 6 ولاه 
ع 14 2 14وج 1410-7 446 
6# ء 1568 »4 لا١(؟".‏ 
تسولة ؛ ج 1 -؟١1ه.‏ 
جدميره ؛ ج ١4-1‏ 6 795 2 78#اء 
١‏ وج ١/5‏ 2 15 2 كلاه 2 


«ّمه »© /ا١ا؟.‏ 
جراوة ؛ ج ١1-ه/0؟‏ »© لالاما »2 40١84‏ * 
وج "-794 : 
جزولة ؛ ج ١66.1١‏ 3 ترى © اطرش كف 


لاغ« . ابام ع لم5 2 1:5" 1١86‏ : 
وج 08-1 5656 ء 999 6 5354. 

الحلالقة ؟ ج 48١-1١‏ 4456 2 05ه. 
جلاوة ؟وج ١-"8؟‏ وج 8-7ة؛. 
جندافة ؛ج .١984-0١‏ 

جنفيسة وج 15٠6١-1١‏ »2 4لا( 6"66" » 
ع 345 وج 7 دفلا ء ."5١1‏ 

الحنويون ؛ ج 2105-1١‏ #549 6 5050 »> 
فح 144-15 كنوع قوم 

حاحة وج 1 ١0«؟‏ (5# 1842 » 
١‏ الال 2 الالال 2 47وج دوك 
4ذه »2 كلاه )لاا؟. 

حرسون ( قبيلة ) ؛ ج ؟ .16١-‏ 

الحزمية عوج ؟*- ٠4؟.‏ 

الحشم فج لد كلالاء مول ع ل#8كء 
ال 4 0/2 4186 رج 11-7ه 

الحفاظ وج 1104-١‏ ء 8964017 40وج ”ست قكء 

اللزرج تاج 404-17. 

الخلافة العياضية ؛ ج ١‏ - 479 © 44 © 4ه »> 
حا ءارج ؟ا د12 5992 2 1411 » 
٠» 5١‏ ١٠ه.‏ 

خلافة قرطبة ؛ ج -١‏ ه"؟ 2 ا79. 

لسو سا ا ا كا 


نفس : وين ف انفيض ف ركنا 8" »2 
هم" 2 إخ": ١‏ الا؛ »2 5:55 65:٠ ٠‏ »6 
هم يم مه ) ١زه2‏ "اه ؛ "لاه »> 
ارما 2 #"ه 2 "اه »)2 ٠وه‏ 2 لاذه »> 
4و »)6 إذه »© كأكه »2 هلاه . لاه 2 
لاؤه > 5١5‏ لس ٠0ت‏ 2 57 ٠»‏ ”كاه 


اس اا ل لا 654324 


لاحت رقي «لاء الات 74 لفكلا. 


ك/الالطا اب 


الحلافة المومنية ؟؛ ج * - 04" . 
الموارج ؛ ج (50-1١‏ وج 1١5-15‏ »© 
*"” 4غ 5خ”7 . 


داش 
ألداوية ؛ انظر فرسان المعبد . 
درعة (قبيلة) وج .١68-1١‏ 
الدعوة الشيعية ؛ ج ١‏ - " 7 ع 8ة؟ 2 
دج *"' - "١١86©‏ ., 


الدعوة العباسية فج 5”05-7؟. 
الدعوة المرابطية ؛ ج ١‏ #م”#. 
الدعوة الموحدية ؟ج ا -كككت2 كلاكاء 


اا ا ف" ص “ل ص اا ل باو" 2 
م6٠‏ )© ه545 © ممه » وج ١518-1”‏ 62 
؟ 4" 2 755" . ا5” ))منا” 2 5ئهم ”0ع 
دكالة فج ١9-1ه"؟‏ ء؛ 5568 2 ككل1ء2 
4" - كلااوج54-5 01701١‏ عولاه») ١1‏ ". 
الدولة الأموية ؛  »41١١6 58-١‏ ااه. 
.١٠ 6-١‏ 

الدولة الحفسية ؛ ج ١94 - ١‏ وج 2780-7 
١"؛ ٠١‏ ؟"؛ 2 5غ 2. /الاء 
4ه 2 كلاه 2 "#4" . 
الدولة الرومانية المقدسة ؛ ج 490-1١‏ . 
الدو لة العامرية فج 55-١‏ 2 41"5. 
الدولة الفاطمية ( والخحلافة ) فاج ١ادلاولء‏ 
16 )2 ا١٠5‏ 2 54١‏ 255862 ولكرج'- 
هة١ ١8١ ٠‏ »)2 ولك, 

الدولة المرابطية ( والإمبراطورية) ؛ج ١‏ 
١ ١7/ ء١#‎ 2١ 1:‏ 5 2 كل" بل م 214 


6# 


8غ ٠‏ 4ه - كه 2 هلا 2 كه 2 21١‏ 
ه4١‏ © ١64 2 ١45‏ 2 5و( 4 ل/اه١1‏ 2 
«٠كل‏ 2 فلا١١‏ »© هم( 2 "م 2 54 2 
437 © ه:” ٠‏ ؟ه” 2 وه" 2 5١‏ 2 
مكلا ع 54 دخ لد ا لم2 
"١84‏ .45خ .ص ودج ل لمخم 2 الو 2 
ك5 ا لاء: . ٠٠١‏ 4 +15 6 لاا1 امع 
4 ؟ > ه"1 2 للا" 5444-2 2 كم ويج ؟- 
١+8 ©» 1545‏ >)م8ه١‏ » //ا5؟ 2, بالامم 62 
لا" 2 "لاه © هلاه ٠».‏ ه١5‏ 6م١5‏ »> 
> »© "ا" ) ,ا" 2 ه54 2 25410 
هت ع لكلا 


الدولة المرينية ( دولة ببى مرين) ؛ ج 8- 
و" :؛ 2 “#“#خاه . هلاه »ء لاه . 
الدو لة الموحدية ؛ ج 07-١‏ » كم ثلا »> 


/ا غ١‏ »)لاه| » ٠١5ل‏ » هلا١ 1١951 ٠‏ » 
١9“‏ )8ه( 2)؛ _”١7”‏ ع "١5‏ ع "1١95‏ 2 
0 وما 2 نا" 2 "١5‏ 0 5ض" 2 
ع الخال الا ال ولاس الالالال الا 6 


2 ١71-75 .وج‎ 14 6» 5756 6 5٠" - 05 
»ا١7”21١‎ ١4-1١١5 :4ه 2 غخق‎ 2:٠١ 2 هح”‎ 


» 15 كما »ع‎ ل8٠١‎ ©» ١545 ) ١# 
7” ١ #6 ه"؟ - ١غ 182 كلا ع‎ 
مام ع عم ع جم لوعي ع لوم ع‎ 
كك ل علا ل الا ا لال ع لخ" لخ‎ 
2 7/١ .ع‎ 17 > 1# ٠. 155 ٠ "4 
» باةع .> ##ا١عه 2 “اده .»م ١٠له  1م06‎ 
2 هأه : لااه )) ٠ع'",ه 2)» اسه 2 955هم‎ 
6» لالاهة ع ولاه ل "الام 2 كظاه »6 75ذزه‎ 
» :4ه © إهه2» للامده »2 لامه ») وه‎ 
2 .لاد » كلاه » لاه‎ ٠». "5ه‎ ٠ 5+ 
6 5 5075# 2 575٠ ل‎ ك١‎ 6 ٠ 4م‎ 
5"”ك 2ع ”ك2‎ 46 5”: - 5٠١ حالاكاع2‎ 
72 ادك 2 رمك‎ 2 548-5486 ٠ "١ 


اكلاء ؟الاء االاء 4لا. 

الدولة المومنية ؛ ج ١-ةغ“".‏ 

الدولة النصرية ؛ ج 47١-55‏ ان 
الذميون ؛ ج ؟ - ١5‏ 6 3545. 
رجراجة ؛ ج 56618٠١-1١‏ 2175962 
4" - الا؟ 6 "419” وج 15 -545ه. 
رواحة ج ١-9؟9"؟.‏ 


الروم ؟ ج 1١‏ -#وة ع ٠٠١‏ 75856 ع 
/ا 4 2 لاد؟ ١‏ 5575 ا 7" 2 "ودج 3 
١4‏ ع حذ؟ . اللي 2 اللا 2م55 2 
04 .م 5265٠‏ > ”157 © ك5مدهماء ”لاه »© 
/لاآه ») ٠ه‏ 2» :9ه 2 هلاه 2 إاثاه لاه 
الروم ( الفرنج ) الصقليون ؛ ج »58١-4١‏ 
38> » وج 5 -4لا؟. 

الرومان ؛ ج 5755-١‏ وج 504-15. 


الزراجنة ؛ج ١‏ -866١ا.‏ 

زناتة وج ١1-٠١٠م‏ © لخ 2 5خ ع0 
٠»‏ لا"؟ 6 هه 6م18" © 
4 مع  55‏ - 205 


١م‏ م 75 
ولا" ع لالا؟ ٠.‏ 


-ق8/ا/طا - 


م4١41‏ ؛ دج :؟: - ٠» ا١الك ٠: ١١5‏ 3154 2 
و٠‏ ل الا 5١5 ٠.‏ :5 ال" .ل #للا؟ 6 
للا ”ا ل د تلام هع 
“امه هامه ١ه ٠‏ "ذه 0:45هكه . 


2» هأ١‎ 


زواغة ؟؛ وس 5 -6"م”. 
الزواودة وج 505-1١‏ :114 6 هلا؟. 
زواوة ؛ج ؟-١5١.‏ 
زولات وج .١٠١١-5‏ 
الزيدية ؛ ج .1607-1١‏ 
الشرق الإسلاى وج ؟-اهلء هم١‏ 
الشوابيون ؛ ج 0١‏ -؟١٠7ه.‏ 
الشيعة ؟ ج ١-لاه 5٠١486‏ 6لا١5.‏ 
ص اع 
الصحابة ولج كي لا١٠5‏ 2 2445 
وج 5١15-5‏ 6 740. 
الصليبيون ؛ ج 5٠-1١‏ 86١اه‏ تلك يان 
ألا ع كل الالال ء لخ ع املا )2 
ه4١‏ 2 “4 2 554 ع لاذ؟ 2 .”15٠‏ 
صهاجة وج ١-لاه‏ 6 ١م ١9/6 1١446‏ 
ه25 ا 2535 ءا خمخ"” ١0‏ 5ه25 
4ع" )2 ؟5""” . وهلا" , لالا؟ ٠‏ هم" 2 
و 2 9 20وج ١1-5‏ 01501864 2 
“اي . ١١١‏ 2 5اأالء ١|570. ١854‏ وهلالء 
٠و"‏ ) 5" .2 لان" ٠‏ ١مكهة.‏ 
صنبهاجةالقبلية ؛ ج ١880-١‏ وج503176945-7. 
صباجة مفتاح ؛ ج 5 .1١4-‏ 
. الطوائف ( دول وأمراء) ؛ ج 56-1١‏ -9؟ 
اا لخم 1 لم4 11د ه64 8م26 
مهم 2 “ل . 4لا »2 لالم »© ١٠١6١‏ 2 1744 » 
1 ل" يلاد م هدخ" 2 1١7‏ 6 
م وخ" 2 *"خ": 2 هلاة 2» 5:١٠‏ 2 


55 © 45868 . لالاع 6 5ه يوج 5'- 
11 ع ل يا 1 كاه" 2 قمما2 
لالم؛ ٠2‏ 5486 2 #هم5 .4 لإلخم؟. 

الظاهرية ؛ ج 5١" 1١‏ »© وج 10-37؟. 
العرب ج 50-١‏ )١م‏ 15806 21784)2» 
هم 2ع لام 2 ١ - 5١‏ 2 ا١6‏ 2 
كلا" 2 ملا" 2 ١م"‏ . 65“ 2 و“ 2 
و » 454 6 وج ١7.» ١١-5‏ 2542 
5؛؟ © ه56 © 286٠‏ "همه )ا قهث. "5 2 5كلا2» 


4ل م عم © الم ٠>‏ هم ١2‏ 5١1ل‏ : ا أله 
١"! > 0 5‏ ؟. ٠ ١58‏ 5هلا ع 150 - 
لا “لم هبج ١‏ : 5لااه؛ ١55-١517‏ غا١أ١ا-‏ 
ملا ل ا خم" 4 لاا" ؟؛ خ”؟ 62 
مه 2 594 ١:‏ "الام . "9لا" ؟؛ ه70" 2 
!اما , كم” ا دع“ ؟ "(١‏ 2 5 ”2 
عم ال خا ل 5" 6 55" 2 
علا . وبا"ما. إخم"2 لالة:ه؛ مهمه )ااه ١ه‏ 
#اإمهاهء 4[أه . ٠لام‏ 4 ٠م159ه 6٠‏ مه - 


موه 2 هك؟ه لماه إالاه ٠. ك١ ٠‏ ا"17". 
عرب جاير 4ج ١-م.ه‏ 6080665756 
4ه » لاودمه "اده 6 كهدة) لالاهءة”" 
عرب الخلط ؟ج 54-15" 5562" 5546 
/اة؛ وهس ةق هه لاعه هه 
اام :+ ”5ه 2 "اه 2غ 1# وه 1غ 
هكه )لاله »2 لالاه » لاا" ه؛ ه”»" 

عرب سفيان ؛ ج 89-17" 88416 249506 
0 6 1 كك الل ا شيك ب شيك ف لون 


6: ه٠‎ 


"6ه ه 


لاوه »© كهه )هه )؛ ©5_“6. 

عرب الشبانات ؛ ج ؟ -؟4ه »*قلاة. 
عرب المعقل ؛ ج 5 -05.ه »© ٠5وهم©46هك5ه:‏ 
لاه © لالاهة. 

عرب المنبات ؛ ج ؟ - ؟لاه. 

العرب المانية ؛ ج ١5١ - ١‏ وج 7-الا١(ا.‏ 
غجدامة : ج 11٠١-0١‏ 7556 

أعمارة :رج (- ها 2 الاك وج 11-5 » 
مل2 “ا 2/؛)/؟ ؟. ٠ 5١#" 2 ١5846١4‏ 
لالخ ل كخ"“” .ص الامة 6 ©*١ة.‏ 


ف ل 


فازاز وج 5-5م" 2 )لا.ه. 
الفاطميون ؛ ج -1١‏ 578161918 وج7”85-5 
فرمان اقيس ؛ ج ١-8؟ه.‏ 

فرمان شنت ياقب ؟؛ج -١‏ 2940659020191 
54 2 4لا »> ١8م‏ )© 45:0 2 
565 1841 ١لك.‏ 

فرمان القديس يوحنا ؛ ج ١-8؟ه‏ 
فرسان قلعة رياح ؛ ج ١-9١ه‏ ٠6١٠ه‏ » 
جه وج 1١41-5‏ 1844 15152182 
لاو ع ١ل"‏ يع 5ل ع 5# ا 244 
45 © 54ة »© لا : لالهمه. 

فرسان القنطرة ؛ ج ؟ - .*"4٠‏ 


٠ه‏ هه 


9/4 


فرسان المعبد ( الداوية ) فج ادوؤكدم2 
15 2 ١ه ٠‏ )٠مأه‏ ع وأزمه )ملو 
وج 'ا-لالااء 1 “535 16و م2 
8٠‏ 6 5454 ؟. و#عكء أزلك, 

فرسان يابرة ؛ ج أ-خللاه. 

الفر نج فج الافى. 2 :و١٠21‏ 
لالت لا 6 1 5 9؟؛ رج '- 
١4‏ 2 ه596" 2 1ل" . 

الفر نج الصقليون؛ ج١1 ١41076791‏ ااا 
الفلمنك ؛ ج ١4 - ١‏ 6اءلا١ا.‏ 

القبائل الحرمانية ؛ ج ١‏ ؟9ه. 

قحطان وج 3-1 56ه؟. 

الآرامطة ؛ج ١1-ة؟.‏ 

قريش ؟؛ج .45-1١‏ 

القشتاليون ؛ ج ١‏ 07" اخ 200 
ا ل ل ال ل ا ل ل ال 60 
*“-١541١ © ١”5-1١“*"‏ 14 ع ولع :21 
#4"” ع لاو م وو ل عو« ل لومم ع 
"لا" ٠‏ 9و1 ؟. الى؛ 2 "م؛ ؛ زو4م 2 
دج "45-1 »© لك ؟ كلا كلاء يم2» 
ححمء كح ١١٠١-٠١١١‏ امكل إلال 


84 ع 4 ا كل الوا ولأ 
314" » 9#؟ > "5 ص لالح ع او2)2 
*5951 2 51 .4 1ل" 6 ملم ص مم2 
ممم * عه" .2 لاو" , رو” . بوم ع 


تك كك" 2 ام4ء 468 2 2454-19٠١‏ 
"'"؛ © ه“#؛ . 44# . زوع .و موه 
كك - 1596 2 "لا .2 إلاكع 2 باباع ٠‏ 
كم )2 44١‏ 2 8و » 48ه ء ممهم2 
لالّمه » هوه4وه © ككه )2 لمكم 2 مالندك2 
لك 2 الاتال1 ]ا ءإلىوع. 

القطلان ؟ اج 1 4و2 55هم )ووم 
6٠.‏ دج "-9”؛1 2 16١‏ 1د5كدود0و 
القوط وج -١‏ 88ه وج ؟-5و. 
كتامة واج 886-1١‏ وج 8-35 .196١‏ 
كدالة وج 5-1رء باور. 

الكرمى الرسول ؛ اج ؟ - 6م؟ , 0# ء 
كماع ممم ل كن 0 1 ل لاس 3 الا 8 
الكنيسة الإسبائية ؛ج ؟ - 404 . 
الكورتيس : ج١-‏ 4:١؛‏ . مم؛. 4م؛ , 
5"4:غء "9 باع 2 مومه 

كومية فج 55-1 2 5 ا ا ما 


44" 2 كلام يوج ١1١5-15‏ ؛ مللء 
961 , كلام )2 لاوا 
كيك فج ١-4ها.‏ 


الليونيون فج ١الاله‏ وجا س ه070 


4٠‏ 6 لق ءلاوحه. 

لمتونة ؛ اج 75-1 لا امم وم 
5ك 2 لا الام 4 ع ا االاء "الا ةوه 
حؤأل ع لاهلاع ١5ل‏ 2 كحكلا وملاوطا, 
١4٠‏ )» 5م١1‏ ع حملا 2ع وضع و20 
لاا ا الا مم اا ال 
54 , 1ه 2 5ه ا الاوك ا 5 )2 
5#" 55 ل ابا ل م ل لاوم 
وه" ) لبالا" 6 4.5 4 41# : 2414 


/ا11 4 2٠ :١‏ :51؟:؛ ه156 »وج ١5-9‏ 
لل ف اسال ف ترش ف ترش ت 10م 
لمطة وج ١‏ هماء 0 21١82088‏ 
دج ؟'- 58ه. 
لواتة ؛ ج ا-عكم؟. 

م 
المحسمون ؛ج ١88-1١‏ 6 486 م 5ه 
ا ال ا ا لال #8 
محاكي التحقيق ؛ ج 454-1. 
المحاميد بج .١١6 - 5١‏ 
المدجنون ؟ج 45١6 428١-5‏ 4552 
#4 6 565 )ا الاء5., 
مديولة وس 9 عم . 
المرابطون ؛ ج 2198-١1١6 86 “ ١‏ 
/ا١‏ 2 9-95 2 "ع" 2 لا" 2 5:ئ يو )ؤوبز2» 
53 » 8968© 5ه ؟؛ ذه2 "ع 20 هع؟ملالا» 
١75 2328-4‏ ا وم كلل لووول 
لحا ب ا ل اللي ا ل 0 0 
#ا#١-‏ 0ه" ١ء 21١4١‏ /ا4١4-1ةلا‏ )2 وول 


١١١ ©» ١61‏ 2 كل )2 يكلا 2 ملال 
كلا - ٠0لكل)2‏ 9م١1‏ كوكلا ؟ول ا يفولا 
1١5 - ٠‏ 0554 للم ا الم 


ا ع ا لاا ل لا 
ل ل" وم كلم ا الم 
ام ا ا ا ا ا 5 
#ه" - وه" .ص اال 2 وعم ل إبلوم 2 
"اع 1# ع لاف .ا 41# الاوك ع 
ا ا ا 7 


04٠6 


15 © 55*68 62 5هغ - ا خه:؛ 2 "الغ 2» 
ا © لالا؟م )6 ©48ة: » ١١؟‏ 2 ٠6م‏ 2» 
”ا 6٠‏ 6 5ه 6 5١٠دهم‏ 6ه لاثه 6 مم66 
6ه »كله 6115 6 010 وج 5 اكه 


6 115-144 ع مه لاع 
ع الوم ع "با ل الام ومع 
1١# 4» :١# 2)» "١‏ 2. لا9: ». إاهة »2 
الوم 6 لا ع جا ع ممه ا لاود 
ححمك2 لأحتا انث 


المريدون وج ١1و‏ ا١.”‏ -4 لمهم 


ااال ا" لخ غ11 6 156 2 
سج 00 

مزالة فج 4-75ة؛. 

مافيوة فج ١ا-كالا١ا.‏ 


مسلموصقلية؛ ج 2781-518-5 2074 80ه. 
مسوفة ؛ج 41١456 ”8) 5"-١‏ اماء 
م ع م4 ا ل ال ا 14 2 
فج 115-17 لام. 

مصمودة (المصامدة ) ؟ج ١-مُه‏ » 4جمه» 
هلم © 8؟ لاه١ا- 15١‏ : لا( ». هملااء 


ا » ه66١‏ 2 ١‏ » 56ل .» 0758١‏ 2 
؟'؟” . 55" 50/2" .,. لالاما . 1#" .6 
5 2 42و" 1016 1982 وج ا لكلااء 
م5١‏ 2ع 5٠٠٠١‏ .ع 7١:7‏ , كه 6 "6٠٠١‏ 6 
١م"‏ »2 ."اه ٠»‏ هلاه © 5ه »6 لاه - 

«لمه ١»‏ لا١51ك‏ »6 *#"”؟". 

هضر ؛؟ ج ١590-0؟.‏ 


مطاطة ؛ بج 5١١-1١‏ وج 190-17 4ك 
المعتزلة ؛ ج ١‏ الاك ع 8"؟. 


مغراوة؟ بج ”٠ ٠١‏ وج115-7 27100 7814. 


مغيلة ؟ج 1 -8*4. 

مكلاتة ؛ج 785-1. 

مكناسة ( قبيلة) ؟ اج « 16١08‏ 6 0(5. 
الملغمون ؛ ج 50٠٠6١6 18666 4-1١‏ » 
#٠‏ كا الم لا 2 
١ل‏ ع هوج الدع مم . 
المالك الإسبانية النصرائية ؛ جج 5-1 72” » 
/الا: » 5# : 2 6ة:؛ 2 لاذ؛ 2 1:45 > 
ل ل ل ل ل الل لانن 
١١4‏ 2 4"؟ 2 *#م” 2 8خ" 2 845" 2 
"ا" )2 بازرم 2 كذنه ) ٠عقهما2‏ لازاه > 


هذه )2 لاذه .55١٠ 2 5" 2 5١)»‏ 
ملكة أراجون ؛ ج١1 »1١١-‏ 0 ءالالاقء 
48 - ا.م 2 514 وج "5/4 6 "6١‏ »> 

و 0 ا ليوا 0 0 
ملكة إشبيلية ؛ ج ١‏ - 7 وج 37 -448. 
ملكة إفريقية ؟ ج 84٠0-1١‏ »وج 5 ب019. 
مملكة البرتفال ؛ ج 50-١‏ وج 54-5 »© 
“١‏ 6 مع م ١‏ 7 ل م ١/١‏ 2 'عمّا »2 لاه 
“مهمه .5٠9‏ 

مملكة بطليوس ؟؛ ج ١‏ -"لا. 

مملكة بلندية ؛ ج ٠١8-1١‏ وس 5015 » 
ك5 60ل 5 . 

ملكة بى حاد ؛ ج 781-01 -384. 
ملكة بى زيرى ؛ ج .791-1١‏ 

ملكة تلمسان وج دهم" 456ه. 
مملكة دانية ؛ ج 56-1ل/ا. ْ 
ملكة سرقسطة ؛ج ١‏ “الاء لالم؛ ٠١7‏ »© 
الا ا لل 
ملكة السودان ؟ ج "8-1١‏ . 

مملكة الشرق ؟ ج؟ - 5م» لاه96م»؛ »٠١5‏ 
0 ا ا ا 1 ل م 


ملكة طليطلة ؛ ج 5١-1١‏ . 

ملكة غانة ؛؟ ج .#”8-1١‏ 

ملكة غرناطة ؛ ج "8-1١‏ » لا١٠‏ وج؟- 
م« ع 45# ع 58: »6 1559 :5م41 2 


أمه »2 الاه » 5ه 

مملكة قشتالة ؛ ج ١١8-1١‏ » لالا4 16٠ه.‏ 
ملكة قطلونية ؛ ج 1١١! -1١‏ 149496. 
المملكة اللاتينية ؛ ج ؟ - ١/١‏ 6 اماء 
ملكة مالى ؛ ج .”8-1١‏ 

ملكة مرسية ؟ ج #”(١- 1١‏ 6 09" .0 
مملكة ميورقة ؛ ج 1 .١45-‏ 

ملكة ناقارا ؛ (نبره) ؛ ج ١١٠6-01‏ »© 
غ4 26 44:؛ وج 185-15؟. 

الموحدون ؟؛ ج ١1-لا 1561١١6286‏ » 
لا 52ل ل لم61 
16 »2 هلا! » لال أ» 8لا١-‏ "“م١ا»‏ ١66م١ا»‏ 
1١١58 193١-11‏ 251352750819559 
ل ع لم ا ال ا مال د 2 
اماي عا :1 ل حه”ء 7ه79؛ 4ه" 2 
لم ووخ ا 55؟ ‏ الالااء 4لا د الاا 2 


اما - 


84 -كخ؟ 5517 ع 555 2 556 م255 


لل ل ا ل لل ل ال ل الل ين 
لم ع ابس موكلا ل اا 
الس ل بوبم ال الاسم ل وسرمء 
الل للا ال ل ب الي 
الا" ل كلام ع اعم" .؛ امم 2 كرمع 
لام ها" امهوم 120.0 1156 56لقه 
لا"48 > 41# ع 448 - 417 6 5م24 
لاه > 4575 1556 )لا15 6 مدم) 


ألأه »)دام» و9إاه» دج 18-1١-19‏ 4 
"9-١‏ 2ه ءا" 58 2 5”"# 1:2 2 
5 )2 لا؟ ٠‏ ٠ه‏ هه » قما2 "5 ابا 
الا » 54ا- 86 ٠‏ كم "1 . "5؟- وو2» 
؟'! ١5 ء2لا٠٠١ . ٠٠١5ه 6١‏ دكا ل ءوالكلهء 


0 0 0 0 7 0000000 
«#١‏ 14ل “ل فهر 
لزه 2 هل ع 51ل ع 58ل 4ه ككل 4 
/ا ١/4 ٠ ("86.6 ١"‏ > #الم١‏ »© هله 
حؤل ء تكحلاء مول رول ع بمو 
ا ‏ #ل ا لال و ا لا 


ا لي لل الل ل 
لاا ل 1 0 
“وخا 5ه اا ا وو خا لاا 
لما اك 1 كدوك رولا 


٠و"‏ 2 ١م"‏ 2 "١1 . "١5. "١١‏ 2 
م١" "9١ ٠.‏ ,2 :1ك" 2 هعم 2 وعم 2 
؟" لخ" 0 30 ٠»‏ 48" ع 5ه" 2 
02 »© 8ه" 2» وه" . ١خ"‏ ع 564" 
كك" م 5خ ا الالال .ص "الام ش لالامم 6 
١م"‏ 2 #5م“" 2 5م" . ١و"‏ 2 #و” 2 
ا" 2) 9ه" © :٠.4 . 150١‏ 1061 2 
١١؛ ٠ :١ 0/٠ غ١ ٠»‏ ل50ا: ‏ 54585 2 
27٠6 © 44‏ » اا 2 #/ا: 2 ٠886م‏ »© 
284 »2 ل/الّم: »2 لاة: 2 5:45 ٠‏ لم2 
ا٠*6‏ 6 “٠ه‏ ه. لاءهة »6 ١إل(م2‏ لاؤمهمو2» 
لماه »ع "له كله 2 584ه. إثخ"#م 2 دنه 
١ه‏ ». :5ه »2 لاذه ع2 لاممه # مهم »6 
0282 © 6865 »© هكم )» لاكه 2 مكمه )2 


٠لاهة‏ »6 االاه 6 كلاه . لاه ممه عث“ملمه 
68 )»© لالّمه ‏ هه 2 “وم 2 
لاذه 6 5١‏ 2 "5 4 5ه )د 25١‏ 


موه 2 


كلك 2 لا لك ع للم" 
الال ٠.‏ هالا ٠.‏ "5لا . 1 
الموريسكيون؛ ج4-1١١اوج1542401-9.‏ 
المولدون ؟ج "55-1١‏ 2 88مه. 

الميورقيون ج 1617-3 ؟؛ 2155-15١٠‏ 
54 ا اللا ا اال م كلا. ْ 


»© "هلا »6 ألا » 


ند دى 


التصارى المعاهدون كج 31١١-١‏ ود 
كع لل 1ل ل 5ل 211 
5ا؛ 86 (4. 

النصرانية فج "8-١‏ ع لاؤاوج5-لا؟ه. 
النورمان كج 1947217540-1وج1104-7 05142 
نفزاوة فج .١94-175‏ 

عات فج 4-5ل0؟. 

هرغة ؛ ج ١5٠١-1١ هم)٠ ١-١‏ » ؟5واآا 


ا لا ع ع 14 :5خ ءلمل وجك 


٠ل‏ 2 لاه ) .مم2 /ا١5_.‏ 

هزرجة ؛ ج ١8-1‏ 556 ع لوجم 
مة؛ 2 .١"“‏ 5ه 2 كمم)2 كلاه » /ال؟. 
هزميرة الحبل ؛ ج 1١85-١‏ 2 754 لالا؟ 
هكورة ؟ج 585618٠-١1‏ 17656 »2 
لل لل 0 ال ل لق 5 2000 5 
ىف " - ٠ ٠١١‏ هلالاء) 2552*452 
ا .2 1:59 )"ا ١٠هدهمءه‏ 2 5مه ايلاوه 
؟اكه )؛ لالاه . كلاه 516 2 لاوا 
هكورة القبلية ؛ ج 188-1١‏ . 

هشتوكة فج ١-لالا؟‏ 86م؟. 

هنتاتة ؛ ج ١04 » ١75-1١‏ ع 6لالا » 
كك ع ج52 يوج الا وله 
# ا 52ت اللخ عاكلا 2ه 
0/4 مامه »> /ا١؟.‏ 

هنكيثة ؛ج .1866-١‏ 
هوارة؟ج21891-5ه219هلا 729546 (ه. 
هيلائة ؛ ج 1-ل0لا؟ وج 17- كلاه 2لالا. 
وريكة ج ١-لالا؟.‏ 

الوندال فج ١-15ه.‏ 

المود ؛ ج 1١‏ -5ه 2 21١1١0‏ 60" » 
لاا" 2 404 475١6‏ ع (5 1 ورج 6-17لء 
ما للم ا 5# اا 


فهرمست الأعلام 


إبراهيم بن امماعيل بن أبى حفص ؛ ج ؟- 514 
إبراهيم بن اسماعيل الحزرجى ؛ ج 1074-١‏ » 
الا 0 

إبراهيم بن أغلب المولافى ؛ ج ؟ - 515 . 
إبراهيم بن الدياغ الإشبيل ؛ ج ؟ - 8٠٠١‏ . 
إبراهم بن الفخار ؛ ج ‏ 5 588 2 988 . 
إبراهم بن المنصور ؛ ج 1548-15 806ا؟ » 
كام مما 

إبراهم بن تاشفين اي الشان 
ما كك بلا خا 1 .11١‏ 
إبراهيم بن تيعشت ؛ ج 1١08-١‏ 86؟7. 
إبراهم بن جامع ؛ ج ٠» 508/2 5805-١‏ 
وج 9524-5 2 407؟. 

إبراهيم بن ممل الإشبيل ؛ ج 9-. 450 2 
8م؛ © "55؟. 

إبراهيم بن عبد المؤمن ؛ج١-‏ 4١٠4و‏ ج55-15» 
1١ - "9‏ 551 4 ١ه96_.‏ 

إبراهيمر بن على ؛ ج 514٠-١‏ 86لا؟. 
إبراهيم بن عيبى الأزدى ؟ج 575-15. 
إبراهيم بن قراتكين؛ ج ؟  .1١١4 21١88‏ 
إبراهم بن محمد الأعلم ؛ ج ؟ - 504 . 
إبراهم بن هشك ؟ج 06-١‏ 1556846 »2 
55 2 علا" 2 هلا" . 4لا" ؛ ام" 2 
احا لطا الل ل ل ل شاك 
+٠‏ 60 ”5 © ه56 50/6 2)لم؛ » ١٠.٠م8»‏ 5ه 
5و4ءلاهت »)ولاء 5لا للاء ١8م‏ 6 "7465 .١2‏ 
إبراهم بن يوسف بن تاشفين ؟ج١-460»‏ 
قم ع ١٠١4 2 ٠٠١“‏ 86م4اء 4١6‏ 2,2 
42ل . 

إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج ؟- 
١852 ١55 62 ١١4 +» 05‏ 4م" 2 
ل ا ع ك1 رج اللا 1ه 
ع وألا2ء ١54‏ . 

إبراهيم المزرجى ؛ ؛ج .1١٠١8-35‏ 


ابن ألى أصيبعة كج 7 -70١ؤلاا.‏ 

ان أن اللسالاة ١‏ اوعدا و اليا 2 
141 6 414 2 41 2 11 2 14 6 
١‏ وحج95-١"5"‏ 5512" 4هككل؛كككه. 
ابن أبى المصال » أبو مروان ؟ ج »1١١5-1١‏ 
4 2 511 2 2.1415 

ابن أفى المداد واج ١‏ لال ء ١67‏ ا 
ابن أن العافية القسطل ؛ ج 454-1١‏ . 

ابن أبى حجة ؟ج ؟ - 596 . 

ابن أبخالد؛ 11-7 كمف مع اكه 
ابن أبى زرع القامى ؛ ج 37-1١‏ . 

ابن أن عبيد البكرى فج لسملءف» 
وج 1١-7‏ 2 548. 

أبن اشكبندر ؛ ج -١‏ 454. 

ابن إفرندو ؛ ج 1 -1لا3. 

ابن الأبار القضاعى ؛ ج 1١-١‏ 106 4556 
ف الل 0 لي 3 الس ل برض ث3 
لاا لخ ل اا تال 0 
اع" , هد" مله" 6" 411125146 
5 2 5:5 2» اه »2 1:54 6 14155» 
ا شين . للحضا ب للش للباشدك 
16 6 654 2 1175 :4 2145115 
1:44 د 16# 2 145 42 وؤمه1 ء؛ 14"ه »> 
421 +544 4 561 2 م5606 » 
+6] 2 لكك 2 حكحكا2 ملاح , الاك » 
كلك كلاكه ممكء لوت ؟آكقت) مككتا» 
كقكع الى الالدلاء همءلا-همءلا!؟؛+5؟[١لا.‏ 
ابن الأثير ؟ ج١1-‏ 40 1456م 14> 
1 5 4ه الهلا 2 15 » 
5١ ©) | ٠‏ | 2 5ة" ؛ 16١“ 2 15٠60‏ » 
وج 155-75 51١‏ :11 01240 
ابن الأزرق ( عبد الله بن عباس ) ؟ ج١-1414137.‏ 
ابن الإقليثى ؛ ج 1510-1١‏ 6 458. 

ابن البرذعى ؛ ج ؟ -588. 

ابن البيطار المالى ؟ ج5- 9182111 156لا. 
أبن الحجام ؟ج 2777-1 214 11وج 17د 


. 


4 


ابن |" لحطيب وج 15-1١‏ 60106 646 


م © ١ه‏ )2ه "لا . ١8م‏ )2 حلم 2) ١ألا2»‏ 
١154 6 ١15 +. ١*٠‏ 2غ له( ه؛ “11# 2 
"6١‏ + 554 .؛ إلام ؟ "١١‏ .م 1ل" », 


#16 2 ع" :81" 150" كوم الاسم 
حك" ٠.‏ ٠ل"‏ . ولا" ٠.‏ وم" 2 مم" ٠2‏ 
خم" 2 44١ ٠. 1:٠‏ 2 1:44 2 مم4 2 
وج ؟-؟ة" 5ه ١586‏ 4 وال الل 
م5 502" 595" ءلم" عوممل كوم 2 
كة"ء 5" 014 كا او لبان كلا 
ابن الدباغ ( يوسف ) ؛ ج 1 456. 
ابن الدباغ » أبو الوليد ؛ ج ؟ - 50604 » 
56٠‏ )ع لالاك ع 5# 

ابن الراعى ؛ج 18-1؟. 

ابن الرنك ؛ انظر الفونسو هاريكيز. 

ابن السراج ؛ اج 5 -5لا5. 

ابن الما ؟؛ج 7 -طلا5. 

أبن السيد البطليوسى ؛ ج 458-1١‏ 56 . 
ابن الشرق ؛ ج "58-1١‏ . 

ابن القباخ ؛ ج 15-1" . 

ابن الصمّر الأنصارى ؛ج ١‏ -لاه؛ عمه4 
ابنالصيرى ؛ ج١-؟؛‏ اه 11١6911١‏ 


ه9""١ء؛‏ 15154١اء‏ ه:دنبع١٠:1: :14(١٠١‏ 4:4112, 
أبن الصيقل ؛ ج ؟ - 5894. 
ابن الطيم ان ؟ ِ 


؟! - 5آالا. 
الست أب السادى ؟ج اللالمء 
':'"؛ ٠‏ ه25 15566 . 
ابن العوام الإشبيل ؛ ج .71١8-‏ 
ابن الفراء ؛ ج 1١‏ - ١ه‏ 5214ل 
أبن الفرس كج 5 -١٠لوءلام”؛‏ ممكء 
كككا)ء هملاكاء وعلاء وإلا. 


ابن الفرضى ؛ ج 458١-١‏ وج ؟-و١ل/ا.‏ 


ابن القطان ؛ ج 1١4-1١-1‏ 5565469» 


حلا ء كلا . ه8 ١752 1١1١95-1١‏ ,و وه#"لم: 


) ه. 5ه( 559لض‎ ١17 6 ١4: - ١4٠ 
؟ "“لا١ ص 5لاخم مالعملضو هه‎ ١551.4 ه56‎ 
ء همذلا 2 كذمل . لقل3ا2»‎ ١ ١“ ٠ ١م‎ 
ا الا م200‎ #8 2 5١95١ ١ ١ذ4‎ 
ااا 2 558 2 101 وج ه51 1526م‎ 
5لك ء ولك » كءلا.‎ 6 656 

ابن القلاس ؛ ج .1١١-1‏ 


ابن الكردبوس ؛ ج ٠٠١6552 48-١‏ »6 
0 

ابن المرابط ؛ج .31١-1١‏ 

ابن المرحل ؛ ج ؟ - ه"؛ 2 4و5ا. 

ابن النجيل ؛ ج ؟ - 5/6 2 04" . 

ابن الوراق ؛ ج ١55-1١‏ فج 5606-5. 
ابن اليامين فج ؟دلالا. 

ابن أم الماد ؛ ج١1‏ - 6زم 6 5ل#. 

ابن يسام ؛ج -١‏ وهم 441١6‏ 6م44 » 
4 )2 وج 5 -5ك5. 

ابن بشكوال فج 1-لا( 6 40 6 441» 
41 406 6 456 6 454 1556 فج 
4ه" مه" »© لاه" ٠)‏ 9ه" 2» ”5157 2 
و"645م"" , ملاك. هملاك 6ثلا؟ يكمع ٠»‏ 
اللا 4 لاء لأعلاء قبلا : اللا 

أبن بصال الطليطل ؛ ج 8-5١71ا.‏ : 
ابن تفرتاش » أمير البحر؛ ج 1١‏ -/ال. 
ابن تمركيد ؛ رج 0-1١‏ 03ا؟. 

ابن تومرت ( المهدى ) ؛ ج 1١-1١‏ 6؟١‏ 
لماء "" 2 لاا ١8م‏ ء هم 2011١4 ٠»‏ 
١41‏ ع 5هل- كم1 ك“ كحذل- 4١ل‏ »> 
ا ا ا ليل 0 1ل ك4 
ومع ص الاء ع ”م ١96‏ 155 2 
0 اي شي ل 0 3 
ال ف ال © ال لل 8 
لمع" 2 ووم 2 ) لاوم كنم 2 2127 
45 لاءة © 1:١”‏ ؟ 21451175١ 2 1١5‏ 
ا ع وك ا 1 غ15 2 1# ل 
لاك ع 448 وج 11-75 641144 2150١‏ 
:"ا هع" م شق ؟ ١٠٠١‏ غ؟؛ ”١ض‏ 2 
مع ع لل ع كا وم 6 2011 
كام ام لم ا 2 
لاا الام علخ ع لم 6 1١‏ 2 
٠ه‏ ». ث"“الاة ؛ لالاةه © لاه )6 علَمه »> 
ا ل 0 لا 3 ران 3 
٠» ""*‏ ه546 6 545. 

ابن جبير ؟ ج 5 - 5418-1541 5462 4 
ا ا 8 

أبن جزى” ؛ ج 5700515151 56م 
ابن جثار ؛ ج 5 - 98م 2 4مره. 

ابن جنون ؛ ج 450-1١‏ 10786. 


4. 


984 ات 


ابن حبوس؛ ج١‏ 817ء 4للوج48-7ها. 
ابن حريق ؛ ج 5957-15. 

ابن حزم القرطبى ؛ ج 1١‏ -#١٠؟‏ 150956 »© 
458 وج 2540-5 5الا. 

ابن حزمون ؟ ج 51١5-37‏ “لال55*”254. 
ابن حادة عمج 614175-1١‏ *4؟. 

ابن جنال ؟؛ ج؟5 -515لا. 

ابن خالد ؛ ج ؟ - 450 . 

ابن خروف ؛ ج151875-7 » “لم"؟ »2 ه586؟. 
ابن خلاص البلنسى ؛ ج 4185-5 :ا407ء 


“*'أهمه ١5ه.‏ 

ابن خلدون ؛ ج ©66١6 4١6 "8-01١‏ 
وو م ع 1# ع 4ت 2 هملالهء 
وهط2 19# مه4ها >2 ١584‏ 2 144 2 
0 ا ا 01 ل الشديق 
لووم ع سرس ل ورم امم 2 م210 
وج 09-17( ؛ كملا ء 154 4 2156 
0خ 0 د الى 2 الل ل شين 
لولم ع كوه ع 1ك ) ع4 2 5م26 


اوم 2 موه ) مه 2 47لا. 

اين خلكان ؛ ج 3١١86601) ١-1١‏ »© 
محوع او" ال :ئ 2/2 1:58 2 ؟!17؛ 2 
وج ١14-17‏ 5545446" 4 556. 
ابن دهرى ؛ ج ١9810-0؟.‏ 

ابن ديار ؛ ج 9-01" 6 .8١‏ 

ابن رشد» أبو القاسم ؟ ج 51١5-1١‏ . 
00 ب يديت ااا © 
5 0 470 641656 


ابن رشد »الحد ؛ ج 
1+4 »ع ١5515١1‏ 
460 6 (45. 

ابن رشد » الحفيد ؛ ج "86-0١‏ © 4078 » 
وج - ا" لل ع 4ل 2 015 
م 44 5452/40/2 2 205565415 
مو" 5 عكت مك425 هلاك 8682كا6 
اا ل لل الل فين 
أبن رشيق ؛ ج ١09-1١‏ وج 0-17ا8١.‏ 
ابن زهر » أبو بكر ؛ ج 55-01 2 4074 » 
وج7- "0 لول 1 2 
كيج ع شيعه 4 تمت لاحت 2 #ألاء 
خألل ء ١5ل‏ . 

ابن زهر » عبدالملك ؟؛ ج 4078-1 641042 
ود الم ا ااا الا ا 


ابن سعد الخير الأنصارى ؛ ج ؟ - 5935. 
ابن سعيد الأندلسى ؟؛ ج 44١62 198-1١‏ »© 
وج 7068-1 ا. 

ابن سفيان انزو ؛ج 0/-١‏ 4و ج 61660-5. 
ابن عجون ؛ ج 550-95 2 هالا. 
أبن سمحون ؛ج 2554-5 1487ا. 

ابن سيد الإشيبيل ؛ ج 984-1١‏ »2 148. 
ابن سيد الحراوى ؛ ج -١‏ 459. 

ابن سيداله التجيبى ؛ ج .45١- 0١‏ 

ابن سينا ؛ ج ؟ - *؟؟ 569]لا. 

ابن شرف ؛ ج 61٠6-1١‏ #*68. 

ابن شعيب ؟؛ ج ” - 4/8 © 488. 

ابن شلبان ؛ ج١1‏ - هم" »2 وج؟-١16.‏ 
ابن صاحب الصلاة » أبو الحسن ؛ ج 5717-1 
ابن صاحبالصلاة؛ أحدبنيوسف ؛ ج 475-1١‏ . 
ابن صاحب الصلاة » عبد الملك ؛ ج 7-1١‏ » 
ل # ل :ل نل 4 5تثل: 4لا( * 
4م 2 ه٠7 1١5 ٠‏ أ 7ا؟؟ 2 1914 ,2 
ال لي ال 7 لان 
لوخ« اول ع غلا" ل 5خ" 2 584 2 
لوم 2 )ووم 95552 1:55 وج 2115-17 
م و ل 2 21 08 
4٠‏ 64 17 »© 4# »© 48 7 0 © يريك اك 
وموم 5.٠‏ 54 42 يهكت2 كك 2 5١-0١‏ »© 
7خ ووو 5١0ل(‏ 2 6١١164 ١١١١ ١٠١4‏ 
لكوع ل م #4 2 ١#‏ ؟؛ 18١‏ »2 
سل ال م م ا 759 6 05لا. 
ابن صاحبالصلاة عبد الله » ج 2585-1 584. 
ابن صناديدء أبوعبدالله ؛ ج1- 585 وج -؟ 
مولن 7 70١5‏ 64 8ا” 4 ا". 
ابن صنعون القنطرى ؟؛ ج 154-0١‏ . 

ابن طفيل ؛ ج١-‏ 8" 6 "5١‏ 59556 2 
44 ٠وج”_-؟كه‏ »أ 3١٠١5 2 55٠.‏ » 
بالأ م 5 ملل ## م لالت 4 45ت 2 
ميد 2 ووهر 2 ككد 2 (الاا ء 5٠لا‏ 2 
لاكلاء 5١لا‏ -١'الا.‏ 

ابن عبد الحليل التدميرى ؛ ج 0١‏ -4194:. 
ابن عبد الملك المراكثى ؛ ج ©١١69 5-1١‏ 
5 ع7 ةة وح 1017-7 موه 2 ١”"”*‏ »6 
كع م ا هخ 1152 2١1562‏ 
حلم لل م 1 2 190 6 1456 6 
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2 2ع اع ه20 وهم‎ 152 44 2» ١ 
2 "1 2 و00 > 55# ع 555 ع ؤم‎ 
ل وعم لكام مل‎ 59# 2 "1١4 
2 عو" .رمد‎ 2 "146 "15 6 "9: 
84وكا ع لاا موا‎ ١ وا" 6 هخ"‎ 
ا 2 5لآللا.‎ 


ابن عبد المنمم الحميرى ؛ ج 1١‏ 7و. 

ابن عبد ربه » أبوعمر ؛ ج ١‏ م8 . 

أبن عبدون » أبو محمد عبد الجيد » ج ١‏ - 
١لا‏ ؟ 17/14461١‏ .05و 1012 
ابن عذارى المراكثى ؛ ج 1١١١١١8-1١‏ 
غ81" و" عه مول وعووبت 
٠ 86‏ 5م ء كحى. “4 ١١٠ل‏ موزل 
سل ف بي 2 ان ف ل 3 لق 8 
20 ؟ 4 ص 1#كاء لاما له م0 


ح؛" 2 0« 2 كم# وج (1١-7‏ وكول 
؟"" 1" ص ا" وعم ل بوم ل 
كه" ع ١ك"‏ 2 للا" 0 كوم ووم 
١لا" ١‏ الا 2 4لا . وبلم لولم 2 
ل ا لل ف الت ف ا 5 104 5 
4م؛ ٠‏ لم2 5ه 2 و؟أمه 2 ولرومو2 
٠ 9" '‏ 5ه ». لاؤوه . .وهاه وهوهو2 


4ه كه 2 عون . 

ابن عزب» محيى الدين الطال ؛ج ١‏ 504 ٠ه‏ 
ابن عسكر المالى كج 439-17 0176646 
ابن عصام ؛ج ؟ -مه؛ 2 ١.5؛.‏ 

: ابن عصام الحولا ؛ ج١‏ -5ه 448 . 
أبن عصفور ؟ اج 8567-5 0066 . 

ابن عطاف المقيل ؛ ج ؟ - 85+ 

ابن عطوش ؛ ج 7053 . 

ابن عطية الزناق ؛ ج ؟ - 37 . 

ابن عطية المحاربى ؛ ج 1١‏ -مه؛. 

أبن عوبيل ؛ ج ؟ -007؟ . 

ابن غالب البلنسى الرصاق ؛ ج١-‏ مم » 
فى" )2 لالأ وج لكوت 0ك5. 
ابن فرحون ؛ ج .955-١‏ 

ابن قاسم » أمير البحر ؛اج ؟ - 8ه . 

ابن قسوم اللخمى ؛ ج 70٠6-5‏ . 

ابن قنونة اج 21١-1١8 -1١‏ 4«د3» 
١‏ 2 5م 0 ولد 

ابن مجر » أبو بكر ؛اج ؟ - 158 78426ء 


/41؟ »© 548. ١‏ 
ابن محفوظ » شعيب ؟ج 41١5-15‏ 40786» 
1غ 6 149590 2 49575 19582 . 
ابن مخلد النخوى » ج ؟ -585. 
ابن لوف ؛ج ."01١-١‏ 
اين مرداس السلمى ؛ ج 517-35 . 
أبن مطروح النجيبى ؛ ج ؟ - 519 . 
ابن مطروح ألقيسى ؛ ج .١١٠١-١‏ 
ابن معتصر الكوى : ج ؟ - 678 . 
ابن مفيث ؛ ج؟- 458 55365506 62كلكت, 
ابن متحان الطاق ؛ ج 98٠١ 1١‏ .2 مسجم ء 
١غ“‏ 4:52" 6 ا" وج 4655ل 
ابن منظور » القاضى » ج ؟ - 84+ . 
أبن ميمون » أمير البحر ؛ ج 540-1١‏ » 
. ١ه"‏ ء, 5560" 2 55" ١‏ 2155 
وج '”-وه؟. 
ابن نغرالة ( ابن النغريل ) ؛ ج ؟ - 580 . 
ابن هانىء ؛ ج ؟ -5848. 
ابن هافىء السبى ؛ ج ؟ - 7١7‏ . 
ابن هود » المتوكل ؛ ج 016-1١‏ 5860م 2 
؟؟ وج - 58" 2 كال" 2 09و" 2 


هه" 1١١ ©» :ء١ال - "49 ٠»‏ -. 158 »2 
ك": - (": » 8“": 2 11# »> لاه - 
551 15546 »> 78 : 2 1519 غ٠‏ لا١ءه‏ - 
0٠١ 4‏ 2» 5لاه 2 5ه ذؤمَهقه »> 


لا" 2 54#" 2 205355 55ت يع دلوا ءالا 
ابن وافد » أبو المطرف باج الالاة. 

ابن ورد انميمى ؛ج 4007-١‏ . 

ابن وزمر الحجارى ؛ ج 4١59-١‏ © 4650. 
ابن وضاح المرسى ؛ ج ١1-١؟١ا.‏ 

ابن ياوجى ؛ ج *- ٠١‏ ه. 

ابن يومور » أبوزكريا وج١‏ - 5542548 
أبن يونس ؟ج 486-5. 

أبو إبر اهم » الشيخ وج 30746701765671 . 
بو إبراهيم بن يغمور ؛ ج؟ -090؟. 
أبواسحق ب نأب ابراهيم ؛ ج؟ - 5572011 » 
*ثلاة » هلاهة 6 إلاهة . 

أبو اسحق بن أشقيلولة ؛ ج ؟ - 454. 
أبو أسحقءبن الحجر ؛ ج؟ - 418 

أبو اسحق بن خفاجة ؛ ج 5 - 584 . 
أبو اسحق بن دانية ؛ ج١1‏ -05ا. 


( ٠ه‏ - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


1/86 سم 


أبو اسحق بن طلحة ؛ ج ؟ -558 . 

أبو اسحق بن فرقد ؛ ج 7 - 2554 554 » 
ألاكء إلاا. 

أبو اسحق بن ملكون ؛ ج؟ 507616 » 
ا د ل 

أبو اسحق البطروجى المراكثى ؛ ج7 -7107. 

أبو الميش محارب ؟؛ج - ”ا . 

أبو الحسن بن أب العاقية ؛ ج ؟ ‏ 7ه . 


أبوالحسن الفريانى ؛ ج 558-1١‏ . 

أبوالحسن المالى ؛ ج 59 .١54-‏ 

أبو الحسن المرينى ؟ ج ؟ - ولاه . 

أبو الحم بن بطال » ج 840-1١‏ . 

أبو الحك5 بن حسون ؛ ج "(6-١‏ 8196» 
.5١ 562 ”##4‏ 

أبو الحكم بن عبد العزيز ؛ ج 7 -9". 
أبو الك بن هرودس ؛ ج 58١0-1‏ 846+ 


أبو الحدن بن أبىي حفص » السيد ؛ ج ؟ - وج 58-٠‏ 9556ا. 


١ها‎ )» أ|ه٠‎ 


١ه؟‏ 2 مه" »2 


١8 
ذلاا.‎ 
» أبو الحسن بن أضحى ؛ ج١1 - 1560م‎ 
.أ١(‎ 5" ٠. "ع١‎ 2 وا" ) "ه“" 2) ره"‎ 
407٠6 451-1١ أبو الحسن بن الباذش ؛ ج‎ 
ىج ا سا ٠ه" ؟. ٠ك5ك ء 5ى5”".‎ 

أبو الحسن بن الصائغ ؛ ج ؟ - 580 . 

أبو الحسن بن النعمة ؛ ج 7 -555 2 لاكدء 
كع لات ع "لا 2 4م5. 

أبو الحسن بن برطلة ؛ ج ؟ - 564 . 

أبو الحسن بن ببى ؛ ج ؟ - 5548 . 

أبو الحسن بن عبد الدزيز البطليومى ؛ج١‏ - 
54 2 (44. ْ 
أبو الحسن بن عز الناس ؛ ج ١‏ - 450 . 
أبو الحسن بن على ؛ ج ؟ - 4056 . 

أبو الحسن بن عياش ؟؛ ج1١‏ هم" 40562 » 
وج لال ع 1 ا 74# الك 
مع إلا يكورم لمم الوم ع 
86 5. 


»أ 9لا١‏ 2 59" 2 


أبو الحسن بن كوثر ؛ ج ؟ ‏ 778+ ولاكاء 
لال تا كل لا. 

أبو الحسن بن مسلم ؛ ج ؟ - 88". 

أبو الحسن بن واجاج ؛ ج١‏ - 215066754 
دج ؟ - ل/ال؟ . 

أبو الحسن بن يعلى ؛ ج ؟ - 4؛ه. 

أبو الحسن الإشبيل ؛ ج1- 8م" 6 405ء 
وج ٠» ١86-‏ ؟1!:9". 

أبو الحسن الرعيى ؛ ج 5 -5مم 2 ولزهمء 
لاأه) مّمرمه» هه 2 لالاك. همع ٠٠لا‏ . 
أبو الحسن السعيد » الخليفة ؛ ج 5 -885» 
لّمام» 9ه لالاه) 59هغ. "اه :”ه22 
#"ه 6١‏ "1ه 2 الا" 55956 اعلا . 


أبو الحملات بن مردنيش ؛ ج 7 - 445 . 
أبو المطاب بن واجب؛ ج؟ - 551 45396 
!> )2 اع" 2 بالا" ») لاخ" ٠‏ ٠٠لا‏ » 
معلا هاللا. 

أبو الربيع بن أن حفص ؛ ج + ممم » 
ا ا 7 80 

أبو الربيع بنعيد المؤمن؟؛ ج 1- 40076584 . 
أبو الربهم بن سام ؛ ج ؟ - 445 © 504 » 
مم5 ) لاه5 ) 5657 ) مك25 كمد» 
591 )لاأ]ع ب ٠لا‏ ؟؛ همعلا ء ك١0لا.‏ 
أبو الربيع الكفيف ؛ ج ؟ - 7١٠‏ . 

أبو الظفر بن مردنيش ؟؛ ج 5 -164. 


أبو العباس بن أي حفص 4ج + 88م » 
١ه‏ ع 7ه 

أبو العيباس بن الخلال ؟؛ج ١1-مه44529»‏ 
50 وج 7اعلاكك. 


أبو العباس بن الخطيب ؛ ج ؟ .1١4-‏ 

أبو العباس بن الرومية ؛ ج7- 599648410 > 
أللاء والا»ء كالا. 

أبو العباس بن رميلة ؛ج31-5١.‏ 

أبو العباس بن عبد المؤمن ؛ ج * - 44 . 
أبو العباس بن مضاء ؛ ج "ا لاه") هلا5". 
أبو العباس الحرأوى ؛ ج ١4-١‏ 4و ج180-7» 
1 2 14 ا دللالامتء مكقك. 
أبو العياس الحافظ » ج ؟ - 780 . 

أثق العباتن: الحفصى » السلطان ؛ ج 194-1١‏ 
أبو العباس الرتداحى ؟ج ؟ - 474 6 485> 
هم:؛ »2 همثاه » امه ؛ 5مه. 

أبو العباس الصقلى » أمير البحر ؛ ج 1٠١١-7‏ 
ل ع لع لل كول 

أبو العباس المذرى ؛ ج 440-1١‏ . 

أب والعباس ا بر يطى ؟ج و55 


لاما 


أبو العباس المسكورى واج 6058-8 . 
أبو العباس اليانشى ؛ ج ٠١‏ ممم . 
كه 2 لوده 

أبوالعطاء بن نذير ؛ ج؟ - مه عا 
بو العلاء بن عزون واج ١‏ 4لام عرملء 
كم" )2 14 وج ؟ ل 5١‏ .ص #”” ا موه 
كلاء لالاء عم ع لم. 


أبو العلا بن مردئيش » ج + ٠٠١‏ . 
أبو الغرين عزون ؛ ١‏ 16م» مم ء 
؟” 2 6ل لال ل وعم وبمأ اوم 
أبو الغ الشايب بنغرون ؛ ج ١‏ - 1655م 
أبو القا بن الحد عي 7480-1 241107 484. 
أبو القامم بن ارما فج اد ك1كك عككنت 
م" »2 45م". 
أب القامم بن بق واج 2,568 همدع 
كعم 
أبو القامم بن حبيش ؛ج ؟ - 505 مه ء 
د اك 700 
أبو القاسم بنحدون ؟ ج١-‏ ول ١٠م6يومء‏ 
4١6‏ .ع 4:4١‏ 87.2 
أبو القامم بن محمد بن بق »اج ؟ -م4؟ . 
أبو القاسم اليل تج 5607-5 5586. 
أبو القامم المزى ؛ اج ؟ ‏ مم4 ممع ء 
كلأ )؛ ولام 2 6عامم 20 ووه 6 بوهوم2 
٠» هة١ ٠» 686٠‏ 5ومه. إلاو ي. كلام . 
أبو القاسم القالمى ؛ ج ىمد ء 07وردء 
0 
أبو القاسم الملاحى ؛ج -١‏ 45؛ وج ؟ ‏ 
لف د ا 0 0 
أبو القامم المؤمن المصرى ؛ ج ١‏ م7 » 
لح 7 
أبو االميث الصقل ؛ اج ١‏ 700 + 706 . 
أبو المطرق بن حميدة ؛اج ١5-1اوج؟-‏ 
كل ع 125 ع 19# اهمو ل هولع 
156-6١‏ ءمه؛وء ولو ؤوووع لنت 
ا 000 ] 
أبو الوليد بن الأصيغ ؛ ج ؟ - 14م . 
: أبو الوليد الباجى ؛ ج ١‏ 400 . 
أبو الوليد الوقثى ؛ ج ١‏ - 401 . 
بو الوليد بن نام ؛ ج 5075-5 6 4مه. 
أبو بكربن إبراهم المسوى ؛ ج١‏ -6ل/ا2 وم »)2 


“ا لا( ٠‏ علائ . لاك ه؛ ووع. 
أبوبكر بنأفحرة: جح اهوت و م حوره 5 
أبو بكربن أبى زمنين ؛ ج ؟- مه الامك) 
5 6 لالاك يع الك ا وعلاء وزلار. 
أبويكر بن احير وج 701063051 06م . 
أبو بكر بن الحد فج 1-لاتاء ولاردء 
581 وج 5-75 لالاء 4 © كم ويقءل2 
١١6‏ )> ٠لا؛‏ .2 79مع ) وهع ا مكهم )2 
٠لا"‏ »© هملاع ه؛ وإلار. 

أبو بكر بن الجوعر »اج .74١-1١‏ 

أبو بكر بن الصائغ ( ابن باجة )؛ ج١-4م‏ ء 
١‏ ع (لاك توج ”دلاللاء 9الا. 
أبو يكر بن العرى ؛ اج 4١-1١‏ 6 4هلء 
140 ع لاك وم" لمم ومو ع 
ان ل ب ل 0 
الم لا 
أبو بكر بن القصيرة ؛ج 407-1١‏ » مع 2 
*ه 6 51# . لا(؛ . 4#4 6 446 2 
١؟؛‏ ؟ (١ه؛‏ ., 

أبو بكر بن المنخل ؛ اج ١‏ - 1م 2 ممع 
4ن" 6 415 2 55ت ارج 5دلات. 

أبو بكر بن المنصور ؛ ج 5 -48؟. 

أبو بكر بن تاشفين فج اد آلا. 

أبو بكر بن تيزميت ؛ ج 758-1. 
أبو بكر بن حامة ؛ ج ؟ ‏ 0م . 

أبو بكر بن خطاب ؛ ج ااعماهة و1 
أبو بكر بن خلف الأنصارى ؛ج ١م00‏ . 
أبو بكر بن خير الأموى؛ ج؟ - 3516584 
حكك)» كلاك. 

أبو بكر بن ميدبونه ؛ اج 5569-7 6 ماه 
أبو بكر بن صاف ؛ اج 00-5 . 

أبو بكر بن صارة ؛ ج 05-1١‏ . 

أبو بكر بن عبد العزيز البطليومى؛ ج ١‏ - 
ل ا لا ع كوج 51م 
أبس بكر بن غيد اله بن أ حفص 6 1 
أبو بكر بن عبد العزيز السكاك ؛ ج د 
بو بكر بن عتيق ؛ ج ؟- 588 . 

أبو بكر بن عطية ؛ اج + - 560 . 

بو بكرين على بن يوسف؛ ج1- 111١86‏ 
ا ا ا 2 0 8001 
أبو بكر بن حمار ؛ج 1١‏ 4؛غ . 


اويا 


أبو بكر بن عياش ؛ ج ؟ .4"١-‏ 
أبو بكر بن مر اللمتونى ؛ ج ١1-/ام‏ 00 
44 45. 


أبو بكرين قزمان ؛ج 4088-١‏ © 404. 
3 بو بكر بن محمد اللمتول ؛ ج .3078-1١‏ 
أبن كران مود ا للد فج 5575-175ا» 
“م ه5ك. 

أبو بكر بن ميمون القرطبى ؛ ج 405-1١‏ . 
أبو بكر بن هثام الأزدى ؛ ج 595-1. 
بو بكر بن هود » الوائق ؛ ج "50-1١‏ » 
وج" 1١*‏ :5524 :4؛لاه:5561-””45. 
أب بكر بن وارصول ؛ ج .775-1١‏ 

أبو بكر بن واسينو ؛ ج 78-1١‏ 

أبو بكر بن تحيى الحزرجى فج 406-75. 
أبو بكر بن وزير ؛ج؟-١0.‏ 

أبو بكر بن وضاح ؟؛ج ؟-98". 

أبو بكر بن يحيى القرطبى؛ ج ؟ - 155 . 
أبو بكر بن يعزى التينمللى ؛ ج * - 07 . 
أبو بكر بنزيكيت ؛ج 1842114-١1‏ اعلا . 
بو بكر بن يندوج ؟ ج .1١88-1١‏ 

أبو بكر بن يوسف الكو ؛ ج 17-5 . 


أبو بكر بن يوسف ين تاشفين ؛ ج ١1-مه.‏ 
أبو بكر الرازى فج 478-1. 
أبو بكر الات ؛ ج اكلا 


أبو بكر الغاثى ؛ ج ١١١-1١‏ 56هغع. 
أبو بكر الصتباجى ( البيثق ) ؛ ج ١8-1١‏ » 


2 ملا‎ 2 ١م"‎ * ١86١ 2 ١ ؟ما‎ 2 ١4 
؛ 75 . 584” سه‎ 75 0 ل٠٠١‎ 84٠ 
2 "17 4غ‎ "1:٠١ 2 و ل "ا .8خ"‎ 


مه؟اء ه37 د"لء الا ء 1لا 4لالا؟آ» 
حا م 2 كتلء ل الخ 0112 
+9“ 4602" 552" وج ؟_- 61١6 © ١"‏ 
كل )2 لال غ؛ 545 . 


أبى بكر البائى فج اداممرج؟-5ل. 
أبو بكر الشلطيثى ؛ ج .448--١‏ 

أبو بك ر الطرطوثى ؛ ج 4١ -1١‏ ©42؛4 6 
ذه 6 315506 2 5ه؛. 

أبو جعفر بن أنبى جعفر ؛ ج 814-01 » 
اا 2 وهو" 2 5ه" .له" ١56‏ 8. 
أبو 'جعفر بن الحسين القضاعى ؛ ج 0175 . 
أبو جعفر بن الزبير ؛ ج 106014-1١‏ 6 


. ال١‎ 6 فج "ا‎ 15١ 

أبو جعفر بن دين ؛ ج 70-01 6 5580 » 
للم ا وم ل ام و 6 
لام" ل 11١5 2 "5١‏ 2 144 2 144117 )2 
"م4 4 15 1575 )لا مهة. ا 


أبو جعفر بن عطية » ج 544-1١‏ 6 544» 


لوم اعلا ل 7# غ. 5" 2 5م" 2 
ا ل د اش د الي ل يك 
اع ل عادخ ل لاوخ ل 5ل و الا 6 
وم 2 1# + 1.١5‏ © 14# 1456 - 


14وج 188-17 »6؟55. 
أبو جعفر بن مضاء ؛ ج ١8-5‏ 26 
م5" 2 مه" 2 ه55 2 الا5؟ 2 "لا5؟ 2 
ولك ع 5815 2 585. 
أبو جعفر بن يحبى ؟؛ اج 3170-5 . 
أبو جعفر البطر وجى ؛ ج 25817-7 541525514 
أجو صغفن :البى 00 
أبو و جعفر التنزولى ؛ج .149١-17‏ 
أ عر الهاي ا 
أبو جعفر الوقثى : ج 1١‏ 880 4456© 
440 وج 44-15. 
أبو جعفر بن أبى زيد ؛ ج ؟ -194. 
أبو حفص بن المومنافى ؛ ج ؟ - 4١ه‏ 
أبو حفص بن سيرى ؛ ج 5 - 408 6ا19. 
أبو حفص بن يغمراسن ؛ ج 6507-5 . 
أبوحفص بن يوسن بنعبد المومن ؛ ج551-7 . 
أبو حفص عمرايتى » انظر عر بن >يىانتاق 
488-7. 
أبو دبوس » الواثق بالله »»الحليفة ؛)ج١-؟١‏ 
وج ل هه مهمه 2 596ه 6ألا5؟ه - 
لمكم »© 
أبو رحال بن غليون ؛ ج ؟ -5194. 
أبوزكريا ب نأ حفص بن عبدالمؤين؛ ج 1717-1 » 
كلع كلالن ا 05 11 . 
أبو زكريا بن أبى الغمر وج 5-7م7ءه1له. 
أبو زكريا بن حيون ؟ ج 1186117-75. 
أبو زكري بن سنان ؛ ج؟ - 5٠١‏ 4لا١1.‏ 
أبو زكريا بن عطوش ؛ ج 7 - 801١‏ 06(ه» 
ااه ))اللاه .6 6755. 
أبو زكرياين مزاحم الكوى : ج ؟- ؟١1ه»‏ 
أآكه 6 055م. 


أبو خالد صاحب شر يش ؟ج 


٠لاه‏ ء ه6١5"‏ 


غلا ب 


أبو زكريا الفازازى ؛ ج ؟ - 5مم »2 
«#لم 5759". 

أبو زيان الغزى ؛ ج ؟-158. 

أبو زيد بن أبى حفص » السيد ؛ ج 1١٠1-7‏ 
4 2 9ه( ع [5١٠‏ )2 كنل )2 نقل2) 
١١١‏ »؛ ١*4‏ »؛ #5 . (١ه5”_-/‏ مه" 2 
لا 1 2 1000000 

أبوزيد بن قايس الك ؛ج1- 0000 
أبو زيد بن المرتضى ( أبوحارة ) ؟ ج50-7ه 


أبو زيد بن زكريا الحدميوى » عاج” -واه» 
اع وه 
أبو زيد بن عبد اله » السويد » ج ؟ 1ه 


أبو زيد بن محمد بن يوسنء السيد ؛ ج * - 
١ه"‏ 2 9ه“ 2 5ه" , 5خ" .م و6" 6٠‏ 
ذؤم دلوم ممع ومو 
اال لي ا ا ان 0 

أبو زيد بن عبد المؤمن؛ ج؟- 408088 . 

أبو زيد بن منتيال ؛ ج 55-1 4486 . 

بو زيد بن ومصال ؛ ج -١‏ هلاا. 

أبوزيد بن يخيت ؛ ج ؟ - مهه كوه . 

بو زيد بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج ؟ - 
ل ل ب ل ال ا 10 

أبوزيد الببيل ؛ ج 50-5 56م5. 

أبوزيد الفازازى لل 0 

أبوسالم بن أبى يحيى ؛ ج ؟ - 4هه . 

بو سعيد بن أبى حفص» اليد ؛ ج؟- /10ؤاء 
لمع له يوه؟. 

أبو سعيد بن أبى زيد ؛ ج ؟ - 50 . 

أبو سعيد بن تيجا ؛ ج ؟ - 044 . 

أبو سعيد بن جامع ؛ ج 5071-5 2 الا5» 
اا ل" الخ وام الس 
544 لكك هخ لوخ "لمعه 

أبو سعيد بن وانودين. فج الا 1م؟. 

أبوسيد المنتاق ؛ اج ؟ - ورهء 0 

أبو سليمان بن حوط الله الأنصارى ؛ ج١1‏ 
561 » هه" )2 لاه" 2 "الاك 2 ململ" يومءو 

أبو سايمان ا مرغي فج ١5-1ؤوا.‏ 

أ بوطاهر السلى ؛ ج ؟- 6568 م5ت » 
1 »© 8ل" 2 باع 

أبو عامر الطرطوثى السالمى كج 465١-١‏ 

أبو عبدالرخنبنطاهر الحد» ج "5-١‏ 4400 . 

أبو عبد الرحن بن طاهر الحفيد ؛ ج ١١-١‏ 2 


©» 5٠5 )© 


كه" ,6 5د" 2 21١566 1:٠5 2 "5١‏ 
و44 6 445 وج ؟-5كة. 

أبو عبد الرحمن الطوسى ؟؛ج١28-1؟١.‏ 

أبو عبد الرحمن المغيل ؟ اج 5 -5مة و هله 


أبو عبد الله بن أبى اك فج 1ه 
٠؟‏ »2 ”", . 6١66 5١‏ 

أبو عبد الله بن ألى حفص »؛ فج 5 -هل؟,. 
أبو عبد الله بن أى عشرة ؛ءج ”!-واهة. 
أبو عبد اللهبن أبى نحيى بن أنى حفص أ 11/1 
أبو عبد الله بن الحنان ؛ ج ؟ - 4286418 > 
١غ‏ علاه؛ 54486 ع تك يع دملا. 
؟ج 155-15 1556. 
أبو عبد الله بن المجاهد ؛ ج 5 555". 
أبو عبد الله بن حسون ؛ ج 4007-١‏ . 

أبو عبد الله بن زرقون ؛ ج 5605-5 » 
لاه5 ٠»‏ 9ه5 2 هلاك ه كلا5” » هالا 
أبو عبد الله بن عياش ؟؛ ج ؟ - 785 27506 


أبو عبد الله بن الحاج 


ا" ص كا ل اع ل 1#" ص لل 0 
كم" 2 ؟:"ع 2 7175 . 
أبو عبد الله بن عيسى المرسى ؟؛ ؛ج ؟* -/ا/ا؟ . 


بو عبد الله ين مروات ؛ج ؟ - 570 . 
أبو عبد الله ب بن منيع ؛اج 3107-5 . 

أب عد اث بن مسترت ألم لاز 
أبو عبد الله بن نوح ؛ ج ؟ - 508 2 4لاء 
كلاكاع لاك ع عمك ع ؤللا. 


أبو عبد الله بن واجاج فج .١135-5‏ 
أبوعيد اله الباجى» ج ؟ - 31/1 . 


أبو عبد الله الباقر ؛؟ ج 57-١‏ 

أبو عبد الله التغثرى فج 4-1ل!ا4. 

أبو عبد الله التلمانى ؛ ج ؟ ‏ ١٠١ه‏ #لالهة» 
ممه © 5هه. 

أبو عبد الله الحتفيبى ؛ ج ؟ -504. 

أبو عبد الله القباجى ؛ ج ؟ - ١٠6‏ . 

أبو عبد الله الحيافى ؛ ج 108-1١‏ . 

أبو عبد الله اللحيافى ؛ج ؟ - ولام 888 . 
أبو عقيل بن عطية ؛ ج ”يرو 


١دنة"‏ 2 لان" 60 5ؤاء. فج ؟:1- 579 

أبو على بن الأشيرى ؛ ج 860-1١‏ 6 75#. 
أبو على بن الحجاج فج 570-5. 

أبو على بن عبد العزيز ؛ ج * - 07.هء 
٠ه‏ 0ه هإزه. 


أبو على بن عزون ؛ ج 548-17 +46و. 


.هلا - 


أبو على بن محمد الماألى ؟ 


أ اج ؟دلالا؟. 
ا بن وأنودين ؛ ج 85-5" . 

أب على بن يومور ؛ ج * - .151١‏ 

أبو على الحياف ؛ ج ؟-454 . 

5 الشلوبين ؟؛ اج 3 - 25826 ١.لا.‏ 


أبو على الصدنى ؛ ج ٠١4 - ١‏ 6 مو ع 
كه م 5ع 2غ 57#ة 2 
54 ءيرج 5288-5. 
أبو حمر بن أقلم ؛ ج ؟ - 5و . 
أبو حمر بزحربون ؛ جح 38-7 4م106مه 
بوعمر بن عات ؛ ج 5607-1 5546 » 
1 »؛ "الا" 2 5لا5 . هلم" يا ٠١.لاوءمأالا‏ 
أبوعمران بن ياسين المنتاق ؛ بج -00ا؟ . 
أبو مرو بن الحد واج 4759-5 6 4706م 
“الا ؟ 6 كقمه ه عله 2 لاه" . 


همه © 


أ عمرو بن حجاج ؟ج ”1 -45ه 
أبو مالك بن يعقوب المريى 


؟ وج5- 45هء 
٠لاهم‏ © الاه 
أبوحمد بن إبراهيم بن جامع ؛ ج ؟ - 11١6‏ . 
أبو محمد بن إشقيلولة ؛ج ؟ - 484 4586 . 
أبو محمدبن أصناج ؛ 2 


أبو محمد بن الحاج الور ؛ ج ا-لاة؟ - مم 
بو محمد بن جبل ؛ ج "815-1١‏ 4056. 
أبو محمد بن حوط الله الأنصارى ج ؟ - 
١د"‏ 2 لالاما ٠.‏ 5ه" ه» هكتع 2 إلاك ٠:‏ . 
الا" © كلا" + هلىخ5ع 6 كىمكخك ع ععهلال. 
أبو محمد بن طاع الله الكوى فج الكل 


١ك‏ + "5١‏ . 
أبو محمد بن عبد العزيز البطليومى ؛ ج ١‏ - 
٠. 4:2١ ©» 445‏ 0ا85ة. 


أبومحمد بن عبد الثفور ءعج١-ه4.‏ 

أبو محمد بن عتاب ؛ ج 431-1١‏ 1ع 
4548 » وج 560-75" © 56195 عككء مكك. 
أبو محمد بن فاطمة ؛ ج 680-1١‏ 4416. 
أبو محمد بن مثثى ؛ ج ؟ - 785 . 

أبو محمد بن وانوين ؛ج ؟-ه0.ه 6 
٠. 8‏ إاإ(له-ة: اه ءلاام ع اله 2 الام 
أبو محمد بن يونس ؛ ج 8 - .مه 6416 - 
م م 6ه 4مهة. 

أبو عمد البشير ؛ ج 5-1ولرء )لاد » 
ملا١ا‏ 2 "م١‏ - كمل2 كل ء ه"”7"؟آا. 


6» 


أبو محمد الرشاطى؛ ج١‏ - 46٠‏ وج 7 -5لات 


لالا؟ .ع 4١لار.‏ 
أبو محمد الفيفال ؛ ج 784-1١‏ . 
أبو محمد الفقتالى ؟ ج ؟ - 81 . 


أبو محمد المالق ؛ج 888-1١‏ وج 79دوهء 
1» ه" 6 55) 594ت25 لالز 2 كخم 2 »21١9‏ 
مع عه ا 

أبو محمد الوحيدى ؛ ج "١4-1١‏ . 

أبو محمدعبدالعزيز ؛ ج 5785-١‏ 2 5540078 
أبو محمد عبد الواحد الخلوع ؛ ج 748-17 - 
1ه" هه كع يعادلا ص للا 6 
4با” . ولاه 2 هلاه 6 545٠‏ 

أبو دروان بن قاسم ؛ اج 6289-15 .3(١97‏ 
أبو مرو انبنقزمان وج0-8 2554258 4 .. 
أبو مروان الباجى؛ ج؟-4 241١5441675‏ 
ا ا 700 
أبو مظهر بن أل بحيبى ج ”* - 004 . 
بومومىبزعزوز اطنتاق ؛ج؟- ولد ا 
أبو و مومى بن عطوش ؛ ج ” -6591. 
بومومى عيبى ؛ ج 1585-1 514687862 
أبو نصر بن الحجام ؛ج ؟ -3714. 

أبو وزغيغ بن ياموهل ؛ ج .145-1١‏ 

ا ع ب انحن ا ماف اح م 
ل ا ال ل ا 

أبو يحيى بن أب ركريا ؛ ج ؟ - 888 . 

أبو يحيى بن الحسن بن أنى عمران ف جا //” 
أبو يحيى بن أب زكريا اهزرجى ؛ ج ١١54-7‏ 
أبو يحيى بن أن سفيان ؛ ج ؟ - 756 . 

أبو نحيى بن الشبيد وج 7- 40؟ 6 448 
إ١/اع‏ »> هناه »> ك"ه .2 

أبو يحيى بن روادة ؛ج 85-1١‏ . 

أبو يحيى بن عبد الحق » الأمير ؛ ج 071١-9‏ » 
عم ع مه 6 46ه-15ه. 

أبو يحيى بن مطرويح ؛ ج 847-1١‏ 6 755. 
أبو يحيى بن يحليد ؛ ج ؟ - ١1ه.‏ 

أبو يحيى بن يحيى بن عمران ؛ ج ؟ - 408» 
40# ما مدع شقء4. 

أبو بحيى بن يوسف بن عبد المومن ؛ ج؟ : 
لا مال ع 5كلا١‏ 2 قلمل 2 لاه 7 
أبو يحيى الرميمى ؛ ج ؟ - 455 . 

أبو بحيى القطراق'؛ ج * - 40ه 0456 *- 


هوه“ »© 
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أبو يعقوب بن أبى يوسف كج ادالاهة. 
بو يوسف بن تيجا ؛ ج 7 - 509 . 
أجداى بن سير اللمتونى لي ”7 
حمد بن ياسه ؛ رج 88٠١-1١‏ 2 وج 5 -الاء 
ا ف ل 5 710207 
أحد بن ببى ؟ج 0515م 2 م0م. 
أحمد بن خراسآن ؛ ج 50-١‏ . 
أحمد بن خلصة الحميرى كج ؟اللاكك. 
أحد بن خلف التجيبى » ج ١‏ - 141 . 
أحمد بن داود الحذاى فس "الث 
أخد بن طلحة الأموى وج ؟ - 5880 . 
أجد بن عبد الحليل التدميرى ؛ ج١‏ - 455 . 
أحمد بن عبد الرحمن البطر و جى ؟ج 40-1 417١‏ 
حمد بن عبد الرحمن التجيبى ؛ ج ١‏ - 4514 . 
أحمد بن عبد الرحن اللخمى ؛ فج ؟7-ككك5. 
حمد بن عبد الصمد الحزرجى ؛ ج ا ان 
أحمد بن عبد العزيز الأزدى ؛ ج ١-50ف.‏ 
أمد بن عبد العزيز بن عياش ؛ ج؟ - 148 . 
أمد بن عبد الملك بن سعيد ؛ ج ١‏ - 0م؟ » 
85" 2 405 وج 515-15 
أحمد بن عبد الملك الأنصارى ج ١‏ - 405 . 
أحمد بن عبد المزمن القيمى وج ؟ - 87١‏ . 
حمد بن عتبة ؛اج 7 -14ا. 
أحمد بن عتيق الذهبى ؛ ج ؟ - 110 . 
أحمد بن على الأنصارى فج 7-ثكلاا. 
أحمد بن عون الله الأنصارى فج ادكءك. 
أحعد بن قنى واج د وء .م ورمع 
"١‏ ع ل وعم لالم ص ولو 
111 دج ؟' - #١‏ » 175لا. 
أحد بن محمد الأزدى ؛ج ١‏ 077+ ا 
أحد بن محمد البلوى ؛ ج ؟ - 545 . 
أحد محمد الموخى ؛ج ؟ - 7١‏ . 
أحد بن محمد الفافى ؛ج * - 78 . 
أحد بن محمد القيمى ؟أج ؟-اكك. 
أحد بن محمد الكلاعى واج ؟ - 501 . 
أحد بن محمد اللخمى ؛ ج ؟ - 554 . 
أحد بن محمد بن عياش ؛ ج * - 7407 . 
أحد بن محمد بن هذيل ؛ ج 450-1١‏ . 
حمد بن محمد بن هود ؛ ج 7 - 4596 4516. 
أحد بن محمد بن وهب البكرى ؛ ج ؟ - 6ه 
أحد بن مفرج الأمرى » ج 5518-١‏ . 


أحمد بن مقدم الرعينى ؛ ج كك 

حمد بن منيم »اج 85-15" 6456م 
أمد بن يزيد الأموى ؛ج 507١-5‏ . 
أحمد بن يوسف بن فرتون ؟ ج ؟ .7١08-‏ 
حمد بن يوسف الوراق ؛ ج .50١-5‏ 
أخيل بن إدريس الرندى ؛ ج #0١31١‏ » 
4لا" 6 105 2 444 توج 2557-7 
إدريس بن إبراهم التجيبى ؛ ج 555-7. 
إدريس بن إبراهم بن جامع ؛ ج 405-1١‏ 
وج ؟ ١5-‏ ٠)6لء‏ وا 3 ا 2 ا 42 
و ع كك إلا ع عم ممه ا ملل 
/ا"١‏ 2 لاه١ا‏ »2 مهأ . ١‏ 
إدريس بن إدريس ؛ ج ١-559؟.‏ 

إدريس بن المنصور ؛ انظر المأمون . 
إدريس بن عبد الحق ؛ ج ؟ - 90" . 
إدريس بن محمد الأنصارى ؛ ج ؟ -585. 
إدريس بن يوسف » السيد ؛ ج ؟ - 784 . 
إدريس بن يوسف بن عبدالمؤمن 2109-7 
ل ع لم" 6 549 2 .وم 4 وج؟ 
الا ل 4لا ع ولا 6 1غ . 

الإدريسى » الشريف ؛ ج ١8-1١01م*»‏ 
كك" )> إلى م2 40م وج"- ه6١1‏ > 
ذال ع هكل؟. 

أردنيو الباريت ؛ ج ؟ - 47١‏ 

َم بنيحيى بنمردنيش وج 4-7 60٠‏ 6904 1ه 
أرنولد مطران أربونة ؛ ج * - 544 ا 
لخ ع ول" . 

اسحاق بن إبراهيم اجابرى ؛ ج ؟ -505.: 
اسحاق بن أن إبرأهي » السيد؛ ج-١لاه»‏ ١/اه‏ 
أسحاق بن على بن يوست فج 2747-1 مهم 
أسحاق بن محمد بنغانية اوهل ممم 
96 لاهلوس؟. ه:١2‏ 1:5إولاه27 .ه56" 
اسحاق بن يوسفٍ بن تاشفين ؛ ج١‏ - 447 . 
أسحاق بن يوسف بزعبد المؤمن ؛ ج 7‏ ه*1» 
ل« ايم اهكلا. 

إسكندر الثالث ( البابا) ؛ ج 68٠١ - ١‏ . 
إسكندر الرايع ( البابا) ؛ ج ؟ -48ه. 
إساعيل بن ذى النون ؛ ج ؟ .5١-‏ 
إساعيل بن سعد الأموى ؛ ج * - 8074 . 
إسماعيل بن عبد المؤمن ؛ ج "84-1١‏ 6م4.0» 
ىج - "٠١‏ 6خ" 2 55 2 أ ي ك5واغطزخ. 
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إسماعيل بن يعقوب بن قيطون ؛ ج ” 7هه . 
آسين بلاثيوس ؟؛ ج 5 .589٠-‏ 

الأثل وج 2155-٠‏ ؟*5١.‏ 

الأفضل شاهنشاء ؛ ج 4/١ - ١‏ الاة. 
ألبار يبر يثدى كاستر و جك جه وو 
/ا١؛ 45١ ٠.‏ . 

ألبار ردريسالأترج ؛ ج ١8-1ه”»‏ 850. 
ألبارو نونيو ؛ ج ؟ -؟وه 2 #وه 1 
ألبارو نوفيز دىلارا ؛ج؟-؟١".‏ 
ألبرهانس ؛ج 257-1١‏ 04.656 ع 
١لا2‏ "ل . 6م" ٠‏ المىة. 

ألبر يكوس الراعب ؛ ج .#”١6- 5٠‏ 
ألتاميرا » رافائيل ؛ج 497-1١‏ . 

السيد الكبيادور 77-١1‏ » لا ء /الا وج 
ك2 (ه4. 

ألفونسو الثانى ( الإرتمال ) ؛ج 1- مه » 
وس ”#4 6 وه 656١‏ ١١(5؟.‏ 

لفونسو الثالث ( اليرتعال) ؛ ج ؟ - »45٠‏ 
1؛ .5١ 17 ٠ 1:4" ٠‏ 

ألفونسو السادس ؛ج "(-١‏ 566 5756» 
5 0 54 42 "لا .6ل 2 خل »؛ ه7#6 ١‏ 2 
5450٠١0 6. “5‏ 445326 ؛ "تلاة: - فلغ 2 
4237م 2 لالم؛ - 4:1١‏ “1:5 4554 ,2 
6 مع همده 6 دن 6 "7ه 4ج - 
لام 7 وض .ا 

ألفونسو النامن ( النبيل) ؛ ج ١‏ - 44" » 
كزأه ©ع)لااه عدج ؟ - ”7 172 40706 2 
ؤلاء إم)»١ 9+١‏ 2 ه296 ٠١# 2 ٠١"‏ 62 
لاز 2» #لا! 2., لاو9١‏ » "١8 ٠ ١95‏ 2 
ع لغ ا لاا ا ال20 
55 )6 6غخ” 2 ام" - غاخ" ٠‏ ؟5" 2 
ما له 2 "١52 "٠١‏ ,؛ ول" 2 
بولسأل رم ل مم ل وم ل مهد 
م2 6م28 ١١9ك-”“50".‏ 

ألفونسو التاسم ( ليون )؛ ج 507-1١‏ وج”7 - 
14 2 ## ا 2 لان" 2 "”1١( ١ "1:٠‏ 2 
“5 . وه" 2 لا٠١٠:‏ 2لمه 2 لامه 2 
هلله 2 لاذه لازآه. 

ألفونو العاشر ( الحكيم ) ؛ ج ؟ - 401 » 
د ال ل ار ل ل ل بيت 0ن 
"5غ 2 4:١‏ > أل: 2 خذ: 4115-4172 
لزه 2 صك5ما2 إأكم2 5ه 2 14659١5‏ ١5؟‏ 


ألفونف.و ر.مونديس؛ ج 1١‏ -"لا 6 1١‏ »6 


م 2 5خ م 41 ء ١15‏ 2 7ه 
ا ل م 2 1خ 2 "١‏ ا اه 
ا" لخ لو" ات 2 ته 
ىم . إلام 2 #ل” , 4و" 2 4158 2 


4غ .“8م14 2 550-4486 2 4584-54568: 
لءمسفعوء أالهد وله وله 4 اله 
لام . ولاه ا لاماهة وج 60-7" ث5" 
با"ع. مغ "١.‏ 2 "رةه "تلذمة 2 5ه 2 
“لاقواه» لاؤقه . 5١١‏ 2ه ١"‏ 5؟. 

ألفونسو المحارب ؛ ج ١١-1١‏ "8م 
عا خم تثب ١٠٠لأسهة١٠4لا »١ ١1-١٠١‏ 
و لل عل 2# ١٠١11‏ 


عومم ل نب" 1786 2 14154 »© 155 »> 
بالاع » لاغ - ""م:؛ 2 /الخى: - 159١‏ »> 
«طوع 2 م45 . لاة؟ » 59:؟ 2 6٠٠‏ »> 
لام » ١إهة‏ 2 7 أهة »© اه 2 551 »> 


وج 45-17 01ت 4لاثك. 

ألفونسو الثانى ( أراجون ) ؛ ج "44-1١‏ » 
ىج ٠‏ لاع » زه » ١15‏ »2 كله » 
لالحه . ١١5ت-”“١5ا.‏ 

ألفونو متريكيز ؛ ج١1 "#٠‏ #406 » 
مع« 2 و“ 2 1:9١‏ 2 ل!اؤ1 ؛ 55١5‏ 26 
4ه - 8١ه‏ وج 15-54-17 6 ا" »2 
ومل م ع وغ يفتكم 2 65١ 495١‏ 
موا لاة ء) فذوةو2 ١١‏ 2 *”*؟ ١‏ ؛ 21١7١6‏ 
"مه 2 548 »؛ ١٠لك.‏ 

ألمانوييش د لارا ؛ ج 2515-1 /اله. 
أليس بن اليسع ؛ ج ١85-1١‏ ؛ 168 » 
مما 2 ١وز‏ 2 95" 2 1:5" 2 507 » 
ا 41#" رج "1 -199ا. 
إلينور الملكة ؛ ج ؟ ‏ 8#" © 584 172كه 
أمارى » ميكائيل ؛ ج .3١ - 1١‏ 

الإمام المحصوم ؛ ج أسلاه١!‏ »2 9ه١‏ » 


٠ر١‏ »> *"#لا١‏ غ٠‏ هلازا »؛ 5لا١ا‏ »6ه ١8١‏ »© 
4# ع 6٠+‏ 7 د عا ”7 6 #٠١‏ 62 
مام ء ©6ط"”. 


الإمامة ,وس [-فةوةو ع 5١42 5906#” 2 7٠٠١‏ 
أمية بن أت الصلت ؛ ج 4071-1 - 4178 . 
إنريكى » إلانفانت » ج ؟ - 8#" 4806. 
لاؤه 2 955ه6. ٍ 
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أفريكى الأول ( ذاقار) ؟؛ج 0 
إنوصان الثالث ( البابا ) ؛ ج ١‏ - ١٠8ه‏ وج؟ 
544 : كح 2 وك .62م ورمع 
اا" 591" د كخلمهم هو عقومم ا ذدم6 .0ه 
إثوصان الر بع ( البايا ) ؟ج مم2 
4١‏ :لَه 6 ؟١5.‏ 

أو جين الثالث ( البابا) ؛ اج ١‏ - حدم . 
أوراكا ء ملكة قفتالة ؛ج -١‏ «لاء حممء» 
٠455خ5ل‏ الملل و4454 2 
كش 1 5ه "اهل وأا م 

أوربان الثافى ( البابا) ؛اج 11-1 . 


. 
ا لد سه 


باد يس بن المنصور ؛ ج .981-1١‏ 
باديس بن حبوس ؛ اج ١‏ - 7585 وج 7لهم؟ 
الببوج ؛ انظر فرناندو الثانى . 

بترونيلا الأرجونية فج ١‏ للاقما موه )2 
؟>مهة © كرءدة - ١ه‏ 

بكاى ؛ انظر أبو زيد بن محمد بن يودف . 
براز بن محمد المسوق ؛ اج 1 0م38 1امء 
لاا" 1 كم" 2 للم لومم ل الوسسى 
١ح" ٠١‏ ١ؤ"”‏ 5و" 0.5 :1 ا لاوع, 
برنار المطران ؛ اج ١‏ - هلا 6 5و؛. 
برنار دو دى انتازا كج 445-5 115820 
بربجاررامون ؛ ج ١-9؟.‏ 

بر تجاريا القشتالية ؛؟ ج ١‏ - 6١8م.‏ 
برتجير رامون ؛ج ١-1.مء‏ 14 ه. 
برنحيلا ١‏ ملكة قثتالة ؛ اج ١6١ ١‏ 2 
١ 6.٠‏ ة 6 6١4‏ .ده 6 ومويءوزن 
بر تياد ٠»‏ أبنة ألفونو الثامن ؟ج ؟ ل لام؟) 
٠» ”""''‏ 8# 6 مم , لالمما» كحمم 2 
"69 )2 9#”“كه 2 وهوحهم 2 كوه . 

بروكلان جح .٠١-١‏ 

بسام بن أجد الفاقق ؛ اج ١‏ - 70 . 

بشير الروى ؛ج ١-5.0؟.‏ 

بى بن مد ؛ج 41١١-١‏ وج 5-م4؟. 
بكو بن على بن يوسف ؛ ج 186-1١‏ . 
بلامكو دى الاجون ؟اج ١‏ لاو وم4. 
بلانكا ملكة ناقارا ؛ ج1- .مع م0وء مه 
بلاى كوريا ؟اج - 404 . 


بلول بن جلداسن ؛ ج ١‏ - 05م وج 5 


حشك) ألاء "لا 2 ١١7/65“‏ 

بهاء الدولة بن هود ؛ ج؟- 8م45 451-4506 
بباتريس ابنة الغفونسو الحكم وج 450-7. 
بيبش بن محمد العبدرى ؛ ج ؟ 51> 

بدبش بن محمد بن على ؛ ج 5 - 356017 . 
بيدرو الأول( أراحون ) ؛ج 45-١1‏ عقلهة. 
تيدرو الثافى ( أراجون) ؛ ج ؟ ‏ مم ء 
8445 )كح 2 56 2 ١م‏ )ا لاوم- 2 
5٠ '"‏ © لاله . عقه ١.2‏ "5د و5 
بيدرو الثالث ( أراجون ).؛ ج ؟ - 5007 . 
بيدرو رياس ؛ج ؟54-1؟. 

بيدرودى أساجر ؟ا ج ١-5كم‏ وج" - 
لاو" ؟ 5١١‏ 2 2.505 

بيدرو دى لارا ؟ج 44-5 )"م24 
كلة »© حلم4 - 4959١‏ . 

بيدرو فرنائديث ؛؟ اج 509-5؟. 

تاشفين بن اسحاق بن غانية ؛؟ ج؟ - ١٠١07‏ . 
تاشفين بن على بن يوسف ؛ ج ١١-1١‏ 3 
١#‏ ع 5561١6‏ 8552 الملضه 


/ا5١ ٠»‏ ١6١ل‏ ء 5و١‏ 2 4و : و؟ 
١ع‏ .ع 594 ل ل" م نا ا 2 ال200 
وغ »© "اه" ؟. وده؟ 2 وه" 2 254 
ا ل كع" جاخ ص إل 2 الم هم 
٠. "9١‏ :ه“" ١‏ مط" .+ 1١6 2 :١(5‏ »2 
"5 ؟؛ #١‏ 2 #5 2 1:15 2 14# 2 
؟'"ة غ2 45١‏ 


فوج 5990-5 

بن غازي ؛ج ؟-58١1.‏ 

بن ماخوخ ؛ج .3078-1١‏ 

بن بن محمد المكتب ؛ج ؟ - 51١6‏ 
التجانى » .أبو محمد عبد الله ؛ ج١‏ - 8١اوج؟‏ - 
ةا ا /ا؟. 

تريسا ملكة البرتغال؛ ج -478681١655-1١‏ 
6م 54٠١6‏ 2535-5586 وج15 07" 
تريسا ابنة سانشو الأول ؟ س ؟ -4:وه. 
تعلو بنت عطية » ب 1 +87 . 

تليو ألفوندو ؛ج ؟ 480 . 

تليو فرنائديث ؛ ج .١١4 ١‏ 
تماجونت بنت ينتان ؛ اج 3588-1 . 

يميم بن ال معز بن بأديس ؛ اج .988٠١-1١‏ 
ميم بن يوسف ء أبو الطآهر ؛ ج ١٠١ ١‏ ء 
89 6 "8 ». لاه 6 8م55 2 0 6260م 


تاشفين 


تاشفين 


تأشفين 


45لا 


م4 . 4ق غ. )٠١"١2 ١١5 2 ١١1١ 60 ١٠٠١‏ 
«#م ا ع 1# ١1:5 2 ١1:82‏ 2 كما 2 
4ن" 4142 4552 2 144 ال 1:4 الالاء 
أميية بنت يوسف ؟ اج 1--420. 

تومرت بن وحليد ؛ ج .١١4- 1١‏ 
تيوبالدو دى شمبانها كج 50-15 ةكعك 
تيو بالدو الثانى فج 564-15. 

ثابت بن خيار الكلاعى ؛ ج ؟ - 577 . 
ثابت بن عبد الله » ج .955-0١‏ 

التعالبى ؛ ج 47١-1١‏ . 

ثوريتا الموريخ ؛ ج ١4-1؟١.‏ 


ج دز 
جاستون دى بيارن ؛ ج 
.١#”*4 » ل٠١8 » ٠١‏ 
جالينوس ؟ ج 4075-١‏ وج ؟7١١5لا.‏ 
جبارة بن أسحق بن غانية؛ ج ؟ - 5١86‏ . 
جبارة بن كامل ؛ ج 05-1" وج 75-ل". 
جرجس الأنطاكى ؛ج 6261590-85 591؟. 
جرماط بن مرين ؟ ج 3904-15 : 
جرمون بن عيسى ؟ ج ” 85#" 2 450 »2 
6 يع وهءهة. 


29٠١ -١‏ و29 


جر يجورى التاسع » البابا » ج ؟ - 499 . 
الحزولى » الإمام ؛ ج .55-1١‏ 

جلين دى موتكادا ؛ ج 4304-6 © 4050 
جوان كيس ؛ ج 415-51 . 
جوتيروفرنانديث ؛ ج ١1-١5١اه‏ 
جوتيرو هرمنجلد ؛ ج 17- 37954 . 
جودى بن عبد الرحمن القيبى ؛ ج ؟ -18الا. 
جولدسهر » إجناس ؟ ج 3158-١‏ 1546» 


مال ء ٠» "١9" ٠ ٠١5 ٠ 7١“ 2 ١١”‏ 
دج :' - 898". 
جومث جوثئثالث ؛ ج ١1-١42؛.‏ 
جومث رأميرس ؟؛ ج 594-17؟. 
جومث دى كاندسبينا ؟ ج ١‏ - 4489. 
جومث نوليو ؛؟ ج 65084.21 . 


جون ملك انجلترا ؛ ج 58-1 2 ٠١595؟.‏ 
جير الدوسبافور ( جراندة الحليى ) فجا- 
فوع اام لال 106 عنقا 6 
١‏ ع 29 ٠»‏ 55 »© 
ءءء إ[ة ٠»‏ /9ا١١‏ . 


»© هة؛ ٠لا‏ 6 كم »> 


الحاجب المنصور ( ابن أن عامر) ؛ ج 0 
اكاقيج ؟' د شه » لاهة. 
جيرمور بن رياح ؟ ج 2.5١55‏ 
حبابة الرومية ؛ ج ؟ - هم" »2 601076884. 
بن يوسف ؟ ج 6498-5 8"١ا.‏ 
الحسن بن أحمد الأنصارى ؛ ج ؟ - 551 . 
الحمن بن حجاج التجيبى ؟ ج ؟ -545. 
الحسن بن عطاف العقيل ؛ ج 5485-7 . 
الحسن بن على الصتهاجى ج ١‏ -غخ” : 
9١ 246‏ ,55# 2 554 2 لاذ5؟. 
الحسن بن عبد الله العبابى ؛ ج 1١‏ - 318. 
الحسن بن على بن أفى طالب ؟ ج 1 - .315١‏ 
الحسن بن على الأموى ؟؛ج # - "5" . 
الحسن بن على المرأكشى ؛ ج ؟ - 7/18 . 
الحسن بن على اليازورى ؛ ؛ ج 558-0١‏ . 
حسن بن مفرج البكرى ؛ ج ؟ -6١0ا.‏ 
الحسين بن عبد المؤمن ؟ ج” - 97 6 448:55 
حفصة بنت الحاجالركونى ؛ ج١‏ مم 455:58 
الحم المستنصر ؛ ج ١5-51‏ . 
حك بن سعيد الأموى ؛ ج 3 -104. 
حاد بن بلكين ؟؛ ج ١9-1؟؟.‏ 
حاد بن يوسف بن زيرى ؟؛ ج .581١-1١‏ 
حامة بن محمد بنوزير ؛ ج؟ - 786 6 8530 
حميد بن جارية ؛ ج ؟ - 18 . 


حجا 


حيان بن عبد الله الآوسى ؛ ج 5 -558. 
خالد اللخمى كج 5 -898"”. 

خامى الأول » الفاتم ؛ ج 58-١‏ وج5 -95؟ 
لدوم ع وو 011 501 :5 "0 5س55 621 
ع)لخ“#: 2 1خ": 2 444-417 11554 
دوع »ذه »4 لانت؛ : 5ه 2 ١45-؟5؟ة‏ 
لاحه 2») ه١. 45١8.5‏ إاعلاء الا. 

خا مى الثانى وج 5 د-و50. 

المطيب أبو الحسن ؛ج .31١ 1١‏ 

خينا نوئيس ؛ ج 48٠ 3-١‏ 

خمينوء الكونت( أبوبرذعة) ؛ ج1- 49-41 . 
خوان ج'يدان ؟؛ج 1-5١5ه.‏ 

خوان غرسية ؛ ج 5 -545. 

داود بن أن داود ؛ ج ؟ - 57١‏ . 

داود بن عائشة كج 0-1ه. 

داود بن يزيد السعدى ؛ج - 45ت . 
الدجال فج 5189-1 ء واك. 


46لا 


دوزى؛ المستشرق ؛ بج 1-لا١‏ 4511 -4 40 . 
دون خيل وج ٠-وم؛.‏ 
ديجربلاسكيث ؛اج 1١‏ وره. 
ديحو خلمريث الأسقف واج 48١-1١‏ -5مغء 
45٠‏ 2 اءهة 6 ثور 
ديحولوبث دى بسكاية ؛ اج 7.55 . 
دنجحولوبث مهارو وج ؟-وم5ر وباي 
*55 .ع 56 2 5لا” )إلىعي, 
ديسقوريدس ؛ بي ؟ - 4810 » كلم. 
رامون برنجير فج ادهلاء وإزرورء 
كك للم 
دامون برنجير الثالث ؟ج 13١-1١‏ .؟جوء 
545٠‏ 459424542 رميو مكله. 
رامون برنجير الرابم ؛ ج ١‏ وغ 4 
١٠و‏ "امه .)ووو الل ا 5 6 
5١16 “ 015‏ يتوج ادك )امهل 
كمه ع لوو 
رامون بونيفاس كج 074-7فء. لالظ 4 "م4 
رامون دى مونكادا ؛ ‏ 1494-1 6 هء4, 
راميرو الراهب الملك ؛  4560-١‏ ا ووومرءة, 
داؤول ديسيتو ؛ج 5 .١7١‏ 
الر برتير كج 58-١‏ هامرم 
١غ‏ 152" ؟ 5:48 6 558 2 وللاع 2 
دج .١107-‏ 
دبيعة بن عاص ؛ج ١08-1م.‏ 
رجار الأول عج؟- 4 مه. 
رجار الثاى ( روجر) ؛ج 54٠١ ١‏ مو؟ 
سج >" - 04 
دمريو ألباريس ؛ ج ؟ - 420 . 
ددريحو ألفونسو وج + 6غ . 
ردريحو دى رادا » المطران كج ”.ص 
ردر نجودى لادا عوج ردومعء 44 
زدريحوكونثالت وج ١‏ - همل ١؛و,‏ 
ردريك الطليطل فج ١14-1١‏ » لام 4أوج كك 
21544 ءالا مرمرورم 
الرشيد » أبوح عبد الواحد ؟ج ١5-١‏ 
دج 5 - 8#" ٠١‏ كام" 2 لمم مابومووع 
:9١‏ ». الاع » لاة5 - هله 2ه كؤ5و2 
لالاه © لاه ل اللي ل 0 6 07 7 
الاك ع امم ع روحمب 
الرشيد بن المعتمد بن عباد ؛ ج ١‏ - 85 . 






رشيد الروى وج ١4-5‏ ١ه‏ 46ول, 
دوجر » الاو فى ؛ ج١1‏ ١.ه.‏ 

ريمموذئد ابر جوق ,اج ادال ءهلاوء 
و48 ع المع ام 

ر.موندو دى ثيتيرو الراهب ؛ ج ١1-و١ه.‏ 
زائدة المتنصرة ؟اج 650-1١‏ 0.. 
زاندة بنت مردنيش ؛ اج 5 0ه . 9و. 
الزبيد بن على بن يوسف ؟؛ ج ١8١6-١‏ . 
الزبير بن عمر اللمتوف ؛ج ١07 0144017-١‏ 
الزيير بن محمد بن غانية ؛ج ١‏ - ه4١01و؛١‏ 
الز بير بن نجام ؟اج 5 -وه؟. 

الزدكثى ؟ج 165١-١‏ وج 44-1م. 
زعنون القائد ؛ يم ١‏ - مه" . ووم. 
ذكريا بن يحيى الحافظ ؛ ج ؟ - 4١‏ 0 . 
زكريا بن يحيى الهزرجى ؛ ج ا م 
الزندغرسيس ؛ ج .7-1١‏ 

ذهر بن عبد الملك بن زهر ؛ ج 400-1١‏ . 
زهر أم الناصر ؛ إج ١‏ - 50؟ . 

زيرى بن ماخوخ فج ١ا-لا"؟.‏ 

ذيرى بن مناد ؛ ج 801١-١‏ وج ؟ - ١6٠‏ 
زينب بنت أن بكر ؛ اج »01-1١‏ . 
زينب بئت إسحق النفزاوية ؛ ج ١‏ 0ه . 
زينب بنت على بنيوسف ؛ ج١1-‏ 7017 46"”. 
زينب بنت مومى الضرير ؛ اج 5- ٠١٠01١‏ 
زيان بن مردئيش اء ابو جيل واج ١‏ 
؟" فج 5 -4ة" . ووم 2 وزو 


:5 © 155 »؟ "5 2 415: 2 44 2 
458١ - 455 * 5‏ 2 وكوغ للم وو 
5ه » آالا؟ » هلاه ه #غ؟ )هود 
٠‏ وذو »ء همض 

س اط 


مالم بن هود » عاذ القويلة ؛ ج15 
1١56 411‏ بعلاغ. 

سانشو الأول ( البرتغال ) كج ادلاممدء 
48 ؟ ١لا١‏ »© إلا( 2 لالازل . وهوموع 


م 


17 2 4كه )وزكر 
سانشو الثانى (البرتغال) ؛ ج45 هم ٠»‏ مووء 
501 )يكله. 


سانشو 2« الإنغهانت ( قشتالة ) ج 5-١‏ 
6# 6 59 ع ك5 2 لابلاع , 


85ة/ا - 


سانشو الثالث ( قشتالة ) ؛ ج :05٠-0١‏ »© 
4ه » 4همعه» هزه 2ه كاه »2 14وج 5- 





دع لابو 2 الو ع خا 2 54و 2 ١5١‏ »© 
ملم 416 4556 نوج 540-15 . 


بام 2 مه 2ه #"”7وه. 

مانغو ( أراجون ) ؛ ج ١0868-0ه.‏ 
سائقو صاحب آبلة ؛ ج 5 -15. 

سائشو ( ثاقارا )؛ ج 6٠05-١‏ »عله وةله. 
سانشو الكبير ؛ ج 498-0١‏ 6 5١5ه.‏ 
سائشو السادس ( ناقارا ) ؛ ج ؟ - 868ه» 
لازمه 2 هذه 2 ."56١8‏ 

.سانشوالسابع (ناقارا) وج 550-85 » 
و«مم ان عقمه2 لا 5٠‏ 5086 . 

سانشو الثامن ( فاقارا ) ؛ ج 5 - 591 . 
سانشو راميريز ؛ ج ١١9١» ١١5-1١‏ »© 
لالاغة »2 ©496. 

سبع بن منعفاد ؛ ج 18-5 © 55 4 ٠059‏ 
سر الحسن أم العادل ؛ ج * -505 . 
سسنندو داقيدس ؟؛ ج ١8-0؟ه.‏ 

سعد بن عبادة ؛ ج ؟ - .4١4‏ 

سعد بن محمدبن مردنيش ؟ ج 5166171-01 
سعيد بن أن زكريا الحدميوى ؛ ج 5 - 4444 
ووثه»6 9١ة.‏ 


سعيد بن حك الأموى ؛ ج ؟ - 44 الل | 


سعيد بن عيسى ؛ ج ؟ - 6٠‏ » كه 46لاء#م 
سفيان بن أحجد العاصى ؛ ج 06-١‏ 45. 
السلدوى » أحد بن خالد ؛ ج 5 -590. 
السليطين ؛ انظر ألفونسو ريمونديس . 


سلستينو الثالث » البابا. ؛ ج 84ه65442. 


سليمان بن أت حفص ؛ ج ؟ - 588 9516 . 
سليمان بن حكم الغاقى ؛ ج * - 310. 


سليمان بن عبد المؤمن » أبو الربيم ؛ ج ؟ - 


فرع زه 6 55ل 4 لاال. 
سليمان بن محمود بن وانودين ؛ ؛ ج 597-1١‏ 
سليمان بنمخلوف الحضربى ؛ ج١8961174-1١‏ 
سليمان بن هود ؛ ج .1١5-1١‏ 

سبل بن محمد الأزدى ؟؛ ج ؟ - 518 . 
سيدراأى بن وزير ؟؛ ج 500-01 6 (1* »© 
000 ل ل للش ب اان 0 
وسم ا وبمم 2 16" عع عل 2 
ولوس ع ووس وج 115-17 2 254231585 
مع ع كم 1ؤلهء لاخاء. 

سير بن أنى بكر اللمتونى ؛ ج -1١‏ ٠ه‏ 6»5866 









سير بن إسحاق بن غانية ؛ ج 5056-5 . 
سير بن الحاج ؛ ج 5560-1 62 524. 
سير بن على ؛ ج 2145-01 1410| 455564 


نمم )2 5:4 ؟؛ 5 .4١‏ 


سير بن مزدل اللمتوق ؛ ج .11785-1١‏ 
سيف الدولة بن هود ؛ ج 1١8 © “0-0١‏ - 
وسو 1# ع عل 2 "ا" - 8" 2 
وعم عجوم موم م و41 مموءوج”؟ - 
فوم 2 حو" . 

سيمون دى مونفور ؛ ج ؟ - 1١9‏ 
سيمونيت » المستشرق ؛ ج 1-ا١49*1١١ا.‏ 
قري ين عدا ا 1210 
شقاف القائد ؛ ج ١‏ - 41 6 4ا؛ 44846 
5م 2 همخاه 2 كلاه . 

الشقندى ؟؛ سج ١8-1“"؟.‏ 

شيس الدولة » الملك المعظم ؛ ج ؟ - ٠.31١8‏ 
الشبرستانى ؟ ج 5١٠4-1‏ »6 #١؟.‏ 
صااح بن خاف الأنصارى ؛ ج ؟ - 5917. 
الصالح » الملك ؛ ج ؟ - 0١07‏ . 

صبيحة بنت أبراهيم بن مك ؛ ج؟ -79 ٠‏ 
صفوان بن إدريس » أبو بحر ؛ ج 5 -5101» 
٠ 2 544‏ 55. 

صفية بنت مردنيش ؛ ج 5 - 5ه © 988. 
طلاخ الذين اج 1 ا 01 
ممع هع 0ل 185-181 ١542‏ 
مور ؟:” 2 5489# 2 "#كلا. 

الصورة بنت على بن يوسف ؟؛ ج ٠115-0١‏ 
الضبى » ابن عميرة ؛ ج ١١-1١‏ 6 9554 


سج - ١١5؟:.‏ 


طاهر بن كباب الصتباجى ؛ ج .7448-0١‏ 
طاهر بن محشرة ؛ ج 5 - 15١56178‏ »© 
بم ع 509 2 لاكك. 

طلحة بن اسحاق بن غانية ؛ ج ؟ - ٠١5‏ : 
طلحة بن محمد بن غانية ؛ ج ؟ -148. 
طلحة بن يعقوب الأنصارى ؛ ج ” - ٠35941‏ 
ثائر أميى البسر فاج بات مغ + 454 1ه 


العادل » الخليفة ؛ ج ” - 548 »له »© 
م /الا؟ )عم لوه" 4 ١ه"‏ - 


لاوا - 


/91؟ »© ١خ"‏ 5ع" 2 وهبلم لومم 2 
"91١‏ » هلام »هلاه . 54.١‏ 
العاضد الفاطمى كج 5 -ه5 1 705ص 
عامر بن إدربس بن عبد الحق ؛ ج ؟ 470 » 
لم 2 (١مه.‏ 
عائد بن أن الغيث ؛ اج ١‏ - هوم ...م . 
عبد الحق بن عبد الرحن الأزدى ؛ ج ١٠١ ١‏ 
عبد الحق بن عطية ؛ ج ؟ 554 2 وإلا. 
عبد الحق بن نحيو؛ ج ؟ - 5م , سم , 
عبد الحق الحنفيمى ؛ ج ١‏ -0م4ه. 
عبد الرحمن بن أبى جمران ؛ ج ”ا ممه 2 54هه 
عبد الرحن بن أبى مروان ؛ ج ؟ - 06 . 
عبد الر حمنين أسباط ؛ ج ١‏ - 44004107688 
عبد الرحن بن الحم » الأمير ج + - 7١‏ . 


عبد الر حمن بن زكو ( زجو تج "١٠06-1١‏ 
5؟ 51٠١.‏ 2 ومع 0 وعم 
عبد الرحمن بن عياض ؛ ج ١‏ 4هم . 


عبد ألر حمن بن محمد السلمى ؛ج ؟ - 581 . 

عبد الرحمن بن محمد المعافرى ؛ جج 454-1١‏ . 

عبدالر حمن بن محمدينمغاور وج 2588-7 581. 

عبد الرحمن بن منقذ ؛ ج ١7١ - ١‏ م2 
١594 2 88‏ ء هو . 

عبد الرحمن بن يعقوب. ؛ ج 0056-8 . 

عبد الرحمن بن يكيت ؛ج 44-١‏ . م6وسى 
+لا"” 2 ولا" .علا" 2 إلزه. 

عبد الرحمن بن يوجان » أبوزيد فج 5751-5 
7 2؟ + 56٠‏ ع اه ء هه وباطاءبلب؟ 
ملا؟ 2 5بمم هء ٠ه"‏ . زه" .6 ووس 
ا كوم اماي 
:عبد الرحن الحزولى ؛ ج ؟ - هو . 

عبد الرحن الداخل ؛ ج ؟ - 714 . 

عبد الرحمن الناصر ؛ ج ١‏ - 84107 . 

عبد الرحيم بن الفرس ؛ ج ؟ - 855 . 

عبد السلام بن محمد الكوى ؛ ج ١‏ - 4وو. 
6و5 2 وعم "6٠١‏ .6 هبام . بلالاسمما 6 
ا وج الكدل. 

عبد العزيز بن أني حفص ؟ اج ؟ - 47١‏ . 

عبد العزيز بن السعيد ؛ ج 5 مه 6 4ه 

عبد العزيز بن عطوش ؟؛ ؛ اج ؟ ‏ 55# . 

عبد العزيز عمر بن أبى زيد ؛ ج ؟ - 0700 . 

عبد العزيز بن عمر التاق ؛ ج ؟ -004 . 


عبد اللطيف البغدادى ؟ج ؟- 55لا . 

عبد الله » أمير الأنالس وج ١1-١1ة.‏ 

عبد الله بن أنى بكر . الأمير ؛ س .1١6٠١-1١‏ 
عبد الله بن أنى بكر القضاعى؛ ج 07١-17‏ 0.ل 
عبد الله بن أى بكر بن ونكى ؛ ج ١88-1١‏ 
عبد الله بن أب بكر بن يزيد ؛ ج ؟ - :هم . 
عبد الله بن فى حفص ؛ج ١4560840-1م‏ 0 
كم 2 لمم" 

عبد الله بن أبى حفص التيمتلى ؛ ج ١‏ - 44م 
عبد الله بن أنى زكريا ؛ج ؟ ‏ 04.ه 320000 
لاله. 

عبد الله بن أنى سعد بن المنصور فج 37 10و24 
4ة؛ لاذه 2 وزه. 

عبد الله بن أى يوسف ( العجوب) ؟أج4-7مه 
عبد الله بن أحمد الأنصارى كج اسؤالا. 
عبد الله بن أحمد الحجرى ؛ ج 585-5. 
عبد الله بن أحمدالعبدزى ؛ج ١ا-لهك.‏ 
عبد الله بن أسحق بن غانية فج 1686-75» 
9 2 55ل ع لهم ء)له؟ 5502 
عبد الله بن اسحق بن جام ؛ ح ؟ ٠٠١‏ 2 
٠٠١١‏ ء؛ لهلء 55٠.61١:‏ 


عبد الله بن الحسن الأنصارى فج 5-17ه5. 


ه626 


عبد الله بن الحسن العدى ؟ ؟ج .40١-1١‏ 
عبد الله بن الصميل ؛ ج 505-1١‏ .2 14م » 
ام كم 

عبد الله بن العزيز بالله ؛ ج ١‏ - 85؟. 
عبد الله بن المنصور ؛ انظر العادل . 

عبد الله بن باد يس اليحصبى ؛ ج ؟ - 509 . 
عبد الله بن تفراجين ٠‏ الحافظ بي 08-1 
اع اه اهار 

عبد الله بن تينغمر ؛ ج 41١6619284 -1١‏ 
عبد الله بن “الد المعافرى ؛ ج -١لا".‏ 
5-١‏ !١4؛.‏ 

عبد الله بن خلف القرثى ؛ ج 451١-1١‏ . 
عبد الله بن خخيار الحيان ؟ج ١‏ لاه" 2 
5904 ء 68لا؟ 2 كم؟. 


عبد الله بن حبيب ؛ ‏ 


عبد الله بن ذى النون الحجرى ج * 618+ 
عبد ألله بن سعدون الأزدى أج 5868-17. 
عبد الله بن سليمان ؛ ج ١‏ - 7076 لام » 
لف ىلي 8210 

عبد الله بن ميد أمير االخمى ؛ج 5 -+71. 


1/948 


عبداتبنشر احيل ؟ ج1-ه/ا 3581/2785 ء 
عبد الله بن عبد الكريم ؛ ج 5 -64؟. 
عبد الله بن عبد المزمن ؟؛ ج 51886٠ 585-1١‏ 
كوك 2 ١د"‏ و لا.؛ وج 31١١-5‏ ٠)؟١.‏ 
عبد الله بن عبد الواحد بن أن حفص ؛ ج ؟- 
اليه 
عبد الله بن على بن عبد المؤمن ؟؛ ج 49-7 . 
عبد الله بن على بن غانية ؛ ج 05 .1١98-‏ 
عبد الله بن مرو الحزرجى ؛ ج 1 -559. 
عبد الله بن عياض ؟ ج (١١5 © "0١-١‏ »© 
وول كوخ ع" ه""” 58" 4:5٠‏ 
عبد الله بن فاطمة » أبو محمد ؛ ج »8١-1١‏ 
18 »2 88":. 
عبد الله بن فتوح التغرى ؛ ج “08-١‏ »© 
ا ل 5#" 6 54”, 
عبد الله بن قاسم اللخمى ؛ ج ؟ -505. 
عبد الله بن محمد بن الرند ؛ ج ؟-5١١٠.‏ 
: عبد الله بن محمد بن العرن ؟ ج 4١-١‏ 2؟4» 
4 ع /ا5؟ 586" 
عبد الله بن محمد التادلى ؛ ج ؟ - 58". 
عبد الله بن محمد الصتباجى ؛ ج ؟ - 35596. 
عبد الله بن محمد الضرير ؛ ج 5 -10ا. 
عبد الله بن محمد النفزى ؟؛ ج ١-9ه؟.‏ 
عبد الله بن محمد بنغانية ؛ ج١1- 6١64‏ 4ه" 
54 وج ؟”- ه1١‏ 
عبد الله بن محمد بن وزير ؛ ج 98-5" 2 
6خ 6 56. 
عبد الله بن محمد بن يوسف ( البياسى) ؛ ج؟ - 
زه ل 5م .56" 2 ثم" 2 579" 2 
باوم 2 لكم2 هلاه 2 لاوةه. 
عبد الله بن مردنيش ؛ ج -١‏ هه" 6 5د9ء 
ل ا 5”. 
عبد الله بن مردلى ؛ ج ١‏ -١الا‏ 6 5ل 6 406- 
ههة» 5١4؛.‏ 
عبد الله بن ملويات ؛ ج 1١‏ -4لا١‏ ©56؟؟. 
عبد الله بن وانودين ؛ ج ١64584-1ا2؟.‏ 
عبد الله بن وسيدرن ؛ ج ١-5؟؟.‏ 
عبد الله بن ياسين ؛ ج 55-1 #06اء 
١١:؛‏ 6 7١:؛.‏ 
عبد الله بن حيى بن تيفلوت ؟ج ١-/ا؟.‏ 
عبد الله بن بحيى الحمضرى ؟ اج 0131-5 ء 


عبد الله الطفرافى : ج 885-1١‏ 

عبد الله المرتضى : ج ١‏ - الا 

عبد الملك بن جريول ؛ج 1015-5 1114لا 
عبد الملك بن زهر ؛ ج أ لاه )1لاغ. 
عبد الملك بن سعيد ؛ ج 449-1١‏ » 4680. 
عبد الملك بن عياش ؛ ج 584-1١‏ وج5-؟١‏ 
عبد الملك بن مروان بن زهر ؛ ج ١-9ا1.‏ 
عبد المومن بن على ؟ ج »١١ 69596 8-1١‏ 
«« ع ١5‏ 2 ١ل‏ 2 ”5”_ء؛ مكل ء 5كال 2 
و١1‏ #“# ١ض‏ 2 هما »ء 5تدلء كقملا-لؤ١‏ 
موم ‏ ع 1# ا 110-152 
ععلموم لاودك ءا ا 580-575 2 
ا ا ل ل ل ار 0 ل الاك 
117" بجعم وعم لال 2 
عسوم ل بلا ع ١خ"‏ 2 الك 
ول« ورم :و" 2 5؟"-؟؟ة" 2 "د5١‏ 
م.: 2ع ه15 261182 هغ؛ وج؟ ١١١‏ 2 
”ل ال د 2 5" 2556 
وحن دك اعلاء ةلا ء 255 
وو ل ع 2# 
وعم ع وخ 71:0 25152 
١‏ الجسم ل مأل خخ م ”7 2 
0 الي ف التي فى اللي ل ييل 9 
4452 244:82 7ه:1 562ه5660544» 
“لاه ء لالاهة »لزه "لكس؟؟"5" )467595 
0 ا 0 اراي 2 مشاه ب اط ف 
14 545 2ع تكتك ا لالمكتدكم5 15486» 
فوع "الا ء “7ل : 5آلا. 

عبدالواحد بن أفحفص» أبوحمد ؛ ج 5757-5 
0 مومع # ا وكا دلاكء الاآا. 
مع ل ع 2 56" "9١ ١‏ 2 
فضا 6عبا ص كباخا يع لل 2 لخ “2 8ه . 
عبدالواحد بنعمر ؛ ج 57-7 ثللاءةق6. 
عبد الواحد بن عمر التونسى ؟ ؟ ج ١-5كا.‏ 
عبد الواجد بن يوسف بزعبدالمئرمن ؛ج151-5 
عبد الواحد الحضرى ؟ ج --١‏ 4ا1. 
عبد الواحد الشرق ؛ ج 5809-0١‏ . 

عبد الواخد المراكثى ؛ ج 1١٠١ 6 ١ال- ١‏ »© 


مدو الال ء تكلالا ع 515 ع 55١‏ - 
سبرس ع زوم 6 555 6 كلا؟ 2 90١‏ 2 
525 » نوم . مءة ؟؛ 5١١‏ » 1555 > 


45م 


ا؟ وج 9ه موه «وري ووو 
١935 2 ١54‏ 2 كثملر) كور بييو 
ككا ؟؛ 59898 2 ١1ل‏ / زورون وهو 
595٠ * 5‏ »؛ #ؤأ 2 ووم )بول 
ل ا ا 0 
ال ا 00 
عبد الله بن عبد الرحمن بن قزمان ؛ ج 154-0. 
عبيد الله بن حمر الحضربى ؟ اج ؟ - 006 . 
عبيد الله بن غلند: ؛ اج 70١ - ١‏ . 

عبيد الله بن محمد المتحجى ؛ اج + 008 . 
عبيد الله المهدى ؛ج 1١‏ 0ه . 

عتبة بن يحبى المغيل ؛ ج كن 

عمان » الحليفة وج ١‏ مهم . 

عبان بن أن حفص ؛ ج ١‏ وم . 

عمان بن عبد الحق » أبو سعيد ؛ اج ؟ مممء 
ذه لآلهي 

أن بن عبد اللؤمن ٠‏ أبو سعيد ؛ اج ١‏ 
51521 ا هكم ل اوسن اربوس ريرم 
«8" - كم" . (وم ب عوسمىن بررو, 
"أ نج 5داله ”لور لاومو 
لاك 2 55 ء 15215 ءالوو وبر و وبي 
الى ل ل ا ا )0 
العزيز بن المنصور الصلماجى ؛ اج ١‏ - 108 . 
عزيز بن عبد املك بن خطاب ؛اج ١‏ هوم 
لا5؛ » لكحك) كوو 

عزيز نلوسف بنمر ديش ؛ ج 7 - 94م ووم 
العزيز بالل الفاطبى ؛ ج ١8-١‏ . 

عسكر بن دذير كج ا لومم برسم 
عضدالدو لةبنهود ؛ ج 405-6 600٠‏ 407 , 
ع بن إبراهيم الفخار ؛ج ١‏ 6 . 

بن أبى بكر (ابن فتو) ؟ ج 1600م , 

ى بن أب طالب واج -١‏ 16م . 

عل بن أ عل وج 5 رمه . وده , 
على بن أحد الشلطيثى ؟ ج ١‏ - 448 . 

على بناسحاق بن غاذية 2 الميورق ؛ ج155 
61ل »© كأكله لاكر وين 
564 2 كلام )2 كبسن ببس 
على بن الحسن الحذاى ؟ج 00-١‏ . 

على بن الحسن الصنباجى ؛ ج ١‏ - 8041 87م 
على بزالغاف وج 77-7 1م جد ورم 


على بن المنتصر ؛ ج ؟ - ٠١‏ ل 00 


© لاه؟”» 


على بن حيون ؛ ج ؟-؟١11.‏ 

على بن زيان المونكامى ؛ج .4ه 4ه 
على بن عبد الرحمن الخزرجى ؛ج .401-1١‏ 
على بن عبد العزيز بن الإمام ؛ ج ١‏ -444 .. 
على بن عبد العزيز بنالرند ؛ ج؟ - ٠.07.1١5‏ 
على بن عبد المؤمن ؛ ج ١‏ - 54:؟ دج ؟_'- 
1لعكاكتن "كف لم3 9ؤعولاء ل وو١‏ 
على بن عبيد ؛ ج 1١‏ 4.م؟ الام 
عن بن عيسى بن ميمون ؛ ج ١‏ 007700789 
على بن كنفاط اللمتون ؛ ج 76-١‏ . 

على بن مجاهد ؛ اج 0-1١‏ 06ا. 

على بن محمد بن غانية ؛ج ؟ - 148 . 

على بن محمد الحزيرى يج ١81610786117‏ 
على بن محمد الق مطل ؛ ج ؟ - 51م . 

على بن مومى ج 1458-5 . 

عل بن وذير كج 6-5 ولاو مو. 
على بن يحبى بن ممم ؟ اج 471-1١‏ . 

على بن يدر ؟ج 41-5ه 2 4ه 66وه) 
015 م موه »؛ 4ه © قكهة, 

على بن يزمر النامردى ؛ ج ؟ 8ه . 
على بن يوسف 5ج 218-1١‏ 616 درء 
107-589 ؟ #9 لاهل لمكن تكويبه ٠.‏ 
كلا ع 6لا كام يكم )مين ا يا 0 
61١ *‏ 5114ل 15 إبرس 


١*5‏ »ء 1١14 6» ١5١‏ 1565م فهرو 
1١6‏ ؛ 1١98 6 1١867‏ ) لكل 2 وحن 
٠. ١١‏ كانل١1‏ »؛ لالا١‏ »6 6لا١ز‏ 2 يمر ») 
5١15 1١88‏ 6 5ك ا الالال لمك 
ا مس * 55١‏ - 516 )نموم 2 
ف 6 كك ا لولم جورم 
"1١١‏ » ؟١"‏ 56ل" 2 ممم ل رزو 
414 -1575 455 17556 ل ومع عه 
/ا"ا؛؟ »> 4" * 14١‏ ؛ 1515ل 414 هي 
؟'18؛ © لاهة * 109 ©) ه58 :1 , ملاع ي 
14 > الاج »* 555 .؛ ٠حوه‏ 2 هبرو 


دوج 5١ 2» ١4 © ١1-7‏ *ع 


على بن يوسف عبد المومن ؛ اج * -17 11061 
على الربرتيد اج 85-١‏ وج واه 
١81 © ١ه5 ٠ ١48‏ ع ١١5لا‏ ابراه 

على الوهيبى وج -١‏ .1« . 07وم عروس 
عاد ألدى لة بن هود ؛ ج أ-كلاا ع خم» 


د هسه 


ا ا 7 ا 

العاد الإصفهاق : ج ؟ -؟١0.‏ 

عمر بن أن الحسن الفرياق ؛ ج ٠. 545 - ١‏ 
عمر بن أبى زيد اهنتاق ؛ ج 5417-5 . 
عير بن الحاج اللمتون ؛ ج ٠. 155 - ١‏ 

عمر بن الحين ؛ ج ١5935-0؟.‏ 

عير بن الخطاب ؛ ج 1 -؟ه 5 ١١؟٠‏ 
عمر بن تفراجين ؛ ج 1١‏ -5865؟. 

عمر بن تيمصلت ؛ج 55-9 » لم7 2 
نمكم 2 لثقءلاة 2 4؟"؟. 

عمر بن سحئون ؛ ج :85-1 . 

عمر بن عير اللمتوف ؛ ج 615-01 ٠3#‏ 
عمر بن شاهنشاء ؛ ج 5 - ١98‏ »© 0.194 
عمر بن صالح الصباجى ؛ ج ٠ 5507-١‏ 
عمر بن عبد الءعزيز بن المنصور كوج 4-5اهم 
مر بن عبد المؤمن» أبوحفص؛ ج ١١-5‏ » 
ل رضن ))4س 1:5 446 75-606مه 6 
ممع ووه»علا5 :658 ا ع كم" 6/ا/اعء. 
مركلا كوا ك2 256 21١6١‏ 
كل ١"‏ ) اسمخ" ع ه511 


عمر بن عدبس ؛ ج 5 -1ا1. 

عمر بن على بن آصناج ( أزناج ) ؛ ج ١‏ - 
74و١1‏ الاو ا 558 
عمر بن على ين يوسف ؛ ج١- »١١١‏ 5 . 
' عمر بنعيسى بن أب حفص ؟ ج؟ - 55176588 
عير بن فلفول ؟ ج ١‏ -59ا. 

عمر بن موسى بن عبد الواحد ؛ ج ٠ 955-1١‏ 
عر بن وقاريط ؛ ج !54" ا 056 
همع 2 /اؤ: 2 4415 


ممءةو © لاءة يموعهه: ١٠(م.‏ 


عمر بن بحيى المنتاق » أبو حفص ؛ ج ١‏ - 


و6ثه6ه0)؛ “١٠م‏ * 


غ1 6 555 ؛ #٠.‏ 2 74# 51546 2 
هم” © ١ه؟”‏ »برم” » "5١‏ »+ 568" 62 
41 3 تقيض »# وبلم؟ -1لا؟ 2 8غ" »6 
14 7)2"”"” - وس«م ع مم" 2 كم" »2 


هوم ووم »وج "1١466 ١١-5‏ 2 
وما وسو لوسر 4 6 417 6 44 2416 
مع 2 إركا ولارباء مدا كم 2 أك3١‏ 
ل )75 7 0 5 لاي 3 للف 0 
عمر بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج ؟ - 9١1؟‏ 
م" ١‏ » 55ل ه4لاكا. 





عر الرديد بن عبد اومن ؛ ج 548-20١‏ . 
عمر ان بن مونى الصتباجى ؛ ج ٠3١5-5‏ 
عوج بن خلال ؛ ج ٠51515-15‏ 

عياض بن مودى البحصبى ؛ ج 1 - 517:9 - 
وبا ء 4" 458 6 58-455: ورجك؟ء 
٠5ح-556.‏ 

عيبى بن ا أانصور ؛ج 1544-5 6 اه 
6 6 وه" 00 ل ل ياك 


©» 5#١ 


عيدى بن دينار ؛ ج ١0-؟١؟.‏ 

عيسى بن عبد اخؤمن » أبو موسى ؛ ج 4048-1 

ىج ؟-/اض١٠‏ »4غ 5ه 1 2 .١٠١“#‏ 

عيسى بن عمران؛ ج؟ - 19 ا ١814‏ 

عيسى بن مرسم ؛ ج (-9!؟ وج5-!/510 1 51* 

الغازى بن اسحاق بن غانية ؛ ج ؟ - 557 

غانم بن مردلبش ؛ ج 9 - 65 كوه ةلا ه 

«ىن 4م 4 ١0ل.‏ : 
غرسية القائد ؛ ج 7 -585. ا 
غرسية أردونث ؟ ج 01-؟5 4؛ 59 154. 

غرسية بن فرئاندو ؛ ج .97”-١‏ ظ 
غرسية رآميريس ؛ ج 448-1١‏ 1556 2؛ 1 

ونوس مؤزمء كلكرهةء وج 5لا 9ا. 
النزالى ء أبوحامد ؛ ج 1- 416201٠6‏ 456 
سع 2 زمه غلاء 75 »لأكل- 1١55‏ » 
1 ) الحو توا ا 7 
41 ابر 2 1:5 2 1# 2 155 2 
16 دج الات اوت 2 لالاا. 
الى كج د عم؟ 6 990 6 411. 
غنصلة (كونثالو) ؟, ج 4155-1 6 67'*. 


فك 


فارس بن أب الغيث ؟ج أس٠ء“”.‏ 
فاطمة بنت النبى ؛ ج -١‏ 8١؟.‏ 

فاطمة بنت على بن يوسف ؟ ج ٠999-5‏ 
فاطمة بنت يوسف الزناتية ؛ ج ٠54٠-١‏ 
فانو بنت مر بن ينتان ؛ ج 5517-1 ٠‏ 
الفتح بن خاقان ؛ ج 1٠١4 - ١‏ 2644# 
وج 19 -55ة"5". 

الفح بن المعنمد بن عباد ؛ ج ٠ 119 + 115 - ١‏ 
فرج بن محمد بن الآحر ؛ ج 5 - 599 . 
فردريك الأول (صقلية) . ج 01+ 14** 
مج ؟* د "؟#. 


م١‎ 


فر در يك الثانى الإءبر اطور ؛ ج 2780-9 580ه. 
فرناندو الأول ؛ج ١1-ه؟١‏ 00 
فرناندو الثانى ( ليون ) : ج ١6-1١1ه56ده‏ 
لاوج 01-5 5 امسوم 
»9١ 6» «9‏ لاوأ » لا١ل١-‏ ؟أإال »ع هكد 
كلا١‏ 2 55٠١‏ 2 554 2 #"#ممهما 2 كرهم 2 
4ه »2 4ذه 6 .5(١‏ 

فرناندو الثانث ( القديس ) ؛ ج ١1١8م‏ ء» 
نك ف ا نضض د برض ب ب 2 
لاه" - 05# الو ل الاو ل نوم كلو 
ل ا ا ا 1 30 
553 426 6 1596 1556 لس مكها اهل 


ا ٠‏ 5ل!ا: ٠.‏ لا: . #لم:؛ )2 4م 2 
ك8؛ )2 لالل(غ8 + 44١‏ . 4595 20 2454 
كلاه ») كمه 2) "وه 0ه 5فخه. يوقم 


ا لا ا لا ا 
فرناندو الأرجوق ؛ج د ءلا. 
فرناندو بير يثك ؟؛ج 1:9١ -١‏ ؛ وهطسا_ه. 
فر ناندو خوانس » الاوق ؛ ج .#”14-1١‏ 
فرناندو راس ؟ج .”١-‏ 
فرنائدو ردريحس ؛ج 70-1 1 5و. 
الفضل بن على المرادى ؛ ج 50٠0-1١‏ . 
الفلاكى الاندلسى ؛ ج١1‏ - 07076144 مم7 
فلوج العلج ؟ج اول" )8م9. 
فلورس ٠»‏ الأب .؛اج ١‏ -لالم؛. 
فيليب المهدوى ؛ ج 590١-1١‏ . 
ثيولاتى » الملكة ؛ج ؟ ‏ *5؛. 
القا.م بن حمود ( ابن الحجر) ؛ج ١8٠١-٠‏ 
القاضى الفاضل ؛ ج ١‏ 77 . 
ألقائم بن يحبى الصنهاجى ؛ اج 78٠١-١‏ . 
القديس أو غسطين عج ١-6٠ه.‏ 
القديس ياقب ؛ ج ١-86؛.‏ 
قراقوش الأرمى؛ ج ١٠١٠-١‏ د 

١61‏ 556ل ء٠سمكلء:؟الاء‏ مهولا له 
قراقوش ٠‏ باء الدين ؟ج 06# 
القرثي افر طبسى فج 5-1غ :1ه 
قطران بن ماغليفة ؛ ج 1١55-1١‏ . 
قمر زوجة على بن يوسف ؛؟ ج١-‏ 45741417 
قيس عيلان بن مضر ؛ ج 388-1١‏ . 
كارل الأكير رثارلمان) ؟ج 7-1و . 
كالستوس الثاني » البايا ؛ ج 485644٠ - ١‏ 


الكامل » الملك ؛ ج ؟ - 7/١١‏ ا. 

كانون بنزجرمون؛ ج؟28011-5؟050451. 
كليمتضوس العاشر » البابا ؛ ج ؟ - 454 . 
كنونة بنت إدريس ؛ اج 775-1. 
كوديرا » المستشرق؛ ج١-5 484247867٠‏ 
الكونت دىترافا؛ ج١-21؛‏ 2 8م24 54ه 
كوندرادا ؛ ج ١(-١؟ة4ة‏ ع ١له.‏ 
كونستانس الملكة ؛ج 498-1١‏ . 
كونستنزا ابنة القيصر 4 ج ١‏ ١١1ه.‏ 


لام 


لب بن عبد الملك الرصاق ؛ ج ؟ - *58 . 
لون فرنانديث الأسقف ؛ ج 07-7مه + ممه 
لورنسو خواريز فج ؟455-9. 

أويس السابع ؟؛ج ا-١له‏ : 

لويس التاسم ؛ ج 12 505. 

ليى برو قئال ؛ ج ١561061١51١1١‏ 
المامون » أبق الى ؟ج * لخ اموا 


'ة“” .> ظاو” ‏ وه" . لاو 2 ووا سل 
كك" 52" الال ءاملا" كمم ووم 
:91" > 5#" . لاو" ٠.‏ لاغ .)لاونو 
مة: ٠‏ ١ه‏ 2 ١ه‏ )6 رمه اه ولمهم2)» 
/ا١اه‏ 2 ١ع‏ "اه 2). كانه . لالماه ه. ولاو» 
لالاة ٠»‏ لاه + لاذه 2» ؟؟5 . 5755 2 
(”6 ع ""#ك 2 للع م 51:١‏ .”د22 


45ت 2 555 2 لكحكا 1ألا. 
مارنن سانشيز كج 01د 

مارتن فرنانديث ؛ ج ١0-1ا0ه.‏ 

مارتن لويث ؟ اج 5 -31507. 

ماريانا » المؤرخ كج ١حلالم؛‏ وج5-ا؟. 
المازرى » الإمام ؛ ج .15١-1‏ 

الماسى ؟ءج ١-5594؟-آلا؟اء‏ وا وبع 
ماكس بن المعز ؟ اج 8540-١‏ . 

مافالدا الير تغالية ؟ج ؟ م لاقه. 

مالك , . الإمام واج 1- 215 18ءالاد» 
6ل ع 115 1552 

مالك بن وهيب ؛ ج .1071-1١‏ 

مانريكى دى لارا ؛ ج 701-37 ا. 

المبارك بن عبد الحبار ؛ ج .151١-1‏ 
ميشر بن سليمان ؛؟ بج 06-1 ء لالا. 
المتوكل بن الأفطس ؛ ج 4056-١‏ ء #م4. 


( ١ه‏ - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


9١م‏ 
محرز بن زيأد وج 11و25 505. ل ع م ا ام ا ا 6و2 
محمد بن إبراهم الأتصارى واج ؟ - 50/9. [كوو ءا ب ا لدم 6خ 6 0ع 
محمد بن إبراهم الحضرى ؛ ج  . 9090-١‏ | مام . «رم . لازم 6 ها« 6 51مد 
محمد بن إبراهم بن الفخار ؛ ج ؟ - 50# © |50 مم 2 جرم . عم" 7856 2 846 
555 )» لامك 2 علاك ٠6"لا؟‏ ؟؛ هملاك. لاو“ 2 4:9" 2 أزدخ .2 8لا" ع ويه 6 
مد بن إبراهم المهرى الأصولى ؛ ج ]لاه ع همه 2 عوم2ء إكه 4 5756 )2 
وه" 6 9ذ”” 6 ىه" . م5 2 575 2) غ57 2 "5 ا مكك )2 


محمد بن إبراهيم المواعيى ؛ ج ؟ - 548 . 
محمد ب نأف الح بن أضحى ؟ج 2710-١‏ 318 . 
محمد بن أن الحباس التيفائى وج 55-١‏ . 
محمد بن أنى بكر اللمتوف ؛ ج 50-1١‏ . 

محمد بن أبى بكر بن يكيت ؟ اج 340-31 . 
محمد بن أب رئق ؛ج ١-لك.‏ 

محمد بن أبى يعلى الكوى تج 4076041-7ه 
محمد بن أحد بن سعادة ؛ ج ؟ - 5886554 
محمد بن أحمد بن خلف الحزرجى ؛ ج؟-5378. 
محمد بن أحمد الرقوطى ؛ ج؟ - 21718 775 . 
محمد بن أجد الصابوق » ج .5941659٠0-8‏ 
محمد بن أحمد المنتانجشى ؛ ج 7 - 3551 . 
محمد بن أسحق بن غانية ؟؛ ج 1410-9 6 -١65‏ 
0 711 

محمد بن اسماعيل الحمجى ؛ ج ؟ - 5074 . 
محمد بن الآحر ؛ج 98-1١‏ فج 405-17 © 
11-1 ع 1 4385-1 5ك 


“5 4 55: - لا: ٠»‏ 5لاة »© للا ٠»‏ 
١«م؛‏ ©» 85م: © !ذ؛ 2 2485١١١‏ 5ه ٠»‏ 
أزمم» ١عكما2‏ "لاه »2 لاه ٠‏ مذه 2 


اا 2 4ت 1ك ان لللا. 
محمد بن الحاج ؛ ج 1١‏ -٠ه‏ 6 50 2ع لاه 
كلا م ع كل 2ع لال ء 98 1ع 24116١‏ 
454 يوج 5 -540. 

محمد بن الغازى بن غانية ؛ ج ؟ - 8ا5. 
محمد بن المرتضى ؛ ج ؟ -٠5ه‏ )ع اكه. 
محمد بن المعلم ل ل 0 
محمد بن أمرجال ؛ ج 88-1؟. 

محمد بن أيوب الفافى » ج 5517-5 . 

محمد الفازازى وج ”1 -وله. 

محمد الناصر » الحليفة ؛ ج ©1١46 1١-1١‏ 
ل لا ال اا 2 214181 
وي ثلا 155-0975 2 1410 
2 عه له 2 وهلا 2 /1لا؟ 2 


:1ع 2 م١5‏ 2 5955 2 "١ل‏ ؛ "9١الا.‏ 
محمد بن بكر الفهرى ؛ ج ؟ -0١لا.‏ 
محمد بن جابر الأنصارى ؛ ج 5175-57 . 
محمد بن جبل اطمدانى ؛ ج 7 - 598. 
محمد بن جعفر الأموى ؛ اج ؟ - 5517. 
محمد بن خلف الأنصارى فج 45-1:. 
محمد بن خلف الفساق ؛ ج .45١-1١‏ 
محمد بن داود ؛ ج .44-١‏ 

محمد بن سبيع بن سعد ؛ ج ؟ - 4158 . 
محمد بن سعد بن مردنيش ؛ ج ٠١-1١‏ “ل 2 


ا وخ ات م 1" 15 2 
ام ل كدخ ا كدخ 5 ؟ 6#" دع 
وام ع بالا ي. وم" 2 لام" 2 8خ" 2 
مو“ 2 مع »© لا؛:؛ ©» لاه »© 5ه: ٠»‏ 
45٠‏ .م 55: © ه5:؛ »2 لا5: ©» 65١17‏ » 
ل ل ل لان ماسر م ل" »6 


هل وخ 2 17 2 1:1 2 1:5 لاه »6لاك »6 
لمكم 7,٠١‏ » هلا» ه١١‏ 2 "١ل‏ :6 ه8١‏ - 
لوأ ع خلس :1 1:75 ؛للاهء؛ حت 
اا 5# 4 55725614560 ؛لاللاء. 
محمد بن سعيد الأنصارى ؛ ج ؟ -551 . 
محمد بن سعيد الغسانى ؟ رج ٠١٠4-1١‏ 

محمد بن سليمان الأنصارى ؛ ج ؟ - 559. 
محمد بن سليمان النفزى ؛ ج 1١‏ -1458. 
محمد بن طاهر الأنصارى ؛ ج ؟ - 5817.. 
محمد بن طلحة النحوى ؛ ج 1 -559. 
محمد بن عائغة ؛ ج 25١-1١‏ 25# 4لاء 
ملاع مم>2 قق)2 115 2 .4١5‏ 

محمد ين عبد الحق» أبومعرف ؛ ج7-9 6171681 . 
محمد بنعبد الرحمن بنعياش؛ ج؟-4107 1717217 5 
محمد بن عبد الر حمن الحراوى ؟؛ ج 4967-1١‏ . 
محمد بن عبد الرحم الأتصارى ؟ ج 569-15 . 
محمد بن عبد السلام الكونى ؛ ج 7782755175 
محمد بن عبد العزيز بن عياش ؛ ج ؟ -594. 


مل 


محمد بن عبد العزيز الغافى ؛ ج ؟ - 508١‏ . 
محمد بن عبد الكرم وج 01088429275 . 
محمد بن عبد الكرم الفندلاوى ؛ ج” - 104 . 
محمد بن عبد الله بن العربى ؛ ج 1007-5" . 
محمد بن عبد الله الأنصارى ( ابن الصفار) ؛ 
اج 5د ملاك. 

محمد بن عبد الله بن قاسم الأنصارى ؛ جا لللاك. 
محمد بن عبد الله بن هود ؛ج 7064-١‏ . 
محمد بن عبد الله الحنفيبى ؛ ج ؟ - .1١‏ . 
محمد بن عبد الله الحشى ؛ اج ؟ - 051 . 
محمد بن عبد الله الرميمى ؛ ج ؟ 400 ء 
لاا 806و 

محمد بن عبد الله العبدرى ؛ اج ؟ - 06٠6‏ . 
محمد بن عبد المؤمن ؛ اج 27١7-1١‏ 0.مء 
كلام - #49١‏ )2 كلام )هوم ر بجوموع 
اي 0 000 

محمد بن مر دنيش ( صاحب البسيط) ؟ج 07-1 . 
محمد ين عل بن أحل ؛ج ؟ مه )2 0.6 . 
محمد بن على بن حماد الصنهاجى ؛ ج ؟ - 047 . 
حم بن على بن حمدون ؛ ج 781-1١‏ . 
محمد بن على بن رفاعة ؛ ج ؟ - 70١4‏ . 
محمد بن على بن غانية ؛ج ١‏ وم ع دوس 
لاا ا الام 

محمد بن على بن مومى ؟ اج ؟ - 4.7 . 
محمد بن على الزهرى ؛ ج » - 6١0ا.‏ 
محمد بن على الكوى ؛ ج ١‏ 004 . 

محمد بن مر بن المنذر ؛ اي م.م .اس 
اا ع #9" ص الوم و كر مووي 
محمد بن عيسى ؛ اج ؟ 48 . 

محمد بن عيسى بن أصيح ؛ اج - 141 . 
تحما بن عيسى الأنصارى ؛ ج ؟اء 


محمد بن فاطمة ؟ج 51-1١‏ . م0 . ودع 
1ع ١*5‏ 115 7لوا ورو رسع 
محمد بن فرج الكوى ؛ ج 1١‏ 00؟ . 
محمد بن محمد بن الآجر ؛ اج © +40 . 
محمد بن محمد بن حسين فج ؟ا-لالا. 
محمد ين مزهل وج .071-١‏ ولا 16:. 
محمد بن مسعود ؟ ج 7108-1١‏ 2 4 مولام" 


محمد بن مفضل اللخمى ؛ ج 5078-١‏ . 
محمد بن ميمون + أمير البحر ؛ اج .هم 
محمد بن هلال ؛ج 2 6ه. 

محمد بن وانودين اماق ؛ يج ٠١١ ١‏ , 
ا 0 0 80101 

محمد بن وزير بن فكوس ؛ اج 1 هم . 
محمد بن يحيى بن فالو ؛ج 84١-1١‏ . 
محمد بن يحيى الشلطيثى ؟ اج 7.8١‏ 6.رس 
محمد بن بحيى المسوقى ؛ اج + -786. 
محمد بن لفن الفازازى عج ؟دهلاكء 
كك )لاو كا إلاك. 

محمد بن يزريحن المنتاق ؛ ج ؟ - 500 . 
محمد بن ينمور النتاق ؛ ج 5060-5 . 
محمد بن يوسن بن أبى نيه ؟وج ؟055-6. 
محمد بن يوسف بن سعادة ؛ ج 408-1١‏ . 
محمد بن يوسف بن عبد المزمن ؛ ج ؟ -14١1ء‏ 
#١‏ عه" ه5عم اللو 

محمد بن يوسف بن يدر ؛ اج 304-1١‏ . 
محمد بن يوسف الشلبى ؛ ج 401١-١‏ . 
محمد بن يوسف المسكدالى ؛إج 5 - 01م . 
محمد بن أبى بكر بن حمامة ؛ رج 1 
أنخضب بن عسكر بن محمد ؛ إج ؟ ‏ مم . 
مداقم بن رشيد بن مدافم ؛ ج 8556-١‏ . 
مرج الكحل ؛ ج "5406-١‏ 2 048.. 
المرتضى لأآمر الله » الخليفة وج ١-1١‏ 
فرج ؟ - "9١‏ 2 15# 2 وثه ل مموع 
كلاه - هلاه .6 اوه - "5ه 6 85هم 2 
٠989-١5ه‏ ع اكه )2 الام لاكأكويوجوى 
مروان بن عبد العزيز ؛ج 7٠0-1١‏ . .جم ء 
#44 - ١٠خ"‏ 6 1:[5 2 ه44 2 5وع. 
مزدلى بن تيولتكان؛ ج١‏ .٠ه‏ © جه إلورء 
كلا )5ك »ع كه" . 1# عه ووو 
وج ؟_-٠١54.‏ 

مزيزدغ الغارى ؛ ج ؟- .1١6 +1١4‏ 
المستظهر بالله ؛ ج 4١-١‏ 2 44 6 5.م؛. 
المستعل » الفاطمى ؛ اج 471-1١‏ . 
المستعين إن هود ؛اج ١1-هم ٠.‏ أرل23 
/ا؟١‏ © 1:55 

المستنجد بال العبامى ؛ ج ؟ ١ه‏ . 
المستنصر بالله الحفصى ؛ ج © 4ه 0000 


لا ع كلل 


-65م- 


المستنصر يالل العباسى ؛ ج ؟ - (9" © 9959ء 
١‏ - 41# 2 6 41. 

المستنصر بالله الفاطمى ؟ ج 1- 491١615928‏ . 
معود بن جلداسن ؟ج #كده ©576ه-ة 5ه 
المسعود بن خرباش ؛ ج ”* - 0ه » #9ه. 
مسعود بن حمدأن ؟ - اد وقيول””# مم 
مسعود بن خيار ؛ ج 5 - 408 . 

مسعود بن زمام ؛ ج 1 05وج 3-7ه1. 
م.هود بن سلطان ؛ ج 5 - ا .31١‏ 

معود بن كاذون ؛ ج 5 -؟531. 
مصحف عمان ؛ ج "(١4-١‏ 6 #*3"4. 
معاوية بن وقاريط ؛ ج 1 .5٠١-‏ 

المعتضد بن عباد ؛ ج .44٠ -1١‏ 

المعتمد بن عباد ؟ ج 59-0١‏ 2 "9ه 6 1510 »2 

5غ ع 155 241406 

وج 711-5. 

المعز بن باديس ؟ ج 598-01 -900. 
المعز لدين الله ؟ ج 5951-1١‏ 4 5584؟. 
المقتدر بن هود ؛ ج ١50لا‏ : 954 » 

ضلعءلاة. 

المقتدى بأمر الله كتج 40-91 6 (4764. 
مقدم بن هلال ؛ ج 5 -58”*. 

المفرى » شباب الدين ؛ ج "58-١‏ 64606 

58# وج 2515-5 760 . 

ملك شاه ؛ ج ١1-١١١ا.‏ 

منديل المغراوى ؟ ج ؟ .7١7-‏ 

١ذ-5١١.‏ 
المنصور بن حماد ؛ ج ١01-١58؟.‏ 
المنصور بن محمد بن الحاج ؟ ج .3١6١-1١‏ 
المهدى (عام ) ؛ ج 7 6م1766 2 

1١5 »ء‎ 7٠١ 1 

المهدى المنتظر وج 1+ ١7#"‏ » كلا١‏ »© 

لإ ا ا لاد" 4ع #١٠١‏ 4 757545. 
المؤوتمن بن هود ؛ ج .١١5-1١‏ 

مومى بن المنصور ؟؛ ج 548-175 50١16‏ »2 

عبام 2 4لام ع ١(١:؛؟.‏ 

مومى بن تمازى ؛ ج 1154-1 ١485641856‏ 
مومى بن زبان المونكاسى ؛ ج ؟ - .54٠١‏ 
موسى بن زيرى النتاق ؛ ج 5074-١‏ . 
مومى بن سعيد ؛ ج 1-- 91516 6 91517 . 
موسى بن مليمان الفرير ؛ ج 4١5-0١‏ »© 


248 


المنذر بن هود ؛ ج 


هج اا لض الى 

مومى بن عيسى بن عمران ؛ ج ” - 5407 . 
موسى بن عيسى اللخمى ؛ ج ” - 0776 . 
موسى بن ميمون القرطى ؛ ج 4١4 -١‏ © 
وج و ع هللا ء ةللا ع 711 
موسى بن ذصير فج 40-75؛. 

موسى بن وأحمدين ؛ ج ١-95١ا.‏ 

ميللر » المستشرق ؟ ج .١١١-١‏ 

ميمون بن على بن حمدون ؛ ج .5815-١‏ 
ميمون بن يدر بن ورقًا ؛ ج "(8-01١‏ »© 
على بم ل مال 

ميمونة بنت ينتان بن عر ؛ ج ١559-0؟.‏ 


ند ى 


الناصر العياسى ؛ ج 7 - 9[ 6 ٠1١860188‏ 
الناصر بن علناس ؟؛ ج 580-01 6 7873. 
التبى العرف كج 4-1و" 6 (58 270172 
5١١‏ مم ع هل 2 و١"‏ 2 264017 
١‏ ع 14وج 15ل550. 

نجبة بن بحيى الرعينى ؟؛ ج ؟ - 554 1156" 
نور الدين » السلطان لانن 7 
نونيو ألفونو ؛ ج .609-1١‏ 
نونيودى لارا ؛ ج عم 2 258662415 
زم) كخم )» هوة 2 5أ؟أ. 

نونيودى فوينتس ؛ ج 7 - .315١4‏ 
نونيوسانشيز ؛ ج 404-17 1956. 
نونيو منديس ؟ ج 5-20١‏ 5379. 

نيقولا لاكانوتزى ؟؛ ج 15 -508؟. 

هرون بن هرون ؛ ج 5 -445. 

هلال بن عامر ؛ ج ١88-1؟.‏ 

هلال بن مردنيش ؟ ج؟ - »٠6‏ 4665ل » 
ممع عم ع ٠١‏ 1. 
هلال بن مقدم ؛ ج ؟ - 14" ها" . 
هشك ( مرج ) ؛ ج (958-0. 

هترى الثانى ( اتجليرا ) ج - 556 2 
علمه 2 مهمه 2 لا١ك.‏ 

مترى البرجوى ؛ ج 408-01 - 445 © 
عام 6 خلاه. 

هوجودى أمير ياس وج 401-15. 

هويث مير انده ؟ ج 8-01" 1406. 
وانودين بن سير ؛ ج 6031488-01 17؟. 





- هم 


واثور ين أفى بكر اللسونى ؛ اج ١‏ الا 
١١#» ١٠6١‏ وس .١1:4.-”‏ 

الوحيتى القافى ؛ج :0١ ١‏ . 

ولي الطيب ( غليالم) ؟ اج 1 55د عو 
ككأاا لاللكارج الويلا ولاك 

ول الثافى بج ؟ ولام لله 
ياقوت الحموى ؛ ج ١1-١8؟.‏ 

بحيى بن إبراهيم الكدالى ؛ ج ألم 
يحيى بن أنى بكر الصحراوى ؛ ج 069-1١‏ 
و ص الها 2 الا ا ما و وباو 
كلا؟ ت وكا وعم" 2 زوم 2 (قع. 
يحيى بن أب بكر بنيوسف؛ ج ١446 09- ١‏ 
يحيى بن أحد المزرجى ؛ج ؟ - 48 وه؛ 
يحيى بن إدريس بن جامع ؛ ج ؟ - 1071م 
يحيى بن أرم بن مردنيش واج © 008 . 
يحيى بن اسحاق بن غانية » الممودف؛ ج ؟- 
169 ) كأهل» #ول21) إقل به وفرع 
6١‏ - و0ه؟ ؛ لاه .مه" ص ووم 
يف ف اف ب 1 © 7000 

يحيى بن اسحاق المسوفى ( أيجار) ؛ اج ١‏ 40 
لاك5 لولاا 

يحيى بن أغوال ؛ ج 75-١‏ . 

يحيى بن تاشفين © أبو بكر ؛ ج 78-١‏ . 
يحيى بن تاكفت واج .048-1١‏ 

يحيى بن ثايشا اج ١‏ 5079 0074 . 
يحبى بن ممم بن الرفد ؛ ج ؟ ٠١5‏ 
يحيى بن ميم بن المعز ؛اج ١50 - ١‏ كوك 
يحيى بن ميم الصباجي ؛ ج 4078-١‏ . 
يحيى بن المعتصم ( ابن الناصر) ؟ج ١1-١‏ 
وج ؟- 58" ل ءلم ع هلام وموم 2 
لاغ -55؟؛ 2 269 مدهل يرون لمق 
ؤلاه ع 517554 2 5#5., 

بحبى بن زيد ؛ج 2-1١‏ 70. 

بحيى بن ساقطرا ؛ ج 1١‏ ه58 . 

يحيى بن طلحة بنغافية ؛ ج 1١68:1011 5٠-97‏ . 
يحيى بن عبد العزيز الصتهاجى ؛ ج 258١-1١‏ 
2 ١1١ك.‏ 

يحيى بن عبد المؤمن ؛ اج ٠١-5‏ 6الاء 
1 556 2 4ه. 

يحيى بن عبد الواحد ء أبو زكريا الحقصى؛ 
اج أ 5؛ثارج ؟ لس دلا ل داعولك2 وزو 


4*9 - 4"5 4456 2م44 )2 ووج 6 


لا©؛؟ ع٠‏ الا ؟ ولهة. ١5ه‏ 2 كلها 


6*5 ؟ هخم م دلوا ع كملان 

يحبى بن على بن الحاج ؛ اج 107-1١‏ 
يحيى بن غانية الكبير ؛ ج "٠ 1١‏ 2 168 » 
*'؟1 ١‏ ؟ ١55 ١ ١58‏ , لوقل 4م6أا» 
؟لا كك ب هلم با الم الم | 
«١‏ . #4" م4" 2 ووم ل وو" . 
وكا عمتجمو 
و 14 ورج5.5 0414 54. 1 
بحيى بن فالو ؛ ج 2-١‏ 0"؟. 
بحيىبنوانوذين؛ ج؟ - ه6ه5966542ه. 
يحيى بن وسنأ ؛ اج 5١-١‏ , 

يحسى بن تحيدى ؟ اج .1١ 75 "١٠-١‏ 
يحيى بن يوسف بنعبدالمو من ؟ج 178684-9 , 
يلف بن الحمين وج 555-1١‏ 15866 2 
84" رج 155-175 556. ا 

بدر بن عائشة ؛ اج ؟ ١5١7‏ 6؟7١6٠١.‏ 
بدر بن ورقا ؛ ج1-م١41 ١6١-1١486111‏ 
بدر بن ولحوط ؛ اج -1١‏ 18861578 ا" 
ير جين بن ويدرن تاج -1١‏ 0059# 
يصلاحدن بن المعز كج ١1-١41؟‏ كوك 
4لا > الا ل كمع الام 

يطى بن اسماعيل ؛ ج 1١‏ 185. 

يطى اللمترى ؛ ج ١‏ - 184 . 

يعرى بن مخلوف ؛ ج ١1-؟١7.‏ 

يعقوب بن أي حفص» السيد ؛ ج 1513-5 > 
حمكككء هلال 2 4ول. 

يعقوب بن جابر ؛ ج ؟ ب 7ه . 

يعقوب بن جبون المزرجى ؛ ج .948-1١‏ 
يعقوب بن جرمون ؛ ج 9 - ١ه 6604١6‏ 
68 © 5مهم, ه: 

يعقوب بن عبد الحق » » أبو يوسف المريى ؛ 
ج"-14آه © 55ه. 68968608 5ه ؛ لأكمو» 
ككآمة 6الهكهة 6 علامهب ب#لامة. : 
يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق ؟ جك 
687 - ١هه.‏ 

يعقوب بن كانون ؛ ج ؟ - 000 . 

يعقوب بن محمد بن #يطون ؛ اج ؟ - 0147 . 
يعقوب المنصور 2 أبو يوسف ؛ج 4-١‏ 
1 لل ع لال الا 1 


لقءعم- 


وك ع 744 علوم كوم 104 : 
ه40 )دج :5ه 25656 مقءلاءء 
ا ع ا ا ع ا 
ل ا لكل د نن ل 0ل 2 
خا 151-11 2 5114ل 


2 15# 2 كملا 2 ؟5|‎ -1١ال5‎ ©» ١4 
1 اول لول لتكتلا ا ا ا ل‎ 
لا ا ال ا لل ع تكد‎ 


١‏ ع ا 8غ ب 6٠٠١‏ 5ه" م655 
الااء 84 ع لام؟اء /؟؟ 2314812 
وكاب اا" ص اا" 6ع" لل" اه”م 


05" 2 هع" 2 إلا" . #لا” ؟؛ 4خ" »؟ 
وم" , 4غ 2 ولم , 4كما/2 "لاه » 
ولاه »2 لالاه © هذه 2 هم4هه 2 5٠٠١‏ 6 
| اللا تير ف ال ف ري ف اراد كن 
54١‏ 54522 2 "هم" 2؛ مم25 مك25 
/ام» ) 55460. لاوك 2 "9 ألا ؛ “١لا‏ 2 
العا ماللا قللا. 


يعيش المالى ؛ اج 7٠١ 6 "44-1١‏ عوج؟- 
١لا‏ » الا ء "لا ؟ ه0لا. 
:. يغمراسن بن زيان فج ا-كاهمءوله» 
4 »2 كالم 2 لالاه 2 ##مه ؛ 5ه »6 
55 )4لاكم 2 الالاه »2 كلاه. 


ينالة االمتونى ؛ ج .١١569 1١٠-1١‏ 
ينتان بنعل ؛ج .١"42031١*-١‏ 
ينتاذينير ؛ 2١4-1ه1‏ 55ل 2 1لا١461ه؟.‏ 
يوحنا مطران طليطلة ؛ ج ١5-1١1١ه8.‏ 
يوحنا مطران شنت ياقب ؛ ج ؟ - 42١‏ . 
يوسف بن أحمد البطروجى ؛ ج 704-1١‏ » 
لل للا كام ا 

. يوسف بن الفخار ؛ ج 1896-5 .١586‏ 
. يوسف بن تاشفين ؟ ج 1-1١‏ 2 316 » 
أذ ااا ا لاوا 
الا » هلا ؛ 4لا ء؛ لهم ع 21١١46 1١5‏ 
أحا ا ااا ل 4 2 20 
624٠١ 6 "556 "60 2 "4# 2 4١‏ 
1 ع 14 ع 6 11 1١,7‏ 4 418 - 
اام ا لا 45 86 ل 
44 4016 لالاغ وج 151١76111١61515‏ 
يوسف بن تيجا الحدميوى ؛ ج 9 -15هه. 


يوسف بن نيجيت ؛ ج 29-7 . 

يوسف بن سعد بن مردنيش ؛ ج 5 - 01 » 
“م )م وهاه كه ) 4لا 2 ١خ")‏ لالم 2 
"ور" + ."١5‏ 

يوسف بن سليمان ؛ ج 594-1١‏ 2 05#”# ع 
اضر . اررض ب تر ف اير ف الريك 
يوسن بن عبد المؤمن » أبو يعقوب؛ ج »-١‏ 
مالا ا ع ها 2 5ل ع0 
عم ا ال" 1:5" ع 1ل 
لما" اخ" يكلم" 2 كلخ“ سلا؟ة" 2 2318155 
5غ ا)لاء؛ 2)/زي 44 2 448 »> 3 
لع “6 14 4 لأ "١-١‏ ”27 
لال عا ل ا اخ 2 :1 ؟ 21# 
000 ا ا ل ل ا 
مك لمك»4ء١لاء؟لاء‏ ؛لاء 5خل-لال١م»‏ 517 2 
24 ّمه . 6١١٠١١ ١١8 2 ل١6 6 ١٠٠١‏ 


؟:1 ١١‏ »؛ ١١#‏ ء ١1١8 ٠» ١١0 2 ١١٠٠6١‏ »6 
م1١‏ . 1١4١-١7"). ١74‏ 47١-٠ة١»‏ 
ل ا خا ا ا ا 2 519١‏ 2 
44 417/2" . 8غ4”؟ 2 /اه” "5١ ١‏ 2 
4“ 2 1#" 2 ؤمم2 “الاه )؛ 54ؤه »> 
ماك .”7ك 2لاا؟5 2 ه*"؟ 254١ ٠»‏ 
5 »© [ه" »2 4ه" »2 لاكك 2 همكك »> 
“م 2ع 6خ” 2 46ت )4 لاؤك 2 فكت 2 


ا ل ا ل 11 
يوسف بن عل التينمللى ؛ ج ؟ -94٠ه.‏ 
دوسف بن غمر فج ١5-1ا٠1اقج ٠ ١#-37'‏ 
ال هل ع ل ع ا ا ا ؟ 
يوسف بن قادس ؛ بج 15- #١4‏ 5956 - 
8١و‏ 2 ل"”. 

يوسف بن مالك ؛ ج .92١ 5-1١‏ 

يوسف بن مخلوف التينملل ؛ ج 7١45-1١‏ » 
مابالاظة ٠.‏ 984”. 

يوسف بن هلال ؛ ج 9 -48. 

يوسف بن وانودين؟ ج 776414061741١‏ ' 
يوسف المستتصر ؛ ج ؟ - 407؟ 2 50706 ء 
وام ل الاجم العم اال لل 2 
لمم عم« 4" ل أده" كه 2 
#اباممى 4لا غ6 94" ١6‏ ١ه‏ 4 هلاه 4 2515١‏ 
ا ا لاقت 2 أعكلا. 


